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مقدمث فضيلةٌ الشيخ الفقيه محمد بن علي 
ابن حزام حفظه الله 





إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسئاء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلَّم تسلي كثيرًا. 

أما بعد: 

فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: #يَرْقَع قع الله الَِّينَ آمتُوا مِنكُمْ واد 
وتوا الْعِلْمَ د جات [المجادلة:١11»‏ والنني وَل يقول: إل ةشه أجيعها بي 
العِلْمٍ رضًا يا يَطْلُب) ٠»‏ فالتفقه في الدين, وتعَلّم الكتاب والسنة من أعظم ما ينتفع به 
الإنسان في الدنيا والآخرة. 

قال الله عر وجل: لأأمّنْ هُوَ انث َانَآءَ الَيْلِ سَاجِدًا وَقَائْمَا يخدَرُ الأَجِرَة وَيَدجُوا 
َحْمَةَ َيه قل هَلْ يشتوى الَدِينَ يَعْلَمُونَ وَالّدِينَ لآ يَعْلمُونَ إِنَمَا يَكَدَكُرُ أوأوا الأَلْبَاب» 
[الزمر: 4]» فلا يستوي من تعلم ومن لا يتعلم؛ ولا يستوي المتعلم مع الجاهل» وأوصي 
نفسي وإياكم بالحرص على العلم. 

إخواني في الله من كان مشغولَا بدنيا أو شُغِلَ ببعض الأعمال الدُنيويّة فلا يحرم 
نفسه الخير» ولا يحرم الإنسان نفسه من طلب العلمء فإذا شّغِلَ بشيء لا بدَّ منهء فليعمل 
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مقدمة الشارج -حفظهالله- 4- 
نصف اليوم أو ثُلْتَ اليوم» ثم يحرص على حلّقات العلم» ويحرص على قراءة الكتب 
العلمية النافعة» وقبل ذلك يحرص على حفظ القرآن وحفظ السنة. 
احرص يا طالب العلم على أن تحفظ من كتاب الله عزّ وجل ما تيسر لك. وتكون 
من حفاظ القرآن الكريم, فالنبي مَلَكِلَِ يقول: «حَيْدكُمْ من تَعلَّمْ الشرآنَ وَعَلَّمَهُا أخرجه 
البخاري من حديث عثان بن عفان وَعَيََعَنَهُ والنبي يِل يقول كا في (صحيح مسلم» 
عن عمر بن الخطاب رَِدَْنَْعَنْهُ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين». 

ويا إخواني في الله نِعْمَةٌ للإنسانٍ أن يصير عانًا مُتعلًا يُعَلّمُ الناس الخيرء فالنبي 
ََلِْهَ يقول: «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شينًاا أخرجه مسلم عن أبي هريرة وَدَإْيَهعَنة. 

والنبي يَدكةِ يقول: «مَنْ كَل عَلَ حَْرٍ قَلَهُ ِْلُ أَجْرِ فَاعِلو أخرجه مسلم عن أبي 
مسعود الأنصاري وَرَإَْهعَنة. 

قَنِعْمَةٌ عليك يا طالب العلم أن تنفقه في الدين: تحفظ القرآن» وتحفظ ما يسّر الله 
لك من السنة» ثم تُعلّمُ الناس الخير» أنت في نعمة عظيمة» ويكون لك الأجور العظيمة 
عند الله سبحانه وتعالى. 

انظروا إلى الصحابة يتم الذين نقلوا لنا السنَهَه كيف جعل الله عزٍّ وجل لهم 
لسان صدقٍ في الآخرين؛ وما زلنا نترضّى عنهم إلى قيام الساعة» فنحن نذكر أبا هريرة 
ونقول: وَوَزْتَهَعَنَك ونذكر قبل ذلك أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ونذكر أيضًا عبد 
الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة الذين نقلوا لنا العلم ونترضّى 
عنهم. 

وهكذا أيضًا أصحاب المذاهبء الإمام أحمدء والإمام مالك والشافعي وهكذا 


الأوزاعي؛ وابن المبارك» وسفيان الثوري» وغيرهم من أثمة العلم الذين حملوا الدين 
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مقدمة الشارج -حفظهالله- 4- 
وجاهدوا في الله حق جهاده فتعلموا العلم وعلّموهء فتفع الله عزٍّ وجل بهم فصرنا 
نترحم عليهم إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله ونحن نترحم عليهم ‏ رحمة الله عليهم 
أجمعين - 

وهكذا أيضًا لا يزال العلم يحمله أهل السئة والجماعة» ويحمله أهل الحق في كل 
عصر وفي كل حين؛ وهم يتداولون العلمء قيامًا للحجّة التي أقامها الله عزّ وجل على 
عباده» قال النبي مَلَئِلْةٍ ىا في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي 
سفيان صَإْيةمَنا وجاء عن غيرهما أن النبي يَكلِدٍ قال: ١لا‏ َرَالُ طَائقةٌ من أمَتي ظَاهِرِينَ 
آم الله لأيَضُّهُمْ مَنْ حََكَمْ وَلآَمَنْ حَالََهُم حَتَّى يي أمْرُ الله . 

وقال النبي يل ّنا أن العلم ينبغي أن يكون محسودًا عليه» أي: بحصل التنافس 
من أجلهء وليس المعنى: (تمني زوال النعمة عن الغير)» ففي «الصحيحين) عن ابن 
مسعود. وعن ابن عمر وأخرجه البخاري عن أب هريرة وَإيدعَن أجمعين أن النبي 
عَكَِنَدِ قال: (لآحَسَدَ إلا في التتيّن نه وجل آنَاهُ الله القرآنَ َه يَقومُ به به آنا الَيْلِ آنا التَّارء 
وَرَجُلٌ أنَاهُ الله مَالَا فَهُوَ ينفِفَهُ آنَاء الليلٍ وَآنء النّقاراء وفي لفظٍ في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود صَوَإيَعَنَة: (وَرَجُلُ آنه الله الحَكْمَة فَهرَ يقْضِيِ بها وَيُعَلّمُّهَااء فالقرآن والقيام به 
وهكذا الحكمة وهي السنة» وتعلّم العلم النافع من أفضل القَربَاتء ومما ينبغي أن 
يحصل من أجله التحاسد الذي هو بمعنى الغِبْطَةُ ينبغي أن يكون الإنسان حريضًا على 
ذلك. 

ويا إخواني في اللهء الناس في جهل» وأنتم تعلمون انتشار الجهل أكثر منا؛ لأنكم 
تخالطون الناس» بل وبعضكم قد مكث بين الكفار والأعاجمء فجهل عظيمٌ جدًا 
بأحكام الشرع؛ فاحرصوا حفظكم الله على حلقات العلم» وهذه والله نعمة عليكم 
وعلينا في استغلال مثل هذا الوقت» نستفيد منه ما يسّر الله لنا ونتفقه في ديئنا فاحرصوا 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





مقدمة الشارج -حفظهالله- 4- 
على الحضور في هذه الحلقات؛ وهي والله نعمةٌ علينا أجمعين علينا وعليكم؛ احرصوا 

فنتعلم أحكام الصلاةق ونتعلم أحكام الطهارة. واحكام الصيام» وأحكام الزكاة. 
وأحكام البيع والشراء»ء وأحكام النكاح والطلاق والرّضَاع وغير ذلك من أمور الدين» 
نتعلمها ونستفيد بإذن الله وقد فكرنا في كتاب مختصر تحصل به الفائدة ولا تحصل 
الإطالة به فوقع الاختيار على كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني رَمَدَآَنَك وهو 
الكُتَيّب الذي سَنَاهُ: «الذَرَرُ ابه في المسائل الفقهية» وقد شرح الشوكاني نفسه هذا 
الكُتَيّبٍ بكتابه المشهور «الدَّرَاري المُضِيّة شرح الذَّرَر البَهيّ ونحن نأخذ إن شاء 


الله منه ونشرحه شرحًا ختصرًا نستفيد منه أجمعون. 


مه 4 ني 5 هد 



































وقبل الشروع في الكتاب ينبغي علينا أن نتعرّف على المؤلف» وهو ذلكم العالم 
اليمنيٌ المجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني يَمَْاَنَك الذي ولد في عام 
(117) من الحجرة النبويّة في شوكان من بلاد صنعاء. 

نشأته: نشأ في صنعاء في وسط التشيّع» ولكن الله عزَّ وجل أنقذه منهم ووفقه الله 
جل وعلا لأن يكون ثابنًا على سنة النبي ككل نابدًا للتقليد والتعصّب ووفقه الله لمعرفة 
السنة والبُعدِ عن التشيّع والرّفضء وهذا من فضل الله عرّ وجل عليه فألف الكتب 
النافعة» ومن أشهر كتبه «نيلُ الأوطارٍ شرح منتقى الأخبار)» وكتابه «فتح القدير في 
التفسير» وأيضًا هذا الكتاب الذي بين أيدينا «الذّرر البهية»» وكتبًا أخرى نافعة بإذن الله 
سبحانه وتعالى» وهي كتبٌ كثيرة قد بلغت كتبه ورسائله أكثر من )50١(‏ مُوَلّف 
ورسالة» وفتوىء فعليه رحمة الله. 

وتوفي في عام (00؟1١)‏ من الحجرة؛ وكان يَمَدَلنَهُ على المعتقد الصحيح إِلَّا أنه 
حصل له بعض الأخطاء اليسيرة في العقيدة» وحصل له أيضًا بعض الزلّات في علم 
الكلام؛ لأنه خاض فيه أيامًا ثم وفقه الله عر وجل وتركه» وهناك بعض المُؤاخذات 


في كتبه» ولا يسلم عالامن العلماء من وجود بعض الأخطاءء فغفر الله له ورحمه. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوحكاني سرح الله تعالى : 


أَحْمَدُ من أمرنا بِالكَمَقّه في الدّين وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سّنَنِ المرسلين» 


وأصلي وأسلم على الرسول الأمين» وآله الطاهرين وصحيه الأكرمين. 





الشرح: 
١‏ قوله: (أَحْمَدُ من أمرنا بالكَمَقّهِ في الدّين). 





لله عرٍّ وجل أمر الناس أن يتفقهوا في دين الله عر وجلء ولو طائفةٌ منهم؛ ىا قال 

0 مكفيك ممم أو شي .ميم هده 0-6 سجكةء إأئى 1ك سزوه. ع 0 >#وسعره 0 
سبحانه: #إفلؤلاً تَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِقَة لِيَتقَقَهُوا في الدّينٍ وَلِمُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا 
َجَعُوا إِلَيْهِمْ َعَلَّهُمْ يحْدَرُونَ) [العربة: 7]. 

وكذلك حث النبي يِه على ذلك ى! سمعتم في حديث: ١مَنْ‏ يُرِدْ الله به حَيرًا 
يُمَقَّهْهُ في الدّين) متفق عليه عن معاوية وَتَإِيةَ وأخرجه الترمذي عن ابن عباس 
0000 ُ سس ىم 5 وه و 33 0001 2 0 ُُ 
مهن» والله عر وجل ببّن ذلك بقوله: #يَرْقَعٍ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا 
الْعِلْمّ دَرَحَاتِ4 [المجادلة:١١]‏ وأمر نبيّه وَل بالاستزادة من العلم فقال جل وعلا: 
تاوقل رب زدْني عِلْمتا» [طه: 4 .]1١‏ 


قوله: (وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سكن المرسلين). 


وهو ريّنًا جلّ وعلا أمرنا أن تَسْلّك سبيل النبي يَللِةِ فقال الله عزّ وجل: #8وَمَا 
آنَاكُمْ البَمُولُ َخُدُوهُ وما تَهَاكُمْ عَنْهُ قانهُوا» [الحثر:/] وقال الله سبحانه: لالَقَدْ 
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د مقدمة لوف 4- 
1 01 5 8 

كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ ن كان يَيْجُوا الله وَاليَوْمَ الآَجِرَي [الأحزاب: »]7١‏ 
وقال الله سبحاته وتعالى في كتابه لكريم : #إِنْ آمَنُوا بِِثْلٍ ما آمَنكُم بِهِ فَقَدِ اهْقَدَوَا ون 
ا في شقاي» لايد :م00 فعليا أن بع هدي الي يلولا شالف 
ذلك الهدي. 


قوله: (وأصيٌ وأسلّم على الرسول الأمين» وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين). 





َيُدَْحَبُ لمن صلَّ على النبي يك أن يَضيف إلى ذلك آله وأصحابه ومن اتبعه 
فذلك أجره أعظم؛ وقد ثبت عن كعب بن عجرة رََزيَدعَنْك قال: خرج علينا رسول الله 
كِِ فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عايك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ 
على محمدٍ, وعلى آل محمد كما صليتٌ على آل إبراهيم: إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كم| باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) متفق عليه. 

والصلاة على النبي يَكلِِْ ما حت عليه الشرع» فقد ثبت في «صحيح مسلم) عن أبي 
هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَتلْيمن أن النني مك قال: 'مَنْ صَلَ عل 
صَلاَةٌ صَلّ الله عَليْهِ يها عَشْرَاه ولا ينبغي أن يخلو مجلسٌ من المجالس من ذكر الله 
سبحانه» ومن الصلاة على النبي عَبَنضَلْوالتَم فقد ثبت من حديث أ عريرة 
عن أن النبي يَلِِ قال: «مَا جَلّسَ قَوْمٌ يجِْسَاء يكوا ل فب وإيصلُوا عل 
بيهم لا كان حََْهِمْ َه قنْ ضَاء عَذَّييُوَإِنْ شَاءِ غَثَرَ مها ا أخرجه أحمد. وأبو داود. 

فينبغي أن تحرص على الصلاة على النبي ولد عند ذِكْره عَبنهال2ِ],الهَكث» وقد قال 
رسول الله َلَلِلهِ: «رغِم أَنْف رجل ذُكِرتُ عنده فلم يُصَلَّ علِّ». رواه الترمذي عن أبي 
هريرة وَوَلنَهعَنهُ. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوحكاني مرح الله تمالى: 


الماءُ طاهرٌ ومطهّ, لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أولونه أو طعمه 
من النجاسات» وعن الغاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات 
الطاهرة. 


ولا فرق بين قليلٍ وكثير» وما فوق القُلْتين وما دونهماء ومتحرك وساكن» 
ومستعملٍ وغير مستعمل. 





الشرح: 
يبدأ أكثر المؤلفين في كتب الفقه؛ بكتاب الطهارة؛ والسبب في ذلك أن الأركان 


الخمسة فيها الركن الأول الشهادتان» والمعتقد الصحيح خاص بكتب (العقيدة)» ثم 
العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وأعظم هذه العبادات هي الصلاة» ولمّا 
كان أعظم العبادات هي الصلاة بدأ العلماء بهاء ولمًا كانت الصلاة يشترط لما الطهارة 
بِدَءُوا بالطهارة» فبدءوا بالكلام على الطهارة» ولمّا كانت الطهارة الأصل فيها أن يكون 
بالماء بِدَعُوا بالكلام على الماء قبل الكلام على التيمم فعليهم رحمة الله. 

هذا هو الأصل في المياه التي خلقها الله عر وجل» سواءٌ كان ذلك من مياه الأمطار 
أو البحار أو الأنبار والعيون وما نزل من السماء وما تَبَعَ من الأرضء فكل المياه طاهرة 
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9 كتاب الطهارة - باب المياه 4- 
في نفسها ومُطهرة لمن يتطهر بباء ويدلٌ على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وَيْكَرَلُ 
عَلَيْكُم منْ السَّمَآءِ مَآءٌَ أ َيُطْهَرَكُم بد [الأتفال: »]١١‏ وقال الله سبحانه: وَأَئْولَْا مِنَ 
السَمَآءِ م َ طَه طَهُورًا» [الفرقان تمقا]ء وفي «مسئد الإمام أحمد» ود(سئن أي داود) و«الترمذي) 
1 عن أبي سعيدٍ الخدري صَعَلْيدْعَنَةُ قال: قال رسول الله صَلَلِلهِ: «إلَاء طَهُورٌ لا يُنَحُسْهُ 
مَّيْء) أي: لايْنجّسَهُ شيء ما دام لم يتغير بالنجاسات. 
وستل النى يك عن ماء الببحر؟ ققال: هو الور كاه الل مدا فالماء طاهة 
ويُطهرٌ الغير. 


قوله: (لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أوطعمه من النجاسات). 





ما هما الوصفان؟ المقصود (الطاهر والمطهر) لا يخرج عن كونه موصوقًا بالطهارة 
في نفسه أو التطهير لغيره إلّا ما ذكره. 

قال وَجَمَاَنَهُ: (لا بخرجه عن الوصفين إلا ما غبّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات) 
أي: ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاساتء فالماء لا يخرج عن كونه طاهرّاء 
ويوصف بالنجاسة إلا إذا تغّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة؛ إما أن يتغيّر الريح أو 
الطعم أو اللون» فإذا تغير أحد أوصافه المذكورة بإحدى النجاسات؛ صار نجسًا لا 
طاهرًا ولا مُطهراء فلا هو طاهرٌ في نفسه. ولا هو مطهرٌ لمن يتطهر به. 

إذا ليت عليه النجاسة» بأذ يكونا المستعمل للماء إذا استعمله يجد ريح النجاسة» 
أو يَطْعَم طَعْمّ النجاسة» أو يتغير اللون إلى لون النجاسة فهذا الماء يصير نجسّاء وهذا 
مجمع عليه؛ لأنه لا غلبت النجاسة على الماء صار المستعمل للماء مستعملًا للنجاسة 


أيضا. 
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قوله: (وعن الغاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة). 
أي: يخرج عن الوصف الثاني ما هو الوصف الثاني؟ هو قوله: (مُطهّر). 


مسألة: متى يصير الماء طاهرا في نفسه ليس مُطهرا للمتوضيئ به؟ 

ذَكَرَ الشوكاني ههنا قال: وعن الثاني أي: يخرج الماء من الوصف الثاني فقط وهو أن 
يكون مُطهرًا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة بمعنى: أن يختلط الماء 
ببعض المغيرات الطاهرة كاختلاطه بأمور تُغيْر الاسم المُطْلّقء كأن يختلط بأمور تغير 
اسمه؛ كأن يختلط بالشاي أو بالعصير أو بِالجبْر أو يختلط أيضًا ببعض الأمور التي 
تَسْحَبٍ اسمه كأن يصير مَرَقًا أو ماء أرزء أو ماء فاصولياء أو ماء الباقلاء -الفول-؛ 
فهذا يصير طاهرًا في نفسه ولا يصاح للطهارة؛ لا يصلح للوضوء؛ لأنه ل يَصِر ماءً. 

بقي إذا اختلط الماء بأمور لا تخرجه عن كونه ماءً كأن يختلط بشيءٍ من الصابون أو 
بشيء من الزعفران ولا يزال يُطلق عليه الماء» فمثل هذا يصلح بأن يكون مُطهرًا 
للصلاة يُسْتَخْدَم للطهارة ولا يزال طاهرًا مطهرًا. 








قوله: (ولا فرق بين قليلٍ وكثير). 

يعني أن العِبْرّة في الماء أنه لا يكون نجسًا إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة» ما هي 
الأوصاف الثلاثة؟ هي الريح والطعم واللون» فلا يصير نجسًا إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه الثلاثة» وسواءٌ كان هذا الماء قليلا أو كثرراء سواءٌ كان مثلًا: خمسين لترّاء أو 
مائة لترء أو حتى ألف لترء لا تحكم له بالنجاسة إلا بتغير اللون أو الريح أو الطعم 
بمخالطته النجاسة. 


وإذا خالطته النجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف قلا يزال الماء طاهرًا مُطهراء وهناك 
مياه كثبرة لا يمكن أن تتنجس كالبحار والأنهار الكبيرة» فالبحار والمحيطات والأنهار 
الكببرة لا يمكن أن تتنجس أبدّاء وأما الكثرة النسبية كأن تكون بحيرة صغيرة أو بركّة 
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أو غبرٌ صغير؛ فهذا يمكن أن يتنجس وإن كان كثيرًا. 
١‏ قوله: (وما فوق القُلّتين وما دونهما). 

أي: أن الماء ينخس بتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا خالطته النجاسة سواءٌ كان فوق 
القلِّن أو دون القلَِّين واختلف العلماء في تحديد القلّتين؛ ىا جاء في حديث ابن عمر 
لله عن: «إِدذَا كَانَ الماع فين يمل لبت أخرجه أبو داود. وغيره. والحديث 
صالح للاحتجاج؛ فهو حديثٌ صحيح. ولكن المراد منها عند أهل العلم أنه إذا كان 
ِقَدْرٍ القلّتين ومما قلال كبيرة» تسَمّى: (قلال مجَر)» تَسَعٌ ماءً كثيرّاء فمعنى الحديث: 
(إِذَا كان اما لين 1 يحولٍ البَتَ) أي: أنه لكثرته يذه النجاسة اليَسِيرَة عن نفسه. 

وليس المعنى أنه لا يتنجس أبدَاء إنا المقصود أنه لا يتنجس بسُرْعَةء بل يدفع 
النجاسة عن نفسه؛ حتى تتكاثر عليه» فإذا غلبت النجاسة عليه صَارٌ نجسًا سواءً كان 
الماء قليلًا أو كثيرًا فوق القلّتين أو دون القلتين. 








قوله: (ومتحركِ وسااكن). 

أي: سواءٌ كان الماء ساكنًا أو متحركاء فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة صَارَ 
نجسّاء سواءٌ كان قليلا أو كثيرّاء متحركًا أو ساكناء أي: إذا تحَرّكَ أو سَكنَ وتغيرت 
أحد أوصافة الثلاثة بالنئجاسة صَارَ نجسًا. 

والسَّاكِنٌُ: الماء الساكن أو ما يسمى بالدَائِم» جاءت أحاديث في النهي عن البول 
فيه: ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الَاءِ الدّائِم الَّذِي لأ يخْرِي ثُمَّ يَغْتَسلُ فيها متف عليه عن أبي 
هريرة وَوَزَيَدعَنْكُ وفي «صحيح مسلم) عن جابر وَوَزْتَدعَنَُ: عن رسول الله ويك أنه: «هبى 
أن يبال في الماء الراكد» فهذا يدُل على النهي عن البول في الماء الساكن؛ والسبب في ذلك 


1 


أن الماء الساكن الذي لا يجري يَتَنَجّس سريعًاء وليس المقصود أنه إذا أصابته النجاسة 
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كناب الطهارة - باب المياه 4- 


من البول ضَارٌ نجسًا مباشرةٌ» وإنما حَصَلَ النهي عن ذلك؛ لأن النجاسة تسْرِع إليه» 
تَتَوالٌ عليه حتى يَنْجْسَ سريعًاء أما المتحرك فلا ينجسء ولذلك حَرَّم الشرع البول في 
لماء الراكدء وهو الذي لا يجري (الساكن»» وكذلك: «تبى لبن يك أَنْ يَعْتَِلَ 
الرّجَلُ في الَاء الدَائِمْ وَهُوَ جُنْبٌ»؛ لأن ذلك يكون سيا لنجاسة الماء ولقذارته. 


والإنسان المسلم لايّدْريء فَالتَطَهّر فيه والاغتسال فيه يودي إلى التَتَجّسء أو التقذر. 





قوله: (ومستعملٍ وغير مستعمل). 

أي: أن الماء يكون طاهرًا مُطهرًا سواءٌ كان يما استعمله الإنسان أو لم يستعمله إلّا 
إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة. فالإنسان إذا استعمل ماءً وتطهّر به. وبقي من آثار هذا 
الماء في الإناء فجاء آخر فيجوز له أن يتوضاً به. ولا دليل يدل على أن الماء اللُستعمل 
صَارَ لا يصلح للطهارة وبعض العلماء قالوا: إن الذي يُستعمل لا يصلح أن يَتَطَهَرَ به 
وهذا القول غير صحيح؛ بل هو لا يزان ماءً طاهرًا يصلحٌ للطهارة» والنبي يَكَيةٍ كان 
يغتسلٌ هو ونساؤه من إناءٍ واحد كان يغتسلٌ مع نسائه من إناءِ واحد وفي حديث ابن 
عمر وَوَلَيََعَنْهُا في «(صحيح البخاري»: «أن الصحابة وصَدَإيدْءَنْكْ كَانُوا يتوضّئُون مِنْ إِنَاءٍ 
وَاحِدٍ عيًاا؛ وفي (الصحيحين) عن أنس وَةعَنة: «أَّجُمَْوَطَكُوا منْ إِنَاءِ وَاحِدٍ وَكَانُوا 
أَكثْرَ مِنْ تَانِينَ رَجُلّاه: فالماءً المستعمل لا يَنْجس؛ لأنه لم يتغير بنجاسة» وبقي إذا 
اسْتَعوِلَ في تطهير نجاسة؛ فلو استعملوا ماءً في تطهير الثوب من النجاسة من البولٍ أو 
الغائط أو غيرهاء | بقي من الماء وتساقط فينظر في هذا الماء إذا كان تغير بالنجاسة 
فيصير نجسّاء وإن لم يتغير فلا يزال طاهراء والقصد أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد 
أوصافه الثلاثة» إما اللون أو الطعم أو الريح» ولا بد أن يكون التغير بنجاسة. 
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مسألة: ما حكم الماء إذا تغير ريحه أو تغير طعمك أو تغير لونه بغير نجاسة ؟ 
الجواب: لا يزال طاهرّا؛ لآن التغير لم يكن بنجاسة, فمثلًا: خالط الاءٌ شيئا من 
الحبْر فتغير اللون» أو خالط الماءَ شىءٌ من الصابون فتغير اللون» أو ما أشبه ذلك» فمثل 


هذا يغير الماء» ولكنه لم يتغير بنجاسة» فلا يزال الماء طاهراء ولكن إذا سلبه الاسمء ول 


يصر اسمه ماء؛ فلا يصح التطهر به. 

إذن الماء على طهارته إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» وعلى 
هذا سَائرٌ المياه» وعلى كلّ فالماء على قسمين فحسب: 

الأول: ماءٌ طاهرء ويكون مُطهرًا. 

الثاني: ماء مُتتَجّسء وهو الذي خالطته النجاسة فصار نجسًا. 


66 1 2 ا قد 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


والنجاساثُ هي غائظ الإنسانٍ مطلقًا وبوله إلا الذكرٌ الرضيع؛ ولْعابُ كلب» 
و 
ورَوْثُ ودم حَيضٍء وحم خنزيرء وفيما عدا ذلك خلاف. 


والأصلُ الطهارثٌ فلا يَنْقُلُ عنها إلا ناقلُ صحيتٌ» لم يعارضه ما يساويه أو 





الشرح: 
قوله: (والسجاساث هي غائظ الإذسانٍ مُظَلقًاء وبوله). 





بدأ الشوكاني يدنه بتَغْدَاد أنواع النجاساتء وذكر غائط الإنسان وهو مُجْمَعٌ على 
نجاسته؛ وما استدلّوا به على نجاسته حديث أبي سعيدٍ الخدري ويَدَنَدْعَنْهُ عند أحمد أن 


النبى ككَلِيِدِ قال: «إذًّا جَاءَ أَحَدُكُمْ امد كَلْينْطر في تَعليْه فَإِنْ رَأَى فِيهما قَذَرًا 
َلْيمْسَحْهُما بالأَرْض كُمَ لِيصَلَّ فيهما". وحديث أبي هريرة صدَلْيهَْنَهُ عند أبي داود وابن 
ماع ا 2 2 20 0 5 

حِبّان أن النبي لله قال: (إِذَا وَطِىَ أَحَدُكُم الأَدّى بُحْفَيْه فَطَهُورُهْا الترَابُ»: ويدل 
على نجاسته أيضًا الأحاديث الواردة في الأمر بالاستنجاءء أو الاستجار. وهذا الأمر 

ونجاسة البول أيضًاء فبول الإنسان مُمْمَعٌ على نجاسته» ويدلٌ على ذلك حديث ابن 
عباس وَتَليمَنًا في «الصحيحين:: أن النبي وَكَِْةِ عند أن مر بقبرين قال: (إِمَا لبعَذْبَانِ 
وَمَا يُعَذََّانَ في كبيرء أن أَحَدَُهُمَا فَكَانَ يَمْفِى بِالتَّصيمَق وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ ليست مِنْ 


7 
2 


مه ب 27 ع اسم 1 سن ل ف هر كس سه نك شك هه سم مك يداس كو 
َوْلِه ثم أحَذَ جريدة رَطَْبَةَ فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ فْجَعَلَ عَلى كل قَيْرِ وَاحِدَة ثم قال: لَعَلَهُ 





















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كناب الطهارة - فصل في أنواع البحاسات 4- 


ويه 8 رهقو 


َحَفْفٌ عَنْهُهَا ما[ يَيسَسَا). 


١‏ قوله: (إلة الذكر الرضيع). 
استثنى الشوكاني بول الذكر الرضيع من النجاسة» فظاهر كلامه أن الذكر الرضيع 
لا يعتبر بوله نجسّاء والصحيح أن بوله يعد من النجاسات» إلا أن الشرع جاء 





صِدَْيدَعَنك وجاء أيضًا من حديث أبي الشّمْح صِكَِيَدََهُ عند «أبي داود) و«النسائي» 
وغيرهما أن البي يك قال: ١يُفْسَلُ‏ من يَوْلِ اكَارَة وَيُرَشُ مِنْ بَوْلٍ الغلآم) وفي بعض 
لروايات: ما َع أي: مالم بلغ أكل الطعامء فهذه ‏ الأدلة تدل على أنه أيقا 
نجسء إلا أن نجاسته حُفَفَقَ فالنجاسة حاصلة» ولذلك تَحَقَبَ بعض أهل العلم على 
لشوكاني حين استثنى بول الذّكر الرضيع من النجاسات؛ فهو و أيقا نجس ولكن 
نجاسته محففة» ويُغسل بول الجارية. 


مسألة: وما ضابط الرضيع عند أهل العلم؟ 

الجواب: قال العلماء المقصود به: الذي يعتمد على اللبن وإن أكل فَأَكُلٌ يسية لا 
يعتمذٌ عليه. والآكل مستمر به الرضيع منذ صغره» ولكن إذا بلغ إلى سن يعتمد فيه على 
الطعام» فعند ذلك يُغسل بوله. ى| تُغسل سائر النجاساتء ولا يُكتفى به بالنضحء ولا 
بالرشٌ» بل ينبغي أن يُغسلء ويّذْلَك كسائر النجاسات. 

والرضيع : هو ما دام في الحولين» وما دام لم يأكل الطعام» أي: إذا استغنى بالطعام 
فعند ذلك يُغسل بوله. 

وهذا التخفيف من حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الذكر كثيرًا ما تُحْمَل فهو 
حظوظ أكثرء فَيسْمَل بكثرة» وربها أصاب بوله الثياب بكثرة؛ فرخخص الشرع ني ذلك 
بالرشٌ والتضح ىا حصل ذلك أيضًا في المذي» فمذي الإنسان من النجاسات» وجاء 
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في حديث سهل بن حُنيف عند أبي داود وابن ماجه والترمذي أن النبي وَلَيِْةِ شئل عن 
مذي يصيب الثوب؟ فقال النبي كَلْلْدِ: ينضّح عَلَ نَوْبواء فهذا أيضًا من التخفيف في 
نجاسة المذيء فنجاسة المذي أيضًا تعتبر نجاسة مخففة» يُكتفى فيه بالنضح على 
لثياب» وهو من النجاسات التي لم يذكرها الإمام الشوكاني يمال 

وما لم يذكره الشوكاني في هذا الفصل أيضًا الوَدي: وهو سائل لزج يخرج عَقِبَ 
لبول وهو شبيه بالمذيء إلا أنه يأتي عَقِبَ خروج البول؛ ويأق عند القُنُورء أو عند 
لقيام ببعض الأعمال أو ما أشبه ذلك. 


فاللعاب من النجاسات» وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم» وعليه أكثر 
العلماء» أن لعاب الكلب يعتبر من النجاسات, ويدلٌ على ذلك حديث أبي هريرة 
صَدَزْتَدعَنةُ ى| في (صحيح الإمام مسلم» وأصل الحديث في «الصحيحين» ولكن اللفظ 
لمسلم قال: قال رسول الله يك «طَهُورٌ ِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ يَمْسِلَهُ 
سَبْعَ مرّاتِ أُولَاهُنّ بالَّاب». 

فقوله في الحديث: «طْهُورٌ إِنَا ءِ أَحَد 
الكلب. 

وبقي الكلام على سائر جسد الكلبء وجمهور العلماء على أنه إذا كان لعابه نجسًا 
فسائر الكلب يعتبر نجسّاء من لحمه وعرقه وهكذا أيضًا ما يتعلق بجميع الجسد فكله 











م 


»؛ يدل على أنه من النجاسات إذا وَلّعّْ فيه 


يعتبر نجسّاء واستدلوا على ذلك بحديث ميمونة تَيعِيوْعََا في (صحيح الإمام مسلم: 
أن الي يك وََدَ جَدَ جُرْوَ كلب في به تمر به فرج كم كد بيده مَاءُ فَتَضَحَهُ كَل 
مَكَانِهاء وهذا القول هو المُرّجَحٌ وهو الصحبح أن الكلب يُعتبر كله نجسًا سواءً في 
ذلك لعابه أو لحمه أو عرقه فكله من النجاسات؛ لأن الكلب إذا كان لعابه نجسًا فمن 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كناب الطيارة - فصل في أنواع البحاسات 4- 
باب أولى رَوْنُهُ وبولة» وما اللعاب إلا مُتَحَلّلُ من جسده. فالصحيح أن كل الكلب 
يُعتبر نجسّاء إلا أنه ى) ذكر شيخ الإسلام يَمَدْلَهُ: لا كم على شعره وظاهره 
بالنجاسة إلا إذا أصابته رطوبة من جسد الكلب, فشعر الكلب وظاهره لا يحكم عليه 
بالنجاسة. إلا إذا أصابه من عرق الكلب أو من لعابه والله المستعان. 

فإنه إذا أصاب الإناء وجب غسله سبع مرات» وهو معلوم ى] جاء في حديث أبي 
هريرة في «الصحيحين يُغسل الإناء سبع مرات» ومرةً من هذه السبع بالتراب» ويجوز 
عند أهل العلم أن يُفسل سبع مرات ويُزاد ثامنة بالتراب؛ لحديث عبد الله بن معدل 
وََلْيَدَعَنَهُ عند الإمام مسلم: «إذًا إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ ءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ سَبْعَ مَرّاتِ وَعَفْرُوهٌ 


3 


الَمَِة في الثرَابٍ». 

ويجوز في هذه الغسلة التي تكون مع التراب أن تكون في أول الغسل أو في آخره. 

وبقي أيضًا إذا أصاب لعاب الكلب في مكانٍ غير الإناء» كأن يلعق في الثوب أو في 
مكانٍ آخرء فبعض أهل العلم يقولون: يغسله سبع مرات وإحداهن بالتراب» 
والصحيح أن الأمر بغسله سبع مرات جاء في الإناء فيقتصر عليه» وأما في غيره فيغسل 
حتى تزول أثر النجاسة. 

بقي أيضًا: إذا ولغ الكلب في طعام؛ أو خَّسَّه فمثل هذا يمكن يرال المكان الذي 
أصابه ريق الكلبء أو لسان الكلب» ولا يلزم بعد ذلك تطهير ما سواه؛ لأنه مكانٌ 
جامدٌ لا تنتشر فيه النجاسة. 


قوله: ( ورّؤث ). 

أي: أن الأرواث تعتبر من النجاساتء والروث يُطلق على رجيع الحيواناتء يقال 
فيها روث» وبعضهم خصها ببعض الحيوانات فقط كالحار» والصحيح أن الروث عام 
يشمل رجيع الحيوانات مطلقًاء » فكلها يُطلق عليها روث» والشوكاني رَِمَدَادَهُ تعَالَ عد 
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الروث من النجاسات والصحيح أن في ذلك تفصيلًا: 

فإن كان الروث من حيوانٍ يُؤكل لحمه؛ فالصحيح أنه طاهر؛ لحديث جابر بن 
سَمْرَة صَعتَعنهُ في «صحيح مسلم أَنَّ الى وك سيل عَنْ الصَّلاة في مَرَاِضٍ العَنمِ؟ 
ققال: ١ص‏ فيا إنْ شِفْتَ» وكذلك النبي يك كان يركب البعير» ويطوف فيه حول 
الكعبة» ولا شك أنه ريا خرج منه البول» أو الروث في المسجد الحرام. 

وكذلك أَذْنَ النبي عَلاصَكَمْوالَةِ لبعض الناس الذين أصيبوا بمرض أن يشربوا 
من أبوال الإبل» كا في «الصحيحين) عن أنس ووعَزتَهعَندُ وكان الصحابة رَضُوانُ الله عَلَيْهِم 
يتخذون أبوال الإبل أدوية» فروث وبول ما يؤكل لحمه طاهرء ولا دليلٌ على نجاسته. 

وأما إذا كانت الروثة ما لا يؤكل لحمه كرجيع الحمار وكذلك الكلاب والخنازير 
والذئاب والأسود والنمور وغيرها مما لا يؤكل لحمه فهذا يعتبر من النجاسات؛ 
لحديث ابن مسعود وَدَإْنَدعَنهُ: «أن الي عَبَِِبْدِ عِندَ أَنْ أَنَى الغَائِط أَمَرَ بعَلدنة أَخْجَار قال 


مع رمع ب مر مه 2ع م مره سلسر ىو #8 وري كم 5 في رركي 5 ع ردهي مر 
بن مسعود: فَوَجَذْت حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتٌ ثَالِنا فُلَمْ أجذف وَأْخَذْت رَوَثة فأنيْتة با 


93 000 


َأَحَلٌ الْحجَرَيْنِ وَالقَى الرَوْنَكَ وَقال: هَذَا رِكْسٌ» أخرجه البخاري, وفي رواية اين ماجه 
وابن خزيمة: «هذه رجس حمله العلماء على أنه روث ما لا يؤكل لحمه؛ جمعًا بين الأدلة» 
وبهذا تجتمع الأدلة كلها حتى لا يحصل التعارضء فيقال: روث ما يُؤكل لحمه ليس 
بنجسء وما لا يُؤكل لحمه تُعتبر أرواثه من النجاسات. 

وأيضًا إذا كان رجيع الآدمي نجمّا؛ فمن باب أولى رجيع هذه الحيوانات التي لا 
يُؤكل لحمهاء واستثني ما يؤكل حمه بالآدلة السابقة. 

قوله: ( ودمٌ حيض ). 

دم الحيض من النجاسات بإجماع العلماء» ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي 
بكر ينها في «الصحيحين» قالت: جَاءَث امْرَأة إِلَ الي يك َقالت: إِحْدَانَا يُصيِبُ 


يقث 2ه يوو 


00 9 5 6 صَنادَ 2111000 
َوْيبَا دَمُ ايض ؟ فقال النبيّ وَلِِدِ: احتف ثم تَفَرْصٌهُ بالماء» ثم تَنْضَحُفٌ 
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فدلٌ على أن دم الحيض من النجاسات؛ وهذا يحمحٌ عليه. 

ودم النفاس أيضًا من النجاسات؛ لآن دم النفاس ودم الحيض أحكامها واحدة» 
وقد خصٌ الشوكاني يَََاَنَهُ هنا الدمَّ بدم الحيضء ويلحقةٌ النفاس. 

وهذا تقيبدٌ منه جيد فقد توارد كثيٌ من العلماء على أن الدماء كلها نجسة» وهذا 
ليس عليه دليل» وإنما جاء الدليل بنجاسة دم الحيضء وكثيرٌ من الئاس أو كثيرٌ من 
العلماء ألحق سائر الدماءء فعندهم جنيع الدماء الخارجة من الإنسان تعتبر نجسة» وهذا 
ليس عليه دليل» وأما قوله في الآية: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةُ وَالْدَ م وَكَمْ الجتزير» 
[المائدة: 7]. 

فتدل على تحريم أكل الدم» ولا يُستفاد من ذلك أنه نجسء فدماء الخروح لا تعتبر 
نجسة. وتحريم الأكل لا يستلزم النجاسة كما فهمه بعضهم. وظنوا أن ما حُرم أكله فهو 
نجسء ولا تلازم في ذلك فقد يحرم أكل الشيء وهو ليس من النجاسات: كما في الشّمَ؛ 
السمّ قد يكون طاهرًا ومع ذلك يحرم أكلهء كذلك ما حرّم الله عرّ وجلّ من أكل مال 
الغير بدون حقء فلا تلازم بين التحريم وبين النجاسة؛ وعلى هذا فالدم طاهرٌ إلا ما 
جاء دليله بأنه من النجاسات كدم الحيض والنفاس. 

وهذا التقييد من الإمام الشوكاني رَمَدَلنَهُ تعال» تقييدٌ جيد بأن دم الحيض هو 
النجس. 
١‏ قوله: (ولحم خنزير). 

لحم الختزير جاء فيه قوله تعالى: ##قُل لا أَجِدُ في مَا أَوْحي إل حُحََمًا عل طَاعِم يَظعَمُهُ 


26 


إلا أن يَحُونَ مَيْتَةٌ أو د دما مسْقُوحًا أَوْ م 0 س4 [الأنعام: 546١]؛‏ فالضمير 


في قوله فإنه ذكروا أنه يرجع إلى اللحم؛ فإنه رجسء وبعض العلماء قال: الضمير يعود 
على جميع المحرمات» أي: الميتة والدم ولحم الخنزير كلها رجسء والصحيح أن الضمير 
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عائد على لحم الختزير؛ لأنه أفرد الضمير وذكّره؛ فقال: لوَإِنهُ رجْسٌ » ولو أراد عوده 
عليها كلها؛ لقال: (فإنها رجس) بالجمع وتأنيث الضمير. وهكذا لو أراد عود الضمير 
عليها كلها؛ لما أدخل الضمير والوصف عقب لحم الخنزير» وكان أخره إلى عقب ذكر 
جميع المحرمات» وقد ذكر بعد لحم الخنزير: #أَوْ فِسْقًا هل لمر لله يد © [الأنعام:ه 4 1]. 

وقال: بعض أهل العلم: لحم الخنزير من المحرمات» ولكنه ليس بنجسء وقوله 
فإنه رجسٌ ما يستفاد منها النجاسة؛ لآن الرّجس يأت بمعنى القَذَّرء ويُطلق حتى على 
بعض النجاسات المعنوية» كقول الله تعالى: هيا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِتَمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْيبٌُ 
وَالْأَنْصَابُ وَالَْرلَامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ المَّيْطانٍ فَاجْتَيبْن لَعَلّكُعْ كُفْلِحُونَ4 [امائد ١5]ء‏ 
فكلمة (رجس» تُطلق على الشيء الُستقذرء سواءً كان نجسًا أو ليس بنجس. 

وأكثر العلماء على الحكم بنجاسته؛ وهو الصحيح.؛ والأصل في كلمة (رجس) هي 
النجاسة: ما ل يأتِ دليل يدل على أن المراد بذلك النجاسة المعنوية: والله المستعان. 

مسألة: ما حكم لحم الخنزير؟ 

الجواب: نحن قلنا أن لحم الخنزير نجس؛ لأنه نصّ عليه الشرع بقوله تعالى: مفَإِنَّهُ 
رِجْسٌ4 [الأنعام: 140]» فقلنا يكون نجمّا سواءٌ قلنا إن الخنزير في حال حياته طاهر أو 
نجس؛ لأنه وُجِدَ خلاف في الخنزير في أثناء حياته هل هو طاهر أم نجس؟! وجمهور 
العلماء يَحُذُونَهُ من النجاساتء والإمام مالك يَعُدَهُ في حال حياته طاهراء والأقرب قول 
الجمهور؛ لآن الخنزير مأمور بقتلهء ولأنه يأكل النجاسات, وعلى كل لحمه لا شك في 
نجاسته؛ لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى اللحم إِلّا بذبحه وإذا ذُبِحَ فهو ذبحٌ غير شرعي 
فيكون لحم الخنزير ميتة» والميتة نجسة بالإجماع. 
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مسألة: يقول بعضهم: إنه لا دليل على نجاسة الخنزير لكن الدليل على 





تحريمه فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: الدليل جاء في التحريم» ولكن أيضًا قوله تعالى: #فَإِنَةُ رجس»# 
[الانعام:44١]»‏ أكثر العلماء فهموا من هذه اللفظة أنها النجاسة» وبعضهم يقول: أي: 
قذرء وعلى كلٍ سواء قلنا: إنه طاهر أو نجس في حال حياته» فلا إشكال بأنه في حال 
موته يصير اللحم نجسّاء؛ لآنه لا يمكن أن نصل إلى اللحم إلا بعد ذبحه؛ فيصير لحم 


ميتة؛ لأن تذكيته غير شرعية:؛ والميتة عجرّمة ونجسة بالإجماع. 


قوله: (وفيما عدا ذلك خلاف). 


هناك أمور كثيرة ل يتكلم عليها الشوكاني يِمَدُلَنَكُ ثم أشار في هذا الموضع إلى أن 





قوله: (والأصل الطهارة» فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو 
يُقدّم عليه). 
أي: أن الإنسان يبقى في الشيء على أنه طاهر حتى يأني دليلٌ واضح ينقله إلى 
الحكم بأنه من النجاسات» وهذه قاعدة مهمة لك يا طالب العلم أن الأصل في الأعيان 
الطهارة» فلا تحكم عليه بكونه نجسًا إلا بدليل صحيح صريح في المسألة. 
وهناك أمور اختلف فيها العلماء هل هي من النجاسات أم لا؟ وإن شاء الله يكون 
الكلام عليها في الدرس القادم, والله المستعان. 
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المؤلف في هذا الفصل لم يذكر الميتة» وهي من النجاسات بالإجماعء فالميتة تعتير 
نجسة:» والدليل على ذلك حديث ابن عباس وََإِيَعَن أن النبي كلٍِ قال: «أَيّ) هاب 
دبع َقَدُ طَهُرَاء فهذا إشارة إلى أن جلد الميتة نجسء ففيه إشارة إلى أن الميتة بأكملها 
نجسة» فهذا مما لم يذكره المؤلف في هذا الفصلء وهو: أن الميتة تعتبر من النجاسات. 

المذي: 

ومما لم يذكره أيضًا المذيء والمدي يعتبر نجسّاءِ لحديث علي بن أبي 
طالب وإيدعَنَُ في «الصحيحين» قال: كُنْتُ رجلا مَذَاء كََمَزِتُ المقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدٍ أَنْ 
يَسْأل الي يد مسالة؟ فقال: «فيه الوضُوءُ»: أو قال في رواية: «اغْسِلُ ذَكَرَكَ 
وَتَوَضَأ » فهذا يدل على أنه من النجاسات» وهو نجاسة مخففة؛ لأن الشرع أباح تطهير 
هذه النجاسة أن تكون بالنضح كا جاء في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود وابن 
اج وعدي إن ني لز شتل عن الذي يصيب النوب فقا النبي كَكَة: 

اموي 

ومما لم يذكره الشوكاني في هذا الفصل الوديء والودي: سائل لَرِحٌ لونه كالزجاج 
يخرج عقب البول وهو شبيه بالمذي إلا أنه يأ عقب خروج البول ويأت عند الفتور 
وعند عمل بعض الأعبال أو ما أشيه ذلك. 

هه 1 ني 5 هد 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


فصل: (في تطهير النجاسات): 

ويَطهّر ما تَتَجّس بغسله حتى لا يبقى لا عين ولا لون ولا ريح ولا طعم» 
والنعلُ بالمسح. والاستحالة مطهّرة» لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وما لا 
يمكن غسله فبالصّبٌٍ عليه أو النّؤْح منهه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء 
هو الأصل في التطهيرء فلا يقوم غيره مٌقامه إلا بإذن من الشارع. 


|[] الشرح: 

قوله: (ويّطهّر ما يتنجس بغسله حت لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم). 

الأمرى) ذكر المؤلف رَبمَدََنَ وهذا الذي عليه أهل العلم أنَّ النجاسة تُطَهّر بالماء؛ 
لأن الله عرَّ وجل جعل الماء طاهرًا مُطهرًاء مُطهرًا من الأرجاس ومن النجاسات 
يقول الله سبحانه وتعالى: #واَئوَلُتا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ طَهُووًا؛ [الفرقان: 48]» ولا تذهب 
النجاسة إلا بذهاب عينهاء بمعنى أن تذهب من النظرء فلا تدرك وتذهب ذاتبهاء 
وكذلك يذهب اللون والريح والطعم, فإذا ذهب ذلك زالت النجاسة» فإن النجاسة 
حكمٌ عارض على تلك العين» فإذا ذهب هذا الوصف العارض من تلك العين زالت 
النجاسة؛ وعلى هذا النجاسة تُغسل بالماء حتى تذهب. 

وهل يُشترط في ذلك عددٌ معين؟ جاء عن بعض العلماء أبم يقولون: تُغسل ثلاث 
مرات» وبعضهم حدّها بأكثرء والصحيح أنه لا تحديد في غسل النجاسة؛ بل تُغسل 
حتى تذهب النجاسة؛ ولو مرةٌ واحدة» فإذا ذهبت النجاسة بغسلة واحدة فذلك مَُزٍ 
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وكاني. وإذا احتاجت إلى غسلة ثانية وثالثة فلا بأس فتغسل الثانية والثالئة حتى تذهب 
النجاسة. 

وأما نجاسة لعاب الكلب فجاء الشرع في غسله سبع مرات» ىا سمعتم في 
الحديث بأن: «يَعْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتِ وَإِحْدَامُنَّ بالثرَاب». وهذا الحكم خاصٌ بالكلب» 
تَعَسّل نجاسة لعاب الكلب سبع مرات» هذا حكمٌ خاصٌ بلعاب الكلب» وبعضهم 
ألحق به الخنزير والصحيح عدم الإلحاق؛ لأن هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل في ذلك» 
فمن ألحق فعليه الدليل» وقول المؤلف رَتمَدَانَه: حتى لا يبقى لها عبن ولا لون ولا ريح 
ولا طعمء فهذا فيا إذا أمكن ذلك» وبعض النجاسات قد يبقى لها بعض الآثار بالنظر 
فقط» وإلا فقد ذهب اللون والريح والطعم لكن بقيت آثار يسيرة» وقد جاء حديث 
أبي هريرة عند الترمذي: أَنَّ إحدى الصّحَايبَاتِ وهي خولة بدت يسار سَأتٍ الي 
كد عَنْ 5 5م المَيْضٍ يُصِِبُ الَوْبَ ب؟ ققال: ١يَكْفِيكِ‏ انَاءُ وَلاَيَضُدٌكِ أََرُها. الحديث في 
إسناده ضعف» من طريق ابن مِيعة» ولكن الحكم عليه عند أهل العلم؛ وهو أنه إذا 
اجْتَهِدَ في غسل النجاسة حتى ذهب اللون والريح والطعم وبقيت آثار يسيرة» فليس 
فيها شيء من أوصاف الحيضء أو من أوصاف تلك النجاسة» فالحكم بالطهارة من ذلك. 
١‏ قوله: (والتعلٌ بالمسح). 

أي: ل لعل بمسحه بالراب؛ وذلك ا جاء في حديث أبي شعي لوي 
وَإيَدعَنَهُ عند أحمد: أن النبي صَكَِلةٍ قال: مدا بجاء أَحَدُكُمْ إل الَشجيء ٠‏ فَلينْظَر في تَعليه 
قَِن رَأى فيهما قَدَرًا - أَوْ قَالَ: آَدَى - فَلْيَمْسَحْهُما وَلْيْصَلَّ فيه . قوله: «قَلْيَمْسَحَهمَا) 5 
بالتراب» وفي حديث أب هريرة عند أبي داود أن النبي لكل قال: ذا وَطَِ الى بِحُمَيه 
فَطَهِورُمَا الثُرَابُ». فهذا بيّن أن النعل يُطَهّر بدلكه بالتراب قبل أن يذهب أثر النجاسة. 

وقول المؤلف: (والنعل بالمسح) قد يُفهم منه أن المؤلف يرى أن النعل لا يُطهّر 
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بالماء وإنا يُطهّر بالتراب وهذا الذي قرره المؤلف رَِمَدالنَهُ في شرحه على هذا الكتاب في 
كتابه «الدّرَارِي المي والصحيح: خلاف ما ذكره المؤلف؛ فالتعل يُطهّر بالمسح 
بالتراب وهذا تخفيتٌ من الشرع ومن باب أولى أنه يَطهّر بغسله بلماء» فالنعل إذا 
تنجّس فيجوز أن يطهّر بغسله بالماء» ويجوز أن يُطهّر بدلكه بالتراب ترخيضصًا من 
الشرع. 

ومثل التّعال في الحكم ما ذكره العلماء في (ذيل جلباب المرأة)» فجلباب المرأة إذا 
كان طويلًا يسحب التراب فقد جاء حديث أنَّ امْرَأَة مِنْ بي عَيْد الأشْهلٍ قَالَتْ: قُلْتُ: 


5 


يَا وَسُولَ | له نَ لَنَا طَرِيًا إل الَمْجِدٍ نيه فَكيْفَ نَضْنَمْ إذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: «أَلبْسَ بَمْدَهَا 


ريق هي أَطيبُ مِنْهًا؟ قَالَث: قَلْتٌ: بل قَالَ «قَمَذِهِ ببَِوا. أي: أن الأرض الطاهرة 
تُطهّر الثوب الذي أصابه النجاسة من الأرض الْينَك قال: «هَذِهِ بهذا فذيل جلباب 
المرأة حكمه حكم النعال؛ بأنه نُْزِئَ مسحه بالتراب» وعلى كل النعال وذيل جلباب 
المرأة إذا عُسِّلّ بالماء فهو أفضل وأطهر. 

قوله: (والاستحالة مطهّرة» لعدم وجود الوصف المحكوم عليه). 

معنى الاستحالة: أن النجاسة تتحول إلى شيءٍ آخر كغائط الإنسان تَرٌ عليه الأيام, 
والشمس تضربه والمواء حتى يَصِيرُ ترابّاء وكذا إذا حَرّقّ جلد الميتة حتى صار رمادّاء 
فهذا معنى الاستحالة وهو التحولء فتتحول الميتة من شيء إلى آخرٌ فمثلًا: لو أحرق 
جلد الميتة فصار رمادّاء أو العذرة تضربها الشمس حتى تصير ترايًا فهذا معنى 
الاستحالة. 





وقول المؤلف: (الاستحالة مطهرة) أي: أن استحالة النجاسة تجعل تلك العين 
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طاهرة» وهذا هو الصحيح عند أهل العلم؛ لأن النجاسة وصفٌ لتلك العين الأولى 
التي وُصِفَثُ بكونبا نجسة مثل غائط الإنسان وجلد الميتة فبعد زوالا صارت شيئًا آخر 
له حكمه. 

وقول المؤلف (الاستحالة مطهرة) قد بِيّن السبب يَمَدآَنَ قال: (لعدم وجود 
الوصف المحكوم عليه) أي: المحكوم عليه بالنجاسة أي: قد زال الوصف الذي حكمّ 
عليه بالنجاسة: إذن الصحيح في الاستحالة أنبا مُطهّرة ى) ذكر المؤلف يَمَدْللَهُ. 

قوله: (وما لا يمحكن غسله فبالصَّبٌ عليه). 

أي: هناك أمور ما يستطاع غسلها كالآرض يصيبها البول أو ما أشبه ذلك فتطَهّر 
بالصبٌ عليهاء أما الغائط فيمكن أخذه أما البول فيصعب لاسيا إذا كانت الأرض 
يابسة فيمكن أن يَصّبَّ عليها الماء» ويُكَائِرِ؛ِ لحديث أنس في «الصحيحين» قال: جاء 
أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناسء «فنهاهم النبي ككل فلم) قضى بوله أمر 
النبي كَل بذنوب من ماء فأهريق عليه». 

فامُكائرة بالماء هو السبيل لإزالة النجاسة: أما إذا صَبّ قليلًا من الماء فرب) لا يكفي 





ذلك. 
كذلك الماء إذا تنجّس ممكن أن تال منه النجاسة بمكاثرة الماء عليه» فيُصبٌ على 
الماء ماءٌ آخر ويكاثر الماء عليه حتى تزول أثر النجاسة فتذهب الريح واللون والطعم 
فعند ذلك يصير الماء طاهرًا. 
بقي إذا غُسلتْ نجاسة بالماء» فالماء الذي يتساقط من الغسل لا يحكم عليه 


بالنجاسة» إلا إذا تغيّر بتلك النجاسة كا تقدم معناء أن الماء لا تحكم بنجاسته إلا إذا 
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تغير أحد أوصافه الثلاثة. ولكن يمكنه إضافة الماء عليه إذا شكّ؛ فتزول النجاسة. 


قوله: (أو النّؤْح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر). 





أي: يؤخذ منهء كالآبار التي ينبع الماء فيها من تحت الأرضء فإذا تنجّس الماء 
في خل النجس ويَأَقٍ ماءٌ آخر تحته. فيصير طاهرًا. 

قوله: (والماء هو الأصل في التطهير). 

أي: أن الماء هو الذي يُبدأ في تطهير به في تطهير النجاسات» وهذا هو الصحيح؛ 
لقوله تعالى: لوَأَئَْلْتَا مِنَ السّمَآءِ مَآءٌ طَهُورَاكٌ [الفرقان: 44]» وقال الله عز وجل: 
لوَيْئرَلُ عَلَيْكُم من السّمَآء مَآءَ ليُطْهَركُم بو [الأنفال: »]1١‏ وكذلك ما جاء من أدلة 
أخرى تدل على أن بعض النجاسات تصاح للتطهير بغير الماء» تطَهّرَتْ شرعًاء كما جاء 
في مسح النعال بالتراب» وكذلك ذيل المرأة إذا تَطهّر بالتراب» وبالنسبة لبقية الأمور 
غير الماء كالمائعات الأخرى كالعصيرء وماء الورد وغيرها من الأمور المائعة» فهذه لا 
يجوز التطهير بها؛ لأن التطهير إن| يكون بالماء» ولكن إذا حصل تطهيرٌ بهذه الأمور كأن 
يُطهّر بعصير أو لبن أو مرق فهذه الأمور لا يجوز أن تستخدم لإزالة النجاسة» ولكن 
إذا حصل أن أزالت النجاسة» فالصحيح أن النجاسة تكون قد فُقِدَتْ وذهب أثرها 
ويصير ذلك الشيء طاهرّاء فالعبرة ببقاء النجاسة سواءٌ أزيلت النجاسة بالماء أو بغيره» 
فزوال النجاسة بأمور غير الماء تُطهّر كأن تَطْهُر النجاسة بضرب الشمسء أو بالهواء 
فتمرٌ الأيام حتى تذهب النجاسة فهذا يكون كافيًا بالحكم على تلك النجاسة بالطهارة. 

وكذلك بعض الأمور التي تَطْهُرٌ بضرب الشمس من النجاسات فهذا يكون 
مطهرّاء فالأصل هو الماء» لكن غير الماء إذا أزال النجاسة يكتفى في ذلكء» وهذا يجعلنا 
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نذكر مسألة أخرى» وهي: 





مسألة: هل إزالة النجاسة تحتاج إلى تيّة من مُطهّر النجاسة آم لا 

الجواب: لا يُشترط النية» بل إذا زالت بنفسها فهذا كافي» فمثلًا: الثوب المتنجّس 
إذا أصابه المطر حتى تطهّر صار طاهرّاء وإن لم يكن صاحب الثوب النجس يعلم ذلك» 
فالنجاسة إزالتها لايحتاج إلى نيّة» بل متى زالت النجاسة حَكِمَ بطهارته» وعلى هذا فإذا 
زالت النجاسة بغير الماء» حُكِمَ بطهارته على الصحيح. 

قوله: (فلا يقوم غيره مُقامه إلا بإذن من الشارع). 

الأمر ك) بيناه: لا يقوم مقامه شرعًاء وأما إذا حصل أن طَهرَتْ النجاسة بغير الماء 


حصلت الطهارة وانتفت النجاسة. والله المستعان. 





66 1 2 ا قد 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


| ياب قضاء الحاجم» على التخل الاستعارٌ حق يدق من الأرض ض؛ والبعدٌ 8 
عن العخلي فيها شرع أو عرفٌ» وعدم م الاستقبال والاستدبار للقبلة. 


وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة» أوما يقوم مُقامها. 
وتُندب الاستعاذةٌ عند الشروع» والاستغفارٌ والحمدٌُ بعد الفراغ. 





([] الشرح: 
هذا الفصل هو في| يتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ذكر الشوكاني هد جملة 


فالاستتار من الواجبات» ستر العورة ما يجب على المسلم سواءٌ كان عند قضاء 
الحاجة أو في غير ذلك الوقت» فيجب على المسلم أن يستر عورته ويدل على ذلك 
حديث بز بن حَكِيم عن أبيه عن جده قال: قُلْتُ: يا شول اله اناه ما اق منها. 
وَمَا تَدَّدْ؟ قَالّ: «احْمَظ عَوْرَئَكَ إِلّامِنْ روْيحَتِك أَوْ ما مَلَكَتْ يَعِينْكَ) : قُلْتٌُ: يَا رَسُولَ 


إِنْ كان القَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْض؟ كَالَ: ١ ١‏ شتفت أن لدثريا أعداد 5د 


الل ريت 


ع 00 > بقورة 


ينها قُلْتُ: يا وسو اله كن كان دكا تَاليَا؟ قَالَ: «كالله أَحَقٌ آَنْ مستبا مِنْهُ من 
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كلك في حديث الشررين رن في اصحيع الما مسلم: أ الي بال 
«لآ موا عْرَاةً) » قال ذلك عند أن حمل المسْوّر صخرة فَانْحَلّ إزاره فنهاه النبي يلك عن 
ذلك فستر العورة من الواجبات؛ ولذلك من أراد قضاء الحاجة فيجب عليه أن يستثر 
وأن يبتعد عن أعين الناس» حتى لا يروا عورته» وقد أغنانا الله عز وجل ببذه الكُنّف 
والحمامات التي تِنِىء وصار فيها سترًا طيبًا وبّعدًا عن أعين الناظرين 

قوله: (حتق يدنوّمن الأرض؛ والبعدٌ). 

ذلك؛ لأنه لا بد له من أن يكشف شيئًا من عورته حتى يتمكن من قضاء حاجته: 
ولكن يكون ذلك بعد دونه من الأرضء وعليه البعد كا بِيّن في قوله: والبعد. كا جاء 
في حديث اُخيرة بن شُعْبَةٌ عند أبي دواد والترمذي وغيرهما بإسنادٍ صحيح «أن الي 
يِِْ كان إذا ذهب الْذْهَبَ أَبْعَدَا ده فكان نبي يبود عند حاجته؛ وكذلك حديث 





ا 


بن عْمَرَ يعن عند أبي يعلى في «مسنده» قَالَ: «كَانَ الي َك يَذْهَبُ حَاجَيهِ إِآ 
امحَمّسِ». كَالَ نَافعٌ: نو من من مَك 

وهو مكان بعيد من مكة؛ يعني: عل بل من الكان الذي كان يسكن في 
َب صَلاؤوَالتَكخ ويختلف الحال بين قضاء الحاجة للغائط. وقضاء الحاجة في البول؛ لآن 
الغائط ربا صدر منه الريح والأصوات فيحتاج إلى بعد أكثرء حتى لا يتأذى الناس» 
وأما البول فيكفي فيه الاستتارء وإن كان قريبّاء ىا ثبت في «الصحيحين) من حديث 
حذيفة وَوَلِيَدعَنهُ: 3 الي عد أنَى شْبَاطَّةٌ قَوْم قَقَمْتُ عِنْلَ عَقِبه َبَالَ قَاعَ)). فدعا 
النبي َيِه حذيفة فقام عند عقبه؛ ليستره ثم بال 1 17ل -. 

قال العلاء: يبتعد الإنسان في الغائط ما لا يبتعد في البول» وإن كان كلا منهما 
الأفضل فيه هو اليعد. 
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قوله: (أودخولٌ الكزيف). 


ذلك؛ لأن الكُنْفَ أصبحت مُسَبَرَةٌ جيدّاء ولا يحصل النظر إلى من فيها. 


قوله: (وترك الكلام). 

هذا من الآداب التي ينبغي لقاضي الحاجة أن يعتني بباء وهو ترك الكلام» وقد 
جاء حديث أن النبي يَكلِْةِ قال: ضَ الله يَمْقَتْ ذَلِكَ». أي: الكلام في ذلك الحال» 
الحديث إسناده ضعيفء وعلى هذا فيكون ذلك من المكروهاتء ومما يخالف آداب 
قضاء الحاجة؛ لآن النبي وَكَيَِةٍ لم يثبت عنه الكلام في ذلك الوقتء. وأيضًا في عَرْفٍ 
الناس وفي أعراف المسلمين أن هذا ما لا ينبغي ولكن لا يصل إلى حل الخزَة م ولذلك 
يُقال فيه: مكروةٌ؛ والمكروه تزولٌ كراهته عند الحاجة» فإذا وُجِدَ حاجة إلى الكلام 
أصبح الكلام جائراء وإن كان في حال قضاء الحاجة. 

وأما بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى؛ فذكر الله جل وعلا من شَّعَائِرٍ الل ولا 
يصلح للإنسان أن يذكر الله على تلك الحالء والله عز وجل يقول في كتابة الكريم: 
#ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ سَعَائِرَ الله فَإِنْهَا مِن تَفْوَى القُلُوبٍِ؛» [الحج: ؟]. وقد جاء في 
«الصحيحين) عن أبي الجهيم الأنصاري وََزْيَدَعَنَهُ قال: أقبل النبي ولي من نحو بثر 
جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي كَلَِْةِ حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. 

وجاء عن المهاجر بن قنفل, أنه أتى النبي يَيَكِْةِ وهو يبول فسلم عليه» فلم يرد عليه 
حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: 
على طهارة». 

فذكّر الله سبحانه وتعالى على تلك الال مكروهء وتركه هو الذي ينبغي على 
المسلم» وإذا دعت الحاجة إلى شِيءٍ من ذلك فلا بأس بذلكء. والأفضل هو ترك ذكر الله 
سبحانه وتعالى في تلك الحال. 
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قوله: (والملابسة لما له حرمة). 
أي: أنه لا يُدخل معه ما كان فيه حرمة من القرآن مثلاء أو كتب الفقه والحديث 
النبوي وكذلك ما فيه ذكرٌ لله سبحانه وتعالى فلا يُدخل معه شيئاء فكَرِهَ العلماء إدخال 
ما له حرمة» وما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وغيره من العلوم الشرعية؛ لأن هذا المكان 
فيه النجاسة. فَيْرّه فيها ما كان فيه ذكرٌ لله سبحانه وتعالى» ولا شك أنه إذا أخذ الكتب 
أو المصحف ولامس النجاسة, أو أصابتها نجاسة أنه يأثم» فإن هذا أمرٌ عظيم والله 
سبحانه وتعالى يقول: 8إدَلِكَ وَمَن يُعَظمْ حُرْمَاتِ الله نهو حر خَيْرٌ َهُ عِندَ رَيّهِ؛ [الحج:*]ء 
ويقول الله عز وجل: لأدَلِكَ وَمَن يُعَظَلمْ مَعَائِرَ الله َإِنّهَا مِن تَقْوَى القُنُوبٍ» [الحج:]. 
وأما إذا كان مُحافظًا عليها بحيث لا يُصيبها النجاسة؛ فيصير مكرومّاء وإذا وجدت 
الحاجة لذلك كأن يخشى عليها التّلّف أو يخشى عليها السرقة فلا بأس أن يتخذها في 
يِه وتحافظ عليها من النجاساتء ولا تزال الكراهة موجودة إلا في حالة الضرورة 
والحاجة» فإذا وجدت الضرورة والحاجة زالت الكراهة وجاز للإنسان أن يصحبها 


معة. 





قوله: (وتجنبٌ الأمكنة التي مَنع العخلل فيها شرعٌ). 

هناك أمكنة حرّم الشرع أن يتخلّ الإنسان فيها سواءٌ كان بالبول أو بالغائطء ومن 
تلك الأماكن طريق الناس وظِلهم؛ ٠‏ فقد ثبت في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة 
دعن أن النبى كلكلِلةِ قال: «اتَقُوا النَّائيْنَ قالوا: ومَا النَّمَانَانَ يا رَشُولَ الله؟ قال: 
الذي يتقف ري لأس أذف أ ها را 
(صحيح الإمام مسلم: «أن البي يكل بى أذ 9 َءِ الراكيك؛ وجاء في حديث 
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أبي هريرة وده ناف السيمن الى ولاق لأَيَبُولنَ أَحَدٌ حَدَُكُمْ في الَاءِ الدَّائِم 
لذي لأجخري كمٌ عل فيد' 

وكذلك ما نبى عنه الشرع أن الإنسان بيول في المكان الذي يفتسل فيه كا في 
حديث رجلٍ من أصحاب النبي وَلِِ عند أحمد بإسنادٍ صحيح قال: «تهانًا وَسُولُ الله 
كل شط الرَجلُ كل يَؤم أو يَبُول في مُعْتَسَلِهك وفي حديث عبدالله بن مُكَقل عند 
أحد أن النبي يك قال: «لأَيبولنَأحدُكُم في مُفَْسَلِهِ إن عَامَة سوا يِنه. 

وكذلك ما نبى عنه النبي مَيَكِْةِ البول في الْحْرء لحديث عبدالله بن سَرْحِسَ عند 
أبي داود وأحمد وغيرهما: «أنَّ اليك مجَى أَنْ يبال في اخر» ومعنى ذلك: الأماكن 
التي فيها أو ين فيها أنبا مأوى للدواب وذوات السموم. 

وهناك أماكن أخرى لا يتخلى فيهاء ولكن هذا هو الذي اشتهر بالآدلة الصحيحة 
في ذلك» وقد جاءت أدلة ضعيفة في ذكر أماكن أخرىء وهذا الذي ذكرناه هو أصح ما 


ورد في هذا الباب. 





قوله: وعدم الاستقبال والاستدبار للقيلة. 


أي: في حال قضاء الحاجة يتجنب الإنسان استقبال القبلة واستدبارها؛ لحديث أبي 
أيوب الأنصاري في «الصحيحين) أن النبي يللد قَالَ: «إِذَا َنم العَائْطٌ قلا تَسْتَغُوا 
التِبْلكَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بَوْلٍ وَلَا غَائِطِ وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ عَرّبُوااء وقد جاء عن النبي 
كل أنه قضى حاجته مستقبلا الشام مستديًا الكعبة ي) في حديث ابن عير في 
«الصحيحين) قال: زر قِيثُ عل بَْتِ أُختي حَنْصَة «قَرَأَيِتُ رَصُولَ الله وَلِةٍ قَاعِدًا 
اجيف مُسْتَقيلَ لشّاب مُسْتَذبِرَ القِبْلّة) 

فكان البي يك في هذا الحديث مستقبلًا القبلة» في حال قضاء الحاجة. 
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واختلف العلاء في ذلك» فمنهم من قال: يجوز أن يستقبل داخل البنيان ولا يجوز 
خارج البنيان» وهذا من أفضل الأقوال التي ذُكرت في هذه المسألة» ومال إليه البخاري 
يدانه 

وهناك قولُ آخر في هذه المسألة» وهو قولٌ قوي وهو أن النهي المذكور تحمل على 
الكراهة» والصارف له من التحريم إلى الكراهة أن النبي يلي قد استقبل القبلة في بوله 
كا تقدم في حديث ابن عمر» وى] جاء في حديث جابر في مسند أحمد قال: (كان رسول 
الله مَيَِْدِ قد مهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم 
رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. )» ومعلوم أن جابرًا وََِتَدعَنَهُ ليس ممن يدخل 
أبيات النبي عََْهِآصَلَاهْوَالتَ فيظهر أنه رآه في الخلاء» وعلى هذا فيكون استقبال القبلة 
في حال الغائط والبول من المكروهات» وليس من المحرّمات» فهذا أحسن ما يُقال في 
الجمع بين الأدلة المذكورة» أن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول مكروه سواء 
كان في البنيان أو في الخلاء والآفضل والأحسن أن يبتعد عن استقبال القبلة 
واستدبارهاء وهذا القول الذي ذكرناه قال به أحمد في رواية وأخذ به بعض أهل العلم. 


قوله: (وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة). 





أولًا: الاستنجاء بالماء أفضل؛ لأنه أنقى ولأنه يزيل الرائحة ويُزيل النجاسة, ولأن 
الي َك قَدُ اسْدَنْبَى بِالَاءِ ىا في «الصحيحين) عن أنس بن مالك وَدَْيِهِعَنْهُ قال: كان 
رَسُولُ لله وَل يَدْخُلُ اللا فأخْيلٌ أناد وَعْلَامٌ نَخْوي. إِدَاوَةٌ مِنْ ما وََتَرة يَْنْحِي 
بالماء». 1 

وكذلك الاستجار بالحجارة وإزالة الأذى بالأحجار جائرٌ ويُشترط فيه الإنقاء 
وإزالة النجاسة» وقول المؤلف بثلاثة أحجار هذا 0 إلى أن يزيد على 


الثلاثة» يكتفي بثلاثة أحجارء وإذا لم تكن يزيد على ذلكء (وَمَنْ سْتَجْمَرٌ فَلَيُويِرًا 
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وينبغي على المستجمر أن يستجمر بوتر وأقلها ثلاث؟؛ لحديث سلان وَعَليدْعَنكُ وجاء 
أيضًا عن غيره قال: مهَانَا وَسُولُ الله وك آَنْ َستنْجِي بأقَلّ مِنْ ثَلايَةِ جار معنى 
الحديث: أن أقل ما يُستنجى به هو الثلاث؛ فلا يتقص منهاء ويشترط فيها: أن تكون 
الأحجار طاهرةً؛ لآن النجس بنفسه لا يُطهّر غيره. 

وبعض الأحجار قد تكون صغيرة ف) تقوم بمقام الكبيرة» ولذلك ينبغي أن 
يتحرّى المستجمر أحجارًا فيها شي 2 من الكير حتى تقوم بالقصود. ويباشر الاستجار 
بيده اليسرى؛ لأن «النِيّ َك تتى الدّجُلَ أَنْ يَسْتَنْحِيَ بِيَمِينه؛ جاء ذلك مفصلًا في 
حديث سلمان صََزْنََعنْةُ في (صحيح الإمام مسلم) وهو حديث ذَكَرَ فيه عددًا امن الآداب 
التي جمعها الشوكاني في هذا المكان؛ «قَقَدُ قبل لِسَذَانَ القَارِييَ صتإئاعنة: عَلَمَكُمْ نَيْكُمْ 
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يَكِِْ كل نَْءِء قال: أَجَلْ كد عَلَّمَما كُلَّ مَّيْءِ حَتّى الجرّاءة: قَذْ عبان أنْ َستفلَ ابه 
يط أذ ييه أذ أن تنتنهي يّ بَالِيَمِين» أَوْ أَنْ تكد َستذجي َكل من نَل أخجَار أَوْ أَنْ 


سي برَجيع أو عَظُما ؛فهذا الحديث بجع فيه آدبا كثرة لمكن 


قوله: (أوما يقوم مُقامها). 

فيه إشارة إلى مسألة وهي: أن المتخل يجوز له أن يستجمر بغير الحجارة كالأوراق 
والأخشاب وما أشبه ذلك؛ إلا أنه يجب عليه أن يتجنب رجيع الدواب والعظام 
لحديث سلان وَوَلْيَدعَنَةُ الذي تقدم: ١مَبَانَا‏ أن تَستمحِيَ بِرَوْثٍ َو عَظْما وجاء في حديث 
جابر وَوَلْيَهَعنَةُ في (صحيح مسلم» قال: «عَها مانا انا سول الله يك أن سح دنا ب بَعْرِأَوْ 
عَظُم) فهذا مما حرّم النبي عَلَبَهأضَلاه لهك وقد جاء بيان العلة في ذلك في حديث أبي 
هريرة في البخاري وفي حديث ابن مسعود في (صحيح مسلم أن النبي يك قال: با 
اد إحوَايكُمْ مِنَ الجنّ) فالنبي مَيَيِةِ يبن أن العظم يكون أوفر ما يكون لحا للجن إذا 
ذُكر اسم الله عليهء كذلك الروث من زاد دواءهمء فحرّم النبي كََلِْدَ الاستنجاء بهماء 
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فاستفاد أهل العلم من ذلك على أن كل مطعوم وكل مشروب لا يجوز الاستنجاء بده 
إلا الماء كما هو معلوم» وأما الأطعمة الأخرى من ثار وفواكهٍ وطعام ابن آدم 
ومشروباته كلها لا يجوز الاستنجاء بهاء؛ لأنه إذا كان قد حرّم النبي مَلَقِلِْ الاستنجاء 
بمطعومات الجن فكذلك مطعومات الإنس» فتخصيص النبي لَه النهي عن العظم 
والروث يدل على أن ما سواها يقوم مقام الماء بالاستنجاء ويعمل عمل الحجارة. 

بقي لو أن إنسانًا تطهّر بالعظم فلا شك أنه قد ارتكب المحرّمء ى) نبى النبي عَلَلِاةِ 
من ذلكء. ولكن هل يصير طاهرًا بذلك؟! الجواب: أن العبرة بالإنقاء وإزالة النجاسة» 
فإذا حصل بذلك إنقاء النجاسة عند أن استنجى بالعظم يكون قد ارتكب المحرّم 
وأصبح طاهراء وأما حديث: الى أَنْ سك يُسْتنجَى بالرّوْثِ وَالعِظَام و قال: إِمَّما ها لا يُطْهُرَانِ)ا 


١‏ قوله: (وتندب الاستعاذةٌ عند الشروع). 





أما الاستعاذة» فحديث أنس بن مالك وَإئَعَنة: (إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ ا خلاء كَليقُلَ: 
اللهُمَ إِنّْ أَعُودُ بك مِنَ الحيّثِ وَاحبَايْثِ). فإذا دخل الكنيف قاا عند دخوله» وإذا 

قوله: (والاستغفارٌ والحمدٌ بعد الفراغ). 

بمعنى أنه بعْد أن يفرّغ من هذا الثىء يحمد الله عز وجل أن أذهب عنه هذا 
الأذى. وكذلك يستغفر الله سبحانه» وهذا القول من الشوكاني مُعتمد على أحاديث 
واردة في الباب ول يثبت منها شي أما حديث أنس بن مالك. عند ابن ماجه قال: كان 
النبي كَيَِدِ إذا خرج من الخلاء. قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». فهو 


حديثٌ ضعيف؛ لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم الَكّي وهو شديد الضعف» وجاء 
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عن عائشة عند الترمذي وغيره: «أَنَّ الَىَّيَكَِِكَانَ ذا خَرَجَ مِنَّ الخَاآءٍ قال: غُفْرَانكَ) 
وهو ضعيف أيضًا ففي إسناده يوسف بن أب بُرْدَةَ وهو مجهول الحال» وحديث عائشة 
هذا حسّنه الشيخ الآلباني» ولكن الذي يظهر أن الراجح ضعفهء وقد كان شيخنا مقبل 
يَمَدُلَنَهُ على تضعيفه. فالراجح أنه لم يثبت شيءٌ من الأدعية عند الفراغ من قضاء 


الحاجة والله المستعان. 


بقي مما لم يذكره الشوكاني رحمة الله عليه : 


مسألة البول قاعدا 





هذا هو الأفضل؛ لأنه أكثر فعل النبي ص8 فقد جاء عن عائشة صلئعنهَا 

أنها قالت: «ما بال رَسُولُ لله يك كان مد نل عَلَيِْ القّرَآنُ من د كم أن الت 

يك بال قات ققد كََّتَ». وهذا يدل على أن أكثر فعل النبي يكلِ هو البول قاعداء 

هذا أكثر فعل النبي عََنوصَكاوَآلعَكع. ولكن البول قاثًا أيضًا جائزء لحديث حذيفة 

عِةعَنَه في «الصحيحين»: «أَنَهُوَأَى الى يك يَبُولُ قَايَاا قال العلماء: إنه بال قائّاء 

ول بحصل في ذلك ما يسبب عودة البول على الإنسان» ويحمل قول حذيفة على أن 

النبي فعله نادرًا جمعًا بين حديث حذيفة وعائشة وَوَلْيَهَء)؛ فيُحمل على أن النبي 

ديد فعله في بعض الأوقات. 

قال العلماء: ومن أحب أن يبول قائياء فيجوز له بشرط ألا يكون هناك ريح تُعيد 
البول عليه» أو أيضًا يتناثر على غيره أو ما أشبه ذلك فيجب عليه أن يتحرّى. 

وكذلك من آداب قضاء الحاجة أن يتخذ الإنسان مكانًا لا يسبب عودة البول 
عليه كالأماكن الصخريّة والأماكن اليابسة» بل عليه أن يتخذ مكانًا لين رَطْبّا بحيث 
لايعود البول عليه. 

وكذلك مما لم يذكره الشوكاني: أنه يحرم الاستنجاء باليمين 
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4 
فيَحرّم على الإنسان أن يستنجي بيمينه؛ لحديث سلان وَوَلْتَدعَنَك فلا يجوز له أن 
يباشر الاستجار باليمين بل يستجمر بيساره. 
وكذلك جََرّم عليه أن يُمسك ذكره بيمينه أثناء البول» كما في حديث أبي قتادة 
موعن في «الصحيحين» أن النبي ميد قال: ١لا‏ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ييتمينه وَهُوَ 


يَيُولُ» ففى أثناء البول لا يجوز أن يمسّ الإنسان ذكره بيمينه» فإذا أراد أن يستنجى 
فيُمسك ذكره بشماله» ويفيض عليه الماء باليمين» أو إذا كان هناك حجارة يُثيّت الحجر 


بيمينه ويمسح ذكره في الحجر مُستعملًا يده اليسرى في ذلك ولا ترك يده اليمين. 


66 1 2 ا قد 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


(بابٌ الوض ) يحب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكرء ويتعضمٌ 
ويستنشق» ثم يغسلٌ جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمس رأسه مع أَذنِيه 
ويجزئ مسح بعضه» والمسح على العمامة» ثم يغسلّ رجليه مع الكعبين» وله 
المسح على الخفين. ولا يحكون وضوءًا شرعيًا إلا بالنية تبح الصلاة. 

لز الشرح: 

والوؤضوء: بفتح الواو وضمهاء فبالفتح اسم لما يُتوضّا به وهو الماء يُقال: 
بوَضْوءئ أي: أي بعاءٍ يُتوضاً به وأما بذ بضم الواو (الوّضُوء) فهو اسم للفعل» ٠»‏ فتطهر 
الإنسان بغسل وجهه ويدليه إلى آخر أعضاء الوّضوء هذا يسمى وَضوءًاء فالفعل 
بالضمء والآلة التي يتوضاً بها وهو الماء بالفتح. 

قوله: (يجب عل كل مكلّف أن يسمى إذا ذكر). 

أي: يذكر اسم الله في بداية وضوئه؛ وهذه المسألة وُجِدَ فيها خلافٌ كثير عند أهل 
العلم؛ لأن الأحاديث الواردة في المسألة لم تخلو من ضعفء قد جاء عن أب هريرة» 





: أي 


3 


0 





وشو ين 1 بغر اشم ل علي وهذا الحديث جع طرقه ضعيفة؛ والظامر أن 
الضعف فيها شديد» وأنبا لا تصلح للتقوية» قد أعلّها الحفاظ كالبخاري» وكذلك 


أحمدء وجاء عن غيرهما إعلال هذه الأحاديث الواردة» فالذي يظهر أنبا لا تَرتقّي 












































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


كناب الطهارة - باب الوضوء 4- 
للصحة والحسنء بل تبقى على ضعفهاء والمسألة اجتهادية فبعض أهل العلم يرى 
لتحسين كالإمام الألباني رَمَدُلنَكَُ وسبقه آخرون من أهل العلم» والذي يظهر لنا أن 





لأن النبى يَتَِلْدِ كان يبدأ أعاله بالتسمية. 
قال: يجب على كل مكلّف أن يسمي إذا ذَكر الشوكاني وَمَدَنَهُ يذهب الآن إلى 
لوجوب؛ لأنه يرى تحسين الحديث المذكورء وقيّد الشوكاني الوجوب بالذكر إذا ذكر» 


3 0 وو 
عه 


ومعناه: أنه إذا نبيىّ فَوْضُو 





صحيحٌ فالشوكاني يرى أنه ليس مُضِرًا بوضوئه بينا 
بعض أهل العلم الذين يرون ذلك شرطاء يقولون إذا لم يسم فوضوْءة غير صحيح 
فعليه الإعادة» والصحيح في المسألة أن التسمية مستحبة فقطء فإذا سبّى يُؤجر ويثاب» 
وإذا تركها فليس عليه شي؛ لأن الحديث الوارد في المسألة ضعيفٌ؛ ولأن جميع من 
وصف وضوء النبي وَلَِيْدِ لى يذكروا عنه عَلَتَواصَكؤْوَآلتََع أنه سمّى الله في بدء وضوئه» 
ولو كان ذلك واجبًا وشرطًا؛ ما خلت جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة 
صلاة وضوء النبي وَكَيِِ من ذلك. والله أعلم. 

قوله: (ويتمضمصٌ ويستنشق). 

بدأ الشوكاني بذكر الواجبات» ثم ذكر المستحبات» قوله: ويتمضمضٌ ويستشقٌ» 
أما الاستنشاق فقد جاءت فيه أوامرٌ واضحةٌ ى) في «الصحيحين» عن أب هريرة 
تعن قال قال رسول الله وَكِِ: «إذا توَضَّا أحَدُكُمْ كَلْيَجْعَلْ في أَنِْوِ ماء ثم لينتيز 
وقال في رواية: «فَلْيَسْعَنْشِقْ بمِنْكَرَيْه مِنَ الماع. 

والمضمضة لم يثبت في الأمر بها حديثٌ؛ وجاء في حديث لَقِيطٍ بْنِ صَرَةٌ عند أبي 





داود وأحمد أن النبي يَكٍِ قال له: «أَْبغْ الوصو وَبَالِغْ في الاسْيِْضَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ 


0 
هه عم مره 3 


صَايَ)اء جاءت زيادة في بعض الروايات: «وَإِدَا تَوَضْأتَ فَمَضْمِض» وهذه الزيادة تفرّد 
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بها بعض الرواة» وأكثر رواة الحديث لم يذكروا هذه الزيادة» فهي زيادة شاذة» وقد 
ذكرنا طرقها في كتابنا فتح العلام. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لأنهها من 
الوجه. والوجه يجب غسله» وعليه فيجب المضمضة والاستنشاق» والصحيح أن غسل 
الوجه إنا هو عَسْلٌ لظاهره؛ والمضمضة والاستنشاق أمود داخلية» كا أنه لا يجب 
غسل العينين في الداخل» فيكون الحكم على ما دلّت عليه الأدلة الأخرى, فالاستنشاق 
صحّت الأحاديث في الأمر به» وعليه فالاستئشاق واجبٌ من واجبات الوّضوءء وأما 
المضمضة فتكون من المستحبات على الصحيح؛ وهذا قول أحمد في رواية» والجمهور 
على أن المضمضة والاستنشاق كلّ منهها مستحب. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل 
لم يأمر بها في القرآن» وأجاب العلاء بأن الواجبات شرع تؤخد من القرآن والسنة» 
والصحيح هو وجوب الاستنشاق؛ لصحة الأحاديث في الأمر بهء وأما المضمضة 
فالراجح أنبا من المستحبات. 

رتّب؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوءء فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق» وعليه 
أثناء المضمضة والاستنشاق أن يأقٍ با كا فعل النبي عَلِاصَكؤْوَااتَكَعْ بأن يصل 
المضمضة مع الاستنشاق؛ فيأخذ كنا من ماء فيتمضمض ببعضه ويستنشق بقيّة الماء» ثم 
ترج الماء من فمه بعد أن يتمضمض به ثم يتتثر بيده اليسرىء وهكذا في المرّة الثانية 
والثالثة» فالوصل هو السنة» وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فليس من السنة» 
السنة أن يصلء يأخذ كما من ماء فيتمضمض ببعضه ويستنشق البعض الآخر وهكذا. 

فقوله: (ثم يغسل جميع وجهه) هذا من واجبات الوضوء؛ لقول الله عز وجل: #إيا 
يها لين آمَُوا إِدَا ُمْكُمْ إِلَ الصّلاَة َاغْبِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمََافِقِ وَامْسَحُوا 
روسك وَأرْجْلَكُْ إِلَ الْكعْبَينِ)4 [للائدة.حا. 


ا 
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وقوله: (جميع وجهه) الوجه طولاء من منابت شعر الرأس إلى منابت اللّْحِية وهو 
الذقن» ولا يدخل في الوجه تحت الذقن: إنا طرف الذقن هو حدٌ الوجه طولاء وأما 
حدٌ الوجه عرضًاء فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ويجب أن يستوعب جميع وجهه 
في الغسلء فإذا كان عنده لحية فلا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت كثيفة» 
وإنا يغسل ظاهر اللحية تبعًا لظاهر الوجهء وأما إذا كانت اللحية ليست كثيفة» بل 
خفيفة تُرى من خلاها البشرة» فيجب عليه إيصال اماء إلى البشرة؛ وأما إذا كانت كثيفة 
فيغسل ظاهرها مع ظاهر الوجه؛ ويستحب له تخليل لحيته كما جاء في حديث عثوان 
وعائشة وأبي أمامة وَعَْيَةَن وغيرهم؛ عند أحمد وغيره: أنَّ الى عكددالككهولتا: 


ع م وبمئقعو 5 


«كَانَّ تخَلل لْيَتَهُ». وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 





قوله: (ثم يديه مع مرفقيه). 

وهذا أيضًا من واجبات الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. 

وقوله رَتمَدَلنَهُ: مع مرفقيه إشارة إلى أن المرفقين داخلان في وجوب غسل اليدين؛ 
لقول الله تعالمى: لوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ المَرَافِقَ4 [الائدة:>]» ف(إلى) هنا لا تقتضي أنبا خَائِية 
بحيث إن المرفقين لا يدخلان» فقد بيت الأحاديث النبوية أن النبي َلِِ كَانَ: يَفْسِلُ 
ِل أَعْلَ الرفِمَينِ حَتّى يَُاورٌ لفن كىا ثبت ذلك في «صحيح الإمام مسلم) عن أبي 
هريرة وَوَإْئهعَنهُ أنه توضأ لحم وضوء النبي عَكهألتلك: «فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَتّى شَرَّعَ في 
العَضّد جاوز المرفقين قليلاء فالمرفق يجب غسله مع اليد و(إلى) في الآية تكون بمعنى 
(مع) #وََيْدِيَكُمْ ِل المَرَافِقِ4 [الائدة: <]ء أي: مع المرافق» كقوله تعالى في أموال 
اليتامى: ولا تَأَكُنُوا أَمْوَلهُمْ إل أَمْوايِحُم» [الساء: ؟]؛ أي: مع أموالكم ف (إلى) في 
اللغة العربية تأتي بمعنى (مع). 
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قال: (ثم يغسل جميع وجهه؛ ثم يديه مع مرفقيه)؛ ولا شك أن اليدين كذلك 
غسلهم| من واجبات الوضوء وأركانه» ويبدأ باليمنى ثم اليسرى؛ لحديث أبي هريرة 
ميعن أن النبي وَكَْةِ قال: «إذَا َوَضَأتُمْ فَائْدَءُوا ِمَيَاِيكُه). 
وأجمع العلماء على أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا يبطل وضوءه» وإنم| خالف 
السنة» وذلك لأن الله عز وجل ذكرهما جميعًا في كتابه الكريم؛ ول يأمر بتقديم إحداهما 
على الأخرى. 


مسألة: حكم غسل اليد اليسرى في الوضوء قبل اليمنى؟ 





السؤال: لماذا حكم العلماء على الذي يبدأ بغسل اليد اليسرى عند الوضوء أنه الف 
السنة فقطء ولم ينتققض وضوءٌه مع أن النبي وَلِدٌ قال في حديث أبي هريرة: (إذا توضأتم 
فابدءوا بميامتكم»؟ 

الجواب: السنة هو تقديم اليمنى» ى! في حديث أي هريرة وَوَزْيهْعَنةُ الذي ذكرته» 
والعلماء فهموا أن الأمر للتّدب؛ لأن الله عز وجل جمع بينهما في الآية» فقال: فَاغْسِلُوا 
مُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل المَرَافِق4 [لائدة: 5]؛ فلم| جمع الله عز وجل بين اليدين في الآية» 
استنبطوا من ذلك على أن الأمر في الحديث على سبيل الاستحباب والأفضلية» وليس 
على سبيل الوجوبء. وقد ثُقل الإجماع على ذلك فلا نخالف أهل العلم في هذه المسألة. 

قوله: (ثم يمسح رأسه مع أَذّنيه). 

ومسح الرأس كذلك من واجبات الوضوء؛ لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا 
بِرْءُوسِكُمْ وَأَْجُل هُمْ إلى الكَعْبَيْنِ [امائدة:5]» ومسح الرأس يكون بالطريقة التي 
علّمنا نبينا | في حديث عبدالله بن زيد قال: يَأ بمُقَدُم َأ حقى دكب بها إِلّ 


22 له 


قفا ثم رَدّهما إل اللَكَانِ الّذِي د هِنْهُ). وبعد مسح الرأس مباشرة يمسح أذنيه بنفس 
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لا كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناده صحيح: ١نم‏ بض قَبْضَةٌ من 
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مه 


ل ل تقض جك لم مح ب وأهة وأئه . وأخرجه الشافعي في المسند بإسناد 
صحيح بلفظ: «وَمَسَحَ رَأْصَهُ وَأَدْنَيه 1 وَاحِدَةه . وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح. يلفظ: مم َف غُزْة مسح وَأسَه وذ اله ابن واف بإهامنه 
إل ظَامِر أده فَمَسَحَ بَاطِنَهها وَظَامِرهناا. 

وقوله: ثم يمسح رأسه مع أُدُنيه هذا إشارة من الشوكاني رَمَدُلنَهُ إلى أن مسح 
الأذنين يكون مع مسح الرأسء وقد صحٌ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: «الأَدنَانٍ 
مِنَ الرّأسٍ»؛ وجاء مرفوعًا عن النبي وَيَِبةِ ولا يثبت رفعه؛ بل الأحاديث المرفوعة في 
أسانيدها ضعف؛ والصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة رَيَكْيَدعَتض ىا ذكر ذلك 
البيهقي رََدَاَنَهُ في كتابه الخلافيّات بأسانيد كثيرة» وبيّن أن الراجح ضعف المرفوع 
وصحة الموقوف. 

ومسح الأذنين ليس من أركان الوضوء وليس من الواجبات؛ وإنما هو من 
المستحبات» وقد يفهم الشخص -عند أن قَرنَ الشوكاني الأذنين بالرأس- أنَّ مسح 
الأذنين من الواجبات» والصحيح أنه من المستحبات وعلى ذلك أكثر العلماء. 


أي: يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوءء وهذه مسألة اختلف فيها العلماء» 
وأكثر العلماء على أنه لو مسح نصف الرأس أو أكثر أو أقل أجزأَه والأفضل أن 
يستوعب جميع الرأس» كما تقدم في الحديث: بدا بِمْقدُمِ وَأ حتّى دَهَب بها إل قَفَادُ 
ُمَ رهما إِلَ المكَانٍ الذي يَدَ بَدَا منه) » فالاستيعاب لا شك أنه هو السنة والأفضل» ولكن 

من اقتصر على البعض أجزأة» وصح عن سلمة , بن الأكوع وَدَزَْدعَنْكُ أنه كان يقتصر 
على بعض الرأس» وصحٌ عن عبد الله بن عمر وََإيِعَا أنه مسح بعض رأسه. 
أخرجها ابن المنذر بأسانيد صحيحة؛ فمسح بعض الرأس تُجزئ والأفضل 
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الاستيعاب. ويدل على جواز الاقتصار على البعض ظاهر الآية: «لوَامْسَحُوا 
بِرُهُوسِكُمْ؛ [امائدة:؟]؛ فيفهم من الآية: مشروعية الاقتصار على البعض؛ لأن من مسح 
برأسه يطلق عليه: أنه مسح برأسه. 

قوله: والمسح على العمامة. 

أي: تُجزئ المسح على العبامة» وقد ثبت ذلك في البخاري من حديث عمرو بن 
أميّة الضمري وَدَإيِدعَنهُ: 9 البَيّ َك كَانَ يَمْسَحُ عَلَ عامته وَخُفَيْدا وثبت أيضًا في 
«صحيح مسلم) من حديث المغيرة بن شعبة وَوَإْيدْعَنهُ: «أنّ الى يك مَسَحَ بنَاصِييه 
وَعَلّ اميه وُحُفَيْا. فالمسح على العمامة» يجزئه أن يمسح على العمامة فحسبء وهذا 
من ترخيص الشرع؛ ويجوز أن يمسح على قليل من الشعر ويكمل على العمامة؛ فيبداً 
بناصية رأسه وينتهي بعامته» أي: يكملهاء ى) في حديث المغيرة بن شعية. 

والمسح على العامة سنةء ولا يكلف الإنسان نفسهء فإن كان لابسًا العمامة 
يمسحهاء وإن كان شعرّهُ مكشوفًا يمسحه. 

ولا يشترط في المسح على العامة» أن تكون نَيِستْ على طهارة» بل يمسح على 
العيامة» وإن كانت لَِستْ من غيره طهارة؛ لأنه ل يروّ عن الرسول يَكلِِ أنه مسحها 
بعد أن كان على طهارة» والله أعلم. 

ويجوز المسح على العامة للرجالء والخار للنساء لا سي! إذا كان يصعب نزعه» 
ولا يسمح على الطاقية» أو الكوفية: أو القلنسوة» أو ما أشبه ذلك. 


مسألة: كيف يكون المسح على العمامة؟ أيكون في المنطقة المحيطة بالرأس 
فقطء أم بالعمامة كاملا ؟ 


الجواب: المسح على العامة يكون بمسحها مسحًا كاملًا: الوسط والأطرافء ك) 
أنه يمسح على الرأس كاملا كذلك العامة يمسح عليها كاملاء وإذا اقتصر على 
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كناب الطهارة - باب الوضوء 4- 


البعض أجزأه» ولكنه خالف الأفضل. فالأفضل والسنة أن يستوعب المسح جميعهاء 
والله المستعان. 





فيجب على الإنسان أن يغسل رجليه ويجاوز الكعبين قليلًا ىا في المرفقين؛ لحديث 
أبي هريرة صََإْيَدْعَئة: أن الب يَِِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّى شَّرَعَ في السَّاق). وكذلك يبدأ 
باليمنى ثم اليسرى. 

وعلى المتوضئ أن يخلل أصابع الرجل كما في اليدين» ى) جاء في حديث لقيط بن 
صبرة وإْيَهعَنَهُ أن النبي صَكَِِ قال: «وخلل بين الأصابع», فأمر النبي كَلَِْدِ بتخليل 
الأصابع» فيجب التخليل إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل» وليس 
بواجب إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع» كا في اليدين» ولا يبطل وضوءه؛ ولكنه 
خالف سنة الرسول كَلَفِلةِ. 

قوله: (وله المسح على الخفين). 

المسح على الخفين من ترخيص الشرع؛ لحاجة الناس إلى ذلك خاصة في الأماكن 
الباردة» وقد تواترت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين» وقد جعل النبي كلاد 
للمسح على الخفين شروطًا: 

اعدف الايتسحه اا لسو عل مهاري عا جلي سبيت انرا بن د 
دعن قا أَْوَيْتُ لأرع خُليدا َال كلة: ددعي ل عر طَاِرَئَينِ 
يا انق عليه 

ويجب أن يكون خمًا أو جوربًا مجاورًا للكعبين» أي: مرتفعين عن الكعبين» 
وكذلك النعل لا يمسح عليه إلا أن يكون مجاورًا للكعبين. 
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ويجب أن يكون المسح في وقته المحدد شرعًاء وقد حدّد النبي َيَْدِ للمقيم يومًا 
وليلة أي: أربعة وعشرين ساعة:؛ وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ى! في حديث علي بن 
أبي طالب وََِْتَدعَنَهُ في (صحيح الإمام مسلم) وجاء عن غيره. 

ويكون المسح على أعلى الخف أي: على الظاهر ولا يمسح على الأسفل فحديث 
علي بن أبي طالب وََإْيدْعَنهُ أنه قال: «رَأَيثُ الي يكل يَمْسَحُ عَلَ ظَاهِرِ فيا وأما 
حديث المغيرة عند بعض أصحاب السئن: ١أَنَّ‏ لبي كلاه مَبعَ أل الف وَأَسْفَلَدا 

والأحوط للإنسان إذا مسح على الخفين» أن يصلي مها هذا هو الأفضل؛ لأن كثيرًا 
من العلماء يقولون: إذا خلعها بطل الوضوءء والصحيح في المسألة أنه لا يبطل» فقد 
ثبت عن علي بن أبي طالب وَوَإْيَهعَنَهُ بإسنادٍ صحيح عند الطحاوي: أنه توضأ ومسح 
على خفيه ثم نزع خفيه وصلٌ» فالصحيح أن الوضوء لا يبطل» ولكن لا ينصح بذلك 
إلا إذا وجدت الحاجة. 

ويبدأً التوقيت للمسح عند أول مسح للخفء فمثلًا: إذا توضأ في الصبح ولبس 
خفيه بعدها ولكنه بدأ بمسح الخف في المغرب مثلا فله أن يمسح إلى اليوم الآخر عند 
صلاة المغربء فيبدأ التوقيت من أول مسح ولا يبدأ التوقيت من أول لبس. 

إذن شروط المسح على الخفين ثلاثة: 

)١‏ أن يلبسهها على طهارة. 

؟) أن يكون الخف قد جاوز الكعبين. 

*) أن يكون المسح في وقته المحدد شرعَاء وهو للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن. 
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مسألة: هل يشترط أن يكون الخف فوق الكعبين 9 

الجواب: الخف لا يُسمى في اللغة العربية خمًا إلا إذا جاوز الكعبين» والأدلة 
جاءت في المسح على الخفين» وأما إذا كان أَنْزل من الكعبين يُسمى في اللغة العربية 
نعلاء ولذلك جاء في المحرم أن النبي يَلَِْةِ قال: «ولا يليس المحرم الخفاف إلا أحد لا 
يجد نعلين, فليلبس خفين, وليقطعهم| أسفل من الكعبين»؛ فدلٌ على أنه إذا قطعهم| من 
تحت الكعبين فلا يكون خمّاء وإن| يكن حكمه كحكم النعال» وهذا هو الذي استدلوا 
به في ذلك. 





مسألة: هل يكون مسح القدمين معًا كالأذنين؛ أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟ 
البواب: لا بأس» يجوز هذا وهذاء يجوز أن يمسحه! مرة واحدة قياسًا على العامة 
والأذنين» ويجوز أن يقدم اليمنى على اليسرى كا في أصل القدم يغسل اليمنى ثم 
اليسرى» وكل ينطبق عليه أنه مسح عليه فلا يضرٌ ذلك. 


قوله: (ولا يحكون وضوءًا شرعيًا إلا بالنية لاستباحة الصلاة). 








هذا من شروط الوضوء؛ و لايصح الوضوء من غير نية؛ لحديث عمر وَفَإيهعنةُ في 
«الصحيحين): (إِنّا الأغمال بالييَاتِ». 

والنية محلها القلب. ولا يتلفّظ بها باللسان؛ لأن التلفظ بها بدعة كا بِيّن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَيِمَدَالنَهُ تعَالَ في «مجموع الفتاوى». 

والنية هي: القصد والإرادة» فإذا قمت وتوضأتء ثم دخلت إلى مصلاك لتصلي 
لله عز وجلء فهذه الأعمال كلها تدل على إرادة القلب للصلاة لا يلزمه أن يقول: أريد 
أن أصليء بل توجهه وذهابه للصلاة وقيامه بين يدي الله عز وجل ليصلٍ لهء هذه هي 
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من واجبات الوضوء التي ليركرها الشوكاني 4- 
الإرادة» وهذه هي النية. ولا يشرط استحضار النية عند الشروع في العمل» فإذا 
استحضر ذلك فلا بأس» وإن لم يستحضر فخروجه من بيته وتوضؤه ودخوله المسجد 
وقيامه في مصلاه كل هذا يدل على نية الصلاة. 
فالنية يمكن أن تعد من الشروط؛ لآأ:با تكون قبل الوضوء» وكذلك يمكن أن تعد 
من الواجبات والأركان؛ لأنبا تستمر أثناء الوضوءء ولابد من استمرار النية حتى 


ينتهي من الوضوء؛ لحديث: (إنَا الأَغْمَالَ بالييّات وَإنَلِكُلَ امي مَانَوَى). 





من واجبات الوضوء أيضًا: 

* التزتيب: فلا بد للمتوضئ أن يتوضأ وضوءًا مرتبّاء فيبدأ بالضمضة 
والاستنشاق -يصل بينهها- ثم غسل الوجهء ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم مسح 
الرأس» ثم غسل الرجلينء كما جاء في الآية: ا كُمْكُمْ إل الصَّلآَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْد دِيَكُمْ إِلَ المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُْمْ إِلّ الكَعْبَيْن» [الائدة: ا 
فالترتيب من واجبات الوضوءء وهذا مذهب أحمد والشافعي رحة الله عليهاء وهو 
الصحيح؛ واستدلوا على الوجوب بأن الله عز وجل أمر بالوضوء على تلك الكيفية» 
وقالوا: ما يدل على أن الترتيب مقصود: أن الله عز وجل أدخل مسح الرأس بين عَسل 
اليدين والرجلين ينء فدلٌ عند أن أدخل ممسوحًا بين مغسولين على أن الترتيب مقصود 
من الشرع؛ وما يدل على الوجوب ملازمة النبي ويد لذلك. فالنبي ولد لارّم الترتيب 
دائاء وهو القائل عَكوال115: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيْه أَمرنَافَهُوَ رَدا. 


فمن تعمّد مخالفة الترتيب فوضوءة مردودٌ عليه؛ ولذلك فمذهب أ في حليعة 


م 
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من واجبات الوضوء التي ليركرها الشوكاني 4- 
جواز الوضوء بغير ترتيب- مذهب ضعيفء والصحيح مذهب الشافعي وأحمد رحمة 
مهال م توا عل غ ائب الترعي فوضوة: بال وليل عل فل 
٠.‏ يث: «مَنْ عَوِلَّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنَا قَهُوَ نَا فَهِوَ رَذا. 

ويذكرون أيشا من واجبات الوضوءا 

* الموالاة: والمقصود بالموالاة عدم التفريق الكبير» أي: يغسل العضو الثاني بعد 
العضو الأول» كل عضو بلي الذي قبله مباشرة دون تفريق كبير» فمثلًا: لو غسل وجهه 
ثم بعد ربع ساعة» أو نصف ساعة غسل يديه؛ هذه هي المسألة» فالعلاء يقولون: يجب 
الموالاة» أما التفريق الكبير والفصل بين أعضاء الوضوء لا يجوزء وأما التفريق اليسير 
فلا يضرٌء والدليل على الوجوب: أن النبي يَلَفِي لازم تلك الكيفية» فلم يزل النبي وَلَِادِ 
على تلك الحال» يتوضأ طوال حياته يَلِبَهِ مباشرة دون أن يفرّقء واتختلف العلماء لو 
فرّق هل يبطل الوضوء؟! 

فمذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما: أنه يبطل» وجاء عن مالك رحمة الله عليه 
أنه قال: إذا فرّق لحاجة لا يبطل» ومعنى الحاجة هنا: أن ينقطع الماءٌ مثلاء أو جاء له أمر 
جعله ينسى أو ما أشبه ذلك من الأعذار» فهذا يكمل الوضوء ويجزئه» وهذا القول 
اخختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يانه تعَالَ وهو أن الفصل لحاجة جائز لاسيها انقطاع 
الماء» فيحصل في بعض الأوقات أن الإنسان يتوضاً بقليل من الماء فيغسل وجهه 
ويديه ثم ينقطع الماء» فية فيتتظره ويذهب إلى مكان آخر ويكمل الوضوء. فهذا تجزئه. 


66 1 2 ا قد 







































































| قال الإمام الشوحكانى مرح الله تعالى : ؤ 


(فصلٌ ف مستحباته) يستحب التثليث في غير الرأس» وإطالةٌ الغْرّت 


والتحجيل» وتقديم السواكء وغسل اليدين إلى الرسغين ثلائًا قبل الشروع في 
غسل الأعضاء المتقدمة. 





الشرح: 





قوله: (يستحب العثليث في غير الرأس). 


معئاه: أنه يغسل وجهه ثلاث مرات» ويديه ثلاث مرات» ورجليه إلى الكعبين 


ثلاث مرات. 


وقوله: في غبر الرأسء استثناء حسن؛ لأن الصحيح أن النبي عَلَِلةٍ اقتصر في 
الرأس على مرة واحدة» ى) جاء ذلك مُصرحًا في بعض الأحاديث؛ جاء في حديث عبد 
لله بن زيد يعن وجاء في حديث أيضًا عذان ووإئاعنة: «أنَهُ ذَكرَ امش عَرَةٌ 
وَاحِدَةا وأما ما جاء في حديث عثان صَدَلْيَدعَنَهُ عند أبي داود أنه قال: (وَمَسَحَ رَأْصَهُ 
انا فهي رواية شاذة» ولا تثبت عن النبي يَللِْك قد أعلها بعض الحفاظ فهي رواية 
غير صحيحة. 

والصحيح ما جاء في «الصحيحين» عن عبد الله بن زيدء وعن عثان وَعَليَْعَنْقَاء وجاء 
أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وفي حديث علي بن أبي طالب وَعَإيدِءَتا 
عند أصحاب السئن: «أنّ اَي وك مسح رَأْسَهُ سَهُ مرّةٌ وَاحِدَة) فالتثليث في اليدين وفي 
الوجه وفي المضمضة والاستنشاق وكذلك في غسل القدمين هذا مستحب. 
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وأشار باستحباب التثليث إلى كون أكثر وضوء النبي يَلَدِلْةِ كذلك» فأكثر وضوئه 
كل ثلانًا ثلاناء وقد جاء عنه عَلولت,1 ته «أَنَهُ تَوَضَاً مَرََّْنِ مرّكيناء | جاء في 
حديث عبد الله بن زيد في «الصحيح»» وكذلك عن أب هريرة وَوَإَيَهعَنْهُ عند (أبي داود). 
وجاء عنه عَإ 1,81 «أنَهُ تَوَضَا مره مَرّة. كا في حديث اين عباس وََإقَْعَنُْ عند 
«البخاري». 

ولذلك فالواجب هو استيعاب العضو بغسلة واحدة» والثانية والثالثة من باب 
الاستحباب؛ إذن الواجب مرة في هذه الآمور كلهاء سواء كان ذلك في المضمضة 
والاستنشاق أو كان في غسل الوجه أو اليدين أو القدمين؛ الواجب فيها مرة» والغلاث 
مستحبة» ويشترط في المرة أن تكون مستوعبة لجميع العضوء أي: إذا غسل وجهه مرة 
واحدة وبقي بعض الأجزاء في وجهه فلا يجزئه» والواجب عليه أن تكون الغسلة كاملة 
تستوعب جميع العضوء والغسلة الثانية والثالثة تكون مستحبة. 

ويتأكد في المضمضة والاستنشاق أن يزيد على الواحدة؛ فتكون الزيادة أفضل» 
وتكون سنة مؤكدة؛ لقول النبي يَدَلِْةٍ «استنثروا مرتين بالغتين» أو ثلانا» أخرجه 


الترمذي عن ابن عباس وَإْيَدَعَنها. 





قوله: (وإطالةٌ العرّة والعحجيل). 
جاء في حديث أي هريرة وَوَإِِةِعَنْهُ في «الصحيحين) أن النبي وَلَئِادِ قال: 3 متي 


يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِياَةٍ غرًا تحَجلِينَ مِنْ أنْرِ الوّضُوءء كَمَنِ اشتطاع مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ عَرَّئهُ 


ود خحلة ذَلبَفْعَا »). 
م 


2 


مج عدم 


أولا: قوله: «غرًا خحَليِن). أي: أنه تضيء وجوههم وأقدامهم يسيب الوضوى. 
فيعرفهم النبي وَلَيِية بسيماهم بسبب الوضوء. 
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مو موروره 


وقوله في الحديث: «فَمَنٍ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطِياً خرن وَتَحْجِيله فَليَفعّل) 
الصحيح أن هذه المقالة من قول أبي هريرة وَدَزْيََعَنه وليست من قول النبي يَلَِْكٌ وإنا 
وهم بعض الرواة فأدرجها في المرفوع» فالغرة لا يمكن إطالتها؛ لآنه إذا أطال الغرة 
دخل في الرأسء والعْرّة: هي مقدمة الرأس. فكيف يطيل فيها؟! فالإطالة فيها يدخل 
في الرأس» والرأس إنا فيه المسح لا الغسل. 

وكذلك التحجيل وهو في القدمين» لم يثبت عن النبي مَلَكِِ أنه رفع إلى الركبة أو إلى 
نصف الساقء وإنما الثابت عنه يَكَِْةِ أنه شرع في الساق» أي: جاوز الكعبين قليلاء 
وعلى هذا فإطالة الغرة والتحجيل ليس من المستحبات» بل المستحب استيعاب العضو 
كاملا فقطء وأما الزيادة فلا. 

وما جاء عن أبي هريرة وََلِتَدعَنَهُ أنه كان يغسل يديه حتى يبلغ المنكبين» وكان 
يغسل قدميه حتى يرفع إلى الساقين: فهذا اجتهاد منه رضوان الله عليه. وعملٌ ليس 
بصحيح؛ بل الصحيح الاقتصار على ما جاء في الحديث. فإذن إطالة الغرة والتحجيل 
ليس من السئن. 

قوله: (وتقديم السواك). 


أي: يستحب أن يُقدّم السواك قبل الوضوء. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة 





0 لاق + ا ا 0202 0 5 
يعن أن النبي مَل قال: «لَوْلا أن أَشقَّ عَلَ أمْتِيلَأْمَرْئجُمْ بالسّوَاكِ مع كُلّ وُضُوءً) 


5 
ارين 


أخر جه مالك في «الموظأ» وغيره بإسئاد صحيح» وفي «الصحيحين) بلفظ: «عِند كل 
صلاة» وكلا اللفظين ثابت عن النبى عَبَتوااصَلةواَلسَم. 






































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 








قوله: (وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة). 
هذا من المستحبات في الوضوء»؛ قبل أن يتمضمض ويستنشق يبدأ فيغسل كفيه 
ثلاث مرات» جاء ذلك في حديث عثان بن عفان وعبد الله بن زيد صَعَزْيَدعَنكا أعني 


الذي أخرجه الشيخان, وجاء أيضًا في حديث أوس بن أوس وَزْتَمْعَنَهُ عند أبي داود» 
وجاء أيضًا في أحاديث أخرى: «أن النبي يليد كان يغسل كفيّه ثلانًا قبل الشروع 
بالوضوء»» وهذا الغسل من المستحبات» ومن تركه فلا يضرٌ وضوءه. إلا أنه ينبغي أن 
يتنبّه المتوضأً إلى أن هذا الغسل لا يجزئه عن غسل اليدين» فإذا غسل المتوضأ وجهه ثم 
غسل يديه إلى المرفقين فيجب عليه أن يغسل اليد كاملةً أي: من أطراف الأصابع إلى 
المرفق» ولا يترك اليدين؛ لكونه غسلها ني بداية الوضوء؛ لأن الغسل الأول مستحب» 
وغسل اليدين بعد غسل الوجه هو الواجبء ولذلك يجب أن يغسل كَفَيّْ ولا يكتفي 
بالغسل الأول الذي قبل الوضوء. 





ومن المستحبات أيضًا: تخليل اللحية» فقد ثبت عنه كَلَفِلَةّ في حديث عثان» 
وعائشة؛ وأبي أمامة ىا في «مسند أحمد» وغيره؛ وجاء عن غيرهم صَفَإيكعنظ: «أنه عَيَللَدٍ 
كان يخلل لحينه»» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وجاء عن بعض أهل العلم أنه 
قال: لم يغبت في تخليل اللحية شيء. لكن الصحيح في المسألة: أنه لم يثبت حديث 
بطريق واحدة» وأما بمجموع الطّرق والشواهد الكثيرة» فيثبت في ذلك الحديث. 

ومن المستحبات أيضًا: التخليل بين أصابع اليدين والرجلين» ى] جاء في حديث 


لقيط بن صبرة وَدَْئَدْعَنْهُ: «وَخَلل بَبْنَّ الأصَابع» أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح» 


وأيضًا يكون التخليل واجبًا إذا لى يصل الماء إلا بالتخليل» وإلا فالأصل أنه من 
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المستحبات. 

ومن المستحبات أيضًا أن يُبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائاء ىا جاء 
في حديث لقيط بن صبرة وَوَإئْعَئنة: (وبَلِغْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أن َكُونَ صَائَا) أخرجه 
أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح. 

ومن المستحبات أيضًا في الوضوء؛ (الدَّلْك): فإذا غسل بالماء استحب له أن 


0 


يدلك؛. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد وَإْيدْعَنْه: «أن النبي عَلَنِاصَ اَل أي 
بِوَضُوءِ فجعل النبيٌ يَكِدِ يَذْلِكُ ذْرَاعَيّه) أخرجه أحمد» وأبو داود. وجاء أيضًا في 


حديث 3 عََارَة صَدَلْبَدْعَتهَا' أخرجه كذلك أحمد. فهذا أيضًا ثابت عن النبي 


1 


َب شك والهكة. 

ومن المستحبات أيضًا: أن الإنسان إذا كان لابسًا العامة يُستحب له أن يمسح على 
العمامة» ولا يتحرّى خلعها. 

كذلك إذا كان لابسًا الخفين فيمسح على الخفين» ولا يتحرّى بلع الحفين إلا إذا 
كانت قد انتهت المدة. 

وينبغي للمسلم أن يتحرّى السُننَ بقدر ما يستطيع في وضوئه؛ لآن إحياء السئن 


أمرٌ مطلوب» وأجره يستمر معه. كما جاء في الحديث: «قَلَهُ أَجْوُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ با 


مامه 


مِنْ بَعْلَ إل يوم القِيَامقا 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح؛ وبما يوجب 
الفُسلٌء ونوم المضطجع؛ وأكلٍ لحم الإبل؛ والقيء ونحوهء ومس الذكر 

الشرح: 

قوله: (وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح). 

أي: من البول» والغائط» والرّيح: وهو الفُساء والضُراط؛ لحديث أبي هريرة أن 
النبي عَيَلِيْد قال: «لأيقبلٌ لله صَلَة أَحَدِكُمْ إِذَا أَخْرَتَ عَت يتَوَضَأ متفق عليه: واللفظ 
للبخاريء وفي حديث ابن عمر يمنا في «صحيح مسلم) أن النبي وَل قال: الا 
َعْبَلُ الله صَلَاة بعر طُُورِ وَلَاصَدَفَةَ مِنْ عُلُولِ). 

فخروج الغائط» والبولء والرّيح» كلها من النواقض بالإجماع. 

واختلفوا فيا إذا خرجت أشياء نادرة: كالحصىء أو الدود التي تخرج من دبر 
الإنسان» والصحيح أنبا ناقضةٌ أيضًاء لأنها لا تخلو من رطوبة تخرج معهاء فالصحيح 
أغبا تعتبر من النواقضء وعلى ذلك أكثر العلماء. 

قوله: (وبما يوجب العُسلٌ). 

وينتقض الوضوء أيضًا بكل ما يوجب الغسلء فا أوجب الغسل نقض الوضوءء 


وهذه قاعدة جيدة. 
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فمم| يوجب الغسل: الحيضء والنفاسء فالحيض والنفاس يوجبان الغسل فه) 
أيضًا من نواقض الوضوء. 

وكذلك يجب الغسل بالاحتلام. ويجب الغسل بالجماع» فهذا أيضًا من نواقض 
الوضوء. وما يوجب الغسل أيضًا: الرّدة فرِدّة الإنسان عن دينه -نعوذ بالله من ذلك- 
يوجب عليه الإسلام» وإذا أسلم وجب عليه الغسل؛ لآن النبي وَيَِْةِ كان إذا أسلّم 
الإنسان: «أمره أن يغتسل». فالرٌدة أيضًا من نواقض الوضوء. 
١‏ قوله: (ونوع المضطجع). 

النوم قيّده الشوكاني بأنه ينتقض الوضوء إذا كان النائم مضطجحًاء فيفهم منه أنه إذا 
عباس عند أي داود أن النبي يل قال نا لوصو عل + َنْ نَم طحن وهو 
حديث ضعيف, وعلى هذا فالصحيح أن النوم ناقض من نواقض الوضوء مطلقًا - 
سواء نام جالسّاء أو مضطجعًاء أو ساجدّاء أو غير ذلك- لكن بشرط أن يكون النوم 





ستغرة بحت لالشعريطية . 
1 مُرْنَا -إذا كنا سفْرًا لاع قا ل يم لون اين 
لَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِ وَنَوْم) أخرجه أحمد والترمذيء فكان يأمرهم أن يتوضَُنُوا 
ويمسحوا إذا حصل النوم أو البول أو الغائط, فمَرّنَ النومَ بالبول والغائط» وأمر 
بالوضوء منه. 

وأما ما جاء عن بعض الصحابة رََلِيَدعَتهُ : أنهم كانوا ينامون على عهد النبي ولد 
ثم يصلون معة يدون وضوءء فمحمول على أنه نعاس أو مبادئ النوم» وأما إذا 
استغرق النوم, فالنوم مَظِن الحدّثء ولذلك يجب على النائم أن يتوضاً. 






































كتاب الطهارة - فصل في نواقض الوضوء 4- 

فالصحيح أن النوم المستغرق من نواقض الوضوء.ء ولا يُشترط فيه أن يكون 
مضطجعًاء بل يكون ناقضًا سواءٌ كان مضطجعًاء أو جالسّاء أو ساجدًاء أو ما أشبه 
ذلك. 


هذا أيضًا من النواقض: إذا أكل الإنسان من لحم الإبل انتقض وضوءة» ى) جاء في 
حليث جابر بن تسشرة تتة في (صحيح مسام' أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ وَثُ شول الله ككة: 
أأتوضاً من لحُوم الإيل؟ قال: «تَعَهْاء وجاء أيضًا من حديث البراء بن عازب وََلْيعَنهُ 
عند أحمد بنحو ذلك. 


قوله: (والقيء ونحوه). 

أما القىء والرّعاف؛ فلم يثبت حديث في الأمر بالوضوء مئه» وحديث عائشة 
َوَلَنَدْعتها: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ َو رُعَاف َو قَلَسْء َو مَذْي ينْصرٍ ف ليتوَضَاثمٌ لِيبْنِ 
عَلَ صَلَاتِهِ). أخرجه ابن ماجه. وهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي يَكلِِِ ولذلك 
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شوء من ذلك في صلا تسرف بيتوضا من الف وه أمر حسن لوقماء الإسان 
على سبيل الاستحباب لا بأس» حتى لا يلوث المسجد بالدماء والقيء» ويذهب 
ويتوضاً هذا أفضل وخيرء وأما أن نقول: إن وضوءءٌ باطلّ فلاء وليس هناك دليل 
صريح صحيح على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء. 

وهناك أمر آخر يسمى القَلدّس: وهو إذا خرج الطعام أو خرج شيء من الماء مع 
يسير من الطعام إلى الفم» فهذا أيضًا لا يُعتبر من نواقض الوضوء. 
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قوله: (ومسٌ الذكر). 

ذكر من النواقض مسٌ الإنسان ذكره؛ لحديث بُسْرَةَ بنت صفوان وََوََيَدعَتَا أن النبي 
كلد قال: ١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهُ َلتَوَضّأ أخرجه الخمسة. وكذلك مس المرأة فرجها؛ 
لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: قال لي رسول الله ولد امن مس 
ذكره فليتوضأء وأيها امرأة مست فرجها فلتتوضاً) [أخرجه أحمد بإسناد حسن]. 

وقد خالف بعض أهل العلم فقال: لا يتتقض بذلك الوضوءء واستدلوا بحديث 
طلق بن علي وَإيدِعَنَُ أن النبي مَكَِْةِ سأله رجل فقال: الرَّجُل يَمّسٌ ذَكَرَهُ في الصَّلَاةٍ 





3 


أعليه وَضُوءٌ؟ فقال النبي وَكََدِ: «لاء إن هُوَ ب عَةٌ منكَ» فهذا الحديث يشير إلى أنه لا 
ينتقض وضوءه. والحديث الأول أقوى سنداء وهو صحيح. والحديث الثاني حديث 
حسنء فبعضهم رجح الحديث الأول. 

وأحسن من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يَتَدَلمَة: أن الحديثين تجمع بينها 
فيُحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب» ويكون مس الذكر ليس بناقض إن يُستحب 
الوضوء من مس الذكرء وهذا الذي اختاره الإمام العثيمين رحمة الله عليه» أن الأمر 
بالوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إلا إذا خرج منه المذي أو 
خرج شيء من ذكره فعند ذلك يجب عليه أن يتوضأ بسبب خروج النجاسة؛ والجمع 
بين الدليلين مقدم على ترجيح أحدهما. 

فالخلاصة: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وإنها يستحب الوضوء منه» والمسألة 
فيها خلاف بين العلماء» فقد ذهب أكثرهم إلى أنه يعد من النواقضء والله أعلم. 


مسألة. أكل أمعاء وشحوم الإيل هل ينقض الوضوع أم هذا شي ء خاص 


باللحم؟ 
الجواب: في المسألة قولان في مذهب أحمد وغيره ممن يقول بنقض الوضوء من 
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نوم الإبل» والصحيح في هذه لمسألة: حاص يانم ؛ لآن الشرع خص اللحم, ولم 





مسألة: وماذا عن المرق الذي استخرج من لحم الإيل؟ 

الجواب: أما المرق فليس بلحمء ولكن قد يكون فيه قطع صغيرة من اللحم, فإذا 
وجد مع المرق شيء من اللحم نقض الوضوءء وإلا فالحكم فيه أنه لا ينقض؛ لأن 
النص جاء في اللحم؛ والأحوط هو الوضوء؛ لآن المرق مستخلص من اللحم. 

الجواب: النص جاء في اللحمء وعامة أهل العلم على عدم إلحاق اللبن في الحكم» 
وإذا كنا لم ندخل الأمعاء والشحوم, وما أشبه ذلك» فمن باب أولى الألبان. 








مسألة: الرطوية الخارجة من فرج المرآة» هل هي من النواقض؟ 
أيضًا: ما ذكره بعض أهل العلم من نواقض الوضوء ما يخرج من المرأة ما يسمى 
(برطوبة فرج المرأة»» وهو سائل أبيض يخرج من فرج المرأة لا سيها عند أن تكون 
حاملا؛ فقد عده بعض أهل العلم من النجاسات؛ لحديث: ايَغْسِلٌ ما مس ده من 
وَيتَوَضَّأ متفق عليه عن أبي بن كعب وَلدعَتهء قالوا: قوله في الحديث: ايَغْسِلٌ مَا مَسّ 
امنا يُستفاد منه نجاسة هذا السائل. 

وأجاب الآخرون من أهل العلم القائلون بطهارته: فقالوا : ١يَغْيِلُ‏ مَا مَسَّ الَرْأَة 
مِنْهُ) ليس بصريح في نجاسة الرطوبة؛ لكونه رب| مسّه منها المذي» والمذي نجس عند 
أهل العلم» والحديث ليس بصريح في المسألة» والصحيح في هذه المسألة أنه من حيث 
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الجواب: هو خارج من أحد السبيلين» والجمهور على أن كل خارج من أحد 

السبيلين يكون ناقضًاء وعليه فالأحوط للمرأة أن تتوضأء ولكن في بعض الحالات 
يشق عل المرأة بكثرة ذلك» يخرج منها بتكرر وكثرة» ففي مثل هذه الصورة يظهر أنبا 
تتوضأ لكل صلاة وتصليء ولا يلزمها الإعادة حتى وإن خرج بعد الوضوءء والله 


أعلم. 





مسألة: بماذا يستدل العلماء بقولهم: إن كل شيء خارج من أحد السبيلين 
ذاقض للوضوء ؟ 


م 3 


الجواب: يستدلون على ذلك بالحديث: ١لآ‏ يَقبلُ اله صَلوةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَتَّى 
يَتَوَغَّاًا شثئل أبو هريرة دعن عن الحدّث؟ فقال: يفسو أو يضرطء فقال العلماء: ذكر 
أبو هريرة: أقل ما يخرج من السبيل؛ لييّن على أن الحدّث شامل لذلك كله فعَبر بالأقل 
تنبيها على الأكبر» وهذا كله يُطلق عليه حدّثء فكل ما خرج من أحد السبيلين فهو 


5 
حدث. 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يحبٌُ: بخروج المّ بشهوة ولو بتفكرء وبالتقاء الختانين» وبانقطاع الحيض 


والسفاس» وبالاحتلام مع وجود بلل» وبالموت» وبالإسلام. 





([] الشر: 

قوله: (يجبٌ: بخروج المنيّ بشهوة ولو بتفكر). 

أما خروج المني بشهوة سواء كان بجماع أو بمباشرة أو ىا قال الشوكاني 
بتفكرء فهذا من موجبات الغسل بالإجاع» والدليل على ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري وَوَزْيَهعَنَهُ في «الصحيحين» أن النبي كِدِ قال: «الَاءُ مِنَ الماء)ء فقوله: «الان) 
الأول المراد به: الْعْسْلء ومن الَاءِ) المراد به المنيّ أي: الغسل من خروج المني. 

قيّد الشوكاني رَمَدانَهُ الاأجوب بخروج المني بشهوة:» فقوله بشهوة يُفهم أنه إذا 
خرج بدون شهوة فليس فيه غسلء» وهذه مسألة اختلف فيها العلماء» فقد يخرج المني 
بسبب وجود المرضء أو بسبب حمل بعض الأثقال» أو بسبب برد يصيبه في صَلبه 
وظهره؛ فيخرج المني» فققد اختلف العلماء في ذلك» هل يجب الغسل أو لا؟! والراجح 
أنه يجب الغسل؟ لعموم الحديث: ١«الَاءُ‏ مِنَّ الماء) فإذا وجد المي وجب الغسلء وعلى 
هذا تقيبد الشوكاني بشهوة الراجح أنه لا يتقيّد بذلك» فإذا خرج المني بسبب حمل 





بعض الأثقال» أو بسبب بعض الأمراض وجب الغسل. 


وقوله: (ولو بتفكر). 
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ولا ينبغي أن يعرف المسلم صفات المني وهي معروفة» فعند الرجال: ماءٌ أبيشض 
غليظً يحرج بتدققٍ ويعقبه فتور» وتذهب شهوة الرجل بخروجه ورائحته كريهة تشبه 
رائحة طلع النخلء أو رائحة العجين. 

وعند التفكّر بالنساء غالبا بخرج المذي فحسبء وهو سائل لزج زجاجيء قد نحْسٌ 
بهء وقد لا يس بخروجه. ولا يكون متدققّاء وليس المراد به هذا في كلام الشوكاني؛ 
يخرج منه المذي؛ ولكن قد يصل ببعض الناس الحد إلى أنه يخرج منه المني» وهذا نادرء 

وأما مني للرأةا فهو سائل رقيق أصفر» فإذا اجتمع مني الرجل مع مني المرأة؛ 
ا 
َب عي ا لجر ع َو لوقك ون سيق ا ال ترقت لز . وفي 
«صحيح مسلم) عن أم سليم وََلَيِقعَتَِاه عن النبي مَل قال: «إنَّ مَاءَ الرّجُلٍ غَلِيظ 
أَبْيَضء وَمَاء الموْأَة رَفِيقٌ أَضْمَرٌ فَمِن أَََا عَلاء أ سَبَقٌّ» يَكُونُ مِنْه الشَّبَها. 


وَل 


لوَلَدُ مدا 


م 


قوله: (وبالتقاء الختانين). 





موضع الختان للرجل أسفل الحَسِّمَة وعند المرأة جلّدة في أعلى فرجها مجاورة 
لمخرج البول تشبه عَرْفَ الدّيكِء يقطع منها شيئًا شيئًا عند الختان. 

فال مقصود أنه: إذا التقى الختانان وجب الغسلء قال العلماء: هذا كناية عن الجماع؛ 
لأن الختان لا يلتقي بالختان أو لا يمس الختانُ الختانَ إلا إذا دخلت حشفة الذكر» 


فالتقاء الختانين فيه إشارة إلى دخول أقل شيء من الذكر تحصل فيه الأحكامء وهو 
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دخول الحشفة» فلذلك بيّن العلماء أن الجاع يحصل بمجرد إدخال الحشفة في فرج 
المرأق» فجميع أحكام الجاع تتعلق بمجرد دخول الحشفة» كالزنا إذا أدخل الرجل 
الحشفة وقع في ذاك» وكذلك الرجل إذا جامع امرأته بدخول ذلكء» فقد وجب عليه 
المهر وصارت امرأةً له فتعلّقت أحكام الجماع بذلك» وكذلك يصير الرجل بذلك ثيبّاء 
وتصير المرأة بذلك ثيبًا. 

وكان في بداية الأمر لا يلزم الغسل بالتقاء الختانين إلا إذا نزل الماء» ثم نسح ذلك 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة صَعَليَدَْنهُ أن النبي لِك قال: «إِدذَا 
جَلَس الرَجْلْ ين شْعبًا رع ثم هدعا قد وَجَبَ الغْسْلُ)؛ زاد مسلم في رواية: 
«وَإِنْ لَمْ يُمْلاء وهذا ناسخ لما تقدم أن الغْسل لم يكن واجبًا إلا إذا نزل الماءء فيا جاء 
في (صحيح البخاري» و«مسلم عن عثمان بن عفان, وأبي بن كعب وََليِعَْقَه أن النبي 
َكِِ ستل عن الرجل يجامع المرأة» ثم لا يُنزل» فقال النبي كلل «ليَوَضَأ وُضُوءَهُ 
ِلصّلاقوََفِْلُ كرها فهو منسوخ. 

فكان في بداية الأمر إذا جامع الرجل امرأته» ولم يحصل نزول المني يجب عليه 
الوضوء فقطء ويغسل ما أصابه من المرأة» ثم نسح ذلك؛ وصار الذي عليه أهل العلم 
أن التقاء الختانين» أو الجاع ولو ل يُنزْلُ يُوجِبٌ الغسلء وكان هناك خلاف في عهد 
الصحابة وإيِدعَتهْ حيث لم يبلغهم الدليل» ولا بلغهم الدليل صاروا جميعًا بقول واحدء 
بأنه يجب الغسل. 
































َالَ أَبُو مُوسَى نا أَشْفِيةُ من 
ها يا أُمَاه -أو يا أمَ الُْيينَ- إِنِّ 





قَلْتَ: قا يُوجِبُ اشل؟ َلَثْعَلَ اتير 
سَقَطْتَء قَالَ رَسْولُ ل اه فده (إذَا جَلَسَ ين بين شُعَبِها ليع وَمَسّ الختانٌ الختانَ فُقَدْ 
وَجَبّ العُسْلُ). 
١‏ قوله: (وبانقطاع الحيض). 

والدليل على ذلك قول الله سبحانه تعالى: لوَهسْأَلُوتَكَ عَنٍ المَحِيضٍ قُلْ هُوَأَذّى 
َاعترُِوا المَاء في المَحِيضٍ ولا تفرَيُومُنَ حَقى يَطهُرتَ قإِا كطهّزق دون من حَيُْْ 
أ م الله [البقرة:1777] فقوله: فَإِدًا كطهّرْنَ4: أي: اغتسلَنَ من المحيض كما جاء 
بيان ذلك في حديث عائشة وَوَدَلَيََعَتهَا في «الصحيحين) في قصة المرأة المستحاضة: فاطمة 
بنت أبي خبيش وَعَزيةَعَتْهه أن النبي كَيَِةِ قال ما عندما سألته عن ذلك: 3 ذَلِكِ عِرْقٌ» 
وَلَيْسَ بحَيْضٍء فَإِذَا َفْبَلَتْ حَبْضَتْكِ مَدَعِي الصَّلاكٌ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْييلٍ عَنْكِ 
الدّمَ وَصَنٌّ)؛ فأمرها بالغسل وهذا مجمع عليه» فقد أجمع العلماء على وجوب الغسل 
على المرأة الخائض عند انقطاع الحيض. 

قوله: (والنفاس). 

والنفاس له أحكام الخيض بالإجماع عند أهل العلم؛ فعند انقطاع دم النفاس يجب 
عليها الغسل أيضًا. 
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قوله: (وبالاحتلام مع وجود بلل). 
لحديث أم سلمة» وأنس وَوَلْتَةَعَنَْا في «الصحيحين»» قالت أم سلمة: جَاءَتٌ 
يم إل الي وَل فَمَالَتْ: يَا و شُول الله إِنَ لله لا يَسْتَحيِي يِنَ الح قهَلْ عل ار 


م 


من غَسْلٍ دا احتلمَث؟ قَقَالَ و شول لله يكللة: تتأ كَقَالَتْ أَمسَلَمَةَ:يَا 
رَسُولَ اللى وَتَحتَلِم اكرة؟ فقَالَ: مربت يَدَاكِ قم يها وَلَدُها 

فَعلّق النبي يله وجوب الل من ااام اذا حصل مق الماء» قلا يجب 
الغسل من الاحتلام إلا إذا رأى المني على ثوبه. وهذا مجمع عليه. 

وأجمع العلماء على أنه إذا احتلم» ورأى في منامه أنه يباشر امرأة» ثم أصبح ول يَرَ 
شينًا من الماء على ثيابه» فلا يجب عليه الغُسلء وهذا أيضًا مجمعٌ عليه» فالعيرة بوجود 
الماء على الثياب» وهكذا أجمع العلماء على أن الرجل إذا أصبح وقد رأى الماء على ثيايه» 
فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يذكر أنه احتلم بالليل. 

وهذه الأحكام في حق الرجل والمرأة» فالاحتلام يقع للرجال ويقع للنساءء وإن 
كان وقوعه للرجال أكثر. 

يشير الشوكاني رََدَاَنَهُ إلى أن الميت يُعْسَّلء وقد جاء بيان ذلك في حديث أم عطيّة 

أن البي يكل عليه قال: «اغْسِلْتَها ثَلانَاه أو عمْسَاء أو أكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأيْشنَ 
ذَلِكٌ) الحديث» فمن مات من المسلمين وجب غسله على الأحياء. 

وكذلك لحديث ابن عباس وَلَيَدَعَنْعَا في «الصحيحين». قال: بينا رجل واقف 
بعرفة إذ وقع عن راحلته» فوقصته - أو قال: فأوقصته - فقال النبي كَلَكلْةِ: ١‏ 
بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا»). 
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قوله: (وبالإسلام). 


أي: أن المشرك أو الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسلء والدليل على ذلك حديث 
قيس بن عاصم وَعَلْيَةعنه (أنه أسلّم فأمره النبي وَل أن يغتسل بماء وسدر» الحديث 
عند النسائي» وإسناده صحيح. 

وهذه المسألة وُجد فيها خلاف بين العلماء» وهو وجوب العُسل على من أسلم؛ 
والراجح هو الوجوب؛ لهذا الحديث المذكور حديث قيس بن عاصم وََإْيهَْئة ولأن 
الرجل في كفره وقع عليه موجبات للغسل كالماع والجنابة» أو الحيض والنفاس من 
المرأة وغيرها من الموجبات» وإذا اغتسل في حال كفره فلا يجزته؛ لأنه ليس له ني 
مقبولة؛ لحديث: (إنَّا الأََْالُ بالّيَاتِ»» والتعبّد لله عز وجل يحتاج إلى نية» ولا تصح 
من الكافرء فالصحيح هو وجوب الغسل. 

هذه هي الأمور التي ذكرها الشوكاني يَمَانَهُ با يتعلق بالغسل» أضاف بعضهم 
غسل الجمعة» وغسل الجمعة فيه خلاف كما سيأق الإشارة إليه في باب الجمعة حيث 
ذكره المؤلف رَيِمَدآَنَك وقد أشار إلى أنه من المشروعات أعني من السئن» وفيه خلاف 
كثير ى| سيأتي. 






































قال الإمام الشوحكاني مرحم الله تعالى : 


والفُسل الواجب: هو أن يُفيضٌ الماء على جميع بدنه أو ينغمسٌ فيه مع 


المضمضة والاستنشاق» والدلكِ لما يمحكن دلكه. ولا يحكون شرعيًا إلا بالنية 
لرفع موجبه. وتُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين» ثم التيامئ. 





لل الشرح: 
١‏ قوله: (والعُسل الواجب: هو أن يُفِيصٌ الماء على جميع بدنه أو ينغمسّ فيه). 
ومعنى ذلك: أنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى جنيع البدن» سواء كان ذلك بالدّلك 
أو بالإفاضة أو بالانغماس كا ذكر. 
١‏ قوله: (مع المضمضة والاستنشاق). 
المضمضة والاستنشاق أوجبها كثير من أهل العلم وهما شيئان زائدان على بجرد 
غسل الوجه؛ لأن الوجه ما واج فإذا غسل جميع الجسد يكون قد اغتسل» والمضمضة 
والاستنشاق شيئان زائدان على ذلك؛ فلذلك ذهب بعض أهل العلم بأن المضمضة 
والاستنشاق في الغسل من المستحبات وليس من الواجبات» وهذا القول أقربء والله 
أعلم؛ لآن الله عز وجل أمر بالغسل» ومن أفاض الماء على جميع جسده فقد اغتسل» 
والمضمضة والاستنشاق شيئان زائدان على ذلكء ويحتاج إلى دليل خاص في ذلك. 








قوله: (والدلكِ لما يمعكن دلكه). 
فالدّلْك أولًا من المستحبات» وليس من الواجبات. كأن المؤلف هنا يشير إلى أنه 
من الواجبات. لقوله: والغُسل الواجب هوء إلى أن قال: والدلك لما يمكن دلكه. 
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فالدّلْك إنما هو زيادة في التحري» فيكون من المستحبات وليس من الواجبات. فإن 


فاض الماء على نفسه من دون الدلك أجرأة» حيث ل يَبَّقَّ شي لم يَصِبْةُ الماء. 





قوله: (ولا يحكون شرعيًا إلا بالعية لرفع موجبه). 

أي: يكون عنده نية؛ ليرفع الحدّث؛ الحديث: دم الخال ل بالئيّاتِ)؛ وإذا نوى 
بالغسل رفع الحدثء ونوى به الطهارة؛ أجزأه ذلك» وإن لم يكن مستحضرًا نية 
الموجب لماء فمثلًا يكون على جنابة فنوى بالغسل الطهارة» وليس مستحضرًا في ذهنه 
الجماع» أو موجب الغسل» فكونه ينوي بالغسل الطهارة من الحدث الأكبر؛ فهذا يجزئه؛ 
لحديث: إن الخال بالبيّاتِء وَإِنَا لِك امي ما نوَى. 

وإذا اجتمع موجبان للغسل كأن تكون المرأة حائضًاء وكانت جُنبًا قبل أن تحيض» 
فإذا اجتمع موجبان يجزئه غسل واحد مع النية برفع الحدث الحاصل بالموجبين» 
والدليل هو حديث النية: دم العمل بالييّاتِء وَإَِا ِكل امْرِي ما نوَى». 

قوله: (وتُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين» ثم العيامنٌ). 

في (الصحيحين» عَنْ عَايَِةَ كَالَتْ: كَانَ وَصُولُ لله ككل : «إِذَا اغْتَسَلَ مِنّ الخََابَق 

َ َيه وَتوضَاوضُوءه لِلصّلاق كم اهَل َم يلل بيده شرك حبَى ا طن أله 
كَدْ أَرْوَى يَشَرَتَكُ لض مل 2 جُسَدِهِ 

وي الصحيحين) يشا عن ميُوة ثالث لَّتُ: «سَكدرث البّيّ يك وَهُوَ يَغتَيِلُ 
كناب فعَسَلَ يدي ثم صَبٌ َيِه عَلَ شمالهه قعل َْجَهُ وما أَصَايكُ كم 8 سد 
عَلَ الَائْطٍ أو 8 . 25 أوْضُوءَهُ لِاضَّلاةٍ غير جْلَيكِ ثم أنَاض عَل جَسَدِه 
اله ثم تتكى, كمسل كنعيدا 

هذه الصفة الستحبة لفل الجناية ك) فمل الى يكل 
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والواجب هو استيعاب جميع البدن بالماء» فإذا حصل بذلك استيعاب جميع البدن 
بالماء بدون الوضوء؛ أجزأه في العْسْل الواجب: غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس 
وغير ذلك. 

وأما الآغسال المستحبة كالغسل للنظافة» أو الغسل للتبريد» فهذا لابد فيه من 
لوضوءء فيجب عليه أن يتوضأء أو يجب عليه أن ينوي الوضوء» ويباشر جنيع أعضاء 
لوضوء الواجبة بالغسل. 

ويلتحق بهذا الحكم غسل الجمعة على الصحيح؛ حتى على القول بوجوبها؛ لأن 
لقصود من غسل الجمعة هو إزالة الرائحة الكريبة» والتنظف؛ فالرافع للحدث هو 
لوضوء الذي في غسل الجمعة» ولذلك فإن من لم يستطع الاغتسال يوم الجمعة؛ يجب 
عليه الوضوء بالإجماع» ومن لم يستطع الغسل من الجحنابة» أو الحيض والنفاس؛ وجب 
عليه التيمم بالإجماع, والله أعلم. 

وأما الغُسل الواجب كالعُسل من الجنابة» أو غسل الحيض والنفاس» أو غسل 
الإسلام» فهذه كلها لا يُشترط فيها أن ينوي الوضوء. بل يُشترط فيها أن ينوي الطهارة 
وإن لم يتوضأء وإن كان الوضوء هو الأفضل له؛ ولكن لو حصل أنه لم يتوضأء وكان 
ناويا رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك في الطهارة» ويرتفع الحدث الأكبر والأصغر معًا؛ 
لقوله تعالى: موَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا َاظْهرُوا؛ [لمائدة: *]؛ ولحديث عمران ابن حصين 
مةئ في «الصحيحين»: «أن النبي وَلَِةِ أعطى رجلا كان ججنبًا شيئًا من الماء. قال: خذ 
هذا فأفرغه عليه». وهذا أمر ينبغي التنبه له: وهو أن الغسل الواجب لا يُشترط فيه 


الوضوء ولكن يُستحبء وإذا اغتسل واستوعب الماء جميع جسله مع نيه الطهارة أجزأه 





عن الوضوء. 
وأما الأغسال المستحبة كغسل النظافة والتبريد؛ فيجب فيها الوضوءء أو على 
































كاب الطيارة - فصل ف صنةافسل __ 4+ 


َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





الأقل يغسل أعضاء الوضوءء ويستئشق ويتمضمض مع نية الوضوء. 

ومما يُنبه عليه دك شعر الرأس حتى يصل الماء إلى الجلد» وأصول الشعر تدلّك» 
لاسيا المرأة؛ لكثرة شعرها تحتاج إلى دلّكِ أكثر حتى يصل الماء إلى البشرة» وإذا كان الماء 
لايصل إلى البشرة عند المرأة إلا بفكُ الضفائر وجب عليها أن تفكٌ الضفائر وأما إذا 
كان يصل بالدّلك فلا يجب عليها أن كَخُلَّ الضفائر. كما جاء في حديث عائشة 
سه عند أن سآلت أسماء بنت شكل يهم النبي يلا عن غسل المرأة؟ فقال: 


رغع 2 | وسلقهة 06 


دخان تاها وَسدْرَتج. مَتَطَهدُ وخ َمُحِنٌ الطّهُور مم صب عَلَ رَأَسهًا قتذ 
دَلَكا شَدِينًا حَتَى تَبْلْعَ 5 شُونَ نَ رَأسهاا. فإذا لم يبلغ الماء بالدّلك فتفك ضفائرهاء وإذا 
وصل لماء بدون فك فلا يلزمها »كما جاء أيضًا في حديث أم سلمة رد يَوَلَبَدْعَتَهَا قالت: يَا 

رَسُولَ الله إن امْرَأة شد صَفْرَ رَأْبِي انُه لِغْسْلٍ التَابة؟ قال: «لاء إنَّا يَكْفِيكِ أَنْ 
تي عل رك كات حتياي». رهذا ان في حديث عائشة لت في قصة أساء 
أنه إذا كان الماء قد بلغ إلى شتُون الرأس بالدّلْك فهذا يجزئ» وأما إذا لم يبلغ» وجب 
عليها أن تفك الضفائر حتى يبلغ الماء. 



































قال الإمام الشوحكاني رحد الله تعالى: 


فصلٌ في الأغسال المشروعة: 


ويشرع لصلاة الجمعة» وللعيدين» ولمن غسّل ميئاء وللإحرام» ولدخول 





لل الشرح: 
قوله: (وبشرع لصلاة الجمعة). 
الإمام الشوكاني َحمَدَأنَهُ هنا يقول بأن الغسل لصلاة الجمعة من المشروعات» 





أحدضا: صريمي الوجوب: والآخر: صريم في الامتحياب 

أما الحديث الصريح في الوجوب» فهو حديث أبي سعيد الخدر ي وَعَلتَدُعَنَهُ في 
«الصحيحين» أن النبي كلل قال: ١غ‏ َم المع وَاجِبٌ عل كل مخقيما. 

وأما الحديث الذي فيه 0 بالاستحباب» فهو حديث سَجرّة بن جندب 
عنعن أن النبي كيد قال: «مَنْ تو يوم الْجمُعَةِ فا وَيْْمَتْه وَمَنِ نِ اغْتَسَلَ فالغل 
أَنُصَلُ) وها اخليث من طبن أخسم م سمي ب جندب واس يسع مل 
سمرة إلا حديث العقيقة» فهذا الحديث ضعيفء وشواهده التي أوردها بعض أهل 
العلم» لا تصلح لتقويته على الصحيح. 

وعلى هذا فالراجح هو وجوب القّسْل للجمعة؛ لاسا إذا كان فيه ريحٌ يتأذى 
الناس منه ى| قيّده بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه وهذا يتأكد الوجوب في 
حقه؛ لأن النبي يَلَِةٍ لا وجد من الناس ريا أمرهم: «بالغسل يوم الجمعة». والمسألة 
وجد فيها خلاف كثير بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب الطهارة - فصل في الأغسالالمشروعة 4- 


قوله: (وللعيدين). 

أما العيدان فلم يثبت فيهها حديثٌ مرفوع عن الننبي كلف في استحباب غسل 
العيدين» ولكن ثبت عن ابن عمر وََلنعَنْة: (أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
المصلى) وإسناده صحيح إلى ابن عمر كما في «الموط لمالك: وثبت عن عل بن أبي طالب 
يإيدُعَنَُ عند البيهقي: (أن رجلا سأله عن العُسّل؟ فقال: اغتسل كل يوم -إن شِْت- 
قال: لاء إنم) أريد الغُسل الذي هو الغسل) - أي: الذي يتأقّد -. (فقال له: يوم 
العيدين: ويوم الجمعة. ويوم عرفة)؛ فذكر علي بن أبي طالب: أن الغسل ليوم العيدين 
ما يتأكد. 

فالغسل في العيدين يتأكد لمن كان يحتاج إليه بسبب وجود الريح منهء أو الأوساخ؛ 
لأنه يوم يجتمع فيه المسلمون» فأشبه الجمعة حتى لا يتأذى الناس بذلك» فيكون واجبًا 
في حق من وجد منه الأذى حتى لا يتأذى الناس منه» قياسًا على الجمعة» وإلا فإذا كان 
نظيفاء وليس فيه الريح» فلا يتأكد في حقه. 

بل حتى لا يصل إلى حد الاستحباب. فإذا كان الرجل قد اغتسل مئلًا في الليل أو 
اغتسل في اليوم الذي قبله» بحيث يكون طاهرًا نظيًا ليس فيه أي شيء» فعند ذلك لا يتأكد 
عليه الغسل» فالغسل للعيدين إنم) هو من باب التنظّف. بسبب اجتاع المسلمين. 

قوله: (ولمن غسّل ميثًا). 

لحديث أبي هريرة وَعَْتهعَنُ أن النبي يلد قال: «مَنْ خَسَلَ مَينا فلْيَْتَيِلُء وَمَنْ مَلَهُ 
َلْيَوَضّأ أخرجه أحد وغيره: وهذا حديث اختلف فيه؛ والراجح أنه موقوف على أبي 
هريرة وَوَزْيَدعَنَهُ فالصحيح أنه لا يجب الغسل على مَنْ غسّل ا ميت. 

وقد توارد عن النبي يَلَكِْةٍ أنه حدث في عهده مَنْ غسّل الموتى» ى) في حديث أم 
عطية وِدَِيَدعَتَاه وكا في حديث ابن عباس وَرَيِدعَتْاه في الذي مات بعرفة» ولم يأمرهم 
النبي عَبَناضصَلاهْوَآلتََمْ أن يغتسلوا بعد أن يُعْسّلوا ذلكم الميت» فالحديث موقوف على 
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كاب الطهارة - فصل في الأغسالالمشروعة 4- 


أبي هريرة؛ فلا يجب الغسل على من غسّل الميت عند أكثر العلماء» ولا يجب الوضوء على 
من حمله على كتفه في قول عامة أهل العلم. 
١‏ قوله: (وللوحرام). 

بمعنى: عند أن يحرم للحج أو العمرة» وهذا الغسل من المستحبات» وقد تقل 
الإجماع على ذلك؛ لأن النبي كَلَئِبةِ كان يغتسلء وقد ثبت عن ابن عمر عند البزار» 
والطبراني بإسناد صحيح. أنه قال: (منَ الس أن يَْتَِلَ الرّجُلُ إِذَا راد أنْ خرم». 
١‏ قوله: (ولدخول مكة). 

وفي الحقيقة هذه الأيام بسبب المواصالات الحديثة يصل الإنسان من الميقات إلى 
مكة في أسرع وقتء فيصل عقب اغتساله في الميقات بقليل» وعليه فلا حاجة إلى 
لو أنه تأخر في دخول مكة» أو وصل بعد فترة فيستحب له أن يغتسل مرة أخرى عند 
دخول مكة؛ لحديث بنع عمر مامة قي لالصحيحين»: أذ البَىَ يَكلدِكَانَ ذا كم 


06 








مسألة: إذا اغتسل الرجل بعد أن أصابته الجنابة: ثم أثناء الغسل أو بعد 
الانتهاء سن الفسل خرج بشليا لي »هل يعيد الغسل مرة أخرى أم لا ؟ 





الجواب: هو قد اغتسل من هذا الحدث وذاك الغسل رافع -إن شاء الله- للحدث» 
وهذا الماء هو نفسه الماء الذي اغتسل له ولكنه تأخر خروجه فبعد الاغتسال تقلص 
العضو؛ فخرجت بقايا المني» فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليهء ولكن 
ينبغي له أن يتوضأء هذا الذي عليه مالك وإسحاقء وهو المشهور عند أحمد رحة الله 
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كاب الطهارة - فصل في الأغسالالمشروعة 4- 


مسألة: إذا اغتسل يوم الجمعة وهو جنب هل يجزئه غسله عن الغسلين جميعًا؟ 
الجواب: يجزئه بشرط جمع النية؛ الحديث: دم الأخال بالئيّات)ء بل على الصحيح 
أنه لو به غسل الجنابة؛ أجزأه عن غسل الجمعة؛ لأن غسل الجمعة المراد به التفظف 
والتطيب» وهو حاصل؛ ولو لم ينو وأما إذا نوى غسل الجمعة» ولم ينو غسل الحنابة؛ 
فلا يجزئه؛ لأن غسل الجنابة تعبدي محضء وهو رافع للحدث؛ فيحتاج إلى نية. 





مسألة: إذا اغتسل للجمعة ثم أصابته جذابة: فهل يغتسل بنية رفع الجنابة 





فقطء أم ينوي الأمرين معًا؟ 
الجواب: هو قد اغتسل للجمعة» وهو غسل صحيح. وغسل الجنابة يرفع الحدث» 
ولا يلزم إعادة غسل الجمعة» ولكن يلزمه الاغتسال للحدث الأكبرء وهو الحنابة» 
والغسل الثاني: يكفيه نية الطهارة من الحنابة فقط. 


مسألة: إذا اغتسل للجمعة: ثم أحدث ببول أو غائط أو خروج ريح: فهل يعيد 
غسل الجمعة؟ 


الجواب: يكفيه الوضوء عند عامة أهل العلم. 

مسألة: إذا اغتسل للجنابة: وأثناء غسله أحدث - خرج منه الريح أو خرج منه 
شيء من البول - هل يعيد الغسل أم أنه يجزئه؟ 

الجواب: يجزته الغسل عن الجنابة» وإذا انتهى من غسله توضّأء فمن حيث الغسل 
يتم غسله؛ لأنه يرتفع به الحدث الأكبر» ولكن يبقى عليه الوضوء رفعًا للحدث 


الأصغر. 








66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل؛ لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من 
استعماله. 
وأعضاؤه: الوجه ثم الكقّان» يمسحهما مرّةٌ واحدةٌ بضربة واحدة ناويًا 
لز الشرح: 
التيمم في اللغة: ب بمعنى القصدء قال تعالى: #أوَّلا تَيَمّمُوا الحَيِبِتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلسْتُمْ 
ِآحِذِيهِ © [البقرة: /751]. 


وفي الشرع: قصد التراب الطاهر للطهارة به. 





قوله: (يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل). 





أي: أن الله عز وجل جعله طهارة كاملة» لا نقص فيها عند عدم القدرة على الماء» 
كما جعل الوضوء والغّسل طهارة» فهو طهارة كاملة عند عدم وجود الماء؛ أو عند عدم 
القدرة على استعاله» ف| يُعمل به بالوضوء يُعمل به بالتيمم كالصلاة» والطواف 
بالبيت» وتلاوة القرآن. وكذلك المرأة إذا طهّرت من حيضهاء ولم تجد ماءً» فتتيمم 
ويُستباح به الجماع» وغير ذلك من الآمور التي أباحها الله بالوضوء والغْسل» فهي 
تُستباح أيضًا بالتيمم عند عدم القدرة على الماء» أو عند الضرر باستعمال الماء. ويدل على 
أن التيمم طهارة كاملة قوله وكِِ: «إنَّ الصّعِيدٌ الطَيّب وَضُوءُ للْمُسْلِم وَإِنْ كيد اا 
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كناب الطهارة - بابالتيمم 4- 


عَشْرَ سن وَإِذَا وَجَدَ الَاء فَلْيُوسَهُ يشر َك قَإِنَّ لِك هُوَ حيرا أخرجه أحمد وغيره عن 
أبي ذر وََزْتَهَعَنْهُ وهو حديث حسن. 

وقوله كَكَلِلهِ: جلت ل الأَرْض مشجدًا وَطَهُوَا ا مفق عليه عن جابر بن عبد 
الله وآيهةئ. وقوله يكِلَةِ: «وَجْعِلَتْ لد نا الأَرْضُ كُلّهَا مَسْجِدَاء وَجُعِلَت تَرْبَنْهَا لا 
طَهُورٌء إذَا 0 تَحِدِ اللَا2). وطهارة التيمم رافعة للحدث رفعًا مؤقنًا بالقدرة على الماء؛ أو 
القدرة على استعاله. 


١‏ قوله: (لن لا يجد الماء). 





فيه إشارة إلى أنه لا يصح التيمم إلا عند عدم وجود الاء» وهذا هو نض قول الله 
تعالى: لإوَِنْ كُنكُمْ مَرْطَى أَوْ عَلَ سَفَرٍ أوْجَاء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ العَائْط أَوْ لَامَسْثُمُ النّسَاَ 
قَلَمْ تجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيما قا قَامْسَحُوا ِوُجُوحِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ) [الائدة: 5]» فهذا 
هو نص الآبة في سورة المائدة وبنحوها في سورة النساءء والله عرَّ وجل جعل التراب 
طهورًا ترخيصًا منه سبحانه تعالى. 
١‏ قوله: (أو خشي الضرر من استعماله). 

لأنه في حَُكْم مَنْ لم يجد الماء» وقد جاء في ذلك أحاديث في بعضها ضعف: جاء عن 
جابر صعَلتّهة: (في رجل شْجّ رأسّه فأرشدهم النبي يََِدِ إلى التيمم)» وفي إسناده 
ضعفء وجاء من حديث عمرو بن العاص رََعَْتعَنْ: (أنه حَفِيَ على نفسه من ا مرض 





وكان في غزوة فتيمم) وأيضًا في إسناده شيء من الضعف أيضًا. 

ولكن هو في حكم من لم يجد لماء» والله عز وجل يقول: لوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدينِ مِنْ حَرَج4 [الحج: 78]؛ وقد ألحق أهل العلم من لم يستطع استعمال الماء بمن لم يجد 
الماء» وهذا من خصائص هذه الأمة؛ فالنبيّ مَلَِلةٍ ى] في «الصحيحين» عن جابرء 
وحديث حذيفة عند «مسلم وَعَإئهءت ذكر وَل أنه فُضَّل على الأنبياء بأمور: في 
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كتابالطيارة - ابالليمم 4ه 
حديث جابر ب«خمس»» وفي حديث حذيفة باثلاث»» وجاء عن غيرهماء وذكر من 
تلكم الأمور: («وَجُعَِتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا. وفي رواية حذيفة: «وَجُعِلَتُْ لنا 
الأرضٌ كلها مسجدًاء وجُعلت تربثّها لنا طهورًاء إذالم نجد الماء». 

مسألة: هل كل الأرض تصاح للطهارة؛ أم هذا شيء خاص بالتراب؟ 

الجواب: اختلف العلماء في هذاء فذهب بعضهم إلى أن كل ما صعّد على الأرض 
فهو يصلح للطهارة بهء حتى وإن لم يكن فيه تراب» كالضرب على الصخور والأحجار 
والأشجار كلها عندهم تصلح للتيمم» وذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون فيه شيء 

من التراب؛ لأن في حديث حذيفة وَعَلَهَعَنَهُ تخصيص التراب بالذكر ى] جاء في حديث 
حذيفة وَوَزْيَدَعَتَا في (صحيح مسلم) قال: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء»: فجعل التراب طهورًاء وتخصيصه بالتراب يدل على 
أنه هو المقصود بالضّربٍ على الأشجار والأحجارء أي: إذ كان عَلِقَ شيء من التراب 
جاز التيمم بهاء كم) جاء عن النبي يَيِِ: أنه ضرب على الجدار»؛ فهو محمولٌ على أنه 
قد كان فيه شيء من الترابء وأما إذا لم يكن فيه شيء من التراب فلا يصح. 

فالصحيح في المسألة: أن يكون فيه شيءٌ من التراب؛ لذلك النبي عجو ت]1ل1م: 
لبعد أن تيمم نفخ يدماء دلّ على أنه قد علق بها شيء من التراب» فأراد أن يزيله 
عَلِنوصَكوَالتَآَق فهو إذن خاصٌ بالتراب» ى| خصه وَلَِلِ في حديث حذيفة وََإْيهعَنة. 

ويُشترط في هذا التراب أن يكون طاهرّاء فلا يصح التيمم بالتراب النجس. 

مسألة: ماذا يعمل من فيه جرح في أحد أعضاء الوضوء وعليه عصابة ؟ 

السؤال: إذا كان فيه جرح وعليه عصابة» فهل يتيممء أو أنه يمسح عليها بالماء 
ي: على العصابة؛ لأنه يستطيع أن يغسل بقية الأعضاء, إلا ذلك العضو الذي عليه 
لجرح» فهل يتوضاً أم يتيمّم أم ماذا يصنع؟ 
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كتابالطيارة - ابالليمم 4ه 

الجواب: ذكر أهل العلم في هذه المسألة خلاقًا كثيراء فمنهم من يقول: يغسل بقية 
الأعضاء ويتيمم لما لم يستطع إصابته بالماء؛ لقوله وَيَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) » وأكثر العلاء يقولون بالمسح على الجبيرَة وعلى العصابة» أي: يتوضاً 
ويمسح عل الجبيرة فقط دون تيممء وقد ثبت عن ابن عمر بإسئاد صحيح عند ابن 
المنذر: «أنه كان عليه جرح معصوبء فمسح عليه». والجمهور أخذوا بهذا القول 
اعتمادًا على هذا الأثر» وقياسًا على الخف والعامة. وقول الجمهور هو الصواب في 
المسألة» والله أعلم. 

مسألة: ما الحكم إذا كان الجرح مكشوفا؟ 

إذا استطاع أن يمسح عليه بالماء مسحًا خفيفا مسحه وإن لم يستطع فيغسل 
أعضاءه ويتيمم بالئية عن الموضع الذي لا يستطيع أن يمسه الماء» فيجمع بين طهارتين: 
طهارة الوضوء لما استطاع أن يتوضأ عليه» وطهارة التيمم لذلك العضو الذي لم يستطع 


ا" 
5-5 
5 
3 


ع 
ا« 
. 
ا 
٠.‏ 8 


قوله: (وأعضاؤه الوجه ثم الكقّان) 
يدل على ذلك الآية: #قَامْسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ وَأ يديك 4 [المائدة:”]» وحديث 


عمار بن ياسر ووَدَلنَهَعَنْهُ في (الصحيحين» قال: عت شل ا لف ا 4 جَة فَأَجْدَيَتُ 
0 4 َيْثُ اليس كد دكت ذل لِك لَهُ 


قَقَالَ: ١‏ نا كان يَكْفِيكٌ أَنْ تقُو بِيَدَيْكَ بق مكله. لم رت يي لض شري اج 
ثم مسَح الشَّمَال عَلَ اليَمِينِء وَطهِرَ كل وَوَجْهَةُ. 

وقول الشوكاني رََدَآََهُ: ثم الكفان, يُشعر بأنه يشترط الترتيب: أن يبدأ بالوجه ثم 
الكفينء وم يشترط عامة العلماء ذلك» مع أنه هو الذي ينبغي؛ لأن الله عز وجل بدأ 
بالوجه قبل اليدين فقال سبحانه: #فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَبْدِيك»4 [المائدة:5]» ولآن 
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كتابالطيارة - ابالليمم 4ه 
في الوضوء البدء بالوجه ثم الكفين» فهذا الترتيب هو الذي يتبغي. ولكن هل يصل 
ذلك إلى الوجوب؟ فيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من أوجبه. وذهب إلى ذلك 
جماعة من أهل العلم» ومنهم من لا يقول بالوجوب؛ لأن في حديث عار بن ياسر ذكر 
الأمرين» فقد ذكر فيه: (أن النبي مَيَِلْةٍ مسح الكفين ووجهه)؛ فبعض الروايات فيها: 
(تقديم ذكر الكفين على الوجه) وفي بعضها: (تقديم ذكر الوجه على الكفين)؛ على كلٍ 
لا ينبغي ترك الترتيب؛ لأنه هو ظاهر القرآن» وأما جعل ذلك من الواجبات بحيث أن 
التيمم يبطل؛ ففيه نظرء والله أعلم. 

والحافظ ابن حجر رَِمَالنَهُ في شرحه «فتح الباري» عند حديث عار وِدَليَدعَنهُ في 
التيمم يذكر فيه: (أن الترتيب غير مشترط)» وهو قول في مذهب أحمدء اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَهلَنَكُ وهذا ظاهر اختيار الصنعاني أيضًا. 

قوله: (وأعضاؤه: الوجه ثم الكفان»» هذه أركان التيمم: المسح على الوجهء 
والمسح على الكفينء ويكون ذلك بشيء من التراب العالق باليد ويُعمّم الوجه 
والكفين» فيمسح ظاهر الكفين وباطنه). 

فتكون أركان التيمم: النية» والمسح على الوجه؛ والكفين. 

وتخصيص المؤلف (الكفين) بالذكر يدل على أنه لا يرى أنبا سح إلى المرفقين» | 
ذكر ذلك بعض أهل العلم؛ واستدلوا على ذلك بحديث ضعيفء وهو أن النبي وَلِةِ 
قال: «التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وهو حديث ضعيف» 
والراجح وقفه على ابن عمر رَيعَليَةَِنك وأيضًا لم يصح عن النبي مَلَِْةِ التيمم إلى المرفق» 
وحديث عمار صريح بأنه اقتصر على الكفين. 

ومما يُنبه عليه أن المسح يَعمّم به على الوجه والكفين» فلا يقتصر على بعض الوجه» 
ولا على بعض الكفين» بل يعمم به» ى] جاء في حديث عار في صفة التيمم: «أن النبي 
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كناب الطهارة - بابالتيمم 4- 


كِْهِ مسح وجِهَهُ وكفيه), ولم يذكر أنه اقتصر على بعض ذلك؛ فيمرر يديه على وجهه 
وكفيه؛ فا أصابه من التراب أصابه؛ وما أخطأه فلا حرج عليه. 


قوله: (يمسحهما مرّةٌ واحدةٌ بضربةٍ واحدة). 





قوله: (يمسحها مرة) دليل على عدم تعدّد المسح كما هو ظاهر حديث عمار 
صِدَْيَهعَنَك وقوله: (بضربة واحدة) يدل على أن التيمم يقتصر فيه على ضربة واحدة ا 
في حديث عار بن ياسر أيضّاء وأما حديث: (التيمم ضربتان) فحديث ضعيف ل يثبت 
عن النبي ككاة. 


قوله: (ناويًا). 


ل 


لحديث: «إمّا الأَغّال باليَّاتِ») على ذلك عامة أهل العلم. 





١‏ قوله: (مسمّيًا). 

أي: أنه يسمي الله عند بَذْءِ التيمم كما فعل في الوضوء»ء والنبي يَلَِةٍ كان يبدأ أعماله 
بالتسمية» وليس هذا من شرط التيممء ولا هو من شرط الوضوء ى! تقدم. 

أي: ما كان مُبطلا للوضوء فهو مبطل للتيممء كخروج الحدث والبول والغائط 
والنوم وأكل لحم الإبل وغير ذلك ما تقدم ذكره؛ ويّزاد على ذلك وجود الماء فمتى 
وجد الماءٌ بطل التيمم؛ لحديث أبي ذر عند أحمدء وأبي هريرة عند البزار» صَدَلِيَدءَها أن 
النبي كله قال: «التَيكُمْ طَهُورُ المُؤْمِنء وَإِنْ 1 يد الَّءَ عَشْرَ سنن فَإِذَا وَجَدَ لما 
ليق الل وَلْبوِسّهُ بَشَرَئَهُا فالصحيح أنه عند وجود الماء ينتقض التيمم؛ ويجب عليه أن 
يتطهّر بالماء. 
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مسألة: هل يبطل التيمم إذا وجد الماء؛ وهو في أثناء الصلاة؟ 





الجواب: اختلف العلماء في ذلك» والصحيح أنه إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة» 


وقد تيمم فعليه أن يخرج من صلاته» ويتوضاً ثم يصلي» للحديث المذكور: «فَإِذَا وَجَدَ 
امَاء كَليَتّق الله وَلْيْمِسّهُ بَشَرَنَهًا. 


مسألة: إذا تيمم وصلى؛ ثم وجد الماء بعد انتهائه من صلاته؛ فهل يلزمه 
إعادتها ؟ 





الجواب: إذا كان قل اجتهد بالبحث عن ماع فلم جدهء ثم وجده بعل الصلاة 
فصلاته صحيحة» والصحيح في المسألة أنه لا يلزمه الإعادة؛ لأنه قد صل صلاة 


صحيحة» سواء كان قد خرج الوقت أو ل يخرج. 


مسائل متعلقة بالتيمم مما لم يذكره المؤلف رحمه الله 


مسألة: منها ما يذكره بعض العلماء: إذا كان عنده ماء قليل: يكفىي - مثلا 





وجهه فقطهء أو يكفي الوجه واليدين؛ كيف يصنع ؟ 

الجواب: اختلف العلاء في ذلك: فمنهم من قال: يتيمم ويترك الماء؛ لأن الماء لا 
يكفي للوضوءء إن| يكفي أن يغسل وجهه فقطء أو وجهه ويديه؛ وقالوا: هذا في حكم 
العادم فيتمم ويترك الماء. 

وذهب بعض أهل العلم -وهو الصحيح وعليه الأكثر- إلى أنه يتوضاً بها وجد 
ويغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم لما بقي» واستدلوا بحديث: ١وَإِذَا‏ 
َمَرْئَكُمْ بأئر كَأنُوا مِنْهُ مما اسْتَطَمْقُه. وهذا القول هو الصحيح؛ واختاره الإمام 
الشوكاني ثم الإمام ابن باز والإمام العثيمين رحمة الله عليهم. 

وكذلك الغّسل للجنابة» لو كان عنده ماء قليل لا يكفيه إلا أن يغسل رأسه أو شيئًا 
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كناب الطهارة - بابالتيمم 4- 


من جسده. فعليه أن يبدأ ويغسل ما استطاع من جسده ثم بعد ذلك يتيمم التيمم 
المعروف» فيضرب الأرض ويمسح الوجه والكفين» وتكون نيته عن المواضع التي لم 
يصلها الماء. 


مسألة: شخص لا يستطيع الغُسل ولا يطيقه بسبب البرد أو المرض؛ ويستطيع 
الوضوى فماذا يعم ل؟ 





الجواب: مثل هذا إذا احتاج إلى أن يغتسل غسل الحنابة» فإنه يتيمم وتكون نيته 
بتيممه رفع الحدث الأكبر وهو الغسلء ويتوضاً لرفع الحدث الأصغرء ثم بعد ذلك إذ 
أحدث واستمر به المرض بحيث لا يستطيع أن يغتسل فإنه كلما أحدث يتوضأ وضوءً 
فقط؛ لآن الحدث الأكبر قد ارتفع» وكل)| أحدث يكفيه الوضوء حتى يستطيع استعال 
الماء ويغتسل بعد ذلك. 

فالتيمم يكون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر» ويتفرد عن أحدهما عند 
الحاجة ى| سبق. 








مسألة: هل يشترط أن يكون الترابْ طاهرً ؟ 

الجواب: لا يصح التيمم بالتراب النجس الذي قد خالطته النجاسة» وهذا مجمع 
عليه؛ لقوله تعالى (فتيمموا صعيدًا طيبًا): ولأن الله عز وجل جعل التراب طَهوراء فإذا 
كان التراب بنفسه متنجسًا؛ فلا يجزئ غيره عن الطهارة؛ لأنه هو بنفسه نجس» فيشترط 
في التراب ألا يخالط النجاسة عند أهل العلم رحمة الله عليهم. 
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مسألة: إذا نام واستيقظ قبل خروج وقت الصلاة» فهل يتيمم أم أنه يذهب ويأتي 
بالماء ويتطهر؛ وهو يخشى أن يذهب الوقت عليه إذا ذهب يبحث عن الماء؛ فماذا 
يعمل؟ 
الجواب: هذه المسألة قد وجد فيها تنبية لأهل العلم» ونبه على ذلك شيخ الإسلام 
يَمَدَئَهُ ى| في كتاب: الاختيارات الفقهية فهو رَيِمَدَلَنَهُ يبه على أن أهل العلم في مثل 
هذه الصورة يقولون: بأنه يتوضأء (أي: يذهب وينظر ماءً ويتوضأ)؛ لآن وقت صلاة 
النائم حين يستيقظ؛ لحديث أنس وَلْنَعَنَهُ في «الصحيحين): «مَنْ َم عن صَلآَةِ َو 
َسِيهَا فَليِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاء أو عند استيقاظه» فوقت صلاة النائم حين استيقاظه» 
فيذهب ويتوضأء وإذا كان ججنبًا فيغتسلء» ثم يصلي حتى وإن خرج الوقت» فهو 
معذورء ولاشيء عليه. 








مسألة: غسل التبرد؛ أو غسل النظافة:؛ أو غسل العيد؛ وكذلك غسل الجمعةق 
فهل يتيمم لها إذا لم يستطع الغسل؟ 

الجواب: هذه الأغسال المستحبة هي عبارة عن نظافة» وليست رافعة لحدث 
كمسل الجنابة» والأصل في هذه الأمور الوضوءء فإذا لم يستطع الغسل فيكفيه الوضوءء 
فلو أن إنسانا جاء الجمعة؛ وما استطاع أن يغتسل للجمعة فيكفيه أن يتوضأء وهو 
معذور عن الغسلء كذلك إنسانٌ جاء العيد وما استطاع الغسل يسبب البرد أو المرض 
فيتوضاأً للصلاة» ولا بد من الوضوءء ولا يرجع إلى التيمم؛ لأن التيمم لرفع الحدث» 
وهذه الأغسال ليست لرفع الحدث. إن) الذي لرفع الحدث هو غسل الجنابة» وغسل 
الحيض والنفاس» وغسل الإسلام» وعليه فيتيمم لهذه الأغسال. 








66 1 2 ا قد 





















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


بِابُ البيض: 
لم يأتِ في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجَّةء وكذلك الملهر. فذاثٌ العادةٍ 
المتقرّرة تعمل عليها. وغيرُها ترجع إلى القرائن» فدمٌ الحيض يتميز عن غيره» 
فتكون حائضًا إذا رأت دمّ الحيض» ومستحاضةٌ إذا رأت غيرّه. وهي كالطاهرة» 
وتغسل أثر الدم؛ وتتوضاً لكل صلاة. والحائض لا تصبي ولا تصوم ولا تُوطأ حق 
تغتسل بعد الظهرء وتقضي الصيام. 
لل الشرح: 
قوله: (لم يأْتِ في تقديرأقله وأكثره ما تقوم به الحجة). 
أولّا الحيض: هو الدم الخارج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. وسُمي حيضًا 
من السيلان» يقال: حاض الوادي: إذا سال؛ فالحيض في اللغة: السّيّلانَء وهذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم كا جاء في حديث عائشة وَعَلَتَدعَتَا في «الصحيحين» أن النبي 
يَكيِدٍ قال: «هَذًا ب شَيْءٌ كتبَهُ الله حل بَنَاتِ 51م 


| أنواع الدماء التي تتخرج من فرج المرأة | 
-١‏ دم الحيض: وهو دم طبيعي خارج عند أن تبلغ المرأة» ثم ينتامها في أوقات 
معلومة» ويتكرر عليها. 
؟- دم النفاس: وهو الخارج بعد فراغ الرّحم من الجنين» وهو يشبه دم الحيض» 
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وحكم دم النفاس كحكم دم ال يض بالإجماع. 


و - دم الاستحاضة:» وهو دم فساد. أي : دم جروح يسبب انقطاع بعذ بعض العروق في 





مم 


الرحم فتخرج دماء كدماء الجروح. 

ودم الحيض: أسودُ معروفء وله رائحة كريبة» وهو ثخين وغليظء أما دم الجروح 
فهو أحمرٌ رقيق ويتجمّد سريعًا. 

وقول المؤلف رَيِمَدأنَُ: (م يأتِ في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة)؛ هذا هو 
الصحيح؛ وهذا هو المرجّح من أقوال أهل العلم؛ أنه ليس لأقله حدّء ولا لأكثره حدّء 
فقد تحيض المرأة ثلاثة أيام» وقد تحيض يومًا واحدّاء وقد تحيض بعض اليوم وهذا 
موجود. 

وقوله: (وأكثره) كذلك ليس له تحديد معين» وقد حدده بعضهم بعشرة ة أيام» 
وبعضهم حلده بخمسة عشر يومّاء وبعضهم حلده بسبعة عشر يومّاء وليس عندنا ما 
يدل على التحديد» فالصحيح عدم التحديد إلا أنه من حيث المعروف قالوا: نهم لم 
يجدوا امرأة حاضت أكثر من سبعة عشر يومّاء وبعضهم يقول: هذا هو المعلوم. 

والصحّيح أنه لا يرد سواءً بسبعة عشر يومّاء أو زاد على ذلك يوم معين» فالقول 
بعدم التحديد هو أصح الأقوال؛» وقد رجّح ذلك شيخ الإسلام يِمَدُللَكُ وكذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. والشيخ السّعديء وكذلك الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي» وغيرهم يَمَهُمآَنَه يرجحون ذلك» وهو الصحيح في المسألة. 

والعبرة بخروج الدمء فإذا خرج أيامًا كثرت أو قلتء تنتظر المرأة حتى ينقطع 
الدم. 


قوله: (وكذلك الظهر). 


بمعنى انقطاع الدم أيضًا ليس له حدٌّ معين» قد تبقى المرأة طاهرًا شهرًا كاملا ليس 
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كاب الطهارة - با الخيض 4- 
فيها حيضء ثم ينزل منهاء وقد تبقى طاهرًا عشرين يومّاء وقد تبقى نصف شهرء وقد 
تبقى شهرين أو ثلاثة وهي على طهرء ثم يأتيها ايض ينتابها في الشهرينء أو الثلاثة» 
فيختلف الأمر وعلى ذلك فالطهر ليس له حدء فقد تطهر المرأة ثلاثة أيام ثم يرجع 
الخيض» وقد تطهر أسبوعًا ثم يرجع الحيض وهكذاء فليس لأكثره ولا لأقله حد. 

قوله: (فذات العادة المتقرّرة تعمل عليهاء وغيرها ترجع إلى القرائن» فدمٌ الحيض 
يتميز عن غيره» فتكون حائضًا إذا رأت دمّ الميض» ومستحاضةً إذا رأت غيرة). 

أي: من كانت لها عادة معيّنة فإنها تستمر على عادتباء فمثلًا امرأة تحيض من كل 
شهر ثلاثة أيام» أو خمسة أيام فهي تستمر على عادتها. 

والمرأة مع عادتها لها علامة بانقطاع دم الحيضء وهي ما تُسمّى ب «القّصَّة 
لبيضاء): وهي عبارة عن ماء أبيض يدفعه الرّحم عقب انقطاع الدم. وبعض النساء لا 
يخرج منها القّصَّة البيضاء. ولكن يِف الموضع تمامًا عن الدماء» فينقطع الدم ويحصل 
لجفاف», وهذا أيضًا كافٍ في معرفة انقطاع الحيض. 





مسألة: إذا اختلط دم الحيض يدم جروح» فيتكرر الأمر ويستمر أيامًا أكثر 
فتبقى حائضنا أيام؛ ثم بعد ذلك تأتي دماء أخرى حمراء بسبب التهابات في الرحم أو 
جروج وما أشبه ذلك؟ 


الجواب: من كانت ها عادة معيئة تستمر عليها في كل شهرء ولا تتغير عليها فتعمل 
بعادتهاء فلو أنَّ امرأة في كل شهر تحيض خخسة أيام في أوله» ولا تزيد عليهاء فإنها 
تتحرّى تلك الخمسة الأيام» وتكون حائضًا فيهاء فإذا ذهبت الأيام الخمسة: فإنها بعد 
ذلك تغتسل وتصلي» حتى وإن خرجت الدماء بعد ذلك. 

ومن كانت ليست ا عادة مستمرة أو تتقلّب عادتها بتأخر أو تقدم فإنها تعمل 
بتمييز الدم» فدم الحيض متميز عن الدماء الأخرى. دم الحيض له صفات معروفة 
أسودء وفيه رائحة كريبة» وفيه أيضًا ثخانة أو غلظة؛ فإذا رأت المرأة دم الحيض تعمل 
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كاب الطهارة - با ايض 4- 
به وتترك الصلاة؛ فإذا تغير الدم بعد ذلك إلى دماء جروح ليس فيها الرائحة الكريهة 
وليس أسود. فإنها بعد ذلك تصير مستحاضة: فتترك أيام التمييز -أيام دم الخيض 
المتميز عن غيره- فإذا انتهى ذلك التميّرٌ بعد ذلك تغتسل وتصلي. 

وقد جاءت فاطمة بنت أبي بيش إلى ابي و فقالت: يا د شوك ل إلى * 
أُسْتَحَاضُ قَلد أَطْهْنُ أَفَأَمْ الصّلاة؟ ققال البِنَُلَِِ: إن ذَلِكِ عِرْقٌ» وَلَيْسَ بِحَيض 
ذا أَْبَرَتْ حَيْضَدْكِ فَدَعِي الصَّلاَةٌ وَِذَا دَمَبَ قَدْرُهَا لي 1 

هذا يدل على أنها تعمل بعادتباء وقد جاء في حديث آخر فيه ضعف أنه قال: «دم 
الحيض أسود يُعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة» فإذا ذهب فاغتسلي وصلي»» 
فالمرأة إذا خرجت منها دماء جروح فإنها إن كان لما عادة لا تتغيّر فتبدأ وتعمل بالعادة» 
فتترك الصلاة» ثم إذا جاء نفس الأيام ذهيت» فإنها بعد ذلك تغتسل وتصليء وإن لم 
يكن لا عادة منضبطة؛ لكونها تتقدم الأيام أو تتأخر أو تزيد أو تنقصء فإنهبا تعمل 
بالتمييز» فإذا ميّت الدم دم حيضء تركت الصلاة» ثم إذا ذهبت الميزة التي بدم 
الحيضء فإنها تغتسل وتصللي. 

واختلف أهل العلم فيا إذا اختلفت العادة مع التمييز» والأقرب أنه في هذه الحالة 
يقدم التمييز فإنه أضبط» والعادة تختلف عند كثير من النساءء بتأخر» أو تقد أو زيادة» 


6 
امَرَاة 


أو نقص. 
١‏ قوله: (إذا رأت غيره). 

أي: إذا رأت دماء جروح حمراء؛ ليس لها علامات دم الخيض. 
١‏ قوله: (ومي كالطاهرة). 

أي: المستحاضة التي يخرج منها دماء الجروح, تكون طاهرة؛ ولا أحكام الطاهرة 
من حيث أنبا تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها. 
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3 ف كاب الطهارة - با بٌالحيض 4- 
قوله: (وتغسل أثر الدم). 


ل دماء ملو طة بدماء الماذ دماء النما فالو ااجبف أن تع ا هذه 
نبا ٍ يض و س فالواجب عليها أن تغسل اثار 
الدماء؛ لأنبا دماءٌ نجسة. 


| قوله: (وتتوضاً لكل صلاة». 

هذا الذي عليه ججهور العلماء» كما جاء في حديث عائشة وعمهع: أن لبي وك 
أمر قَاطِمَةَ بنْتَ أبي حُبَيْشٍ: «َنْ تَتَوَضَّأ ِكل صَادَهَا ؛ والأحاديث الواردة في ذلك فيها 
ضعفء. وقد أعلّ الحديث المتقدم بعض الحفاظء وهو الأقرب؛ وحسّنه بعض أهل 
العلم منهم الإمام الألباني رَتمَدارَ 

فالأحوط للمرأة أن تتوضأ لكل صلاة؛ أي: لكل فرضء فتتوضأً عند كل فرض 
وتصلي» والصحيح أنها لو صلّت العصر بوضوء الظهر دون أن يأتيها حدث معتاد؛ فإن 
الصلاة صحيحة؛ ولكن الأحوط والأفضل ها أن تتوضأ لكل صلاة ى) جاء في هذا 
الحديث الذي حسّنه بعض أهل العلم. 

لحديث أبي سعيد الخدري صَدلئئعَنة أن النبي مك قال: «ألَيْسَ ! إِذَا خَاضَتْ َنُصَلٌ 
و نَضمْ؟ قالو: بل يار سُولٌ الله), وأيضًا الحديث عائشة , صََْيدعَه: أخبا سئلت: ما بَالْ 
الخايض 1 تقْضِي الصَّوْمَ ولافَي السلا فقالت: «كُنَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ ءِ الضّوْمٍ. وَلَا 
ُوْمَرْ بقضَاءِ الصّلاةه: والحديثان في «الصحبحين). وهذا حكم مجمع عليه؛ لا حلاف 
ين أمل العلم في ذلك. 
| قوله: (ولا ثوظا حتى تغتسل بعد اله وتقضي الصيام). 

ال حا اياحض ل كُلْ هُوَأَذّى فَاغتَرنُوا النّسَاء في المَحِيضٍ وَلَا 
تَقْرَيُوهُنَ حَقٌ يَظهرْنَ فَإِدَا تَطهّرْنَ أَموهْنّ مُنَّ مِنْ حَيْتُ أمَركُمٌ اله [البقرة: ؟7]» فلا يجوز 
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أن يقربها زوجها حتى تتطهر وتغتسل؛ لآن الله عز وجل فرّق بين طهارتها من الخيض» 
وبين تطهّرهاء فقال الله عز وجل: #حَقٌ يَظهرْنَ فَإِذَا تطْهرْنَ4 أي : إذا تطهّرت من 
الغسلء وعلى هذا أكثر العلماء. 

وقوله: (نقضي الصيام) ك! في حديث عائشة رَتإيّعَه: كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصو 
وَلَانُؤْمَر بقَضَاءِ الصّلّاقا. 

وكونبا (لا توطأ) هذا مجمع عليه؛ وأما مباشرتها بدون جماع فجائز عند أهل العلم» 
والنبي يَلَيِلةِ كان يباشر أزواجه وهنُ خض رضوان الله عليهنٌ» فكان النبي وَيَيِْدِ يأمر 
إحداهن أن تأتزرء ثم يباشرها وهي حائضء فال ممنوع منه هو الجماع فقطء فعن أنس 
َزيَدعَنَهُ في «صحيح مسلم) أن النبي وَبَِةٍ قال: «اصَْعُوا كُلَّ لَيْءِ ِل التْكَاعَ») أي: إل 
الجماع. 



































وهذه المسائل مهمة؛ لأغبا تتكرر على الناس» وعلى النساءء والنساء بحاجة إليها. 

مسألة: إلى متى يستمر سن الحيض ف المرأة. هل له حد معين؛ وهل لأقله حدّ 
معين؟ 

الجواب: اختلف العلاء في ذلك» فمنهم من يقول أول سن تحيض فيه المرأة هو 
سن التسع سنوات؛ لأن هذا أقل ما وُجدء وأكثر سنا تحيض فيه المرأة» بعضهم حدده 
بالخمسين» وبعضهم حدده بالستين سنة» والصحيح في المسألة: أنه لا حد لأقله ولا 
لأكثره فإن أقل ما وجد هو تسع سئوات» ولكن لا يمنع لو وُجدت امرأة حاضت 
بثان ونصف أو بثان سئوات» فإنه يُعتبر حيضًا على الصحيح» وكذلك لو وجدت 
امرأة تحيض وهي في الثانين من عمرهاء لكان معدودًا من الخيضء فالعبرة بنزول الدم 
على صفاته المعروفة. 

وبما أيضًا يُنبه عليه» أن بعض النساء تتغير عليها عادتها بتقدم أو بتأخرء فإن كانت 
المرأة ليست لها عادة منضبطة. فإنها بعد ذلك تنظر إلى نفسها وإلى الدم الخارج منهاء 
فإن كان له صفات دم الحيض فإنها تعتبر به» وإذا كانت من عادتها أنها تحيض أربعة أيام 
في كل شهرء ثم جاء في شهر آخر فزاد إلى خمسة أيام؛ والخارج منها في اليوم الخامس له 
نفس صفات دم الحيضء فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعتير هذا اليوم الخامس 

فالتغير لا يشترط فيه أن يتكررء والصحيح أنها إذا رأت نفس المميّزات فإنها تعتبره 
حيضًاء فإذا كان من عادتها أن تحيض في كل شهر أربعة أيام» فزاد في هذا الشهر يومًا 
بصفات دماء الجروح, فإنها في مثل هذه الصورة لا تعتبره حيضًاء بل تغتسل من 
حيضها وتصلي. 
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مسألة: بعض النساء ريما تحيض يومين ثم ينقطع الدم يومين ثم يرجع الدم 
3 


مرة أخرى لمدة يومين ثم بعد ذلك ترى الطهر؟ 





الجواب: في مثل هذه الصورة: إن كانت المرأة ينقطع منها حيضها ثم يرجع الدم 
ويعقبه الطهر؛ فكله تعتيره حيضًا: مثلا ستة أيام؛ تحميض يومين ثم ينقطع منها يومين ثم 
يرجع الدم مرة أخرى لمدة يومينء وهي بعد ذلك ترى الظَّهر؛ فالصحيح في هذا أنما 
تترك الصلاة خلال هذه الأيام الست كاملة؛ لأن ها عادة منضبطة» وإن كان الشظّهر 
ينزل عقب اليوم الثالث» فإنبا تترك حتى تنتهي تلك الأيام» وإذا كانت المرأة ليس لما 
أيام معلومة؛ فإنها إذا نزل منها الدم تركت الصلاة» فإذا خرج منها الظّمِر -القّصَّة 
البيضاء- فإنها تصليء وإذا لم تخرج منها القّصّة البيضاءء وانقطع الدم لمدة يوم كامل 
دون أن ترى شيئًا من الدماء» فإنها أيضًا تغتسل وتصلي» وأما إذا انقطع منها نصف يوم 
أو ساعات. فإنها تستمر على حيضهاء ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. 

علامات الطَّمْر: والحيض له علامات لانتهائه: 

إما خروج الماء الأبيض -القّضَّة البيضاء -» وإما الجفاف, فإذا حصل منه الجفاف 
لمدة يوم كامل» فإنبا بذلك تغتسل وتصليء وإذا عاود الدم فإنها تَعُود مرة أخرى وتترك 
الصلاة» إذا كان له صفات دم الحيض المعروفة. 

الجواب: يُعتبر مرتكيًا لمعصية عظيمة؛ فعليه التوبة والاستغفار فقطء وقد جاء 
حديث ضعيف عن ابن عباس وَدََيَدعَنْهَا قال: (من جامع ام رأنه وهي حائض فليتصدق 
بدينار أو بنصف دينار) لكنه حديث ضعيفء, فالصحيح أن عليه التوبة والاستغفار 
والندم على ما صنع. 
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مسألة: إذا طهُّرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ فهل تصلي العصر فقط؛ أو 
تصلي الظهر والعصر؟ 


الجواب: ذكر جماعة من أهل العلم: أنها في هذه الخال تجمع الظهر مع والعصر؛ 
لأن الظهر تجمع مع العصر في حالة الأعذار كالسفر والمرضء فأكثر العلماء ألحقوا هذه 
لصورة بتلكء فقالوا: إذا طهّرت في وقت العصر تجمع معها الظهر فتصلي الظهر 
والعصرء وكذلك إذا طهّرت في وقت العشاء تصل المغرب والعشاء جمعّاء وهذا قول 
حسنء فإنه ينبغي عليها أن تجمع؛ لأن الشرع قد جاء بالجمع للأعذار وهذه معذورة 
فلا بأس أن تجمع. 

ولكن بقيّ هل ذلك واجب عليها؟! أكثر العلماء أوجبوا عليها ذلك» وبعض أهل 
لعلم يقولون: الذي يظهر أنه لا يجب عليها؛ لأن وقت الظهر قد خرج؛ ولأن وقت 
لغرب قد خرجء وهذا أقرب -والله أعلم-» أنه لا يجب عليهاء ولكن الأحوط لما أن 
تجمع بين الصلاتين؛ لأن الجمع في الأعذار جائز. 


مسألة: إذا كانت المرأة جنيًا قبل حيضهاء فهل يجزئها الغسل من الجنابة إذا 














اغتسلت أثذاء حيضهاء أم لا يجزنها إلا إذا اغتسلت عند الانتهاء من حيضها؟ 


الجواب: هي مخيّرة بين أن تغتسل مباشرة من الحنابة» ويبقى عليها غسل الحيض 
عند الانتهاء» ويجوز لها أن تُوَخَر غسل الجنابة وتجمع بين الغسلين بنية واحدة. ولا بُدٌ 


7 


إذا أخرته أن تنوي العُسل للأمرين: رفع الجنابة ورفع الحيض (ِإنَّا الأخمَالُ بالئّيّاتِ), 
فإذا اغتسلت وفي نيتها عن أحدهما ل يجزئها ذلك. 
والمسائل في هذا الباب كثيرة» ولكن الحمد لله قد أخذنا أهم ما في هذا الباب» 
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. 
66 1 2 ا قد 









































قال الإمام الشودكانى مرح الله تعالى : 


(فصل في النفاس): 


والنفاس أكثره أربعون يومّاء ولا حدّ لأقله. وهو كالحيض. 





الشرح: 


قوله: (والشفاس أكثره أربعون يوماء ولا حدّ لأقله). 


بنى ذلك على حديث أم سلمة تتَعَُ عند النسائي وأبي داود وأحد أنها قالت: 
«كَانَتْ التْقَسَاءُ تَْلِسُ عَلَ عَهْدٍ رَ شول لله يك أَْبعِنَ يوم ) وهو حديث ضعيفه في 
سنده امرأة مجهولة يُقال لها بسة الأرديّة وهي مجهولة» والحديث قد ضعّفه الإمام 
الألباني يَمَدَأَنَهُ هذا الإسناد. ولكنه قواه ببعض الشواهد. 

وكشي يه أنه لايقوى بباء بل عو ضعيف» حت اديت لايد عل أن هلاائر 
مُتَحَنّم نّم على المرأة أن تقعد أربعين يومّاء فقد ينقطع منها الدم قبل ذلك؛ وقد أجمع 
العلماء على أنه إذا اتقطع منها الدم قبل الأربعين أنبا تغتسل وتصليء فمثلًا: لو انقطع 
منها وهي في الثلاثين أو انقطع منها وهي في العشرين فإنها تغتسل وتصلي» وتكون قد 
انتهت من نفاسهاء وهذا مجمعٌ عليه عند أهل العلم. 


مسألة: هل إذا جاوزت الأربعين تغتسل وتصلي. أو لا بد من انقطاع الدم؟ 
الجواب: اختلف العلاء» فبعض أهل العلم يقول: إذا وصلت الأربعين يومًا 
تغتسل» وإن كانت الدماء تخرج منهاء وهذا غير صحيح» بل عليها أن تبة تبقى في نفاسها 
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كاب الطهارة - فصل في الننا 4- 
حتى ينقطع الدم وإن وصلت إلى خمسين يومّاء بل حتى إذا وصلت إلى ستين يومّاء 
فالصحيح أنها تبقى حتى ينقطع الدمء وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَمَدآَنَه وتابعه على ذلك الإمام العثيمين: والإمام ابن بازء والإمام الوادعي رَثْمَةُ الله 
عَلَيْهِمْ أَتمينَ» وهو أن المرأة تبقى في نفاسها حتى ينقطع الدمء إلا أن يظهر أن الدم 
أصبح دم جروح ليس له علامات دم الخيض والنفاسء فعلى المرأة أن تعرض نفسها 
على الطبيبة المؤتمنة؛ لتتعالج عندها؛ لأن هذا يُعتبر جروحًا في الرحم يحتاج إلى علاج 
منهاء ويصير حكمها حكم المستحاضة إذا تبيّن أن الدماء أصحبت دماء جروح فهي 
مستحاضة. 

وإذا بقيت في النفاس أقل من هذا الحد فالعبرة بخروج الدم, فلو بقيت المرأة بعد 
نفاسها أسبوعًا واحدًا فقط ثم انقطع الدمء فإنها تغتسل وتصلي ويحل لزوجها أن 
يعاشرها. 

وكذلك إذا بقيت ثلاثة أيام فقط ثم انتهى الدم فإغبا تصير طاهرّاء ويجب عليها أن 
تصليء ولذا زاد الشوكاني بعد ذلك: ولا حدٌّ لأقله ولذلك قالوا: 








مسألة: لو ولدت ولم يخرج منها دماء؟ 
الجواب: هذا نادر» ولكن لو حصل ذلك فالحكم فيها أنها تغتسل» وتصلي مباشرة. 
وقول الشوكاني: (لا حدٌّ لأقله)» نزيد عليه ونقول: (وأيضًا لا حدّ لأكثره)؛ ليس 
لأكثره حدّء وحديث أم سلمة ضعيف؛ ولذلك تتوقف عن الصلاة إذا خرجت منها 
الدماء ولو جاوزت الأربعين على الصحيح. 

النفاس أحكامه كأحكام الخيضء كا أشار إلى ذلك الشوكاني يَمَدْلَلَكُ فالمرأة في 
نفاسها ترك الصلاة والصيام ويحرّمِ على زوجها معاشرتباء فأحكامها أحكام دم 
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الحيض بالإجماع. 





مسألة. إذا توقف الدم فمكثت يومين أو ثلاثة أياى ثم جاءها الدم مرة أخرى؟ 





الجواب: هذه مسألة يُسأل عنها كثيرّاء والذي ينبغي فعله على المرأة أنه إذا توقف 
منها الدم فتنظر إلى إحدى العلامتين: إذا خرج منها القّضَّة البيضاء اغتسلت وصلَّت» 
وإذا لم تخرج منها القصة البيضاء انتظرت يومًا كاملا تنظر هل سيخرج منها الدماء أو 
لاء فإن لم يخرج منها دماء» فتكون في ذلك قد أصابها الجفاف» وعند ذلك تغتسل 
وتصلٍ كذلك. فإذا عاود الدم مرة أخرى وله نفس صفات دم الحيض والنفاس فإنها 
تتوقف عن الصلاة مرة أخرىء بشرط أن يكون الدم الخارج له صفات دم الخيض 
لاتترك الصلاة. 


مسألة: بقني الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة» ريما خرجت منها الدماء 


قبل أن تلد بيوم أو بيومين؛ فهل هذا يعتبر دم نفاس أم لا ؟ 





الجواب: يُعتبر دم نفاس؛ لأنه خرج بسبب الولادة» ولكنه تقدّم خروجه؛ والسبب 
في خروجه هو الولادة. 


مسألة: امرأة ولدت بعملية؛ فهل لها أحكام النفساء؟ 


الجواب: إذا خرج منها دماء النفاس فلها أحكام النفساء. فكذلك تترك الصلاة. 
ومبذا القدر نكون» ولله الحمد انتهينا من (كتاب الطهارة) . 


66 1 2 ا قد 















































قال الإمام الشوحكاني مر الله تعالى: 


(كتاب الصلاة): باب مواقيت الصلاة: 

أول وقت الظهر الزواله وآخره مصير ظل الشيء مثلف سوى قم الزوال. 
وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاءً نقيةٌ. وأول وقت المغرب 
غروب ألم 8 وآخره ذهاب الشفق الأحمر. وهو أول وقت العشاءء» وآخره 
ا الليل. وأول وقت الفجر إذا انشقٌّ الفجرء وآخره طلوع الشمس. ومن نام 
عن صلاة أوسها عنها فوقتها حين يذكرها. 


ومن كان معذورًا وأدرك ركعةٌ فقد أدركها. 

والتوقيت واجب. والجمع لعذرٍ جائرٌ. والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة 
يصلون كغيرهم من غير تأخير. 

وأوقات الكراهة في غير مكةٌ: بعد الفجر حت ترتفعٌ الشمس» وعند 
الزوال في غيريوم الجمعة» وبعد العصر حتى تغرب. 





لز الشرح: 
شرع الشوكاني رَِمََأَنَهُ في بيان مواقيت الصلاة» وهناك أمرٌ مهم؛ وهو التنبيه على 


أغمية الصلاة» وتعلمون أن أهل العلم يتكلمون على حكم الصلاة. 
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ف بالصلاة - باب مواقيت الصلاة 

الجواب: أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدًا لها فإنه كافرٌ ومرتدٌ. 
وإذا تركها تكاسلًا فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فكثيدٌ من أهل العلم يرون كفره؛ 
لحديث جابر في (صحيح الإمام مسلم, أن النبي يَلَِيْةِ قال: «ييْنَ الرّجُلٍ وَالكُفْرِ ترك 
الصَّلَاةِا ولحديث بُرَيْدَةَ عند أبي داود والترمذي أن النبي يَدلِْدٍ قال: «العَهْدُ الذي بَيتَنَا 


007 


وَبَيْنهُمُ الصَّلَافُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَاه وهذا القول اختاره الإمام أحمد وإسحاق رحمة 





الله عليهماء وجاء عن عبد الله بن شقيق» من التابعين وإسناده صحيحٌ إليه» أنه قال: (لم 
يكن أصحاب النبي يَيَيِْه يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ إل الصلاة)» فهذه أدلةٌ لقول 
من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلًا. 

وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن تاركها تكاسلا يُعتبر فاسقّاء وكافرًا كفرًا 
أصغرء وممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي» ومالك» واختاره بعض أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية رَِمَدَُقَكُ واستدلُوا على عدم كفره بقول الله عز وجل: #8إِنّ اللة ل 
يَغْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقَاءُ4 [النساء:46]» واستدلُوا أيضًا بحديث: 
مر ِنَ لا من كان في َل خب ماروا واستدلوا بحديث أي سعيد 
الخدري ون في الشفاعة كما في «الصحيحين» أن الني 5ل قال: ايأ المْؤْمُِو 


و 2 


49 ره 6 0 021 سب ل وراك 020 
يمون ووأ نْ رَبََاإخْوَانناه كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاه وَيَصُومُونَ مَعنَا وَيَعْمَلونَ مَعَنَاء 


َيَقُولُ الله تَعَالٌ: اذْهَيُوا َمَنْ وَجَذْتُمْ في كله مْقَالَ ديار مِنْ إِيَانٍ فَأَخْر جوف وَتحَوُم لله 


5 9 


9١ 


صُوَرَهمْ عل الت وم وبَْضْهُمْ كد َب في الَو ِل َدَمِن وَإِلَّ أَنْصَافٍ سَائَيْد 
بخِجُونَ منْ َرَفُوا ُمَّيحُوُوَء َيقُولُ: اذْبُوا قَمَنْ وَجَذْثُمْ و 0 
در وه كرون من عرَفُوا. يوون فيفُول: اذْهَيُوا قم 


3 7 


مِْقَالَ ذَرَة مِنْ إِيَانٍ أَخْرجُوة َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواا. 


د 
0 
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كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 4- 


فأخرجوا أهل الصلاة وعرفوهم بآثار السجود, ثم قال: «ارجعوا فأخرجوا من 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيهان أو من خير»؛ فدلٌ على أن هذا الصنف ليسوا من 
أهل الصلاة؛ لأنه فرّق بينهم وبين أهل الصلاة» وذكر في آخر الحديث: «أن الله يقبض 
قبضةٌ من النار فبخرج منها قومًا لم يعملوا شيئًا مما أوجبه الله عز وجل على المسلمين 
والمؤمنين»» فهذا لا يشترط في الإيهان؛ لأنه لو كان شرطًا من شروط الإيهان ما كانوا 
مؤمنين؛ ولما استحقوا إخراجهم من النار» فهذا الذي استدل به العلماء على أن من ترك 
الصلاة ليس بكافرء بل يعتبر من المسلمين الفاسقين» ولا يكون كافرًا كفرًا أكبر. 

واستدل أهل القول الأول بقول الله عز وجل: 8أإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوًا 
الرّكة فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينِ4 [التوبة:١1]»‏ فقالوا: هذه الآبة تدلّ على أنه لا يكون أَخََا في 
ديننا إلا إذا صلىء وأجاب عنهم أصحاب القول الثاني بأن الله عز وجل ذكر الزكاة» 
ومعلوم أنه أَخّ في ديتناء وإن كان لم يؤتٍ الزكاة» كالذي لم يؤتٍ الزكاة بخلاء فهو ما 
زال من المسلمين» فيكون قوله: قَإِخْوَانُكُمْ في الدّين» لا مفهوم لها. 

وهكذا طالت المسألة والمناقشة بين العلماء في هذه المسألة» والذي ترجّح لدينا أن 
تارك الصلاة حكى| قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََمَهاَنَة- إذا عرض على السيف وأبى 
أن يُصلٍ حتى فيل فإن هذا يموت مرتدًا؛ لأنه لا يمكن لمسلم أن يفضّل القتل على أن 
يصليء فإذا وصل به الحال إلى أن يقتل بالسيف ويأبى أن يصل فإنه يموت كافرًا ىا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَقَكُ فإن مثل هذا يدل على عدم الإيهان: وأما إن كان 
الحال أن يتكاسل حتى ربا إذا هدّد بالقتل صَنَّه وهكذا إذا هُدّدَ بالقتل ربا يصلي» 
فهذا الحال به أنه فاسقٌ وليس بكافرء هذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام 
لكف وكذلك الإمام الآلباني رَجِمَدَلَنَهُ وهذا الذي ظهر لنا في هذه المسألة» والله أعلم. 

والقول الثاني: الذي فيه أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًا أكبر رجّحه الإمام ابن باز 
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كاب الصلاة- ابعواقت اماة_ 4# 
والإمام العثيمين والإمام الوادعي -رحمة الله عليهم أجمعين-» وكذلك رجحه الفوزان 
-حفظه الله تعالى-. 

ومما نذكره لكم أن تارك الصلاة حدَّه القتل سواءٌ قلنا: إنه كافرٌ كفرًا أكبر أو كفرًا 
أصغرء فإنه يُقتل عند جمهور العلاء؛ لقول النبي وَيَيِةِ ىا في «الصحيحين) في حديث 
عبدالله بن عمر وََئدءنغ: «أَوِرْتٌ أَنْ أَكَاِلَ النَّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لله إل 7 8 


ئلا 4 سوة 2 50 


سُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاك ويُْتُوا الزكاة» ) قال: «فَإِذَا فعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُو عَصَه 


ناف وأ نَوَاهُمْ ! 3 بِحَقّ الإسلام» وَحِسَابكُمْ عَلَ الله». »فلا يعصم دم المسلم ما 1 

تاركًا للصلاة» فإذا ترك الصلاة فيجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة ويستتيبه وإذا 
أصرٌّ على ترك الصلاة يقتله» ومثل هذا إذا رَضِيَ بالقتل فإنه يموت كافرًا ىا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحة الله عليه-. 





| قوله: (أول وقت الظهر الزواله وآخره مصير ظل الشيء مشلّه سوى قا الزوال). 

الشوكاني رََدُلَنَهُ بدأ بالكلام على مواقيت الصلاة؛ وذلك لأن الصلاة كتبها الله 
عز وجل في أوقات مخصوصة: #إِنَّ الضَّلآءَ كاكث عَلَ المُؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْقُوئَا4* 
[النساء:*١٠]»‏ فلا بد من معرفة مواقيت الصلاة؛ لآداء هذه العبادة التي أمر الله بباء فبداً 
المؤلف رَيِمَدَآكنَهُ بذكر المواقيت. 

قال يََدَأنَهُ: (أول وقت الظهر الزوال)؛ ومعنى الزوال: أي: حين تميل الشمس 
عن كيد السماء وتحوها إلى جهة الغرب بعد أن كانت طالعة من جهة المشرقء فإذا 
توسّطت السماء» فإن الظل يبقى متوفقًا عن القِصّرء فإذا أقبل الفيء يطول شيئًا ماء فهنا 
تكون قد زالت الشمسء ودخل وقت الظهر. 

وإذا أراد إنسان أن يعرف كيفية زوال الشمسء فينصب عضًا ثم يراقب الظلء فإن 
الشمس عند أن تطلع من المشرق يكون الظل طويلاء وكلما ارتفعت الشمس يقصر 
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كمه يسبت ]ه. 
الظل» وهكذا يستمر في القصر إلى قبل أذان الظهر بقليل» وهو ما يُسمى بوقت الفيء. 

هذا الفيء أو الظل يكون قصيرًا تحت العصاء ولا يتنهي الظل تمامًا بل يبقى ظلٌ 
قصير جوار العصاء ولكنه يتحول قليلًا إلى الجهة الأخرى. يكون الظل جهة الشرق 
بعد أن كان الظل جهة الغربء فيبدأ ويتحول إلى جهة الشرق» وبعدها يطول الظل بعد 
تناهي قصره. 

قال يَتمَدُلَنَ: (وآخره)» أي: آخر الوقت أي: وقت الظهر (مصير ظل الشيء مثله 
سوى فيء الزوال)» بمعنى: أن العصا لو كان طوها متر فعند آخر وقت الظهر لا بد أن 
تكون العصا ظلها متر ولا يحسب الفيء - الظل القصير - الذي يبقى عند العصر في 
الظهر. 

الظل القصيرء أو الفيء تسب كم طوله لمعرفة وقت الظهرء ولا تحسب عند 
معرفة آخر وقت الظهر. 

فمثلا: لو بقي قدر نصف متر عند العصاء ثم طال الظل مرة ثانية بعد تناهي 
قصره؛ طال الظل» وبقي عند العصا نصف مترء فعند معرفة آخر وقت الظهرء لا بد أن 
يكون طول العصا مترًا ونصمّاء ونصف المتر هذا هو فيء الزوال» وهو الظل الذي كان 
موجودًا عند زوال الشمس. 

قوله: (وآخره مصير ظل الشبيء مثله سوى فيء الزوال)» معناه: أنَّ الظل الذي كان 
موجودًا عند زوال الشمس لا مسب من طول العصا عند معرفة آخر الظهر وهو أول 
وقت العصر. 





قوله: (وه وأول وقت العصرء وآخره ما دامث الشمس بيضاء نقيةً). 
فأول وقت العصر أن يكون الظل مثلهء ولا تحسب الفيء» أو الظل الذي كان 
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قوله: (وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقيةٌ). 


وآخره. أي: آخر وقت العصرء بمعنى إذا اصْمَرّت الشمس انتهى وقت العصرء 
وهذا الوقت الاختياري» وأما الوقت المطلق (وقت الاضطرار)» فيمتد إلى غروب 
لشمس؛ لقول النبي َل | في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَدإِدعنَه: من أَدْرَكَ وَكْعَةٌ 
مِنَ العضر قَبْلَ أنْ تغْرْبَ الشَّمْسُء فَقَدْ َدْرَكَ العَضْرً)ء فوقت العصر يمتد إلى غروب 
لشمسء ولكنه لا يجوز تأخيره إلى أن تصفرٌ الشمس. 

فالوقت الاختياري أو المختار هو ما بين أن يصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار 
لشمسء فإذا اصفرّت الشمس أو احمرّت ذهب الوقت المختار» ولا يصلي إلا من كان 
له عذرٌ في ذلك الوقت. 


وفي ا لصحيحين) عن أنس بن مالك شيعن قال: سمعت رسول الله عله 





يقول: «تلك صلاة المنافق» بجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان, قام 
فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» فلا يجوز التأخير ولكن من شغْلَ أو نَيِيَ أو 
حصل له ما يكون عذرًا شرعيا فيصلي في ذلك الوقت. 

وهذا مجمعٌ عليه وكذلك كون وقت الظهر هو الزوال مجمعٌ عليهء وآخره ظل 
الثيء مثله كذلك مجمعٌ عليه وأول وقت العصر هو أن يصير الظل مثله حصل فيه 
خلافٌ» والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم هو ذلك» ىا جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص في «صحيح مسلم» أن النبي وَيَيْدِ قال: «وقت صلاة الفجر مالم يطلع 
قرن الشمس الأول» ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. مالم يحضر 
العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمسء ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة 
المغرب إذا غابت الشمس. مالم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 








قوله: (وآخره ذهاب الشفق الأحمر). 


قد اختلف العلماء هل يشترط ذهاب الشفق الأحمر أو الأبيض أيضّاء وأكثر العلماء 
على أن المشترط هو ذهاب الشفق الأحمرء وهو الصحيح؛ لآن عبد الله بن عمر رَكَلَيَهْعَنهُ 


ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: «الشَّمَقُ الَمْرَه. وكذلك في بعض الروايات في 


حديث عبد الله بن عمرو يليما عند أبي داود قال النبي كَكلةِ: «وَوَفْثُ الَغْربٍ ما 1 
يَغِبْ لَوْرُ الشَفَّقَ) أي: شدتهء وشدة الشفق تكون الحمرة فإذا ذهبت الحمرة وغابت؛ 
دخل وقت العشاء ويعرف ذلك بمراقبة الأفق الغربي. 

أي: بعد أن تغرب الشمس يدخل وقت المغربء ثم يبقى احمرار في جهة المغرب 
ويستمر الاحمرار ما يقارب الساعة» ورب أكثر وربا أقل يختلف باختلاف البلدان» فإذا 
ذهبت الحمرة وغابت» دخل وقت العشاءء وبعض أهل العلم يقولون: إن الاحمرار إذا 
غاب بقي شيء من البياض بعده» وإذا غاب البياض دخل وقت العشاء» ولكن 
الصحيح أن العبرة بغياب أو بمغيب الشفق الأحمرء فإذا غاب الشفق الأحمرء انتهى 
وقت المغرب ودخل وقت العشاء. 


قوله: (وهوأول وقت العشاىء وآخره تنصف الليل). 





فأول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمرء وقوله: وآخره نصف الليل ؛ الحديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص يمنا أن النبي يَتكدٍ قال: «ووَفْتٌ العِشَاءِ إِلَّ نِضْفٍ الي 
الأَوْسَطِ)ء وقال جاعة من أهل العلم: إن هذا يعتبر هو الوقت المختارء ولكن لو أنه 
أخر الصلاة؛ لعذر وصلٌّ بعد نصف الليل فتصح الصلاة» ويكون الوقت ممتدًا إلى 
ووقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر؛ لحديث أب قتادة صَوَإْيَهعَنْةُ في (صحيح مسلم) 

' 


0 
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أن النبي كه قال: إن التَِْيطُ عَلَ مَنْ أَكر الصَّلَاةٌ حَتَى يتن وَفْتُ الصَّلَاةٍ الأخْرَّى), 
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وهذا القول أقربء أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجرء ولكن المختار ألا يتأخر عن 
نصف الليل» فالنبي وَيِْةِ قد آخر مرةً الصلاة إلى نصف الليل» ثم خرج فصلى بالناس. 

وفي بعض الروايات في حديث عائشة وَزَيَةعَتَهَا في (صحيح مسلم أنها قالت: 
َعَم الي كات لَيْلَةِ حنَّى دَهَبَ عَانَةُ الل أي: أنه ذهب أكثره؛ فالذي يظهر أن 
الصلاة تصح ولو بعد منتصف الليل؛ ولكن المختار ألا يتأخر عن نصف الليل. 

قوله: (وأول وقت الفجرإذا افشق الفجره وآخره طلوع الشمس). 

فأول وقت الفجر: طلوع الفجرء فإذا انتشر الضوء في الأفق الشرقي وذهب ظلام 
الليل دخل وقت الفجرء وهذا مجممٌ عليه: أن صلاة الفجر لا تحل إلا بالأذان الثاني» 
والآذان الثاني يكون إذا انتشر البياض. 

قوله: (وآخره طلوع الشمس»» أي: يستمر الفجر أو صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمسء والوقت المختار هو إلى أن يشتد الضوء ويسمى إسفاراء ولكن إذا تأخر إلى 
قبل طلوع الشمس فلا يجوز إلا لعذر, فالنبي وَللِةٍ يقول كما في «الصحيحين» عن أي 
هريرة صَدَليَدعَنهُ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَرَكْعَةٌ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن تَطْلْمَ الشّمْسُء قَمَد آَدْرَكَ الضّيْع). 

قوله: (ومن نام عن صلاة أوسها عنها فوقتها حين يذكرها). 

لحديث أنس صَعَلْئَةَعَنهُ في «الصحيحين) أن النبي عَكيِيدِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَة أَوْنَسِيَهًا 


لْيِصَلََّا إِا ذكرهاء لا مر اَذَكَه حتى إذا قام من النوم عند طلوع الشمس» 
فمثلًا قام من النوم قبل أن تطلع الشمس بخمس دقائق» فإنه يتوضأ باطمئئان» 
ويذهب إلى صلاته باطمئنان حتى وإن طلعت الشمسء فإن ذلك وقته. فهو معذورء 
ولايقال: إنه يستعجل ويُسارع مسارعة شديدة بحيث يفقد الاطمئئان» فهذا لا يجوزء 


وإنما يتوضأ باطمئنان ويقوم إلى مصلاه ويصلي» فذلك وقته. 
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قوله: (ومن كان معذورًا وأدرك ركعةٌ فقد أدركها). 

لحديث أبي هريرة وََلْئَهعَنهُ المذكور آئقًا في «الصحيحين) أن النبي ََلِيْدَ قال: «مَنْ 
أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ الصَّبْح قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشَّمْسٌ كَمَدْ أَذْرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ 
القضر قَبْلَ أن تَطْلَُ الشَّمْسٌ كَقَد ََْكَ القضراء وهذا في حق من كان معذورًاء وأما 
من لم يكن معذورًا وتشاغل فإنه يأثم» وإذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت يكون مدركًا 


3 





وأما من ترك الصلاة حتى خرج الوقت ولم يدرك حتى ركعة واحدة: فإنه تارك 
الصلاة واختلف العلاء فيه ى] تقدم. 





مسألة: إذا ترك إنسان الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضي بعد ذلك؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» فكثير من أهل العلم يقولون: يقضيء وليس له 
عذرٌ في تركهاء فى) يجب على الناسي والنائم أن يقضيء فكذلك هذا. 

والراجح: أنه لا يجزئه القضاء؛ لأنه تركها عمدّاء والله عز وجل يقول: #إإِنّ 
الصَّلآةٌ كانت عَلَ المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتَا» [النساء:*١٠]»‏ ولا عذر له في تركها حتى خرج 


الوقت؛ فإن صلاته لا تصح بعد خروج الوقت الذي حَدَّهُ الله عز وجل بدون عذرء 


وهذا اختيار ابن القيم وابن حزم والألباني يَمَهلنَة تَعَالَ وهو الصحيح في المسألة. 


قوله: (والتوقيت واجب). 





بمعنى: أن يتحرّى الإنسان الأوقات» وهذا واجبٌ بلا شكء» فيتحرّى الوقت 
الذي حدّه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الوقت يعتبر شرطًا من شروط الصلاة» فلا تصح 
الصلاة إلا إذا أَدَيَتْ في الوقت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى» فمن عجّل الصلاة قبل 
دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة فإن الصلاة لا تصحء فلا بد من دخول الوقت» 
وكذلك من أخر الصلاة عن وقتهاء ولو بدقيقة واحدة؛ فإن الصلاة لا تصح. 
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قوله: (والجمع لعذرٍ جائرٌ). 

هناك أعذار شرعية جاءت في الكتاب والسنة: 

منها السفر: وهذا مجمع عليه» ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس وأنس وابن 
عمر صَوَإيدْعنر وغيرهم: أن النبي كلد كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. وكان جَبَيِْدِ يصلي في السفر ركعتين ركعتين). 

وكذلك اجمع جائز لعذر آخر غير السفر: كعذر الخوف الشديدء والمرض» ومن 
شق عليهء وكذلك المطرء عند بعض أهل العلمء واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
عباس وَوَإَيَْعَنها في (الصحيحين» وبعض ألفاظه في (صحيح مسلم): «أن النبي وَلَِْدِ جمع 
في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ من غير خوفء ولا مطرء ولا 
سفراء وقال العلاء: قول ابن عباس وَوَإِيَدعَنْه: «من غير خوف. ولا مطرء ولا سفرا 
دلّ على أن هذه الأعذار سببٌ للجمعء وإلا ل ذكرها عبد الله بن عباس وَعإئّعنة: (قيل 
لابن عباس: فرإذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لَّا يحرج أمنه). 

قال العلماء: معنى ذلك: أنه إذا وجِدَ حرجٌ أو وجدت المشقة جاز للإنسان أن 
يجمع» فمن كان مريضًا أو عنده شيء يشق عليه» فله أن يجمع ولا يكون ذلك 
باستمرارء إنم| يكون عند الحاجة كا أفتى بذلك عبد الله بن عباس وَعَإَيَِعَئعً. 





قوله: (والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة» يصلون كغيرهم من غير تأخير). 





وهذا كلام واضح فالمتيمم لا يتأخر» بل يصلي الصلاة في وقتها. 

وقوله: (ناقص الصلاة أو الطهارة)» يريد به أهل الأعذار» أي: أهل الأعذار الذي 
ينقص من صلاته بسبب أنه أعرج» أو بسبب أنه مقطوع الأطراف» وكذلك ناقص 
الطهارة بسبب بعض الأمراضء فهؤلاء لا يختلفون عن غيرهم. والحكم فيهم 
كغيرهمء قال الله تعالى: قَاتَقُوا اللَّ ما اسْعَطعْكُمْ4 [التغاين:17] » وقال النبي َلَللْة: «إذا 
أمرتكم بشيء. فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه عن أبي هريرة وَكَإيةعَنَة. 
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قوله: (وأوقات الكراهة في غير مكة: بعد الفجر حتى ترتفعَ الشمس»ء وعند الزوال 


لس عي 


لحديث عقبة بن عامر فإ في (صحيح مسلم): ثلاث سَاعَاتٍ كَانَ و ول اله 


مَدْكَانَا 


َك يَنْهَانا أن نُصَلّ فيهنَ أذ أن تقيد فين مَوْنا ا: اين تَطلُ الس بَاِعَة 


تََْفَِ وَحِِنَ يَقُومُ كَائمُ م الظَهيرَةٍ حَتَّ ِيلَ السّمْسُء وَحِِنَ تَضَيُ ال إأووب 


3 م 


تغرب). 

وكذلك جاء عن عمرو بن عبسة وَوَزْيَهَعَنْةُ في (صحيح مسلم) أيضًا ذكر الثلاث 
الساعات» فعند أن تطلع الشمس أو عند أن تغرب تطلع بين قرني شيطان» وتغرب بين 
قري شيطان, وأما في الظهر فجاء في حديث عمرو بن عبسة وَإْتَهعَنَةُ: «فإنها حينئل 
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تسر جهنم). 

مسألة: هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ 

الجواب: الأصح عند أهل العلم أنبا كراهة تحريم» فتحرم الصلاة في هذه الثلاثة 
أوقات. 

وكذلك تحرم الصلاة من بعد العصر حتى تغرب الشمسء ومن بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة 
دعنه: «أن النبي وَيَِةٍ بمى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس»». فلا يجوز الصلاة في هذه الأوقات؛ وأهل العلم يعبّرون 
بالكراهة» وفيه خلاف بينهم في هذه المسألة: فمنهم من يرى كراهة تنزيه» ومنهم من 
يرى كراهة تحريم» والصحيح في ذلك أن النهي للتحريم؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم» ولا يُصرف عنه إلا بدليل» فالأدلة تدل على أن ذلك من المحرمات» والله 
المستعان. 
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هذه الثلاثة الأوقات يَنهى عن الصلاة فيهاء وهما الوقتان المعروفان المشهوران: 
من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمسء ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمسء والوقت الثالث: هو عند أن يستقلٌ الظل» بحيث يتوقف عن القصرء يبقى 
قليلًا بدون أن يطول ثم يبدأ بالطول» وهو قوله: (حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس). 

قد جاء في (صحيح مسلم) عن عمرو بن عبسة ووَإْيَدْعَئْهُ بيان السبب في ذلك فقال 
النبي َلَيِْةِ: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لا الكفاراء وقال ني 
الغروب: «فإنها نغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفاراء وقال في 
وقت الزوال: «فإنها حينئذ تسجر جهنم). 

وكا ذكرنا آنا هذا النهي للتحريم فتحرم الصلاة في هذه الأوقات» ويكون جائرًا 
لما كان له صلاة من ذوات الأسبابء على الصحيح من أقوال العلماء» كأن يدخل إنسان 
المسجد فيصل ركعتين تحية المسجدء وكذلك إذا أراد إنسان أن يستخير الله عز وجل 
جاز له ذلك» وكذلك إنسان نسي النافلة فيصلي حين يتذكرء ولو تذكر في وقت النهي. 
وأما صلاة الجنازة فيُنهى عنها في الأوقات الثلاثة؛ فحسب. 


66 1 2 ا قد 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 

بابٌ الأذان: 

شرع لا بلد أن يتخذوا مؤذنًا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند 
بُشرع لاهل كل بلد أن يتخذوا مؤذئًا ينادي ب لمشرود 


دخول وقت الصلاة. ويُشرع للسامع أن يتابع المؤذن» ثم تشرع الإقامة على 
الصفة الواردة. 





الشرح: 


قوله: (مُشرع لأهل كل بلد..). 

كلمة يشرع تطلق على الواجب والمستحبء والأآذان يُعتبر واجبّاء فلو عبّر 
بالوجوب لكان أدق» أي: يقول: (يجب على أهل كل بلد). 

وألفاظ الأذان هي المشهورة المعروفة بين المسلمين. وكان بدء مشروعية الأذان ما 


جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ومَيعنة: قال الإمام أبو داود يَمَدْاَنَهُ في 


اسل سي عه 


«(سئنه) (599): حَدَكنا كد بن منْصُورٍ العلُويِيٌ حَدَكَنا يَعْقُوبُ» حَدَكنا أي عَنْ محمد 


بْنِ إِسْحَاقٌ» حَدَتَتِي حمَدُ بن إبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارثِ ثِ التَيِْيٌ» عَنْ محمد بْنِ عَيْد لله بْنِ ريد 


بن عبد تي قال حَذئتي أي عبد اله إن آذ د قل 1 أ شرل افو 
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كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 
رَصُولُ لل َشْهَدُ أنّ تحَمَدَا رَسُولُ الله. حَيّ عَلَ الصَّلَاق حَيّ عل الصَّلاق حَىّ عَلَ 
لقلاج. حي عل القلاج. لله كيت الله "بك لا إلة إَِّا اله قَالَ: 5 ثُمَ اسَْأَخَرَ عَن غَيرَ 


بَعِيلِ» َّ قَالٌ: وَتَقُولُ: ِذَا أَقَيْتَ الصَّلَام (الله أَخْيَد الله أكيّك أَشْهَدُ هَدُ أن ا اله إِّا للم 
أ شْهَدُ أن حمَدَا َسُولُ الله حي عل الصَّلَاق حي عَلَ القلّاح. قد قَامَتِ الصّلاةُ كذ 
تالش انأ له كيك لا لَه | الل قَكَا أَصْبَحْتُ» أيَيْتُ ثَ وَسُولَ الله وَك, 


ا موا هم 


2 8م 1 
خبزثة يا رَأَيْتْ فَقَالَ: (ِتهَا لرُوْيَا حَق إِنْ شَاء الله كنم مع بال كَالقٍ عَلَيِْ ما يت 
7 به َه أنَدَى صَوَْا مِنْك», قَقَمْت مَمَ يلال فَجَعَلْتٌ القيه عَلَيْه وَيُوَذنُ بف 


3 


0 


2 
0 


قَالَّ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ: الطاب وفوف بن لل يد رداءة وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعتَكَ 
باحق يا رَسُولٌ الله لَقَدْ رَأَيْتْ مِثْل مَا رَأىء قَمَا رَسُولُ الله وككلة: «قَيِلّهِ الحَمْد. 
إسناده حسن ْ 

قول الشوكاني رَحِمَدانَُ: (ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة)» 
فيه أن الأذان لا يكون إلا عند دخول وقت الصلاة» ولا يُشرع أن يكون قبل دخول 
وقت الصلاة» والأذان يعتبر من الواجبات؛ لقول النبي يكَِ: «اتَْذْ مؤذنًا لا يأخذ على 
أذانه أجرااء عن عثمان بن أبي العاص وَزيَدعَنةُ في «السئن»» ولقوله وَيِْهِ: «فإذا حضرت 
الصلاق كَلُْوَذَنَْكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أَكْبَْكُمْ). عن مالك بن الحخويرث -وَدَإكدعَنه - 
في «الصحيحين). 


3 





١‏ قوله: (ومُشرع للسامع أن يتابع المؤذن). 

كلمة يشرع كبا ذكرنا آنا تطلق على الواجب والمستحب. بل حتى على المباح» 
ومسألة متابعة المؤذن 5 تعتبر من السئن المؤكدة ومن المستحبات العظيمة» التي لا ينبغي 
التهاون فيهاء للأجور العظيمة في ذلك؛ لحديث عمر وَوَإْيَدعَنُ في «صحيح مسلم) قال: 
قال رسول الله يَككِْْ: «إذًا قَالَ الموَدّنُ: الله أكْث الله أكيث كَقَالَ أَحَدُكُمْ: اله أَكْيَث الله 









































همحل اليك أي ل قفاك] ول الود دعل ان فين نفس 
وني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَتيمنا في ١صحيح‏ مسلم) أن النبي 


و 


كيد قال: ذا َعم لذ فووا ل ا بذ ُولُ َم صَلُوا عله ّم صَلٌ عل 
صَلَاةٌ صَلَّ الله عَلَيْه ا ءَ عفر نم سَلُوا اللي اولك كام مزلي لك لايفي إذا 
لَِيْد مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أَجُونَ أَنَا مو و َمَنْ سال لي الوَيبيلةً حَلّتْ لَه لشَفَاعَةٌ 
فهذا فيه فضل عظيم لمن جمع مع المتابعة الصلاة على عل النني يك ثم سؤاله الوسيلة له. 

والناظر إلى هذه الأحاديث يفهم منها أنه أراد الآذان المشهورء وهو الذي يسمعه 
الناس؛ وهو الذي يُرفع فيه الصوتء وأما الإقامة فتصح في المسجدء وليس فيها رفع 
الصوتء فالأذان يُقال بترسل والإقامة تقال بحدرء فالمتابعة إنا تكون في الأذان» 
وليست في الإقامة. ّْ 

وألفاظ الأذان تقال كما يقول المؤذن إلا قول: حيّ على الصلاة و حيّ على الفلاح» 
فيقول بدها: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا يجمع بينها بقوله: (حيّ على الفلاح» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله)» هذا هو السنة. 

وأما أذان الفجر فيزيد المؤذن: (الصلاةٌ خيرٌ من النوم)؛ واختلف العلماء: أتُقال في 
الأذان الأول أو الآذان الثاني؟ جاءت أحاديث في «سئن أبي داوده ودالترمذي» في 
حديث أبي حذورة وََإَئَعَنهُ: «أن النبي يَيَِْدٍ علّمه في الأذان الأول أن يقول: الصلاة 


خيرٌ من النوم». والحديث ضعيف. 


العَّدَام 
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كاب الصلاة - باب الأذان 4- 

وأخرج البيهقي (1/ 571) بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: كان في الأذان الأول 
بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (7/ 77): من نفس الوجه عن ابن عمر 
مِليعَنا: أنه كان يقول: حي على الفلاح» حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم؛ 
الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح. 

فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآثار أنَّ التثويب في الأذان الأول من أذاني 
الفجرء وذهب إلى هذا الصنعاني» وابن رسلان, والإمام الألباني. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أصح حديث في هذا الباب حديث ث أنس ووِدَليَدعَنهُ وقد 
أخرجه ابن خَرَيْمَةً والدارقطني ء عَنْ أَنْسِء قَالَ : مِنَ اسن إِذَا قَالَ اموَذنَ في المَجْر: حَيّ 
عَلَ القلاح, قَالَ: الصَّلَاة يمن الم الصَّلَاة حَيْرٌ مِنَ الوم . وإستاده حسن 

وظاهر هذا الحديث أنَّ المراد به الأذان الثاني؛ لأنه أضاف الآذان إلى الفجرء 
والأذان الأول أضافه النبي يك إلى الليل بقوله: «إنَّ بلالا يؤذن بليل... الحديث؛ ولم 
أجد أحدًا من الفقهاء المتقدمين قيّد التثويب في أحد الأذانين» بل يطلقون مشروعية 
التثويب في أذان الفجر. 

قال الإمام العثيمين في «فتاواه) /١7(‏ 11): أما كلام فقهائناء فظاهره أنَّ التثويب 
يكون في أذان صلاة الفجرء سواء كان قبل الوقتء أم بعده. اه 

قال النووي رََمَدانَهُ في «شرح المهذب) (7/ 47): ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه 
يشرع في كل أذان للصبحء سواء ما قبل الفجر وبعده» وقال صاحب «التهذيب:: إن 
ثوب في الأذان الأول؛ لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. اه 

قلت: وأما حديث أبي محذورة فضعيف» وقد حمله الإمام ابن بازء والإمام العثيمين 
على أنَّ المراد بالأذان الأول؛ أي: أذان الفجر؛ لأنه أول بالنسبة للإقامة» وفي الحديث: 


قي 2 


0 
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كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 





«بيين كل أذانين صلاة). 

وأما أثر ابن عمر؛ فليس بصريح ونصٌ في المسألة؛ لكون الراوي قد فسّر الأذان 
الأول بالصبح في رواية ابن المنذر وأذان الصبح يعتبر هو الأذان الأول بالنسبة لأذان 
الفلهرء والعصرء والمغربء والعشاء. 

وقد رجح الإمام ابن باز والإمام العثيمين أنَّ التثويب في الأذان الثاني» وبالله 
التوفيق. 

بقي ما يتعلق في الأذان الذي علَّمه النبي وَكلِدِ أبا محذورة وَتَإيَعَنَهُ فيه الترجيع: 


5 7 
04 له يي ِ ساي م 


فتقول: «أَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلّهَ إلا انك أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الك أَشْهَدٌ أَنَّ حَمَّدَا رَصُولٌ الف 


أَشْهَدُ آَنَّ نحَمَدًا رَسُولُ الله بصوت منخفضء ثم تقولا بصوت مرتفع» فهذا ثابت ى| 

في (صحيح مسلم عن أي خذورة وفإئعنة. 
قوله: (ثم تُرع الإقامة على الصفة الواردة). 
وهي الصفة العروفة بين السلمين: توتر ' الإقامة؛ إلا قوله: (قد قامت الصلاة 


فيقوها مرتين. .ا في (الصحيحين» عن أنس يتَيْعَنك قال: «أمِرَ بلا أَنْ يَشَْعَ الأَدانَ» 


وَأَنيُوِرَ الإ قَامتَ إِنّا لإا م 





وفل ورد ق اام مين متي فهذا بت أيشاكا ف تستن أن دلو ع أ 
محذورة صلْددْعنف وإسئاده صحيح» وهذه صفة جائزة. والأكثر في الصفات: أنه يشفع 
الأذان» وتُوتر الإقامة ىا في «الصحيحين) عن أنس بن مالك رَيعَيدْعَنة. 


مه 76 825 22 قد 
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كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 
بعض أحكام الآذان الني لم يدكرها المؤلف رحمه الله 


# يُستحب أن يكون الأذان من مكان مرتفع حتى يجتمع الناس» وفي هذه الأيام 
أغنينا عن الارتفاع مبذه المكبرات» وهي -إن شاء الله- تجزئ عن الارتفاع. 

#* الإقامة لا ثّقام من مكان مرتفع» ولا يرفع فيها الصوتء بل يُكتفى بالإقامة في 
المسجد بدون رفع كالأذان» ولا بأس أن يرفع صوته في الإقامة» وإن لم يكن الرفع 
كالآذان لحديث ابن عمر عند أحد وغيره قَالٌ: 3 كَانَ الأَذّانُ عَلَ عَهْدِ رَ سول الله 





8 0 
500 َي نع جم جم وه ب 


يد مر ين وَالإَامةُ مره عبر أنه يَقُولٌ: قَدُ قَامَتِ الصَّلَاكٌ قَذْ قَامَتِ الصَّلَاقٌ وَكُنا إِذَا 
تم الإقعة وَل حالصل 

* وما يُنبّه عليه أيضًا: أن يكون الأذان على طهارة» وهذا مستحب؛ لأنه من ذكر 
الله؛ ولأن النبي يك كان يحب أن يذكر الله على طهارة» ولكن لو أَذَّن وهو على غير 
طهارة صم أذانه بإجماع العلماء» سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر فأذانه صحيح. 

وكذلك مما ينبه عليه: أنه لا يجوز أن يُتَخَذ مؤذنًا يأخذ الأجرة على أذانه» فهذا لا 
يجوز؛ لحديث عثان بن أبي العاص وََزيَدعَنَةُ أن النبي عَللاةِ قال: «اتّفْذ مؤذنًا لا يأخذ 
على أذانه أجرًا» الحديث في «(سئن أبي داود» و«الترمذي). 

* وكذلك يُستحب أن يقيم المؤذن الذي أَذَّنْء وليس ذلك بواجب فلو أنه تخّف 
لعذرِء أو لحاجة» وأقام الصلاة غيره فلا بأس في ذلك. 

* يُستحب أن تجعل بين الآذان والإقامة وقتٌ؛ لصلاة السئن فيصلي المصلي 
باطمئنان ويدعو الله تعالى. 

وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب؛ لحديث أنس بن مالك وَعَإْنَمعَنهُ 
في «سئن الترمذي» أن النبي مَيَيدِ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» وهذا حديث 


صحيح . 
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كناب الصلاة - باب الأذان 4- 


أسئلة في باب الأذان 


مسألة: ما هي الأعدارالتي تبيح الجمع ؟ وما الدليل؟ 





الجواب: الأعذار التي تبيح الجمع هي نزول المطرء والسفرء ووجود مشقةء 
والمرض أيضًا. 

الدليل هو حديث ابن عباس وَدَإْيَدءَنْهَا في «الصحيحين»: «أن النبي كيد جمع في 
المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غبر خوف ولا مطر ولا سفر). قيل 
لابن عباس وَإيِدَعَنها: فاذا أراد رسول الله مَلَكِيْةَ بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فهذا 
الحديث؛ وقول ابن عباس وِيعَليهعتعا: يدل على أنه إذا وجدت مشقة كمرض يجوز الجمع. 

وعلى كلٍ في حال المطرء والمرض الأفضل أن تصلى الصلوات في أوقاتها إذا لم 
تحصل مشقة؛ لأن النبي يَكيةِ حصل له المطر وحصل له المرض وكان يصلي الصلوات 
في أوقاعا عَلَلِلةِ. 

الجواب: الأذان والإقامة واجب. والدليل هو حديث مالك بن الحويرث وَإنَدَعَنَهُ في 
«الصحيحين» أن النبي مَتَيِة قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم؛» وجاء في بعض ألفاظه في (صحيح مسلم: «إِذَّا حَضَرَتٍ الصَّلاكُ كَأَذناه ثم 
ِب وَليؤْمَكَُا أخدك)». 
مسألة: هل يؤذن إذا كان على سفر؟ وما الدليل؟8 
الجواب: هذا يشمله الأمر المذكورء وهو حديث مالك بن الحويرث. ودَإِيَُعَنكُ 
«إِذَا حَضَرَت الصَّلاكٌ امن َ هَ أقياء وَلْيَوْمَخا فين «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 


لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) 5 
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كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 





مسألة. إذا جاء إنسان إلى المسجد وقد صلواء هل يؤذن أويقيم؟ وما الدثيل؟ 





الجواب: عليه أن يقيم فقط» والدليل هو حديث مالك بن الحويرث؛ فهو يدل على 
أنه إذا كان في مكان قد صل فيه» فإن كان مسافرًا مر على المسجد فيشمله الحديث» وإن 
كان هو نفسه يسكن جوار المسجدء ولكن تأخر فلا يُعيد الأذان في ذلك المكان. إنا 
يكتفي بالإقامة. 





مسألة: متى يكون الأذان عند دخول الوقت, أو بعد ذلك؟ وما الدليل؟ 

الجواب: يكون الأذان عند دخول الوقتء والدليل هو حديث مالك بن 
لحويرث» ومن أَخََره لحاجة أجزأ؛ ى) فعل النبي يَككدِ من تأخيره أذان الظهر عند أن 
أبرد بها ى! في «الصحيحين» عن أبي ذر وََلْيهُءَ 


مسألة: الفاظ الأذان والإقامة لها صيغتان اذكرهما ؟ 
الجواب: في شأن الأذان قد ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب وَِدَلنَدعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَلَلِْةِ: «إذًا قا ل الوذ الله َه لله كك قال أَحَدكُم: اله أَكْيَث الله 








كبك ثُمَ قَال: أَشْهَدُ أنْ لا إلَه لله كل أنه أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الك كم قال: أَشْهَدُ أن 
َحَمَدَا رَسُولُ الله قَالَ: أَسْهَدُ َنَّ تحَمَدَا رَسُولُ الله. ثُمّ قَالَّ: حَيّ عَلَ الصَّلَاقٍ كَالَ: لَا 
ع واو للح عل طلي. كلل ع َلاقو بالله. ثم كَال: 
اله حب اله حبك قَالَّ: اله اميك انه أخبئء كم قَالّ: لا إله اهنك كال: لا إله إلا اله - من 
قَلْْهِ - مَعَلَ انا 


وفي حديث أبي عذورة وَوَإْيَهَعَنْةُ في («صحيح مسلم) أن النيٍ نَيِيْدّ علمه 
الأذان والإقامةء في شأن الأذان علَّمه أن يقول: «أَشْهَدُ آنا له إَِّا الل أذ ا 
2 ع َك 96 


إِلَهَ إلا الل أَشْهَدُ أنَّ حُحَكَدًا و ول الله أَشْهَدُ أن حَمَدًا وَسُولُ الله) بصوت منخفضء ثم 


2 


يقوها بصوت مرتفع وهذا يسميه العلماء ب(الترجيع). 









































كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 


شيبة» وأحمد وأبي داود وغيرهم بسياق 


أوضح من سياق مسلم : عن أي عَذُورَة وإيفعك أن رَسُولَ الله وك عَلمهُ الأدَانَيِسمَ 
عَشْرَةَ كَلِمَهَ وَالإقَامَة سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةُ كَلِمَة: كر الله قاذ كيك الله أي الله عبت 


3 م 


سهد أن محَمّدًا رَ سُولٌ الل أَشْهَدُ أَنَّ 


َه إلا الل أ شْهَرُ أو تحَكَدَا و سول 


إله 
ا ل 


َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





ووقع لفظ حديث أي محذورة عند ابن أبي : 


5 


1 


َ يم 7 


ف أنهة أ ا شو .حي لالطو عي لالش حي عل اقح ع 2 


َل القلاح: لله كبك له شيك لا لَه | الله وَالإِقَامَة م الله كيك لله كيك اله شبك الل 
أغيت أَْهَدٌ أن لا إل إلا الل أَشْهَدُ أن لا إله إلا للك أَشْهَدُ أنَّتحَمَدَارَ سول اله. أَشْهَدُ 
أنّ تحَمَدَا رَسُولُ الله حي عَلَ الصَّلَاةٍ > حي عل الصَّلاقٍ حي عل القلاح حَيّ عل 


2 


القلاح. كد قَامَتِ الصَّلاكُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَافٌ الله ميث الله آمك لا إله إلا لنه. 
أما الإقامة فقد علَّم النبي يَكَِْةِ أبا محذورة: التثنية في جميع الألفاظ» والإقامة 
ا مشهورة هي التي في حديث عبد الله بن زيد» وحديث عمر بن الخطاب» وحديث أنس 
بن مالك وزعت وهي: وتر الإقامة إلا قول: (قد قامتِ الصلاةٌ قد قامتٍ الصلاة). 
فمن أذن بالترجيع على أذان أبي محذورة؛ أقام الصلاة بالتثنية على ما جاء في حدينه» 
ومن أذن بدون ترجيع على أذان بلال وَعَلَيَدعَنك أقام الصلاة بالإفراد؛ إلا قوله: قد 
قامت الصلاة. 


مسألة: ما حكم أخن الأجرة على التأذين؟ وما الدليل؟ 





الجواب: لا يجوزء والدليل هو حديث عثان بن أبي العاص ويَلئَهْعَنهُ أن النبي كلد 
قال: تل مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. 

إذا كان المؤذن يشترط أنه لا يؤذن إلا بمقابل فلا يجوز هذه الأجرة: أما إذا أعطاه 
الإمام من بيت المال بسبب انشغاله بالأذان» أو بمراعات الأوقات؛ فيعطيه رزقًا من 
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كتاب الصلاة -باب الأذان 4- 


بيت المال» ويسمى: (إعانة أو مساعدة)»؛ فلا بأس في ذلك -إن شاء الله-. 

وكذلك العالم إذا تفرّغ لتعليم الناس؛ فينبغي على ولاة الأمر أن يعطوهم شيئًا 
مقابل تعليم المسلمين» ولا ينبغي أن يشترطوا أنبم لا يعلمون القرآن ولا السنة إلا 
بمقابل. 





مسألة: هل يشترط في الأذان أن يكون على طهارة؟ وما الدليل؟ 


الجواب: لا يشترط أن يكون على طهارة» والدليل أن هذا مجمع عليه» ولكن 
الأفضل أن يكون على طهارة؛ لآن النبي يَيَِِ كان يحب أن يذكر الله على طهارة. 
مسألة: هل يجوز أن يؤذن وهو قاعد ؟ 
الجواب: أما الأذان قاعدّاء فكما قلنا: إنه يصحٌ أذانه وهو جنبء فمن باب أولى أن 
يُؤذّنَ وهو قاعد, فأذانه صحيحء ولكن الأفضل أن يفعل أو يُؤْذَّن كما كان ابن أم 
مكتوم, وبلال وَِبإيَِعَنه يُوْذّنانَء وهما قائىان. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ويجب على المصلى تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة؛ وسّتر عورته. ولا 


يشتملُ الصَّمَّاء ولا مُسِيلُ» ولا مُسبلُ» ولا يَحَفْتُ. ولا يصلى في ثوب حرير» 
ولا ثوب شهرة» ولا مغصوب. وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو 


في حكم المشاهدء وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد الححري. 





لل الشرح: 

قوله: (ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من السجاسة). 

هذا من شروط الصلاة» فبدأ المؤلف بشرط تطهير الثوبء والبدنء والمكان من 
النجاسات؛ وقد عدّه جمهور العلماء من شروط صحة الصلاة» فلا تصح الصلاة إذا 
صل ملتبسًا بنجاسة سواءً كانت في ثوبه» أو في بدنه» أو في مكانه» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #خُدُوا زِيكقكُمْ عِنْدَ كلَّ مَسْجِدِ؛ [الأعراف:81]؛ وقوله تعالى: لوَثِيَابِكَ 
قَطَهّر) [المدثر: 4]» وقوله وك «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ِل الَسْجِدٍ ينظ في تَعْلَيْه فَإنْ رَأَى 
فيه أَدَى كَلْيَمْسَحْهَُ وَلْيِصَلٌ فيهما"ء وحديث أم حبيبة يمنا أَنها سْيِلَتْ: «هَلْ كَانَ 





اه 


لبي يك يُصَلّ في الثَوْبٍ الي تامع فيد أَهْلَُ؟ فَالَتْ: تَعَمْ إِذَا 1 يَكُنْ فيه أَنَى؛ 
فكان النبي يَيَِلْدِ إذا رأى الأذى في الثوب لا يصلى فيه. [أخرجه أبوداود]. 
أخذنا أن تطهير الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة بالأدلة التى 


سمعتموهاء وعامة العلماء على أنبا شرط. 
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والشوكاني رَِمََلَنَهُ يرى أنبا واجبة» وعلى أنه إذا صلّء وفيه نجاسة تصح الصلاة» 
والصحيح أنها شرط بحيث أنه إذا صل بنجاسة متعمدًا تبطل الصلاة؛ وذلك لأن الله 
عز وجل أمر بذلك؛ وبكونه مخالقًا أمر الله يعتبر عمل ما ليس عليه دين الله سبحانه 
وتعالى» وقد قال النبي 6]: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيّهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَذاهِ فصلاته على 
تلك الحالة مردودة عليه» ولا تصح الصلاة» وعلى هذا أكثر العلماء. 

بقي إذا لم يعلم بالنجاسة فلا يضر ذلك في صلاته. إلا من بعد أن يعلم» فمتى ما 
علم أزال النجاسة» وإذا كان لا يستطيع إزالتها إلا بالخروج من الصلاة» فيخرج 
لإزالتهاء وقد جاء عند أحمد وأبي داود عن أبي سعيد الخدري وَوَليْعَنْةُ قال: بينا رسول 
الله ويد يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعه)| عن يساره؛ فلا رأى ذلك القوم ألقوا 
نعال هم فل| قضى رسول الله َلَئِيْةٌ صلاته. قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم)» قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كد (إن جبريل أثاني فأخيرني أن 
فيهما قذرا أو قال: أذى. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه 
قذرا أو أذى فليمسحه ولبصل فيهم)». 

ففي هذا الحديث: بيان أن النجاسة لا تضر بالصلاة إذا كان صاحبها لا يعلم بهاء 
ولكن بعد أن يعلم بها يجب عليه التخلص منهاء وإن كان لا يمكن التخلص منها إلا 
بالخروج من الصلاة فيخرج ويزيل النجاسة ثم يأق ويعيد الصلاة. 

ويستفاد من الحديث: أنه إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد خروجه من الصلاة؛ 
فصلاته صحيحة: ولا إعادة عليه؛ حيث لم يعد النبي يَلَِْكِ صلاته بعد أن أخيره 
جبريل عليه السلام بالحال. 


قوله: (وسّتر عورته). 


هذا أيضًا من شروط صحة الصلاة: أنه يجب عليه (ستر العورة»» وقد عبّر الفقهاء 
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كناب الصلاة - باب في شروط الصلاة 4- 


بستر العورة» ويقول شيخ الإسلام يَتمَدَاَهُ تعلل: عورة الصلاة ليست كعورة الإنسان 
خارج الصلاة: فالرجل عورته خارج الصلاة ما بين السرة إلى الركبة» ومع ذلك في 
الصلاة يجب عليه ستر الممكيين؛ لحديث أبي هريرة وََيدعَنْهُ: ١لَا‏ يُصَلّنَ أَحَدُكُمْ في 
التَؤْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتَقِه ِنَم شَّيْء» فأمر النبي وَلَِةِ بستر المنكبين. 

وكذلك المرأة يجب عليها أن د تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين 
على قول بعض أهل العلم؛ وهي يجوز لها أن تظهر الذراع وتظهر شيئًا من الساق أمام 

محارمها: أمام أخيها أو أبيهاء أو غيرهما من المحارم» ومع ذلك في الصلاة لا يجوز لماء 
فالصلاة شأنا آخر ئيس كشأن العورة نخارج الصلاة. 

ولذلك شيخ الإسلام يَمََآَلَهُ يقول: الأولى أن يُعبْر بأخذ الزينة للصلاة كما قال الله 
سبحانه وتعالى : #خُدُوا زِيئَككُمْ عِنْدَ كَل مَسْجِرٍ) [الأعراف:1]» وهذا أمر مفيد» وأمر 
جيدء أننا نأخذ العبارات التي جاءت في الشرع؛ لقول الله عز وجل: #خُدُوا زِيئَكِكُم 
عِنْدَ كلَّ مَسْجِدِي [الأعراف:01]» فأخد الزيئة من شروط صحة الصلاة» فالرجل يجب 
عليه أن يستر العورة المعروفة» وكذلك يجب عليه أن يستر متكبيه» وأن يأتزر في صلاته» 
كا جاء في الأحاديث. وقال حابر بن عبد الله ضياع «إِنْ كَانَّ التَّوْبُ وَاسعًا 
قَالتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ ًا فار ب أَوْ فَكَالِفْ بَئْنَ طَرَكَيْها متفق عليه. قوله: فَالتَحِفْ 
به» بمعنى يغطي جميع جسده وحتى العاتقين» وفي حديث أي هريرة وََإَيَْعَنَهُ: لا 
صلل أَحدُكُمْ في لتب الواح لبس عل عَاِقه مه نه غَّيٌّْ) متفق عليه. 

وكذلك المرأة تستر جميع جسدهاء ويجب على المرأة بالإجاع أن تخطي رأسهاء وأما 
حديث عَانِعَة عإيَهتت: أن البّيّ َك قَال: دلَاتْْبلُ صَلَاةُ حائض إِلّا بخبار». ذ 
حديث قد أُعلّء ولكن قد أجمع العلماء على مضمونه: أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي 
وهي كاشفة رأسها. 
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وكذلك لما أن تكشف يديها دون الذراع» أي: تكشف الكفين فقطء وأما الذراع 
فلا يجوز لها أن تكشفه بالإجماع في الصلاة» وأما القدمان فوجد فيها خلاف» وقد 
ذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى أن القدمين يجوز كشفهاء واختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله -» لعدم وجود دليل بالأمر بذلك» وأما حديث أم 
سلمة يدئّةء: نا سَأَتِ الى يكِة: (أَنُصَن المَة في ذرع وحار بمب إار؟ قَالَ: إذا 
كَانَ الدرع سَابعًا يُمَطَي ظُهُورَ َدَمَيْهَا) الحديث فيه ضعفء وقد ضعفه الإمام الألباني 
عليه رحمة الله. 

حتى الحديث فيه مشروعية ظهور باطن القدمء فقال شيخ الإسلام وَمَداَلَهُ: حتى 
وإن ظهّر ظهّر القدم فلا يضر ذلكء, ولكن لا يتكشف شيء من الساق. 

هذا ويجب على المرأة أن تستر جميع جسدها إذا صلت أمام الأجانب» فإذا صلت 
أمام من ليسوا بمحارم» فيجب عليها أن تستر جميع الجسد؛ لحديث: «الَرَْةُ عَوْرَةٌ فإدا 


حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا | لشَيْطَانُ» أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ووَدَأْدَدُعَنةُ. 





قوله: (ولا يشتملٌ الصّمَّاءَ). 


اشتهال الصباء جاء التهي عنه في حديث أبي سعيد الخدري ولعت في 


«الصحيحين»: «أنَّ الي ويد مجاه عَنْ اشْتَالٍ الضّماءء وَأَنْ يخي في توب وَاحِداء وجاء 
2 له م 
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عن أبي هريرة وَيَلَْدعَنَة أب ٠.‏ 


53 


واشتمال الصماء فسرت بتفسيرين: 

أحدهما: أن يُتلذّف بالثوب على جميع جسده بحيث لا يستطيع أن يجعل له منفدًا 
لإخراج يده» هذا تفسير أهل اللغة. 

التفسير الثاني: أنه يرفع جانبًا من ثوبه على منكبه بحيث إنه يصير معرضًا 
لانكشاف العورة» وفسره بذلك بعض الفقهاء؛ وعلى كل فهو منهي عنه في الصلاة» 
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كناب الصلاة - باب في شروط الصلاة 4- 
فإذا أمّى إلى اتكشاف العورة بطلت الصلاة» وإذا كان متلمّفًا بالثوب بحيث لا يستطيع 
إخراج يده» فهذه حالة مكروهة؛ ولكن لا تبطل الصلاة» تبطل إذا انكشفت العورة. 

قوله: (ولا جُسْيِلُ). 

لحديث أبي هريرة ووَإْيَدعَنَهُ عند أبي داود والترمذي: «أن النبي وَيَيِدِ همى عن السَّدُل 
في الصلاة», الحديث في سئده الْحَسَن بن ذَكْوَانَ وهو ضعيف» فا حديث لايثبت» ومع 
ذلك قد اختلف العلاء في السَّدَلء فقيل: هو أن يلقي الثوب على كتفه ويمّده من 
جانبيه» وهذا أصح وأقوى تفسير للسدل» وكان يفعله اليهود. وقيل: هو بمعنى 


الإسشبال» وقيل: أن يضعه على رأسه. ويمده من كتفيه دون أن يضمه» وعلى كل 





الحديث ضعيفء فلا حاجة إلى معرفته مع ضعف الحديث. 





قوله: (ولا يُسْيلُ). 
إسبال الثياب أي: إلى تحت الكعبين» والنبي وَيَِِْ يقول: «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة َعَلِيَُءَ 
وتحرم داخل الصلاة» وخارج الصلاة» فكله محرم» والإسبال لا يبطل الصلاة» 
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عَنْ أبي مُرَيْرَ قَالَ: يَْنَا رَجُلْ يُصَلٍ مُسْبلَا 
0 و رَسُولُ الله كللة: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأه فَدَعَبَ كد 00 
َب َتَوَطّأ َدعَب قَتوَضَا م جاء فََالَ 1 لَهُ رَجُلٌ :يا رَسُولَ الله ما لّكَ 
ع ل ريل 1 6 ل 
صَلَاةٌ رَجُلٍ مُسْيلٍ إِرَارَها. فهو حديث ضعيف؛ أبو جعفر هذا هو المؤذن الأنصاري» 
وهو مجهول, كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. 
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قوله: (ولا يَحفِْت). 
مه لمم ء ا د 5 
لحديث ابن عباس وو للئعنها يي «الصحيحين)» قال النبى علد (أَمِزْثٌ أنْ أَْسْحدٌ 
عَلّ سَبْعَةٍ أَعظّم... الحديث. وقال: «وَلاَتكُفَ نويا وَلشَّعَرًاء فلا يجوز كفت الثوب» 
ولاكفت الشعر في الصلاة. 
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مسألة: وهل هذا خاص أثذاء الصلاة: أم أنه إذا جاء إلى الصلاة وهو مكفوت 
الثوب ذله أن يصلي كذلك ؟ 


الجواب: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجب عليه أن يزيل الكفت إذا جاء إلى 
لصلاةء حتى وإن كان كافتًا من قبل الصلاة؛ لحديث ابن عباس وَدَإيََعَنعَا في 
«الصحيحين:: أَنَهُ رَأَى رجلت يْصِِ وَهو مَعْقُوص الشَّعْرٌ ٠‏ قَمَامَ فْجَعَلَ ل 0 
نُصَرَفَ أُْبَلَ إِلَ ابْنِ عَبَّاسِء وَقَالَ: مَا لَك وَرَأْيِي؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله 5 


يه 


يَقولٌ: «إنَا مكل هد مََلُ الَذِي يُصَلّ وَهْوَ مَكْيُوفٌ) ا ومعلوم أنه لم يعقص شعر 
لصلاة؛ إن) كان قبل الصلاة» وعامة العلماء على أن النهي ني الكفت للكراهة. 


اع 





قوله: (ولا يصلي في ثوب حرير). 

لأن الحرير محرّم على الرجال» لحديث البراء بن عازب وََإْيَدعتَهُ أمره النبي عَللِاةٍ 
بسبع ونباه عن سبعء فذكر ما نبى عنه: البْسِ اير شي وكذلك حديث 
حذيفة بن البهان صَتَلئةعنا في «الصحيحين»: «تَى يلد عَنْ لِيَاسٍ الحَرِيرِ وَالدّيباج)؛ 


- 





0 نه عند أصحاب السئن» وهو حديث حسن: ارم 
َِاسُ الَِيرِ وَاللّمَبٍ عَلَ دُكُو ني وَأَحِلَّ لِإِنَائهمْ». وسواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارج الصلاة. 
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قوله: (ولا ثوب شهرة). 

لحديث ابن عمر صَيَإتَعنا الذي فيه أن: ١مَنْ‏ لبس كَؤْبَ شّهْرَةِ في الذي البَسَهُ الم 
َوْبَ مَدَّلَِّ يَوْمَ القِيامَقه أخرجه أحمد وغيره؛ والراجح في الحديث أنه ضعيفء وإنا 
صم موقوقًا على ابن عمر وَْإيَدءَته ول يثبت مرفوعًاء والصحيح في تفسير ثوب 
الشهرة أنه: هو الثوب الذي فيه التبذير» والإسرافء والمباهاة» والفخرء والخيلاء. 

وليس صحيحًا ما ذكره بعضهم على أنه: ما خالف ثياب أهل البلدء هذا ليس 
بصحيح.» فقد يكون بعض أهل البلدان قد تعوّدوا على الإزار» فإذا لبس عندهم 
شخص قميضًا فهذا لا يعتبر ثوب شهرة» وإن كانوا تعودوا على الإزار. 

وأعجب من ذلك إذا كان في بلادٍ يُلبس فيها البنطلون» ولبس ثوبًا فعلى هذا القول 
يُعتبر للشهرة؛ هذا قول باطل» فثوب الشهرة هو الذي فيه الإسراف والتبذير والفخر 
والخيلاء» ومع ذلك الحديث الوارد فيه ضعفء ولكن قال النبي لهك : «بَبْعًا 


4 7 7 ا 48 02 4 11 ل عر زمر قر ىر وام 4 3 
رَجُلَ ير نِيابَهُ مِنَّ الخيلاء إِذْ خسف به الأض. فَهُوَ يتَجَلْجَل فيها ِل يَوْم القيامة 


متفق عليه عن أبي هريرة صَعَإِيَدَعَنه. 


كذلك الثوب المغصوب الذي هو مِلَكُ الغير؛ لحديث: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأعْرَاضَكُمْ عَلَِكُمْ حَرَاُ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هذه في بَكَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا متفق 
عليه عن أبي بكرة وين فلا يجوز الصلاة في الثوب المغصوبء ولا في الأرض 
الخصوبة. 


١‏ قوله: (وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدًا هاأوفي حكم المشاهد). 





إن كان يرى الكعبة وجب عليه أن يكون مستقبلًا عين الكعبة» قال الله تعالى: 
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ْوَل وَجْهَكَ شَظرَ المَسْجِدٍ الخَرَام © [البقرة:؛ .]١4‏ 

قوله: (أو في حكم المشاهد). أي: إذا كان في مكان قريب بحيث أنه يستطيع تعيين 
جهة الكعبة وجب عليه أن يستقبلهاء كمن يكون بجوار المسجد الحرام» أو في مكة» 
وأما غير المشاهد كالبعيد فيستقبل الحهة. 





قوله: (وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد العحري). 

يجب عليه أن يستقبل الجهة ويتحرى ذلك؛ للآية المتقدمة. 

فالآن ذكر المؤلف شروطًا: أولّا: تطهير البدن والثوب والمكان» ومن الشروط التي 
ذكرها ستر العورة» وذكر ما يتعلق ببعض مسائل الثياب: أن لا يَسدل» وأن لا يُسبل» 
وأن لايكفت...إلخ. 


وذكر من الشروط أيضًا استقبال القبلة» وهذا الشرط -أيضًا- مجمعٌ عليه؛ لقول 
الله عز وجل: لقَوَلُ وَجْهَكَ سَظرٌ المَسْجِدٍ الخرَام4 [البقرة: 01144 ولحديث المسيء في 
صلاته» (حديث أب هريرة وَبَإيعَنه) في «الصحيحين:: «إِذَا قُمْتَ إِلَّ الصَّلاَةٍ بغ 
الوُضُوء ثم اسْتغيلٍ القبْلة فكَبك. وهذا مجمع عليه إلا في حق المتنفل في السفر على 
لراحلة» فهذا يجوز له أن يولى حيث شاء في صلاته؛ لقوله تعالى: اكَأَيَْمَامُولُوا فك وَجْهُ 
أللّه» [البقرة: 116]. 


مسألة: حكم استقبال القبلة في السفينة والطائرة؟ 





الجواب: بالنسبة لاستقبال القبلة في حق من كان في سفينة» أو في طائرة» فيتحرى 
لقبلة في صلاة الفريضة» يتوجه إلى القبلة» فإذا اتجهت السفينة يمينا أو يسارًا -وكذلك 
لطائرة- توجه هو إلى القبلة» وكلما التفّثْ إلى غير القبلة» التفت هو إلى القبلة» ويلازم 
ستقبال القبلة. 
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كناب الصلاة - باب في شروط الصلاة 4- 

مسألة: بقي إذا تحرى وأخطأ القبلة فما الحكم في ذلك ؟ 

الجواب: قد أدى الذي عليه وعمل باجتهاده» وإذا علم قبل خروج الوقت 
فأوجب بعضهم عليه الإعادة» بل قال بعضهم: عليه الإعادة ولو خرج الوقت؛ لأنه 
أخطأ في اجتهاده. والصحيح الذي عليه الأكثر: أنبا تجزئه» والله المستعان. 

وإن كان لم يجتهد فعليه الإعادة؛ مادام الوقت باقيّاء والواجب على المسلم أن 
يتحرى حتى يعلم القبلة. 

والبعيد يستقبل اهة؛ لحديث أبي هريرة وَعَئَْعَنَهُ: هما يي ارق وَالَفْرِبٍ قِبْلذا. 
وهذا الحديث ينطبق على أهل الشام واليمن» وأما الأماكن الأخرى المشدقة والمغرّبة 
فتنجه إلى القبلة» فأهل المغرب يتجهون شرقًا حتى يصيبوا الكعبة» وأهل المذرق 
يتجهون غربًا؛ ليصيبوا جهة القبلة» وهكذا. 

| الشروط التي لم يذكرها المؤلف | 

ومن شروط صحة الصلاة (دخول الوقت)؛ لقول الله: ##إِنَّ الصَّلآةِ كانث عَلّ 

المُؤْمِنِينَ كتابًا مَؤْقُوتَا» [النساء:١٠]»‏ فلا بد من دخول وقت الصلاة. 





كذلك من شروط صحة الصلاة: (الطهارة للصلاة)؛ لحديث: اه الله صَدَةٌ 
أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَأ ١‏ متفق عليهء عن أبي هريرة دعنك فالطهارة للصلاة 
شرط من شروطها. 

وكذلك (النية)» بعضهم عدَّها من الشروطء وبعضهم عدّها من الأركان» وهي 
شرط؛ لأنها تكون مسبقة للصلاة» وهي ركن باعتبار أنه يجب عليه أن يُصاحب النية في 


جميع صلاته. 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





4- 
أما (الإسلام والعقل والتمييز) فهي أيضًا من شروط صحة الصلاة» ولكنها عامة 
في جميع العبادات؛ فجميع العبادات لا تصح إلا من المسلم» ومن العاقل فلا تصح من 
صلاته. 
مسألة: ما الفرق بين الشرط والركن ؟ 
الجواب: الشرط يكون خارج العبادة» والركن يكون أثناء العبادة» وداخل العبادة. 
وعلى كل كلاهما لا تصح العبادة إلا به. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 

باب كيفية الصلاة: 

لا تكون شرعيةٌ إلا بالنية. وأركانها كلها مفترضة»؛ إلا قعودّ التشهدٍ 
الأوسط والاستراحة. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحةٌ في كل ركعةٍ ولو 
كان مُوْتَماه والتشهدٌ الأخيرء والتسليمٌ. وما عدا ذلك فسنن. وهي الرفع في 
المواضع الأربعة» والضدٌ» والعوجه بعد العكبيرة» والتعوّذ» والتأمين» وقراءة غير 
الفاتحة معهاء والتشهد الأوسطء والأذكار الواردة في كل ركن» والاستكثار من 
الدعاء بخيري الدنيا والأآخرة بما ورد وبما لم يردذ. 


الشرح: 





قوله: (لا تحكون شرعيةٌ إلا بالنية). 





لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» أخرجاه في (الصحيحين) عن عمر وََإنَدُعَنْكُ وهذا من 
شروط الصلاة باعتبار أنه لا يصح الدخول إلا بالنية» ومن أركان الصلاة باعتبار أنه 
يجب عليه أن يستصحب النية طوال صلاته ذاكرًا لهاء أو مستصحيًا لها حكيّاء وإن لم 
يكن ذاكرًا إلا أنه لا ينقضهاء فالنية من شروط صحة الصلاة سواء ذكرها أو كان 


ساهيًا في بعض الوقتء إلا أنه لا يجوز له أن ينقضها بحيث ينوي الخروج من الصلاة. 
قوله: (وأركانها كلها مفترضة). 
الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء» فيكون المقصود: أن أركانبا 
كلها واجبة على المصلي» وليّعلم أن الواجبات في الصلاة على قسمين: 
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كاب الصلاة - بابكيفية الصلاة 4- 


الأول: واجب لا يسقط سهرًا ولاعمدًا وهو الركن: كالركوع؛ والسجود, وقراءة 
الفاتحة» حتى لو سها فعليه أن يعيد ما فاته ثم يسجد للسهوء فهذه واجبات لا تسقط 
بالسهو وبعضهم يسميها: (أركانًا). 

الثاني: واجبات أخرى في الصلاة تَجْبَر بسجود السهو إذا نسيها الإنسانء وأما إذا 
تعمّد تزكها فتبطل صلاته» فهي واجبات تسقط بالسهو ويّجبّر الخلل بسجود السهوء 
وإذا تركها عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه بتركه عمدًا يُعتبر مشاقًا لله ورسوله؛ والنبي وله 
يقول: «من عمل عملًا ليس عليه أمر فهو رد أخرجه مسلم عن عائشة وََلئةعهَ 
وأصله في «الصحيحين) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فعمله هذا يعتبر مشاقًا به لله ورسوله. وعليه فيعتبر بذلك -إذا تعمد- مفسدًا 
لصلاته. 

فالخلاصة: أن الواجبات قسمان: 

الأول: إذا نسيها أو تعمد تركها تبطل الصلاة وهي الأركان. 

والثاني: إذا تركها عمدًا بطلت الصلاة» وإذا تركها سهرًا سجد للسهوء وستأقي 
أمثلة على ذلك. أثناء قراءة كلام الشوكاني- عليه رحمة الله-. 


القعود للتشهد الأوسط: ظاهر كلام الشوكاني أنه لا يراه من الأركان» ولا من 
الواجبات» بل يراه مستحبّاء وهذا قاله جماعة من أهل العلم» والصحيح في هذه 
المسألة: أنه يُعتبر من الواجبات»؛ فالجلوس للتشهد الأوسط يُعتبر من الواجبات؛ 
لحديث ابن مسعود وعَيَدَعَدةُ أن النبي وُكَِيٌْ قال: «إذا قعدتم في الركعتين فقولوا: 
التحيات لله فأمر بالتشهد الأوسطء ويلزم منه الأمر بالقعود أيضّاء فالقعود للتشهد 
الأوسط من الواجبات. 
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وأيضًا بعضهم يستدل بحديث: «صلوا كما رأيتمون أصلي»» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث وَزِتَهْعَنَكُ إلا أن الصحيح أن هذا الحديث لا 
يمكن مله على إيجاب جميع الأفعال» ولكن هو حديث مجمل كما أمر النبي وَلَكِةِ باتباع 
سنته» فأمرنا أيضًا بالصلاة كصلاته» ومن الصلاة ما هو واجبء ومنها ما هو 
مستحبء ومنها ما هو ركنء ويُعرف ذلك بأدلة أخرى. 

فهذا الحديث إجالًا: 

فيه الأمر بالصلاة كا صل النبي يَللِوِه ويُستفاد وجوب العملء أو ركنيته» أو 
استحبابه من أدلة أخرى. 

فقوله: (إلا قعوة التشهدٍ الأوسط)؛ الصحيح وجوب القعود للتشهد الأوسط؛ 
الحديث: (إذا قعدتم في الركعتين فقولوا: التحيات لله). 

والنبي مََكِْةِ ى) في «الصحيحين» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة وَوَِتَهعَنَةُ لما نبي 
التشهد سجد للسهو. 


قوله: (والاستراحة). 





جلسة الاستراحة معلومة عند القيام من السجدتين» فيجلس جاسةً خفيفةً قبل أن 
يقوم للركعة الثانية» وعند أن يقوم من الركعة الثالثة إلى الرابعة كذلك» وهي أيضًا من 
المستحبات كم| أشار إليه الشوكاني» وقد فعلها النبي جَلَكِْةِ ى) في البخاري عن مالك بن 
الخويرث وََلتَدْعَنةَه وى! في «سئن أبي داود) عن أبي حميد الساعدي وَإْيَهعَْهُ بحضور 
عشرة من الصحابة وَدَإْيِدْعَنْ وأقروهاء ومن أنكرها فلا حجة له في إنكارها فقد ثبتت 
بالأسانيد الصحيحة. 
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قوله: (ولا يجب من أذكارها إلا العكبيرُ). 

قوله: إلا التكبير»ء كأن الشوكاني رَِِمَدانَهُ يشير إلى تكبيرة الإحرام» ويدل على ذلك 
حديث علي بن أبي طالب وََزِيهَعَنَهُ عند أبي داود والترمذي» وهو حديث حسن: أن 
النبي مَل قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» فتكبيرة الإحرام من أركان 
الصلاة. 

بقي تكبيرات الانتقال: عند أن يركعء وعند أن يسجد- هذا التكبير اختلف 
العلماء» هل هو من الواجبات أو من المستحبات؟ 

والراجح: ما ذهب إليه أحمد واختاره بعض أهل العلم من وجوب هذه التكبيرات 
أيضًاءٍ لأن النبي مَلَيِلْةِ أمر بها ىا جاءت في حديث رفاعة بن رافع صَوَإِيَدعَنْهُ -في حديث 
المبيء في صلاته - أنه كان يقول له: "ثم كيّر واقرأ ما تيسّر من القرآن, ثم كير واركغ» 
جاء في خارج (الصحيحين» ذكر الأمر بالتكبير؛ فالأمر بالتكبير يدل على وجوبه. ولكن 
وجوب تكبيرة الإحرام وجوب ركنيء إذا تركها سهوًا أو عمدًا بطلت الصلاة. 

أما تكبيرة الانتقال فليس الوجوب فيها على سبيل الركنية؛ لأنه إذا تركها سهرًا 
سجد للسهوء وقد نسي النبي يَتَيِْدَ التشهد الأوسطء وبنسيانه التشهد الأوسط فلا بد 
أنه سينسى تكبيرةً معه» ومع ذلك سجد النبي وَلِدِ للسهوء فتكبيرة الانتقال تجير 
بسجدتي السهو. 


قوله: (والفاتحةٌ في كل ركعةٍ ولو كان مُوكَمًا). 





لحديث عبادة بن الصامت وََزْيَدََنة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق 
عليه» ووجوب ذلك على الإمام أو المأموم أو المتفرد. 

والفاتحة تجب قراءتها سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية حتى على المأموم 
لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
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0 النبي مَلَئِلْدٍ يومًا 
بة وَدَليدَعنف: الْعَلَكُمْ تقرئون حَلْف إِمَامِكُمْ). » قَانُوا: نَحَمْ يَا رَسُولٌ الل قَالَ: 

دلا تَفْعَنُوا إلا بَائحَِالكتاب فِنَّهُ لا صَلَاة َِنْ يفأ يا أخرجه 0 
عبادة بن الصامت وََإِيهَعَنك فقد أمرهم النبي مَلَئِْةٍ بالإنصات» وأمرهم أيضًا أن 
يقرءُوا الفاتحة» وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وفي المسألة خلاف كبير - 
حق المأموم- وقد اختلف العلماء في ذلك. 

قوله: (والتشهدٌ الأخير). 

أي: أن التشهد الأخير من الواجبات» وذلك لأن النبي يَيَيِْةِ أمر به» والصحيح أن 
هذا ليس خاصًا بالتشهد الأخيرء بل حتى التشهد الأول كلها من واجبات الصلاة» 
النبي مَلَئِْةٌ قال: «فإذا قعدتم في الركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات»» 
فهذا يشمل التشهد الأول؛ والتشهد الثاني. 

1 أيضًا من الأذكار الواجبة» وهو من أركان الصلاة؛ لحديث علي بن أبي 
طالب رانك : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)» أخرجه أبوداود. 


١‏ قوله: روما عدا ذلك فسنن» وهي الرفع في المواضع الأربعة). 








المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ والرفع منه» وعند الرقع من 
التشهد الأول وكل ذلك ثابت في «الصحيحين» عن ابن عمر وَوَليَدعَندَه وعن مالك بن 
الحويرث إلا الموضع الرابع وهو الرفع من التشهد الأول فهو ثابت عند البخاري عن 


ابن عمر وَيَْيََعَنْةُ وهذا الرفع من السنن» ومن المستحبات. 
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قوله: (والضمٌ). 

أي: أن الضم أيضًا من المستحيات» ومن السئن» ومقصده ب(الضم): وضع اليد 
اليمنى على اليسرى. وقد ثبت في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي وَدَإِيَدْعنْةُ أنه 
قال: «كان الناس يُؤْمَرُون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» 
وثبت في «صحيح مسلم) عن وائل بن حجر وَعَلِيَدعَنَُ أن النبي صَلَيْةِ: «رفع يده حين 
دخل الصلاة كبر ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى». 

وأهل العلم يقولون باستحباب ذلك» ولو قيل بوجوب ذلك لكان له وجه؛ 
لحديث: كان الئاس يَؤْمَرُونَ أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة»؛ ولعل أهل العلم لم يقولوا بالوجوب؛ لأن النبي كَلَِْكِ لم يأمر المسبيء في صلاته 
بذلك» وقد ذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى وجوب ذلك. 

وكبفية الوضع: هي أن يضع الإنسان يده اليمنى ويجعلها تشمل: الكف والرسغ 
والساعد, فاليد اليمنى تكون موضوعة على ثلاثة أماكن: على ظاهر الكف اليسرى» 
وعلى الرسغ (وهو المفصل»» وعلى الساعد» فتكون يد اليمنى شاملة للثلاثة المواضع» 
كا جاء ذلك من حديث وائل بن حجر وعَيَهَعَنْةُ عند النسائي. 

وثبت إرسال الأصابع إرسالاء وثبت أيضًا ضم الأصابع على الذراع الأيسء 
فيصح أن يُرسل الأصابع إرسالاء ويصح أن يضمها على اليد. 

قوله: (والعوجه بعد الحكبيرة). 

قوله: والتوجه بعد التكبيرة» إشارة إلى دعاء الاستفتاح» ودعاء الاستفتاح من 
المستحبات؛ وليس من الواجبات ى] أشار إلى ذلك الشوكاني. 

والتعبير بقوله: والتوجه. نظرًا إلى حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» وكان الأولى أن يعبّر ب(دعاء الاستفتاح) ى| يعبر به الفقهاء. 
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كناب الصلاة - با بكينية الصلاة 4- 

وأما قوله: والتوجه فهو تعبير ليس بدقيق؛ لأنه يشير إلى حديث واحد من أدعية 
الاستفتاح» لكن يقول: والدعاء بعد التكبيرة أي: دعاء الاستفتاح؛ لأن أدعية 
الاستفتاح كثيرة» منها: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...» الحديث» 
ومنها «اللهم باعد بيني وبين خطاياي...2 الحديث» ومنها أحاديث أخرى ذكرها 
الإمام الآلباني يَمَاَنَهُ في كتابه «صفة الصلا. 

فقوله: (والتوجه بعد التكبيرة)» هذا من المستحبات» وليس من الواجبات عند 
جمهور العلماء» ويدل على ذلك أن النبي مَكَِيْةِ لم يأمرهم بدعاء الاستفتاح على سبيل 
اللزوم؛ فلم) رآه أبو هريرة يسكت هنيهة بعد التكبير قبل القراءة» سأله ماذا تقول؟ ولو 
كان واجبًا لأمرهم به قبل أن يسأله فقال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» إلى 
آخره. وكذلك ل يأمر النبي َلَيِْة المبيىء في صلاته بدعاء الاستفتاح. 
١‏ قوله: (والتعوذ). 

التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أيضًا من المستحبات» والله سبحانه 
وتعالى يقول: 8 قَإِدًا د قَرَأْتَ القّدآن فَاسْعَعِدْ باللّه مِنَ الشَّيْطانٍ التَجيم4 [النحل: 44] والأمر 
محمول على الاستحباب لا على الوجوبء ويدل على ذلك أن النبي مَيَيِدِ قد قرأ قرآنًا 
بدون استعاذة» ى) في خطبة الحاجة» وكا في بعض خطبه َي ذكر بعض الآيات بدو 
الاستعاذة. 

فالاستعاذة من المستحبات سواء كان في الصلاة» أو خارج الصلاة. 





قوله: (والعأمين). 





التأمين عقب قراءة الفاتحة خاصٌ بالصلاة» وهو من المستحبات»؛ وليس ببعيد أن 


ع و 


يقال بوجوبه على المأموم؛ لقوله مَيَيَِةِ: «إذا أمّن الإمام فَآمّنوا»» ولقوله مَلَِْةِ: «إذا قال 
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كناب الصلاة - با بكينية الصلاة 4- 
الإمام: #غَيرِ المَغصُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالَينَ4 فقولوا: آمين», فهذا أمرٌء والأمر يقتضي 
الوجوب. إلا أن عامة أهل العلم يرون الاستحباب. ولو قيل: بالوجوب لكان قريبًا. 

قوله: (وقراءة غير الفاتحة معها). 

قراءة غير الفاتحة من المستحبات؛ لأن النبي يكِِ قال: الاصلة انإ يقرأ بفاتحة 
الكتاب», وأما ما زاد على ذلك فقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة وََلتَدعَنْهُ أنه 
قال: إن زدت عليها فهو خير» وإن انتهيت إليها أجِزَأتْ عنك. 
|| قوله: (والتشهد الأوسط). 

التشهد الأوسط أيضًا ذكره الشوكاني من المستحبات» والصحيح وجوبه؛ لحديث: 
(فإذا قعدتم في الركعتين فقولوا: التحيات لله). 
| قوله: (والأكار الواردة في كل ركن). 

الأذكار الواردة في الركوع من الواجبات على الصحيح» وهو مذهب أحمد؛ لحديث 
أن النبي وكِةِ قال: «أما الركوع فَعَظَّموا فيه الرب» فأمر بتعظيم الله سبحانه وتعالى با 
ورد فيه من أذكار. 

وكذلك الأذكار الواردة في السجود واجبة؛ لحديث: (وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدعَاء قَقّمِنٌ أن يُسْتجَابَ لَكُمْاء أخرجه مسلم عن ابن عباس لم2 

وأقل الواجب تسبيحة واحدة» لو قال: سبحان رب العظيم أجزأه ذلك عن 
الوجوبء وكل ما زاد فهو أفضلء وليس هناك تحديد بالثلاث» وما جاء في بعض 
الروايات من تحديد الثلاث لا يثبت» بل عليه أن يكرر ما تيسر. 

وبعض أهل العلم يُحَسّنُ تسن رواية التحديد بالثلاث؛ ومنهم الإمام الألباني -عليه 








رحمة الله-» ولكن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة عند من أوجب ذلك جميعًا. 
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كناب الصلاة - با بكينية الصلاة 4- 

وأما الأذكار الواردة عند القيام من الركوع» فهو أيضًا من المستحباتء إلا أن 
بعض الأذكار تجب على المأموم» فقول: «سمع الله لمن حمده» واجبة على الإمام» وقول: 
«ربنا ولك الحمد» واجبة على المأموم؛ لأن النبي مَل أمر بذلك: «وإذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليه» عن أبي هريرة وأنس 

والمأموم يكتفي بقوله: «ربنا ولك الحمد)» ولا يقول معها: «سمع الله لمن كيده»؛ 
على الصحيح» وهو مذهب أحمد؛ لأن النبي مَل أمره بالاكتفاء ببا: «فإذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد). 

وأما الأذكار الواردة بين السجدتين وهي قوله: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي»)» 
ويكرر ذلك فهو ثابت من حديث حذيفة وَرَإيَدُعَنْةُ عند أجل وغيره: «أن النبي ميلد قعد 
فجعل يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي»: هذا الدعاء أصح من الدعاء الآخرء وهو 
قوله: «اللهم اغفر لي» وا رحمنيء واهدني» وعافنيء وارزقني)» فتكرار: (ربٌ اغفر لي)» 
أصحٌ وأثبت من الدعاء الآخر. 

وهذا الدعاء بين السجدتين من المستحبات» وليس من الواجبات؛ لأنه لم يثبت 
فيها أمر عن النبي ك1ئاة. 

وأيضًا الأذكار الواردة عقب التشهد من المستحبات؛ لحديث ابن مسعود 
صَتَدعن: ثم ليتخير من الدعاء عْحبَهُ إليه)» بعد أن علّمه النبي يلَلِْدِ التشهد أمره أن 
يدعو ب| تيسر. 

واختلف العلماء في (الصلاة على النبي ييل بعد التشهد الأخير): فمنهم من 
أوجبهاء ومنهم من قال من المستحبات وعليه أكثر العلماء» واستدلوا على ذلك بأن 
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كاب الصلاة - بابكيفية الصلاة 4- 


النبي وَكَيِدِ سأل رجلًا: «ماذا تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد, وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
النارء أمَا أني لا أحسن دندنتك. ولا دندنة معاذ» فقال النبي يَكَلِْةِ: «حوها نُدَنْينَ) 
فاستدل به الجمهور على أن الأمر في الصلاة للاستحباب» فهي من المستحبات المؤكدة» 


(أي: الصلاة على النبي عَلئلةِ). 





مسألة: وهل يجب عليه أن يستعيذ بالله من الأريع: من عذاب جهنم؛ ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال؟ 


الجواب: فيه خلاف» أوجبه أحمد وبعض أهل العلم» وأكثر العلماء على 
الاستحباب» وهو الأقرب؛ لحديث هذا الرجل الذي قال له: «لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذا» فإن النبى يدك أقره على ذلك؛ ولحديث ابن مسعود بعد أن علَّمه التشهد 
قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»» والصحيح هو الاستحباب, والله 
أعلم. 

قال الشوكاني يَتِمَدَآنَهُ: (والأذكار الواردة في كل ركن)» أي: أنبا مستحبة» وتقدم 


أن بعضها واجبة. 


قوله: (والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد ويما لم يرد). 





لا سيا في السجود. وقد قال النبي كَيَكِِ: «أقربٌ ما يكون العبد من ريّهِ وهو 
ساجدء فأكثروا من الدعاء فيه»» أخرجه مسلم عن أبي هريرة وَوَإْيِهْعَنك وأيضًا عقب 
التشهد. وقد قال النبي ليله ١نم‏ لبتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو). أي: بعد 
التشهد. 
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كناب الصلاة - با بكينية الصلاة 4- 

وهناك أدعية مأثورة وأذكار متعددة في الركوع؛ وعند الرفع من الركوع؛ وفي 
السجود. ثُِنَثْ عن النبي يَكَيِةِ نوصيكم بحفظها وبمراجعتها من كتاب الإمام الألباني 
- رَحِمَهالنَةُ- في كتابه صفة الصلاة. 

وبالنسبة للأركان فالأركان هي: 

١‏ -النية. 

”-وتكبيرة الإحرام. 

“ثم قراءة الفاتحة. 

5-ثم الركوع والاطمئنان في الركوع. 

-ثم الاعتدال من الركوع والاطمئنان فيه. 

"-ثم السجود والاطمتئان فيه. 

/ا-ثم الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه. 

-ثم السجدة الثانية» والاطمئنان فيها. 

9-وكذلك من أركان الصلاة: (التسليم). 

٠‏ -والترتيب بين الأركان المتقدمة. 

وعليه من الأركان في الركعة الثانية مثل ما عليه في الركعة الأولى» ثم اختلفوا في 
التشهد: فمنهم من قال: ركن. ومنهم من قال: واجب. والصحيح هو وجوبه بحيث 
إنه لو نسيّه فيجزئ فيه سجدتا السهو على الصحيح. 

ويدل على الأركان المتقدمة -حديث المبيء في صلاته- حديث أب هريرة في 
«الصحيحين): أَنَّ َجُلّا مَكَلَ الَسْجِدَ قَصَلَّ» سول لله وك في نَاحية الَسْجَل» فا 


قَنتَ 1 هاي 0 2 


10 ازج قصل نا اك لص ترج تمل م عل قال 


2آ 





7 


وَعَلَيِكَه ازجع قَصَلٌّ فَإِنَتَ 1 تُصَلٌّ» كَالَ في الثَئَِ: كَأعْلِمِيء قَالَ: «إِدَا قُمْتَ إ 
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كابالصالة - بابكنةاملة__ هه 
الصَّلاقِ كسب الؤْضُوء ثم استغبلٍ القِبْلة. كك وَافوَابَ تيسَرَ مَك مِنَ القّآنِ كُمَ 
اذكغ حنى تطتئَ رَاكِمَاء ثم ارْقَعْ رَأْصَكَ حم حَنَى َحْتَدِلٌ قَاتَ ثُمّ اسجُذْ حَنّى 7 
حَتَى تسد سنوي وَتَطْمَئنَّ جَالِسَاء د ُ ُمَ اسجُذ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجِداء نَم ارق 
حَنَى تَسْتَويَ كاتا ؟ ُمَ افْعَلْ ذَِكَ ني صَلَيِكٌ كُلّهَاه. 

وهو يدل على أن هذه الأمور المذكورة أركان فيها؛ لأنه أمره بإعادة الصلاة. 

وبالنسبة للواجبات؛ هي على الراجح عندي: 

١-الجاوس‏ للتشهد الأول والثائي. 

7-وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع. 

3- وأذكار الركوع: والسجود 

؛ - تكبيرات الانتقال. 

وما عدا ذلك فهو من المستحبات. واختلفوا في الدعاء بعد التشهد. فمنهم من 
أوجبه» والصحيح الاستحباب فقط. 


سَاجِدَاء د نم ازقَعْ حَنّى 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


وتبطل الصلاة بالكلام؛ وبالاشتغال بما ليس منهاء وبترك شرط أو ركن 


عمذا. 





لز الشرح: 

قوله: (وتبطل الصلاة بالكلام). 

كلام الناس مما ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى» ولا قراءة القرآن» تبطل به الصلاةء 
وهذا مجمعٌ عليه تقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» والدليل على ذلك حديث 
معاوية بن الحكم السَّلَوِيّ وََزيَدعَنَك لما تكلم في الصلاة فأنكر عليه الصحابة وَدَإْيتَعتضش 
فقال له البي يَكَلَِِ: «إنَّ هَذِو الصَّلَاة لا يَصْلّحُ فيهًا شَيْءٌ يِنْ كلام النّاسِء 9 
ليح وَالتَكبيُ وَقِرَاءَةٌ القرْآنِ) كا في (صحيح مسلم). وكذلك حديث زيد بن 
وَلْيَدَعَنهُ في «الصحيحين» قال: كن تكلم ني الصّلا كلم الرَجُلُ صَاحِبَُ ل 
في الصَّلَاةٍ حَتَى حَتّى نَرَلثْ: الأوَقُومُوا يِه اقيق [البقرة: 784 فَأمِرْنَا ِالسّكُوتٍ يعن 
الكلام». 


طَُ 


قوله: (وبالاشتغال بما ليس منها). 
هذه العبارة من الشوكاني يَمََأَنَهَ عبارة واسعة؛ لأن النبي وَيَيِيْةِ قد فعل أشياء 
ليست من الصلاة ولم تبطل الصلاة» فقوله: وبالاشتغال با ليس منهاء مقيّد بها إذا 
اشتغل با ليس في الصلاة من دون حاجة وكثر ذلك منه» فمثلًا: إنسان نرّع ثوبه أو نرّع 
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جُبّته أو نرّع عمامته أثناء الصلاة أو حك رأسَه فهذا لا بأس بهء ولكن لو أنه كثر ذلك 
منه بدون حاجة؛ فأصبح كثير الحركة» فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن كثرة 
الحركات المتوالية تُبطل الصلاة. 
وأما الحركة للحاجة فقد جاء عن النبي عَلِاةِ: «أنه تنثَّم في الصلاة ودلكها بنعله 
اليسرى»» أخرجه مسلم عن عبد الله بن الشخير وَوَلْيَهعَنَكُ وجاء عنه وَلَيَِدِ أيضًا: «أنه 
نزع النعلين وألقاهما» أخرجه أبو داود وأحمد عن أبي سعيد الخدري وََرَيَدعَنك وجاء 
عنه أيضًا يَكلِيِْ: «أنه صلٍّ بالناس على المخبر) متفق عليهء عن سهل بن سعد وَلْعنك 
وجاء عنه جَيَِْة: «أنه كان يصلٍ وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله َلَِْق) 
متفق عليه عن أبي قتادة وََزْتَْعَنةَه وغيرها من الأحاديث؛ فقول الشوكاني: وبالاشتغال 
با ليس منهاء مُقيّد بي| إذا كان بغير حاجة» ويم| إذا كثّر ذلك منه متواليًا. 





قوله: (وبترك شرط أو ركن عمدًا). 

بمعنى: أن الصلاة تبطل بترك شرط من شروط الصلاة» والشروط قد تقدمت 
معنا: ١‏ -الطهارة. 

- واستقبال القبلة. 

*- وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. 

5 - وستر العورة. 

ه- والنية أيضًا. 

*”-ودخول وقت الصلاة. 

- والشروط العامة: ( الإسلام والتمييز» والعقل). 

فإذا ققد شرط من هذه الشروط لم تصح الصلاة» كذلك إذا ترك الركن عمدًا. 

قال: وبترك شرطء أو ركن عمدّاء فإذا ترك شرطاء أو ركنا نسيانًا تبطل الصلاة 
أيضًا إذا لم يستدركهء لكن في حالة النسيان: إذا استطاع الاستدراك يستدرك» بمعنى: 
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لو ذكر وهو في الصلاة: أنه نسي الفاتحة فيُلغي الركعة» ويقضي ركعةً بعد السلام؛ هذا 
إذا كان خلف الإمام, وأمًا إذا كان منفردًا فسي الفاتحة» ثم ذكر أثناء الركوع فيرجع 
ويقرأ الفاتحة ثم يركع» وهكذا لو نبي سجدة: ثم ذكر وهو قاعد. فيرجع ويسجد ثم 
يستدرك؛ هذا في حال النسيان» وأما في حال العمد فلا يصح منه. وتبطل الصلاة 
مباشرة. 

إذن: (ما تركه نسيانًا واستطاع استدراكه يستدركه). 

بقي من مبطلات الصلاة: (الأكل» والشرب) بالإجماع» فمن أكَل أو شرب في 
الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن مسعود وََزْيََعنَهُ في «الصحبحين» أن النبي للد 
قال: «إن في الصلاة لشغلًا». أي: أن الإنسان مشغول بصلاته عن هذه الأمور» وقد 
ثقل الإجماع على ذلك. 

والحركة في الصلاة جائزة؛ لا ييا إذا كانت للحاجة:؛ وإذا لم تكن للحاجة كُرِهتْ 
الحركة» وإذا كثرت منه الحركات». -فحصل منه حركات كثيرة متوالية- بطلت 
الصلاة. 

مسألة: وما قدر هذه الكثرة؟ 

قيّدها بعض الشافعية بثلاث حركاتء وهذا ليس عليه دليل» فالصحيح أنها لا 
تبطل إلا بكثرتهاء وكثرتها ترجع إلى العرفء فى| غرف بين الناس أن هذه حركات كثيرة 
تبطل الصلاة بشرط أن تكون الحركات متوالية أي: متتابعة» وأما إذا تحرك قليلًا ثم 
سكنء ثم تحرك ثم سكن فهذا لا يبطل صلاته. 

بقي مما يُنبه عليه تما يُعمل في الصلاة بعض الأمور التي ذكر بعض الفقهاء أنبا 
تبطل الصلاة» وليست كذلك: كالنحنحة في الصلاة» وكذلك النفخ» فلو نفخ التراب 
أو شيًا آخرء وهذا ليس بصحيح؛ لآنه ليس بكلام؛ فالشّعال والنّخبحة وكذلك النفخ 
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لا يُعَذٌّ من الكلام؛ وكذلك البُكاء إذا كان بصوت لا يبطل الصلاة؛ ولكن ينبغي لمن 
خشع أن يكون بكاؤه سرًا. 
وقد كان ابي يك يمع في صَدْره َِيرٌ كيز اليرْجَلٍ من البكاءِ؛ أخرجه 
أحمد. وأبو داود عن عبد الله بن الشخير وِرَإْتَمعَنَكُ ما كان يَكَلِةِ يتكلّف بإظهار الصوت 
في البكاء في الصلاة» بل كان يكتم ذلك؛ فإصدار الأصوات ليس من السنة» وربا 


مسألة: هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ؟ 

والجواب: الحمد في الصلاة أمر مشروع؛ يشرع له أن يحمّد الله والنبي يَلَِْةٍ ها 
عطس الرجل أنكر تشميت الناس» ولم ينكر عليه أن يحمّد الله. وكذلك لا ثبت في 
«الصحيحين» أن أبابكر الصديق وََليهعَنه لما تقدّم ليصل بالناسء فأراد أبوبكر ديعن 
أن يتأخر فأشار إليه النبي يَيَِْةِ أن مكاتك, قال: (فحمد الله أبو بكر الصديق. ورفع 
يديه وأثنى على الله ثم تأخّر)» فأبو بكر حميد الله؛ لكون النبي يَلَلْْدِ أمره أن يَؤْمَّ الناس» 
فالٌطاس من باب أولى» والجمهور على جواز» ومشروعية التحميد. 

مسألة: هل تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة؟ 

والجواب: ظهور شيءٍ من العورة أثناء الصلاة» إن كان عارضًا -ظهر شيء ثم 
ستره- فلا تبطل الصلاة» وأما إذا ظهر شيء واستمرٌ بطلت الصلاة بذلك. 

والكلام على العورة المعلومة -العورة المُمَلّظة- السَّوْءَتِين وكذلك الفخذين 
يجب سترهما في الصلاة. 

كذلك في حق المرأة» جميع جسدها ما عدا: الوجه. والكفين» والقدمين» فإذا ظهر 
منه شيء واستمرٌ ظهوره تبطل الصلاة. 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ولا تجب على غير مُكلّف. وتسقط عدّن عجّز عن الإشارة أو أُغمي عليه 


حتى خرج وقثُها. ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جَنْب. 





الشرح: 
| قوله: زولا تجب على غير مكلف). 





عاقلاء سالما من الموانع» كانع الحيض والنفاس وغيرهما. 





١‏ قوله: (وتسقط عمّن عجّرعن الإشارة). 

بمعنى: أن الصلاة تجب على كل مستطيع ما دام يستطيع الحركة» ويدل على ذلك 
حديث عمران بن الحصين وََلَيََعَنَهُ ى| في «صحيح البخاري»» عن النبي كَلَيدْةِ قال: 
١ص‏ قائاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنْب)» فيصلي الإنسان على قدر 
ما يستطيع. 

بقي إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه» ويستطيع أن يشير برأسه إشارة؛ فيصلي 
على تلك الحال» وحتى لو كان مستلقيًا على ظهره؛ ويستطيع أن يشير برأسه صلّ على 
تلك الحال كذلك, والدليل على ذلك: «وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» متفق 


عليه عن أبي هريرة وَدَإَْهعَنه. 
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وإذا كان عاجرًا حتى عن الإشارة برأسه. فبعض الفقهاء يقولون: تسقط الصلاة 
عليه» وهذا الذي أشار إليه الشوكاني في هذا الموضع» والصحيح أنه يأتي بالأقوال؛ لأن 
الصلاة أقوال وأفعال» والنبي َلَيِْةِ يقول: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)ء 
فإذا عجّز عن الأفعال بقي عليه الأقوال» فيكبر ويقرأ الفاتحة» ثم يأتي بأذكار الركوع 
وهكذاء فلا يزال تبقى عليه الأقوال. فإذا عجّز عن الأفعال والأقوال سقطت عليه 
الصلاة» وهذا ترجيح الشيخ العثيمين -عليه رحمة الله-. 





قوله: (أوأغمي عليه حتى خرج وقتُها). 

الإغماء صاحبه لا يعقل شيئًاء فالحقه بعض أهل العلم بالمجنون» وقالوا: هو أشدٌ 
من النائم؛ لآن النائم إذا نَبّهِ انتبه» وأما المعُمَى عليه فقد يطول» حتى إن بعضهم يغمى 
عليه أيامّاء وربما بعضهم يبقى مغمى عليه إلى أسبوع؛ إلى شهرء بل وجد من أغمي 
عليه إلى سنة وأكثر من ذلك. 

فقال أهل العلم: حكمه كحكم المجنون: لأنه ليس له إرادة» ولا هو في حكم 
النائم؛ لأنه لا يتتبه» فقالوا: تسقط الصلاة عليه» إذا خرج الوقت ليس عليه صلاة. 

وهذا هو الذي يظهر: أنها لا تجب عليه الصلاة» ولكن إذا كان الذي فاته وقت 
يسير كالصلاة أو الصلاتين» فيتبغي أن يصليها؛ لأن فيه حيتظٍ شبهًا بالنائم» لقصر 
الوقتء وأما إذا طال إلى أيام فالذي يظهر عدم الوجوب؛ لأنه لا يعقل شيئّاء وليس له 
إرادة في ذلك؛ وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز والعثيمين -رحمة الله عليه|- أنه لو 
أغمي عليه أيامًا لا تجب عليه إعادة الصلوات» وهو الصحيح في هذه المسألة -والله 
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أعلم-. 
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وأما النائم فيصلي -متى استيقظ- جميع الصلوات التي فاتته؛ لحديث أَنْسِ بْنِ 


ذَكَرَهَا) متفق عليه. 


قوله: (ويصي المريض قائمّاء ثم قاعدّاء ثم على جَنْب). 





أي: على قدر استطاعته؛ لحديث عمران بن الحصين وَعَليَدعَتكُ قال: قال رسول الله 
اه: ١ص‏ قائاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب) وإن لم يستطع 
على جنب فيستلقي على ظهره؛ وإن لم يستطع أومأ برأسهء وإن لم يستطع أتى 
بالأقوال كا ذكرنا سابقًا. 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي أربع قبل الظهرء وأربع بعده» وأريع قبل العصرء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر» وصلاةٌ الضجى» وصلاةٌ الليل 


وأكثرها ثلاث عشرةً ركعةٌ» ويوتر في آخرها بركعة» وتحية المسجده والاستخارة» 
وركعتان بين كل أذان وإقامة. 





لز الشرح: 

قوله: (هي أربع قبل الظهر وأريع بعده). 

أربع قبل الظهر؛ لحديث عائشة يمتها في البخاري: «كان النبي مَلَْدِ لا يدع 
أربعًا قبل الظهر. وركعتين قبل الغداء». وأربمٌ بعده؛ لحديث أم حبيبة صَعَزَيَدعَنَا في 
«(سئن النسائي) وغيره أن النبي ليد قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده 
حرمه الله على النار)ء وهو حديث صحيح. 

وقد يعت أي - ركان يعد اهز وهذا هو الذي داوم عليه النبي وَللِة؛ 
لحديث عَبْدِ اله بن عُمَرَ :4 قال: «صَلَْتُ مع رَسُولٍ اله وك وَكْعيانٍ قبل 
الظَهِْ وَرَكْعَنٍ عن يع بَْدَ الظهْر) ا متفق عليه. 

أما الأربع قبل العصر؛ فلحديث ابْنِ عْمَرَ و8 قَالّ: قَالَ وَسُولُ الله ككيلة: 

«رَحِمَ الله ائرَا صَلّ قَبْلَ العطر أ ربعا أخرجه أبو داود والنسائي؛ وقد أعله ابنُ 
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عدي في الكامل» والصحيح أنه يُصلى ركعتين؛ لحديث «بين كل أذانين صلاة» 
فيصلي ركعتين بين الأذانين كسائر الأذان. 
قوله: (وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر). 
كل هذا ثابت في حديث ابن عمر وَدَليَدْعَتعَا في (الصحيحين»؛ وجاء عرا عن أم حبيبة 
يَعيَتَدعَتهَا في «صحيح مسلم أن النبي مَلَيِلْةٍ قال «من حافظ عل اثتتي عشرة ركعة بنى 
لل يتا انا زاد عن بن مد نامرع يال اله وَرَكُعَدَنِ يَعْدَ 


اله وَرَكْعيَنٍ 92 كي بَْدَ اَذ به ورَكْعدَانٍ كين َخْلَ ال لقاع ور حكن ل بَصلَاة لضلع». 

ل حي لش لاه لمي حافظ علا ال ل الع مده كعك كان 
قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء. 

هل هي الرواتب المؤكدة - التي حافظ عليها النبي وَكَيِيْةِ-» وغيرها سنن ليست 
مؤكدة» وهي من النوافل التي لا ينبغي التساهل فيها. 

قوله: (وصلاةٌ الضج). 

صلاة الضحى من النرافل التي حث عايها الني وو لحديث عيش ها في 
«صحيح الإمام مسلم» قالت: إن وَسُولَ الله وك َلَ: ِِنَُّ خلِقَ كُلَ إِْسَانِ مِنْ بتي 
آهَمَ عَلَ سِيّّنَ وَثَكَاني|؟ ةِمَفْصِلٍ» فَمَنْ مَنْ كَبَ الل وَعيدَ الله وَعَذَلَ الل وَسَبِّحَ الل وَاسْتَغْفَرَ 
لله وَعَوَّلَ حبرا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء أو 5-7 َو عَظَّا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء وَأمَرَِمَْرُوفٍ 
أ ى عن مر عذة لك الس ولي الشلامى, وّه بنني تؤعيذ َه ررح 
0 َارِا» وفي حديث أي ذَرَّ ةنك عَنِ ال يك أن َالَ: «يُصْبح عَلَ كُلّ 
شلامى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَقّ كل تنييحةٍ صَدَقَفٌ َكل تَمِيدةِ صَدَكْكُ وَعُلُ ملي 
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صَدَقَفُ وَشٍُُ َكْبيرَةٍ صَدَقَقُ وَأمْرٌ باَمرُوفٍ صَدَقَكَ 5 وَعَيٌ عَنِ انكر صَدَقَنٌ وَبجْزِئّ مِنْ 
ذَلِكَ رَمْعَئَان َانِ يَرْكَعُّهُا مِنَ الضحَى) أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه. 

فصلاة الضحى فضلها عظيم؛ فإن من صلّ ركعتين؛ كان كمن أعتق نفسه من 
النار» وكأنه تصدق بثلاثائة وستين صدقة. 

وتبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قِيّد رمح وتنتهي بدخول وقت الكراهة 
قبيل الزوال. 

ووقت الكراهة قبيل زوال الشمس ب! يقارب: ربع ساعة أو نحو ذلك» تزيد 
قليلاء أو تنقص قليلًا باختلاف المكان والزمان. 


قوله: (وصلاةٌ الليل). 
صلاة الليل من النوافل التي أمر وحث عليها النبي يَلَقْبدَه بل ربنا سبحانه وتعالى 
يقول لسبه يَكَ: لون اللَْلٍ فمَهَجَدْ به تافل لّكَ عَسَى أن يَبْعََكَ رَيكَ مَقَامًا 
داك [ الإسراء: 09]. 
| قوله (وأكثرها ثلات عشرة ركعة. 
لأن النبي وكيد ريزد على هذا الحد» فهذا هو الأكثر الذي لا ينبغي أن يتجاوز فيه» 
وأقلها ركعة. 
والزيادة على ذلك ليس من السنة» ولكن لو أنَّ إنسانًا زاد في بعض الأوقات دون 
تحري عدد معين فلا يُنكر عليه؛ لأن النني يَلَلنْةٍ قال: اصلاة لليل تثى منثى» متفق 
عليه» ولأن النبي وَل قال لعمرو بن عبسة وَعَلِيَّعَنة: «صلٌّ ما شئت حتى تصلي 
الصبح». أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 
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فالزيادة على العدد المذكور مخالف للأفضلء ولكن لو فعل دون تحديد بعدد معين 
فلا يُنكر على صاحيه. 
وأمّا تحديده بعشرين ركعة في صلاة التراويح في رمضان. فهذا لم يثبت عليه دليل 
عن النبي مَلَيِدَ والتحديد بذلك من البدع. 





قوله: (يوتر في آخرها بركعة). 
قال النبي يلد «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء فإذا خشي أحدكم الصبح 


فليوتر بركعة» متفق عليه عن ابن عمر وَدَإْيَدِعَتْها. 


قوله: (وتحية المسجد). 





صلاة ركعتين عند دخول المسجد عدَّها الجمهور من المستحبات»؛ وهذا ظاهر 
كلام الشوكاني هناء وجاء عن بعض أهل العلم أنه أوجب ذلكء ويدل على الوجوب 
حديث أب قتادة وََلِيَْعَنهُ في «الصحيحين): (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الَسْجِدٌ فلا يجلس حتى 


فقعد قبل أن يصلي» فقال النبي يك ديا فلان أصليت الركعتين؟؟ قال: لاء قال: (كُمْ 
فارّكع ركعتين» جاء عن جابر بن عبد الله في «الصحيحين»» وعن أبي سعيد عند 
النسائى. 


يصل رَكْعَيَينْ) وحديث جابر وأبي سعيد الخدري يدنع أن رجلا دخل المسجد 


قوله: (والاستخارة). 





صلاة الاستخارة معلومة» وليس للاستخارة صلاةٌ معينة» بل تجوز عقب أ 
ة تطوع من الرواتبء أو النوافل» أو الضحى أو غيرها. 


عي 
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كناب الصلاة - باب صلاةالتطوع 4- 

فإذا صلى ركعتين تطوعًا دعا بعد الصلاة» ويقول الدعاء بعد التسليم؛ فقد روى 
البخاري: عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله يتإيدعَنه كَالَ: كَانَ وَسُولُ لله َكل يلما الِاِسْتِخَارَةَ 
في الأو كلها اعلا الشودة من لزاه ُو لُ: (إذَا هم أَحَدُكُمْ بالأمْر. كَلْبْكَمْ 
رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَة ثَمّ ََ يقل لبل: الله إن أسحبئك بلك سيرك ريك 


لكين كف التي َإِنّتَ تَقِْرُ وَل أقِْنُ وََعلَمْ وَل أَغلم وََنْتَ عَلَامْ 
الغيُوبء اللهُمَ إنْ كُنْتَ َعَم أن ها الأمر حير لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِةٍ أئرِي - أَوْ 
ل عاجل أثرى تاج - فَافدَرْهُ لي وَيسرْهُ لي ثمَبَارِكُ لي فبهء وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّهَدَا 
و رك في ديني وتاي وعا أ - أو قَالَ في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - فَاضْرفْةُ 


يِ 
عَنَي وَاضْ رفني عَنْهُ وَافْدّْ لي ابر حي عَيْتُ كا نَ» َم أَرْضِنِي قَالَ: (وَيْسَمّي حَاجَتَة). 
فالصحيح أنه يكون بعد التسليم» وشيخ الإسلام - يدانه - يقول: يجوز أيضًا 
أن يكون قبل التسليم؛ لأنه موطن للدعاء» وموطن لإجابة الدعاء. 





قوله: (وركعتان بين كل أذان وإقامة). 


لحديث: «بين كل أذانين صلاة)» وهو حديث عبد الله بن مغفل وَوَإْيَدْعَنهُ في 


«(الصحيحين). 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي آكد من السنن. وتنعقد باثنين. وإذا كثر المجمع كان الشواب أكثر وتصح 
بعد المفضول. والأولى أن يحون الإمام من الخبار. ويؤم الرجل بالنساءء لا 
العكس؛ والمفترضٌ بالمتنفل» والعكس. وتجب المتابعة في غير مبطل. ولا يؤم 
الرجل قومًا هم له كارهون. ويصلي بهم صلاة أخفهم. ويقدّم السلطانُ» ورب 
المنزل» والأقرأء ثم العالم» ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا 


على المأمومين. وموقفهم خلقّهء إلا الواحدّ فعن يمينه. وإمامةٌ النساء وسّط 
الصفٌ. وتقدم صفوف الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء. والأحق بالصف الأول 
أولوا الأحلام والتهى. وعلى الجماعة أن يُسَوُوا صفوفهم؛ وأن يَسّدَوا الخلل» وأن 
يُتِمُوا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. 





لز الشرح: 
قوله: هي آكد من السنن. 
بل الصحيح أنها من الواجبات؛ لحديث أبي هريرة رَكَيَدعَنةُ: ١‏ الَقَدْ تنث أنّ آمْرَ 
رَجُلَا بْصَنّ بالَّاسِ كُمَّ اليف إِلَ رِجَالٍ لأَيَشْهَدُونَ الصّلاة كا و حَرّقٌ عَلَيْهِمْ بيو 
بالثَارِا فهي من الواجبات على الصحيح. 
والنبي مَلَِيِْ في صلاة الخوف لم يترك صلاة الجماعة في حال الخوف» وترك بعض 
الواجبات في الصلاة» ومع ذلك لم يترك المماعة. 
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كاب الصلاة - با ّصلاةالجماعة 4- 
وم يرخص للأعمى أن يتخلف عن الجاعة» قال: «هل تسمع النداء للصلاة؟» 
قال: نعم. قال: «فأجب» أخرجه مسلم عن أبي هريرة وَدَإيَةعَنةُ. 
فقوله: هي آكد من السئن» الصحيح وجوببها وهو مذهب الإمام أحمد وغيره. 


قوله: (وتنعقد باثنين). 





لأن النبي وك صل بعبد الله بن عباس ذَيلدعنها في الليل» وصل أيضًا بعبد الله بن 
مسعود وََإْيَدَعَنك وحديثها في «الصحيحين»» وفي (صحيح مسلم) أنه صلى بحذيفة بن 
اليهان صِعَلئّهء؛ فكل هؤلاء صلَّوا معه صلاة جاعة؛ فتنعقد الجراعة باثئين» وهو قول 
عامة أهل العلم. 
١‏ قوله: (وإذا كر الجمع كان العواب أكثر). 

جاء في ذلك حديث صريح في المسألة» ولكن فيه ضعفء وهو حديث: «ما كان 
أكثر فهو أزكى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى»: أخرجه أبو داود عن أَبنّ بن كعب 
صَدَلْيَدُعَنَكُ وهو حديث ضعيف. 

ولكن لا شك أن كثرة المصلين يكثر فيه الدعاءء ويكثر فيه التأمين» وتشهده 
الملاتكة أكثر فيصير أفضل» ومن أجل ذلك حرص الشرع على اجتماع الناس في الجمعة 
والعيدين. 





قوله: (وتصح بعد المفضول). 

يعني: يجوز أن يصلي الفاضل وراء المفضولء يكون المأموم أفضل من الإمام هذا 
جائزء وقد صل النبي وكِةِ بعد عبد الرحمن بن عوف كا في (صحيح مسلم) عن المغيرة 
ابن شعبة (قدّموا عبد الرحمن بن عوفء وكان النبي مَك قد تأخحر فجاء النبي مَيَيِةِ فصل 
خلفه). ولا صل أبوبكر الصديق أشار إليه النبي وَككِةِ أن يتم صلاته فأبى أبوبكر ورجع. 
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قوله: (والأولى أن يحكون الإمام من الجيار. 

يقدم التقي لقوله تعالى: #وَاجْعَلْنَا لِلْمتَّقِينَ إِمَامًا © [الفرقان:04]» فإن كانوا كلهم 
عدولًا؛ فيقدم الأقرأ؛ لحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء؛ فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا با هجرة 


سواء فأقدمهم سنا أخرجه الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري صَدَلئَدعَنْةُ. 


| قو (ويؤم الدج بالفساء لا المكس. 

لحديث: الا يفلح قوم وَلَّوَا أمرهم امرأة؛ فلا يصح أن تكون المرأة متقدّمة على 
الرجال» وإنما يصلي الرجل بالمرأة حتى وإن كان أقل سنا أو أقل حفظاء وقد كانت 
عائشة أم المؤمنين رَتعَئَيَْعَنَْا تصلي خلف غلامها ذكوان» وكان غلامها ذكوان يؤمّها من 
المصحف في صلاة الليل في رمضانء وقد جاء في ذلك حديث صريحٌ بالنهي عن ذلك 


بقعو 


مه 9 2 
لكن فيه ضعف, وهو حديث: «ألَا لا تَؤّئّنَّ امْرَأَةٌ رَجْلّا حديث جابر بن عبد الله 
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قوله: (والمفترصٌ بالمتنقّل؛ والعكس). 

يجوز أن يصلي المفترض إمامًا وخافه المتنقّل؛ كا جاء في حديث يزيد بن الأسود لما 
صل النبي يك الفجر وجد رجلين لم يصليا معه. قال: «ما شأنك]؟) قالا: قد صلينا في 
رحالناء قال: «لا تفعلاء إذا أدركت) الإمام فصليا معه؛ فإنها لى| نافلة» فهذا يدل على 
جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. 

وأما العكس وهو صلاة المفترض خلف المتنفل؛ فحديث معاذ بن جبل وََإْيَدْعَنهُ 
في «الصحيحين»: كان يصلٍ مع النبي مَلَئِبَةِ ثم يرجع إلى قومه فيؤم بهم مرة أخرى 
ويصل بهم صلاة العشاءء فهي في حق معاذ وَدَلْيَهعَنهُ نافلة» وفي حقهم فريضة. 
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كاب الصلاة - با بُصلاةالجماعة 4- 





قوله: (وتجب المتابعة في غير مبطل). 

ف (الصحيحين) عن أي هريرة وَدَلْبعَنكُ عن النبي ع2 قال: دم جَعِلَ الإِمَامُ 

تَمٌ بد؛ قلا تَِْفُوا عَلَيْ قَإِذَا كب فَكَيتُوا وَِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا...» الحديث. 

وقوله: (في غير مبطل).» لا يتابع الإمام في شيء يُبطل الصلاة» فإذا قام إلى خامسة 
لا يتابع عليه بل ينتظر جالسّاء ويسبح له حتى يرجعء وإن لم يرجع فينتظر الناس 
قعودًاء فلا يتابعونه فيا كان مُبطلًا للصلاة» وأما ما حصل من الصحابة ودعت أنهم 
قاموا مع النبي يَكَددِ في الخامسة؛ فذلك الزمن كان زمن وحيء وكانوا يخشون أن يكون 
حصل نسخ وتبديل» وقد علّمهم النبي يد أخهم لا يتابعونه في ذلك. 


قوله: (ولا يؤم الرجل قومًا هم له كارهون). 


جاء في حديث أب أمامة صََإيَعنة أن النبي ولد قال: «ثلاثةٌ لا تُجَاوِرُ صَكَائهمْ 
آدَامَكُمْ: المي لايق حَتَى يَرْجِع وَامرَةَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْها سَاخْطَ وَإمَامُقَوْم وَهُمْ لَه 
كَارِهُونَ أخرجه الترمذي بإسناد حسن؛ فهذا الرجل ممن لا تُقبل صلاتهم؛ بشرط أن 


كن كرام ب 


قوله: (ويصبي بهم صلاة أخفهم). 

حديد لذ بن أي العقاص وكَإنَه: دنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله اجْعَلْنِي إِمَامَ 
قَوْمِي. فَفَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ واد بأَْعَفِهه وقد ؤي لا بأد عل أنه اجا 
0 بهم ويختصر با لايُخْلٌ بالصلاة» 5 فيصل بهم صلاة 
النبي له وقد كانت صلاة النبي يَككْةِ أفضل الصلوات» وجُخْمّف ى] خمّف النبي 
َيِه قد كان وََمْدَ يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين 
قدر خمسة عشرة آية» وفي الأوليبن من العصر قدر خمسة عشرة» وفي الأخريين قدر 
النصف من ذلكء وكان يقرأ في العشاء بقصار المفصّلء ك #الشَّمْس وَصُحَامَا 
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2 5 ا كناب الصلاة - با بصلا الجماعة 4- 


[الشمس:١]»‏ وكذلك سبج اسْمَ مَيّكَ الأغل»* [الأعلى: 145]» ونحوها من السورء وفي 
المغرب تارة يقرأ كذلكء» وتارة يطيل شيئًا ماء وكان في صلاة الصبح يُطيل شيئًا ما 
يك فهذا هو الأخفثٌ الذي حثنا عليه النبي ييل ولا يخالف قولّه فعله. فهذا الذي 
فعله النبي يك هي الصلاة التي ينبغي أن نقتدي بباء وهي الصلاة الأخففُ. 

قوله: (ويّقدّم السلطانُ ورب المفزل). 

لحديث أبي مسعود وَعَإْئَدعَنهُ في «(صحيح مسلم): دولا يَؤمَنّ الرَجْلُ الرَّجْلَ في 
سَلْطَاندِ ولا يَعْعدْ في بيد عل تَكْرميه إِلّا دنه فالسلطان مُقَدّم وإمام المسلمين 





مُقَدَّم إذا كان موجودًا فيّقدَّم في الصلاة» وكذلك من كان له سلطان خاصٌ كأنْ يكون 
مُوَكَلُا في مسجد فهو أحق به ولا يُتَقدَّم إلا بإذنه. وكذلك إذا كنت في منزل فلا تتقدم 
إلا بإذن صاحبه. 





١‏ قوله: (والأقرأء ثم العالم؛ ثم الأسنّ). 

جاء ذلك في حديث أي مسعود الأنصاري صلْددْعنف عن النبى ع2 قال: (يؤم 
القوم أقرؤّهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا بالسنة 
سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا با هجرة سواء فأقدمهم سنًا) أخرجه مسلم. 
١‏ قوله: (وإذا اختّت صلاءٌ الإماع كان ذلك عليه لا على المأمومين). 

1 سرس كو سمو 1 . و © ل مصعم سه 2 بو مسع, ر ل 

لحديث أب هريرة وَتععَنَُ في البخاري: «يُصَلُونَ لَكَمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَهُم 
َإِنْ أَخْطْنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْا؛ فيا أصاب الإمام من خطأ وخلّل فهو راجمٌ إلى صلاته: 
فلذلك إذا صلَّ الإمامٌ بالمأمومين وهو على غير وضوء فإن صلاته هي التي تبطل» 
وصلاة المأمومين صحيحة ما ل يعلم أحد من المأمومين ببطلان صلاته, فإذا علم 
ببطلان صلاته أثناء الصلاة فلا يجوز له متابعته. 

وأما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة» فالصلاة صحيحة» ويُعيد الإمام دون المأمومين» 
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كتاب الصلاة - با صلا ةالجماعة 4- 
وقد ثبت عن عمر وَإيَعنة: (أنه صلّ بالناسء وهو على جنابة» ثم ذكر فأعاد الصلاة» 
وأمرهم بعدم الإعادة). 





١‏ قوله: : (وموقفهم خلقه» إلا الواحدّ فعن يمينه). 
يصمُون خلقه» قوله: (إلا الواحدٌ فعنْ يمينه)» إذا صل واحد فيصلل عن يمينه كا 
صنع النبي مَيَيِْةِ مع عبد الله بن عباس صَدَلْنَهعَنْهُ ىا في (الصحيحين». 


مسألة. هل يجوز لأكثر من واحد أن يصلي عن يمين الإمام بسبب الازدحام في 
المسجد؟ 


والجواب: نعم يوز أن يصلى أكثر من واحد ولو صما كاملا عن يمين الإمام عند 
وجود الحاجة» بل رخص بعض أهل العلم» منهم شيخ الإسلام أكثر من ذلك رخصو 
عن يساره عند الحاجة والازدحام. 








١‏ قوله: (وإمامةٌ النساء وسّك الصفّ). 





ثبت ذلك عن عائشة وأم سلمة وعََيدعَتا: (أنى| كانتا تقومان وسط الصف»» ثبت 
ذلك ىا في «مصنف ابن أبي شيبة»» وعلى ذلك العمل عند أهل العلم. 
جاء هذا في سنن أي داود) عن أي مَالْكِ الأَشْعَرِي» قال: 0 عتم ِصَلَاة 


ال َكل َالَ: «كَأَكَامَ الصّلَاة وَصَفت الرَجَالَ وَصَفتَ حَلمَهُم الهَان ؟ َم صل يم 


22 ا 0 


َذَّكَرَ صَلَائَة). ثم قَالَ: هَكَذَا صَلَاةٌ - كَالَ عَبْدُ الأَغْلَ: لا ا خْسَبْه إِلَّا َالَ: صَلَاةٌ أَمَتي 
-: وني إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف» ولككن الصحيح أن النساء يتأخرنٌ؛ 
لحديث أبي هريرة صَوَإْيَهعَنْةُ في (صحيح مسلم): « ايض صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَواء وَعَدّهَا 


3 كاء وَكَرْد صُقُونٍ التّسَاءِ آزكاء وَكَدُها وه 
» وَخْيرٌ صفوف النسَاء اخرهاء وَسْرّهَا اوها». 
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4 
وأما الصبيان؛ فإن كانوا يميزون الصلاة» ويصلون صلاة صحيحة؛ ١‏ فيدخلون في 
صفوف الرجالء إلا أنهم لا يتقدمون في الصف الأول؛ لأنه خاص بأؤلي الأحلام 
والتّهى. 
| قوله: (والأحق بالصف الأول ولو الأحلام والثهى). 
لحديث أبي مسعود البدري» وابن مسعود يلين في ١صحيح‏ مسلم قال مللاة: 
«ليلني مِنْكُمْأُوُو الأخلام وَالَُى ثم لين لوجم كم اِينَ بوم . 
١‏ قوله: (وعلى الجماعة أن دُسَوُوا صفوفهم). 
تسوية الصف في الجماعة واجبء قال عل: تدا وَلَا تَتَلِفُوا. مَتَخْتلِفَ 
ُلُوبكُمْا ١‏ أخرجه مسلم عن أبي مسعود 25 َِئَعَنَء وقال النبي مَل العْسَوّنَ م صُفُوفَكُم أو 
لبَخَالِمَنَّ الله بَئْنَ وُجُوهِكُمْ) متفق عليه عن النععان بن بشير 275آمةءه. 
١‏ قوله: (وأن يَسّدُوا الخلّل). 
لحديث أَنْسِ بْنِ مَالِكُ صَدَإدْدعت عَنْ رَسُولِ الله يَللْةِ قَالَ: (رُصُوا صَفُوة 
وَكَارِبُوا بَبْنَّهَا وَحَادُوا الْأَعْنَاقِ الذي تَِْي بيده إن لَأرَى الَّبِطانَيَدْخُلُمِنْ كَل 


م 


الضَّف كَأمََا الخَرّفُ)» ) أخرجه أبو داود بإسئاد صحيح. 














م 





نَقْص قَلْيَكُنْ في الصَّفّ الموّخّراء أخرجه أبو داود بإسناد صحيحء وتسوية الصفوف 
بمحاذات الكعبين والمناكب» ويحصل بذلك تسوية عظيمة» ويؤجّر أجرًا عظيً على تسويتها. 


لحديث أنس بن مالك وَانَدعَنْهُ: ا الصَّفَّ 3 ثم الّذِي يليه قا كَانَّ مِنْ 






























































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


وهو سجدتان قبل التسليم؛ أو بعدم» وبإحرام ونشهد وتحليل. وبشرع لترك 
مسنون» وللزيادة ولو ركعةٌ سهوّاء وللشكٌَ في العدد. وإذا سجد الإمام تابعه 


المؤتم. 





لز الشرح: 

سجود السهو ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى جبرًا لما يحصل في الصلاة من خلل في 
ترك لواجبء أو زيادة فيهاء ولما بحصل من الشك فيهاء ومن تلبيس الشيطان في 
الصلاة» وهو سجدتان بإجماع أهل العلم. 


اختلف العلماء متى يكون السجود قبل السلام؟ ومتى يكون بعده؟ 

والراجح من ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك في رواية: أنه إذا كان نبي 
واجبًا في الصلاة فيسجد قبل السلام؛ وإن كان زاد ركنًا في الصلاة سجد بعد السلام. 

وإن كان حصل الشك هل صل ثلاناء أو أربعًاء أو هل سجد سجُدَتِين أم واحدة» 
فإنه يبني على الأقل. 

وإن حصل له شكء وترجح له أحد الحالين بنى عليه» وسجد بعد السلام. 

ومما يدل على أنه إذا نسي واجبًا سجد قبل السلام حديث عبد الله ابن بحينة 
صَدَلَدعَنةُ: 9 لب يك صَلَ بم الظّهر قَقَام في الرَّكْعتانٍ الأُولَيانِ 1 يلس فَقَامَ 
الََّسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَمَى الصَّلاة وَالَْظَرَ الدَّاسُ تَشْلِيمَةُ كبر وَهْوَ جَالِسُء كَسَجَدَ 















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدررالبهية 
سَحَدَئن 4 قَبْلَ أن يُسَلّم ثم سَلَما ) متفق عليه. 

وما يدل عل أن إذا زا رك في الصلاةء سجد بعد السلام حديث ابن مسعوة 
ددعت في «الصحبحين»» قال: صَلْ ينا نا الدَّهيُ ع2 الظَهْرَ حمسا َقِيلَ: أَزِيلَ في 
الصَّلاة؟ قَالَ: وما ذَاك؟) قَانُوا: صََّيتَ عخْسَاء َسَجَدَ سَجْدَكيْنَ نِبَعْدَمَا سَلَّم. 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو 4- 





وكذلك -حديث ذي اليدين- حديث أب هريرة وَلَيَدعَنْةُ في «الصحيحين:: لما زاد 
النبي َكبِةٍ تشهدًا وسلَّم قبل أن يننهي من الصلاة» ثم أَتَمّ الصلاة» فكانت الصلاة فيها 
زيادة: (تسليم وجلوس وتشهد): ١فسجد‏ النبي كَبَِْدِ بعد السلام). 

وعايال على أنه إذا شنك؛ وم يترجح نه أحد الطرفين؛ بنى على الأقل حديث أي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَّ رَ سول الله وكلة: دا شَكَ أَحَدَكُمْ في صَلَاه فلم يَذرِ كم 


5 


6 وم اد ره م ره يرع د ورهيه, 5 1 
م ربعا َيطرَح الشَّكَ وَل بن عَلَ مَا ان سْتَبِنَ ثُمٌ يَسْجُدُ سَجْدَئَينِ قَبْلَ أن 


سل قَإنْ كانَ صَلَّ عمسا صَفَمنَ َه صَلاقكُ وَإِنْ كَانَّ صَل إِمَْامَا اربع كَاتنَا َرغِيا 


ومما يدل على أنه إذا شك» وغلب على ظنه شيء أنه يبني عليه» ثم يسجد بعد 
ادم حدم ابن سحو عن الني يك قال: ود شَكَ أحَدكُم في صَلاته: 
َلَْتَحَوّ الصَّوَابَ ب فليم عَلَْه ثم يسنم نَم يَسْجْدُ سَجْدَئَِنا متفق عليه واللفظ 
للبخاري. 





١‏ قوله: (وبإحرام). 

أما كونه بإحرام؛ فليس عليه دليلٌ أعني: أنَّ لهُ تكبيرة إحرام تخد إن) هو تكبير 
للسجود. وإلّا فالسجود هو نفسه من ضمن الصلاة؛ فليس له إحرامٌ يُصّه فتكبيرة 
السجود كافية» ولا يشترط له تكبيرة إحرام. 
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كناب الصلاة - باب سجود السهو 4- 

ليس بعد السجدتين تشهد على الصحيح عند الجمهورء والحديث الوارد: «أن 
النبي يك نشهّدَ بعد السجدتين ثم سلّم) » جاء عن عمر ان بن حصين ودَإيعَنْةُ عند أبي 
داود» وفي إسناده ضعف» لم يثبت يثبت عن النبي يل تشهّد بعد السجدتين» بل يسجد 
للسهو ثم سل بعد ذلك بدون تشيّد. 

قوله: (وتحليل). 

أي: تسليم» وهذا ثابت في «الصحيحين» عن ابن بحينة ين وكذلك إِنْ كانت 
بعد السلام فقد ثبت في حديث عمران بن حصين رَعَإِيدََنهُ : «أنَّ النبي يَكِ سلّم بعد 
السجدتين» أخرجه مسلم. 

فإذا كان قبل السلام أجزأه تسليم الصلاة» وإذا كان السجود بعد السلام؛ فإنه 


2 


يُسلّم له مرة أخرى؛ لحديث عمران بن حصين لتدْعنة. 





١‏ قوله: (ويشرع لترك مسنون). 
سجود السهو لم يثبت فيه عن النبي وكليد أنه سجد لترك مستحبء وإنما سجد 
النبي يَلَئِيْةِ عند ترك الواجبء فل! نسي النبي َبَلِْةٌ التشهد الأوسط ونسي معه تكبيرة 
الانتقال» ونسي معه الجلوسء فهذه أمور واجبة» فيكون سجود السهو لترك الواجب. 
وأما المسئون فيا من شك إنه ما من إنسان إلا ويحصل له نسيان بعض السنن 
وبعض المستحبات» وما من إنسان إلا ويحصل له السهو في الصلاة وعدم الخشوع. 
فلو كان السجود لترك المسئون لا بقي إنسان إِلّا ويجتاج أن يسجد في كلّ صلاة؛ 
لأنَّه ما من صلاة إلا ويّترك فيها بعض السئنء إِلّا النادر. 
فالصحيح أن السجود يكون بترك الواجبء وليس بترك المسنون. 


قوله: (وللزيادة ولو ركعةٌ سهوًا). 
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كابااصلة- بابسجوداتير_ 4# 

إذا زاد ركعة» فإن كان ذكر وجب عليه الجلوسء متى ما ذكر وجب عليه 
الجلوسء إن ذكر وهو يقرأ جلس مباشرة» وإن ذكر وقد ركع جلس كذلكء وهكذا 
متى ما ذكر يرجع إلى القعود» ويتشهد ويُسلّم. 

والمأموم لا يتابع الإمام لو قام الإمام إلى خامسة: فالمأموم لا يتابعه ولكن يُذْكّره 
بالتسبيح ولا يتابعه على ذلك فلا يتابع في زيادة ركعة ولا يتابع في زيادة سجدة؛ لأن 
هذه الزيادة لو كانت عمدًا تبطل الصلاة» فلو زاد المأموم ذلك عمدًا تبطل صلاته. 

وبعض الناس رب) زادها جهلاء يظن أنه يجب عليه المتابعة» وهذا خطأء ولكن لا 
تبطل الصلاة» بسبب الجهل» ويسبب النسيان. 





مسألة: بقى إذا نسي ركدًا من الأركان: كأن ينسى قراءة الفاتحة؛ أو ينسى 
ركعفق ينتقل من القيام إلى السجود مباشرة: فما هو الواجب عليه في مثل ذلك ؟ 


والجواب: إذا كان بإمكانه الرجوع وجب عليه الرجوعء كأن يكون الشخص 
منفردًاء فنسي الفاتحة فذكر وهو راكع, فيرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة» وهكذا إذا كان 
منفردًا وانتقل من القيام إلى السجود. ثم ذكر وهو ساجدء فإنه يرجع إلى القيام» ثم 
يركع» ثم يعتدل» ثم يسجدء فيرجع إلى مكان الركن الذي نسيه» ويأقي ب| بعده. 

هذا إذا أمكنه الرجوعء وأما إذا كان مأمومًا فلا يمكنه الرجوع؛ حتى لا يخالف 


الإمام» فمثل هذا يلغي الركعة» ويقضي ركعة بعد الصلاة. 

وإذا حصل ذلك للإمام وكان يمكنه الرجوع ويفهم ذلك المأمومون فيرجع» لكن 
بشرط أن المأمومين يفهمون. ولا يحصل اختلاط واختلاف» وإذا خشي أن يحصل 
اختلافٌ وعدمٌ فهم من الناس» ويحصل تبويش على الناس فإنه يرجع ويقدّم شخصًا 
آخرّ؛ ليَيِمّ الصلاة» ثم هو يقضي ما فاته فيقوم ويقضي الركعة التي فاتته؛ لأنه ربا 
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كاب الصلاة - باب سجود السهو 4- 
حصل عدم فهم من الناس» وبعض يتابع وبعض ينفصل ويحصل بذلك تمويش كثير» 
والله المستعان. 

فالخلاصة: من ذلك أن الركن لا بد من الإتيان به - ولا يجبر بالسهو- ثم بعد 
ذلك يسجد للسهوء ولكن مع الإتيان به كما حصل في قصة ذي اليدين: الما نسي النبي 
يََيِْدِ الأركان» قام وأتى بم| نقصء ثم سجد للسهو». 

قوله: (وللشكٌ في العدد). 

إذا شك الإنسان في عدد الركعات: أثلانًا أو أربعا فيبني على الأقل» وبعد ذلك يتم 


صلاته على ذلك» ثم يسجد قبل التسليم؛ لحديث أبي سيعد الخدري وَوَإْيَدعَنَهُ في 





«صحيح مسلم): امَك أحذكغ في صَكَايه َل يذر كَمْ صََّ َكَامَا آم َرْبَعَا لطر 
الشَّكّ لشَّكَ وَلْييْنِ عل ما اسْتَبِقَنَ بقن ثم يَسِجْدُ سَجْدَئَئنٍ كَبْلَ أن لَه كا قَإِنْ كَانَ صَلّ عْسًا 


00 2010 7000 


شَفَعْنَ لَهُ صَلَائَةُ وَإِنْ كَانَ صَلّ ِعمامَا َدْبَع كان تَرْغِبيَا ِلشَيْطَانَ). 





قوله: (وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم). 

بمعنى إذا حصل السهو من الإمام» فإنه يسجد للسهو ويتابعه المؤتم» وإذا 
حصل السهو للمؤتم؛ فإنه يسلم مع إمامهء وصلاة إمامه كافية له عن السجود للسهوء 
هذا إذا كان صلَّ مع الإمام وسلَّم معهء أما لخديث الواره رين وهو حديث عبر 
كإوعنة: الَيْسَ عَلَ م َنْ حَلْفَ الإمام سَهْوٌ كإنْ سا مام كعَلَيه وَعَكَ مَنْ حَلْمَه 
فحديث ضعيف. 

ولكن يقول الإمام الألباني رَمَدَلَنَهُ في «الإروا» (؟/77١):‏ نحن نعلم يقينا أن 


الصحابة الذين كانوا يقتدون به َيَئِلْةِ كانوا يسهون وراءه وَيَئِيْهَ سهوا يوجب السجود 
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كابااصلة- بابسجوداتير_ 4# 
عليهم لو كانوا منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره؛ فإذا كان كذلكء فلم ينقل أن 
أحدا منهم سجد بعد سلامه يِه ولو كان مشروعا لفعلوه» ولو فعل لنقلوه؛ فإذا لم 
ينقل» دل على أنه لم يشرع .اه 

والني يل يقول كا في البخاري عن أبي هريرة وتإئئكة: ايُصَلُونَ لَك كإِنْ 
أَصَابُوا فَلَكُمْ وَهُم وَإِنْ أَخْطُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». فالصحيح أن المأموم ليس عليه 
السجودء وعلى هذا جمهور العلماء» وخالف الظاهرية فقالوا: يسجد منفردًا. 

أما إذا كان بقي عليه ركّعات وحصل له السهوء فعند أن يُسلّم يسجد عند تسليمه. 

فصار الأمر واضحًا -إن شاء الله -» فالسهو إما أن يحصل عن زيادة فيسجد بعد 
السلام» أو بحصل السهو لنقص في الصلاة فيسجد قبل السلام» وإذا شك بنى على 
الأقل وسجد قبل السلام أيضّاء وإذا شك وترجح له أحد الجانبين عمل به وسجد 


:اع 


3 


بعد السلام؛ وبالنسبة نسيان الركن يأتي بالركن ثم يسجد أيضًا للسهوء فلا بد من 
لإتيان بالركن» وإذا استطاع الرجوع إلى الموضع فيرجعء ويأتي با سها ثم يسجد - 
أيضًا - للسهو. 

مسألة: إذا اجتمع في الصلاة سهوان فنسي مرتين فكم يسجد ؟ 
والجواب: إن تعدد فيكفيه سجدتان؛ لأن النبي مَل لا نبي الجلوس الأول 
للتشهد؛ نسي معه تكبيرة انتقال» والجلوس» واكتفى بسجود واحدء وإذا اجتمع سجود 
سهو قبل السلام» وسجود بعده صح أن يسجد قبل السلام وبعده» وتقديمه أفضل. 
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مسألة: بقي إذا نسي التشهد الأول» وقام للثالثة؛ هل يرجع؟ 





والجواب: إذا كان قد بلغ القيام واسْتَتَمٌ القيام فلا يرجعء وإن كان في الانتقال قبل 


الناس: سبحان الله. فلم يرضٌ أن يجلسء فلم انصرف من الصلاة» قال: إتكم تقولون 
سبحان الله لكي أجلس وليس هذا من السنة. إن) السئة الذي صنعتء أي: أنه لا يرجع 


إذا كان قد وقف واسْتَتَمٌ القيام فلا يجاس» وإن ذكر قبل الوصول إلى القيام فإنه يجلس. 


مسألة: فإذا كان هذا في القيام إلى الخامسة هل يجلس؟ 





الجواب: يجب عليه الجلوس» وإن كان قد اسَْتَمٌ قات بلا خلاف بين العلماء. 





مسألة: إذا نسي سجود السهو وذكر بعد فترة من الصلاة: فماذا عليه ؟ 
وقت طويل فليس عليه سجود. 


حي ب حي 
:2 :2 :2 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


إن كان الترك عمدًا لا لعذر فدَيْن الله أحقٌ أن يُقصّى. وإن كان لعذر فليس 


بقضاءء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيدين ففى ثانيه. 





لل الشرح: 

قوله: (إن كان الترك عمدًا لا لعذر فدَيّن الله أحقٌ أن يُقطّى). 

أكثر العلاء على أنه إذا ترك الصلاة عمدًا فيجب عليه القضاء أيضّاء فلو ترك 
صلاة الظهر حتى خرج الوقت, أو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمسء فإنهم 
يقولون: يأثم إثًا عظيًا على تضييعه للصلاة حتى خرج الوقتء ويُلزمونه أيضًا بأن 
يصلي» يقولون: ما زالت في ذمته. لم تبرأ الذمة» وعلى هذا قول الجمهور. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا فرّط في الصلاة حتى خرج الوقت عمداء 
فلا يستطيع أن يقضي؛ لقول الله عز وجل: #إِنَّ الصَّلآءَ كانث عَلَ المُؤْمِنِينَ كِتابًا 
موْقُونَاك [النساء:١٠]»‏ وهذا القول هو الصحيحء وهو قول في مذهب أحمد. واختاره 
ابن القيم» وكذلك هو قول الظاهرية؛ واختاره ابن حزمء وكذلك اختاره الشيخ 
الألباني؛ والشيخ الوادعي - عليهم رحة الله -» فإنه بهذا يعتبر مفرطًا بذلك. 





قوله: (فدَيْن الله أحق أن يه يُقضّى). 





الحديث المذكور وارد في حق من كان عليه صوم واجبء وليس في حق من ترك 
صوم رمضان عمدًاء والمتعمد الترك حصل منه تفريط وتلاعبء والذي يُقضى إن| هو 
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من كان له عذر في ذلك؛ والصلاة وقتها معلوم محدود من الشرع: فلا تجوز أن تُصلٌ في 
غير وقتهاء فالصحيح أنه إذا فرّط حتى خرج الوقت فلا يستطيع القضاء. 

ويدل على عدم الإجزاء ما أخرجه الشيخان عَنْ أبي خُرَيِرََ صكق: عنة: أن رَسُولَ 
لله و قَالَ: « امن أَذَْكَ من الصبح وَكْمٌَ قبل أن تَطعَ الشّمْسُء ققد أَذَْكَالضبْع: 
وَمَنْ أَدرَكَرَكْعَةٌ ِنَ العطر كَبْلَ أن تَهْرْبَ الشَّمْس قَقَد أَدْرَكَ العصْرًّ» فالحديث يدل 
على أن من أخر الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها لا يستطيع أن يدركها. 
| قوله: (وان كان لعذر فليس بقضاءه بل أداء في وقت زوال العذر. 

يعني: إذا كان ناس أ نا إنه يصلي متى ما ذكر وذلك وقنهاة حديث أنس بن 
لد يتيك في «الصحيحين عن الذي 0 قل ل مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا 
َليِصَلَّهًا إِذا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ هَا هالا دلت 
١‏ قوله: (إلا صلاةٌ العيدين ففي ثانيه). 

يعني إذا حصل نسيان لصلاة العيدء أو حصل عدم العلّم بأن اليوم عيذ ويتأخر 
الخبر فيصل في اليوم الثاني. 

هذا إذا علموا بعد الظهر -بعد زوال الشمس- أما إذا علموا قبل زوال الشمس 
فيصلون متى بلغهم الخبر» فلو بلغهم الخبر في الساعة الثالثة صباحًاء أو في الرابعة 
صباحًا قبل الظهر فعليهم أن يصلواء وعليهم أن يذهبوا إلى الصلاة» فلو بلغهم بعد 
زوال الشمسء وجب عليهم أن يخرجوا من اليوم الثاني؛ لحديث أب عْمَيْرٍ بْنِ أَنْسِء 
عَنْ عَمُومَةِ أ لَه مِنْ أَضْحَابٍ رَسْولٍ الله وَكلاة. نْبا بجَادوا إل الب كل يَشهدُونَ 
ا وَأَوا الهِلَالٌ بالأمس» فَأمَرَمُ هم أن يُفْطِرُواء وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِل مُصَلَامُم 
أخرجه أبو داودء وأحمد ؛ وذلك أمهم بلغهم الخبر بعد الزوال. 
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والإنسان في الفائتة -إذا فاتته بنسيان أو نوم أو ما أشبه ذلك- يصليها ىا يصليها 
في وقتهاء إن كانت صلاة جهرية يجهر بباء فمثلا: لو نام عن صلاة الفجر وصلّاها في 
الفحى فيصليها جهرّاء وكذلك بقية الصلوات الجهرية» وهكذا أيضّا يؤذَّن لها ويُقام 
هاء أي: كا فعل النبي وَيَيِدّ: الما نام هو والصحابة في سفر عن صلاة الفجر فأمر النبي 
كد بلالا فأذّن ثم صل النبي يَككيدِ ركعتي الفجر, ثم أمره فأقام الصلات. ثم صلَّ 
صلاة الفجراء ى) كان يصليها في وقتها أخرجه مسلم عن أب قتادة» وأبي هريرة 

وإذا نسي أكثر من صلاة فيصليها مرتبة؛ لحديث: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةِ أَوْ نَسِيًَا 
َليِصَلَّا إِذا ذَكرَهَااء فإذا نبي الظهر والعصر صلّاها مرتبة» فيبدأ بالظهر؛ ثم العصرء 
ولايخالف في الترتيب. 

وإذا نسي صلاءً فذكرها وهو في الصلاةٍ الأخرى فمثلًا: نبي صلاة الظهر فذكر 
وهو في صلاة العصرء وقد دخل في الصلاة» فإِنَ له الخيار: بين أن ينوي الانفصال؛ ثم 
يصلي معهم وينوي بها ظهرّاء ثم يصلي بعدها العصر. 

وبعض أهل العلم قالوا: له أن يتمها ويجعلها نافلة» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي 
العصر. 

وبعض أهل العلم قالوا: تنه هذه الصلاة عن الفريضة» وتبقى عليه صلاة 
الظهر. 

وهذا الأقرب أنبا تنه عن صلاة العصرء ثم يصلي الظهر» فيكون معذورًا عن 
الترتيب؛ لأنه لم يذكز إلا وقت الصلاة» ولو تحرّى بنفسه فحوّل النية إلى الظهر فلا بد 
له أن ينفصل من الصلاة» ولا يصح أن يحول في الصلاة النية؛ لأن الفريضة تحتاج إلى 
نية من أوخاء فمثلًا: ذكر وهو في العصر أنه لم يصل الظهرء فلا يصح أن يقلب النية» بل 
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عليه أن ينفصل من الصلاة؛ ثم يك تكبيرة الإحرام وينوي بها ظهرًاء ثم يصلي العصر 
بعد ذلك. 

وهذا العمل هو الأحوط والأولى؛ على أنه لو أكمل صلاة العصر فيرجى أن تمزه 
ثم يصلي صلاة الظهرء والله أعلم. 





مسألة: عندما يأمر رسول الله ع2 أمراء فكيف نتعرف من هذا الآأمر أو هذا 
القول أنه واجب أو مستحب؟ 


الجواب: القاعدة عند أهل العلم على أن الأمر الأصل فيه الوجوب؛ لقول الله 
تعالى: ليحر الَّذِينَ َلِفُونَ عَنْ أره أَنْ تصِيبَهُمْ ذِثْنٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [النور: 
+. ولقوله يَكِِ: «لَؤْلاً أن أشن عل أَمتِي أَوْ عَلَ النَّاسٍ لَأمَرْثجُمْ بالسّوَاكٍ مع كُلّ 
صَلآة)؛ متفق عليه عن أبي هريرة وَرَإَْهعَنة. 

ولا بتُخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل؛ فلا يُّقال: إن هذا الأمر للاستحباب إِلّا 
بدليل آخر يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوبء أو قرائن محفوفة بذلك 
الدليل تدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوبء بل على سبيل الاستحباب. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافرٌ والمريضّ. وهي كسائر 
الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلّها. ووقتها وقت الظهر: وعلى 


من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس» وأن يُنصت حال الخطبتين. وتُدب له 
التبكير» والعطيب والتجملء والدئُوٌ من الإمام. ومن أدرك ركعةٌ منها فقد 
أدركها. وهي في يوم العيد رخصة. 





لل الشرح: 
|[ قوله: تجب عل كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافرٌ ولمريضٌ). 

م يذكر الصبي وذلك؛ لأنه لا تجب عليه حتى بقية الفرائض؛ وقد جاء في حديث 
طارق بن شهاب وَيليَعَنَهُ في «سئن أبي داود؛ أن النبي عَكَيْدِ قال: «الحَمْعَة > حَقَ وَاجِبٌ 
َل كُلَّ مسيم في جماعة إَِّا َرعة: بَعَة: عبد لوك أو امَك أو صَبِي أَوْ مَريضٌ»» وأما 
المسافر فاستفيد ذلك من أدلة أخرىء فقد ثبت عن النبي يك أنه كان إذا سافر صل 
ظهرًا ولم يصلّ الجمعة؛ من ذلك حديث حجة الوداع الذي ثبت عن جمع من الصحابة 
تنه أنه وك «صلٌ في ذلك اليوم ظهرًا وعصرًاء ولم يصلٌّ الجمعة». 

وقوله: (تجب) هي فرض من فرائض ذلك اليوم» وهي قامت مقام الظهر في ذلك 
اليوم» مس صلوات افترضهن الله على العباد»؛ فهي ني ذلك اليوم من ضمن الخمس 
صلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. 


قوله: (وهي كسائر الصلوات). 
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كاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 4- 
أي من حيث الأركان والواجبات الموجودة فيهاء نفس ما ذكر من أركان 


وواجبات ومستحبات الصلوات الأخرى فهي كذلك في صلاة الجمعة. 





قوله: (لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلّها). 


فاجمعة يشرع فيها خطبتان قبل الجمعة. 

واختلف العلاء في الخطبتين هل هي شرط لصحة الصلاة» أو هي واجبة فقطء أو 
هي مستحبة؟ وقد داوم النني وك عليها ولم يتركها و في جمعة قطّء فاستدل بعض 
العلماء بمداومة النبي وَيَثِة عليها بالوجوب. 

وفي الحقيقة أن الفعل لا يُفيد سوى الاستحباب إِلّا لقرينة أخرى: ففغْل النبي 
كِدٍ في هذا المقام مُبيّنَء وأيضًا الله عز وجل يقول: ايا أَيَّا الَدِينَ آمَنُوا إِذَا وي 
لِلِصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الحمْعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا اليَيْعَ 4 [الجمعة: 4]. 

فالجمعة أقامها النبي يِل بذه الطريقة: خطبتين قبل الصلاة ثم الصلاة» ولذلك 
فقول من يقول بوجوبها هو الصحيحء وهو قول الجمهورء وإذا لم يوجد من يقيم 
الخطبتين؛ فإدبم يصلون ظهرًا. 

قوله: (لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلّها). 

فيه إشارة إلى أن الشوكاني رِمَداَلَهُ يضعّف قولٌ من اشترط بعض الشروط؛ فقد 
اشترط بعض الفقهاء: أن تكون الجمعة في اضر - اضر الجامع - ولا تكون في القرى» 
وهذا الشرط ليس عليه دليل. 
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كناب الصلاة - باب صلاة الجمعة 4- 


واشترط بعضهم: أن يكون لما عدد مخحصوص. ثم اختلفوا فمنهم من قال: يشترط 
ها أربعون» ومنهم من اشترط اثني عشر رجلاء ومنهم من اشترط أكثر من ذلك» 
والصحيح أنها تصِحٌ بها تصح به الجماعة: فإذا وجد اثنان فيُصلُونَ الجمعة. 

وكذلك فيه إشارة إلى تضعيف قول من يقول: إن الجمعة لا تصح إلا ممن كان 
مستوطنًاء ولا تصح من كان مُترخُلًا وأقام أيامًا فققطء والصحيح أن المسافر إذا نزل 
منزلًا وأقام أيامًا تصح منه الجمعة, والله المستعان. 

قوله: (ووقتها وقت الظهر). 

يعني: أنه يبدأ وقتها بزوال الشمسء وهذا هو الصحيح في المسألة وعليه الجمهور؛ 
لحديث أنس بن مالك وََإْيَمعَنَهُ في البخاري قال: «كان النبي مَكَِةِ يصلي الجمعة حين 
تميل الشمس». 

وانتهاؤها انتهاء وقت الظهرء هذا مجمعٌ عليه. 

وانتهاء وقت إدراكها بفوات الركوع من الركعة الثانية؛ فإذا لم يدرك المأموم 
الركوع من الركعة الثانية؛ فقد فاتته الجمعة؛ فيصل ظهرًا؛ فقد ثبت عن ابن عمر 


صِدَليَدعَتها أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أخرجه ابن المنذر 





وغيره. وجاء عن غيره من الصحابة. 

قوله: (وعلى من حصَّرّها ألا يتخطى رقاب الناس). 

لآن هذا من الأذِبّة | جاء في حديث عبد الله بن بسر ديعن أَنَّ رَجُلّا مكل 
جد يَوْمَ المْعَةَ» وَرَسْولُ الله وَل يَنعذْبُ فَجَعَلَ يَتَخَلّى النّاسَء فَقَالٌ رَسُولُ الله 


علد (اجيس» فَقَدْ آدَيْتَ2 رواه أبوداود والنسائى» وإسئاده صحيح. 





مك 
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قوله: (وأن يُنصتٌ حال الخطبتين). 


لآن الكلام يُفسد عليه الخطبة» ويُفسد عليه أجر الجمعة. فعن أبي هريرة وََإْيَهعَنةُ 
أن النبى علد قال: «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يوم الجمُعة: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ فَقَدُ 


لَعَوْتَ» أأخر جه البخاري ومسلم» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صَدَلئَدَعنْه: (وَمَنْ 


لَعَا قَلَا ممْعَةَ لَه ومعنى لا حمعة له: أي: أنه يذهب عليه أجر الجمعة» وأما بالنسبة 
للصلاة قتصح صلاته؛ ولكن يذهب عليه الأجر. 
وننبه على ما يتعلق بالإنصات للإمام يوم الجمعة: 

يجوز الكلام فيها: كالكلام مع الخطيب؛ فقد كان النبي وَكِِ يتكلّم معه الصحابة 
وَوَْنَدعَنْض وهو يخطب خطبة الجمعة» ى| حصل من ذلكم الرجل الذي دخل والنبي 
يي خطب فقال: (يَا رَسُولَ الله: هَلكتٍ الْوَائِي: وَالْقَطَعَتِ السب فَاذعٌ الله يُغِيناء 
قَالَ: قَرَقَعَ رَسُولٌ الله ا يدي قَقَالَ: الهم اسْقِا اللهمّ اسْقِئَك الهم اسْقِنًاه متفق 
عليه عن أنس 5 وكذلك دخل رجل؛ فقال: (يَا َسُولَ الله رَجُلُ غَرِيبٌ» جَاءَ 





يَسْلٌ عَنْ دبيد لا يَذْرِي ما دِبئك كَال: كَقْبْلَ عَّ وَسُولُ اله يلك وَترَدَ حطبتة 
الحاجة؛ فإذا احتاج الإنسان أن يتكلم مع الخطيب جاز له ذلك» ولا يجوز الكلام مع 


غير الخطيب» كذلك إذ أخطأ الخطيب في بعض الآيات فيشرع أن يُفتح عليه. 





مسألة: وهل يجوز للمستمع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 


الجواب: قد وجد خلاف في ذلك» فمن أهل العلم من نبى عن ذلكء وقال: لا 
يُصلٌ على النبي كلد إذا ذُكرَ؛ِ لأنه كلام والكلام يُفسد الخطبة» وقال بعضهم: تجوز 
الصلاة على النبي مَلَقِنْة ويجعلها بصوت منخفضء حتى لا يؤذي الناس واستدلوا 
بالحديث: «البَخيلٌ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَ أخرجه أحمد عن علي بن الحسين 
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كَوَإْتَدعنَك وحديث «رَغِمَ نف امرئ ذُكِدْتٌ عِنْدَه لم يُصَلَ ع أخرجه أحمد 
والترمذي عن أب هريرة وَوَإْيَدعَنْكه وهذا القول أقرب على أنه يصلٍ على النبي وَللاة» 
وذلك؛ لأنه حصوصٌ من الاستماع. 

وقد أمر النبي مََفِيْةِ من دخل المسجدء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين» والركعتان 
فيهما الصلاة على النبي لِك وقراءة الفاتحة وغيرهاء فيكون حديث الاستماع قد خصٌ 
بمخصّصاتء وهذا مما تخصّص بهء وهو الصلاة على النبي عَلَاةِ. 
| مسأل حكمالدماءفيخطبةالجممة 00000000000000 | 

جعله بعضهم من الشروطء وهذا ليس بصحيح.» فخطبة الجمعة يشترط أن تكون 
فيها موعظة للناسء وأمْر بتقوى الله سبحانه وتعالى بلفظه أو بمعناه» وتكون خطبة 
كاملة إذا ذكر فيها أيضًا الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الل ففي 
«سئن أبي داود) عن أبي هريرة ويَإنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكَفِلهِ: «الخطبة التي ليس 
فيها تشهّد كاليد الجذماء»؛ فالتشيّد من متممات الخطبة» وكذلك الصلاة على النبي 
وليل وأمًا الدعاء فيشرع أن يدعوء والناس يومّنون. 

ويدل على مشروعية الدعاء حديث عبارة بن رويبة ََْئدعنكُ عند مسلم أنه رَأَى 
بِشْرَبْنَ مَروَانَ عَلَ اير رَافِعَا يديه قَقَالَ: «َبّحَ الله َائئنٍ لبدَيْنِ لَقَد وَأَيْتُ رَصُولَ الله 
َك ما يزيد عَلَ أَنْ يَقُولَ بيد مكدًاء وَأ : 


رك بارخ 0ع وموسة كر هس روسان معمرة يي وارهة على 
١(رَأى‏ غَارَة بْنُ رُوَيْبَةَ بشرٌ بْنَ مَرْوَانَ» وَهُوَ يَدُعُو في يَوْم حمعة...). 


كام انهم راأإس قرم ة 0 
شار بإصبعد المسبححة). وي رواية أبي داود: 








مسألة: الخطيب لو كانت خطبته خالية عن الصلاة» هل تفسد الخطبة أم لا ؟ 
الجواب: فيه خلاف؛ بعض الفقهاء قالوا: خطبته لا تصحء والصحيح أن الخطبة 
لا تزال صحيحة» تصح الخطبة» لكن ليست الخطبة كاملة؛ حيث إنه أخلاها من 
الصلاة على النبي وَكلِة. 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كناب الصلاة - باب صلاة الجمعة 4- 
وكذلك ينبغي أن تكون الخطبة مليئة بقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى» وكلم| 
كان الذكر فيها أكثر» وتلاوة القرآن أكثرء كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى. 





قوله: (وثدب له العبكيرء والعطيب والعجمّل). 

تعلمون حديث أبي هريرة وَوَإْيَدعَنةُ في «الصحيحين) أن النبي عَلَكِلْةٍ قال: « 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنم| قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية» فكأن) قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» 


ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنم) قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنم| 
قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

ففيه أن الإنسان كلما بكر كان الأجر في حقه أعظم. 

قوله: (التبكير والتطيب والتجمل): هذه كلها من المستحباتء وأعظم ذلك أن 
يغتسل كرا تقدم معناء فالفسل ما يذهب عنه الروائح الكريبة» والغسل من الواجبات 
عند بعض أهل العلم؛ لقول النبي ككِلةِ: ١غ‏ لُ يوم الحمْعَةِ وَاجِبٌ عَل كُلَّ لما 
متفق عليه» عن أبي سعيد الخدري وَوَإِيَدعَنَك وقد تقدم ذكر هذه المسألة. 

وكذلك يتأكد السواك والطيب؛ فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وََئَدعَنهُ 
قال: قال رسول اله يَكِِ: على كل محتلم أن يغتسل وعليه السواك. والطيب» وفي 
بعض الروايات: «ولو من طيب امرأته» فهذا من السئن المؤكدة لمن حضر الجمعة. 





قوله: (وَالدُنُوٌ من الإمام). 
جاء في حديث أوس بن أوس وََإيععَنَُ أن النبي يلد قال: ١مَنْ‏ عَسَّلَ يَوْمَ الجمُعَةٍ 
وَاغْتَسََ 000 0 وَعتَى يركب ونان الاو قا فَاسْتَمَءَ سْتَمَعَ و يَلْعُ 1 


خطرة 
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قوله: (ومن أدرك ركعةٌ منها فقد أدركها). 


ثبت هذا عن جمع من الصحابة وَيَْت ثبت عن ابن عمرء وابن مسعود وأنس 





صَعَلْتَدعنشض ى) في «مصنف ابن أبي شيبة)»» و«مصنف عبد الرزاق»» و(الأوسط لابن المنذر)» 


وقد جاء حديث مرفوع في ذلك إلا أن الصحيح وقفه على ابن عمر وَدَإَدعَتها. 


قوله: (وهي في يوم العيد رُخْصة). 

لحديث زيد بن الأرقم رَعَزْيَدعَنَُ: أنه وافق يومٌ العيد يوم الجمعة «فصَلٌ النين َكل 

لعِيك نّم رَخَصَ في الجُمُعةِ فَالَ: مَنْ شَّاءَ أَنْ يُصَلّ فَلِيِصَلَّا أخرجه أحمد وأبو 
داود» وفي «(صحيح مسلم» عن النعمان بن بشير وَعَلَدَعنْهُ قال: «كَانَ رَصُولُ الله 
َك يعني العِبدَيْنِ» وف الْمُعَةٍ ب لسَبّح اسم َك الأغْل» [الأعلى:1]» د هل أل 
حَدِيتُ القَاشِيّة [الغاشية:1]. قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدٌ وَاجُمُعَفٌ في يَوْم وَاحِدِ َغْرايه] 
يضاف الصَّلَاتَينِا 1 

فمن أحب أن يكتفي بصلاة العيد فله ذلك؛ ولكن لا يّفهم من ذلك أن الإنسان 
يترك صلاة الجمعة ولا يصلي ظهراء بل واجب عليه أن يصلي صلاة الظهرء إن| سقط 
عليه وجوب الجمعة» فيصلي الظهر في مسجد ديرته» أو في بيته» أو يخرج ليصل مع 
الئاس الجمعة» وهو مير بين هذا وهذا. 

وقد ثبت عن عهان بن عفان مت في السخاري أنه قال: ان ذيمالت 

فيه فيه عِيِدَانِ» قَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَنتَظِرَ الجمعَةَ مِنْ أَهْلٍ العوالي ذَلْنْتَظِل و مَنْ أَحَبّ أَنْ 
يَرْجعَ ققد أَنْتُ لَه هذا دليل على أنه مجرد رخصة في ترك صلاة الجمعة: ويجب عليه 
صلاة الظهرء وعلى هذا عامة العلماء. 

ويستحب للخطيب أثناء خطبته أن يرفع صوته» وأن يتخذ عصّاء فقد ثبت في 
حديث الحَكم بْنِ حَزْنٍ الكَلَفِيّ صَدَيَدعَة قال: «شهدنا الجمعة مع رَسُولٍ الله 456 
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َقَام مُتّو و يي كنا عَى عَضَاء َو قَوْسِء فَُحَمِدٌ الله وَأنْنَى عَلَيك كَيَاتِ حَفِيِقَاتِ طيناتِ 
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مُيَارَكَاتِ) [أخرجه أحمد وأبو داود]. 

ويستحب اماد المنبر من ثلاث درجات ك| كان مثبر النبي كَكلة. وقبل الجمعة 
يستحب للناس أن يتنفلوا بالصلاة» ويكثروا من الصلاة حتى يأني الإمام؛ فقد جاء في 
حديث أي هريرة عه أن النبي ٠:5‏ من اغَْسَلَ د م أتّى الجمُعَة َصَلَ ا قُدرَ لك 
َم أَنْصَتٌ حَبَّى يَفوُعَ مِنْ خط خُطبيد كه يُصَنٍّ عع غُفِرَ لَه ىأ ما ند وين الجمْعة الأُخْرَى) 
[رواه مسلم]. 

وليس للجمعة سنة قبلية مختصة بهاء وها سنة بعدية؛ فقد ثبت عن ابن عمر 
ينه أن ابي مد كان يرجع إلى بيته بعد الجمعة فيصل ركعتين»؛ وني «صحيح 
مسلم) عن أب هريرة صَوَزْيََعَنهُ قال: قال النبي كَله: «إذا صل أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أرعًا؛ فقال بعضهم: إذا رجع إلى بيته اقتصر على ركعتين» وإذا صلَّ في ا مسجد 
صل أربعاء والصحيح أنه يجوز أن يصلي أربعًاء ويجوز أن يصلي ركعتين سواء كان ذلك 
في البيت أو في المسجدء فيجوز الأمران في البيت وفي المسجد؛ لعموم الحديثين. 

مسألة: إذا فاتته صلاة الجمعة ولم يدرك جمعة في مسجد آخر فماذا عليه هل 
يصلي ظهرا ؟ 

الجواب: إذا فاتته الجمعة فيصل ظهرّاء ولا تُصلٌ الجمعة مرة أخرى؛ لأن هذا لم 
يفعله أحد من السلفء ولا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 








66 1 2 ا قد 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي ركعتان» في الأول سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي العانية خمشٌ كذلك. 
ويخطب بعدها. ويستحب العجمل» والخروج إلى خارج البلدء ومخالفة الطريق» 


والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضج. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدرٌ 
رمح إلى الزوال. ولا أذان فيهاء ولا إقامة. 


الشرح: 








قوله: (هي ركعتان» في الأولى سبع تتكبيرات قبل القراءة» وفي العانية خمسٌ كذاك). 

هذه هي صفة صلاة العيد: قد أجمع العلماء على أنبا ركعتان» وتختلف عن سائر 
الركعات با ذكره هناء ففي الأولى» يستحب فيها سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الثانية 
خمس تكبيرات قبل القراءة» والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي يَتَيِْةِ قال في التكبير يوم العيد: «سبع في الأولى» وخمس في الآخرة 
والقراءة بعدها كلتيه)» أخرجه أحمدء وأبو داود. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده حديث حسن بشواهده. فقد جاء عن عائشة ووََلَنَدْعَنَا ىا في «مستدرك 
الحاكم»» وبمجموع طرقه يصلح للتحسين. 


مسألة: هل يدخل في السبع تكبيرة الإحرام؛ أم هي سبع بدون تكبيرة الإحرام؟ 





اختلف أهل العلم في ذلك فبعض العلاء عدها سبعًا بدون تكبيرة الإحرام» 
وبعضهم جعل تكبيرة الإحرام منهاء والذي يظهر أن السبع غير تكبيرة الإحرام؛ لأن 
الحديث في سياق التكبيرات الزائدة على جميع الصلوات» فتكبيرة الإحرام هي من 
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كاب الصلاة - باب صلاةالعيدين 4- 
ضمن الصلاة» والحديث جاء في سياق تكبيرات أخرى غير التكبيرات المعتادة» فهذه 
السبع زائدة على تكبيرة الإحرام. 

فيبدأ المصل فيكبر تكبيرة الإحرام» ثم يقرأ بعد ذلك دعاء الاستفتاح» كا يقرأه في 
جميع الصلواتء فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح شرع في السبع التكبيرات» وتكون هذه 
التكبيرات متعاقبة يفصل بينهم|ا بفاصل يسير» وليس بين كل تكبيرتين ذكر وارد عن 
النبي يليد بل يعاقب بين التكبيرات بدون أي ذكرء فيكبر ثم يسكت سكونًا خفيفًاء 
ثم يكبر الثانية حتى ينتهي من التكبيرات» ثم يشرع بقراءة القرآن ى) هو المعتاد. 

وهكذا -أيضًا- إذا قام إلى الركعة الثانية» تكبيرة الانتقال لا تُعَدٌ من الخمس 
التكبيرات» وهذه التكبيرات جاء عن بعض الفقهاء: أنه يُستحب أن يُقال بين كلّ 
تكبيرة وأخرى: (الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا) وهذا لم 
يثبت عن النبي يَيَبِكِ فالصحيح أنه لا يُقال بين كل تكبيرتين أي ذكر. 





مسألة: صلاة العيد هل هي واجبة أم مستحبة؟ 


الجواب: اختلف العلماء في ذلك» والصحيح هو وجوب صلاة العيدين على كل 
مكلف من الرجال؛ لأن النبي مَيَيِدِ قد أمر بذلك ىا في حديث أم عطية وَعَزيَِعَتَا | في 
«الصحيحين») قالت: «أمرنا رسول ييَِْةٍ أن نخرج إلى المصلى» وكان يأمر الحيّضء 
والعواتق. وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى»). 

وكذلك في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك؛ عن عمومة له: ٠‏ «أنَّ ركبا جَاءُوا إِ[ 
ال كل يَْهَدُونَ أ َْمْوَأَوَا الملا بالأنسرء فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُمطِرُواء وَإِذَا أَضْبَحُوا أَنْ 
يَغْدُوا إل مُصَلَامُ ٠‏ أمرهم بأن يغدواء والأمر يقتضي الوجوب. فالصحيح هو 
الوجوب. 

وأما حديث: «حمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل عل غيرمُن؟ قال: الاء إلا 
أن تتطوع», فالجواب عن ذلك: بأن المراد بالحديث أنه لا يلزم صلاة زائدة على 
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الصلوات الخمسء بمعنى: أنها جب وجوبًا يوميًا. 

وأما الوجوب لعارضء فقد أوجب الله صلاة الجنازة» وأيضًا صلاة العيد واجبة» 
وكذلك صلاة الكسوف على الصحيح.؛ وهذا لا يعارض حديث الخمس صلوات؛ لآن 
هذه وجوبها عارض» كذلك إذا نذر إنسان أن يصلي وجب عليه الصلاة» فالصحيح هو 
الوجوب. 


قوله: (ويخظب بعدها). 





فالخطبة تكون بعد الصلاة» على هذا عامة العلماء. وكان بعض الأمراء الأُمَويّين 
غيروا وبدلواء فكانت الدولة الأَمَّويّة يخطبون قبل الصلاة من أجل أن يستمع لهم 
الناس» ولكن أنكر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمرء حتى أن أبا سعيد الخدري 
صَِعَنَُ جعل مروانٌ بن الحكم يجره إلى المنبر» وأبو سعيد يجره إلى الصلاة؛ وأنكر على 
مروان» وهكذا غير واحد من الصحابة يََليَهَءت2 أنكر ذلك؛ منهم: ابن عباس» 
وعبدالله بن عمرء وجابر بن عبد الله يلتمم وآخرون كلهم أنكروا وبينوا أن الخطبة 
تكون بعد صلاة العيد» وهذا حكم الشرع؛ وعليه عمل المسلمين والحمد لله. والدليل 
عليه حديث ابن عمرء وحديث جابر» وابن عباس في «الصحيحين»: «أن النبي َلَياَةٍ بدأ 
بالصلاة قبل الخطبة». 


قوله: (ويستحب العجمل). 

فهذا أمر ثابت من سنة النبي يليد ففي «الصحيحين) من حديث ابن عمر أن عمر 
يتلا ة: رأى في السوق خُلَّة سيراء جميلة؛ فأتى النبي لَه فقال: لو اشتريتها يا 
رسول الله فتلبسها للوفد والجمعة وتلبسها يوم العيد. فبين له النبي كَلَيِِْ: «أنها من 
حرير وأنه يلبسه من لا خلاق له في الآخرة». فأنكر عليه النبي يَيَيِْةٍ أن يلبس حلة من 
حريرء ول ينكر عليه قوله: (تلبسها يوم الجمعة وتلبسها في العيد)؛ دلّ على أنه كان 
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معهودًا عندهم لبس الثياب الجميلة في يوم الجمعة؛ وفي يوم العيد. 


|| قوله: (والخروج إلى خارج البلدم. 
بمعنى الخروج إلى مكان فيه فضاء واسعء يصلى به العيد وهو المصلَّ. وهذا لأن 
النبي كَِلْةِ كان يترك مسجده مع أنَّ (الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيا 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)» ومع ذلك ترك النبي مَيَيِيْةِ مسجده وخرج إلى 
المصلّ يللِلِْه ولكن يُصلٌ في المسجد إذا وجدت الحاجة» كأن ينزل المطر في ذلك 
الوقت فيصل المسلمون صلاة العيد في المسجدء أو يحصل برد شديد لا يتحمله الناس 
فعند ذلك كذلك يصلون في المسجدء والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وَمَا 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج4 [الحج:78]» وقوله سبحانه وتعالى: #يُرِيدُ الله بكُمْ 
الِمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكُمْ العُسْرٌَ) [البقرة:185]» وقد جاء حديث في ذلك ولكن في إسناده 
ضعف»ء جاء من حديث أب هريرة وَعَإْتَهعَنَهُ عند أبي داود: «أنه أصابهم مطر في عهد 
النبي يك فصل بهم في المسجد» وهو من طريق عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة. أنه 
سمع أبا يحبى عبيد الله التيمي؛ يحدث عن أبي هريرة فذكره. ولكن الحديث لا يثبت 
فعيسى مجهولء وأبو يحبى عبيد الله التيمي مجهول الحال» ويغني عنه الآدلة العامة 
المتقدمة؛ كقول الله عز وجل: يُرِيدٌ الله بكم المُسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ العْدْرٌ». 
| قية#وغلفالطيق, 000000000000000 أ 
وهذا من المستحبات؛ لحديث جابر وَدَيدُعَنْةُ في البخاري: «أن النبي جَبَئِْدِ كان إذا 
خرج يوم العيد خالف الطريق»؛ والمقصود بمخالفة الطريق: أن يذهب من طريق 
ويرجع من طريق أخرىء ومن أحسن ما ذُكر في تعليل ذلك: أن ذلك من أجل إظهار 
الشعائرء وإظهار كثرة الناس بالذهاب من مكان والرجوع من مكانء وانتشار 
المسلمين في الطرقاتء والله المستعان. 
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قوله: (والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضج). 


دليله حديث أنس بن مالك وَزِيَدعَنَُ في البخاري: «أن النبي يَيَيِةِ كان لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترًاا. وأما في الأضحى فيتأخر في الأكل؛ فيغدو 
بدون أكل؛ ثم يرجع فيأكل؛ لاسا إذا تيسر له الأكل من أضحيته» وقد جاء هذا في 
حديث بريدة ْمَعَن عند أحد والبيهقي وغيرهما: «أن النبي وبي كان لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حنى يرجع فيأكل من أضحيته» وله شواهد 
يحسن بها. 
| قوله: (ووقتها بعد ارتفاع الهمس» قدر رمح إلى الزوال). 

والدثيل على ذل ذلك حديث عبدالله 3 بسر لقت . عند د أن داود | داين ماجه 
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رن اَذه من الصلاة وَدَلِكَ جين الشبيح. 

قوله: (حِينَ المشييح)» أي: صلاة السّبّحَة (أي: صلاة الضحى)»؛ وهي تبدأ من 
حين ترتفع الشمس يد رمح. إلى قُبيل زوال الشمسء كذلك صلاة العيد تبدأ بارتفاع 
ا 
أيشا حديث عمرو بن عبسة أن النبي لا قال: 0 
الصّدة بَى تطح الس وكز 20 تفع بها مطل رن تطلعُ يفن قزق ويه وَحِبيذِ 
يَسْجُدُ هَا الكمَابُ م علَ إن اَم وك رز عل بطل لني ل 
قْصِرْ عَنِ الصّلَاقٍ إن يكذ تُسْجَرُ جَهَنم. فنهى النبي وَل في ذلك الوقتء لذلك 
تأخر الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح وانتهاها بنتهاء وقت الضحى؛ ؛ الحديث 
عبدالله بن بسر وَعَلْيَدعَنَُ الذي تقدم» وذلك حين التسبيح. والمقصود أنها تند تنتهي قُبيل 
صلاة الظهرء إذا دخل وقت الزوال حين تسجر جهنم» قبل صلاة الظهرء وقت 
استقلال الظل بالرمح» وتوقفه عن القصرء والطولء أجمع العلماء على أن ذلك وقتها. 
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كمه مدب ]#. 

الجواب: إذا صل الإمام بالناس وتأخر؛ فقد خالف السنة» والصلاة صحيحة:؛ فلو 

لم يصلّ الإمام حين طلعت الشمسء واستمر ساعة أو ساعتين بعد طلوع الشمسء 
فهذا يكون خالفة للأدلة الشرعية وخالفة للسنة» ولكن الصلاة صحيحة؛ وإذا صار 
يفضل التأخير؛ فيكون قد ارتكب بدعة؛ بسبب تفضيله لخلاف ما فعله النبي كلل 
فتفضيله لتأخير صلاة العيد وقوعٌ في بدعة» ومخالفة للسنة» وإذا تأخر لعذر فيصليها ما 


دام الوقت باقيا. 


مسألة: وإذا لم يُعلم بالعيد حتى خرج الوقت؟ 

وذلك كأن يأتي الخبر أن الهلال قد ظهر في القرية المجاورة» أو البلد المجاور, ولم 
يأتئا الخبر في ذلك إلا بعد صلاة الظهرء فم| هو العمل في ذلك؟ 

الجواب: يُصلى في اليوم الثاني؛ لحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له: 
«أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إل الي يك َشْهَدُونَ أ طَآ ّم وَأوا لال الس فَأمَرَهُمْ أن يمْطرُوا 
وَإِذا أَصْبَحُوا أَنْ يَهْدُوا إِلَ مُصَلَاهُمْ». وهذا يدل على أن الصلاة لا تجوز بعد الزوال 
ولكن يَُعْدَى من اليوم الثاني. 


مسألة: هل إذا تأخروا بدون عذر حتى انتهى الوقت ودخل وقت الظهر؛ فهل 
يصح أن يصلوها في اليوم الثاني؟ 


الجواب: تركوها عمدًا؛ فيأثمون على تركهاء ولا يستطيعون استدراكها بعد خروج 
وقتها؛ لقول الله عز وجل: #أإِنَّ الصَّلأَء كَانَث عل المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوئًاكك [النساء:١٠]»‏ 
وتكون تلك الحالة خاصة في حق من كان له عذر. 
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قوله: (ولا أذان فيهاء ولا إقامة). 

هذا أمر معلوم فقد ثبت في «الصحيحين) عن جابر وََعَِنْعَنهُ قال: «صليت مع النبي 
عَنَيِيْةِ غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة»» وكذلك في «الصحيحين) عن ابن 
عباس وََإتعنا: «أنه لم يكن يوذّن للعيد يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يُقام؛: وجاء 
في «صحيح مسلم) عن جابر كَدَزَيَدْعَها أنه قال: «لا أذان ولا إقامة ولا شيء»؛ وزيادة 
ولا شيء؛ يدل أيضًا على أنه لا يشرع أن يُدعى ب(الصلاة الجامعة»؛ بل يأني الإمام 





فيشرع في الصلاة فيقوم الناس ويصلونء وعلى هذا فا استحبه بعض الفقهاء من أنه 
يقال: الصلاة الجامعة» غير صحيح؛ لأنبا لم تثبت» وإنم) جاءت في صلاة الكسوف» 
والله المستعان. 


مسألة: إذا تأآخر بعض الناس عن صلاة العيد» فجاءوا والإمام في الخطبة؛ أو قد 
انتهى من الخطبة؛ فهل يصلون صلاة العيد أم يرجعون بدون صلاة؟ 


الجواب: يصلون جماعة ثانية» ويكونون معذورين» ولا حرج عليهم؛ وإن جاءو 
وقت الخطبة فلهم أن يستمعوا الخطبة» ثم يصلون؛ وهم أن يشرعوا في الصلاة» ثم 
يستمعون الخطبة» والأول أفضل؛ إلا أن يتعجل أناس بالصلاة؛ فالأفضل أن يصلو 








66 1 2 ا قد 


















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


قد صلّاها رسول الله يَكلَِةِ عل صفات مختلفةء وكلها جزئة. وإذا اشتد 


الخوف والعَحَمَ القتال صلاها الراجل والراكب» ولوإلى غير القبلة» ولو بالإيماء. 


لل الشرح: 
قوله: (قد صلاها رسول الله جَكَلِيّةِ على صغات مختلفة» وكلها مجرئة). 








اختصر المؤلف - رحمة الله تعالى عليه -أحكام صلاة الخوف في هذه الكلمات 
البسيرة: (النبي صَيَيِْةٍ قد صلاها على أوجه مختلفة)؛ والمراد: أن الإنسان إذا جاءه الخوف 
فيصلي على ما تيسر له فقد صلّاها النبي يكلِِْ حاملًا سلاحه؛ على أوجه ختلفة» عل 
حسب ما تيسر له بحيث لا يخل» وبحيث لا يستطيع العدو أن ينال منه شيئا. 


ذكرما ورد في كيفية صلاة الخوف 
فمما ورد من صفة صلاة النبي كَكَلِْةٍ في الحَوؤف: 
في «الصحيحين» عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتِء عَمَّنْ شَّهِدَ رَسُولَ الله وَل يَوْمَ ذَاتٍِ 


2 ان اعييس اسه رمخ ر اه مره عن سر نه اله 

الرَّقَاع صَل صَلاَةَ الحَوْفٍ: «أَنَّ طَاتِقَة صَْتْ مَعَُ وَطَائِفَةَ جاه العَدُوٌ قَصَل بالتِي مَعَهُ 
4ه وس دكي يك 1 1 ا سقف عه ا 
رَكْعَةَ ثم نبت قَائّاء وَأَتَُوا لأنفسِهم ثم انصَرّفواء فصَفوا وجا العَدَوٌ وَجَاءَتٍِ الطائفة 


4 لره ره رم 8ه 
الأخرّى فَصَل بم الرَّكْعةً التي بَقِيَثْ مِنْ صَادَيهِ ثَّ تبت جَالِسَاء وما لهم 


كم ث0 
اعون 



























































الحَوْفِء مَصَئَّنَا صَئَنِِ صَففَ كلف وَسُولٍ اله يلاد وعد يك و ليك كر 
التي 2 وَكَبنَا يبعا م ركه وَرَكُعْنَا كي يبعا َم وق َع رَأسَهُ مِنَ الكو وَرَفَعْنا 
كييعًاء د َم الْحَدَرَ بِالشّجُونقٍ وَالصّفٌ الذي يليد وَقَامَ الصَّف لوكو في ؟ نخر العَدّىٌ فَلَا 

تَعَى لبن يكِةٍ الّجُود وَكَامَ الصَّف الّذِي يليد الْحَدَرَ الصّفف اموَخرُ بالسّجُويٍ 
ناوا مق الصف العو وَتَكّرَ الصّفٌ اَذَه كم رَكُعّ ال يلي و وَرَكَعَْا 
حَيِيعًاء م َع وَأسَهُ ِنَ الركُوع َه جين أ خاو الشجمود واف لزي لد 
ّي مراف لش الأول َالَف رفي ُخور لعفؤ. قك] ََى البَن 
كد السّجُودَ وَالصَّفُ الّذِي يليد الْحَدَرَ الصف الموّخَرُ بالشّحُونٍ كَسَجَدُواء نم سَلَم 
اليكل وَسَلَمْنا حجييمًا». كَالَ جايرٌ: ك) يضْنَمُ حَرَسْكُمْ عَؤُلاءِ بأمَرَائِهِمْ. 

وفي (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد الله ووإةعئه: سل يول له 
صَلَةٌ الحَوْفِ فَصَلَّ وَسُولُ الله وَل إخدى الطَئِمَبَنِ وَكْمتَانِ ثم م صل الما 


رك وله 


الأخرَى ركعت قَصَلْ وَسُولُ اله يك ريع َكعَاتِه وَصَلَ بلطل وَكْعتَ 

وي «الصحيحين» عن عبد الا بن شمر تق ته قَالَ: عر هع رشو ل وك 
نَجْدِء فَوَاَيْنَا العَدُقٌ فَصَافَفْنَا َم «قَقَامَ وَسُولٌ ُ لله وك يصَلْ لاه ََامَتْ طَائِقة 
مَعَهُ د وَفْبلَثْ اَل اعد وَركعَوَُول له يكل , ِمَنْ مَعَهُ وَسَيجَدٌ سَجُدَكَين 
تعر عكة ملي َِّ التي 1 تُصَلٌّ جاءواء رَكعَ رَصُولُ اله يلل بهم رَكْعَقٌ 


هي لل 


وَسََدٌ سين ثم سَلَّم قم كُلَّ وَاحِدِ نهم َركَمَ ‏ ركع وَسَدَ سخلئئن». 


ع 
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وفي (صحيح البخاري) عَنْ ابْن عَبَّاسٍ متهن قَالَ: «قَامَ الي يليك وَقَامَ النَّاسٌ 
عر 5 


بس ور سس و | ل لق علس ل سلس م م بر سه 48 ل ماني سس م | رصع 88 قاس 
مَعَهُ فُكَّ وَكَرَدوا مَعَهُ وَرَ وَرَكّعَ ناس منهم مَعَه ثم سَحَدَ وَسَجَدوا مَعه ثم قامَ 


- 


لني َم الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُواإِخْوَاءَ وَآَنْتِ الطَِفةُ الأخْرَى. كَرَكَمُوا وَسَجَدُوا 

وهذه كلها كيفيات ثبتت عن النبي يَلَيِْدَ والإنسان يصلٍ في صلاة الخوف على ما 
تيسر له فإذا استطاع أن يصن جماعة؛ فهذا هو الواجب. 

وصلاة الخوف مما استدل به العلماء على وجوب صلاة الجاعة؛ لآن النبي َيِه م 
يترك الجماعة مع شدة الخوفء استمر النبي يلي في صلاة الجماعة مع الخوف الموجود 
وترك أمورًا من الصلاة من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة من 
الواجبات» فمم| يدل على ذلك هذه الصلاة المشروعة» والله عز وجل يقول: #وَإِدًا كُنتَ 
يهم تََقَمتَ هُمْ الضّلاة لقم طَائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَأَخْدُوا أَملِحتَهُمْ دا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا 
مِنْ وَرَائِكُمْ وَلنَتِ طَاَِةٌ أخررى 1 يُصَلُوا َلبصَلُوا مَعَك وَلْيأَحدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَّهُمْ وَدَ 
الَِّينَ كمرُوا لَوْتعْفُلُونَ عَنْ أَْلِحَيكُمْ وَآمتِعيكُمْ فَيَيلُونَ َليكُمْ مَيْلةٌوَاحِدَةٌ) [النساء:؟١١]‏ 
فلا شك أن الإنسان يجب عليه أخذ الحذر. 

وفي مثل هذه الأيام مع الأسلحة الحديثة من إطلاق النار بسرعة» ومن مسافة 
كبيرة» قد تتعذر عليه صلاة الجماعة» وقد يتعذر الاجتماع الكبير» عليهم أن يجتمعوا 
اجتاعًا يسيرًا يحافظون فيه على صلاة الجماعة بقدر ما يستطيعون» بخفيه في بعض 
ا مواضع وهكذاء وأما الاجتاع الكبير ربا لا يُستطاع عليه في مثل هذه الأيام مع 
الأسلحة الحديثة» فربا يكون سببًا لدمار المجموعة كلهاء وهكذا أيضًا حتى صلاة 
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الجماعة قد تتعذرء ربا يصلون أفرادًا إذا لم يستطيعوا الاجتماع» وإن استطاعوا في 
المحافظة على الجماعة وجب عليهم أن يجتمعوا ويصلواء وإذا خشّوا على أنفسهم من 
العدوٌ فيجتمعون بقدر ما يستطيعون» وإن لم يستطع إلا أن يصلي منفردًا فله أن يصلي 
متفردًا. 

قوله: (وكلها مجزئة). 


أي: كل هذه الصور التي جاءت عن النبي يَتَكِيْةٍ يجحزئ الصلاة فيهاء ويختار 
الإنسان الكيفية المناسبة لحاله على ما يتيسر له. 


قوله: (وإذا اشعد الخوف والكَحَمَ القتال صلّاها الراجل والراكب» ولو إلى غير 
القبلة» ولوبالويماء). 





هذا بيان أن الإنسان يصليها على قدر ما يستطيع» وعند اشتداد الخوف والتحام 
القتال يصليها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة. وفي «الصحيحين» عن ابن عمر 
تتلئاءنة: «قَإِنْ كَانَ حَوْفٌ هُوَ أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ صَلَوَا رِجَالًا قِامَا عَلَ أَْدَامِهِمْ أَوْ 
ُكْبَانء مُسْتقيلي القبكة أَوَْ غَيْرَ مُستَقْيلِيهًاا. 

وقوله: (ولوإلى غير القبلة). 

هذا في حالات شديدة وهي اشتداد الخوف والتحام القتال» فإن الإنسان يصلي 
على ما يتيسرء لكن يتحرى أولًا أن تكون صلاته إلى القبلة» فإذا لم يتيسر له ذلك صل 

وقد لا يستطيع أن يصلي واقمًا فله أن يصلي راكبّاء وله أن يصلي قاعدًا على قدر ما 
يستطيع» وكل ذلك يشمله قول الله تعالى: مأقَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْكُم» [التغاين: 1]» 
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وقول النبي مَدَفَِدِ: «فاذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»ء فالإنسان عند عدم 
الاستطاعة: ##لا يُكَلُفٌ الله تَفْسًا إِلّا مُمْعَهَا [البقرة: 115 إلا يُكَلَّفُ الله تَفْسا إل 
ما آكاهًا» [التغابن: 0]» فيسعى بقدر ما يستطيع» والله المستعان. 

وصلاة الخوف عند التتحام القتال تسمى: (صلاة المسايفة)» وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر وَوَلَيَدمَتها أن النبي مَل قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك 
فرجالَا أو ركبانًا». 








مسألة: هل يلتحق بدلك الخوف فيما يحصل من قتال بين القبائل والعشائر؟ 
الجواب: الظاهر أنه يشمله ذلك» ولكن في حالة يكون الشخص فيها غير متعد 
ولا باغ؛ كأن يكون مظلومًا أو اعتدي عليهء وأصبح يخاف على نفسه. فله أن يصلي 
صلاة الخوف على الكيفيات المعلومة بقدر ما يستطيع» وبالحال التي يستطيع عليها. 


هه 1 6 5 هد 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يجب القصر على من خرج من بلده قاصدًا للسفرء وإن كان دون بَرِيد. وإذا 


أقام ببلد مترددًا قصر إلى عشرين يومًا. وإذا عزم على إقامة أربع أكمّ بعدها. وله 
المجمع تقديمًا وتأخيرًاء بأذان وإقامتين. 
لز الشرح: 
هذا الباب بابٌ مهم؛ لكثرة من يحتاجه من المسلمين» فإن الإنسان لا يخلو من أن 
يسافر من بلد إلى أخرىء عامة المسلمين يحتاجون إلى السفرء فينبغي له أن يعرف أحكام 
السفرء وكيف يصلٍ صلاته في سفره. 





قوله: (يجب القصر عل من خرج من بلده قاصدًا للسفر). 
الشوكاني َجمَأنَهُ يرى وجوب القصرء والذي يَقصّر من الصلوات هي الصلاة 


الرباعية: صلاة الظهرء وصلاة العصر» وصلاة العشاء. تقصر إلى ركعتين» فالمسافر 





يصل الظهرء والعصرء والعشاء ركعتين ركعتين» ويدل على ذلك حديث عائشة 
صَعَلَدَعَتَهَا في «الصحيحين:: «أول ما رضت الصلاة ركعتين ركعتين. فقت صلاة 
السفر, وأتقت صلاةٌ الحضر)». 

وَالحُكُم في ذلك أن القصر مما يتأكد على المسافر» ففي «الصحيحين) عن ابن عمر 
ولتئعنها قال: «صحبت النبي يله فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا 


بكر الصديق وَوَإْتَدعَنَهُ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عمر بن الخطاب 















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


كاب الصلاة - باب صلاةالسفر 4- 
َئَدعَنَهُ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله فهذا يدل على أن الصلاة ركعتين ركعتين 
متأكدة» حيث إن النبي وَل داوم عليها حتى توفّاء اللهء وكذلك الخلفاء بعده. 

والجمهور من أهل العلم يرون ذلك من السئن المؤكدة» ولا يرون وجوبهاء 
وأوجب بعض أهل العلم ذلك فقالوا: لا يجوز له أن يصلي أربعّاء وعامة العلماء يرون 
أن ذلك من السئن المؤكدة» والدليل على ذلك: أن المسافر إذا صلَّ خلف القيم فإنه يتم 
صلاته» وقد ذكر بعض أهل العلم منهم ابن عبد الْبنٌ وَتمَدَلنَهُ تعالى: أن المسافر إذا صلى 
خلف المقيم يُتِمّ قال: فهذا دليل على أن قصر المسافر ليس من الواجبات» ولو كان من 
الواجبات ما جاز له أن يتم خلف المقيم؛ فلم) وجب عليه الإتمام خلف المقيم؛ دل على 
أن القصر في حقه ليس بواجب. 

وشيخ الإسلام رَتمَْلنَه: اختار أن الإتهام في حق المسافر يعتبر مكرومّاء إذا صل 
إتهامًا يعتبر تخالقًا لسنة النبي يَدَكِلْهِ وتصح الصلاة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام 
واختاره أيضًا الشيخ العثيمين ريِمَهاَلَهُ: أن الإتقام يعتبر مكروهاء وأنه إذا أتم صحت 
الصلاة» وخالف هدي النبي د 

وقول الشوكاني رِبِمَوُلنَه: على من خرج من بلده قاصدًا للسفرء فلا بد أن يكون 
ناويا السفر؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» بشرط أن يكون قاصدًا السفر. 

قوله: (وإن كان دون بّرِيد). 

البريد يساوي: أربعة فراسخ» والفرسخ يساوي: ثلاثة أميال» والميل يساوي: ما 
يقارب أربعة آلاف ذراعء؛ يعني: أن الميل يساوي في هذا الحساب في هذه الأيام ما 
يقارب كيلومتر» وسبعائة متر» أو قريبًا من ذلك. 

وقد جاء حديث ضعيف أن النبي جَيَيِدِ قال: «لا نقصروا الصلاة في أقل من أربعة 
برّداء والبريد يساوي: ثلاثة فراسخ» والفرسخ يساوي: ثلاثة أميال» وهذا تحديد لم 
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يصح الحديث فيهء والصحيح أن كل سفر سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا أنه يقصر 
فيه الصلاة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: #وَإِدًا صَرَيْةُ بكُمْ في الأرْضٍِ َلَيْس عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ 
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ إِنْ حِفْت أن يَفْيِنَكُمْ الَّدِينَ كفَرُواك [النساء: :]٠١١‏ كل ما سمي 
سفرًا في عرف المسلمين؛ وكل ما سمي سفرًا شرعًا فإنه يقصر فيه الصلاة. )ا قال 
الشوكاني: ولو كان قدر بريد أو أقل من ذلك ولو كان مسيرة نصف يوم أو مسيرة 
يومء قال النبي مَلَِِْ: «لا يمل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا 
ومعها ذو حرم). 

فالقصر في حق من كان على سفر هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام وابن 
القيم -رحمة الله عليهم| - واختاره أيضا الإمام العثيمين ءال 


00 و 





قوله: (وإذا أقام بيلد مترددًا قص رإلى عشرين يومًا). 

قوله: (إذا قام ببلد)» الإقامة ببلد على حالتين: 

الأولى: أن يقيم هذه البلدة عازمًا على الإقامة. 

الثانية: أن يقيم مترددّاء ليس عنده عزم على الإقامة. 

فالأولى: أن يقيم ببذه البلدة عازمًا على الإقامة» وهذا العزم يكون على إقامته. أيام 
معلومة سواء كانت كثيرة أو قليلة» فبعزمه على الإقامة فترة طويلة» يصير مقيّاء وعليه 
أن يتم الصلاة» وإذا أقام فترة قصيرة نحو يوم أو يومين ونحو ذلك ف| زال مسافرًا. 

مسأثة: ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير ؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك اختلاقًا كثيرًا في تحديد الأيام» والصحيح ما ذهب 
إليه الجمهور أن من عزم على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام يصير مقياء ومن عزم 
على الإقامة في بلد أربعة أيام أو أقل فلا يزال مسافرّاء الدليل على ذلك حديث ابن 
عباس وََإيِدِعَتها في «الصحيحين): أن النبي مَكَِكٍ في حجة الوداع قدم مكة في اليوم 
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الرابع من ذي الحجة وأقام إلى اليوم الثامن» فأقام النبي ميد بمكة أربعة أيام وكان 
وَبَيَِةِ مترخصًا برُّخص السفر يقصر وَيَيِةٍ ولا يصل النوافل» وكذلك حديث العلاء بن 
الحضرمي رَعَلْئهَعَنَهُ في «الصحيحين»: قال رسول الله عَنَِْةِ: (يقيم المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثا»» فالنبي يَلِلْةِ رخص للمهاجر بعد أن يكمل نسكه. رخص له أن 
يقيم في بلده ثلاثة أيام فدلّ على أن إقامة الثلاثة الأيام لا تناني السفر فلا يزال مسافرّاء 
وإن أقام ثلاثة أيام» واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس - وَدَلْيَهَءته-. أنه إذا عزم على 
الإقامة أربعة أيام فلا يزال مسافرٌاء ومن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فتأخذ 
بالأصلء أنه عزم على الإقامة فصار مقيّاء قهذا الذي عليه الجمهور مثل الشيخ ابن باز 
يمَدانَهُ تَعَال» والشيخ الوادعي عليه رحمة الله. 

والخلاصة ما ذكرناه: أن الإنسان إذا أقام ببلد وعزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام 
فإنه يتم الصلاة من حين يصل في ذلك البلد؛ بسبب أنه عزم على الإقامة أكثر من أربعة 
أيام» ومن عزم على الإقامة أربعة أيام» أو ثلاثة أيام» أو أقل من ذلك فإنه لا يزال 
مسافرًا يقصر الصلاة ويترك النوافل» هذا في حق من كان عنده عزم على الإقامة. 

والحال الثانية: من لم يكن عنده عزم على الإقامة» ربا يكون عنده بعض الأعمال 
يريد أن يؤديها ثم ينصرفء فإن هذا يسمى مترددًا؛ لأنه لم يعزم على الإقامة» وإنم| أراد 
أيامًا حتى ينقضي عمله ثم يرحل» فمثل هذا ذكر الشوكاني أنه يقصر إلى عشرين يومّاء 
واستدل على ذلك بحديث ابن عباس في فتح مكة. قال ابن عباس وَِيِيََعَنَْا ىا في 
«صحيح البخاري): «أقام النبي يَلَِلْةِ بمكة تسعة عشر يومًا يقصراء وجاء في بعض 
الروايات في غزوة تبوك: «أقام عشرين ليلة»» وأصح ما ورد هو التحديد بتسعة عشرء 
وتحديد أنه أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة لم يثبت» وفيه ضعف. 

وهذا الحديث في الواقع لا يفيد التحديد» فلو أقام ببلد أكثر من ذلك» وهو ليس 
عازمًا على الإقامة» بل هو متردد» ومعنى المتردد: أنه لا يدري متى سيسافرء ربا الغده 
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كاب الصلاة - باب صلاةالسفر 4- 
أو بعد الغدء فليس عنده تحديد» فمتى ما تيسر له سافر» هذا يسمى مترددًاء وقد أقام 
بعض الصحابة شهرين أو ثلاثة أشهر أو ربا أقام بعضهم ستة أشهر في بعض الأسفار 
مترددًاء كما روي عن ابن عمر وعن أنس بن مالك وََإيِدْعَنْه وعن غيرهما أنهم أقاموا 
فترات طويلة في بعض البلدان» فكانوا يقصرون؛ لأ:هم ل يعزموا على الإقامة. 

فالصحيح في حق المتردد أنه ليس له تحديد حتى وإن استمر على ذلك الخال» ولو 
سئة كاملة» وهو ليس عنده عزم على الإقامة فإنه يقصرء وأما التحديد بعشرين أو تسعة 

وبقي إذا عزم على الإقامة» إذا عزم على أربعة أيام أو أقل فإنه يقصرء ما زال 
مسافرّاء وإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام» فإنه يتم من حين يصل في ذلك البلد. 

قوله: (وإذا عزم على إقامة أر. بع تم بعدها). 

قول الشوكاني: أتمّ بعدهاء يوهم أنه لا يتم إِلّا من بعد الأربع؛ وهذا خلاف 
الصحيح في المسألة» فالصحيح في المسألة أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام 
فإنه يتم من حين يصل» وأما إذا عزم على أقل من ذلك فإنه يقصر. 
١‏ قوله: (وله الجمع تقديمًا وتأخيرًا). 

الجمع في السفر بين الصلاتين: بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب 
والعشاء» والجمع من السئنء لا سيا إذا كان في أثناء السير؛ لأن النبي كَتَِْدِ في أثناء 
السير كان يُوّخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء ثم ينزل فيجمع بينهاء الجمع مستحبء. لكن إذا أحب أن يصلي الصلوات في 
وقتها جاز له ذلك؛ والجمع أفضل في حق من كان على مسير وإذا نزل في بلد للراحة» 
فإنه يجوز له أن يصلي الصلوات في أوقاتباء ويجوز له الجمع. 
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وفي حق النازل الأفضل له أن يصلي الصلوات في أوقاتهاء إذا لم يجد مشقة» 
الأفضل أن يصلي الصلوات في أوقاتهاء وقد فعل النبي يَلَيِْةٍ الأمرين: ١في‏ غزوة تبوك 
كان نازلا وَيَِِ وكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء»» | في حديث 
معاذ يبن جبل وَإِيَدعَنَهُ في (صحيح الإمام مسلم» فالنبي مَلَِلَة في أثناء نزوله في السفر 
صلَّ جمعاء وصلٌ الصلوات في أوقاتهاء كلها ورد عن النبي يك وفي غزوة تبوك كان 
النبي مَلَْدٍ يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء كا في «الصحيحين) عن 
معاذ بن جبل وََإْيَهْعَنَك وفي حجة الوداع في منى» لما أقام النبي َنَِيْدِ بمنى كان يصلي 
الصلوات في أوقاتباء فالمسافر إذا كان أثناء السير الأفضل في حقه الجمع» وفي أثناء 
النزول يشرع له الأمران» وأمهما كان أيسر فهو أفضل . 

وقوله: (وله الجمع تقديًا وتأخيرًا)» يجوز جمع التقديم» ويجوز جمع التأخير» وأكثر 
فعل النبي ويك في السفر جمع التأخير كا في «الصحيحين) عن أنسء وعن ابن عمر 
عَْدعَنثر أنه وَليِةِ: «كان يُوّخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهماء وكان يُوّخر 
المغرب إلى وقت العشاء, ثم ينزل فيجمع بينهما»» وقد ثبت عن النبي كَلَلِْةِ جمع التقديم 
أيضًا ى! في حجة الوداع: (جمع النبي مَكَِلْةِ يبن الظهر والعصر جمع تقديم؛ ثم ذهب إلى 
لموقف في عرفة يَلَِْةِ)» كل ذلك ثابت عن النبي عَلِْة. 

مسألة: كيف يصلي المسافر على الطائرة: وهولا يستطيع الصلاة وهو واقف» 
فهل يصلي في كرسيّه الذي يجلس فيه وقد يكون غير مستقبل القبلة؛ أو ينتظر 
حتى تنزل الطائرة؛ فيصلي جميع الصلوات التي فاتته ؟ 

الجواب: إذا خشي خروج الوقت؛ فيصلي على الحال التي يستطيع» وليس له تأخير 
لصلوات حتى يخرج الوقتء قال تعالى: قَانَّقُوا الله ما اسْتَطعْكُمْ © [التغابن:15]» وقال 
تعالى: ##لا يُكَلَّفٌ الله تَفْساإِلّا ُمْعَهَا 4 [البقرة:785] وقال تعالى: إن الصَّلاة كنت 
عَلَّ المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَؤْقُوتَا # [النساء:١1].‏ 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي سنة. وأصحٌ ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان» وورد ثلاثة 


وأربعة وخمسة» يقرأ بين كل ركوعين» وورد في كل ركعة ركوع. وتُدب الدعاء 
والتكبير والتصدق والاستغفار. 





|[] الشر: 

قوله: (هي سنة). 

الحكم عليها بأنها سنة قال به أكثر أهل العلم»ء وذهب بعض أهل العلم إلى 
وجوبها؛ لأن النبي جَلِلْةٍ أمر مها بقوله مَلَكِْةِ: «فافزعوا إلى الصلاة». ولحديث: (إذا 
رأيتم ذلك فصلَُوا وادعوا حتى ينجي ما بكم). وقد ذهب إلى وجويها طائفة من أهل 
العلم» وهم بعض الحنابلة» وكذلك أبو عوانة في صحيحه. وغيرهم من أهل العلم 
ذهبوا إلى وجوب ذلكء والقول بالوجوب قول قوي. 








قوله: (وأصحٌ ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان). 


هذا ثابت من حديث عائشة؛ ومن حديث ابن عمرء وابن عباس وَوَلْيَدمَن في 
«الصحيحين»» وأما ما ورد أنه يركع في كل ركعة ثلاث ركعات فهو معلل وكذلك ما 
ورد أنه يركع في الركعة أربع ركعات, أو خمس ركعات فكل ذلك معل لم يثبت عن 
النبي َكل وقد بيّن شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا يُعتبر شادَا؛ لآن الكسوف لم 
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كناب الصلاة - باب صلا الكسوفين 4- 
يحدث في عهد النبي يليه إلا مرة واحدة: فيبعد أن يكون صلَّاها على تلك الوجوه 
كلهاء وإنا الثابت صفة واحدة وهي أنه صلى في كل ركعة ركوعين فقط وَلَاةِ. 

قوله: (وورد ثلاثة وأربعة وخمسة). 

هذا كله لم يثبت عن النبي يَتَيْْدّه وقد ذكرنا الأحاديث الواردة وبيئا علل ذلك في 
كتاينا «فتح العلام). 
١‏ قوله: (يق رأ بين كل ركوعين» وورد في كل ركعة ركوع). 

يبدأ فيقرا الفاتحة» ثم ما تيسر من القرآنء ثم يركعء ثم يقوم قائلًا: (سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد)؛ ثم يشرع في القراءة مرة أخرى مبتدثًا بفاتحة الكتاب» ثم 





بسورة أخرى مرة أخرى أيضاء حتى ينتهي من ذلك ثم يركع» ثم يعتدل» ثم يسجدء 
ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. 

ويستحب الإطالة في صلاة الكسوف؛ لأن النبي وَيَيِيْةِ أطال فيهاء ومن فاته 
الركوع الأول من الركعة الأولى فقد فاتته الركعة كاملة» فإذا أتى الإنسان إلى الصلاة» 
وقد ركع الإمام ركعة من الركعة الأولى فإنه إذا سلّم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة 
بقراءتين وركوعين» لقول لنبي :ما أدركتم فصلَُوا وما فاتكم فأتموا». 

وأما قوله رَيِمَدلَنَه: (وورد في كل ركعة ركوع): أراد المؤلف بذلك ما أخرجه 
مسلم: (9417): عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة 
رسول الله يلي إذ انكسفت الشمسء فنبذتهنء وقلت: «لأنظرن إلى ما يَحْدَّتْ 
لرسولٍ الله يََيِةٍ في انكساف الشمس اليوم, فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعوء ويكبرء 
ويحمد. ويهلل» حتى جُلّ عن الشمس» فق رأ سورتين» وركع ركعتين». 

وهذا الحديث مجمل مبين بأحاديث الصحابة الأخرى. 

والصحيح: أنه ب يصل ركعتين» في كل ركعة ركوعان. 
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قوله: (وتُدب الدعاء والعكبير والتصدق والاستغفار). 


كل ذلك مما حث عليه النبي يَلَقِلةِ ٠»‏ كثرة الدعاء والتسبيح والتكبير والتصدّق 
والاستغفارء وكذلك العتق» فكل ذلك حث عليه النبي مََيِةٍ في صلاة الكسوف. 

خطبة الكسوف بعد الصلاة من المستحبات» خطب الني يَلئِْةٌ عقب الصلاة» 
فصارت الخطبة ما يستحب في صلاة الكسوف. وهي خطبة واحدة يشرع الوعظ فيها 
وتخفيفها. 

تنبيه آخر: 

أن صلاة الكسوف تصن جهراء سواء صلى كسوقًا للشمس أو كسوقًا للقمن 
فكلاهما يصلَّ بقراءة جهرية. 

تنبيه آخر: 

ما حصل من دراسات لمعرفة الكسوف: (كسوف الشمسء» وخسوف القمر) هذه 
الدراسات قد تصيبء وقد تخطى» والأمر لله سبحانه وتعالى» وهذه آيات تُخَوّف الله عز 
وجل بها عباده» وكو:بم يعلمون أنه سيحصلء لا يناني أن هذه الآيات يخوّف الله عز 
وجل بها العباد» فيتبغي للإنسان أن بخضع إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار 
والإنابة» والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 
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| باب صلاة الاستسقاء | | 


قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 








الطاعة» والزجرٌّ عن المعصية. ويستكثر الإمام ومن معهة من الاستغفانب والدعاء 


برفع الجَدُب» ويحَوّلون جميعًا أرديتهم. 


الشرح: 
قوله: (شُسن عند الدب ركعتان). 








أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء؛ فهي من الصلوات المستحبة التي صلاها النبي 
كك وصلاة الاستسقاء تؤدّى على الكيفية التي صلّاها النبي يك صلاها كسائر 
الصلوات» جهر فيها النبي مََكِلْ بالقراءة» وكان النبي كَلَئِْةِ بدأ قبلها بالخطبة» صعد 
النبي مَلَدِلةٍ على المنبر فخطب الناس وذكرهم بالله سبحانه وتعالى» ثم تحوّل بعد أن دعا 
قليلاء تحوّل إلى القبلة وهو يدعوء وحوّل رداءه يلل يدعو ويستسقيء ثم بعد ذلك 
نزل فصل بالناس ركعتين ولي جهر فيه) بالقراءة. 

وأحسن حديث ورد في ذكر صفة صلاة الاستسقاء ما أخرجه أبو داود )١11/7(‏ 
عن عائشة ويَدََيَدَعَنَا بإاسناد حسنء قالت: شكا الناس إلى رسول الله يَيَيْيْةَ قحوط المطر» 
فأمر بمنبر» فوضع له في المصل» ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج 
رسول الله وَيَيِيْةّ حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبر يلل وحمد الله عز 
وجلء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم: 
وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكم). ثم قال: «الحمد لله 
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4 
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين, لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت 
الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين»» ثم رفع يديه. فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره» وقلبء أو حول رداءه» وهو رافع يديه؛ ثم أقبل على الناس ونزل» فصلى 
ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقتء ثم أمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده 
حتى سالت السيولء فلا رأى سرعتهم إلى الكن ضحك كذَلَِْق حتى بدت نواجذه. 
فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير. وأني عبد الله ورسوله)»», قال أبو داود: هذا 
حديث غريب» إسناده جيد. اه 

وصلاة الاستسقاء من الصلوات المشروعة عند أهل العلم» وعلى ذلك أكثر أهل 
العلم. وثقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا تشرع صلاة استسقاءء بل يكفي الدعاء» 
والصحيح أنه يُصلٌّ كا ثبت عن النبي كَكأة. 

وهذه الصلاة تُصِلَّ في الوقت الذي صلَّاها النبي يَكَلدِ (بعد ارتفاع الشمس كما في 
صلاة العيد). ويجوز أن تُصلى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمسء كله وقت يجوز 
فيه الصلاة» والنبي وَيَيِةِ تحرّى الصلاة عند ارتفاع الشمسء فالأفضل أن تصلى صلاة 
الاستسقاء في ذلك الوقت الذي صلاها النبي ؟َلَِْدَ ووقتها وقت صلاة العيد ولا 
تصلى عند أهل العلم في أوقات الكراهة» وهل يجوز أن تصلى في غير وقت صلاة العيد» 
أجازه أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة. والأحوط الاقتصار على وقت صلاة العيد. 


قوله: (بعدهما خطبة). 
قال بذلك بعض أهل العلم على أن الصلاة تُقدَّمِ على الخطبة» وجاء في ذلك 


حديث ضعيف عن ابن عباس وَفَإيَدعَها: «أن النبي وَلكلدِ صل بهم كما يصل يوم العيد) 
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كناب الصلاة - با صلا الاستسقاء 4- 
أخرجه أبو داود» وني إسناده هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» وهو مجهول الحال» 
وفيه انقطاع بين إسحاق بن عبد الله وبين ابن عباس ووَدَإيَدعَنةُ. 

وورد أيضا حديث في مسند أحمد عن أبي هريرة وَعَزْيدَعَنكَ وفيه: أنه صلل ثم 
خطب. وفي إسناده النعان بن راشد» وهو ضعيف. 

وقد أخذ بذلك بعض الفقهاءء فقالوا: يُصلٌ الاستسقاء ىا يُصِلّ العيد قبل 
الخطبة» ويكبر لحا كا يكبر في العيله أي: سبع في الأولى» وخمس في الأخرىء وهذا 
اعتهاد منهم على حديث ابن عباس وَوَإَيَدعََْا عند أبي داود وغيره» وهو حديث ضعيف. 

والصحيح أن النبي وك صلّاها ركعتين كسائر الصلوات» ليس فيها تكبير كتكبير 
العيد» والصحيح أيضًا أن الخطبة تكون قبل الصلاة ىا ثبت في «الصحيحين) من 
حديث عبد الله بن زيد وََلنَدعَنهُ: «أن النبي جَتَكِْةِ دعا وحوّل رداءه ثم صلى ركعتين» 
فقوله: (ثم) تقتخ تقتضي الترتيب» وى| جاء صريًا في حديث عائشة وِعََيوعَنْهَا عند أبي داود 
الذي تقدم ذكره؛ والحديث صريح في ذلك» فالصحيح أن الخطبة قبل الصلاة؛ وما جاء 
عن بعض السلف أنه جعل الخطبة بعد الصلاة؛ فهو خلاف الصواب. 


ومن معه من الاستغفان والدعاء برفع الجَدْب). 





وهذا ينبغي أن يكون في حال هذه الخطبة» يذْكّرٌ الناس بالله سبحانه وتعالى» 
ويذكّرهم بالتوبة والاستغفار؛ فإن ذلك سبب لرفع البلاء؛ ونزول الخير والبركات؛ 
ونزول الغيث؛ لآن الله عز وجل يمنع ذلك بسبب ذنوب العباد» فيذكر الناس بالطاعة» 
ويزجرهم عن المعصية» ويذكرهم بالتوبة والاستغفار» ويكثرون من الاستغفار 
والتوبة؛ ويدعو الإمامٌ» ويؤمن الناسء فيؤمّنون على دعائه» فإن ذلك سبب عظيم لرفع 
الجدب بإذن الله سبحانه وتعالى. 
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قوله: (ويُحَولون جميعًا أرديتهم). 
الحديث ليس فيه أن الصحابة وَييَهَء حوّلوا أرديتهم» وإنما فيه أن النبي ويد هو 
الذي حوّل رداءه» ول ينقل عبد الله بن زيد صَإِتَهعَنْهُ في «الصحيحين»: (أن الصحابة 


عفر حولوا أرديتهم)؛ فيظهر أن الذي يحول رداءه هو الإمام فقط؛ لأنه لم يثبت 


عن الصحابة وَوَوَليَدْعَنْفر أنيم حوّلوا أرديتهم» عندما حؤّل النبي َيِل فيقتصر في ذلك 
على تحويل الإمام. 
ويدعو با تيسر من الأدعية المباركة في الاستسقاء. وهي أدعية كثبرة فيدعو بذلك. 





مسألة: الاستسقاء في خطبة الجمعة: 





وهناك استسقاء في حال خطبة الجمعة ى) ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن 
مالك: أن رجا دخل المسجد يوم جمعفق ورسول الله وبي قائم بخطب» فاستقبل 
رسول الله َيََِةٍ قاماء ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله 
يغيثناء فرفع رسول الله وَلَيِْةِ يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا» اللهم أغثنا» قال 
ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلا توسطت الساء انتشرت» ثم 
أمطرتء فلا والله» ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة» ورسول الله وليك قائم بخطب» فاستقبله قائا» فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله وَيَيِْدِ يديه ثم 
قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب» وبطون الأودية. ومنابت 
الشجر) قال: فأقلعت؛ وخرجنا نمشى في الشمس . 
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4- 
فالاستسقاء في الجمعة أيضًا مشروع؛ وقد بوب البخاري في صحيحه (باب من 
اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء)» فمن استسقى في الجمعة فيجزئه ذلك عن صلاة 
الاستسقاءء وليس مشروعًا أن يُصِلَّ ركعتان بعد صلاة الجمعة» فهذا ليس من السنة. 
السنة إما أن يُدعى في خطبة الجمعة» وإما أن يخرج الناس إلى المصلٌ» وما سوى 


ذلك فليس من السنة. 


يستحب التكرار حتى ينزل الله عز وجل الغيث؛ فيكرر الناس الاستسقاء سواء 
كان في خطبة الجمعة» أو في صلاة الاستسقاءء ويُّلحُون على الله عز وجل بالدعاء» 
لقول الله تعالى: أُمْ مَنْ يُجِيبُ المُضْطَرٌ إِدَا دَعَاهُ وَيَحْيِفُ السُّرءَ وَعَدْعَلْكُمْ خُلََاءَ 
الأَرْضٍ يِه مَعَ لله قليكًا ما تَدَكُرُون» [النمل: ؟]. 

ويستحب البالغة في رفع اليدين من الإمام» فقد قال أنس بن مالك كا في 
الصحيح: الم يرفع النبي يلد يديه في شيءٍ من الدعاء كما رفع في الاستسقاء» فقد بالغ 
النبي مَلَيِْةِ في الرفع في الاستسقاء فيبالغ الإنسان الرفع بذلك. 

ويُتحرى الإنسان الصالح يُستسقى بهء فقد كانوا يستسقون بالنبي وَل فلما توفي 
النبي مَيَكِْةِ استسقوا بعمه العباس بن عبد المطلب ورَتَزيَدعَنَك والمقصود بالاستسقاء به 
أي: بدعائه؛ فهذا توسّلٌ إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. 

وإذا اشتد المطر على الناس وحصل منه الغرق أو حصل منه تبديم البيوت» 
فيستحب الدعاء بالاستصحاء - أي: بالصحو- كا دعا النبي يَلَكَِةِ للا استمر المطر 
أسبوعا كاملًا: فدخل الرجل عليه فقال: هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فقال 
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4- 
النبي يك «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام؛ والظَّرابِ» ومنابت الشجرء 
وبطون الأودية»ء فدعا النبي يَدَِلْةٍ أن تدكشف, فاتكشف المطر عن المدينة. 
بالنسبة لتحويل الرداء (والرداء: هو الثوب الذي يُخطى به نصف البدن الأعلى) - 
وتحويله بجعل الجهة التي كانت على اليمين؛ على الشمال» والجهة التي كانت على 
الشمال تمعل على اليمين» وأما إن كان الإمام لابسًا قميصّاء فالقميص لا يمكن تحويله 


وتحويل القميصء والإزار» والحبة» والعامة» فيقتصر في ذلك على تحويل الإمام. 


66 1 2 ا قد 









































قال الإمام الشوحكاني مرح الله تمالى: 


من السنة عيادةٌ المريضء وتلقينُ المحتضّر الشهادتين» وتوجيهّه؛ وتغميضه 
إذا مات» وقراءة (بس) عليه» والمبادرةٌ بتجهيزه إلا لتجويز حياته» والقضاءٌ 


لدينئه» وتسجيكه. ويجوز تقبيله. 
وعلى المريض أن بحسن الظنّ بربه؛ ويتوبٌ إليه» ويتخلصٌ من كل ما عليه. 





لل الشرح: 
هذه مقدمة مفيدة قبل الشروع في كتاب الجنائز» بذكر بعض الأحكام المتعلقة 


بالمريض. 


قوله: (من السنة عيادة المريض). 
5 م . . 8 00000 ره 

هذه من حقوق المسلم» ى! في «الصحيحين) عن أبي هريرة و اتئعنة: احق السلم 
عَلَ المسلم كَمْسٌ: رد السّلآم؛ وَعِيَادَةٌ ريض وَاتبَاعٌ احَتَائز وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَق وَنَشْمِيتُ 
العاطس»» وفي رواية لمسلم: ١ح‏ المسلم عَلَ المسلم بستٌّ) وزاد فيها: (وَإِذَا 
اسْتنْصَحَكَ كَانْصَح لها. 

وعيادة المريض تعتبر واجبًا وجوبًا كفائيّاء فإذا قام به بعض لمسلمين سقط عن 
الباقي والدليل على ذلك أن النبي يَلَِْةٍ أمر به ى! في صحيح البخاري عن أبي موسى 
قال يَكِْ: اعُودُوا الريضٌء وَأَجِيبُوا الدَاعِىَء وَفُكُوا العَان»» وأيضًا في هذا الحديث: 
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كتاب الحنائز - باب عيادة المريض 4- 


١حَقٌ‏ المسلم ءَ عَلَ المسلم سِت)» فجعله حمًا من حقوق الإسلام؛ فعيادة المريض من 
الوجوب الكفائي. 





قوله: (وت تلقينُ المحتضّر الشهادتين). 
لحديث أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» وأي هري ا في ١صحيح‏ مسلم) قال النبي 


ع2 «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِلَهَ إلا الله ل»؛ وثبت عن عائشة وتيا عند النسائي أن الني 


مر 


عَكِلَةِ قال: الوا مَلْكَاكُمْ كَوْل: أ لا له إِّا ان . 

بالنسبة للتلقين أيضًا: لا ينبغي الإكثار عليه؛ فيحصل له بذلك المكّل؛ بل يكون 
بلطف وتذكير يسير؛ حتى لا يحصل له شيء من الملل والانقطاع والتَصَجُرِ؛ لأنه في 
حالة شدة فينبغي أن يكون ذلك برفق. 

قوله: (وتوجيهه). 

أي: يوجّه إلى القبلة» ول يثبت في ذلك حديث عن النبي ولد ل يثبت عن النبي 
َك في توجيه المحتضر حديتثٌ صحيحء الثابت عن النبي يكل أنه يلقنه» وأما التوجيه 
إلى القبلة فلم يثبت فيه عن النبي كَلَِةٍ في ذلك حديث. 


١‏ قوله: (وتغميضّه إذا مات). 





ثبت في ١صحيح‏ مسلم عن أمَ سَلَمَة ب :هنا مات أَبُو سَلَمَ أَعْمَضَهُ الب 


عَكَيِْدِ وَقَالَ: اللهمَ اغْفِر لأبي سَلَمَة لَمَدَ وَارْفُعْ دَوَجَتَهُ في المميينَا » ودعا له وَلَكاة. 


قوله: وقراءةٌ (يس) عليه. 
لم يبت يثبت الحديث في ذلك» حديث مَعْقَلٍ بن يَسَارِ دعنك عند أبي داود والنسائي 
أن النبي وَلَكِلْةِ قال: (اقْرَجُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس) هذا الحديث ضعيف ل يك يثبت عن النبي 


صَبَدَلاك 


9 
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2 ب المنائز - بابعيادةالريض 
قوله: (والمبادرةٌ بتجهيزه). 


أي: ينبغي الإسراع» إذا مات يسرّع بتجهيزه» وبدفنه» قال النبي علد «أَسْرِعُوا 
اجَتَارَةِ؛ قَإِنْ َك صَاحَةٌ فَكَُْ تُقَدّمُومَا علَيْد وَإِنْ تك غَبْرَ ذَلِكَ قشر تَضَعُوتهُ عَنْ 





ِكَابِكُمْ) ا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عليه. 


أي: إذا ظنوا أنه لم يحصل الموتء فيتنُوا حتى يتيقَنُوا موته. 
قوله: (والقضاءً لدينه وتسجيثه). 
أي: يُسارع في قضاء الدَّينَ؛ لأن نفس المؤمن مُعلَقةٌ بتينهاء وكل شيء يُخفر 


و 


للشهيد إلا الدّين» كذلك يُسَكََّى ًِ ويغطى عقب موته. 








١‏ قوله: (ويجوز تقبيله). 
أي: من ذوي قرابته وأهله من أحبّ منهم أن يُقبّله فله ذلك» و قد قبل أبو بكر 


عئدعَنهُ النبيّ وَل عَقِبَ موته. ىا في (صحيح البخاري) عن عائشة وََليدْعَنها. 


قوله: (وعلى المريض أن يحِْنَ الظنَّ بربه» ويتوبٌ إليهء ويتخلصٌّ من كلّ ما عليه). 





لحديث جابر بن عبد الله يلما في «صحيح مسلم) أن النبي مَل قال: ) 
8 يمُوَ حدُكُمْ َوهو ين الظّنّ باه باه وتعالَ. أي: يكون ظنه بالله حسنًا: 
(فيكون رجاؤه بالله عظيا! بأن الله سيغفر له» وأن الله يتولّاهء وأن الله يعفو عنه)» 
وهكذا تُحْسن الظن ويدعو الله عز وجل بذلكء ولا يكون ميّء الظن بربه سبحانه 
وتعالى في مثل هذا الوقتء فإنه بحاجة عظيمة إلى مغفرة الله» وإلى رحمة الله» و إلى تحسين 
اللن بالله سبحانه وتعالى» والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 






























































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء» والقريب أولى بالقريب إذا كان من 


جنسه؛ وأحد الزوجين بالآخر. ويعكون القسل ثلائاء أو خممّاء أو أكثر بماء 
وسدرء وفي الآخرة كافورٌ. وتُقدّم الميامن. ولا يُغسل الشهيد. 





[[] الشرح: 
قوله: (ويجب غسل الميت المسلم على الأنحياء). 
وجوب غسل اميت المسلم مستفادٌ من الأوامر النبوية» وقد نُقَلَ فيه الإجماعء 
الداع أنه قد حصل خلافٌ في المسألة» والصحيح هو الوجوب. فالنبي كَلفِْةِ أمر 
لنساء بغسل ابنته زينب» ففي «الصحيحين» عن أَمٌ عَطِيه يَهَ بعتا أن النبي عَيََِةٍ قال: 
«اغْيِلْتهَا ئلاناد أو عَنْسَاء أو أَخترٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ربعن ذَلِكَه باء وَسِذْر). وفي 
«الصحيحين» عن ابن عباس وها في الرجل الذي سَقَط من الناقة يوم عرفة فأمر 
النبي يك أن يُْسّلوه فقال: «اغْسِلُوه باءِ وَسِدْرِ وَكَفَُوه في َوْيينِء وَلَنحمرُوا رَْسَهُ 
نه يْعَتْ يَوْمَ القِيامةِ مُلَيّااء فأمر النبي وله بغسل الميتء ووجوب تغسيل الميت 
كفائي )| تقدم في عيادة المريض» وكذلك تغسيل الميت وجوبه كفائي» ويجب على كلّ 
من عَلِمٌَ به وعنده قدرة على تغسيله» فقوله: (على الأحياء) أي: من يعلم بهذا الإنسان» 
وممن عنده قدرة فلو أن إنسانا مات فيأئم من علم به إذا تركوا غسله وهو مسلمء 
يأثم كلّ من علم به وترّكه؛ وعنده قدرة على تغسيله؛ وقوله: (الميت المسلم) أخرج 
الكافر» فالكافر لا يُعَسَّل ولكن يُدفن بعيدًا عن مقابر المسلمين. 
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قوله: (والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه). 


أي: أن القريب أولى بقريبه في تغسيله؛ وقوله: (إذا كان من جنسه)» أي: من 
الذكور أو من الإناث؛ فالإنسان أولى بعمّهء وأولى بخاله» من إنسانٍ أجنبي ليس بينه 
وبينه قرابة» وأولى بأخيه من إنسانٍ آخر بعيد من المسلمين. 

وقوله: (إذا كان من جنسه) أي: إن كان من نفس الجنس من الذكور أو الإناث» 
فالرجل أحق بأخيه من جاره؛ وأحق بأخيه من الإنسان البعيد» ولكنه ليس بأحق 
بأخته» لو ماتت أخته فالنساء أولى بتغسيلها من أخيهاء هذا معنى قوله: (إذا كان من 
جنسه) فالقريب أولى بالقريب» وذلك؛ لأنه له عليه حق القرابة» والله عز وجل يقول 
في كتابه الكريم: لوَأُونُوا الأَرْحَام بَمْضْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله4 [الأنفال: 00]. 

فالرجل لابْكَمّلُ المرأة» وإن كانت قريبةً لهء لا يُغمّل أختى ولايُغسّل أمّه ولا 
عمّتهء ولا خالته» ولا ابنته» بل النساء يَعْسَّلن النساءء والنبي وَيَيْْةِ- مع كونه خير خلق 
لله- ل يُعْسّل ابنته زينب بنفسه؛ بل أمر النساء أن يُعْسّلْنَ ابنته وَكلِِ. 

ويُستثنى من ذلك عند الضرورة إذا اتيج إلى ذلك (إذا لم يوجد امرأة تُعْسّل أخته 
أو ابنته»» فاختلف العلاء: فمنهم من قال: يُعَسّلها من فوق الثياب» ومنهم من قال 
يَمّمْهَا ويكتفي بذلك» والصحيح في المسألة: أنه إذا اضطرٌ إلى غسلها فإنه يُعَسّلها من 
فوق الثياب» وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تغسيلهم النبي علد 
غسلوه من فوق القميص. 





قوله: (وأحد الزوجين بالآخر). 


0000 


يعني: أن الزوج أحقٌ بزوجه من الجنس الآخرء فيقول الشوكاني رَِمََآَنَهُ تعلل: إن 
الرجل أحقٌ أن يُغْسّل زوجته من غيره؛ والزوجة أحقّ أن تَغْسّل زوجها من غيرهاء 
وإذا نظرنا إلى الأدلة فإن المعهود أن الرجل يُعْسّله الرجالء والمرأة تُعْسّلها النساء. 






































كاباطاو - تملغرالت __ 4 
أما من حيث الجواز فهو جائز؛ فيجوز للرجل أن يُعْسَّل زوجته إذا ماتت» وفي 
«سنن أبي داود) و«أحمد» أن النبي وَيَيِْدِ قال لعائشة رَيَقَزَيَدعَتها: اما ضَّكِ لَوْ مِت قي 
فَمَتَلبُكِء وَكَنَّدُكِ ثم صَلَيتْ عَلَيْكِ وَدَكَقِا » فهذا يدل على أن الرجل يجوز له أن 
يُعْسّل امرأته إذا ماتت» والعكس كذلكء فالمرأة يجوز لما أن تُغْسّل زوجها إذا مات» 
وقد ثبت عن عائشة يِه أنا كانت تقول: لو اسَْبَلتُ من أي ما اسْتَديرْتُ» ما 
عَسَلَ رسول الله يلل إلا سَاؤم»؛ فمن حيث الجواز جائز فيجوز للرجل أن يُغْسّل 
زوجته» ويجوز للزوجة أن تُعْسّل زوجهاء وقد فعل بذلك الصحابة صَدَإيدِعتض كا جاء 
عن أب بكر الصديق رتنه أنه: وصّى أن تُعْسّله زوجته. وجاء عن غيره من الصحابة 
صِعَلتَدْعَنش ولكن هذا من حيث الجوازء وأما الأفضل فالأفضل أن الرجل يُغْسّله 
الرجال. والمرأة تُعْسّلها النساءء هذا هو الأفضل في ذلك. 
قوله: (ويكون الفسل ثلانًا أو خمسًا أوأكثر بماء وييدر). 
الدليل على ذلك حديث أمٌ عَطِيَةَ بعتا أن النبي عََنوصَكءْوَلتَمْ قال لحن في 
غُسْل ابنته زينب: «اغْسِلْتَهَا تلان 0 حَنْسَا أو أكْثرَ مِنْ ذَلِكَء إِنْ رَأَيْئنَ ذَلِكِ» فيشرع 
تعديد الغسلء ويكون وترًا ثلانّ أو حمسّاء أو أكثر بباء وسدرء وكذلك السبع» 
واختلفوا فيه إذا احتاج أكثر من سبع فقال بعض العلاء: لا يمكن أن يحتاج إلى أكثر 
من سبعء وقال بعضهم: إذا احتاج إلى أكثر من سبع؛ عُسّل إلى تسع قَيُوتِر بالغسّلات» 
واستحب العلاء أن يكون الماء مصحويًا بالسّدر أو ما يقوم مُقامه من الصابون 


وَالْأَشْنَانِ مما يسبب رَغْوَةَ تزيل الأوساخ. 
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قوله: (وفي الآخرة كافورٌ). 
أي: الغسلة الأخيرة يُضيفُونَ إلى الماء الكافورء وهو مادّة باردة فيها ريح 
يستخدمها الناس للأموات؛ لحديث أَمَ عَطِيَةٌ وإكيعنها. 
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قوله: (وتُّقدّم الميامن). 

يعني: أثناء العُسل يقدمون الأعضاء اليمنى» وقبل ذلك يبدون بالوضوء. كما قال 
النبي عَلَدِنَةٌ في حديث م عَطِيَةَ صَدَْبَدعَتهَا: «بَدَأُنَ يِمَيَامِيَهك وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهّااء 
فمواضع الوضوء بدأ بهاء ويُبدأ أيضًا بالميامن: فإذا انتهُوا من مواضع الوضوء؛ يبدأ 
بالميت فيُكَسّل جانبه الأيمن ثم الأيسرء ويُقَلّبِ على حسب الحاجة» إذا غَسَّلَ الميامن 
بدأ بالمقدمة ثم الأيمن من الجهة الخلفية» ثم يُغْسَّل الجهة اليسرى من المقدمة ثم يقلبه 
ويَغْسّل الجهة اليسرى من الخلف وهكذا. 


قوله: (ولا يُغسل الشهيد). 

هذا هو الصحيح في مسألة الشهيد أنه لا يُعْسَّلء قال جابر وَعَزْيهْعَنْهُ في قتى أحد 
كا في صحيح البخاري: (وَليُعَسَنُوا وَلَيِصَلَّ عَلَيْهْ). وجاء عن النبي وَككَِِ أنه قال: 
«رَمَلُوهُمْ دِمَائِهِمْ)ء فالشهيد لا يُخْسّل عند أهل العلم؛ لهذا الحديث. والنبي يَكَلةٍ كان 
إذا اتتهى من معركة أمر بالشهداء أن يَذْفنوا بدون أن يَُغْسّلواء وهذا في حق شهيد 
معركة مع الكفار» وأما الشهيد الذي يموت بسبب الحريق أو الَطْعُون أو لبون فإنه 
يُعْسَّلء وقد جاء الحكم عليه أنه شهيد» ولكنه من حيث الحكم بالآخرة؛ وأما من حيث 
لدنيا فيَعْسّل ويُصلى عليهء وكذلك من قتله الكفار في غير المعركة فإنه أيضًا يُغْسّل 
ويُصلٌ عليه ىا حصل لعمر بن الخطاب وَعَْيَعئَُ لما كان يُصل بالناس فطعنه 
لمجومي: فعمر بن الخطاب وََليَعَنهُ غُسّلَ وصلّ عليه المسلمون: مع أنه شهيد 
صَفَتدعنكُ وعن سائر الصحابة وَوَلْدعَنف فالصحيح أنه يُكَسّلء ويْصلٌ عليه؛ لأنه 
ستشهد في غير المعركة» كذلك من دافع عن نفسه أو اعتدى عليه فدافع عن نفسه حتى 
قل فإنه شهيد؛ لحديث سعيد بن زيد وَدَإَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِلَِ: «من قتل دون 
ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قئل 
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كاب لاز - فم لغراليت_ + 


دون دمه فهو شهيد) أخرجه أحمد. ومع ذلك يَعْسَّل ويُصلى عليه» فهذا خاص بشهيد 
المعركة مع الكفار. 


مسألة: إذا دفن الميت قبل أن يُغْسّل؟ 





الجواب: لو استعجلوا ودفنوه قبل أن يُغْسّلوه؛ فقد ذكر أهل العلم بأنه تخرج من 
قبره ويُْسّل ثم بعد ذلك يُصلّ عليه ويُدفن» هذا هو الصحيح أنه إذا دفن بغير غسل 
فيخرج ويُغْسَّلء وأما إن كان قد دفن ومرت أيام من دفنه؛ فلا يخرج بعد تأخره في 
القبرء بعد اليومين والثلاث لا يخرجء وأما إذا أدركوه في وقت مبكّرء فإخهم تخرجوه 
ويُعسّلوه ويصلُوا عليه. 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ويجب تحكفينه بما يستره» ولو لم يملِك غيره. ولا بأس بالزيادة مع 


التمكن» من غير مغالاة. ويُكفّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. ودب 
تطييب بدن الميت وكفنه. 





لز الشرح: 

قوله: (ويجب تكفينه). 

وأيضًا التكفين فرضٌ على الكفاية كذلك؛ لأن النبي وَيِلِ أمر بتكفين الموتى» ويوم 
َحْدٍ كان يكفن قتل أُحْلِ وكذلك مُضْعَبُ بْنْ عُمَزٍ وتان جَعَلَ الي يكل عل 
ِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخْرٍ. 

وثمن الكفن يكون من مال الميت إن ترك مالاء وإذا لم يترك مالا فإنه يجب على 
بيت المال» فإن لم يوجد في بيت المال» فيجب على المسلمين على الكفاية أن يتعاونوا في 
تكفين هذا الميت» وقال النبي عَلكِلة: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أحَافُ فَلْيْحَسّنْ كَفَنَهَا أخرجه 


مسلم عن جابر بن عبد الله وَدَإْبَدْعَنةُ. 


١‏ قوله: (ولو لم يملِك غيره). 
لولم يترك اميت من تركته إلا ثوب وَجَبَ تكفينه بهذا الثوب. وَمُوَن التجهيزء 
وقيمة الكفن» وقيمة القبر مُقدّمة على الدّيون» وعلى الوصاياء والميت إن ترك مالا أَذِنَ 
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كاب طاو - ملكنيايك_ أ 


بإخراج حاجة الميت: (من الكفن» وقيمة القبرء وأجرة الغاسل؛ والحافر)؛ ثم بعد ذلك 
تُقغى ديونه؛ ثم بعد ذلك تُنَفَدْ وصاياه» ثم بعد ذلك تُقْسَمْ المرّكَةُ على الورثة. 





قوله: (ولا بأس بالزيادة مع العممكن» من غير مغالاة). 

يعنى: أن الواجب هو ما يستره. وأما إذا كان يوجد أكثر من ذلك فيستحب 
الزيادة وهي مُقَدَرَةْ بها ذكره أهل العلم ثلاثة أثواب للرجلء والدليل على ذلك أن 
النبي علد: كفن في تلان َنْوَابٍ يض سَحُولِيّها ى) في «الصحيحين» من حديث 


َه 


لرأة اختلف العلماء هل تكفن بخمسة أثواب أو ثلاثة؟ وقد جاء حديتٌ: ١أَنَّ‏ 
التي َك مر يتكْمَنٍ الأ لب بكَمْسَةٍ أنْوَابٍ» لكن الحديث ضعيف, والصحيح أن 
حكم المرأة في ذلك كحكم الرجل؛ تكفن في ثلاثة أثواب. 

وقول الشوكاني وََمَدَآَقَهُ (من غير مغالاة»» أي: أنه لا تُؤْخَلْ الأكفان التي فيها 
الإسراف, وإنا يُتَحَرّى فيها السنة» ثلاثة أثواب بيضء ليس فيها غلوٌ ولا إسراف ولا 


مجاوزة. 


353 





قوله: (ويُكقّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها). 





أثوابٌ تغطيه من فوق ثيابه الأصلية» والدليل على ذلك قتلى أحُد, قال البي طلِ: 
٠. 3 2 8 135‏ يلاك 
'رَمَلُوهُمْ بدِمَائِهمْاء وكان النبي وَل يكفنهم من فوق ثيابهم. 


وجاء في «سئن النسائي) و«مسئد أحمد» من حديث شَدَادٍ بْنِ الهاد وَلْتَُعَنَة: ١‏ 


60 


و2 بياس 


رَجْلًا قُِلَ في مَمرَكةٍ فَكَََهُ لين َك في جب له إكرامًا من النبي يكل هذا الشهيد: 
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كاب طاو - ملكنيايك_ أ 





7 


«وَصَلَ عَلَيه الي يد وَشَهِدَ لَهُ بِالشَهّادَة). فالشهيد لا تتْرّعِ ثيابه التي فقتل فيهاء 


م 


ويكفن بثياب من فوق ثيابه التي عليه. 


١‏ قوله: (وثُدب تطييب بدن الميت وكفنه). 





هذا مما استحبه العلماء تحسين الكفنء, فيتحرى الثياب النظيفة وكذلك الثياب 
البيض؛ لقول النبي مَللْةٌ: «البَسُوا م مِنْ فِيَابَكُمُ البَيَاضء فَإِنَا ‏ مِنْ حبر كياد كم وَكَفُنُوا 


ممع 


فِيهًا فِيهَا مَوْنَاكُمْا أخرجه الترمذي من حديث أبْنٍ عِبَّاسِ صَدَلْتَعَنك وأخرجه الحاكم من 
حديث سَمْرَة بْنِ جُنْدَبٍ وتإئةعنها. 

وكان النبي يكيل يأمر بتحسين الكفن: (إِذَا كَفّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاكُ كَلبْحَسَنْ كَفَنَها 
أخرجه مسلم عن جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله يم يَوََيَمْعَنه. وكذلك كان النبي َلَدِهٌ بحثهم على تطيبيب 
ليت؛ وأن يجعلوا فيه الحَنُوط» ويدل على ذلك أنه نباهم أن يجعلوا الطيب في حق 
لُحْرِم فقال: (وَلَا تُطَيَبُوه) أي: الُحْرِم «َِنهُ ينْعَتُ يَوْمَ القيَامة ة مُلَييّااء وهذا يهم منه: 
أنهم كانوا يُطَيبُونَ موتاهم؛ وثبت عن جاعة من الصحابة وَعَِيمَن تحَرّي تطبيب 
لكفن وتَخِْطِه من حَنُوط الطَيّبء والريح الطَيّّب فهذا من المستحبات.- 

وبالنسبة لكيفية التكفين فليس له كيفية يجب التزامهاء واللقصود هو سَدْرُ بدن 
ميت جميعًا حتى وجهه؛ فيكفن الميت جميعه من رأسه إلى رجليه» ولا يظهر منه شيء. 
ولكن الأفضل أن يدرج في الأكفان إدراجًا ىا فعل النبي مَيَيِلة ثم تعاد عليه اللفائف 
من عن يمينه وشماله. إلا أنَّ الْحْرِمَ لا يُغطى رأسه؛ لحديث: «وَلاَ كحَمُرُوا رَأْسَفُ نه 


يَبَحَثْ د يَوْمَ القَيَامَةِ مل 0 


ا بح 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


وتجب الصلاة على الميت. ويقوم الإمام جِذاءَ رأس الرجل ووسَطٍ المرأة 
ويكبر أربعًا أو خمسّاء ويقرأً بعد العكبيرة الأول الفاتحة وسورةٌ ويدعو بين 


التكبيرات بالأدعية المأثورة. ولا يُصنٌّ على الغالّء وقاتل نفس والكافر» 
والشهيد. ويُصل على القبرء وعلى الغائب. 





لز الشرح: 

قوله: (وتجب الصلاة على الميت). 

صلاة الجنازة كذلك من فروض الكفاية النبي وَيَيِْةِ أمر بالصلاة على الأموات 
فقد ثبت عن النبي كلَِلِ أنه كان يقول: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبكُها. أخرجه البخاري عن 
سلمة بن الأكوع وَوَزْيَدْعَنهُ وأخرجه أحمد عن أب قتادة صَدَِيَدْعَنكُ فكان يأمر بالصلاة 
على الموتى» ووجوبها وجوبٌ على الكفاية» إذا قام بها البتعض سقط عن الباقين» وإذا 
ترك الناس الصلاة على ميتٍ مسلم؛ فإنه يأثم كل من علم به من المسلمين المكلفين. 





قوله: (ويقوم الإمام جذاء رأس الرجل ووسَط المرأة». 

ويدل على ذلك حديث أَنّسِ صَدَلْنَدَعَنك عند أبي داود: «أنه صَلّ عَلَ رَجُلٍ فََام عد 
أيه وَصَلَّ عَلَ امرََِ قَقَامْ في وَسَطِه فَسْْلَ عَنْ دَلِكَه فَقَالَ: كان البَِنّ وك يَفْعَلُ 
لِك وفي «الصحيحين» عن سَمُْرَةَ بن جُنْدُبٍ تتإتعتة: «أَنَّ الب يكة؛ صَلَ عَلى 
انَأ مات في يَقَاسهَاء َم يك في وَسَطَهًا. 
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قوله: (ويكبر أربعًا أوخممًا). 


5 03 


هذا هو الثابتء أما التكبير أربعًا فهو ثابتٌ في «الصحيحين) عن أب هْرَيْرَة» وعن 
جَايرِ وعن ابن عَبَّاسِ صَدَزْيَهَعَْفرْ وغيرهم» وأما التكبير حمس تكبيرات فهو ثابثٌ في 
(صحيح مسلم) عن وَِْ بن أَقَم كككاعن. 

وهذه التكبيرات هي من واجبات صلاة الجنازة» فالأربع واجبة» والخامسة 
مستحبة» فالأربع التكبيرات من أركان صلاة الجنازة» فإذا كير ثلاث تكبيرات فلا 
تصح صلاته؛ لأنه لى يثبت عن النبي يَكلَِ أنه كبر أقلّ من أربع تكبيرات. 








قوله: ويقرأ بعد الكبيرة الأولى الفلتحةٌ وسورةٌ. 


امم 


ويدل على ذلك حديث: الآصَادَةٌ لْنْ سر عامج َحَةٍ الكتاب) متفق عليه» وحديث 
ابن عَبّاسٍ وهم في البخاري: «أنَّهُ صَلَّ بالنَّاسِ عَلَ صَلَاةٍ جَتَارَةٍ فقا بقَاتَ 
الكِتّاب» َالَ: ليَمْلَمُوا يا سُنَّذاء ومقصوده ب(أنها سنة ) أي: أن هذه هي سنة الصلاة» 
وطريقة الصلاة» وليس مقصوده بالسنة قسيم الواجب» إنا اللقصود بالسنة أي: طريقة 
الصلاة» كقوله َلَلاِ: «عَلَيْكُمْ بسّْي: وَسُبَة الحلفَاءِ الرّاشِدِينَ المْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي). 

قوله: (وسورة) م يشبت زيادة قراءة سورة في صلاة النازة» الثابت في صحيح 
البخاري قراءة الفاتحة فقط» وزيادة سورة قد أعلّها بعض أهل العلم, فالثابت عن 
النبي وكِةِ قراءة الفاتحة فقطء وعلى كلّ فقد حسن الإمام الألباني رده هذه الزيادة 
فمن أخذ باجتهاده فلا يُنكر عليه. 


قوله: (ويدعوبين العكبيرات بالأدعية المأثورة). 


جاء في «سنن البيهقي) من حديث أب أ بْنَ سه 3 0 





2 


روك 
خيره 1 045 


أمَامَة بن سَهل بن حئيف» ُ 
مِنْ أَضْحَابٍ التي وكلاة: أن الس ني | لصَّلَاةَعَلَ الجََارَةِ أن يكير الإماف ثم م يَقْوَابفَاتحةٍ 
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الكيتاب بعك التَبيرٍَ الأول برًا في َف كُمَ بص عَلَ البَيّ يك مص الدعَاء 
ازوف لتخيرات. لابن ين كْس اف تفي 

ذكر العلاء: أنه بعد التكبيرة الأولى 7 قرأ فاتحة الكتاب؛ لحديث ابْنٍ عَبَّاسِ 
َئةةن0 وبعد التكبيرة الثانية يُصلٌ على النبي كلل وأفضل الصيغ هي الصلاة 
الإبراهيمية التي علّم النبي يي الصحابة أن يُصلوا عليه بها في التشهد: «اللهمَ صَلَّ 
عَلَ حَكَدٍ وَعَلَ آل تمده كا صَلَيْتَ على إ: بِرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عييدٌ تيد 
وَبَارِكُ عَلّ حُحْمَدِ وَعَلَ آل محمد كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاحِيمَ إِنّكَ حييدٌ 
يده هذه الصيغة هي أفضل الصيغ؛ ولو أن إنسانا اكتفى بقوله: (اللهم صلّ على نبينا 
محمد) لكان كافيّاء ولكن الأفضل أن يأتي بالصيغة التي علَّم النبي يَكٍِ أصحابه أن 
يصلُوا عليه بها. 

ثم بعد الثالثة يدعو للميت فيها فيُخْلِص للميت بالدعاء فيها بها جاء عن النبي 
يلل ويجوز أن يُدعى للميت با تيسر» ثم بعد الرابعة» والخامسة كلها يدعو للميت» 
ولنفسه. ولسائر المسلمين. 


| أركان صلاة الجنازة | 
تكبيرات الجنازة الأربع من الأركان» ولا يجوز أن ينقص منها شيئا؛ لأن النبي 
َيِه م ينتقص عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» وفعله بيان للصلاة التي أوجبها الله. 
وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من الأركان؛ لحديث: «لآ صَلاَةٌ لّنْ َيَْرَأ بات 


مك 
3 
5 

1 

2 





الكتّاب» متفق عليه عن عبادة بن الصامت وَدَدَدَعنْةُ. 

5 لالصلا عل لني :بعد الثاية لا من ان لأن النبي يَِلْةٍ أمر بذلك» 
ثم الدعاء للميت من الأركان؛ لنديث أبي هريرة عند بي ود وابن حِبَّانٍ يإسنادٍ حسن 
أن النبى يَيَِيهِ قال: «إِذَا صَلَيْنُمْ عل المت أَخِْضُوا له 


سو 


57 عَاء»: فيجب أن يُدعى 
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كابالمناز - نملّصلواكارة__ 4# 


للميت بعد التكبيرة الثالثة» ويستحب أيضًا بعد الرابعة» وبعد الخامسة إذا كبر خمسّاء 





ا 7 


كما ثبت عن النبي وَللِْةِ ىا في حديث أب أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفِ قال: « َم نيص 
الدعَاءَ لِلْمَيّتِ في التَكْبيرَات)». 


قوله: (ويدعو بين العكبيرات بالأدعية المأثورة). 





يجوز الدعاء للميت با تيسّرء فإذا حفظ دعاءً عن النبي يَلكِلْةٍ فهو الأفضلء» ومن 
أحسن الأدعية ما ثبت في «(صحيح مسلم) عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِء الذي فيه: «اللهمّ اغْفْرُ 
لَهُ وَارْعنْه وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ َك ُرلَكُ وَوَسّعْ مُذْكَلكُ وَاغْسِلهُ باء ولج ويرك 
وَنَقِ مَِ اليا ا يُتقَى القَّوْبُ ايض مِنَ الدّنّسِء وَأَبدِلهُ دارا حيرا منْ ارو وََملًا 
حيرا مِنْ أَهْلِهه وَرَوْجًا حيرا مِنْ زَوْجو وَقِهِ ف اله وَعَذَابَ النَّارِا. 


ب 


وفي الباب حديث آخر من الأدعية؛ وهو حديث أي هريرة تإئْمئة: 'اللهم أغفز 
ينا وَمَيَيِناء وَصَغِرِنَا وَكُبِيرِنّد وَدكَرِنَا وَأَنعَنَ وَشَاحِِنًا وَغَائِيَ | مُه من أَخْيئتةُ حَيَينهُ منا 
َي عل الإسكد ومن َي وك حل ايان لله ل رط جز ولاك 
يَعْدّه) أخرجه أبو داود والنسائى. وهو حديث حسن. 

وبعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت ولسائر المسلمين» وله أن يقول: «اللهُمّ لا 
كرما أَجْرُ ولا تَفِْنَابَعْدَه وَاغْفِرْ لا وله اء والأصل فيها : أنها دعاء للميت» ولا بأس 
أن يُشرك غيره من المسلمين» يُشرك نفسه بالدعاء وغيره من المسلمين» وإذا كبر تكبيرة 
خامسةً» فإنه أيضًا يدعو بعد الخامسة للميت» وكل! زاد تكبيرة دعا بعدها للميت. 

وأما الزيادة على الخمس فلم تثبت عن النبي وَيَيْدَ وقد جاء عن علي بن أبي طالب 
صَلَدعَن: أنه كب يسنا عَلَ سَهْلٍ بْنِ يِف وَكَالَ: إِنَّبَدْرِي) ا أخرجه البخاري» ولكن 
لم يثبت ذلك مرفوعًا عن النبي يليل فيُكتفى بالخمس ولا يُزاد على ذلك, وأكثر فعل 
النبي يك هو التكبير أريعًا. 
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قوله: (ولا يصن على الغالٌ). 

الغال: هو الذي يأخذ من الغنيمة» يأخذ من الشيء المشترك» من أموال المسلمين 
المشتركة كالغنائم ومال بيت المال» يأخذ شينًا حفية ويؤثره لنفسه. وهذا منهي عن 
وقوله: (ولا يصلّ عليه)؛ النبي َلِيِ ترك الصلاة عليه زجرّاء وليس القصود أن جميع 
المسلمين يتركون الصلاة عليه» ولكن لو ترك أهل الفضل الصلاة عليه زجرًا له فلا 
بأس بذلك. 





قوله: (وقاتل نفسه). 

كذلك قاتل نفسه. ترك النبي يَلَكِْةٍ الصلاة عليه زجرًا له» ولكن عامة العلماء على 
أنه يصلٌ على هؤلاء؛ لأنهم مازالوا من المسلمين» فيصلٌٌ على الغال» وعلى قاتل نفسه. 
وعلى المقتول بابل كل هؤلاء يصلى عليهم» ولكن لو ترك بعض أهل الفضل الصلاة 
عليهم زجرًا جاز ذلك» وقد ترك النبي مَيَيِْةٍ الصلاة حتى على من كان عليه دين زجرًا 
له فلا بأس بذلك. 
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قوله: (والكافر) 
الكافر تحرم الصلاة عليه؛ قال الله عز وجل: #وَلا مُصَلٌّ عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أب 
وَل تَقُمْ عَلَ قَبْرو) [التوبة: فالكافر لا تجوز الصلاة عليه أَبدًا. 
١‏ قوله: (والشهيد). 
ترك النبي يك الصلاة على قتلى أَحُدء ولكن قد ثبت عنه كلِ أنه صل على بعض 
الشهداء. ى) في «سئن النسائي» و«مسئد أحمد) من حديث شََدَّادِ ب د بْنِ اماد ونه 5: أن 
ِل حَلْقه قَا 


رَجلَا قَالَّيَا رَسُولٌ الله ه ابتك مِنْ أَجْلٍ أَنْ أزقى بِسَهُمٍ ِل هَهنَاء وَأَقَارَ | 





مك 


ع 





















































]4- 
صَتَيلاك 25م لس هم 101 3 000 3 
الي وَكَِِ: (إِنْ تَصْدّقٍ الله يَضُدفكَ). قال: فَأَقّ به إلى النبيّ يليك وَكَدْ رُمِيَّ بِسَهُم 


,8 م 00 7 


حَيْتُ أَصَانَ قَقَالَ النين وَكة: «صَدَقٌ الله فَصَدَقَهه ثم صَلَ عَلَيْهِ الب ولك وَكَالَ: 


١ 


١أَشْهَدُلَهُ‏ بالشَّهَادَةِ». فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الصلاة على الشهيدء 
ويجوز ترك الصلاة» فكلٌ فعله النبي يَكللة. 

أي: بعد الدفن يُصلّ عليه» وهذا ثابت في «الصحيحين» عن ابْنِ عَيّاسٍ وعن أَنْسِ 
وعن أب هريرة وَإتعَف وغيرهمء ويكون هذا في حق من تأخر عن الصلاة» أو شّغْلء 
أولى يعلم؛ فيذهب ويصل على القبر» ويكون في مدة قريبة نحو اليومين أو الأسبوع إلى 
الشهر» وأما المدة الطويلة ففي النفس من ذلك شيء. 
١‏ قوله: (وعلى الغائب). 

صلَّ النبي يله على النجاشي كا في «الصحيحين» عن أب هريرة وَفَإْيدَْنْةُ صلاة 
الغائب, والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يُصِلَّ على الغائب المسلم إذا مات بين قوم 
كفار لا يُصلُون عليه؛ وأما إذا وجد من المسلمين من يصلي عليه فلا يصلّ عليه في 
مكان آخر؛ لأن النبي يك م يصلّ إلا على النجاشي حيث مات بين أظهر الكفار» ولم 
يُنقل عن النبي َيَِْةِ أنه صلّ على غيره ممن مات في بلدان أخرىء وهذا اختيار شيخ 
لإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء وهو الصحيح في المسألة. 


مسألة: من نَسِبِيَ تكبيرة؟ 











فإنه يرجع ويُكمل ما بَقِيّ ثم يسلّم» فقد ثبت عن أَنّسِ بْنْ مَالِكِ صَوإئَعنة: أنه 
كان مم سَلَّمَ َيل لَه في دَلِكَ فَرَجَمَ فكَبْر لاه كم سَلَّم. أخرجه ابن المنذرء وعلقه 
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4- 
لبخاري في الصحيحء وهو أثر صحيح. وليس في صلاة الجنازة سجود للسهو بإجماع 
لعلماء؛ وكذلك من نَيِيَء وقرأ بعد الثانية الدعاء للميت» فإنه إذا تذكر صل على النبي 

علد ثم يدعو للميت بعد الثالثة. 





مسألة أخرى: وهي من جاء إلى الإمام وقد فاتته تكبيرة» أو تكبيرتان فكيف 





يصنع 5 





والجواب: يدخل مع الإمامء ويكبر الإمام التكبيرة الثالثة» وتكون في حق المسبوق 
هي التكبيرة الأولى» ويقرأ المسبوق فاتحة الكتاب؛ فالمسبوق يُرتب لنفسه الترتيب 
المعلوم» يبدأ بفاتحة الكتابء ثم الصلاة على النبي مَلَِبْيَه ثم يدعو للميت» وإن كان 
الإمام سيّسلم فهو يكبر التكبيرات الأخرىء أي: التكبيرات المتبقية عليه ثم يسلم؛ 


5 
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كوو عرش 
لحديث: اما أَدْرَكْتُم لَصَلواء وَمَا قَاَكُمْ فَأمْبُوَاا. متفق عليه عن أبي هريرة تَعَإيةكَنَة. 












































قال الإمام الشوحكانى مرح الله تعالى : 


ويكون المثي بالجنازة سريعًا. والمشي معها والحمل لطا سنةٌ. والمتقدّم 
عليها وامتأخر عنها سواءً. ويُحكره الرُكوب. ويحرم النعي» والنياحة» واتباعها 
بناك وشقٌ الجيب» والدعاء بالويل والكُّبور. ولا يقعد المتبع لا حتى توضع. 
والقيام لها منسوع. 
لز الشرح: 
قوله: (ويكون المشي بالجنازة سريعًا). 
وذلك؛ لآن النبي يَلَِلْةٍ أمر بالإسراع في الجنازة ى) في «الصحيحين) عن أبي هريرة 
وَِلْيَدْعَنهُ: قَال: قَالَ رسول الله وَكََِة: ١أسْرعُوا‏ بالتَارَق قنك صَاكةًَ فَكَيرًا تُقَدّمُوبَاء 
وَإِنّْ تك سوّى ذَلِكَ قَشَرٌ َضَعُوئَهُ عَنْ رفَابِكُمْ) »فالإسراع بالحنازة ما أمر به وَللِةِ. 
| قوله: (والمشي معها والحمل ها سنق). 
أي: أن الإنسان يمشي مع الجنازة فلا يتقدمها ولا يتأخر عنها كثيرّاء فإمّا أن يمشيى 
6 أو خلفها أو مجاورًا لهاء والأفضل أن يساعدهم بحملها؛ لقول الله عز وجل: 











رَتعَاوَُوا عَلَ الور وَالقَقْوَى وَلَا َعَاوَُوا عَلَ الْإثْم وَالْعُدْوَان) [لمائدة: ؟]. 
قوله: (والحمل طاسنةٌ). 





أي: أن الحمل للجنازة من السّئن» ذكر الشوكاني أن الحمل ها سنة» هذا بالنظر إلى 
وجود أفراد آخرين بحملونباء وإلا فلا بد من حملهاء وهو من الواجبات الكفائية 
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كاب انز - نمل لشي الناة_ 4+ 
فرضٌ كنفاية؛ لأنه لا يمكن دفئها إلا إذا خحخملتء فحمل الحنازة أيضًا من وجوب 


الكفاية. 








قوله: (والمتقدّم عليها والمتأخّر عنها سواءً). 
أي: من حيث الأجر؛ لآن كلهم يَسَيحُونَ الجنازة» والنبي عَكَئِيدِ قال: « 


نا 


3 حَنّى يُصَلّ عَلََْا َلهُ يراط وَمَنِ شَّهِدَهَا حَنَّى تُذْقَنَ قلَهُ قِيرَاطَانِ) متفق عليه 
عن أي هرير تن: وكلمة لع) تشمل من مشى خلفها أ أماسهاء أو جاورا 


قوله: (ويُكره الرُكوب). 
وذلك؛ لآن النبي يبد والصحابة وَيَزْتَدعَتكْر كانوا يمشون مع الجنازة» يشهدونها 
مشاه فالركوب ليس من السنة» ويُمكن أن يُركب عند الرجوع؛ وأما عند الذهاب؛ 
فالأفضل هو المثي؛ لآن هذا هو الذي فعله النبي ؟َيَفِْةِ والصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» وني «صحيح مسلم) عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: 5 الي َي بفَرسِ 


م سر نب مه يي 8 


ممرؤرَى. َرَكِبهُ حون اْصرف ين جتَرَة بن الدّخدَاح: كن تي حؤلة:. 





2 


وفي «سئن أب داود؛ عَنْ تَوْبَانَ صِوَزْنَهْعَنَةُ بإسناد صحيح» أن وَصُولَ الله وكيلة. أن 
دب وَهُوَ مع بحتو كَبى أن يبا َل اذ صر لوي دا رد 0 فَقَالَ: 


اك 8 هم 20 


(إنّ اللائكةٌ كانت مَتِي. فَلَمْ أَكُنْ لأَرَكَب وَهُمْ يَمْشُونَ فلا ذُهبُو 





قوله: (ويحرم التَعي» واليّاحَة). 
النعي هو: الإخبار بموت الميت» والنعي المنهي عنه ما كان مع رفع الصوت» 
فيرفع الصوت لذكر الميت وتَعْدَادٍ تحَاسِئْهُ ى) كان أهل الجاهلية يفعلون» وقد نبى النبي 
يك عن النعي وهو من فعل أهل الجاهلية» وأما حديث: انع لني يك النجَانِيّ في 
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كاب انز - نمل لشي الناة_ 4+ 
اليم الذي مَاتَ فِيه) متفق عليه عن أب هريرة وَلِيََعَنة؛ِ فإن المقصود بذلك الإعلام 
عن موته فقطء بدون النياحة» وبدون ذكر المحاسن على طريقة الجاهلية. 

والنياحة فيها رفع الصوت والتَّدْب والدعاء للميت بصوتٍ مرتفع» ويدعون 
بالويل» وهذا من فعل أهل الجاهلية» وقد قال النبي ككل «أَرْيَعٌ في أنَِي بن أمْرِ 
اجَاجِلِيَة لأيدْدكُوميُنَّ: الطَّمْنُ في الأَنْسَابء وَالمَخْرُ في الأَحْسَابء وَالاسْتسْقَاء بالأنوَاى 


ع 


عه 


وَالتَّاحَةٌ وَكَالَ: النَائِحَةٌ ذا 1 تتْبْ قَبْلَ موْعهاء فَإِمَا َم يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَيهَا ْيَالٌ مِنْ 
قَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب)؛ أخرجه مسلم. فالنياحة من كبائر الذنوب. 

قوله: (واتباعها بنار). 

كذلك اتباع الجنائز بالنيران مُحَرّمء وهو تشبةٌ بأعداء الإسلام؛ وتشبةٌ بالكافرين» 
فلا يجوز أن تتبع بالنارء وهذا من أعمال الكفارء وليس لمسلم أن يتشبه بالكافر. 
١‏ قوله: (وشق الجيب). 

وذلك لما روى البخاري ومسلم عن بْنِ مَسْعُودٍ لعن قال: قَالَ لين كةِ: 
«لَيْسَ مِنَّامَنْ ضَرَبَ الحدُو وَشَقَّ المبُوبَ» وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية). 

قوله: (والدعاء بالويل والُبور). 

كذلك الدعاء بالويل والبُورء ومعناه: الدعاء على التفس بالحلاك. فهذا من أعيال 
الجاهلية» ومن التّسَخّطِء وقد أمر الله عز وجل بالصبر: #إيَا أيه الَِّينَ آمَبُوا اضيرُوا 


وَصَايرُوا وَرَابظوا وَاتَقُوا الله َعَلّحُمْ مفْلِحُوقَ) [آل عمران: 1٠٠١‏ 











١‏ قوله: (ولا يقعد المتبع ها حتى توضعً). 
ديه أي حر اخاري لت 4 قال: قَالٌ رَدُ شول الله ككلة: «إذا ْم امار 


0100 
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أي: أن الجنازة إذا مَرّتْ بقوم فإهم يقومون هها؛ حتى تجوزهم؛ أو توضعء لحديث 
عقبة بن عامر في «الصحيحين»» أن النبي لَك قال: (إذا رأيتم الجنازة» فقوموا حتى 
خلفكم أو توضع». 

وأخرج مسلم في «صحيحه؛ عن ِل بْنَ أي طَالِبِ يدعت قال: «قَامَ رَسُولَ 
الله ك3 ا 2ك تب جام أل اعمال أن اا للد أي 
وأنه لايْقَامُ ها بعد ذلك؛ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القيام مستحب وليس من 
الواجبات وهذا أقرب عملا بالدليلين» والعمل بالدليلين مقدم على القول بالنسخ» 
والله المستعان. 





66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ويجب دفن الميث في حفرةٍ تمنعه من السباع. ولا بأس بالضرح؛ واللحد 
أول. ويُدكَل الميثُ من مؤخّر القيه ويوضع على جنبه الأيمن مستقيلا. 
ويستحب حثْوٌ التراب لكل من حضر ثلاث حَكْيَات. ولا يرو ع القبر زيادةً عل 


شير. والزيارة للموق مشروعةٌ ويقف الزائر مستقبلا 3 وكرم اتخاذ 
القبور مساجتء وزخرفتّهاء وتسريجهاء والقعودُ عليهاء وسبٌ الأموات. والتعزية 
مشروعةٌ وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. 





لل الشرح: 
١‏ قوله: (ويجب دفن الميت في حفرةٍ تمنعه من السباع). 

بمعنى أن الإنسان يجب أن يكرم أخاه المسلم بدفنه» فيكون الدفن في حفرة عميقة 
تمئعه من الشّبَاع» والتحديد ليس عليه دليل» ما يحدده بعض الفقهاء بقامة الإنسان 
وزيادة بسطة اليد ليس عليه دليل؛ واللقصود أنه تحفر له حفرة تمنعه من السباع: فلا 
تسطيع السباع أن تَنْبِسَ عليه» وأن تأكل من هذا المسلم» وكذلك يُستحب أن تكون 
الحفرة مُوَسَّعَة عليه فقد ثبت عن النبي 415ا3: أنه أنّى إِلَّ إِنْسَا نْسَانٍ وَعَوَ يمْرُ القَبْر فجَعَل 
يَقّولٌ له: ١أَوْسِعْ‏ مِنْ قبل ِجْليِهه أَوْسِعْ مِنْ قبلٍ وأا ) أخرجه أبو داود من حديث 
رجل من الأنصار وََزَِهَعَنهء فجعل يوصيهم بالتوسعة وليك وفي حديث هسام بْنِ 
عَامِرٍ صِدَليَدعَنهُ قال: قال صَلَئاِ: «اخفْرُواء وَأَؤْسِعُواء وَأَحْسِسُوااء وهذا واجبء أن تكون 
الحفرة ب| يمنع حفرها من السباع» حتى لا تؤكل الحثة. 
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كناب الجنائر - فصل : دفن اميت 4- 
قوله: (ولا بأس بالضرح. واللحد أولى). 


بمعنى: أن الإنسان يجوز أن يدفن على طريقتين: طريقة ة للحي وطريقة الضَرْح. 

واللّْحد بمعنى: أن تكون الحفرة مائلة إلى جهة القبلة» ويُنْصَبُ عليها الل نَصَبًا 
عند أن يُغطى الميتء والشَّرْحٌ: هو الشَّقُ وهو أن تُحفر في القبر» ثم تُحفر في وسط القبر 
وتترك الجوانب بحيث توضع اللبن عليه كالسقف. تُسقف عليه اللبن سقمّاء فكلاهما 
جائز واللّحد أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي يكِةٍ أنه قال: «اللَّحدُ لَه وَالشَّقُ لِمَبْئا 
أخرجه أحمد عن جرير بن عبد الله» والترمذي عن ابن عباس وََإَيِعَتعا والعلماء 
يقولون بجواز الأمرين؛ فقد ثبت من طرق أنه كان في عهد النبي يَتَئِلِ بالمدينة رجلان 
يجعلان القبور فكان أحدهما يشق» والآخر يلحدء فلم) توفي رسول الله ود قالوا: أمها 
طلع؟ فمروه فليعمل بعمله الذي كان يعمل؛ فطلع الذي كان يلحد فأمروه فلحد 
لرسول الله كلل 

وقال سَعْدُ بْنَ أي وَقَاصٍ ِوإئدُعَنَةُ | في «صحيح الإمام مسلم قال وََإئهعنة: 
«احَدُوا لي لخدا وَانْصِبُوا عَلنَ الَّْنَ َضبًا كما صُمْعَ بالبَيّ وكا فهذا هو الأفضل 
وهو الذي حرص عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تايا بابي يكلة. 


قوله: (ويّدكّل الميثٌ من مؤكّر القبر). 


أي : من جهة القدمين» وقد ثبت ذلك من حديث عَيْدٍ الله ب 





0 


بْنِ يَزِبدَ صِفإيَدعنه: دنه أ 
رَجُلّا مِنْ قبل رِجْلٍ القَثْه أي: من قبل الرجلين» ٠»‏ (وَقَالَ: مَكَذا السّنة)» بمعنى: أن 
الميت يُؤتى به ويوضع في مؤخرة القبر من جهة القدمينء ثم يُنْرَلْ مُقدمًا برأسه. 
يقدمون رأسه إلى الجهة الأخرى فتكون الرجلان من قبل الموّخْرة والرأس من قِبَّلٍ 


المقَدَّمَ ويُستقبل به القبلة | هو معلوم. 


9 
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قوله: (ويوضع على جنيه الأيمن مستقيلا). 

مستقبلًا أي: مُستقبلًا القبلة» وهذا لا خلاف فيه أن هذا من سئن المسلمين» من 
سنة النبي َلَِْةِ ومن المستحبات» والذي جرى عليه عمل المسلمين» فالقبلة قبلة 
الناس أحياءً وأموانّاء ويُستقبل به القبلة» ويوضع على جنبه الأيمن. 

قوله: (ويستحب حثْوٌ التراب لكل من حضر ثلاتٌ حَكِيّات). 

أما التحديد بأن كل إنسان كدو ثلاث حثيات»؛ فقد جاء في ذلك حديث أعلَّه 





الحفاظ» وقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «أَنَّ الي يك أنَى قَبْر ميت 
فَحَنَا عََيْهِ نََاتَ حَمَيّاتِ). قال أبو حاتم حديث باطل» وجاء من حديث عامر بن ربيعة 
كواتئعنة: أن اَي يك أّى كَْر عفان بْنِ مَظعُونٍ فَحَنا عليه كات حَنيَاتِ). وفيه أيضًا 
ضعف والحَنْوَ ثلاث حثيات. لم يثبت ذلك عن النبي يََْدَه فالصحيح عدم استحباب 
ذلك. 

ولكن يستحب يتعاونون في دفن الميت» ولا شك أن من باشر العمل أعظم أجرًا 
ممن حضرء فإن الذي يعمل ويتعاون له أجر أعظم. يقول الله عز وجل: لوَتَعَاوَهُوا عَلَ 
اليرّ وَالتَقْوَى وَلّا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعُدُوَانِ» [المائدة:؟]» ويقول الله عز وجل: «وَاللَه في 


رومع 


عَوْنِ العَبدِ مَا كَانَ العبدُ في عَوْنِ أَخِيد). 





قوله: (ولا يرق القبر زيادةٌ على شير). 


لم يثبت -أيضًا- حديث عن النبي يُكَِيِْ في تحديد الزيادة على القبر إلى كم ترفع» 
اي 0 


لإا لك ولاق قلس سَوَيْئَهُا فلا شك أن تشبيد القبور ورفعها حرم: 
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وإنا يُرفع القبر بقدر ما يُعْرَفه فِيَعْرفٌ المسلمون أن في هذا المكان قبراء وقد ذكر 
العلاء: أنه لا يراد على ترابه الذي خرج منه. يُعاد فيه ترابه ولا يُزاد عليه وهذا هو 
القَدْر الذي ينبغي سواءً زاد على شِبْر أو أقل عن الشَّبْرِ فلا يتبغي أن يراد على التراب 
الذي خرج منه. 

والبناء على القبور ثبت النهي عنه سواءً كان ذلك بِالإِسْوْتٍ أو بِالحّصٌ أو غير 
ذلك كله محرم» فقد روى الإمام مسلم عن جَابرٍ صَمَْيَعنَهُ قال: مّى رَصُولٌ الله علد 
عَنْ تمْصِيص القَِ وى لبن َك أن ييْتّى عَلَ القيْرِ أو يُفْعَدَ عَلَيِْه فكل ذلك مما 
نبى النبي وَيَيِْةِ فالواجب هو تجنب ذلك من المسلمين فقد تساهل الئاس كثيرًا في 
ذلك» وأكثروا من البناء والتشييد» وأما بناء القبور والقِبَاب فهذا أعظم حُرْمَة؛ لأنه 
تشييد للشرك بالله. وذلك سبب للشرك الأكبر» وسبب لعبادة الأوثان» ولذلك قال 
النبي وكِِ: «لَعَنَ ال ليهُود وَالتَصَارَىء اكوا قبُورَ أَْياِهمْ مَسَاجدَ». فتشيبد القبور 
وجعل القِبَاب عليهاء وبناء المساجد عليها كل ذلك من كبائر الذنوب ووسيلة إلى 
الشرك بالله. 


الزيارة للموتى مشروعة بشرط أن تكون كا فعله النبي يَكَيِْكُه زيارة تذكر الآخرة» 
قال اللني يَلِِ: «كُنْتُ عََيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورِ فَرُورُوهَا أخرجه مسلم عن بريدة 
عند هذه هي الزيارة المشروعة» التي ينبغي للمسلم أن يذهب مُستذكرًا الآخرة» 
وكذلك يدعو للموتى بالمغفرة والرحمة ويُسِلَّم عليهم؛ ك) ثبت عن النبي يَكِِ أنه 
علّمهم أن يقول القائل منهم: «السََّامُ عَلَيَكُمْ أَهلَ ادا مِنَ الُؤْمينَ وَالُسْلِحِيتَ وَإنَ 
إِنْ ضَاء الله بكُمْ لَاحِقُونَ تَسألُ الله لََا وَلَكُمُ العَافِيةه. ويأتي بالدعاء» ويدعو للموتى 
بالمغفرة وال رحمة» ويدعو لنفسه ويتذكر الآخرة. 
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وأيضًا من باب التنبيه أنه كان قد مِيَ عن ذلك ثم نيِح لقوله يك ١كُنْتُ‏ عَبَينَكَمْ 
عَنْ زَِارَةِ القَيُورٍ كَرُورُوهَا» أخرجه مسلمء عن بريدة وََليَعَن والنهي في ذلك 
منسوخ» وزيارة الموتى أيضًا تكون هذه المعاني» ولا يجوز أن يرَارَ القبر للعبادة عنده» 
ولا يجوز أن يُعْبَدَ صاحب القبر فإن هذا من الشرك بالله» ولا يجوز أن يشد الرّحْلُ 
بمعنى: السفرء لا يجوز السفر من أجل زيارة القبور» فشد الرّحال بمعنى السفر لا 
يجوز حتى إلى قبر النبي كيد وأما الأحاديث التي يُورِدُهَا الصوفية فهي أحاديث 

1 ام انس هاس هه سكوري ره كيت* سومار ره جم 6ه )و3 ك وتيزاته ‏ سر سس 
موضوعة كقوهم: ١مَنْ‏ حَج وَل يَرْرْنِ فقذ جَمَاني), و ١مَنْ‏ رَارَ َب النبيّ َلك رَجَعَ 
ره مسوف #ى + 
كَبَوْم وَلَدَنْه أمَه», أو نحو ذلك من تلك الأحاديث الباطلة والموضوعة» فلم تثبت عن 
النبى عَيَئِيهٌ» وهذه أحاديث يتداوها الصوفية» وهى من الأحاديث الواهية والموضوعة 
التي لم تثبت عن نبينا كَلاق. 

مسألة: زيارة النساء للقبورء والمقابرة 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الزيارة 
للنساء؛ لحديث: (لَعَنَ الله وَائِرَاتِ القَبُوراء وذهب الجمهور إلى أن النهي منسوخ حتى 
في حق النساء؛ كا في الحديث: ١تَبْنكُمْ‏ عَنْ زِيَارَةِ القبُورِ فَرُورُوهَاه وأكثر العلماء على 
جواز الزيارة للنساء» ولكن لا تُكثّر النساءٌ من ذلك» واستدلوا على ذلك ب«أَنَّ عَائِكَةَ 
ينها قد رَارِتٍ القَبُون قلا سيكت عَنْ ذَلِكَ قَالَتَ: كَانَ اَن َك تتى عَنْ دَلِكَ كم 
رخص في زِيَارَتهَا»» وهو ثابت عنها ى) في (سنن ابن ماجه) و«مستدرك الحاكم» وأيضًا 
قوها للنبى يَكَلِيِ: «مَاذًا أَقُولُ؟) أي: إذا زارت القبورء قَالَ: قُولي: «السَّلَامُ عَلَ أمْل 
انيار ين امؤْميينَ وَالُسلِحِينَ يَرْحَمُ الله الستَقدِمِينَ نا وَامُستَأَخْرِينَ» وَإِنَا إنْ ضَاء الله 
بكُمْ لَاحِقُونَ» أخرجه مسلم والنبي يَكَِةِ علّمها الدعاء فيدُلٌ على أن ذلك أيضًا 
مشروع في حق النساءء إلا أنه في عهد النبي يليه م يكن النساء يُكْيِرْنَ الزيارة» فدلّ على 
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كاب الجنائز - فصل : دفن المييت 4- 
أن النساء لا يكْنْزْنَ من ذلك» وكذلك أيضًا إذا حصلت النياحة من النساء وحصل 


الكلام اجر وغير ذلك من الأمور التي ليست مشروعة فهذا يجعل الزيارة ححرّمة على 
النساءء بهذه القيود المذكورة فلا يجوز للنساء عند ذلك النياحة» ولا التَبَيُجء ولا الإكثار 


من ذلك على سبيل مجر وغير ذلك» فهذا مما يحرم على النساء فعله عند تلك القبور. 





قوله: (ويقف الزائر مستقبلا للقبلة). 


م يثبت عن النبي كلفد في ذلك حديثء فهذا يحتاج إلى دليل؛ النبي وَلكيْةِ ذهب في 
جنازة وانتظر دفن الميتء ول يَحْثَّ الصحابة على استقبال القبلة» بل جلس النبي ككل 
وجلس الصحابة حوله؛ ولو كان ثما يستحب استقبال القبلة نّم على ذلك ولكن 
يُستحب للإنسان أن يتحرَّى استقبال القبلة إذا ذكر الله عز وجلء أو دعاء وإذا قرأ 
القرآن» وكذلك في المجالس العلمية» لو تيسر فيه استقبال القبلة؛ فأمر طيب؛ لأنه 
يحتاج إلى أن يذكر الله ويدعو الله وغير ذلك؛: وهذا ما يستحب فيه استقبال القبلة» وأما 
تحرّي ذلك عند زيارة القبور فلم يثبت ذلك عن النبي مَيَيْْدَ ولكن لو دعا واستقبل 
القبلة أثناء دعائه؛ فمشروع. 

قوله: (ويحرم اتخاذ القبور مساجة). 

تقدم أن هذا من كبائر الذنوبء قال النبي يَدلِِ: «َعنَةُ الله عَلَ اليَهُودَ وَالتصَارَى, 
اكَدُوا قُبُورَأَنيَائهمْ مَسَاجدً) متفق عليه عن أبي هريرة يتنه وفي «الصحيحين عَنْ 
عَانِسَةَ عه أَنَّ أمّ حَِيبَة» وَأَمّ سَلَمَةَ دكَرتَا كَِيسَةً َأيْتَهَا ِالحبَكَةٍ فِيهًا تَصَاوِينُ 
كرا الي يك كَتَالَ: «إنَّ أُولَيِكَ ذا كان فِيهمٌ الرَجُلُ الضَالِحُ ات نوا عل َي 
مَسجدًاء وَصَوَّرُوا فيه بك الصو أُولَيِكَ شِرَارٌ الخَلق عِنْدَ لله يوم القيامة. 





ا 


وكذلك قال النبي كلِيْةٍ وهو في يسيّاقٍ اللوت َل «لَعَنَةُ الله عل اليَهُود 
وَالتّصَارَىء اتْحَذُوا قُبُورَ أَنَْائِهُمْ مَسَاجِدَ)ء وفي «مسند أحمد» عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْحُودٍ 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب الائز- فصل طاليت _ 4# 
عْتعَنَُ قال: قال الرسول يك (ِنْ شِرَارٍ النَّاسِء من تُذْرِكُهُمُ السَاعَةٌ وَهُمْ أحْيَاء 
وَالَِّينَ يَتَخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدً)ء وهذا من كبائر الذنوب وسبب لعبادة الأوثان 
وعبادة الأولياء. 


يشمل ذلك أمرين: سواءٌ ضُيٌّ عند القبر, أو يُنِيَ عليه مسجد. وكل ذلك من 
اتخاذها مساجدء فإذا بتي عليها مسجد فقد اتَعْذتْ مسجدًاء وإذا صلِّ عندها أو عليها 
أو إليها فقد الّهذها أيضًا مساجدء وذلك من المحرمات» ولذلك فالصلاة عند القبى أو 
الصلاة إلى القبر» أو الصلاة في المسجد الذي بْنِيَ على القبر» كل ذلك من المحرمات 
عند جمهور العلماء» وتفسد الصلاة على الصحيح» ى] هو مذهب أحمد. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدَلَُ وترجيح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله 
عليهماء وكذلك الإمام الوادعي َيمَدُلَنَهُ عز وجلء كل هؤلاء على يُطْلَانِ الصلاة 
وتبطل الصلاة في المساجد التي بُِيَتْ على القبور أو الصلاة التي تصلٌ عند القبور كل 
هذا مما يبطل الصلاة. 

قوله: (وزخرفثهاء وتسريجها). 

وزخرفتها أي: زخرفة القبور, لا يجوز أيضًا زخرفة القبور» وقد تقدم الحديث: 
هَى لبن يت عَنْ تْصِيص القُبُور) أخرجه مسلم عن جابر يتنك الضمير عائد 
على القبور» وليس على المساجدء وزخرفتها أي: زخرفة القبور خَرَمْ. 

وتسريجهاء أي: اتخاذ الشّرْج على القبور أيضًا خَُرّم؛ وذلك لأنه سبب لعبادتها من 
دون الله وتعظيمهاء ويُكتفى من ذلك أن شُسْرَّجَ المقبرة كاملا لمعرفة الطريق إذا ذُفِنَ 
بالليل» وهذا لا بأس بهء ولكن بِالأسْرجَةٌ الحديثئة الضوئية» وأما اتخاذ النيران على 
القبور فهذا لا يجوز. 









































ج التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب الجنائز - فصل: دفن ايت 4- 
قوله: (والقعودُ عليها). 


أي: من المحرمات القُعود على القبور» وفي الحديث قال النبي وَكفة: «لَأن يلس 
أَحَدُكُمْ عَلَ عِنرَةٍ فَتَخْرِقَ نياك مَتَخْلْصٌ إِلّ جلي كد لَهُ من أَنْ يلس عَلَ كا 
أخر جه مسلم عن أبي هريرة وَيَإْيَهعَنَه. 

لحديث عائثة وََعهَا في البخاري قال صَلِة: ٠لا‏ تَسْبُوا الأموات» كَإُِمْ كذ 
َقْضَوًا إِلَ ما قَذَّمُوا»ء وليس من ذلك بيان الباطل» وبيان أخطاء أهل البدع والضلال» 
حتى وإن كانوا قد ماتواء فين باطلهم» ويحذّر منهم» ومن كتبهم» ومن ملفاتهم 
الصوتية» فأهل السنة والجماعة تَُذَّرون من خالف المنهج الحق, وممن خالف منهج أهل 
السنة والحاعة, فيُحذَّرون منهم» وإن كانوا قد ماتواء فيُحذّرون منهم بسبب ما 
عندهم» وهذا ليس من السبٌء بل هذا من النصيحة لدين الله. 


قوله: (والتعزية مشروعة). 

يُعزّى أهل اميت بالكلام الطيب يُعَرون بِالضْبيرِء ويُعزّون بالدعاء ميتهم؛ ويس 
في ذلك لفظ واحد يجب التزامه» بل بكل ما يُسَلّ أهل الميت من الدعاء لميتهم أو 
العضَبير وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى بالصبر وبالاحتسابء ومن الأدعية التي جاءت 
عن النبي يَكلَة كقوله: الله ما أَكَدّ وَلَهُ ما أَعْطَى» وَكُلَ َيْءِ ِدْلَهُبأَجَلٍ مُسَنَى وه 
يصن وَُيَخْييسثْ) متفق عليه عن أسامة بن زيد وََإْيِهْعَنك وتذكيرهم مطلوب 7 
بالصبر والاحتساب. ويُذَكّر بالأجر في الآخرة» ويُذْعَى للميت وإن كان طفلاه يُدْعَى 
بأن يكون شفيمًا لوالديه يوم القيامة» وما أشبه ذلك مما يُذَكّرْ الإنسانَ بربه سبحانه 
وتعالى» وليس هناك لفظ واحد يجب التزامه. 















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب الجنائز - فصل : دفن المييت 4- 


قوله: (وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت). 

ينبغي التعاون مع أهل الميت؛ لحديث: «وَاللَهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العبْدٌ في عَوْنٍ 
أَخِيها» ولقول الله تبارك وتعالى: وَتَعَارَبُوا عَلَ اليد وَالكَفْوَى» [الائدة: ؟]. وأما ما 
يحصل من اجتتاعات في بيت الميت» والطعام والشراب وغير ذلك» فهذا ليس من 
السنة» وقد قال جَرِيرُ بن عَئْ لله تيعنة: (كُنَا تعد الاجتاع في بَيْتِ أَهْلٍ ايت من 
البْيَاحَة) أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. 

وإنما الذي يصنع هو التعاون معهمء وإذا جاءهم من يُعزَّهِم من أماكن بعيدة 
فَيُضْنَعٌ هم طعام؛ وأما كون أهل المنطقة المجاورة والبيوت المجاورة كلهم يجتمعون في 
بيت الميت» فهذا مما يَشّْقُ على أهل الميت؛ وهو من المخالفات لسنة النبي ككلة. 
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مسألة: الصلاة على الغائب: 








الصلاة على الغائب مشروعة عند اجمهور لمن مات في بل أخرى؛ أو مات ت في 
نفس البلد ولم يقدر على الصلاة ة عليه» والدليل عليها حديث أي هريرة ودنع في 
«الصحيحين» أن النبي عَكَِْدِ: «نَعى التَجَاد شي في اليم الّذِي مَاتَ فيه فَخَرَجَ جَ إل المصَلّ: 
قَصَلّ يم وَكَبَه ليه ربعا" وفي لفظ صَلُواعل أ لَُمْ مات بِثرِأَْضِكم آخر 
أحمد عن جابر وَإَيَدُعَنْدُ وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد وََائَدعَنهُ. 

وقد جاء عن بعض أهل العلم تقييد ذلك با إذا كان لم يُصِلَّ عليه في بلده» وهذا 
هو الواقع من قصة النجاشي -عليه رحمة الله-. أنه في حق من لم يُصلّ عليه في بلده 
وثمن ذهب إلى ذلك الخطابي» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني - 
رحمة الله تعالى عليهم- وغيرهم؛ يعني: أن ذلك مخصوص بمن ل يُصلٌّ عليه أناسٌ 
مسلمون في ذلك البلدء وأما من صلى عليه المسلمونء فلا يُصلى عليه صلاة الغائب» 
فالنبي وَل م يصلّ على أناس كُثْر ماتوا في بلدان أخرىء إنا وَرَدَ عنه الصلاة على 
لنجاشي؛ لأنه مات بين النصارىء فلم يُصِلُوا عليه فصل عليه النبي وَل والحقّ 
أهل العلم بذلك من مات في مكان ل يَتِمّ العثور عليه أو أكلته السَبَاعٌ. أو أكلته 
لحيتان» أو خُرّقَ ولم يُسْتَطَعْ أن يُذْرَكَ ففي مثل هذه الحالات يُصلٌ عليه صلاة 
لغائب, فيضنت الإمام بمن معهء ويستقبل القبلة ود بر أربع تكبيرات ناويا الصلاة 
على الميت. 


مسألة: إذا اجتمعت أكثر من جنازة ؟ 





إذا اجتمعت أكثر من جنازة فإنه د يُشْرَعٌ الصلاة ة عليها كلها صلاة واحدة» وتجعل 
لرجل مما لي الإمام والنساء مما يلي القبلة» حتى وإن كان صييًا فإنه تجْعل من جهة 















































َس التيسيرات الفقهية ‏ شرح الدرراليهية كاب الجنائز - مسائل يذكرها الصف 4- 





الإمامء والمرأة تمعل من جهة القبلة» كما ثبت عند أبي داود والنسائي: أن ابْنَ عُمَرَ 
مفتاء:: صَلَّ عَلَ يع جَنَايرَبجِيمًا «فجَعَلّالرّجَالَ يَلُونَ الإمام؛ وَالمّسَاء يَلِنَ اهبلك 


7 
ل عه 


- صَفا وَاحداء وَوْضِعَتٌ جَنازة أ 


م كُلُومٍ بنْتِ عل انَأ عمَرَ بْنِ الطاب وَائْنٍ 
ا َل لَُ َي وخا ًا وَالإمَامُيَوْمِذِ سحِد بن القاصء وَفي النَّاسٍ ابن مر وَأَبُو 
ُريْرَةَ وَأَبُو سَعِِ وَأَبُو كناد فَوْضِعٌَ الغْلَامْ يما لي الإمام». قَفَالَ وَجُلٌ: فَأنَكَرْتُ 
ذَلِكَء قَتَظَرْتُ إِلَ ابْنِ عَبَّاسِء وَأبٍ هُرَيْرَة وَأَبيِ سَعِيلِ وَأَب قَتَادَه َقَلْتُ: ما هَذَاه 
َانُوا: لهي السِّنَه). وإسناده صحيح. 

وكذلك ثبت عن جاعة من الصحابة ودَلْتَئَعن: أَمنْمْ كَانُوا َجِمَعُونَ بالجتائز 
وَيَصّفُوتها صَنًا وَاحدًاا وَاحِدًا ِل جذْبٍ آحَرَء كم يَقُومُونَ عليه وَُصَلُونَ عليه صَلاة 
وَاحَدَة. 

ويجوز أن يُصلَّ عليهم أفرادًاء يجوز هذا وهذا. وإذا جمع بين الجنائز فإن الأجر لا 
يقل بذلك؛ لا يزال يؤجر على كل جنازة قبراطًا قيراطًا بالصلاة» وقبراطًا قيراطًا بانتظار 
دفنهاء فلا يزال الأجر مستمر عليه» وكل ما تعددت الجنائز تعددت القراريط. 





مسألة: ما يقال عند إنزال الميت في القير ؟ 


فمن المسائل التي ينبه عليها: أنه يُمْرَعٌ عند إنزال الميت إلى القبر أن يُقال: «يشم 

لل وَعَلَ مِلَّة وَصُولٍ الله). 

1 ثبت ذلك من حديث البَيَاضِيٌٌ ىا في «مستدرك الحاكم» وثبت عن ابن عمر 
موقوقًا عليه غير مرفوع ول يصمٌ» والثابت وقفه على ابن عمر وَوَإْيَعَنةُ. 
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قال الإمام الشوحكاني م رح الله تعالى: 


تجبٌ في الأموالٍ التي ستأتي» إذا كان المالكُ مُكلقًا. 





لز الشرح: 

قبل ذلك تعريف الزكاة في اللغة: النَّاء والزيادة» زكا النباثٌ يزكو: إذا كيّاء ورّكًا 
المالّ: إذا راد وسَميَتْ زكاةٌ؛ لآن الله عرّ وجل أوجب في هذه الأموال إخراج شيء 
منها تكون بركة في هذا المال» قال الله عز وجل: لخد مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهئمُمْ 
و5 هم ها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَائكَ سّ سَكَنّ لَهُمْ4 [التوبة: :]٠0‏ وجاءت الزكاة في اللغة 

بمعنى التطهيره يُرََيهِمْ يبا أي: يُطَهّرْهُمْ يباء ويُعرّفها الفقهاء بأغبا: إخراج قَدْرٍ 

خصوص: من مال خصوص؛ إلى أناس مخصوصين أو إى جهة تخصوصة. 

وقولهم: (إخراج قدر محصوص) هو ما قَدَّرَهُ الشرع في الأموال وفي النباتات وفي 
الماشية كل بحسبه. من مال تخصوص من أموال معينة يجب فيها الزكاة: ولا يجب في 
غيرهاء ى] سيأق معناء إلى أصناف مخصوصة يعني ما ذكرها الله عز وجل في آية 
الصدقات»ء وهم الأصناف الثانية. 

قوله رَتِمَدآَنَهُ: (تجب في الأموال التي ستأق إذا كان المالك مكلقًا). 

اشترط هنا أن يكون المالك مكلفاء والمكلف هو: كل مسلم ملك النصابء ولا 
يُقال في هذا الموضع: (بالغ ولا عاقل)؛ لآن الزكاة على الصحيح تحرج حتى من مال 






































+8 ادتيسيرات اشعهيةي شيع اتررائبيية 000051 كاب الركة - تعرينها وحكنها 4- 
الصبي والمجنون, فتتجب على كل مسام مَلَكَ التّضَّابَء المكلف في هذا الباب» هو: 
المسلم الذي يَمْلِكُ نِصَابًاء وحَالٌ عليه الَوْلُ. 

وقولنا: (حال عليه الحول) هذا في بعض الأموالء وإِلّا فزكاة الزروع تَجِبُ يوم 
حصادها. 

وقبل ذلك يتكلم الفقهاء ههنا قبل الشروع في هذا الباب؛ يتكلمون على الصبي 
والمجنون هل تجب عليهم الزكاة أم لا: 

مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ؟ 

الصحيح أنها واجبة في أموالهم؛ لقول الني يَككَِِ: «قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بدَلِكَ 
َأَهُمْ أن لله اهترض عَلَيهمْ صَدَكَةَتؤْحَذٌ من أَغيَائِهمْ قد عل فُقَرَائِِما متفق عليه 
عن ابن عباس وَوَإْيَدعئةَه وهذا يشمل كبار السن وصغارهمء كلهم يجب عليهم في 
أموالهم صدقة» وهذا القول هو الراجح» وهذا قد أفتى به جماعة من الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم» ويجب على وَل الصبي والمجنون أن لا يقرب أموالهم بالتي هي 
أحسنء وإخراج الزكاة من ذلك؛ لقول الله عز وجل: وَمَآ أَنتَقْكُمْ من كيء نَهُوَ 
يف4 [سبا: 4]ء فيجب عليه إخراج الزكاة ويجب عليه أن يُتَميَهَا وأن يَقرَيمَا بالتي 
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هي أحسن. 












































قال الإمام الشوحكانى مرح الله تعالى : 


إنما تجب منه في الكَعَمء وهي الإبل والمقر والغم. 
لز الشرح: 
قوله: (إنما تجب منه في النَّعَم؛ وي الإبل والبقر والغنم). 
وهذا مجمع عليه. أي: ما ذكر من هذه الأصناف, واجبة بالإجماع» والإبل يشمل 
الإبل العربية والأعجمية» وكذلك البقر العربية والأعجمية والجواميس؛ لأمها من 
جنس البقرء وكذلك الغنم يشمل أصنافه الضأن والَمْز وغيره» وفي كل منها نِصَابٌ 
معلوم )| هو مبين في الأدلة الشرعية. 





















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


باب زكاة الإبل 


قال الإمام الشوحكاني مرحم الله تعالى : 





إذا بلغتٍ الابل خمسًا ففيها شاة. ثم في كل خمس. شاةً. فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين ففيها ابنةٌ تخاض أو ابن لبون. وفي ست وثلاثين ابنةٌ لبون. وفي ست 
وأربعين حقّة. وفي [حدى وستين جَدّعة. وفي ست وسبعين بنتا أبون. وفي إحدى 
وتسعين حِقّتانء إلى مائة وعشرين. فإذا زادت ففي كل أربعين ابنةٌ أبون» وفي كل 
حمسين - 

لل الشرح: 

قوله: (إذا بلغتٍ الإبل خمسًا ففيها شا ثم في كل خميس شاةً). 

وهذا الذي سيذكره الشوكاني كله مذكور في حديث أنس عن أبي بكر الصديق 
كَدَْيَدعَنا عن النبي مَلََِةٍ في البخاري وأبي داود: «هَذِه فَريضَّة الصّدَقة التي فَرضهًا 
رَسُول الله يَكِِ على الُسلمين. وَالِي مر الله با رَسُوله يكيِ من سئلها من الُسلمين 
على وَجِههًا فليعطهاء ومن سُيْلَ قَوْقَها فلا يُمْط: في أربع وَعشّْرين من الإيل قم دونهاء 
من الغنم في كل خمس شا ذا بلغت حمسا وَعشرين ِل مس وَثََائِينَ قَفِيهًا بنت 
تخاض أنّى» إن لم تكن ابئة تقاض كَابن لبون ذكر. قإذا بلغت ينا وَدَلَائِينَ إل حمس 
وَأَربَعين كَنِيهًا بنث لبون أَنتّى. كإذا بلغت يتا وََرْبَعين إِلَ سسيِّنَ قَِيهَا حقةٌ طروقة 
الجمل. فَإِذا بلغت وَاجِدّة وَسِنَنَ إلى حمس وسبعين قَفِيهَا جذّعَة. ذا بلغت سِتا 
وَسبعين إل تسعين قَفِيهَا ْنا لبون. فإذا بلغت إِحْدّى وَيَسْعين إِلّ عشرين وَمالة كيه 
حقتان طروقتا الجمل. فَإذا رادت على عشّرين وَمائَة قَفِي كل أَرْبَعِنَ ابنة لبون, وّفي كل 
خمسين حقة. ومن لم يكن مَمَه إلا أربع من الإيل فَلَيْسَتْ فِيهًا صدقة إلا أن يَشَاء وبا 
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ذا بلغت حمسا من الإبل ثَفِيهَا شّاة. وَصدلّة الغنم في سائمتها إذا كانت أَرْبَعِينَ إل 
عشرين وَمِانَة شاةٍ شاقٌ قإذا رادت على عشرين وَمِانَة ِل مِائَدينِ قَفِيهَا سَانَان. قإذا دَادَت 
على مِائََْنِ إل ثلانيائة فيا ثلاث شبيّاه. فإذا رادت على تَلانيائة قَفِي كل مائة شاةً. فإذا 
كانت سَائِمَة الرجل نَاقِصّة من أَرْبَعِينَ شاةٍ شَّاة وَاجِدَة قَلَيْسَ فِيهًا صدقةٌ 


1 أن يَشَاء 
َبما. ولا يجمع بين متفرقٍء وَلَّا يفرق بين ُجتَمع خشيّة الصّدَقّة. وَمَا كَانَ من خليطين 
بها يتراجعان بَينهم] بالسّويّة. ولا بخرج في الصّدَقّة هرمةٌ وَلّا دَات عوار وَلَا تيس ِل 
أن يَشَاء المُصدق. وي ار ربع العشر. كن م يكن إِلَّا تسعين وَِائة فليْسَ فِيهًا صدقةٌ 


1 


كسما سس مه وله ا ا 0 
إلا أن يَشَاء رَبِبَا. وَمن بلغت عِنده من الإبل صَدَّقَة الجذعّة وَلَيْسَت عِنده جذعة وَعِنْده 


حقةٌ قَِنَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْحَل مَعهًا شَّاتينَ إن استيسرة لَهُ أو عضْرين درهما. ومن 
وَيُمْطِيه المصدق عشْرين درهما أو شّاتِين. ومن بلغت عِنْده صَدَقَّ الحقة وَلَيْسَت عِنْده 
ِّا بنت لبون فَِنَا تقبل منّْهُ بنت لبون وَيُمْطِي شّاتِين أو عشّْرين درهما. ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وَعِنْده حقة فَإِئهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُمْطِيه المصدق عشرين درهما أو 
شّائين. ومن بلغت صدقته بدت لبون وَلَيْسَت عِنْده بنت لبون وَعِنْدهِ بنت مخاض فَإِنا 
تقبل مِنْهُ بنت مخاض وَيُمْطِي مَعهًا عشرين درهما أو شَّاتِين. وَمن بلغت صدقته بنت 
مخاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون قَإِنّا تقبل مِنْهُ وَيُمْطِيه المصدق عشرين درهما أو 
شَّاين. فَمن لم يكن عِنْده بنت تَخَاض عل وَجهِهًا وَعِنْده ابن لبون فَإنَّهُ يقبل مِنْهُ وَلَيْسَ 
مَعَه َّيّْء). 


معناه: أن الإبل إذا بلغت حمسًا ففيها شاة» المقصود أنه يجب عليه فيها شاة من 
الغنم» إن كان عنده خمس من الإبل فيجب عليه أن يُرَكّي بشاة» من أين له الشاة؟ عليه 
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يلتمس شاة إما بالشراء» أو الاقتراضء أو ما أشبه ذلك. وإن لم يجد مالاء ولا من 
يُسْلِفُكُ باع من إبله واشترى شاة» ودفعها إلى ول الأمرء أو إلى الّصَدّقِه فواجب عليه 
أن تخرج شاة. 

واختلف العلماء في| إذا أراد أن ترج إبلّاء بلغت عنده خمس من الإبل» فأراد أن 
ترج بنت مخاض أو بنت لبون أو أراد أن تُخرج جَدَعَة أو ما أشبه ذلك بَدَلَ الشاة) 
الصحيح أنه يجزئه؛ لآن بنت المخاض تُجِزئْ عن مس وعشرينء فإذا أراد أن يُخرجها 
عن خمس جا وكان في ذلك زيادة تعتبر تطوعاء فلا تُخرج إلا من السن الذي تُخرج فيه 
الصدقات في الإبل» وأقلٌ شيء وَرَدَ بالأدلة ابنة غخاض وسيأق بيان معناها. 


قوله: (إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة). 





قلنا: في كل خس شاة» بمعنى إذا بلغت عشْرًا ففيها شاتان» وليس عليه بين 
الفريضتين شيء. وإذا كان عنده ست ففيها أيضًا شاة. والسبع أيضًا فيها شاة» والثان 
فيها أيضًا شاة» إلى أن تصل إلى عشر ففيها شاتان» وهكذا في الإحدى عشرة شاتان» 
وفي الثلاث عشرة شاتان» حتى تبلغ إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه؛ ثلاث من الغنمى 
وهكذا... 


قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةٌ تخاض أو ابن لبون). 





أي: إذا بلغت عشرين ففيها: أربع من الغئم» والواحدة والعشرون -أيضًا- فيها: 
أربع من الغنم» والاثتتان والعشرون فيها: أربع من الغنم. إلى أربع وعشرين ففيها- 
أيضًا- أربع من الغنم» وإذا زادت إلى حمس وعشرين وجب عليه ابئة محاض أنثى من 
الإبل. وابئة المخاض هي: التي إِسْتَكْمَلَتْ سنة ودخلت في الثانية» قالوا سَمْيَتْ بذلك؛ 
لآن أمها جَقَتْ بالمخاض» وهي الحوامل وتصير حاملًا الآم بهذا السن؛ ابنة غخاض؛ 
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لأن أمها تصير مخاضاً في هذا السن» بعد أن تكتفي البنت وبعد أن تستكمل سنة كاملة» 
وتدخل في السنة الثانية. 





قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةٌ تخاض أو ابن آبون). 
وذلك؛ لأنه جاء في الحديث؛ في حديث أب بكر الصديق رَكَإِيَهْعَنَُ قال: قدا بَلَعَثْ 


م هاب 


عنما وي ها تحَاض الى كن يذ كالبو كزه. وعل هذا فل يخرج 
ابن لبون إِلّا إذا لم يجد ابنة مخاض فالأنثى مُقدمة: (أي: الأنثى التي بلغت سنة مُقدمة 
على الذكر)» وإذا أخرج ذكر فيُشترط أن يكون ابن لبون وهو الذي استكمل سنتين 
ودخل في الثالثة» وَسْميَ بابن لبون؛ لأن أمهٌ تصير قد حملت ووضعتء وصار عندها 


اللبن. فولدها يسمى: ابن لبون. 





قوله: (وفي ستٌّ وثلاثين ابنةٌ لبون» وفي ست وأربعين حِقَّة وفي إحدى وستين 
جَدّعة» وفي ست وسبعين بنتا أبون). 


تستمر الفريضة على ذلك من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين» وفيها ابئة خخاض 
أو ابن لبون» فإذا بلغت ثلاثين من الإبل فكم فيها؟ ابئة تخاضء فإن لم يوجد فابن لبون 
ذكر. 

إذن تستمر الفريضة ابنئة مخاض أو ابن لبون إلى حمس وثلاثين» فإذا بلغت ستا 
وثلاثين؛ فكم عليه؟ الجواب: ابئة لبون. 

قال: وفي ست وثلاثين ابنة بونء وهي الأنثى التي استكملت ستتين ودنخلت في 
الثالثة» وتستمر الفريضة على ذلك» في أربعين كذلك ابئة لبون» وفي إحدى وأربعين ابئة 
لبون إلى خس وأربعين فيها ابئة لبون. 

ثم إذا بلغت سنًا وأربعين ففيها حِقّة وهي: التي استكملت ثلاث سنوات 
ودخلت في الرابعة. وتستمر الفريضة على ذلك إلى ستين. 
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فإذا بلغت ستين من الإبل ففيها حقة» وإذا زادت إلى واحدة وستين ففيها جذعة» 
والجذعة هي: التي استكملت أربع سنوات» ودخلت في الخامسة. وتستمر الفريضة 
على ذلك حتى تصل إلى خمس وسبعينء فإذا بلغت حمسا وسبعين ففيها جذعة: إلى أن 
تبلغ سنًا وسبعين. 

قال: وفي ست وسبعين بنتا لّبونء فإذا بلغت سنًا وسبعين فعليه عند ذلك بنتا 
لبون. 

قوله: وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائة وعشرين: فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة 
بون وفي كل سين حِقّة. 

تستمر الفريضة على ذلك بنتا لبون في ثانين» وبنتا لبون في خس وثانين» إلى 
تسعين فيها بنتا لبون» فإذا زادت على تسعين وصارت إحدى وتسعين ففيها جِمّتان 
مَُنّى حِقّة» وتستمر الفريضة على ذلك حتى تبلغ إلى مائة وتسعة عشر ففيها حقتان, ثم 
مائة وعشرين أيضًا فيها حقتان. 

فإذا زادت على مائة وعشرين عند ذلك يرجع العامل فينظر إلى العدد كاملاء لو 
زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خسين حِقَّة» ومعنى ذلك: 
أنه إذا بلغت إلى مائة وعشرين فيها حِقّتانء فإذا زاد على ماثة وعشرين فَيُنظر إلى 
أعدادها كاملاء مثلّا لو كان عنده مائة واثنان وعشرون من الأبل فكم فيها؟ عندنا 
ثلاث أربعينات: أربعون وأربعون وأربعون كم تصير؟ فيها ثلاث بنات لبون» في كل 
أربعين بنت لبون» فإذا بلغت مائة وثلاثين كم فيها؟ ننظر كم أربعيئات فيهاء لو حسبنا 
بالأربعينات يكون عندنا ثلاث أربعينات وعشرة زائدة هكذا؟! إذن العشر تُضاف على 
أربعين فيكون فيها بنتا لبون وحِمَّة؛ في كل أربعين بنت لبون؛ وفي كل خمسين حقة» 


فالمائة والثلاثون فيها أربعون مرّتين وفيها خسون فتصير فيها بنتا لبون وحقة. 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





وإذا بلغت مائة وأربعين كم فيها؟ فيها حقتان وبنت لبون. 

أما الكسور: الخمسء والستء والتسعء ليس فيها شيء,؛ فإذا بلغت مائة وخمسين 
فكم فيها؟ ثلاث حِقَقَء خسون وحمسون وخسون فيها ثلاث حققء فاثة وخسة 
وخمسون كم فيها؟ لا يزال على ما هو عليه ثلاث حقق ما تتغير الفريضة إلا بزيادة عشر 
كاملة» فإذا بلغت مائة وستين كم فيها؟ فيها أربع بئات لبون» عن كل أربعين بنت 
لبون» فينطبق على مائة وستين فيها أربع بئات لبون» فإذا بلغت مائة وسبعين؟ فيها 
ثلاث بنات لبون وحقة» فإذا بلغت ماثة وثانين فيها حقتان وبنتا لبون» فإذا بلغت مائة 


وتسعين فيها ثلاث حقق وواحدة بنت لبونء فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقق» 
ويصلح أيضًا خخس بنات لبون» يصلح هذا وهذا؛ إذا بلغت ماتتين يصلح أن ترج 
أربع حقق» ويصلح أن يُخرج خس بنات لبون فإذا بلغت مائتين وخمسين فيكون فيها 
خخس حقق» وإذا بلغت مائتين وأربعين ففيها أربع حقق وواحدة بنت لبون» وهكذا... 


باب زكاة البقر 


قال الإمام الشوحكاني مر الله تعالى: 





ويجب في ثلاثين من البقر تيع أو تييعة. وفي أربعين مُسِئّة ثم كذلك. 

لل الشرح: 

قوله: يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو كيبعةة وفي أربعين مُِئّة ثم كذلك. 

هذه الفريضة المذكورة في هذا الحديث ثابتة في حديث مُحَاذِ بن جَبَلِ ننه عند 
أصحاب السئن وهو حديث حسن بشواهده: أن الى يكل بَعنُ إل اليَمَنْ: «كََمَرْهُ أَنْ 
َأخُدَ مِنْ كُلَّ انين من البََرِ يما أَوْ بد وَعِنْ كَُّ ربعن مُيسنَةا. 
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وهذه الفريضة التي جاءت في البقر مجمعٌ عليهاء وقد ثبت ذلك أيضًا في كتاب 
عَمْرٍو بْنِ حَزْم وعَِتَدعنَُ الذي بعثه النبي مَل لأهل اليمن وفيه نفس هذا المقدارء «في 
كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة». 

وقوله: (تبيع أو تبيعة)» التبيع هو: ما استكمل سنة ودخل في الثانية. والمسن 
والمسنة» من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. 

وهذه الفريضة سهلة حفظها أسهل من فريضة الإبلء لأننا نَحْسُبٌ على الثلاثين 
وعلى الأربعين فمثلًا في ثلاثين من البقر تخرج تبيع أو تبيعة» ثم في حمس وثلاثين» وستة 
وثلاثين» وسبعة وثلاثين» ما عليه إلا ذلك تبيع أو تبيعه» حتى يبلغ أربعين» وإذا بلغ 
أربعين ففيه مسن أو مسنة وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالئة» ثم على ذلك تبقى 
الفريضة في اثنين وأربعين» وثلاث وأربعين» وأربع وأربعين إلى تسع وأربعين» ففيها 
مسنة» وكذلك في خمسين فيها مسئة» وتستمر حتى تأت على خمس وخمسين وفيها مسئة» 
كذلك حتى تبلغ ستين» وإذا بلغت ستين فيكون فيها تبيعان» ثم تمضي الفريضة على 
ذلك: ثلاث وستين» وخمس وستين إلى تسع وستين وفيها تبيعان» فإذا بلغت سبعين من 
البقر فيها تبيع ومسنة: ( تبيع عن ثلاثين» ومسنة عن أربعين»» ثم تمضي الفريضة على 
ذلك إلى خمس وسبعين ثم إلى تسع وسبعين وفيها تبيع ومسنة. فإذا بلغت انين فيها 
مستتان أو مسنان» ومع هذا تمضي الفريضة كذلك فيها مسئتان حتى تبلغ تسعا وثانين» 
فإذا بلغت تسع وثانين ففيها مسنتان» وإذا بلغت تسعين يكون فيها ثلاثة تبيع أو تبيعة» 
وعلى هذا تمفي الفريضة» كل ما زادت عشر تغيرت الفريضة بعدها. 

والأمر فيها مجمعٌ عليه» وإن وُحِدَ خلاف كان على الثادر» فعامّة أهل العلم على 
هذا الحكم. 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





قال الإمام الشوحكاني رحد الله تعالى: 


ويجب في أربعين من الغنم شاة» إلى مائة وإحدى وعشرينء وفيها شاتان» إلى 
مائتين وواحدة» وفيها ثلاث شِيان إلى خلاث مائة وواحدة» وفيها أربعٌ. ثم في كل 
1 
ماثة شاة. 





لل الشرح: 

قوله: (ويجب في أربعين من الغنم شا إلى مائة وإحدى وعشرين). 

يعني تبدأ فريضة الغنم إذا مَلِكَ أربعين شاة؛ أربعين من الغتم؛ والغتم يشمل 
النوعين: الضأن والماعزء وتجمع بعضها مع بعضء كلها من الغنم. 

قال: ويجب في أربعين من الغنم شاة» تبدأ الفريضة من الأربعين وفيها شاة واحدة» 
وتستمر شاة واحدة إلى أن يصل إلى مائة وإحدى وعشرينء وإذا ملك خمسين من الغنم 
ففيها شاة» وإذا ملك ثانين ففيها شاة» وإذا ملك ماثة ففيها شاة» إلى أن يصل إلى مائة 
وعشرين كذلك فيها شاة. 

وإذا رَادَ على المائة والعشرين بواحدة تغيرت الفريضة إلى شاتين؛ تتغير الفريضة 
من مائة وواحدة وعشرين» جاء تفصيل ذلك في حديث أب بكر الصديق في فَرْضِية 
الزكاة في صحيح البخاري المتقدم في أول الزكاة. 


قوله: (إلى مائة وإحدى وعشرين» وفيها شاتان). 

إذن إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها شاتان» مائة وحمسون كم فيها؟ فيها 
شاتان» كذلك تستمر إلى أن يصل إلى مائتين وفيها شاتان» ثم إذا زاد على المائتين 
وصارت مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه. 
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قوله: (إلى ماثتين وواحدة» وفيها ثلاث شِيا. 


يعني إذا بلغت ماثتين من الغنم ففيها شاتان» وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» 
ثم بعد ذلك في كل مائة شاة. 





قوله: (إلى ثلاث مائة وواحدة» وفيها أربعٌ» ثم في كل مائة شاةً). 

كل ما زاد بعد ذلك ماثة تزداد الفريضة شاة واحدة: إذن في سبع وثلاثين من الغنم 
كم فيها؟ من تحت الأربعين ما فيها فريضة تبدأ الفريضة من الأربعين» الأربعون فيها 
شاة» والتسع والثلاثون كم فيها؟ ما فيها زكاة. خمس وأربعون كم فيها؟ شاة واحدة. 
في انين من الغنم كم فيها؟ لا تزال شاة. ومتى تتغير الفريضة؟ إلى مائة وعشرين فيها 
شاة» ثم إذا زادت إلى مائة وواحدة وعشرين ففيها شاتان. في المائة والسبعين كم فيها؟ 
ما يزال فيها شاتان حتى تبلغ مائتين» وإذا زادت إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» 
وتستمر على ذلك إلى ثلاث مائة» وإذا زادت على الثلاث ماثة ففي كل ماثة شأة» يعني: 
بعدها تحسب في كل مائة شاة؛ إذن فالصحيح أن فيها ثلاث شياه؛ حتى تبلغ أربع ماثة 
فيها أربع شياه ثم في خمسائة مس شياه وهكذا. 


أحكام زكاة بهيمة الأنعام 


قال الإمام الشودكانى مرح الله تعالى : 


ولا يجْمَعُ بين مُفْترقَ من الأنعام» ولا يُفرق بين تجتمع خشيةٌ الصدقة. 
ولا شي فيما دون الفريضة» ولا في الأوقاص. وما كان من خليطين 


فيتراجعان بالسّويّة. ولا تُوخذ هّرِمة» ولا ذاثٌ غَوارٍ ولا عيب» ولا صغيرةٌ ولا 
أكُولة» ولا رق ولا ماخضء ولا فَحُل غنم. 





الشرح: 
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قوله: (ولا يجمع بين مُفْترقَ من الأنعام» ولا يُفرّق بين تجتيع خشيةٌ الصدقة). 


و 


(لا يَمَعُ بن مُمَفرّقِه ولا فرق بين تَمع). الملقصود ني ذلك الشركاءء فالشركاء 


لا يفرّقون نصيبهم حتى ييربوا من الصدقة» فمثلًا كانوا وهم مشتركون معهم ست من 
الإبل؛ ففيها شاة واحدة؛ فلو أنهم تفرّقوا أخذ كل واحد نصيبه ثلاثا بثلاث فا عليهم 
شيء؛ لأنه لم يملك إلا ثلاث فقطء ولذلك خبى الشرع أن يتفرّقوا من أجل أن يفِرٌوا من 
الصدقة؛ فلا يجوز أن يفرّقوا بين شيء مجتمع خشية الصدقة» أي: من أجل أن يفرُوا من 
الصدقة؛ هذا خُرّم. 

وكذلك لا تجمع بين المتفرق من أجل أن تقل الصدقة؛ فمثلًا: شخص عنده مس 
من الإبل» وآخر كذلك عنده خمس من الإبل كم على كل واحد منهما؟ على كل واحد 
منهم| شاة» وإذا جمعوها لم تجب عليهم إلا شاة واحدة. 

كذلك: إذا كان رجل عنده: خمس وأربعون من الغنم» كم فيها؟ عليها شاة 
واحدة» وآخر عنده أيضًا خمس وأربعونء فيها شاة أخرىء فإذا جمعوها على أنهم شركاء 
كم يكون فيها؟ يصير العدد تسعين؛ والتسعون كم فيها؟ التسعون فيها شاة. 
فيجمعونها من أجل أن تخِنف عليهم الصدقة؛ فهذا مَُرّم يجمعون بينها من أجل أن 
يفرّوا من كثرة الصدقة» فكلا الأمرين مُرّمِء فلا يََمّعْ بين مُفترِقِء ولا يُقَرَنْ بين 

ضابط الاجتماع: أن يكونوا شركاء؛ قد جمعوا بين مواشيهم في المأكل والمأوى (في 
مأكلها ومأواها وفي راعيها)؛ فيكون مأكلها ومرعاها وراعيها واحداء فهذا يسمّى 
اشتراكًا؛ لأها تداخلت بعضها مع بعض. 
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قوله: (ولا شيء فيما دون الفريضة» ولا في الأوقاص). 

الأوقاص: هي ما بين الفريضة والفريضة» والأقاص لا شيء فيهاء فمثلًا: حمس 
من الإبل فيها شاة» ففي ست من الإبل» وسبع» وثانء الزيادة لا شيء فيهاء نبقى على 
الفريضة الأولى» حتى نأتي على الفريضة الثانية وهي عشر»ء وعشر من الإبل فيها شاتان» 
وهكذا ما بين الفريضتين يسمٌّى أوقاصًاء ولا شيء فيها. 

إذن مقصوده دون الفريضة» أي: أقل من الفرض الأول» ولا شيء فيا دون 
الفريضة أي: دون الخمس من الإبل كم فيها؟ الأربع والثلاث والاثنتان ليس فيها 
شيء» وكذلك في أقل من أربعين من الغئم ليس فيها شيء» وكذلك في أقل من ثلاثين 
من البقر ليس فيها شيء» لو أن شخصًا مَلَّكَ خمسًا وعشرين من البقر ليس عليه شيء. 

قوله: (وما كان من خليطين فيتراجعان بالسّويّة). 

يعني: أن الشركاء يتقاسمون بينهم بالسّويّة كل بقدر نصيبه. فلو أن شخصًا 
مشترك بالثلث وشخصا بالثلثين» فبعد أن يدفعوا الزكاة صاحب الثلثين يتحمّل ثلثي 
الخارج؛ وصاحب الثلث يتحمّل ثلث الزكاة» كل واحد يتحمّل بقدر نصيبه» إذا كانا 
مشتركين بالنصف كل واحد عليه النصف من الزكاة» أو كانوا مشتركين أحدهما بالربع 
والثاني بثلاثة أرباع» الذي له ثلاثة أرباع عليه أن يتحمّل ثلاثة أرباع الزكاة» والذي له 
ربع يتحمل ربع ما خرج من الزكاة وهكذا. 

قوله: (ولا تُؤخذ هّرمة ولا ذاثُ عَوارٍ ولا عيب ولا صغيرةً ولا أكُولة ولا رُقٌّ ولا 
ماخِض ولا فَحْل غنم). 

هذه هي التي لا يجوز إدخاهها في الزكاة» والهرمة: هي التي قد كَبرثْ وسقطت 
أسئائها. 
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قوله: ولااذات عوارء أي: العوراء ما تُوْخل في الزكاة» ولا يجوز أخذها. 

قوله: ولاعيب» أي: لاع 0 
والله عز وجل يقول: #وّلا تَيَكَمُوا الحييت مِنْهُ كُنْفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخِذٍ 
فِيه 4 [البقرة: /751]. 

قوله: ولا صغيرة ولا أكُولة» الصغيرة ة كذلك لا يصلح أن ن يأتي با لصغيرة التي 
صغيرة جدّاء ولا تُوْخذ عليه الكبيرة» بل يُوْخذ من الوسطء والنبي مَكَِلةِ يقول: (إيّا 
وَكَرَائِمَ أَمْوَاهمْ). 

قوله: ولا أكُولة» أي: التي تأكل كثيرًا لا يُؤخذ على صاحب الغنم؛ لأنها إذا أكلت 
كثيرًا سَوِدَتْه وخرج منها اللبن الكثير» فلا تُوخل عليه الأكولة. 

قوله: (ولا رُبّى)» الرَبّى: هي التي يُعتنى بها في البيوت؛ وتخرج اللبن. 

قوله: (ولا ماخض». الماخض: الحاملء لا تُوَخذ عليه الحامل. 

قوله: (ولا فحل غتم)؛ كذلك فحل الغنم لا يُوْخذ عليه؛ إلا أن يشاء الْتَصَدّقَ 
ورَضِيَ بأن يخرج من كرائم أمواله فلا بأسء وإلا فالذي يُوْخْدذ من الوسطء لا من 
الصغيرة والمعيبة ولا من خيار الأموالء بل يُؤْخذ من أوسطهاء إلا أن يرضى المتَصَدّق 
بإخراج شيء منهاء والدليل على على ذلك ما جاء في حديث أب بكر وَرَلْيَهَءدْ في حديثه 
الطويل: قال يَكِِ: ١وَلأَيؤْحَدُ‏ في الصّدقَة هرم وَلأَدَاتُ عَوَارٍ وَلأََيْسٌء إِلأَأَنْيَشَا 
المنصَدّن). 


98 


أَنْ مُفْيضُوا 


اا 


5 


العا 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العُشْر. ونصاب الذهب عشرون دينارًا. 
ونصاب الفضة مكّتا درهم. ولا شيء فيما دون ذلك. ولا ركاة في غيرهما من 


الجواهره وأموال العجارة وَالْمُسْتَملات. 





ل الشرح. 

زكاة الذهب والفضة مجمع عليه في الجملة؛ ؛ لقول الله عز وجل: لوَالَّذِينَ يَحْيْوُونَ 
الدَّهَبَ وَالفِضَّة ولا وهف سبل الله ترم يقذاي ألم » زم فى حلاف كار 
متم فكُوى يها جبَاههُْ وجْنوبهُمْ وَظمُويُُمْ هَدَا ما كتَكُ لأنفْسِكُمْ قذوثوا ما كلك 
تَكُيْرُونَ4 [التوبة: :دسل والنبي َيِه يقول: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا 
يودي رَكامهاء إَِّا ذا كانَ يَوْمْ القيامة صُمَّحَتْ لَه صَفَائْحُ مِنْ نار فيُكْوَى يبا جَنبه 
جيه وَظَهْرُهُ كُنَّ بَرَدتْ أَعِيدَتْ لَه في ؤم كا يداه لين الف سك حت فى 
َْنَّ العبَاد فَبرَى سَسِيلَكُ ما إل ان وَإِنَا إل الَّارا أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
دعنك وأما التقدير فلم يأتِ في القرآن. ولكن جاء في سنة النبي َل تقدير 
النصابء وتقدير الذي يجب إخراجه من نصاب الذهب والفضة. 

قوله: (هي إذا حال على أحدهما الحول ريع العُشّر. 

وهذا الشرط مجمع عليه» وهو أنه لا يجب الزكاة في الذهب والفضة» وكذلك ما 
يقوم مَقامَها في هذه الأيام من الأوراق المالية أو المعدنية التي قامت مقام الذهب 
والفضة في المعاملات وغيرهاء إلا بأن يدور عليه حول كامل» وقد جات آثار عن 
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4- 
بعض الصحابة وَوَليدْعَن ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. ثبت عن علي بن 
أبي طالب؛ وعن ابن عمرء وعن جماعة غير هما رَيوليِعَن وهذا شرط ثقل فيه الإجماع» 
وقد جاء فيه حديث مرفوع؛ لكن الراجح وقفه. جاء من حيث علي مرفوعاء والراجح 


وقفه على علي وَفَإئَهْعَنْةُ. 


وقوله: (إذا حال على أحدهما الحول ربع العْشر). 

أي: أن الذي يجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة ربع العٌشرء وهو صريح في 
حديث أنس الطويل في الزكوات في حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
وهو في البخاري قال: «وَفي الرَّد ربْعُ العُشراء وفي الرقة أي: في الفضة» وقال: دض نّ 
يَكُنْ مَعَكَ إِلّا مائة وِسْعِونَ وِرْعَما فََيْسَ فيهَا رَكَاقٌ حَتّى يَلْعَ ِائتّي دِرْهَم) وفي 
«الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري وَكلك َمَمِعَنَهُ قال: َال وَ شُولُ الله يكللة: «َيْسَ فِيها دُونَ 
حمس أوَاقٍ م مِنَ الوَرِق صَدَقَذا » والوقية تساوي: أربعين درهمّاء والخمس الأواق 
تساوي مائتي درهمء والواجب في زكاة الفضة أن يبلغ مائتي درهمء فإذا بلغ المائتين 
وجبت فيه الزكاة» وإن كانت ناقصة؛ ولو بدرهم واحد ليس فيها زكاة. 

والدرهم يساوي بالجرامات اثنين جرام وتسعاثة وخمسة وسبعين من ألف. أي: 
الفاصل تسعائة وخمسة وسبعين جرام من الألف. يعني (قريب من ثلاثة جرامات)» 
فإذا ضربنا مائتي درهم في هذه النسبة: (اثنين جرامات فاصلة تسعرائة وخمسة وسبعين» 
فإن نصاب الفضة يبلغ في الجرامات خمسائة وخمسة وتسعين جرامًا. 

الجرام من الفضة (7.94175)» فتضرب في النصاب )3٠١(‏ درهمء فالتصاب 
بالجرامات ( ه/ا9.؟ >“ 7٠٠١‏ - 96ه) جرامًا. 

من مَلِكَ هذه النسبة من الفضة وجبت عليه الزكاة وهي ربع العغشر. 



































]4- 
المقصود أنه ينظر كم عُشر المبلغ كاملاء ثم يحرج ربعه فإذا كان عنده مائتا درهم 

فعشرها: عشرونء فالعشر: عشرونء وربع العْشْر: خمسة دارهم» ف_(مائتا درهم فيها 
خمسة دراهم)» وعلى هذا يقاس لو كان عنده ألف درهم فعشرها مائة» وربع العشر: 


خسة وعشرون. وعلى هذا يقاس. 
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قوله: (ونصاب الذهب عشرون دينارًا). 


وهذا أيضًا عليه عامّة العلاء» وقد جاء فيه آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم؛ ذكرها أبو عبَيّدِ رَجِمَُلَنَهُ في كتابه الأموال لاسيما عن عمر بن الخطاب وَعَإْنَدعَنهُ 
وعن غيره؛ وهذا أيضًا عليه عامّة العلياء أن نصاب الذهب عشرون ديناراء والدينار 
يساوي بالجرامات أربعة جرامات ورَُبّع» والعشرون الديئار كم تساوي؟ تُضرب 
عشرون دينارًا في أربعة جرامات ورُبّع» فالأربعة الجرامات» وربع في العشرين تساوي 
خمسة وثانين جرامّاء فيكون نصاب الذهب حمسة وثانين جرامّاء [0-5.70250/ 
جرامًا]. إذا بلغ عنده هذا القدر؛ وجبت عليه الزكاة. 

وكذلك الخارج يكون ربع العٌشر كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عند عند أبي 


0 


داود قال: قدا كَانَّ لَك عِشْرُون دِيتارًا وَخَالٌ عَلَيْهَا الَوْلُ قَفِيهًا نِضْفُ ديار 1 د 


72 


- 


بِحِسَابِ ذَلِكُ)؛ أخرجه أبوداود مرفوعًاء والراجح وقفه على علي بن أبي طالب وَوَإْيَعَنَ 

إذن الذي حََلَضْنا به أن نصاب الفضة المقدّر بالشرع مائتا درهمء وكم تساوي 
بالوزن الحالي بالجرامات؟ الدرهم يساوي قريبًا من ثلاثة جراماتء وامائتا درهم 
تساوي تقريبا خخسائة وخمسة وتسعين جرام, أقل من الستائة بخمسة جرامات فقطء 
وعلى هذا إذا ملك خمسائة جرام من الفضة فلا يجب عليه زكاة» لآن الزكاة تبدأ من 


هذا المقدار خمسائة وخمسة وتسعين جرامًا. 
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فكم فيها زكاة إذا بلغت ثإنائة جرام؟ عليه ربع العشرء والثاناثة كم ربع 
عشرها؟ أي: إذا قسمتها على عشرة فيها ثانون» والثانون كم ربعها؟ ربعها عشرون» 
إذن ثانمائة جرام زكاتها عشرون جرامّاء يعني في الآلة الحاسبة مكن تَقْسِمْ الجرامات أو 
تقسم المال باختصار على أربعين» فلو كان شخص عنده مليون دولار» وأراد أن يعلم 
كم زكاتها يَقْسِمْهَا على عشرة؛ ثم الناتج يقسمها على أربعة» وما خرج من ذلك فهو 
زكاة ذلك المال» فالمليون دولار كم العٌشر فيه؟ مائة ألف دولارء وكم ربع عشر هذا؟ 
خمسة وعشرون ألف دولار فالمليون الدولار زكاته خمسة وعشرون ألما 

يعني: باختصار ممكن أن يمختصر ذلك ويقسم المبلغ بالآلة الحاسبة على 
أربعين(٠‏ 5) اختصارًا بدل أن يقسم على عشرة ثم يقسم على أربعة يستطيع أن يختصر 
ويقسم المبلغ كاملا على أربعين0٠‏ 5)؛ والناتج هو الزكاة. 

فمثلا: المليون دولار زكاته خمسة وعشرون ألفّاء فلو كان عنده أربعائة ألف دولار 
كم زكاتها؟ تُقسم على أربعين (50) فالناتج عشرة آلاف دولارء هذا هو الواجب في 
زكاتها. 

ونصاب الذهب عشرون ديثارّاء الديئار من حيث الجرامات يساوي أربعة 
جرامات وربع؛ والعشرون الدينار يساوي خمسة وثانين جرامًا من الذهب. فإذا بلغ 
ملكه خمسة وثانين جرامًا من الذهب وجبت فيها الزكاة. 

مسألة: زكاة الأموال؟ 

والأموال في هذه الأزمنة ألحقها العلماء بالذهب أو الفضة» فإذا بلغت نصاب 
الذهبء أو نصاب الفضة وجب فيها الزكاة» أيِّهما بلغت وجب فيها الزكاة, أيّهها أرفع 
نصاب الذهب أم نصاب الفضة: أعني: الأرفع من حيث الثمن؟ الذهب أرفع» وإن 
كانت الجرامات في الفضة أكثر إلا أن الثمن في الذهب أكثرء وعلى هذا فالأموال التي 
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في هذه الأزمنة تُلحق بالذهب أم بالفضة؟ الجواب: تُلحق بالأقل حتى وإن كان عنده 
من المال ما يبلغ خسياثة وخسة وتسعين جراما؛ وجب فيه الزكاة» فمثلًا: لو فرضنا أن 
خمسائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة» ثمنها في هذه الأيام يساوي ألف دولار» 
وثمن خمسة وثانين جراما عشرة آلاف دولارء فتجب عليه الزكاة إذا بلغ عنده من المال 
ألف دولارء فإذا بلغ الآلف وجب عليه الزكاة» ولا ينتظر حتى يبلغ عشرة آلاف 
نصاب الذهب. بل يُؤْخذ بالأقل» ولو فرضنا أنه أتى زمن من الأزمان والذهب أقل 
ثمنًا يُلحق بالذهبء فالأموال تلحق بأقل المقدارين من النصابين» وهذه فتوى أهل 
العلم في هذا الزمان منهم اللجنة الدائمة» والشيخ ابن بازء والشيخ العثيمين؛ والشيخ 

مقبل رحة الله تعالى عليهم وغيرهم. 





قوله: (ونصاب الفضة مائّتا درهم؛ ولا شيء فيما دون ذلك). 


أي: إذا كان عنده أقل من ماتني درهم ليس عليه شيء؛ وإذا كان عنده أقل من 
عشرين دينارًا ليس عليه شيء؛ وبالجرامات إذا كان عنده أقل من خمسة وثمانين(85) 
جراما هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة» إذن تبدأ الزكاة إذا بلغت خمسة وثانين» ومن 
الفضة إذا كان عنده خمساثة وتسعون جرامًا هل فيها زكاة؟ ليس فيها حتى تبلغ 
خمسائة وخمسة وتسعين جرامًاء وعلل كلّ إذا كان أقل بجرام أو بنحو جرامين 
فالأحوط له: أن تُخرج؛ لآن هذه التحديدات من العلاء تقريبيّة» فمثلًا: لو كان شيخص 
عنده أربعة وثانون جرامًا من الذهبء فالأحوط له أن تُخرج الزكاة؛ لآن الفرق اليسير 
َسْى أن يكون من الواجب عليه» وهذه التحديدات من العلاء تقريبيّة. 

والعلاء المتقدّمون كانوا يَقِيسُونَ الديئار بوزن الشعيرء يقولون: هذا الدينار يزن 


أربعين حبة من الشعير مثلّاء وما عندهم تحديدات غير هذا؛ ليس عندهم موازين من 
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هذه الموازين الحديثة التي تظهر دقيق الوزن بالمليجرام وإن| كانوا يقيسون الدنانير بوزنه 
من حبّات الشعير» ويقولون: هذا الدينار يساوي كذا وكذا من الشعير. 

والعلماء المتأخرون أخذوا تلك الحبّات التي قدّرها العلاء المتقدّمون وقاسوها 
بالموازين الحديثة بالجرامات» فكانت هذه التحديدات تقريبيّة. 

يعني: إذا كان لا يملك إلا أقل من النصاب فليس عليه شيء»؛ وهذا مجمع عليه 
ويدل عليه حديث: اليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة» متفق عليه عن أبي 


سعيك الخدري صلْددْعنف وأخرجه مسلم عن جابر ودَلِبدعَنة. 





قوله: (ولا ز5ة في غيرهما من الجواهر). 

هذا هو الصحيح أن الأموال الأخرى من الجواهر ليس فيها زكاة» كالياقوت 
والزّمدُدْ واللؤلؤ والمرجان والماس» وإن كانت بعضها أغلى ثمئًا من الذهب والفضة» 
إلا أنها نادرة» وأقل من الذهب والفضة» ولأن الشرع لم يأتٍ بإيتاء الزكاة فيها مع 
وجودها في تلك الأزمان» والصحيح أن الجواهر من غير الذهب والفضة ليس فيها 
زكاة» وعلى هذا أكثر العلماء. 

قوله: (وأموال العجارة والْمُسْتقَلات). 

أي: أن الأموال التي يُتاجر فيها لا زكاة فيهاء فالشوكاني رَيِمََاَنَهُ يرى أنه ليس فيها 
زكاة» وهذا القول أخذ به الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 
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وكذلك نقله أبو عَبَيّدِ عن بعض أهل العلم كا في كتابه الأموال» والصحيح في 

هذه المسألة ما عليه عامة العلماء: أن المعروضات التجاريّة إن كانت اشْثِيَتْ من أجل 
التجارة فيهاء فالصحيح أن فيها الزكاة» وقد أفتى بذلك عمر بن الخطاب وََإْيْفعَنك 
وثبت عنه بأسانيد تحْسّن بمجموعها ىا في الأموال لأبي مُبَيْدٍ القَاسَمٍ بن سَلّام 


حَمداللَهُ 


3 


١‏ وثيت عن ابن حمر باسناو صسيح كرا في اسئن اليهقي) وامصنف اين أي شي 
أنه أفتى بالزكاة فيها. وهذا هو الصحيح» وأموال الشَّجَّارٍ قد أصبح أكثرها على هذا 
الخال أي: معروضة للتجارة» وكثير منهم أصبحوا لا يَدَّخْرُونَ أموالهم وإنما تذهب 
بالبيع والشراءء وثَرٌ عليها السنوات» وهي في دخول وخروجء وقد نقله بعضهم 
إجاعًاء بعضهم ادّعى الإجماعء والصحيح أن الإجاع لا يثبت. وإنا هو قول جمهور 
العلماء» والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله عَللِلْه: «أَعْلِمْهُمْ أن لله افيض عَلَبِهِمْ 
صَدَقَةَ في أَمْوَاهمْ ُؤْحَذُ من أَخْيبائِهمْ وَترَدُعَلَ فُقَرَائِهمْ م)؛ وهذه من ضمن الأموال التي 
أوجب الله عر وجل الزكاة فيهاء والله أعلم. 

والراجح في هذه المسألة أنه يجب فيها الزكاةء وتكون طريقة الإخراج أنه إذا مرت 
عليه سنة كاملة» كَحْضْرُ شرْ المعروض للتجارة: يَحْصُرْهُ كاملا وينظر كم بلغ ثم تحرج منه 
ربع العشر. 

خلاصة الدرس: أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة؛ وفي ما قام مَقَامْهَا من 
الأموال» وكذلك في المعروضات للتجارة؛ وتخلاصته: أن نصاب الذهب المقدّر شرعًا 


عشرون ديئارًاء وقذرها العلاء في هذه الأزمان بخمسة وثانين جرامّاء ونصاب الفضة 
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المقذّر شرعًا مائتا درهمء وقذره العللاء في هذه الأزمنة با تساوي خسائة وخمسة 
وتسعين جرامًا من الفضة» ونصاب الأموال المعاصرة من الأوراق المالية والمعدنية ما 
يساوي أحد النصابين» إذا ساوى نصاب الفضة أو الذهب وجب فيه الزكاة 
والمعروضات للتجارة كذلك إذا بلغت ما يساوي نصاب الفضة أو نصاب الذهب 
وجب فيها الزكاة» وفي كل هذه الأصناف يُخرج المزكّي منها ربع العْشر. 

وخلاصة ذلك: أن ينظر خملة المال» ثم يَقَسِمَهًا على أربعين. يُقَوّمْ قيمة الذهب أو 
الفضة أو المعروضات التجارية أو الأموال ثم يقسمها على أربعين وما نتج فهو زكاة 
ماله والحمد لله. 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يجب العُشْر في النطة» والشعيرء والذرة» والتمر» والرّبيب. وما كان يُسقى 
ِالمُسَقّ منها ففيه ذ نصف العُشْر ونصايُها خمسةٌ أَوْسُقِ. ولا شيءَ فيما عدا 


ذلك» كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر. ويجوز تعجيل الركاة. وعل 
الإمام أن يرد صدقاتٍ أغنياء كل حَحَلّ في فقرائهم. ويبرأ رب المال بدفعها إلى 
السلطان» وإن كان جائرًا. 





لل الشرح: 
| قوله: زيجب العُشر في الخنطة والشعيره والذرة» والعمر» والرّبيب». 

ذكر المصنف خسة أنواع مما يجب فيه الزكاة» والأحاديث الواردة في زكاة الذُوَة 
فيها ضَعْفء لم تثبت عن النبي يََيِْةِه وقد ثبت عن أبي موسى ومعاذ أنبها حين بعثا إلى 
اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعبر والتمر والزبيب. أخرجه يحيى بن آدم في الخراج 
(09)» والبيهقي في «الكبرى) (4/ :.)١75‏ هكذا موقوقًا. وروايته مرفوعًا غير 
محفوظة؛ والصحيح الوقف. 

وأكثر العلماء يقيسون غيرها عليهاء وقاسوا: المطعومات المكيلات عليهاء كالدّرة 
وَالأَرّز والدَّخْن وغيرها من أنواع الحبوب. وهذا الذي يظهر؛ لآن العلة متحدة» ولآن 
بعض البلدان لا يوجد فيها محاصيل إلا من الأرزء أو من بعض المحاصيل التي لم 
تذكر؛ فكيف يحرم الفقراء من الزكاة. 
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قوله: (وما كان يُسقى بِالْمُسَىٌ منها ففيه نصف العُشّر). 


بدأ بتقدير الخارجء ويختلف الخارج إِما أن تُخرج العشرء أو نصف العٌشرء فإن كان 
سُقِيَ بالمطر والأنبار والعيون ففيه العّشرء وما كان مَسْقِيًا بالآلات الحديثة وغيرها بما 
فيه مشقّة وبذل أموال» فيجب عليه فيها نصف العُشرء والدليل على ذلك ما ثبت عن 
ابن عمر وعَإيدْعَنها في البخاري أن النبي مَلَيِلْدِ قال: «مَا كَانَ بَعْلا فيه الس ومَا سقِيّ 
الاية ته يضف الث وأا جا فى اصحيح مسلم عن جار تت قن 
سَقّتِ الأممَارٌ وَالعَيْمُ العُضُونٌ وَفِيَا سّقِيَ بالسَّايَة يِضْفٌ العُشراء فمئلًا: لو كان 
اخاوج عند هذا الرجل الف ومن م الشمي ركان قد شقن بي سا فكم عليه 
زكاة؟ عليه العُفْره وكم العّْمْر؟ كم عليه أن ترج للفقراء والمساكين؟ نقسمها على 
عشرة فعليه مائة وسق. 
فإذا سُقِيَ بالآلات أو سقي بالإبل وبنقل المياه من الأماكن البعيدة أو باستتخدام 
بعض الآلات الحديثة فكم عليه؟ نصف العُشْرء كم يساوي؟ العُشر مائة والنّصف 
خسون وسمًا. 





قوله: (ونصابها خمسة أ وُسَقٍ). 


التّصاب خمسة أوسقء يعني: لا يجب عليه الزكاة حتي يبلغ هذا القدرء خمسة 
أوسقء والوّسْق يساوي ستين صاعًاء والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري 
صَدََْدعَنْهُ في «الصحيحين» قال: قَالَّ لبي َدَِْدِ: «لَبْس فيا دون حَمْسَة ة أَوْسْقٍ صَدَكقَا 
إذا كان أقل من هذا القدر ليس عليه زكاة» فإذا كان المحصول خمسة أوسق وأكثر 
وجب فيه الزكاة. 
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كتاب الركاة - باب ركاةالنبات 4- 

الوسق يساوي ستين صاعًاء والصاع يساوي أربعة أَمْدَاد بكقّي الرجل المعتدل» 
أربع أمداد تساوي صاعء وقد يصل الصاع إلى نحو اثنين كيلو تقريبّاء ويتفاوت 
بتفاوت المحاصيل» فبعض المحاصيل ثقيلة» وبعضها خفيفة» إذن يُقَدذَّر نصاب 
المزروعات خمس أوسقء والوسق ستون صاعًاء فيكون نصايا بالصاع ما يقارب 
ثلاثائة صاعء فحاصل ضرب خمسة في ستين» فيساوي ثلاثائة صاعء يجب في ثلاثائة 
صاع الزكاة» والصاع الواحد يُقدّر بأربعة أمدادء أي: تجتمع اليدين بملء الكفين» 
ويقارب اثنين كيلو تقريبا؛ فعلى هذا إذا بلغ عنده ثلاثائة صاع؛ وجب عليه الزكاة. 

قوله: (ولا شيءَ فيما عدا ذلك» كالخضروات وغيرها.) 

المحاصيل الأخرى غير الأربعة المذكورة يرى الشوكاني يََدَانَهُ أنه ليس فيها زكاة» 
والأقرب أن الزكاة في جميع المحاصيل التي توافقها في العلة» وهو كل ما كان مكيلا 
مطعوما. 

والخضروات من الطماطم, والبَطَاطء والبصلء والخيار» وكذلك الفواكه» ليس 
فيها زكاة» ولكن فيها صدقة التطوع؛ لقول الله عز وجل: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادو 
[الأنعام: 0114١‏ يتطوّع لله عر وجل بالصدقة منه. 

الأحاديث الواردة في العسّل لم يثبت منها شيء. وقد ضعفها جمعٌ من الحفاظ 
والأئمة» ولكن إذا أحبّ أن ترج شيئًا من نفسه جاز ذلك, وأما الإلزام بالزكاة لم 





0 5 
يثبت» والأحاديث الواردة: «في كُلَّ عَدَرَةِ أ ْرَاقٍ فِزْق)؛ أو «ني كُلّ عَهْرَةِ أَوُقِ رق 
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دك و 





ٍ كتاب الركاة - باب ركاةالبات 4- 
كلها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي كليلد والثابت: أَنَّ الي يَكلِةٍ حمَى لرَجُلٍ 
عَسَلّاء فََنَاهُ بتَيْءٍ مِنَ العَسّل مُقَابلَ الحَآية. 

وأما إيتاء زكاة فلم يثبت ذلك عن النبي عَللَِة. 


قوله: (ويجوز تعجيل الركاة). 





إذا احتيج إلى ذلك كأن يُقدّم للفقراء شيئًا من الزكاة قبل أن يحول الحول جار 
ذلك؛ والتي يُشترط - فيها- أن يحول عليها الحول هي: الأموال والأنعام» وأما 
المحاصيل الزراعية» فالمزروعات لا يُشترط أن يحول عليها الحول» بل حين يخْصّد 
المزارع تجب عليه الزكاة؛ لقول الله عز وجل: #وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِو) [الأنعام:141]» 
في كل محصولٍ يجب عليه الزكاة» ولا يُشترط أن يحول الحول» وليس عليه إلا زكاة 
واحدة عند الحصاد, إذا حصد أخرج زكاته؛ ثم إذا مر على المحصول عامٌ آخر ليس فيه 
زكاة» وإنما الزكاة على ما بحصده على المحاصيل التي تُخرجها من أرضه. وما أخرج 
زكاته فليس عليه زكاةً أخرى في العام المقبل» إنما الذي يتكرر إخراجه في كل عام 
الذهب والفضة والأموال والأنعام ومعروضات التجارة» وأما المحاصيل فيجب وقت 
الحصاد فقطء ثم لا يجب عليه في سنةٍ أخرى إلا في محصولٍ آخر إذا بلغ التتصاب. 

قوله: (ويجوز تعجيل الزكاة»» أي: فيها تحرج في كل عام يجوز أن تخرج قبل أن 
يحول الحول فمثلا: في الذهب والفضة وفي الأنعام إذا احتاج الفقراء قبل أن يحول 
الحول (قبل أن ينتهي العام) فأخرج زكاته وعجّلهاء فيجوز التعجيل للحاجة؛ والنبي 
ويد قد استعجل زكاة عام من العباس بن عبد المطلب وَزْتَهُعَنْكُ فيجوز تعجيل الزكاة 
للحاجة. ّ 
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قوله: (وعلى الإمام أن يَردّ صدقاتٍ أغنياء كل حل في فقرائهم). 

يعني يُقَدَمُ فقراء نفس المكان الذي أخذت من أغنياته الزكاة» فها زاد أخذ إلى مكان 
آخر؛ لقوله يِه ١موحل‏ مِنْ أَغْيَائِهمْ رد عَلّ َُرَائِهِه). 

قوله: (ويبراً رب المال بدفعها إلى السلطان» وإن كان جائرًا). 

صاحب امال إذا أخرج الزكاة إلى السلطان برئت ذمته وإن كان ظانًاء فالإثم عليه 
إذا ل يوصلها إلى المستحق» ولكن مع ذلك يقول العلماء: إذا عَلِمَ أن هذا الرجل لا 
يوصل امال إلى المستحقين» فإنه يخرجها بنفسه وهذا أفضلء فإذا كان يستطيع إخراجها 
بنفسه أخرجها بنفسه» وأما إذا كان لا يستطيع ذلك؛ والإمام والسلطان يُطَالِيَةٌ بها 





فيعطيه والإثم عليه. 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي ثمانية كما في الآية. وتحرم عل بني هاشم ومواليهم» وعللى الأغنياء» 


والأقوياء المُكتسبين. 





لل الشرح: 
اللقصود بمصارف الزكاة أي: المكان الذي تخرج إليه الزكاة شرعًا. 


وقد قَسَّمَ الله سبحانه وتعالى الصدقات. وبين المصارف في كتابه الكريم؛ قال الله 
سبحانه وتعالى: لإإِنّما الصَدَكَاتُ لقا وَالمَسَاكِينٍ وَالعَامِلِينَ عَلَيْمَا وَالْولقَِ كلُويهُمْ 
وَفِي اراب وَالعَارمِينَ وَفي سيبل الله وَائْنِ السِّيلٍ قريصةً مِنَ الله والله عَلِيمٌ حَكِيم» 
[التوبة:0>]» فَحَصَرَ الله سبحانه وتعالى الصدقة على هؤلاء الثانية الأصئاف بقوله إنَّا 
وهذا يدل على أنه لا يجوز صرفها في غير هؤلاء الآصناف الثانية. 


قوله تعالى: (لِلْقُكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ). 





اختلفوا في التفريق بينهماء هل الفقير هو اّمم والمسكين هو اقل أم العكس؟! 
والصحيح أن الفقير هو: الُخْدِمْ الذي لاشيء له. والمسكين هو: الذي له شيء قليل لا 
يكفيه» ويدل على ذلك قوله تعالى: #أَمّا السَّفِيتةُ نكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَنُونَ في البَخْر 
َأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَاك [الكهف:5/4: وعلى كلّ إذا أَطْلِقّ أحدهما شَمِلَ الصنفين» إذا قيل: 


أعط هذا الفقراء» شَْوِلَ الْقلّ الخدم وإذا قيل: أعطٍ هذا المساكين شَيِلَ الْقِلّ 
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َالّعْدِم وإذا اجتمعا فالفقير المراد به الُخْيِ والمسكين المراد به اقل وعند إفراد 
أحدهما يشمل الصنفين. 





قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيُهَا). 

العامل عليها أي: الذي يعمل على الصدقات» أي: على جلبها وجتعهاء ويعمل في 
صرفها للمستحقين» وفي الذهاب إلى أصحاب الأموال من قِبَلِ ولاةٍ الأمرء هؤلاء هم 
نصيب من هذه الصدقات. 

قوله: (وَالْموَلَعةِ كُلُويْهُمْ). 

والمؤلفة قلوبهم: هو الكافر الذي يُعطى من أجل أن يُسْلِمٍء وهذا باب مُضَيّقٌ إن| 
يفعل ذلك ول الأمر للمصلحة؛ إن رأى المصلحة راجحة بذلك فعل» وأعطاهم شيئًا 





من الصدقة» وإن رأى أنه لاينفع فيتركهم. 

والمؤلفة قلوهم يشمل أيضًا من أسلم وصار من المسلمين» ولكن لا يزال ضعيفَ 
الإيهان» فيعطيه حتى يزداد إبوانّاء ى| فعل النبي يَلَِْةِ مع المؤلفة يوم حنين. 

قوله تعالى: (وَي الرُقَابِ). 

الرقاب أي: العبيد» ويشمل من كان مُكاتبًا قد كاتب سيِّده على أن يُعْتِقَهٌ مقابل 
شيء يُؤدّيهِ إليه. ويشمل أيضًا العبد الذي ليس بمُكاتبء ويُعطى سيّده مالا ويُخْتّق في 
سبيل الله عز وجلء وتجعل خُرًا لله سبحانه وتعالى» فيشمل عِنْقّ رقبة كاملة ويشمل 
إعانة المكاتب» ولا يدخل في ذلك دفع تخليص القاتل عمدًا من القتل بدفع الدية» 
وكذلك لايدخل في ذلك فك السجين والمأسور. 
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قوله تعالى: (وَالْعَارِِينَ). 

الغارم» هو: الذي تَقَّتْ عليه الأموال دَيْنَاه اسْتَدَانَ حتى كَثْرَتْ عليه الدّيون» 
وليس عنده ما يَف بدينه» فهذا غَارِم ويُعطى من الصدقات»؛ ويشمل أيضًا من نَحمَلَ 
أموالا لِيُصْلِحَ بين الناس: أصلح بين قبيلتين» أو أصلح بين أسرتين وتَحّملَ المالّ بنفسه 
فإنه يَُانُ من الصدقة» ]ا جاء في حديث قَبِيصَةً بْنِ مَارِقِ في (صحيح مسلم قال: 


بدي © 8 رامع 


«تحَمَلْتُ َال فآ يْتُ الي َك وَكَالَ: أَقِمْ عِِنا حَنّى 


3 7 م معو 


يا الصَّدَقٌَ قتَأمْرَ لَك يبا». 


قوله تعالى: (وَفي سَبِيلٍ اللّو). 

المراد به المجاهدين في سبيل الله والجهاد يشمل: جهاد الكفارء وجهاد المنافقين. 
فجهاد الكفار: بالسيف» والسلاح» هؤلاء يُعْطَونَ أيضًا من الصدقات؛: وجهاد 
المنافقين -أيضًا - بالعِلّم وصدَّ شبهاتهم؛ وبيانها للناس» فهذا يُعتير من المجاهدين 
أيضًا فيُعطى من الزكاة» وقد أفتى جمع من أهل العلم من الشافعية والحنابلة» وغيرهم 
بأن طالب العلم الذي يطلب العلم؛ ويُرجى أن ينفع الله به يُعتبر في سبيل الله عز وجل» 
له أن يأخذ من الصدقاتء أو يُعطى من الصدقات؛ لأنه في سبيل الله مجاهد. واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتََلنَه وكذا الإمام العثيمين يداد 

وقد أضاف بعض أهل العلم الحجّ» وقالوا: الحج في سبيل الله وهو اختيار الإمام 
أحد؛ لحديث أبي لي وفلتاعنة: أن امرَآئَةُ سَالنُْ آنْ يحْجّ ينا عَلَ جمَله فَثَالَ: هُوَ 
حَبِيسٌ في سَيلٍ الله فنا قَنَا سَأَلَ الي لي قَالَ: الَو أعْطَْتَهًا بحَلّكَ كان في يبيل الله» 
أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. 1 

فاستدلوا بهذا الحديث بأن الحج أيضًا يدخل في سبيل اللهء ويؤيد ذلك أن النبي 
كي قد ساه في حق الضعيف والمرأة جهادّاء | في «سنن النسائي» عَنْ أبي هْرَيرَة عَنْ 
رَسُولٍ الله وك َالَ: «جِهَادُ الكَبيرٍ وَالضَّعِي وَالرْأَةِ الحَج وَالحمْرَة)ء وإسناده صحيح. 
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وفي مسد أحمد عَنْ عَاتِمَةَه قَالَتْ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله: هَل عَلَ النَّسَاءِ مِنْ جِهَاد؟ قَالَ: 
(نَحَه ع عن جِهَادٌ لّا قِتَالَ فيه: احج وَالعْمْوَُ). وإسناده صحيحء وأصله في البخاري 


سدع 


بلفظ: «لكن َفْصَلَ الجهادٍ حجُ مَيرُورًا. 


قوله تعالى: (وَابْنِ السّبِيلٍ). 

ابن السبيل» هو: الذي انقطعت به السّيّلء مسافر انقطعت به الأموال» كأن يكون 
فقد ماله» أو شُرِقَتْ عليه؛ أو انتهت عليه التفقة؛ فيُعطى من المال ما يُبَلمْ به السفر. 

فهذه الثانية الأصناف ذكرها الله عر وجل في كتابه لا يجوز أن تُصرف الصدقات 
لغير هؤلاء الأصناف الثانية» الذين ذكرهم الله عرَّ وجل في هذه الآية. 








قوله: وتحرّم على بني هاشم. 
أي: الصدقات تحرم على بني هاشمء والدليل على ذلك حديث الِب بْنَّ رَبِيعة 


َ 38 3 مع 03 5 َه 
أن النبي يَكيِِ قال (إنَّ ْو الصَّدَكَاتٍ إِنَّا ِي أَوْسَاحُ النّاسٍء وَإَِا لا حل محمد وَلَا 


مس 


لآل محَمّد) » أخرجه مسلم. 

وقوله: (آلَّ َُمّد)ء آله: هم بنو هاشمء والذين بَقَوْا من آل هاشم واستمرٌ نسلّهم 
هم: ( آل علي» وآلْ عقيل» وآلّ جعفر, وآلّ العباس ) هؤلاء من بني هاشم, هم الذين 
استمرٌ نسلّهم إلى يومنا هذاء هؤلاء كلهم من آل النبي صَكَْةِ من بني هاشم. 

وهل يشمل التحريم بني المطلب؟ 

فالمطلب هو أخو هاشم واختلف العلماء في بني المطلب هل تحرّم عليهم الصدقة؟ 
والصحيح أنها تمر حرم عليهم؛ لحديث جُبَيرَ بْنَ مُطْعِمٍ في صحيح البخاري : "أن الّهَيّ 
كل أعلى بني لعن مس حي فبَِء جب بن مُطّهِم -وهو من بني نوفل - 
وَجَاءَ عَُانُ بْنُ عَفَانَّ -وهو من بني عبد شمس- قَاُوا: يار سُولَ الل أَعْطَيْت بي 
الِب وَكرَكْتََا وَنَحْنٌ وَهُمْ مِذْك بمَنَِْةِوَاحِدَةٍ -أي: كذّنا لتقي في والد هاشم أي: في 
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عبد مناف-, فكلهم من أبناء عبد مناف؛ وَنَحْنٌ وَهُمْ ِنْكَ بِمَفَِْة وَاحِدَق فَقَالَ الي 
عله انا ُو الِب وَبنُو اشم شي وَاحِداء وهم كلهم إخوة: هاشم, والمطلب 
وعبد شمس. ونوفل كلّهم إخوةٌ ولكن النبي يَكِةِ أعطى بني المطلب وترك بني عبد 
شمسء ونوفل. 

قال أهل العلم: أكرمهم النبي وليه من حمس حَيرَ؛ لمهم ناصروا النبي عَلللْةِ في 
الجاهلية» يوم أن اجتمعت عليهم كفار قريشء» وغيرهم فحاصروهم في الشِعْب» 
وتعاون بنو عبد شمسء وبنو نوفل مع قريش ضد بني هاشمء ووقف -مع بني 
هاشم بت لمطلب فناصروهي» وتعونوا معو واستمروا على ذلك فترة؛ ثم بعد 


ذلك فرّج 71 عنهمء وقال الني مك أ ّم 1 يُفَارِقُونا في جَاهِلِية وَلا إسْلام. إن بثو 
هاشم وَبَُو الَُبٍ طَيْءٌ وَاحِدٌه ؟ شبك رَسُولُ الله يكيدي داهم في الأخرَى . 


أخرجه البيهقي. 
: 1 عو 7 صََلِانُ م 1 0 8 
ولذلك أعطاهم من حمس خيبر» وقوله وَللِةِ: «إِنَا بثو المطلب وَيَنُو هَاشْم شي 
وَاحِدهء استدل به العلماء على أنهم تَخُرّمْ عليهم أيضًا الصدقة: وهذا هو الصحيح. 





واختلف العلماء فيهم إذا كانوا من العاملين عليها هل يعطون أم لا ؟! 
والصحيح أ:بم لا تجْعلون من العاملين عليهاء إلا أن يفعلوا ذلك تطوعًا لل وأما 
لصدقة فلا يُعطّون منهاء وإن كانوا من العاملين عليها. 
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث» حدثه قال: 


جتمع ربيعة بن الحارثء والعباس بن عبد المطلبء فقالا: والله» لو بعثنا هذين 
لغلامين - قالا لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله وََكِْدِ فكلا فأمرهما على هذه 
لصدقاتء فأديا ما يؤدي الناس» وأصابا مما يصيب الناس»ء قال فبين) هما في ذلك جاء 
علي بن أبي طالبء فوقف عليهماء فذكرا له ذلك» فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلاء 






































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب الركاة - بابمصارف الركاة 4- 
فوالله» ما هو بفاعلء فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله» ما تصنع هذا إلا نفاسة 
منك عليناء فوالله» لقد نلت صهر رسول الله وَيَِبْةِ ف] نفسناه عليك» قال علي: 
أرسلوماء فانطلقاء واضطجع عليء قال: فلما صلى رسول الله ولد الظهر سبقناه إلى 
الحجرة» فقمنا عندهاء حتى جاء فأخذ بآذانناء ثم قال: «أخرجا ما تصرران)؛ ثم دخل 
ودخلنا عليه» وهو يومئذ عند زينب بنت جحشء قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم 
أحدنا فقال: يا رسول الله» أنت أبر الناس وأوصل الناسء وقد بلغنا التكاح» فجئنا 
لتؤمرنا على بعض هذه الصدقاتء فنؤدي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كا 
يصيبون؛ قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن تكلمه: قال: وجعلت زينب تلمع علينا من 
وراء الحجاب أن لا تكلماه» قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي 
أوساخ الناسء ادعوا لي محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» قال: فجاءاه» فقال لمحمية: «أتكح هذا الغلام ابنتك» - للفضل بن عياس 
فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: «أتكح هذا الغلام ابنتك» - لي - فأنكحني وقال 
لمحمية: (أصدق عنهما من الخمس كذاء وكذا». 





مسألة: اختلف العلماء إذا كان بنو هاشم فقراء؛ هل يُعطون من الصدقة ؟ 


فأما الصدقة قة الواجية» فأكثر أهل العلم على أنهم لا يُعطون منها شينًا وإن كانوا فقراء؛ 
لحديث: (إِنَّ الصَّدَقَةُ لتخي لآل مجه حم إِنَّا حي أَوْسَاحُ النّاسٍ»» وأما صدقة التطوع: 
فحصل فيها الخلاف أكثر» وأكثر أهل العلم أجازوا أن يُعطّوا من الصدقة؛ والصحيح أنهم لا 
يأخذون حتى من صدقة التطوع. 

ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وََِيَعَنه أن النبي َك كان إذا أَمْدِيَ لهء أو إذا 
أتِيّ بطعام سأل عنه هل هو هدية أو صدقة؛ مع أن الطعام ليس من الزكاة الواجبة» وإذا 
ي له لبن فيسأل عنه» واللبن ليس من الصدقة الواجبة» فيسأل عنه هدية أم صدقة. فإذا 
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كناب الركة - باب مصارف 357 4- 
قيل له: صدقة. صرفه لأهل الصَّفَّة وإذا قيل له: هدية» أصاب منه وََيِدِه وسلان الفارمى لما 
أراد الإسلام أتى النبي كَبَيْدِ بئيء من التمرء وقال: إنه صدقة» فدفعه النبي كَلَيِدةٍ إلى أصحابه 
ولم يأكل منهء فالصحيح أن آل محمد (آل البيت) تحرم عليهم الصدقة الواجبة» والتطوع. 
ولكن لهم حقٌ من بيت المال» ولهم حقٌّ أيضًا من الغنائم والله المستعان. 


قوله: (ومواليهم). 

أي: تحرم الصدقة على موالي بني هاشم, والدليل على ذلك حديث أبي 
لعن ال له وكله: إن مول القَوْمٍ من أنفِْهِمْء وَإِنَّا لأ ميل لا الصَدَقة فمولى 
القوم يُلحق بهم» وما معنى المولى؟ معناه أن يكون لهم العبد فَيُحْتِقُونَهُ فيصير مول لهم» 
ومعنى أنه مولى لمم أي: أنه إذا كان له أموال يرثونه بالتَعْصِيبء إذا لم يكن له وارث 
آخر فيرثونه تَعْصِيبّاء هذا يُسمى الولاء» ويُسمى هذا العبد الْحْتَقْ مولى لبني فلان» فهذا 


شحر عليه الصدقةا حديث أن اف يعد ان تؤل لقم ين هه قن 


5 


كل نا الصّدَقَها أخرجه أحد بإسنا ناد صحيح. 
قوله: (وعلى الأغنياء). 
أي: تحرم على الأغنياء» فلا يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء» والدليل على ذلك 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََليَِنْهَا وجاء عن رجلٍ من أصحاب النبي 
جَيِق عن النبي يلل قَالَ: 3 الصَّدَقَةٌ أجل لم وَلأَلِذِي مِرَّةِسَوِيٌ). المرّة -بكسر 
الميم وتشديد الراء - هي: القَوّة وشِدَّة العقل. والسّويٌّ هو: الصحيح. وَلَاَلِذِي مِرةٍ 
سَوِيٌ أي: رجل صحيح قوي. 
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كناب الركة - باب مصارف 357 4- 





قوله: (والأقوياء الْمُكتسبين). 


كذلك لا يُعطى من كان عنده قوةٌ» ويستطيع الاكتسابء ولكن من كان قويًا ولم 
يحِذْ سيبًا وهو فقيدٌ فيُعطى» وإن كان قويًا ولا يَتَسَبب» ولا يَكْتيبٍ فلا يُعطى إِلّا في 
حالة ألّا يجد عملاء فهذا يُعطى من الصدقة: اَي َك جَاءَه رَجلَانِ جَلِدَانِ قَسَأَلاهُ 
ِنَ الصَدَق َال اليك كله: «إنّ شتا أَعطَتْكُاء وَل حطً فيا لع ولا موي 
مُكْتيِب) أخرجه أبو داوده وأحمدء فلا يجوز أن يُعطى هؤلاء الذين عندهم قوة» أو 
كان عندهم مال. 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. والوجوب على سيّد العبد» ومُنْفِق 


يومه وليلته فلا فِظرَةٌ عليه. ومصرفها مصرف الركاة. 





لز الشرح: 

وصدقة الفطر معلومة» وهي ما يَجِبَ إخراجه بعد الفطر من رمضان؛ وبعد 
الانتهاء من صيام رمضانء وهي عبادة من العبادات» لا علاقة لا من حيث القبول 
بصيام رمضان؛ ومن الخطأ ما يقوله بعض الناس: إن الله لا يقبل الصيام إلا إذا أديت 
زكاة الفطر. 

قوله: (هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد). 

قوله: (من القوت المعتاد)ء سواءٌ كان من الب أو من الشعير أو من الأرز أو من 
غيره. فالنبي كل سَنَّى في الحديث الأَقْوَّاتٍ التي اعتادوا عليهاء من الشعيرء 
والزبيب» والأقطء والتمرء ولكن قال العلماء: إنا أراد َكلَِدِ أقوات أهل البلد. فإذا 


0006 


وَجَدَ أهل بلد عندهم قوت آخر يعتادونه أخرج منه؛ وفي بعض البلدان لا يعرفون إلا 





الأرزء فيُمكن أن تُخرج منهء وهكذا لو وجد غير الأرز قونًا في بلدة أخرى فيخرج مما 
يقتاتونه؛ لأن المقصود هو إطعام المساكين. 
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. ف بالركاة - , 

وقوله: (صاع من القوث المعتاد). 

جاء تحديد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في (الصحيحين) قال: (صَاعٌ مِنْ تي 
أَوْ ضَاعٌ مِنْ شعي أو صَاعٌ مِنْ أَقِطِ أو صَاعٌ ِنْ ربيب» والأقطء هو: الحليب 
الْمجقُْف. والصحيح أنبا تخرج من جميع الأصئاف صاعًاء وما جاء في زكاة البر أنه يمخرج 
نصف صاع؛ فلم يثبت في حديث مرفوع عن النبي يَيَِْةِ وإنا جاء عن بعض 
الصحابة» والصحيح ما ذكره أبو سعيد الخدري ى) في (صحيح مسلم» قال: (فلم 
نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاء أو معتمرا فكلم الناس على 
المنبر» فكان فيه| كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشامء تعدل صاعا 
من تمر)ء فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: (فأما أنا فلا أزال أخرجه ى] كنت أخرجه. 
أبذا ما عشت). 





فظاهر كلام أبي سعيد الخدري وََزِيَِعَنك أن الأمر كان على إخراجه صاعًا في زمن 
النبي يلد والخلفاء الراشدين» وما جاء على خلاف ذلك؛ ففي أسانيدها نظر. 

وقوله: (عن كل فرد). 

سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثى» حرًا أو عبدًا على كل شخص صاع إذا 
كان مسلًا من المسلمين؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر: «أن رسول الله يَكَيةِ فرض 
زكاة الفطر من رمضان على الناس» صاعا من ثمرء أو صاعا من شعيرء على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى, من المسلمين». 

أي: أن فطرة العبد (صدقة الفطر) تجب على سيّده؛ لآنه هو المالك للعبدء والمالك 
لماله» فالعبد» وماله تملوكان لسيّده» لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: وَوَإَيهْعَنك عن 
رسول الله يكبي قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). 
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قوله: (ومنفق الصغير ونحوه). 
كذلك الصغير الوجوب على وليه الذي ينفق عليه وأما من كان كبيرًا فوجوبه على 





وكذلك بقيّة أفراد الأسرة كالزوجة, والآولادء والبنات» الوجوب على مَنْ 
يعغولهم؛ وهو: من كان يُنفْق على الأسرة. وجوبها على رب البيت. 

قوله: (ويعكون إخراجها قبل صلاة العيد). 

هنا شرّع في معرفة آخر وقتهاء وآخر وقتها صلاة العيدء وبعد صلاة العيد تكون 


صدقة من الصدقات» ى! جاء في حديث ابن عباس وََِيَدِءَْعَا عند أبي داود وابن ماجه 





بإسناد حسنء قال: ١مَنْ‏ أَخْرَجَهًا قَبْلَ الصَّلاةٍ هي رَكاةٌ مقْبُولة وَمَن أَخْرَجَهَا بَعْدَ 
الصَّلآَةٍ فَهِيَّ صَدََةٌ مِنَ الصَّدَفَاتِ). 

وأما بداية وقتها: 

فتجب ابتداءً بانتهاء شهر رمضانء ويجوز تقديم اليوم واليومين والثلاثة إذا اتيج 
إلى ذلك؛ فقد جاء من حديث ابن عمر في البخاري: «أَنّجُمْ كَانُوا يُقَدمُوتها الَو أو 
اليَْمينِء يْمَعُوءَا حَتّى خُحْرِجُوتا للْفمَرَءِ». وفي «موطأ مالك» بإسناد صحيح: 
«والثلاثة». 

وأما تعجيلها من نصف الشهرء ومن أول الشهر فهذا غير صحيح ولا تُقبل. 

وكونبا واجبة أمرٌ معلوم؛ ووجوبها عليه جمهور العلاء؛ لحديث ابن عمر صََيدعَئَْا 
في «الصحيحين»: ١قَرَضٌ‏ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانٍ صَاعًا يِنْ مر أَوْ 


7 وم رك شع وو كم ره كر كم تر 0 
صَاعًا مِنْ شَعِرٍ عل كُلَّ خُرٌ أو عَبْدء ذَكَرِ أَوْ أنْتَّى مِنَ المسْلِِينَ) فهي زكاة واجبة. 
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قوله: (ومن لم يجد زيادةٌ على قوت يومه وليلته فلا فِظْرَةٌ عليه). 


الذي لا يملك زيادة على قوت يومه وليلته» فهو نفسه ممن تُخرج له الصدقة» فإذا 
اجتمع عنده من الصدقات شيءٌ زائد على قوت يومه وليلته أخرج. 
قوله: (ومصرفها مصرف الزكاة). 
مصرفها الفقراء» والمساكين؛ لحديث ابن عباس عند <أبي داود) ودابن ماجه قال: 
«قَرَض ابن يك ركاةً الِطر مِنْ رَمَضَانٍ طُهْرةَ ِلضَائِم يِنَ اللو وَالرَقَثِه وَطْْمَة 
لِلْمَسَاكِينَ)ء فمصرفها للفقراء والمساكين» وليس للثانية الأصناف كا يُشْعِرُهُ كلام 
لشوكاني» فإن] هي للفقراء والمساكين فقط. 
مسألة: إخراج زكاة الفطر من المال النقد ؟ 
وأما إخراج المال في زكاة الفطر فلا تجزئ؛ لآن النبي ميد فرضها من الأقوات فلا 
تجمزئ إخراجها مالاء وعلى هذا أكثر العلماء» والعبادات توقيفية. 



























































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يحب فيما يُغنم في القتال» وفي الرّكاز. ولا يجب فيما عدا ذلك. 


2 6م 0 5ه له 


ومصرفه في قوله تعالى: #وَاعْلَمُوا أكمًا غَنِمُثُمْ مِنْ شي [الأنفال: ١كالآيقا.‏ 





لز الشرح: 
هذا الباب في| يتعلق بِالْحُّمُسء وكان ذِكْرٌهُ في كتاب الجهاد أفضل من ذكره في هذا 


الباب؛ لأن الخمس يؤخذ من الغنائم» ومن الفيء, وهذا مُتعلّق بالجهاد في سبيل الل 
وكتاب الجهاد يذكر في أواخر كتب الفقه» ولكن قدَّمه المؤلف هنا لآنه يتعلق بِالرّكَانِ 
والرّكاز فيه شبّة بالزكاة» والواجب فيه الخمس كما سيأتي. 
قوله: (يجب فيما يُعنم في القتال). 
أي: الغنائم التي يِحُورّهَا المسلمون بعد قتالهم للكفار فإن فيها الخمس؛ تُصْرَفٌ لما 
ذكره الله تعالى في الآية» وأربعة أماس تُقَسّم على المجاهدين» قال تعالى: لوَاعْلَمُوا أَنما 
غَيْكُمْ من كَيْءٍِ قن لله حمُسَهُ ولِِرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقٍ اليا وَالْمَسَاكينٍ وَائنِ اسيل 4 


.]5 ١:لافنألا[‎ 





قوله تعالى: لله حُمْسَهُ وَلِلِرَسُولِ)». 
حٌ الله سبحانه وتعالى يُصرف لمصالح المسلمين» وحق الرسول يَككَِةِ يُصرف له 


وبعد موته وَلَيةٌ يُصرف في مصالح المسلمين. 
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قوله تعالى: روَلِذِي الْقُرْقَ). 


هم آل بيت النبي يلكي لحم حق من الخمسء ويشمل ذلك بني هاشم وبني 


لعل ث > خراى مك ف 1 .م كب لخي + مع شك ب 4 ترس 
المطلب؟؛ لحديث جْيَبْرَ بْنَّ مُطعم وَِلْيََعَنة: «قَالَ: مَشِيتٌ أنَا وَعَتَّانَ بْنْ حَفَانَ إِلَ التي 


ييا - وكان جبير بن مطعم من بني نوفلء» وعثان بن عفان من بني عبد شمس - 
«فقلنا: يَا رَسُولٌ الله: أَعْطَيْتَ بي الِب وَتَرَكْتَنَاء وَنَحْنْ وَهُمْ منْكٌ بِمَنْرِلَةٍ وَاحِدَقِ) ؛ 
لأنهم الأربعة إخوة (هاشمء وعبد شمسء ونوفل والمطلب) أربعة أخوة كلهم بئو عبد 
مناف: فََالُ جُبَنُ بن ملعم وَعْنان: «أعْطَيْت بَنِي الِب وتَركْتناه وَنَحْنُ وَهُمْ نك 
بِمَنِْلَ وَاحدة. َال ال يك نابو الطب ينو هاشم شَيْء واد فبنو اللطلب 
يُعْطَوْنَ أيضًا من غنائم المسلمين نصيبًا ا ذكره الله في الآية وَلِذِي العَريَى. 

قوله تعالى: روَالْيكَائى وَالْمَسَاكِينٍ». 

اليتامى أيضًا يستحقونء والمساكين والفقراء أيضًا يستحقون من ذلك» وهذا 
الخمس الذي يخرج من الغنائم يُقسّم على هذه الخمسة الأقسام: قسمٌ لله ولرسولهء 
وقسمٌ لذي القربى» وقسم لليتامى» وقسمٌ للمساكين» وقسم لابن السبيل» وبعد موت 
النبي وَيَيِيْةٍ ما كان لرسول الله َكٍَِْ ضرف في مصالح المسلمين؛ لقوله كَلئِْةِ: «لا 
نورث. ما تركناه صدقة» متفق عليه عن عمر وعثان وعلي وعائشة وجمع من الصحابة 





١ 


50200 


قوله: (وفي الركان. 
الرّكَازء هو ما دفن في الجاهلية قبل الإسلام من أموال وكنوزء فا كان من دفن 
الجاهلية قبل الإسلام فهو رِكَارٌ. 
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كاب الركاة - باب الخمس 4- 

إذا وجد إنسان كنرًا مدفونًاء وهو من دفن الجاهلية ففيه الخُمُسء يدفعه إلى ولاة 
أمر المسلمين» وما بقي -وهو أربعة أخماس - يكون مِلْكًا لمن وجلهء ويكون مَصْرَفَةُ 
كمصرف الفيء للم وللرسول» ولذي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل 


قوله: (ولا يجب فيما عدا ذلك). 

أي: لا يجب الخمس فيا عدا هذين الأمرين» وأما الفيء فإنه يصرف لمصالح 
لمسلمين عامة» والفيء: ما أخذ بدون قتال» كأن يأت المسلمون على الكافرين ويترك 
لكافرون أموالهم بدون قتال» ويفرون» أو يصا حون على تركها والخروج ىا حصل من 
بهود بني النضيرء فهذا يعتبر فينًا ولا يكون ملكا للمقاتلين وإنا يصرف في مصالح 
لمسلمين» ويصرف كا قال الله سبحانه وتعالى: لإمَا أَاءَ الله عَلَ َسُولِِ مِنْ أَهْلٍ القْرَى 
لَه وَلِيَمُولِ وَِذِي القُرْقٍ وَاليقاى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيل4 [الحشر: 9]: هذا مصرف 
لفيء, فالغنيمة: ما أخذ بقتال. والفيء: ما أخذ بدون قتال. 

قوله: ومصرفه في قوله تعالى: لوَاعْلَمُوا أَنما غَيمْكُمْ مِنْ شَيْء 4 [الأنفال:41] الآية. 

أي: أن مصرف الرّكاز كمصرف الغنائم المذكورة في الآية المتقدمة. 





والحمد لله الذي بتعمته تثم الصالحات 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوحكاني مرح الله تمالى: 


يحب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدلء أو إكمال عدة شعبانٌ. ويصوم 
ثلاثين يومًا ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل [كمالها. وإذا رآه أهل بلد لزم على سائر 


البلاد الموافقة. وعلى الصائم النية قبل الفجر. 





الشرح: آ 

شهر رمضان فُرِضٌ صومه في السنة الثانية من الحجرة» وكان في بداية الأمر أَمِرَ 
المسلمون بصيام يوم عاشوراء» فلما فرض شهر رمضان في السئة الثائية صار صوم يوم 
عاشوراء تطوٌّعَاء بعد أن كان مأمورًا بصيامه» ى) ثبت ذلك في «الصحيحين» عن ابن 
عمر وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

وكذلك صيام رمضان كان المكلّفُ في بداية الأمر مخيرًا بين صيامه وترك الصيام» 
كا قال الله سبحانه وتعالى: لوَعَل الَِّينَ يُِيفُوتَهُ يه ظَعَامُ كين فَمَنْ كطوّعٌ خَرا 
َهْوَ خَيرٌ له وَآَنْ تصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ4 [البقرة: 184]: فكان الصوم أفضل؛ ومن أحبّ 
أفطر وأطعم مسكيتاء ثم نسح ذلك إلى وجوب الصوم للمستطيع» ك) في الآية التي 
بعدها وهي قوله تعالى: قَمَنْ َهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ كَلْيَضْمْةُ4 [البقرة: 18]» ويدل على 
ذلك حديث سَلَمَةٌ بْنِ الأمْوَع صَعَليَدَعَنَةُ في «الصحيحين» قال: دلا تَوَلَثْ الكيَة: «وغل 
الَِّينَ يُِيُوئهُ فذيَة طعَامُ مِسْكين؟ [البقرة: 1184 كَانَ مَنْ أَحَبِّ صَاءَ وَمَنْ أَحَبٌ أَفْطرٌ 
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َافْدَى بإِطْعامٍ شكين. حَنَى َرَت الآيةُ الي بَْدَهَا فتَسَحَتهاا يعني قوله تعالى: 
«قتن مهد مِنْكُْمْ الكَوْرَكليَصُئهُ4 [البقرة: 186]. 

هذا من أركان الإسلام ى) هو معلوم» فيجب على كل مكلف صيام شهر رمضان 

من الجن والإنس؛ ومن الرجال والنساء فكل مسلم بالغ عاقلٍ قادر على الصوم مُقيم 

وليس بمسافر يجب عليه الصيام؛ لقوله تعالى: «إيا أيه اين موا يب عَلَيْحُمْ 

الصّيّامُ كما كيب عَلَ الَّدِينَ مِنْ قَبْلِكُحْ لَعَلّحُمْ تو [البقرة: *118» وقوله تعالى: 
#قَمَنْ نَهِدَ مِنَْكُمٌ الشَّهْرَ كلْيَضصمْةُ4 [ البقرة: مل]. 


قوله: (لرؤية هلاله من عدل). 





لحديث: «ضُومُوا لِرُؤْيَهِ وَأَمْطِرُوا لِرُؤْيِِ؛ متفق عليه عن أبي هريرة وابن عمر 
ميعن فلا يجب الصوم على المسلمين حتى يروا الهلال» أو يكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومًا. 

وقوله: (لرؤية هلاله من عدل) يكفي عدلٌ واحد من المسلمين ليرى الملال» 
فيأخذ المسلمون بشهادته» فقد ثبت في «سنن أي داود» عن ابن عمر وَدَلَيَدعَتْعَا قال: 
«ترَاءى النَّاسُ الهلال فَأَخْيَتُ رَسُولَ الله يك أن رََِنهُ قَصَام وَأَمَرَ الئاس بصصيَامه). 
وسواءً كان هذا العدل من الرجال» أو من النساعه فكله تصلح شهادته لذلك؛ لأن هذا 
من باب الأخبار الدينية» كرواية الحديث النبوي. 


قوله: (أو إكمال عدة شعبان). 





لما رواه ١‏ لشيخان عن أبي هريرة وَدَلْيَدْعَنك أن النبي عَكي2ِ قال: «ضومُوا لِرُؤْيَنه 
َو يي كن حم يكم وا اله تان ياه أخرجه الشيخان والافظ 
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كتاب الصيام - باب أحكام الصيام 4- 
للبخاري» وفي رواية: «فَضُومُوا ثَلَائِينَ». وفي رواية: «فَعْدُوا ثَلَانِينَ». كى) في 
«الصحيحين) عن ابن عمر. 





قوله: (ويصوم ثلاثين يومًا ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكماطا). 

فإذا ظهر هلال شوال عن تسع وعشرين يومًا من رمضان اكتفى بذلك؛ لقوله: 
١صُومُوا‏ لرُؤْييهِ وَمْطِرُوا لرُؤْتداء فالعبرة برؤية الحلال في دخول الشهر وفي خروجهء 
وأما الاعتهاد على الحسابات المَلَكِيّة فلا يجوزء والواجب هو الاعتماد على الرؤية سواءً 
بنظر العينء أو بالأجهزة. فإذا رُوِيَ الحلال فالعبرة بذلك. 





قوله: (وإذا رآء أهل بلد لزِم على ساثر البلاد الموافقة 

يعني يلزم بلدان المسلمين الأخرى أن يأخذوا ببذه الرؤية» إذا كانت قد ثبتت 
برؤية العدول؛ لأن المسلمين كلهم مخاطبون بذلك الأمر: «صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأَفْطِرُوا 
لرَؤْيتِهاء فإذا رآه مسلمء وجب على أخيه المسلم أن يصومء وإن كان في نفس البلدة» أو 
في البلدة المجاورة؛ أو في البلدة التي تتبعه بمطلع المملال» فإن هناك بلدان يتأخر طلوع 
القمر عليها بعد البلدة التي رأته فإخهم إذا رأوه في المشرق فإنه لَأَبْدّ أن يُرى أيضًا في 
البلدان الغربية؛ لأنها بعد مطلع البلدة الأولى؛ إلا أن يحول عن الرؤية حائل: فإذا رأيناه 
في اليمن فَلاَ بْدَّ أن يُرى في بريطانيا؛ لأن بريطانيا تُعتبر غرب اليمن» وهكذا كل ما 
كانت البلدة لاحقة في المطلع غربًا فلا شك أن الرقية ية تشملها؛ لأنه إذا رُوِيَ في هذه 
البلدان؛ فلا شك أنه قد ظهر الحلال. 


قوله: (وعلى الصائم النية قبل الفجر). 


عليه أن يَيّتَ النيّة من قبل طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: #«فكلوا وَاشْرَبُوا حَق يَتبَينَ 
لَكُمْ الحبّظ الْأَيْيَضُ مِنَ المَبْط الأَسُوَدِ م مِنَ الجر كُمّ أَيتُوا الصَّيّامَ إِلّ اللَبْل» [البقرة: 
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ْ 4- 
]ء وقوله صَكلِلهِ: (إِنّا الأعمَالُ بالييّاتِ» وهذا في الفرضء وأما في التّْلِ فتصح النية 
في النهار» فقد ثبت في «صحيح مسلم) عن عائشة يعدئعتها: أن الى وك قَالَ: «هَل 
عِنْدَكُمْ طَعَامْ؟. قَالَتْ: لل قَالَ: فَإِنُّ إِذَا صَائِمٌ). فصام وك وعزم على الصيام من 
جيه وقد فعل بذلك جممٌ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم:؛ ثبت عن جاعة من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصومون من النهارء منهم حذيفة» 
وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعودء وأبو الدرداءء وسلان وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم. 

ويجوز للمسلم أن ينوي الصيام نيةٌ شاملةً لرمضان كاملاء ما لم يقطعها بسفرٍ أو 
مرضي فيلزمه تجديد النية» وإلّا فالنية الأولى كافية؛ لكونه من بداية الشهر عازمٌ على 
صومِه كاملاء ولا شك أن كل مسلم يستصحب النية» فإنه إذا قام إلى سَحُورِه فإن النية 
مستصحبةٌ بأعماله» فإنه إذا أكل وتستّرء فهو في عزمه الصوم من الغد وعلى هذا فالنية 
تكون مصحوبة في كل ليلة» فإذا قطعها بسفرٍ أو بمرضي» وجب عليه تجديد النية. 
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قال الإمام الشوحكانى مرح الله تعالى : 


ويبطل بالأكل» والشربه» والجماع» والقيء عمدًا. ويحرم الوصال. وعلى من 


أفطر عمدًا كفارة ككفارة اللهار. ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السّحور. 





لل الشرح: 

قوله: (ويبطل بالأكل» والشرب» والجماع). 

وهذا مجمعٌ عليه؛ لقوله تعالى: أل لَك ليله ليام الَمَتُ إِلَ ذِمَائِكُمْ هُنّ 
لحز وأثقم ليالى لمن عل الهأ 1 نحم كثثْ َْتَانُونَ نَ شه نُفْسَكُمْ فَتَابَ بَ عَلَيْكُمْ 
وَعَنَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاِرُوهُنَ وا 2 كوا ما كت أل ألم وا وروا حل بي 1 خم 
اليل اليم يض من الي الود م مِنَ الْفَجْر م كم أَيُوا الصَّيَامَ إلى اللَيْلِ» [البقرة: /141]» 
وهذا مجمع عليه عند العلماء بل عند المسلمين عامة» فجميع المسلمين على ذلك. فإنه لا 
يتم الصوم إِلّا بترك الأكل والشرب والجاع مع النية في ذلك؛ ولذلك عَرّفَ العلماء 
الصوم بأنه: ترك الْمَثرَاتِ من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس تَعَبّدَالله تعالى» ولابد من ذكر التعيّد: (إنَّا الأعمَالُ بالبيّات» فلا يكون صومًا 
إلا بالنية. 


قوله: (والقيء عمدًا). 
اختلف العلماء في القيء عمدًا هل يكون من المفطَّرات أم لا؟ وقد جاء في ذلك 


عدي صر عن أي ددة ل عد أي ا 0 
ذَرَعَهُ َيْءٌ وَهُوَ صَاِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسَْقاء َيَفُضٍ)ء فهذا الحديث لو صحٌّ 
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كاب الصيام - باب مبطلات الصيام 4- 
لكان نَضّا في المسألة» ولكن الحديث قد أعلّه جمعٌ من الحفاظ منهم الإمام أحد 
والبخاري وغيرهماء فالصحيح أن القيء لا يُفَطَّر سواءٌ تعئّد ذلك أم لم يتعمّد؛ لآن 
الحديث لم يثبت» وقد ثبت عن أبي هريرة الفتوى بأنه: ليس من المفطّرات» وكذلك 
ثبت عن ابن عباس وابن مسعود بعتا أى) قالا: «الفطرٌ يا دَكَلَ وَلَيْسَ يما خَرَجَ). 
وهذا يقتضي أ:بم يرون أن القيء ليس من المفطّرات سواءٌ اسْتَقَاءَ عمدًا أو سهوّاء وأما 
حديث ثوبان «أَنَّ الي ع قَاءَ كَأَفْصَرَ) أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديثٌ 
صحيح. فالاقصود أنه يَلةِ كان متطوعًا بالصيام» فقاء فوجدّ ضَعْفا فأفطرء فلا رأى 
من نفسه الضعف أفطر يَكَِْةُه وليس المقصود كان صانا جَيَلِْقٌ فأفطره القيء؟ فإنه لم 
تحفظ عن النبي يَلئِةِ أنه قاء عمدًاء أو أنه كان يتعمد القيء؛ فهذا الحديث المقصود به 
أنه ضَعَفَ عَدَقِبه ورأى من نفسه المرض فأفطر وَلَئا. 

مسألة: هل الحجامة من المفطرات؟9 

ومن الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم من المفطّرات: الججحامة» واستدلوا 
بحديث شَّدَادٍ بن أوس وتَوْبَانَ ويا عند أحمد وغيره قالا: قال رسول الله وَككِادِ: 
«أَفْطَرَ اللا جم وَالَحْجُوم). وهذا الحديث صحيح. ولكن يظهر أنه قل تُييخ» فإن النبي 
يك يا في (صحيح البخاري» عن عَبدُ اله بن عباس وطلهت:: ١احْتَجُم‏ وَهْوَّ صَائًِاء 
وفي البخاري عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَوَإيَعَنة: ِل لَه: أَكُتَمْ تَكْرَمُونَ الحجَامَة لِلضَّائِم؟ 
قَالَ: «للّ إِلأمِنْ أَجْلٍ الضَّعْفِ)», فهذا يدل على أن الحجامة لا تُقَطَّره والجمهور من 
أهل العلم على أنها ليست من المفطرات» وحَمَلُوا حديث: «أَفْطْرٌ الاجم وَالَحْجُومً). 
على أنه منسوخ, أو على أن المقصود أمبي| ت تعرّضا ل يُفطّرهما؛ فإن الحاجم لا يأمن من أن 
يحصل له شيم من الدم في فمه فيبتلعه فَيُفْطِرِ والمحْتّجم لا يأمن على نفسه من الضعف 
َيُفْطِرِه وأحسن ما ذُكِرٌ في ذلك ما ذكره الشافعي مَدْلنَهُ إلى أن الحديث: «أَفْطَرَ 
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كاب الصيام - باب مبطلات الصيام 4- 
الاجم وَالَحْجُومٌ» تحمل على أنه منسوخء فهذا مما ذكره بعض أهل العلم من 
لفعلّرات؛ والصحيح أنه لا يُعَذُ من المفطّرات. 

إذن لايك يثبت من المفطّرات إِلّا( الأكل والشرب والجّاع). 

مسألة: سحب الدم للتبرع؟ 

وأما ما يُسَّمِى بسحب الدم للتيرّع» فالصحيح- أيضًا - أن سحب الدم لا يعد من 
لفلّرات» وكذلك قَطْمَ الهزق وإخراج الدم الفاسد لا يعد من المفطّرات على 
لصحيحء وبعض أهل العلم عدَّه من المفطّرات قياسًا على الحجامة» والصحيح أنها 
ليست من المفطّرات. 

مسألة: اكتحال الصائم؟ 

هذا ومما يُذكر في هذا الباب الكل للصائم, فالكحل أيضًا اختلف فيه العلماء؛ 
هل من اكتحل أفطر أم لا؟ وقد جاء حديث ضعيف: «لَِقِْ الصَّايِمُ؛ ولكنه لا يثبت 
وجاء عن النبي يك «أنَهُ كَانَ َكْتَحِلُ وَهْوَ صَائِعٌا؛ وهو أيضًا لا يثبت» ولكن الأصل 
الإباحة» والكحل لا يعد أكلا ولا شربّاء فالصحيح أن الكحل للصائم ليس من 
المفطّرات» ويلتحق بذلك أيضًا قطرة العين» وقطرة العين» هو: الدواء الذي يُقَطَّر به 
على العين ,فلايعة من القرات أيشا أنه لاُسى كل ولا شريء ون وجح 
الطعم في الحلق, فإنه لا يعد بذلك أكلًا ولا شربّاء وى! قال الصنعاني رَيِمَدَا لَه تَعَالّ: 
(صاحب سبل السّلام) إِنَّ الإنْسَانَ قد يَْلفْ قدميه بِالمَنْظلٍ كيد طَعْمَهُ ف فِيْه فليس 
ترد وصول شيءٍ من الطعم إلى الخلق؛ يدل على أنه من المفطّرات. 

وبعض الناس قد يجد لون الكحل مع بلغمه الخارج من حلقه؛ فمثل هذا ينبغي له 
أن يتجنبه في حال صيامه؛ ومع ذلك فلا يقطع ببطلان صومه. والله أعلم» وعليه 
فتجنب الكحل والقطرة للصائم هو الذي ينبغي خشية أن يدخل إلى بطنه من ذلك. 
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كابامام-ابطت امام ]4ه 
وكذلك أيضّا مما يُذْكر قطرة الأذن وهي أيضًا ليست من المفطّرات على الصحيح؛ 
لآن الإنسان يحتاج إلى ذلك» ولا يعد ذلك أكلًا ولا شربّاء فكثير من الناس لا يَصِلُ 
ذلك إلى حلقه ولا إلى مَعِدَيَهِه وإذا وَجَدَ إنسانٌ شيئًا من الطعم في ذلك فقد يكون من 
نتقال أشياء يسيرة عبر الخلايا والأعصاب وغير ذلك. 


مسألة: السعوط وتذاول العلاج من الآأنف؟ 


وأما الاستنشاق فهو يعد مُنْمَدًا للمعدة؛ ولذلك قال النبي جَكَِةِ: «وَبَالِغْ و 


2 
2 ىت 


الاسِْنْشَاقٍ إلا أنْ تكونَ صَاتَا؛ وعليه فقطرات الأنف التي يتناوها الصائم من أنة 
ب هَا؛ لأن مَنْقَدهَا إلى الحلق واضح. وقال النبي وَيَلِادِ : : وَبَالْعُ في الا سَينْشَاقٍ إلا أنْ 
تَكُونَ صَايا؛. 


مسألة: دخول الشيء الجوف بدون قصد ؟ 














وأيضًا ما يُنبّه عليه أن تناول شيء بدون قصلء أو بلع شيء بدون قصدء سواءٌ كان 
من الأكل والشربء أو من الغبار» أو التراب» أو الذباب» أو الدقيق» أو ما أشبه ذلك» 
فهذا كله لا يعد من المفطّرات؛ فالإنسان أيضًا قد يدخل الذباب في حلقه يدون قصد 
فلا يعد بذلك مُفطرًاء إذن لا يكون مفطرًا إلا إذا تعمّد 


مسألة. بلع الشيىيء اليسير:» أوما يتبقى بين الأسثان؟ 








هذا وبعض الأمور أيضًا تعد من امفطلّرات وهي يسيرة جداء إذا أَدَتْ أو بُلعَتْ 

من الفمٌء ٠‏ كحيبة السمسم» وحبة الخردل» وحبة اذو ة» فإن الإنسان إذا ابتلع هذه 
الأشياء وإن كانت يسيرة جدًا فإنها تعد من المفطّرات. 

وكذلك بقايا الطعام الذي يبقى بين الأسنان إذا ابتلعه الصائم يعدّ مُفطراء إِلّا أنه 
قد تبقى - بعد المضمضة: وبعد الاستياك - بقايا يسيرة جدًا مع اللُعاب لا يمكن 
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دك 





: ٌ كاب الصيام - باب مبطلات الصيام 4- 
انحور منهاء فهذه الأشياء اليسيرة التي لا تير لا يعد -بسببها- الإنسان مُفطرًا ى] 
ذكر ذلك العلماء» وأما ما كان كبيرًا يُستطاع التحرز منه فلا يجوز بلّعه ومن بلّعه يكون 
من امُفُطِرين» ويكون قد ارتكب مُفْطُوًا من المفطّرات. 
مسألة: هل الاستمناء من المفطرات؟ 

هذا وأيضًا ما يُبّهِ عليه كذلك أن الاسْتِمْناء يلتحق بالجاع في كونه مفطرًا؛ فمن 
ستمنى بيده أو بفراشه وأخرج المني فإنه يكون مفطرًا؛ لأنه لم يترك شهوته؛ وقد قال 
لنبي َدَكَةِ فيا يرويه عن ربه عز وجل: ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: يَدَعّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَضّهْوَتَةُ مِنْ 
أَجْلِي) وهذا لم يترك شهوته. فيكون بذلك قد أفطر في خبار رمضان؛ فمن تعمّد 
لاستمناء يكون من المفطرين» وأما الكفارة فهي خاصة بالمجامع على قول الجمهورء 
وهو الصحيح. 
مسألة: حكم المباشرة والتقبيل للمرأة؛ وهو صائم؟ 
وأما بالنسبة لما يتعلق بمباشرة المرأة كتقبيلهاء فهذا ليس من المفطّرات؛ بل يجوز 
للصائم أن يُباشر امرأته» وأن يُقبّلها ى) كان النبي ولد يفعل» ولكن كما قالت عائشة 
صكئعتها: «أَيُكُمْ يَمْلِكُ إزيف كم كَانَّ ابي ع2 يَمْلِكُ ريه وعليه فيتبغي للصائم 
جتناب ذلك فإنه قد يزه إلى ما هو أعظم من ذلك والأصل هو الجوازء فلا يفطر 
لإنسان إِلّا إذا تعمد إنزال المني بذلك من المباشرة» أو التقبيل؛ فإذا باشر أو قبّل فخرج 
منه المي فلا يعد مفطرّاء وإذا خرج منه المني وهو متعمد لإخراج المني صار من 
لمفطرين؛ وإذا لم يتعمد وسبقه الماء بدون تعمد فَيُرْجَى أن لا يُفْطِرَ بذلك؛ لقول الله 
سبحانه وتعالى: لوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح فِيمآ أخطأك به وَلَحن ما تعتّدث كُلُوئئ] » 
الأحزاب:10]» ويقول الله عز وجل: لرَيتَا لا مُوَاخِدْنَا إن نينا أَوأَخْطَأْنًا 4 [البقرة: 785]. 
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كتاب الصيام - باب مبطلات الصيام 4- 
قوله: (ويحْرّمٌ الوصال). 


الوصال هو: أن يتابع الإنسان في الصيام بين يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك ولا يَفْطِر فيصوم ليله ونباره فهذا محرمٌ على سائر المسلمين» وفي «الصحيحين» 
عن عائشة وابن عمر وعن أبي هريرة وأنس وَيْيعَهة: أن الى َك تج عَنِ الوصّالء 
1 رَسُولٌ الله: إِنَّكَ تُوَاصِلٌ كَالَ: «لَسْتُ كَهَِتيكُمْ إن أبِيث يُطْعِمْني ري 
وَيَسقَين يَسْقيِي». فنهاهم النبي يك عن الوصال. وبَينَ لهم أنه من خصائصه عليه الصلام 
والسلام فالصحيح أن الوصال من الحرمات: وقد جاء صن يعض الساف أنه واصل. 
كعبد الله بن الزيبر صَوَإْيَهعَنَك ولكنه أخطأ في ذلك وَوَإْيَدَعَنك وارتكب ما حرّمه النبي 
يك فهو خطيحٌ بذلك وََإيَدعتك والصحابة الذين هم أجل منه كأبي بكر وعمر وعثران 
وعلي وغيرهم من الصحابة ييَِنفر م يفعلوا ذلك» فالصحيح أنه أخطأ في هذا العمل 
-عليه رضوان الله-؛ لأن النبي يلك مبى عن ذلك وشدّد التكير: قَلَ) أَبَوا أن يَنْتَهُوا 
وَاصَلَ بم يَوْمَا ثم يَؤْمَاء مم وَوْا الكالٌ» قَقَالَ البَيت وَكلَِ: «لَو كا كر الجلال لَردمجمْ», 
كَالَكلٍ بِِمْ حِينَ أَبَوَا أن ينْتَهُوا. متفق عليه عن أبي هريرة وَعَإِيّةْعنه. 

وقال النبي وك: «والهء لَوْ تدَلي الشَهْرٌلَوَاصَلْتُ وِصَالَا يَدَعٌ امحَمُقُونَ تَعَحْفَهُا 
أخرجه مسلم عن أنس وََإِيهعَئ ساهم متعمقينء وقد قال النبي مَللِيْةِ: «هَلَّكَ 
التَطّحُونَ) قاها ثلانّء أخرجه مسلم عن ابن مسعود وََإيعنه. 

وقد أجاز النبي يََكِْةٍ أن يواصل إلى السّحَرء ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد 
الخدري وتتدعنة قال: قَالَ رَسُولُ الله يلَِ: «طَأيكُمْ راد أن يوَاصِلَ» َلبوَاصِلْ إل 
السّحراء وهو خلافُ الأفضل» والأفضل أن يُعَجّل الفطر مع غروب الشمس؛ لقول 


3 


النبي يَكِِ: «لا يَرَالُ النَّاسُ بِكَرُ مَا عَجَلُوا الفِطرًه متفق عليه عن سَهْل بْن سَعْدٍ 
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كاب ليام - ياب مبطلات قيار ]هه 
صِكَْيَدُعنَك وأما الوصال إلى السّحّر فقد أجازه الشرع؛ فهذا هو الذي أباحه الشرع؛ وأما 
الوصال بيومين أو أكثر فلا يجوز ذلك. 

قوله: (وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظّلهار). 

ليس كل من تعمد الإفطار عليه كفارة» إن) الكفارة جاءت في الأدلة على من أَفْطرَ 
بالجماع (جامع امرأته في :بار رمضان وهو صائم ) فهذا عليه كفارةٌ مُعَاَظّة ككفارة 
الما وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينّاء ولا بدٌ من هذا الترتيب» فلا يجوز له أن يَنْتَقَلَ إلى الآخر إِلَّا إذا عَجَرٌ عن 
الذي قبله. كا في «الصحيحين» عن أبي هريرة يتإيّعنة: في قِضَّةٍ الرّجِلٍ الذي وَقَعَ عَلَ 
امْرَأَتهِ في تجار رَمَضَانَ وَهْوَ صَائٌ فذكر له النبي ييل الكفارة على الترتيب الذي 
ذكرناه. 

وأما من أفطر بالأكل أو الشربء فإنه قد ارتكب رما عظيّاء ولكن الكفارة 
خاصة بمن جامع امرأته في نهار رمضانء ى) جاء الدليل في ذلك؛: وأما حديث: ١مَنْ‏ 
أَفْطَرَ وَهْوَ ضَا يم فَعَلِيْهِ كَمَارَةا ' الحديث بهذا اللفظ لا يثبت» وإنا ثبت عن النبي علد 
الأمر بالكفارة في حق من جامّع فقط 

وهكذا أيضًا في حق من استمنى (أي: أخرج المني بيده أو بفراشه)؛ فإن هذا يعد 
مغطرًاء وليس عليه كفارة على الصحيح؛ لأنه قد : تعمّد الفطرء وارتكب عَظلُورًا عظي» 
ارتكب جريمة من الجرائم» ولا يستطيع القضاءء وليس عليه الكفارة» إن! الكفارة 
فيمن جامع فقط 

وسواءً جامع امرأته أو زنى بامرأة» فلو زنى بامرأةٍ أجنيية يكون قد اقَترّفَ خرٌمين: 
(جريمة الزنى» وجريمة الفطر في :بار رمضان)» وعليه الكفارة في ذلك» وقد أَبْعَدَ ابن 
حم أشدّ البُمْدِ حين قال: لَيْسَ عَلَيْه كَفَارَةٌ إلا إِذَا كَانَتْ إمْرَأتَكُ وهذا من حُمُوده 
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العجيب؛ ومن حُمُودِهِ البعيد عن الأدلة الشرعية» فإنه قد جامع امرأة ويكون قد اقيرف 
مرّمِين: الزنى والفطر في نهار رمضان. 

بعضهم يال يدأ يأكل ويشرب؛ : ثم يجامع» ويكون مقصوده الأول هو الجباع» 
فهذا أيضًا عليه الكفارة» فإن الحيلة لا تنفع في الشرع» وتزيده إثّ) عند الله سبحانه 
وتعالى. 

وأما من أكل أو رب ثم بدا له الجماع فجامع: فهذا ليس عليه كفارة» وإثمه عظيم 
عند الله سبحانه وتعالى. 

مسألة: من أفطر متعمدًا فهل عليه قضاء ؟ 

وأيضًا ينبغي التنبيه على أن من تعمّد الفطر بأكل» أو شربء أو جاع فإنه لا يقدر 
على القضاء؛ فإن القضاء في حق المعذور كالمريض والمسافر» وأما من تعمّد الفطر فيس 
له عند الله عذرء ولا ينفعه القضاءء وإن قضى بدل اليوم عشرة أيام» فلا ينفعه ذلك؛ 
لأنه قد اقترف ما حرّّم الله سبحانه وتعالى عليه عمدّاء فليس له عذرٌ في القضاءء والله 
المستعان. 

فمن أفطر متعمِّدّاء فعليه التوبة» وكثرة الاستغفار والإنابة إلى اللهء والندم حتى 

يغفر الله له ذنبه» وعليه أن يكثر من النوافل حتى يُكَمُّلَ الله له ما انتقص به من فريضته؛ 
لآن القضاء يكون في حق من كان له عذر كالمريض والمسافر» وما أشبه ذلك. 





قوله: (ويُّندب تعجيل الفطرء وتأخير الشّحور). 
لا شك أن هذا من المستحبات العظيمة في الصيام» للحديث امتقدم: «لآ يَرَالُ 
النَّسٌ بك مَا عَجلُوا الفِطرًا متفق عليه عن سَهْل بْن سَمْلٍ يعن 
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قد جاءت أدلة متكاثرة في تقديم الفطرء وقد كا ن النبى َلَئِبْهَ يبادر بالفطرء ففى 
الصحيحين, عَنْ عي الل ين أ أزفى تلقدة: قال اعم شول اله لي سر 





وَهُوَ صَائِمٌ فنا غَرَيتِ بت الشَّمْسٌ قَالَ لِيَعْض القَوْم: ١‏ يَا قُلآنُ قم فَاجْدَحْ لتاه كَمَالَ: يا 


َم رَسُولَ الله لَوْ َمسَيْتَ ؟ قَالَ: 0 » نشول ف زايد قل 
«ْْلُ» فَاجْدَحْ لَنا لتلا قَالَ: 


إن 
07 


َكَربَ الِنُ ولك ثم قا ل رأ لل كذ اين اف ققذ افر شاي 

فكان بحث عل تمجيل الفط وكان ابن مسعوه 0+ المغرب والإفطار» 
فقالت عائشة وَِدَزييعَته: «هَكَذَا كَانَ يَفْعَلٌ الي يكلِد). 

وكذلك تأخير السحور فهو من المندوبات» وقد كان النبي َيِه يوجر السّحورء 
قال زيد بن ثابت وَدَإيَمعَنه: انسَكَرَنا مع ليوك م نا إلى الصَلاق كالَ: قبل كم 
كَانَّ بَيْتَهُّهَا؟ قَالٌ: قَدْرُ حمسن آيدٌ وفي حديث سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يعن في البخاري قال: 
كنت أَنَسَكَرُ في أَفِ. ثم يكُونُ بي سعد أَنْ أذْركَ صَلاة المَجرِ م مع الي كا هذا 
والشّحور لا ينبغي تركه؛ فإنه من أعظم المستحبات» وفيه بركة عظيمة» قال النبي 
علد «تَسَكَرُوا فَإِنَّ في السّحُورٍ يَرَكَةَا متفق عليه عن أنس بن مالك صَدَلْبْعَنَك ففيه 
برك عظيمة» وكذلك فيه مخالفة لأهل الكتاب الذين يصلون الليل بالنهار» قال النبي 
ديد كا في «صحيح مسلم) عن عَمْرو بْنِ العاص وَتَإَعة: «فَصْلٌ ما بن صِيَانا 
وَصِيام أل الكتّاب. أَكلةُالسّكرِ». وكذلك فيه فضيلة عظيمة» فقد قال النبي ل | 
في «سئن النسائي» عن رجل من الصحابة وَعَإْيَهعَنه: ا بَرَكةٌ أعْطَاكُمُ الله له إِيَاهَا قلا 
تَدَعُوةُ» أي: السحورء فهذا من أعظم المستحبات. وقد تُقِلَ الإجماع على استحبابه 


وعدم وجويه. 






































ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضي. والفطر للمسافر ونحوه رخصة» 
إلا إن يخشى العلف أو الضّعف عن القتال فعزيمة. ومن مات وعليه صوم صام 
عنه وليّه. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَمّر عن كل يوم بإطعام 





قوله: ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضيّ. 

العذر الشرعي هو ما جاء في الآدلة الشرعية ترخيص الفطر فيه كالمريض» 
والمسافر» قال الله سبحانه وتعالى: لقَمَن كنَ مِنْكُم مَرِيضًا أُوعَلَ سَفَرِ فَعِدّةُ ين أَيَام 
أَخَرَ) [البقرة:184]» وكذلك العذر الشرعي في حنٌّ الحائض. أو التَقَسَا وكذلك من 
شَنّ عليه وحصل عليه جوعٌ شديدٌء أو عطشٌ شديدٌ بحيث يخاف على نفسه الهلاك» 
هذا أيضًا من الأعذار الشرعية. 

ومن الأعذار الشرعية أيضًا: (الحاملء واَرْضِعْ) إذا أصابها الضعف بسبب حملها 
أو رضاعهاء فلها أن تّقطرء وقد جاء ذلك في حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ الكَعْبِيَ ىا في «سنن 
النسائي» و«أبي داود) وغيرهماء أن النبي وَكلَةِ قال: «إنَّالله عر وجل وَضُعَّ عَنٍ امسَافِرٍ 
شَطْرَ الصَّلَاِ وَعَنٍ الْسَاِرٍ وَاخَالٍ وَانُرْضِع الصّوْمَ». وأما ما يتعلق (بالخائض 
والنفساء)؛ فلحديث عائشة وَدََيَدعََا في (الصحيحين) قالت: ١‏ كُنَا نُؤْمرُ بِقَضَاءِ الصّوْم 
وَلأَُؤْمَربعَضَاءِالصَلقا. 1 
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كاباميام - ا بأحكماتفاء_ ]+ 

ومن الأعذار أيضًا الجهاد في سبيل الله؛ للتقرّي على الأعداء فالنبي يَلَيِلْةٍ قال 
للصحابة عه في فتح مكة: «إِنَكُمْ َدْ َنَوْثُمْ من عَدُوكُمْ وَالفِطرٌ أَقَوَى لَكُمْ 
ََنْطِدُوا. .كا في (صحيح مسلم» عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ دعنك فهذا أيضًا من 
الرُّحَص بالفطرء وهذه كلها أعذار شرعية. 

وقوله: (لعذر شرعيّ)»» أْرَّجٌ الفطر لغير عذر شرعي؛ فمن أفطر بدون عذر ليس 
له أن يقضي» ولا يتعَبْلٌ منه القضاء؛ لأنه تعمّد الإفطارء فعليه أن يأقّ بتوبة صادقة» 
واستغفار» وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» وأما القضاء فلا ينفعه» ولذلك قَيّدَ الشوكاني 
ِمََللنَهُ من أفطر لعذر شرعيّ فمن ليس له عذرٌ شرعيّ لا ينفعه القضاء. 


قوله: (والفطر للمسافر ونحوه رخصة» إلا إن يخشى الكلّف أو الصّعف عن القتال 


فعزيمة). 





بمعنى أن هؤلاء الذين عَذِرُوا عن الصوم ليس واجبًا عليهم الفطرٌ» فيجوز لهم أن 
يصومواء ومن رأى من نفسه القوة على الصوم كالمسافر» والمريضء والحامل» والمرضع 
وغيرهم تمن ذكرناهء كل هؤلاء إذا وجّد أحدٌ من نفسه القوة على الصوم فله أن يصومء 
ولكن بشرط أن لا يَشّنّ على نفسه ولا يُوقِعَ نفسه بالمرضء ولذلك استثنى الشوكاني 
رَحِمَدَألنَهُ فقال: إل أن يخشى التلّف أو الضَّعْف عن القتال» وهذا استثناء جيد في 
موضعه؛ والنبي يككٍِ أفطر في سفره؛ وَأَخيرَ أن بعض الناس قد صاموا وشنٌّ عليهم 
الصيام فقال النبي يَكِِ: «أُولتِكَ الحْصَاكٌ أُولَيِكَ الحْصَاةً أخرجه مسلم عن جابر بن 
عبد الله يتمَنك. وقد بين العلاء أنه أطلق عليهم عصاة ؛ لأنهم وَقَّعوا في المشقّة وفي 
(صحيح مسلم) عن جابر أن النبي يِه رأى رجلا قد عُثِيَ عليه من الصوم في السفر» 
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4- 
فقال يي «ليْسَ مِنَ ال الصَّيامُ في السّفّراء إذن متى وقعت المشقّة والمرض وجب 
الإفطار» فيجب عليهم الفطر ويصير عزيمة. 

وقوله: (إلا إن يخشى التّلَف أو الضَّعْف عن القتال فعزيمة)؛ أي: متى ما حَيِيَ 
المرضء أو خشي الضعف عن قتال الكافرين وجب عليه أن يُفْطِرٌ فيصير عزيمة عليه 
أي: واجبًا عليه أن يفطر. 

والسفر: هو ما أطلق عليه سفرء وما تعارف عليه الئاس أنه سفرء حتى وإن كان 
السفر هذه المراكب الحديثة كالسيارات» والطائرات وغيرهاء فيجوز أيضًا الإفطار فيها 
وإن كانت المشقّة فيها أقلّ لكن الحكم الشرعي لا يزال على ذلكء فله أن يُفطر وإن 
سافر على السيارة» أو الطائرة وما أشبه ذلك. 





قوله: (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه). 

هذه مسألة أخرى مُتعلّقة بقضاء الصوم عمَّن مات وهذه العبارة المذكورة جاءت 
في حديث عائشة يََوَليَهُعَهَا في (الصحيحين) قال النبي صَكِلَد: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَعَلَيْه صَومٌ صَامّ 
عَنْهُ وَليْه) والمقصود في ذلك أنه عليه صومٌ واجب» سواءٌ كان في رمضانء أو صوم 
كقّارة» أو صوم نذْرٍ كلها تُقضى عنه» واشترط العلماء - بالإجماع - أنه ما يُقضى عنه إلّا 
إذا تمَكّن من القضاء. فإذا تمكن من القضاءء وتساهل في ذلك فيُقضى عنه. 

وأما إذا لم يتمكّن من القضاءء ومات إِثْرَ مرضه؛ فليس عليه صيام؛ فمثلًا: لو أن 
رجلا مَرِض في رمضان واستمرٌ به مرضّه حتى مات. ول يَصِحّ من مرضه. فهذا ليس 
عليه قضاء؛ لأنه معذور؛ لقول الله عز وجل: #لآ يُحَلَّفٌ الله كفس إِلّا مُمْعَهَا4 
[البقرة:8؟]» ولقول الله عز وجل: قَانَقُوا الله مَا اسَْطعْكُمْ4 [التغاين:17]. 






































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





5 
مثال آخر: 
رجل مرض في العشرين من رمضان ولم يستطع صيام العشرة الأيام الأخيرة» ثم 
شفاه الله في شوال فيات في ذي القعدة» فهل على أوليائه أن يَقضُوا عنه أم لا؟ 
البواب: نعم على أوليائه أن يقضُوا عنه؛ لأنه وجّد فرصةً للقضاء. 
إذن أجمع العلماء على أنه يُصام عنه إن وجّد فرصةً للقضاء وتساهل في ذلك. 
5 
مثال آخر: 
إذا مرض إنسانٌ في نصف رمضانء ثم مات يوم العيد؛ ولم يصمّ من مرضه؛ هل 
الجواب: ليس عليهم أن يصوموا؛ لأنه لم يتمكّن من القضاء؛ ولم يد قوةٌ على 
القضاء. 
وأولياؤه الذين يصومون عنه هم أولى به» فمن كان قريبًا له فهو الذي يصوم عنهء 
سواءٌ كان وَارِئًَا أو ليس بوارثء سواءٌ كان رجلا أو امرأة يجوز أن يصوم عنه» بل 
الصحيح أنه يجوز أن يصوم عنه حتى ولو كان أجنبيًا ليس قريبًا له» فيجوز أن يصوم 
عنهء ولكن أولياؤه أولى» والدليل على ذلك أن النبى يللد شبّه ذلك بالدَّيْنَء والدّين 


بجوز قضاؤه من غير الأولياء. ففي (صحيح مسلم) عَنِ أبن عَبَّاسٍ صَدَلَندِعَنْهاء قَالّ: 
ا 000 ا 3 مر عه لا سن” 
جَاءَتِ امْرَآةٌ إل رَسْولٍ الله َك فَقَانّتْ: يَا رَسُولَ الله إن أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
5 04 زر 3 عم ا 00070 5 5 م م وماك 0 
َذرِء أَقَأصومُ عَنَْا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلى أمّكِ دَيْنُ فَقَضَيْنِيهء أكَانَ يُوَدي ذَلِكِ 
12 010 4 3 َو ره كع 
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قوله: (والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّرعن كل يوم بإطعام مسكين). 


الكبير في السنّ الذي يعجز عن الصوم ولا يستطيع أن يقضيء كذلك المرأة 
العجوزء وكذلك المريض مرضًا مُستمراء هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصوم؛ ولا يجب 
عليهم أيضًا الإطعام, إلّا أنه يُستحب م أن يُطعموا عن كل يوم مسكيئًا؛ لأن الله عز 
وجل لا افترض الصيام في بداية الآمر كان الإنسان ميّرَا بين إطعام أو صيام يوم قال 
الله سبحانه وتعالى: لوَعَلَ الَّدِينَ يُطِيقُوئهُ فِدْيَةٌ طْعَامُ مِسْكِينٍ هَمَنْ تطوّعٌ خَيْرًا فهو خَيْرٌ 
َه وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 184]: وكذلك ثبت عن جماعةٍ من الصحابة 
لاكنش أء نهم كانوا يُطعمون عن كل يوم مسكيئًا ؛ كأنس بن مالك ووإيهعَنَهُ قبل موته 
بعامين ضَعْفَ فأفطر في العامين وكان يطعم المساكين» وابن عباس وأبو هريرة وقيس 
بن السَّائِبِ وَإيعَن. كل هؤلاء ثبت عنهم أنهم أَْتَوَا بذلك بأن يُطعم عن كل يوم 

فالكبير في السنٌ» والمرأة العجوزء والمريض مرضًا مُستمرًا كلّ هؤلاء يُطعمون عن 
كل يوم مسكينّاء وهذا الإطعام هل هو واجب أم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك؛ والصحيح أن هذا الإطعام مستحب وليس يواجب؛ لأنه 
ليس هنالك دلي صريح على الإلزام به وأما الآية: لوَعَلَ الَدينَ يُطِيقُوئه فِديٌَ طعَامُ 
مِسْكِينٍ4 [البقرة: 4]184 فهذا كان في بداية الأمر ثم نِِحَتْ بالآية التي بعدها: #قَمَنْ 

هد مِنَْكُمْ الشَّهْرَ كلْيَضمْةُ) [البقرة: 18]. 

وأما بالنسبة للمرأة الحامل وَالّرْضِمْ؛ فاختلف العلماء فيهاء والصحيح أنها تنضي 
متى ما ذهب عنها الضَّعْفء فيبقى الصوم في ذْمِهًا حتى تستطيع القضاءء ولو بعد سنة 
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أو سنتين» فتقضي بعد ذلك» وليس عليها الإطعام بعد ذلك: حتى وإن أدركها رمضان 
آخرء فعليها أن تقضي ولو بعد رمضان؛ لقوله تعالى: طفْهِدَةٌ من أَيَام أخر» 
[البقرة:185]» وليس عليها إطعام على الصحيح؛ وبعض العلماء أوجب عليها الإطعام؛ 

وليس في ذلك دليلٌ صحيح. 





قوله: (والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّرعن كل يوم بإطعام مسكين). 


الجواب: قَذْر ما يُشْبِعُةُ أو ما يَكْفِيه فإما أن تكون وجبة مُشبعة» وإما أن تكون ما 
يكفيه من الحبّ والدقيق» وأقلّ ذلك اده فالمدٌيُشبع» وإذا زاد على ذلك إلى قدر نصف 
الضّاع ففيه خير» لكن العبرة بإشباعه. 

وهل يصح أن يطعم مسكينا واحدًالمدّة شهر؟ 

الجواب: نعم يصحٌ في هذا الموضع أن يُعيد المسكين مرةً أخرى؛ يُطعمه مر 
في اليوم الثاني» والثالثء والرابع إلى آخر الشهر. 

أما في كفارة اليمين فلا بنّ من عشرة مختلفين» وكذلك في كفارة الظَّهّاره وغيرها 
من الكفارات الأخرى فلا بد من إطعام ستين مسكينًا ختلفين» وأما في هذا الموضع 
فيجوز أن يتكرّر المسكين الواحد. 


حثه 


أخرى 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يُستحب صيام سِتّ من شوّال» وقسع ذي الحجة» ومحرع» وشعبان» والإثنين 
والخميس» وأيام البيض. وأفضل التطوع صوعم يوم وإفطار يوم. ويُتكره صوم 


الدهر» وإفرادٌ يوم الجمعة ويوم السبت. ويحرم صوم العيدين» وأيام التشريق» 
واستقبال رمضانّ بيوم أويومين. 





لز الشرح: 

صيام التطوع من أصله من القَرْبَاتِ العظيمة لله سبحانه وتعالى» ففي 
(الصحيحين» عن أب سَعِيدٍ الخُذْرِيَ صَعَإِيدعتَة قال: قال رسول الله وَليِ: ١م‏ اين ل 
يَضُومُ يوْما في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ عد اذ يأك الي وحن ل َيه يق متف 

: مَامَةَ صَدَاِيَدعَنَة قال: :كَل وَسُولُ لله وكلة: علَيِكَ بالضّوْم 
فَإِنَهُ لك وي مسد اعد أي هرة طقة عر صم سلما 


ْ 
2آ 


2 


عليه وفي مسئد أحمد عن أبي 
بي قتادة يعن قال: قَالَ رَسُولُ الله يكِة: «صِيّامْ شَهْرِ الصَّيْر َكانه أب أيأم نْ 19 
شّهْر صِيَامُ الدّهْر وَإِفْطَارِو) أي: كأنه ضام الدّهرء وقال النبي َِِْ: «الصِيَامُ جُنَدا ى] 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة صلْددْعنف وفي «مسند أحمد» عن عثان بن أي العاص 
كَجْنَه أْحَرِكُمْ + مِنَّ القِتَالِ؛» فهذه فضائل عظيمة 
للصوم: لصوم التطوع؛ وصوم الفريضة يشملها هذه الفضيلة العظيمة. 

ثم خَصٌ الشوكاني رَمَدَآنَهُعَالَ أيامًا يُستحب صومهاء ومتأكدٌ الاستحباب فيهاء 
وذلك مثل: (الصلوات)؛ فالصلوات يُستحب الصلاة لله مُطَلقَاء وهناك رواتب 


1ت 


يد 


سرس كو سحو 5 ا كن 
دعن : (الْصِيَامٌ جنة مِنّ النار 
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كتاب الصيام - باب صوم التطوع 4- 
يُستحب المحافظة عليهاء وهكذا أيضًا في الصيام بعضها من الرواتب» ومن السئن 
المؤكدة. 





قوله: (يُستحب صيام ست من شوّال). 


الدليل على ذلك حديث أب أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ وَعَإيَْنَُ في «صحيح مسلم»: ١مَنْ‏ 
صَامّ رَمَضَانَ ثم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالِ» فَكَنَّ) صَامَ الدّهْرَاء وهذه الست يجوز أن تكون 
في أول الشهرء أو في وسطه. أو في آخره. ويجوز أن تكون متتابعة أو متفرقة. 

ومن كان عليه قضاء صوم من رمضانء فيبدأ بالقضاء قبل صيام الستء فإن شقٌّ 
عليه كأن وجد من نفسه ضعمًاء أو وجد أن هذا يشقٌّ عليه فلا بأس أن يبدأ بصيام 


الست ويقضى متى ما تيسّر له. 





قوله: (وتسع ذي الحجة). 

أي: يستحب صوم تسع ذي الحجة, ول يقل الشوكاني عشر ذي الحعجة؛ لأن يوم 
العيد لا يجوز صومه والدليل على ذلك حديث ابْنِ عَبّاٍ وَدإيَعَنك عَنِ النِيّ ككل أله 
قَالَ: اما العمل في أَيمِ أْضَلَ مِنّْهَا في َزِو؟ »- يعني أيام عشر ذي الحجة- قَانُوا: وَل 
الْجَهَاد؟ قَالَ: «وَلااهَكُ لاوجل حرج اط سه وماد كلم زجع بّئْءا. 

وقد استشكل بعضهم استحباب ذلك مع ما ورد في «(صحيح مسلم) عن عائشة 
ينها قالت: «ما رَأَيْتُ رَصُول لله يك صَائَ) في العَشْرٍ قط وقد حمله العلماء على 
أنه يَيِيِيْةٍ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم, وتركه جَيَكِْدّ لصيام هذا التسع؛ يستفاد منه أن صيام هذه التسع ليس من 
الرواتب» ولا من السئن المؤكدة. 
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14 كدص بسطط__#. 
قوله: (وجرع). 
أي: يُستحب الإكثار من الصيام في شهر محرمء والدليل على ذلك حديث أي 
هريرة وَتإيَعنَه في (صحيح الإمام مسلم قال النبي كلكة: امْضَلُ الصّيام بَْدَ َمَضَا 


7 


شَهْرٌ لله محر وَأَفْضَلُ الصَّلَاةبَعْدَ الفَرِيضَةٍ يضّةٍ صَلَاةالَيْلِا. 


قوله: (وشعبات). 


2 


والدليل على ذلك حديث عائشة وََيَتَهعَتَا في (الصحيحين) قالت: «مَا كَانَ 2 
يشوم يرا ايلا رعشن تار حزم يمنا كن 
فكان النبي يك يصوم كثيرًا من شعبان». 
| قوله: (والاثنين والخميس). 

أي: يُستحب أن يُصام يوم الإثنين والخميس؟؛ لحديث أبي هريرة وََإيََعَنهُ عند 
الترمذي وغيره» أن النبي يد قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميسء فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم؛ وهو حديثٌ حسنء وفي حديث عائشة رَفَيَْعَهَا عند 
الترمذي قالت: ١كَانَ‏ الي يك يتَحَرّى صَوْمَ يَْمِ انين وَاحَِيسٍ) وإسناده حسن 

قوله: (وأيام البيض). 

أيام البيض هي: اليوم الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وسّميت أيام 
البيض؛ لأن القمر فيها ضوءٌه شديدٌ» فيصير اليوم كله مضيئًا ليله وخهاره. 

فيستحب صوم هذه الثلاث الأيام» قال النبي كله لأبي ف صَِيةعنةُ: (إذَا كنت 
صَائًا ثَلاَنَه أيام مِنْ كُلَّ شَهْرِ فاجعلا في التَِتَ عَشَرَ وَالرَابعَ عَشَرَ وَالنَامِسَ عَشَرَا 
أخرجه أحمد؛ وغيره وهو حديث حسن. 
























































كناب الصيام - باب صو التطوع 4- 

والأفضل أن يُقال: ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإن فضيلة الثلاثة 
الأيام من كل شهر تحصل حتى وإن صامها في غير أيام البيض؛ لقول النبي كَلَكة: 
١صَوْمُ‏ كاي مِنْ كُلَّ شَهْرِه وَرَمَضَانَّ إل رَمَضَاَ صَوْمُ ادها أخرجه مسلم عن أبي 
قتادة وَعَِيََعنك وهذه الفضيلة تشمل من صام الثلاثة الأيام في وسط الشهرء » أو في 
أوله» أو في آخره أو فرّقهاء وفي حديث عائشة وَدَيَْعَتَا في مسلم قالت: «كَانَّ الي 
د 4 ومين كل هرأ نبل لهائدة: ين أي م لش كل تضوم؟ الت 
ل يكن يبال مِنْ أ يَ يام الشّهْر ضَام أي: من أولهء من وسطه. من آخره؛ كله يحصل 
على الفضيلة» وإن جعلها في أيام البيض فهو أفضل. 
١‏ قوله: (وأفضل العطوع صوم يوم وإفطار يوم). 

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإْيَدعَنَهُ أن النبي صَلَِةٍ قال: «الآَصُوْمٌ أفضل 
من صَوْم أَخِي دَاوٌدَ عَلَيْه السَّلم صَوْمُ يَوْم وَإفْطَارٌ يَوْم2؛ متفق عليه» فهذا هو أفضل 
السام ْْ ا 
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١‏ قوله: (ويكره صوم الدهر). 

هذا إذا لم يكن فيه الأيام المحرمة» أما إذا صام الإنسان الأيام المحرم صيامهاء كأيام 
العيد» أو أيام التشريق فيكون محرمًا بالإجماع» وإنما حصل الخلاف فيا إذا صام الدهر 
بدون الأيام المحرمة. 

وأصح الأقوال أنه مكروه كا قال الشوكاني رَمَدَاَنَهُ هنا: ويكره صوم الدهرء 
والدليل على ذلك حديث أبي قَتَادَةَ الأنصَارِيّ صَوَإيةعَنَةُ في «صحيح الإمام مسلم): 
شل اليك عَنْ صِيَام الدَّهْرِ؟ قََالَ: لآَصَامٌ وَلأفْطرَهء هذا اللفظ من البي ككل 
بين أن من صام الدهر فلا هو في حكم من صام, بمعنى: أنه لا يُؤْجر على صومه؛ ولا 
هو في حكم من أفطر؛ لأنه ترك الطعام والشرابء ولكن لما ارتكب مكرومًا فلا يُؤجر 












































كتاب الصيام - باب صوم التطوع 4- 


على صومه صَارَطل في حكم من ل يصم قل كل «لآَصَامَ وَلاَأفْطَرَه. وكذلك 
حديث غدل أي عفرو ب القامي م8 ذل ل كل. «لآصَامَ مَنْ صَامٌ 
الأَبدا متفق عليه» فهذا يدل أيضًا على أنه ارتكب مكروما من المكروهات. وإذا أضاف 
إلى ذلك صيام العيدين» وأيام التشريق صار محرمّاء هذا هو أصح الأقوال» وهو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّّم رحمة الله عليهما. 

وبقي ما يتعلق بحديث أب مُوسى الأَشْعَرَيّ تعن أن النبي كك قال: «مَنْ 


2010 


صَامَ الَهْرَ حب ضقتك صَيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَنّمُ هكذا وَقَبْض كمّه. أخرجه أحمد وغيره؛ والراجح وقفه 
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على أي موسى الأشعري رَعَِيَعَنةَه ومع ذلك فيقول العلاء: إن الحديث المراد به من 
صام الأيام المحرمة» وخرج مخرج الرَّجْرء وأما في حديث: 'الآصَامَ وَلاَأفْطَرَا يدل على 
أنه ارتكب مكروما وليس بمحرم, وأما مثل هذا الجواب: ١لا‏ صَامَ وَلآَ أَفطَرَ فلا 
يَصِحٌ أن يُقال في حق من ارتكب كبيرةً من الكبائر ومحرمًا ومعصيةً. 


قوله: (وإفرادٌ يوم الجمعة). 


لما رواه الشيخان عن أي هئ قال: قَالَ ري سُول الله كللة: (لا يصو من 
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَقِء إلا أَنْ يَصُوم يَوْمَا كب قبل و يَومًا يوْمَا بََْه وكذلك حديث جُوَيْرِيَة 
بِنْتِ الحَارثِ يلمعا عند البخاري: أن ل عَلَيّهَا وَهِيَّ صَائِمَةٌ ب يوم 
المُمُعَة فَقَالَ: «أَصُمْتِ أنْس؟» يعني: يوم الخميس قَالَتْ: لك قَالَ: «سَتَصُومِينَ 
عَدَا؟» يعني: يوم السبتء فَالَتْ: لآ قَالَ: «َأَمْطرِي) فأمرها بالإفطارء والشوكاني 
رَتِمَهلَنَهٌ جعله من المكروهات» والأقرب أن يكون من المحرمات؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم؛ ولا يُعلم صارفٌ هذا النهي, والنبي وَل يقول: لايم يصُوعنٌ َحَدُكُْ يوم 
لْجُمْع إلا أن يَصُومَ يَْمَا قبْلَهُ أو ؛ يَوْمَا بَعْدَهُ). وهذا النهي من النبي وَلَِل يبقى على 
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كتاب الصيام - باب صوم التطوع 4- 


التحريم» ولا يُصرف عنه إِلّا بصارفٍ واضح. مع أن أكثر العلماء على الكراهة فقطء 
ولكن التحريم أقرب» وهو الذي اختاره الصنعاني» وكذلك الإمام الألباني رَحمةَالنَهُ 


قوله: (ويوم السبت). 

إفراد يوم السبت بالصيام أيضًا خبى عنه النبي وكيد ى) في حديث الصََّاءِ نت بسر 
أن النبي وَللِْدِ قال: لا تَضوم مُوا يَوْمَ السّْتِ إلا فيا افيض عَلَيِكُم إن يجذ د كم 
ناه عِنَك أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ دَليمْضَفْةاء وهو حديتٌ صحيح. وله طرق صحيحة» 


ءُ 
ّ 


0000 


وقد صححه الإمام الألباني رَمَدْلقَهُ عز وجل ومن ضمَّفه ل يتتبع طرقه فإن لق 
إليه صحيحة» وله أسانيد صحيحة؛ وأسانيد حسنة؛ والنهي ثابثٌ في إفراد يوم السبت 
بالصيام» وأحسن ما تحمل عليه ما ذكره الترمذي؛ والطحاويء والبيهقي رحمة الله 
عليهم: أن الصوم منهيٌ عنه في حق من خصّه تعظيًا له فمن خصّص يوم السبت 
بالصيام تعظيًا لهذا اليوم» فقد ارتكب خُحرمّاء والجمهور على الكراهة فقطء والنهي 
الأصل فيه أنه للتحريم» وقد جاء عن الإمام ابن باز رحمة الله عليه بتتحريم صومه؛ وهو 
أقرب للتحريم في حق من خصّه تعظيًا له» وأما من لم يخصّصه فيجوز له أن يصومه» 
فمثلًا: لو كان يصوم يومًا ويُفطر يومًا فوافق يوم السبت فله أن يصومه؛ لحديث عَيْدٍ 
الله بْنْ عَمْرِو بْنِ العاص وَتَإتَعَنع: (صُمْ يَوْماء وَأفْطِْ يَوْمَاا متفق عليهء وكذلك من 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فوافق يوم السبت فيجوز له أن يصومه؛ لحديث: 
إلأَأَنْيكُونَ في صَوْمِ يَصُومُه أحدُكُمْا '. ومن كان يصوم يوم عرفة» أو يوم عاشوراء, 
فوافق يوم السبت فيجوز له صَوْمُةُ هذه كلها تصّصات للحديث. والنهي محمولٌ على 
من خصّه تعظيًا لهه ىا ذكر ذلك الترمذي والبيهقي والطحاوي رحمة الله عليهم؛ هذا 

هو الصحيح في ذلكء وأما ما ذهب إليه الإمام الألباني يَتَدَالنَة: أنه لا يجوز أن يُصام 
لا في الفريضة فقطء فلم يوافقه عليه العلماء» والصحيح أنه يجوز صوم يوم السبت في 
غير الفريضة إذا م يَخْصّهُ تعظيًا له» ووافق صومًا كان يصومه جاز له ذلك. 
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كتاب الصيام - باب صوم التطوع 4- 


قوله: (ويحرم صوم العيدين). 


دما ضع عل أ لما 0 


3 





عن مل لماز الأشكى قت ابطرء من سامير امد 
فقد ارتكب محرمّاء وصومه أيضَّا باطل عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة» فقد ذهب أبو 
حنيفة إلى أن صومه صحيح» وهذا قول ليس عليه دليل» وقول باطل؛ لأ اله سبحانه 
وتعالى حرّم ذلك عليناء فكيف تَصِح منا عبادةٌ نحن مَنْهيُونَ عنها: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا 
لت عله أن 2 ا أخرجه مسلم عن عَائْسَةَ يََلْبََعَتَهَا وهو في «(الصحيحين) 
مَنْ أَحْدَتَ ني أَنرئا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ وا ) فهذا العمل مردودٌ عليه؛ وهو 

باطل. 

قوله: (وأيام التشريق). 

أيام التشريق يحرم صومها أولًّا؛ لحديث: د يم ليق يام أكْلٍ وَشُرْبِ ب وَذْكْر للها 
أخرجه مسلم من حديث تَبَيَْةَ ييْسَةَ اهدي 7 يِوََْهْعَنكُ وفي حديث عَمْرِو بْنِ العاص ذََإيَعَنهُ 
عند أبي داود قال: ١هَذْهِ‏ ليام التي كَانَ وَصُولُ له وك يمرك إفْطَارِهَا وَيْتَهَانا عَنْ 





صيَاهَااء فهي أيامٌ يحرم صومهاء ولايُر ص صومها إلّالمن يجد الذي في حق الحاجٌ» 
فالذي يح ولم يجد هديا فبديله الصومء والأفضل له أن يصوم قبل يوم عرفة» فإذا 
ضاق عليه الوقت جاز له أن يصوم ذلك في أيام التشريق؛ لحديث عَائْمَةَ وعَبَدالله بن 
عمَرٌَ متك عند البخاري قالا: اليُرَخَض ي يام الَّْرِيقٍ أن يه بِصَمْنَ لين يبد 
الهذدى). 
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كتاب الصيام - باب صوم التطوع 4- 





قوله: (واستقبال رمضانٌ بيوم أو يومين). 
حديث أن الني َل قال: الا ُو رَمَضَانَ بصَوْمِ َم ولا يوان لاوجل كن 
يَصومٌ صَوْمَاء فَلْيَضْمْهُا. متفق عليه عن أي هِرَيْرَةَ لمعن ففيه تحر يم تقدّم رمضان 


بيوم أو يومين» والحكمة في ذلك على أصح أقوال العلاء أنه نبي عن ذلك خشية 
اختلاط الفرض بالنافلة» وخشية أن يظن الناس أن هذا من التّحِرّي لرمضان» فيصبح 
يصوم الناس زيادةً يومًا أو يومين على أنه فريضة؛ وخبى النني يلك عن ذلك سَذًَا 
للذّريعة» ومن كان له صومٌ يصومه واعتاد على صيام أيام معلومة فوافقت تلك الأيام 
قبل رمضان صامهاء فلو أن إنسانا يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان 
يوم الاثنين جاز له أن يصومه. ا 

ومن الأيام أيضًا التي كَخْرُمُ صيامها (يوم الشّك) ويوم الشّك يحرم صيامه؛ وهو: 
آخر أيام شعبانء إذا لم يعلم الناس هل هذا اليوم من رمضان أم لا؟ وغاب عليهم 
الحلال بسبب الغيوم أو غير ذلك. وقد قال النبي يِه «ضُومُوا لِرُؤْيَدِ وَأَنْطِرُوا 
لُِؤْيَِ قن خُمَ عَليِكُمْ فَأَكْونُوا عِدَّ سَعْبَانَ ثَائينَ يَوْمَاء فاليوم الذي يُشك فيه هو 
اليوم الذي يحول بيننا وبين رؤية لفلال حائٌ» فيجب على النامس أن يُفطروا ذلك 
اليوم؛ إِلّا أن يأتيهم الخبر من الثقات بأن الهلال قد أُهلَّ فإهم ريون انه 
«الصوم يوم يصوم الناسء والفطر يوم يفطر الناس»؛ وني حديث عََارٍ بْنٍ 
تعنه: ١منْ‏ صَام الَو الَّذِي يُشَكُ فيه ققد عَصَى أَبَا قاسم يكلا أخرجه ابو داو 
والترمذي وغيرهما. 

وما يتعلق بحكم الوصّال» قد تقدم معنا أن صيام الوصال أيضًا من الصيام المحرّم 
الذي مبى عنه النبي عَلِْة. 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يُشرع ويصحٌ في كل وقت في المساجد. وهو في رمضانّ كد لا سيّما في 
العشر الأواخر منه. ويستحب الاجتهاد في العمل فيهاء وقيام ليالي القذر. ولا 


يخرج المعتكف إلا لحاجة. 





لز الشرح: 

العلماء يذكرون الاعتكاف عَقِبَ الصوم لِسَبَيئْن: 

أولًا: لأن اعتكاف النبي كَللِْدِ كان في أواخر شهر رمضانء دائًا اعتكف النبي 
يَكَِةٍ في العشر الأواخر من رمضانء فناسب ذكر الاعتكاف مع الصوم في رمضان فيا 
يتعلّق بأحكام رمضان وأحكام صيامه. 

والأمر الثاني: أن بعض العلاء اشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكفٌ صائاء 
وهذا الشرط ليس بصحيح. بل يجوز أن يعتكف الإنسان وإن كان مُفطرّاء ويدل على 
ذلك حديث عُمَرَ يْنِ الطاب وََزيْعَنَة في «الصحيحين:: كَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ تَذَوْتُ 
أَنْ أعتكف َيْلَةٌ في الَسْحِدٍ ارام قَالَ: «أَوْفٍ بتذْرِكَ مع أن الليل ليس عَل وظرقًا 
للصوم؛ فقال: «دَْتُ أَنْ أعتكف ليله ني الَسْحجِدٍ الخَرَام) فأمره النبي وك بالوفاء. 

والاعتكاف لغةٌ: هو حبس النفسء الحبس ولزوم الشيء يُسمى اعتكافًا. 

وفي الشرع: هو حبس الإنسان نفسه في مسجدٍ من المساجد تَعَبدَا لله سبحانه 
وتعالى» ولا يخرج إلا للحاجة. 
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قوله: (مُشرع ويصِحٌ في كل وقت في المساجد). 


قوله: (في كل وقت)» أي: في رمضان وفي غيره» وكذلك في حق الصائم وغيره 
حتى المُفطر يصِحٌ منه الاعتكاف. 

وقوله: في كل وقتء أيضًا يشمل الليل والنهار فلو اعتكف ليلا أجزأه؛ وإذا 
اعتكف نبارًا أجزأه وإذا اعتكف نصف غبار أيضًا أجزأه» ولكن ينبغي ألا يَقِلّ 
الاعتكاف عن ليلة؛ لأنه أقلٌ ما ورد في لشرع؛ وهو حديث عْمَر وَوإْيَعَنَة: نَدَرْتُ أَنْ 
أعتكف َيل في الَمْجدٍ ارام ولكن لو لو اعتكف أقلّ من ليلة فإنه يصِحٌ ولا ينبغي أن 
يقلّ عن ذلك. 

قوله: في المساجد. ظَاهِرٌ عبارة الشوكاني رَبِمََآَنَكَ وهو قول الجمهور. أن 
الاعتكاف يصِعٌ في جميع المساجد. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وَّلا 
كُبَاشِرُوهُنّ ونث عَاكِقُونَ في المَسَاجِدِي [البقرة:180]» فالآية عامة تشمل جميع المسلمين 
في جميع أقطار الأرضء فالاعتكاف جائز في جميع المساجدء وأما حديث: «لآ اعْتِكَافٌ 





إلا في الَسَاجِدٍ الثَّلائَة فهو حديث خُدَيْفَةَ صَدَْيَدعَنَهُ عند البيهقي وغيره والراجح أنه 
موقوفٌ على حذيفة وَوَِيَِعنكُ فقد اختلف في رفعه ووقفه والذين رَوَوْهُ موقوفًا روايتهم 
أصحٌ» وهذا اجتهاة من حذيفة صَدَْيَدْعَنك خالفه فيه عبلالله بن مسعود صَدَلْتَعَنك 
وخالفه فيه عامةٌ العلماء» ولا تزال الفتوى بين علماء الأمصار قدي وحديئًا على جواز 
الاعتكاف في جميع المساجدء وعليه جميع أصحاب المذاهب المشهورة كالإمام أحمد 
ومالك والشافعي والأوزاعيٌ والثوري وابن مبارك وغيرهم من العلماء» كلهم على 
الفتوى بأن الاعتكاف يصمٌ في جميع المساجدء وأما الحديث المذكور فهو موقوف على 
حذيفة» وقال بعض العلاء: لو صم الحديث مرفوعًا لكان المقصود منه: (لا اعتكاف 
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5ك و 


أفضل وأكمل إلا في المساجد الثلاثة) فالاعتكاف فيها أفضل وأكملء وليس المقصود 
نفي صحة الاعتكاف. 


قوله: (وهوفي رمضان أكدٌ). 

أي: الاعتكاف في رمضان أشد سنة وآكد أجرًا فهو مؤكدٌّ فيها؛ لمحافظته عَكلِةِ 
عليه في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. 
١‏ قوله: (لا سيّما في العشر الأواخر منه). 

لأن النبي وك دَاوَمَ على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حتى توقَاه الله. وفي 
سَنَةَ من السنوات شَغْلَ عن الاعتكاف في العشر الأواخرء فاعتكف العشر الأول من 
شوال؛ وسنةٌ أخرى اعتكف فاعتكف أزواجه معه وحصل منْهنَ شيءٌ من الغيرة: فترك 
الاعتكاف, واعتكف العشر الأول من شوال. 





قوله: (ويستحب الاجتهاد في العمل فيهاء وقيام ليالي القذر). 

نعم إن| يعتكف المعتكف؛ ليتفرغ لقراءة القرآن» وذكر الله سبحانه وتعالى» وقيام 
الليل» والاجتهاد في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى» فإن! شرع هذا الاعتكاف من أجل 
التفرّغْ» وفراغ القلب لله سبحانه وتعالى» والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. 

والعشر الأواخر كان النبي يَلِلَةٍ إذا دخلت عليه اجتهد فيها ى) في (صحيح مسلم» 





عن عَائْشَةَ يََيدِعَتَا قالت: ١كَانَ‏ الين يَكََِةِ ينهد في العَشْر الأَوَاخِر ما لا يتَهِدُ في 


عَْهَااء وفي «الصحيحين» عن عَائِفَةً وتَتها: كان النَن يك ذا دَكَلَ العَدّمْ أخيًا 


لَيْلَك وَأَبْمَقظَ أَهْلك وَجَد وَشَدٌ امور . 
والنبي وَيَِْة اجتهد في القيام فيها من أجل الّاس ليلة القدرء وليلة القدر في العشر 
الأواخر على الصحيح؛ لآن ليلة القدر قال فيها النبي يَلكْْدِ: «التَمِسُوهًَا في العشر 
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الأوَاخر وَالتَمِسُوهًا في كُلَّ وثراء وهي ليلةٌ مباركة العبادة فيها خيدٌ من عبادة ألف 
شهرء وهي أكثر من ثلاث وثانين سنة» أجر العبادة فيها كأجر ثلاثِ وثانين سنة تزيد 
على ذلك أربعة أشهر. 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفى ليلة القدرء فربا كانت في ليلة إحدى 
وعشرينء وربما كانت في ليلة ثلاث وعشرين؛ أو حمس وعشرين؛ أو سبع وعشرين أو 
تسع وعشرينء فيجتهد ني العشر الأواخر ويلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر 
ويلتمسها في كل وتر. 

وأرجى ما تكون في ليلة سبع وعشرين؛ لحديث عبد الله بن عباس أن رجلا أتى 
النبي يكِ تقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق على القيام فأمرني بليلة لعل الله 
يوفقني فيها ليلة القدر قال: اعَلَيِكَ بالسّابعة). رواه أحمد. 

وفي «صحيح مسلم قَالٌ أي بن كعب وَدَْعَه: «والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي 
رمضان, يحلف ما يستثني, ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول 
الله يك بقيامها. هي ليلة صبيحة سبع وعشرينء وأمارتها أن تطلّع الشمس في صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لها». وهي أرجى ما يمكن أن تكون فيها. 

ومن علامات ليلة القدر أنها: ليله مُعَِْلٌَ لآَحَارّة وَلأَبَاردَة: جاء ذلك عن النبي 
يد كا في «صحيح ابن حبان» و«مسند أحمد) عن ابن مسعود وَوَإْيَهعَنْكُ وغيره. 

ومن علاماتها أخبا: ١تُضْبِحُ‏ الشَّمْسُ في صَيبِحَةٍ يَوْمِهًا لآَسْعَاعَ طَاا ى) في «صحيح 
مسلم) عن أبن بن كعب وَوَإئدعَنة. 

وقيام ليلة القدر سببٌ لمغفرة الذنوب ففي (الصحيحين» عن أبي هريرة وَليدعنه: 
١مَنْ‏ قَامَ لَه القَدْرِ ِتنا وَاخِْسَابَك غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ ِنْ ذَنْيواء وهذا الأجر يشمل من 
علمهاء ومن لم يعلمها على الصحيح, فبعض الفقهاء قالوا: لا يشمل الأجر إلا من علم 
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بهاء وهذا ليس بصحيحء فمن قامها مُتسبًا الأجر فيها سواءٌ علمها أم لم يعلمها فالأجر 
حاصلٌ في حقّه. 





قوله: (ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة). 

لا يجوز للمعتكف أن يخرج من امُعتكف إِلّا لحاجة الإنسان» كقضاء الحاجة» أو 
للأكل أو الشرب. إذا لم يجد أحدًا يعطيه أكلّا ولا شربًا إلى المسجدء وإذا وجد من 
يعطيه الطعام إلى المسجد فلا يخرج» وعليه أن يقفي حاجته بسرعة ثم يرجع إلى 


مسجده. وقد قالت عائشة رَتيَعتج: «كُنْتْ أَمُرُ في بَبِي لِلْحَاجَةٍ وَالَرِيضُ فيد قلا 
سال فيه إلا ونا مَارّةاء فلا يتأكّر المعتكف إذا خرج لحاجة بل يبادر في الرجوع: ولا 
يخرج لشهود جنازة» ولا لعيادة مريضء بل يتفرّغ لطاعة الله سبحانه وتعالى في المسجد. 

هذا وإذا خرج المعتكف من معتكفه بغير حاجة بطل اعتكافه سواء أطال في 
خروجه أم لم يطل. 

ويبطل الاعتكاف أيضًا بالجاع؛ لقوله تعالى: #إولا مُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكِقُونَ في 
المَّسَاحِدِ» [البقرة: /1488]. 

ويصح الاعتكاف في جميع المساجد سواءٌ كان مسجد جمعة أو جماعة» وإذا اعتكف 
في مسجد جماعةٍ لا تُّقام فيه الجمعة فإنه يخرج يوم الجمعة ويصلي الجمعة, ثم يرجع إلى 
مُعتكفه» ويكون اعتكافه صحيحًا؛ لأن الآية عامة: ولا كُبَاشِرُومُنَ وَأنْكمْ عَكْنُونَ في 
المَسَاجِدِ؟ [البقرة: /141]. 


66 1 2 ا قد 












































قال الإمام الشوحكاني سرح الله تعالى : 


ل الشرح: 
١‏ قوله: (كتاب الحج). 
الحج هو: قصد بيت الله الحرام؛ لآداء فريضة الحج؛ لقول الله عز وجل: #ولله عل 





الكايس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اشقطاع إِلَيْهِ سَيبلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ الله غَمٌّ عَنٍ العَالَمِيقَ4 [آل 


عمران: 917]» وهذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه الله تعالى على المسلمين. 
١‏ قوله: (يجب عل كل مكلفٍ). 

وهذا المكلف؛ هو: المسلمء العاقلء البالغ» المستطيع؛ لقول الله عز وجل: #إولله 
عل الكايس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْقطاع إَِْهِ سيلا [آل عمران: 91]. 

وقول الشوكاني يَمَدْلَنَه: (على كل مكلف مستطيع): يجب عليه مرةً واحدة في 
العْمّر؛ لحديث أبي هريرة وَوَإِيَدعَنْهُ في (صحيح الإمام مسلم) قال: َال النبي 056: َتنا 
النّاسُ قَدْ كَرَض اله عَلَيِكُمْ ا حجّ. َحْجُواء. كَثَالَ رَجُلٌ: أَكُلّ عَام يَا رَسُولَ الله؟ 
فَسَكَتَ حَنَّى قَاهَا تَلَانَاء فَقَالَ وَسُولُ الله عَكَِلهِ: الَو قُلْتُ: نَحَمْ لَوجَيَتْء وَلَا اسْتَطَعْتُة). 
َم كَالَ: دون ما تَرَكْمكُمْ نا َلّكَ مَنْ كَانَ َْلَكُمْ كَثْرَة سُوَاهِمْوَايَانِهمْ على 
َنِم كذ أَمَتكُمْ ِعَّيْءِ كَأنُوا ونه ما اسْمَطَمتُمْ» وَِذَا تَكُمْ عَنْ لَيْءِ فَدَعُوم؛ وفي 
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حديث ابن عباس وَوَليعَهَه عند أحد تسمية الرجل أنه الأَقَرَعُ بن حايس وَإَإْيعَن 
فالواجب هو الحج مرةً واحدة في الِعُمْرِء وأما بعد ذلك فهو تطوّع» ولا يجب بعد ذلك 

وقول الشوكاني رَِمَدالنَهُ: فورّاء أي: أنه عند أن يكون مُستطيعًا يجب عليه أن يُبَادِرَ 
به وإذا تأجّر بعد الاستطاعة يأثم» والدليل على ذلك حديث: امن أَرَادَ الج 
َلْتَحجلّ». وهو حديثٌ حسن جاء عن ابن عباس وَإيْمَئة؛ وعن غيره وهو في مسند 
الإمام أجد يمَدَامَه. 

فالني وك أمر بالتعخل؛ ؛ وهذه الفريضة تعلّقت بالدّمة على المستطيع؛ فلا يجوز 
التأْر مع عدم المعرفة» هل يقير عليه مرةً أخرى أم لاء والإنسان لا يملك لنفسه 
أجلاء وهكذا أيضًا لا يدري ماذا يعترض له فقد يعترض له أمورٌ تُذهب عليه القدرة 
في عام آخر. 

فالصحيح أنه واجبٌ على الفور وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس واجبًا فورًا 
وإنما على الَّراخِي» وهذا ليس بصحيح. بل الصحيح أنه يجب عليه على الفورء عند أن 
يستطيع الذهاب يجب عليه أن يُبادر به. 

والإنسان قد يستطيع أيامّاء وبعد أيام تذهب عنه الاستطاعة» والاستطاعة عند 
أهل العلم هي: أن يملك الإنسان - مع القدرة البدنيّة - نفقةٌ يستطيع بها الذهاب 
والرجوع: الزَّادُ والرّاحِلّة ىا فسره جاعةٌ من الصحابة ريمعت والتابعين أن 
الاستطاعة هي اراد والرّاحلة» وهذا أيضًا تفسيرٌ ببعض الشثيء. ومن الاستطاعة أيضًا 
الصّحة وعدم المرضء ومن الاستطاعة أيضًا في حق المرأة أن تجد ترما يصحبها؛ لقول 
النبي ككل: «لأيلٌ لامر تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ تسَائرَ لامع ذِي عخرّما فلا يجب 
على المرأة الحج وهي لا تملك شخضًا من محارمها يصحبهاء حتى وإن وجدت مالا 
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تستطيع الحج بهء ولم تجد رفيمًا لما ومحرمًا لماء فهي في هذه الحالة غير مستطيعة؛ ولا 
يجب عليها الحج» وهذا الحج وجوبه على كل مسلم في حق الاستطاعة» وأما إذا لم 
يستطع فلا يتعلّق به الحكم. 

فلو أن إنسانًا لم يكن مستطيعًاء ثم مات على ذلك» مات وهو لا يستطيع فإنه لا 
يجب عليه الحجء ولا يجب أن يُخْرَج من ماله للحج؛ لأنه لم يستطع على ذلك في حال 
حياته» وأما الإنسان الذي كان قادرًا على الحج وتكاسل أو أَمْمَلَ في ذلك حتى مات 
فإن الحج يتعلّق في وميه ويجب على أهله أن يخرجوا له ما نحَجُ عنه من تَرِكنُه وفي 
البخاري عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ولد فقالت: إن أمي نذرت أن تحج 
فهاتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: «نعم. حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟», قالت: نعم فقال: «اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء». فأمرها بالوفاء 
وهذا في حق من وجب عليه؛ وتعلّق في ذمّتهء وأما من ل يتعلّق في ذمّتهء فلا يجب أن 
يحجّ عليه ومن حم عليه تطوّعًا فلا بأس. 

وكذلك مما ذكره العلماء من الاستطاعة المشروطة: أن يكون الطريق آمِنَاء فإذا لم 
يأمن على نفسه في الطريق» جاز له أن يتخلّف عن الحج في ذلك العام كأن يخشى على 
نفسه من قُطَاع الطريق؛ ولكن يكون هذا شينًا معلومّاء ولا يكون أمور وهميّة ليس لها 
حقيقةٌ في الوجود. 


مسألة: الصبي إذا حج في حال صيبّاه وهو مميز يفهم ؟ 





الحواب: حبجّه صحيح» ولكن لا يُسقط عنه حجّة الإسلام؛ لأنه حج في حال 
صِبَاه وهو في ذلك الوقت لا يكتب له حجة واجبة» وهذا مجمع عليه بين العلماء» 


حَبَجُه صحيحٌ» ولكن لا 3 يكفيه ذلك عن حجة الإسلام» والدليل على ذلك حديث ابن 


عباس وات في مسلم: فأ ائرَاةَوَفَعَتْ إِلَ التي ِل صَبِيَاء فَقَالَتْ: أَهَدَا حجّ يا 
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كاب الميح - تعريقه وحكمه 4- 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: تَعَهَ وَلَكِ أَجْ فمن حيث الحج يصِحٌ) ولكنه لا يُسقط عنه حجة 
الإسلام بالإجاع. 


الجواب: ألحقه أكثر العلماء بالصبي في أن حجه صحيح, ولا يُسقط عنه حجة 
الإسلام» وهذا القول ليس بصحيحء بل العبد إذا كان بالعًا وحجٌ فإن حجته صحيحة» 
وليس مع من أسقط حجّه دليل على ذلك» بل الحج صحيح» فإنه عاقل بالغ مسلم 
وحجُه صحيحٌ» وحديث: دا عَيْد حَجٌ كم أغد يق كَعَلَيْدِ حَكّةٌ أُخْرّىا )» لا يثبت عن 
النبي عَلبَواصَكةوَلكَة وهو حديتٌ ضعيفء والصحيح أن الحج يصِحٌ من العبد إذا 
كان بالعًا. 


مسألة: العاجز عن الحج لضعف بدنه أو مرضه كيف يصنع ؟ 





لم يتكلم الشوكاني رَِِمَدَآَنَهَ عن العاجز لكنه أشار إلى ذلك بقوله: مستطيع» 
فالعاجز الذي لا يستطيع الحج؛ لكبر سنه أو لمرضه -أي المرض المستمر-فإنه يجوز أن 


سم 


يَنُوبَ عنه شخصٌ آخرء والدليل على ذلك حديث ابن عباس ولمعا في 
(الصحيحين»: «أَنَّ امرَأةٌ قَالَتْ: يا رَ سول اله إن رص له عل يادو ني احج أ ذْرَكَتْ 
أي شَيْحًا كبر لأَيَنْيْتُ عل الرَّاحِلَق أكَأحْجٌ عَيْد؟ كَالَ: : نَعَم بي عَنْ أبيكِ فالنبي 
كل أمرها أن تحج عن أبيها بسبب أنه عاجز. فالعاجز الذي لا يستطيع الذهاب بسبب 
مرض أو كِبرٍ السنّ يجوز أن يُناب عنه مع أنه حيّ» ولكن تجوز النيابة في ذلك؛ وتكون 
لنيابة بتَْوييهِ وعلّمه؛ لأنه هو الذي سيقع عنه هذا العمل. 





مسألة: ما يتعاق بالميقات للذي ينوبه؟ 





الجواب: د يصح يِصِحٌ أن ينوبه من نفس ميقات بلده وهذا أفضل؛ ويصح أن ينوبه من 
ميقات بلدة أخرى يحج منهاء وليس لازمًا عليه أن ينوبه من نفس الميقات. 
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كاب الج - تعريظه وحكنه 4- 





مسألة: من كان يظن مرضه لا يبرا فأناب غيره: ثم برئ؟ 

ما يتعلق بمن كان مريضًا وظن أن مرضه مُزمن يستمرء ظن أن المرض لا يبرأ منه 
فنوّب غيرّه بالحج» ثم بَرَأمن مرضه فإن الصحيح من أقوال العلاء أن الحج الأول 
يصح ويُسقط عنه حجّة الإسلام» ويُشرع له أن يحج مرةً أخرى» فالصحيح أنه إن نوّب 
غيره أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. 

وكذلك مما ينبه عليه على أن من َب أخاه المسلم في الحج, فإن النيابة تكون عمَّن لم 
يكن مستطية ا تقذم؛ أد عن مات وي ذئته امح الواجسب. فإ ع عد 








مسألة: هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه ؟ 
واشترط بعض العلماء في هذا النائب أن يكون قد حجّ عن نفسه؛ وهذا الشرط 
ليس بصحيح, فإن الحج لا يُشترط في صحته أن يكون قد حج قبل ذلك» ولكن يجب 
على النائب أن يبدأ بنفسه إن كان مستطيعًاء وإن لم يكن مستطيعًاء وحجّ عن غيره 
أجزأء حديث: لال بلاج . 
وأما حديث: أن الي َكل سَيعَ ول يك عن شب قال : تن 


0 


-أن لي كل عت تلقف ل له قَالَ: خُجٌّ عَنْ 





3 ع 2 
7 02 بي 6 سه عي 


ع ا 1 ا أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهماء فهذا الحديث فيه الأمر بأن 
الإنسان يبدأ بنفسه. قبل أن يبدأ بغيره» ولكن إذا لم يكن مستطيعًا أن يحجّ عن نفسه. 
وبدأ بالحج عن غيره فإن ذلك تُجِزَئَ» وليس في الحديث ما يدل على أنه لو فعل ذلك لم 
يجزئه وكذلك لو أنه خالف وبدأ بالحج لغيره» وهو قادر على الحج لنفسه؛ فإنه يأثم» 
ولكن الحج صحيح؛ لحديث: م الأَعَالُ بالييّاتِ). 

هذا وقد أعلّ بعضٌ العلماء هذا الحديث؛ وصحّحوا وقفه على عبد الله بن عباس 


0000 


تعن وهو الذي اختاره الإمام أحد يَِمَدْكَهُ وابن الْنْذِرْ وغيرهما أن الحديث 
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4 
موقوف على ابن عباس وليس مرفوعًاء وعلى كل حتى وإن ثبت مرفوعًاء أي: لو ثبت 
عن النبي مَيَكِيدِ فليس في الحديث ما يمنع» أو ما يجعل الإنسان يحكم ببطلان الحج عن 
الغيرء بل فيه أن الإنسان يجب عليه أن يبدأ بنفسه إذا كان مستطيعًا قبل أن يحج عن 





غيره» وهذا هو الصحيح. أما إذا كان مستطيعًا أن يحج بنفسه فيجب عليه أن يبدأ 
بنفسه: "من أَرَاد الحَجّ َلْيتَعَكَل). 
فضائل الحج والعمرة 


هذا وكان ينبغي للإمام الشوكاني رَِمََآلَهُ أن يييّن فضيلة الحج والعمرة» فإن احج 
فيه فضائل عظيمة مع كونه من أركان الإسلام» قال النبي يكل «العْمْرَةٌ إل العْمْرَةٍ 
كَمَاَة ا بها وَالحَجُ الممذور لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الحنةك وقال النبي عََلِنِ: من أَنَى هذا 
لبت كَحَجٌ و يَرقْتْ وإ يَفْْقْ رَجَعَ كيوم وَلَدَئْهُ أنه متفق عليهم| عن أبي هريرة 
صَدَلنَََنَُ فهذه من الفضائل العظيمة للحج» وقال النبي يَلَئْْةِ ى| في حديث ابن عباس 
عند النسائي وابن مسعود عند أحمد. وَعَلَيَدَعَئعا: ١تَابعُوا‏ يَيْنَ احج وَالعْمْرَق قَبِمّما يَنْفِيَانٍ 


0 0 5 ررس اس 
المَعْرَوَالدَنُوبَ كا يَنْفِي الكِيرُ حَبّتَ الَدِيدِ). 












































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


(فصل في الإحرام): 
يحب تعيينٌ نوع احج بالنية» مِن تمتع أو قران أو إفراد. والأول أفضلها. 


ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دوتها فمَهَلّه أهله» حتى أهلٌ 
مكةٌ منها. 





[[] الشرح: 
| قوله: يجب تعيين نوع الحج بالنيقء من تمتع أو قران أوإفراد. والأول أفضلها/. 

هذه الأنواع أنواع المناسك؛ أنواع الحج وهي ثلاثةٌ عند أهل العلم: التَمنّ 
والقِوّانء والإفراد» وقال: الأول أفضلهاء د يعني الثمتم وقبل أن نتكلم على أحكام 
الفصل نبدأ بمعرفة كيفية هذه الأنواع: 

التمتع: معناه أن الإنسان يجمع في سفره بين حج وعّمرة» فيبدأ وينوي العمرة من 
الميقات: فيأتي على الميقات فيّحرم بعمرة مفردة (عمرة التَّمنّع): فيقول المحرم في ميقاته 
بعد أن يغتسل ويتجرّد من ثيابه -كما سيأقي معنا- يقول: لبيك اللهُم بعمرة» ثم يأقي 
بأعمال العمرة من (طوافٍء وسعي بين الصفا والمروة» ثم يتحلّل بالتقصير أو الحلق)؛ 
ثم بعد ذلك يكون حلالاء ويستمر الحاج في إحلاله حتى يأتي يوم المَرْوِيَة فيُحرم 
بالحجء ثم يأتي بأعمال الحج كاملةً حتى يتنهي يوم النحر وأيام التشريق. 
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كتاب اميم - فصل في الإحرام 4- 

وعليه طوافٌ وسعيٌ للعمرة واجبان» لا تصح عمرته إلا بذلك: وعليه طوافٌ 
آخر وسعيٌّ بين الصفا والمروة للحج يوم النحرء ويكون طوافه يوم النحر وهو ما 
يسمى بطواف الإفاضة. 

اهذا ما يُسمى بالتمتع» وسَعٌّي تمتعًا؛ لأنه يد يتمتع بمحظورات الإحرام بعد العمرة 
فيحلٌ من العمرة ة إحلالا كاملاء يحل له جميع محظورات الإحرام حتى التكاح؛ يحل له 
حتى امرأتهء والطواف الأوّل في حق المتمتع يكون ركنا للعمرة. 

القران: أن يأتي الّحرم إلى الميقات فيجمع بين الحج والعمرة» فيقول: لبيك اللهم 
بعمرة وحجء فيُدخل أعمال العمرة في أعمال الحج» فيكفيه بذلك طوافٌ واحد وسعيٌ 
واحد للحج والعمرة» ولكنه يبقى على إحرامه من حين يحرم في الميقات حتى يُتمّ 
مناسك الحجء فيبقى على إحرامه؛ ولا يتحلّل» ولا يلبس الثياب المحرّمة على المحرم 
كالقميص وغيره بل يبقى على الإحرام حتى ينتهي من أعبال الحج كاملةً يوم النحر» 
وسيأقي تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى» فالقارن يكفيه سعيٌ واحد بين الصفا والمروة 
وطوافٌ واحد وهو طواف يوم النحر - طواف الإفاضة - فتدخل أعمال العمرة في 
أعمال الحج, وتُكتب له عمرةٌ وحجةٌ كاملتان. 

والطواف الأول حين يصل إلى البيت يكون طوافًا للقّدوم؛ وليس طوافًا للعمرة» 
وهو سنة في حق القارن وفي حق اُفْرد وأما الطواف الأول- طواف القّدوم - في حق 
لمتّمتِع فيكون ركنًا لعمرته» وأما في حق القارن فهو طواف سند وأما الطواف الواجب 
فهو يوم النحر. 

وعلى القارن أيضًا سعيٌ بين الصفا والمروة» إن قدَّمه مع طواف القّدوم ل يلزمه 
الإعادة بعد طواف الإفاضة يوم النحرء وإن أخَره إلى بعد طواف الإفاضة أجرأه. 
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كاب اليم - فصل في الإحرام 4- 

الإفراد: هو أن يُلبِّ للحج مُفرداء ولا يأتي بعمرة معه. ويأتي الحاج إلى الميقات 
ويقول: لبيك اللهم بحجء » ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج؛ وإذا قَدِمَ 
البيت طاف طواقًا للقّدوم فققطء ويبقى على إحرامه حتى يأتي إلى أعمال الحج بمنى ثم 
عرفة» ثم مُرْدلِفَهُ ثم يتحلّل يوم النحر» وعليه طوافٌ واحدء وسعيٌ واحدء وهو 
طواف الإفاضة» وسعي بين الصفا والمروة يوم النحر. 

وأما ما يتعلّق بالدماء فمن الذي عليه دم هدي؟ 

المتمتع يجب عليه دم بالإجماع» والقارن أوجب عليه الدم كثير من العلماء» 
والصحيح أنه لا يجب عليه» وإن| يُستحب له أن دي وليس واجبًا عليه. 

وأما الفرد فليس عليه دم؛ لقول الله سبحانة نه وتعالى: #قَمَنْ كَمتّعَ يالعْمرَة إلى احج 
كَمَا اسْميْسَرٌ مِنَ القذي فَمَنْ لمْ يحِدْ قبا م كلآكة أَيَامِ في احج وَسَبْعَةٍ إِدَا يَجَعُْمْ يِلْكَ 
عَكَرَةٌ كآلةٌ دَلِكَ لِمَنْ لم يَحُنْ أ ن أله اي التشجد الخزام» ار كول 

وما يتعلق بمن كان مكيًا أو مُقيًا في مكة فإنه أيضًا له أن يتمتع» وله أن يَحْحّ قارناء 
وله أن يِحَجّ مفردّاء والأفضل في حقة أيضًا التمتع ؛ فيأتي بعمرة من خارج الحرم» ثم بعد 
أن يتحدّل يأ بالحج» ومن أقام بمكة» أو الك لا يلزمه دم؛ لقوله تعالى: لدَلِكَ لِمَنْ َم 
يَكنْ أَهلَهُ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحرَام) [البقرة: 145]. 

قوله: (والأول أفضلها). 

أي: أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع» والدليل على ذلك لا أمر النبي كلاد 
الصحابة وََلئَدَءَنْش أن يجعلوها متعة» وأن يد يتمتعوا بالحج والعمرة: قال لهم النبي صلك: 
«لَو استْبَلتُ من أنرِي ما اسْتَدبَزتُ ما سَفْتُ الَديَ وَكَللْتُ مع النّْسِ حِينَ حَلُوااء 
متفقٍ عليه عن عائشة وَوَيْبَدَعَتْهَاه وفي رواية: اَلَو 5 اسْتَقبَلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذيَرتُ» 

سَفْتُ الذي مي حَتَّى أَْريكُ ثم أجل كا حَلُوا ١‏ أي: مل من العمرة ثم يحُج. 
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كتاب اميم - فصل في الإحرام 4- 

وقد اختاره جماعة من أهل العلم وبعضهم فضّل القران» وبعضهم فضّل الإفراد. 
على خلاف» والحديث يدل على فضيلة التمتع والنبي َكِب أمر الصحابة وعَلههةئ 
بذلك» أمرهم بأن يتمتعواء فالصحيح أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. 

قوله: (ويتكون الإحرام من المواقيت المعروفة). 

المواقيت التي حدَّدها رسول الله يَكَِِِ هي المواقيت المعروفة» ولا بد أن يتحرى 
تلك المواقيت التي حدّدها نبينا وَكَِلِه وهي ما جاءت في حديث ابن عباس وَيدعَنا في 
«الصحيحين»: «أَنَّ الي يك وَقّتَ لْأَمْلِ الَدِيئةِ دا اليم وَلأَهلٍ الشَّم سق 
وََِمْلٍ نَجْدِ كَْنَ الال وَلِأَهْلٍ اليم يَكَمْلَمَ. وَكَالَ: هُنَّ شن وَِّنْ أتَى عَليْهِنَ نْ عبر 
أَمْلِهنَ يَنْ آرَاد الحجّ وَالحُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ كَمِنْ حَيْتْ أَنْشَا حَنَّى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ 
مَكَدَاء وفيه: بيان أن المواقيت التي حدّدها النبي يده هي هذه المواقيت الأربعة حدّد 
النبي مَيَيِةِ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام حدد لهم الجُخْفة» ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلَمْلّم. 

وذو الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة» وأقربها من المدينة» ويحددونها 
بالكيلومترات» أنبا تبعد عن مكة با يقارب )47١(‏ كيلو مترء ويسميها بعض الناس 
ب(آبار علي)ء وهذه التسمية ليس عليها دليل» بل تسمى بالتسمية الشرعية ب (ذي 
الحليفة). 

واللقصود أن الإنسان مُجرم بالحج من هذه المواقيت التي حدّدها النبي 
كولمم فمن كان ساكنًا دونها إلى مكة؛ فمحلّه من المكان الذي أنشأ فيه أي: 





3 


6 


من كان قريبًا من مكة دون هذه المواقيت» ومن كان أبعد من هذه المواقيت فيحرم من 
الميقات الذي يَمُرٌّ عليه» فمن مر على المدينة أحرم من ذي الحليفة» ومن مرّ على اليمن 
أحرم من يلَمْلَم» ومن مرّ من نجدٍ أحرم من قرن المنازل» وهكذا. 
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كاب اليم - فصل في الإحرام 4- 


وقد اختلف العلماء في ذات عِرْقٍِء (ميقات أهل العراق). هل حدّده النبي َلِة؟ 
أو حدّده عمر صدَإَْدعنة؟ 


والصحيح أنه من تحديد عمر وََإِيدْعَنْفُ وأجمع المسلمون عليه» فقد جاء في 
«صحيح البخاري)» عن عبد الله بن عمر زتعا قال: «ما فُتِحَ الِصْرَان» أي: العراق 
والشام؛ أنّى أَمْلُ العِرَاقٍ إِلَ عْمَرَ فَفَالُوا: يَا مي الْؤْمِينَ! إِنَّ وَسُولٌ الله لَه حَدّ 
ِأَهْلٍ نَجدٍ قَرنَا وَهُوَ جوْرٌ عَنْ طَرِيقِئاه -أي: أنه يصعب عليهم إذا مرُوا على نجدٍ 
وجدوا مسَّقّة-. وَإِنَا إِذا ردنا كنا شَّقَّ حَلَينَاه قَالَ: فَانْظرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فحدّ 
لهم ذات عرق؛ لأنه كان مُحَاذيَا ل (قرن المنازل)» فمن لم يكن على طريقه ميقات أحرم 
إذا حَادَى أقرب ميقات إليه» فمن جاء من طريق هذه المواقيت الخمسة أحرم منهاء 


جم 
< كم 


ومن جاء من طريق أخرى أحرم إذا حاذى ميقانًا من هذه الخمسة المواقيت. 
5 ممعم عاو 5 
قوله: (ومن كان دونها فَمَهَلّه أهله حتى أهلٌ مكة منها). 
أي: من المكان الذي يقيم فيه» فمن كان أقرب من المواقيت إلى البيت الحرام؛ 
فيّحرم من مكانه الذي أنشأ فيهء وأهل مكة يُحرمون من مكة. 
فائدة: أقرب المواقيت إلى مكة هو ميقات قَرّن المنازل» ويبعد عن مكة نحو (//1) 





كيلومتر, ثم يليه ميقات ذات عرق» ويبعد بنحو )٠٠١(‏ كيلومتر من مكة شرقاء ثم 
يليه ميقات يلملم» وهو يبعد عن مكة با يقارب )١١١(‏ كيلومتر. ثم المّخفة وتبعد 
عن مكة )5١8(‏ كيلومترء ثم أبعدها ذو الحليفة» وتبعد عن مكة )47١(‏ كيلومتر. 

تنبيه: ميقات ذات عرق مهجور؛ لعدم وجود الطرق إليه» ولأنه متنحي عن 
الطرق المزفته على واد يبن جبلين. والجحفة قرية خراب» جحفتها السيول» وهي وبيئة» 
ويحرم الحجاج من قرية واقعة في الغرب منهاء واسمها: (رابغ)» وتبعد عن مكة نحو 
0 كيلومتر. 






































50 كابالج -فلولام_ أ 

مسألة: ميقات أهل مكة. 

ما يتعلق بأهل مكة. ميقاتهم في الحج من ديارهم» أهل الحرم ومن كان دون 
مواقيت إلى مكة فميقاتهم في الحج من ديارهم. 

وأما ما يتعلق بالعمرة فأهل مكة والحرم لا بِدَّ أن يخرجوا من الحرم؛ ميقاتهم 
لعمرة أن يخرجوا إلى خارج الحرم» والدليل على ذلك حديث عائشة صتَيَدعَتَا أخها لَا 
َعَهَتْ مِنْ حَجُهَا قَالَتْ: يا وَسُولَ الله! يَرْجِمُ النَّاسُ بحَجٌ وَعْمْرَة وَأَرْجِمْ بِحَج؟ قَالَ: 
نيا عَبْدَ الّحْمَن احرج بها إِلَ الم فأعمرها بعمرة»؛ أي: خارج الحرم؛ منطقة خارج 
حرم تسمى: (التنعيم)» ثم أَخْوَجَهًا ِل انيم وَأَكَتْ بعُهْرَةٍ م مِنَ التَنِيم» قال العلماء: 
هذا يدل على أن أهل مكة ومن كان مقي بمكة والحرم إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى 
خارج الجرم» 5 ثم يأ بالعمرة من خارج ارم فإذن ميقات أهل مكة في العمرة أنيم 
يخرجون إلى خارج الحرمء وأما في الحج فيُحرمون من ديارهمء وأما من كان دون 
المواقيت» وهو خارج الحرم؛ فيمقاته أيضًا من مكانه الذي أنشأ فيه ىا في الحديث 
السابق» والحمد لله رب العالمين. 
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قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


(فصل في محظوراته): 

ولا يلبسٌ المحرِمٌ القميصّ ولا العمامة ولا البرْمْس ولا السراويل» ولا ثوبًا 
مسّه وَرْس ولا زعفرانٌء ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا 
أسفل من الكعبين. ولا تنتقبٌ المرأة ولا تلبس القُقّازِين وما مسه الوَرْس 
والزعفرانٌ. ولا يتطيب ابتداءً. ولا يأخذ من شعره وبَشره إلا لعذر. ولا يرقُث 
ولا يفسّق ولا يجادل. ولا يَدكح ولا يُدكح ولا يخظب. ولا يقتل صيدًا. ومن 
قتله فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الكَعَم يحسكم به ذوا عدل. ولا يأكل ما صاده 
غيره» إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. ولا يَعضِد من شجر الحرمء إلا 
الإدْحِنَ ويجوز قتل الفواسق الخمس. وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مك 
إلا أن من قطع شجَرَهُ أو خبطة كان سَلَبْةُ حلالًا لمن وجدّه. ويحرُم صيد وَجٌّ 
وشجره. 


إ[] الشرح: 
بدأ الشوكاني يَيمَدألَهُ ببيان ما يتعلق بمحظورات الإحرام. 


قوله: (ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْمْس ولا السراويل» ولا 





الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفلّ من الكعبين). 
هذا بابٌ مهم من أبواب الحج» وهو أن المحرم يجب عليه أن يتجنَّب بعض الأمور 
التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه» ومن ذلكم أن الرجل الذي جرم بالحج أو 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 
بالعمرة» يجب عليه أن يتجنَّب هذه الأمور التي ذكرها الشوكانيء وقد جاء ذكرها في 
حديث ابن عمر ربعا في «الصحيحين» أن رجلا سأل رسول الله وده ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا تلبسوا القُمصء ولا العمائم» ولا 
السراويلاتء. ولا البرانسء ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين» فليليس الخفين» 
وليقطعهم| أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس». 

الشوكاني رَتِمَهُلَنَهُ اقتبس كلامه من هذا الحديثء وقد بِيِّن العلماء أن المراد بهذه 
الأمور التي دُكرتء أن يجتنب كُل ثوب فُصّلَ وخيط على عضو مُعِيّن من أجزاء 
الإنسان» ولذلك سنّاه الفقهاء ب (الَخِيطِ)ء وقالوا: يجب على المخُرم أن يتجنّب 
الخيط» ومُرادهم ب (الَخِيطِ) أي: الذي فصل على عضو مُعيّنء كالقميص مُفضّل 
على الجسم ومحيطٌ بهء والعمامة على الرأسء وكذلك البرنسء وكذلك السراويل تحيط 
بالرجلين وما أشبه ذلك وأما الإزار والرّداء فهي الثياب التي اسْتحِبَّتْ للمحرم أن 
يلبسهاء ولذلك فالقفازان مما يحرّم على المحرم لبسهاء وكذلك الحوارب وما أشبه ذلك. 

وعلى هذا فقول الفقهاء: يحرم على المحرم أن يلبس المخيط» مرادهم بالمخيط ما 
قَصّل على عضو مُعيّن وليس مرادهم كل ما أصابه الخيط» وإنما مرادهم ما قصل على 
عضو مُعينَء وما فُصَّل على الإنسان, والجبّة وما يسميه بعض الناس بالكُوْتء كذلك 
محرم» وعلى هذا | هو الذي يلبسه المحرم؟ عليه أن يلبس إزارًا ورداءً. 
١‏ قوله: (ولا المُرمْس). 

البرنس: هو ما يُغطى به الرأس مما هو مُاتصقٌ بالثياب؛ ويليسه أهل المغرب في 
الغالب. 


قوله: (ولا السراويلٌ). 


ويلتحو بذلك أيضًا الشَّيَانَء والتبان هو: السراويل القصيرة» وهي ممَرّمة أيضًا. 
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يي نح سوصصخخ_ ]4 

قوله: (ولا ثوبًا مسّه وَرْس ولا زعفرانٌ). 

أي: يحرم عليه أن يلبس شيثًا من الثياب الذي يصيبه بالورس أو بالزعفران» 
والورس: نبتٌ أصفر طيب الريح يُصبغ به. وكذلك الزعفران» ويلتحق به جميع أنواع 
الطيب» فلا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مسّه الطيب. 

وقوله: (ولا الخفين). 

الخفان هو: ما يلبسه في قدميه تما هو أعلى من الكعبين. 

قال: إلا أن لا يجد نعلين فيقطعه| حتى يكونا أسفل من الكعبين» فإذا لم يجد 
المحرم نعلين يلبسههماء فيلبس الخفين» ويقطعه| أسفل من الكعبين» وجاء في حديث 
ابن عباس وََلئِمَنا في «الصحيحين» قال النبي يَلِِ: «وَمَنْ لا يد تَعلَنِ ليبس 
لقنا ولم يذكر في حديث ابن عباس وََإدّاء:ا أنه يقطعها أسفل من الكعبين» 
فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين» فقال بعض العلماء: حديث ابن عباس صَدَلَندِعَنها 
مطلق» وحديث ابن عمر وَدَلَيدَعَتْها مُقيّده فيجب عليه أن يقطعهها أسفل من الكعبين. 

وقال بعض العلاء: حديث ابن عباس وَوَزَيَدعََْا كان في حجة الوداع» وكان آخر 
الأمرين» وهو ناسح لحديث ابن عمر يَلةم؛ لأن حديث ابن عمر فتوى لرجلٍ كان 
في المدينة» وحديث ابن عباس كان في خطبة الوداع» أو كان في حجة الوداع» وكان 
النبي يَيَيِْدِ يعلم الناس فهو في مقام تعليم» وهو آخر الأمرين» وهذا القول أقرب» وقد 
اختاره الإمام أحمد أن من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين» وإن كان أرفع من الكعبين» 
والأحوط هو العمل بقول الجمهورء وهو أن يقطعه| أسفل من الكعبين» هذا أحوط 
وأول. 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 





قوله: (ولا تنتقبٌ المرأة ولا تلبس القُفَازين وما مسه الوَرْس والزعفرانٌ). 


التقاب للمرأة رم عليهاء فيحرم عليها التقاب» ويحرم عليها البرْقُمْ ويحرم عليها 
لتك تم وَالتَّثّم هو: شد الثوب على الوجه بحيث تُغطي المرأة قَامَاء فإذا غطَّت فاها 
تسمى مُتلشّمة» وإذا رفعته قليلًا حتى تُخطي شيئًا من أنفها مع فمهاء فيسمى: (يرْفَُا) 
وإذا رفعت حتى لم يظهر إِلّا عيناها فيسمى: (نقاًا) وهذه الألبسة كلها محرمة على 
المرأة بسبب أنبا تُصَدّ على الوجه. 

ويجوز للمرأة أن تَسْدَّلَ الثوب من رأسها على وجهها بدون أن تشده على الوجه» 
فهذا هو الذي تعمله المحرمة أثناء إحرامهاء فلا تشد الثياب على فمها وإذا كان هناك 
أجانب فتغطي وجههاء بأن تَسْدَّلٌ الثياب من رأسها على وجهها حتى وإن مس الثوب 
وجهها فلا بأس عليهاء وإنا المحظور هو شد الثوب على الوجه كا بين ذلك شيخ 
الإسلام وَتمَدَلَقَكُ وغيره من أهل العلم. 

مسألة: وهل لها أن تليس الجوارب؟ 

الجواب: الذي ثُبيت عنه المرأة هو القفازان والنقاب» وما أشبهه من البرقع 
واللَّام وأما الجوارب على القدمين فيجوز لا لبسهاء ويجوز لا لبس الخفافء والنهي 
عن الجوارب والخفاف إن هو في حق الرجل. 

قوله: (ولا تنتقبٌ المرأة ولا تلبس القّمَازِين وما مسه الوّرْس والزعفرانٌ)» كما جاء 
النهي عنه في حديث ابن عمر وَليدعَنهَا المتقدّم: أن الي يك تجى المحم أَنْيَبَسَ من 
الََّابٍ ما مَسَهُ الوَرْسٌ وَالرَعْفَرَاكُ» ويكون هذا عامًا أيضَاء يكون فيه إشارة إلى أن كل 
ثوب قد أصابه الطيب فيُتَجَنّب لبسهء وقد جاء بيان ذلك أيضًا في حديث صَفْوَانَ بْنَ 
يل بن أمَئة أَخبَرء أنَ َل بن أمَية عن قال: جاء رجل عليه جبة صوف. متضمخ 
بطيب» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 
بطيب؟ فقال النبي يَلَئِيَدِ: «أما الطيب الذي بكء فاغسله ثلاث مراتء وأما الحبة 


قوله: (ولا يتطيب ابتداءً). 


أما الطيب فلا يجوز أن يبتدأ المحرم طييًا في حال إحرامه على رأسهء أو على يديه 
وأما إذا كان قد تطيب قبل الإحرام واستدام ذلك فلا بأس عليه» وقد كان النبي وَلَِدِ 
يتطيب قبل إحرامه؛ وقبل الإهلال؛ فكان يغتسل وَليْدِ ثم يتطيب على رأسهء ففي 
«الصحيحين) عن عائشة وَعَإَيَدعَتَا قالت: «جُنْتُ أَطَيثْ رَسُولٌ الله َك لإخرَامِهِ جين 
موحل بْلَ أن طوف بالبيْتِ»» فقبل الإحرام يجوز للمحرم أن يتطيب على بدنه» 
وأما على الثياب فلا يموزء لا يجوز له أن يتطيب على الثياب» وإنا يجوز للمحرم قبل 
الإحرام أن يتطيب على بدنه» ويجب عليه أن تُِنَبٍ ثيابه الطيب» وإذا أصاب ثيابه شي 
من الطيب غسله حتى يُزيله عنه» ثم يلبس ذلك الثوب» فمعنى قول الشوكاني: ولا 
يتطيب ابتداءً» أي: أنه لا يتطيب في حال إحرامه» وأما إذا استدام طيبًا من قبل الإحرام 
جاز له ذلكء إذا كان في بدنه شي من الطيب من قبل إحرامه فلا بأس. 





قوله: (ولا يأخذ من شعره وتشره إلا لعذر). 

ذكر أهل العلم أنه يتُجِنّبٍ من أخذه. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: اهم 
َيقْصُوا تفََهُمْ وَلْيُودُوا تدُويَهُمْ وَلْيَطوَهُوا الت العتيق4 [الحج:19]» وقد فسَّر بعض 
الصحابة والتابعين قضاء التفث بإزالة شعر الإبطء وقص الشارب» وقص الأظفار» 
ونحو ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: طوَأَيكُوَا الحجٌ وَالعئْرَة ليله كان أُحْصِرْكُمْ كَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي وَلَا تَْلِقُوا روُوسَكُمْ حَئقََ يَبْلَْ الهَدْيُ عله [البقرة: »]١95‏ استدل 
بها بعضهم على أنه يجب على المحرم أن يتجّنب شعره كاملا سواءٌ كان في رأسه. أو في 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 
غير رأسه. والآية صريحةٌ في أنه يجب عليه أن يتجّنب شعر الرأس» وأما شعر الإبط» 
والعانة فليس فيها دلالة على ذلك. ولكن يستفاد ذلك من الآية السابقة. 


وقوله: (إلاّ لعذر). 

يجوز عند الحاجة وعند المرض أن يحلق من شعر رأسه ففي «الصحيحين): عَنِ 
ني له أنه اتَجُمَ وَهُوَ تحُْ في وَسَطٍ رَأسبواء متفق عليه عن عبد الله ابن بحينة 

قال العلماء: هذا يدل على أنه حكق شيئًا يسيرًا من رأسه من أجل الحجامة: وإذا 
احتاج إلى أن يحلق رأسه كاملا بسبب المرضء فعليه الفدية ى) جاء في حديث كَعْبٌ بن 


و 


عَجْرَة صَدَليِدْعَنَةُ أنه قَالَ: وقف علي رسول الله وَيَِلِ بالحديبية ورأمي يتهافت قملاء 


فقال: 2 قلت: نعم» قال : فاحلق رأسك» قال: في نزلت هذه الآية: 
#قَمَنْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أَنّى مِنْ رَأسِهِ 4 [البقرة:”14] إلى آخرهاء فقال النبي 


علد سا بي لاق ب اس ارد مار متفق عليه عن 
وذ يدل عل أن من احا إلى حلق سه كام فإنه يجب عليه الفدية» ومن 
خلج إل اك زه بسو لصحي شد عب عي انيل ما غدل تي 200 


37 


«احَْمَ وَهُوَ حم ولم يُنقل عن النبي مَك أنه أَفدَ 
مسألة: لو أن شخضًا حك رأسه عمدًا؛ من أجل إزالة ما به من أذى فتساقط 
الشعر؛ فهل يجوز له ذلك؟ 
الجواب: بالنسبة لحك الشعر يجوز؛ لآن الإنسان يحتاج إلى ذلك؛ فإذا تساقط 
لشعر بسبب الحكٌ فليس عليه شيء؛ لأنه لم يحلق رأسه. ف هو مجرّد حك فقطء ولو 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 


امه 


86 


تساقط معه الشعر فهو معذور في ذلك؛ لقول الله عز وجل: لا يُكَلّفْ الله 
وُسْعَهَاك [البقرة: 787]» وإذا احتاج إلى الحلق فيحلق ويأتي بالفدية. 


قوله: (ولا يرقث ولا يفسّق). 

قوله: ولا يرفث» الرَّقَتْ هو: القول المّيرّء والقول القبيح والسّباب والشّتام 
وكذلك ذكر النساء وذكر ما يثير الشهوات؛ ويدخل فيه أيضًا الجماع» وهذه الأمور التي 
ذُكرت هي أيضًا من الرّفث الذي يجب تجئبه. 

والجماع يُفسد الج بإجماع العلماء جماع الرجل لامرأته يَفسد عليه حجّه أو عَمْرته 
بالإجماعء وأما الكلام السّيّءء والكلام الذي يُثير الشهوات فهذا يأثم وحجّه صحيح» 
وقد أفتى جمعٌ من الصحابة وَعَليَدِعَ ببطلان حج المجامع» ثبت ذلك عن عمر بن 


ام 


الخطاب وََعَزِيَدْعَنَك وعن عبد الله بن عباس» وعن عبد الله بن عمرء وعن عبد الله بن 
الزبير» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَتَعف والأسانيد صحيحة إليهم كا في 
«مصنف ابن أبي شيبة)» و«مصنف عبد الرزاق» و«سئن البيهقي) رحمة الله تعالى عليهم. 

ال ولايرات ولا يق الفسوق هو: العصيل ولذلك ايكون لمع موي 
إلالمن تجنب الرفث والفسوق» ففي «الصحيحين) عن أبي هرير 
عع ا لوأف نكا كذ لك “رج من حب 
كيوم ولدته أمهء ومن حصل منه الفسوق والعصيان في الحج بدون توبة» فإن ذلك 
يُنقص من أجر حَجَّه ولا يرجع كيوم ولدته أمه. 

قوله: (ولا يجادل). 

أي: الجدال في الباطل» أو الجدال الذي يُقصد منه التغلّبٍ على الخصمء وليس 
الملقصود منه إظهار الحق» فهذا مكروه أو عحرّمء وأما الجدال بالتي هي أحسن لمعرفة 
الحق ولبيان الحق فهذا أمرٌ مطلوب؛ لحديث: من رَأَى مِنْكُمْ متكا ده يها قن 
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يَسْنَطِعْ فلِسَانِدِ فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ َب وَدَلِكَ أَضْمَفُ الإيان)؛ ولقول الله عز وجل: 





الإنسان أن بين لأخيه المسلم الخير» وأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي 
أحسن؛ لقول الله عز وجل: #اذعٌ إِلى سَيِيلٍ رَيّكَ بالحكمَة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَئَةِ وَجَادلهُمْ 
الي 2 أَحْسَنْ [المائدة:170] ولأنه من التعليم الذي يحبه الله؛ فالجدال الممنوع هو 
الجدال بالباطل» أو الجدال الذي يقصد منه التغلّب على الخصم وما أشبه ذلك. 


١‏ قوله: (ولا يدكح ولا يُدكح ولا يخظب). 

هذا أيضًا من محظورات الإحرام» فيحرم على المخُرم أن يُتزوج» ويحرّم عليه أن 
يزوج غيره؛ ويحرّم عليه أيضًا الخطيّة» ويدل على ذلك حديث عثان بن عفان وََلِيَعَنه 
في (صحيح الإمام مسلم» قال: قَالَ رَصُولُ الله صَيَيِلِ: «لا ينك المحم وَلا يُنَكِحٌ وَلا 
كَْطْبْ). وأما ما جاء عن ابن عباس ل في «الصحيحين): أَنَّ اليّ َيِه «مَرَوَجَ 





277 د 
مَيْمُونَة وَهُوَ تَحِْمٌ»ء فهذا خطأ من عبدالله بن عباس صِدََتَدَعَنها على الصحيح من أقوال 
العلماء» وقد ثبت عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَحٌ حَدَكننِي مَيْمُوَةُ بِنْتُ الخارثء «أَنَّ وَصُولَ الله 


اه 


عَيِْد تَرَوجَهَا وَهْوَ حلالٌ). قَالَ: (وَكَانَثْ التي وَخَالَةٌ ابْنِ عَبّاسٍ) أخرجه مسلمء 
وقد أعل بالإرسال» ولكن له شواهد يصح بها. 

فالنبي مَيََِدِ للا اعتمر في عمرة القضاءء فإنه لما قدِم مكة بدأ بالعمرة قبل أن ينشغل 
بشيءٍ آخرء ولا انتهى من عمرته ورجع إلى سرف تزوج بميمونة صَعََنَدْعنهَاه فكان 
تزوّجه َيِه بميمونة بعد فراغه من العمرة وعند إحلاله» وقد ثبت عن سعيد بن 
متيب تعن كما في «سنن أبي داود أنه قال وَهِمَ ابْنُ عَبّاسٍء نا تَرَوَجَ ال ككل 


2 
رفو جك لاعس سم 


مَيْمُونَة وَهُوٌ حَلانُّ. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 
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كاب المج - فصل ف خظرات الإصام_ ]4# 
فالصحيح أن لني يل كان ثناء ترجه بها حلالا. وم يكن حرقاء وحاديث بن 
عباس وَوَلَيدَءَت حمله بعض العلاء على الخصوصية. أن هذا خاص بالتبي 
عَبْنآصَكاه اتام ولكن قد تقدم أن الصحيح أن النبي مَل تزوجها وهو حلال» ولا 
حاجة لادّعاء الخصوصية؛ بل الصحيح في المسألة أنه تزوجها وهو حلال, وأن المحرم 
لايجوزله الزواج أثناء إحرامه. 
قوله: (ولا يقتل صيدًا). 
لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد سواءٌ كان في الحرم؛ أو خارج الحرم؛ حتى ولو لم 
يصل إلى حرم مكة أو حرم المديئة؛ فإنه بعد أن يحرم بالعمرة أو بالحج من الميقات لا 
يجوز له أن يقتل الصيدء ولا أن يصيد الصيدء والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه 
لكر ايا أَيُهَا الّدينَ آمَُوا لا تَفْكلُوا الصّيْدَ وَأَنْكُمْ حُوْمٌ [الائدة:ه؟]» ويقول الله 
وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ البرّ مَا دُمْكُمْ حُرُمّاك [المائدة: 95]» وأما صيد البحر فهو 
م 


قوله: (ومن قتله فعليه جزاءً مثلُ ما قتل من التَعَم يحسكم به ذوا عدل). 

أي: من تعدّى على الصيد وقتل صيدًا وهو متعمد فعليه جزاء مثل ما قتل من 
النعم» يحكم به رجلان عدلان من عدول المسلمين» وهذا يكون في حق من قتله عمدًا؛ 
لقوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ قَعَلَهُ مِنْكُمْ مُتعَدًا هجََاءُ ِكل ما فكلَ مِنَ انعم يَكُمْ 
به ذّوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [امائدة: 40]» فيحصل الاجتهاد من العدلين با ياثله من النعم. 

وقد جاءت أحكام عن بعض الصحابة وَعَليَدعَنك في بعض الأمور كحكمهم 
رضوان الله تعالى عليهم فيمن قتل الظبي والغزال والحامة وما أشبهها من الطيور 
بشاة» وحكمهم على من قتل حمار الوحش أنه يذبح بقرة» وحكمهم على من قتل نعامة 
أنه يذبح بدنة» وهذا حكمٌ منهم رضوان الله تعالى عليهم يؤخذ بهء وما لم يرد عن 


















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 
الصحابة وَدَإْيَدْعَتف فيه حُكْم فيحكم به ذوا عدلٍ من المسلمين» ومن المجتهدين 


فيقيسونه على مبيمة الأنعام, والله سبحانه وتعالى يقول: لأهِثُلُ ما قَكلّ مِنّ لمعم يكم 
به ذُوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِعَ الكَعْبَةِ» [امائدة:90]» فيذبح مقابل ما قتله من الصيده 
ويرسل به إلى الكعبة؛ وإن كان لم يصل إلى الحرم بعدٌ؛ أخذه معه إلى الحرّم. ولا يكون 
الجزاء إلا من ببيمة الأنعام وهي البّدّن (الإبل)» والبقر» والغنم. 

وقد حكم الصحابة وَعَليَهَءَن على الحيوانات الصغيرة بصغار الغنم» كالأرنب» أو 
اليَرْبُوع الصغارء حكموا فيها بشاةٍ صغيرة» وكذلك في عصرنا هذا إذا وجدّ حيوانٌ آخر 
لم يحكم به الصحابة وَيَْيدعَش فنقيسه على أحد هذه البهائم؛ الإبل والبقر والغنم. 

ثم هو حير بين ثلاثة أمور: فإذا اختار الذبح؛ فيرسله إلى الكعبة؛ لقول الله عز 
وجل: هَدْيًا بَالِعَ الكغْبَة» [المائدة: 40]. 

قال: أو كماد د طَعَامٌ مَسَاكِيقَ# [امائدة: 40] قدّر العلماء المساكين بالذبيحة التي 
تجب عليه ينظر كم يصل ثمنهاء وكم يطعم بها من المساكين» فيتفق على المساكين على 
قدر ذلك الثمنء فمثلًا: لو كان ثمن الشاة مائة دولار» يُنفِق ثمن المائة دولار على 
الفقراء والمساكين طعامّاء يشتري طعامًا وينفقها عليهم: #هَدْ نيا بَلَِ الكمبَة أؤ كار 
ظعَامٌ مَسَاكِينَ4 [المائدة:90]. قال: #أؤ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا» [المائدة: 48]» إل يجب عليه 
الصوم. 

واختلفوا في كيفيّة تقدير الصوم وأحسن ما قيل في ذلك أنه يُلحق بالفدية التي 
تقدّمت في حديث كعب بن عجرة في (الصحيحين»؛ فالنبي وَبَيِيْهٌ جعل ستة مساكين 
مقام صيام ثلاثة أيام» وكل مسكين له نصف صاع. فيّنظر المال الذي يُحكم به في تلك 
الذبيحة مثلًّا لو حُكِمَ عليه بشاة» فالشاة ثمنها ماثة دولار مثلاء والماثة الدولار مثلًا 
تُطعم عشرين مسكيناء فيُصام عشرة أيام» كل ستة مساكين يُصام مقامهم ثلاثة أيام؛ 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 
لحديث كعب بن عجرة وَدَإْيَدْعَنهُ 4: «اخلِق رَأْسَكَ وصُمْ نَلانّه اب أوْ أطْهِمْ َه 
مَسَاكِينَ» أَوْ انْسلكْ شاه وني رواية: «لكل مسكين نصف صاع)؛ ومعناه: صيام اليوم 
يعادل إطعام مسكينين. 

فهذه ثلاثة أمور يؤمر بها ويخيرٌ بينها من قتل صيدًا متعمدًاء وأما من قتله خطاً 
فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه شيء» وذكر بعض العلماء أنه يلزمه في ذلك 
الفدية أيشاء والصح أن الفدية لا تجب إِلّا في حق من كان متعمدًا للآية المذكورة: 
طوَمَنْ فَعَلَهُ ِنَكُمْ مُتعَمّدًا فَجَرَاءُ مِْلُ مَا فَكَلّ مِنَ الكَعِم) [امائدة: 40]. 

قوله: (ولا يأكل ما صاده غيره؛ إلا إذا كان الصائد حلالاء ولم يصده لأجله). 

الصيد حُمرّم على الُحرم ىا تقدم, لا يجوز له أن يقتل الصيدء وهل يجوز له أن يأكل 
من الصيد؟ فيه تفصيل: إن كان الصائد صاد من أجل هذا المحرم ليأكله؛ أو صاده محرمٌ 
فلا يجوز له أكلهء وإن صاده الحلال لنفسه ثم أهدى للمحرم جاز له الأكل» لذلك 
الشوكاني يقول: ولا يأكل ما صاده غيره؛ أي: من المحرمينء إلا إذا كان الصائد حلالًا 
ولم يصده لأجله. فإذا كان الصائد حلالاء ولكنه صاد هذا الصيد من أجل المحرم, فإنه 
لا يأكل منه. واستدلٌ على ذلك بحديث الصَّعْب بن جَدَّامَةَ ضوعن أَنّدُ أَهْدَى لِرَسُولٍ 
الله وك حمَارًا وَحْشِيًا وَهُوَ الأَبوَاءِ فَرَدهُ حَلَيْهوَلَا رَأى اَن وكِِ ما في وَجْهِو قَالَ: 
إن 1 رمه َلَيْكَ إِلَّا نا وها وإذا صاده 3:: لنفسه ثم أهدى للمحرم جاز له الأكل» كى] 
حدث في قصة أب قتادة وَدلْيَدعَنَهُ كما في «الصحيحين): لا صَادَ حمَارًا وَحْشِياء مم أَهَدَ 

والجمع بين الحديثين كما بين ذلك العلماء بأن أبا قتادة صَدَْيدَعَنْهُ اصطاده لنفسه ثم 
أهدى للنبي يَيَيِةٍ فأكله» وأما الصَّعْب ب بن جثامة ]كه عَنْهُ فصاده للنبي مَلَِلَةٍ فلم يأكل 


مئه. 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 





قوله: (ولا يَعضد من شجر الحرم؛ إلا الإدّخِرَ). 


أي: لا يجوز قطع شجر الحرم؛ فالحرم المككي بحدوده المعلومة» وقد وضعت لما 
العلامات الكبيرة في الحرم؛ علامات من بداية الحرم من جميع نواحيه» فا كان داخل 
الحرم فلا يجوز أن يُقطع شجرة؛ فهذا رّم؛ 

وإن قطع شجرة فهل فيها فدية؟! ذكر بعض العلراء أنه يُفديء وهذا ليس عليه 
دليل» والصحيح أنه يأثم وليس فيه فدية» عليه في ذلك التوبة والاستغفار. 

قوله: (إلّا الإذخر) أي: يجوز قطع الإذخرء وهو نوعٌ من أنواع الشجرء حشيش 
تأكله البهائم» ويُستخدم في القبور لسدّ الفراغات بين اللبن» ويستخدمه الحدَّادونَء 
فأجاز النبي مَلَكِية قطع الإذخر. 

قوله: (ويجوز قتل الفواسق الخمس). 

ما هي الفواسق الخمس؟! هي ما ذُكرت في حديث عائشة رَوَزيَمَعُهَا في 
«الصحيحين: قَالَ ال كله حمس مِنَ القَوَاسِقٍ يُْتَلْنَ في الجلّ وَاَرّم: 58 
وَالعَقْرَبُء وَالَدَاَكُ وَالغْرَاتُ: ل العَقُودٌ). ميت فواسق؛ لأنما ُفسدة؛ وهذه 
لخمس يجوز للمحرم أن يقتلها وإن كان في الحرم. 

وذكر العلماء أن هذا يُعتبر تنبييًا على ما شاكلها وعلى ما شابهها من الحيوانات 
لفسدة فتلتحق ببذه الخمس: فالعقرب يلتحق به: ذوات السموم من الحيات والثعابين 
وغيرهاء والغراب يلتحق به: الطيور المفسدة كفساده. والكلب العقور يلتحق به: 
لحيوانات المفترسة من الذئاب» والنمورء والأسود وغيرها فكلها ثقتل. 

ويلحق أيضًا بالفأرة والعقرب الحشرات المؤذية كالقَمّل والبرّاغيث وما أشبهها. 












































َي عله اكلام 1 وفي يصمح سل عن عار صلْددْعنف قَالَ: قَالَ 
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0 ضَ زا مَكَد وَإِنْ حَرَمْتُ المدِيَةَ ما ين لَابتيهاء ٠‏ لا يُقَطَعْ 
ا وعم 


ع سي 


بحرم الي مسلرة شذك) اهف لخدي «اللهُمٌ إن أعرّمْ ما بَنَ ابا كا 
برَاهِيمُ مكة» متفق عليه عن أنس وََإْيعَنك يعني: ما بين الَرّتَْنِ وفي 
الصحيحين عن عل بن أ طالب وَعَْيَةعَك أن النبي َي «الَدِيئة حَرَمٌمَا بن عبر إل 
نَوْر)ء (ثورء وعير: جبلان في شمال المدينة وجنوبباء واللابتان هما الحرتان» وهما: 
جبلان في شرقها وغريها). 
فحكم حرم المدينة كحكم حرم مكة: فلا يجوز صيد الحيوانات أو الطيور فيهاء ولا 
يجوز قطع الشجر إلا الإذخر ى) جاء في حرم مكة. 


حَرّمَ 


من اعتدى على صيد في المدينة هل عليه فدية ؟ 





الجواب: إن كان رما فعليه الفدية كذلكء وإن كان حلالًّا فاختلف العلماء في 
ذلكء والصحيح أنه يأثم» وليس عليه فدية» وكذلك في مكة إذا اعتدى الرجل على 
الصيد وهو حلال؛ ليس رما مثلّا اعتمر أو حج ولا انتهى من العمرة وتحلّل صاد في 
الحرم المكي» فهذا يُعتبر منتهكًا لحرمته. وأما الفدية فهي في حق المحرم؛ لقوله تعالى: 
ليا يها الَينَ آمَئُوا لا توا الصَّيْدَ وَأنكُمْ حرم وَمَنْ كَعلَهُمِنَْحُمْ تعدا ْجرَاُ مل مَا 
قَتَلَ مِنَ التعم يكم به ذّوَا عَذْلِ مِنَْكُمْ» [المائدة: 140]» فالصحيح أن الفدية في حق من 
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كاب اليم فصل في مححظورات الإحرام 4- 


اعتدى في حال إحرامه» وأما من اعتدى في حال كونه حلالاء فالصحيح أنه يأثم 
والفدية لا تلزمه والله أعلم؛ والمسألة فيها خلافٌ بين العلماء. 





قوله: (إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سَلْبه حلالًا لمن وجدمم. 


أي: شجر المدينة؛ وقد جاء في (صحيح مسلم) أنَّ سعد بن أبي وقاص وبَإئهعنة 
ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدا يقطع شجراء أو يخبطه. فسلبه» فل| رجع سعدء 
جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم - أو عليهم - ما أخذ من غلامهم: فقال: 
«معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله وَيَيِْقٌ وأبى أن يرد عليهم». 

وليس المقصود أنه جعله عَريَانَاء ولكن لعله أخذ ثيابه الظاهرة» وهذا يدل على أن 
السَّلَبُْ جائرٌ أخذه. 

وبعض الفقهاء يقولون هذا منسوخ ولا يُعمل بهء والصحيح أنه يجوز العمل به 


ولادليل على نسخه؛ وقد فعله سعد رَوَوَلِنَهعَنَهُ بعل موته عَِنَهصَلاةوَالسَام. 





قوله: (ويحرم صيد وح وشجرُه). 
(وجّ) واد بالطائف» وورد فيه حديثٌ ضعيف»ء وهو ما جاء عن النبي يَلَِِ أنه قال 
«(إِنَّ صَيْدَ وَجّ وَعِضَاهُةُ حَرَامٌ تر لله عَرَّ وجل الحديث ضعيف وعليه فلا يحرم إلا 
صيد مكة والملديئة فقط؛ الحديث لم يثبت؛ فيكون تحريم الصيد في الحرمين؛ مكة والمدينة 


ذ فحسب» والله ا لمستعان. 


















































النتمست عت تعالى : 


الأُوّل» ويمشي فيما بقِي. ويقبيّل الحجر الأسود أو يستلمه . بِمِحَجّن» ن» ويقبّل 
الْيحْجّن ونحرّه. ويستلم الركن اليماذي. ويكفي القارن طواف واحد وسعي 


واحد. ويحكون حالةً الطواف متوضنًا ساترًا لعورته. والحائتض تفعل ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ويُندب الذكر حال الطواف بالمأثور. ويعد 

لل الشرح: 

قبل الشروع بذلك نذكر أنساك احج وهي ثلاثة أنواع: 

التممّع: هو أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج» فيعتمر ثم مَل من عمرته ويعمل 
ما يعمل الحلال؛ ثم بعد ذلك ييقى حلالا حتى يأتي يوم الدوِيَة -وهو هو اليوم الثامن من 
ذي الحجة - َبْهلّ بالحج» ثم يأتي بأعمال احج حتى ينتهي» كا سيأتي معناء وبعد ذلك 
عليه اهدي وهو واجب عليه فإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام, ثلاثة أيام في الحج 

القران: أن يأتي الحاج من بلده؛ فإذا وصل إلى الميقات ليَّى بالحج والعمرة كليها 
فيقول: لبيك اللهم بعمرة وحجء ثم يبقى على إحرامه حتى يوم النحر ما يتحلل أبدًا. 

واختلفوا هل يهب عليه الدم أو ليس بواجب؟! والصحيح أنه ليس بواجب؛ لأن 
الله تعالى أوجبه في حق من قَتّم؛ لقوله تعالى: ##قَمَ قَمَنْ كَمَتمَ بالعُمْرَةِإِلَ الج قَمَا اسْتَيْسَرَ تَيْسَرٌ 
مِنْ الهّدْي4 [البقرة:195]. 
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كاب اليم - فصل في الطواف باليبت 4- 

المفرد: وأما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع الأنساك الثلاثة» فالمفرد يأتي من 
بلده حتى إذا وصل الميقات قال: لبيك اللهم بحج, ولا يعتمر ثم يقدّم إلى مكة ويبقى 
على إحرامه حتى يوم النحرء وليس عليه هدي. 

مسألة: ما هي أفضل الأنساك الثلاثة ؟ 

الجواب: لتمتع هو أنضاهاء لديل عند أن أمرهم الني ةنيتم يتمتعوا وتأخر 
الصحابة وَدََيَدعَنر؛ لأن النبي ؟َيَِةِ ساق ال هدي ول يتمتع» فلا تأخر الصحابة وَعَإِيدِعَنك 
قال لهم النبي يَكِِ: الَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَزِتُ مَا سَفْتٌ الهَذْيَ) وَل أَخْلَلْتُ 
كما حَدَتم) وفي رواية: اوََعَلَتُّهَا عُهْرَةً) ا أي: تمتع. 





قوله: (وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم). 


طواف القّدوم في حق المتمتع يُعتبر ركنا من أركان العمرة» لا تصح عمرته إذا ل 
يطفء فيطوف سبعة أشواطء ثم يصليٍ خلف المقام ركعتين» ثم يطوف بين الصفا 
والروة سجعة اشوا ذم كر أ اق وكون قد اتهى من عدوت ذعوتسال وت 

اه فيفعل ما يفعل الخلال؛ يل له كل شيء حتى امرأته؛ ثم يبقى على إحلاله حتى 
0 يوم التروية -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة- هِلٌ بالحج ثم يأتي بأعمال الحج. 
وأما طواف القّدوم في حق القارن وفي حق المفرد» فهو طواف سنة» وليس بطواف 
واجب. وأما المتمتع فهو ركنٌ من أركان عمرته؛ فإذا لم يطف ذلك الطواف لا تصح 
عمرته. 

وهذا شي يْتَبَهُ له؛ لأن الفرق واضح بين هذا وذاكك فالمتمتع يعتبر طواف القّدوم 

ركنًا من أركان العمرة في حقه. وأما القارن والمفرد فهو في حقه طواف سنة على 


الصحيح. 
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كاب المج - فصل في الطواف باليت 4- 
ويدل على أنه طواف سنة في حقه أن النبي يليه فعله ول يأمر به الحجاج» وكذلك 
قال البي يكلة: ٠‏ مَنْ شَّهِدَ مَعَنَا َو الصَّلَاة - يَعْنِي صَلَاةَ المَخْرِ - يمع وَوَكَفَ مَعَنَا 
حَنَّى تُقِيض مِنْكُ وَكذْ قاض قَبْلَ َلِكَ مِنْ عَرَكَاتٍ ليلا أَوْ 1 فَقَدْ تم جه وَقَضَى 
تَفَنَهَاء أخرجه أحمد وغيره عن عروة بن مضرس وَوَلَيَدعَدة؛ فلو أن الحاج تأخر, وأدرك 
عرفة فحجه صحيح» وهذا يدل على أن طواف القّدوم ليس بواجبء ولو كان واجبًا أو 


ركنا لكان حجه ليس بصحيح» » لكن قوله عَلَج أل صل وهام : ١مَنْ‏ أَدْوَكَ مَعَنَا عر ع ور فَقَدُ 
نَم حَجُها. يدل على أن طواف القدوم سئة» وليس بواجب في حق القارن والمفرد. 


قوله: (سبعة أشواط). 

جنيع الطوافات لا تكون إلا سبعة أشواط» ف| جاء في الشرع طوافٌ حول الكعبة 
إِلّا بسبعة أشواطء سواءٌ كان طواف القّدومء أو كان طواف الحجء بل حتى طواف 
التطوّع: إذا تطوّع الإنسان فلا يتطوّع بشوط أو بشوطين أو بثلاثة؛ بل يجب عليه أن 
يطوف سبعة أشواط؛ لحديث: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أمْرْنا فَهُوَ رَكا. 





قوله: (يَرمُل في العلاثة الأول ويمشي فيما بقِي). 

قوله: يرملء الرَّمَل هو: السرعة في المثي مع مقاربة الْخُطَى» فيستحب لمن قدم مكة 
وطاف طواف القّدوم أن يَرْمُلَ في الثلاثة الأول. 

وهل يرمل فيها كلها؟! 

الجواب: نعم؛ يرمل في جميع الشوط من الحجر الأسود إلى الجر الأسودء وجاء 
عن بعض أمل العلم أنه قال: يمثي بين الركني انين لأ الي نبي كد في عَمْرَ 
القَضَاءِ أَمَرَهُمْ: «أَنْ يَمْضُوا يَبْنَ الرُكْتَئْنه ىا في «الصحيحين» عن ابن عباس هآئاء:8/ 
كن لصحي أنعرثلق الغوط كله لأ نيت عن لدي لوقي حجة الود 
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4 
رَمَلَ الشَوْط كُلهُ) كما في (صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر وَفإِعَن 
وهذا آخر الأمرين» فحجة الوداع هي آخر الأمرين؛ فيكون الرمل في الشوط كاملاء في 

الغلاثة الأشواط كاملةً. 


قوله: (ويمشي فيما بقِي). 





أي: يمشي في الأربعة الأشواط الباقية» فيمشي فيها مشا ويكون المثي بتٌؤدَة 
ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى سواءٌ أثناء الرّمَلء أو أثناء المثي» فالطائف يشغل 
نفسه يذكر الله سبحانه وتعالى» ويجوز له الكلام للحاجة فقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس وَْإيَهْءَتا: أن النبي مَلََِةِ مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط 
يده إلى إنسان بسير - أو بخيط أو بشيء غير ذلك -» فقطعه النبي كَلَكَِدِ بيده؛ ثم قال: 
(قدْهُ بيده) أي: خذه بيده. فتكلم النبي ولي أثناء الطواف وأمر بالمعروف؛ ولذلك قال 
العلماء: الكلام جائرٌء ولكن لا يتكلم إلا للحاجة» ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه 
وتعالى. 

يبدأ الطواف من الحجر الأسود بإجماع العلماء» ثم بعد أن يأ الحجر الأسود -إذا 
مكّن- يستلمه أو يُقبّله وإذا لم يستطع أشار إليه من يُمْدِ ثم يمشي على الجهة اليمنى 
يجعل البيت عن يساره؛ ثم يطوف سبعة أشواط. 


مسألة: إذا شَبِيَ أن يرمّل في الثلاثة الأولى هل يقضي ذلك في الثلاثة الأخرى أم 
لا 








الجواب: ذكر بعض العلاء أنه يجوز له ذلك؛» وهذا ليس بصحيحء بل الصحيح أنه 
لايرمل في غير الثلاثة الأولى؛ لأن الشرع بيّن أن الثلاث الأولى صفتها الرّمل» والأربعة 
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كاب اليم - فصل في الطواف باليبت 4- 
لأخيرة صفتها المثي» فلا نغيّر شينًا عن صفته التي جاءت في الشرع؛ فمن نسي الرمل 
في الثلاثة الأولى» فلا يقضيها في الأربعة الباقية. 

مسألة: هل المرأة ترمل؟ 
الجواب: الرّمَّل خاص بالرجال بإجماع العلماء؛ والمرأة ليس عليها الرمل بالإجماع. 

مسألة: حكم الاضطباع؟ 

الاضطباع هو: ضرب من الأّبسء وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى 
فيلقيه على منكبه الأيسر. فهو أن يكشف الحاج كتفه اليمنى؛ ويّلقي رداءه على كتفه 
اليسرىء» فيغطي الكتف الأيسر ويُظهر الكتف الأيمن» فهذا يسمى الاضطباع؛ وقد 
ثبت عن النبي ككَِِ: أنَهُ اضْطبَعٌ في طَوَافِِ ْحُمْرَقه ى) في «الصحيحين» عن ابن عباس 
صَلئةَء: وجاء أيضًا من حديث الِرْمَاس بن زياد عند أبي داود: (أَنَّ التي د 
اصْطْبّعَ)؛ وهذا سنة في حق الرجال وهذا سنة في وقت الطواف فقطء وأما قبل ذلك 
فهو يغطي كتفيه كاملاه وبعض الناس يخ في ذلك فيبقى كاشنا كته الأيمن من 
حين إحرامه إلى أن ينتهي الحج, وهذا خطأء إنم) الاضطباع أثناء الطواف فقطء فإذا بدأ 
بطوافه كشف عن منكبه وإذا انتهى من طوافه ستر منكبه. 
١‏ قوله: (ويقبل الحجر الأسود» أويستلمه يِمِحْجَنء ويقبل الْمِحْجَن وخحوه). 

يستحب في كل طواف أن يستلم الحجر الأسود وإذا استطاع تقبيله فهو الأفضل؛ 
لحديث عمر وَِدَِتَهعَن: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله» فقال: «إني أعلم أنك حجر. لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي يَلَِْدِ يقبلك ما قبلتك»؛ وفي حديث ابن عباس 
عند الترمذيء قال النبي يَكِِ في الحجر: «والله لَيَبعََنه الله يَوْمَ القِيَامَِ لَهُ عينان يببصر 
بمماء ولِسَانٌ يَنْطِنُ بد يَشْهَدُ ليِّنْ اَلَمَهُ بحَقٍ)» فإذا لم يتمكن الحاج من تقبيل الحجر 
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كاب اليم - فصل في الطواف باليبت 4- 
الآسود؛ للازدحام الموجود فإنه: يَسْتَلِمَةُ بيد إِذَا مَكَنَ كُمَ يُقبّل يَدَه كما ثبت ذلك عن 
ابن عمر وَوَلْيَدَعا في الصحيح, فإذا لم يتمكن من استلامه بيده فإنه: يَسْتَلِمُُ بعضَا وَلَهُ 


ويه 


أن يُقبَلَ العَضَا بَعْدَ لِك ى) ثبت ذلك في (صحيح مسلم عن أب الطْمَيّل. 


قوله: (أويستلمه بمحجنء المحجن هي العصا المنحنية الرأس). 





قوله ويقبل المحجن ونحوه» أي: العصا أو يذه هذا كله من السئن» فلا بجوز 
للحاج أن يتكلف ذلك مع الضرر بالآخرين؛ فيزاحم الحجاج ويؤذيهم من أجل 
الوصول إلى الحجر فهذا لا يجوز لا يجوز أن يصل إلى تطبيق السنة مع أذية المسلمين. 

قوله: (ويستلم الركن اليمافي). 

الركن الهاني أيضًا يُستلّم ولكن ليس فيه تقبيل» الذي جاء في الركن اليهاني هو 
ستلامه باليد فقط» بدون تقبيل اليد» أو بدون تقبيله بالفم» بل جاء فيه الاستلام باليد 
فقطء فإذا كان بعيدًا لا يستطيع الاستلام» فإنه يشير إلى الحجر الأسود؛ وأما الركن 
ليهاني فلا إشارة إليه؛ لحديث ابن عباس وَليَتنها في البخاري قال: «طَاف لبن كا 





2 


بالبيْتِء كُنّا أتَى عَلَ الرُكْنٍ أَشَارَ إِلَِْ َِىْءِ كَانَ ِنْدهُ وَكبرك فيستحب التكبير مع 
لإشارة إلى الحجر الأسود, وأما الركن الياني فليس فيه إشارة إن فيه الاستلام باليد إذا 


قوله: (ويكني القارنَ طواف واحدء وسعي واحد» ويحكون طوافه وسعيه مجزئ عن 








الحج والعمرة). 
وعمرة أي: جميع أعمال عمرته تدخل في أعمال الحج» فيكفيه طوافٌ واحد وسعيٌ 
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4 
واحدء ولكن الطواف الواجب هو طوافه يوم العيد يسمى طواف الإفاضة؛ )| سيأقي 
معنا إن شاء الله عز وجلء هذا هو الطواف الواجب. 

وأما طواف القّدوم في حق القارن فهو مستحبء وعليه سعيٌ واحد» سعييٌ للحج 
والعمرة» ويكون هذا السعي بعد طواف الإفاضة. 

قال العلماء: وإذا قدّم سعيه بعد طواف القّدوم, فإنه تجزئه وليس عليه أن يكرّر 
ذلك مع طواف الإفاضة في يوم العيد. 

وكذلك المفرد لو قدّم سعيه بعد طواف القدوم؛ فإنه يزئه عن سعيه الواجب» 
فالطواف الواجب عليه هو طواف الإفاضة يوم العيد» وأما السعي إذا قدمه بعد طواف 


القدوم أجزأه عئلك العلماء. 


قوله: (ويكون حالة الطواف متوضتًا). 

النبي وَيَيِةٍ ل قَدِمَّ في حجة الوداع قالت عائشة ووَوَزْنَدعَتهَا ى| في «الصحيحين»: دول 
مَيْءِ بدأب نه تَوَضَّأ نّم طَاف». ولذلك فجمهور العلماء يرون الوضوء شرطًا لصحة 
الطوافء ويدل على ذلك أن عائشة رََعَيِيَدعَتََا لا حاضت أمرها النبي مَلَلِلْةِ أن تجتنب 
البيت» وقال: «افِْلٍ ما يَفْعَلَهُ الحَاجُ عَبْرَ أن لاَتَطُوفي بالبَْتِ حَتَى تَطْهّرِي)ء فهذا هو 
الصحيح أنه يشترط أن يكون في حال طوافه متوضئًاء فإذا طاف على غير وضوء لا 
يصحٌ طوافه على الصحيح» وبعض العلماء صحّح طوافه. والآقرب أنه لا يصحٌ. 


قوله: (ساترًا لعورته). 
يجب عليه أيضًا أن يستر عورته في حال طوافه؛ ففي «الصحيحين) عن أب هريرة 
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لهو عمو 850 بوك 6 ويزائه مه ساس 5ف بي رمه سوس بس © بت سور 5 82 
يََْيِدْعَن: «أنْ النبيّ مد بَحَتْ مُنَادِيًا أنْ لا يَبْقّى بَعْدٌ العام مُشرك. ولا يَطوفْنٌ بِالينْتِ 





عُرْيَانٌ»» فنهى النبي كَدَْْةِ عن الطواف بدون ستر العورة» وقد كانوا في الجاهلية 
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|4- 
يطوفون عراة ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا بها ربناء فيطوفون عراةء وهذا من 
عمل الجاهلية ونبى عنه النبي كلل 


مسألة: بقي لو أنه طاف وقد انتكشفت العورة هل يبطل طوافه ؟ 





الجواب: لا يبطل طوافه إذا انتكشف شيء عارض فغطاه؛ لأنه ل يتعمّد الكشف» 
ولم يتعمّد الطواف على تلك الهيئة» وأما تعمّدٌ ذلك ا كان يفعله أهل الجاهلية» أو 
اتكشفت عورته فأبقاها على ذلك الحال فطوافه باطل. 





| قوله: (والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت). 

لحديث عائشة وَدَزََدْعَتْهَا في «الصحيحين:: أَيََا حَاضَتْء فَثَالَ كا لبي علد «افْعَي 
ما يَفعَلُ الحَاجُ غير أن لا تَطُوفي بالبَيتِ حَتَّى تَطُهرِين»؛ والسعي بين الصفا والمروة أيضًا 
تتركه؛ لآنه تابعٌ للطواف بالبيت» فعند أن تطهّر فعند ذلك تطوف بالبيتء ثم تُدْبِعٌ ذلك 
بالسعي بين الصفا والمروة» مع أن السعي بين الصفا والمروة لا يُشترط فيه الطهارة» 
ولكنه يكون تابعًا للطواف بالبيت» ولا يُفْرَدُ السعي بين الصفا والمروة عن الطواف 
بالبيت بل يكون تابعًا له. 

والخائض في مسألة طواف الحج الواجب - (طواف الإفاضة) وهو سيأتي معنا 
الكلام عليه- قد تحتاج في ذلك الوقت أن تطوف إذا حَشِيَتْ أن تفوت رُفْمَتّهاء وأن 
يسافروا عليهاء كأن يطول بها الخيض ولا تستطيع أن تبقى وحدهاء ولا يستطيع محرمها 
أن يَتَخَلَ معهاء فقد أجاز بعض أهل العلم لها في مثل هذه الصورة أن تطوف على 
حالها؛ لقول الله عز وجل: لآ يُكَلَّفٌ اللَهُ كَفْسًا إلا مُمْعَهاكُ [البقرة:<8؟]؛ لقول الله 
عز وجل: 8أقَاتَّهُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْقُمْ» [التغابن:16]» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
َتِمَُلَفَكُ وكذلك الإمام ابن باز والإمام العثيمين رحمة الله عليهاء فهذه حالة ضرورة 
والله المستعان» وسيأتي الكلام على طواف الإفاضة ووقته إن شاء الله تعالى. 
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قوله: (ويُندب الذكر حال الطواف بالمأثور). 


في حالة طواف الإنسان يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى» ول يثبت عن النبي 
يكِدِ دعاء مخصوص في حال الطوافء فيدعوا با تيسّر له من خيري الدنيا والآخرة» 
من الأدعية العامّة الجامعة» ويكثر من ذكر الله من تسبيح وتحميدٍ وتبليل وتكبير» 
وكذلك لو تلا شيعا من القرآن فله ذلك؛ وكذلك لو أمر غيره بمعروفء أو نهاه عن 
منكر في حال الطواف, فقد فعل ذلك النبي مَتَيِْةٍ ىا في صحيح البخاري عن ابن 
عباس ووَلِيَهَعها: أن النبي يِب مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير 
- أو بخيط أو بشيء غير ذلك -, فقطعه النبي وَل بيده ثم قال: ١قُذهُ‏ بيده». 

فأمره أن يأخذ بيده وخباه أن يَربطَهُ بحبل» فهذا كله يدل على أن الإنسان يشغل 
نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى» وبكثرة الدعاء؛ فإنه وقتٌ مبارك. 

ولو تكلم بكلام مباح - إذا احتاج إليه - فلا بأس» ولكن لا يشغل نفسه بذلك» 
وإذا التقى ببعض إخوانه فيسلّم عليه. ولكن لا يشغل نفسه بالكلام معه. بل يُوَاعِدُة 
إلى وقتٍ آخر. 


قوله: (وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم). 





يستمر بالطواف سبعة أشواط كم| هو معلوم؛ وكلما دنا من البيت فهو أفضلء فإذا 
دنا من البيت كان أفضلء ويحصل السرعة في قضاء الأشواطء وتكون الأشواط 
قصيرة» وإذا كان هناك رِحَامٌ وش عليه فيبتعد. 

ويجوز الطواف حول الكعبة» ولو داخل المسجدء ولو في الدور الثاني أو الثالث أو 
في السطح كله طوافٌ صحيحء ولا يجوز الطواف من خارج المسجد بالإجماع» ولكن 
يصحٌ في امسجد في السطح. في الدور الأول» والثاني والثالث فهذا كله يصحٌ» ولكن 
كلما دنا من البيت كان أفضل. 
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كاب اليم - فصل في الطواف باليبت 4- 


في لوأك إذادن من انيت لايستطع أن برل وذ بعد قبل يستطيع أن يرمل. 
فيستحب له أن يتأَر عن البيت حتى يأني بالرّمل» فالرّمل من مستحبات الطواف. 
|| قوله: (بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم). 

بعد أن يتتهي من الطواف ب يصل ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك» ولا يشتر 
أن يكون قريبًا منه بل يجوز أن يكون بعيدًا منه» ويُشرع ذلك؛ لقول الله تعالى: ا 
مِنْ مَقَا م إِيَْاهِيمَ مُصَلٌ 4 [البئرة:1170؛ وم يطف النبي ول طوافا بالبيت إلا صل بعده 
ركعتين» وقذ كان الب كل ير في الرَعْعمين: قل يا أَبّهَا لكاؤؤو» في الرََْة 
الأول وَفي الَّكْعةٍ الَِيً: قل هْوَ الله أُحَدُ4. ى في حديث جابر ونه في «(صحيح 
الإمام مسلم). 

وبعض الناس تُخطى في أداء هذه الركعتينء فَيْرَاحِمٌ الناس عند المقام وليس 
بشرطء بل يجوز له أن يبتعد بعيدًا عنه» فإن لم تتيسّر له الصلاة خلفه جاز أن يصل في 
المسجد كاملاء فله أن يصلٍ في أي مكانٍ من المسجد الحرام. 

وبعض الناس أيضًا ربا يكشف عن متكبه أثناء الصلاة وهذا خطأء لأنْ كشف 
المتكب يكون في الطواف فقطء وأما إذا انتهى من الطواف فيعيد الثوب على منكبيه 
فالاضطباع خاصٌ بالطوافء وإذا انتهى من الطواف أعاد الثوب على منكبيه وصلٌّ. 


وهو الحجر الأسود؛ يرجع ويستلمه إذا تيسر» وإن ل يتيسر له الاستلام» فلا بأس 
أن يشير إليه ويكبّرء ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا كى| سيأتي. 


















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطء داعي بالمأثور. وإذا كان متمتعًا صار 


بعد السعي حلالًا. حتى إذا كان يوم التَرُويّة أهلّ بالحج؛ توجه إلى م وصلّ بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 





لل الشرح: 
| قوله: (وهسى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيًابالأثور). 

السعي بين الصفا والروة ركن من أركان الحج؛ وفي حق المعتمر» ركنن من أركان 
عمرته» فإذا تركه لم تع تصِمَّ العمرة وتفسد عليه» وفي حق المفرد والقارن إذا سعى بعد 
طواف القّدوم فإنه يِزئه عن السعي الواجبء فلا يلزمه أن يسعى مرةً أخرى بعد 
طواف الحج الواجب طواف الإفاضة» بل هذا السعي يجزئه عن السعي الثاني» وإذا ل 
يسم في هذا الطوافء فإنه يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة في يوم 
النحر. 

وقوله: (داعيًا بالمأثور)» ثبت في حديث جابر وََلَيَدِمَتا بيان الذكر الوارد عن النبي 
َك تقد ثبت عن النبي يك انا من الصّما قر إن الصا والمزة مِنْ شَعَائْر 
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الوك [البقرة: 056 ١أَبَدَاُ‏ ب بَدَآَ لله بها كبَدَاَ بالصّفاد قَرَقِيَ عَلَيِ حَنَّى َأَى بيت 


م 





فَاسْتَقْياً القِبْلقَ فَوَحَدَ الل وَكَيَُ وَكَالَ: هفوشته لدشريق 1 1 لَه املك وَلهُ 
4 7 0 


الحَمْدُ وَهْوَ عَل كُلَّ َيْءِ دين لا له | الله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 
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ممح ]ه. 
الأَخرّات وَحْدَّهَاء ثم دعا بعد ذلك عََتْوضَكؤْوَالتَكع وهذا الدعاء مستحبء وليس 
بواجبء ولكن ينبغي أن لايتركه الإنسان أبدًا؛ لأنه من المتأقٌّدات. 

ثم يدعوا مرةً ثانية» بعد أن يأتي بالذكر المتقدم» ثم يقوله ثالثة بعد إتيانه بالذكر 
المتقدم. 

ثم بعد ذلك ينزل من الصفا متجهًا إلى المروة» ويمشي مشِيًا حتى إذا بلغ الوادي 
بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى ويشدٌ السعي في هذا المكان» والمقصود أنه يجري 
جريًا خفيّاء حتى إذا انتهى من الوادي يمشي مشيّاء حتى يأني على المروة فيصعد عليها 
ويستقبل القبلة» ويفعل مثل ما فعل على الصفاء ثم يرجع مرةً أخرى إلى الصفا. 

ويكون الذهاب شوطًا والرجوع شوطًا آخرء فيكون الانتهاء على المروة؛ لأنه 
يذهب إلى المروة فيعدٌ شوطاء ثم يرجع فيكون شوطًا آخرء ثم يذهب ويرجع؛ ثم 
يذهب ويرجع فتكون ستدٌ والسابع ذهابٌ إلى المروة ولا رجوع فيه فيكون انتهاء 
لسعي على المروة. 

في كل شوط يقول كما قال أول مرة» وفي حالة ذهابه ورجوعه يشغل نفسه بذكر 
لله من تسبيج وتحميلٍ وتهليلٍ وتكبير وتوبة واستغفارٍ وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 

فهذه هي صفة السعي بين الصفا والمروة» وبعد ذلك إذا كان متمتعًا يكون قد 
نتهى من أعمال العمرة يتل بعد ذلك بتقصير شعره أ حلقه والحلق أفضل؛ لقول 
لبي ولللة: الهم احم المحَلقِىَ لْحَلقِينَ». قَانُوا: يا َسُولَ الله وَالَْصَرِينَ» كَالَ: ' «اللَهُمّ 
ارْحَم المحلّقِنَ» ٠»‏ قَانُوا: ان ني الث قال ارين ا متفق عليه عن ابن 
عمر وَتَِن؛ وفي بعض الروايات: «اللهمّ اغْفِرُ للْمُحَلّقِينَ»» قَانُوا: يا وَسُولَ الله! 
َلِْمُقَصّرِينَ فقال في الثالثة: ١وَللْمُقَصّرِينَ).‏ 1 

١‏ وأما لقره أو القارن قاذ سعى بين الصفا والروة فإنه لا يصير حلالة بعد سعيها 
بل يبقى لابسًا ثياب الإحرام» ومجتنبًا محظورات الإحرام حتى ينتهي من أعمال الحج. 
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كاب الج - فصل في السعي 4- 





قوله: (وإذا كان متمتعًا صار بعد السعي حلالا). 


يصير حلالًا ويلبس ثيابه ويحل له كل شىء حتى النساءء ويبقى بعد ذلك منتظرًا 





قوله: (حتى إذا كان يوم التَرُويّة أهلٌ بالحج). 

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسّمّيَ يوم التروية؛ لأمهم كانوا 
يجهّزون المياه على الإبل حتى يشربوا منها في منى» وعرفة» ومزدلفة. 

وقوله: (أهل بالحج) يستحب للمتممّع أن يهل بالحج في اليوم الثامن؛ لحديث ابن 
عمر وَدَإَيَدعَنها في «الصحيحين): «أَنَّ لبي يك أَمَرَهُْ بذَّلِكَ». وكذلك جاء في حديث 
جابر يَدَِتَهَعَنْعَا في (صحيح مسلم»» وجاء عن غيرهما. 

والقارن والمفرد لا يزال على إحرامه لا يحتاج إلى أن يحرم مرةً أخرىء ولكن عليه 
الَلبيَة؛ يبي ويتوجه إلى منى . 

فكلهم يتوجهون إلى منى -المتمتع والقارن والمفرد- ولكن المتمتع هو الذي ينشئ 
إحرامًا آخرء وأما المفرد والقارن فهو على إحرامه الأول. 





مسألة: وهل يلزم المتمتّع أن يرجع إلى الميقات ويُحرم بالحج أم يُحرم من مكة؟ 


الجواب: يحرم من مكان إقامته. فإذا أقام بمكة أهل بالحج من مكة؛ وإذا أقام 
بمكانٍ آخر في جدة, أو في منى فإنه يحرم من هنالك ويتوّجه إلى منى» وإذا أقام بالمدينة 
أحرم من ميقاتباء وإذا أقام بالطائف أحرم من ميقاتها. 


قوله: (وتوجّه إلى مت وصلّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر). 
وهذا العمل مستحبٌ من مستحيات الحج؛ وسنةٌ من ستنهء ومن لم يفعل ذلك 
فحجّه صحيح» ولكنه ترك السنة والأفضل. 
























































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيًا مكبرًا. ويجمع العصرين فيها ويخظب. 
ثم يُفِيض من عرفةٌ بعد الغروب. ويأقي المزدلفةك ويجمع فيها بين العشاءين» 
ويبيت بها. ثم يصلي الفجره ويأتي الْمَشْعرٌ الحرام فيذكرٌ الله عندّه» ويقف به إلى 
قبل طلوع الشمس. ثم يدفع حت يِأَق بطن مُحَسّر ثم يسلّكُ الطريق الوسطى 
إلى الجمرة التي عند الشجرة» وهي جمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات يكبّر 
مع كل حصاة؛ مثلٍ حصى الدُف. ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساءً 


والصبيان» فيجوز طم قبل ذلك. ويحلق رأسه أو يقصره» فيحل له كلّ شيء إلا 
النساعء ومن حلق أو ذبح أوأفاض إلى البيت قبل أن يري» فلا حرج. ثم يرجع 
إلى مِئى» فيبيت بها لياللي التشريق. ويري في كل يوم من أيام التشريق الجمراتٍ 
العلاث» بسبع حصيات» مبتدئًا بالجمرة الدنياء ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة. 
ويستحب لمن يَحُجَ بالناس أن يخشيّهم يوم النحرء وفي وسَّط أيام التشريق. 
ويطوف الحا طوافٌ الإفاضة - وهو طواف الزيارة- يوم النحر. وإذا فرغ من 
أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجويّاء إلا أنه خُقّف عن الحائض. 





لل الشرح: 
١‏ قوله: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملييًا مكيرًا. 
وهو اليوم التاسع من ذي الحجة؛ يتوجه الحاج من منى فإنه في اليوم الثامن يُستحب 
للحجاج أن يتوجهوا إلى منى فيصلون فيها الفلهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 
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فإنهم يتوجهون جميعًاء من كان منهم قارنًا أو مفردًا فإنه لايزال على إحرامه» ومن 
كان منهم متمتعًا فإنه قد صار حلالاء فعليه أن يحرم مرةً أخرى بأن يغتسل ويفعل ىا 
فعل في إحرامه الأول فيتجرّد من ثيابه» ويلبس ثياب الإحرام؛ وَتُجِّب نفسه الطيب 
وغيره من محظورات الإحرام» وإن تطيب على رأسه قبل الإحرام جاز له ذلك؛ ولكنه 
يتجنب أن يُصيب ثيابه من ذلك الطيب. 

ثم بعد ذلك يتوجهون إلى منى في اليوم الثامنء ويُلَبُونَ بالحج؛ لبيك اللهم لبيك؛ 
ويستحب لهم أن يصلُوا في منى الظهرء والعصرء والمغربء, العشاء والفجر -وهذا 
مستحب وليس بواجب- فلو أنه لم يذهب ليس عليه شيء؛ وحجّه صحيح: ولكن هذا 
العمل فعله النبي وِلَْْةِ فيستحب للحاج أن يفعله. 

ثم يَبِيتٌ تلك الليلة في منى حتى يصبح ويصلي الفجر في منى. ثم يمكث حتى إذا 
طلعت الشمسء يتوجه إلى عرفة» ملييًا ومكبرًاء ففي «الصحيحين) عن أنس رََليَْنه 
قال: كان بل الل ناا بكر علي ويك لكب ناا يْكرُ عليه وأخرج مسلم 
عن عَيْد لله بْنِ عُمَرَ قَالَّ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك مِنْ مِنَى إِلَ عَرَقَاتِ مِنَا ابي 
وَمِنَا امكَبّ». وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من 
صبيحة يوم عرفة» فإن الصحابة يعر توجهوا من منى إلى عرفة؛ ومنهم من مُهل 
بالحج: لبيك اللهم لبيك؛ ومنهم من يكبّر. 

ويستمر في تلبيته أو في تكبيره حتى يأتي عرفة؛ والإمام يصلي بهم في ذلك اليوم - 
إمام الحج - يصل بهم في مسجد كَورَّة» فقد ثبت عن النبي عَكهل 055 81: أنه موجه 
حَتَى أَنَى نَِرَة فَصَلْ بِِمْ في الَسْحِدٍ وَحخَطَبَهُوْاء ومسجد نمرة بعضه بعد التوسعة صار 
من عرفة» وإلّا فهو خارج عرفة؛ بعد توسعته صار جزءٌ منه في عرفة فلا يقف الحاج في 
































كناب اليم - فصل في صفة اميم 4- 
المسجد حتى لا يقف في المكان الذي ليس من عرفة» بل بعد أن يصلي مع الإمام -إن 
تيسر له أن يصلي مع الإمام ويسمع الخطبة- يتوجه إلى أرض عرفة. 
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قوله: (ويجمع العصرين فيها ويخطب). 


المقصود بالعصرين هنا هي صلاة الظهر والعصرء ويصليه! جمعًا وقصرًا ركعتين 
ركعتين ى| ثبت عن النبي يَقَيِْةِ وإذا وافق يوم الجمعة فكذلك يصلوهبا ظهرًا وعصرًا 
ولا يصلون جمعة: «النِي وت وَافقَ في به يَوْمَ الجمعةٍ فَصَلِ ظَهرًا وَعَصْرًا وَكْعبَنٍ 
رَكُْعَئَين). 

مسألة: وهل يبدا بالخطبة أم بالصلاة؟ 

الجواب: النبي وَبَئِةِ -ى! في «صحيح مسلم) عن جابر وََإْيَدعَنْهُ: - بَدَا با لخطبَة كم 
صَلَ يو جَنَعَا وَقَضُرَاء فهذا هو الذي ينبغي على إمام الحجء وينبغي على الناس» أن 
يبدؤوا بالخطبة ثم الصلاة. ومن فاتته الخطبة أو فاتته الصلاة في منى صل جماعةً 


أخرى. 


قوله: (ثم يفيض من عرفةٌ بعد الغروب). 

اختصر الشوكاني يَمَدْأَنَكَ فإنه بعد ذلك يقف بعرفة | فعل النبي 
بوتكم « ان وَل وَقَفَ عِنْدَ الصخرات»» الذي يسمى الآن (جبل الرحمة). 

والناس يصعدون الجبل» وليس هذا من السنة فهذا من البدع؛ ولم يثبت عن النبي 
ليد تحرّي صعود الجبل ذلك» ولكن حيث ما وقف من عرفة كلها مجزئ ففي 
«صحيح مسلم) عن جابر دنه قال: قَالُ ر شولٌ الله يكاة: الوَوَكَفْتٌ م اهن وَعَرَوةُ 
ُنْهَامَوِْ ْ 
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فعرفة كلها موقف _ والحمد لله قد حدّدوا عرفة بعلامات كبيرة» ولوحات كبيرة 
يقرأها المسلم _ فعليه أن يدخل في حدود عرفة وأن يحذر على نفسه أن يقف خارج 
عرفة وهو لا يشعر كم يفعله بعض الناس؛ بل عليه أن يدخل إلى أرض عرفة؛ لأن 
الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج, ولا يصِحٌ الحج إلا بوقوفه بعرفة ولو شينًا يسيرًا 
من ليل أو نهار؛ لحديث عروة بن مضرس الطائيء قال: أتيت رسول الله وََِةِ بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة؛ فقلت: يا رسول الله؛ إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول 
الله َيَيِدِ: من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلاء أو نباراء فقد أتم حجه. وقضى تفئه. 

فبين له النبي وَلَيْةِ أن من وقف شينًا من ليلٍ أو خبارٍ في عرفة أجزأه ذلك؛ وحجّه 
صحيح. 

وفي حديث عبد الرحن بن يعر يتنه عند أحمد أن النبي يَلٍ قال: «الحج 
عَرَقَدَ الح عَرَقَهَا فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحجء ومن فاته الوقوف بعرفة؛ 
فقد فاته الحج. 

ويمتد الوقوف بعرفة إلى صلاة الفجرء إذا زالت الشمس صل الظهر والعصر ثم 
وقف بعرفة» حتى يمتد الوقت المختار» والوقت المستحب إلى أن تغرب الشمسء فإذا 
غربت الشمسء» فيستحب له الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. 

فمن تأخر ولم يقف في عرفة إلّا في اليل فيجزئه ذلك؛ ولو ل يدرك إلا وقنًا يسيرًا 
قبل طلوع الفجرء فإنه يكون قد أدرك الحج. 

وأما إذا تأخر حتى طلّع الفجر ولم يدرك عرفة» أي: ول يدخل عرفة حتى طلع 
الفجر» فإن الحج فاته؛ لحديث عبد الرحمن بن يَعْمَر صَفلَيَهعَنه عند أحد وغيره: أن الي 
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اد ال: الج يَومُ عَرَقَةَ أَوْ عَرَقَاتِ وَمَنْ أَدرَكَ ليله مع قَبْلَ صَلَاةٍ | لصّبْح. فَقَدْ كم 


الشخص الذي تأخر عن عرفة يقال له: (فانَكَ الحج في هذا العام)؛ وبشأن إحرامه 
قال العلماء: يحوّله إلى عمرة فينوي العمرة لذلكء ويأتي بالحج في العام القادم. 

مسألة: هل للحاج أن يتعجل الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟ 

الجواب: السّنة أنه لا يخرج حتى تغيب الشمس؛ لأن النبي يَكََِةِ لم يفارق عرفة 
حتى غربت الشمسء وبعض العلماء يقولون: هذا واجب ليس له أن يخرج قبل غروب 
الشمسء وقال بعضهم: إذا خرج قبل غروب الشمس فعليه دمء هذا القول ليس 
بصحيحء الصحيح أنه لو خرج قبل غروب الشمس فإنه قد اقترف مكرومَّاء وخالف 
السنة» ووقوفه صحيح وليس عليه دم ولا شيء؛ وفي «صحيح مسلم) عن جابر 
صَعَزْيدعَنه أن النبي مَلَئِلْ قال: اخُدُوا عَنِّ مَتَاسِكَكُمْ). 


بعد أن يخرج الحاج من عرفة يتوجه إلى المزدلفة للوقوف فيهاء فقد قال الله سبحانه 
وتعال: كرأ لس جمة التشعر الخرم وا كرو كما هَداكمْ إن كنم من ذه لين 
الصَّالَّينَ * 4 كُمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاصَ الكَاسٌ وَاسْتغفِرُوا لله ِنّ الله عَفُور يّحِيمٌ * كا 
قَضَيْكُمْ مَتَاسِكَحُمْ فَاذُكُرُوا الله كذِكْرِكْ آبَاءَكُمْ َو أَهَدَّ ذِكْرَاك [البقرة: ٠١-154‏ 
المشعر الحرام هو: المزدلفة. 

فالوقوف بالمزدلفة واجب على الَجَّاج؛ يجب على الحجاج أن يقفوا بمزدلفة؛ لأن 
النبي وَيَِْةِ وقف بها وأمر بالوقوف بها. 

والمقصود بالوقوف بمزدلفة أنه يبيت بهاء أو يمر بها ويقف فيها؛ لأنه يستحب له 
أن يأتي المزدلفة ويجمع فيها المغرب والعشاء. 
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فإذا صلَّ المغرب والعشاء قبل المزدلفة أجزأه وخالف السنة» فالأفضل في حق 
الخاج أن يؤخر المغرب والعشاء ويصليها عند أن يقَدّم إلى المزدلفة فيجمعها جمع تأخير. 

ويجب على الحاج أن يمكث في المزدلفة» واختلفوا في القَذْر الواجبء والذي يظهر 
أنه يجب عليه أن يمكّث بها حتى يطلّع الفجر, إلا من رخص له النبيٌ يكِةِ من 
أصحاب الرّحصء والذين رخص هم النبي يَيَِْةِ أن يتعجلوا من الليل» (أي: يتعجلوا 
من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة)؛ هم: الضعفاءء والنساء» والصبيان» فرخص لهم 
أن يتقدَّموا قبل طلوع الفجر, وعلى هذا فالذي يظهر أنه يجب على الحاج - إذا لم يكن له 
عذر في التقذّم؛ وكان قويًا - أن يتأخر حتى يصلي الفجر, ثم يدفع بعد ذلك من منى 
قبل أن تطلّع الشمس. 

والوقوف بمزدلفة من واجبات الحج» ولا يجوز للحاج أن يترك المكث بمزدلفة 
بدون عذرء وبعض العلماء عدَّها من أركان الحج. والصحيح هو الوجوب فقط بحيث 
إنه إذا تركه متعمدًا يأثم وأكثر العلماء يلزمونه بالدم وهي فتوى ابن عباس وََإيَعَئَا 
كا قال صَوَإِيَدعَنْه: من ترك نُسَكًا فعليه دم. 

وأما قول من قال: إنه من أركان الحج فهذا يرده قول النبي وَبَيْكِ في حديث عبد 
الرحمن بن يَعْمَر أن النبي وَلَيِدٍ قال: «من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»؛ 
ومعلوم أنه من أدرك عرفة في آخر الليل قبل طلوع الفجر فإنه لن يدرك المبيت 
بمزدلفة» ولن يدرك المكث فيهاء فإنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج الوقت. 

فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجرء مثلًا بربع ساعة؛ أو بعشر دقائق» فإنه يكون قد 
أدرك الحج؛ لقوله عََنْواضَكؤْوالتَام: «فقد أدرك الحج)ء ومعلوم أن من أدرك عرفة في 
ذلك الوقت فإنه لن يدرك المبيت بمزدلفة؛ ولن يدرك الوقوف فيهاء فدلٌ على أن ذلك 
ليس من الأركان إنما هو من الواجبات. 
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ويدلٌ على وجوبه أن النبي يَكِِ رخص للضعفاء أن يمكثوا قليلًا ثم يمشون؛ فدل 
على أن من لم يكن ضعيفًا يجب عليه المكث» وهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة 
والمكث فيها حتى تطلّع الشمس. 
وعبر العلماء بالمبيت للأغلبية؛ لأن أغلب الحجاج ينامون ويستريحونء وإلا فإن 
الشخص إذا لم يأته النوم» فلا يلزمه أن ينام؛ وإنم| يلزمه الوقوف بالمزدلفة. 


١‏ قوله: (ويجمع فيها بين العشاءين). 





ى| تقدم معنا هذا هو السئة» فيجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير» وإذا 
صلّاها قبل ذلك في الطريق أجزأته وخالف السنة. 

وإن خشي بسبب التأر أن يخرج الوقت فله أن يُقدّم ويجمع بين المغرب والعشاء 
قبل أن يصل إلى المزدلفة» ويكون هذا له عذر. 
١‏ قوله: (ويبيت بها). 

أي: يبيت بمزدلفة» وهذا كا تقدّم ليس لازمّاء إنا مقصود العلاء: أنه يلزمه أن 
يبقى في المزدلفة؛ لينام فيها وليستريح وإن ل يأته النوم» يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. 
١‏ قوله: (ثم يصلي الفجر). 

صل النبي كِِْ صلاة الفجر في المزدلفة» فالحاج يصلي الفجر في المزدلفة» 
فيستحب له أن يصلي الفجر فيهاء بل هو واجب على من لم يكن له عذرء فيلزمه أن 
يبقى فيها حتى يصلي الفجرء ثم يذكر الله تعالى بعد الفجرء ثم ينصرف إلى منى . 
١‏ قوله: (ويأتي الْمَشْعرٌ الحرام فيذكرٌ الله عندمم. 

المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي كَلَيِيْةِ هو جبل صغير في المزدلفة» والمسجد 
الموجود في المزدلفة هو مبني على ذلك الجبل» وقد ذهبت معالم الجبل وصار لا يُرى إلا 
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المسجدء فالمكان الذي وقف فيه النبي ولي هو المكان الذي بني فيه المسجد في المزدلفة 
هذه الأيام. 

وعلى كل إن تيسر له الوقوف في نفس هذا الموقف الذي وقف فيه النبي يَتَكٍَْ فهذا 
هو السئة؛ فيقف فيه وهو الذي يني فيه المسجد في هذه الأيام؛ وإن لم يتيسر له ذلك 
فيقف حيث تيسر له من مزدلفة كلّها؛ لقول النبي وكيا في «صحيح مسلم عن جابر 
بن عبد الله صَدََيدَعَنْعَا قال: قال رسول الله عَيَِلَةِ ١‏ «كَدْ وَكَفْت هَهُا ومُرْدَلِفَُ كلها مَرْقِف). 
وقفت ههناء يعني: في المشعر الحرام» ومزدلفة كلها موقفء فهذا يدل على أن جميع 
مزدلفة يجوز المبيت فيها والوقوف فيهاء فحيث وقف منها أجزأه. 

قوله: (ويقف به إلى قبل طلوع الشمسء ثم يدفع حتى يأ بطن ححَسّرَ. 

يستحب للحاج أن يخرج من المزدلفة قبل أن تطلّع الشمس خلافًا للمشركين» فقد 
كان المشركون يتحرّون الدفع بعد طلوع الشمس كا في البخاري ومسند أحمد عن عمر 
بن الخطاب ووَدَلِيََعَنَهُ يقول: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يروا الشمس 
على ثبير» وكانوا يقولون أشرق ثبير كيها نغير. فأفاض رسول الله وََْةٌ قبل طلوع 
الشمس. 

فخالفهم النبي وَيَِيْدِ فدفع قبل أن تطلع الشمسء فالأفضل هو الدفع قبل طلوع 
الشمس. وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود وَعَزيَدَعَنهُ أنه حج مع عثمان بن عفان 
مفلقهةه: فقال - في مثل ذلك الوقت بعد أن صلا الفجر وذكروا الله تعالى حتى 
أسفروا-: لو أن أمير المؤمئين أفاض الآن أصاب السنة» قال الراوي: فا أدري: أقوله 
كان أسع أم دفع عثيان تنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. 

يعني يعني: أن عثان يعن لو دفع في ذلك الوقت الذي تكلّم فيه عبد الله بن 
مسعود وَدَليََعَنَهُ فهذه هي السئة التي حث عليها النبي وَلَيْْةِ وعمل بها. 
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قوله: (ثم يدفع حت أي بطن ححَسرَ). 

أي: ينصرف من المزدلفة متجهًا إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة الكبرى -جمرة 
العقبة- فيرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات كما سيأق معناء وهذا يكون في يوم العيد» 
أي: في يوم النحر. 

وفي يوم النحر يتوجه الحاج لأكثر أعمال الحج» فأكثر أعمال الحج تجتمع في هذا 
اليوم المبارك الذي هو من أفضل أيام السئة» يوم الحج الأكبر. 

وبطن محسّر وادي بين مزدلفة ومنى» منهبطً يدركه من يمثي مشيّا؛ لأنه يرى فيه 
الانبباط» وهذا المكان أسرع فيه النبي وَيَيِِ حتى سلك إلى الجمرة الكبرى. 





قوله: (ثم يِسلّكُ الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة). 

الطرق في هذه الأيام لا تتميز مع الازدحام الحاصلء فإن عرف الشخص الطريق 
التي مشى فيها النبي مَلَيِدةٌ مشى فيهاء إن تيسر له؛ وإلا فالمقصود هو الذهاب إلى منى 
لرمي جمرة العقبة» وجمرة العقبة تعتبر في طرف منى» أي: في آخر منى في طرفها. 

وفي منى ثلاث جمرات: الجمرة الدنياء والجمرة الوسطىء وجمرة العقبة. والتي 
تُرمى في يوم العيد هي جمرة العقبة فقط» وأما الجمرة الأولى» والجمرة الوسطى فتُرمى 
في أيام التشريق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 





قوله: (فيرميها بسبع حصيات يكير مع كل حصاة). 

وهذا الرمي من واجبات الحجء أمر به النبي وَلَكْبَيَ | في مسند أحمدء وسئن ابن 
ماجه وغيره عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَيَئِيّْ: غداة العقبة وهو على ناقته 
«القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات» هن حص الخذف» فجعل ينفضهن في كفه 
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ويقول: «أمثال هؤلاء. فارموا» ثم قال: (يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنه 
أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين». 

فأشار النبي وَيَِْةِ إلى حصيات كنّ في يده: ونهاهم أن يرموا بأكبر من ذلك. 

فلا يغلٌ الإنسان ويرم بالأحجار الكبيرة؛ بل السنة أن يرمي بحصيات صغيرة مثل 
حب الفاصوليا الصغيرة» ومثل حَبّ البّراليا أو ما أشبه ذلك» هذا هو الذي ينبغي» 
وهذه هي السنة: «بمثل هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو» هكذا قال النبي عَكلِلِ. وقوله: 
(بسبع حصيات) يجب عليه أن يرمي بسبع. فإن رمى بأقل فلم يفعل بالواجب الذي 
أوجبه الله عز وجلء ويجب عليه أن يكمل الرمي إلى سبع حصيات. 

فإن شك في رميهء هل كان بخمس أو بست؟ جعلها خمسّاء وإن شك هل هي 
ثلاث أم أربع؟ جعلها ثلانّاء فيبني على الأقل حتى يستيقن السبع» وليحذر الإنسان 
على نفسه من دخول الوسواس. 

فيرمي بالسبع الحصيات» ويكبر مع كل حصىء ويجب عليه أن يرمي بها في 
الحوضء فإذا لم يرم بها في الحوضء رمى بغيرهاء فلا بد من أن تكون الرمية إلى داخل 
الحوض الذي أَعَد لذلك. 


والتكبير مستحب ومن السنة» فيكبر مع كل رمية يرميهاء يكبر الله قائلًا: الله أكبر» 
ويرمي الأولى ويقول: الله أكبر» ويرمي الثانية» ولا يجزئه أن يرمي السبع مرة واحدة؛ 
فهذا لا يجزئء السنة التي ثبتت عن النبي وَكَيِْةِ أن تُرمي فرادى واحدة واحدة» هكذا 
فعل النبي كَككة. والنبي مَلَكِيْةِ رمى هذه الجمرة حين وصل إلى منى وكان ذلك في 
الضحىء كى! في (صحيح مسلم» عن جابر وَوَإيَةءَنْ: «أن النبي وَيَذِْةٌ رمى الجمرة يوم 
النئحر ضحى). 
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ذلك). 


هذا في حق من لم يتعجّل قبل طلوع الفجرء وهذا الاستثناء هو الذي جاء فيه 
الدليل» والنبي يَكَِْةٍ أذن لهم أن يتعجلوا ويرموها من الليل» ففي «الصحيحين» عن 
أساء ريَبيدْعَتَا: «أنها تعجّلت إلى منى» ورمت الجمرة قبل الفجرء وقالت: إن النبي 
وَيَيِبْدِ أذن للظعن». وأما غيرها فيرميها بعد طلوع الشمسء والنبي مَيَئِْةٍ رماها بعد 
طلوع الشمسء وكذلك غيره يرميها بعد طلوع الشمس. 

بقي إذا رماها قبل ذلك»: كأن يكون قد استعجل فصل الفجرء ثم انطلق مباشرة 
وأسرع حتى أدركها قبل طلوع الشمس ورماهاء فيُرجى أن تجزئه ولكنه خالف السنة» 
السنة أن تكون بعد طلوع الشمس بدليل أنها أجزأت عن النساء والصبيان والضعفاء. 

قوله: إلا النساءَ والصبيانَ النساء والصبيان معذورون بسبب الضعفء وكذلك 
كبار السن الذين يشق عليهم؛ لهم أن يتعجلوا ثم يرمواء ثم ينصرفوا إلى بقية المناسك؛ 
لأن الازدحام والشدة تسبب عليهم أضرارّاء فلهم أن يتعجلواء ومن أحب أن يتأخر 
فله ذلك. 

وهذا العمل وهو الرمي هو بداية التحلل؛ فإن الحاج إذا رمى» بعد ذلك ينحر 
هديّاء وبعدها يحلق رأسه أو يقصر. 

قوله: (ويحلق رأسه أو يقصره). 

وقبل الحلق والتقصير عليه الذبح» إن تيسر له أن يذبح بنفسه فعل؛ والحاصل في 
هذه الأيام أنه يحصل التوكيل؛ لأنه في هذه الأيام يصعب أن يصطحب معه البهائم إلى 
مكة؛ وإلى منى» فيحصل التوكيل فيها. 
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كناب اليم - فصل في صفة اميم 4- 
وعليه بعد ذلك أن يحلق رأسه أو يقصره» ويكون قد وكّل بالذبح إد نسانًا آخر يذبح 
له في هذا اليوم. 
والحلق هو الأفضل؛ لقول النبي كََلِِْ: «اللهم ارحم 4 قالوا: يا رسول 
الله والمقصرين؟» قال: «اللهم ارحم المحلقين ل 


اق 


الثالثة: «والمقصرين» متفق عليه عن ابن عمر وعن أبي هريرة وَدَإَْْعَنهُم. 

قوله: (فيحل له كل شيء إلا النساء). 

يعني حصل له تحلل جزئي (حل له اللباس» وحل له الطيب)» وبقي عليه امرأته 
يحرم عليه جماعهاء وهذا يسميه العلاء التحلل الأول» وهو تحلل جزئي» 03 له 3 
شيء إلا النساءء ودليل ذلك حديث عائشة ريبما في (الصحيحين: أنها قالت: ١‏ 
أطيّب رسول الله َيِه لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت»» فقبل أن 
يطوف بالبيت طواف الإفاضة» كانت تطيّبه يِه بعد رميه للجمار. 

فبعد رميه ثم حلقه أو تقصيره يحل له كل شيء إلا النساءء فلا تحل له امرأته حتى 
يذهب إلى مكة» ويطوف طواف الإفاضة. 








قوله: (ومن حلق أو ذبح أوأفاض إلى البيت قبل أن يري» فلا حرج). 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََليَهَعَنَهُ في «الصحيحين»: أن النبي للد 
وقف لحم يوم النحر وكانوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح! قال: 
«اذبح ولا حرج».؛ وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي! قال: «ارم ولا حرج» 
قال: فا سئل عن شيء يومئذ قُدّم ولا أَكر إلا قال: «افعل ولا حرج»» ففيه بيان أن 
والأفضل والسنة أن ترتّب: فأوها: الرميء وثانيها: الذبح» وثالثها: الحلق أو 
التقصيرء ورابعها: الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة: فهذه أربعة أمور كلها من أعمال 
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كابالج - فل وسناج __ ]4# 
يوم النحرء يعملها الحاج في ذلك اليوم؛ فإذا انتهى من طواف الإفاضة حل التحلل 
الثاني» وصار كل شيء له حلالًا حتى امرأته وترتيب هذه الأربعة الأمور سنة وهو 
الأفضلء؛ وبعض العلماء أوجب الترتيب» والصحيح عدم وجوب الترتيب؛ لحديث: 
افما سكل عن شيء يومئذ قُدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولاحرج». 





قوله: (ثم يرجع إلى مِئى» فيبيت بها لال التشريق). 


وقبل ذلك ننبه على ما يتعلق بطواف الإفاضة؛ فإن الطواف في يوم النحر من 
واجبات الحج ومن أركانه» ولا يصمٌ حج الإنسان إلا بهذا الطواف» ووقته يبدأ في يوم 
النحرء ويستمر وقته إلى آخر أشهر الحج» ولكن لا يؤخره عن أيام التشريق إلا لحاجة 
أو لضرورة؛ كمن يمرض أو يصاب بشيء أو امرأة تحيض»ء وما أشبه ذلك. 

والدليل على وجوب طواف الإفاضة قول الله سبحانه وتعالى: #ثُمَ ليَْضُوا تَفَكَهُمْ 
وَلَيُوهُوا ندُويَهُمْ وَلْيَوَهُوا يالبيْتِ العَتِيق4 [الحج:4؟]؛ فهذا الطواف واجب من واجبات 
الحج بإجماع العلماء» ولا يصح الحج إلا به ويدل على ذلك: «أن النبي يَتَيِْدِ لما أراد من 
أهله صفية ما يريد الرجل من امرأته» قالوا: يا رسول الله إنبا حائض» فغضب النبي 
َك وقال: «أحابستنا هي؟!2, فظن وَكَيِْةِ أنها لم تطف «قالوا: يا رسول الله إنها قد 
أفاضت»: يعني طافت طواف الإفاضة: «فقال: فلا بأس إذن, فلتنفر معكم». فدلٌ على 
أنه ركن من أركان الحجء ولا يجوز للمرأة أن تتركه حتى وإن كانت حائضّاء ولذلك 
قال النبي يَكِدِ «أحابستنا هي»» أَيْ: أَمَانعََن وحابستنا مِنَ التّوَجُِ مِنْ مَكَةَ في الوَقْتِ 
الذي أَرَدْنَا التَوَجّهَ فيدء من أجل أداء هذا الركن من أركان الحجء وهذا من أدلة ركنيّة 
طواف الإفاضة. 
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وأما للحاجة فيجوز التأخير كمن أصيب بمرض أو عذر ولكن لا يؤخره عن 
أشهر الحج؛ لقول الله سبحانه تعالى: احج أَشْهرٌ مَعْنُومَاتُ4 [البقرة:199]: فلا يحوز أن 
يتأخر الطواف عن أشهر الحج. 

ومن ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده؛ فإن عليه أن يرجع مرة أخرى لأداء هذا 
الركن الذي تركه ولايتم حجه إلا به» فلا يزال حجّه ناقضًا ولايصح حجّهء فعليه أن 
يرجع لأدائه ولو بعد أشهر الحج. 

وقد تحصل ضرورة للحائضء فا حائض لا يجوز لما أن تطوف وهي في حيضهاء 
وذكر أهل العلم: أنها إن اضطرّت إلى الطواف بسبب أن رفقتها سيسافرون عليهاء ولا 
تستطيع التأخير» ولا تستطيع التأجيل وخشيت على نفسهاء فإن لها أن تطوف على حالما 
بسبب الضرورة التي أخأتها إلى ذلك. 

وهذا الطواف كغيره من الطواف» سبعة أشواط يفعل بها ا يفعل في سائر 
الطوافات» ولكن هذا الطواف ليس فيه رمّل» فإن النبي يَلَِْةِ لم يرمّل في السبعة التي 
أفاض فيهاء فإنه يطوف في هذا الطواف مشي في جنيع السبعة الأشواط. 

وكذلك في هذا الطواف - طواف الإفاضة - ليس فيه اضطباع؛ لآن النبي علد 
طاف» وقد لبس ثيابه؛ فإنه إذا رمى الجمرة حل له اللباس والطيب فيلبس» ثم يذهب 
إلى مكة؛ لأداء هذا الركن طواف الإفاضة. 

والنبي يَيَكِبَةِ طاف في الضحى فمن تيسر له ذلك فهذا هو السنة» ويجوز له أن 
يطوف في يومه كله في ليله ونباره» ويجوز له أن يطوف في اليوم الثاني أو الثالث متى ما 
تيسر له أن يطوفء والأفضل أن يفعل كا فعل النبي جَلَلِْةٌ فقد طاف ويكَيةِ في يوم النحر 
ضحىء ثم بعد ذلك رجع فصل الظهر في منى؛ وفي بعض الروايات أنه صلى بمكة» 
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وجمع العلماء بين الروايتين: بأنه صلى الظهر بمكة» ثم ذهب إلى منى فرجع فصل بهم 
الفلهر مرة أخرى نافلة. 

والذي يتمتّع عليه أن يسعى سعيًا واجبّا للحج بعد هذا الطوافء وأما القارن 
والمفرد فيكفيه سعٌ واحدء فإن كان قد سعى بعد طواف القّدوم؛ فلا يلزمه أن يسعى 
بين الصفا والمروة مرةٌ أخرىء وإن كان لم يسم بين الصفا والمروة بعد طواف القّدوم: 
لزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يفيض به إلى مكة» ويفيض من مكة: فإنه يتتقل من 
مكة إلى منى . 

ويسمى طواف الزيارة؛ لأنه يزور مكة ويرجع إلى منى. 

ويسمى طواف الحج» ويسمى الطواف الواجب. وكلها المراد بها طواف الإفاضة. 

وقوله: (فيبيت بها لال التشريق). 

وهذا المبيت واجب من واجبات الحج, فإذا تركه الشخص يأثم وحجه صحيح» 
والدليل على وجوبه حديث ابن عمر وَعَزَيَدْعَتا في «الصحيحين:»: (أن العباس بن عبد 
المطلب استأذن النبي كََكِلدٍ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فأذِن لهاء 
فاستئذانه» وترخيص النبي يك له. يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 

وسميت أيام التشريق بهذا الاسم؛ لأنهم كانوا يشرّقون لحوم الأضاحي في 
الشمسء فهذا هو السبب في تسميتها التشريق» وهي ثلاثة أيام: الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر. 

ويجوز أن يتعجّل الحاج بيومين ك| سيأقٍ معناء فيجوز له أن يتعجل بيومين» ويجوز 
له أن يتأخر ثلاثة أيام كله جائز. 
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مسألة: ومن ترك المبيت: اختلف أهل العلم هل يلزمه ذبح أو لا ؟ 





والصحيح أنه لا يلزمه ولكنه يأثم إذا لم يكن له عذرء ومن كان له عذر احتاج معه 
أن يجمع بين يومين فله أن يجمع الرمي في يومين» فيرمي يومًا ويبيت فيه» ثم بعد ذلك 
ينصرف لعذره وحاجته؛ ثم يجمع يومين باليوم الثالث. 

أو يعجّل اليومين في اليوم الثاني» فقد رخص النبي يَكلةٍ لرعاة الإبل أن يجمعوا 
رمي يومين في يوم واحدء ى) في حديث عاصم بن عَديّ عند النسائي والترمذي وأحمد 
وغيرهم» فقد رخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يرمون الغدء ثم يرمون بعد الغد 
ليومين» ثم يرمون يوم النحر. 

قوله: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمّراتٍ الثلات» بسبع حصيات: مبتدنًا 
بالجمرة الدنياء ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة. 

وقبل ذلك: المبيت بمنى المقصود به أن ينام بها بعض الليلء ولا يلزمه أن ينام 
لليل كله. 

مسألة: وهل له أن يخرج نهارا من منى إلى مكة أو إلى غيرها من الأماكن ؟ 

الجواب: نعم له ذلك» ولكن الأفضل أن يلازم منى» فالنبي وَكَيِدِ لازم البقاء فيهاء 
فإذا خرج لعذر فلا بأس» وإذا خرج بغير عذر فقد خالف السنة» والأفضل أن يبقى 








بمنى ليله وخباره. 





قوله: (ويري في كل يوم من أيام التشريق الجِمّرات العلات..). 

وهي ثلاث جمرات: الأولى: الجمرة الدنياء والثانية: الجمرة الوسطىء والثالثة: 
جمرة العقبة وهي: الجمرة الكبرى. 

فيبدأ الحاج بالجمرة الدنيا فيرميها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصّى» وقد جاء في 
حديث ابن عمر وَدَإِيَدعَنَْا بيان الصفة» ففي صحيح البخاري عن ابن عمر وَعَإيِعَنها: 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يكبر على إثر كل حصاة: ثم يتقدم حتى 
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يسهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم 
يأخذ ذات الشمال فيستهلء» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» 
ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم 
ينصرفء فيقول: هكذا رأيت النبي يَلكِلةٍ يفعله. 

قوله: ثم يتقدم» ثم يُسْهل) أي: يأخذ مكانًا سهلاء أي: منخفضًا بعيدًا عن 
الناس. 

فيكون له في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة: وفي اليوم الثاني يرمي بإحدى 
وعشرين حصاة. وفي اليوم الثالث يرمي بإحدى وعشرين حصاة؛ فصارت ثلاثًا 
وستين حصاة: وإذا أضفنا إليها سبع حصيات يوم النحر صارت للحاج سبعين حصاة 
يرميها في جميع أيامهء من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 

والذي يتعجل فإنه يرمي يومين فقط. ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس؛ 
لقوله تعالى: لاقَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْميْنٍ قا إِنْمَ عََيْهِ وَمَْ تأكَرَ قا لهم عَلَيهِ لِمَنِ اتَقّى» 
البقرة:*70]» فيجوز هذا وذاك؛ والأفضل هو التأخير ى) فعل نبينا يَيَقِلَدَ والذي يترك 
لمبيت في اليوم الثالث والرمي» واكتفى باليومين وتعجّل فذكر العلماء أنه يخرج من منى 
قبل غروب الشمسء قالوا: فإذا أدركه الليل وغربت الشمس قبل أن يخرج. فإنه يتم 
ليوم الثالث. 

ورمي الجمرات لا بد فيها من ترتيب» فيبدأ بالدنياء ثم الوسطىء ثم الكبرى جمرة 
لعقبة» ولا يجوز أن يخالف الترتيب فيبدأ بالكبرى أو يبدأ بالوسطى بل يجب عليه أن 


يرتب كا رتب النبي ع 
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ورمي المار في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمسء أي: بعد أن تزول الشمس 

ويدخل وقت الظهر؛ لحديث جابر وَوَإْيَهعَنَةُ في (صحيح مسلم قَالَّ: «رَمَى رَصُولٌ الله 
يك اجَمرَة يَوْمَ البّخر ضُحىء وَأمَا بَعْدُ ذا زَالَتِ الشّمْسُ). 





مسألة. وهل له أن يرمي في الليل؛ سواء كان ذلك في رمي يوم النحر أو في رمي 
أيام التشريق؟ 





الجواب: نعم يجوز له الرمي في الليل»ء ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 
صِفكعَنها: قال رجلٌ: يا رسول الله ما رميت إلا بعد ما أمسيت» فقال: «لا حرج». فإذا 
حتاج إلى أن يرمي في الليل فلا بأس عليه» وأما تأخيره بدون حاجة فهو خلاف السنةء 
فالأفضل أن يتعجل به بعد زوال الشمس. 
إذا قدم الرمي أيام التشريق قبل الزوال هل يجزئه أم لا؟ 
أكثر العلماء على أنه لا يجزته الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال» لما رواه مسلم عَنْ 
جَابرِ كَالَ: «رَمَى رَسُولُ الله يك الجَمرَة يَوْمَ النّخر ضُكىء وَأَمَا بَعْدُ فَإِذَا رَالَتِ 
الَّمْسُ». وأخرج البخاري عَنْ ابن عُمَرَ و14 َالَ: نا تيك فَِذا رَالَتِ 
السَّمْسٌ رَمَيتا. 
مسألة: إذا آخّرالرمي حتى أدركه الفجر؟ 
إذا جر الرمي حتى أدركه الفجر؛ فقد ذهب عليه الوقت وأساء. 
وقال بعض العلاء: إنه يجمع ذلك مع اليوم الثاني وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يأتٍ 
الجمع» إلالمن كان له عذرء فعليه أن يستغفر الله» وأن يتوب إليه. 














مسألة: هل يشرع النيابة في الرمي كأن يُرمى عن المريض أو عن العاجز؟ 





الحواب: قال العلاء: ىا جازت النيابة في الحج عمّن عجز عن الحج» كذلك يجوز 
النيابة عمّن عجز عن الرمي: فالصحيح هو جواز النيابة في حق من لم يستطع إطلاقاء 


















































كابالج - فل وصنةاج_ # 

وأما من كان يستطيع في وقت آخر فإنه يذهب في الوقت الذي يستطيعء أو إذا كان 

يستطيع الذهاب أو أن يُذهب به في عَحْمَل فإنهم يذهبون به ويجعلونه يرمي بنفسه. وإذا 

حصل له مرض أو تعب يزول سريعًاء فإنه ينتظر حتى يذهب بنفسه. 

١‏ قوله: (ويستحب لمن يحْجْ بالداس أن يخظيّهم يوم الدحرء وفي وسَّط أيام التشريق). 
وهذا فعله النبي وَكَلِةِ ىا في «الصحيحين» عن أب بكرة رََلَيَْعَنهُ 5: ذَكَرَ الى َك 

قَعَدَ عَلَ بَعِبرِو وَأَمْسَكَ إِنْسَانْ بخِطَامِه - أَوْ بِزمَامِهِ - قَالَ: «أَيّ هذه تسكن 
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حََى نا أنه يسمي وى ووه قال: «ألَيْسَ ْم لخر ؛ قُلنَا :بل قال :لبشه 


سك كو 


هَذًا) هَسَكَنْنَا حَنَّى ظَنَنَا أَنّدُ سَيْسَميه ه بِعَبْرِ اشوي فَقَالَ: «َليْسَ بِذِي الحجّةٍ 


قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاءَ كي وا مُوَالَكُمْ وَأ عْرَاضَكُمْ بَينَكُمْ حَرَامُ يك قد و 
هركم هذاه في بَكدِكُمْ ها ليل لاد الاي كن اتاد حسى أَ ين هو 
أَوْعَى لَهُمِنْه). 

ويستحب له أن يخطبهم في ثاني يوم من أيام التشريق كا ثبت من حديث رجلين 
من أصحاب النبي مَلَفِيْةِ قالا: رأينا رسول الله وَيَيِْهِ خطب بين أوسط أيام التشريق» 
ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله يَيِِلةٍ التي خطب بمنى. رواه أبو داود. 


وفي (مسند أحمد) بإسناد صحيح» ؛عَنْ أبي نَضْرَة حَدَكنِي مَنْ سَمِعَ خطبَة رَسْو ل الله 


3 


قم 5 


:بل 


يك في وَسَطٍ أَيَّام المَمْرِيقٍ قَقَالَ: نيا أيجَا النَّاسُء ألا إن رَبَكُمْ وَاحِنٌ وَِنَأَاكُمْ وَاحِنٌ 
4 ل دع 2 2 00 0 0250 
لا لا فضل لع عل عبِي» ولا بي عل عَرِيه ولا مر على أوّك ولا أشوه 


عَلَّ أَنمَنَ من إلا بالتّْوَى...» الحديث 
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مسألة: وهل الحاج يصلي صلاة العيد ؟ 
الجواب: لا يصلي العيد؛ لأنه مشغول بأعمال الحج؛ فليس عليه صلاة عيد؛ والنبي 
كيه لا حي بالناس لم يصل بهم صلاة العيد. فالحاج مشغول بأعمال الحج» فتسقط عنه 
صلاة العيد. 





| قوله: (ويطوف الحاج طواق الإفاضة -وهو طواف الزيارة- يوم الدح. 
تقدم أنه يستحب أن يكون يوم النحرء ويجوز له أن يؤخره إلى ثاني يوم؛ أو إلى 
ثالث يوم أو آخر أيام التشريق» ولا ينبغي أن يؤخره عن أيام التشريق» فإن وجدت 
لحاجة والعذرء فلا يؤخره عن أشهر الحج. 
مسألة: هل له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع 
بمعنى: أنه يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعماله. ويكون طوافًا للوداع بالنية؛ 
لحديث: (إنما الأعمال بالنية»؟ 
البواب: ذكر العلاء أنه يجوز له فإذا أخر طواف الإفاضة إلى قبل سفره أجزأه عن 
طواف الوداع؛ لقوله يَيَيِةِ: «لا ينفرنٌ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»» وهذا الذي 


طاف طواف الإفاضة في الأخير» فإن آخر عهله بالبيت. 








قوله: (وإذا فرغ من أعمال الحج؛ وأراد الرجوع طاف للوداع). 





طواف الوداع من واجبات الحج» وليس من أركانه؛ لحديث ابن عباس وَدَإيدْءَتغا 
في «الصحيحين»: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت, إلا أنه خفف عن المرأة 
الخائض»» فالمرأة الخائض لا يلزمها أن تطوف طواف الوداعء وأما غيرها فيلزمه 
الطواف. 
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فإنه يأثم بتركه. 

ومن عزم على الإقامة بمكة, فإنه لا يلزمه طواف الوداع» وإنما طواف الوداع في 
حق من ارتحل» ورجع إلى بلده. 

وإذا طاف للوداع» ثم اشتغل بشيء من أعماله بمكة, أو شّغْلء أو نام فإنه يعيده 
مرةً أخرى؛ ليكون آخر عهده بالبيت. 








مسألة: هل المرأة تحلق رأسها أو تقصر؟ 
الجواب: في «السنئن) عن عبد الله بن عباس وَيدعَنا أن النبي مَلَِلَةٍ قال: «ليس على 
النساء حلقء إنما على النساء التقصير)ء فلا تحلق المرأة رأسهاء ولا يجوز لها ذلك؛ 
لتشبهها بالرجال؛ لحديث: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال»» ولكنها تقصر من 
شعرها شينًا يسيرًا من طرفه ولو بقدر الأنملة» تجمع شعرها ثم تأخذ من طرفه شيئًا 
يسيرّاء وهو واجب عليها أيضًا؛ لأنه من التحللء ولا يجوز لا ترك التقصير. 















































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


والحدي أفضله البَدَنّة ثم البقرة ثم الشاة. وتجزوئ البَدَئّة والبقرة عن سبعة. 
ويجوز للمُهدِي أن يأكل من لحم هديهء ويركبّ عليه. ويُندب إشعاره وتقليده. 


ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء نما يحرم على المحرم. 





لز الشرح: 
١‏ قوله: (والحدي أفضله البَدَنّةَ ثم البقرة ثم الشاة). 
وذلك لأنبا أعظم أجرّاء وأكثر لحّاء وأغلى ثمنًاء والنبي ملف يقول في يوم الجمعة 
من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنم! قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة فكأنم) قرب كبشًا أقْرّن...». فهذا يدل على 
أفضلية البدنة على البقرة والشاة» ويدل على أن الهدي بالبدنة أفضلء وكذا في الأضحية 
إذااضحى بإبل فهو أفضل؛ لأنها أغلى ثمنّاء وأكثر لمّاء ولحمها طيب. 


وقوله: (ثم البقرة ثم الشاة). 


يدل على ذلك الحديث المذكور في يوم الجمعة. 








١‏ قوله: (وتجرئ البَدَئّة والمقرة عن سبعة). 

لحديث جابر بن عبد الله صَإيدعَتْعَا في صحيح الإمام مسلم أنه قال: «خرجنا مع 
النبي يَكَيِةِ يوم الحديبية؛ فاشتركنا في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»» وهذا الذي 
في حق المتمتع واجب؛ لقول الله تعالى: #قَمَنْ كمَكّمَ العُثرَةِ إل الحجٌ هَمَا اسْكَيْسَرَ مِنَ 
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كاب المج - فصل فيالمدي 


الهَدْي [البقرة: 157]» وإذا لم يستطع المهدي لزمه صيام عشرة أيام: (ثلاثة أيام في الحج» 
وسبعة إذا رجع إلى أهله)» والثلاثة الأيام في الحج يجوز أن تكون في أثنا ع الحج 
والعمرة؛ أو بعد أدائه العمرة, أو عند التحلل؛ ؛ لآن المتمتع إذا انتهى من العمرة وتحلّل» 
ففي أثناء تحلّله له أن يصوم الثلاثة أيام» وله أن يصومها قبل يوم عرفة» ويستحب له 
الفطر يوم عرفة ليتقوّى به على عبادة الله عز وجل» ومن ضاق عليه الوقت فله أن 
يصومها في أيام التشريق؛ لحديث ابن عمر وعائشة وَعَلَيَدَعَنعَا في «صحيح البخاري» 
قالا: ١ل‏ يُرخّص في أيام التشريق أن بُصِمْنَ إلّالمن لم يجد الهدي». فهذا يدل على أن أيام 
التشريق يصومها من احتاج إلى ذلك ممن لم يجد الحدي. 

وأما القارن فاختلف العلماء هل يلزمه الحدي أم لا؟ والصحيح أنه يستحب له 
وليس بواجب عليه؛ لأن الله عز وجل إن أمر المتمتع. 

وكون القارن يطلق عليه متمتعًا؛ لأنه اكتفى بأفعال واحدة تجزئه عن 3 
والعمرة» فهذا إطلاقٌ لَمَوي وليس إطلاقًا شرعيّاء وأما المراد بالآية: #قَمَنْ تَمَتَمَ 
ِالعْمْرَة إلى الحجٌ4 [البقرة: 14]» فالمراد به التمتع المعروف. 

وأما السبعة الأيام فيصومها المتمتع إذا رجع إلى أهله. ولا يلزمه فيها التتابع» بل 
يجوز له أن يفرق بينهاء ومثلها الثلاثة الأيام التي في الحج. 

ومن ابتدأ في الصيام في حجه ثم قدر على الهديء فإنه يجوز له أن بدي ويترك 
الصيام؛ لأن ا هدي هو الذي أمر به أولًا. 

أما بالنسبة للمُفْرد فليس عليه هدي عند جميع العلماء. 

وإذا أحب من نفسه أن يبدي فهو عبارة عن صدقة لفقراء الحرمء فله ذلك» 
وال هدي مستحب سواءً كان حاجًا أو معتمرّاء وكذلك من أحب أن يرسل المدي من 
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كاب المج - فصل فيالمدي 4- 
بلده ليتصدق به على مساكين الحرم فله ذلك» فقد كان النبي مَيَيِْدِ يبعث بالهدي من 
بلده من المديئة إلى مكة وهو مقيم بالمدينة. 





قوله: (ويجوز لمهي أن يأكلّ من لحم هديم). 

فالنبي ويد في حجة الوداع أهدى وأكل منهاء هذا ما يستحب للمهدي أن يأكل 
من لحم هديه» هذا إذا تيسرء وأما في هذه الآونة؛ فإذا وجد مشقة بأن يأتي باللحم من 
الشركات الموكلة بذلك؛ والمؤسسات فإذا شق عليه فلا بأس» فهذا مستحب إذا تيسر 


فبها ونعمتء وإن ل يتيسر فلا بأس. 
١‏ قوله: (ويركبٌ عليه). 

أي: يركب على بدنته إذا احتاج إلى ذلك» ففي «الصحيحين) عن أنس وأبي هريرة 
اك عنه: أن النبي ولد رأى رجلا يسوق يدنه وقد شق عليه المشي» فقال: «اركبها», 
فقال: يا رسول إغبا بدنة» فقال: «اركبها». قال: إنها بدنة - فقال له في الثالثة- «ويلك 
- أو- ويحك اركبها»؛ والركوب على الهدي إذا لم يحتج إليه يُكره ذلك؛ لحديث جابر 
ينها في «صحيح مسلم) أن النبي يِةٍ قال: «اركبها بالمعروف إذا لحت إليها حتى 
تجد ظهرًا». 

قوله: (ويُندب إشعاره وتقليدم). 

الإشعار: هو أن يُمَقّ أحد جنبي سنام البَدَنَةِ أو البقرة حتي يسيل دمها؛ ليعلم 
الناس أنبا مُهداة للحرم فلا يعترضوهاء وقد «أشعر النبي يل ناقته في صفحة سنامها 
الأيمنء وسَلَتَ الدم عليها» متفق عليه عن ابن عباس وََيدعَعاه ولا تشعر الغنم؛ 
لضعفهاء ولأن آثار الإشعار يتغطى بالصوفء أما الإبل والبقر فيستحب أن تشعر. 
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كناب اليج - فصل ف المدي 4 

التقليد: هو أن يضع في عنقها شيئًا كالنعال» فقد قلّد النبي يلك ناقته بنعليه» وكان 
يقلدها أيضًا بالعِهّن وهو الصوف وما أشبه ذلك. 

والتقليد وضع شِيء في عنقها لتتميّر به أنبا من الهديء وعلى هذا جمهور العلماء» 
وقد خالف الحنفية فقالوا: لا تشعر الأنعام» لأن فيه تعذيبّاء وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
النبي يَيلةِ فعل ذلك؛ وإن) لا تشعر الغنم؛ لضعفها وعدم تحملها لذلك. 

قوله: (ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء نما يحرم على المحرم). 

بمعنى من بعث بهديه من بلذه؛ فمثلا: يبعث الإنسان من بلده إلى مكة هليًا يذبح 
ويوزع على الفقراء فإنه لا يحرم عليه شيء» ولا تحرم عليه امرأته» ولا يحرم عليه لبس 
الثياب ولا يحرم عليه الطيب فلا يحرم عليه شيء؛ فيكون حلالاء ى) في (الصحيحين» 
عن عائشة ويا قالت: «كنت أقِلَّد هدي رسول الله يَكِِ عند هديه ثم يبعث بها إلى 
الحرم. ولا يحرم على رسول الله يََْدٍ شيء أحله الله ل حتى ينحر الحذي). 

ومما يبنه عليه» ما يتعلق بالوقوف في الملتزم وهو ما بين الباب والركن الأسودء 
فبعض الحُجَاجٍ يلتزم هذا المكان» ويضع عليه بطنه ويفرش يديه ورجليه على هذا 
المكان» وكأنه يحضن البيت وهذا العمل ليس بثابت عن النبي يَلَثِلَ فالأحاديث 
الواردة في ذلك لم تصح وهي ضعيفة. 

وقد جاء عن ججمع من الصحابة تَلَدعَنَهر أنهم كانوا يتركون هذا العمل ولا 





يعملونه؛ فقد ثبت عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن جابر وأبي سعيد يدعت أنهم: 
كانوا لا يلتزمون بين الركن والباب كا في «مصنف ابن أبي شيبة» و«مصنف عبد 
الرزاق»» وغيرهماء وجاء عن ابن عباس ريَزِيَدعَنَُ أنه قال: الملتزم بين الركن والباب» 
فكان ابن عباس يرى جواز ذلك» والصحيح عدم ذلك؛ لآن الأحاديث الواردة فيه لم 
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كاب المج - فصل في اهدي 4- 

ومما ينبه عليه أيضًا؛ أن الإنسان عليه أن يشغل أيامه في ذلك المكان» ووجوده في 
ذلك المكان» بكثرة التنفّل في المسجد النبويء وفي المسجد الحرام؛ والمحافظة على صلاة 
الفريضة فيها؛ لقوله وَلئَِدِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي 
هذا» فالصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في الأجر في غير ذلك المسجد» 
وهذا التفضيل يشمل التوسعة التي حدثت بعد موت النبي يَلَقِلْةٌ سواء في المسجد 
التبوي أو في المسجد الحرام. 

ومما يبنه عليه أيضًا: أن من حبسه حابس في العمرة؛ ول يستطع حضور مكة بسبب 
مرض أو عدرٌ حبسه؛ ويشق عليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العذر؛ فإنه يتحلّل 
وينحر هديا؛ لقوله تعالى: لقإنْ أُحْصِرْتُْ َمَا اسْكيْسَرَِنَ الهَذي» [البقرة: “15] والنبي 
كه في صلح الحديبية اعتمر فأحصر عن دخول مكة فنحر هليه في الحديبية وتحال» 
وإذا كان الرجل قد اشترط عند إهلاله بالعمرة» فإنه لا يلزمه الهديء ففي 
«الصحيحين» عن عائشة رََََيََعَتَا: "أن ضُباعة بنت الزيبر اشتكت إلى النبي يَلَِةِ أنها 
مريضة: فقال لها: خُجّي واشترطيء أن محلل حيث حبستني»» فإذا اشترط الحاج أو 
المعتمر وقال: لبيك اللهم بعمرة» ومحلٍ حيث حبستني» فإنه يتحلل بدون هدي» وبعد 
ذلك يحلق أو يقصر ك! فعل النبي مَلَئَِةِ في الحديبية. 









































قال الإمام الشوكانى مرح الله تعالى : 


يحرم لها من الميقات. ومن كان في مكة خرج إلى الل ثم يطوف» ويسعى؛ 
ويحلق أو يقصر. وهي مشروعة في جميع السّئّة. 
لل الشرح: 
مسألة: حكم العمرة: 
العمرة المفردة اختلف فيها العلماء: هل هي واجبة أو مستحبة؟ فمن أهل العلم من 
أوجبها كالإمام أحمد؛ لقول النبي يَكَيِْةِ لذلك الرجل الذي سأله عن الحج لأبيه قال: 
«حج عن أبيك واعتمر)؛ وأما حديث: «الحج والعمرة فريضتان» فهو حديث ضعيف. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن العمرة مستحبة» وليست من الواجبات» وقالوا: 
حديث: احج عن أبيك واعتمر)ء إن) كان فتوى أجابها لذلك الرجلء ولا يلزم العمرة 
على الشخص؛ لأن النبي ولي يأمر المسلمين بذلك أمرًا عامّاء وإنما كانت تلك فتوى 
لرجل بعينه؛ بين له أنه يجوز له اليج والعمرة عن والده؛ ولأن ان يل ذكر أركان 
الإسلام وذكر منها الحج فقطء وقول الله تعالى: وَينْهِ عَلَ الكاسسى حَجٌ البَيْتِ من 
اسقطاع ِلَيّه سَهِيلُا* [البقرة:195]» قالوا: يدل ذلك على أنبا ليست بواجبة» وإنما 
جعلوها من المستحبات؛ لقول النبي يَيَيِةِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
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كتاب للج - باب العمرةالمتردة 4- 


المبرور ليس له جزاء إِلّا الجنة»ء فمن أجل هذا رأى جهور العلماء أن العمرة من 
المستحبات» وليست من الواجبات؛ وهذا قول قوي فقول الجمهور أقوىء والله أعلم. 
ولآن النبي يَتَفَِةِ لم يأمر بها أمرًا عامّاء وإنما هو عبارة عن فتوى أجابها لذاك 
الرجل. 
وقد جاء في ذلك حديثٌ» ولكنه ضعيف أن النبي يَلَِة: اسئل عن العمرة أواجبة 
هي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك»», أخرجه الترمذي عن جابر» ولكن الراجح وقفه 
على جابر وَََيَِعَتهاء وليس مرفوعًا إلى النبي كِلَكاة. 


وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رَيَزَيَدَعَنُْ أنه قال: «العمرة تطوع». 


قوله: (يحرم لها من الميقات» ومن كان في مكة خرج إلى اللٌ). 





والدليل على ذلك حديث ابن عباس وََإيْعنك في «الصحيحين»: «أَنَّ الي كله 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
اليمن يلملم؛ هن لنء ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان 
دون ذلك, فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). 

فمن يريد العمرة يحرم من الميقات ومن كان ساكنًا دون الميقاث فيحرم من حيث 
أنشأ. 

وأما أهل مكة فى] قال الشوكاني يَمَدآَنَة قال: ومن كان في مكةً خرج إلى الحلّ» 
وذلك؛ لأنه ثبت عن النبي وَيَيْةٍ ى| في «الصحيحين» عن عائشة رََتَْيَدعَتهَا: «أمها لما 


كانت مع النبي يك في حجة الوداع» قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة. وَأَرْجِعٌ أن 
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كبح بست ]4. 
بحجّة؟ قال: أخرجها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وأعمرها بعمرة»؛ فأمرها النبي وَل أن 
تخرج إلى الل . 

فاستنبط أهل العلم من ذلك أن من كان مكيّاء وكذا من كان مقيًا بمكة فإنه يخرج 
إلى الله فيخرج إلى خارج الحرم وليس شرطًا أن يكون من التنعيم؛ بل يجوز أن يخرج 
إلى الحديبية» ويجوز أن يخرج أيضًا إلى عرفة» وإلى الأماكن التي خارج الحرم» وخارج 
علامات الحرمء فيحرم من هنالك. 

مسألة: أهل مكة هل لهم عمرة أم لا ؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له عمرة» وإن) 
له أن يطوف بالبيت» ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم» والصحيح أن له أن يحرم 
للعمرة» ولكن يصنع كما صئعت عائشة ووَعَلَيَدُعَنهه وقد جاء عن بعض الصحابة 


يدعت أنه كان يحث على الطواف ويمئع عن العمرة» | ذكر ذلك ابن أبي شيبة في 








مصنفه. وجاء عن ابن عباس وََزْيَهعَنْةُ عند ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح قال: يا أهل 
مكة لا عمرة لكم. إن عمرتكم الطواف بالبيت. 

والصحيح ما عليه الجمهور أن المكيّ له أن يعتمرء لكن عليه الخروج من مكة, ثم 
يعتمر من خارج الخرم. 


قوله: (ثم يطوف» ويسعى» ويحلق أو يقصّر). 





فيصنع في العمرة المفردة ىا صنع في عمرته مع الحج, أو ى) يصنع في حجه من 












































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كبح بض _ ]4 

فأركان العمرة هي: الإحرام بالعمرة» والطواف بالبيت سبعة أشواط على الطيئة 
التي تقدمت معناء والسعي بين الصفا والمروة. 

هذه ثلاثة أركان» وهي أركان العمرة. وأما الحلق أو التقصير فالصحيح أنه من 
الواجبات وليس من الأركان» فهو من واجبات العمرة عند جمهور العلماء» وليس من 
أركان العمرة» ولا يجوز أن يتركه الإنسان متعمدًا. 

وإذا تركها واستعجل ول يحلق أو يقصرء فقد أفتى عبد الله بن عباس ودَْدَدعَنَُ بأن 
عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسكء والصيام صيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاعء وإلا فيذبح وأقل ذلك شاة. كى) في «سنن سعيد بن 
منصور) بإسناد صحيح كما في «شرح العمدة) لشيخ الإسلام: عن ابن عباس وإيَدعَنا: 
قال: أتته امرأة» فقالت: إني خرجت مع زوجيء فأهللنا بعمرة» فطفت بالبيت وبين 
الصفا والمروة» فوقع علي قبل أن أقصرء فقال: شبق شديد» فاستحيت المرأة» فقامت» 
فقال: على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة 
مساكين أو تنسكين نسكاء فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: النسكء قالت: أي النسك 
أفضل؟ قال: اذبحي بقرة» أو انحري ناقة» فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة. 

فخيرّها ابن عباس بين هذه الثلاثة الأمور لمن ترك هذا الواجبء وأما من تركه 
جهلا أو نسيانًا فيرجى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهء ولا شيء عليه» فإن كان قريبًا 
يستطيع استدراكه استدركه» وإن كان قد سافر وباشر أهله فلا يلزمه بعد ذلك الحلق أو 


التقصير. 
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50383 عمسك-_]. 

قوله: (ويحلق أو يقص). 

وكا تقدم معنا أن الحلق أفضل لدعاء النبي مََدِيْةٍ للمحلقين ثلاث مرات» 
وللمقصرين مرة واحدة. 

١‏ قوله: (وهي مشروعة في جميع السّنة). 

تشرع العمرة في جميع السنة» وأفضل ذلك في رمضان؛ لقوله يَتَيْةِ: «عمرة في 
رمضان تعدل حجّةً) متفق عليه عن ابن عباس وَتَيََعَن؛ فهذا من فضائل العمرة في 
رمضان؛ أنها تعدل حجةً مع الني كَللِةِ. 

والنبي يَلَيَِةٍ اعتمر أربع عَمّر ىا في «الصحيحين» عن أنس كلها في ذي القعدة إلا 
التي مع حجته؛ عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» وعمرة مع حجته. 

فالنبي وَيَيِْدٍ م يعتمر في رمضانء ولكن العمرة مشروعة في جميع السنة. 

وأما الحج: فهو عبادة مؤقتة لا تصلح إِلّا في ذلك الوقت الذي أمر الله بهء وأما 
العمرة فهي تجزئ في جميع السنة بإجماع العلماء. 

وتكرار العمرة أمر مستحب ولكن يتكرر ذلك بتكرر السفرء وأما أن يسافر مرة 
واحدة إلى مكة وفي كل يوم يعتمر هذا ليس من السنة» هذا من المحدثات: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ ولكن كونه يسافر اليوم ثم يعتمر بعد شهر يعتمر مرة 
أخرى ثم بعد ذلك يعتمر مرة أخرى بسفر فهذا أمر استحبه العلماء؛ لقوله النبي عَلكِلَة: 
«تابعوا بين الحج والعمرة, فإنها ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديدا 
أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود وََلِيدْعَتكَا فله أن 


يكرر العمرة. 
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كبح بض _ ]4 

وهكذا إذا أقام بمكة له أن يكرر العمرة» لكن يفرق بينها وبين العمرة الأولى» فلا 
يستعجل بعمرة ثانية بل عليه أن يفرق بين العمرة الأولى والعمرة الثانية» كأن يفرق 
بينهما بشهر أو بعشرين يومّاء وأقل ذلك ى) ذكر بعض أهل العلم عشرة أيام أو وقنا 
يتراجع فيه شعره إن كان قد حلقه. 

وأما العمرة التي ينوب بها الشخص أو التي يعتمر بها الشخص عن أبيه أو عن أمه 
أو عن عمته أو نحو ذلك؛ فهذا لا ينبغي أن يُكثر فيه» بل ينبغي أن يُفرّق بينها وبين 
العمرة الأولى» إما أن يُفرق بينها بسفرء كأن يذهب إلى المدينة النبوية» ثم يعود منها 
بعمرة أخرىء أو يُفرق بينها بفترة زمنية كنصف شهر أو أكثر؛ فهذا لا بأس به أما ما 
اعتاده الناس من الخروج إلى التنعيم يومًا بعد يوم» عمرةً بعد عمرة فهذا ليس من هدي 
النبي َلَقِيّ ولامن هدي الصحابة ليعش ول يفت بذلك أهل العلم. 

ومن اعتمر في حجّه أجزأته عن العمرة المفردة؛ لأن حجه إذا حج متمتعّاء أو قارنًا 
فإنه قد شمل الحج والعمرة» والنبي ولك يقول لعائشة وَيوَزئّءته: «يَسَعْكِ طَوَافكِ 
ججَكِ وَعْمْرَتِكِ) أخرجه مسلمء وإنما طلبت عائشة عمرة أخرى لظنها أن العمرة التي 
في حجتها أقل أجرّاء فطلبت عمرة مفردة حتى لا يسبقها غيرها في الأجرء والله 
المستعان. 


66 1 2 ا قد 










































































قال الإمام الشوحكاني سرح الله تعالى : 


مْفْرَعٌ لمن استطاعٌ البَاءَ. وَيحبٌ على مَنْ حَشِيَ الؤقوعٌ في المعصية. 

ل الشرح: 

قوله: (كتاب النكاح): قدم الشوكاني رََدْآَنَهَ كتاب التكاح على كتاب البيوع» 
والأمر في هذا واسع» وأكثر الفقهاء يقدمون كتاب البيوع على كتاب النكاح؛ لكثرة 
معاملات الناس فيهء وأحكامه أكثر. 

التكاح لغة: الضم والتداخلء (نكح النعاس عينيه)» إذا دخل فيهاء (وتكح المطر 
الأرض»» أي: إذا دخل المطر في الأرض. 

واصطلاحًا: يطلق على العقد وعلى الجماع. وأكثر ما جاء في نصوص الشرع: يراد 
به العقد: وهو العقد الشرعي الذي يجعل الرجل زوجًا للمرأة» بالطريقة الشرعية 
المعلومة. 








قوله: (مُشْرَعٌ لمن اسْقَطاعٌ الباءة). 
فقوله: (يُشْرَعُ) هي كلمة عامة» تشمل الواجبء والمستحب والمباح. 


النبي يكل «يا مَحْشَمَ تقر لابه من اشطاع نكم الام 5 كَيَرَو َه أَحَضُ لَص 
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كاب التكاح - تعريقه وحكمه 4- 
حم خْصَُ للْقَرْج وَمنْ م يَسْتَطِع قعََِْ بالصّوْم فَنَّ لَه ُ وجا 0000 (وجاء) أي: حصن 
من المعصية. 
قوله: (الباءة) هي القدرة على الزواج» من حيث المال» ومن حيث القدرة البدنية. 


قوله: (وَيجبٌ على مَنْ خَئِيَ الوقوعٌ في المعصية). 





من خشي على نفسه الوقوع في المحرم كالزنى» أو فاحشة اللواط» أو الاستمناء» 
وهو قادر على التكاح» وجب عليه الزواج ؛ لقول النبي يك «ي) مَعْشَرٌ الشَّبَابء من 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة فليترَوّخْ0 فا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم تدفع عن 
نفسك المعصية إلا بالزواج وجب عليك؛ ولذلك قال النبي ككل: نه أَعَضٌ لِلْبصصٍ 
وَأَحْصَنُ للْمرْج). » فبالزواج تدفع عن نفسك المعاصيء حتى النظر يدفعه عنك» فإن 
الإنسان المتزوج» تذهب شهوته مع زوجته فلا يتطلع في النظر الحرام إلى النساء» وأما 
الذي ليس بمتزوج فتشتد به الشهوة يومًا بعد يوم فيتطلع إلى النظر إلى النساء -والعياذ 
بالله-» وربا أيضًا جره الشيطان إلى المعصية. 

ومن أمن على نفسه الوقوع في المعصية» وهو قادرٌ على الزواج» فيتأكد في حقه 
استحبابًا؛ لما فيها من مصالح شرعية يحبها الله ورسوله؛ ويكره له ترك التكاح. 

وأما من تركه رغبة عن السنة؛ مفضلًا لتركه على سنة النبي يُللِلِْ فالرغبة عن 
السنة يوقعه في الإثم» فالرغبة عن السنة» والهدي النبوي أَمْرُهُ آخرء حتى في أمور 
أخرى من السنة» من تركها رغبة عنها؛ فهذا يقع في الحرج» وني الإثم. 


أخرجه البخاري (0077) ومسلم )١400(‏ عن ابن مسعود وَيََإئَةْعَنْه. 
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كاب التكاح - تعريقه وحكمه 4- 
وَعَنْ أنْسِ وه يعن أنَّتقَرَامِنْ أَضْحَابٍ ال يك سَأَلُوا أَرْوَ اج التي وك عَنْ 

عَمَلِهِ في المّرٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهَمْ: لَا أتَرَوحُ التّسَاىَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا اقل اللَّحْمَ وَقَالَ 

يَعْضْهُمْ: لا نَم عَلَ فِرَاشٍ» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَ عَلَيْه. قَقَالَ: ما َال قوم قَانُوا كذ 

لكان ص 2 2 رك 

وَكَذًا؟ لكِنّي ص وَأنَافُ وَأُصُومُ وَأمْطِرِ وَأََرَوَحُ اله سا فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سي فليْسَ 

مِنّي» متفق عليه واللفظ لمسلم". 


بعض مصالح وفوائد النكاح 


قال ابن القيم رَمَدانَهُ في (بدائع الفوائد (5/ :)١58‏ 

استدل على تفضيل التكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله تعالى عز وجل اختار 
التكاح لأنبيائه ورسله. فقال تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وُمْلّا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَْا لهُمْ أرْوَاجًا 
وَدُرْيّة © [الرعد:8"]. وقال في حق آدم: طوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا نس ِلَيْهَا » 
[الأعراف:189]» واقتطع من زمن كليمه عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة؛ ومعلوم 
مقدار هذه السئين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيه محمد َيَِلَةِ أفضل الأشياءء 
فلم يحب له ترك التكاح بل زوّجه بتسعء فا فوقهنء ولا هدي فوقه هديه. ولو لم يكن 
فيه إلا سرور النبي مَلَفِْةِ يوم المباهاة بأمته. ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا يتقطع 
عمله بموته. ولولم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد بالله بالوحدانية ولرسوله 
بالرسالة. ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله 
تعالى. ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها؛ 
فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على 
امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام 


رواه البخاري (20770)» ومسلم )١801(‏ عن أنس بن مالك ووَدَإنَهِعنْه. 
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وأهله وغيظ أعداء الإسلام . ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا 
تحصل للمتخلي للنوافل. ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق 
قلبه ب| هو أنفع له في دينه ودنياه؛ فإن تعلق القلب بالشهوة: أو مجاهدته عليها تصده 
عن تعلقه با هو أنفع له؛ فإن المهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم 
يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترًا من الثار. ولو لم 
يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله بي الجنة. ولو لى يكن فيه إلا 
استجلابه عون الله له فإن في الحديث المرفوع: (ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد 
العفاف. والمكاتب يريد الأداء. والمجاهد)".اه 

في الخديث أن لني يك قال اترَوَجُوا الودُود الوَنُود؛ كن مكائِرٌ بكُمْ الأمم 
يوْمّ القِيَامَ):", تكثير الأمة المسلمة» فمن قصد هذه الأمورء فيتأكد استحبابه» سواء 


كانت زوجة أولى» أو رابعة؛ إذا أمن على نفسه من الجور» والحيف. 


أخرجه عبد الرزاق (27209/0)» والترمذي (23700))» والنسائي في المجتبى (3718)» وني الكبرى 
(5440» و0707)» وابن أبي عاصم في الجهاد (87)» والبزار )606٠0(‏ والبيهقي »)1/١١(‏ والبغوي في 
شرح السنة (7779) من طرقء عن ابن عجلان» عن سعيدء عن أبي هريرة رَوََلنَُعَنَةُ به. وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف رواية ابن عجلانء عن المقبري» عن أبي هريرة؛ فقد ذكر القطان. والنسائي أنه اختلطت 
عليه أحاديث المقبري» عن أبي هريرة فكان يرويها تارة: عن كما تقدمء وتارة: عن رجل عن أبي هريرة» وتارة: 
عن المقبريء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

صحيح: أخرجه أحمد 42١9/8/7‏ وابن حبان (/507)» من طريق لف بن خليفة» حدثني حفص بن 
عمرء عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. وهو صحيح بشواهلده. منها: 

حديث معقل بن يسار: أخرجه أبوداود »)2506٠(‏ والنساتي (5/ 50)» وابن حبان (5055) (40017). 
من طريق: يزيد بن هارون؛ أخبرنا المستلم بن سعيد» عن منصور بن زادان» عن معاوية بن قرة» عن معقل 
ابن يسارء به ولفظه: جاء رجل إلى النبي يَكَيِْة فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلده 
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قال المام الشوه حكاني رمالل تعالى: 


والبَثلُ غيرُ جَائنء إلا لعَجْرِ عَن القيام يما لا بد مِنْه. 
لل الشرح: 
قوله: (والكَبَكُلُ غيرُ جَائزِ. 
التبتل هو: الانقطاع عن النكاح مع القدرة عليه» فهذا ذمه النبي مَلَيْْدَ ويدخل 
تحت قوله وَكِِ: «هَمَْ رَغِبَ عَنْ سبي فَليْسَ ني . 
والانقطاع عن الزواج مع عدم خشيته من الوقوع في المعصية» يطلق عليه أيضًا 
وليس هذا مراد الشوكاني» وإن! مراده بقوله: (التبتل غير جائز) أن يتسبب 


بالاختصاءء با يؤدي إلى إزالة الشهوة عن النفسء بأن يرضٌ على خصيته حتى يصير 








ير اوه 1 4 سكاو مجع هام 0م صلات 
خصيًاء ففي حديث سعد بن أبي وقاص وَدَليَدعَنَةُ في «(الصحيحين): (رَدَ رَسُول الله للا 


ع1 خذاك ث٠‏ ملف د الكثا, ول أذ لَه لاخر 
عَلى عَتانَ بْنِ مَظعونٍ التبتل» وَلو أذِنَ 


هْرَيْرَة وَوََْدَعَنَك قَالّ: قلت: يا رَسُولَ الله إز 


00 أذ ترس له 0000 س2 200 ل لبخ يي 
وَل أَجِدٌ مَا أتَرَوّحُ به النْسَاء فَسَكَتّ عَنَيء ثم قلْتُ: مثل ذَلِكَ فَسَكَتَ عَني» ثم قد 


أفآتروجها؟ قال: «ل2. ثم أتاه الثانية» فنهاه» ثم أتاه الثالثة» فقال: «تزوجوا الودود... » فذكره كحديث 


أنس... وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 
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كتاب التكاح - فصل في الئل 4- 
ِثْل ذَلِكَ» فَسَكَتَ عَنْيء ثم فلْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ قل دك ل «يا َب هُرَيْرَةَ جف القَلمُ 
به أَنْتَ لآق فَاخْمَص عَلَ ذَلِكَ أو دَرا. 

فالتسبب في إزالة الشهوة بهذه الطرق محرم جزمًا. 

ومن انقطع عن الزواج مع رغبته فيه» مع خشيته الوقوع في المعصية» وقدرته عليه؛ 
يأثم» ومن زاد على ذلك؛ واختصىء فإثمه أعظم. 

ومن تركه» وهو يأمن على نفسه من الوقوع في المعصية» وعنده القدرة عليه» فيكره 
له؛ لأنه ترك الأفضلء» وترك المستحب الذي يتأكد استحبابه. 

قوله: (إلا لعَجْزِ عَن القيام يما لا بُدَ مِنْه). 

فإذا كان عاجرّاء فالتبتل جائز» يعني به: ترك الزواج. 

والمقصود: أنه لا يقوم با أوجب الله عليه في هذا النكاح» ولا يستطيع أن يؤديه» قل 
يكون هذا في حق العنين» أو المجبوب» أو لا يستطيع المعاشرة» بسبب مرض من 


الأمراض. 








مسألة: حكم ترك الزواج من أجل عدم القدرة على النفقة ؟ 
أما ترك الزواج من أجل عدم قدرته على النفقة؛ ف| يجوز له ذلك» فيجب عليه أن 


يتركل على اله لإوَمَنْ يَتّقِ اللة يخْعَلْ لَه حَخرَجًا * وَيَْرقْةُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَِبُ وَمَنْ 
يَتَوكلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُةُ؛ [الطلاق:؟-0]ء فإذا كان خائقًا من عجزه عن النفقة فهذا 
ضعف» وعليه اتوكل عل الله سبحانه وتعالى» ولا يوز أن يترك ل ذلك» قال تعالى: 


لوَأَنحِحُوا الأياى مِنْكُمْ وَالصَاخِنَ مِنْ عِبَادِحُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُفْنهِمْ 
اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ وَاللَهُ لله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [النور:7]. 
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صفات المرأة المرغوب في نكاحها 


قال المام الشوه حكاني رمالل تعالى: 


وَينبّي أنْ تَحكُون المرأء وَدُودًا وَلُوْدًا بكْراء ات جمالٍ وَحسَب وَدِينٍ وَمَالٍ. 
لل الشرح: 
قوله: (وينبني أَنْ تححُوت لمر وَدُودَا وَلُود). 
هذه الأوصاف الشرعية التي حث الشرع عليهاء الودود: هي التي تتحبب إلى 
زوجهاء فتظهر من الأعمال ما يجعل زوجها يحبها على ذلك» تسمى ودودًا؛ لحديث 
أنسء: وجاء عن معقل بن يسارء وجاء عن غيرهما: أن النبي ليد قال : «تَرَوجُوا 


عي 
4 


الوَدُودَ الوَلُود قن مُكَائرٌ َم الأمَم يوْمَ الام" والولود التي تلدء وعكسها: العقيم 
التي لا تحمل. بمعنى: إذا كانت قد تزوجت ولم تلد» عرفت بأنها عقيم» فلا تتزوجهاء 
يتزوج ممن كانت ولودّاء وهذا على سبيل الاستحباب؛ وإلا فيجوز أن يتزوج غير 
الولود. 

وهذا على سبيل الأفضلء للعلة الشرعية التي ذكرها نبينا عَلنْوالصَكؤوالتكع: «فَإِن 


ص 








ع2 
4 


مكاي بكم الأممَ يَوْمَ القيَامَة). 


قوله: (بكرًا). 


لحديث جابر قال له النبي َلَِْةٌ: «تَرَوّجْتَ ؟) قلت: تَعَمْ قال: «بكرًا أم ينا ؟ 
ُلْتُ: بَلْ تيا كَالَ: «أَقَلاَ جَاريَةٌ ثلأَعِبهًا وَتُلأَعِبْكَ) متفق عليه". 


صحيبح: تقدم تخريجه (ص188 6 . 
" أخرجه البخاري برقم (7041)) ومسلم برقم .0/١5(‏ 
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ففيه: أنه حثه على الأبكارء وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم: «عليكم 
بالأبكار. فإنمن أنتق أرحاماء وأعذب أفوامًاء وأرضى باليسير)”. 





هذه الأوصاف مرغوب فيهاء ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَوَإْيِهِعَئهُ عن 
النبي يَكلِةٍ قال: امتح اله لأرْبَع: يَافَاد وَححْسبِهَ واف وَلدِِهاء فَاظْمَرْ بِذَاتِ 
الدّين تَرِبَتْ يداك" ١‏ 

يستحب للإنسان أن يُقدّم المرأة ذات الخلق وذات الدين؛ والرغبة في العلم» وله 
أن يتزوج من كان عندها بعض الأوصاف المأكورة» والمقصود : أنه يتحرى هذه 
الأوصاف مع الدين؛ أما لو جاءت هذه الأمور مع عدم الدين؛ فقدّم المرأة ذات الدين 
ولو كانت قليلة الجهال والمال» فالناس يتزوجون النساء على هذه الخصال أو على 
بعضهاء ولكن إن اجتمع لك مع الدين: الجمال أو المال أو الحسب فذاك, أما إذا كانت 
ذات جمال بدون دين» فلا خير فيهاء أو ذات حسب أو ذات مال بدون دين؛ فلا خير 
فيهاء ولذلك قال: «قَاظْمَر بّاتِ الدَّينِ تربَتْ يَدَاكَ). 

فالحرص عل ذات الدين: فإن اجتمع معها شيء مما ذكر فهو خير. 

معنى : ١تَرِبَتْ‏ يَدَاكَ حقيقة هذه اللفظة عند أهل اللغة يراد بها الإخبار عن حلول 
الفقرء أي: التصقت بالتراب. ويطلقها العرب وما يريدون بها الدعاء عليه كلمة تجري 
على الألسنة » ويراد بها الزجرء لا الدعاء على حقيقتها. 


أخعرجه ابن ماجه :)١1/851(‏ من حديث عويم بن ساعدة رَكََهْعَنْكُ وأخرجه الطبراني )١5٠/1١(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود وَوَوَلنَمعَنْكُ وفي كلا الحديئين ضعف. ولكن الحديث حسن بالطريقين» مع بعض 
الشواهد المرسلة» وقد حستته في تحقيقنا على الحزء التاسع من فتح الباري (001779)» يسر الله طبعه ونشره . 
أخخرجه البخاري (05090)): ومسلم .)١5550(‏ 
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أحكام متعلقة بخطبة المرأة 


قال الإمام الشوحكانى مرح الله تعالى : 


وتُخْطبُ الكبيرة إلى كَفْسِهَه والمعتي حُصُولُ اليِضًا مِنْهَا لمن كان كُفْواً 


وَالصَّغِيرةُ تخطب إلى وَليّهاه وَرضًا اليكْر صُمَائُها. 





لل الشرح: 

قوله: (وخخْطبُ الكبيرة إلى تَفْبهَا.). 

والخطبة معناها: طلب نكاح المرأة. وقوله: (الكَبيرة) المراد من كلامه هنا: الثيب» 
فقد تكون كبيرة في السنء وما زالت بكرًا. 

وقوله: (إى َيِه يدل عليه ما أخرجه مسلم (1411) عَنِ ابن عَبَّاسِ» أن الي 
يي كَالَ: «الأيِمُ أَحَقٌ بتَفْسِهَا م بن ولي وَالِكْر تُسَأدُي َه وما ضُهاجاه, وف 
«الصحيحين»» عن أبي هريرة تعن قال: قال رسول الله عَكَيِْدِ: «لا تنكم م 
تُسْتَأفنَ وَلاَ تكح البكرٌ > عت يُسْتأَدَنَ؛ قَانُوا: يا ر رَشُولٌ الله. وَكَبِف إِذْئَا؟ قَالَ: «أنْ 
تَسْكتَ). 

فيشرع أن تخطب الثيب إلى نفسها مباشرة» ولكن جرى العرف بين الناس في هذا 
الشأن أيضًا أغبا تخطب إلى وليهاء ولكن ليس له معها أمرء فالأمر إليها إذا تقدم الكفؤ. 
ولا ينبغي أن يتكلم الرجل مع المرأة الثيب مباشرة في هذا الشأن؛ فقد يحصل بذلك 
فتن؛ في بعض الحالات. 

وأما البكر فتخطب إلى وليهاء وإذنبا سكوتها؛ ى) دل عليه الحديث السابق. 





ىتآ 
6 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدأكَهُ ىا في «مجموع الفتاوى) (”:9/ 50): وَذَلِكَ 
أن البخر ا كانت تستحِي أن تكلم في أر اها نطب إلى يها َل مب إلى 
وَليُهَاء وَوَلِنَُا يَسْتَأذنا َتَأَدَنُ لَه لا تفده بدك بَل كَأدَنُ لَه إذَا اسْتَأمتها وَإدثَْا ضانها. 

وَأمَا الَيُّ ققد رَالَ عَنَْا حَيَءُ البخرء قتتكَلّمُبالتكاح؛ قَنُخْطبٌ إل تَفْسهَاء وكأمرٌ 
الو أن رجه في هر لك وَعَليْه أن يها روه مِنْالُفْءٍ ذا مره بِدَلِكَ. 
َالو مَأُور من جهة لتب وَمسأذنَ .هد مُوَالذِي دل عل كلام الي كله 


.اه 





قوله: (وَالمعتيرٌ حُصُولُ الرّضَا مِنْهَا). 

أي: من الثيب» وكذلك البكرء فحصوله من الثيب بكلامها وأمرهاء لا بد من أن 
تصرح. والبكر إذئبا بسكوتها. 

فإن زوجت الثيب أو البكر بغير رضاهما فالتكاح باطل؛ إلا أنه موقوف على 
إجازتب| على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن أجازت صح. وإلافلا. 


مسألة: حكم خطبة الثيب إلى نفسها دون الكلام مع وليها؟ 





والثيب يجوز أن يخطبها إلى نفسهاء دون الكلام مع وليها؛ حيث أمنت الفتنة» 
ففاطمة بنت قيس رَْزِيََعتْهَه لما انتهت من عدتبا: خطبها معاوية» وأبو جهم: خطباها 
إلى نفسها. والمعنى: أن الرجل يرسل إليها امرأة تكلمها بذاتهاء أو يكلمها الرجل من 
وراء حجاب, والآن جرت العادة بين الناس: أن الثيب تخطب إلى نفسهاء وهذا أمر 
طيب حسنء وهو الذي ينبغي. 

ولكن حتى لو خطبت إلى نفسها ليس معنى ذلك: أن وليها ليس له في ذلك أي 
شأنء ولكن المقصود: أنبا إذا رغبت بهذا الرجل الكفهء. فبعد ذلك يطلب من وليها 
ذلكء ووليها لا يمئعها من الرجل الكفء؛ صاحب الدين والخلق الحسن. 
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١‏ قوله: للن كان كفُوًا). 

والكفاءة تكون بإسلام الرجل وصلاحه. بأن يكون من أصحاب الدين؛ مسدًاء 
يصليء وما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون كُفْوَّاه أي: عنده المال» أو النسبء بمعنى: 
يهائلها في النسب فليس شرطًاء فيجوز أن تزوج المرأة إلى من كان أقل نسبًا منهاء وقد 
تزوجت فاطمة بنت رسول الله وَلَيِلةِ علي بن أبي طالب» ولا شك أن فاطمة بنت رسول 





الله وَلَكْدِ أرفع نسبّاء وكذلك ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب؛ تزوجت بالمقداد بن 
الأسود. وهي أرفع نسيًا منه» بل هي من بني هاشم» وهو من كندة» وزينب بنت 
رسول الله يَيَيِْةِ تزوجت بأبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء وهي أرفع نسبًا منه» 
وتزوجت أم كلثوم ورقية بعثمان بن عفان» وهما في النسب أرفع» فلا يشترط الماثلة في 
النسبء ولا يشترط أيضًا 0 بأن 
يكون مسدًاء فلا يجوز تزويج المسلمة بيهودي أو نصرانيء أو بكافر: ##لا هُنَّ 
ولا مي لٌ» السحة.٠ 0٠‏ ولا كا الشخركين حق يؤمثوا ون زر 5-5 
عْجَبَكُمْ4 [البقرة:١1؟1].‏ 


اليلد 


مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْأَغْجٍ 


مسألة: هل يأثم من زوج ابنته بقاطع صلاة ؟ 








5 
2 
تَّ شْ 


فكو 00000 7 


الجواب: نعمء يأثم: «مَا مِنْ عَبْلِ د َسْبْعِيهالله َع يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ 
عي إلا حرم الله ليه الها متفق عليه عن معقل بن يسار وَفَإْيَةعَنك 
الغش أن يجعلها تحت رجل قاطع صلاة. 


9 


رمه 
هوغ 
هذا من أعذ 


أ2 
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مسألة: إذا زوجها برجل مسلمء لكنه عنده فسق؛ ومرتكب لبعض الكبائر؟ 

الجواب: إن كان مسدًاء وعنده بعض الكفاءة» لكنه رجل عاص فاسقء عنده 
بعض الكبائر» فمن حيث صحة الزواج» الكفاءة المصححة للزواج حاصلة: لكنه قد 
أساء إلى ابنته» وعصى الله عز وجل في تزويجها بهذا الرجل» وإنا ب يشترط في الكفاءة أن 
يكون مسنًاء فهذا شرط لصحة النكاح. 


مسألة: حكم تزويج المرأة بقاطع صلاة أو بشخص من أصحاب الأحزاب 





الإلحادية؟ 

والعجب من بعض الناس يزوج ابنته برجل قاطع صلاة؛ أو ربا أكثر من ذلك» 
من أصحاب الأحزاب الإلحادية» اشتراكي» أو بعثي» أو رافضي» أوما أشيه ذلك,» أولى 
عنده من أن يزوجها بأصحاب المهن المستحقرة عند الناس» كالحجام والجزار 
والحلاق» وغيره: فيزوجها بقاطع الصلاة» أو بمن ارتكب بعض المكفرات» أهون 
عنده من أن يزوجها ببذاء ولو كان مسدًاء فبلغ بهم الحد إلى هذا الضلال» والعياذ بالله» 
والله المستعان. 








مسألة: بيان خطبة الصغيرة (البكر). 
قوله: (وَالصَّغِيرةٌ تخطب إلى وَلِيها) أي: البكرء تخطب إلى وليهاء ولا يجوز النكاح 


إلا بوليء كا سيأتي. 
قوله: (وَرضًا البَكْر ضماتها) البكر يحصل رضاها ولو بالصمت ؛ لحديث أبي هريرة 


4م 


تق في «الصحيحين»: أن النبي للد قال: ١لأتْكَحٌ‏ الَيمُ حَتَّى عَنَى نشت ُسْتأم ولا تُنكَحْ 
البكْرٌ حََّى تُسْتَادَنَ) قَانُوا: يا رَسُولَ الل وَكَيتَ إذْئ؟ قَالَ: «أنْ نَسَْكُّتٌ). وجاء في 
حديث عائشة رَتَيهعَهَا في «الصحيحين): قُلْتُ: فَإِنَّ البكْرَ تُسْتََمرٌ َتَسْتَحِي قَنَسْكْتْ ؟ 


3 
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فالبكر رضاها صماتباء فلو تكلمت اليكرء وقالت: أبا ترضى بذلك, فهذا يعتبر 
إِذْنّا منها من باب أولى. 


مسألة: لوزوج الولي بغير إذن المرأة» بكرًا أو ثيبّاء ولم يخبرها إلا بعد الزواج فما 


حكم النكاح؟ 
الجواب: إن كانت صغيرة وزوجها بالكفه, فلا بأسء كما زوج أبو بكر النبي 
كيد بعائشة يََبَيَدعَتَاه وهذا إن كانت دون البلوغ ولا تميز. 
وإن كانت قد بلغت فيكون الزواج موقوقًا على إجازتهاء إن أجازت ذلك ورضيت 





صح العقدء وإن رفضت فيفسخ العقد» ويرد نكاحها ؛ ؛ الحديث خخنسا خنساء بنت خذام 


الأنصارية في البخاري : أن أَيَامَا هَا رَوَجَهَا وَهْيَ بيه رِهَتْ ذَلِكَ» فَأَنَتْ رَسُولَ الله 
ع2 «قْوَدَ يِكَاحَةُ 0 كرهت هل الأمر وما رضيت. 


ولكليث ابريلة كتللقة: قال . جَاءَتْ ل ليا تلك قَقَالَتْ 
ات ل ا لذ ير ااي كرو وحليث بريدة ريا 


ابن ماجه )١437/5(‏ وفي إسناده اختلاف» وقد رجح 0 
إرساله» وهذا المرسل يصلح للتقوية؛ ولكن يشهد له ما جاء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ 


00 


عَيّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةٌ بكْرًا أَنَتِ الب وك مَذَكَرَتْ: أن أبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيّ كَارِهَةٌ مَحَيَها 


0067 


2 





© أخرجه البخاري (6950). 

أخرجه ابن ماجه »)١1/5(‏ وأحمد (*57 ١‏ 76) عن عائشة. 

أخرجه أحمد (559 ؟2)» وأبو داود »27١957(‏ وابن ماجه »)١1417/5(‏ من طريق جرير بن حازم عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأء وأن جريرًا أخطأ في وصل الحديث» 



































َس التيسيرات الفقهية ‏ شرح الدرر البهية كاب التكاج- أحكام خطبة المرأةوتكاحها 4- 





فقوله: (فخيرها) يفيد: أن العقد إذا أمضته مضى. 
فالصحيح في هذه المسألة: قول مالكء, وأحمد في رواية» وجماعة من الحنابلة: أن 
العقد موقوفٌ على إجازتباء إذا أجازته صح العقدء وإذا رفضت بطل العقد. 





مسألة: إن زوجها وليها برجل صالح؛ لما رأى من المصلحة في ذلك وهي لا تريده؟ 
الجواب: ما يرغمهاء لكن يؤخرها ويعظها وينصحهاء ويحاول أن يسعى إلى 
إصلاح المرأة» فإذا استقامت فعند ذلك سترغب بالمستقيم» فإن طال الأمر على ذلك» 
وهي راغبة برجل صاحب صلاة؛ فلا بأس أن يزوجها به. بشرط: أن يكون من أهل 
لصلاة» والله المستعان. 


مسألة: حكم إجبارالآب لابنته البكر البالغة؟ 
بعض أهل العلم يرى أنه يجوز للأب أن يجبر البكرء وهو اختيار الشافعي» 
وإسحاق, وأحمد في رواية» وبعض الفقهاءء وقالوا: هو أعلم بمصلحتهاء فيجوز أن 
يجبر البكرء وهذا غير صحيح ؛ لحديث أبي هريرة وَعَزْيَدعَنْةُ في «الصحيحين»: أن النبي 
د قال: «لاتتكخ الأَيمُ حَتّى ُستأمر وَلاَتنكَحُ البكرٌ حََّى تُسْتَأدنَ) قَالُوا: يا رَسُولَ 
الل وَكَيْفَ إِذْثْنَا؟ َالَّ: (أَنْ تسْكُت). 

ّ فاك لس فاو ون وز حدم | ع ا :اع اله 


» قَانُوا: يا رَسُولٌ الله وَكَيْفَ إذْئها ؟ قَالٌ: «أَنّْ تَسْكتٌ». 








والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلاء وقد رجح الإرسال أبو حاتم» وأبو زرعة كي في (العلل) 
(411//1»» وأبو داود(70917)» والبيهقي .)١11//7(‏ وغيرهم. 
وا حديث حسن بشاهده الذي قبله عن بريدة وَيدَإيهََنْ. 
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مسألة: حكم ذهاب المرأة إلى زوجها كارهة ثم استقرت عنده ورضيت في آخر 
الحال؟ 
إذا ذهبت إلى زوجها مرغمة» وتخاف من أبيها أن يُلحق بها الضررء ثم لم ترض 
بالبقاء عند زوجها إلا بعد أيام من دخوله عليهاء فنرى أن يجدد العقد, أما إذا كانت 
رافضةً في بدء الآمرء ثم مع الآيام حصلت الموافقة منها قبل زفافهاء صح العقد؛ لآنها 
وافقت في آخر الأمرء والله أعلم. 
هذا على القول الراجح في المسألة الذي اخترناه» وأما إذا أخذ بعض عامة الناس 
بمذهب الشافعي. وبعض أهل العلم بالمسألة اتباعًاء لا تقليدّا؛ فلا يحكم ببطلان 
التكاح؛ لأخذهم بقول أئمة مجتهدين. 


قال لإمام الشودكاني مرحم الله تعالى: 





وَكَحْرُمُ الْحِطبَةُ في العِدّه وعلى المخطبة. 





إ[] الشرح: 1 

قوله: (وَتَحْرُمٌ الخطبة في العدّة) أي: لا يجوز خطبة المرأة» وما زالت في العدة» 
فإن كان الطلاق رجعيّا؛ فهي لا تزال امرأة غيره؛ يحرم عليه خطبتهاء قال النبي كَلَلاْة: 
«لْمْسَ ِنَا مَنْ حَبّب ائْرَأة عَل رَوْجِهاا". 

ركذالك لا يوز خطبتها في عدة الوفاة وان أبيح له التعريضء لقوله تعالى: #وَلا 
جْتَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمًا عَرََضْكُمْ به مِنْ خِظْبَة النّسَا ء أَوْأَكَْنكمْ في أَنفْيِكُمْ) [البقرة:ه+7]» 


© أخرجه أبو داود (11/6؟)2 وأحمد (41017) عن أبي هريرة فكت نه يإسناد صحيح. 
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اكاب التكام - أحكام خيطب مر وتكاحها 4- 
فالآبة فيها نفي الجناح في التعريض فقط في المعتدة من الوفاة» يعرّض بأنه يريدها ولا 
يصرح. 

وأما المطلقة ثلانّا فى جاء في حديث فاطمة بنت قيس: أن النبي يَيَِْةِ أمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وَأَرْصَلّ إلَيَْا: «أَنْ لا تشيقبني بِتَفِْكِ) ثم أَمَرَهَا أن تنققل 
إل أَمٌ تَرِيكِ. أخرجه مسلم. قالوا: هذا تعريض أنه كان وَككِيةِ يريدها لأسامة بن زيد. 
فلم يخطبها النبي وَل لأسامة في حالة عدتباء وكانت مطلقة ثلانًا. 

فالمرأة المطلقة لا يصرّح بخطبتها حتى تنتهي من العدة» ولو كانت طلقة ثالثة بائنة» 
فالخطبة أثناء العدة محرمء فإذا حصل العقد أثناء العدة» صار باطلًا؛ لقوله تعالى: وَل 
كَعْرِمُوا عْقدَةٌ الفكاج حَت يَبَْْ الكتابُ أَجَلَهُ4 [البقرة:7*0]. 

فحاصل ذلك: أن الخطبة لا تجوز في العدة» سواءٌ كانت عدة وفاة» أو عدة طلاق. 


مسألة: حكم من خطب في وقت العدة: وعقد بعد العدة؟ 





الجواب: إذا خطبها في وقت العدة يأثم» وإذا عقد في وقتها فباطل» وإن حصل 
لعقد بعد انتهاء العدة» فالعقد صحيحء والإثم حاصل على ما سبق» عليه التوبة. 

قوله: (وعلى الخطبة) أي: ولا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا خطب 
مرأة ؛ لقول النبي يَكِِ: «لمؤْمنُ أَحُو المؤْمنِء قا جحل ِْمُؤْمِنٍ أَنْ يبا عل بَْع أخيد 
وََا يطب عَلَ خطبة أَحِيه حَتّى يذّرَا أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر يعن وجاء 
لنهي عن الخطبة على الخطبة أيضًا في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وابن عمر وَدَإَدعَتها. 

مسألة: حكم الخطبة على خطبة فيها تردد 

لا يجوز له أن بخطب على خطبة أخيه» وإن كانوا مترددين؛ يقولون: سننظرء فلا 
يجوز له ؛ لقول النبي يَكََِِ: ١حَتّى‏ يَدّرَ) أي: حتى يترك الخاطب» أو يردوه. 
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كاب التكاح - أحكام خطبة المرأةوتكاحها 4- 


مسألة: فكيف يقال في حديث فاطمة بنت قيس ا انتهت من عدتهاء خطبها 





معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم ؟ 
الجواب: كل تقدم» ولا يعلم بحال صاحبه» كل منهما تقدم في وقتء ولا يعلم أن 
صاحبه تقدم؛ فجاءت تستشير رسول الله َك فأشارها بأسامة. أما إذا علم أحدهها 


بالآخر؛ فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. 

وصورتها: أن يخطب الذمي امرأة ذمية» وجاء رجل مسلم يخطبها. 

الجواب: الذمي ليس بأخ للمسلمء في الحديث: «لا يخطب على خطبة أخيه»» هو 
ليس بأخ لناء لكن هذه حقوقء وفي العرف يعتبر تعديّاء والذمي له حقوقه المالية» 
وحقوق المعاملات» وهذا من المعاملات: فيعتبر تعديّاء فلا يخطب على خطبته. 

فالحديث جاء في المؤمن» ولكن من حيث أن حقوقهم لا يتعدى عليهاء حتى في 
لبيع» لا يباع على بيعه. إلا لمصلحة شرعية» مثلًا: لو علم أن تلك الذمية بدأت تسأل 
عن الإسلام وتحب أن تسلم» فيجوز أن يخطب عليه لهذه المصلحة الشرعية» وكذا في 
لبيع» سيشتري هذا الذمي شينًا ربا يكون سببًا في استعاله في حرب المسلمين, أو في 
لتضييق على المسلمين» يجوز أن تبيع على بيعه» فبالمصالح الشرعية يجوز. 


مسألة: إذا وكل شخصّ شخصا للخطبة فذهب فخطب لنفسه ؟ 








الجواب: الخطبة صحيحة لكنه يأثم عليها؛ ويجب عليه أن يستسمح منه» وإذا عقد 
فالعقد صحيحء لكنه أساء إلى صاحبه» وليس النهي للعقد نفسه. النهي عائد على أمر 
خارج» وهو التعدي على حق أخيه المسلم. 
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00 كاباتكم- أحكامخطةالروكاحها 4- 
إذا حصل شيء من الفرح» وضرب الدف مع الخطبة لا بأسء قد أبيح للنساء 
الضرب بالدف عند المسرات» مثل الأعياد» والأعراس» (وضربت امرأة على الدف) لما 
رجع النبي وَلَِدِ من غزوته. أخرجه أحمد عن بريدة وَعَإيَدَعَنه. 
فلا بأس إذا حصل شيء من الفرح بالضرب بالدفء أو شيء من الغناء» أو ما أشبه 
ذلك» وأما ما يقام من المنكرات. فالمنكرات محرمة» مثل الإسراف في الأموال» ودخول 
الرجل إلى المرأة المخطوبة» أو تلبيسها الخاتم» أو ما أشبه ذلك؛ هذا محرم؛ لأنه ما قد 
عقد عليهاء فليس زوجًّالهاء وكذلك اخختلاط الرجال بالنساءء والتبرج» وساع الأغاني 
المصحوبة بالمعازفء أو المثيرة للشهوات كلها محرمة. 


| حكم النظر إلى المخطوبة | 


قال الإمام الشودكاني مرحم الله تعالى: 


[ وَيَجُورُ]" الظ رإلى المحْظُوبَة. 





|[ الشرح: آ ظ 
قوله: (وَتَجُورٌَ النظرٌ إلى المخطوبَة) فإذا طلب رجل نكاح امرأة» ورغب في زواجها 
فله أن ينظر إليها. وأما قول الشوكاني (ويجوز)» فيه قصور؛ فالأقرب أنه مستحب؛ لأن 


النبي يَلِْةٍ أمر بذلك؛: ى) جاء من حديث أبي هريرة صَعَلئعَنهُ قال: كُنْتُ عِنْدَ النْبيّ 
و 5 


لاه بكيع رو" 557 18 
2 فَأَنَاهُ رَجْل فأخيرَة أنه تَرَوجَ مر 


في نسخة (ويستحب). 
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كاب النكاح - أحكام خخطبة الأ وتكاحها 4- 


«أَنظَرْتَ إِليُهَا؟). قَالَ: لاء كَالَ: «قَاذْمَبْ فَانْظْرٌ إِلَيّْهَاا أخرجه مسلم (1475): وفي 
الترمذني 00١817‏ عَنْ الغيرَةِ بْنِ شُحْبَة صَإيدِعنك أَنَّهُ حَطّب امْرَأَة فَفَالَ النِنّ كلِلةِ: 
«انْظَرٌ لبها هد قَِنَهُ أَخرَى أَنْ يُؤْدمَ ياه ولأنه إذا رآها وأعجبته» فإن العشرة تدوم 
بينهم. 

أما إذا لم ينظر ثم فوجئ بها لم تعجبه؛ أدى ذلك إلى طلاقهاء فربا لم يرتض جاهاء 


ثم بغير إرادته ما يقع في قلبه الألفة والمودة» فيمضي الأمر إلى الطلاق أو الفسخ. 


مسألة: ما يشرع النظر إليه عند النظر إلى المخطوبة: 
يستأذن من وليهاء فإذا وافق وليها بالرجل الذي يريد خطبتها ابتداءء فله أن يطلب 
منه النظر إليهاء ويشرع له النظر إلى وجهها وكفيها. 
وهذا يدل على أن النساء لم يكن يخرجن متكشفات الوجوهء والآيديء وإلا فا 
الفائدة من تخصيص النظر إلى المخطوبة» ينظرها في أي مكان وهذا يدل على أغبن كن 
محتجباتء لا تُظهر وجهها ولا يديهاء ولا قدميها. 


مسألة: فلو نظر قبل أن يكلم أهلهاء فهل هذا العمل صحيح ؟ 








الجواب: هذا عمل غير صحيح. هذا باطل» ويتهم في دينه في أنه ينظر إلى النساء: 
لكل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْمَطُوا مُرُوجَهُمْ)4 [النور:٠*]ء‏ فلو نظر إليهاء ولم 
يستأذن وليها؛ فقد عرض نفسه للتهمة» ثم ما أدراه أمهم يرضون به فربا لا يريدون أن 
يصاهروه؛ لا وليها ولا هيء ورب| قد وعدوا أناسًا قبلهه فيكف يتجرأ بالنظرء فهذا 
محرم» فالسبيل في هذا: أن يخطب المرأة» وخطبتها: طلب نكاحها من ولي أمرهاء فإذا 
وافق طلب بعد ذلك النظر. 
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مسألة: إذا رضيت المرأة بالرجل وتحرجت من أن ينظر إليها الخاطب؟ 
الجواب: فإذا لم توافق المرأة على النظرء فلوليها أن يُدخلّه عليها فجأة في وقت 
مناسبء أو يتفق معه على أنه يريه إياها في مكان ما بدون علمهاء أو ما أشبه ذلك» 
وينبغي أن تعلم الأحكام الشرعية» ويبين لاء ويقال ها: هذا جائزء وهذا أمر به النبي 
يد فلا حرج في ذلك. 
الجواب: نعم ا ذلك. قال تعالى: طوَلَهُنَ مِكْلُ الَّدِي عَلَيْهنَ بِالمَعْرُوفٍ» 
البقرة:77/8]» فللمرأة أن ترى الرجلء فإذا دخل ينظر إليها نظرت إليه كذلك. 
مسألة: هل يجوز للمرأة التزين للخاطب؟ 
الجواب: لما أن تتزين لدخول الخاطب عليهاء وفي «الصحيحين) من حديث سَبَيْعَة 
بِنْتِ الَارثٍ الأَسْلريّة أ كانث قلت صندني شولك وو تي ايبن أي 
وَكَانَ يمن شَهدَ ذافنو عَنَْا في حب اوداع وَعِيَ حَاوِلٌ» قََمْ َب تَنْضَتْ أَنْ وَضَعَتْ 
بدو َع ين ياج تَمَلَتْ يلْخَُبٍء مَدَحَلَ عَلَيْهَاأبُو السّتابلٍ بْنْ 
بَعْكَكِ -رَجُلٌ من بَنِي عَيْدِ الدّار- قَقَالَ هَا : مالي أ رَاكِ متجَمْلَةُ؟ لَعَلّكِ تَرْجِينَ النّكاحَ» 
إن وال أت تايح على َ مر علَيْكِ أَربَعَةُ أَشهْر وَءَ عن َال شييعة: كا اللي 


سي 


لِك جحَدْتُ عل ياي حِنَ ميت فَأتَيِت وَسْولَ الله وك فََالئهُعَنْ لِك ١ق‏ 8 
كد حلَْتُ حِينَ وَضَمْتُ عليه ومني الت ج ِنبا ي) كَل بِنُشِهَابٍ : قكاأرى 
بأنا دوج جد وضكث وإ انث فق بها 2 أهفريا رَوْجُهَا حَتّى تَطْهْر. 
فللمرأة أن تتزين» ويكون لما خمار فا تُظهر إلا الوجه والكفين, ولا تبالغ في الزينة» 
ولاتبمل نفسهاء فتتزين شيثًا ما. 
أما ما يحصل في هذه الأيام من تجمل المرأة بمواد كبياوية تجعل صورتها مختلفة, 
فهذا ما يجوز لأن فيه تزويرًا على الخاطب» ويشمله حديث: «للَْتَبّحُ با يط كلأس 
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كتاب التكاس- شروط النكاج 4- 


نوي زُورِ) متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر وَعَليعَنَه ولكن لا أن تظهر على هيتتهاء 
ولا بأس بالتجمل المعروف, كالكحلء والخضابء وكذلك لبس بعض الثياب الجميلة 
الساترة. 


مسألة: إذا عاجلوا الخاطبء ولم ينظر إليها جيدا. 





الجواب: إذا عاجلوه ول ينظر إليها جيدًا له أن يطلب النظر مرة أخرىء أو المرأة ما 
ظهرت جيدًا استحياءً» له أن يطلب النظر مرة أخرى. 


مسألة: إذا نظر إلى امرأة» فزوجوه بأختها؟ 





الجواب: إذا خطب رجل امرأةٌ ونظر إليهاء ثم حصلت خيانة من وليهاء أن زوجه 
بأختها؛ فالعقد باطل؛ لآن الرجل لا عقد» يقول زوجتكء وهو يقول: قبلت فلانة أي: 
المرأة التي رآهاء ولم يقصد الأخرى. 


قال الإمام الشرحكاني.رحمه الله تعالى: 


وَلا نكاع إلا بو وَمَاهِدَينِء إلا أن يكونّ عاضلاً أُوغَيرَ مُسْلِم. 





لل الشرح: 
قوله: (وَلا تكاح إلا بويٌ) أي: ولا يصح النكاح إلا بولٍ؛ لحديث أب موسى عند 


أصحاب السئن أن النبى وَلَلِلْكَ قال: (لَا يِكَاح إلا بوَي)". 


9 صحيح. أخرجه أحمد (44/5)» وأبو داود (75086)» والترمذي »)١١١1(‏ وابن ماجه :)١881(‏ 


وابن حبان ١/407(‏ 3263 وإستاده صحيح. 
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كتاب التكاس- شروط النكاج 4- 

وفي حديث عائشة عند أصحاب السئن أيضًا: د 3 مْرَأةِ تَرَوَحَتْ بعَبْر إِذْنِ وَلِيّهَا 
فَيِكَاحَهًا بَاطِلٌ) “. فعامة العلماء على اشتراط الولي» خلافًا لأبي حنيفة» حين قال: 
للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسهاء ورد عليه العلماء» وقول أبي حنيقة باطل»؛ لحديث 
عائشة المذكور آنه 





مسألة: في ترتيب الولاية في النكاح. 


ولي المرأة أبوها عند أهل العلم, ثم جدها من قبل أبيها عند أكثرهم» وقدم بعضهم 
لأخوة على الجد. 

وبعد الأبء والجدء وليها ابنها على الصحيح عند جمهور العلماء؛ وخخالف 
لشافعي» والظاهرية؛ فلم يعدوا الابن من أولياء التكاح؛ إلا أن يكون ابن عمها؛ 
فولايته مع العمومة عندهم. وخالف مالك؛ فقدم الابن على الأب. 

ثم بعد الأبناء» الولاية للأخوة عند جمهور العلاء» والأشقاء مقدمون على الأخوة 
لأبء وأما الأخوة لأم فليسوا من الأولياء. 

وإذا زوج الأخ لآب مع وجود الأخ الشقيق؛ فاختلف العلماء في ذلك» فمنهم من 
قال: العقد باطل. ومنهم من صحح العقد. ولا يظهر لنا في هذه المسألة الحكم 
بالبطلان؛ لعدم وجود نص في ذلكء أو إجماع, وإن احتاطوا بإعادة العقد؛ فأمر حسن. 











ثم بعد الإخوة: الولاية لآبناء الإخوة الأشقاء. ثم لأبناء الأخوة لأب. 


حسن: أخرجه أبوداود (75085)» والترمذي »)١١1١7(‏ وابن ماجه »)١81/4(‏ وابن حبان (409/5)» 
وإسناده حسن 
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كتاب التكاس- شروط النكاج 4- 
ثم بعد ذلك الولاية للأعمام» والشقيق مقدم على الأب والخلاف في تقديم الأب 
على الشقيق كالخلاف في الأخوة. ثم بعد الأعام الولاية لأبناء الأعيام. 
فالولاية ترتيبها كترتيب جهة العصبات؛ إلا في تقديم الأب على الابن» ولذلك 
الو' الخال» والأخ لأمء وابن الأخ لأم؛ والجد من قبل الأم» ليسوا من أولياء المرأة 


مسألة. إذا كان الرجل والمرأة متراضيين على الزواج؛ وأبى الولي ذلك فهل يرغم 
على التزويج؟ 


الجواب: ليس لهم أن يرغموا ولي المرأة على الإطلاق» لكن يؤمر بذلكء فإذا كان 
رجلاً كفنا صالًاء أو كان زوجها من قبل فطلقهاء فانقضت علتباء ثم جاء يتزوجها 
مرة أخرىء فليس له أن يمنع» وللقاضي أن يجبره على التزويج في هذه الحالات» قال 
تعالى: وَإِدًا طَلَّْكُمُ النّسَاءَ مَبَلعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعُصُنُوهُنَ أن يَدَكِحْنَ أَرْوَاجَوُنَ إِذَا َرَاضَوًا 
َيْتَهُمْ ِالمَعْرُوفٍ» [البقرة:77]. أما إذا كان رجلا فاسقّاء قاطع صلاة» فلا يجوز لهم أن 
يرغموا وليها على ذلك. 
مسألة: إذا زوج المرأة وليان؛ فأيهما يقدم؟ 
الجواب: إذا زوج المرأة وليان -فمثلًا- معها إخوة» فكل منهم واثق من أخته أنها 
توافق على الرجل الذي اختاره لهاء فهذا زوج هذا الرجلء وهذا زوج رجلا آخر 
فعلموا بعد ذلك» جاءوا يخبرونهاء فكل واحد قد زوجها برجلء فتكون للأولء إذا 
أجازت عقده فهي للأول؛ لآن الثاني عقد عليهاء وقد صارت زوجة لرجل آخرء 


فالثاني عقده لا يه يثبت» بل هو باطل. 
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ولايصح العقد للأبعد مع وجود الأقربء كعقد الأخ مع وجود الأبء ولا يصح 
عقد العم مع وجود الأخ. 

أما الوكالة فتجوزء فيجوز للأب أن يوكل رجلا أجنبيّاء مع وجود إخوانها 
وأبنائهاء إن كان لها أبناء ومع وجود أيضًا أعمامها؛ له أن يوكل رجلا أجنبيًا؛ لأن 
لوكيل قام مقام الموكل. 








مسألة: أخ شقيق كبيرء وأخ شقيق صغير» فزوج الصغير؟ 
الحواب: العقد صحيح» هذاله أحقية» كلهم إخوة أشقاء لكن أحدهم أسن من 


مسألة: إذا كان وليها هو ابن عمهاء ما عندها أب ولا إخوة: ولا أعمام؛ عندها 








ابن عمهاء فهل يصح أن يكون وليها ؟ 
الجواب: نعم يصح أن يكون وليّا فهو من العصبة» وإذا كان هو الذي يريد أن 

يتزوجهاء فإذا رضيت ليس هناك بأس. 

ويكون لابن العم حالتان بعد ذلك؛ وهما جائزتان: 

الحالة الأولى: يوكل شخصًا آخرء يقول له: أوكلك أن تزوجني هذه المرأة» فذاك 
يقول له: زوجتك فلانة وكالةً عنك» وهو يقول قبلت. 

الحالة الثانية: يزوجها من نفسه. يقول: زوجت نفسي من فلانة» وقبلت. 

جاءت الحالة الأولى عن المغيرة بن شعية» والحالة الثانية عن عبد ال رحمن بن عوف 
دعن ى| في «صحيح البخاري». 

قال البخاري: بَابُ إِذَا كَانَ الوَيَّهُوَ الْحَاطِبَء قال : وَحَطَبَ المويرَةٌ بن شُعبَةٌ 
هُوَ أَوْلَ النَّاسٍ يها فَأَمَرَ رَجْلَا مرَوّجَهُ وَكَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِء أ حكيم بِنْتِ 


3 


كه 


5 
د امأ 
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كاباللكام- شروط التكاح 4- 
قَارِظٍ: «مَتِمَينَ أَقَرَك [؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَمَالَ: «كَذْ تَرَوّجْتَكِ) فيه: أن المغيرة تزوج 
امرأة كان هو الولي عليهاء فوكل شخصًا من قرابته أن يزوجه إياهاء وذكر أن عبد 
الرحمن بن عوف تزوج قريبة له» وكان هو الولي عليهاء فزوجها بنفسه. فكيف يقول: 
زوجت نفسي بفلانة» وقبلت! 

تنبيه! وليس لابن العم إن كان وليها أن يخلو بها للنظرء فهناك طرق كثيرة للنظرء 
لا يخلو بهاء يراها بدون خلوة» مثل أن يكون معها بعض مارمهاء إخوانها الصغار» أو 
امرأة لا تظهرء أو نساء أخريات في جهة أخرىء وهذه تظهر عند الباب أو ما أشبه 
ذلك» هناك طرق كثيرة مباحة. 





مسألة: هل الزواج يثبت بالكلام؛ أو بالكتابة؟ 
الجواب: يقع الزواج بالتلفظء بقول ولي المرأة للزوج: (زوجتك أو ملكتك) أو 
لفاظًا أخرى تؤدي معنى النكاح. فيقول الزوج: قبلت» فيقع الزواج بذلك. 
أما الكتابة فهي عبارة عن توثيق فقط» وثبت عن النبي يَلَِةِ ى| في (صحيح مسلم) 


وغيره من حديث جابر بن عبد الله» وفيه ذكر خطبة حجة الوداع» وفيه في ذكر النساء: 


أله 


١واستحللتم‏ فروجهن بكلمة الله. أي: بالكلام الذي تلفظ به» زوجتكء وقبلت. 
ولفظ التزويج ليس شرطًاء لكن الذي ينبغي أن لا يترك؛ لآنبا هي الألفاظ التي 
جاءت بالقرآن والسنةء الزواج والتكاح: هي الآلفاظ التي جاءت بالقرآن والسنةء 
أملكناهاء أو مكناكهاء هذه ألفاظ يقوها الناس تدل على التزويج» وتجزئ على 
الصحيحء وقد جاء في بعض حديث المرأة الذي وهبت نفسهاء يأ في بعض ألفاظه: 


كما في البخاري عن سهل بن سعد: «أَمْلَكْنَاكَهَا با مَعَكَ مِنَ الفرْآنِ) 
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كتاب التكاس- شروط النكاج 4- 

لكن الحديث هو واحد ولم تتكرر القصة» فيظهر: أن ل روايتها 
بالمعنى من الرواة» لأنه قد جاء بلفظ: «رُوَجْتْكَهَا بها مَعَكَ مِنَ الث . وإن حصل 
لتلفظ بلغة أخرى يقع» ولا يشترط أن يكون باللغة العربية. 








مسألة: إذا كان الولي أبكم لا يتكلم؛ فماذا يجِرَئٌ عن اللفظل؟ 
الجواب: تجرئ الكتابة» يكتب: زوجت ابنتي فلانة بفلان» وذاك يكتب قبلت» 
ويتلفظ» فالكتابة أحسنء فإن ل يقدر لا على كلام» ولا على كتابة» فيشير إشارة مفهمة 
أنه أراد النكاح» فالإشارة تقوم مقامها. 

مسألة: هل الخال من أولياء المرأة؟ 
الجواب: الخال وابن الخال ليسوا من الأولياء. وبعض الناس يستشكل يقول: 
تربت عند خاها وأهملها أعامهاء إلى أن كبرت وبلغت» يريد أن يزوجها خالها برجل 
كفء صالح. وأولئك يرفضون تعنثًا؟ فإذا تقدم الكفؤٌ الدَّيّنء يُطلب منهم تزويجهاء 
فإن أَبَوَاء فيرفع أمرها إلى القاضيء يلزمهم إلزامًا بتزويجها بالرجل الكفهء, إما أن 
يزوجها وإلا فالسلطان ولي من لا ولي لهء يزوجها القاضي» فهذا أمر سهل ما يضر 
حتى إنه يكون موقفه ضعيفَاء أهمل البنت سئوات كثيرة» ثم يرفض الكفء عند 


تزويجهاء موقفه ضعيف. 





قوله: (وَشَاهِدِينِ). 
أما الإشهاد في التكاح فلا يشترطء فالأحاديث الواردة المتعلقة بالشهادة في التكاح 
ضعيفة» زيادة: دلا نِكَاحَ إلا بوي وَشَاهِدَينِ). جاءت لفظة (وشاهدين) في حديث أي 


موسى» وهي زيادة شاذة» وجاءت عن أي هريرة» وعمران بن حخصين» وعائشة 
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كاباللكام- شروط التكاح 4- 
وغيرهمء وهي أحاديث شديدة الضعف لا يتقوى بهاء بعضها شاذء وبعضها شديد 
الضعف. 

قد ذكرنا بعض طرقها في (فتح العلام)» وبعضها مر بنا في تخريج أحاديث (المغني) 
لابن قدامة» وكلها ضعيفة. 

وعلى هذا: فالصحيح في المسألة: أنه لا يشترط في التكاح؛ حضور الشاهدينء وإنا 
هو على سبيل الاستحباب؛ فالشاهد ليس شرطاء ويدل عل ذلك: ما جاء ا 
«الصحيحين) عن سهل بن سعد: 
قَعَالَ: ما لي اليم في النّسَا ءِ مِنْ حَاجَة) فَقَالَ رَجُلُ: يَارَ سُولَ الله رَوَجْنيهَاء قَالٌ: ١‏ 
عِنْدّك؟) قَالّ: ما عِنْدِي مَيْءٌ َالَ: «أغطهًا َل اما مِنْ حَدِيدِ) قَالَّ: مَا عِنْدِي َي 
قَالَ: «قَ) عِنْدَكَ مِنَ القزآن؟» قَالّ: كَذَاوَكَدَاء قَالَ د مْكهَا مَك + مِنَ القزآن»» 
وفي لفظ: روج تك بيَ) مَك م مِنَّ القرْآن). 

وأيضًا لم يثبت الحديث الوارد بزيادة (وشاهدين»» مع أنها قضية تتكرر على الناس 
ويحتاجها الناس» ول يثبت فيها الحديث. 

فالشهادة مطلوبة للتوثيق» وتكون أيضًا في توثيق البيوع: لوَأَهْهدُوا إِدا كبَايعكم 
ولا يُصَارَ كيب ولا هَهِيدٌُ) [البقرة:5787» وفي المراجعة والطلاق: لأوَأَهْهِدُوا دوي عَدْلٍ 


مِنْكُمْ4 [الطلاق:؟]؛ وهذا من ذلك. 





مسألة: ما حكم الكتابة في النكاح؟ 
الجواب: الكتابة في العقد ليست شرطاء يكتب العقد أي شخصء فالكتابة هي 
37 توثية ثيق فقط. 
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وقال العلماء: أما الكتابة في حق من لم يستطع التكلم, أما من يستطيع التكلم؛ فلا 


بد له من الكلام. 


مسألة: حكم إعضال الولي المرأة عن التزويج؟ 


قال لإمام الشودكاني م رحمدالله تعالى: 


إلا أن يكون عاضلاً أوغيرَ مُسْلِم. 





لل الشرح: 

الاستثناء أي: بالولي» يجوز أن يترك الولي إذا كان عاضلاء أو كافرّاء وليس 
القصود: ا تزوج نفسهاء واكن تتقل الولاية للساطان: ا ثبت عند أذ عن عائدة 
أن النبي كد قال: «فَإنَّ اشة شتجروا فالسُلْطَانَوَإيُ م مَنْ لاو له. 

إذا أبى التزويج رفعت أمرها إلى القاضيء إذا لم يرضّ أن يزوجها بالكفء. ليس له 
الحق أن يمنعها من الكفء. 

قوله: (إلا أن يكون عاضلًا ). 





عاضلا: أي: مانعاء وهو الذي يمنع ابنته» أو أخته من الزواج» يؤخرها بدون 
سبب شر عي . 

مسألة: إذا عضلها وليها الأقرب فهل تنتقل الولاية ؟ 

الجواب: إن عضلها وليها الأقرب؛ فالأفضل أن تنقل الولاية من قبل الحاكم إلى 
لولي الذي بعذه. 

فإذا عضلها أبوها فلا بأس أن يزوجها الحاكم مع وجود الآأب» فيشمله حديث: 
إن اشتحروا فَالسُلْطَان وَل مَنْ لا وَنَ لها أي: أن هذا الولي امتنع» فصار في حكم 
عدم وجوده. وهل تنتقل الولاية بدون نقل السلطانء كانتقاها إلى الأخ. 


















































كاباللكام- شروط التكاح 4- 
الجواب: لو كان الأخ عنده قدرة» على تزويجها بدون خلاف مع الأب. بدون 
مشاكل, لا بأس», لو زوجها الأخ في هذه الحالة لا بأس» امتنع الولي عن شيء مشروع 
فتنتقل الولاية للذي بعله. 
لكن مثل هذه الأمور تضبط من جهة القاضي» سيدعي ادعاءات» هذا يقول: أنا ما 
منعت» وهذا يقول: بل منع» ويحصل الخلافات» فتضبط من قبل القاضيء والله أعلم. 


مسألة. إذا كان الحاكم أو ابن السلطان يريد أن يخطب امرأة ليتزوج بها 
ووليها عاضل لها؟ 


الجواب: إذا رغبت المرأة به وهو كفهء, وكان المنع ليس لحجة شرعية» فتنتقل 
لولاية» ويقوم الحاكم بتوكيل شخص بتزويجهاء ويكون من أوليائها إن كان لا أولياء 


آخرون. أما إذا كان للولي حجة شرعية؛ بأنه مثلّا فاسق, أو باغ. أو ما أشبه ذلك؛ ولا 
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يريد أن يزوج ابنته به» فله أن يمنع» وما فائدة الولاية إلا هذاء والولاية: يقوم على ابنته 
بالخير» وب ينفعها. 


قوله: (أو غَبرَ مُسْلِم) أي: كافرء الكافر ليس وليّا للمرأة المسلمة : لوَّلَنْ يَجْعَلَ الله 
للكافِِينَ عل المُؤْمِنِينَ سَبِيا) [النساء:161]. 

فإذا كان الأب كافراء تنتقل الولاية شرعاء ولا يحتاج إلى أن المرأة توكل أخاهاء 
فهو ليس وليّا شرعيّاء تنتقل الولاية شرعًا بنفسها. 

فمن كافرًا من الأولياء تتتقل إلى المسلم سواء كان الأب كافرًا تتتقل إلى الأخ؛ أو 
الأخ كافرًا فتنتقل إلى ابن أخ إن وجدء إلى الأقربء أو تنتقل إلى الأعمام ثم أبناء 
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كتاب التكاس- شروط النكاج 4- 





مسألة: إذا كانت المرأة في بلاد الكفار وهي مسلمة ؟ 


الجواب: ما يحصل في بلاد الكفار» يقول العلماء: يقدم مسكول المسلمين في تلك 
لآقليات إذا وجد قائم عليهم» فهو مقدم؛ وإن كان لا يوجد شخص قائم عليهمء لما 
أن توكل مسلا بتزويجهاء لكن إن كانت هذه الأقليات المسلمة هناك وهناك من يقوم 
عليهم بالدعوة إلى الله والتعليم» هو مقدم ؛لأنه أعلم بالأحكام الشرعية في هذه 
لأبواب» فلو وكلت مع وجود إمام المسجد أو إمام دعوة إلى الله عز وجلء في بلاد 
لكفار» ليس قاضيّاء لكنه مشهور بالعلم والدعوة» ووكلت رجلا مسلا يزوجهاء 
يصح إن] هذا من باب الأولوية فقطء أما الزواج فهو صحيح. 








مسألة: إن كانت المرأة كتابية: من يكون وليها؟ 

الجواب: إن كانت كتابية فهي نفسها كافرة» فوليها أبوها أو أخوها على نفس 
لترتيبء لكن إذا كانوا من أهل الذمة» ليسوا من أهل الحرب. 

فلا بد من الأحكام الشرعية أن تجري على أهل الذمة» لاسي إذا كان زواجها مع 
مسلم. 
مسألة: حكم ولاية الآب إذا كان تاركا للصلاة؟ 
الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ وذلك راجع إلى حكم تارك الصلاة: فإن كان 
جاحدًا للصلاة فلا يصح تزويجه. وإن كان يتكاسل عنها ويصل في بعض الأوقات» 
فتزويجه صحيح. 

أما إن كان لم يصل لله ولا ركعة واحدة» فممكن في مثل هذا: إذا كان معها أخ 
مصلء يعقد مع الأب» ويعقد مع الأخ يجعل الأب يزوجه. والأخ يزوجه أيضًا خفية» 
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كاباللكام- شروط التكاح 4- 
وانتهت القضية؛ يجعل الأب يعقد له» ويكتب العقدء وأخوها المصل أيضًا يعقد له 
يقوله له: زوجتك. وهو يقول: قبلتء وانتهى الأمر. 

الجواب: هذا العمل من المحدثات» وبعضهم يلف خرقة! وليس هناك دليل على 
مسك اليد. وكذلك نثر الزبيب والحلوى؛ ليس هذا العمل من السئة» فهو من العادات 
وليس عليه دليل. 

الجواب: تلبيس الخاتم من عادات المشركين» وهو تشبه بأعداء الإسلام» فلا يجوز 
والواجب تركهء حتى ولو عقد. فإذا كان قبل العقد فهناك معصية أخرى» وهو 


الدخول على المرأة» ومس يدهاء وبعضهم يدخل أمام النساعء فتجتمع مع ذلك 


منكرات أخرى» ولكن يشتري لا أي شيء من الحلي» ولا يتحرى با يسمى بالدبلة» 
تحري الدبلة من تقليد أعداء الإسلام» ومن التشبه بهم أن يكتب اسمه على خاتم المرأة» 
ويكتب اسم المرأة على خاتمه. 
مسألة: ماذا يستحب قراءته عند عقد النكاح؟ 
الجواب: يستحب أن يقرأ خطبة الحاجة, ثم يزوجه بالكليات المعروفة. 
وأما قراءة الفاتحة بعد العقد أو قبله» فليس عليه دليل. 





مسألة: حكم التوكيل في النكاح بين الطرفين؟ 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمهالله تعالى: 


وَيجورٌ لكل وَاحدٍ مِنَ الزَّوْجينِ أن يُوكلَ لِعَقْدٍ النكاج. ولو وَاحِنا 












































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





لل الشرح: 

فالزوج إذا كان مسافرًا مثلاء جاز له أن يوكل أخاه لعقد التكاح. 

أما المرأة فلا شك أن الذي يقوم بتزويجها هو وليهاء ولا تتولى ذلك بنفسها؛ 
لحديث أبي هريرة وََزِيهَعَنة عند أبي داود وغيره؛ قال النبي عَلكِلَة: ملَاموَوُجٌ اكزأة الراك 
وَلَا تُرَوّحُ اله َفْسَهَااء ولكن التوكيل لعقد نكاح المرأة يكون من وليها لرجل آخرء 
فالولي هو الأحق بالعقد شرعًاء ولي المرأة على الترتيب المتقدم قبله. 

قوله: (وَلّو وَاحِدًا) أي : كل منهما وكل شخصًا واحدًاء فيقول: زوجتك من فلان» 
وقبلت له وكالة عنه» تم العقدء وقد جاء في «سئن أبي داود) عن عقبة بن عامر وَعَإْنَهءَ 
3 الب وَل كَالَ رَجُلٍ: «أتَرْمَى أَنْ أَرَوّجَكَ فُلائة؟». قَالَ: تَعَمْ وَقَالَ للمرأة: 
«أَيَرْضَينَ أَنْ أَوَوّجَكِ فُلَان؟) ؛ قَالَتْ: تَعَمْ فَرَوّجَ أَحَدَعْمَا ضَاحِبَةُ. فحصل التوكيل 


للنبي وَل من الطرفين. 


مسألة: فمن أحق بتزويج المرأة» وكيل أبيها أم أخوها ؟ 
الجواب: وكيل أبيها؛ لآن أباها هو وليهاء ووكيله قائم مقامه شرعًاء فوكيل الأب 
مقدم على الأخ؛ لأنها لم تنتقل الولاية» وإنا جعل الأب مكانه رجلا يعقد التكاح. 


مسألة: هل يحتاج أن توكل المرأة أخاها إذا لم يكن لها آأب؟ 








الجواب: بدون توكيل» تنتقل الولاية لأخيها شرعًاء والذي لها شرعًا على أخيها: 
أنها لا تَرَوّجِ إلا بإذنها. 
مسألة: إذا وكل الأب رجذا لعقد الزواج بابنته» فماذا يقول الوكيل ؟ 
الجواب: يقول للزوج: (زوجتك فلانة بنت فلان)» وإذا أضاف : (وكالة من 


أبيها) أو ( توكيلًا من أبيها) فأمر جيد. 
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مسألة: هل يلزم ولي المرأة لمن وكل أن يوثق توكيله بكتابة أو شهادة ؟ 
الجواب: التوثيق ليس بشرط في صحة التكاح؛ ولكنه مما تنقطع به النزاعات» فكان 
مما لاينبغي تركه فيوكل بشهادة العدلين» أو يوكل كتابة» أو ما أشبه ذلك. 
فإن وكل بدون شهود وبدون كتابة صح النكاح؛ لكنه غرضة للخلاف» وعرضة 
للنزاع» وقد ينسىء يقول: أنا ما وكلت فلانّاء فلابد من توثيق ذلك. 





مسألة: كيف يعرف أن الولي وكلّ شخصًا من بلاد أخرى بعيدة؟ 

الجواب: بالاتصال يعبر الوسائل الموثقة» كأن يعرف رقمه ويعرف صوته. أو 
يعرف خطه. أو يعرف دليله. أو هو يتصل دائها بهذا الرقم؛ وصوته معروفء أمور 
يطمئن إليها. 


مسألة: ومن قال يذهب إلى قاضى يكتب توكينذا . 








الجواب: هذا أحسنء يذهب إلى قاض أو عدل يكتب له توكيلًا: أنا فلان بن فلان 
وكلت فلانًاء وهذا هو التوثيق» بشهادة عدولء أو باعترافه عند قاض أو أمين, يقر على 
نفسه بالتوكيل؛ ثم يرسل صورة التوكيل» هذا أحسن. 

يقطع به النزاع» والخلاف والنسيان» وما أشبه ذلك؛ وينبغي لك أن من سألك أن 


ترشده إلى هذا الأمر وهو التوثيقء إلى كتابة وكالة عند أمين معتمد. 





مسألة: كيفية تلفظ الوكيل في عقد النكاح ؟ 

الجواب: يقول الوكيل عن ولي المرأة: زوجت أخاك زيدًا المسافر فلانة بنت فلان 
بالوكالة عن أبيهاء ومحمد الموجود يقول: قبلت لأخي زيد الزواج ب(وكالة) منه. وإذا 
لم يقل (وكالة) والوكالة موثقة يكفي» لكن الأفضل أن يضيفهاء فتكون الأمور 


واضحة. 












































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر البهية 2 ف 
مسألة: هل يصح العقد عبر الجوال؟ 


يشابه هذا الصوت صوت آخرء فلا بد من التوثيق في هذاء فإذا توثقوا: أنه هو نفسه» 











مسألة: إذا حصل من ولي المرأة أن زف للزوج أخت زوجته فما حكم العقد؟ 
الجواب: إذا عقد الزوج على امرأة أعجبته» وحصلت المغالطة من ولي المرأة وزف 
له أختهاء فهذا الزواج باطل؛ لأن العقد هو قبل على المرأة التي نواها ورآها وأرادها. 

حتى ولو غالطوا بالاسم, لو قالوا له: هذه امرأة اسمها رقية» ثم زوجوه بزينب 
لتي ما رآهاء وهو يظن أن التي رآها اسمها زينب» قال: أزوجك زينب بنت فلان بن 





مسألة: فلو حصل له أولاد من المرأة التي لبس عليه بهاء فما العمل؟ 

الجواب: فلو حصل أنه دخل بهاء وكان له أولاد منهاء يفارقها ثم يجددون له 
لعقد؛ لأنه عقد على التي رآهاء ونواهاء والأولاد؛ لا يقال لهم: أولاد زناء لشبهة 
لجهل الحاصل عند الناسء يظنون أن العقد صحيح. والشبهة حاصلة: فالولد شرعي» 
ولايقال: ولد زنى» ويرث من أبويه» ولكن يجدد العقد. فيعتزها حتى يجدد العقدء إذا 
علم أنها غير تلك التي خطبهاء فيطلب تجديد العقد بالثانية» ولا يخالطها حتى يجدد له 
العقد فيها. 
وإن كان علم قبل الدخول فيحرم عليه أن يقربها حتى يجدد العقد. فإن قاربها على 


علمه؛ بأنها ليست التي عقد لها يكون زنى. 
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مسألة: على من يرجع تحمل المهر؛ إذا حصل غرر على الزوج؟ 

الجواب: المهر على من غره. المهر لحاء لكن يتحمله من غره؛ يقول: إذا ما علم إلا 
بعد الدخول فالمهر لاء بها حصلء» ويرجع به على من غره» فيتحمله الذي غره؛ إن كان 
التغرير حصل من الولي» مع معرفة المرأة بذلك: أنهم غروه فيتحملونه جميعًاء وإن 
كانت المرأة لم تعلم وغره الولي بدون علم المرأة فيتحمله الولي منفردّاء ويعاد له المهر؛ 
لأنهم غروه بذلك. 

الذي غالط ببذا الفعل عليه إثم عظيم: فيحرم الغش في البيوع» وهذا من باب 
أولى» فهذا غش عظيم» وهذا سبيل لاستحلال فرج محرم - والعياذ بالله-. 











مسألة: إذا زفتا أختين كل منهما إلى غير زوجها؟ 
الجواب: إذا حصل خطأ: بأن زفوا إلى هذا التي عقدوا لها بهذاء وزفوا إلى هذا التي 
عقدوا لما بهذاء فإذا حصل على سبيل الخطأ فالمخرج من ذلك: أن يفسخ نكاح كل 
واحدء ويجدد له العقد بالتي دخل بهاء هذا أسلمء فإذا لم يحصل الرضا تعاد كل امرأة 
إلى زوجهاء ولكن يجتنبها حتى يستبرئ رحمهاء لكن الصورة الأولى أفضل بلا شك» 
فإن حملت من أخيه. فينتظر إلى أن تضعء ما يجوز له أن يقربها. 

إذن: مثل هذه الصور الأفضل أن يحصل الفسخ . ثم يجدد العقد للأخ. 
مسألة: ما حكم العقد إذا عقد على امرأة وحصل خطأ في الاسم ؟ 
الجواب: العقد صحيحء ولا يضر؛ لأنه يريد هذه المرأة نفسهاء فالخطأ في الاسم ما 
يضرء فأهم شيء المسمىء مثلًا: كان يريد أن يزوجه ابتته الكبرى» واسمها مثلا: 
فاطمة» فسبق لسانه وقال: زوجتك زينبء وهو يريد الكبرىء فإن] أخطأ اللسان» 
فالعيرة بالمعنى» فهو يريد الكبرى إن| أخطأ لسانه. وهذا لا يضرء ولكن إن تنبهوا 
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1 ا كتاب التكاسح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 


أعادواء وهو أفضل وأسلم. لأن بعض الفقهاء يعتبرون الألفاظ. والصحيح: أن العبرة 
بالمعنى لا باللفظ. 


مسألة: حكم الكتابة في تجديد العقد ؟ 


إذا أراد أن يجدد العقدء وما عنده أوراق» لا تشترط الكتابة» أهم شيء اللفظ في 


فصل 2# الأنكحة المحرمة وأحكام الفسخ 





قال الإمام الشرحكاني سرحمه الله تعالى: 


جه كا سش. صني ,أ ووسى سقو # 





لل الشرح: 
قوله: (وَكَاحٌ المُنْعَةٍ مَنْسُوخٌ) نكاح المتعة: هو أن يتزوج بامرأة إلى أجل معين 


(أيامًا أو أشهرًا أو غير ذلك)» وينتهي النكاح بانتهاء الأجل بدون طلاق. 


| أولا: نكاح المتعة | 
كان نكاح المتعة مشروعًا لما يحصل للمسلمين من عزوبة في غزواتهم» ويمكثون 
ربها أشهرًا عديدة» فرخص الشرع في هذاء ثم ذ نسخ إلى يوم القيامة» حرم يوم خيبر» في 
السنة السابعة ىا في حديث علي في «الصحيحين»: أَنَّ النَّىَّ يَف تبى عَنْ تكاح الْنَْةٍ 
يَوْمَ َي وَعَنْ تُوم الُمْرٍ الأَهليّة. ثم أبيح مرة أخرى في عام أوطاس ثلاثة أيام 
فقطء وكان ذلك في شوال السنة الثامنة » ثم حرم إلى يوم القيامة؛ لحديث سبرة بن 
معبد في (صحيح مسلم): أنه كان مع رسول الله يَكَِدِ فقال: «يا يجا النّاسُء إن قد كُنْتُ 


مو مع 


َِنْتُ لَكُمْ في الاسْتمتاع مِنَ التّسَاءِه وَإِنَّ لله قَذْ حَرّمَ ذَلِكَ إِلّ يَوْم القِيَامَق فَمَنْ كَانّ 





















































َس التيسيرات الفقهية ب شرح الدرر البهية د كاب التكاح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 


سو نه ثري وثوم ار مع دكي يخ 2 لقم به 2 
عِنْدَهُ مِنْهنَّ مَيْءْ فَلْيْخَل سَبِيلَكٌ وَلَا تَأَحُذُوا يما آتيْنْمُوهُنّ شيعا فكان التحريم بعد 
ذلك مؤيدًا لهذا الدليل. 


والرافضة لا يعتد بخلافهم؛ فهم خالفوا الإجماع؛ فلا يزالون يتجرءون على هذا 
المحرم» ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب» قال عمر بن الخطاب وَّْةعَنة: (وَأَبِقوا يكاح 
مَذْهِ التّسَاءِِ قلا أوتّى برَجُلٍ ترَوّج امآ إل أجل إلا رَكمنُهُ بالجَارَةِ). وهذا التكاح 
محخرم» وكى!| صرح عمر: سأرجمه بالحجارة. 

جاء عن ابن عباس رََزيََعَنُْ أنه كان يفتي بال متعة» فأنكر عليه الصحابة وَدَإْيَعتض 
والظاهر أنه رجع عن ذلك فقد قال له علي بن أبي طالب وزجره: (إنك لرجل تائه)؛ 


أي: مبذه الفتوى» وزجره عبد الله بن الزبيرء حين قال: (لَقَدُ كَانتِ الْنعَةُ تُفْعَلٌ عَلَ عَهْدِ 
مام اِّينَ - يُرِيدُ رَسُولٌ الله يك - فَقَالَ لَه ابْنْ الزبي: «فَجَرّبْ بتَفْسِكَء قَوَالهُ لَئنْ 


فَعَلتَهَ أَزحمنك بأخجارك»). 

وساق أبو عوانة بإسناد صحيح إلى ابن شهاب: قَالَ ابْنُ شهَاب: أَخبرني الرِّيعُ بْنُ 
سَبْرَةَ أن اه قَالَ: كُنْتُ اسْتَمتَعْتُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك من امرَأَةٍ مِنْ بي عَامِرِ 
مين أَخَرَيْنِء كم تجا وَسُولُ الله يل عن الت . كَالَ يُونْسُ: قَالَ ابن شِهَابٍ 
وَسَمِحْتُ الرّبيعَ بْنَّ َب يَدّثُ عُمَرَ بْنَ عَيْدِ العزيزء وَأنَا جالِسٌ أنه قَالَ مَا مَاتٌ ابْنُ 


فهذه زلة حصلت من هذا الصحابي الحليل» فأنكر عليه الصحابة» ثم رجع عن 


ولعل بعض الناس» لم يكن يبلغهم النسخ؛ فحصل أن بعض الناس صنع ذلك في 
عهد أبي بكر عمرء حتى نشر عمر النهي» ى] جاء في (صحيح مسلم» عن جابر: ءئَ 
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1 ا كاب التكاح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 
تَسْتَمْتِمُ القْصَةِ من الثّمْر وَالدَقِيقِ» الأَيّامَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله وَكِيِ وبي بكرء حَنَّى 
تبى عَنْهُ عْمَرٌء في شَأَنِ عَمْرِو بْنِ خُرَيْث». 

والحديث محمول على أن بعض الئاس استمر فعله عليهاء لم يبلغه النص» حتى نشر 
عمر بن الخطاب تحريم ذلك. فانتهى الناس عن ذلك. 


مسألة. ما تفسير قوله تعالى: وَالْمُحْصَتَاتُ سِّ التّمَاءِ إلا مَا ملك أَيَْائُكُم 


كاب الله حلم أجل ص ما رَرَاءَ كلِكُمْ أَنْ َبْتَعُوا بِأَمْوَالِصمْ حخْصِنِينَ + غَيْرَ مُسَافِحِينَ 


و سمه 


قَمَا اسْتمْتَعْثُمْ ب به مِنّْهُنٌ فَآموهْنٌ أَجُوبَهْنَ) [النساءء؛؟!. 





الجواب: الآية ليست في نكاح المتعة» وإن) المراد به: عقد النكاح الصحيح» فيجب 
على الرجل أن يدفع للمرأة مهرهاء والآية في سياق ذلك؛ حرم الشرع نكاح الأمهات 
والبنات: والأخوات» والععاتء إلى أن قال: ظوَالمُخْصَتَاتُ مِنَ الدَّسَاءِ إِلّا ما مَلَكَتْ 

يُمَانْكُمْ4 [الساء: ؟]: أي: المتزوجات. مإكِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُجِلّ لَكُمْ مَا وَراءً 
0 ما لم ينص على تحريمه فهو حلال: «أنْ كبتفوا بِأَمْوَاِكُمْ خحْصِيينَ خَيْرَ 
مُسَافِحِينَ قَمَا اسْتَمْتَعْكُمُ يِه مِنْهُنٌ 516 ُوهُنَّ أَجْورَهُقَ ١4‏ » فالصحيح في تفسير الآية: المراد به 
التكاح الشرعيء فعلى الرجل أن يدفع مهرًا لزوجته. 

وقد خالف الرافضة والشيعة أمة النبي مَلَئِلْةٍ أجمعها في هذه المسألة غير ملتزمين 
ات نسدد 

مسألة: هل يشترط الولي في نكاح المتعة؟ 

الجواب: لم يكن في نكاح المتعة اشتراط الولي» كانت تخطب المرأة إلى نفسهاء فإذا 


رضيت تزوجها بدون وليها. 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





| كناب التكاح - فصل في الأتكحة اخحره مةوأحكام الس 4- 


ثانيا: حكم نكاح التحليل 


قال الإمام الشودكانى مرحمه الله تعالى: 
وَالكَخْلِيلُ حَرَام 
الشرح: 


قوله: (وَالمَسْلِيلُ عْرَامٌ) ونكاح التحليل: أن تطلق المرأة من الزوج الأول ثلاث 
طلّقات؛ فتصير بذلك محرمة على الزوج الأولء ولا يحل له التزوج بباء إلا بعد أن 
تتزوج برجل آخر؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طلَّقَهَاك أي: الثالئة #إقلا ِلُ لهُ مِنْ بَعْدُ حَقٌ 
تنكم روجا غَيْرهُ كن طَلّقَهَاك أي: الرجل الثاني: لقلا جْتَاحَ عَلَيْهِما أن ب يَتَرَاجَعَاك أي: 
مع الرجل الأول: لإإِنْ نا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله4 [البقرة :, وهذا يسمى: تحليل. 

فلو تزوجها الرجل الثاني ونوى التحليل للأول» فيكون هذا الزواج محرمًا وكبيرة 
من كبائر الذنوب؛ لحديث عبد الله بن مسعود وِعَليَدعَنةُ عند النسائي وغيره؛ قال قال 
رسول اله يك «لَعَنَ الله المحَنّلَ وَاُحَلّلَ لَه والمحلل: بمعنى: يتزوج بامرأة 
طلقت طلاقًا بائناً ثم يدخل بهاء ثم يطلقها حتى تحل للأولء فهذا معلون بنص 
الحديثء وكذلك: (وَانْحَلّلَ لَهُ) إذا علم أنه إنا تزوجها (المحلّل) لأجل أن تحل له 
فهذا باطلء ولا تحل له. 

ومعنى ذلك: أن هذا الرجل إذا تزوج بنية التحليل؛ فالعقد باطل والتكاح باطل» 
وسواء كان بعلم الرجل الأول أو ليس بعلمهء وهذا من جهة الرجل إن نوى التحليل 
في حقه باطل» ويأثم على معاشرته لما. 

وأما المرأة إذا لم تعلم فليس عليها شيء في الظاهر والباطن» أما إذا علمت واتفقت 
مع الثاني على التحليل؛ فالعقد باطل من الطرفين» والدخول بها زنى؛ لآأن الزواج 
باطل. 
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1 ا كتاب التكاسح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 


مسألة: إذا قصدت المرأة التحليل» فهل يدخل في التحريم؟ 





المرأة إذا تزوجت الثاني على أنها تريد العشرة؛ فإن أثبت الله العشرة بقيت معه؛ وإلا 
رجعت إلى الأولء لا بأس؛ لحديث عائشة وَعََيَعَتَا في «الصحيحين»: أن النبي علد 
قال لامرأة رفاعة القرظي: ي: ارين أذ ” َرْجِعِي إِلَ رفاعة؟ لأ حَنّى تَذُوقِي عُسَيْلتَه 
وَيَذُوقٌ عُسَيْلَتَكا. فمعناه: أنها إن تزوجت بنية التحليل للأول أو البقاء مع الرجل 
لثاني لا بأس. 

وقد ذكر هله المسألة شيخ الإسلام وحمدأللهُ في كتابه (بيان الدليل في بطلان 
لتحليل)» وذكر أن المرأة لا بأس: إذا نوت أنها بزواجها الثاني تتحلل للأول» هذا 
بمجرده لا إثم عليها؛ لآن الله ما أباح لما الأول إلا مبذه الطريقة» لكن كونها تدخل 
لضرر على الثاني» فهذا تأثم عليه» فإن تزوجت بالثاني بنية أن تشاجره وتضر به حتى 
يطلق فهي آثمة على قصدهاء والزواج صحيح. ولا تدخل في اللعن المذكور في 

لحديث؛ لأن التحليل يكون من قبل الرجلء إلا في حالة سلوكها طريقة تستطيع بها 

لفسخ؛ فتدخل في الحديث؛ كأن تتزوج برجل فقير معسر من أجل أن تفسخ التكاح 
بسبب إعساره؛ ففي هذه الخال تدخل في التحليل المحرم؛ ثم إن الزوج الثاني إذا علم 
بالحال» وتزوجها على ذلك؛ فكلاهما محلل» ويدخلان في اللعنة المذكورة» وإن ل يعلم 
الحال؛ فالإثم على المرأة» ولا حرج على الرجلء والجماع في حقها زنى» والله أعلم. 

فإن كان يعلم أن زواجه باطل يقام عليه حد الزنى» وإن كانت عنده شبهة في 
التحريم» ف(الحدود تدرأ بالشبهات) أي: الحدود تدفع بالشبهات» وهذا إن كان 
جاهلاء أو ادعى أنه ما علم أو ما أشبه ذلك. 
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مسألة: هل تحل للزوج الثاني بمجرد العقدء أم لابد من الدخول؟ 
الجواب: لا تحل له إلا مع دخول الثاني عليهاء وعامة العلماء على ذلك» فلا تحل 
للأول حتى يحصل الدخول من الثاني. 
شروط التحليل الشرعي : 
فالتحليل الشرعي: يكون بأربعة شروط: 
)١‏ أن تتزوج برجل آخر. 
؟) وأن يدخل بها. 





ويكون بنية الزواج» لا بئية التحليل للآول. 
5) وأن يفارقها الثاني بطلاق لا بخلع أو فسخ لقوله تعالى: لفَإِنْ طَلَّقَهَا قلا 
جُنَاع عَلَيْهما أَنْ يَكَرَاجَعَا إِنْ كنا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللو4 [البقرة::*5]. 


والتحليل المحرم: هو الذي تعن صاحبه؛ لتزوجه بنية التحليل للأول» فتكاحه 
باطل» ولا تحل المرأة للأول ببذه الطريقة. 


مسألة: إذا تزوج امرأة بنية التحليل؛ ثم أعجبته فرضي بالبقاء؟ 





الجواب: إذا تزوج امرأة بائنة من زوجها بئية التحليل» فأعجبته وتراضيا على 
لبقاء» فيجب عليه التوبة والاستغفار من هذا العمل؛ وعليه أن يجدد العقد. 


مسألة: إذا اتفقا كل منهما على التحليل؛ فأظهر الثاني للأول ذلك وكان في 


نية الثاني عدم التحليل؛ فما الحكم؟ 
الجواب: إذا تزوج الرجل الثاني ليحلل للأول في الظاهرء وهو ليس قاصدًا 
لتحليل؛ فالزواج صحيح: (إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 
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1 ا كتاب التكاسح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 


ثالثًا : حكم نكاح الشغار 





قال لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 


قوله: (وَكَذّلِكَ الشّعَارٌُ) يعني: حرام. 

والشغار: هو أن يزوج الرجل أخته. أو ابنته لصاحبه على أن يزوجه أخته. أو ابنته 
بدون مهر. 

وصورته: أن تقع المبادلة بدون مهرء فيجعل هذه المرأة مهرًا لهذه المرأة» فهو نكاح 


محرم وباطلء؛ ولا يصح هذا الزواج. 








مسألة: إذا أمهر كل منهما زوجته مهرها المعتاد فهل يدخل في الشغار؟ 
الجواب: إذا أمهر كل منهم| زوجته مهرها المعتاد» اختلف العلماء في ذلك: 
منهم من عده محرمّاء ولو حصل المهر المعتاد المتعارف عليه. 

والصحيح: أنه إذا حصل أنَّ كل شخص دفع مهرًا كاملا صحيحًا لا يدخل في 
الشغار؛ لأن الشغار مأخوذ من الفراغ» والشغار بمعنى الفراغ”» فيقال: مكان شاغرء 


قال ابن الأثير في "النهاية" مادة (شغر): فيه «أنه نبى عن نكاح الشغار» وهو نكاح معروف في 
الجاهلية» كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي زوجني أخحتك أو بنتك أو من تلى أمرهاء حتى أزوجك 
أختي أو بنتي أو من ألي أمرهاء ولا يكون بينهما مهرء ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. 
وقيل له شغار؟ لارتفاع المهر بينهما. 
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1 ا كتاب التكاسح - فصل في الأكحة الحرمة وأحكام الفسخم 4- 


أي: فارغ؛ بمعنى: لا مهر حاصلء هذه مهر هذه. وهذه مهر هذه. هذا هو الصحيح 
وعليه الجمهور. 

وبعض العلاء أدخلوا هذه صورة في الشغار» وقالوا: اشتراط المبادلة من أصلها 
يدخل في التحريم؛ لكن الصحيح أنه ما يدخل إلا إذا كان خاليًا من المهرء وعلى هل 
لجمهورء ومن ترك الصورة الثانية؛ فهو أحوطء أعني: التي فيها الاشتراط. 

مسألة: إذا أمهر كل منهما زوجته بمهر زهيد مع المبادلة؟ 

الجواب: إذا أنقصوا مهر كل منهما حين أن كانت هذه مقام هذه أدخلوا مهرّ 
صوريًّاء كأن يجعل لكل منهها عشرة آلاف مثلًا أو عشرين ألفء والمهر هو خمسائة 
ألف» فهذا لا يصح. فإنه لو زوج غيره ما قبل العشرين» ولا العشرة» إن لا كانت 
المبادلة» هذه مقام هذه جعلوا ذلك» وقد يتجاوز بعض الناس في المهر, أو المرأة ترضى 
بالقليل» لكن هنا حصل مجرد حيلة. فإذا حصل الفسخ من أحدهم ما سيكتفي بعشرة 
ألف» ولا عشرين ويذهبء بل سيطالب بأخته. ويحصل الفساد بين الأسرتين فهذا 
باطل. 








مسألة: إذا أعطت المرأة مهرها لأخيها فهل يكون شغار ؟ 





الجواب: إذا أعطت مهرها لأخيها بشرط أنبم لا يحرجونباء وكان ذلك عن طيب 
نفسها فهو جائز» فلا يدخل ذلك في الشغار. 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


الشروط في النكاح 


قال الإمام الشوحكاني مرحم الله تعالى: 








لل الشرح: 
الشروط في التكاح تخالف شروط النكاح؛ فإنَ شروط التكاح من وضع الشارع» 


والشروط في النكاح من وضع العاقد. 
وشروط النكاح يتوقف عليها صحة التكاح» وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها 
وشروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النكاح يمكن إسقاطها تمن هي 
له من المتعاقدين. 


ومن الشروط في التكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف»: وهي 
اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه. كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليهاء أو 
يعاشرها بالمعروفء أو يشترط الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» وما أشبه 
ذلك. 

ومن الشروط في التكاح ما هي باطلة عند أهل العلم» ولا اعتبار فيهاء كاشتراط 
زواج المرأة بزواج أخرى بدون مهرء أو اشتراط الزواج إلى أجل؛ أو اشتراط الزواج 





مسألة: ومن الشروط ما هي مختلف فيهاء هل تلزم أم لا؟ 
من ذلك: أن تشترط المرأة طلاق أختها: 
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4- 
وقد جاء الحديث عن النبي وَيَيِْدِ بتحريم هذا الشرط كى! في «الصحيحين) عن أبي 
هريرة وَعَْيَدعَنَهُ قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح. فإنما 
ماما قدر لها»؛ وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». 
فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل» وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح 
الشرط؛ لأنَّ هما فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنصء والنهي يقتضي 
الفساد. 





مسألة: اشتراط المرأة على الرجل أن لا يسافر بهاء ولا يتزوج عليها: 

ومن ذلك أن تشترط المرأة على الرجل أن لا يسافر بباء ولا يتزوج عليها: 

فالصحيح من قولي العلماء أنه يوفى لها بشرطها وا الفسخ إن لم يني. وهو قول 
الأوزاعي» وأحمد. وإسحاقء ومالك. وصِمّ عن عمر بن الخطاب وََإْيِدْعَنك أنه سئل 
عن رجل تزوج امرأة وشرط ها دارهاء ثم أراد الانتقال» فقال عمر: لها شرطهاء مقاطع 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وفاء لما بذلك» واستدل هؤلاء بحديث: «ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة. 

وأجيب: بأنَّ اللقصود (ليس في كتاب الله جِلّهء وإباحته)» ولا يوجد دليل في تحريم 
الشروط المذكورة من كتاب الله أو سنة رسول. 


مسألة: حكم اشتراط الرجل على المرأة أن لا نفقة عليه ولا سكنى: 





ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة هذا الشرطء وهو اختيار شيخ الإسلام 
يَمَدُنَ لأنه حق أسقط برضى مستحقه. وقد رجّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين» 
وهو الراجح: ويدل عليه قول الله تعالى: وَإِنِ هرأ حَاقَت مِن بَعْلِهَا دشُورًا أَوْإِعْرَاضًا 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


قلا جاح عل عَلَيْهمَا أ نْ يُضْلِحًا بَيْتَهُمَا صُلْحًا وَالصّلْءُ خَيْدٌ وَأَحْضِرَتٍ الأَنفس اشم وَإنْ 
سوا و: كك تَتَقُوا فَإِنَّ الله كن بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا # [النساء:م؟١].‏ 


| المحرمات من النساء نكاحهن | 


قال لإمام الشودكاني م رحمدالله تعالى: 


7 وَيَحْوْمُ على البَجُلِ: أَنْ يَدَكِم َانِيةَ أو مُشْرِكَةٌ وَا وَالْعَكْسُ. 





0لا الى ل 

قوله: (وَيَحْرُمُ على الرَّجُلٍ: أنْ يَدكِحَ رَانِيةَ أو مُشْرِكَةَ وَالعَكْسٌ) يحرم على المرأة أن 
ينكحها زانٍ أو مشرك» ويحرم على المسلم أن ينكح زانية» أو مشركة؛ لا شك في تحريم 
ذلك ؛ لقوله تعالى: #الرَانِي لا يَكخ إِلّا رَانِيَةٌ أو مُشْرِكَةَ وَالَانيَةُ لا يَمكِحُها إِلّا رَانٍ أو 
مُشْرِكُ وَحُرمَ دَلِكَ عَلَ المؤِْنين4 [النور:]. 

مسألة: هل يجوز زواج الزانية بالزاني أو المشرك للآية: لوَالرَانِيَةُ لا يَنَكِحُها إل 
َانٍ أَؤْمُشْرِكٌ وَحرَمَ دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4؟ 

الجواب: هذا من باب الإخبار: بأن الزانية لا يتكحها ويتجرأ على نكاحها إلا أحد 
رجلين» مسلم يتجرأ على المعصية» ويتزوج الزانية وهي محرمة عليه؛ فيكون العقد 
باطلّاء فيكون دخوله عليها زنى: لوَالوَانَِةُ لا يَدكِحُهَا لا رَانِ4. وقوله: مأو مُفْرِةُ» 
أي: لا ينقاد لأحكام الله ولا يلتزم بها. 

فهذا إخبار عمن يتجرأ على زواج الزائية مع نحريم ذلك» فليس فيه إباحة زواج 
الزانية بالمشرك أبدّاء وليس فيه أيضًا إباحة زواج الرجل الزاني بالمشركة» فبعض العلماء 
اجتهدواء وأخطأوا في الآية» فقالوا: منسوخة. والصحيح: أنبا محكمة وإنا المقصود 
بها: الإخبار عن حكم شرعي في تحريم الزنى» وبين الله عز وجل أنه لا يقرب الزواج 
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كاب التكاح - الحرماتمن النساء تكاحين 4- 
بزانية إلا أحد رجلين: أن يكون رجلا ملتزمًا بالإسلام؛ ولكنه يقدم شهوة نفسه على 
أمر الله عز وجل فيتزوج» فيقترف المعصية وزواجه بالزانية باطل» وعلى هذا فيكون 
دخوله عليها زنى» فساه زائيّاء أو رجل لا ينقاد بالكلية لأحكام الدين وهو مشرك, لم 
يلتزم أوامر الله بالكلية. 

إذن الصحيح: أن الآبة محكمة؛ وأن الآية سيقت لتحريم الزواج بالزاني والزانية؛ 
لقوله تعالى: #وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ المُؤْصِنِينَ4 [النور:"]. 

وهذا قول الإمام أحجد واختيار شيخ الإسلام» وابن القيم في هذه الآية. 

وأما الجمهور فقالوا: الآية منسوخة» والزواج بالزانية جائز؛ لعموم الآية: 
#وَأَنحِحُوا الأيتى مِنْكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور:10» ولا 
تعارض بين عام وخاصء ولا يصلح النص العام أن يكون ناسحا لأن النص العام 
يخصص بالئص الخاص. 


ا 0 أذ مد إن مَرْئّدِ الْعَتّويّ 
م أ الكسام 12 سهرة ل 4 ممه سل ييف 4ه 
كَانَ يحول الأَسَارَى بِمَكَة وَكَانَ بِمَكَةَ بَنِيّ يُقَالُ كَا: 5 نَتْ صَدِيقَتَة قال: 


جِنْتٌ إِلَ الي كك َقَلْتُ: َا وَسُولَ الله أل ء عَنَاقَ ؟ 0 فَسَكَتَ عَنَي» قَتَوَلَتْ: 
«الراني لا يكح إِلّا رَانيَةُ أو مُشْرِكَةٌ وَالرَانِيةُ لا يَدَكِحُهَا إِلّا رَانِ أو مُشْرِكُ4 [النور::اء 
َدَعَان فَقَرَأَهَا عَكَ وَكَالَ: ١لا‏ تَنَكِحْها". 

والمقصود بالتحريم: من كانت قائمة على زناها ولم تتب » أما التي قد تابت» أو 
حصل منها مرةً زلةُ وتابت فيجوز الزواج بباء والكلام في الآية على من كانت زانية 
مستمرة على ذلك. 

وقد ثبت في «سنن أبي داود» عَنْ أبي هْرَيرَة وََلْتَدعنَك قَالَ: قَالَ ر شول الله يكلة: 
دلا يني حُ الرَآني للَلُودُ إلا ْله » فهو محمول أيضًا على الإخبار» ىا تقدم» وليس 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


المعنى: أنه يبيح للزاني أن يتزوج بزانية» والمقصود: أن من جلد بالزنى؛ ول يظهر منه 
التوبة» لا يجوز أن يزوج. 

قوله: (أَوْ مُشْرِكَة) أي: لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة مشركة؛ لقوله 
تعالى: #إوَلا تَكِحُوا المُقْركاتِ حَقٌ يُوْصِنَّ [البقرة:1؟7]؛ وقوله تعالى: #أوَلا تُنْسِكُوا 
بعِصَع الكُوَافِرٍ» [الممتحنة:١1].‏ 

واستثني من ذلك نكاح الكتابية؛ لقوله تعالى: ايوم أُحِلّ لَكُمٌ الطَيَاتُ وَطَعَامُ 
1 ل ع عنم #2020 5 شه عرسم ير. ‏ © كله سين عم صني اس عقا 
الّذِينَ أوثوا الكِتَابَ حِل لكُمْ وَطَعَامكُمْ حِل لهم وَالمُحْصَنَاتٌ مِنَ المَؤُمِنَاتٍ 


وَالمُحْصَتَاتُ مِنَ الَِّينَ أُوثُوا الكتاب مِنْ فَبْلِكُمْ إا آتَيْعمُوْنَ أَجورَْنَ حْصِدِينَ غَيْرَ 


وساء - 


فِحِينَ وَلا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ» [المائدة: 0]» فأباح الله الكتابية بشرط أن تكون (محصنة) 
أي: عفيفة ما يعرف منها الزنى» ولكن يتحرى في هذا الأيام فإن عامة من يتتسب إلى 
اليهودية والنصرانية؛ ليس عندهم عفة؛ فهم يتجرءون على الزنى؛ بل من العجب أنه 
صار مشهورًا عندهم في هذه الآونة: أن الزنى هو أن يغتصب المرأة الأجنبية بدون 
رضاهاء وأما إذا جامعها برضاها؛ فليس بزنى. وهذا من تحريفهم لشرع الله جل وعلا. 

فبعد التحريء أباح الشرع نكاح الكتابية حيث توجد مصلحة؛ لآن الغالب في 
الرجل أنه يؤثر على المرأة فيكون سببًا في هدايتها للإسلام» بحيث أنه لا يشَّى منها 
الضرر على نفسه. 

فلو أنه رأى هذه المرأة عاندت على اليهودية أو على النصرانية» وخشي الضرر على 
أولاده منهاء فيجب عليه أن يفارقها؛ لأنبا أصبحت جليسة سوء» فيخشى على أولاده 
منهاء وربما هو أيضًا قد يتأثر بهاء قال النبي يك «مَتَلُ اليس الصاح وَالسّوْء 
كَحَامِلٍ السْكِ وَنَافِخْ الكِيرٍ). متفق عليه عن أبي موسى وََإْيِهَْنك وقال النبي تكلة: 
«اَرْءُ عَلّ دين حَليك نظ أَحَدُكُمْ مَنْ َاِلٌ». رواه أبو داود عن أبي هريرة 


1 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


ولما تزوج عمران بن حطان الخارجي ابنة عمه على أن يكون سبيًا في أخذها 


الجواب: البدعة على قسمين: إن كانت بدعة مكفرة فلا يجوز: الا هن حِلٌَ لهُمْ ولا 
هُمْ يلون لَهُنّ4 [الممتحنة:١1].‏ وأما البدعة غير المكفرة: من حيث العقد يصح. مسلم 
مع مسلمة» ولكن تحريمه تحريًا لغير العقدء وهو لأنك غششت ابنتك» حيث جعلتها 
عند مبتدع: قال النبي وَكلِ: «الَرءُ على دين خَلِيلِه خَلِيِك كَلينْطرٌ أَحَدُكُمْ م مَنْ تُحَائِلُّ» رواه أبو 
داود عن أبي هريرة وَعَزيَدعَنَة وقال النبي وَلكِلَة: ١مَتلُ‏ َس الصَّالِح وَالسّوْيِ كَحَاملٍ 
اليك وفع الكيرء متفق عليه عن أبي موسى وََتعنكء وقال النبي كللة: ١مَا‏ مِنْ عبد 
يَسْبْعِيه لله رَحِيدٌ يَحُوتُ يَوْمَ مَيَمُوتُ وَهُوّ خَاشُ لرَعِييه إِلَاعَرّما لله عَلَيْهِ الها متفق 
عليهء عن معقل بن يسار ووَإِيَدعَنهُ وهذا من أعظم الغش» ويأثم؛ ولأن التحريم ليس 
للعقد نفسهء إن لأمر خارجي عن العقد» وهو أنه جليس سوء. 

قال بعض السلف: من زوج ابنته من مبتدع فقد قطع رحمه. ومعناه: أن هذه إساءة 
عظيمة؛ فهي أعظم من أنك تترك زيارتباء فهو قطع رحم من حيث الإساءة. 

وأما حكم التزوج بامرأة مبتدعة: 

فإن كانت بدعتها مكفرة» فصارت بها كافرة أو مشركة؛ فلا إشكال في أنه لا يجوز 
أن يتزوج بها. وإن كانت البدعة مضلة غير مكفرة: فإن علم الشخص من نفسه أنها لا 
تؤثر عليه» وأنه سيؤثر عليها فاستيقن من نفسه. فمن حيث الجواز جائزء والأحوط له 
أن يبتعد» ورب يتأثر هوء كما حصل من عمران بن حطان. 

والحكمة في الشرع في إباحة الزواج بالكتابية» أن الرجل يكون سببًا في هدايتها 
للإسلام» وهذا في الغالب: أن الرجل يكون مؤئرًا على المرأة» فيهديها الله على يديه إلى 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 
السنة» لكن يخشى من خلاف الغالب» وأن يتأثر الرجل بالمرأة المبتدعة» وتكون سببًا في 
زيغه» وعلى هذا فلا يقدم الإنسان على هذا الأمر؛ إلا مع غلبة الظن أنه يؤثر على المرأة» 
وبأن يكون على ثبات من أمره؛ وبعد استخارته لربه» ثم استشارته لأهل العلم مع ذكر 
حالهء وحال المرأة التى يريدها. 





مسألة: هل يشترط في الكتابية أن تكون بكرا ؟ 
الجواب: لا يشترط في الكتابية أن تكون بكرّاء يشترط أن تكون عفيفة» ولو كان 
حصل منها الزنى قدياء ثم تابت» وتركت ذلكء فلا بأس» فيشترط العفة. 
مسألة: هل يجوز أن يتزوج الزاني بالزانية5 
الجواب: لا يجوز؛ لقوله تعالى: ©#وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ المُؤْصِِينَ4 [النور:*1» فالشرع عام 
لجميع المسلمين؛ وعلى ذلك فالآية لم تسق مساق الإباحة بأن يتزوج الزاني بالزانية أو 
لزانية بالزاني» إنما البيان لتحريم ذلك: لأوَحُرّمَ دَلِكَ عَلّ المُؤْمِنِينَ4. 





مسألة: ما حكم فعل بعض الناسء أن يقوم بتزويج الزاني بالزانية لأجل 
سترهمها وستر القضية ؟ 


الجواب: إن كانت حصلت زلة» وليسوا معروفين بالزنى» وندموا على ذلك» 
فالستر أفضل ويؤنبوها ويزجرونه] حتى يندما: وقد قال النبي مَلَيِْةِ: «الندم توبة)» 
فإذا حصل الندم فهي توبة» ثم تزويجهم في الحقيقة يستر أمرهمء فبعد أن يحصل الندم 
والتوبة يزوجونما. أولًا: يزجروخهما على الفعل» من أجل أن يحصل الندم والاستغفار 
ثم بعد ذلك يزوجوخما. 














مسألة: اعتداد المرأة التي زُنِي بها إذا أرادوا تزويجها؟ 
الجواب: أولًا ليس ههنا زواج» فا ها عدة» وإنم| عليها استبراء» فإذا كان زنى بها 















































َس التيسيرات الفقهية ‏ شرح الدرر البهية كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 





ويتبين براءة الرحم من الحملء أما إذا كانوا مستيقنين أنه ما حصل الزنى إلا من 
شخص واحد؛ فيجوز أن يزوج بهاء حتى وإن حملت منه على الصحيح؛ لأنه زرعه: «لا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أحمد عن رويفع 
بن ثابت وََزْيََعَنة وهذا الحمل منه» والولد أيضًا ينسب إليه على الصحيح. 





مسألة: إذا تذازع صاحب الفراش مع رجل زنى بامرأته في الولد فبمن يلحق ؟ 


الجواب: رجل متزوج بامرأة وهو صاحب الفراش تنازع مع رجل آخر زنى 
بامرأته» فجاءت بولدء الزوج يقول: هو ولديء والزاني يقول: هو ولده؛ فالولد للزوج 
صاحب الفراش؛ لقول النبي يك «الوَلَدَ لِلْفِرَاشِء وَللْعَاهِرٍ الحَجَرًا متفق عليه عن 
أبي هريرة» وعائشة وَوَإَيَدْعَنْا فعند المنازعة؛ فالزوج مقدم حتى وإن كان شبيهًا بالزاني» 
فهذا حكم شرعي. 

وأما من ناحية القرابة فيعمل بالأحوط: وهو أن نساء هذا الرجل ما يظهرن على 
الولد خشية أن يكون من الرجل الآخرء في «الصحيحين» عَنْ عَابْسَةَ صَوََيدعَهه أن 


100 
2 


قَالَتْ: القصَمَ سَعْدُ بنُ أي وَقّاصء وَحَبدُ بن َمعَة في لام ققَالَ سَعْدٌ: هَذَابًا رَسُولَ 


1 


شويع ماب يم سي 


اله ابن أخي عَتْبَةٌ بن بي وَقَّاص» عَهد إِلَ أَنُّ ان از إلى شَبَهو وَكَالَ عبد بن ومْعَة: 
هَذَا أخِي يا رَسُولَ لله وُلِدَ عَلَ فِرَاشٍ أب مِنْ وَلِبدَتِه فَنَظرَ وَسُولُ الله وَل إل شَبَهه 
رَأَى شَبهَا يناعد ََالَ: «هُوَ لَكَ يَا عبد بْنَ رَْعد الوََدُ ِْفِرَاشٍ وَلِْعَاجِرِ الجر 


هي 
م سم 6ه جل ل ل هس جم 5 


وَاحْتَحبِي عِنهُيَا سَوْدَةبنْتٌ رَمْعَةَا م ثَرَهُ سَوْدَة قط. 
الولد نسب لزمعة بالفراش» ورأى النبي يليه شبهه بعتبة بن أبي وقاص بينَاء 
ولكن عبد بن زمعة كان يطالبه به» يقول: هو أخوه؛ ولد على فراش أبيه» فقضى به لمن 


طالب به بالفراش» وأمر سودة أن تحتجب منه. وذلك لشبهه بعتبة. 
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0 يي كاب التكاح- الخرماتمنالساء تكاحين 4- 
والزاني لا ينسب إليه الولد إلا إذا تيقن أنه منه؛ كأن يكون متيقنًا أنه لم يصبها غيره» 
فإن ل يتيقن من ذلك؛ فينسب إلى أمه. أو بالإبهام يقال: فلان ابن أبيه» أو إذا أحبوا أن 
يستروا عليه. يقال: فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن. سترًا له؛ لآن الناس كلهم عبيد 
لله. فمثلًا: لو وجد هذا الآمر في بلد ماء يقال: فلان بن عبد الله» وينسب إلى المكان 
الذي كان فيه. 
قوله: (وَالعَكس). 
أي: ويحرم على المرأة المسلمة أن تنكح زانيًا أو مشركًاء ولو كان كتاييًا: #أوَلا 
[البقرة:١771]»‏ وقال تعالى: إلا هّن جِلَّ لَهُمْ ولا هُمْ يحلُونَ لهُنّ4 [الممتحنة:١٠]»‏ وهذا في 
سياق الكافرين. 








مسألة: ما حكم من زنى ثم تاب؛ فهل يزوج ؟ 
الجواب: الآية تتنزل على من كان يارس هذه المعصية: أما الذي تحصل منه الزلة 
فسرعان ما يتوب ويندم من هذا العمل. ويستغفر قال الله بعد أن ذكر جريمة الشرك» 
والزنى: إلا مَْ تَابٌ وَآمَنَ) [الفرقان:٠7].‏ 
فإذا حصل من رجل زنى واستمر على جريمة الزنى وتحته امرأة» فإن علمت بذلك 
لا تستمر معه» بل تخالعه وإن لم تعلم بذلك» ليس عليها إثم» فالزاني الذي يستمر على 


هذه الجريمة» لا يجوز أن يتزوج بمسلمة عفيفة أو غير عفيفة. اه 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


المحرمات من النساء المذكورة في سورة النساء 


قال لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 





قوله: (وَمَنْ صَرَّحَ القرآنْ بِتَحْرِيوهِ)» أي: ويحرم على الرجل أن يتزوج من صرح 
القرآن بتحريمه: 

وذلك في قوله تعالى: #وّلا تَدكِحُوا ما تكح آبَاوْكُمْ مِنَ الدسَاءِ إِلَّا مَا كد سَلَفٌ 
ِنَهُ كآن فَاحِعَةَ وَمَفْنَا وَمَاءَ سَبِلًا [النساء:؟؟] ففي هذه الآية بيان أنه يحرم عليك من 
عقد عليها أبوك» ولو لم يدخل بهاء ويدخل فيه: الآباء والأجدادء سواء من قبل الأب 
أو من قبل الأم» كلهم داخلون في الآية» فالأجداد آباء. 

وكذلك يحرم أيضًا على الرجل أن يتزوج بمن جاء ذكرهن في آية النساء. وهي 
قوله تعالى: لاحُرّمَت عَلَحُمْ أُمهَائْمْ ويَتَائْصُمْ وَُحَوَائْضُمْ وَحَمَانْمْ وَحَلائْضُمْ 


0 
6 هي اليه ٠‏ 


1 1 2 3 41 0 
وَيَتَاتُ الأخ وَيّتَاتُ الأَحْتٍ وَأَمَّهَانُكُمٌ الاق أ وَأْحَوَائكنْ مِنَ البَضَاعَةَ 
0 
وَأَمّهَاتُ ذِمَائِكُمْ وَرَبَائِبَكُمُ اللاي في حُجُورِكْمْ مِنْ ذِنَائِكُمْ اللاني دَحَلْثُمْ يهن َإِنْ لَمْ 
تَجمَعُوا بَيْتَ الأخْتينِ إِلّا ما كَدْ سَلَفٌ إِنَّ الله كن عَقُورًا يَحِيمًا * وَالمُحْصَئَاتُ مِنَ التّمَاءِ 
كس سصسته #فشيه ا و متم لط سكم يرم يه 85 5 يره اس جوم و هيمسي 
إلا مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكنْ كِتَابَ الله مو ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ كَبْتَهُوا 
: ملحت أيمانسكم كِتَابِ الله عَلَيِكمْ وآجل لكم ما وَرَاءَ ذل تَبْتَهُوا 
ِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 [الساء:74-7]» نص الله على المحرمات ثم قال: 

5 5 عمس لسص ذ يردي * جر بي . ابح 3 5 
#وَآحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلِكُمْ» أي: مَن دون مَن ذكرن في الآية» فأباح الله لك من لم 
تكن مذكورة في الآية. 
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يي 2 كاب التكاج- الخرماتمنالنساء كاحين 4- 

فقوله في الآية: لأْمَهَافُحُمْ» تشمل كل أم قريبة من جهة الأم أو من جهة الأب 
بإجماع العلماء. 

وعلى التفصيل: أمك وأم أمكء وإن بعدتء وكل جدة يطلق عليها (أم) سواء من 
قبل الأم أو من قبل الأب. كأم الأب وأم الجدء وأم جد الأب» وإن علت» وهكذا من 
قبل الأم: أم الأم» وأم أم الأم» وإن علت» وهكذا أم والد أمك وإن علتء فيعتبرن من 
الجدات» فكل الجدات يعتبرن من الأمهات. 

قوله: #وَبَتَانحُمْ4) فتحرم البنت التي من الصلبء وبنت الابن وبنت ابن الابن 
وإن نزل من جهة الذكورء وبنت البنت» وبئت ابن البنت» وبنت بنت البنت» وإن نزلن 
من جهة الإناث» فجميع البنات يعتبرن محرمات» وهذا مجمع عليه ولا خلاف بين 
العلماء في ذلك. 

قوله: «وأحوائك» يشمل الأخوات الشقائق من أب وأم؛ والأخوات لأب» 
والآأخوات لأمء كلهن من المحرمات. 

قوله: #وَعَمَانْكُمْ* كل أخت لأبيك أو لآب أبيك وإن علاء أو أخت جد أمك 
كلهن عمات. فأخت الأب: عمة» وأخت الجد من قبل الأب أو من قبل الأم: عمة» 
فكل جد لك, وإن علا من جهة الأم أو الأب» أخواتهم عبات لك؛ وهن من محارمك. 

قوله: #وَخَالاتُكُْ* أخت الأم القريبة والبعيدة» فكل أم قريبة أو بعيدة أختها 
تعتبر خالة لك. فجدتك من قبل أبيك أختها تعتبر خالة لك» فكل جدة لك قريبة أو 
بعيدة فأختها خالة لك. وإن علون. جدة أبيك» جدة جدك» أختها خالة لك. 

قوله: لرَيَْاتُ الأخ» وهي كل من وصلت إلى أخيك بالنسب فهي بنت أخيك؛ 
سواء من قبل البنات أو من قبل البنين» فبنت أخيكء وبنت ابنته» وبنت ابنه» وإن نزلن 


من جهة الذكور أو من جهة الإناث؛ وبنت ابن بئته» تعتبر من بنات أخيك. 
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كاب التكاح - الغخرمات من النساء تكاحهن 4- 

قوله: وَيَتَاتُ الأحْتِ) هي كل من وصلت إلى أختك في النسب؛ فهي من بنات 
أختك, سواء من قبل الذكور أو الإناث؛» فبنت أختك؛ وبنت ابن أختكء أو بنت ابن 
بنت أختكء كلهن من بنات الأخت. 

قوله: لادَأْمَهَانُحُمْ اللّاني أَْصَعْئَُمْ4. وهي التي أرضعتك من النساءء من 
أرضعتك رضعات محرمة» وسيأق في باب الرضاع: أن الذي يحرم خس رضعات على 
م » فإذا رضعت من امرأة حمس رضعات صارت أمّا لك: لوفكم عُمُ اللاي 
رضَعْتَكُمْ4» وأمهاتها وإن علون يصرن أمهات لك. كل من أدل إلى أمك التي 
أرضعتك: أمها وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علون: 'ححْرْمُ من 0 مَا يحْرُمُ من 
لنّسب»؛ من حيث الحرمة: ولا دخل للرضاع في الإرث؛ إنا في الحرمة فقط 

قوله: موَأَحَوًا حَوَانْحُمْ مِنَ الرضَاعَةٍ» وهي كل من اشتركت معها في الرضاعة من 
ثدي واحدء سواء من أمك. أو من أمهاء أو من امرأة أجنبية» سواء رضعت معك من 
أمك, أو أنت رضعت معها من أمهاء أو كلاى) رضع من امرأة أجنبية» فهي أختك من 
الرضاعة. 

وليس المقصود بالاد شتراك في الرضاع أن يكون في وقت واحدء حتى ولو كنت 
أكبر منها بخمس سنوات؛ ورضعت من أمهاء صارت أخنًا لك من الرضاعة: أو هي 
رضعت من أمك,؛ وإن كنت قد صرت كبيرّاء فهي أختك من الرضاعة:؛ أو رضعتا من 
امرأة أجنبية» ولو كان بيتك فارق سنوات» فهي أختك من الرضاعة. 

فبعض الناس يفهم أنه ما يحرم من الرضاعة إلا إذا ارتضعا في وقت واحدء وهذالم 
يقل به أحد من العلماء» فجميع العلماء على أن كل من رضع رضعات محرمة» فهو حُرم» 
سواء كان الرضاع في وقت واحدء أو متفاوت. 
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كاب التكاح - الحرماتمن النساء تكاحين 4- 

قوله: لوَأمَهَاتُ ذِسَائْحُمْ» وهي أم الزوجة» فهي من المحرمات تحريً) أبديا 
فبمجرد العقد على البنت تصير الأم محرمة» وإن علون, أمها وجلتباء وأم جدتباء وأم 
أبيهاء جنيع أمهات الزوجة من قبل الأم أو من قبل الأب» فكلهن محرمات عليك تحريا 
أبديًا وإن طلق زوجتهء فهو لا يزال محرمًا لمن. 

قوله: لوَرَيَائيُحُمٌ اللّاق في حُجُورِكُمْ4: والربيبة: بنت الزوجة من رجل آخرء 
فهي حرام عليك بشرط أن تكون قد دخلت بالأم» لقوله تعالى: مِنْ ذَِائِِكُمْ اللاي 
َحَلُمْ يون4: ثم قال: «إكإن لم تسحُوثوا دحلم بهن قلا جتاح عَلَيْحُمْ4. 





مسألة: هل يشترط في تحريم الربيبة أن تتربى في حجر الزوج ؟ 


الجواب: بنت الزوجة من رجل آخرء هي حرام عليه وإن لم تتربٌ في حجره. 
وعليه عامة العلماء» وبعضهم قال: ليست حرامًا إلا إذا تربت في حجره؛ لقوله تعالى: 
#«اللّاتي في حُجُورِكُمْ4: وعامة العلماء على أنه ليس بشرط ؛ لأن الله عز وجل ذكر بعدٌ 
قيد الدخولء ولم يذكر قيد الحجرء فقال: ظفَإِنْ لَمْ تكُوئُوا دَحَلْكُمْ بهن قلا جاح 
عَلَيْكُمْ4: ول يذكر ما يتعلق بالحجرء فقوله: لقَإِنْ لم تَحُوئُوا دَخَلْكُمْ يهن قلا جُتَاحَ 
عَلَيْكُمْ4 يشمل من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر. 

فإذا تزوجت امرأة لما بنت» ولول تكن في حجرك فهي حرام عليك» وهذا أقرب؛ 
لأن الله عز وجل ذكر قيد الدخولء ولم يذكر الحجرء بقوله: #إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْكُمْ 
هِنّ قلا جُنَاعَ عَلَيَكُمْ4؛ فالتحريم عليه حرامًا أبديّاء وهذا هو الصحيح؛ وعليه عامة 
العلماء. 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


وثبت عن علي بن أبي طالب وََإْيَدعَنَُ: أنه أجاز أن يتزوج ابتتها إذا لم تتربَ في 
حجره؛ ولعله رجع عن ذلكء وأخذ بذلك الظاهرية» لقوله: #وَرَبَائِيُحُمْ اللّاتي في 

وأجاب العلماء على هذا: لوَرَبَائِبُكُمٌ اللّاق في حُجُورِكُمْ4: أن هذا خرج مخرج 
الأغلب, فإن الأغلب عد الناس أن البنت الصغيرة تتربى مع أمها عند زوج أمهاء فهو 
وصف كاشف خرج تخرج الأغلب» وليس وصمًا مقيدًا. 

ومما يؤيد قول الجمهور: أنبا لا توصف في حجره إلا بعد أيام» فاليوم الأول مثلا: 
بقاؤها عنده» كيف يكون محرمًا هاء وهي لم تصر في حجره من أول ليلة. 

ثاني ليلة: ما توصف بكونها في حجره حتى تتربى عنله» فكيف يجوز له رؤيتها 
ابتداءٌ» وهذا دليل على أن الحجر ليس قيدًا معتبرًا. 

فمثلا: لو تزوج امرأة وا بنت» هل يجوز له أن يراها مباشرة:» أو يننظر حتى تبقى 
عنده ثلاثة أيام أو أسبوع» وهو لا يراهاء هل يراها مباشرة أم لا؟ يراها مباشرة» فدل 
هذا على عدم قيد اعتبار الحجرء والله أعلم. 

وسواء كانت البنت موجودة من قبل» أو وجدت بعدء فلو تزوج امرأة ثم طلقهاء 
ثم تزوجت بآخرء ثم ولدت للآخر بنتّاء هل يجوز له أن يتزوج بالبنت» وقد تزوج 
بأمها ودخل عليها؟ لا يجوز؛ لقوله تعالى: لوَرََائِيُحُمٌ اللّاني في حُجُورِكُمْ مِنْ ذِسَائِكُمْ 
اللّاتي مَكَلْكُمْ هِنَّ4 [الساء:*7] فقيد الدخول هو المعتبرء لقوله: فَإِنْ لَمْ تَحُوتُوا 
دَخَلْتُمْ بهن قلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ) [النساء:؟]» هذا القيد عمم؛ سواء كانت في حجره أو 


لم تكن. 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


قوله: #وَحَلائِلُ أَبْتائِكُمْ | َِّينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ»4 حليلة ولدك؛ أي: زوجة ابنك» 
بمجرد العقد» فمن عقد عليها ولدك حرمت عليك. وصرت محرمًا عليها أبديّاء وأنت 
محرم لها. 

مسألة: حكم حليلة ابن الابن وابن البنت وإن نزل؟ 
فقوله: أَبْتَائِكُمْ4 يشمل الولد القريب والبعيدء يشمل الولد من قبل ابنه ومن 
قبل ابنتهء كلهم من أبنائه؛ ابن ابنهء وابن بنته» وابن ابن ابنه» وابن بنت بتته» وإن نزل 
فهو من أولاده» قال النبي مَيَِةِ في الحسن بن علي وإيعَنةُ: «إِنَّ اي هذا سيدا أخرجه 
لبخاري عن أبي بكرة يََِيدعنك وهو ابن بنتهه وهو من قبل البنت فسماه ابا وهذ 

مسألة: حكم الزواج بحليلة ابن التبني بعد طلاقه إياها؟ 
فقوله: لالّذِينَ مِنْ أَصْلابحُمْ» أخرج ولد التبني» فكان الأمر أن من تبنى ولدّاء 
كان ينسب إلى من تبناه حتى حرم الله عز وجل ذلك بقوله: #ادْعُوهُمْ لِآبَائهِمْ هُوَ 
أَقْمَظ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَّمُوا آبَاءَهُمْ فَإِعْوَائْكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ؛ [الأحزاب:0]» 
فولد التبني لا تحرم عليك زوجته» ولذلك أمر الله عز وجل نبيه وَلَِْةِ أن يتزوج زينب 
بنت جحشء وكانت زوجة لزيد بن حارثة فطلقهاء وهذه حكمة من الله لإبطال ما 
كانوا يعتقدون من تحريم الزواج بزوجة الابن من التبني. و تحرج النبي عَلتَوصَ] واكك 
من ذلك. فقال الله عز وجل: طوَإِذْ تقول لِلَذِي أَنعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعَنْتَ عَلَيِْ ميك 


عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائقٍ الله وَعْخْني في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَْكَى الكَاسَ وَالله أَحَنُ أن عَدْمَاه 


َلَما قم قطى وَيْدُ نا ورا رَوَجْتَاكهَا لي لا يَسكُو وت عَلَ المُؤْمِنينَ حَرَجٌ في أَْوَاج أَدْعَِائهِمْ 


إِذَا قَضَوًا مِدْ مِنْهُقَ وَطَوًا وكانَ أَمُْ الله مَفْحُوأ لا [الأحزاب:7م]ء فأبطل الله عز وجل ما كانوا 


يعتقدون من تحريم زوجة الابن من التبني. 
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دك مستك2_ ]ه. 

الولد من الرضاعة» زوجته على الصحيح محرم للأب الرضاعيء فإذا تزوج الولد 
من الرضاعة بامرأة» فهي محرمة على الأب من الرضاعة على الصحيح؛ لقول النبي 
:رُم مِنَ الرّضَاع ما يِخرُمُ مِنَ النَسَب)»» وعليه أكثر العلماء خلاقًا لمن أجاز 
ذلك فابنك من الرضاعة زوجته محرمة عليك. 

أما القيد في قوله: الَذِينَ مِنْ أَضصْلابِحُمْ) فالمراد به إخراج ولد التبني» أما الولد 
الرضاعي فدل على تحريمه حديث: «يَخْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يخْومُ مِنَ النَسَبٍ)». 

قوله: لوَأَنْ َْمَعُوا بَيْنَ الأُخْكين لا مَا كَدْ سَلَكَ4, فالجمع بين الأختين محرم» 
وهذا مجمع عليه لهذه الآية» فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت امرأته إلا إذا ماتت» أو 
طلقهاء وانتهت عدتباء أما الجمع بينها فلا يجوز. فإن طلقها طلاقًا رجعيًا؛ فلا يجوز له 
أن يتزوج أختها في مدة العدة؛ لأنها ما زالت زوجة له. 

أما إن كانت التطليقة الثالثة؛ فله أن يتزوج بأختها قبل انتهاء العدة؛ لأنها قد بانت 


منه» فليست نحت عصمته. 








مسألة: حكم الجمع بين الأختين من الرضاعة؟ 
الصحيح الذي عليه أكثر العلماء هو عدم جواز ذلك؛ لقول النبي يَليُْ: «يحْرْمٌ من 
الرّضَاع م رم مِنّ النَسب). 

وأجاز بعضهم ذلك وقالوا: إن التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب»ء 

قوله: طَإِلّ مَا قَدْ سَلَقَ» [النساء:77] رفع الله عنهم إثم ما مضى من ذلك في 
الجاهلية» أو قبل أن يأتيهم الحكم, قال تعالى: اقَمَْ جَاءَهُ مَوْعِكلةٌ مِنْ ريه قانتقى قَلَهُ مَا 
سَلَقَ وَأَمبْهُإِلَ الله [البقرة:710/0]. 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 





مسألة: لو أسلم الرجل وتحته أختان تزوج بهما في الجاهلية ؟ 
الجواب: يجب عليه أن يفارق إحداهماء يخير بينها؛ لأنه قبل الإسلام ما يلتزم 
بأحكام الشرع؛ لكن إذا كان هناك مسلم جاهلء أو متعدي, فجمع بين أختين» فيؤمر 
بفراقه للثانية؛ لأن نكاحه بالثانية باطل. 








مسألة: ما حكم الجمع بين الأختين من أهل الكتاب؟ 
الجواب: لا يجوز الجمع أيضًا بين الأختين من أهل الكتاب؛ لعموم الآية. 
قوله: #وَالمُحْصَتَاتُ مِنَ النَّسَاءِ» [النساء:؛ ؟]» فالمحصنات في هذا الموضعء» أي: 
المتزوجات بالغير» فزوجة الغير محرمة عليك؛ وتحريمها ليس أبديّاء فإن كانت ما زالت 
تحته فهي محرمة» فلو توفي عنها أو طلقهاء وبانت منه بانتهاء العدة؛ حلت لك. 

قوله: #إِلّا مَا مَلَكْتْ أَيْمَافَُحُمْ) [الساء:ة؟]؛ أي: ملك اليمين» كأن يحصل سبي 
من المشركين» تسبى نساؤهم ومنهن المتزوجاتء فتصير ملك اليمين فهي تحل لك. فإن 
كانت حاملًا فلا تحل لك إلا بعد وضع الحمل: لايل لاي يُؤْنُ يله وَاليوْم الآخرٍ 
أَنْ يَسْقِيّ مَاءهُ رَرْحَ عَيِوا أخرجه أحمد عن رويفع بن ثابت وَوَإِئَنك وإن كانت غير 
حامل فيستبيرئ رحمها بانتظاره حتى تحيض حيضة واحدة؛ ففي مسئد أحمد وغيره عَنْ 
أي سَعِيدٍ الخذْريّ تلن أن الى يل قَال في سَبِي أَوْطَاسٍ: «لَايَقَعٌ على حَامِلٍ 


سه 5 


حَى ضوع حاو حَنَى تَحِضٌ حَْضَة. 
قوله: لوَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ أَنْ فوا بأَْوَالِكُمْ خخْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» 
آي: أحل لكم ماسوى اللكورات في هله الآ وهذا عمو مازال خصصًا بالسة. 
لوَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِحُمْ4 تعميم؛ أن كل من لم يذكرن في الآية فهن حلال؛ 
وهو لا يزال مخصصًا بالسئة» فما لم يذكر في الآبة» وذكر في السئة تحريمه: الجمع بين 
المرأة وعمتها أو المرأة وخالتهاء وأيضًا بقية المحارم من الرضاعة» ذكر في الآية الأمهات 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 
والآخوات؛ وفي السنة: جخرمٌِنَ الَضَاعٍ تا يخم ِنَ السب » جرم ِنَ الرَضَاعَةٍ ما 
يرم مِنَ الولآدقا . إذن : فقوله تعالى: وَأَحِلٌّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذْلِكُمْك: ما زال هذا 
بوم د بده الصورء كى! سيأقٍ ذكر بعضهن. 





مسألة: هل يشترط الإشباع في الرضعات؟ 
الجواب: لا يشترط أن تكون رضعات مشبعاتء إنا يشترط أن يطلق عليها 


رضعة. فالتقييد بالمشبعات ليس عليها دليل» ففي حديث عائشة وََلِيَدْعَتهَا: «كَانَ فيا 
48 - 00 25 10-0 02 22 ِ 
أَْرِلَ مِنَ القرآن: ص عر وَضَعَاتِ مَدْلُومَاتٍ بحرن ننه بكَمْس مَعْلُومَاتٍء نوي 
رَسُولُ الله يك وَهْنَّ فيا ُو ِنَ القُرْآنِ» أخرجه مسلم؛ والرضعة: هي أن يأخذ 
الثندي» ويشرب حتى يترك بنفسه» ثم يعود مرة أخرى تعتبر رضعة ثانية» دون 
الفواصل التى للنفس أو للسعال أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: حكم من ارتضع من امرأتين لرجل واحد. 

صورتها: رجل تزوج بامرأتين: فأرضعت إحداهما ابنّاء والأخرى أرضعت يننا 
فهل تصير البنت أخنًا للابن من الرضاعة؟ 

الجواب: تكون البنت أخته من الرضاعة؛ لآن اللبن متسبب به الرجلء فاللبن لبن 
الرجل. 

مسألة: ما حكم رضاع الولد من أخته؟ 

الجواب: يجوزء بالإجماع» فيكون أخوها من النسبء وابنها من الرضاعة؛ ولا 


أبيه فيصر نا لأبيه من الرضاعة. 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 
قال )لإمام الشوحكانى مر حمه الله تعالى: 


وَالرَضاعٌ كالنّسَبِ. 





لل الشرح: 
أي: ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. يتتشر التحريم بسبب الرضاعة» جاءت 
بثلاثة ألفاظ: «يِخْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يحرُمُ مِنَ النسَبِ» متفق عليه عن عائشة وابن عباس 


صَْيعنهه وبلفظ: «جخْرُمُ مِنَّ الرَّضَاعَةِ مَا يخْرُمُ مِنَّ الولآدا متفق عليه عن عائشة 


ري 


صقعتا. وبلفظ: 'وَيَخرُمْ مِنّ الرَضَاعَةٍ ما يحرم منَ الرّحِم) أخرجه مسلم عن ابن 

وتنتشر الحرمة بالرضاع من جهة الراضع في أولاده ونسله فقطء فمثلًا: أخوك 
رضع من امرأة فهو يصير ابا لهاء والمرضعة تصير جدةً لأولاده» فمن جهة الراضع ما 
يحرم إلا من كان من نسله» وأما إخوانه فلا يصيرون حارم للمرضعة. 

فيصير هذا الولد كأن المرضعة ولدته» فهي لم ترضع الآخرين إنا أرضعت هذا 
فقطء فصار كأنه من ولادتباء إخوانه وأخواته لا تتتشر الحرمة في جهتهمء أبوه وأمه 
كذلكء. لا تنتشر الحرمة من جهتهم؛ فيكون الذي رضع ومن تناسل منه فقطء فمن 
جهة الراضع تنتشر الحرمة فيه وفي فروعهء أولاده وبناته» وأولاد أولاده. وأولاد بناته 
وإن نزلوا. 

وأما من جهة المرضعة: فتنتشر الحرمة في جميع أقاربها: في أصوها وفروعها 
وحواشيهاء فأمها تصير جدة له من الرضاعة, أبوها يصير جدًا له من الرضاعة» أخو 
المرضعة يصير خالا له من الرضاعة» أخت المرضعة تصير خالته من الرضاعة: أولادها 
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كاب التكاح - الغخرمات من النساء تكاحهن 4- 
يصيرون إخوانًا له من الرضاعة» أولاد أولادها: يصير عا لهم أو خالا لهم من 
الرضاعة.. وهكذا. 
فخلاصة ذلك: أن الحرمة تنتشر من جهة المرأة في جميع أقاربباء ومن جهة الراضع 
تنتشر الحرمة في أولاده فقطء وهذا مجمع عليه بين العلماء. 
قال الشاعر: 
أقارب ذي الرضاعة بانتتساب أجانب مرضع إلا بنيه 
ومرضعة أقاربها جميعًا أقاربه ولا تخصيص فيه 
مسألة: هل أم خالي من الرضاعة تكون محرمًا لي أو لا؟ 
الجواب: يعني: خالك رضع من امرأة؟ فهو ابنهاء وأنت لست محرمًا لها. 
أخوك نفسه حما نذهب بعيدًا إلى خالك-: إذا رضع من امرأة فهي أم لأخيك 
وليست أمًا لك؛ وهذا مجمع عليه. 
مسألة: ما هو السن المعتبر في تحريم الرضاع؟ 
الجواب: السن المعتبر إذا كان في الحولين» وسيأتي إن شاء الله. 
مسألة: لو رضعت من امرأة رضعات محرمات؛ وأخوك أراد أن يتزوج بابنتهاء 
فهل يجوز له ذلك؟ 
نعم» يجوزء فأخوك من النسب يجوز له أن يتزوج بأختك من الرضاعة بإجماع 
لعلماء. 
مسألة: بنت رضعت مع أخيك الصغير من أمك» حتى إذا كبرت هل لك أن 
تتزوج بها؟ 
لا يجوزء فهي رضعت من أمكء فصارت أخنًا لك من الرضاعة» سواء رضعت 
متأخرة أو متقدمة» فصارت أمك أمّا لها من الرضاعة» وصرت أنت أخاها من 
الرضاعة. 
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مسألة: ما صحة فهم بعض العامة: أن الذي يحرم هو الذي رضع معها فقط في 


وقت واحد؟ 





الجواب: هذا باطل» ولا قال به أحد من العلماء» فالعوام يقولون: (الذين رضعا 
مع بعض في وقت واحد هو الذي يحرم ويصير أخاها من الرضاعة) ٠‏ فهذا فهم 
خاطئع. والصواب أنبا متى رضعت من أمك صارت أخنًا لك من الرضاعة» سواء 
رضعت مع أخيك. أو معك: ١يخْرُمُ‏ ِنَ الرّضَاع مَا يخْرُمُ منَ النَسَبٍ). 





مسألة: إذا رضع من المرأة رضعات متفرقة غير مشبعة: هل تحرم ؟ 


الحواب: تعم» ولو تفرقت» اليوم رضع منها قليلاء وبعد أسبوع رضعة ثانية» 
وبعده رضعة ثالثة» إذا استوفيت حمس رضعات منها صارت أمَّا له» ولا يشترط أن 


مسألة: ما حكم جمع الحليب بأجهزة في كوب هل يحرم ؟ 

الجواب: هذا يحرم ولايشترط التقام الثدي, فالعبرة باللبن فهو الذي يحرم. 

مسألة: ما حكم الإرضاع بدون إذن الزوج؟ 
الجواب: اللبن هو لبنها ولبن زوجهاء وهو المتسبب في إيجاد اللبن» فلا ترضع إلا 
بإذنه» فإن رضعت بغير إذنه يحشى عليها من الإثم» أما عند الضرورة كأن يخشى على 
الولد من الموتء أو ما أشبه ذلك؛ ولول يأذن» فلا بأس. 

أما بدون ضرورة فلا ترضع إلا بإذنه» فهو المتسبب باللبن» واللبن لبنهء وقد لا 

يحب أن يكون ولده؛ أو يكون أولاده مداخلين لأسرة معينة» فلا بد من إذنه. 








مسألة: حكم تفرق الخمس الرضعات بين امرأتين لرجل واحد 





وصورتها: إذا رضع من امرأتين لرجل واحدء رضع من إحداهن اثنتين ومن 
الأخرى ثلاث فهل تحرم؟ 
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الجواب: الخمس رضعات تحرم؛ وهذا فرّق بينهاء فالرجل يصير أباه من الرضاعة» 
وأما النساء فلا يصرن أمهاتٍ له على الصحيح؛ لأنه لم يرضع من واحدة منهما رضعات 
محرمة؛ وقد اختلف العلماء في قدر الرضعات المحرمة» وسيأتي معنا في باب الرضاع» 
لصحيح أن الخمس هي التي تحرم؛ وعلى هذا: فالآب اللبن لبنه» اجتمعت حمس 
رضعات» فيكون أباه من الرضاعة:؛ والنساء لا يكن أمهات له. ولكنهن حارم له؛ 
لأنبن صرن زوجات أبيه من الرضاعة» وأولادهن من هذا الرجل يكونون له إخوانًا 
من أبيه؛ لأنه اجتمعت خمس رضعات. واللبن لبن الأب» فيصير الأولاد من كلا 
لمرأتين إخوانه لأبيه من الرضاعة. وكذتك البنات من ذلك الرجل أخواته من 
لرضاعة. أما إذا كانت المرأة معها بنت من رجل آخرء فلا يصير محرمًا لما. 


قال لإمام الشودكاني مرحم الله تعالى: 





وَالجنع بين المرأة وميا أو حَاليها. 





لل الشرح: 

فإذا تزوج رجل بامرأة؛ فلا يجوز له أن يمع بين امرأته وعمتهاء أو خالتهاء 
لحديث أبي هريرة وَوَإيهعَنهُ في «الصحيحين): الآ ْمَعَن امأ وَعَمِهاء وَلابَنَ المأ 
خَالَتِهَااء فتشمل العمة القريبة والعمة البعيدة؛ فالعمة القريبة أخت أبيهاء والعمة 
البعيدة: أخت جدهاء وفي العرف يسمونها جدة. 


مسألة: إذا جمع بين زوجته وعمتهاء أو خالتهاء وبعد أيام عرف ذلك؟ 





الجواب: يفارق الثانية بدون طلاق ولا يحتاج إليه؛ لأن العقد عليها باطل من 
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مسألة: ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة؟ 


الجواب: الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة كذلك يحرم على 
الصحيم؛ لقول البي كللة: ايخرُمٌ من الرّضَاعِ ما يِخرُمُ ِنَ النسَب». وعليه أكثر 
العلماء. 

وقال بعضهم: يجوز أن يجمع؛ لأن التحريم حصل بالجمع» وليس بالنسب. 

والجواب عن ذلك: أنه حصل باجتاع الأمرين» الاجتاع مع النسب» ف:« َحُرُمٌ 
مِنَ الرّضَاع ما يرُمُ ِنَ النَسَب». 


مسألة: حكم الزيادة على العدد المباح للحر والعيبد؟ 


قال لإمام الشودكاني م رحمدالله تعالى: 


وَمَايَادَ عَلَ العَدَدِ الميّاح للحُرٌ وَالعَبد 





لل الشرح: 

قوله: (وَمَا وَادَ عَلَ العَدَدِ المبّاج). 

أي: وَيَحْرّم ما زاد على العدد 0 تابح الله الزواج بأربع نساءء قال اللّه: 
#قَانحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التّسَاءِ مَك وَثلات وَْبَاعَ كن جِلْكُم أَلّا دوا 
قَوَاحِدَةٌ4 [النساء:*]. فالزيادة بخامسة محرمء وهذا مجمع عليه ؛ لهذه الآية» ولا عبرة 
بخلاف الشيعة أو الرافضة: في أنهم أباحوا أن يزيدوا على الأربع» فهم مبتدعة ضالون 





لا عبرة بخلافهم. 


قوله: (للحُرٌ وَالعَبِي). 
قال بعض العلماء في العبك: لا يتزوج إلا باثنتين! وقالوا: ينصف كى) نصف في 
العذاب: فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَ المُخْصََاتِ مِنَ العَدَابٍ» [الساء:ه؟]» فنصفوه في 
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الزواج» ونصفوه في الطلاق» قالوا: طلقتان! وقالوا: الأمة عدتها حيضتان» وهذا كله لم 
يأتِ فيه نص عن الني كلكة. 
فالصحيح: في حكم العبيد والإماء في هذه المسائل كحكم الأحرار» فيجوز للعبد 
أن يتزوج بأربع» وعدة الأمة ثلاث حيض كالحرة» وطلاق العبد ثلاث طلقات كالخر. 
والمقصود: أن ما زاد على العدد المباح حرم والعدد المباح للحر والعبد أربع نساء» 
فالتزوج بخامسة محرم. 


مسألة: من كان تحته أريع فطلق واحدة منهن: وأراد أن يتزوج بأخرى؛ فماذا 
عليه ؟ 








الجواب: إذا طلق امرأة من نسائه الأربع» وأراد أن يتزوج بأخرىء يجوز له التزوج 
بأخرى بشرط أن يننظر حتى تنتهي عدة المطلقة رجعيّاء وإذا كانت التطليقة هي الطلقة 
الثالثة البائنة فلا يلزمه الانتظار حتى تننهي علتباء أما الطلقة الرجعية ف| زالت زوجة 
لهء فلا يجوز له أن يتزوج بالخامسة:» ول تنته عدة الأولى التي طلقها. 

وبعضهم يلغز فيقول : متى يكون للرجل عدة ؟ فلا يحتاج إلى هذاء ولا يقال: 
عدة» إنا ينتظر» فينتظر حتى تنتهي عدة امرأته» فالمرأة هي التي تعتدء وأما الرجل فلا 
يسمى في حقه (عدة)» وإنما يسمى (انتظارا). 








مسألة: إذا طلق امرأته بدون سبب شرعي ؟ 
الجواب: إذا طلق إحدى نسائه بدون سبب شرعي يأثم» وبعضهم يقول: لا يأثم؛ 
لكن المرأة تعتبر هذا ظلً) عليهاء بأن يفارقها بدون أي سببء ويكفي في الدلالة على 
لإثم ما يحصل عند المرأة من القهرء والحزن الذي تسبب به هذا الزوج. 

مسألة: من يتبع أولاد العبد إذا تزوج بأمة؟ 
الجواب: إذا تزوج العبد أمة يكون أولاده عبيدًا لمالك الأمة؛ فالمولود يكون ملكا 
مالك الأمة» وليس لمالك العيدء وهذا مجمع عليه. 
























































كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 





َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


فلو زوجه من أمة جاره؛ ثم حصل على أولاد من الأمة» فيكون أولادها تبعًا 
لأمهم: فهم ملك لخاره؛ وليسوا ملكا له. 
مسألة: إذا تزوج العبد بحرة:» فلمن أولاده؟ 
الجواب: فالأولاد تبع الأم في الحرية» فلا يصيرون أَعْبدًا. 
مسألة: ما معنى قوله كَيَبِلْهِ: «وآن تلد الأمة ربتها»؟ 
الجواب: هو أن السيد يطأ جاريته» فيكون له أولادٌ من الأمة» فهم أحرار» وأمهم 
ما زالت أمة» فيصير ولدها ربًا لهها. 
وقال بعض العلاء: تعتق بمجرد الولادة» تصير أم ولد معتقة» وهذا ليس 
وبعض العلاء قالوا: تعتق بموت سيدهاء فإذا مات صارت حرة» وهذا ليس عليه 
دليل أيضّاء فالصحيح أنها ما تزال أمة؛ حتى يعتقها سيدها. 
وما جاء في حديث: أن مارية وََزَيََعتهاه لما ولدت إبراهيم» قال النبي عَلكَِ: 
(أعتقها ولدها) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وََإِيََعَنةُ وهو حديث شديد 














مسألة. حكم زواج العبد بغير إذن سيده؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمه الله تعالى: 


وَإِذَا روج العَْدُ بقيرٍإذْنِ سي كاحة بَاسلُ. 





الشرح: 


ورد في المسألة حديث فيه ضعف: «أيه| عبد تزوج بغير إذن مواليه؛ فهو عاهر) 
أخرجه أحمد» وأبو داود عن جابر بن عبد الله وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» 


وهو ضعيف. 
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مسألة: ما حكم زواج العبد بغير إذن سيده؟ 


البواب: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده بإجماع العلماء» وإذا تزوج وأجازه 


سيده صح الزواجء وهذا هو الصحيح في المسألة» وذهب إليه مالك» وأحمد في رواية» 
وأما الشافعي وأحمد في رواية أخرى: فيقولون: باطل مطلقّاء لكن الصحيح: أن السيد 
إذا أجازه صح إن شاء اللهء ىا أن البكر إذا أجازت ما صنعه أبوها صح العقد, إذ 
زوجها بغير إذنها. 

وأما إذا لم يأذن السيد لعبده أن يتزوج فتزوج بعد ذلكء فالتكاح لا يصح. فإذ 


أراد أن يتزوج امرأة أخرىء يعقد له مرة أخرى. 








مسألة: إذا عتقت الأمة المتزوجة وهي تحت عبد فما الحكم؟ 


قال الإمام الشودكاني مرحم الله تعالى: 


وَإِذَا عْتَقَتِ الأمَةُ مَهُ مَلَكَتْ أ مُرَتَفْسِهَاء و 





الشرح: 
قوله: (وَإِدًا عْتَقَّتِ الأمَهُ مَلَك د أَمْرَ كد يهَا). 





إذا تزوجت الأمة بعبد» ثم عتقت» فهي مخيرة في أن تبقى مع هذا العبد» أو تفارقه» 
فجميع العلاء على أنه ما يلزمها البقاء معه. وبريرة رَعَيَْعَتَْه عتقت وكانت تحت 
مغيث وهو عبد فخيرها رسول الله وَلكاةِ. 

ولايحتاج إلى أن يطلقها العبدء فهو حكم شرعي للأمة إذا أعتقت» خيرها رسول 
الله مَكِْهِ فاختارت نفسها. 
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كتاب التكاسم - الخرمات من النساء تكاحهن 4- 


مسألة: إذا كانت الأمة المتزوجة تحت حر ثم حررت هل تخير بالبقاء معه. 





واختلفوا في] إذا كان حراء هل خيرها رسول الله وَيَئِْهِ؛ِ لأهما صارت حرة وزوجها 
عبدء أو خيرها لأنبا ملكت أمر نفسهاء وكانت قبل ذلك لا عبرة بقوطاء فالسيد 


يزوجها بمن شاء» رضيت أو لم ترضٌ. 

فمنهم من جعل الخيار لما فقط في حالة ما إذا كان زوجها عبدًا فقط؛ لأنبا صارت 
هي حرة» وزوجها عبدء فهي أرفع منهء وقالوا: ليس هناك كفاءة بينهماء وهذا قول 
جماعة من الفقهاء. وعزاه بعضهم للجمهور. 

والقول الثاني قال به جماعة من أهل العلمء على أنها تملك أمر نفسها سواء كان 
زوجها حرًا أو عبداء وبريرة عتقت فخيرها النبي مَلَكِلْةٍ في زوجهاء فاختارت نفسهاء 
قالوا: العلة ليست العلة أنبا صارت حرة» وزوجها عبدء بل العلة أنبا صارت تملك 
نفسهاء وها اختيارهاء وقبل ذلك لا خيار لماء وقبل ذلك وهي أمة» السيد يزوجها بمن 
شاء ولو لم ترضّ» وبعد أن ملكت نفسها صارت حرة فالخيار إليهاء حتى ولو كان 
زوجها حرّاء وهذا قول طاوسء وابن سيرين» ومجاهد. والثوري» وبعض الحنابلة» 
واختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وهذا القول أقرب. والله أعلم. 


مسألة: هل يعد تزويج الأمة بغير إذنها ورضاها ظلمًا ؟ 

الجواب: ليس بظلم؛ هي مال من ماله يعمل بها ما شاء» قد لا ترغب حتى في 
سيدها. 

فالعبيد في هذا الباب أموال» ليسوا مخيرين في الرضاء حتى لو ل ترضّ بسيدهاء فلو 


كانت كارهة لمعاشرته» فجائز له معاشرتها. فقد يريد يتكسب عبيدَّاء فيزوج أمته من 
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يو _كبكم- امم كي ]8 

إذا كان زوج الأمة حرّاء فالأبناء يتبعون الأم في الحرية والعبودية» إن كانت أمهم 
أمة فهم عبيد لسيدها؛ ولذلك نبى الله عز وجل أن يتزوج الرجل الأمة إلا عند 
الضرورة. لوَمَنْ لَمْ مَسْمطِعْ مِنَْكُمْ طلا أن يكح المحْصَنَاتِ المُؤِْتَاتِ قن ما مَلَكتْ 

أَبْمافْكُمْ مِنْ فْتيَاِحُمْ الُؤياتِ» إلى قوله: دَلِكَ لِمَنْ حَئِيَ العَنّت مِنْكُمْ وَأَنْ 
َصيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؟ [النساء:70]» فهذا أمر أباحه الشرع عند خشية 
الزناء وإلافلا يجوز. 

فإذا جاءت الأمة بأولاد قبل أن : تعتق. فمن يتبعون؟ 

الجواب: الأم هي حرة:؛ وأولادها ما زالوا عبيدًا للسيد. فلا يفرق بينهم» تزور 
أولادهاء وهم يزورونباء فلا يفرقون بينها وبين أولادها. 
الجواب: أولادها يكونون أحرارّاء فيتبعون الأم في الحرية. 


مسألة: إذا كان العبد لسيدء والأمة لسيد آخر؟ 











الجواب: الأو لاد عبيد لسيد الأمة يتبعون الأمة» وهذا لا خلاف بين أهل العلم. 

وقوله: (وَخْيْرَتْ في رَوْجَهَا). 

وكأن المؤلف يرى هنا التعميم على ما اخترناه آنفا سواء كان عبدًا أو حرا لأنه ما 
فصل. 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 


باب العيوب وأنكحة الكفار 





قال لإمار الشوحكاني مرحمهالله تعالى: 


وَيجُورُقَسْحْ الككاح بِالْعَيْبِ. 





لل الشرح: 

إذا كان العيب مما يمنع القصود من النكاحء كالعيوب الظاهرة» فهناك عيوب 
مجمع عليها بين العلاء كالجنون» وكذلك البرص والجحذام» هذه عيوب يجوز فسخ 
التكاح بهاء وكذلك العمىء والمقعد الذي لا يمثي. 

وبقيت أيضًا عيوب قد تكون مسببة للنفرة» ومبعدة عن مقصود التكاح من الألفة 
والوداد. كأن تكون على غير ما وصفت له بعيوب تنفره عنهاء كأن وصفت له بأنها 
بيضاء فوجدها سوداءء الفرق كبير جدَاء هذا عيب دلسوه عليه» ومثل هذا ما يطيق 
الإنسان أن يستمر في تكاحه مع هذا العيب. 

وهناك عيوب من قبل الرجلء كأن يكون مجبوبّاء أو عنينًا أو مجنوثًا. 

فهذه العيوب يفسخ بها التكاح» ومعنى ذلك: أنه يجوز فسخ التكاح بدون أن 
يحملوه نصف المهرء | يحصل في الطلاق» يلزمون بالفسخ, ولا يحملون الرجل. 

وما يتعلق بالمال الذي دفعه. ما يرجع إليه كاملا؛ لآنهم غروه» وإنا يصلحون 
بينهم؛ فإن حصل منه الدخول فلها المهر كاملا به| استحل من فرجهاء وهو له على من 
غره؛ وإن لم يحصل فيفسخون على ما يتراضون. 


مسألة: إن دخل الرجل بال مرأة ثم رأى عيبًا كالجنون أو شبهه 





فإن تعجل الرجلء؛ ودخل على المرأة» ثم علم أن فيها جنونًا أو خبلاء أو ما أشبه 
ذلك فكيف بالمهر؟ 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 


الجواب: أما المرأة فلها المهر كاملا بها استحل من فرجهاء والولي الذي غره هو 
الذي يتحمل المهرء وقد جاء عن سعيد بن المسيب الفتوى بذلك؛ وجاء أيضًا عن علي 

بن أبي طالب بطرق تتقوى: أن لا المهر با استحلء وهو له على من غره منهاء فإن 
كانت هي نفسها مشاركة بالتغرير. كأن تكون عمياء وما أخبروه؛ أو عندها مرض 
يخشى من هلاكهاء ويخشى عليها من ال موتء أو ما أشبه ذلك من هذه الأمراضء فإذا 
شاركت في التغرير» وهي تعلم من نفسها ذلك وأخفت» وعلمت أن وليها أيضًا غش 
الرجلء وما أخبره بذلكء فالذي يتحمل ال مهر هي المرأة» والزوج ليس عليه» ويستحق 
ماله كاملًا. أما إذالم يحصل دخولء فلا شيء في ذلك. 





مسألة: كيفية المفارقة للمرأة عند وجود عيب؟ 

فإذا رأى عيبا من امرأة» هل يفارقها مع الطلاق؟ 

الجواب: إذا كان هناك عيب شديد يؤثر فله الحق بالمطالبة بالفسخ» وهل يكون 
مع طلاق» فلو عقد له بهاء فإذا ببا عندها خبل» فيعاد له المال» ومقصود العلماء في هذه 
المسائل: مع الطلاق» فليست مثل الخلع» يكفي فيه الفداء مع موافقة الزوج» مع أن 
الخلع أكثر العلماء يقولون: يطلق كذلك؛ طلق إبراء» طلق فداء» تفتدي ويطلقء لكن في 
هذه المسائل» يطلق عندهم جميعًا. 

كذلك العكسء كأن يكون الرجل هو الذي حصل منه عيب كبير ول يخبر» كأن 
ظهر أنه مجنون» أو مجبوب الذكر: (أي: مقطوع الذكر)» أو كذلك عنين ما يستطيع 
الباءة» ليس عنده قدرة على النكاحء فالمرأة لما حق الفسخ ويطلق أيضًاء لكن قالوا في 
العنين: إنه يجعل له فترة» لعله ليس مرضًا دائًا فيه» لعله عرض له عارض فقط. 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 


والمس» الظاهر أنه عيب لاسي) إذا كان مؤثرًا في أعاها وأخلاقهاء فهذا عيب 
واضح فيه شبة بالجنون» وأما إذا لم يكن مؤثرًا بالإطلاق فهو عيب» لكن قد يتسامح 
فيه وله الحق أيضًا في الفسخ» وينبغي أن يصلح بينهما في العيوب المتنازع فيها. 

أولاد السيد من صلبه؛ إذا وطيئع الأمة فهم أحرار» ولا إشكالء كإبراهيم ولد نبينا 
محمد عَلبوالصآ لهك 

واختلفوا في الأم: هل د تعتق بولادتها لسيدها أو ما تعتق؟ 

جاء حديث أن النبي يَلَثِلْيّ قال في مارية: «أعتقها ولدها» أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس وليه أي: بولادتها تولدها أعتقهاء والحديث ضعيف جدَاء ولم 

وبعضهم قالوا: من ولدت لسيدها؛ فهي حرة بعد موته؛ فإذا مات السيد صارت 
حرة بعد الموتء وهذا أيضًا فيه نظرء والصحيح: أنها لا تزال أمة» ويطلق عليها (أم 

نا نيم سراي 

أَمّهَاتٍ ادن َال كل فيا حي لا نرَى بدَلِكَ بَأسَااء وهذا محمول على أنه بدون 
تفريق» بين الأم وولدهاء كأن يكون ولدها ماتء أو كبر في السن حتى بلغ فيجوز 


ولد). وفي (سثن ابن ماجه)ء و«مسئد أحملد» عن جابر: قال: دنا عُنَا 





مسألة: حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ؟ 





قال الإمام الشرحكاني محمد الله تعالى: 


ويَْرٌ مِنْ أَنْححِحَةٍ الْكُنَارِِدَا أَسْلَمُوا مَا يوافق الشّرْع. 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 

لل الشرح: 

أي: لو أسلم الكافر وتحته أختان متزوج بهاء لا يقر نكاحه بأختينء بل يخير بين 
أحدهما. 

وكذلك لو أسلمء وهو متزوج بست نسوة» فلا يقر عليهن؛ فيؤمر بأن يفارق 
اثنتين ويمسك أربعًاء وكذلك لو أسلم مجومي؛ وهو متزوج بأخته؛ فلا يقر على هذا 
النكاح. 

مسألة: حكم العقد من المرأة بغير ولي حال الكفر؟ة 

الحواب: لا جدد العقدء أنكحتهم التي حصلت في الجاهلية» حتى وإن نقص 
شرط من شروطهاء تقر بعد الإسلام إلا في أمور لا يجوز إقرارها بالشرع؛ مثل تكاح 
المحارم» أو كجمع المرأة مع عمتها أو خالتهاء هذا لا يجوزء أسلم مجومي وهو متزوج 

فجميع من أسلم من الكفار لم يأمرهم النبي يَكَيِْةِ بتجديد العقود ول يش يثبت ذلك» 
كأن يتزوج بعضهم بغير ولي» أو كانت العقود في حال الكفر» فتجدد في الإسلام, أو ما 
أشبه ذلك» فلم يأمرهم بذلك» سواء من المشركينء أو من اليهود الذين حاريهم النبي 
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مسألة: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل هل ينفسخ نكاحها ؟ 


لدسحسعت 


واعوته 


وَإَِا أَسْلَم أَحَدُ الرَوْجّين انْمَسَمَ الككاحء وَتجبٌُ العِدّةُ. فإِنْ أَسْلَمَ الآحَرُ وا 


روج المرأة كاكا على اي الأَوَلِء وَلَوَطَالَتٍ الْمُدَّكُ إِدا اتارًا ذَلِكَ: 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 


الشرح: 
١‏ قوله: (َإدًا أَسْلَمَ أَحَدُ الوَوْجَين انْمَسَعَ التكاح). 
كأن تسلم المرأة ويتأخر الرجلء يقول الشوكاي: (الْقَسَحّ النَكَاحُ)؛ وتعتد بعد 
ذلك» وهذه عدة استبراء للرحم؛ وليست عدة وفاة ولا طلاق. 





فإذا أسلمت قبله» هل ينفسخ بمجرد الإسلام, أو الأمر باختيارهاء تفسخ التكاح 
الأول» وتتزوج بغيره؟ 

والجواب: أما الحرمة؛ فلا شك أنبا صارت محرمة عليه؛ لأنبا مسلمة» وهو كافر: 
«لا هّن حِلٌّ لَهْ ولا هُمْ يحُِونَ لهُنّ4 [الممتحنة:0٠5»‏ وأما انفساخ هذا التكاح؛ فهو 
متعلق باختيارهاء فلو أحبت أن تنتظر حتى يسلم لما ذلك» وهي على النكاح الأول» 
فإذا أسلم ولو بعد سنة» فتبقى على النكاح الأول» بدون أن يجدد العقد لهاء وقد 
استدلوا على ذلك بقصة زينب بنت رسول الله ولتي تأخر زوجها في الإسلام» فأخذها 
النبي مَكَِلْةِ إليه بعد غزوة بدر» فقد وقع زوجها في الأسر مع أسارى بدرء وفك النبي 
وي أسر أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس.ء مقابل أن يرسل إليه بابتته زينب» وقد 
تزوجها أبو العاص قبل أن يأتي النهي عن نكاح المشركين» وهو من أقاريهاء وخديجة 
تعتبر خالة لأبي العاصء فوف له وأرسل بها إليهء ثم ما أسلم إلا بعد الحديبية» فرد 
النبي وَيَكَِدِ ابنته زينب» لزوجها دون أن يعقد له عققد نكاح آخر. 

فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة: أنبا إن اختارت أن تتزوج غيره لما 
ذلك. فتستبرئ نفسها ورحمهاء ثم تتزوج» وإن اختارت لنفسها البقاء فتبقى» وإذا 
أسلم زوجها فلا يحتاج إلى أن يجدد لها عقدء بل تبقى على العقد الأول» وهو الذي ذكره 
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الشوكاني هناء (فَإِنْ أَسْلّمَ الآكَرُ وم نتوج المرأةٌ كَانَا عَلى يكاجهم) الأَوَّلِه وَلَو طَالَتِ 
المُدَّةٌ إِذَا اختَارَا ذَلِكَ). 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 


ومن الأقوال التي استغربها العلماء وردوهاء قول من قال: بمجرد أن يسلم 
أحدحماء ينفسخ التكاحء وليس له عليها قدرة إلا بعقد جديد. 

وهذا القول قال به بعض الفقهاء» واستغربه المحققون من العلاء» - يعني: بمجرد 
أن تسلم ينفسخ النكاحء فإذا أسلم بعد أيام يحتاج إلى أن يجدد العقد- ؛ لمخالفة 
النصوص الشرعية» ولما ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" قال ما معناه: ما ستجد امرأة 
وزوجها أسل| في وقت واحد يجتمعان جميعًا وينطقان بالشهادة مرة واحدة؛ في آن 
واحدء لا شك أن أحدهما يسبق الآخر ولو بوقت يسيرء لو كان ينفسخ بمجرد أن 
يسيبق أحدهما الآخرء لكان سيجدد جميع أنكحة الكفار!!! 

فعلى هذا: كل الكفار الذين أسلموا يحتاجون إلى تجديد عقد؛ لأنك ما ستجد أحدا 
أسلم هو وامرأته في آنِ واحد» وني زمن واحدء ينطقان الشهادة جميعًاء ولكن أحدهما 
يسبق الآخرء وقد أسلم أبو سفيان قبل امرأته؛ وصفوان بن أمية أسلمت امرأته قبله» 
وعكرمة بن أبي جهل أسلمت امرأته قبله» وعدد آخرين من أسلموا قبل نسائهم؛ أو 
أسلم نساؤهم قبلهم؛ ول تجدد العقود فيها. 

ثم إن اختارت المرأة فسخ النكاحء تعتد ثم تتزوج إن شاءت» وعلتها باستيراء 
رحمها؛ فإن كانت حاملًا؛ فبوضع حملهاء وإن كانت حائلًا فتحيض حيضة. 

فإذا أسلم بعدها قبل زواجهاء فهما على نكاحهما الأول. 

فإذا أسلم الرجل قبل المرأة : فإن كانت وثنية مشركة؛ فتحرم عليه؛ لقوله تعالى : 
إلا هُنّ حِلٌّ لَهْ ولا هُمْ يِلُونَ لهُنّ4 [المستحنة:0٠]:‏ وإن كانت بهودية أو نصرانية: فلا 
زالت في عصمته؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية» ويدعوها إلى 
الإسلام. ثم إذا أسلمت المرأة؛ فهما على نكاحهاء ولا ينفسخ النكاح؛ إلا إذا تزوجت 
المرأة بيرجل آخر. 
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كناب التكاح- باب العروب وأتكيحة الكذار 4- 
مسألة. فإذا تزوجت المرأة برجل آخرثم طلقهاء ثم أسلم زوجها الأول هل تعود 
له بالنكاح الأول؟ 
الجواب: لابد من تجديد» فإذا فسخت وتزوجت بآخر ثم طّلقتء ثم أسلم زوجها 
لأول. فأرادت أن ترجع إليه أو تراضيا على ذلك؛ فبعقد جديد بإجماع العلماء» بعد أن 





تتزوجء ما ترجع له إلا بعقد جديد بالإجماع. 


مسألة: ما حكم التزوج بالمشركة ؟ 
الجواب: إن كانت وثنية فلا يجوز له أن يتزوج بها: #إلا هُنّ حِلَّ لَمُْ ولا هُْ يحُِونَ 
هن [الممتحنة:١٠]»‏ مولا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَقٌّ يُؤْمِنَّ؟ [البقرة:١؟؟1]»‏ وأما اليهودية 
والنصرانية» فيجوز؛ لقوله تعالى: لالم أُحِلٌ لَحكُمٌ الطَيْبَات وَطَعَام لين أُوثُوا الاب 
حَُِ كم وَطَعَامُكُمْ حل لهم وَالمُحْصَتَاتُ مِن المُؤْيئاتِ وَالمُحْصَتَاتُ من الَّذِينَ أوثُوا 
لكاب مِنْ قَبْلِكُحْإِذَا آتيْكمُومُنَ أجُورَهْنَ محْصِينَ غَيْرَ مُمَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ» 


[المائدة: 6 ]. 








بيان في توجيه الخطاب في قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) 


مسألة: قوله تعالى: #أوَلا تُنَكِحُوا المُشْركِينَ حَقٌ يُؤْمِنُوا [البقرة:1؟7]» هل فيها 
دليل على اشتراط الولي» هذه الآية؟ 

الجواب: هذه ليست صريحة» لكنها من الأدلة على الولي؛ لآن الله عز وجل في 
القرآن خاطب الأولياء في تزويج النساء: #أوَلا تُنكِحُوا التشركِينَ حَقّ يُؤِْئُوا4» #أوَإِدًا 
طَلَقتُمُ التََّاءَ كَبَلَهْنَ أَجَلَهُنَ قلا كَعْصُلُوهْنَ أَنْ يكحن أَرْوَاجَهُن4 [البقرة:؟5]ء 
فالخطاب للأولياء» وآيات أخرى نحو هذاء يكون الخطاب فيها للولي. 





مسألة: إذا أسلم زوجهاء ثم هي وقعت في الزنى بعد إسلامه؛ ثم أسلمت وتابت؟ 


الجواب: كذلكء لا يزالان على التكاح الأول» ولكن لا يقربها حتى يستبرثها. 
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قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


لل الشرح: 

قوله: (والمَهرٌ وَاجَبٌ) قال الله عز وجل: ##وَآتُوا النّسَاءَ صَدُكَاتِهِنَ يله فَإِنْ طِبْنَ 
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُودُ هَِينًا مَرِيقًا؛ [النساء:]» وقال الله: اقَمَا اسْتمْتَعكُمْ به 
ِنْهْنّ فَآتُوهْنَ أُجُورَهُنَ4 [الساء:؟]» ليا يها الِّينَ آمَنُوا لا يِل لَكْ أَنْ روا النّسَاءً 


ردم اسْتيدالَ رَوْج مَكانَ رَوْج وَآكيْمْ إِحْدَاهُنَّ قنطارًا قلا تَحْدُوا مِئه شيعا تأخْدُوتَ 
يهنا وما مُينا#* وكنِق تأَخْدُوئهُ وَكَدْ أنصَى بَعْضُْكُمْإِلَ بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ مِيكانًا 
غَلِيطاك [النساء:19-١51]»‏ فالمهر واجب على الرجل لامرأته» ولا يجوز أخذ شىء منه إلا 
برضاها سواء من قبل الزوجء أو من قبل ولي المرأة» من قبل أبيها أو أخيهاء ما يجوز أن 
يأخذ منها شيئًا إلا برضاهاء وما يسميه الناس بالشرطء أو الصداق: هو نفسه المهر. 

فالمهر والشرط والصداق» أسماء لشيء واحد: وهو ما تُعطاه المرأة مقابل الزواج 
جها. 

فالمهر للمرأة ملك لاء وأما ما يفعله بعض الئاس: أن الأب يشترط لنفسه مليونّاء 


أو خمسمائة ألفء أو سبعاثة ألف. والمرأة يعطوها مهرًا يسيرًاء خمسين ألمّاء أو ثلاثين 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 
ألما أو نحو ذلكء بالعملة اليمنية» هذا لا يجوز: لأن ذلك الشرط المسمى هو ما دفعه 
إلا من أجل الزواج بالمرأة» لم يدفعه لوليها هدية» وهو نفسه إذا لم ترغب المرأة به» فلو 
حصل من أن المرأة أرادت أن تفتدي نفسهاء ولا تريد الرجلء فالذي يعاد له: هو المهر 
كاملا مع الشرط الذي شرطه لنفسه. وما يقبل أن يعطى الخمسون أو الثلاثون» ويترك 
المليون» ما أحدٌ يقول بهذاء حتى الآباء هم أنفسهم الذين يأخذون الأموال: إذا حصل 
خلع أعاد المال الذي أخذه. بعضهم ما يتكلم على مسألة الثلاثين أو الخمسينء التي 
تعطاها المرأة» إن| يطالب بالذي يسمى شرطً: المليون”» أو المليون وخمسيائة الشرطء أو 
ثانمائة ألف أو نحو ذلكء؛ هذا هو الذي يطالب الناس به. 





مسألة: حكم أخذ شيء من المهر لبعض إعداد تكاليف الزواج كاستقبال 
الضيوف؟ 

الجواب: يكون ذلك باستئذان المرأة» تستأذن: أنه يحتاج إلى شيء يسير من هذاء 
والأب الفقير المحتاج له أن يأخذ ما يسد الحاجة لنفسه من دون أن يجتاح مالهاء فيأخذ 
شينًا يسيرا؛ لقول النبي وَتَيِْدِ: #أنت ومالك لأبيك»» الشيء اليسير الذي يسد الحاجة ما 
يضرء ولا يجوز لما أن تمتنع من إعطاء أبيها الشيء اليسير» الذي لا يشق عليهاء ويسد 
حاجة أبيهاء هذا إذا كان فقيرًا يريد سل الحاجة. 

أما الأموال التي تصرف من أجل القات أو الآلعاب النارية» فهذا إسراف» ولا 
يجوز صرف الال فيها. 


" كلمات: (مليونء مليار» ترليون» بليون) كلمات أعجمية. (المليون) بلغة العرب: (ألف ألف». واثنان 
مليون» (ألفي ألف). والمليار: (ألف ألف ألف) ثلاث مراتء والترليون: (ألف ألف ألف ألف) أربع 
مرات» والبليون (ألف ألف ألف ألف ألف) خمس مرات. 
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كب مسو كرس ]ه. 

الجواب: تحديد المهر ليس بشرط؛ لقوله تعالى: 8لا جُتَاحَ عَلَيحُمْ إِنْ طَلَّفتُمُ 
التّسَاءَ مَالَمْ تمسو هُنَ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيصَةٌ و: وَمَثه متعُوهُنَ عَلَ المُوييع كَدَرَه وَعَلَ المُفْتِر قد 
مَكَاعًا بالمَعْرُوفٍ حًَا عَلَ المُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَفْتمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ َصَُوهُنَ وَكَدْ َرَطُْمْ 
لَهُنّ َرِيِضَةٌ قَيضْف ما قَرَضْكُمْ» [البقرة:70-775]» قسم الله الناس إلى قسمين» بعضهم 
فرض للمرأة مهرًاء أي: عيّن» وسمّى» وبعضهم ل يسمُ. 
| مسألة: ما حكمالزواج إذا اشترط فيه عدمالممهره 000000000 أ 

الجواب: لا يصح الزواج إذا اشترط فيه عدم المهر بدون أي مقابل فلا يصح. 

أما إذا لم يسم المهر فلا يضرء فالزواج صحيح, وتعطى مثل مهر نسائهاء أي: 
قريباتباء أو نساء ذلك المكان الذي تزوج منهء نفس المهر الذي تعارف عليه الناس في 
تلك المنطقة» ويدل على ذلك حديث عقبة بن عامرء أن النبي َي قال لرجل: «أترضى 
أن أزوجك فلانة؟»» قال: نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟»» قالت: 
نعم» فزوج أحدهما صاحبه؛ فدخل بها الرجلء ولم يفرض لا صداقاء ولم يعطها شيئاء 
وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر؛ فللا حضرته الوفاة 
قال: إن رسول الله مَلَئِيْةٍ زوجني فلانة» ول أفرض ما صداقاء ولم أعطها شيئاء وإني 
أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سها فباعته بائة ألف. 
فالشاهد: أن النبي يَدَِلْةِ زوجه بدون تسمية المهر. 
مسألة: ما فائدة تسمية المهر؛ وهل الأفضل التسمية أم الترك؟ 
الجواب: التسمية أحسن بلا شكء» حتى يسلموا من الخلاف. والأفضل للمرأة أن 
يسمى لها مهرًا؛ لأنبا إذا طلقت قبل الدخول بها لما نصف المهرء والذي ما سمي لماء إذ 
طلقت قبل الدخول مالا إلا المتعة» والمتعة أنه يكسوها شيئا من الثياب فقطء لقوله 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 
تعالى: لاما لم تنشو أذ تفرطوا أن مره ومَمُونَ على النويع ع كدر تل 2 
در متا بالتغؤوف حَنَا على النخسيهة * وَإِنْ طلَّفتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ كَمَسُوهُنٌ ود 


02 


طخ ين تريطة قيضل ما وطخ إلا أن ينوت لوي يدو غقدة أن 

ور قَرَبٌ لِلتَفْوَى* [البقرة:775-/780]ء الأفضل لما أن يسمى لما؛ لأنها لو طلقت قبل 
الس قاتصف لون 

مسألة: هل يصح الزواج بدون مهر؟ 

لايصح الزوح بدون مهرء وعلى هذا عامة أهل العلم» لقوله تعالى: وَامْرَاةٌ 

هِنَهٌ | ن وقبَث فسه لي إن أ لتب أن يَدكِسَهَا حايص لك من ذُون النؤمنين 
ذخان ون عاق وجي ون مك أ هم لِكْيْلا يَحُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ 
وَكانَ الله غَهُورًا رَحِيمّاك [الأحزاب:50]. فإذا فعل ذلك؛ فالزواج باطل على الصحيح من 
أقوال أهل العلم؛ وعليهم تجديد العقد بعد فرض المهر. 

وقال بعض أهل العلم: يصح الزواجء وعليه لما مهر المثل. والأول أقرب» أعني 
البطلان في| إذا اشترط عدم عوض؛ للآية المتقدمة» والله أعلم. 


مسألة: لو وهبت المرأة مهرها لزوجها بعد الزواج: 





فلو أن امرأة تزوجها رجل على مهر معين؛ وبعد أيام سمحت بمهرهاء ولم تأخذ 
منهء هل يصح الزواج؟ 

الجواب: يصح الزواج؛ لأنها وهبته من نفسهاء ووضعت حقها بتفسهاء لكن 
الزواج حصل على عوضء وهو المهر الذي سميء ثم وضعت حقها بنفسهاء فهذا 
صحيح» وليس عليها شيء. 


وكذلك إذا عقدوا بشرط وجود مهر ثم سمحت. ما يضر. 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 





مسألة: حكم ما اشترطه ولي المرأة لنفسه زيادة على المهر: 

ما يشترطه ولي المرأة زيادة على المهر يقول: مهر ابنته أربععاثة ألف. وله خمسون 
ألف, ولأمها خمسون ألف. اشترط لنفسه ولأمهاء خمسين حمسينء» فصارت خمسائة, 
هل هذا من ضمن المهرء المائة» أو خخارج عن المهر؟ 

الجواب: ما اشترطه الرجل بزواج ابنته فهو من ضمن المهر؛ قل؛ أو كثر؛ لآن 
الزوج لم يدفعه إلا من أجل الزواج. ولا يؤخذ إلا بطيب نفس من البنت. 

فإن كان الزوج أكرم الولي» أو الأم بشيء من قبله بدون شرط؛ فلا بأس بأخذه 
ولايكون من المهر. 
مسألة: حكم تنازل المرآة عن مهرها من أجل تعجيل الزواج ؟ 
توضيح: امرأة تزوجت برجلء وسمي المهرء مائتي ألفء أو ثلاثاثة ألف» وبعد 
أيام الرجل قال: سنؤخر الزواج» حتى يجمع المال؛ فسمحت بالمال؟ 

الجواب: النكاح جائزء فالعقد ليس مشروطًا؛ أن يكون بدون مهرء العقد بني على 
مهرء وإن] سمحت لنفسها بعد ذلك» فهو جائز. 








مسألة: إذا عفت المرأة عن زوجها من المهر فحصل الطلاق؟ 
الجواب: إذا عفت قبل أن يطلق» فينظر إذا كانت عفت بالنية المطلقة سواء طلق أو 
لم يطلق» ف) لها شيء» وإن عفت بنية الإبقاءء ثم طلق فلها مهرهاء والله أعلم. 

مسألة: ما حكم رجوع المرأة عن هبتها المهر لزوجها؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: للمرأة أن ترجع فيم| وهبت لزوجهاء وهذا فيه نظر. 
لكن الصحيح في المسألة: أنه إذا غرها وخدعهاء ووجدت القرائن على ذلك» 
ذكرت كلامه. وكلامه يفهمه القاضي» ويفهمه الرجالء أنه مجرد تحايل وخداع؛ فلا 
بأسء تطالب بحقهاء كأن يحصل وعود وأماني» يمنيهاء سنفعل كذاء وسنبني العمارة» 






























































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدررالبهية كناب التكاح - فصل في أحكام المهر والمشرة 4- 





وكذاء وأمور يمنيها به» فسمحت فساحها كان مبئيًا على تغريره» وعلى خداعه؛ فلها 
الرجوع؛ وأما إن سمحت من تلقاء نفسها بدون مخادعة» ولا أماني ولا تغرير فليس لما 


الرجوع فيا تببه» سواء المهر أو غيره. 





مسألة: حكم المهر إذا كان مقابل شيء معنوي كتعليم القرآن وبعض أمور 
الدين؟ 


الجواب: يصح. في «الصحيحين)»: عن سهل بن سعد الساعدي: قال فيه: وذكر 
فيه» فقال النبي يكلِِْ للرجل: «مَاذًا مَحَكّ مِنَ القْرْآن؟» قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَّا وَسُورَةٌ 
كَذَا - عَدَّدَهَا - فَقَالَ: تعْرَؤْمُنَّ عَنْ ظَهْر كَلْبِكَ؟) » قَالَ: تَعَمْ قَالَ: «اذْمَبُ فََدْ ملّكْتهًا 
ع مَعَكَ مِنّ القَرآن». هذا هو الصحيح: أن الزواج يصح بذلكء بتعليم شيء من 
القرآنء أو بتعليم الأربعين النووية» أو غيرها من العلم. 


مسألة: حكم زواج المرأة برجل؛ تجعل مهرها مقابل إسلامه ؟ 





تعلمون حديث أنس وََزِيَهَعَنَهُ عند النسائي» وغيره: أن أم سليم تزوجت أبا 
طلحة؛ وكان مهرها أنه يسلم: فأبو طلحة خطب أم سليم قبل إسلامه» قالت: إنك 
رجل كافرء ولا يجوز لي أن أتزوجكء فإذا أسلمت فذلك مهري ولا أسألك غيره» 
فأسلم فكان ذلك مهرها. 

قال بعض أهل العلم: من أعظم المهور: مهر أم سليم: إنبا دعت الرجل إلى 
الإسلام» فأسلم» وليس المعنى: أنه أسلم من أجل الزوجة» وإن| كانت سبيًا في دخول 
الإسلام في قلبه ظاهرّاء وباطنًا. 

فلا يصح أي عمل إلا بالإسلام؛ فلا يصح أي عملء وهو يريد به الدنياء فضا 
عن الإسلام برأسه: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُُ إل الله وَرَسُولِهِ قهِجْرَثهُ إل الله وَرَسولِهِء وَمَنْ 


م 


نَتْ هِجرّثةُ لذنيا يُصِيبهاء أو امرَأة يرجم فهِجْرَه إل ما اجر رليم : 


2 


يك 
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مسألة: إذا اشترط في العقد أنه يعملهاء ولم يعلمها؟ 
الجواب: يجب عليه أن يوفي بذلك: قال النبي يَكل: «أَحَقٌّ الشرٌوط أَنْ تُوقُوا به ما 
اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجَ) متفق عليه عن عقبة بن عامر وَعَإتّهْعَك يجب عليه أن يفي بذلك, 
لكن إن عجز عن ذلك؛ فيتراضى معها بعوض عن ذلك» فيرضيها بثشيء آخرء إذا 
حصل العجز. 
مسألة: إذا بخل الرجل عن أداء حق المرأة من المهر؟ة 
يأثم إذا بخل عن أداء الحق» ويعتبر ظَانًا لحاء وآكلا مال الغير بدون حق؛ ولكن 
هي نفسها تطالب بحقها أو بعوضه: أو تسمح بحقها. 
مسألة: ما حكم مطالبة المرأة زوجها بشيء آخر غير المهر وما تمكنه حتى 
يعطيها ذلك؟ 
الجواب: ليس ها حق أن تطالب بشيء زائد على المهر الشرعي» ويجب عليها تمكينه 
منهاء ولكن لا ينبغي أن يحصل الشقاق من أجل ذلك؛ فإن كان قد حصل عرف بين 
لناس في مكان ما بأنه يعطيها شيئا قبل دخوله بها في أول مرة؛ فعليه أن يعطيها ما يتيسر 
له. 








مسألة: حكم إعضال الرجل ابنته عن الزواج بسبب طلبه مبالغ كبيرة للمهر؟ 
كرجل لا يريد أن يزوج ابتته إلا بألف ألف (مليون)» وحلف إذا لم يأتوا بالذني 
طلب أن لا تخرج؟ 

الجواب: لا يجوز له أن يعضل ابنته من أجل مصلحة نفسهء قال الله عز وجل: 
لوَدًا طلَفكُمُ التّسَاء فَبَلعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْصْنُوهُنَ أن يَدكِحْن أَرْوَاجَهُنَّ إِدا رَاصَا يَيْتَهُمْ 
ِالمَغْرُوفٍ» [البقرة:787]. وهذا من أعظم الظلمء أن يجعل ابنته سلعة لمطامع 
ولتكسب المال؛ فيؤخرها عن الزواج؛ مع حاجتها إليه. 
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يي تبسك موك ترات ]4 

الجواب: النبي مَلَِلٍ لبس الخاتم» فالسنة أن تلبس خاتما إذا أحببت أن تتأسى 
بالنبي وَتَيِْكِ أما ما يسمّى بالدبلة؛ فلبسها ليس من السنة لاسيما عند الخطبة والزواج» 
فيترك ذلك. بل قد ذكر أن هذا من عمل النصارى. 

قال الإمام العثيمين يمَدَلَنَهُ كا في جموع فتاوام :0٠٠١ /١(‏ 

لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة» ورب| تكون من الأمور المحرمة» 
ذلك؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة» 
وهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجتهء وتكتب على دبلتها اسم 
زوجهاء وكأنى| بذلك يريدان دوام العلاقة بينهماء وهذا نوع من الشرك؛ لأمه| اعتقدا 
سبباً م يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاًء فى علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة» وكم من 
زوجين بدون دبلة» وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة» وكم من زوجين بينها 
دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب. 

فهي ببذه العقيدة الفاسدة نوع من الشركء وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ 
لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارىء وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل 
شيء يخل بدينه.اه 

وسكل الإمام ابن باز يدنه عن لبس الدبلة للخاطبء كما في فتاوى إسلامية 
(/9؟١)‏ فقال: 

لا نعلم لهذا العمل أصلا في الشرع؛ والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة 
أو غيرهاء لكن إذا كانت من الذهب؛ فهي حرام على الرجل؛ لأن الرسول يَلَِةِ نى 
الرجال عن التختم بالذهب. 
































:< كوست_ ]4 
مسألة: في حكم المغالاة في المهور؟ 


ادا اساي مج ان 
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وَتخْرَه المقالاة فِيهِ وَيَصِح وَلْوحَاتِمًا مِنْ حَدٍ 





الشرح: 
قوله: (وَتْكْرَهُ المعَالاةٌ فِيه). 


جاء عن عقبة بن عامر عند أبي داود : أن النبي وَكََِةٍ قال: احبر امكاح أَبْسَدْه 





وهو حديث حسن 
في (صحيح مسلم» عن أبي هريرة: قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَ النبٌّ ويد فَعَالَ إن 
تَرَوَّجْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ لَهُ النن يَكَِةِ: «مَلُ تَطَرْتَ نه قَإِنّ في غُيُونِ 


لأنَصَارِ شَيْنَاا قَالَ: قَلُ تَظَرْتٌ إِلَيْمَاء قَالَ: ١عَل‏ كَمْ تَرَوَجْتَهَا؟2 قا لَّ: عَلَ ربع 


مَثَالَّ لَه ره بي 


لَ لَه الي َكةِ: عل أ َع أوَاقٍ؟ كان تنْحِنُونَ الفضّة مِنْ عُرْضٍ ذا البلِا. 
استكثر النبي يك أربع أواق» والأربع أواق تساوي: ماثة وستين درهما. 


مسألة: هل يجوز أن يكون المهر قليلاً جداء كما فعل سعيد بن المسيب عند أن 
زوج ابنته بدرهمين؟ 








2 


الجواب: في «الصحيحين عَنْ نس بن مَاِكٍ لِكِء أن الي يك رَأَى عَلَ عَبْد الوّحمَنِ 
بْنِ عَوْفٍ أََرَ صُفْرَ زر قَثَالّ: «مَا هَدًا؟) ؛ قَالٌ: يَا و سول الله إن تَرَوّجْتٌ امْرَأَةَ عَلَ وَزْنْ 


نَوَاةِ مِنْ ذَهَبء قَالَ: «قَبَارَكَ الله لَك َو وَلَوْ بضَاقَاء والنواة من الذهب: وزنها خمسة 


دراهم. 
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والنبي يَكَِْةٍ قال لذلك الرجل: 500 » قَلَهَبَ ثم وَجَمَ 
قَقَالَ: لاء و ل يا ول ال ولا اا من فيد ولك كذا اي 6 سَهُْلٌّ: ما 


له راة - فَلََا يضف فقَال وَسْولُ لله يكله: اما تَضْنَعٌ بإِرَارِكَ؟ إِنْ 


م 


يوأ كشي نيت ل ل ان شق 
قر رشو لذ تل فر يا فاه م قَلَا جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القرآن؟1 قَا 
مَعِي شُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا - عَلَ - قَتَالَ: عن ير لك ل 


3 


ل وبق شه قرو لقا ن) متفق عليه عن سهل بن سعد وَفَإْيعَنَ. 
وفي (سنن أبي داود) (175؟) عَنِْ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: نا ترَوَجَ عِلدٌ مَاطِمَةَ قَالَ لَهُ 
رَسُولُ الله وللِْدِ: «أغطهًا شَيْنَااء قَالَ: مَا عِنْدِي مَيْء. *. قَالَ: «آيْنَ دِرْعُكَ الحطَّة؟» 
الحطمية: منسوبة إلى بطن من عبد القيس» يقال له: حطمة بن محاربء كانوا يعملون 
الدروع. وثبت عن سعيد بن المسيب: أنه زوج ابنته بدرهمين» ى] في طبقات ابن سعد» 
بإسناد صحيح. 
وعلى هذا فيجوز تخفيف المهرء يجوز للرجل أن يزوج ابنته بمهر قليل برضاها. 








مسألة: حكم الزيادة في المهر لمن كان قادرا ؟ 
34 كرمعو يه م م 0# #> ُْ و 
قال تعالى: #وَإِنْ أَرَدْثُمُ اسْتِيْدَالٌ رَوْج مَكانَ رَوْج وَآتيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنارًا قلا تأَخُدُوا 
مِنْهُ شَيْنًا أَكَأَخْدُوئهُ بُْتَانًا وَإِنْمًا يتاك [النساء:١؟].‏ 


قال ابن كثير يمَدَآنَه: وَكَدٍ احتف الْمَسَّرُونَ في مِقْدَارٍ القنْطارٍ عَلَ أُقْوَالٍ 
وَحَاصِلْهًا: أنه الَالْ الجتزيل» كن قَالَهُ الضَّحَاكُ وَعَيْدْه وَقِيلَ: الف ديتار. وَقِيلَ: الف 
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وَمِائَنا دِينَار. وَقِلَ: اننا عَشَرَ الما وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ الما وَقِبلَ: ستونَ الما وَقيلَ: سَبْعُونَ 
المًا. وَقِيلَ: كَأنُونَ المًا. وَقِيِلَ عَيْدْ ذَلِكَ. اه 
وفي «صحيح مسلم): سئلت عائشة رَيفإيهعها: كَمْ كان صَدَاقٌ رَسُولٍ الله وللة» 


5 


قَالَتْ: كان صَدَافَهُ لدَرْوَاجهِ ني عَشْرَةَ أوقكً وَتَشَّا قَالَتْ: دري م النَُّ؟) قَالَ: 
قُلْتُ: لا. قَالَتْ: «نضف أُوقِبك كيلك عنشياكة ورْهمء كَهَدَا صَدَاقُ رَصُولٍ الله يكن 
لِأَرْوَاجِه). 

فالأوقية تساوي أربعين درهمّاء اثنا عشر أوقية ونصفء إذا كانت الأوقية أربعين 
درهماًء ستكون خسائة درهمء فهذا صداق النبي يل لأزواجه. وقد جاء في «سئن 
النسائي» عن أبي هريرة ّنه قال: «كانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ ينا رَسُولُ الله يكل عشْرََ 
أَوَاقِ». 

مسألة: حكم الدخول بالمرأة ولم يسم لها صداقا؟ 
قال الإمام الشوحكاني رحمهالله تعالى: 


- 


وَمَن تَروَّجَ امْرَأَةَ وَلم يْسَمٌ لهَا صَدَانًاء لها مَهْرُ ذِسَائَا إِدَا دَخَلَ يهَا. 
الشرح: 
قوله: (قَلَهَا مَهْرفِسَائِهَا). 
نساء عصبتهاء أو نساء ذلك البلد. 








مسألة: حكم فيما إذا توفي عنهاء ولم يدخل بها؟ 
والجواب: لما المهر كاملًا؛ لأ:با زوجته» وعليها العدة؛ ولأن هذا ليس طلاقَاء فهذه 
وفاة» فالوفاة حكمها آخرء والمتعة في حق المطلقة. 
























































وفي «مصنف ابن أبي شيبة) بإسناد صحيح. عَنْ ءَأْ : جَاءَ وَجْل إِلَ ابْن 
مَسْعُودٍ كَقَالَ: إن وَجُلا نتوج انك وك يَفِْض لخاء وك اا حَتَى مَاتء فَقَالَ 
ابن مشُودٍ: ما سيت عَنْ َيْءِ مد فَارَفتُ الب كل شد َك مِنْ هذه سَلُوا غَِي 
َتَرَددُوا فِيهًا شَهْرَاء فَقَالٌ: َأَعُولُ فيا رأِي» فَإِنيَكُنْ صَوَاباقَِنَ لله وَِنيكُنْ خط 


2 امم 


قَمِني وَمِنَ الشَّيْطَانِ: أرَى أن هَا مَهْرَ نسَاِئِمَ لَاوَكْسَء وَلَا صَطَطَء وَكَا الميرَاثُ وَعَلَيْهَا 
عِدَة التوَق عَنَْا رَوْجها. 

لاش ون أنجع تَمهَدُ أن وَسُولَ الله وكلة: «قَقَى مِفْلَ الَّذِي قَضَيْتَ في امرَأةٍ 
ِنَا يال ها رْوَعٌ َه وَاشِق) قَالَ: كَالَ: قا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرحَ بَِيْءِ مَا فرح يَوْمَئٍِ 
به. أي: فرح بذلك حيث وفق في اجتهاده لقضاء رسول الله وَكَيِلّه ووفق إلى الصواب» 

فلها المهر كاملاء سمى أو لم يسمّء وعليها العدة والإحدادء أي: ترك الزينة في حال 
العدة» تترك الكحل والحناء والثياب الجميلة والعطر وملازمة البيت» وما أشبه ذلك» 
فالمرأة التي توفى عنها زوجهاء تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملاء وَالَدِينَ 
يُكَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَيَضَْ يَصْنَ بأَنفْسِهنَ أَرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشْرَاك [البقرة ل 
وإن كانت حاما حتى تضع حخلهاء سواء كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر: 
لوَأَوْلات الأَخمَالٍ أَجَُهُنَ أَنْ يَصَعْنَ عَثْلَهُنَ وَمَنْ يَكَقٍ اللة يْملْ لَهُ مِنْ أَثْره يُسْرَا4 


[الطلاق:4]. 


مسألة: إذا أسقطت المرأة فكيف تكون عدتها ؟ 





الجواب: إذا سقط الجنين» فخرجت مضغة لحم متخلقة أو متشكلة» سواء كانت 
بشكل ظاهر أو خفيء انتهت العدة به. فتنبني عليها جميع الأحكام, من انتهاء العدة» 
ويكون نفاسّاء وتثرك الصلاة والصيام» وإذا خرجت قطعة لحمء ما يتميز فيها خلقة 


آدمي» فلا عبرة بهاء فتتنظر وتحسب على الأشهرء أربعة أشهر وعشرًا. 
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من أحكام العشرة 


قال لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 





مقهج م 2 


مسحب تفييمٌ ِيءٌ من اْمَفر َل الخول. 





لز الشرح: 
لآن النبى 2 أمر عليًا أن يقدم لفاطمة شيئًاء قال له: «أغطهًا سينا قَالَّ: م 


5 7 000 لحاس ما 5 5 
عِنْدِي شي قال: «أَيْنّ دِرْعَْكٌ الحطَّية؟). أخرجه أبو داود عن ابن عباس ويَدَإيدعَنْها 
هذا أفضل بلا شك وئيس شرطًا ىا تقدم. 


قال لإمام الشودكاني رحمدالله تعالى: 


وَعَلِيهِ إِحْسَانُ العِشْرَةِ وَعَلَيْهَا الطَاعَةٌ. 





الشرح: 

قوله: (وَعَلِيهِ إِحْسَانُ العِشْرَة). 

لقوله تعالى: لوَعَاشِرُوهُنَ بِالمَعْرُوفٍ» [الساء:15]ء وقوله تعالى: #فَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَنْرِيمٌ بإِحْسَانٍ»# [البقرة:9؟؟] ليا أَيّهَا الَّذِينَ أآمَنُوا لا كٍُُ لَكُمْ أَنْ َرِتُوا 
اشنا كرما ولا تعْضْلُوُنَ لعَذهبُوا َمْضٍ ما تومن إلا أن يأيين يَِاحِطَةٍ مب 
وَعَاشِرُوهُنّ المَعرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ هَعَسَى أَنْ تخْرَهُوا سَيًْا وَعخْمَلَ الله فيه خَيرا 
كَثِيرَا» [النساء:19]» والنبي مَلَكِلةِ ى| في (صحيح مسلم» قال: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئكٌ 
ِنْ كه ينها خُلّْقَا وَضِيَ مِنّْهَا آكره. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة يَِيَعَنَك أن النبي 


7 


يك قال: «إنَّ اله ُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ لَنْ تَسْيَقِيمَ لَكَ عل طَربقةه كن استَمتَمْتَ بها 
: 


م 


اسْتَمْتَعْتٌ بها وَيهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَكَبْتَ تُقِيمُهَك كَسَرْتهَا وَكَسْرْهَا طَلَاقهَااء والضلمٌ 


2 












































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدررالبهية كناب التكاح - فصل في أحكام المهر والمشرة 4- 





أعوج: والمقصود: أنك ما ستجد امرأة» وليس فيها عيبء فتحتاج إلى صبر» ويعدَها 


قوله: (وَعَلَيْهَا الطّاعَةٌ). 





أي: يجب على المرأة أن تطيع زوجها؛ لحديث أبي هريرة وَعَلْتَدعَنُ: أن النبي علد 


8 مم رس وسهة 


قال: «لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍِ لَأَمَْتُ الَأ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاا أخرجه 
الترمذي» وهذا يدل على عظم حق الزوج عليها. 

ومن طاعته أيضًا: أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته لأحد يكرهه. 

ودليل عدم جواز الخروج من بيته إلا بإذنه» قوله وكلة: دلا تَتعُوا نِسَاءَكُمْالمسَاجدٌ 
إِذا استأنكُمْ ليها ' متفق عليه عن ابن عمر وَوَلَيَدَعَنْعَاء فدل على أن غير المسجد له أن 
يمنعها منه» وإنا إذا استأذنت من الصلاة في المسجد لا يمنعها من ذلكء والأفضل ا 
أن تصلي في بيتها: لقوله يلها «صَلَاة لمرَة في بَئْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاما في حُجْرَماء 
تك فى نما أَفْضَلُ مِنْ صَلَاها في بَبْيهًاا. أخرجه أبو داود عن ابن مسعود 

١‏ والشاهد من الحديث أند: باء أن يمنعها م المسجد فقطه فقره يذل عل أن ل 
تخرج إلا بإذنهء والنبي يَكلِدٍ قال: «وَارْة في بَيْتِ رَّوْجِهًا رَاعِيَقٌ وَمَسْيُولةٌ عَنْ رَعِينِهَاا 
متفق عليه عن ابن عمر وين وفي حديث عمرو بن الأحوص وََإيَعنة: دما 
حَدَْكُمْ عل نسَائِكُمْ قلا يُوطِئْن فرْسَكُمْ من تكْرَهُونَ» وَلَا ين في يبُويَكُمْ بن َكرَهُونَ» 
أخرجه الترمذي» وهو حديث حسن. 

ومن أعظم ما يجب عليها طاعته: إذا دعاها إلى الفراش؛ لحديث أ 
في «الصحيحين». أن النبي يلد قال: (إذَا دعا الرّجُلُ ا فِرَاشِهءِ فَأَبْتْ كات 


3 ري 


غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتَتْهًا اللايِكَةٌ حَنّى تُضْبِحٌ. وحديث أبي أمامة وَدَزِيَهَعَدَهُ عند الترمذي» 




































َس التيسيرات الفقهية 2 شرح الدرر البهية (آ 9 


را 1 ا كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والمشرة 4- 
وهو في الصحيح المسند: «تَككة لا جَاورُ صَلَائ آذَامَكُمْ: العَبْدٌ الآبقٌ حت يَرْجِعَ) 
00 سمه عرس( سكووس) ل إلى 0 سماو وه سعم تع سين بير اس 
وَامرَآةبَانَتْ وَرُوْجَهَا عَليْهَا سَاخطء وَإِمَام قوم وَهُمْ له كارهون)». 

وهذه الأدلة واضحة في وجوب طاعة المرأة لزوجهاء وطاعة الزوج مقدمة على 
طاعتها لوالديهاء إذا أمرها زوجها أن تبقى في البيت» وأمرها أبوها أن تذهب لزيارته 
يظهر المخالفة لأبيها وأمها؛ حتى لا تحصل المخاصمة, إلا أن يكون ذلك ضرر عليه: 
«إلا يُحَلَّفٌ الله تَفْسًا إِلّا وُسْعَهَاك» وهذا يدل على وجوب طاعة الزوج وإذا كان أمر 
إنه لا يجب عليها طاعة زوجها إلا بالفراش فقطء هذا قوله بعيد. 


وجوب العدل بين الزوجات 


قال لإمام الشودكاني مرحم دالله تعالى: 


وَمِنْ كانت لَه رَوْجَتَانٍ قَصَاعِداً عَدَلَ بَيتَوُنَّ في القِسْمَةٍ وما تدْعُو الحاجةٌ 





لل الشرح: 

قوله: (في الْقِسْمّةِ)» عاد القسمة في الليل» والنهار تبع لذلكء إلا أن النهار الرجل 
له أعمالهء فيخرج لذلك. قال الفقهاء: عاد القسمة الليل» فيبيت ههنا ليلة» وههنا ليلة» 
والنهار تبع لذلك» وكان النبي ملكي يبدأ القسمة من الليلء في الليلة يكون عند امراته» 
وفي نهار اليوم الثاني عندها تبعًا لليلة السابقة» ويجوز العكسء فيجوز أن يبدأ القسمة 
من شروق الشمسء أو من بعد صلاة الفجرء فيكون اليوم سابقًا لليلة» والليلة تبع 
لليوم السابق» ويجوز أن يبدأ القسمة من زوال الشمسء فالأمر في هذا واسع؛ وكله 
يجوزء إلا أن النبي يَيَيِيْدِ كان يبدأ قسمته من الليل» والنهار تبع لذلك. 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 


والمقصود: هو العدل بيئهن في المبيت» ولا يلزم العدل بالجماع؛ لأن هذا شيئا ليس 
بيده» قد تحصل له الرغبة في هذه الليلة» ولا تحصل له الرغبة في ليلة أخرىء قال الله 
تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَدْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ قلا تمِينوا كل المَيْلٍ فَتَدَرُوهَا 
كَالمَعَلّقَةِوَإنْ تُصْلِحُوا وَتََُّوا َإِنَّ اللة كآنَ غَقُورًا رَحِيمَاك [النساء:ه؟1] أي: لا يستطيع 
أن يعدل في الحب وني الجماع» هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى» وقد يشق على الإنسان 
ذلك, ولكن لا يجوز له أن يؤثر واحدة على أخرى من حيث أنه يذهب إليها مبكرّاء 
وتلك يتعمد أن يتأخر عنهاء أو تلك يبقى طوال اليوم عندهاء وتلك يتعمد الخروج 
بعد أعماله» يجعل الأعمال في يوم تلك التي ما يريد أن يبقى عندهاء هذا لا يجوزء وهذا 
ليس من العدل: لوَإِنْ حِفْفْ ألا نُفْسِظُوا في اليكاى مَانسحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ الَّمَاءِ 
مَكْى وَثُلاتٌ وَرْيَاعٌ 
القيامة. 


0-6 


ِنْ حِفْكمْ أل َعدِنُوا مَوَاحِدَة4 [النساء:*]ء والظلم ظليات يوم 


وفي الحديث: «من كان له امرأتان, فيال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة» وشقه مائل» 
أخرجه الأربعة عن أبي هريرة وَوَإْيََعنهُ وهو حديث معلء لكن يغني عنه حديث: 
للم ظُّاتٌ يوم الْقيّامَةِ) متفق عليه عن ابن عمر وَدَلْيَدَعَتهَاء فإذا ظلمت المرأة تدعو 
عليك» ودعوة المظلوم؛ ليس بينها وبين الله حجاب. 

إذن فالذي يتزوج ثانية يتقي الله في العدل بينهن» العدل في القسمة وفي المبيت» 
وكذلك ما يتعمد أن يجعل الأعمال في يوم إحداهنء وني النهار لا شك أن الإنسان تأتيه 
أعمال ههنا وههناء فكل على ما قسم الله ها في النهار. على حسب عمله» يوافق يوم 
عمل في هذا الوقت» ومرة هناء ومرة عنده أعمال في هذا اليوم» ومرة في اليوم الثاني ما 
عنده أعمال» وهكذا كل على حسب ذلك. 
































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





مسألة: حكم الزيارة لأخرى في يوم ضرتها ؟ 
محرد الزيارة ليسأل عن أحوالهم جائزء دون أن يطيل المقام هنالك بدون حاجة» 


يذهب يسأل عن الحاجة» إن كان لهم حاجة» ويمكث الشيء اليسير ويمشي» وهذا في 





النهار» فيجوز له أن يزور بقية أزواجه نبارّاء للسؤال عن حاجتهن.ء وتفقد أحوالهن. 


ةْ 1 4 جع سه كو سجس عد سه كه 2 دع 1 )ف صلاته 7 
وفي «سنن أب داود) عن عَائْشَّةَ رَتدَزَيَدعَتْهَا قالت: يا ابْنَ أختي كَانَ رَسُولَ الله يليلد لا 


02 مله 0 


يفَضَلَ بَعْضَا عَلَ بَعْضٍ في القَسْم من مُكه عِدْدَئاء وَكَانَ كَل يوم إلا وَهُوَ يلوف علي 
جبيمًاء ُو من كل امن عَبْرِ ميس حتَى َع ِل التي هُوََْمهَا يت عِنْدَهَا. 

وكان ربا تأخر شيئّاء إذا قدمت له إحداهنً شيئاء فقد تأخر مرة عند حفصة 
سقته عسلاء فتأخر شينًا ماء فل| سألنه عن ذلك؟ قال: «سَقَيِْي حَفْصَةُ مَرْبَة عَسَلٍ) 
متفق عليه عن عائشة ويََدََيَدعَتَِاه فكان النبي وَلفِْكٌ يمر على نسائه» ولا بأس بالوقت 
ليسير والبقاء هنالكء إلا أنه لا يجوز له أن يقرب امرأته التي ليست يومهاء إلا المباشرة 
والتقبيل فجائز» وأما المعاشرة فلا يجوز له أن يعاشر امرأة في يوم ضرتها. 

مسألة: حكم معاشرة زوجته الأخرى في يوم ضرتها لسبب؟ 

الجواب: ليس له ذلك» ولو كانت مريضة: إلا إذا أذنت أن تجعل له ذلك اليوم. 

مسألة: إذا كانت إحدى نسائه كبيرة ما تستطيع أن تُعِدّ له طعامًا؛ فيذهب 
عند الأخرى لأجل طعامه ؟ 

الجواب: من حيث الطعام؛ يذهب للأكل ليس فيه إشكال» ولايضرء فتلك كبرت 
سنها أو مرضت؛ ف| تستطيع أن تصنع له الطعام» فيذهب وقت الطعام عند الأخرى» 
لا بأس. 















































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 


مسألة: حكم اعتياد مدارسة العلم مع أخرى عندها في وقت ضرتها التي ليس 


عندها علم كالأولى ؟ 

الجواب: إن كان هناك شيء مهم يسير يريد أن يوضحه لماء كدرس يشكل عليهاء 
ويكون ذلك نادراء فيرجى أن لا بأس عليه في ذلك أما أن تكون له عادة فليس له 
ذلك. والمراجعة يراجع مع إخوانه. ولا يصلح هذاء والأخرى أيضًا هو أحوج إلى أن 
يكون لها حظ من التعليم. 

مسألة: بيان: ما جاء عن النبي كَيَئْيْدّ أنه كان يدور على نسائه بغسل واحد» 
كيف يكون مع القسمة؟ 

الجواب: محمول على أنه رجع من سفر قبل القسمة:» أو انتهى من القسمة هن 
كلهن» فجعل يومًا هن كلهنء أو نحو ذلك. أو يكون بالإذن» فعلى هذا حمله العلماء. 











مسألة: بيان كيفية العدل في النفقة والكسوة وغيرها بين الزوجات؟ 
فإذا كان الرجل» بعض نسائه معها كسوتبهاء والأخرى ليس معها ما يكفي» فكيف 
يكون العدل في هذه الحالة؟ 

الجواب: الكسوة بيئهن إن كانت إحدى نسائه؛ ما عندها ما يكفي الحاجة» 
والأخرى عندها الكفاية لحاجتهاء فله أن يعطي التي ليس عندها حاجتها: #وَعَلٌ 
المولُودِ لهُ ِؤْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُنَ المَعرُوفٍ؟ [البقرة:70]ء هذا واجب. لكن إن كانت مجرد 
استكثارء وعندها كفاية الحال» وهذا شأن أكثر النساءء عندهن كفاية الحال» ثم تريد 





ثوبًا جديدًا جميلاء للزينة أو كما يقال لعيد أو لعرس أو لحفلة» هذا يجب عليه فيها أن 
يعدل. 

أما إن كان شيء ضروريء وهو الكسوة الواجبة التي أوجبها الشرعء امرأة مقلة» 
ثوبتها تقطع. وتلك معها كفايتها وزيادة» وهذه ما عندها ما يكفيهاء ثياب مقطعة» 









































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 
يجب عليه أن يكسوهاء الكسوة والنفقة» على حسب الحاجة» وكذلك النفقة للمرأة 
التي عندها أولاد أكثر من النفقة التي ما عندها أولادء كل ينفق عليها بقدر حاجتهاء 
العطايا والحدايا هي التي يجب عليه العدل فيهاء أعطى هذه على سبيل المدية؛ يجب أن 
يعطي هذه على سبيل الدية» أما كسوة واجبة أوجبها الشرع عليه؛ فعلى قدر الحاجة؛ 
فكون إحداهن ليس عندها من الثياب ما يكفيء فيعطيها ولا يلزمه أن يعطي الأخرى 
التي عندهاء وكذلك النفقة» هذه عندها أولاد تحتاج إلى كمية كبيرة» وتلك ما عندها 
أولاد» فتحتاج إلى أقل» فيعطي ويغطي حاجتهن بالمعروف هنا وهنا. 

وكذلك العلاج أيضّاء هذه مريضة تحتاج إلى علاج» وتلك ما تحتاج» فيجب أن 
يعالج هذه والأخرى ليس لما حق في المطالبة مقابل أن الأخرى أخذت علاجّاء وهي 
لم تأخذء لعدم حاجتها لذلك؛ وكذلك أيضًا إن كانت إحدى زوجاته ابتليت بمرض 
وما استطاعت أن تأكل الطعام» فاحتاج أن يشتري ها فاكهة لتأكل» ما يلزمه أن يعطي 
الجميع» وإن استطاع أن يعطي الجميع فهو أحسن؛ لأن امرأته المريضة ما استطاعت أن 
تأكل الطعام المعروف» وتلك تستطيع أكله. 

القسمة الواجبة هي في المبيت» أما في النفقة والسكنى على حاجة كل واحدة. 


مسألة: في حكم القرعة بين الزوجات للمسافر؟ة 





قال لإمار الشودكاني رحمدالله تعالى: 


جح مهمع 8 


وَإِدَا سَاكرَأَكر 





لز الشرح: 
أي: إذا أراد أن يأخذ معه بعض زوجاته» فلا يأخذ واحدة باختياره بدون رضا 
الأخرى. وفي «الصحيحين عَرْ عَائِسَةَ يتاه كَالّتْ: ١كَانَ‏ رَسْولُ الله مَك إِذَا أَرَاَ 


0200000 عو ه مه 


سَفَرًا؛ أََْعَبَنَ سَاتِِ فَأَبْنّهُنَ كَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بها مَعدُا 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 

فإذا حصل أن إحداهن رضيت للأخرى؛ فلا حاجة إلى القرعة» أما إذا لم ترص 
فيأق إلى القرعة؛ فلا يأخذ إحداهن إلا بقرعة؛ والمقصود: أنه يأخلذ امرأة لتخدمه في 
سفره؛ وتقوم عليه في حال السفرء يأخذهاء وليس بنية الإقامة في بلد أخرى. 


مسألة: في القسم بين الزوجات عند رجوعه من السفر إذا سافر بإحداهن. 








السؤال: إذا سافر لحاجة وأقرع بينهن» فخرجت القرعة لإحداهن, فأخذها معهه 
هل يلزمه أن يقسم للباقيات إذا رجع؟ 

الجواب: إذا رجع يقسم بينهن كلهنء والتي خرج نصيبها في هذا السفر هو شيء 
ساقه الله لحاء ولا يلزم أن يقسم للأخريات. 
مسألة: إذا رجع من سفره؛ فهل يقسم من جديد, أم يكمل القسمة الأولى ؟ 
الجواب: يكمل القسمة الأولىء مثلّا كان في قسمته فرغ من الثانية ثم سافرء فإذ 
رجع يقسم للثالثة» ثم الرابعة يكمل القسمة على الترتيب السابق» وله أن يجعل يومًا 
عامًا لجميع نسائه ثم يقسمء لاسيا إذا انتهت القسمة الأولى. 











مسألة: بيان كيفية القرعة بينهن إذا تكرر السفر. 
إذا سافر الرجل سفرًا آخر؛ فيقرع بينهن كلهنء لا يخرج التي سافرت في المرة 
الأولى من القرعة» فالنبي عَبَواصَكاهْوَآلَكَمْ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه كلهن 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معهء كا في (الصحيحين» عن عائشة» وإذا أراد سفرًا آخر 
كذلك أقرع بينهن كلهنء فى يقول لتلك: قد خرجت معي في السفر الأول؛ ف| يقرع 
لماء هذا خطأ. 
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كاب التكاح - فصل في أحكامامهر والعشرة 4- 





مسألة: من أقام في بلدة أخرى شهر -مثلا- فهل عليه أن يقسم لبقنية نسائه؟ 


الجواب: الشهر كثير» فتعتبر إقامة» فيلزمه أن يقسم لبقية نسائه» وإن طال العمل 
بغير نية الإقامة» كالمتردد فحكمه حكم المسافرء كأن يكون عنده عمل يريد أن ينتهي 


مسألة: في حكم هبة المرأة نوبتها لضرتها. 








اتتت معت 


تهب توبهاء أوْتْصَالِمَ الزوج عل إسقاطِها. 





|[] الشرح: 
١‏ قوله: (وَللمرأة أَنْ هب تُوبتها). 

أي: #بب نوبتها لبعض صاحباتهاء لا بأس في ذلك» فسودة بنت زمعة يتاه | 
كبرت سنهاء وخشيت أن يفارقها ني 1 جعلت يومها لعائشة» قالت عائشة 
َبْتَهُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُ 0 [النساء: 8؟1] قالت: هي المرأة تكون عند الرجلء لا 
يستكثر منهاء فيريد طلاقهاء ويتزوج غيرهاء تقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج 
غيري» فأنت في حل من النفقة علي» والقسمة لي» فذلك قوله تعالى: #وَالضّلْحْ خَيرٌ)» 
[النساء:748١1].‏ 





وفي «سئن أب داود) بإسناد حسن عن عائشة وَدَِتَدعَتهَا قالت: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةٌ 
ا 
9 


3 شه 
بِنْتُ رَمْعَة: حِينَ أَسَنّتْ وَفَرَِتْ أَنْ يَُارِقَهَا رَسُولُ الله وَكِةِيَا رَسْو 
قبل دَلِكَ رَسْولُ الله وك مها قَالَتْ: تقُولُ في ذَلِكَ ْوَل الله تعاق» وَفي أَشَْاِهَا َه 


قَالَ: ##وإن امْرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا فُقُورًاك [النساء: ؟1]. 


ل اله يوي لِعَاَِّء 


اا 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 

فإذا صالحت المرأة زوجهاء وكبر سنهاء وهو خشي على نفسه أن يظلمهاء فيتصالحا 
بدلا عن الفراق» ويقوم عليها بالسكنى والنفقة» وتتنازل عن حقها من المبيت لضرتباء 
هذا صلح. فلها السكنى والنفقة» وتتنازل عن حقها من المبيت» لزوجها أو لضرتباء 
وليس لما أن تعطي امرأة إلا برضا الزوجء وما أن تعطيها للزوج. 





مسألة: إذا قالت المرأة: وهبت يومي لك تعطيه من شئت؛ فهل له أن يخص واحدة 


متهن ؟ 

الجواب: ليس له أن بخص واحدة منهن» بل عليه أن يجعل ذلك اليوم في القسمة 
لمن كلهن» أما سودة ف فهي التي اختارت أن تجعل يومها لعائشة» والنبي عَلَْْةٌ رضي 
بذلك. 


قال الإمام الشودكاني رحمدالله تعالى: 


وَيْقِيمُ عند الجَّدِيدَةٍ البِكْر سَبْعه وَالكَيِّبٍ كلانًا. 





[[] الشرح: 
سه ل مي و د 000 02 1 
لحديث أنس في «الصحيحين): امِنَ الس إِذا تَوَوّجَ الرَّجُلَ البكْرٌ عَلى اتيب ب أقَامَ 
عِنْدَهَا سَبْعا وَكْسَمَ وَإِذَا ترَوّجَ اليب عَل البكر أَكامَ عِنْدَهَا انه ثُمَ كَسَمَا. » فالمرأة 
الجديدة التي يتزوج بها إن كانت بكرا فيقيم عندها سبع ليال» ثم يقسم, والمرأة الثيب 
الجديدة إذا تزوجها يقيم عندها ثلانًا ثم يقسم. 
وله أن يقيم عند الثيب سبماء لكن إذا قم عندها سيا يسيع ابقية نسائهء قلي 


5 


«صحيح مسلم عَنْ أمٌّ سَلَمَةَ عه أَنَّ ر رَسُولَ الله وَل جين تَرَدَجَ أمّ سَلَمَهه 
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كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 
وََضْبَحَتْ عِنْدَهُ قال هَا: «ئس بك عل أَهْلكِ عَوَانٌ إِنْ شِنْتِ سَبمتُ عِنْدكِ وَِنْ 
شِئْتٍ تَلَفْتُ تم هُرْثُ»» قَالَتْ: كَلْتْ. فاختارت الثلاث؛ ثم يقسم يومًا وليلة. 

قوله (وَيُقِيمٌ) ليس معناه: أنه لا يجوز له أن يخرج من البيت» المقصود المبيت 
عندهاء فلو عارضه يوم وجاءت له حاجة في تلك الليلة» هل يقضي ذه الجديدة» - 
مثلًا- أقام عندها سبعّاء في اليوم الخامس منهاء جاءته حاجة في الليل» مرضء ذهب إلى 
السوق» ذهب إلى المستشفى» ضاعت تلك الليلة كاملة عليه» هل يقضيها لها؟ 

يقضيها لماء لأنها حقٌّ لها ل ين بهء كما لو ذهب على بعض نسائه في القسمة ليلتها؛ 
فإنه لا يحسبها عليهاء والله أعلم. 

وليس المقصود أيضًا أنه يلزمه ملازمة البيت ليلا ونبارّاء ولا يذهب لحاجته وإنما 
المقصود أن يكون المبيت مع امرأته الجديدة. 

وأفرط بعض المتمذهبة» فقالوا: عذر له حتى عن حضور الجاعة» وهذا فهم 


ضعيف. بعيد» مردود على صاحبه. 





مسألة: إذا مريامرأة أخرى من نسائه: وذهب عندها فى الليل؟ 


الجواب: ذهب عند امرأة أخرى لحاجة» يقوم عليها؛ لأنبا مريضة» فيقيم عندها 
بقدر الحاجة» ثم يرجع إلى امرأته؛ ولكن إن احتاج الليلة كاملة؛ فيقضيها لها. 


مسألة: في حكم العزل؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمهالله تعالى: 


ولا يحور العَرْلُ. 


الشرح: 
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قوله: (ولا يجورٌالعَزْلُ)» ومعناه: أن يجامع الرجل امرأته؛ فإذا شعر بقرب خروج 
المني» نزعء وأخرج ماءه خارج الفرج. 

ويحتاجه الرجل عندما يريد ألا تحمل امرأته » فيصنع هذه الطريقة» أما الشوكاني 
هنا جزم بعدم الجحواز» والصحيح: هو الجواز مع الكراهة؛ لحديث جابر في 
«الصحيحين:: «كُنَا َمْزِلُ عَلَ عَهْدِ الب يكل وَالرْآنُ يَِْلُ. كَالَ سْفْيَانُ: (لَوْ كَانَ 


2 


شَيْكَا يُنَْى عَنْهُ لَتَهَانَا عَنْهُ القَزآنُ). أي: حصل منهم هذا الفعل في عهد النبي 


واكك والمكه. 
وفي «الصحيحين) عن أبي سعيد: قال: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ وَدُ شول الله وكيك ققَالَ: 3١‏ 


يَفْعَلُ دَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - و1 يَقْلْ: دملا يَفْعلْ ذَلِكَ أَحَدكُمْ) - قَِهُ يست أ نَفْسٌ عخْلُوقَةٌ إلا 


الله حَالِقُهَا» ». وفي (سئن أبي داود» عَنْ أبي سَعِيدٍ الل ري أن جل ؟ قال: يَا رَشُولَ الل 
لي جَاريَة ونا أعِلُ عَنْا وَنَا كوه أنْ تحَِلَ» وَأنا ريد مَا يُرِيدُ الرّجالُء وَإِنَّ اليْهُودَ 
تحَدثُ أَنَّ العَزْلَ الْوْمُودَةٌ الصُغْرَى: قَالَ: «كَذَيَتْ مَبُودُ لَوْ آَرَاد الله أَنْ يحلقَهُ 


00 يو 


كر 


يخْلِقَهُ مَا اسْتَطَعْتٌَ 


حمست 


تَضْرِقَةُاء وهو حديث صحيح. 

فهذا اللفظ يدل على الكراهة؛ ولا يدل على التحريم» واستدل بعضهم على 
التحريم بأن النبي يَكلِدَ ساه وأدّاء | في حديث جدامة بنت وهب في مسلم: كُمّ 
سَأَنوهُ عَنِ العَزلٍ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل «ذَلِكَ الود الَفِيُ؛ ساه وأدّاء ووأد البنات 
محرم» فاستدل بعضهم بالتحريم هذا الحديث؛ لكن أكثر الأحاديث تحمل على الكراهة» 
ويحمل قوله: «دَلِكَ الَأدُالَفِيُّ»؛ على الكراهة؛ وليس على التحريم جمعًا بين الأدلة. 
وني اصحيح مسلم) عن جابر: أن وَجْلًا أّى وَسُولَ الله وكية, قَقَالَ: إن لي جَارِيةه 


لكي 8 


هي حَادِمُنا وَسَانِيْنَاء وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا ونا أعْرَُ أن تحمل كَمَالَ: ١‏ «اغْرْلُ عَنْهَا إِنْ 
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شِيْت كَإِنَهُ سيَأِيهًا ما قُدّرَ ها قَلَبتَ الوّجْلء 

ثَالَ: كذ أَخْرتُكَ أنَّهُ ينها مَا قُدّرَ هَاا. 

وكانوا يبتغون العزل في الإماء لغرض آخرء يخشى أن تحمل؛ فتصير أم ولدء فلا 
يستطيع أن يمه حتى لا يفرق بينها وبين والدهاء أو يأخر عليه ابيعء فكانوا يكرهون 
أن تحمل الإماءء من أجل هذاء فقد يكون راغبًا في بيعهاء يريد أن يستمتع بها أيامًا ثم 
يبيعهاء فإذا حملت فلا يستطيع أن يبيعهاء وقد ولدتء فيفرق بينها وبين ولدها. 


مسألة: هل يشترط في العزل أن تأذن المرأة؟ 





الجواب: جاء في المسألة حديث فيه ضعف. في إسناده ابن لميعة: (أن النبي علد 
خبى عن العزل إلا بإذن المرأة)» والحديث ضعيفء ولا يشترط إذنهاء إلا أنها لها حق في 
ذلك. لاسيها الزوجة الحرة» فلا يفوت عليها هذا الشيء الذي من حقوقهاء إلا بتراض 
بينهاء إلا أن يرى المصلحة في ذلك: كأن يرى الضرر عليها وهي لا تبالي» كأن تكون 
عندها أمراض أو عندها أمورء يخشى عليها من الحمل» فيعزل اضطرارًا. 

في حالة الحاجة» أو الضرورة؛ تزول الكراهة؛ كأن يخشى عليها: المرض» والتلف» 
والمهلاك؛ أو يحصل ها في الحمل مشقة ظاهرة غير معتادة؛ فلا كراهة في العزل حينقل» 
وهذا من القواعد المعلومة عند العلماء» إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة» والكراهة إذا 
لم تكن توجد الحاجة إلى ذلك. 

وطريقة العزل مقدمة على ما يصنعه الناس من اتخاذ الأدوية التي ما تسلم المرأة من 
الأضرار التي فيهاء كحبوب منع الحمل» وكذلك إبر مئع الحمل» وما يسمى بالربط» 
واللولب وغيره» كلها فيها أضرارء وربما بعض النساء تتهرب من الحمل لأضرار 
يسيرة» فتقع في أضرار أشد مما فرت منه بسبب هذه الأدوية» فالضعف حاصل في 
الحمل» وقد قال الله عز وجل: طاحمكَثُْ أمهُ وهنا عل وَهْنٍ) القمان:5١]»‏ وقال: لحمَلَنه 
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أَمّهُ كُرْهًا وَوَصَعَيْهُ كُرْهَاك [الأحقاف:16]: فالضعف والتعب حاصلء لكن قد يشتد بها 
الأمر؛ يسبب أمراضا أخرىء يشتد بها الخال حتى تخشى على نفسهاء وحتى تكون 
الأمراض شديدة أو يخشى عليها من التلف. والحلاك» فعند ذلكء لا بأس أن تستخدم 
بعض العلاجات؛ من باب دفع أشد الضررين» باقتراف أخفه)؛ لقوله وَكِلةِ: ٠لا‏ ضرر 
ولا ضرار»؛ ولقول الله عز وجل: ##يُرِيدُ الله بِكُمٌ البْسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمٌ العْسْرٌ» 
[البقرة:184]» فعئد ذلك يباح لما بعض ما حرم من هذه الأدوية التي تسبب عليها 
أضراراء لكن لدفع أضرارًا أشد من ذلك. 

ويشترط أن يكون هذا العمل يدفع الضرر الشديدء وأن يكون هذا أيضًا بإخبار 
الأطباء الموثوقين: أن الحلاك أو المشقة الظاهرة تتحقق, أو يغلب على الظن» أو يجب 
عليها أن لا تحمل الحملء, لأنه يسبب عليها مضاعفات شديدة» فيكون هذا بإخبار 
الأطباء الموثوقين, العدولء الحاذقين. 


مسألة: حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها 


قال الإمام الشودكاني مر رحمهالله تعالى: 





الشرح: 


فإتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب!؛ لحديث أبي هريرة صََإوهَنَ أن رَسُولٌ الله 
كل ال ١مَنْ‏ أَنَى كَاحِاء فَصَدََهُ ب يَعُولُ أو أَتى اهرَأََهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امَْأَئَهُ في برها 


7 ارسي 


قد يرىَ يما أَِْلَ عَلَ محَكَدِا ) أخرجه أحمدء وأبو داود. وهو حديث حسن بشواهده» 
وجاء عن أبي هريرة ددعت أيضَاء أن النبي عَلِنةٍ قال: «مَلْعُونٌ من أَنَى ائْرَآتَهُ في 


5 
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مسألة: حكم إتيان الرجل أهله من أي موضع في مكان الحرث؟ 

ولا يحرم عليه أن يأتيها من أي مكان إذا كان في موضع الحرثء قال الله: 
لنِسَاوُكُمْ حَرثُ لَحْمْ أبُوا حَرْئَكُمْ أَنّ هه شِنْكُمُ4 البقرة:2]77 فقد كان اليهود 
يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء جاء الولد أحولء فأنزل الله عز وجل 
تكذييًا لهم هذه الآية: #ذِسَاوُكُمْ حَرْدُ حَرْثُ لَك كوا <ز حَرْئَكُمْ أَنّ هك شِفْكُمْ 4[البقرة:775]» 
كا جاء يبان ذلك في «صحيح مسلم) عن أنس وَإيَدَعَنة. 

مسألة: ما حكم تأخير الحمل للعناية بالطفل الأول ؟ 

الجواب: لا بأسء كل يحب لامرأته أن تتأخر حتى ترضع الولد وتعتني به لكن 
بغير أن تستخدم الحبوب والإبر والآدوية التي علم ضررها؛ فهي محرمة؛ لأغها تسبب 
أضرارًا على النساءء والنبي وَيَلدِ يقول: «لا ضررٌ ولااضرار»؛ فالضرر حاصل فيهاء فلا 
يستخدمهاء فإذا استطاع أن يؤخر امرأته سنتين حتى ترضع الولد بدون استخدام هذه 
الأمور فلا بأسء فهذا أمر طيب: لوَالوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كامِليْن لمَنْ أَرَادَ 
أَنْ يم الرَضَاعَة) [البقرة:+77]» وأيضًا هذا يريح على امرأته: تأتي عليها الراحة» وأكثر 
إعانة لها على التربية» في التفريق بينهم» وليس المقصود منه: الخوف من الرزق» كا يفعل 
بعض الناسء أو تحديدًا للنسل بقوهم: يكفيه اثنان» أو ثلاثة» ى| يقول بعض الناس» 
فهذا لا يجوز والنبي وَل يقول: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُود الوَلُو د قن م كاز بَكُمْ الأمم ولا 
يكون المقصود: الاقتصار على الواحدء أو الاثنين أو الثلاثة» وهو ما يسمى بتحديد 
النسلء ولا تخوفًا من الرزق» وإنما إعانة على المرأة حتى يخف عليها الأتعاب. 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كاب التكاح - فصل في أحكام المهر والعشرة 4- 





مسألة: حكم استعمال بعض مواتع الحمل غير الضارة بالمرأة. 


السؤال: بعضهم يستعملون بعض الأعشاب» وبعضهم يزعم أنه لا يقرب امرأته 
إلا في وقت الأمان» ويسمونه جدولًا؟ 

الجواب: استخدام العزل أولى» فبعضهم يقول: إنه يستعمل الجدول» والبعض 
الآخر يقول: إنه يستعمل الأعشاب؛ ويقولون: طب عربيء ثم تفشل هذه الطرق» فلو 
كان هناك أعشاب ناجحة لانتشرت بين الناس» لكن ربا| يوافق أن امرأة استخدمتها 
وما حملت» وامرأة أخرى استخدمتها وحملتء ولو كانت هذه التجارب محققة لرأيتها 


في جميع الصيدليات. 





مسألة: حكم القسم بين الزوجات باللأشهر ؟ 
السؤال: كيف العدل بين الزوجات إذا كانتا في دولتين فمثلا: هو ساكن في المملكة 


السعودية» ومعه زوجة أخرى في اليمن» هل يصح أن يقسم هذه أربعة أشهرء وهذه 
أربعة أشهر؟ 

الجواب: إذا احتاج إلى هذا الأمر» بسبب بعض أعماله الضرورية» أو المحتاج إليها 
حاجة شديدة؛ فلا بأس. 

وإذا كان عنده قدرة أن يجمع الاثنتين» فهذا حق لنء ليس له أن يقسم من أربعة 
أشهر» أو من ستة أشهرء أو من سنة. إلا بالتراضي؛ لأن القسمة الشرعية ليلة بليلة» إلا 









































قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


فصل: وَالوَلِيمَةُ لِلعُسن مَشْرُوعَة وَإِجَابَتُهَا وَاجِبَةُ ما لم يَكُنْ كُنْ فِيها ما لا 


يَجِلُ. 





ال الشرح: 

الوليمة: اسم للطعام في العرس خاصّة؛ مأخوذ من الولم» وهو الاجتاع؛ هذا 
الذي عليه أكثر أهل اللغة» والفقهاء. 

وقال بعضهم: هو اسم طعام كل سرور حادث. وكثر استعاله في العرس. والقول 
الأول أصح. 


قوله: (وَالوَلِيمَةُ لِلعرْ مَشْرٌ 





00 

أَنّسِ بْنِ مَالِكِ تتفعنة: أن عَبْدَ لرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِء جَاء إل رَسُولٍ الله وك به أت 

صُفْرَق هَسَلَهُ وَسُولُ الله يلك فَأَخْبَه أله ترَوّج امْرَأةٌ مِنَ الأنْضصَارِء قَالَ: «كَمْ سَفْتَ 
إِلَبْهَا؟) قَالَ: ِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء قَالَ وَصُولُ الله لَه َو وَل شَاقا. 


وقالوا: لا يجب لأنه طعام لسرور حادثء فأشبه سائر الأطعمة» ويدل على 


حاط 
5 
1 
ال 
3 
3 
1 


الاستحباب أنه أمره بالشاة» ولااخلاف في أنها لا تجب. 
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وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج» وهو قول 
الشافعي» وجماعة من أصحابه؛ والظاهرية» وبعض المالكية» وأحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بحديث: «أولم ولو بشاة». والأمر يقتضي الوجوب؛ مالم 
يصرفه صارف. 

والصحيح هو القول بالوجوبء وكونه لا تجب الشاة؛ فلأنه قد جاءت أدلة تدل 
على أنه يجزئ أن يولم بدون الشاة. 

مئها: ما أخرجه البخاري عَنْ َم صَفِيةَ بنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: َو اليَنّ كله عَلََ 

وفي (الصحيحين) عن أنس بن مالك وََْيَدعَنَة: أن النبيّ وَل أقام بين حير والمدينة 
ثلاث نيال يبي بصفيّك فدعوتٌ المسلمين إلى وَليمتهء وما كان فيها من بز ولا لحم» 
وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأنطاع فبُسعّتء فألقى عليها الثَّمَرَ والأقط والسمنّ. 

مسألة: تحديد وقت وليمة العرس ؟ 

كان النبي مَكَيَدِ يولم بعد دخول زوجته إليه ك) في قصة زينب بنت جحش» 
وصفية؛ فاستحب جاعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلك» وهو قول مالك» وأكثر 
أصحابه» واختاره الماوردي» وشيخ الإسلام» وهو الصحيح. 

مسألة: حكم الوليمة قبل الدخول؟ 

الذي عليه عامة العلاء أنها تجزئ: حتى قال بعضهم: تجزئ من حين العقد إلى 
نتهاء أيام العرس. وهو قول بعض الحنابلة» والمالكية. 

واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخولء قال الحافظ: وعليه عمل 
لناس اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول يبسير. 
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5 م اس قم 8 

قوله: (وَإِجَابَتْهَا وَاجبة). 

أكثر العلماء يقولون بوجوب الإجابة» واستدلوا بقول أبي هريرة وََإِيَدعَنكُ يا في 
«الصحيحين» عَْ أبي هْرَيْرَة ديعن أَنَُّكَانَ يَقُولُ: ١ش‏ الطعام طَعَامُ الوَلِيمَة يُذْعَى 
ها الأَعْيَاءُ وَيُْركُ الفُغَرَاك وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَهُ يكلا وبقوله عَكل: 
١حَقٌ‏ المسلم على المسلم ستٌ)»» ومنها: (إذا دَعاك؛ فأجبه» أخرجه مسلم عن أبي هريرة 


صلْددْعنف وأصله في «الصحيحين» وحديث البراء بن عازب صللعنه: أمرنا رسول الله 
لي بسبع؛ وذكر منها: (إجابة الداعي). 








مسألة: حكم إجابة الدعوة في غير الوليمة؟ 

جمهور العلماء على الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإ:با عامة» واستدل بعضهم 
بحديث يدل على أنَّ الأمر فيها للاستحباب» وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس 
برقم 27079 أنَّ جارًا لرسول الله َك فارسيًا كان طيب المرق: فصنع لرسول الله 
2 ثم جاء يدعوه؛ فقال: «وهذه؟) لعائشة» فقال: لا. فقال رسول الله عَكَئِلْدِ: «لا 


فعاد يدعوه. فقال رسول الله يَيَلِيْدِ «وهذه؟) لعائشة» فقال: لا. فقال رسول الله: «لا 


ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله وَيَيَِدِ: «وهذه؟» قال: نعم. في الثالئة» فقاما حتى أتيا 


منزله. وقد سمعت شيخنا مقبلا الوادعى رَتِمَهَنَهُ يستدل بهذا الحديث على ذلك. 


مسألة: حكم الأكل لمن دعي إلى طعام فحضره؟ 
ذا كان صائًا قلا بيجب يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» 
هْرَيْرَة ينك قَالَّ: َال رَ ول الله ككيلة: «إِدَادُ عِيّ أَحَدُكُمْ َلْيْحِبْ َإنْ كَانَ 


صَائَاء َلْيْصَلٌ» وَإِنْ كَانَ مُفْطِرَ فَْيَطْعَماء ويستحب له أن يدعو لصاحب الوليمة. 


2 


طِ 
أ 


32 






































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


4 
وأما إذا كان مفطراء فقالت الظاهرية» وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ 
للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل. 
ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في «(صحيح مسلم: (إذا 
دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم. وإن شاء ترك». 








مسألة: حكم الحضور إلى وليمة نكاح وفيها منكرات؟ 
قوله: (مَا لم يَكُنْ فيها مَا لا يَحِل): إن كان في الدعوة منكر كالخمر والزمرء 


وغيره؛ فإن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة» وتغييرًا للمنكرء 
وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنَّ حضور المتكر لا يجوز قال تعالى: 
لوَالدِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِدّا مَرُوا الغو مَرُوا كرما [الفرقان:؟50: وقال تعالى: 
لأوَإدا يت الَِّينَ يحُوصُونَ في ياتا رض عَنْهُمْ حت يَخُوصُوا في حَدِيثِ خَيْرهِ وما 
يُنسِينَكَ الشَّيْطانُ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الدَكْرَى مَعَ القَومِ الظّالِمِينَ4 [الأنعام:74]» وقال تعالى: 


وَكَدْ زّلَ عَلَيْحُمْ في الكتاب أَنْ إِدَا سَمِعْعُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ يها وَُسْمهاً يهَا قلا 


وإن كان قد حضرء ثم علم بالمنكر» وشاهده؛ فإن استطاع تغيبره غيّرهء وإن لم 
وإن علم به ول يره» ول يسمعه؟ قله ا لوس والانصراف» والأول أن ينظر 
المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
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كتاب التكامم - فصل في وليمة العرس 4- 
وقال مالك: أما اللهو الخفيفء كالدف. والكَبْرِ وهو الطبل؛ فلا يرجع. وقال أبو 
حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن يأكل. وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى 
به؛ فلا أحب أن يشهدها. والصحيح القول الأول. 
مسألة: حكم إجابة الدعوة لوليمة تكررت أكثر من يوم ؟ 
قلت: مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الإجابة تجب في اليوم الأول» وتستحبٌ في 
ليوم الثاني» وفي اليوم الثالث: لا تستحب 
واستدلوا بم أخرجه الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْحُودٍ صَدَلئعنة َالَ: قَالَ شرا لش عَتَلِدِ: 


«طَعَامُ أَوّلٍ َوْمٍ حَقٌ» وَطَعَامُ يَوْمِ اَن لَك وَطَعَامْ يوم الذَيتِ شنعة ). وهو حديث 











ضعيف؛ في إسناده زياد بن عبد الله البكائي» وهو ضعيفء وله شواهد لا تصلحء 
0 
قد بوب الإمام البخاري رََدَالنَهُ: يَابُ حَقٌّ إِجَابَة الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَهَ مَنْ أو 
ميم ولخو وَلَيُوَفتِ الب كد يَوْمًا وَلأَيَوْمَنِ. 
قال الحافظ ابن حجر يم أنه وَكَالَ العِمْرَاّ: إنَّ) تَكْرَه ِذَاكَانَ المَدْعُوٌ في التَاَلِثْ 
هُوَّ المَدْعْوٌ في الأوّل» وَكَذَا صَوَّرَهُ الرُويَانٌ» وَاسْتَبْعَدَهُ بَمْض المُتأَخَرِينَ وَلَبْسَ 
بَعِيدِ؛ لِأَنَّ إطلاق كَؤْنه ريّاء وَسْمْعَة يشر أن دلِكَ صُيْمَ للْمُبَاهَاة وَِذَا كَْرَ النّس 


َدَعَا في كُلَ يَوْم فزقة؛ 1 يَكُنْ في ذَلِكَ مُبَاهَا 5 غَالِيَاه وَإِلَ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ البُخَارِيَ دَهَبَ 
الَالكيّة. 


قَالَ عِيّاض: إِسْيّحَبٌ أَصْحَابًا لأهْلٍ السّعَة كَوْا أَسبُوعًا. قَالَ: وََالَ بَعْضَهمْ: 
0 

وَعَذَا شبيه بَ) تقد عَنْ الرويَاننَ»وَإذَا عملْنَا الأمْر في كَرَامَة الث عَلَ ما ذَا كَانَ 
هُنَاكَ ريّاء وشتعة. وياد كال لايع ايده ذلك اد 






































كناب التكاسم - فصل في الولد الفراش 4- 
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قال أبو عبد الله غفر الله له: من دُعي مرة أخرى في اليوم الثاني وما بعده فلا يجب 
عليه الحضور؛ لأنه قد أجاب في اليوم الأول» وأدَّى الواجبء وإن علم فيهم فخرّاء 
ورياء» وسمعة؛ فيكره له الحضور. 

وأما من دعي في اليوم الثاني» أو الثالث» ولم يكن قد دُعي قبل ذلك» أو حضر؛ 
فيجب عليه ا حضورء والله أعلم. 


قال الإمام الشوحكاني محمد الله تعالى: 


الوَلدٌ للفِرّاش. وَلا عِبْرَةَ ِقَبَّهِهِ عير صَاحِيِهِ 





الشرح: 
قوله: (الوّلكُ للفِراش). 
في «الصحيحين) عن عائشة ريَعَزَتَدعَتَهَا: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 





أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني أي: ولده. 

فزمعة هو والد سودة يمنا أم المؤمنينء له وليدة» أي: جارية؛ قال: (قَ0َ) كَانَ 
عَامُ القَْح أَحَدَهُ سَعْدٌ قَقَالَ: ابْنُ أخي عتبة, قَذْ كَانَ عَهِدَ 
قَالَ: أي وَائِنُ وَلِيدَة أي وُلدَ عل فِرَاشِ فَََاوَكا إل رَسْولٍ الله وك َال سَعْدٌ يا 


رَسُولَ الله ابْنُ أخى. كَانَ عَهِدَ إل فيهء وَكَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: أخى وَابْنُ وَلِيدَة أي وُلِدَ 
عَلَ فِرَاشِ قَقَالَ رَسُولُ الله وَكيِِ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمعَةا َم كَالَ رَسُولُ الله وكللة: 


َيه خب ا رَآهَا حَنَى َِيَ افهتعال. 
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(ابن وليدة أبي)» أي: ابن جاريته» ولد على فراشه. أي: أخوه. عبد بن زمعة» 
يجادل عن الولد أنه أخوهء ابن وليدة أبيه» وسعد بن أبي وقاصء يقول: هذا ابن أخي 
عتبة» قد عهد إلي» أي: وصاني بهء (وانظر يا رسول الله إلى شبهه)» فيه شب بعتبة» 
فاختلفا إلى النبي وَلَكْدَ فرأى النبي يَف الولد شبيهًا بعتبة بن أبي وقاص» ولكن حكم 
به إلى الفراش . 

ولما رآه النبي صَلَكِلْةِ شبيهًا بعتبة» أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه» قال: هو لك 
يا عتبة» واحتجبي مئه يا سودة؛ قال: فلم ير سودة قط. 

مع أنه من حيث النسبء ينسب إلى أبيها: ابن زمعة» ولكنّ النبي وَنَِِ لك وجد فيه 
شبهة؛ أمرها أن تحتجب منه. قال: «قَ) رَآهَا حَنَى لَقِيَ الله تَعَالَ). 

الشاهد: أنه حصل اختلاف بين رجلين: أحدهما يدعي أنه ولده» وأنه حصل منه 
الزنى بتلك الوليدة؛ وكان هذا في الجاهلية» فحكم به النبي وَيَيِةٍ للفراش؛ لأنه ليس له 
بينة على ذلك: «الوَلدُ للِْرَاششِ وَللْعَاهِرٍ الَجَرٌا. وعى هذا: فالفراش مقدم» وهذا 
معنى قول الشوكاني: (الوَلدٌ للفرّاش. وَلا عِْرَةَ بشَبَهِهِ بغر صَاحِيهِ)» هذا في حالة 
التنازع» وني حالة الاختلاف» فصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد يدعي أنه ولده» 
ورجل آخر: يدعي أنه ولده؛ فالحكم الشرعي أنه ينسب لصاحب الفراش» وهو الزوج 
أو السيد. 


مسألة: حكم الولد إذا انتفى منه صاحب الفراش؟ 





السؤال: إذا ادعى رجل أن الولد له وصاحب الفراش تبرأ منه» قال: ليس لي» 
وليس شبيهًا بي» ولا أريده: فه| الحكم في نسبته؟ 

الجواب: إن أقرت المرأة على نفسها بالزنى؛ فا في ذلك إشكال ينسب إلى الذي 
ادعاه» ويقام على المرأة الحد. وإلا فا ينتفي منه إلا بالملاعنة» يحلف خمسة أيان» ويقول 
في الخامسة: عليه لعنة الله؛ إن كان هذا الولد منه. 
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مسألة: حكم استلحاق الولد بالزاني الذي وقع على امرأة ليست متزوجة. 


السؤال: إذا حملت امرأة» وليست متزوجة؛ ولا صاحبة فراش» ولا تحت سيد» 
فهل يقال: الولد للفراش» وهل يصح أن ينسب إلى الزاني؟ 

الجواب: ليس هناك فراش في هذه الصورة؛ لذلك اختار إسحاق» ثم شيخ 
لإسلام وابن القيم: أن الزاني لو استلحق ولدّاء فقال: هذا ولدي» صحت النسبة» 
واستدلوا على ذلك بحديث صاحب جريج. قال: يا فلان من أبوك؟ قال: فلان 
لراعي. 

فنسب نفسه إلى الراعي» فإذا استلحق الزاني ولدًا ليس معارّضًا بفراش» صح 
لإلحاق. 

وتنبني عليه الأحكام الشرعية من الوراثة» والحجبة» والمحرمية» وغيرهاء هذا هو 
لصحيح. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم» وجمع من الفقهاء» أخذوا بعموم 
لحديث: 'وَلِلْعَاهِرِ لجرا قالوا: ليس له أن يلحقه لنفسه مطلقاء حتى وإن تيقن أنه 
منه» ول يزنٍ بها غيره» عمومًا؛ لقوله كَلَهةِ: «وَلِنْعَاهِرِ الحَجَرٌ. أي: كناية عن الخيبة» 
وأنه لا يستحق شيئًا. 

وما اختاره شيخ الإسلام هو الصحيح» وليس للزاني أن يلحق الولد لنفسه مع 
الشكء ولا يجوز للزاني أن يلحق الولد بنفسه إلا مع يقينه؛ أو غلبة الظن أنه منه. 
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كبتكم مر ودشي __ 4ه 
قال لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 
وَدَا اشْئرك كَلائةٌ في وَط 0 
ولد وَادّعَوهُ جَمِيعًا فَمُقرَعٌ بَيتَهُم. وَمَنِ استحمّة بالقُرْعَةِ فَعَلِيهِ لِلآَخْرَ: 





[[] الشرح: 
قوله: (وَإِذَا اشََرَكَ ثلا في وَطءِ أَمَةِ ..) هذا العمل محرم, فلا يجوز أن يطأ الأمة 


ثلاثة في طهر واحد. 

قوله: (وإذا اشترك...) هل يقع الاشتراك بالوطء بطريقة شرعية؟ 

الجواب: لا يحصل بطريقة شرعية؛ وإن| يحصل بطريقة شبهة أو جهلء أو طريقة 
محرمة» وهو الزنى. 


مسألة: في بيان حكم الأمة المشتركة بين اثنين. 
الأمة المشتركة بين اثنين لا تباح لا لحذاء ولا لهذاء محرمة» وإنا لهم منها الخدمة 
فقط» وأما الوطء؛ فليس لواحد منهم| أن يقريها؛ لقوله تعالى: #إإِلّا عل أَرْوَاجِهمْ أو ما 
مَلَكْتْ أَيْمَائهُْ قإِنّهُمْ غَيْرُ مَنُومِيق4 [المؤمنون:*]؛ وليس واحد منها مَلَكَ هذه الجارية» 
إنما ملك النصف» فليس من ملك النصف بباح له الوطءء فلا يباح له ذلك بملك 
النصف»ء وهذا مجمع عليه بين العلماء: أن الأمة ما تباح إلا لمن ملكها ملكا كاملًا؛ لللآية 
التقدمة. 

وقول الشوكاني: (وَإِذَا غك كلاه في وَطءِ َم في طُهْرِ ملكَها كل وَاحدِ مِنهُمْ فيه) 
هذا لا يتأتى على الطريقة الشرعية لكن قد يحصل على طريقة الجهلء كأن يشتري ويطأ 
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دون أن يستبرئهاء ثم يشتري الآخرء ويطأها قبل أن يستبرئهاء قد يحصل على طريقة 
الجهل؛ لكن من حيث الحكم الشرعي ما يجوز هذا العملء محرم؛ لأنه إذا اشترى أمة» 
يجب عليه أن يستبرئهاء بمعنى: لا يقربها حتى تضع حملها إن كانت حاملاء أو تحيض 
حيضة إن كانت حائلاً. 

فإذا حصل ذلك: اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهرء حصل أنهم على جهل -مئلًا- 
اشتراهاء ووطتها ثم باعهاء ثم وطتها الثاني» ثم اشتراها آخر ووطئهاء توارد ثلاثةء 
فهذا العمل حرام: لايل لامر يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ يَسْقِيّ ماه رَرْعَ غَيرْوا 
أخرجه أحمد عن رويفع بن ثابت وَعَزيَدعَنكَ فلا يجوز هذا العمل» تختلط المياه» لكن لو 
حصل. 

فالشوكاني يقول: (وَإدًا اْتركَ َلائةٌ في وَطءِ م في طُهْرِ ملكها كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ 
فيه فجَاءَتْ بِوَلَدِوَادَعَوْهُ ديعا فَيْقَرَعٌ بَينَهم) كل يدعي أنه ولده؛ فيقرع بينهم؛ كل 
يدعي أنه له» والعمل بالقافة في هذا الموضع مقدم على القرعة» إذا وجد من أهل القافة 
الحاذقين» مقدم في هذه الصورة على القرعة؛ فإن لم يوجد من أهل القافة من عنده 
الخبرة والحذق. بالمشاءبة» عمل بالقرعة. 

ففي «الصحيحين» من حديث عائشة وَيِولِيََعَتَْا قالت: دَخَلّ ع4 رَسُولُ الله يلاد 


0 سم سرهم 5 2 4 0 2 رقص لخم 0 لع مر 3 4 
ذَاتَ يوم مَْدورّاء قَقَالَ: (يا عَايْضَفٌ أ تَرَيْ أنَّ تُحَزْدًا المألحىّ وَل عَلَنَّ فرَأى أسَامَةٌ 


7 
حابن 10 


وََيْدَا وَعَلَيْهه] قَطِيَِةٌ قَدْ غَطْيًا رُءُوسَههَاء وَبَدَتْ أَقَدَامْهَُ قَقَالَ: إنَّ هذه الأَقدَامَ يَعْضُ بَعْضْهًا 


مِنْ بَعْض)». فكان أسامة أسود اللون» وزيد بن حارثة أبيض اللون» فسر النبي للد 


سرورًا عظيًا بذلك؛ دل على جواز اعتاد القافة في بعض الحالات. 
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ورجعنا ههنا إلى القافة» ولم نرجع إلى الفراشء مع أن النبي يَكَيِيدِ: «الولد 
للفراش)؛ لآن كلا منهم يدعي أنه صاحب فراشء وفعلا كلهم حصل مهم أنه 
صاحب فراش» ولكن على سبيل الشبهة» الخاصلة من الجهل. 

وقد يحصل أيضًا جهل بحق المرأة الحرة» بأن تتزوج قبل أن تنتهي العدة جهلاء 
فمئلًا: طلقت أو فسختء ولم تستبرئ بحيضة؛ فتزوجت مباشرة» فجاءت بولد يحتمل 
أنه من الأول أو من الثاني» وضعت ولدًا على ثانية أشهر مثلاء فالأول يدعي أنه لىى 
والثاني يدعي أنه له. 

فهذا لا يحصل على الطريقة الشرعية ى] تقدم» لكن يحصل بسبب الجهل وارتكاب 
المخالفات» ولا ينتج هذا إلا على جهل» كأن تضع و لدًا على ثانية أشهر أو سبعة أشهر 
ونزل على خلقة تامة» فالحكم كى) قيل ههناء إذا ادعاه كلا الزوجين أنه له. الأول 
والثاني» فينظر إلى القافة وإلا يقرع بينهما. 

وأما قول الشوكاني: ( وَمَنِ استحقة بالمرْعَةِ عليه للآكرَيْنِ تنا الدّيَ): فهذا ليس 
عليه دليل: أنه يتحمل ثلثي الدية» بل يعمل بالقافة ويكفي. 
واعتمد الشوكاني على ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي عن زيد بن أرقم 

عَنْه: قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الي ولق فجَاءَ رَجُلّ مِنَ اليَمَنء فَقَالَ: إنَّتكانَهَ تقر 
من أَهْلٍ اليَمَنِ توا عَلِياه يختَصِمُونَ إِلَيْهِ 4 وَكَدِء وَكَدَ وَقَعُوا عَلَ امْرَأَةٍ في طْهْرِ وَاحِدِء 


500 02 2 100 


َقَالَ: لِإنْتينِ مِنْهَا طيبًا وَل ذا َعَلَيَا مقا قَالَ: لامي بين طِيبا ولد هَذَا فَمَكيَاء كُمَ قا قَالَ: 


( 


إنبيْنِ طِيبًا الوَلَدِ ذا فَعَلياء فَقَالَ: 7 ننُمْ شُرَكَاءُ متَكَاكِسُونَ إن مُفْرعٌ يَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ 
َلَهُالوَلَدُ وَعَلَيْه ِصَاحِبَيْهِ ثلَا الدَيّق فأقْرَعَ ينهم فََعَلَهُ لَنْ قَرَعَ» فَضَحِكٌ وَسُولٌ الله 


يَكِْةِ حَنَّى بَدَتْ أَضْرَاسَهُ أو تَوَاجِذٌَهُ. 
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والحديث ضعيف. من طريق الأجلح بن عبد الله عن الشعبي؛ عن عبد الله بن 
الخليل» عن زيد بن أرقم به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فالأجلح الراوي عن الشعبي فيه ضعفء وشيخ الشعبي: 
عبد الله بن الخليل الراوي؛ عن زيد بن أرقم؛ فيه ضعفء بل قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. 

ووجد في إسناده اختلاف» فقد رواه سلمة بن كهيل» عن الشعبي عن عبد الله بن 
الخليل عن علي موقوقًاء وسلمة بن كهيل أرجح من الأجلح. 

فالراجح: وقفه على علي» وعبد الله بن الخليل ضعيفء فلم يصح لا مرفوعًا ولا 
موقوقًا. 

وجاءت طريق أخرى ظاهرها الحسن أو الصحة؛ وإن) هو خطأ من بعض الرواة» 
فجعل بدل: (عبد الله بن الخليل): عن (عبد خليل)؛ عن زيد بن أرقم» وهذه الطريق 
مرجوحة. فا حديث ضعيف. 


والصحيح ني ذلك: أن هذا الموضع يعمل فيه بالقافة. 





مسألة: حكم إلحاق الولد لرجل من ثلاثة ادعاه ولم يكن به شبه ؟ 

السؤال: إذا ادعاه واحد من الثلاثة» واثنان لم يدعيا الولدء وكان أشبه بمن ل يذّع» 
هل يلحق بمن ادعى؟ 

الجواب: من ادعى استلحق به إن كان يحتمل أنه منه؛ لأنه ليس معارضًا بفراش. 

مسألة: في كيفية استبراء المرأة لمن كانت تحيض حال الحمل. 

المرأة إذا علمت من نفسها أنبا تحيض في حال الحمل فتحتاج إلى أن تستبرئ بأكثر 
من حيضة:؛ وتحتاج أن تنتظر حتى يتميز هل هي حامل أم لا؟ ولو بثلاث حيض» 
فيتميز فيهاء لكن هذا عارضء ولذلك ما اعتبر العلياء الاستبراء إلا بحيضة؛ لأن هذا 
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نادرء فهذه حالات نادرة» فمن عملت من نفسها أنها تحيض مع الحمل فتحتاج إلى أن 


تنتظر ثلاثة أشهر حتى يتميز أكثر. 





مسألة: في حكم الفحوصات الحديثية في معرفة إلحاق الولد. 
العمل بالفحوصات الحديثة» في التمييز بين الولد» لا بأس أن تعتمد إذا لم يوجد 
من لم يعرف القافة فممكن أن يعمل بالفحوصات الحديثة» مع القافة» فهم| في مرتبة 


واحدة» إلا أن القانى: عنده حذق ومعرفة بالتشابه» يرى هذا ويرى هذاء فيقول: هذا 


أخو هذاء وهذا ولده من المشابهة» كأن يرى الأصابع أو الملامح» حتى ولو اختلف 

اللون» ولو كان أحدهم أبيض والآخر أسود. يميز ببعض الأمورء فيسمى القائف» 

فيلحق الولد بأبيه» يقول: هذا أخو هذاء هذا شبيه مبذاء وقد يشبهه بعمه؛ أو بخاله. 
مسألة: حكم ولد المغتّصِب 


المغتصب إذا اعترف وأقر على نفسه يقام عليه الحد» حد الزنى» والولد ولده؛ ما لم 


يعارض بفراش» على نفس الأحكام السابقة» نفس الزاني. اه 


66 1 2 ا قد 
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قال الإمام الشوحكاني سرح الله تعالى: 


هُوَجَايْرٌ مِنْ مُكُلْفِ مكار ولو هَازلاً؛ لِمَنْ كات في ظهْرٍ لم يَمَسّها فيه 


ولا طلَّمّها في الحيصّةٍ التي قَبْلَُ أؤفي عمل قَدْ اسْتبانَ. 





[] الشرح: 
الطلاق في اللغة: حل الوثاق» مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والترك . ويقال: 


فلان طلق اليد في الخيرء أي: كثير البذل. 

وفي الشرع: هو حل عقدة التكاح. 

وطَلّقت المرأة» بفتح الطاءء وضم اللام» وبفتحها أيضّاء وهو أفصح. وطلقت 
أيضًا بضم أولهء وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع فيها 
بضم اللام؛ والمصدر في الولادة طلْقًا ساكنة اللام» فهي طالق فيهم|. 

قوله: (هُوَ جَائِرُ مِنْ مُكُلْفِ مختَار). 

أي: إذا احتاج إليه» أما بدون حاجة فأقل أحواله الكراهة» وقد يصل إلى حد 
التحريم؛ إن كان بدون أي شيء؛ ويؤدي إلى ضياع الآولادء وتكون امرأة لها أولادء 
يؤدي إلى ضياعهم وتفرقهم» وقد يكون أيضًا ظلًا على المرأة في بعض الحالات. 

وأما مع الحاجة. مع الاختلافات المستمرة والمتنازعات المستمرة» والمشاكل يكون 
جائرٌاء وقد يستحب له إذا كان ليس له حل من مصيبته بغيره. 





وقد يجب عليه فيا إذا صارت زانية» أو فاسدة مفسدة» وأصرت على ذلك. والعياذ 


بالله من هذا الحال. 
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مسألة: ما حال حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ؟ 





الجواب: أخرجه أبو داود, وهو مرسل» وروي عن ابن عمر موصولا مرفوعاء 


والأرجح: أنه من مراسيل محارب بن دثار. 
قوله: (مِنْ مُكلّف). 
فلا يصح الطلاق من غير المكلف. فالمجئون إذا كان متزوجًا لا يصح طلاقه 
وكذلك إذا زوجوا الصبي الذي ليس بالغّاء والطفل الذي لا يعقل» كذلك لا ينفذ 
طلاقه. فالذي يعقد له. والذي يطلق عنه هو وليه» فالصبي والمجنونء الذي يعقد له 
الزواج» والذي يطلق عنه هو الولي» يعمل بمصلحته. فيشترط في الطلاق أن يكون 





قوله: (حُتار). 





خرج به المكره» فلا نية له في الطلاق: «إنما الأعمال بالنيات»» وكذلك خرج به: 
الذي تلفظ بالكلام» وهو لا يريده» لشدة غضبهء أو لشدة فرحه؛ أو خطأ في لسانه» 
دون إرادة القلبء فلا يقع عليه الطلاق» واستدلوا با أخرجه أبو داود عن عائشة 
وَدَلْيدْعَتها: أن النبي ع2 قال: دلا طَلاقّ, وَلّا عَتَاقَ في إِغْلَاق)» وهو حديث حسن 
بشواهده؛ والإغلاق: بمعنى: أغلق على عقله» فيدخل فيه الغضبان الذي فقد إرادته» 
ويدخل كذلك السكران الذي أطبق عليه» وفقد إرادته» ويدخل فيه أيضًا: من أغلق 
على عقله بسبب آخرء كالسحر وغيره» كأن يفقد إرادته» ويتلفظ بكلام بلسائه» ولا 
يريده قلبه» فلا يقع الطلاق. 

واخديث الذكودة لا لاق ول تان ني غُلّاقَ). يدل عليه أيضًا قوله تعالى: 
علا يْوَا حم الله بِالذَغْر في أَيْمَانِكُمْ وَلَكَنْ يَُاخِذْكمْ يما كُسَيّث قأرا تُلُوبُكُ» 
القرة:ه 117 وقوله تعاق: لوَلَيْسَ عَلَيَْكُمْ جْتَاحٌ فِيمًا أَخطأتْ م بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّنَتُ 


إِحْ 
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كاب الطلاق - تعريقه وحكنه 4- 


قُلُوبَكُمْ 4 [الأحراب:0]» ويغني عنه أيضًا قول النبي عَلكِْة: «إنها الأعمالُ بالنيات»» فهذا 
لا نية له. 


قوله: (ولو هَازِلا). 

أي: تلفظ به مزاحًاء كأن يقول لامرأته: أنت طالق على سبيل المزاح؛ أو التخويف 

فالشوكاني هنا : يدقع الطلاق» وأكثر الفقهاء يوقعون الطلاق؛ لحديث: اثلاث 
جَدّهُنّ جل وَهَرْشنّ جد التكَاحٌ» وَالطّلاقُ وَالرّجْعَة). 

الحديث أخرجه أبو داود» والترمذيء وغيرهماء والصحيح: أنه معل ولا يثبت 
أنكره جماعة من أهل العلم كالنسائي والذهبي وغيرهماء فلو ثبت الحديث لكان نضا 
في المسألة» ولكن لم يثبت. فيبقى الحكم فيه كغيره: «إنما الأعمال بالنيات». 

وعامة الفقهاء على القول: بأن الطلاق بالمزاح يقع» لو قال لامرأته: أنت طالق» أو 
قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي على سبيل المزاح» قال: قبلت -مزاحًا-» وقع ذلك» 
والصحيح: أنه لا يقع» وقد بوب الببخاري في صحيحه بي| يدل على أنه ما يقع إلا بالنية؛ 
لحديث: («إن الأعمال بالنيات»؛ وأشار إلى تضعيف الحديث: اثلاث جِدَّمْنَ جل 
وَعَرْهُنَ جذا. 

قال جمهور الفقهاء: الحازل يتكلم بكلام» وهو يريد الكلام؛ لكن ما يريد الطلاق» 
فالصحيح أنه ما يقع عليه إلا بإرادة التلفظء وإرادة الطلاق» باجتماع الأمرين» إرادة 
الطلاق» وإرادة الكلام. أما المازح فالصحيح أنه لا بقع عليه. 

والقول بعدم وقوع طلاق الهازل: مذهب بعض الفقهاء من الحنابلة» والمالكية» 
وهو مقتضى مذهب شيخ الإسلام» وابن القيم» حيث اعتبروا النية في الطلاق الصريح 

وإلا فعامة الفقهاءء» قالوا: الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية» فإذا قال لامرأته: أنت 


طالق» سواء نوى أو لم ينو. 
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كناب الطلاق - بيان الطلاق الشرعي والبدعي 4- 


والصحيح: أنه لا يقع إلا مع النية؛ لعموم الحديث: (إنم) الأعمال بالنيا» وإنما 
لكل امرئ ما نوى». 


| بيان الطريقة الشرعية في الطلاق | 





قوله: (لِمَنْ كانت في ظهْرِ لم يسما فيه وَلا طَلَّقَها في الحيضّة التي كَبْلَك أؤفي 
لي قذ انتبات». 


هي الطريقة الشرعية في الطلاق» يطلقها في غير وقت الحيض والنفاس» 
الاق ونيا سني عه اقول اله تمل لأا ل ا عق لنساء تلقو 
لِعِدتِهِنَ4 [الطلاق:1]» أي: تستقبل علتباء فإذا طُلقت في الحيض أو في النفاس لم 
تستقبل العدة وتزداد عليها المدة» فنهى النبي عَلَنْهصَلاهوَالتَكمْ عبد الله بن عمرء وأنكر 
عليه لما طلقها في حال حيضها. 

إِذّن في حال حيضها أو نفاسها محرم عليه أن يطلقهاء فلا يطلقها إلا في وقت 
الطهر» بعد انتهائها من الحيض. في طهر يمسها فيه ؛ لحديث ابن عمر في (الصحيحين»» 
لما طلق امرأته» قال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لما 
النساء»). ْ 

أو في حال حملها حملاً قد تبين أنبا حامل وإن مسها؛ لقول النبي عَلبواصَ]15تمْ: 
امره فلي راجعهاء ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملاً» أخرجه مسلم. 

إذن الطريقة الشرعية في الطلاق: أن لا يكون في وقت الحيض والنفاس» الأمر 
الثاني: أن يكون في طهر لم يمسها فيه» أو في حال حملها وقد تبين أنها حامل» فإن طلقها 
حال الحيض والنفاس يسمى طلاقًا بدعيا؛ لأنه حالف للشرعء منهي عنه. 
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كاب الطلاق - تعريفه وحكمه 4- 
وإن طلقها بعد أن مسهاء ولم يتبين حملهاء فهو طلاق أيضًا منهي عنه؛ ويسمى 
طلاقا بدعياء مالقا للسنة» وإن طلقها في حال حملها؛ فهو طلاق شرعي. 
إن طلقها في حال الحيض أو في حال النفاس» فالطلاق يحسب عليه ويؤمر 
بالمراجعة؛ لأن ابن عمرء قال كما في «الصحيحين)»: حسبت علي من طلاقها. وقال: 
أمرني النبي مَيَِلْةٍ أن أراجعها. 


قوله: (وّلا طَلّقَها في | لحيضّة التي كَبْلَهُ). 





المقصود: أنه إذا حصل أنه طلق في الحيض فهو مأمور أن يراجع؛ ثم مأمور أن 
يمسكهاء حتى تحيض حيضة أخرى» وهو يبتعد عنهاء يتركهاء ولا يمسها حتى تحيض 
حيضة أخرىء ثم بعد الحيضة الثانية يطلق قبل أن يمسء وكأن الشرع زجره بذلك 
لمخالفته» وإلا فيكفي أنه يطلق في طهر لم يمسها فيه؛ أي: بعد الحيض. 

ولكن لما حصل من ابن عمر أنه طلق في الحيض أمره النبي كيل أن يراجعها ثم 
يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرىء ثم تطهر» فتبقى عنده حيضة كاملة» 
وطهر كاملء ثم بعدها إن شاء طلق قبل أن يمسها. 

قال الإمام الشوحكاني رح الله تعالى: 


0000 


وَيخْرمُ ينا عُهُ على غَيرٍ هَذِهِ الصَّفَة وَفي وُقُوعِهِ وَوُقُوعِ ما قوق الواجدة مِنَّ 





دُونٍ كَحَدّلٍ َْعَةٍ خلافُ» وَالرَاجِحُ عَدمٌ الوْفُوع. 


لز الشرح: 
بل الراجح عليه الوقوعء وعليه عامة العلماء؛ إذا طلقها في حال الحيض أو في حال 
النفاس» أو في طهر مسها فيه» ولم يستبن حملهاء فالطلاق على هذه الصورة غير شرعي» 
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كاب الطلاق - تعريفه وحكمه 4- 
ولكنه يقع» وعلى هذا عامة العلماء حتى نقل إجماع» والواقع أنه يوجد خلاف إلا أنه 
مرجوح. وأكثر من انتصر للمسألة في عدم الوقوع ابن القيم في زاد المعاده وبحث 
المسألة في أكثر من خمسين صفحة, ولكن الحق أنه لا يقوى على معارضة التصريح 
الوارد في «الصحيحين): وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة» فحسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله ى) أمره رسول الله َكَلِاةِ. 

ومما استدل به القائلون بعدم وقوعه: ما جاء في رواية أبي الزبير عند أبي داود: 
(فَوَدَهَا عَلّ -أي: النبي وَلفلَةِ- و1 يَرَهَا شَيْنَا)ء تفرد أبو الزبير بهذا اللفظء ولم يذكره 
غيره» وأوها بعضهم. قال: (قَرَدَهَا عََ وَ] يَرَهَا شَّينَا) أي: لم يرها شيئًا نافذًا لمخالفته 
للسنة» أي: ما جعله يجري الطلاق» بل أمره بالإعادة. 

ومن أقوى ما قاله القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيضء قالوا: هذا شيء محدث 
تخالف للشرعء والمحدث مردود: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء 
فطلاقه مردودء فانتصر ابن القيم وشيخ الإسلام لهذا القول» وتبعهم على ذلك علماء 
المملكة المشهورونء كالشيخ السعديء والشيخ ابن بازء والشيخ العثيمين» وغيرهم؛ 
يفتون بعدم الوقوع؛ لأنبم يقولون: طلاق مبتدع» والمبتدع مردود على صاحبه. 

لكن التصريح قد جاء عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر: فاعتددت بتلك 
التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: «ما لي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت 
واستحمقت). 

قد طلقها طلقة» فلو لم يراجع» فكيف ستكون معلقة» وكان ابن عمر يفتي 
بالوقوع» ويقول: حسبت عل من طلاقها. 
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كاب الطلاق - تعريفه وحكمه 4- 

أولئك قالوا: يراجعهاء بمعنى لغويء يردها إلى بيته. وقالوا: قوله: (حسبت عل 
من طلاقها) قالوا: هذا فهم ابن عمرء ظن أنهبا حسبت عليه؛ ولم تحسبء عليه! وهذا 

وأصحاب المذاهب الأربعة كلهم يوقعونه عليه» بل قيل: لم يقل بهذا أحد من 
الصحابة» ولا من التابعين» أعني: أنها لا تحسب. 

وقول ابن عمر: «ما لي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت. واستحمقت» فيه: أنه كان 
يفتي بالوقوع» وكان يقول: (فإما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» فقد أمر رسول الله وَلَيِةِ 
أن تراجعهاء فإن طلقت ثلاثاء فقد بانت منك امرأتك» وعصيت ربك في] أمرك به من 
طلاق امرأتك). 

ومعنى قوله: إن كانت الطلقة الأولى والثانية فراجعهاء أمر النبي وَلََِدِ بالمراجعة» 
وإن كانت هي الطلقة الثالثة» فقد بانت منك» وعصيت ربك في طلاق امرأتك؛ أي: 
على تلك الصفة. 





مسألة: بيان تسمية الطلاق البدعي: 

أهل العلم أطلقوا عليه الطلاق البدعي؛ بسبب أنه تالف للشرعء وإلا هو نفسهء 

ربا ما هو متقرب إلى الله عز وجل ببذه الصورة: هو ما يقول: أنا مأجورء إذا طلقت 

وقت الحيضء أحصل على أجرء إنما سموه بدعيا؛ مقابلة للطلاق الشرعي والسني. 
مسألة: حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد ويدون تخلل مراجعة: 


السؤال: إن طلقها ثلانًا بلفظ واحد بدون مراجعة؟ 








الجواب: هذا الطلاق غير شرعي» فهو بدعي: ولكن تقع عليه طلقة واحدة. 
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ما يتعلق بطلاق الثلاث: 

وهو جمع الطلقات الثلاث دون أن يتخللها رجعة. سواء قال: أنت طالق ثلانًاء أو 
قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ونوى بها التعداد» ول ينو التأكيد نوى ثلاث 
أو قال: أنت طالقء ثم جلس قليلاء ثم قال: أنت طالق» ثم جلس قليلاء فقال: أنت 
طالق» ثلاث مرات» دون أن يتخللها رجعة بين الأولى» والثانية. 

بل ذكر بعض أهل العلم أنه: لو طلق طلقة الآن» ثم بعد أسبوع» أو بعد عشرة 
أيام» طلق ثانية» قبل أن يراجع؛ ثم طلق ثالثة» هذه كلها الحكم يشملهاء جاء في المسألة 
حديث ابن عباس في «(صحيح مسلم)». قال: كان طلاق الثلاث على عهد النبي عَلَلدِ 
وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة: ثم قال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم. 

فاجتهد عمر ووَزْيَهعَنْكُ فأمضى عليهم الطلاق؛ لأن الناس صاروا يتلفظون بذلك» 
ويعجل الرجل الطلاق الثلاث؛ فلا أمضاه عليهم, انزجروا عن ذلكء فلم يطلقوا 
ثلاناء فأخذ الفقهاء بعد ذلك بفتوى عمر وَيَإْيَدْعَئة: أن طلاق الثلاث تعتبر ثلاناء 
ومضى الفتوى على ذلكء» عند أثمة المذاهب الأربعة وغيرهم» حتى بعضهم يثقله 
جماعًا: أن طلاق الثلاث تعتبر ثلاثًا. 

ل لايزال يوجد خلافء أولّا: قد خالف أبو بكر الصديق؛ ومن كان في 
عهده. وكذلك في عهد النبي عََنَهآآصَلاؤْوَآلَكم كانوا يعدون الثلاث واحدة» وكذلك لا 
يزال يوجد من يفتي من أصحاب المذاهب با كان عليه الأمر في عهد النبي كَلَكِلِْ وني 
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كناب الطلاق - فصل في وقوع الطلاق والرجعة 4- 
فقد نقل ابن القيم في زاد المعاد: عن بعض الحنابلة وبعض المالكية الفتوى بذلك» 
وأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدلَنَكُ وابن القيم: أن طلاق الثلاث يعتبر 
واحدة» وهذا هو الأقرب عملا بحديث ابن عباس صَدَإئَة:. 
وني الصحيح: أنه إذا طلق أكثر من واحدة» فتقع طلقة واحدة فقط» وهذا الطلاق 
أيضًا غير شرعي: أن يطلق الإنسان أكثر من طلقة» والله عز وجل يقول: #الطّلاقٌ 
مَكَتَانِ ن كَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ يإِحْسَانٍ4 [البقرة 14 1]. 


مسألة: حكم إذا تلفظ بالطلاق أكثر من مرة وقصد التأكيد. 





تحسب واحدة من باب أولى» حتى الجمهور أنفسهم, إذا قصد التأكيد إنا هي 

واحدة. 
مسألة: حكم إذا طلق ثلاذًا ولم يراجع امرأته؟ 

فإذالم يراجع» الصحيح أنها ما تقع إلا واحدة, فلا تقع الثانية ولا الثالثة» حتى وإن 
تخللها أيام» ول يفصل بينه! برجعة» فهي طلقة واحدة ؛ لقوله تعالى: #الطّلاقٌ مَرَتَانٍ 
َإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أز تَمْرِيمٌ ِإِحْسَانٍ» [البقرة:179] وقوله تعالى: #إوَلا تَتَّخِدُوا آيَاتٍِ 

لله هُؤْوَا [البقرة:71]» ويشمله أيضًا حديث: «طلاق الثلاث واحدة», لأنه ما فصل 
بين الأولى والثانية بالمراجعة. 


فصل 2# وقوع الطلاق والرجعة 


التس و لات 





فصل: وَيَقَمٌ: بالكتا لَكِتَايةِ مَعَ المّية. 
الشرح: 
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قوله: (وَيَقَعُ بالكتاية مَعَ النّيةِ) أي: الكناية عن الطلاق؛ لأن الألفاظ على قسمين: 
صريحة. وألفاظ كناية» فالصريحة كقوله: (أنت طالق, أو أنت مطلقة» أو أنت الطلاق)» 
وألفاظ الكناية كأن يقول: (الحقي بأهلك؛ أنت علّ حرام» اخرجي من ببتي). 

فهذه الألفاظ يحتاج إلى أن ينوي الطلاق بهاء ففي البخاري عن عائثة وعَتََدعَتها: 
أن ابنة الجونء لما أدخلت على رسول الله يَيَئِيْهَ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال 
لما: «لَقَدُ عُلْتِ بعظيم» التي بأَمِكِ». 

وكعب بن مالك ا أمره النبي يي أن يعتزل امرأتهء قال: الحقي بأهلك فكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فكلاهما تلفظ بكلمة (الحقي بأهلك)» ولكن في 
حديث ابنة النون كان كناية عن الطلاق؛ وكان قاصدًا له» أما كعب بن مالك فلم 
يقصد الطلاقء إنم| قصد أن تذهب إلى أهلها حتى يقضي الله في ذلك الأمر. 

هذه الألفاظ تقع طلاقًا مع النية» ومع القصدء كذلك إذا قال: أنت عل حرام؛ إذا 
قصد بها الطلاق وقعت طلقة» وإذا قصد اليمين فعليه كفارة يمين؛ لآن الإنسان قد 
يقصد بذلك على جهة اليمين. 

هناك ألفاظ جاءت في القرآن» قد تكون شبه صريحة» مثل المفارقة: #فَإِدَا بَلَغْنَ 
أَجَلَهُنَ كَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ يمَعْرُوفٍ؟ الطلاق:؟15» لو قال: اذهبي فقد 
فارقتك» فهذا شبه صريحء ونادرًا يستخدم هذا اللفظ لغير الطلاق» أو التسريح: 
#الطّلاقٌ مَرَّتَانِ كَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَر مَْرِيحٌ ِإِحْسَانٍ [البقرة:2]779 كأن يقول: اذهبي 
فأنت مسرحة» فهذه غاليًا ما تستخدم في الطلاق» وما استخدمت في غيره إلا نادرًا. 

الفقهاء يقسمون الألفاظ إلى صريح. وإلى كناية» يبنون على ذلك مسألة: أن ما كان 
صريمًا يقع ولو لم ينو فإذا تلفظ بالصريح وقع ولو بدون نية» إذا قال: أنت طالق» 
وقعت عليه» حتى ولو لم ينو الطلاق. 
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وعندهم: ألفاظ الكناية ما تقع إلا مع النية. 

والصحيح في هذه المسألة: أن الصريح والكناية كلاهما ما يقع إلا بالئية» حتى 
الصريحء لو قال: أنت طالق» أو أنت مفارقة» كذلك» هذه الألفاظ تقع مع النية؛ 
لحديث: (إن) الأعمال بالئيات»» لو قال: أنت طالق» ثم ادعى أنه يمزح مع امرأته؛ وأنه 
أراد التخويف فعامة الفقهاء يمرونه عليه؛ لحديث: (ثَلَاثٌ جَدَّهُنّ جد وَهَرْضْنّ جَدٌ: 
التّكَاحُ» وَالطََّاقُ» وَالرّجْعَةُ). يقولون: إذا صرح بالطلاق فيقع عليه. 

والصحيح: أنه يحتاج إلى النية: «إنم| الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى), لا 
يقع إلا بالنية» وأما الحديث المذكور فهو ضعيف كا بينته في تخريجي على بلوغ المرام. 

وقد يقول قائل: سوف يتلاعب الناسء كلما طلق يقول: أنا قصدت أمزح» 
وقصدت أن أخوفء يقال: الحكم عند القاضي ب ظهرء إذا كانوا ما يصدقونه؛ والمرأة 
ما تصدقه. وأهله ما تصدقه فإذا صدقوه بخ يقول فلا إشكال إذا كانوا يعملون عنه 
الصدقء ولا يعملون عنه التلاعب والكذبء ويعلمون عنه الخوف من الله ولا يمكن 
أن يمسك امرأته وهو قد طلقهاء فمثل هذا إذا قبلوا كلامه ليس فيه إشكال. 

والإشكال إذا لم يقبلوا كلامه» يعلمون عنه عدم الخوف من الله. ربا يبقي المرأة 
عنده» وقد طلقها ثلانّاء فإذا علموا مئه عدم الخوف من الله فمثل هذا القاضي يحكم 
بها ظهر» الأصل: أن الكلام كلام الرجلء فالقاضي يقول: معكم منه اليمين أنه ما قصد 
الطلاقء إنها كان مازحًا. 

فإذا حلف فهو أحق بامرأته. وهم إذا علموا مئه التلاعب» فتستطيع المرأة أن 
تتخلص منه بالفسخ, أو بالخلع» فتقول: ما أرجع إلى هذا الرجل ؛ لأنه يدعي أنه يمزح 
وهو متلاعبء ويدعي أنه لم يقصد الطلاق وهو يقصدء ويدعي أنه لم يتلفظ بالطلاق 
وقد سمعته يتلفظ به الأصل: أن القاضي يقدم كلام الرجلء وهم اليمين على ذلك» 
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والمرأة إذا علمت أنه يتلاعب فتتخلص منه بالفسخ أو بالخلع: «إوّلا تَتََخِدُوا آيَاتِ اللّه 
هُوُوَا؟ [البقرة:781]. 

والقاضي إن لم يكن له بينات أنه قصد المزاح» أو أن الرجل يقول: أنا ما تلفظت 
بهذاء وما شعرت بأني تلفظت. 

فإن كان هناك قرائن يستطيع القاضي أن يتوصل بها إلى معرفة الحق في المسألة» فلا 
بأس» وإن لم يوجد فهذا هو الحكم؛ وأن الرجل أضبط لكلامه؛ وأنه هو الذي يقدم في 
كلامه. 

لكن مستا القاضي أن يصخذ معو يعض لكيل تق يعلم عل هو يكاب أل ل 
يكذبء يفاجئه ببعض الأسئلة التي لا يتنبه لها حتى يتبين هل حصل منه أو لم يحصل 
كا كان بعض القضاة يتوصلون إلى فذ قضح التكر يعض الأسئة: يسألوه سوا بعد 
سؤال حتى يفاجئوه بسؤال يتوصل فيه إلى معرفة الحق» إذا تيسر للقاضي أن يعرف هل 
حصل منه الطلاق أم لاء بالقرائن وبالأسئلة» فهذا أمر جيدء وإذا ما تيسر له» فالحكم 
على أن كلام الرجل مقدم؛ لأن الكلام كلامه. والمرأة إذا تيقنت من زوجهاء أنه 
متلاعب, وأنه لايخاف الله فتتخلص منه بالخلع والفسخ. 





مسألة: حكم قول الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) ؟ 

قول الرجل: (أنت علي كظهر أمي)» أو قوله: (حرمت علي مثل ظهر أمي)»؛ أو 
(أنت علي مثل أمي)؛ وهذه لا حكم خاصء وكانوا يقولونها للمرأة» ينوون بها المفارقة 
الأبدية للمرأة» فأنزل الله لا حك خاصًاء وهو كفارة الظهار. 


مسألة: حكم قوله: (أنت علي حرام؟). 
إذا قصد بقوله: (أنت عل حرام) أنها تقع طلقة» فهذه من ألفاظ الطلاق بالكناية 
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وقوله: (وَيَقَعٌ بالكتاية) تقدم معنا يكون بالكناية» وبالتصريح» وكلاهما يحتاج إلى 
نية» والقول بأن الصريح يحتاج إلى نية» هو قول شيخ الإسلام؛ وابن القيم» ونقلوه عن 
بعض الفقهاء. 

مسألة: صيغ التعليق والصيغ | لناجزة في الطلاق؟ 

بقي أسلوب التعليق» الآن عندنا صيغة تعليق» وصيغة ناجزة. 

الصيغة الناجزة: ما أوقع فيها التعليق بدون تعليقه بشيء» وصيغة التعليق» يعلق 
الطلاق بحصول شيء» والصيغة الناجزة يقع فيها اللفظ الصريحء ولفظ الكناية» كا 
تقدم» أنت طالق» أنت علّ حرام الحقي بأهلكء أنت مفارقة» أنت السراح» وما أشبه 
ذلك ألفاظ ناجزة. 

والصيغة الثانية: ألفاظ التعليق» كأن يقول: إذا انتهى الشهر فأنت طالق. علق 
طلاقها بانتهاء الشهرء أو يقول: إذا خرجت من البيت فأنت طالق» إذا فعلت هذا 
الأمر فأنت طالقء إذا أدخلت بيتي رجلا فأنتِ طالق» هذه الألفاظ معلقة. 

والألفاظ المعلقة نوعان: 





أحدهما: تعليق محضء ومعناه: لا بد من وقوعه. كأن يقول: إذا انتهى الشهر؛ 
فأنت طالق» فهذا تعليق محضء إذا طلعت الشمس؛ فأنت طالق؛ هذا سيقع ولا بد ما 
يستطيع أن يرجع؛ ولا مثل هذه الألفاظ تستخدم في الأيان» هذه تعليقات محضة» 
مثلها مثل الناجزء إلا أنه مؤقت بتوقيت في زمن معين. 

وهناك تعليق قد يقصد به الطلاق» وقد يقصد به اليمين» كأن يقول: إذا خرجت 
من اليبت فأنت طالق» وهذا التعليق ليس تعليقًا محضّاء لأنه قد يقصد به المنع» 
والتهديد» وقد يقصد به الطلاق» هذه الألفاظ تطلق على الأمرين» تطلق ويراد بها المنع 
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والتخويف. والتهديد واليمين» فهذه حكمها حكم اليمين» إذا قصد اليمين تقع يميناء 
وفيها الكفارة إذا خالف ذلك» وتطلق ويراد به الطلاق إذا نواه. 

فلاذا يعد يميئّاء وهو لا يحلف بالل قالوا: هذه من ألفاظ الأيان عند العرب» 
التزام شيء. (عللّ كذا لله إن لم أفعل كذا )» (علي الطلاق إن فعلت امرأتي كذا). 

قالوا: هذه صيغ التزام» من صيغ الأيهان عند العرب» ونقل شيخ الإسلام إجماع 
أهل اللغة العربية» أن هذه أيهان» ى! ثبت في «الصحيحين) عن ابن عباس: أنه كان يقول 
في الحرام: «يمين يكفرها»» فهذه ألفاظ تطلق ويراد با الأييان. 

وقد يريد به حقيقة التعليق» ما يريد التخويف فقطء إذا خرجت من البيت فأنت 
طالق, أي: في قلبه» أنها تخرج بدون إذني» فهذه لا تستحق أن تكون امرأة لي» ما أريد إلا 
امرأة طائعة» فيكون قاصدًا الطلاق بخروجهاء (إذا خرجت من البيت فأنت طالق)» 
يكون قاصدًا الطلاق فعلاء فهذا يقع الطلاق عليه إذا خرجت وقع الطلاق. 

مسألة: ومن صور التعليق في الطلاق قول الرجل لامرأته: إذا خرجت من البيت 
فأنت طالق؛ وهو يريد لمدة معلومة. 





بعضهم يسأل عن بعض التعليق» مثلًا: أرادت امرأته أن تخرج» فقال: إذا خرجت 
من البيت فأنت طالق» -وهو في نيته في ذلك اليوم-» أو في ذلك اليومين أو الثلاث 


بينهم خصومة: بينهم اختلاف. ليست نيته في جميع الأيام» لكنه ما قيد في كلامه؛ قال: 
إذا خرجت من البيت فأنت طالق» ثم بعد أسبوع أراد أن يأذن لها بالخروج» هل تقع 
عليه طلقة» أم لا؟ 

فالصحيح من مذاهب العلماء: أن من بنى طلاقًا على شيء في قلبهء انعقد الطلاق 
على ذلك السبب الذي في قلبه» أو على تلك المدة التي في قلبه» وإن لم يتلفظ بهاء وأما 
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الجمهور فعدوه طلاقًّا مطلقّاء وهذا فيه نظرء والصحيح: أن الطلاق ينعقد على ما نواه 
ينعقد على النية التي نواها. 

ومثل ذلك لو جيء إلى الرجل» وهو في متجره؛ جاءه رجل وقال: رأيت امرأتك 
الآن في السوق مشي مع رجل آخرء فقال: هي طالق» فبعد ساعة أو ساعتين رجع إلى 
بيته؛ فوجد أن الخبر مكذوب عليه فهل يقع الطلاق؟ 

فهنا كان الدافع له على الطلاق ما انعقد في قلبه أخها خرجت بدون إذن» وأنها تمي 
مع رجل آخر. 

أما الجمهور فعدوه طلاقَاء قالوا: لماذا لم يتأكد» ولماذا ما علق يقول: لو كان الآمر 
على ذلك صحيحًا فهي طالق, قالوا: ما علق» فقالوا: تقع عليه الطلاق» فجمهور 
الفقهاء يعدونه طلاقَا؛ لآنه هو الذي قصرء وما علق الطلاق» يستطيع أن يقول: إن 
كان هذا الكلام حقّا؛ فهي طالق» يستطيع أن يعلق الكلام. 

والصحيح: أنه ينعقد على الأسباب التي جرت في قلبه ولو لم يتلفظ بها على 
الصحيح.؛ وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام وابن القيم» والفتوى على هذا في فتاوى 
اللجنة الدائمة» والشيخ ابن بازء وكذلك فتوى الشيخ العثيمين على هذا: أن من طلق 
اعتادًا على سبب تبين خلافه» فلا يقع عليه طلاق؛ من طلق امرأته على سببء وتبين 
عدم صحة ذلك فلا يقع عليه. 


مسألة: حكم الطلاق المعلق سبقه طلاق صريح فصل بينهما رجعة ؟ 





السؤال: إذا قال لزوجته: إذا انتهى الشهر فأنت طالق» وطلقها قبل انتهاء الشهر 
وراجع؟ فهل تعد طلقتين؟ 

الجواب: نعم؛ إذا فصل بينه] بالرجعة» وقعت الاثتتان» وإذا لم يفصل بينهم| برجعة 
فالصحيح أنبا طلقة واحدة. 
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مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق: هل يعتد به ؟ 


الجواب: يقع الطلاق» والطلاق صحيح» طلاق شر عي . 








مسألة: ضابط للتعليق الذي يقصد به اليمين: 
التعليق الذي يقصد به اليمين» يأ على جهة التأكيد» أنه سيفعل شيئاء أو يمتنع 
من فعل شيء؛ كشخص قل ولده» فيقول: إن لم أقتل القاتل؛ فام رأتي طالق» أو نسائي 
طوالق ليس في نيته أن يطلق» إن| قصد تأكيد أنه سيفعل هذاء ولو ل تبقّ عنده امرأته أو 
زوجاته؛ فهذه ألفاظ أيان. 

أو يقال له: ادخل بيت فلان» فيقول: إن دخلته فامرأقٍ طالق» يعني: بينه وبينه 
خصومة ما يمكن أن يدخله؛ هو الآن يقصد تأكيد عدم الدخول أو يقصد تطليق 
امرأته» يقصد تأكيد عدم الدخول» هذه ألفاظ الأيان» نادرًا من يكون في هذا اللفظ في 
نيته التطليق» هذه الألفاظ قد لا تجد أحدًا يقصد بها الطلاق» يقول لك: أنا قاصد أن 
أمتئع من دخول بيت فلان» فقطء ونادرًا ما يقصد بها الطلاق» لكن قوله لامرأته: إن 
خرجت من البيت» أو دخلت بيت فلان فأنت طالق» فهذا قد يقصد به الطلاق» وقد 
يقصد به اليمين» يطلق على هذا وهذا. 

لكن ألفاظ التأكيد التي تطلق عليها أيهان» هي هذه وبعضهم بدلا من أن يحلف 
بالطلاق» يحلف بالنذرء يقول بعضهم: عل سبع حجج أو سبعين حجة إذا دخلت بيت 
فلان» أو فعلت هذا الثيء» وعمره ربا ما يكفي لسبعين حجة؛ لكن ليس مقصوده 
الحجء ولا يفكر فيه إن يفكر أن هذا أمر لا بد من تركه. 
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مسألة: هل الحلف بالطلاق من الشرك بالله؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه ى| في «مجموع الفتاوى) (0 ”/ نففة* 


َإِدَاكَانَ كَدَلِكَ فَالحَِفُ لتر وَالطََاقٍ وَنَحْوهِمَء هُوَ حَلِفٌ بِصِفَاتٍ الله؛ َإنه إِذا 


2 
عل 


قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَاه فَعَلمَ 1 3 ج. فَقَدْ لف بإيِجَاب الحَجٌ عَلَيْهِوَإيجَابُ احج ء عَلَيْهِ حَكُمْ 
أ 1 

كَذَلِكَ َو َل: فل كير ركب ود كَل: كافرٍَ طَاِقٌ وعدي حر د حلَف 
ايلك ني هُوَّ كَرِيمُه عليه ّم ِنْ صمَاتٍ الله ا أن الإيجَاب ين صِفَاتٍ 
الى وََدْ جعلَ الله لِك من لياته ف في قَوْلِه: #وَلَا تَقَخِدُوا آيَاتِ الله هُرْوَا» فَجَعَلَ 
صُدُورَة في التكاح ولاق وا لع ين آاته؛ كنإ لف بالإيخاب والتّخرِيم كذ 
قد لبرت ف كا يح در له كن قَولة: عَلنَ احج وَالِصّوْمُ . عَفدٌ لله وَلكِن إذا كَانَ 
حَالِقًا؛ مَهُوَيفْصِدْ بَفْصِد العَقْدَ بل قَصَدَ الخلف يه قدا حَنِت وَإَيُوَفَ به قد َك مَا عَقَدَ 
لهك أنه ا َل الَْلُوفء فَقَدْتَك ما عفد له. 
يُوَضّحٌ ذَلِتَ: د حلت بالله أو بمب الله يا مُه بالف كنا حَلَفَ يه 


5 


1 


1١ 


به الَحُلُوفَ عَلَيْهِ وَيَربطَهُ بيه؛ ! نحطم ة في قلي إذَا ربط به كينا 0 
رَبَلَهُ بد فََدْ الْتَقَصَتْ عَظَمَتُهُ من قَلْبِهِ وَهَمآً الب الذي يك ويتة. وك) َال يَنضْهَ: 


الي العفذ عل لذي مل من ل حل. 

وَخَذَا إِذَا كَانَتْ الِيَمِينُ غَمُو سا كَانَتْ مِنْ الكبَائر الّوجِبَةِ لِئَارِ ى] َال تَالَ: إن 
ل تك يناه نوز قن ياتا حاط زا َوَوَلَا يُكَلَئَهُم 
الله ولا يَنْظرُ َيه يَومَ القِيَامَة وَلَا يدك كيه: وليه داب أليع» كرا لذ لوف 12 
الكبائر؛ وَكَلِكَ أَنَّهُ إِدَا كه تعمد أن يَعْقِدَ بالله ما لَيْسَ مُنْعقِدَ مُْعَقِدًا به؛ فَقَذْ تقَصّ نَقَصّ الصّلَة التي يبد 


وَيَيْنّ ريه بمَنِْلَة مَنْ أ خبرَعَنْ اللهي) و تر عَنه أو بام الله؛ بخان ما إذ حلت 
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عَلَ الْسعَقبلِ؛ فَِنهُ عَقَدَ بالله فِعْلًا قَاصِدًا لعَقْدِ دعل جه اليم ف لكين الج ع لَه 

عَلّ هذا العمدِ الذي عَقَدَُ ا ييح لَهُ تك بَمْضِ الوَاجِبَاتٍ خَاجَة أو و يُزبلُ عَنْهُ 
ذخو 

هِذَا قَالَ أ قَالَ أكتر أَهُلٍ العلّم: إِذَا قَالَ: هُوَ يَبُودِيٌ. أَوْ تَصْرَاننٌ إن 1 يَفْعَلَ ذَلِكَ. قَهِيَ 

ل بعنزقة قزله: وا لعن 1 ربط عَدَمَ الفعلٍ بَكُفْرِِ الذي هُوَ بَرَانُهُ مِنْ الله 

يكُونُ قد بط الفغل يانه بلله» وَعَدَا هو حقِيَة ا حل بالله. ريط الل سكام الله 

من الإيجاب أ التّخريم أَذتى حَالَامِنْ رَبْطه بالله. انتهى. - 0 


وقد أفتى الصحابة دتشعتفر بأنها أييان: 
لّ: (إذَا حَرَّمَ الرّجُلُ عَلَيْهِ امرَآَنَهُ هَهِيَ يمن يُكَفْرْهَاا. 


سم 
إذ 
2 


فعن ابْنَّ عَبَّاسٍ صَفإْيَعَكه قا 
وََالَ: لالقَد كان لَك في رَُول الل ْو حَسَنةُ) [الأحزاب: 1؟]: متفق عليه واللفظ 
لسلم. 

وثبت عن ابن مسعود من طريقين ى! في "مصنف عبد الرزاق" )50١/5(‏ أنه 
قال: إن كان نوى طلاقَاء و إلا فهي يمين 

وجاء عن عمر بن الخطاب وَعَزْيََعَنْةُ الفتوى بذلك كا في المصنفين» ولكنه من 
0 


2 


ج الكعْبَة . قَقَالَتُ عَائِكَّةٌ 50 م وإسناده صحيح. 


مسألة: الحلف بألفاظ الحرام والطلاق:؛ ماذا يوجه الناس في ذلك؛ وهل هو حلف 


بغير اللّه؟ 
الجواب: ينكر على الناسء ينكر عليهم: يقال لمم: اتقوا الله: 8 (ولا تتجذا أ: آيَاتِ 
لَه هُرُوَا؛ [البقرة:71] لكن ما ينكر عليهم على أنه شرك؛ ويقال لهم: أنت حلفت 
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كناب الطلاق - فصل في وقوعالطلاق والرجعة 4- 
بغير الله وقعت في الشركء هذا خطأء لا يقصد التعظيم للطلاق» وجعله لله ندا كل 
الناس يقصدون تعليق الطلاق. 
قال الإمام الشوكاني مرحمه الله تعالى: 
وَبَالكَخْيرٍِدًا اخْتَارتِ القُرْقَةء وَإِدَا جَعَلَهُ الرّوْجُ إلى غَيرِو؛ وَقَمَ مِنْهُ وَلا يَمَعُ 


ِالكَحْري بس 0 أَحَُ ِامرَأَتِهِ في عِدَّةِ طلاتِهاء رامق م نَاءَ إِذَا كأنّ 
الطلاقٌ يَجِْيًاه ولا كَل له بَعْدَ الكَالقق حَقٌ تَنْكِمَ وَوْجًا غير 





لز الشرح: 

قوله: (وَيالكَخْييرٍإِدَا اخْتَارَتِ القُرْقَة). 

إذا خيرهاء هل تحب أن تبقى تحت عصمته أو تريد الطلاق» فإذا اختارت الطلاق 
الشوكاني يقول: تقع الفرقة بمجرد الاختيار. 

والصحيح: أنها إذا اختارت الفرقة» لا يقع الطلاق بمجرد اختيارها حتى يطلق 
الزوج. وني آية التخيير نفسها ما يشير إلى أن الأمر راجع إلى النبي عءَإيوالت5آ1مكع: 
طمَتعَاليَ أمتَمحُن وَأْسَيِسْكُنّ سَرَاحًا جيِيلًا4 [الأحزاب:8؟]» حتى لو اختارت الفرقة 
ليس مجرد اختيار الفرقة يوقع الطلاق؛ حتى يطلق الزوج. 

فمثلا: هل تحبين أن تبقي في عصمتي أو أطلقك؟ قالت: أحب الفراق» ما يقع 
بمجرد الفراق؛ حتى يقول: إذن أنت طالق» أو مطلقة. 

فمجرد اختيار الفرقة منها لا يلزم الطلاق حتى يطلقهاء إلا إذا كان التخيير على 
سبيل التوكيل»: كأنه وكلها بنفسهاء كأن يقول: أمرك بيدك إن اخترت الفرقة فأنت 
طالق, قالت: أختار الفرقة» في هذه الحال يقع الطلاق. 
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مسألة: هل خير النبي يَنَئّْْدَ أزواجه بين أن يبقين في عصمته أو يسرحهن ؟ 


الجواب: آية التخيير هي قوله تعالى: «يَا يها الي ُلْ لأزوَاجك إِنْ كُنْأْقٌ تُردْنَ 
تُرِدْكَ الله وَيَسُولَُ وَالدَارَ الآخِرَةٌ فَإِنّ الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِنَاتِ مِنْكُنّ أَجْرَا عَظِيمًا4 
[الأحزاب:754-78]. لا طالبن النفقة» وأكثرن عليه؛ لأن النفقة كانت عليهن قليلاء 
هجرهن النبي مَلَئِلَةِ شهرًا تأديبًا لمنء ثم أنزل الله عليه آية التخيير» فأمر الله عز وجل 
بتخيير نسائه؛ قال: فمر عليهن واحدةً واحدةٌ: قالت عائشة: قَبَدَأَبي رَسُولُ الله يل 
فَقَالَ: «إني دَاكدٌ لَك أَمرَاء قلا عَلَيْكِ أَنْ لا مَسْتَمْجِلٍ حَبَّى تَسْتأمِرِي أَبوَيِك» وف بعض 
الروايات: «١حتى‏ تستشبري أبويك»؛ قالت: وما هو؟ فقرأ عليها الآية: «يا أَيُهَا الي 


جلا " وَإنْ كُنْدُنّ ُرِدْنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآَخِرَةٌ فَإنَّ اللة أَعَدَّ للْمْحِْئَاتِ مِنْكُنّ أَجْرًا 


عَظِيمًاك [الأحزاب:44-78]: قالت عائشة: قَقَلْتٌ: في هَذَا أَسْتَامرٌ أَبوَيّ؟ فَإنٌّ أَرِيدٌ الله 


وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّةء قَالَتْ: ثم فَعَلَ أَزْوَاجٌ رَسُولٍ الله وَيَيةٍ مثل ما فعتلت. وفي 
«صحيح مسلم) عَنْ حَانَكَةَ يدعت فَالَتْ: «كَبَرنَا رَسُولُ الله وَكلِك كَاخرَاك كَلَمْ 


روكو بيع 


يَعذه طلاقا». 

بعض الفقهاء قالوا: محرد التخيير يعد طلاقَاء وقد ردت عائشة صَدَإَيَدعَتَا هذا 
القول» قالت: ١كَيرنَا‏ رَصُولُ الله يَكَِك َاخْرَئاكٌ كَلَمْ يَْدّهُ طَلَانًا. 

مسألة: التوكيل في الطلاق. 

قوله: (وَإِذَا جَعَلَهُ الَرْجُ إلى غَيرِه؛ وَكَمَ مِنْهُ). 

فإذا وكل غيره» يقول: قد فوضت طلاق زوجتي إليك» فقال: زوجتك طالق» 
وقع الطلاق» فالتفويض والتوكيل يقع الطلاق به. 
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فالتوكيل في الطلاق يصح. فإذا وكلت أباك أو أخاك في الطلاق؛ فأوقعه عليك 
وقع الطلاق. 

وأما إذا وكلته أن يطلق» ثم فسخت الوكالة» كأن تقول له: إذا رأيت أن تطلق 
امرأتي طلقهاء ثم بعد ذلك فسخت الوكالة» وما بلغه الفسخ إلا بعد أن طلق. 

فإذا كان عنده شهود أنه فسخ قبل أن يقع الطلاق؛ فلا يقع؛ لأن وقت الفسخ كان 
قبل وقت الطلاق. 





قوله: (وَلا يَمَعُ بالقخريم). 

فإذا قال: أنت علٌّ حرام؛ قال: لا يقع بمجرد ذلك» والصحيح: أنه إن نوى يقع 
الطلاق به؛ لأن قوله :(أنت علّ حرام) هذا من الكناية عن الطلاق» فإذا نوى به 
الطلاق؛ وقع الطلاق» وإذا نوى به اليمين» أتى عليه كفارة يمين إذا خالف قوله. 


مسألة: إذا قال الزوج: (حرام: طلاق) ما أفعل كذاء هل تطلق زوجته؟ 





الجواب: أما قوله: (حرام طلاق) ما أفعل كذاء إن قصد به اليمين؛ فعليه كفارة 
يمين» وإن قصد الطلاق» وخالف ما علقه به وقع عليه طلقة واحدة. 

وتلفظ أكثرهم بمثل هذه الألفاظء إنا يقصدون بها الأيان» وقد تكون أياد 
كاذبة» فعليهم التوبة والاستغفار. 


قوله: (وَاليَجُلُ 
رَجْعيًا). 
وذلك لقول الله تعالى: لوَبْعُولََهُنَ أَحَقُ برَدّسِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ِضْلاحًا 4 


[البقرة:77/8]» فإذا كان الرجل يريد امرأته» فهو أحق بها. 





أءُُ ّ 


حَقٌ بِامْرَأتِهِ في عِدَّةَ طلاقِهاء يُرَاجِعُها مت َاءَ إِدَا كآنَ الطلاقٌ 
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والأصل أن المطلقة طلاقًا رجعيً لاتخرج من بيت زوجها إلا بإذنه: لإا بها لي 
دا فم الما مَلقُومُنَ لعِدَيهنَ وأَحصُوا الهدة وَاُوا الل ربكم لا مُْرُِوهْنَ من 
ُيُوتَهنَ ولا يَرُْنَ إِلَّا أن يتين بِفَاحِطَة مُبَيثة4 [الطلاق:1]. 

أما المطلقة ثلانًا: فلا سكنى لما عنده» ولا نفقة» وإنا هذا خاص بالمطلقة رجعيّاء 
فإنها ما زالت امرأته» تحت سكناه وتحت نفقتهء ولا تخرج إلا بإذنه. 

مسألة: يم تحصل المراجعة؛ وهل تحصل بالجماع؟ 

الجواب: أما بالقول؛ فلا شك أخبا تصح مع النية» يقول لها: راجعتكء أو ما في 
معناه؛ ويستحب أن يُشهد؛ لقوله تعالى: لاوَأهْهِدُوا ذَوَِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق:؟]. 

وأما بالجماع؛ فإذا كان مع نية المراجعة وقعت عند أهل العلمء واختلفوا فيا إذا 
جامع بدون نية المراجعة: 

فالجمهور يقولون: تقع المراجعة» والإمام مالك خصصه بالنية إذا نوى» وقول 
مالك أقرب في أنه ما تقع المراجعة إلا مع الئية؛ لحديث: (إنما الأعمالٌ بالنياتء وإنما 
لكل امرئ ما نوى»» فإذا واقعها بدون نية ف| تقع رجعة» وليس زنى؛ لأنبا ما زالت 
امرأهء ولكن لا يوز منه هذا الفعلء إما أن يتركها أو يراجع بالمعروف؛ لقوله تعالى: 
#الطّلاقٌ مَرَتَانِ فَإِمْسَاكُ يِمَعْرُوفٍ أؤ تَنْرِيحٌ بِحْسَانٍ4 [البقرة:9؟؟]. وإذا كان النبي 
كِيْدِ قد حرَّم على الرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه» ولم يستبن حملها فيه» 
فمنعه من جماعها بعد الطلاق محرمٌ من باب أولى. 





مسألة: حكم مراجعة المرأة بنية المضارة ؟ 

يجب علي الرجل أن لا يراجع امرأته إلا بنية الإصلاح؛ لقوله تعالى: #وَبُعُولَعهُنٌ 
أَحَقٌ برَدّهِنّ في دَلِكَ إِنْأَرَادُوا ِضْلاحًا [البقرة:8؟؟]» فإذا راجعها بنية المضارة يأثم» كأن 
يراجعها إذا قارب وقت انتهاء العدة» ثم يطلقها مرة أخرى حتى تطول عليها العدة» 


75 
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فهذا لا يجوز. أو راجعها لا يريد الإصلاح معها إن) يريد إهانتها وأن يزيد في الأذية .. 
وما أشبه ذلك. فمراجعة المرأة بنية المضارة» المراجعة صحيحة:» ويأثم على نيته. 

وأما قوله تعالى: #إإِنْ أَرَادُوا ِضْلاحًا؛» فالشرط معلق بشرعية المراجعة؛ لأنه إذا 
أراد الإصلاح يسلم من الإثم» وإذالم يرد الإصلاح يقع في الإثم. 

وحملها بعضهم: على أخبا ما تصح المراجعة إلا إذا أراد الإصلاح: وهذا فيه نظر؛ 
لأن الأحكام هذه تبنى على الظاهرء والله أعلم. 

مسألة: حكم الرجعة إذا صرح الزوج بمضارة المرأة وراجعها؟ 

إذا راجع الزوج امرأته بنية المضارة؛ وعلم أهلها بذلك لهم أن يزجروه من قبل 
لقاضي؛ لأن الله قيد المراجعة بنية الإصلاح؛ لقوله تعالى: إِنْ أَرَادُوا إِضْلاحًاك: فليس 








له الحق أن يراجع امرأته وهو قد صرح بأنه يريد الإضرارء بل لا تصح الرجعة. 


قال الإمام الشوحكاني مرحم الله تعالى : 


وَلا ِل له بَعْدَ القالِكة حَي كنكم رَوْجًا غَيْرَهُ 





ل الشرح: 
إذا طلق الأولى أو الثانية فهو أحق برجعتهاء وإذا طلق الثالثة؛ فلا تحل بعد ذلك 
حتى تنكح زوجًا غيره؛ والمعنى: حتى تتزوج بآخرء ثم إذا طلقها الآخر وانتهت علتها 
من الآخر؛ فللأول أن يتزوجها بعقد جديد؛ لقوله تعالى: لكإِنْ طَلَّمَهَا» أي: الأول: 
ال من نْ بَعْدُ حَقٌّ تنكم رَوْجًا غَيْرَه كَإِنْ طَلَّقَهَاك أي: الثاني: لقلا جُتَاعَ عَلَيْهمَا 
نْ يَتَرَاجَعَا» أي: : الأول: إن لنًا أَنْ يُقِيمَا خُدُودَ اللو [البقرة:500] الآية. وما دلت 
عليه الآية عليه إجماع المسلمين. 
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يمير كاب تلق ضزووق طافرارية__ ٠]‏ 

قال الله تعالى في الآية: #إقلا حل لَهُ مِنْ ين بعد عق 5 كح رَرْجا غَيْرَهُ» فلا يحصل 
التحليل من الزوج الثاني للأول إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن يتزوجها الثاني؛ مريدًا الزواج بها لا بنية التحليل؛ لقول النبي كك 
«لَعَنَ الله لمحلل وَالْحَلّلَ له. 

الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني. 

الثالث: أن يكون مفارقتها للثاني بطلاق» وليس بفسخ أو خلع؛ لقوله تعالى: #قَإِنُ 
طَلّقَهَاكُ أي: الثاني: لاقلا جنا اح عَلَيْهمَا أَنْ يَكَرَاجعَا. 





مسألة: بيان الحكم في عدد الطلقات المتخللة بزواج بعد طلاق. 


السؤال: إذا طلق الزوج الأول امرأته ثلاناء ثم تزوجها آخرء فطلقهاء ثم تزوجها 
الأول» فبكم طلقات ترجع إليه؟ 

الجواب: ترجع إليه بثلاث طلقات بإجماع العلماء. 

مسألة: فإن طلقها الأول مرتين» ثم انتهت العدة» فتزوجها آخر فطلقهاء وانتهت 
عدتبا منه فتزوجها الأول» هل ترجع إليه بالطلقة المتبقية أو بثلاث جديدة؟ 

الجواب: اختلف الصحابة والتابعون في هذه المسألة» والفتوى عند كبار الصحابة 





منهم عمر وابن مسعود وآخرون: أنها ترجع إليه با بقي فقطء وعلى ذلك الجمهورء ما 
ينهدم الطلاق إلا في صورة المطلقة ثلانّاء إذا تزوجها رجلٌ آخرء أما التي بقي من 
طلاقهاء فترجع إليه با بقي. 
































َس التيسيرات الفقهية 2 شرح الدرر البهية كناب الطلاق - فصل في وقوع الطلاق والرجعة 4- 





مسألة. إذا طلق الرجل امرأته الأولى: أو الثانيةق ثم تزوجها بعد عدتها؛ فيكم 





طلقة ترجع إليه؟ 
إذا طلقها الأول طلقة» أو طلقتين» فانتهت علتباء ثم تزوج بها هو نفسه بعقد 


جديد قبل أن تتزوج بآخرء فترجع إليه بها بقي بالإجماع, فإذا طلقها صارت بائنة منه» 


ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجًا غيره. 





مسألة: إن طلقها مرتين: وخالعته في الثالثة؛ هل له مراجعتها ؟ 
تكون قد بانت منه بينونة صغرىء فإذا أرادهاء ووافقت على ذلك؛ فليس له 
مراجعتها إلا بعقد جديد, والخلع لا يعد من الطلاق؛ فيعتبر فسخَاء فتبقى معه طلقة 


واحدة. 


مسألة: حكم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس؟ 

إذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق فإنه لا يقع» ولو عزم في قلبه عزمًا مؤكدًا فلا يقع 
حتى يتلفظ ويتكلم به أو يكتب ذلك؛ لقول النبي #ة: «إِنَّالله تجاورٌ عَنْ أَمتِي ما 
حَدَّكتْ به أَنَفْسَهَاء ما [تَحْمَلْ أَوْتتكَلَم. متفق عليه عن أبي هريرة. 

فالطلاق لا يقع بمجرد حديث النفسء» فبعض الئاس يبتلى بالوسواس» يحدث 
نفسه» فيوسوس له الشيطان أنه قد طلق امرأته» وحديث النفس لا يقع به الطلاق» 
ويجب على المسلم أن يحذر على نفسه باب الوسواس 

مسألة: حكم طلاق الأخرس والأيكم الذي لا يتكلم ؟ 

يقع طلاقه بالكتابة أو بالإشارة المفهمة» فإذا فهموا منه أنه قصد الطلاق يتأكدون 


منهء فإذا قصده وقع. 
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من أكره بالطلاق» كأن يقال له: إن لم تطلق ستقتل أو تسجن أو تضرب فتلفظ به 
فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه ليس له إرادة ؛ لقول النبي يك «إنها الأعمالٌ بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى). 

وأما إذا طلق الإنسان امرأته وكان مكرمًا في بداية الأمرء ثم أقنعوه على الطلاق؛ 

والولد إذا كان مكرمّاء ولكن قال: سأقدم طاعة والدي فطلقء فهذا يقع؛ لآنه أراد 
الطلاق إرضاءً لوالدته» أو لوالده. 

مسألة: إنسان أراد أن يظهر الطلاق وبين لامرأته ولأهلها أنه ما يريد الطلاق» 
وإنما أظهر ذلك. 

الجواب: هذا لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه أظهره؛ وهو لا يريده. 





مسألة: حكم طلاق المسحور؟ 
السؤال: ما حكم طلاق الإنسان المسحورء تضيق به نفسه. فإذا طلق استراح؟ 
الحواب: طلاق المسحور على قسمين: 
الأول: إن كان فاقد الشعور؛ بسبب تضجره. فيخرج لفظ الطلاق» وهو لا يريده 
من قلبه» فهذا لا يقع منهء حكمه حكم السكران, والمجنون» والمغلق عليه بغضب أو 
فرح أو غير ذلك» فهذا أغلق عليه؛ يتكلم الكلام بلسانه وهو لا يريد الكلام من قلبه. 
الثاني: لو تكلم بالكلام وأراد الطلاق بقلبه؛ بسبب ما حصل من الضجرء فهو 
يرى نفسه صار يبغضهاء متضجرًا منهاء ويعلم بقرينة نفسه: أنه إذا طلق سيستريح» 
ويعلم أيضًا أنه يتلفظ با يريده» فالظاهر في هذه الصورة أنه يقع؛ لأنه يستطيع أن يجاهد 
نفسه بالرقية وبالأذكار» إذا علم من نفسه التضجر بسبب السحرء فله أن يجاهد نفسهء 
ويبتعد عن أهله؛ لأنه طلق عن إرادة القلب؛ لدفع البلاء الذي ابتلاه الله به. 
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أما الإشكال: إذا لم يعلم من نفسه أنه مسحورء لكنه طلق متضجرًا منها ولا يعلم 
من حاله أنه مسحورء فالنفس تميل إلى قول الجمهور أنه يقع؛ لأنه تكلم بالكلام عن 
إرادة القلب؛ وإثمه على من تسبب له هذه المصيبة. 

وإذا علم من حالهء بعد أن طلق أنه ليس هنالك أي سبب يوجب الطلاق» وأنه 
ظلمهاء فيراجعهاء ويجاهد نفسه بالرقية والأذكار» ويبتعد عن امرأته؛ حتى يتخلص 
من ذلك البلاء» ومن ذلك السحرء والله المستعان. 








مسألة: من راجع في نفسه ولم يخبر المرأة ولا أولياءها بالمراجعة: 
لاتقع المراجعة حتى يخبرهم, أو كى! تقدم يحصل منه الفعل بالمعاشرة مع النية» أما 
هذا فلا يصلح؛ إلا أن يعجز عن ذلك؛ فيشهد على المراجعة» ولا تصح في نفسه؛ فلا 
تعتبر مراجعة. وسثل شريح القاضي: عن رجل حدث نفسه بالمراجعة» ولم يخبر المرأة 
ولا أهلها حتى انتهت العدة» ثم جاء يخبرهاء يقول: أنا كنت راجعت من قبل في 
نفسي؟ فقال شريح: له فسوة الضبع» بمعنى: أن امرأته لا ترجع إليه. 

فالجمهور على هذاء على أنه لابد أن يخبرهمء ولا تصح المراجعة إلا بإخبار المرأة أو 
إخبار أهلهاء ويشهد على ذلك؛ والإشهاد ليس شرطاء إن| هو مستحب. 

مسألة: حكم مراجعة المرأة بعد انتهاء العدة. 

السؤال: هل يجوز مراجعة امرأته» وقد انتهت عدتبها؟ 

الجواب: لا يصح أن يراجعهاء ولا يعتد ببذه المراجعة بإجماع العلماء؟ فقد صارت 
أجنبية» ولكن إن كان الطلاق هو الأولىء أو الثانية؛ فله مراجعتها بعقد جديد» ومهر جديد. 

مسألة: من أشهد على المراجعة: ولم يخير المرأة. 

كأن يشهد صاحبيه. قال: أشهدكم أن مراجع امرأتي» ولم يخبر المرأة ولا أهلها. ففي هذه 
الصورة قد تصح المراجعة؛ ولكن يجب عليه إعلامهاء حتى لا تتزوج رجلا آخر. 
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فإذا تأخر في الإخبار حتى خرجت العدة: ثم أتى بالشهود؛ فللحاكم أن يعزره» أو 
يعاقبه على عدم الإعلام؛ لأنه ترك واجبّاء ورب أدى إلى زواجها قبل أن يخبرهم؛ فإن 
تعمل عدم الإخبار حتى خرجت العدة؛ فلا تصح, ولا تعتبر مراجعة شرعية. 


مسألة: إذا مكثت المرأة الرجعية عند أهلها ؛ فعلى من النفقة 9 








إن كان هو الذي أرسلها إليهمء وأذن لما بالذهاب فعليه النفقة» وإن كانت 
خرجت من عئده بدون رضا منه» ومخاصمة له. فلا يلزمه النفقة» وهى التى تركت 
لمسكن؛ وهي التي خرجت من نفقته إلى نفقة أهلها. 


مسألة: إذا خير الرجل امرأته في البقاء في المنزل أو الذهاب إلى بيت أهلهاء فهل 
عليه النفقة؟ 


الجواب: نعم, عليه النفقة» هو الذي أذن لهاء وخيرها بذلك. 
مسألة: حكم الإشهاد على الرجعة. 
السؤال: هل الأفضل أن يشهد على المراجعة, أو يترك؟ 
الجواب: لا شك أن الإشهاد أفضلء ومن استفتاك أو استنصحك من العامة 








فتأمره بالإشهاد فتقول له: أشهد ذوي عدلء على الطلاق والمراجعة؛ لقوله تعالى: 
لوَأَشْهدُوا ذَوَي عَدْلِ مِنْكُم 4 [الطلاق: 7 ]2 وهذه الأيام يوثقونها بالأوراق» وهذا أمر 


طيب؛ يكتب أيضًا الطلاق والرجعة في ورقة» وهذا جيد. 





مسألة: حكم مطالبة الزوج بمال إذا أراد مراجعة امرأته؟ 





السؤال: بعض الناس يطلق امرأته. ثم يأتي للمراجعة» فيفرضون عليه مالاء ف 


حكم هذا امال الذي يسمونه أديًا؟ 
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الجواب: من حيث الشرع ليس عليه ذلك: قال الله عز وجل: لوَبْعُولتوُنَ أُحَقُّ 
برَدّهِنَّ في دَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاِحًا) [البقرة:8؟7]» لكن إن كان جرحها؛ فالجراحة لا 
أروشء أو اعتدى عليهاء فا جاء بالشرع تحديد أروش عليه لها حق ذلك, وما لم يأتٍ 
ليس لهم ذلك؛ وينبغي ترك هذه العادات التي لا دليل عليها. 





مسألة. إذا تلفظ الرجل بالطلاق وهو في خلوته؛ ولم يخيرها ولا أهلها فهل يقع 
الطلاق؟ 


الجواب: إن سبق الطلاق إلى لسانه بغير قصد ف) يقع الطلاق» وإن تلفظ به عازمًا 
الطلاق من القلب» وقع الطلاق» فيجب عليه أن يخبرها. 


حي ب حي 
:2 :2 :2 







































































قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


مرا 


كهُ كان أَمُْها إِلَيهَاه لا رْجِمٌ إليه بمُجَرَدِ الرّجْعَة. 





وَإِذّا خَالْمَ الَجُلُ ا 


لل الشرح: 
١‏ قوله: باب الذلع). 
(المُلّع) لغة: مأخوذ من خخلع الثوب؛ لأن كلا من الزوجين لباس لالآخر. 
وشرعًا: هو فداء المرأة تفسها من زوجها بها دفعه إليها مهرًا لها ليحصل فسخ 
التكاح. 





أو هو: فُرْقَةٌ تجري بين الزوجين على عوض تلدفعه المرأة لزوجهاء بألفاظ 
تخصوصة. 

ودليله: لقن حِنْتمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُتاع عَلَيْهمَا فِيمَا افْعَدَثْ يد 
َابتِ بْنِ قَيْسِ أَنْتِ البَيّ وكللة. قَقَالَتْ: يَا 

رَسُولَ الل تَابِتُ بْنُ قْسِء مَا أَعِْبُ عَلَيْهِ في خُلقٍ وَلا دِينء وَلَكِنَي أكرَهُ الكفْرَ في 
الإشلام قال وَسُولُ لل وكلة: «اكَردينَ عَلَيْهِ حَرِيقَتةُ؟) ا قَالَتْ: نَعَمْ. 

وقوله ََلِاْةِ: «أكَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟): يدل عليه قول الله تعالى: مقن حِفْك ألا 
يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتْ بهو#» والمرأة تخاف على نفسها أنبا ما 
تؤدي حق زوجها؛ لآن الله لم يجعل في قلبها المودة لهء فضلًا عن كونبها لها أسباب 


أخرىء, من سوء الخلق» أو سوء الدين» وهذا من باب أولى. 


01 اي 


[البقرة 57 ولحديث ابْنٍ عَيّاسِ: أن امْرّأة 
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فقال للمرأة: «أَرُدْينَ عَلَيْدِ حَدِيقَتةُ؟) » قَالَتْ: نَعَمْ. والرواية الأخرى: «اقبَلٍ 
الَدِبقةً»: زيادة: «وَطَلّفْهَا تَطْلِيقَة» زيادة الطلاق فيها ضعفء وأكثر الأحاديث. فيها: 
أنه فرق بينهما. 

وهذا إذا كانت المرأة ما تطيق البقاء مع زوجهاء فيلزم الزوج قبول ذلكء إذا كان 
للمرأة حجج شرعية» والرغبة منها وليس من أوليائهاء أما إذا كان الأولياء هم الذين 
ما يريدون الرجلء ويلزمون المرأة» فهذا لا يصح به الخلع. 
١‏ قوله: (وَإدًا خَاَمَ اليجُلُ امرأئة). 

جعل الله للرجل فرجبًا من زوجته إذا كرهها طلقهاء والمرأة إذا كرهت زوجها ولم 
تطق معاشرته جعل الله فرجّاء وهو فسخ النكاح بالخلع» فبمجرد قبول المرأة فسخ 
التكاح تطالب بالخلع على أن ترد للزوج الغداءء فإذا أخذ الفداء وقبل وقع الخلع. 

واشترط بعضهم أن يكون ذلك من قبل القاضي. والصحيح: أنه لا يشترط أن 
يكون من قبل القاضي. بل لو اجتمع الأولياء واتفقوا على ذلك. وأخذ المال وقع ذلك» 
فتكفي الموافقة ويونّقَ ذلك في أوراق مع الشهود؛ حتى لا يحصل الخلاف, ولا شك أنه 
من قبل القاضي أولى» وأفضل وأحوطء وخخروجًا من النزاعات» أو من قبل من وكله 
القاضي ببذه الأمور بمن يسمى ب(الأمناء). 

يعصل الخلع بآن تعيد له ما دفع هأ من الصداق واقهر. وإذا كان المهر في ذمته يتم 

بإسقاطه. بإلغاء الوثيقة التي كانت بينهمء أو بكتب وثيقة تلغي الأولى» وهو يقبل 
ذلك, والجمهور يقولون: يطلقها. 

ولايشترط الطلاق» بل إذا أشهد على قبول الخلع كفى ذلك. 
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كتاب الطلاق - باب الخلم 4- 

وكثير من المحاكم الآن على مذهب الجمهورء يأمرونه أن يطلق طلاقًا خلعيّاء 
يتلفظ بالطلاق» وينوي به طلاق فسخ» جرى القضاء على ذلك في محاكم المسلمين» 
والصحيح في المسألة أنه ليس طلاقًاء وإنا هو خلع وفسخ. سيأتي عند قول المؤلف: 
(وهو فسخ). 

فيحصل الخلع بقبول الطرفين وإعادة المال وقبوله من الرجلء» فينبغي أن يكون 
ذلك عن طريق القاضيء وليس شرطً على الصحيحء ولكن توثيق ذلك من قبل 
القاضي أو من يقوم مقامه هو الذي ينبغي. وإذا اجتمع ولي المرأة مع الرجل ومعهم 
شهود. وأمضوا الأمر فلا بأس. 

قوله: (كَانَ أَمْرُها إِلَيهَا) أي: ملكت نفسهاء وبانت منه» وقد بين المصنف كلامه في 
قوله: (لا تَرْجِعْ إليه بمُجَرّدِ الرّجْعَةِ): أي: ليس له مراجعتها؛ حتى لو حصل الندم 
فليس له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد. 


مسألة: حكم التعجل من ولي أمر المرأة في الخلع إذا طلبته المرأة؟ 





ما ينبه عليه: أن المرأة لا ينبغي أن يسارع أولياؤها أو السلطان بالفسخ» بمجرد 
غضبء وقول الله تعالى: لقَِنْ حِفْكُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُتَاع عَلَيْهِمَا قِيمَا افْقَدَتُْ 
يو: أي: إذا وصل الحد إلى أنها ما تطيق أن تعاشر هذا الرجل وتطيعه وستقصّر في 
أحكام الله» ومن باب أولى إذا ظلمهاء وأبغضته لظلمه لا أو ضربها أو ما أشيه ذلك. 

أما وقت الخصام والغضب يحصل أنها ما تريد زوجهاء فإذا راجعت نفسها 
وهدأت» فعند ذلك ترى أن هذا أمرٌ مستعظعٌ» وأنها ما ترغب في ذلك» فينصح أولياء 
الأمور أن لا يتعجل بالحكم لابنته أو لأخته سريعًا بمجرد مجيئها وبكائهاء فربا تخرج 
كل عيب» وتأتي بأشياء ماضية قبل سنين» ولكن يدعها أيامًا حتى تهدأ وتراجع نفسهاء 


ثم يسمع منها!!!. 
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كتاب الطلاق - باب الخلم 4- 

وكذلك ليس كل من طالبت الخلع فكن من ذلك يدون أي سب؛ فاه عز وجل 
يقول: #أفَإِنّ + حِفْكمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْقدَتْ بوك؛ لا تجاب إلا 
بضوابط شرعية عند أن يرون أم ما تطيق أن تكون امرأ ل أب وإن رجعت توج 
إلى خصامات وغير ذلكء أما أن ترجع وتصاح الأمور, لا تجاب إلى هذا الأمرء وهذا 
الأمر لا يرجع إلى النساءء فإنه ربا كلما تخاصمت المرأة مع رجل خلعته وتزوجت 
بآخر...وهكذا. وقد جعل الله الطلاق بيد الرجل؛ لأن الرجل أضبط للأمورء ويتحمل 
ويصير. 

أما المرأة فعندها تسرع؛ ولذلك قال النبي يَكَلَ: «أُ) ارَأَةِ سَأَلَتْ رَوْجَها طَلَاًا 
ِنْ عَبِْ بَأسِ فَحَرَامٌ حلَيْهَاوَانِحةُ ابا أخرجه أحمد عن ثوبان وَوَإتعنَك فهي قد 
تطلب الطلاق بدون أي سبب شرعي. 

وليس كل شكوى من المرأة يصيرها تخالع» ولا يقبل منها ذلك حتى يصير الأمر 
إلى ما ذكره الله في هذه الآية؛ لأن المرأة قد تبغض زوجها الوقت اليسير بعد أن يحصل 
الخصام والمشاجرة ثم بعد ذلك ترضى. 


قال الإمام الشوحكاني رحمه الله تعالى: 


وَيجورُ بالقليل والكثير ما لم ياو ما صارَإِلَيهَا منه فلا. 
الشرح: 





قوله: (وَيجورٌ بالقليل والكثير). 
يعني: يجوز الفداء بالقليل والكثير. 
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قوله: (مّا لم يُجَاوِؤْ ما صارّإليهًا منه فلا). 
أي: لا تزيده على أكثر مما دفع إليها. يعني: تدفع إليه ما تراضيا عليه لو تراضيا 
على أن تعيد نصف المهر أو ثلثا المهرء أو المهر كاملاء ما اتفقا عليه صار جائرًا بالقليل 


والكثير. 

فإذا دفعت إليه أكثر ثما دفع إليها وطابت نفسها وبدون شرط جاز. فمثلًا: دفع 
إليها مائتي ألف. فدفعت له من تلقاء نفسها مائتين وحخمسين ألما فهذا جائز. 

أما إذا ألزمها بالزيادة فليس له حق في الشرعء وقد جاءت روايات خارج 
«الصحيحين) فيها زيادة» بلفظ: قال: «أتردين عليه حديقته؟»؛ قالت : نعم وزيادة. 
قال: «أما الزيادة فلا»» وهذه الزيادة فيها ضعفء ولكن يغني عنها: أن أموال المسلمين 
مباحة بطيب أنفسهم؛ لقوله سبحانه وتعالى: لفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُوهُ 
هَنِينًا مَرِيئَاك [الساء::]؛ وقال النبي جَلَيِلةِ: «لا يحل مال رجل مسلم لأخيه , إلا ما 
أعطاه بطيب نفسه) أخرجه أحمد عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه وعَِيدِعنك وأخرج أحمد 
عن السائب بن يزيد يَتإيدعَهَا قال : قال رسول الله صَيِدِ : ١لا‏ يأخذَنْ أحدكم متاع 
أخيه لاعبًا ولا جادّاء ومن أخذ عصا أخيه فليردها». 

وقال الله سبحانه وتعالى: لإإِلَّا أَنْ تَحُو يَارَةٌ حَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [النساء:ه 7]ء 
والمسلم له أن يبدي ماله لمن شاء. 

وقوله في الحديث: «أتردين عليه حديقته) هذا فيه دليل على أنه لا يستحق في 
الشرع أن يدفع له أكثر تما دفع» لكن لو زادت المرأة من قبل نفسها فلا بأس. وأما كون 
الرجل يشترط ذلك» ويقول: ما أقبل الخلع والفسخ إلا بزيادة فلا يجوز له. 


السؤال: إذا كان الزوج يضارها بالمعاملة» ويظلمها حتى تفتدي منه؟ 
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كاب الطلاق - باب الام 4- 


الجواب: لا يجوز له ذلك» وعليها أن ثثبت ت أنه يضارهاء ولا يمكنه الحاكم من 
ذلك: ##فَإِمْسَاكُ يِمَعْرُوفٍ أؤ تَنْرِيمٌ ِإِحْسَانٍ4 [البقرة 4 فلا يجوز له ذلك إلاني 
حالة النشوزء أو رأى منها الريية؛ لقوله تعالى: #إيَا أَيَّا اين مثو لا يحل لحم أن 

كرئُوا النَّسَاءَ كَرْمًا وَلا تَعْصّلُومْنَ لِعَذْهَبُوا بُوا يِبَعْضٍ ما آكَيمُومْنَ إِلّا أَنْ يَأتِينَ بِمَاحِعَةٍ 
بوت [النساء:5١]»‏ فسروا (الفاحشة المبيئة) بالنشوز والريبة» وفسرت بالزنى؛ فله بعد 
ذلك أن يضارها حتى تفتدي منه؛ لأنها هي التي أفسدت عليه نفسها. 

وأما ما يفعله بعض الناس: يرى أن المرأة ما أعجبته أو ليست جميلة» ثم بعد ذلك 
يضارها حتى تفتدي منهء فهذا حرام عليه» وها أن تثبت تثبت ذلك عند القاضيء فيلزمه 
القاضي: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ طلاقًا بدون خلع. فإن ضارها بغير حق 
وافتدت منه. فالفداء صحيح» ويأثم؛ لأنه أكل مالا بالباطل. 


لمعت تعالى: 


هه له 5 


بينهما. و . وتعدته حيضة. 
لل الشرح: 





قوله: (وَلابدٌ مِنَ التراضي بين الزوجين على الخُلّْع). 





فظاهر كلام المصنف يشترط في الخلع تراضي الزوجينء لكن الذي يشترط فيه هو 
رضا المرأة» وهي التي تطالب بالخلع عن رضا منهاء والرجل يقبل ذلك؛ وليس شرطًا 
أن يرضى من قبل نفسه؛ لأن للحاكم أن يلزمه بذلك إذا أبى» كا ذكر المصئف بعده 
بقوله: (أو إلزام الحاكم مع م الشّقاقٍ بينهما» أي: مع استمرار الشقاق بينهماء فالحاكم 
يلزمه بذلك. 
































كاب الطلاق - باب الام 4- 

إن اقتنعت المرأة بتقديم أمر أبيها؛ طاعة له وآثرته على مصلحة نفسهاء صح الخلع» 
من باب الطاعة للوالدين» وأما إن كانت كارهة وليست راضية في قرارة نفسهاء 
وقدمت عليه؛ خوفًا على نفسها من أبيها أن يضريها أو يبينها أو غير ذلك؛ فلا يصح 
الخلع» وهي في هذه الحالة ما زالت زوجة له. ولا يجوز لوليها أن يزوجها بآخر. 

م ارراسقس 4ه 

قوله: (وَهُوٌ فَسْح). 

المصنف يانه يرجح أنه فسخ» وهذا هو الصحيح وهو الذي أفتى به جماعة من 
الصحابة» منهم: عثمان بن عفان وابن عباس وَِإيِةْعَنْه وأفتى بذلك بعض أهل العلم 
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وحي رواية عن أحد: أنه فسخ ويس بطلاقء ودليل ذاك ما أخرجه الناتي من يج 
بِنْتِ مُعَوّذ تيتا قَالَتْ: اخْتلَعْتُ مِنْ رَوْجِي كُمَّ جِدْتُ عُنَانَ فَسَالتهُ مَاذَا عَلنّ من 


2 
م 


العِدَّةِ؟ قَمَالَ: «لا عِدّةَ عَلَيْكِ إِلا أَنْ تكُوني عَدِيئَةٌ عَهْدٍ َه بو تحني حَلَى تحيضي 
حَيْضَةًا. قَال: «وَأنَا مع في ذَلِكَ قَضَاءَ وَسُولٍ اله يك ي مَْيَم معاي كاَتْ تَحْتَ 
َّابتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَهَاٍ فَاخْدَلَعَتْ مِنْها. » فهذا صريح أنه جعله فسحَاء ولو كان طلا 
أرما انحر لدت عضر لقول اد سال قات برطو بيت كل 
قروو [البقرة:718]» لكن قال: ليس عليها شيء؛ وإنما أمرها أن تعتد بحيضة: لاستبراء 
الرحمء في حالة إذا كانت حديثة العهد به. 

وعلى هذا: فلو كانت قد شاجرت زوجهاء ومكثت عند أهلهاء فترة من الزمن» 
ومرت بها عدد من الحيّض عند أهلهاء ثم اختلعت منه» فكم عدتها بعد الخلع؟ 

ع عليه ني وفا ال زوج بعد عند اشع الأدا اق ونأ تت يجيف 
للتأكد من سلامة الرحم من الولد فقط. فالصحيح أن الخلع ليس بطلا 


0 


وفي «مصنف عبد الرزاق» (5/ 5/0): أ غن زا جز قلأ أذ مون 
ملم أن طَاوّسًا قَالَ: كُدْتُ عِنْدَ ابْنٍ عَبَّاسٍ ديعن إذْ سَأَلَهُإرَاِيمُ بن سَعْدِ بْنِ أبي 



































كاب الطلاق - باب الام 4- 
سْتَعْمَلَ هَاهُنَا - وَكَانَ بن اليب ديعن يَسْتَعْولهُ يَسْتَعْوِلَةُ علَ اليّمَنِ عل 
السّعَايَّاتِ- فَعَلَّمْنى الطّلاقّ. فَإِنَّ عَامَةَ يي الفداك َقَالَ ابْنْ عَبَاسِ 25له2: 
«لَيْسَتْ بوَاحِدَة وَكَانَ تجيرَهُ يرق يوا قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إنَّا هو لفاك وَلكِنَّ النّسَ 


م 





أَخْطَُوا اسْمَها. قَثَالَ لي حَسَنٌ بْنُ مُسْلم: قَالَ طَاوْسٌ: قَرَاددْتُ ابْنَ عباس بَعْدَ دن 


قَقَالَ: «َيْسَ الفِدَاءُ بتَطْليقٍ) » قَالٌ: كك أشمع ان حئاس توفي كلك لوَالمُطَلّقَاتُ 
يَكرَيصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ كلاكة قُرُوو» [البقره: 7 تم يَقُول: #إلّا جُتَاع عَلَيْهمَا فِيمًا الْقَدَتُْ 
يو4» ثم ذَكَرَ الطَّلاقّ بَعْدَ الفَِاءِ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ دَكَرَ الله اللّلاق قبْلَ الفدَاء وَبَعْدَهُ 


020000 يه 


وَذَكَرَ الله الفدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ قَلَا أَسْمَعْةُ ذَكَرَ في الهِدَاءِ طَلَاقًا قَالَ: وَكَانَ لَايَرَاه تَطَلِيقَة. 


ع لهي # 


قوله: (وَعِدَتُهُ حيِضّة). 





تقدم أنها ليست عدة» وإن) مجرد استبراء للرحم. 

وعلى هذا: فلو كانت بريئة الرحم بأن كانت خاصمت قبل ذلك بزمن» ومكثت 
عند أهلها؛ فلا حاجة إلى الحيضة. 

وأما إذا كانت حاملا وحصل الخلع بانت منه» ولكن لا تحل لأحد حتى تضع 
حملهاء ولا يصلح أن يراجعها زوجها إلا بعقد جديدء ولا يشترط في مراجعة زوجها 
وضع الحمل؛ لأنبا حامل منهء ولا يضر: لابجل لامري مون ُ بالله وَاليَوْمٍ الآخرٍ أَنْ 


م ياس 17 


يَسْقِيَ مَاءَه رَرْعّ غَبْرِهِ) أخرجه أحمد عن رويفع بن ثابت ملعن 


مسألة: هل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث؟ 





الجواب: الصحيح: أنه ما يحسب من الطلقات الثلاث» وقد ذكر الخلع بين 
الطلقات الثلاث 1١‏ يعتره من الطلقات. 6 قال: #الطلاقٌ مَبَتَانٍ فَإِمْسَاكُ بمَغْرُوفٍ أو 


ري يلك لي شاور ال لا جاع عل عل عنما ال 
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كتاب الطلاق - باب الخلم 4- 
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله تأَوْلَِكَ هُمُ الطَالمُونَ * َإِنْ طَلَّقَهَا قلا تل له مِنْ بَعْدُ 
حَب تدكح رَوْجًا غَيْرهُك [البقرة:70-175], ثم قال: قَإِنْ طَلَقَهَاك أي: الثالثة: طقَإِنْ 
طَلَّقَهَا» أي: الرجل الثاني وانتهت العدة: #قَلا جُتَاحَ عَلَيْهِمًا أَنْ يََرَاجَعَاك أي: الأول 
مع المرأة بعقد جديد: #إإنْ كلنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَيَلْكَ حُدُودُ الله يَبينهَا لِقَوْم 


وا د 


#3 لالبقرة:٠*1].‏ وتقدم أثر ابن عباس قريبًا في بيان هذه المسألة. 


مسألة: إن طالبوا بالخلع فطلق بنية الطلاق: وقال: أنا لا أريد مالا؟ 
هذا يكون طلاقًا: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى»» أو نوى بنفسه 
أن يطلق فإذا أتوه بالمال» قال: ما أريد مالّاء وطلق. وقع طلاقاء ولا يقع خلعًاء وله 
المراجعة إن كانت الأولى أو الثانية؛ لأنه نوى به الطلاق» ولم ينو الخلع . 

إلا إذا كان حك من القاضي: أنه يطلق مقابل المال» فكان طلاق خلع» ثم إذا 
تنازل عن المال فليس له حق الرجعة؛ لأنبا طلقة أرادوا بها طلقة بائنة مقابل الخلع. 


مسألة: إذا طلبت المرأة الخلع؛ فوافق الزوج: وجعل نيته طلاقاء فما الحكم؟ 











إذا وافق على ذلك» وحول النية على أنه طلاق» تعتد عدة الطلاق» فإن جاء يراجع 
يعزره الحاكم على تلاعبه» فكيف يقول: ما لي حاجة» وهم يريدون الخلع؛ أو أراد أن 
يراجع» وهي ما أرادت أن ترجعء فعند ذلك يعيدون له حقه. يقولون: المرأة ما تريدك» 
فيخالعون خلمّاء ما دامت في العدة» فإذا انتهت العدة فليس له شيء. 





مسألة: حكم تأخير الفداء؟ 
ليس شرطًا أن يعاد له المال فورّاء فلو اتفقوا على الخلع وأن المرأة تسدد المال بعد 
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6 كاب الطلاق - باب الام 4- 
ليس للخلع عدد معينء وإن) إذا تكرر الخلع؛ فهذا يدل ذلك على أن القاضي لم 
تطيقه أبدّاء أما مجرد مخاصمة أيام فتخالع» ثم تندم وتعودء فلا ينبغي هذا الفعل. 





مسألة: المحاكمة بين الزوجين عند الخصام؟ 


السؤال: متى يعمل بقوله تعالى: لوَإِنْ حِفْثُمْ حدم يما بَْنهِمَا َابمَثوا | حَكْمًا مِنْ 
وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يُِيَا ِضْلاحًا يُوَكي لله يما إن اله كاق عل يتا شي 
[النساء: 6 7]. 

يعمل ببذه الآبة فيا إذا حصلت المخاصمة والدعاوى المختلفة بين الزوجين 
وحصل الشقاق المؤدي إلى الفراق» فيبعث الحاكم حك من أهله -أي: من أهل 
الزوج- وحكيًا من أهلهاء ويشترط في الحكمين أن يكونا عدلين. 

عمل الحاكمين: يسمع الحكمان منهماء فيح رصان أو لا على الجمع بينهها: لإإِنْ يُرِينَا 
ضَلاحًا يُوََقِ الله بَيْتهُمَاك؛ فإن لم يحصل ذلك وتعسرء فيحك| بالمفارقة سواء بالطلاق 

و بالخلع مع تغريم أحدهماء أو ما أشبه ذلك. 


مسألة: هل ينفذ حكم الحكمين بالتفريق بين الزوجين؟ 


ِ 
| 





اختلف العلماء في نفاذ الفرقة بينهماء والصحيح أنه ينفذ. 

وجماعة من أهل العلم يقولون: إنه ما ينفذ الحكم بالتفريق وإنا بالجمع فقط؛ لأن 
الله عز وجل يقول: 8إإِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَقّقِ الله بَيْنّهُمَاك [النساء:*]» ولم يذكر التفرق. 
وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أنم جعلوا إلى الحكمين الجمع 
والتفريق» وهو الصحيح؛ لآن الله عز وجل قد أمر بإسناد الحكم إليهما. 







































































قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


إن وَقّت بكار ينها ا بد شين ريق 


لل الشرح: 

قوله: (بابٌ الويلاع). 

الإيلاء في اللغة: الحلف. وفي الشرع: هو الحلف على ترك وطء زوجته. والأصل 
فيه قوله تعالى: ٍِاللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاتْهِمْ تَرَبْصُ أَرْيعَةٍ أَفهُرٍ َإِنْ قَاءُوا كَإِنَّ الله غَمُورٌ 
رَحِيمٌ * * وَإِنْ عَرَمُوا الٌّلاق فَإِنَّ الله 9 سَمِيعٌ عَلِيم# [البقرة :+ 9-/9؟7]. 








قوله: (هوأَنْ يحلِفٌ الزوج من جميع نِسائِه أو بعضِهنٌ لا يَفْرَيْهُنَ) 

هذا تعريفه شرعا ى| تقدم. 

قوله: (لا يَقْرَبْهَنَ) أي: يكون الحلف في ترك المواقعة» فإن حلف على غير ذلك 
فليس من الإيلاء. 


قوله: (فإِنْ وَنَّتَ بدونٍ أربعة أشهرء أو بها اعتزل حتى ينقضي مَا وََّتَ به). 





أي: فإن حلف أن لا يفعل ذلك مدة 5 شهر أو شهرينء له أن يفيّ بيمينه» وله أن 
يرجع ويكفر كفارة يمين» وهذا أفضل؛ لحديث أبي موسى في «الصحيحين): أن النبي 
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كاب الطلاق - باب الإيلاء 4- 


قل ول وا لهالا أي عل بز ذى ها عاونا لا كرت 





قوله: (وَإن وَقَّتَ يأكثرٌ ينها). 

أي: أكثر من أربعة أشهرء كأن يحلف أن لا يقربها ستة أشهر أو سنة. 

فالحكم: أنه إن لم يرجع بنفسه قبل الأربعة الأشهر يوقف بعد الأربعة الأشهرء 
ويستدعيه الحاكم بعد الأربعة الأشهرء ويخيره بين أن يرجع لامرأته» ويكفر عن يمينه 
أو يطلق بعد الأربعة الأشهر؛ لقول الله تعالى: ظلِلَّدِينَ يُؤْلُونَ* أي: يحلفون: من 
ِسَائِهمْ تربص أَربعةِ أَشْهْرِ4 أي: يُرَبَصُ بهم أربعة أشهرء لقإنْ قَاءُوا قَإِنَّ الله حَفُورٌ 


يَحِيمٌ * تك عزثا الاق قر ال سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة:770-775]. 


إذن من أطلق اليمين أن لا يقرب امرأته» أو حدد لها أكثر من أربعة أشهرء 
فالأفضل له أن يكفر عن يمينه» ويرجع قبل الأربعة الأشهر» لكن إذا استمر فبعد مضي 
أربعة أشهر يوقفه القاضي» ويخيره بين أن يرجع إلى امرأته ويعاشر بالمعروف. أو يطلق» 
والفيئة اللقصود بها: الرجوع إلى المواقعة. 





قوله: (وإن وَقّتَ بأكثر ينها خيِّرَ بعد مُضِيّها بين أَنْ يفِيء أو يُطلّق). 

وأكثر العلماء على أنه يخير» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق بنفسه؛ وعلى هذا 
فتوى عامة الصحابة» ومن بعدهم. 

وقال بعضهم: يقع عليه الطلاق قبل أن يتلفظ؛ لقول الله تعالى: لوَإِنْ عَرَمُوا 
الَللاقٌ فَإِنَّ الله س سَمِيعٌ عَلِيمٌ# [البقرة:/7719]. 
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مسألة: هل الفيء مجرد قوله: رجعت أم لا بد من الجماع؟ 

الفيء المراد به الجماع على قول الجمهور؛ لأنه حلف على ترك الجماع» فالمقصود 
بالفيء الرجوع عما حلف على تركه؛ لأن الحكم الخاص بالإيلاء أنه يوقف بعد الأربعة 
الأشهرء وهو في حق من حلف مطلقاء أو وقّت بأكثر من أربعة أشهر. 

من حلف على الترك أقل من ذلك: فليس بإيلاء هو إيلاء من حيث اللغة؛ لآن 
اليمين يطلق عليه (أَلِيّة) من حيث اللغةء ومن حيث الإيلاء الشرعي الذي جعل الله له 
حكّا خاصًاء لقوله تعالى: لالِلَِّينَ يُولُونَ مِن ذِسَائِهم ترَمُض أَْيَعة أَشْمُرٍ * وَِنْ عَرَمُوا 
المّللاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌُ4 [البقرة:777-77]» هذا الإيلاء الذي له هذا الحكم 
الخاص» هو في حق من حلف مُطْلقَّاء أو بأكثر من أربعة أشهرء ومن كان دون ذلك» 
فهو يمين» وقد حلف النبي عَبَنواصَلاهْوَآلتَكَمْ أن لا يقرب نساءه شهرّاء واعتزلهن شهرًا 
عَلَتوالصَلاؤْوَآلتََم؛ تأدييًا لمنء لما حصل من الإكثار عليه من سوال النفقة» وكذلك 
التظاهر عليه يبعض ما حصل. 

الخلاصة من ذلك: من حلف أن لا يقرب امرأته لمدة أقل من أربعة أشهر له أن 
يترك حتى تنتهي المدة» والأفضل أن يترك الإيلاء» ويكفر عن يمينه ؛ لقوله وَكلِ: إن 


2 





24 


الله إنْ شَاءَ الله لا أخلِف عَلَ يَمِنِ ثم أرَى كَررًا مِنّْهَاء إلا كَقَرْتُ عَنْ يَوينى, وَأََيْثُ 
الَّذِي هُوَ بده فإذا لم يؤقتء وأطلق مثلًا بسنة أو أكثرء يتربص به تهام أربعة أشهر فإن 
لم يرجع ألزمه القاضيء إما أن يرجع أو يطلقء وإذا فاء فعليه الكفارة. 





مسألة: من اعتزل امرأته مدة أربعة أشهر أو أكثر بسبب السغرء بدون يمين: هل 
حكمه حكم الإيلاء ؟ 
وبدون رضاهاء فيكره له ذلك» فهذه مضارة بها. 
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كاب الطلاق - باب الإيلاء 4- 

وإذا كان الزوج بحاجة إلى هذا السفر؛ ففي هذه الحالة عليها أن تصبر؛ تعاونًا مع 
زوجها. 

وأما إن كان السفر ليس حاجة:؛ فإن كانت راضية» وتستطيع أن تصبر فلا بأس 
بتأخره في السفرء وإن كانت غير راضية والسفر ليس لضرورة:؛ وأصابها الضررء ولا 
تستطيع أن تصبر» وأبى الرجوع؛ فلها أن تطالب برجوعه. فإن أبى فلها أن تطالب 
بإمساك بمعروفء أو تسريح بإحسان, وإن لم يحصل ذلكء ولم تقدر عليه فلها الخلاص 
منه بالخلع. 


مسألة: هل يجب على الرجل مواقعة امرآته في الأربعة الأشهر مرة؛ استدلانا 
بهذه الآية؟ 





الجواب: أخذ ببذه الآية جماعة من الفقهاءء» قالوا: ما يجب عليه في الأربعة الأشهر 
إلا مرة: طالِلَّذِينَ يُْلُوتَ مِنْ ذِسَائهمْ تَرَمّص أَرَْعةِ أَههُرٍ منْ َاءُوا فَإِنَّ الله عَفُورُ رَحِيم * 
وَإِنْ عَرَمُوا الٌللاقٌ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ* [البقرة:717-175]» قالوا: ما ألزمه الشرع إلا 
بعد أربعة أشهرء فاستدل بذلك بعض الفقهاء» وقالوا: ما يلزمه من الأربعة الأشهر إلا 
مرة» قال بذلك جماعة من الشافعية والحنابلة وغيرهم. 

وبعضهم قالوا: يلزمه في كل طهر أن يقربها مرة واحدة؛ واختاره بن حزم واستدل 
بقوله تعالى: لإَإدًا تطهّزْن َأَُومُنَ مِنْ حَيْتْ أ مَرَكُم الل [البقرة:777] وهذا المقصود 
به الإياحة بعد الحظرء كان محظورًا عليه وقت الحيضء ثم أباح الله له بعد انقضاء 
الحيض. 

والصحيح في هذه المسألة: أن الواجب عليه هو المعاشرة بالمعروفء | اختاره 
شيخ الإسلام يَتمَدَالنَهُ بدون تحديد: موَعَاشِرُوهُنَ بالمَعْرُوفٍ4» والمتعارف عند الناس: 
أن الإنسان إذا ترك ذلك إضرارًا؛ حصل له اللوم والخرج» ووقع في الإثم» وإن كان 
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كاب الطلاق - باب الإيلاء 4- 
دون أربعة أشهرء وإذا ترك ذلك لا عن إضرارء ولكن لأنه ما رغب في المواقعة فلا 
حرج عليه ولا لوم ولكن لا يتأخر عنها حتى يصل إلى أربعة أشهر؛ لأن الله ما أباح له 
الترك مع اليمين إلا إلى أربعة أشهر. 

فلو أن الرجل عنده القوة وعنده الرغيةء ويتراد ذلك مضارة بالرأةفهذ لا يؤمن 


عليه من الإثم؛ لقوله تعالى: #الطّلاقٌ مَرَتَانٍ فَإِمْسَاكُ يِمَعْرُوفٍ أو تَنْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» 
[البقرة:79!]» وهذا ليس إمساكًا بالمعروفء وقال الله عز وجل: مأوَعَاشِرُوهْنَّ 
ِالمَعْرُوفٍ؟ [النساء:ة١].‏ 


إذن يؤمر بالرجوع إلى العرف» ف| كان يعتبر إضرارّاء فقد نهى الله عز وجل عن 
المضارة» #أوَّلا تُصَارُوهُنَ لكُضَيّقُوا عَلَيّهنَ 4 [الطلاق:5]ء وقال النبي مَلََِةِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»؛ وقال الله عز وجل: هيُرِيدُ الله بِكُمٌ اليُيْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُم العُمْرَ» 
[البقرة:180]» فالصحيح عدم التحديد» وأن ذلك راجع إلى العرف» وأن ما كان تركه 
للمضارة هو الذي يأثم. 

ولااشك أنه لا يجوز التأخر على أربعة أشهر إذا كان قد حلف. فمن غير يمين من 
باب أولى لا يجوز له أن يتأخر إلى مثل هذه المدة» فهذا حرام عليه بل وأقل من ذلك إذا 
سبب الضرر على امرأته. 
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قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 





الظهار هو ى) عرفه المصنف. وهو مشتق من الظَهْرِء وفيه نزل قول الله عز وجل: 
قن بس سمعَ الله كول الي ادك في دجما تي إلى الله الله يَسممْ نوكم إن لله 
سَبيع صر * » الَِّينَ يُكاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ يِسَائِهمْ مَا م هُنَّ أمّهَاتهمْ : إن أَمَهَائهُمْ َِا اللّائي 

ونم وإنهم تدك َيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلٍ وَرُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ خَفُورٌ وَالَدِينَ يُاهِرُونَ 

من سَائهِمْ ثم يَعُودُونَ لِما الوا متحريرُ رمن قبل أن يماسا لِك تُوعَطُونَ به وَاللهُ 
با كشوك 3 خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ تابن من كَل أن يَكمَاسّا َمَنْ لم 
يَسْتَطِعْ فَِظعَامٌ سِثَينَ سِئَّينَ مِسْكيئا ذَلِكَ لِعُؤْمِنُوا الله وَ, رَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكافِرِينَ 
عَذَّابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:١4-1].‏ 

فحرم الله هذا الفعل» وأمر به بكفارة مغلظة» وهي: عتق رقبة من قبل أن يمسهاء 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاساء فإن لم يستطع فإطعام ستين 


مسكيئا. 


وفي هذا الباب أيضًا قصة سَكَمَةَ بْنِ صَخْر البََاضِيَ» صَعَِيَعَنَُ عند ابن ماجه. قَالَ: 
نا مَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأي حَنَّى يَنْسَلِحَ وَمَضَان قَبَيْمًا ِيّ تَُحدَئيِي ذَاتَ َيل 


0 2702 


الْكَشَفَ لي مِنْهَا مَيْة قَوَتَبْتَ عَلَيَْا فَوَاقَعْتَهَاء قَدَا أَصْبَحْتٌ غَدَوْتَ عَلَ قَرْمِي؛ 
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َأَحْيَتُمْ حبري وَقُلْتٌ لَُمْ: سَلُوا لي ز ول اله ل انوا ما كنا تفع إذن ينل 
الها كا أ تغرة وا بن رشو له ل كول كن 00 سَؤْفَ 


4 


شوق لهسا كم له ل.ل ا ل 


أَصْبَحْتٌ أَمْلِك إلا رَقبتِي هَذِهِ. قا 0 اكش كه تابي 15 قَلَتٌ: يا رسول الله 
وَعَل دَحَلَ عََمَا َحَلَ مِنْ البَلَاءِ إلا بالصَّوْم؟ قَالَ: ١َتَصَدَّقْء‏ أو أَطْعِمْ سنن مِسْكِيًاا 


سس 


قَالَ: قُلْتٌ: الذي بَعتَكَ بلحل م ليا َه ما مَا لَنَا عَسَاءٌ قَالَ: «قَاذْمَبْ إلى 

. حب صَدَقَةِ بتي رُرَيْقَ فَقُل [ لَهُ مَلِيَدْفَعْهَا ِلَبِْنَه وَأَطْعِمْ ب سنن مشكينك وَاليْفِعْ 
5-5 ؟ وهو حديث حسن. 

قوله: (أَوْ نحو ذَّلكَ) أي: نحو هذه العبارات التي فيها تعليق التحريم بالأم. 

وعامة العلماء ألحقوا في ذلك قوله لامرأته: (أنت عل مثل أمي) ولو لم يذكر 
الفلهر؛ لأن لفظ (أمي) يشمل الظهر وغيره» وألحق بعضهم قوله: (أنت علّ كبطن 
أمي). 

وتوسع بعضهم في ذلك؛ حتى أدخل ألفاظًا أخرى: (كيد أمي)» (كرجل أمي). 
(كظهر أختي.. أو خالتي؛ أو عمتي.. أو ابنتي). 

والذي تطمتن إليه النفس أن قوله: (أنت علي كظهر أمي) هذا ظهار لا إشكال 
فيه وأن قوله: (كمثل أمي) أيضًا ظهارء لأنه يشمل الظهرء كذلك قوله: (كبطن أمي)» 
النفس تميل إلى جعله ظهارًا؛ لآنه يشمله قوله تعالى: + لَذِينَ يُاجِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ 
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نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ هُنّ أُمَهَاته هم [المجادلة:0]7 أي: أنه جعل امرأته مثل أمه: إن أَمَهَاتُهُمْ | 
اللّاني وَلَدتهُمْ وَِنَُّمْ ليَقُوُوَ مُْكَرًا مِنَ القَولٍ وَرُورَا) [المجادلة:؟]. 

وأما ذكر امرأة أخرى غير الأم» فكثير من الفقهاء ألحقوه بالظهار» والأقرب عدم 
دخول ذلك في الظهارء كأن يذكر أخته أو ابنته أو عمته أو خالته؛ لا يكون له حكم 
الظهارء ولكن حكم التحريم 

إذن: ذكر الأم هو الأصل في هذا الباب ؛ لقوله تعالى: لاما هن أُمَّهَاتهِْ إِنْ أمَهَائهُمْ 
إِلّا اللّائي وَلَدتهُمْك [المجادلة:؟]» وإلى هذا: ذهب الإمام ابن باز والإمام العثيمين 

أما ابن حزم والصنعاني فيقولان: لا يقع إلا بذكر الظهر من الأم فحسب. 

والأقرب قول الجمهورء إذا قال لامرأته: أنت علّ مثل أمي» أو حرمتي عل 
كحرمة أمي» فيعتبر ظهارًا. 

وكانوا في الجاهلية إذا قال الرجل ذلك لامرأته حرمت عليه وبانت منه. 

حتى جاءت خولة بنت قيس تشكي زوجها أوس بن الصامت حين ظاهر منهاء 
فأنزل الله عز وجل هذا الحكم في الظهار في الآيات المتقدمة. 

مع أنبم كانوا يعتقدونه طلقة محرمة بائنة» لا رجعة له فيهاء فجعل الشرع للظهار 
حكًا خاصًا. 

مسألة: حكم إطلاق الفاظ الظهار على غير الأم؟ 

قال الإمام الشوكاني رَيِمَدآنَهُ في كتابه «فتح القدير (/ 2318 وَاخْمَلَهُواإِذَا قَالَ: 
أَنْتِ عَلنَّ كَظَهْرِ ابتتِي؛ أو أختيء أو غَبْرِذَلِكَ مِنْ دَوَاتِ المَحَارِم قَدَهَبَ جَمَاعدمِنهُمْ أبُو 
حَنِيفَة وَمَاِكُ لِلَ أن ظِهَارٌ وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ وَالنَحَعِيُ وَالزَّهْرِيُ وَالأَوْرَاعِيُ وَالَوْرِيٌ. 
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: م كاب الطلاق - باب الظهار 4- 


- ص 





وَقَالَ َاعَةٌ مِنّْهمْ قتَادَةٌ وَالسَّن: إِنَهُ لا يَكُونُ ظِهَارَاء بَلْ يممص الظَهَارُ يالأمَ 
وَحْدَهًا. وَاختَلَفَّتِ الرَوَابَة عَنِ الشَّافعِيَ» روي عَنْهُ كَالقَوْلٍ الأَوَّلِء وَرُوِيَ عَنْهُ كَالقَوْلٍ 
اَن وَآَضْلُ الظّهَارِ مُمْتَقُ مِنَ الظّمْر اه 

وقال يَجمَدََنَهُ في كتابه "سيل الجرار" (ص”57 5): وأما تشبيه الزوجة بابئته» وأخته 
أو جزء منها بجزء منها؛ فهذا خارج عن معنى النصء وإن كان معنى الحرمة موجودّاء 
والقول بالقياس لا يكون الا بجامع الحرمة» وجامع الحرمة موجود في الأجئبيات 
فضلا عن القرائبء فإن أريد التحريم المؤيد لزم ذلك في مثل الملاعئة. والحاصل أن 
هذا القياس لا ينبغي أن يقال به هاهنا فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بقوله: 
#وإنهم لَيَقُولُونَ مُنْكراً مِنَ القَوْلِ وَرُوراً 4 [المجادلة: ؟]» فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا 
شأنه» بل يقصر على مورد النص» وهن الأمهات من النسبء وقد استرسل بعض أهل 
العلم في هذا القياسء حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهارء وهو باطل من 
القول» وغلط في الاستدلال. اه 

قال أبو عبد الله غفر الله له: يكون حكمه كحكم قول الرجل: امرأي عل حرام؛ 
فإن قصد الطلاق تقع طلقة» وإن قصد اليمين عليه كفارة يمين. 

ولفظ الظهار يقتصر على ذكر لفظ (الأم)؛ لقوله تعالى: الَدِينَ يُاهِرُونَ مِنْكُمْ 
من ذَِائِهِمْ ما هُنَ أمََاتِهمْ إن أمَهَائهُمْ ا اللّاني وَلدتَهُمْوَإنّهُْليقُولُونَ منْكرا مِنَ القولٍ 
وَرُورَاك [المجادلة:؟]» فتعدية الأحكام بدون علة صريحة واضحة. في النفس شيء منه. 

كان الظهار في الجاهلية» وني بدء الإسلام يريدون به طلاقًا حتى نزل الحكم 
فجعل الله للظهار حكن خاصضّاء حتى ولو نوى الطلاق فله هذا الحكم الخاص وهو 
الظهار. 
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الأحكام التي تتجب على المظاهر 


قال الإمام الشوكاني مرحم الله تعالى: 





فيجبُ عليه قبل أن يَتسها أن يعفر يني رق يد آفان لم يذ قليصم 


شهرين متتابعين]”. كَإن لَمْ يَستَطِع" فَليْطْعمْ سِتِينَ 





لز الشرح: 

من ظاهر يجب عليه أن يكفرء ويعتزل امرأته حتى يكفرء والكفارة في الظهار 
مغلظة؛ فلا يجوز أن يقرب امرأته بعد هذا القول حتى يأتي بالكفارة وهي: عتق رقبة» 
ام عد خمما) شهرين متأين» إن دسجل طعا متهن مك 
.اوقا يجت عله قل أو يّتتهاأة يكن 

لأن الله عز وجل قيد ذلك» بقوله : #إمِن قَبْلٍ أَنْ يَكمَاتَّاك [المجادلة:*]. 

قوله: (بعِدْقٍ رَقََةِ ..) إلخ؛ وهذا مذكور في سورة المجادلة بالترتيب المذكورء فلا 
يجوز أن يتتقل إلى الآخر إلا إذا عجز عن الذي قبله» لكن وقع في النسخة: ذكر العتق» 
ثم الإطعام» ثم صيام شهرين متتابعين» حصل تقديم وتأخيرء ولعله سبق قلم» 
والصواب ترتيب الكفارة كما ذكر الله في سورة المجادلة» يقول الله عز وجل: وَالَذِينَ 
ا 0 
تُوعَظُونَ به وَالله با تَعمَلُونَ خَبيرٌ * كَمَنْ لمْ يجدْ مَصِيَامُ هَهْرَيْنٍ متََاِعَئْنٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
كن تن ل نط قم ني مشكيت ِكَ ؤم ال و سُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله 
وَِلْكافرِينَ عَدَابٌ ألِيم4 [المجادلة:*-4]. 





ما بين المعقوفين تأخر سهواء فقدمناه؛ لأن من المعلوم أن الصيام متقدم عل الإطعام بإجماع العلياف 
والآية صريحة في ذلك. 
” في الأصل: (فإن لم يجد)» والذي أثبتناه هو الموافق لما جاء في الآية. 
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وعتق الرقبة يشترط فيها: أن تكون مؤمنة. كا ذكر في كفارة القتل: #فْتَحْرِيرٌ رَقََةٍ 
لؤمتةة [النساء:؟94]» وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي: قَالَ: وَكَانَفْ لي جَارِيَة 
45 عَم لي قبل أُحْدٍ وَاجَوَايَة: فَاطَّلَعْتُ ذَّاتَ يوم َإِذَا اليب كَدْ ذَهَبَ يِمَاةٍ مِنْ 
7 0 بيت رَسُولٌ 
لله يكن َعَطلّمَ دَلِكَ عَلَ» قُلْثُ: ي شول الله أَمكا أَْينهَا؟ قَالَ: «اثيني 
َقَالَ ها: «آَيْنَ الله©؛ قَالَتْ: في السََّاءِ قَالَ: «مَنْ آنا؟) قَالَتْ: أَنْتَ 
«أَعيفْهاد قبا ؤي تماق لبا يكوا موس 

ولا تجزئ الرقبة المعيبة عيبا كبيرّاء لا يجعل صاحبه ؛ لحديث «إن الله طيب لا يقبل 
إلاطيبا) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ونه #إولا كَيَمَمُوا الحَيِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْتْمْ 


بآأخذيه ِل أَنْ كُعْمِضُوا فِيه» [البقرة:751]» وهذا عتقه ضرر عليه» سيده يريد أن 





كان 
6 
3 


مسألة : إذا وجد أسيرًا من المسلمين عند الكفار؛ هل فكه يعد من عتق الرقبة؟ 





الجواب: لا يعد من عتق الرقبة» فعتق الرقبة أخرى, وفكاك الأسير شيء» وعتق 


لرقبة شيء آخر. 





مسألة: هل دفع الدية عن شخص محكوم عليه بالإعدام يعد عتق رقبة؟ 
الجواب : ليس ذلك من عتق الرقبة» فعتق الرقبة هو تحرير العبيد» يجعله حرًا لوجه 
لله وأما هذا من باب التعاون على الخير» وليس من عتق الرقاب» وبعض المتأخرين 


يفتون الناس بمثل هذه الفتوى الباطلة التى لا دليل عليها من الكتاب والسنة. 
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قوله: (فإن لم يجِدْ قليصمٌ شهرين متتابعين). 

صيام شهرين متتابعين إذا استطاع؛ فإذا لم يستطع الصيام؛ يطعم ستين مسكيئًً. 

وضابط الاستطاعة: أن من استطاع أن يصوم شهر رمضان بدون مشقة؛ فهو 
يستطيع صيام الشهرين متتابعين. ولا شك أن الشرع أراد زجره وتكليفه؛ ولا شك أن 
هنالك شيئا من المشقة» لكن هل تبلغ به هذه المشقة إلى أنه يحصل له الضررهء أو يضيع 
من يعولء أو ما أشبه ذلك؛ فالشرع ما يكلف الإنسان ما يشق عليه: #يُرِيدُ الله بكُمْ 
اليُسْرَ ولا يُرِيدٌ بِكُمُ العُسْرَ [البقرة:185ء لوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَح» 
[الحج :ا 

وحساب صيام الشهرين المتتابعين: إذا بدأ من أول الشهر يحسّب على الحلال» وإن 
بدأ من وسط الشهرء يكمله ثلاثين» فمثلًا صام من نصف الشهرء خمسة عشر يومًا » 
الشهر الثاني : يصوم على الحلال» ويفطر على الحلال» فإذا انتهى الشهر أكمل الخمسة 
عشر يومًا من الشهر الثالث إلى تمام ثلاثين يومًا؛ لأنه لم يبدأ من أول الشهر حتى يحسب 
على الهلال» فيكمل ثلاثين يومًا وهو قول الجمهورء وهو الأقرب والأحوط له ولو 
اقتصر على إكال تسعة وعشرين فقط؛ فيجزئه إن شاء الله؛ لأن الشهر يكون تسعة 
وعشرينء ولأن النبي كَيَِْةِ لا حلف أن يعتزل نساءه شهرًَا؛ اعتزل نساءه تسعة 
وعشرين يومًا. 

قوله: (متنابعين)» هذا نص في شرط تتابع صيام الكفارة. 


مسألة: حكم من أفطريومًا من الشهرين المتتابعين ؟ 





السؤال: من صام عشرين يومًا ثم أفطر يومًا بدون عذرء هل يواصل أم يعيد ؟ 
الجواب: إن كان بدون عذر فيعيد» وإن كان بعذر كالمرضء والحيض أو التفاس 
إذا كانت امرأة وعليها كفارة قتل خطأء وصار عليها صيام شهرين متتابعين» ثم جاء 
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كناب الطلاق - باب الظهار 4- 
الميض فعليها أن تواصلء وإلا ستبقى كل شهر تعيد! فتواصل بإجماع العلماء ولا يقطع 
عليها الصيام. 

السؤال: إذا واقع امرأته أثناء الصيام؟ 

الجواب: إن كان في النهار أفطر في صيامه» وعليه التوبة والاستغفار؛ لأنه ارتكب 





ما حرم الله عليه» ويعيد الصيام؛ لأنه ما تابع فيه» وانقطع التتابع. 

وأما إذا كان بالليل فعليه الإثم؛ لآن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: #قَمَنْ لم 
يد َصِيامُ َهْرَيْنِمُكَابِعَنٍ من قبْلٍ أَنْ يَكمَاسَاك [المجادلة:؟1]» يحرم عليه ذلك؛ ولكن 
يكمل الكفارة» ويأثم على ما صنع. 

وإذا واقعها قبل أن يكفر يأثم» ويقال له: لا تقرءها حتى تفعل ما أ مرك الله به 
فعليه التوبة والاستغفارء وأن يبتعد عنها حتى يأتي بالكفارة. 


مسألة: إذا سافروافطر هل يقطع التتابع؟ 





الجواب: لا يفطر إلا إذا وجد المشقة في السفرء يفطر ثم يواصل بقية الصومء أما في 
رمضان فجعل الله الفطر فيه رخصة للمسافرء وفي صيام الكفارة أمر الله بأن يكون 
متتابعّاء فإن احتاج السفر ووجد فيه مشقة أفطرء وهذا هو الغالب في الأسفار القديمة؛ 
لأمهم يمشون على الأقدام وعلى الإبل فيتعبون فيحتاج إلى الفطرء أما الأسفار الحديثة 

وإن أخطأ فظن المسافر أنه يفطر فأفطر فلا بأس يعلم الحكم ويكمل وهو معذور 
بالجهل. 
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البواب: إن سافر لغير حاجة ضرورية» كسياحة» أو لأجل أشياء غير ضرورية 
فنفس الحكم السابق: إن شق عليه أفطرء وإن ل يشق فلا يفطر. 

ولا يشرع له أن يسافر من أجل الإفطار» لا يريد بسفره إلاذلك. 





مسألة: هل يقطع تتابع صيام الشهرين المتتابعين: صيام شهر رمضان أو أيام 
التشريق؟ 





الجواب: من كان عليه صيام كفارة» سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة 
المجامع في :بار رمضان» وهو صائم» فعليه صيام شهرين متتابعين» فإذا بدأ من شعبان 
فلا يجزئ أن يجعل رمضان من الشهرين؛ لآن وجوبه آخرء ويواصل صيام شهر شوال 
ولا يقطع عليه التتابع على الصحيح؛ لأنه في صيامء وعليه أيضًا أن يفطر يوم العيد» 
وكذلك إذا صادف أيام التشريق فيفطرها على الصحيح؛ لأنها أيام عيد» ويحرم 
صومها. 
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١‏ قوله: (فَلِيْظعِمْ سِتِينَ مِسْكِيئً). 

ومن لم يستطع الصيام» فينتقل إلى الإطعام؛ إن كان يشق عليه مشقة ظاهرة» يحصل 
له الضررء أو يكون عاجرّاء أو بحصل عليه ضياع لمن يعولء ما يستطيع مع صيامه أن 
يعمل» ولا أن يقوم على أولاده» وهم بحاجته» وليس عنله إلا كفاف الحال» ما عنده 
شيء مدخرء وما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: أقَمَنْ لَمْ يسْتِعْ فَإِظعَامٌ سِئّينَ مِسْكينا» 


المجادلة:4]. 











مسألة: هل يجوز له أن يمس امرآته التي ظاهر منها قبل أن يطعم ستين 
مسكيئًا؟ 


الجواب: لا يجوزء فهو مقيد بالآبة التي قبلها: مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَكمَامّاك: وأيضًا ذكره 
لله في الصيام» وهو أطول مدة: يبقى ستين يومًا يصوم. فذكر قوله: مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
يَكَمَامَّاكُ وهو أطول مدة من الإطعامء فكان ذكره في الصيام تنبيهًا على نفس الأمر في 
لإطعام. وأيضًا جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي ))١١99(‏ وفيه : (قلَا تَفْرَئا 


حَتَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَك الله بواء وهو حديث حسن. 

مسألة: هل يشترط أن يكونوا ستين مختلفين: أو يجوز أن يطعم ثلاثين مسكيئًا 
مرتين مرتين: أو عشرة مساكين ست مرات؟ 

الجواب: نص الله عز وجل على ستين مسكين.ء فلا بد أن يكونوا ستين مختلفين؛ 


خلاقًا لأبي حنيفة فقال: لك أن تطعم واحدًا ستين مرةء وهذا مخالف لظاهر الآية. 
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مسألة: كم مقدار الإطعام؟ 


الجواب: يعطيه ما يشبعه. وإذا أعطاه حيًا: فمنهم من قدره بالصاع» ومنهم من 





قدره نصف صاعء ومنهم من قدره بالمد» وهو ربع صاع ملء الكفين. فالظاهر أن المد 
يشبع في الغالب ويجزئ» ولكن الأحوط أن لا ينزل عن نصف صاع.ء فيعطي مدين 
لكل مسكين. فقد جعل النبي كَيَِْدِ في فدية الحج» إطعام ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع. فالنصف جاء تقديره في فدية الحج» فلا بأس أن يلحق به غيره. 





مسألة: أيهما أفضل: أن يجهز طعامًا للأكل؛ أو يأتي بطعام يحتاج إلى إعداده 
حتى يؤكل ؟ 


الجواب: الأفضل أن يعطي طعامًا جاهرًا للأكل» وقد كان أنس بن مالك 
صَدَلْيَدعَنَك لما كبر وعجز عن صيام رمضانء كان يطعمهم الخبز واللحمء وهذا هو 
لأحسن. وإذا دفع إلى المساكينء برا أو أررّاء أو دقيقًا يجزئ. ولا نعلم أحدًا من أهل 
لعلم قال: إنه لا يجزئ. 


مسألة: هل يلزم أن يكونوا دفعة واحدة أم يفرق بين إطعامهم؟ 
الجواب: لا يلزم» ويجوز أن يفرق. 

مسألة: حكم الانتقال إلى الإطعام تكاسلاء ولم يتيقن من المشقة ؟5 
لا يجوز أن يتتقل إلى الإطعام إلا إذا كان عاجرًا أو يشق عليه؛ لقوله تعالى: قْمَنْ 
َمْ يَسْمطِغْ4, لا شك أن المشقة موجودة» ما أمره الشرع بشهرين متتابعين إلا تأديبًا له 
من هذا العملء فينظر إلى المشقة: إذا كانت مشقة شديدة؛ ى| يعاني -مثلًا- أصحاب 
مرض السكر من صيام شهر رمضانء يرهق إرهاقًا شديدًاء فمثل هذا يفطرء ف) أباح 
لك الفطر في رمضان؛ أباح لك الفطر في هذين الشهرين. 
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مسألة: من ترك الكفارة عمداء ثم توفي قبل أن يكفر؟ 
من تركها عمدّاء فهو مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان قبل موته قادرًا 
على العتق فعلى أوليائه أن يخرجوا من ماله عتق رقبة» فإن لم يجدواء فعليهم أن يصوموا 
عنه شهرين متتابعين» إن كان وليهم قادرًا على الصيام» وإن لم يكن قادرًا على الصيام» 
مسألة: إذا أحب الأولياء أن يتعاونوا قي صيام الكفارة لميتهم؟ 


إذا صاموا عن ميتهم صيام الكفارة» فلابد أن يكون الصيام بالتتابع ومرتبّاء فمثلًا: 





هذا يصوم يومين» وذاك يصوم بعده يومين وهكذا حتى يتتهي ولا يقطعونها؛ لأن الله 
أمر بالتتابع. 

وقال بعض أهل العلم: لابد أن تكون من شخص واحد؛ ليحصل بذلك التتابع 
وإلى ذلك جنح الشيخ ابن باز والعثيمين» لكن الأقرب أن التتابع حاصل حتى وإن 
ختلف الصائمون. لكن يجعلونه متتابعًا يوم بعد يوم إلى تمام الشهرين. 

مسألة: حكم من شرع في صيام الكضارة ثم وجد الرقبة؟ 

يجوز له أن يرجع إلى عتق الرقبة؛ لأنها هي الأصلء وهي المأمور الأول بذلك؛ 
خلاقًا لابن حزم الذي قال: لا يجوز له الرجوعء بل عليه أن يواصل صيام شهرين 

وقال أبو حنيفة: يلزمه الرجوع إلى الأصلء وهو عتق الرقبة. 

والصحيح قول الجمهور: وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي: أنه إن أحب أن 
يرجع إلى العتق أجزأه» وإن أحب أن يواصل الصيام فله ذلك. 
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ا كبسس بهر__ ]هه 
الجواب: لا يجزئ أن ينتقل إلى إطعام ستين مسكيئاء وهو قادر على الصيام عند 
عامة أهل العلم؛ للآية المتقدمة. 
قد وجبت عليه الكفارة المغلظة» ويؤمر باجتئاب امرأته. فيقال له: فلا تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله به؛ ولأن أوس بن الصامت ما كان يعلم أن لاظهار حكمًا خاصًا به 
وحرمها على نفسه. كما كانوا في الجاهلية معتادين ذلك» فنزل الشارع بحكم خاص 
هذه الآلفاظ المتعلقة بالأم: (أنت عل كظهر أمي)» فالأقرب أن الجاهل بالحكم: عليه 
لكفارة المغلظة» ولو لم يعلم حكم كفارة الظهار. 
مسألة: إذا طلق بعد الظهار هل تلزمه كفارة ؟ 
إذا راجعها عليه كفارة مغلظة» وإن تركها حتى انقضت العدة فلا كفارة عليه ؛ 
لقوله تعالى: #اكُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:*]» أي: يريد أن يرجع إلى امرأته: أما إذ 
طلقها فلم يعد لما قال» وكذلك إذا طلقها طلقة بائنة لا يقع الظهار؛ لأنه وقع على غير 
مرأته» وقد صارت بائنة منه. فإن تزوجها بعد انتهاء عدتها؛ فلا يقربها حتى يكفر 
كفارة الظهار. 
مسألة: حكم وقوع الرجل على امرأته قبل اكتمال كفارة الظهار؟ 
يأثم على ذلك؛ وعليه التوبة» والاستغفار» وأن يبتعد عنها حتى يكمل الكفارة. 
مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: إن ذهبت إلى بيت فلان» فأنت علي كظهر أمي ؟ 
الجواب: إذا نوى ذلك وقع الظهار» وإن نوى تخويفها فهو ني حكم الأهان مثل 
لحلف بالطلاق» وهذا حلف بالظهار. يكون عليه كفارة يمين» فإن نوى التحريم على 
حقيقته وقع ظهارًا عليه إذا خالفت كلامه وذهبت. 






























































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 


كناب الطلاق - باب الظيار 4- 

فالظهار المعلق بشرط مثل الطلاق المعلق بشرطء إن قصد التحريم؛ وقع عليه 
وإن قصد التخويف والمنع والتهديد؛ فهو يمين وعليه كفارة يمين. 

الجواب: الظاهر أنه ما يقع: «إنما الأعمالٌ بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ وعليه 
لتوبة والاستغفار من هذا اللفظ. ولكن ينبغي على ولي الأمر تعزير من يفعل ذلك على 
سبيل المزاح؛ لقوله تعالى: #وَلا تَقّخِدُوا آيَاتِ الله هُرُوَاك [البقرة:1؟]. هذاء وإذا علم 
لرجل بالتلاعب؛ حيث يطلق, أو يظاهرء ثم يدعي أنه كان مازْحًاء فلا يقبل قوله؛ 
لأنه خلاف الظاهر؛ فإن كانت القرائن توافق دعواه؛ فلا بأس بقبول دعواه مع اليمين» 


والله أعلم. 








مسألة: رجل ظاهر من نسائه بلفظ واحد في وقت واحد ؛ فكم كفارة عليه ؟ 








الصحيح أنه عليه كفارة واحدة؛ لعموم الآية» والله أعلم. 
قال )لإمام الشودكانى مر حمه الله تعالى: 
يجوز للإمام أَنْ يُِئَهُ مِنْ صَدَقاتِ الْمُسلمين إذا كان كَقِيراء لا يَْدِرُ على 


لز الشرح: 
ماجه. وقد تقدم ذكرها في أول كلامنا على الظهار. 





قال الإمام الشودكاني مرحم هالله تعالى: 


وله أن يَصْرِفٌ مِنْهَا فيه وَحِيَاله. 
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كتاب الطلاق - باب الظهار 4- 

لل الشرح: 

الظاهر أن هذه رخصة؛ والأصل: أن الكفارة تخرج إلى غير المظاهر» ليس إلى نفسه 
وعياله؛ وإنما حصلت الرخصة لهذا الرجل الذي سأل النبي كَل 

والظاهر أن الوسق يكفي لإطعام ستين مسكين ويفيض لحاجته؛ لآن الوسق 
ستون صاعًاء والمسكين يجزئه أقل من صاعء فنصف الصاع يشبعه وزيادة» فالنبي 
لكوتم قال له: «تَأَطْعِمْ به يسيّنَّ مِسْكِيئًا وَسْفًا مِنْ كر وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَانتَ 
يَقِيْنَهااء أي : ما زاد على الكفارة؛ أما أن يصرف كفارته لنفسه وعياله فلا يصح ذلك. 

فالكفارة» سواء كفارة يمين» أو كفارة قتلء أو كفارة الظهارء أو كفارة المجامع 
امرأته في مار رمضان» كل ذلك تصرف للفقراء والمساكين» غير من ارتكب شيئا 
يوجب الكفارة» فلا يصرفها لنفسه وعياله. 

فقول الشوكاني: (وله أنْيَضْرِفَ مِنْهًا لنفسه وَعِيَالِهِ)» فيه نظر. 


الت عت 


وَإِذا كان الظهَار مو مُوَقّنًا قلا يَرْفَعَهُ إلا انقضاءٌ الوَقْتِ. 





لل الشرح: 

قوله: (وَإدًا كان الظّهَارُ مُوَقَتا. 

فإذا كان مؤقّنًا توقينًا يسيرًاء فالأفضل له أن يصبرء ويجوز له أن يجتنب امرأته حتى 
ينتهي التوقيتء أن يوقته بالشهر والشهرين» نصف شهرء أما التوقيت الكثير فلا يجوز 
له ذلك» ويرفعه الكفارة أيضّاء حتى التوقيت اليسير يرفعه الكفارة» إذا أحب أن يكفر» 
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كاب الطلاق - ياب الظيار 4- 
مثلّا: ظاهر من امرأته لمدة شهرء ثم ندم على ذلك» فله أن يكفر كفارة الظهار؛ 
لقوله تعالمى: لوَالَذِينَ يُاهِرُونَ مِنْ ذِسَائِهمْ كم َعُودُونَ لِمَا كَالُوا فتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مِنْ قَبْلِ أن 
حُدُودُ الله وَللْكافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيهٌ) [المجادلة:*-4]. 
قوله: (قلا يَرْفَعُهُ إلا انقضاءٌ الوَقْتِ). 
بل الكفارة ترفعه» وا حصر خطأء فقوله :إلا انقضاء الوقت» فيه نظرء سواء 
المؤقت أو غير المؤقت الكفارة ترفعه. 





وحديث سلمة بن صخر البياضى؛ وقّت ألا يقرب امرأته مدة شهر رمضانء فبعد 
ذلك حصل منه أنه واقعهاء ورفعته الكفارة. 


قال الإمام الشرحكاني.رحمه الله تعالى: 


وَإِذا وَطِعَ كَبلَ انقضاءٍ الوَقْتِء أو قبل التكفير كن حى يُكَثْرَ في 


المُظِلقٍ [أَؤْيَئْقَضِيَا" وَقتُ المُوَّدّتِ. 





الشرح: 
يك في المطلق أو في المؤقت؛ والمؤقت إذا كفر أبيحت لهء ومن أحب أن يصبر 
حتى ينه ضٍِ وقت المؤقت؟؛ فلا بأس. 


حي ب حي 
:2 :2 :2 


" في بعض النسخ (وينقضي). 
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قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


إذا رَى الرجلٌ امرأكة بالزناء ولم تُقِرٌ بذلك» ولا رَجَعَ عن رَمْيهِ مِيه لاعَتّها. 
فَيَشْهَدٌ فَيَشْهَدُ ليجل أربعٌ شهاداتٍ بالله إِنّه لمنَ الصَّادِقِينَ» والخامسة أنَّ لعن الله عَلَِيه 
إنْ كات من الكاذبيق. 


17 


هَّ أَنَّ 


2 


غَضَبّ الله 


م َفْهَدُ المرأء ريع تهاداتٍ بالله إِنَّهُ لمنَ الكاذبيي» والخامسة 
عَلَيها إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ. 





الشرح: 
| قوله: (إذارَى الرجل امرأئة بالزنا. 
إذا اتبم الرجل امرأته بالزنى» ول يقم البيئة بأربعة شهود على حقيقة الزنى» ولم 
يرجع عما رماها به. والمرأة لم تعترف أنها زنت» فيكون اللعان. 
١‏ قوله: (قَيَهْهَدُ الرجلُ أربعَ شهاداتٍ يالله إِنّه لمن الصّادِقِينَ...). 
هذه صيغة اللعان الشرعيء ذكرها الله عز وجل في سورة النور: #وَالَدِينَ يدم 


نََ 
أَْوَاجَهُْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ 4 إلا أشْمهُمْ مهاد أَحَدِمِمْ أرْيَمْ َهَادَاتٍ لله 3 
الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَة مَهُ أن َعتهَ الله عَلَيْهِ إِنْ كن مِنَ الكَاذِيِينَ #* وَيَدْرَا عَْهَا العَدَ لَعَذّ 


َْهَدَ أَْيَع كَهَادَاتٍ ب بالله إِنّهُ لَينَ الكاذِيِينَ * وَاخَامِسَةَ أنَّ عضب 6 
الصَاوِقيتَ [التور:”-4]. 
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مره وَجْلَا أَفتلُك فتَفُْْونَه. َم كيف يَفْعَل؟ قَسَلْ بي عَنْ ذَلِكَ يا عَاصِمٌ رَسُولَ الله 
قَسَآَلَ عَاصِمٌ رَسُولٌ الله وَكِك فَكَرءَ رَسُولُ الله يك السَايِلَ وَعَايَاء حَنَّى كبر 
عَلَ عَاصِم ما سَيِعَ من رَسُولِ لله يَكَِِ ف رَجَعَ عَاضِمٌ إل أَهلِهِ جَاءهُ عُوَيْورٌ فقَالَ: 
يا عَاصِمٌ مَاذًا قَالَ لَك رَسُولُ الله وك؟ قَالَ عَاصِمْ لعُوَيْر: 1 تأيِني بِخَلٍ كد كر 
رَسُولُ الله وك الَسألة الي سَالته عَْهَا؟ كَالَ عُوَيْورٌ: وَالله لا أنْتهي حَتَّى أَسْألهُ عَنْهَاء 


سرع عه يو 3 0 
3 


فََقبَلَ عْوَيْوِرٌ حَنَّى أَنَّى رَسُولَ الله وَكَلْدِ وَسَط النّاسء فَقَالّ: يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ رَجَلَا 
سروك 8 3 0 


لسلس راس مركي ل هركي تحرج عرو كم رف > سكم و مك رعو 5 رذ 50-6 0 00 
وَجَد مع امْرَاَتِهِ رَجَلا أيقتله فتقتلونه؟ | كَيْف يَفعَل ؟ فَقَالُ رَسُول الله جَلَئلْدِ: «قَذ نَوَلُ 


دك مو سم سك ثم ه فكي سل 12 سك . ريك سي سكب ع ا 8 
فِيكَ وني صَاحِبَيِكَ فاذهبٌ قَأتِ بباا» قَالُ سَهْل: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ الناس عِنْدَ رَسُول 
الله يلد فَلَ) فَرَغَاء قَالَ عَوَيُْورٌ: كَذَبْتُ عَلَيّهَا يَا رَسُولٌ الله إِنْ أَمْسَكْتْهَاء فَطَلْقَهًا مَلَانًا 
54 لأم هداع 5 إن صللقه 16 دخ سر .جم : وكام به 
قَبْلَ أن يَأمْرَه رَسُولَ الله وَل قَالُ ابْنْ شهّاب: « نَثْ سنة المتلاعِين). 
22 يرو 4 7 صَيلائيُه . “كو 50 ام 3 مه دف مي 2000 
قال رَسُول اللّه علد «انظروا فإن جَاءَت 4 سحم» دعج العيدن» عَظِيمٌ 
72 لبن م 2 مرمةه 1 7 مه دع 3 م 
الاليَئنِ» خَدَلْجَ السَّاقيْنِ فلآ أخيب عَوَيِْرًا إلا قد صَدَّقٌ عَلَيْهَاك وَإِنْ جَاءَث به أَحَيْمرَ 
2 20 000 ره 3 2 سد سس سكوس 26 9 سك ولاه 53 2-8 
كأَنهُ وَحَرَق قلا أَحيِبُ عُوَيُوِرًا إلا قد كَذَب عَلَيْهَاء. فَجَاءَتْ به عَلَ النَعْتِ الذي تَعَتَ 
ا ل له مام قور وان حي 
به رَسُولٌ الله يَليِةٌ مِنْ تَضْدِيقٍ عَوَيْورِ» فَكَانَ بَعلَ يَنْسَبٌ إِلَ أَمّه. 


و سح قت ل مه عه 


وفي «صحيح البخاري» 47 47) عَنْ ابن عَبّاسٍ ودعت أن هلال بْنَّ أَمَيك قَدَفَ 


مت 


مرجع 8ل و5 ير وترزاته ‏ + 3 3 1 عت ق متيذاك رصع قو ار 8 ى كه بت 
امْرَأَئهُ عِندَ النبيّ مَلَفِدٍ بتَرِيكِ ابْنِ سَحْرَاء. فَعَالَ النبي َلَِةِ: «البينَةَ أو حَدْ في ظَهْرِك). 
َقَالَ: يا رَسْولَ الله إِذَا رَآَى أَحَدْنَا عَلَ امْرَأَيه رَجَلًا يَنْطَلنٌ يَلْتمِسٌ لبيك فَجَعلَ انيم 


ام رع يي ور 2 ؟ 4 6 006 بع ارك م2 7 02 5 
عَيْيْدِ تقول: «البَيَةَ وَإلا حَدَ في ظَهْرك» فَقَالٌ هلآل: وَالْذِي بَعَتْكَ بِالحَن إني لَصَادِقء 
وه هه او )م عرم و 37 00 0 و سكاس سمل ساك ء سمع )> 
فَلَينْزِلنَ الله مَا يَبَرَئْ ظَهْرِي مِنَ الْحَد فَتَرَلَ جتريلء وَأَنْرَلٌ عَلَيْهِ: #«وَالذين يَرْمُونَ 
أَزْوَاجَهُمْ» [النور:]» فَقَوََ حَنَى بَلَمَ: إن كأن مِنَ الصَّادِقِينَ» [النور:9]. فَانْصَرَفَ لني 


م م 


فَأَْسَلَ إِلَيْهاه فَجَاءَ ملل فََهِدَ وَالبََنُ يك يَقُولُ: «إنَّ الله يَْلَمْ أَنَّ دكا 


كَاذبٌء قَهَلْ مِنْكُّ) تَائْبٌ) ثُمَ قَامَتْ فَمَهِدَتْء فَكَا كَانَتْ عِنْدَ الَامِسَة وَقَفُوهَاء وَكَالُوا: 


00 
اك لله 
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َه 


عا مُوجبة جبَة» قَالَ ابن عَبّاسٍِ: لَكَتْ وَتَكَصَتْ. عَلَّى طَننَّ أنه 
ففخ قز وْمِي سَايِرَ اليم فَمَضَتْء قَقَالَ اَن َكِدِ: «أَبْصِرْوهَاء و جامد بأل 
العَيْين» سَابعٌ الات حَدَلجَ السَاَئٍ ٠‏ فَهُوَلِشَّرِيكِ ابْنِ سا2 فبَاءَتْ به كَدَلِتَه 
َقَالَ النِن كِِ: لولم مَطَّى مِنْ كتَابٍالله لكَانَ لي وََا أن . 

فتكون هاتان القصتان وقعتا في وقت واحدء ولو افترقت في الأيام قليلا؛ فنزلت 
الآية فيهم جميعًا. 

وهذا الحكم فرج من الله لمن ابتلي بذلك في امرأته؛ لأنه ما يستطيع أن يصبر عليهاء 
وهي على هذا الخال لاسيم| إذا حملت من الزناء سينسب إليه الولد وهو في قرارة نفسه 
أنه ليس بولده» فليس معه إلا أن يلاعن. 

ولا شك أولَا أنه إذا لم يحصل حمل أن الستر أولى» يطلقها ولا يفضحها ويستر 
عليهاء إذا لم يحصل الولد من ذلك؛ ولكن إذا ابتليء وحصل الولدء فا معه إلا أن 
يلاعن. 


للدي ان 





مسألة: بم يثبت الزنى؟ 
اعلم أن الشرع قد شدد في مسألة الزناء فلابد أن يرى حقيقة الزنا بحقيقة المواقعة» 
كما يقال: (اليْل في المُكَْلةء والرشاء في البئر)؛ وفي هذه الحال قد يصعب على الإنسان 


أن يدقق في هذا الأمرء ومع ذلك لا يجوز له أن يرمي أحدًا بالزنا إلا وهو متيقن من هذا 
الأمر. 

ثم إذا كانت امرأته ما يتخلص منها إلا بالملاعنة» وقد رماهاء إلا أن يكذب نفسه 
فيقام عليه الحدء وإذا كان رجلا أجنييًا كذلك. إما أن يأتي بأربعة شهداء على ذلك؛ وإلا 
يقام عليه الحد. فحصل التشديد في هذا الأمر؛ لأنها فاحشة عظيمة» فشدد الشرع في 
هذا الأمرء ولذلك تجد أن الحدود التي أقامها النبي يَلَقِلْ كانت بالإقرار ولم يحصل 
بشهادة أربعة في عهد النبي يَتَِْةِ إن| أقامها بالإقرار والاعتراف. 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كناب الطلاق - باب اللمان 4- 

وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين؛ لم يحصل إقامة حد بشهادة أربعة» وإنا 
بالإقرار؛ لأن الأمر صعبء أعني: أن يرى الأربعة حقيقة الزناء ولا حصل في عهد 
عمر بن المخطاب قصةٌ شهد فيها أربعة» فتردد أحدهم بالشهادة وقال: رأيت أمرًا مريباء 
ول يجزم بحقيقة الزناء فأقام عمر بن الخطاب حد القذف على الثلاثة الآخرين. 

فأقام الشرع حدًا لعظم هذه الفاحشة» وتنزيبًا لأعراض الناس» وهذا من الحفاظ 
على أعراض المسلمين: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». 

فإذا أقرت المرأة المتزوجة على نفسها بالزناء وبلغ ذلك الإمام أقيم عليها حد الزنا 
وهو الرجم. 


مسألة: لورماها بالزنى؛ ولم يرجع عن ذلك؛ ولا هي أقرت؟ 
ما بقي إلا أن يتلاعناء فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فقبل أن 
يبدأ الرجل باليمين يخوفء يقال له : اتق الله هذه أيهان» ستوقع عليك لعنة الله إن كنت 
فيقول الرجل بعد ذلك: أشهد بالله أني رأيتها تزني» وإني لصادق في ذلك» يقول 





ذلك أربع مرات. 

والخامسة يقول: عليه لعنة الله إن كان كذب عليها في ذلك. 

فإذا اتتهى من اللعان: تعين عليها العذاب» أي: سيقام عليها الحلء بعد أن ينتهي 
من اللعان؛ إلا أن تدفع عن نفسها الح بالملاعنة. 

ثم المرأة تخوف كذلكء وتوقف عند الأيهان» لاسيم| عند الخامسة» جاء عن النبي 
عَبَنولصَا ولتم أنه أوقف المرأة عند الخامسة؛ وقال لها: إنها الموجبة» أي: توجب عليها 


غضب الله فمضت في الأييان. 
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والمرأة تقول: أشهد بالله إنه لكاذب فيا رماني به من الزناء أربع مرات تقول 
كذلك,؛ والخامسة تقول: عليها غضب الله إن كان صادقًا في] رماها به من الزنا. 

إما أن تحلف أو يقام عليها الحدء ولا يدرأ عنها الحد إلا أن تأت ببذه الشهادات» 
وإلا أقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: لوَيَدرَا عَنّْهَا العَدَاب أن كَهْهَدَ ريع هَهَادَاتٍ يالل إِنَهُ 
لّمِنَ الكذِيِينَ # وَاخَامِسَةٌ أن غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كن مِنَ الصَّادِقِينَ4 [النور:4-4]. 





مسألة: لماذا خصت المرأة بالغضب؛ والرجل باللعن؟ 
الغضب أشد من اللعنء اللعن الطرد من رحمة الله» والغضب: الطرد من رحمة الله 
وزيادة على ذلك سخط الله عليهاء وكلاهما برتبة عظيمة» وكذلك الملعون مغضوب 


عليه. 
ولكن قيل في ذلك: أن المرأة تكثر اللعن؛ فرب| ما تبالي؛ قال النبي مَللِ: «تكثرن 

اللعن» وتكفرن العشير»؛ قيل: من الحكمة في جعل الغضب عليها أنه لفظ لا يكثر في 

ألسئة النساء. 

مسألة: إذا أتت المرأة بصيغة اللعن؛ في الخامسة: قالت: (عليها لعنة الله) ؟ 


عليها أن تعيد؛ وتأتي بنص الغضب: (عليها غضب الله). ى| جاء في الآدلة. 








مسألة: هل يرجع للزوج شيء من ماله ؟ 
الجواب: في «الصحيحين» عن ابن عمر وََزِيَدعَنَك أن النبي مَيََِةٍ قال للمتلاعنين: 
«حسابكما على الله أحدكما كاذبء لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي؟ قال: 
لا مال لك, إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
عليهاء فذاك أبعد وأبعد لك منها». 
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كناب الطلاق - باب اللمان 4- 


لات مدا 


(وإذا كان حَامِلا أو ك 





لل الشرح: 
قوله: (وَإِذا كانث حَايِلًا..): يدخل نفيه في اللعان» يقول: أشهد بالله أنبا زنت» 


وأن حملها من الزنى» أربع مراتء ثم يقول: عليه لعنة الله إن كان كذب عليها فيها ادعاه 
عليها. 

وإذا علم أن الولد منه» ثم يتهمهاء وقد تبين حملهاء كأن يرى الرجل خلا بهاء وهي 
في الخامس أو السادس» وهو يعلم أنها قد حملت منه فهنا لا يصح له أن ينتفي من 
الولد. الولد ولدهء وإن) يلاعن المرأة فقط 





مسألة: إذا كانت مع زوجها ثلاثة أشهر أو أربعة ووضعت ولدًا كامل الخلقة؟ 


في هذه الخحالة لا يحتاج إلى لعان؛ لأنه يقيناً ليس منهء ولا يمكن أن تلد ولداً كامل 
الخلقة على أربعة أشهرء أو خمسة أشهرء فإن أقل ما ذكروا أن تكون المدة أقل شيء ستة 
أشهرء واستدلوا بقوله تعالى: #وَفِضَالَهُ في عَامَيْنِ» التيان:15] أي: الرضاعء الفطامء 
وذكر الحمل قال: لوَعَمْلُهُ وَفِصَالَةُ كَلانُونَ شَهَْا [الأحقاف:١]»‏ فاستدل بها بعض أهل 
العلم على أن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأن الفصال سنتين» وهي أربعة وعشرون شهراً؛ 
فا بقي إلا ستة أشهر: لوَعثْنُهُ وَفِضَالَهُ قلانُونَ َهْرَاك. فأقل الحمل ستة أشهرء فإذا 
جاءت بولد لأقل من ذلك؛ فينتفي منه من غير أن يحتاج إلى لعان. 

وبقي المرأة في هذه الحالة: إن ل تقر بأنها زنت» فإما أن تدعي شينًا معقولاً أو يقام 
عليها الحل. فإن ادعت في نفي الحد عنها بشبهة كأن ” تقول: إن شخصاً اغتصبها أو ما 
أشبه ذلك فلا يقام عليها الحد إذا لم تعترف ممن الولد. 
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كناب الطلاق - باب اللمان 4- 


اتتص مستت 


كَحْرْمُ عَليهِ أَبدَا. وَيْلْحَقُ الولد ِأِهِ َقَط. وَمَن 





00 


قوله: (وَيُمَرَقُ الحاكم بَيتهُما). 


تقع الفرقة بينه| بعد انتهاء المرأة من الملاعنة» فرقة لا يجتمعان بعدها أبدّاء قال في 
الحديث المتقدم: ففرق النبي كلد بينهما. 
وبعضهم قال: تقع الفرقة بانتهاء الرجل من الملاعنة. والصحيح: أنها 
يفرغا من اللعان حيعا: لوَيْرا عَيْهَا العَدَابَ أَنْ تَفْهَدَ يع هات بل 1 1 
الكَاذِيِينَ * وَالَامِسَةَ أن غعَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كن مِنَ الصَّادِقِينَ* [النور:9-8]» ولأن 
لنبي َيِل ما فرق بينه) إلا بعد انتهاء اللعان من الطرفين. 
مسألة: هل تقّع الفرقة باللعان أم بقضاء الحاكم بالفرقة؟ 
قال بعض الفقهاء: ما تقع الفرقة حتى يفرق بينها الحاكم» والصحيح: أن الفرقة 
تقع باللعان وإنا قضاء الحاكم عبارة عن توثيق؛ وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 


2 











مسألة: هل تحتاج الفرقة إلى طلاق؛ كما في حديث سهل بن سعد (هي 
الطلاق) ؟ 


الفرقة حاصلة باللعان» ولا تحتاج إلى طلاق: أما ما جاء في حديث سهل بن سعد 
أن الرجل قال: (هي الطلاق» هي الطلاق» هي الطلاق)» فهذا شيء فعله من قبل 
نفسه» وفي حديث هلال بن أمية ليس فيه ذكر أنه طلق» فيه: أنه فرق بينهما. فالتفرقة 
شرعية» تصير محرمة عليه أبديًا لا يجتمعان أبدًا. 
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كناب الطلاق - باب اللعان 4- 

وفي «الصحيحين) عن ابن عمر ووَلتَةَعَنْهَا قال: قال رسول الله وََئِلهِ: «لا سبيل لك 
إليها». وأخرج الدارقطني /١(‏ 71/0) بإسناد صحيح عن سهل بن سعد وَدَإْيَمعَنكُ 
قال: فتلاعنا عند النبى يله ففرق رسول الله بينهماء وقال: «لا يجتمعان أبدًا». 


قوله: (وَكَحُرُمٌ عَليهِ أيَدَا). 





في «الصحيحين» عن ابن عمر صَزْيَدَءَنا قال: قال رسول الله عَلَيَِدِ: «لا سبيل لك 
إليها». وأخرج الدارقطني (؟/ 7170) بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رََلِيَِعَك 
قال: فتلاعنا عند النبي وك ففرق رسول الله بينهماء وقال: «لا يجتمعان أبدًا». 
| قوله (ويْلْحُ الولة أ ققط). 

يحلق الولد بأمه» فينسب إليهاء ويرث منها وترث منه» فترث الأم من ولدها الثلث 
إذا لم يكن له أولاد. فإن كان له إخوة, أو أولاد؛ فللأم السدس. 

واختلف بعض أهل العلم إن لم يكن له عصبة» فمنهم من يجعل عصبته عصبة الأم 
كإخوة الأم» ومنهم من يقول: عصبته هي أمه نفسها إذا كانت موجودة: ثم عصبتها إن 
لم تكن موجودة» وهذا القول هو الصحيح, والله أعلم. 

ومعنى العصبة: أن يأخذوا ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 


فروضهم. 








١‏ قوله: (وَمَن رَماها به كَهُوَ قَاذِفُ). 

إن جاء شبيهًا بذلك الرجل فهو قرينة على أنهبا كذبت» ولا يجزم بذلك» ولا يجوز 
أن تقذف. فلو أن شخصًا اتهم امرأة ملاعنة بأنها زانية» أو قال لولدها: يا ابن الزانية» 
من قذفها به أقيم عليه الحد. 
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مسألة: إذا أقرالرجل الذي انهم بالمرأة بالزنى: هل يقام الحد على المرأة؟ 
لا يقام على المرأة الحد. يقام عليه الحد فاعترافه على نفسه, أما على المرأة فلا يقبل 
إلا بشهادة أربعة من الشهود العدولء أو بالإقرار. 








مسألة: إذا رأت المرأة زوجها يزني؟ 

إذا رأتٍ المرأةٌ زوجها يزنيء» فهو كغيره من الناسء في هذه الحالة: فا على المرأة إلا 

ن تأتي بأربعة شهداء أنه زنى» وإلا يقام عليها حد القذف إن تكلمت بذلكء وللمرأة 
مخرج من ذلك بالخلع والفسخ. إذا رأته يعمل الفاحشة وليس عئدها بيئة. 


مسألة: هل يجوز للحاكم أن يجعل الملاعنة في المسجد؟ 


ات 








يجوز ذلك؛ لحديث سهل بن سعد وَوَإِيَهَعَنَةُ في قصة عويمر العجلاني؛ ففيه أنبم 
كانوا في المسجد؛ فلاعن النبي كَلَِلةِ بينهم). 
مسألة: إذا اعترف الزوج بعد قذفه أنه كذب عليها ؟ 


يقام عليه الحدء وينسب الولد إليه؛ إذا لم يتهم في هذا الإقرار؛ كأن يكون الولد 








توفي» وله أموال؛ فأراد أن يرث. 


مسألة: هل يبنى على المشابهة حكم؟ 


المشابهة ما يبنى عليها حكم, فبعد اللعان ينسب إلى أمه. والنبي عَبَواصَكؤْوالتَم لما 
قضى باللعان بين هلال بن أمية وامرأتهء قال النبي وَتَئِْةِ: «أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحاء»؛ فجاءت به 
كذلكء فقال النبي يَدَِْةِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأنٌ»؛ فهذا حكم 
شرعيء فالشبه لا يُعمل به بعد الملاعنة» لكن تكون قرينة على كذب أحدهما. 






























































قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


هي للطلاق: مِنَ الحامل بالوضع. ومن الْحائِضٍ بثلاث حِيّض. ومن غيرهما 


بثلاثة أَشْهرٍ وللوفاة: بأربعة أشهر وعشر. وإن كانث حَامِلاً اوضع 





لل الشرح: 

قوله: (العدّة): هي تربص المرأة بنفسها بعد مفارقة زوجها لما بطلاق أو بوفاة. 
١‏ قوله: (هي للطلاق: مِنَ الحاملٍ بالوضع). 

لقوله تعالى: وَأُوْلِاتُ الأَخْمَال أَجَلْوْىَ أَنْ يَصَعْنَ عَمْلَهْخَّ4 [الطلاق:4]» فالمطلقة 
الحامل عدتها بوضع الحمل. 
١‏ قوله: (ومن الَائِضٍ بثلاثِ حِيض). 

أي: المطلقة التي ليست بحامل» وهي تمن تحيضء فعدتها ثلاث حيض؛ لقوله 
تعالى: #وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَربَصْنَ بأَنشّسِونٌ نَّ كَلاكَة قُرُوع 4 [البقرة:7؟]. 








مسألة: المقصود بالقروء؟ 

واختلف العلماء في المقصود ب (القّرْء) هل هو الحيض أو الطهر؛ والصحيح أن 
لأقراء: هي الجيّضء وعليه أكثر العلماء» وعليه الفتوى عند كبار الصحابة منهم: عمر 
بن الخطاب ووَدَليَدعَنَك وآخرون. 

فمثلاً: لو طلقها اليوم» ثم حاضت من يوم الغدء تكون شرعت في الحيضة الأولى» 
حتى إذا انتهت حيضتهاء بقي عليها حيضتان: الثانية» ثم الثالثة. 
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وعلى القول بأن الأقراء هي الحيض. فقالوا: تنتهي عدتبا عند الانتهاء من الحيضة 
الثالثة. 

وعلى القول الآخر: أن الأقراء هي الأطهار؛ فتنتهي العدة بنزول الحيضة الثالثة» 
أعني بالطعن والابتداء فيها. فمثلًا: مكثت ثلاثة أيام» أو أسبوع؛ أو عشرة أيام بعد 
الطلاق؛ ثم دخلت في الحيضة الأولى» فقد انتهى القرء الأولء ثم يأق بعده طهرء وهو 
الطهر الثاني» حتى إذا ابتدأت الحيضة الثانية؛ انتهى الطهر الثاني» ثم يأتي بعدها طهر 
حتى إذا طعنت في الحيضة الثالثة بدأت بباء انتهت الثلاثة الأطهار. 

فالقولان ينبني عليها الخلاف عند الانتهاء. 

الذين قالوا: القروء هي: الأطهارء قالوا: تنتهي العدة عند الشروع في الحيضة 
الثالثة. 

والذين قالوا: الأقراء هي: الحيضء قالوا: تنتهي العدة بانتهائها من الحيضة الثالثة» 
وهذا لول أقرب؛ لأن لف وال وإن كان فى القة العربيةبطلق عل الحيض وعل 
الطهر, إلا أنه في الأحاديث إن ورد في الحيض؛ فحسب. قال النبي مَلَيِلةِ: (دَعِي 
الصَّلاة يام أَكْرَائِكِ؛ أي: أيام حيضك. 

َقُدّمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية؛ حيث إنه استعمل في الأحاديث لفظ 
(القرء) في الحيض. 


مسألة: عدة المرأة التي لا تحيض. 


5 


قوله: (وَمن غيرهما بثلاثة ثة أشهر) شهر) 

أي: التي ليست بحامل» ولاهي من تحيض؛ مثل كبيرة السن الآيسة من المحيض» 
والصغيرة التي ل تبلغ المحيض» فعدتها ثلاثة أشهرء بحساب الأهلّة؛ لقوله تعالى: 
لوَاللّائ يَيِسْنَ مِنَ المَحِيضٍ مِنْ ذِسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهْنَ كَلاكَةٌ كَدُ أَهْْ شْهْرٍ وَاللائي .0 
يحِضْنَ* [الطلاق:4]. 
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مسألة: إذا طلقت في نصف الشهر؟ 

الشهر الذي طُلقت فيه. تعتبره بالعدد. والشهرين اللذَّينِ بعده تعتبره بالخلال» 
بداية وانتهاءً. فمثلًا: طلقت في خمسة عشر من محرم» فبعده صفر وربيع الأول» تعتبرهما 
بالأهلة. 

فعند الجمهور: تكمل شهر حرم ثلاثين يومّاء احتياطًا وبناء على الأكثر. 

وقال بعض أهل العلم» واختاره ابن حزم: تأخذ بالأقل؛ لأن الشهر قد يكون 
تسعًا وعشرين. 

وأكثر العلماء يقولون: يُؤخذ بالأكثرء سواء في صيام الشهرين المتتابعين أو في 
العدة. والأحوط أن يؤخذ بالأكثرء ولكن يظهر لي والله أعلم؛ أنها إن أكملت تسعة 
وعشرين يومًا؛ فقد أكملت ما عليها من العدة؛ لأن النبي كَيَِْةِ لل حلف أن يعتزل 
نساءه شهرًا؛ مكث تسعة وعشرين يومّاء وقال: (إن الشهر يكون نسعة وعشرين). 
| مسالةعدةانتوقعتهازوجها 000000000000000 | 

قوله: (وللوفاة: بأربعة أشهرٍ وعشر). 

وهذا مجمع عليه؛ لقوله تعالى: لوَالَدِينَ يَُوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَ 
أَنشسِونٌ أرْيَعَةَ َع أَههُرِ وَعَضْرًا [البقرة 8 

وأما الآية الأخرى: لوَالدِينَ يُكوَكَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِبَةٌلِأرْوَاجِهمْ مََاعًا 
إل الحؤل غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرّ حَرَجْنَ قلا جُتَاع عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنشسِونٌ م مِنْ مَعْرُوفٍ 
وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [البقرة:750]» فهي منسوخة بالآية التي قبلها. 

قن 





وت اا 


وجا يد 


آي 


يعََدْرْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا إ[ قو 2# غير إخراج» [البقرة: 4؟]» 3 
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عَيَا؟ قَالَ: يا ابْنَ أَخي لا أءَ عَيدْ شَيْنَا منْه مِنْ 





53 


تَسَحَدهَا اليد الأخرى. قَلِمَ تيبا أو تَدَ 


مَكانه). 
د 





قوله: (وإن كانث حَامِلاً قبالوضع). 

لقوله تعالى: لوَأُولِاثُ الأَخْمَالٍ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ عَمْلَهُنَ4 [الطلاق:4]» وقد ذكرت 
قبل في مسألة المطلقة» وهنا ذكرت في مسألة المتوفى عنهاء فتنتهي عدتبا بمجرد وضع 
حملهاء ولو كانت أقل من أربعة أشهر وعشرّ شرّاء ولو كان بعد موت زوجها بيوم أو 


يَتَريَصْنَ 500 


ساعاتء للآية» وأما قوله تعالى: #وَالَد ذِينَ يُعَوَفّؤْنَ مِنْكُمْ وَيَدَوُونَ أَزْوَاجًا يثري 
أَنفُسِهِنٌ أَريَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة :4 فقد خصصت بالآية: الوَأُولاتُ الأَحمَالٍ 
أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ عَمْلَهُنَّ4 [الطلاق:4]» وقد جاء الحديث مبين لذلك: أن لمتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملًا فعدتبا وضع الحملء ففي «الصحيحين» عن سُيَيْعَةَ بنْتِ 
الحَارثِ وََإيَدعَتهَا: ها كانت كنت سعد ابن حل وَهَُ من بي عَاِرِبن َي كد 
ننْ هد بَْرَاه نوي َنَْا في حم اوداع وَعِيَ حَاولٌ» فَلَمْ تْمَبْ أَنْ وَصَعَتْ عَمْلَها 
بن واي ل عت من ايها تت لْشابٍ. َدَخَلَ عَلَيَْا أبُو السّتابل بُْ 


17 


بَمْكَك وَجُلٌّ مِنْ بَني عَيْدٍ الدَّاِ قَقَالَ ها: ما لي رَاكِ تَمَلْتِ لِلْخَطَّابء رجن 


برع عه 2-52 يع 7 
لاح ؟ فنك وَالله ما أنْتِ بتاكح حَنَّى عر ليك أربَعة أَشهْر وَعَفْرٌ شي قَالَتْ سْبَيْعَة: قَنَا 
َل لي دَِكَ جحَمتُ عَلكَ تابي جين أَنسيْت. وَأيَتْ رَسُولَ لله يك َال عَنْ ذلِكَ 


لل 08 0 5 


بأ قَد حَْتُ حون وَضَعْتُ كثلي. وَأمَرَني بروج إِنْبَدايه. 
في «الصحيحين» عن سُلَيَانَ بْن يَسَارِء أن ا سَلَمَةَ بْنَ عَيْد د الرّحْمْنِ وَابْنَ عَبّاسِ» 
2 بي هَرَيْرَة وَعْيَ يَذْكُرَانِ الَرْأَهَ تقس يَعْدَ وَقَاةٍ رَوْحِهًَا ِلَيّالِ كَثَالَ | أبن 


0 


عَبّاس: عِدَتْبًا آخرٌ الأَجَلَيْنِ وَقَالَ أب سَلَمَةَ: قَدْ حَلَْتُء فَجَعَلَا يَتتَوَعَانِ دَلِكَء قَالَ: 
كور ااه 0000 03 5 7 52 5 


أبُو هُرَيرَةَ: أنَا مَمَ ابن أخي - يَحْنِي أبَا سَلَمَةَ - فَبَعَُوا كُرَيَْا مَوْلَ ابن عَبّاسِ» 


السو 
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مكاسع موك سه يي > سارغه 554 ررغه 26 أه ساسع 14 ء 8 عمسو ره 1 6 
سَلَمَةَه يَسْأَهًا عَنْ ذَلِكَ فَجَاعَهُمْ فَأَخْبَرَهُمء أن أمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «إِنْ سُبَيْعَة الأشلميّة 


م 


6 لوس مله 


تقِسَث بَعْدَ وَكَاةِوَوْجها َال وَإِماذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك مرا أَنْ تعرَوّج). 
71 كآء إل سم 55 ان #سر وب هايره سمهو ء # سك هاس 05 00 
فدل على أن الآبة: «وَالْذِينَ يُتوَفُوْنَ مِنَْكُمْ وَيَدَّرُونَ أَْوَاجًا يَترَيَصْنَ بأنفسِهنَ أرْبَعة 
0000 وم 5 5 35 50 2 201 رثوي 2ه 
أَشْهُر وَكَشْرَا؛ [البقرة:4 0175 مخصصة بالآية: موَأُوْلِاتٌ الأَحْمَالٍ أَجَلَّهُنَ أَنْ يَصَعْنَ 


عَمْلَهُنَّ4 [الطلاق:4]. 
قال الإمام الشوحكاني مر الله تعالى : 





الشرح: 

أي: التي عقد بها ولم يدخل بباء لا عدة عليها وهذا مجمع عليه؛ لقوله تعالى: «يّا 
يها الَِينَآمَُوا ا تَحَحْكم المُؤمِاتِ م َلَفكمُوهَنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمسُوهْنَ قمَا لَك 
عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةَ تَعْتَدُوئَهَا فَمَتعُوهُنَ وَسَبّحُوهُنَّ سَرَاحًا جيِيلًا4 [الأحزاب:49]» والمدخول 


عليها: هي التي حصل من زوجها الإفضاء إليها والمواقعة» وهذه فتوى ابن عباس» 
وهو مذهب الشافعي؛ وفي البخاري: باب طوَرَبَائيُحُمْ اللاني في حُجُوركُمْ مِنْ 
ِمَائِحُمُ اللّاتي دَكَلْكُمْ بهن [الساء:.7]. وقال ابن عباس: (الدخولء والمسيسء 
واللماس: هو الجماع). 

وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر: إذا خلا بها وأغلق الباب وأرخى السترء فقد 
حصل الدخولء فضلًا من أن يقع منه الكشف فهذا من باب أولى» أفتى بذلك أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وأخذ به الجمهور. 

والصحيح القول الأول: أن المقصود بالدخول: أن يحصل المماع, والله أعلم. 

وينبني على ذلك أحكام كثيرة. 
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فلو أنه أغلق الباب وأرخى السترء وما كشف شينَاء ولم تمكنه من نفسهاء فعلى 
القول أنه قد حصل الدخول بذلك عليها العدة» وكذلك إذا طلقها فلها المهر كاملاء 
أي: فينبني على ذلك أحكام المدخول بها. وعلى القول الآخر: ليس عليها عدة. وإذا 
طلقها من قبل نفسه لها نصف المهر فقطء وبقية الأحكام الأخرى تنبنى على المسألتين. 


مسألة: عدة المتوفى عنها زوجهاء ولم يدخل بها. 





وقول الشوكاني: (ولا عِدَّةَ على غير مَدْخُولَة) هذا في حق الطلاق» أما التي مات 
عنها زوجها فعليها العدة» لما ثبت عند أب داود» وابن ماجه: عَنْ مَسْرٌوقٍ» عَنْ عَبّدِ الله 
مسعود وَيَعَنه أَنَهُ شيل عَنْ رَجُلٍ تَرَوجَ امْرَأة قَاتَ عَنْهَاه و1 يدل ينا و1 
ضْ ما قَالَ: قَقَالَ عَبْدُالله: «لَا الصَّدَاقُ» وَهَا الميرَاث. وَعَلَيّْهَا العِدَّهُ) . فَقَالَ مَعْقِلٌ 


الى 
؟ 


ب تتلقاعة: شهدت رَسُول لله يك ََى فى بزوع نت وَاشِقٍ بوط 
د يََزيَدعَنْهُ بذلك» عند أن وافق حكمه حكم رسول الله وَيَيِةٍ في 


| ذكر بعض أحكام عدة الأمة | 
قال الإمام الشوحكاني مرح الله تعالى : 
وَالأَمَةُ 5 لحرّةق 
الشرح: 
جزم الشوكاني في هذا الأمرء وخالف قول الجمهورء الذين يقولون: عدة الأمة 
حيضتان» تنصيمًا لماء ما نصفت بالعذاب» نصفوها بالطلاق والعدة» قالوا: طلقتان 
فقط» وعليها حيضتان في العدة» وقد جاء في حديث ضعيف: (طلاق الأمة تطليقتان» 


وعدتها حيضتان» أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة وِرَنَدعَتَاه وفي إسناده 


1 

39 

0 
8 ع 
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مظاهر بن أسلم» وهو ضعيفء وقد أنكر عليه هذا الحديث. وجاء عن ابن عمر عند 
لدارقطنيء وهو شاذ غير محفوظ» والراجح وقفه عليه. 

والصحيح: ما ذهب إليه الإمام أحمدء وهو قول الظاهرية: أن حكمها كحكم 
لحرة: عدتها ثلاث حيض أو بوضع الحمل على التفاصيل المتقدمة» وإذا توفي عنها 
زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرء فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل» كا تقدم في الحرة. 


مسألة: هل للأمة ملك اليمين عدة من سيدها إذا باعها أو مات عنها؟ 








إذا باعها سيدهاء فعلى الذي اشتراها أن لا يقربها حتى تحيض حيضة» وإن كانت 

فالسيد لم يتزوجهاء وإنما واقعها بملك اليمين؛ لآهبا ملكه: «إِلَّا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْْمَا 
مَلَكْتْ أَيْمَائهُْ مإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:*]. 
مسألة: هل ترث الأمة من سيدها إذا مات عنها؟ 
لا إرث لهاء بل هي نفسها من ماله» موروثة عنه بإجماع العلماء» فإن كانت أم ولد؛ 
فقد حصل فيها خلاف؛ والصحيح أنبا لا ترث منه؛ وإن| قال بعض أهل العلم: تصير 
عتيقة بموته» والصحيح أنبا لاتعتق» وإنما تورثء والله أعلم. 








مسألة: لو كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملاء وطال حملها عن تسعة 





الحامل عدتها بوضع حملهاء وإن طال حتى عن التسعة الأشهرء فلو حملت إلى 
عشرة أو إلى اثني عشر شهراء أو أكثر. 


مسألة: قد يغيب الرجل عن زوجته مدة طويلة ثم يطلق أو يموت» فما الحكمة 


من العدة؟ 


العدة جعل الله فيها حك كثيرًاء ربا ما نعقل إلا شيثًا يسيرًا من حَكّمه. 
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من تلك الحكم: أن الشارع جعل له مدة قد يراجع نفسه ويندم» ويستطيع أن 
يراجع امرأته» والحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها: استبراء الرحم» وتعظيم لحقوق 
لزوج» فيكون إكرامًا لزوجها. 

مسألة: المعتدة من الطلاق هل تترك الزينة8 

المعتدة في الطلقة الأولى والثانية ما زالت زوجة له ولا يخرجها من بيتها؛ لقول الله 
تعالى: ليا أَيُها الكيئ إِدَا طَلَفْكُم الّسَاءَ مَطَلَُّومَ لِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُوا العدّة واوا الله 
رَبَكُمْ لا خرجُومُنَ مِن مُيُوتِهنَ ولا يَرْْنَ إلا أَنْ يتين بِفَاحِمَةٍ مُبَيكة) [الطلاق:1]» 
فلها أن تتزين لزوجهاء وإن كان قد طلقها فلها ذلك. 

وأما المطلقة ثلانًا فقد صارت أجنبية من زوجهاء فترجع إلى أهلهاء وليست ممنوعة 
من الزينة. 


| ما يلزم على المعتدة للوفاة | 


قال الإمام الشودكاني مرحم الله تعالى: 








وَعلى المعتدة للوفاة: تَرْكُ التَّيُن. وَالمْكْتُ في البيتٍ الذي كانث فيه عند 


مَوتِ زوجهاء أو بُلوغ خَبره. 


الشرح: 





قوله: (وعلى المعتدة للوفاة: تَرْكُ التّويُنِ). 

يقال فيه: الإحداد, فالمعتدة للوفاة حرام عليها التزين؛ لحديث أم عطية يبعا في 
«الصحيحين» قالت: قال لي النبي يَيَيِدِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تكتحل ولا تلبس ثويا 
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مصبوغاء إلا ثوب عصب. ولا تمس طيباء إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط 
وأظفار». قال أبو عبد الله البخاري : القسط والكست مثل: الكافور والقافور. 

فنهى عن الكحل والطيب ولباس الزيئة» والثوب المصبوغ؛ لكونه تتزين به» ويحرم 
عليها التزين سواء كان بالكحلء أو بالحناء» أو بالطيبء أو بالخضاب أيضًاء كذلك 
لثياب التي كانت تتزين بها في حال حياة زوجها تحرم عليهاء ولكن تلبس الثياب 
لمعتادة التي لا تتجمل بها لزوجها. 

مسألة: حكم لبس الثوب الأسود للمرأة التي في عدة وفاة زوجها. 

هذا العمل من البدع» أعني: ملازمة المعتدة للبس السوادء وليس عليه دليل» 
ولكن تلبس ثويًا عاديّاء سواء كان باللون الأسود أو غيره ما لا زينة فيه وإذا كان 


بعض ثيابها أجمل من بعضء فتلبس التي ليست بجميلة» وتترك الأجمل. 











مسألة: حكم التزين بالذهب في عدة الوفاة؟ 


يجب على المرأة أن تخلع الذهب الذي كانت تلبسه؛ فإن الذهب من أعظم الزينة» 
7 رمو ور 00 2 7 75 
كما قال تعالى: ملأُوَّمَنْ يُنَمَّأْ في الحلْيّةِ وَهْوَ في الخِصَام غَيْرُ مين [الزخرف:18]. سوا 
كان خرصّاء أو خاتماء أو سواراء أو غير ذلك. 





مسألة: هل للمعتدة للوفاة إذا اشتكت عينها أن تستخدم الكحل؟ 





جاء حديث في «الصحيحين»» عن زيئب بنت أم سلمة» عن أم سلمة وََيَقعَتا 
قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله يَلَكِلّْه فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله يَيَلِنْةِ: «لا» - مرتين أو ثلاثاء 
كل ذلك يقول: (لا». 
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والسبب في ذلك أن هنالك علاجات أخرى للعين» وجاء في أحاديث أخرى أن 
الصبر ينفع بالتضميد على العينء فعن عثان وََوإيهْعَنُ عن رسول الله وَيَيِةٌ في الرجل 
إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ؛ ‏ ضَمِّدهما بالصبر). رواه مسلم .)15١5(‏ 

وأيضًا في هذه الآونة هناك قطراتء. ومراهم للعين؛ فلا يجوز استخدام الكحل» 
وأيضًا حديث سعيد بن زيد وبتكا في «الصحيحين): أن رسول الله َيلِْهِ: «الكمأة 
من المن» وماؤها شفاء للعين» فلم يأذن النبي مَيََِةٍ في الكحل, فقد استأذنت المرأة فلم 
يأذن لها. 





مسألة: متى تترك المرأة المتوفى عنها زوجها زينتها ؟ 

الحواب: الزينة مرتبطة بالعدة فمتى انتهت العدة جاز لها التزين» فإذا كانت غير 
حامل فبعد أربعة أشهر وعشرء أما إذا كانت حاملًا فبوضع الحمل» حتى ولو كان 
الحمل أقل من أربعة أشهر وعشرء أو أكثر من أربعة أشهر وعشرء ولو إلى ثانية أشهرء 
العبرة بوضع الحمل» فإذا وضعت جاز لها التزين. 


قوله: (وَالمُكْتُ في البيت الذي كانث فيه عند مَوتِ زوجها أو بُلوغ خَبرو). 





الذي جاء عن القُريْعَةَ بنتَ مالك بن سنان -وهي أت أبي سعيد الخدري- 
يتا أنبا جاءت إلى رسول الله يَكِةٍ تسأله أن تزجع إلى أهلها في بني حُدرةء فإن 
زوجها حَرَجَ في طلب أعيدٍ له أبقُواك حتى إذا كانوا بطرف القَدوم لحقهم فقتلُوه. 
فسألتٌ رسولٌ الله مَل أن أرجمٌ إلى أهلي» فإني لم يتركني في مَسَكَنٍ يَملِكُه ولا تَمَقَق: 
قالت: فقال رسول الله وَكَْهِ: انَحَمْ) قالت: فخرجتٌ حتى إذا كنت في الجرة -أو في 
المسجدٍ - دعاني - أو أَمَرَ بي َذّعِيتٌ له- فقال: «كيف قلت؟» فردّدت عليه القِصّةً التي 
ذكرثٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: اهكني في بتِكَ حتى يَبلُعَ الكتابٌ أجلّه» قالت: 
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فاعتددثٌ فيه أربعةً أشهر وعشرأء قالت: فلا كان عثمانٌ بن عفان أرسلّ إل فسألني عن 

ذلكء فأخبرته» فاتّبِعه وقَمَى به. أخرجه أحمد وأبو داود» وهو حديث حسن. 
والمقصود بالحديث: المكوث في بيت زوجهاء وليس المقصود أنها تحكث في أي 

مكان وصلها الخبر فتبقى في ذلك البيت» فقد يأتيها الخبر بموت زوجها وهي في بيت 


جيراهبهاء أو في بيت أقاريباء فلا يصح أن تبقى عندهم. 


3 


4١ 


وقد روى الحديث عن فريعة بنت مالك وَوَِيَدعَتهَا زينب بنت كعب بن عجرة» لم 
يوثقها معتبر» وثقها ابن حبان؛ لكن صحح الحديث جماعة من أهل العلم؛ فيعدٌ توثية 
ضمنياء فتصحيحهم للحديث يدل على أنهم وثقوا هذه المرأة: زينب بنت كعب بن 
عجرة. 

وزينب بنت صحابيء وأيضًا تحكي قصة لفريعة بنت مالك» وهي نفسها بنت 
صحابي يبعد منها أن تكذبء فهذه قرائن لا بأس أن يحسن بها الحديثء في أنها تلازم 
بيتهاء إضافة إلى أن عمر بن الخطاب وزْيَعَنَه كان يفتي بذلك؛ ويأمر النساء اللاي 
أتاهن الخبر بموت أزواجهن: أن يلزمن بيوتهن؛ حتى أن عمر رَعَليََعَنُْ كان يمنع المرأة 
التي توفي زوجها من الحجء ويأمرها بملازمة البيت. 

مع أن عمر وَلْيَهَعَنْهُ قد خولف من بعض الصحابة» فقد ثبت عن عائشة وابن 
عباس وجابر أنهم قالوا: تعتد حيث شاءت» سواء في بيت زوجها أو في بيت أهلها. 

لكن مع تحسين حديث الفريعة» فالأقرب أنها تعتد في بيت زوجها إلا إذا كان 
هنالك ضرر عليهاء أو حجة شرعية» كأن يكون البيت فيه اختلاط ما تستطيع أن تبقى 
فيه» أو عليها أذية ما تستطيع أن تتحملهاء فلا بأس أن تنتقل. 

ولاتمنع من الخروج عند الحاجة, على مزرعتهاء أو على غنمهاء أو على ببائمهاء أو 
تشتري ما يبمهاء ولكن قال جماعة من الصحابة: لا يدركها الليل إلا وقد رجعت» 
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وقال بعضهم: لكن تبيت في بيتهاء ولكن إن أخرها شيء عارض عن المبيت في بيتها 
فليس عليها إثم. 

كذلك خروجها لحاجات أبيها أو أمها بسبب مرضء في هذه الحال أيضًا لها عذرها 
عند الله قال الله تعالى: #يُرِيدُ الله بكُمْ الِيْسْرٌَ وَلا يُرِيدُ بكُمْ العسْرَه [البقرة:180]» 
فلها أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها للقيام عليه| إن لم يوجد غيرها. فهذه حالات تخص 
لحكم الأول. 

مسألة: إذا أرادت الخروج للزيارة» أو غير ذلك؟ 

ليس للمرأة أن تخرج لمجرد الزيارات؛ لأن النبي مَلَكِيْةٍ أمرها أن تلازم بيت 
زوجها؛ فلا تخرج إلا لحاجة. والله أعلم. 

مسألة: هل للمرأة الخروج إلى الحج حال عدة الوفاة؟ 

كان عمر يمنع من خروجهن إلى الحج» لكن يظهر أنه إذا كان الحج الواجب. وهي 
حجة الإسلام» وتيسر لها فلا بأس أن تحج؛ لقول الله تعالى: #وَلِلْهِ عَلَ الاين حِجٌ البَيّتِ 
مَنِ اشقطاع إِلَيِْ سَهيلًا؛ [آل عمران:407]؛ لأنبا حالات خاصة ما تستطيع الحج إلا نادراء 








والأقرب أن لها أن تحج, أما إذا قد كانت حجت حجة الإسلام؛ فلا تذهب» وقد جاء 
عن بعض الصحابة: عائشة» وابن عباس وجابر أمبم قالوا: تعتد حيث شاءت» 
في بيتك حنى يبلغ الكتاب أجله». 


مسألة: هل تخرج للصلاة في المسجد ؟ 


ليس لا أن تخرج إلى المسجدء وعليها أن تصلي في البيت؛ لعموم الحديث المتقدم. 
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مسألة: حكم المطلقة إذا توفي عنها زوجها؟ 

الجواب: أما المطلقة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية؛ فا زالت زوجة له. فتبقى في 
لبيت» وليست ممنوعة من الزينة» وأما الطلقة الثالثة» فقد صارت امرأة أجنبية فترجع 
إلى أهلهاء وتتزين لنفسها إذا شاءتء أما التي تترك التزين» هي المتوفى عنها زوجها. 
مسألة: من مات من أقاريها غير الزوج» هل تحد عليه ؟ 
ليس هناك إحداد على أحد غير الزوجء» بل يحرم عليها أن تزيد على ثلا 
وأجاز لا الشرع ترك الطيب والكحل والتزين ثلاثة أيام فقطء وما زاد يحرم و 
عليها. 

وقد كانت أمهات المؤمنين إذا أصبن ببعض أقاربين ففي اليوم الثالث تتمسح 
بالطيب» فعلت ذلك أم حبيبة لا مات أبوهاء أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه 
صغفرة» خلوق أو غيره؛ فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي 
بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله َيِل يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

وكذلك زينب بنت جحش لا مات أخوهاء لما كان اليوم الثالث: دعت بطيب 
فمست منه» ثم قالت: ما لي من حاجة في الطيب» ولكني سمعت رسول الله وَلَيِدِ 
يقول: ”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا). 















































قال الإمام الشوحكاني رحد الله تعالى: 


وَيجبُ استبراءٌ الأَمَةِ الْمَسْبِيّةِ والْمُشْئَراة ونحوهما: بِحَيْضَةٍ إنْ كانث حَائْضَاء 
والْحاِل بوضع الحمل. 





لل الشرح: 

وذلك إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار» فسبى المسلمون من نسائهمء فالآمّة 
التي تُسبَّى بالغنيمة إذا قسمت الغنيمة وملكها بعض الغانمين المقاتلين» إذا لم تكن بكرًا 
فلا تحل لمن ملكها حتى يستبرئهاء وإن كانت حاملًا فلا تحل إلا بوضع الحمل؛ وإن 
كانت غير حامل فتحيض حيضة؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَوَإْيََعَنْكُ عند أبي داود» 
وجاء عن ابن عباس ونَإيدَْنهَا عند النسائي : أن النبي مَيَئَِدِ قال: في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع حملهاء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)؛ وجاء ينحوه عن 
ابن عباس. أما البكر فتحل بدون استبراء. 





مسألة: هل على من اشترى أمة من سيد لم يطأها أن يستبرئها ؟ 


لايجب الاستبراء في هذه الحالة» إن) الاستبراء في حق من كانت توطأ. 


قال الإمام الشرحكاني رحمه الله تعالى: 


ومنقطعة الحيض حت يتبينيَ عدمٌ حملها. 





الشرح: 
أي: يتأخر عنها أيامًا حتى يتبين أن رحمها سليّاء في الثلاثة الأشهر يتبين ذلك» ولذلك 
جعل الله عدة المطلقة الآبسة ثلاثة أشهر. 
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قال الإمام الشرحكاني سر حمدالله تعالى: 


ولا قستيزاً بحر ولا صغيرة م مُطْلَقَاوَلا يلزمٌ [الاستيراء ]" على البائع ونحوه. 





لل الشرح: 
قوله: (ولا تستبرأً بمكر ولا صغيرة). 
التي ل توطأ بعد, فالبكر لا يطلق عليها بكر إلا وهي لم توطأ. 








قوله: (وّلا يلم الاستبراءٌ على البائع ونحوه). 
الاستبراء لا يلزم البائع» أي: من أخذها للبيع والشراء؛ لأنه لم يأخذها ليطأها 
بملك اليمين » إن أخذها ليبيعهاء وهذا لا يلزمه بلا شك؛ لأنه باعها لغيره» إن| يلزم 


لاستبراء من أراد أن يواقعها. 


قال الشوكاني َجِمَدُلنَهُ في "الدراري المضية شرح الدرر البهية": وأما كونه له 
ستبراء على البائع» فلعدم الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس صحيح., بل هو محض 


رأي. 


مسألة. حكم وطء أمة حاملة من ميرةة 





من فعل ذلك يأثم؛ لقول النبي مَلَلِةِ: «لا ل لاثرو لمن ِنُ بالل وَاليوْم الآخر أَنْ 
يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرو) أخرجه أحد عن رويفع بن بت صَوَئَدعَنْةُ. 


ما بين المعقوفين سقط من بعض النسخ. 
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باب النفقة ظ 











قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


ب على الزوج للزوجةء والمطلّقة رَجِْيَ؛ لا بَائِئه ولا في عِدَّةٍ الوَفاق قلا 


نفقةٌ» ولا سكت إلا أن تحخونا حَامِتيْن. 





الشرح: 
| قوله: رتب على الزوج للزوجق). 
وهذا مجمع عليه ؛ لقوله تعالى: #اليّجَالُ كَوَامُونَ عَلَ التَّسَاءِ يما مَضّلَ الله بَعْضَهُمْ 


ع بَعْضِ وَبمَا أَنقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [النساء :ع 8]» فالزوج هو الذي ينفق» وفي (سئن أي 





داود) و«أحمد» وغيرهماء عن معاوية بن حيدة: قَالَ: ُلْتُ: يَا رَصُولٌ الله مَا حَنٌ رَوْجَةِ 
أَحَدِئَا عَلَيْهِ؟: قَالَ: أن تُطْعِمَها إِذا طَعِمْتٌَ وَدَ كَسُوَهَا إِدَا اكْنَسَيْت). 

ومعنى قوله: (إذا اكتسيت) هذا في الغالب أنه| يكتسيان مع بعضء وفي هذا بيان 
لذكر حال الناس» أي: حال كونك تكتسيء وتقدر على كسوتك فيجب عليك أن 
تكسوها. 

وكذلك في حديث عمرو بن الأحوص الحشمي ٠‏ قال: قال رسول الله مَللِْة: 
(وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». 

وفي «صحيح مسلم) )١1718(‏ عن جابر وَعَزْيَعَنهُ في حديثه الطويل في الحج» وفيه : 
الولهن عليكم رزقهنء وكسوتهن بالمعروف». 

































































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





كناب الطلاق - باب النفقة 4- 

وكذلك في «الصحيحين) عن عائشة؛ قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الله ويك فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحء لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من 
جناح؟ فقال رسول الله يَكَيِدِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)» 
فيجب النفقة على الزوج النفقة على زوجته حتى وإن كانت غنية. 

قوله: (والمطلّقةٍ يَجًِْاا. 

المطلقة طلاقًا رجعيًا ما زالت امرأته: فإيا أيها الي ذا طَلَّْكُمُ الّمَاَ مَطَلّقُوهُنَ 
تن وأا اله وا قُوا الله وَبَكُمْ لا خرِجُوهُنٌ مِنْ مُمُوتِهنَ ولا يَرُْنَ إلا أنْ 
يتين با حَِةٍ مُبَينَةِ» [الطلاق:1]» فهي ما زالت في ييتهاء ويجب عليه أن ينفق عليها. 








مسألة: هل تعتد المطلقة رجعيًا إذا مات عنها زوجها عدة وفاة؟ 
ترجع إلى عدة الوفاة بإجماع العلماء» والمطلقة طلاقًا بائئّاء تكمل عدة الطلاق وليس 
عليها عدة وفاة؛ لآأمبا ليست زوجة له. والمطلقة رجعيا ترث لو مات عنها زوجها قبل 
اتتهاء العدة» حتى ولو تزوجت رجلا آخر لها ميراث من زوجها الأول؛ لآنه مات عنها 
قبل انتهاء العدة» أما إذا انتهت العدة قبل موت زوجها فليس لها شيء من الميراث. 


البائن ليس لها سكنىء ولا نفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس قالت: إن زوجها طلقها 
ثلاثاء فلم بجعل لها رسول الله وَلَدَِةٍ سكنىء ولا نفقة 

فالصحيح في مسألة البائن: أنه لا سكنى لما ولا نفقة» والذي يلزمها بالسكنى» 
قوله ضعيفء وقد كانت فاطمة بنت قيس ورعَزَيِةْعَتَهَا تفتي بهذا وتقول: علام تحبسونباء 
وقد قال الله تعالى: مالَعَنَّ الله يحْدِتُ بَعْدَ كَلِكَ أَمْرَا4 [الطلاق:١]»‏ فأي أمر يحدث بعد 
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الثلاث» فا بقي إلا المفارقة؛ لأن بعض الصحابة كان يفتي بأن لما السكنى؛ وكانت 
ا حجة مع فاطمة بنت قيس رََزَيِدعَنَْا؛ِ لآن القصة حصلت لا . 

وأما قوله تعالى: #أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكُنفُمْ مِنْ مُجْدِكُمْ4 الطلاق:5] في حق 
من كانت في طلاق رجعيء أو في حق من كانت قائمة على أولاده لما الحضانة ولا 
السكنى. 

قوله: (وّلا في عِدَّةِ الفا قلا نفقة» ولا سك إلا أَنْ تحخُونا حَامِئيْن). 

في عدة الوفاة» إذا مات زوجها فلا نفقة لحاء على الصحيح؛ لأن مال الميت بمجرد 
موته تنتقل أملاكه إلى الورثة؛ ولكن إذا كانت حاملاء فيجب على أولياء الحمل أن 
ينفقوا عليها؛ يسبب الحمل. 

وأما المطلقة التي انتهت عدتهاء وهي ترضع ولد الزوجء فلها على الزوج الأجرة» 

م« ا 66 هي مس م ده 14 000 عه و سه ره شقور ا كه 

على حسب ما يتراضيان: لفَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُم فَآنُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ وَأتَمرُوا بَدْنَكُمْ يِمَعْرُوفٍ 


مه 


وَإِنْ تَعَاسَرْكُمْ قَسَتْرْضِعٌ لَهُ أخْرَى* [الطلاق:7]» وإذا كان له أولاد من المطلقة وانتهت 





عدتباء وبقي الأولاد عند أمهم للحضانة فيجب على الزوج أن ينفق على أولاده. 

والمتوفى عنها زوجها لما السكنى عند بعض أهل العلم؛ فتمكث في بيت زوجهاء 
كا في حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: وفيه أن النبي عَكَِْةِ قال: «المكني في بَيْيِكِ 
حَبَّى يَبْلُعَ الكِتَابُ أَجَلَه. أما | لطلقة بائنا؛ فلا سكنى لها على الصحيح. 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله تعالى: 


وَتجِبٌ على الوالد الْمُوسِر للد الْمُعْيرِِ والعكسش. 
الشرح: 
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قوله: (وتجبٌ على الوالد المُوير لولده المَعْيِرِ). 


أي: تجهب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسرء أما إذا كان لا يزال الولد صغيرّاء 
ليس عنده قوة على التكسبء فيجب على الوالد النفقة على أولاده بالإجماع: «وَابْدَأ ِمَنْ 
تعول). 

وكأن كلام المؤلف يشير إلى الولد الكبير الذي يستطيع التكسب. إلا أنه معسرء إما 
لآنه ل يجد كسبّاء أو لأنه معاق لا يستطيع التكسبء أو شُغِل بنفع المسلمين» من جهاد 
أو رباط» أو طلب علم» فيجب على الوالد الموسر النفقة على ولده المعسر بشرط أن 
يكون موسرًايستطيع أن يكفي نفسهء ويكفي أسرة ولدء ؛ لقول البي ولكاة: اوَابِدَأبِمَنْ 

تَعول». وقول النبي وَنكاة: كُلّكُمْ راع وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِييهِوَالرَجُلُ في أ هله رَاعٍ وَهُوَ 
مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيا. 

فإذا وجب على الأب الإنفاق على ولده في هذه الحالة فلا يجوز صرف الزكاة إلى 
ولده الذي ينفق عليه. 


السؤال: هل يشرع للأب الإخراج من زكاة ماله لولده» إذا كان كل منهما في بيت 
منفرد؟ 

الجواب: إذا كان عنده يسرء وكان قادرًا على النفقة باستمرار» وعنئده يسرء وجب 
عليه النفقة» ولا يجوز له أن يصرف الزكاة لولده. 

أما إذا كان لا يستطيع أن ينفق على ولده؛ إن| يسد حاجة نفسه» وبعض الأوقات 
يجد زيادة ويعطي ولده. هذا يجوز له أن يصرف الزكاة لولده؛ لأنه ليس له القدرة على 
النفقة على ولده. ففي هذه الحال لا بأس أن يصرف الزكاة لولده في الحال التي يتمكن 
من ذلك. 
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قوله: (والعكسش). 

أي: يجب على الولد أ ينفق على والدم؛ لحديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده: 
قُلْتُ: يَا شرلا عن قل ديك ,٠نم‏ أنك, كمَ أَنْك ثم أبَاكَ كم دنا دْنَاكَ أَدْنَاكَ 
وقال الله عز وجل: لأوَيالوَالدَيْنِ ! حْسَانًا؛ [الساء:]» وقوله تعالى: ©#وَعَلَ الوَارثِ مِكْلُ 
لق [لخرة-+1 ومن أقرب الورثة الأب» فى حالة كون الولد موسر فيجب عليه 
النفقة على والدهء فإن كان الولد ليس عنده يسرء إن| عنده كفاف الحال» ثم يأقي مدار 
الحول وعليه زكاة» فلا بأس أن يصرف لوالده؛ إذا كان ليس عئده قدرة على النفقة. 

وأما في حال كونه موسراء ويستطيع أن ينفق على والده باستمرار فلا يجوز له أن 
يصرف له الزكاة. 

والخلاصة: (من وجب عليك أن تد تنفق عليه؛ لم يصح أن تصرف زكاتك له؛ لأن 
صرف زكاتك له هي حماية لمالك» وكأنك أنفقتها على نفسك). 


مسألة: حكم أخذ الأب من مال ولده إجبارً ؟ 








إذا كان عئده 0 والوالد محتاج فله أن يأخد منهء ما يسد الحاجة 
فقطء وقول النبي عَك: «أ: وَمَانُكَ لأبيك» 4 حمله جمهور العلماء على سد الحاجة» 
وهذا المحمل جيد؛ لأن كل تمع يا لآن الشرع لم يجعل للوالد عند الموت إلا 
السدس مع وجود الولد: #وَلِأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ4 [الساء:11]» فكيف 
يقال: يجوز له في حال حياته يأخذ ماله كلهء هذا قول بعيد» بل أكثر العلماء يقولون: له 
أن يأخذ إذا كان محتاجًا ما يسد الحاجة» واشترطوا أيضًَا أنه إذا أخذ ذلك المال» يكون 


لحاجته هو لا يأخذه ويعطى أخاه. أو يعطى إنسانا آخرء إن يأخذه لحاجة نفسه. 
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ومن أعظم اللؤم والجفاء والعقوق أن يكون أبوك محتاجّاء وأنت عندك غناء ثم 
تترك حاجة والدك؛ والله عز وجل يقول: #إقلا تقل لَهُمَا َف وَلا كْهَرْهُمَا وَكل لَمُمَا مولا 
كَرِيمًا؟ [الإسراء:7]ء وقال: وَاخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلَّ مِنَ الكحمّة» [الإسراء:؛؟]؛ فمن 
أعظم الجفاء أن تبيت على شبعء وأبوك جائع؛ أو تكون في سعة وفرح؛ وأبوك في شدة 
وبؤس ولا تعينه» عيادً بالله. 


مسألة: إذا اشترط الواد على ولده بأن يدخله إلى بلاد الحرمين: ويعيئه 
شير ولده بان ب إلى ب ين؛ ويعي 








التكسب بشرط أن يعين أباه في تزويج إخوانه؛ ونحو ذلك؟ 

الجواب: يجب عليه أن يعطي أباه مقابل ما أعطاه؛ إذا لم يكن عليه إجحاف» 
فيتعاون مع الأب؛ لآن الآب يرى أنه يجب عليه أن يعين أولاده» ويطلب من ولده 
المساعدة مقابل ما أعطاه» في هذه الحالة يعطيه ما لم يكن عليه إجحافء بقدر ما أعانه 
على الدخول ونحو ذلك ما لا مشقة عليه» ويكون ذلك بالمعروفء ولا يكلفه ما لا 
يطيق» ولا يجحف به والله أعلم. 


قال )لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 


وعلى السَّيدٍ لمن يَنْلِكُ. 


لز الشرح: 
يجب على السيد أن ينفق على عبيده» وعلى إمائه بلا خلاف» وفي (صحيح مسلم) 


1 ل عسي ساهو عمو 20 هاس ضلات 852 1 وى 0 
من حديث أي هَرَيْرَة ردالل4ُعنة» عن وَسُولٍ اللّه ع2 أن قال: «للمَمْلوك طُعَامُة 


وَكِسْوَئُكُ وَلَا يُكَلّفْ مِنَّ العَمَل إلا مَا يُطِيقٌُ». وفي «الصحيحين) من حديث أبي ذر: 


- 
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الوه م 


(إِخْوَائكُمْ خَوَلُكُم جَعَلَهُمُ الله تحت أَيْدِِكُمْ فَمَنْ قم كَانَ أ خُوهُ كحت يدو فَليُطْعِمْه يما 
يَأَكُلُ وَل سه يا يبس وَلا تكله هُمْ مَايَغْل فنع كَنْ كلَفتمُوهُمْ َأَعِينُوهُوْ). 
قال الامام الشودكانى مرحمه الله تعالى: 


وَلا تجبٌ عل القريب لقرييه» إلا من باب صِلةٍ النَحِم المشروعة. ومّن 


وَجَبِتْ نفقيُةُ؛ وَجَبِتْ كِسوتهُ وسكناة. 





لز الشرح: 

قوله: (وّلا تجبٌ عل القريب لقريبا» إلا من باب صِلةٍ الرَّحِمِ المشروعة). 

وهذه مسألة مختلف فيهاء فجمهور العلماء على هذا القول: أن القريب ما يجب عليه 
أن ينفق على قريبه إلا تطوعا من باب صلة الرحمء الأخ على أخيه؛ والرجل على عمه؛ 
وعلى ولد عمه؛ وعلى ابن أخيه. قال الشوكاني ما تجب إلا على سبيل الإحسان» وصلة 





الرحم. 
ومذهب الإمام أحمد أنه يجب ؛ لعموم قوله تعالى: م#وَعَلَ الوَارِثِ مِكْلُ دَلِكَ» 
[البقرة:7]» بشرط أن يكون المنفق عليه غير قادر على التكسبء ويكون عندك السعة 
التي تستطيع أن ” تقوم عله ب زياد عل حاجتك لعموم قول تعا يعد أن ذكر الت 
على الطفل: لوَعَلَ الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 [البقرة:77]» فكل من بينك وبينه قرابة» 
منه ويرث منك في بعض الحالات وجب عليك أن تنفق عليه بشرطين : 
أولا: أن يكون معسراء وأنت موسر. 


ثائيًا: ألا يوجد من هو أقرب منك إلى الميت من هو موسر. 
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فلا يجب عليك أن تنفق على عمكء ويوجد مع عمك أخ له فيجب على الأخ إذا 
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كان موسرًا أن ينفق على أخيهء وهذا القول أقربء وهو وجوب ذلك: إذا توفرت 
الشروطء وانتفت الموانع. 

والذي عنده كفاية الحال» وفي بعض الأوقات يقع في الحاجة؛ ففي هذه الحالة 
يستحب له أن يعينه بقدر ما يستطيع. 

وأما الزكاة ى) تقدم بيان ذلك: إن كان عندك السعة أن تنفق عليه باستمرار وجب 
عليك أن تنفق عليه» ولا تصرف زكاتك له؛ لأنها حماية لمالك» وتعتبر أنك أنفقتها على 

وأما في الحالة التي لا يجب عليك أن تنفق عليه؛ فلا بأس أن تصرف زكاتك له. 


مسألة: إذا كان القريب الذي ينفق عليه يشتري بال مال أشياء من الحرام ماذا 
يعم ل؟ 





لا يعينه على المنكرء ويشتري له هو بنفسه من الطعام والكسوة ما يحتاج إليه. 


قال الإمام الشوحكاني .سر حمه الله تعالى: 





لز الشرح: 
قوله: (ومَن وَجبِتْ نفقتة وَجَبِتْ كِسوثُه وشكناة© أي: ومن عليك نفقته أي: 


5 6 لس وس 


يجب عليك أن تكسوه وأن تسكنه. قال البي وَل ١وَخْنَّ‏ َلِكُمْ ِْقهُنَ وكِسوَحُنَ 
ِالَمْرُوفِ) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله صَبيعتتاه وقال الله سبحانه وتعالى: 
«أَمْكِنُوهْنَ مِن حَيْتْ سَكُنكُمْ مِنْ يُجْدِكُمْ) الطلاق:0]. وقال النبي كلل «أَنْ 
تُطْعِمَهًا ذا طَعِمْتَه وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ) أخرجه أبو داود عن معاوية بن حيدة 
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هه وراعس ووو 


وَدَْيَدعَنَك وقال الله تعالى: لوَاتَُوا الله رَبَكُمْ لا خَخْرِجُومُنٌ مِنْ مُيُوتِهنٌ ولا يرْجْنَ إلا أَنْ 
يَأتِينَ بفَاحَِةٍ حِشَةٍ مين [الطلاق:١]»‏ وهذا في حق المطلقة» والتي لم تطلق من باب أولى» 
إذن: فواجب النفقة وا لسكنى. 


مسألة؛ إذا لم تحط المراة من النفقة ما يكفيها؟ 











تعمل المرأة بحديث عَائِشَّةَ ؛ قَالَتْ: دَحَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عَتَبةَ امرَأةٌ أَر بي سُفْيَانَ نَ عل 
رَُولٍ الله كك كَقَالَت: يا وسو لَ الله إن با سُفْيَانَ وَجْلٌ شَحِيحُء لا يُْطِيني مِنّ 


المَقَق ما يكْفيني وَيَكْنِي بَنِنّ أ أَثُ من له له مهلعف كلك مذ 
جتاح؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يك «حَذِي مِنْ مَالِه بالَْرُوفِ مَا يكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ». 


3 


ل ل 


وقوله (بالمعروف) ما يكيها عرقاء فلها أن تأخذ في إذا أمنت الفنة؛ لأنه حق ها 
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قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


نّما يَنْبْتُ حُكْمُهُ: : بخَمْس رَضَعَاتٍ. (مَ)" كم تٌَ تَيْمَنِ وُجود اللَنِ وكونٍ الرضِيع 


قبل الفطام. 





لل الشرح: 

قوله: (إنّما يَنْبْتُ حْكُْمُهُ يخمْس رَصَعَاتِ). 

وهذا الأصح في المسألة» على اختلاف كثير بين أهل العلم» والصحيح: أن الخمس 
الرضاعات هي التي تحرم» وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد. ففي «(صحيح 


مسلم) عَنْ عَائِشّةَ مها كَالَتْ: كان فا أَنلَ مِنَ القّرْآنِ: عَيْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ 


ع 





24 ع م 5 4 ثم 


مْنَ» ثم نسخْنٌ» ٠‏ كمس مَدْلُومَاتٍء كتوق َصُولُ اله لَك وَهُنَّ ما يقر مِنَ 


عَرّمْنَّ 


الع آن» 

نسخت العشر حكن وتلاوة» ثم أنزل في القرآن (<مس معلومات يحرمن) ثم نسخ 
لفظهاء وبقي حكمها: نوق رَسُولُ له ولق وَهُنَّ فيا بَُْاَمِنَ القُرْآنِ) أي: الخمس» 
نسخ لفظ (الخمس) وبقي حكمها. 

وذهب كثير من الفقهاء: إلى أن الرضعة تحرم» ولو كانت رضعة واحدة أو 


رضعتين» أخل هذا كثير من الفقهاء. واستدلوا بحديث: «إنها الرضاعة من المجاعة»), 


" في نسخة (متى). 
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5 00 5 5 34 8 همع لوانكيب لمي مس يزه 
فقالوا: هذا عام يشمل القليل والكثير» وعموم الآيات: لوََمّهَانُكُمُْ اللاي أَرْضَعْتَكُمْ 
وَأَحَوَائْحُمْ مِنَ الرصَاعَةٍ» [الساء:*7], قالوا: يشتمل القليل والكثير» واستدلوا أيضًا 


ْنِ عَمْرِو ينعت جَاءَتٍ اللي يك َقَالَتْ: يا َسُولٌ الله إِنَّ سَايا - لسَال مَوْ 
حُدَيْفَةَ - مَعنَا في يَيْتَا.وَكَدْبَكَمَ مَا يَبْلْْ الرّجَالُ» وَعَلِمَ ما يَعْلَمُ الرّجَالُ. قَالَ: «أَرْضعِيه 
تحُرّمِي عَلَيْها أخرجه مسلم. 

والجواب عن ذلك: أن الأدلة العامة خصصت وقيدتء فقد قال النبي يلد ى| 
في (صحيح مسلم عن أم الفضلء قال: «لا تُحرمُ الرَضْعَةٌ أو الرَضْعَتَانِء أو لمَضَّةُ أو 
الَضّمَاناء ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث يحرمن؛ لأن النبي وَل نفى 
التحريم عن الرضعة والرضعتين» أما الثلاث على قوهم تحرم. 

والصحيح: أن المخمس هي التي تحرم؛ لحديث عائشة تَيةعتها: كان في أن َ 


1 


» © 


عو و 


0ت مكو سه مي ده يري بجمفمد خم وس وه اودر 010 
القزآن: عَشرٌ رَضِعَاتِ مَعلومَاتٍ جحْرَمْنَ» ثم نيسخن. بخمس مَعلومَاتٍ. فتوفي رَسُو 
١‏ 5-6 5 يي 

لله ولك وَهُنّ في يُقَْأمِنَ القَرآنِ) أخرجه مسلم. 


الوارد؛ ولأنه قد جاء عن عائشة رَعَإيََِتْهَاء أنبا أفتت بتحريم الثلاث؛ فينبغي اجتناب 
الثلاث؛ إلا أن النفس تطمئن. إلى أنه يجزم بتحريم الخمس الرضعات لنص حديث 


عائشة 





أما أقل من لخمس: كالأربع والثلاث» فالأحوط اجتناب ذلك» فإذا رضعت مع 
امرأة أربعا أو ثلاثا؛ فمن حيث الزواج لا تتزوج بهاء ومن حيث المحرمية لا تكون لما 
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محرمّاء فتعمل بالأحوط من الجانبين» فلا تتزوج بها ولا تسافر بباء لا هي محرم لك 
جزمّاء ولا تقدّم على زواجها احتياطًا. 

أما الرضعة والرضعتان» فقد جاء الحديث النص بأنها لا تحرم» ففي 3 
مسلم): عَنْ عَبْدِ لله بْنِ الخارثء أَنَ أمَّ الفَضْلٍء حدّكث. أَنَ بي الله وك َالَ: «لَا تحر 
الرّضْعَةٌ أو الرَشْعَتَانِ أو الَضَّةُ أَو الَصّمَانَا وقال النبي عَكلِلِ: دلا ترم الإملاجةٌ 
وَالإِمْلَاجَتَانِ)» وفي رواية ابن ماجه: ١لا‏ رم الوَضْعَةٌ وَلّا الرَضْعْتَانِ أو الْصَّةُ 
وَالَصَّنَانِ) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

فحاصل ذلك: أن الخمس الرضعات تحرم جزماء والأربع والثلاث ينصح فيها 
بالاحتياط» وكذلك إذا تزوج رجل بامرأة» وقد رضع من أمها ثلاث رضعاتء لا 
يجزم بفراقهاء لأنه مفهوم؛ والصريح إن) جاء في الخمس الرضعات: «ثم نسخن 
بخمس معلومات) فالخمس هو التي يجزم بأنها تحرم. 

وكذلك من الصريح أنه لم يعتبر الرضعة والرضعتين محرمة» وإن) الخمس 
لرضعات خرمة. 





مسألة: ضابط الرضعة المحرمة؟ 
وضابط الرضعة المحرمة: أن يرضع حتى يترك بنفسه؛ وإذا حصل له سعال لا 
يقطع عليه؛ ما زال في رضعة واحدة. 








مسألة: هل تعتبر رضعة: إذا التقم الثدي ومص منه قليدا ونام؟ 


الجواب: تعتبر رضعة» ولو كان قليلا. 
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مسألة: التحريم بالرضاع إنما يكون إذا وجد اللبن. 
قوله: (مَعَ تين وُجود اللَبنِ وكونٍ الرَضِيع قبل الفطاع). 
فاللبن هو الذي يحرم: (إنم| الرضاعة من المجاعة) متفق عليه عن عائشة وَعزيَْعنا؛ 








مسألة: يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في العامين. 
قوله: (وكونٍ الرَضِيعِ قبل الفطاع). 
هذا شرط معتبر عند جمهور العلماء» وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: لوَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنٍ أَنِ اظْكُْ لي وَلوَالِديْكَ إِكّ المَصِيدُ» [لقمان: 4 ]١‏ وقال تعالى: وَالَْالِتَاتُ يُْضِعْنَ 
أَوْلادَمُنَ حَوْلَيْنِ َيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يم الَضَاعَةٌ عه # [البقرة:8؟]. 

فتحديده بالعامين أحسن من الفطام؛ لأنه قد يفطم لسئة» أو سئة ونصف» وحتى 
لو رضع بعد السنة ما زال يحرمء أكثر العلماء يحددونه بالعامين» وهذا هو الغالب» 
تحديده بالعامين أحسن. أما بعد العامين فا يحرم. 

وقد ورد في الترهذي والنسائي من حديث أمٌ سََمَةٌ عه قَالَتْ: قَالَ رَسُو 
الله وَكِِِْ: لا خَرُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ لاما قََقَ الأَمْعَاء في اديه وَكَانَ قبل | لفِطَام)» بعض 
أل العلم سه ولكنا وققن عل إعلاك. مل بالوقف عل أم سلمة. ا 

قال الدارقطني ران في «العلل) :)5٠00*(‏ وخالفه -يعني: أبا عوانة- يحبى 
القطان» رواه عن هشام؛ عن يحبى بن عبد ال رحمن» عن أم سلمة: موقوقًاء وقول يحبى 
أشبه بالصواب. اه 
وتابع بحيى القطان على الوقف عبدة بن سليهان كا في «مصئف ابن أبي شيبة). 





3 
اما 
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وقد أعل حديث أم سلمة بالانقطاع؛ وما ثبت ذلكء؛ لأن فاطمة بنت المنذر 
أدركت أم سلمة؛ فهو على شرط مسلمء والذين أعلوه قالوا: ما يعلم لها سماع من أ 
سلمة» أو نحو ذلك؛ لكن قد أدركتها إدراكًا باه فهو على شرط مسلم؛ لكن بقيت 
العلة بالوقف. 

فالصحيح: وقفه على أم سلمة» وهي فتوى لأم المؤمنين أم سلمة وَدَإِيَدعََ وقد 
جاء عن ابن عباس أيضّا موقوفًا عليه قال: «الارضاع بعد الحولين»؛ أخرجه ابن عدي 
والدارقطني. فهذا موقوف على ابن عباسء وقد روي مرفوعًاء ولا يثبت المرفوع؛ فهو 
شاذ. وهم برفعه الهيثم بن جميل» والحفاظ يروونه موقوفاء وهي فتوى صحابة يعتمد 
عليهاء عن أم سلمة وابن عباس وَوَآيةعَته. 

وجاء عن ابن مسعود عن النبي كَكَيِيْةٍ قال: «لا رضاع إلا ما أنشر العظمء وأنبت 
اللحم». كبر العظم وقواه» أخرجه أبو داود» وني إسناده مجهولان. 

وفي «الصحيحين») عن عائشة رَِرَيدَعَتَا أن النبي مَلَِلٍ قال: «إن) الرضاعة من 
المجاعة». ومعناه أن الرضاعة التي يحصل يبا الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل 
يقوته اللبن» ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز 
واللحم, وما في معناهما. 

إذن فمجموع هذه الآثار اعتمدها الجمهور: أن وقت الرضاع هو كا قال الله 
تعالى: وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أَنِ اسك لي وَلِوَالِدَيْكَ ِل التصيز» [لقيان:4 »]١‏ وقال تعالى: 
ل يتم الرَضَاعَة؛ [البقرة:77]» 


َو 


وَالوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَزْلادَهُنَّ حَوا حَوْلَيْنِ لَْنِ كمِلَيْنِ لِمَنْ أََادَ أَنْ 4 
ومعناه: أنه إذا تم الحولين» تمت فترة الرضاعة. 


مسألة. شروط الرضعات المحرمات. 


الأول: أن تكون خس رضعات. 
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والثاني: وجود اللبن. 
الثالث: كون الرضيع قبل الفطام. 


مسألة: حكم شرب الطفل اللين بدون التقام الثدي. 





السؤال: إذا كانت الرضاعة بدون التقام الطفل الثدي؛ كأن يؤخذ حليب من الأم 
ويعطى؟ 

الجواب: هذا يحرم؛ كأن يحلب إلى إناء ثم يُشرب فيحرم. ففي هذا أن إفراغ الندي 
الرضعات في هذا يشكل. 


مسألة: هل إرضاع الكبير يحرم؟ 
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لجال وعقَلَ ما عَقَُو. ندعل علي وإ أشن أذ 
شَيْنًا. قَثَالَ كَا اين يك «أَرْضعِيد تَرْمِي عَلَيْه وَيَذْهَبِ 
فَرَجَحَتٌ فَقَالَتْ: إن قَد أَرضَحئة. قَذَهَبَ ليذ ي نمس 
أَرْضِعْة؟ وَهْوَ وَجُلٌّ كي فَتبسّمَ وَسُولُ الله 5 1 
وفي رواية: كَمَالَتْ: إِنهُ ُو خَِةِ فَقَالَ: «أَرْضِعِيه بي جنال وأ ةك 


ل 


520006 


الله ما عَرَفنّهُ في وَجْهِ أبي حُدَئْفَة. 

وقد كانت عائشة وَوََلَنَدْعَتَهَا كان ته تفتي بذلك» أعني: مشروعية إرضاع الكبير» 
وسائر زوجات النبي مَلَكَِةٍ ويقلن بذلك؛ فعائشة فهمت العمومء وسائر زوجات النبي 
فيدن الخصوصية. في اصع ما نا دَوْجَ الي وك كانت 
تَقُولٌ: " أَبَى سَائْرٌ أزْوَاجٍ الننّ َك أنْ يُدْحَذْنَ عَلَيْهنَ أَحَدًا بيلك الرَضَاعَق وَكُلْنَ 
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لعَائِمَةَ: وَالله مَا تَرَى هَدَا إِلّا رُخصَةً أَرْحَصَهًا وَسُولُ الله يك لِسَالم حاصف ق) هُوَ 
بدَاخل عَلَْنَا أَحَدٌ له الرّصَاعَةِوَكَارَائِيئً. 1 ا 

وعلى هذا أكثر العللاء» وأما ابن حزم فيرى جواز إرضاع الكبير. 

وجاء عن شيخ الإسلام أنه عدى الحكم إلى من كان حاله كحال سالم مولى أبي 
حذيفة» فقد يحتاج إلى ذلكء وني النفس شيء من ذلكء فقد -خص النبي كَلَكِْةٌ هذا 
الرجل» وهو خلاف الأحكام الشرعية؛ ول يأتِ عن النبي يَكَِِ نص عام والقصة إذا 
كانت حادثة عين يخشى من خصوصياتهاء بعكس ما إذا كان نضا عامّاء لو قال لما: 
(أنت ذو حاجة؛ فأرضعيه تحرمين عليه) فلو علل بأنها تحتاج إلى ذلك» فمن هنا 
تستطيع أن تعدي إلى كل من شابه حالها من الحاجة إلى ذلك؛ لكن ليس في الحديث 
ذلكء فاحتمل الخصوصية؛ لأمهبا حادثة عين» أي : قصة حدثت» فيحتمل أن الحكم 


كان خاصًا بسالم مولى أبي حذيفة وَعَإيََعَنه. 
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بيان ما يحرم من الرضاع 


قال لإمام الشودكاني مرحمهالله تعالى: 


وَيحرمٌ به ما يحرمٌ بالنّسَبِ. 


لز الشرح: 
أي: إذا رضع رضعات خرمة» فيصير الرضيع ابن للمرضعة» وأولاده أولاد 
ولدها. 
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فمن جهة الرضيع تنتشر الحرمة فيه وما تناسل منه» ومن جهة المرضعة» تنتشر 
الحرمة في جميع الأقارب بالنسبة للرضيع» فالتي أرضعته أمهء وأمها جدته» وأخوها 
خاله. وزوجها أبوه من الرضاعة» الذي كان اللبن لبنه» وأولادها إخوانه» وأولاد 
أولادها هو عم لهم أو خال. 
ومن جهة الرضيع؛ فالحرمة فيه وفي نسله فقطء وقد ذكروا بيتين: 
أقاربٌ ذي الرّضَاعةٍ باتتساب أجانبٌ مرضع إلا بَنيه 
ومُرضعة أقاربُهاع أقاربُه ولا تخصيصٌ فيه 
فالبيت الأول متعلق بالرضيع: (أقارث ذي الرّضَاعةٍ بانتساب) أي: جميع أقاربه: 
(أجانبٌ مرضع) أجنبيون من المرضعة: (إلا بَنِيهِ) أي: أولاده سواء من جهة الذكور 
أو الإناث؛ وذكر البنين تغلييًا فيشمل ذلك البنات. 
والبيت الثاني: (ومرضعة أقارِبُها جميع) أقارب المرضعة وهي المرأة التي 
أرضعته؛ (أقاربّه) أي: يصيرون أقارب للرضيع (ولا تخصيصٌ فيه) 


1 
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فإذا رضعت من امرأة رضعات محرمة ومعها بنت» صارت أختك من الرضاعة, لا 
يجوز لك الزواج بهاء وأنت تعتبر محرمًا لماء وأما أخوك فليس محرمًا لها فيجوز له 
الزواج بها. 
بل قد يحصل أن أخاك من النسب يجوز له أن يتزوج بأختك من النسب» وصورة 
ذلك: أخوك من أبيك فقطء يجوز له أن يتزوج بأختك التي من أمك من رجل آخر. 
مسالة: الوضاع هل لايد أن يحصل في بوم واحد ٠‏ 
متعددة؛ إذا بلغت خس رضعات: حت ولو تفرقت خلال شهرين: أو ثادئة ته أ* لد 
يشترط أن تكون في يوم واحد. 
مسألة: حكم من تزوج بامرأة وحصل منها أولادًا ثم تبين له بعد سنين أنها أخته 
من الرضاعة؟ 





إذا كانت رضعات محرمة» حمسا فأكثر» فعليه أن يفارقها بدون طلاق؛ لأنه تبين أن 


العقد غير صحيح من أصله؛ ويكون النكاح نكاح شبهة» والأولاد شرعيين وليسوا 
بأولاد زنى؛ بل ينتسبون إلى أبيهم» ويرثون من أبيهم ومن أمهمء وهذا من تساهل 
بعض الناس أن يكتموا الأمرء فلا بد إذا أرضعت المرأة ولدًا أن تخبر بذلك في وقتهء 
قبل أن ينسى الناس. 


مسألة: بعض النساء تحمل وعندها طفل صغير عمره نحو الخمسة الأشهر: 


فتمنع ولدها الرضاع؛ لسبب ما يسمى بالوحم؛ علمًا أن ذلك الحليب قد يسبب 
للطفل الإسهال؛ والقيء؛ فهل يجوز لها ذلك؟ 
الجواب: إن 5 شق عليه وسبب له المرض فطمته» » فإن لم يسبب له ولا مشقة مشقة عليها 





فتستمر ولا يجوز ها أن تمنعه؛ حتى يشق عليهاء أو يضره؛ فبعض الأطفال يتضررون» 
وبعضهم لا يحصل م التضرر. 
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مسألة: هل يحرم الرضاع من امرأة حصل أنها خرج متها اللين ولم تلد بعد؟ 





نعم» إذا خرج لبن فيحرم, أما إذا خرج مصلء (ماء أبيض) ونحو ذلك فلا يحرم: 
إن لوضاعة من للجاعة»» ويشترط أن يكون في العامين» أا بعد العامين فلا رع 
مسألة: هل يشترط في الرضعات المحرمة أن تكون مشبعة؟ 
لا يشترط ذلكء ول يأتِ في ذلك نص ولا دليل إنما ما يطلق عليها رضعة. فتعتبر 


رضعة. 








قال الإمام الشرحكاني سر حمدالله تعالى: 


ويُقبَلُ قولُ [المرضعة]”. ويجورٌ إرضاغ الكبيرء ولو كان ذا ليه لعجويز 


القظر. 


_ 


إ[] الشرح: 
قوله: (ويُقبّلٌ قولٌ المرضعة ضِعَة) يعني: إذا شهدت أنها أرضعت شخصًا فيقبل قوا؛ 


لحديث عقبة بن الحارث ددعت في البخاري: أنه تزوج امرأة فَحَاءَثْ آَم سَوَدَاءع 





م م 0 0 06 


ف فَتَالَتٌ: قَلْ أ أَرْضَعْتكاء َدَكَرْتُ ذَلِكَ لني 5ل ؛ فَأَعْرَض عن قال: فتنحيت » 


26 مامه 


جو يه 2707 5 م عو 
فذكررت ت ذَلِكَ لَه قَالَ: «وَكَيِفَ وَكَدْ وَحَْمَتْ أَنْ قَذ أَرُضْعَنْكا. 
: 0 7 ه ولاه 2.24 8 سوب سه بسكو عو ماهر ب مع 220., 2 اه 
وف رواية: كيت لذ يدث ين دن كاده فأغرض علي» ققدت عن 


يَمِيِه فَأَعْرَضٌ عَنَيء فَقَلْتُ: يَا وَسُولٌ الله إن هِيَ سَوْدَاءء قَالَ: («لَكَيِفَ وَكَذْ قِيل؟). 


“ في نسخة (المرضع). 
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فبنى النبي يللد على قوهها وأمره أن يفارقهاء قال: َفَارَقَهَا عُقَبَةٌ وَتَكَحَثْ رَوْجًا 

عر فقيل قولها؛ لأنها امرأة عرفت بالصدق» ولم تعرف بالكذب؛ فقبل قوطاء 
ويشترط فيها العدالة. 

أما امرأة تعرف بالكذب أو الفسق», وليست معروفة بالعدالة؛ فلا يقبل قولهاء وإن 
احتاط لنفسه كأن تكون أخبرته قبل الزواج فاحتاط» وايتعد فهذا أحوط له: «فمن 
ولا أخبر به طوال عمره؛ وقد يكون شاكًا في المرأة تريد أن تفرق بينه وبين هذه المرأة من 
أجل أن تكون لرجل آخرء فتأق بمثل هذا الكلام» فإذا وجدت قرائن الكذب فلا 
يبالي. 

أما ما جاء في الحديث أن النبي يَلَفِلةٍ قبل قولماء وهذا من باب قبول الخبر» ولذلك 
قبل من الواحدة إذا كانت صاحية دين وعدالة. 


قوله: (ويجورٌ إرضاعٌ الكبير» ولوكان ذا لحي لعجويز التَظرِ). 
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8 


لحديث عائشة ووآئدعتها: عل 0 خُدَيْفَةَ وَأَهُلِهِ و 
سَاكًا قَد يَلَمَ مَا يَبْلْمْ الوّجًا 


2 


وََقلَ كا عَقَلُو؛ وإ دغل علا 0 


َال ها الي يك «أَرْضِعِبه ترْمِي َي وَيَذْهَب الَّذِي في نَفْس أي حُدَيْقَةا مرَجَعَتْ 
كَتَالَتْ: إن قَذْ رضحت َب الي في كس أب حَدَيْفَة وفي رواية لمسلم: قَانَتْ 
َكيف أَرْضِعة؟ وَهُوَ وَجُلْ كبن قتبَسّمٌ وَسُولُ الله وك وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أنه وج 


كبين). 
أكثر العلماء على أن هذه حالة خاصة مختصة بسالم مولى أبي حذيفة. 


2 
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وذهب داود الظاهريء وقبله أم المؤمنين عائشة وََيَتَدعَهَا إلى أنه حكم عام إذا 
أريد أن يدخل الكبير على أسرة فيرضعء إذا احتاجوا إلى ذلك. وهذا فيه نظر. 
فقد ردت أم سلمة هذا القول على عائشة: كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرٌ أَرْوَاج الب 
يك أَنْ يُدْحَذْنَ عَلَيْهِنَ أَحَدًا يتِلْكَ الرَصَاعَق وَقُلْنَ لِعَائِفَةَ: وَالله ما نَرَى هد إل 
دُخْصّةً أَرْحَمَيَ رَسُولُ الله وك َال حَاصّة» َه هوَ بدَاخلٍ َلَخَد َه الرَضَاعَة؛ 
وَلَارَائِينًا. 1 ا ١‏ 


ا أ 


فقد خطأنَ عائشة وعلئّْمََا في ذلك» وأنبا حالة خاصة: ولذلك ل يأمر بها كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وعل وَدَإَْدَع. 

فتوسط شيخ الإسلام فقال: هذه حالة خاصة بسالم ومن شابه قصتهء فمن كان 
شبيهًا بذلك الحال» كأن يكون نشأ في ذلك البيت فلم| كبر حصل الحرجء فقال: لا بأس 
أن يرضع. 

فقول شيخ الإسلام أقرب من قول داود الظاهري: (أن اللبن يحرم حتى في 
الكبير)» فقوله هذا بعيد. 

والذي تطمئن إليه النفس: أنبا حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة؛ لأنها قصة 
تحتمل التخصيصء وليست نضا عامّاء حتى نبني عليها الحكم؛ ولا أيضًا وجد في أثناء 
اللفظ ما يشعر بأنه يلتحق به من كان بحالهء بل فهم سائر الصحابة أنبا حالة خاصة إلا 

وعلى القول بتحريم رضاع الكبير» قالوا: حتى ولو كان قليلا لا يشترط فيه 
الخمسء للقصة المذكورة» وهذا القول فيه نظر. 





إشكال: كيف رضع من المرأة؛ وهو كبير ولا يجوز مس المرأة الأجنبية ؟ 


قال الحافظ ابن العر اقي رَِمََآَنَهُ في «طرح التثريب» (/9/ 179): 
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استشكل أمره عََنصَلوَآلتَكَمْ إياها بإرضاعه لا فيه من التقاء البشرتين» وهو محرم 
قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» وتصير محرما له قال القاضي عياض: ولعلها حلبته. ثم 
شربه من غير أن يمس ثديباء ولا التقت بشرتاهما. 

قال النووي» وهذا الذي قاله حسنء ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة ىا خص 
بالرضاعة مع الكبر. انتهى. 

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به؛ لأن القاعدة تحريم 
الاطلاع على العورة» ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه قال ولا 
يقال يمكن أن يرضعء ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا 
يجوز. انتهى. 

ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه» ولم يستصوب ابن حزم 
ذلك؛ واقتضى كلامه جوازه مطلقا؛ فإنه حكى عن بعضهم أنه قال: كيف يحل للكبير 
أن يرضع ثدي امرأة أجنبية. ثم نقضه بقول من قال: إن للأمة الصلاة عريانة يرى 
الناس ثديهاء وخاصرتهاء وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف أقل من ربع بطنها. انتهى» 
والحق ما ذكرناه أولا من شربه محلوباء وقد قال ابن عبد البر بعد حكايته قول رجل 
لعطاء: سقتني امرأة من لبنهاء وأنا رجل. هكذا رضاع الكبير ى] ذكر عطاء يحلب له 
اللبن» ويسقاه» وأما أن تلقمه المرأة ثديها ىما يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند 
جماعة العلماء. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة» وإن 
لم يمصه من ثديها. انتهى. 


واعتير ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي» وحكاه عن طائفة. انتهى 
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قال أبو عبد الله غفر الله له: كلا الاحتالين الذين ذكرهما عياض» والنووي» 
كلاهما وارد» والله أعلم. 





مسألة: ما حكم صاحب اللين إذا رضع شخص من امرأته؟ 





وقد حصل لأم المؤمنين عائشة ووَدََيَدعَْهَا أنبا ظنت أن الحرمة لا تنتشر من قبل 


الأبء وإنا من قبل المرضعة فقطء ففي «الصحيحين»: قَالَتْ: اسْتَأدْنَ عَإَ أفلخ أخو 
أبي القُعَيْسٍ بَعْدَمَا أنِلَ الحِجَابُء قَقُلْتُ: لاَدنٌ لَه حَبَّى أَسْتَأَذنَ فيه النّ يَكلِلْه: فَإنَ 


َه ا الفُيْسٍ لَيْسَ هْوَ أَرَضَعَبيء وَلكِن أَرْضَعَنني امرَأةُ أبي القَعَيْسِء فَدَحَلَ ع 
اليك كقَثُ لَه: يا وَسُول الله إن فلح أحا أب الفُعَيْسٍ اسْتأدنَ فَيْيتُ أن آدَنَله 
عَنَى أَْتَأذِنكَ كَقَالَ ان يَكِِ: «وَما متمكِ أَنْ تأي عَّكِ؟» » كُلْتُ: يا وشو ل لاإ 
الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرضَعَنِي» وَلكِنْ أَرْضَعَئْنِي اموأ أبي فيه ' َمَالَ: «اندّني لَه له َه 
عَدّكِ تَرِبَتْ يَمِئُك) َل عرد َلدَلِكَ كَانَتْ عَاتِمَةُ تقُولُ: ١حَرّمُ‏ ين الرَاعَةٍ ما 


رمو ين التّتب». ين الي :2 لمائعة أن اخرمة تعر حو جيه الك 
وهو صاحب اللبن: فأبو القعيس كان هو الزوج وهو الذي تسبب بوجود اللين فهو 
أباها من الرضاعة. إذن فلبن الفحل يحرم» من جهة الرجل. 


مسألة: هل يمكن أن تحصل الحرمة من جهة الأب وليس من جهة الأم؟ 








نعم» وتوضيحها: رجل له زوجتان: رضع منههم| ولد» رضع من هذه رضعتين» 
ومن هذه ثلاث رضعات» فصارت الرضعات خمس رضعاتء صار الزوج أباه من 
الرضاعة» والنساء لسن أمهاتٍ له من الرضاعة؛ لأنه لم يرضع منهن رضعات محرمة. 
فاللتين رضع منهما لسن من أمهاته؛ ولكنهم| يحرمن عليه؛ لأ:با صارت زوجة أبيه من 
الرضاعة. 
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وبنات المرأتين من هذا الرجل أخواته من الرضاعة؛ فلو كان هن بنات من رجل 
آخر قبله؛ فلسن حارم له وأما النساء فهن زوجات أبيه من الرضاعة؛ حتى ولو طلق 
إحداهن فهي محرمة عليه أبديًا: #وّلا تَنَكِحُوا مَا كع آبَاوْكُمْ مِنَ النّسَاءِ)ٌ 
النساء:؟ ؟]. 

وكذلك العكس: امرأة أرضعت طفلًا من لبن رجل ثلاث رضعاتء ثم طلقها 
لأول؛ ثم تزوجت بآخر وولدت له؛ وبعدها أرضعت نفس الرضيع الأول رضعتين 
من لبن الرجل الثاني» فصارت أمًا له والرجلان ليس واحدٌ منها أبَا له من الرضاعة. 
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مسألة: إذا تزوجت المرأة رجلا ولا يزال معها لبن من الأول ؛ فأرضعت طفلا ؟ 


وهنا مسألة ينبه عليها وهي: إذا تزوجت بآخر وما زالت مرضعة» واللبن في ثديها 
من الآولء والآخر قد صار زوجًا ما ويعاشرهاء فأرضعت طفلاء فيكون الولد للأول؛ 
لآنه صاحب اللبن؛ فإذا انقطع منها اللبن ثم ولدت ثاثاني ثم عاود اللبن» فالولد 


بعض النساء قد يأ فيها اللبن من غير ولادة؛ فقد يتحول الحيض إلى لبن بقدرة 
الله عز وجل فلا تحمل» كما أن كثيرًا من النساء المرضعات لا يحضن في حال إرضاعهن» 
يصرف الله دم الخيضء ويحوله بقدرته سبحانه وتعالى إلى لبن» فتبقى السنة والسنتين لا 
تحيض في حال رضاعهاء وبعضهن يحضن في حال الإرضاع. 
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كتاب الطلاق - باب الحضانة 4- 






































قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله تعالى: 


الأؤلى بالطفل أَمّهُ -مَالم تدكخ ثم الخالة. كُم الأب 





لز الشرح: 
الحضانة - بفتح الحاء وكسرها - والفتح أشهرء معناها لغة» مصدر حضنت 


الصغير حضانة» تحملت مؤنته وتربيته» مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو 
الجنب» لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها؛ لأنه يكون في سن صغيرء يحتاج إلى أن 
يحضن ويحمل في الحجر في الغالب. 

وفي الشرع: حفظ الصغير بما يضره بقدر المستطاعء والقيام على ترييته ومصاحه. 
من تنظيف وإطعام, وما يلزم راحته. 

والمقصود في هذا الباب عند تفرق الرجل مع امرأته بالطلاق فمن الذي يأخذ 
الطفل» ويؤويه ويقوم عليه ويرعاه. 


قوله: (الأؤلى بالطفل أَمّهُ -مَا لم تنكخ-). 
ثبت ذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
3127م أنّ امرَأةٌ قَانَتْ: يَا ر ول اله إن في هذا كا عي له كه كي ل 
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كاب الطلاق - باب الحضانة 4- 
فالمرأة أحق بالحضانة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت صار الحق بالحضانة» للأبء وإن كان 
قد مات فوارثه: كالجد ثم الأخوة والأبناءء وهكذا. 

فالأحق بالطفل في حال وجود الآأب: الأم ما م تتزوج» فإن تزوجت فتنتقل 
الحضانة إلى الأبء ثم الأحق به بعد الأبء ورثة الآأب, أولياء الطفل بعد أبيه. 





مسألة: ما الجمع بين هذا الحديث «أئت تِ أَحَقُ به م م تذجحي»: وحديث أن 
النب يك خير خلاسًا بين ابيه وامه؟ 


حديث التخيير جاء عن أبي هرير 5 انعد عند أبي داود والترمذي» وهو حديث 

والجمع بينه وبين الحديث السابق: أن التخيير يكون بعد بلوغ سن التمييزء في 
السابعة من عمره في الغالب» وقد يميز قبل ذلك كالسادسة والخامسة» فيكون عند 
الطفل تمييز واستقلال بأعماله. كققضاء الحاجة» والغسل وغيرهما. 

إذن: فالجمع بينه): أنه إذا طلق الرجل امرأته» وله طفل في سن التمييز» ول تتزوج 
المرأة؛ فيخير بين أن يكون عند أبيه أو عند أمه. 

أما إذا تزوجت فالأحق هو الآبء وأما قبل التمييز إذا لم تتزوج وما زال صغيرًا؛ 
فالأحق به الأم: «أَنْتِ أَحَقٌ به مَا 1 تنكِحِي). 





مسألة: فإذا خشي الضرر على الطفل في بدنه أو دينه عند أحد الأبوين؟ 

على الآخر أن يثبت الضررء ويكون أحق به » وهذه الأحكام التي ندرسها الآن: 
هي فيا إذا تساوت المصلحة للطفل عند أبيه» وعند أمه أو تقارب الأمران عند الرجل 
وعند الأم من حيث الدين» ولا يخشى عليه لا من حيث دينه ولا من حيث بدنه. 

فلو حصل أن أحد الطرفين يفسد الولد كأن يكون الأب قاطع صلاة» أو شارب 
خمر أو غير ذلك» فالأحق هي الأم؛ لأن القصد هو إصلاح الولد» وكذلك: إن كانت 
الأم فاسقة أو غير ذلك؛ يخشى على الأولاد منها كذلك. 
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5 كاب الطلاق - باب الحضانة 4- 
قوله: (ثم الخالةٌ). 
اختلف العلماء هل الخالة بعد الأم؛ لأن النبي وَيَِيْدَ قفى في بنت حمزة لخالتهاء 
وقال: «الَالةٌ ِمَْْلة اله أخرجه البخاري عن البراء بن عازب و]َع. 
والحديث جاء في ابئة حمزة؛ وأبوها قد ماتء ثم أمها ماتت: فا صم فيه عل 
وَرَيْدٌه وَجَعْمَرٌ فَقَالَ حَلنٌ: أن أَحَقّ يها وَهِيّ به عَمي) وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابه عَمّي وَخَالَتََا 


تتِيء وَقَالٌ رَيْدُ: انه أحي. فَقَعَى يبا الننَ يك خَالَيهاء وَقَالَ: «اخَالةُ بم اله 


_ 


3 


وَكَالَ لِحِلٌّ: «أَنْتَ مني وَأَنَا نك وَكَالَ حم رٍ: «أَشْبَهْتَ كَلْقِي وَحُلّقِ يا وَكَالَ لِرَيْدِ: 
«أَنْتَ أَخُوَا وَمَوْلاناء أي: قضى ها النبي َيَِذة لحعفر. 

والشاهد من هذا: أن الخصام في الذين اختلفوا في حضانتهاء ليس منهم العمة» 
فاختلف أهل العلم: هل العمة أخت الأب, أحق من الخالة أم لا؟ 

كثير من الفقهاء قدم الخالة ؛ لحذا الحديث: « الخال بممِْلَة الأم). 

والذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم: أن العمة لو نازعت الخالة لكانت أحق؛ 
لآن جهة الأب في الحضانة أقوى من جهة الأم؛ لأن النبي يَلََِةِ لم يجعل الحضانة للأم 
إلا في حالة عدم الزواج» وأما الآب فله الحضانة مطلقاء فرد شيخ الإسلام على هذا 
لحديث أنه لم بحصل منازعة من عمة الطفلة» إن| قضى بهذا للخالة لأنه حصل الطلب 
في الحضانة من قبلها. 


مسألة: لو تنازعت الخالة مع عم الطفل أخ الآب؟ 





إذا كان الطفل صغيرًا لم يبلغ سن الاستقلال ففي هذه الحالة» الخالة مقدمة على عم 
لآب في رعاية الطفل» فهي أحق به في هذه الصورة» إذا كان ليس له أم ولا أبء أما إذا 


تزوجت سقط الحق من جهة الأم» فيرجع الحق للأب وورثته. 
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قوله: (ثم الأبُ). 

أخَر الأب والصحيح تقديمه على الخالة» وعلى ذلك جمهور العلماء؛ لقوله وَكللة: 
«أَنْتِ أَحَقُ به ما تتْكِحِي». فإذا تزوجت فالأحق هو الأب. وقول النبي يَكلَِِ: «اخَالة 
مَنِْكَِ الم هذا من باب الإكرام والتشريف؛ وليس من باب أنها مقدمة على الأب» 
ويدل على ذلك الحديث: «أَنْتِ أَحَقٌّ به مَا تَنْكِحِي). 

وأكثر العلماء على أن الأب مقدم؛ فإذا تركت الأم حضانتتها؛ فالأب هو الأحق 
بحضانة الطفل. 


مسألة: إذا تنازعت أنثى من جهة الأب» مع درجتها من جهة الأم: كالخالة مع 
العمة؟ 








العمة أقوى؛ لأن جهة الأب أقوى من جهة الأم, إلا أن الأم قدمت في الدرجة 
لأولى ؛ لكونها أنثى على الصحيح؛ والإناث أقوم على الطفل من الرجال. 
مسألة: إذا تنازع خال الطفل مع عمه ؟ 
العم مقدم لأن الأب هو الأحق بعد الأم» ومن ثم لورثته أولياء الطفل. 


مسألة: جد الطفل من قبل أمهء تذازع مع جد الطفل من قبل أبيه ؟ 








الجد من قبل الأب أحق, فجهة الأبوة أحق إلا أن تنازعه بنفس الدرجة أنثى» 
فمثلًا: لو تنازع جد الطفل من قبل الآبء مع جدة الطفل من قبل الأم؛ فتقدم الجدة 
من قبل الأم» وإن كانا برتبة واحدة؛ لأنها أنثى. 


مسألة: جدة الطفل من قبل أبيه؛ أم أبيه» تنازعت مع جدة الطفل من قبل أمف 


أم أمه. 


أم الأب مقدمة على أم الأم على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
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مسألة: أخت الطفل من قبل أبيه وأخته من قبل أمه 8 
الأخت من قبل الأب مقدمة على الصحيح.ء وإذا وجدت الأخت الشقيقة قدمت 
وهذا كله إذا لم يبلغ سن الاستقلال» فإذا بلغ سن الاستقلال يخير بين أبيه وأمهء 





فإذا مات الأب والأم كان أقرباء الأب أحق به إلا أن يتركوه من قبل أنفسهم. 
مسألة: إذا تنازع أخوه مع أخته؟ 
الأخت أحق إذا لم تكن متزوجة؛ لأنها أنثى» والأنثى أحق بالحضانة من الرجل في 
رتبتها. 
استفدنا ما تقدم: أن تقديم الشرع لجهة الأم في حال استوائها ني الدرجة مع الأب» 
مع معارضتها لذكرء فالأنثى من جهة الأم إذا قابلت ذكرا في درجتهاء فتكون جهة 
لأمومة أحقء وأما مع معارضتها بأنثى» فالصحيح أن جهة الأب مقدمة. 


وإذا تعارض رجل من جهة الأم. مع رجل من جهة الأب» فجهة الأب أقوى. 








مسألة: النفقة على الطفل؟ 
النفقة تجب على أولياء الطفل إلا أن يتفقا على إسقاطها مقابل تركهم له. فلو اتفقو 
مع أولياء المرأة أن الحضانة لهم ويسقطون عنهم النفقة فلا بأس» لكن من حيث الشرع» 
الإلزام على أولياء الطفل من قبل أبيه. 
قال الإمام الشودكاني مررحمدالله تعالى: 








ع لاسو 





ثم يُعيّنُ الحااكمُ مِنَ القرابّة من رأى فيه صَلاحًا. 


الشرح: 
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كتاب الطلاق - باب الحضانة 4- 








قوله: (ثّم يُعَيَنُ الحاكم). 

رد لإمام | الشوكاني الأمر إلى الحاكم» وأكثر العلماء على ترتيب من هو أحق بعد 
الأب والآم. على أن أقرباء الآب أحقء فمثلا: الجد بمنزلة الأب فهو أحق بولده» بعد 
وفاة الأم» أو بعد تزوجها. 

وإذا وجد إخوة للطفل فهم أحق بأخيهم؛ ثم إخوان الأب الذين هم أعرام الطفل» 
وهكذا. 


والحضانة من جهة النساء في حال صغره؛ مقدمة على جهة الرجالء فالشرع قدم أم 
لطفل على أبيه؛ ثم الدرجة الثانية: إذا تنازع جد الطفل وجدته؛ فالحدة مقدمة» وهما 
بمنزلة واحدة» كذلك العم والعمة تنازعا فيه فالحضانة للعمة. فجهة الإناث مقدمة في 
لحضانة على جهة الرجال. 


مسألة: ضابط مفيد لترتيب الحضانة لشيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله 





عليهما. 

قال ابن القيم يتمد في «زاد المعاه (0/ 607 ) وَقَدْ صَبَطَ هَذَا البَابَ شَيِخَا شَيْخْ 
لإشلام ابن تيْويّة بصَابطٍ آحَرَء َقَالَ: َقَرَبُ مَا يُضْبَُ به بَابُ المحضّائة أنْ يُقَالَ: نَا 
كَانَتِ الحَضَائةٌ واي تعْتَدُ السَّمََة وَالئَرية وَاْلَاطَمَةَ َانَ أَحَقٌّ 0 لد يها أَقوَمَهُمْ ذه 


7 


لصَّفَاتِء وَهُمْ ارب يُقَدّمُ منْهُمْ أقرَيْيُمْ إِلَيْهوَأَقْوَمُهُمْ بصِفَاتٍِ الحَضَائة. 





َإِنِ اجْتَمَعَ مِنْهُمْ الْنَانٍ قَصَاعِدَا فَإِنِ اشتوث دَرَجَْهُمْ قُدّمَ الأثتى عَلَ الذَّك 


مالعل الأب وَاَدةعلَ ابد وَاخَلةُ عل .الم َل اله وَالأَحتُ 
عَلَ الأخ. إن كَاَا دَكََيْنِ . ن أو أَنْييْنِ دم أَحَدُّمْمَا ِالقرعَةٍ يَْنِي مَعَ اسْتوَاءِ دَرَجَتِهًا. 
وَإِنِ اخْتَلَقَت دَرَجَتْهُا مِنّ طقل َإِنْ كَانُوا مِنْ جِهّة وَاحِدَةٍ قد الأكرَبُ ب َيه 


رس ساس 


تْقَدَم الأَْتٌ عَلَ الْتتِهَاد وَاكَالَةٌ عَلَ خَالَة 3 الأبويْنء وَحَالَةٌ الأبوين عَلَ خَالَةِ الجَدَّ 
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عي كو 


الحضّائة أَقْوَى مِنْ جهّة الأَحُوّة فيا فِيهًا. وَقيلَ يُقَدَمْ الأ 
الميرَاث. وَالوَجْهَانِ في مَذّهَبٍ أحد. 

ويه وَجْهُكالِتٌ: ألا حضَالة ةلأ من اماي لالس من القضباته ولا 
مِنْ نِسَاءِ الحَضَائَة وَكَذَلِكَ الال أَيْضّاء مَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا الوَجْهِ يَقُولُ: لَا حَضَائَة لَه 


وَاحَدَّةٌ وَاِخَدُ أبُو | الأ عَلَ الأ يلأم 0 ؛ لِأَنَّ جِهَةً الأَبوَّة وَالأَمُومَة في 
لم ياه 


وَإِنْ كَانُوا مِنْ جتان كَقَرَابَةِ لم وَكَرَابَة الأب مِثْلّ العمّة وَالخَالَد وَالأتِ 
ِلَب وَالأَحتِ َم وم م الأبٍ. و م الم وَحَالَة الأب وَحَالَة الأمة قد مَنْ في جه 


الأب في ذَلِكَ كُلَّهِ عَلَ إِخدَ خدى الرُوَايتيْن فيه. هَذَا كله إذَا سْتَوَتْ دَرَجَتْهُمْ أو كَانَتْ 
د الأب َه 1 أَقْوَبَء وَقَرَابَةٌ الأب أَبْعَدَ كأ 


جهّة الأب أَقْرَتَ إِلَ الطّفْلٍ» وَأ ذا كَانَتْ جِهَةُ الأ . 
1 وم أب الآبء وَكَحَالَة الطَفْلِء وَعَمَّةِ أبيه» كَقَدْ تََبَلَ الَرْجِيحَانء وَلَكِنْ يُقَدَ 





أرب إلى الطفل لف عق ولو عل كف لأ وَمَنْ قَدَمَّ َرَابَةَ الأب 
يا ل الأ كا ما إِذاكَانَْ أَبْعَدَمِنَْا قُدمَتْ قَرَاةٌ الأ القَرِيبَة 
لَرِمَ من تَقَدِيم القرَاَِ البَعِيدَ دةِ لَوَازِم بَاطِلَةٌ لا يَقُولٌ يا أَحَذٌ ؛ َبَهَدَا الصَابطٍ يُمْكِنُ حطرٌ 
جبيع مَسَائِلٍ هَذَا الاب وَجَرْيَا عَلَ القِيّاس الشَّرْعِيٌ» َاطَرَادُهَا وَموَافقبّهَا لِأصُولٍ 
الشّرْع فَأَيُّ مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيْكَ 0 أَخَذّهَا مِنْ هَذَا المَّابِط مَمَ كَوْنِهِ مُقْتَقَى 
لديل وَمَ سَكَامَيه من التَنَافُضٍ ةق س الأصُول» وبلله الوْفِيقُ .اه 

وقال الإمام ابن القيم رَمَدانَهُ في «زاد د معاد (6/ 9و). 6 كَانَ الّمَاءٌ أَعْرَفَ 


وَمْنَاقَضَة 
كني ١‏ 
بالرّبية» وَأَقْدَرَ عَلَيْكَاا وَأَضْرَ وَأَرْأف وَأ رَعَ هَا؛لدَلِكَ قُدّمَتِ الأم يها عَلَ الأب. 


وَأَراً 
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كناب الطلاق - باب الحضانة 4- 
اكد الوّجَالُ ريصيل مشلحة للد والاشهاط ل البضْعء قَدّمَ الأب 
الى قَفْدِيمٌ الأمّفي ا حضائة مِنْ اين الشَّرِيعة وَالِإحويَاطٍ للأَطئَالء وَالتَظر 
وَتَقْدِيمٌ أب في ولاية امال وَالَريجٍ كَذَِكَ. 
إِذَا عرف عَدَا َه نت الم كن هيا مق مُقَدَّمَةَ عَلَ جِهَةِ الأبّْة في الحضَائق 
مث لآل الأثومة» أو قُدَّمَتْ عَلَ الأبء لِكَوْنِ الَّمَاءِ ءِ أَقَوَمَ ب بِمَقَاصِدٍ الْحَضَائَة 
وَالتبية ِنَ الذّكُورء كي كُونُ كَفْدِيمُهَا أجل الألوكة؟ 
قَنِي هَدَ نس قا وكا عل عطي انثا د نه لت 
عَلَ أَقَارِبٍ الأ م أو بالتكسء كا كم الم م وَأ الأبء وَالأَحْتِ مِنَ الأب. وَالأَْتِ وِنَ 
لَه وَاَالَة وَالَمق: وال ا الأب تع يُذْي مْنَ الات وَالعيّاتِ بم 


2 ١ 
1 


و 


ا 
32 





وَمَنْيُِْ نهنأب َي ِوَلَانِ عَنِ الإ مَام أَحْمَدَ: 


أ 


ِخْدَاهُمًا: تَفْدِيمُ أقَارب الأمَ عَلَ نا رب الأب. وَالَانيَةٌ وجي أْصَح دَلِيلًا اا 


شَبْخْ الإشلام ابن يوي َعَدِيمٌ أَقَارب الأب. وَعَذَا هُوَ الَْنِي ذَكرَهُ الْرَقِيٌ 


"مختصَرو" قَقَالَ: وَالآَحتٌ مِنَّ الأب أَحَقٌ من الت مِنَ الم عب لق ا 
الأب أَحَنٌ مِنْ حَالةِ الم وَعَلَ هَذَا َم الأب مُقَدّمةٌ عل أَمَ الم ] نص عَلَيّْهِ أمد في 


إِخدى الّوَايََْنِ عن 


وَعَلَ مَذْهِ الرُوَايَة فَأكَاربُ الأب مِنّ الرّجَالٍ مُقَدّمُونَ عَلَ أَقَاربٍ الأَمٌّ وَالأَخْ 

للب ب عن مِنَ الأخ لم وَالِعَمٌ أل مِنَ الخَالِ» هَذَا إِنْ قَلَْا إن لأقَارب الأمّ مِنَ 

الجَال مَدْحَا في الحَضَائة اه دَلِكَ وَجْهَانِ في مَذْهَبٍ أحمد وَالشَافِعِيٌ. أَحَدُعْمَا: أنه 
د 0 5 8 
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كتاب الطلاق - باب الحضانة 4- 


لا َم جهيهَاد إِذ لو كَانَ جهنُهَا وَاجِحَةَ لجح رجَاهًا وَيسَاوْعَا عَلَ الرّجَالٍ 
وَالتّسَاءِمِنْ جهَةٍ الآب. وَنَا تجح رجَاهًا انَقَانَا مَكَذَلِكَ التسَاك وَمَا القَرقُ المَثْر؟! 


وَأيْضًا فَإِنَ أصُولٌ الشَّرْع وَقَوَاعِدَهُ نما 
الاح وَوِلَايَة الَوْتِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وآ يُْهَدْ في الذّزع تَفْدِيمُ قَرَايَة الأمَ عَلَ قرا الأب 


ا 
هد بتقْدِيم أَقَارِبٍ الأب في الميراثء وَولَايَةِ 


َالصّوَابُ في الْأَحَِ: هُوَ أن الأمّ نا قُدَمَتْ لِأَنَّ النَّاء رهق بالطل وَأَخْيَد 
َيه وَأَضْبَدُ عَلَ دَلِكَ؛ وَعَلَ هَذَا فَامَدَةُ أم الأب أَوْلَ مِنْ أمّ الأ وَالأَححتُ للْقَب 
أَوْلَ مِنَ الأَخت لِلأُم وَالعَمَةُ ول مِنَ الَالقء ) ئصّ عَلَيْهِ أحد في إِخدى الرُوَاييَِن 
وَعلَ هَذَاقَنقَدم أمَ الأب عَلَ أب الأب. ك) تدم الأمعَلَ الأب. 

وَإذَا تقو هَدَا الأَضْلُ هَهُوَ آَضْلٌ مُطَرد مُنْضَبِطٌ لا تَتَتَاقَضُ فُرُوعْد بل إن اتَقَقَتِ 
القََاٌَ وَالَّوَجَة وَاحِدَةٌقُدَّمَتِ الأَننَى عَلَ الذَّكٍ قَْقَدمْ لحت عَلَ الأخء وَالعَمَةُ عل 


0000 


العم وَالَْاَة عَلَ الخال وَامَدَة عَلَ اَل وَأَضْلْهُ تقْدِيمْ الأمَ عَلَ الأب. 

وَإِنِ احتَلَّتِ القَرَبَة قَدّمَتْ قَرَابَةٌ الأب عَلَ قَرَابَةِ الم قَتْقَدَمْ الأخث يِلَأَبٍ عَلَ 
الأخت للْأُمٌ وَالعَمَةُ عَلَ الال وَعَمَةُ الأب عَلَ اليه وَعَلُمّ جرًا. 

وَعَذَاهُوَ الإعْتبَارٌ الصَّحِيحٌ وَالقِيَاسٌ الُطَرِكُ وَمَنْ سَلَكَ غَبْرَ هَذَا الَسْدكِ ل يد بدا 

ٍ 00 

مِنَ التتاقض. اه 

قلت: وهذه الترتيبات في حالة التنازع» وفي حالة استواء المصلحة للطفل» وإلا 
فيرجع إلى ما قاله الشوكاني: ينظر القاضي من هو أصاح للطفل. اه 


مسألة: إذا كان الحاضن عنده فسوق في نفسه»؛ وليس بعدل فهل تلغى 
حضانته ؟ 





و كو 


قال الإمام ابن القيم يَتَمَدَلمَهُ ى) في «زاد المعاه (5/ 17 5): الصَّوَّابُ أنه لا تُشْترَط 
لعَدَالَةَ في الْحَاضِنِ قَطْمّاء وَإِنْ شَرَطَهَا أَضْحَابُ أحمد وَالشَّافِعِيٌ وَغَيْدهُم وَاْيرَاطَهَا 












































وشت اك كين قم اود شْلام إل أن 
ينهم لَايَتعرَضُ كم أَحَدُ في الَنياء مم كَوْدِمٌ | كتين 

وَمَتَى وَقَعَ في الإشلام الرَامُ الطفل مِنْ أَبَوَيِْ أو أَحَدِهِمَا بِفِسْقِهِ؟ وَهَذَا في احرج 
وَالعْسْرِ - وَاسِْمَْارُ العَمَلٍ النّصِلٍ في سَائِرِ الأمْضَارٍ وَالأَعْضَارٍ عَلَ خلافه - بِمَنْوِلَة 
اشْتِرَاطٍ العَدَالَةِ في لاي الْكاح» َإِنَهُ إِنْهُ دَاكِمْ الوُوع في الأَمْصَارٍ وَالأَعْضَارٍ وَالقرَى 
وَالبَوَادِي» مَعَ م أن أكثر الأَوْلِياءِالّذِينَيَلُونَ لِكَ مساق و1 يَرَلِ الفِسْقٌ في اناس و1 
ينع اليو اَذ مِنَ الصّحَابَةِ ايان ريه وَحَضَائَه له ولا من نويه 
موَليتَكُ وَالعادةٌ شَاحِدَةٌ بن لرَجْلَ وَلَوْ كَانَ من الفْسَاقٍ قَإِنَهُ اط لإبتيه وَكا يُضَيْعْها؛ 
حرص عَلَ لير كا بِجَهيى وَإِنْ قُدّرَ لاف ذَلِكَ» َهْوَ كليل بالتّدية إل اماد 
لاع يي في لِك بالَاعٍِ اطي وَلوْ كان اقيق مَْلُوبَ الحضالة وَولاية 
التكَاح لَكَانَ يان هَذَا لأَمَة من أَعَمّ الور وَاعْتِنَاءُ الأمّة قله وَتوَارْتُ العَمَلٍ به 

دما عَلَ كدير با قوم وَتَوَارَقُوا العمل بو» فكَيف يور عَليهمْ َضبعةوَانّصَالُ العمل 
بخلافه. وَلَوْ كَانَ الِسْقٌ يُنَاف الحَضَالَةَ لَكَانَ مَنْ رَنَى أَوْ شرب عَْرًا أو أن كَبيرَةٌ رق 
َه وَيَيْنَ أَوْلَادِهِ الصّغَارِ وَالتّمِسَ هَُمْ غَيْدَه وَاله أَعْلَمْ. 





مسألة: إذا توفي الأب والأم لم تتزوج. 

البواب: يلحق الولد بهاء فإذا تزوجت يرجع إلى أولياء الطفل من قبل أبيه على 
الصحيح؛ لأن الأب وإن لم يكن موجودّاء فبقية الورثة لا يرضون لقريبهم؛ أن يتربى 
عند رجل أجنبي» وما زال الحق لمم؛ لأن النقص والحرج عائد عليهم. 

فعلى هذا فتوى أهل العلم: إن لم يوجد الأب. لا يترك الطفل ويبقى عند أناس 
أجانب, بل أقاربه أحق به إذا أردوا أخذه بعد الزواج» وإن تراضوا على إبقائه بعد 
الزواج فلا بأس. 
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علطتت تاطنتطتنتا 


0 





الشرح: 





قوله: (وبعد بلوغ سن الاستِفلالٍ يمَكَيرُ الصَُّ). 


حديث التخيير تقدم» وهو حديث أبي هريرة صَدَلنَدْعَنهُ عند الترمذي: 


جَاءَتٌ فََالَّتْ: يَا رَ سُولٌَ الله» إِنَّ رَوْجِي يُرِيدُ أن يَْمَبَ بائني» وَقَذ سَقَانِ 


من ب 
ِب وَكَد نعي فَقَالَ وَسُول لله كلة: ١اسْتَّهَا‏ عَلَيْاء فَقَالَ رَوْجهًا: مَنْ تحاقني ف 


0 م 5 )ف ميلا 000 00 2 لع ع م » 2 
وَنَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَِْةِ: «هَذًا أَيُوكَ وَهَذِهِ أَنّكَء وَخُلْ بيَدِ آَم شِئْتَ) فَأَحَدَ بيد 


وسن الاستقلال: أي: أن الصبي يستقل بأعماله المهمة من قضاء الحاجة» والغسل 
والتنظيف, وما أشبه ذلك» وبعدها يخير إذا لم تتزوج» وإذا تزوجت فالآب أحق به 
وسواء كان ابنًا أو بئًا. 


قوله: (كإن لم يوجد أَكْمَلَهُ من ن كان له في كَقَالَيِهِ مَصْلَحَةٌ). 





إذا لم يوجد من يقوم عليه من أقاريه. عين الحاكم من يكفّله. وله في كفالته 
مصلحة. 

ليس معنى الحضانة أن الأب لا يمكن من ولده؛ إن) يكون عند أمه لرعايته وللقيام 
بشكونه. وبين العلاء أن له أن يأخذه بين الحين والآخر لتربيته» لتعليمه» » فيقوم عليه 
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كاب الطلاق - باب الحضانة 4- 
بالتعليم» وأخذه إلى حلقات العلم للدراسة» ثم يعيده إلى أمهء يأخذه غبارًا للقيام عليه 
بالتربية» ويعيده ليلا أو في وقت يتفقان عليه بدون مضارة على أحدهماء كأن يأخذه 


صباحًا ويعيده عصرًاء للقيام عليه يشئونه» ولا يمنع الآب من ولده. 





مسألة: إذا عقد على المرأة ثم طلقت:؛ هل الأب أحق بولده من أمه؟ 


المعنى الذي ذكروه: أنبا شغلت برجل آخرء يقتضي أنها زفت إليه وذهبت إليه» أما 
جرد عقد ثم طلقت فلا تمنع من حضانة ولدها. 

وذكروا معنى آخر: أن الرجل ما يحب أن يكون ولده عند رجل أجنبي؛ فكلا 
المعنيين اللذين ذكرا منتفيان في هذه الصورة؛ فلا تمئع المرأة من حضانة ولدهاء والله 


5 


أعلم. 
66 1 2 ا قد 


زبحمد الل إحتاب لطلان) 


له 


(كتاب البيوع] 












































الحمد لله عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه؛ ومداد كلاته. والصلاة والسلام 


على رسوله وعبده؛ محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبة وحزبهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعل: 

فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن» وهي وصية الله 

.0 وس لل 0 25 0 00 عه مو امع 

سبحانه وتعالى لعباده: ##وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَذِينَ أوثُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاَكُمْ أنْ اتَقُوا 
الله [النساء: 08181 وأوصي نفسي وإياكم بالخرص على العلم؛ فنحن في زمن كثّرت فيه 
الفتن» ونحن في زمن ضيّع الناس فيها دينهم» فأعرضوا عن تعلم كتاب الله وسنة 
رسول كَِلَيِْةِ والناس في حاجة ماسّة إلى من يعلمهم دينهم ويفقههم في دين الله 
سبحانه وتعالى. 

فأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على العلم» وأن نجتهد في طلب العلم النافع» فتنفع 
أنفستاء ونتفع جميع ١‏ لسلمين» وفي «الصحيحين» عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان 52عئ 
قال: قال رسول الله كك ١مَنْ‏ يُردِ الله به خبرًا يفقَّهَهُ في الدّينا» وقال النبي وَككل: 
١وََنْ‏ سَلَّكٌ طَرِيقًا يَْنَِسُ فيه عِلَْاه سَهَلَ الله لَه طَرِيقًا إِلّ الخََةا أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة صََِيَّعَنةه وقال النبي مَكَِِ: (إنَّ اللايكة لَتضَعٌ أَجْنِحتَهَا لِطَالِب العم رضًا با 
ففيه يُرزق الإنسان خشية الله وبالعلم النافع يوقّق الإنسان للخشوع والخضوع 


0 


5 يك ر © يكب ة 0-7 3 2ه هبر > القاع 2 
والتضدّع لمولا.: إن الَِّينَأُوُوأ الم من قبْلهِإِدَا يل عَلَيْهمْ يرون لِلأََْانٍ سُجدَا * 
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| نصيحة أغلى من الذعب 4- 


رسك أ به عه ساي عضي إ. تيا ده عضب 84-1 ل ديرك > القع عدت ب رس قمه 
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَيْنَا إن كن وَغْدٌ رَيُتا لَمَفْعُولَا * وَيدِرُونَ لِلأْدْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 


000 


خُشُوعًا؟» [الإسراء: 1١9-007‏ ويقول الله سبحانه: 9إِنَّمَا يَخْتَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
العُلَمَاُ» [ناطر:78]» ويقول الله سبحانه وتعالى: #يَرْقَع الله الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ َالَِّينَ 
أُوبُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ [المجادلة: »]1١‏ ويقول الله جل وعلا: طقل هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعْلمُونَ نما يكَدكْرُ وو الالباب4 [الزمر:4]. 

بالعلم يُرزق الإنسان فرقانًا يفرّق بين الحق والباطل: هايا أيّهَا لين آمَنُوا إن كتَقُوا 
الله يجْعَلُ لَكُمْ فُرْكَانا وَيُكَئّرْ عَنَكُمْ سَيْكَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذو القَضْلٍ الْعَظِيم » 
[الأنفال:79]» فيتبغي للمسلم أن يكون حريصًا على أن يكون علمه نافعًا له» والعلم 
النافع هو الذي يورث صاحبه العمل لوَلَوْأَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لكان حَيْرًا َهُمْ 
وعد تَفِْيًا * وَإذًا لَآتيَْاهُمْ مِن لَدنا أَجْوًا عَظِيمًا * وَلهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسْقِيمًاك [الساء: 
دم ]. 

العلم النافع هو الذي يورث صاحبه الاجتهاد في الطاعة» العلم النافع هو الذي 
يورث صاحبه العّبرة على دين الله سبحانه وتعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحرص على الخير في الدنيا والآخرة» هذا هو الذي ينبغي لمن يتفقه في الدين ويتعلم» 
فيحرص عل تعليم المسلمين ١مَنْ‏ دعا إِلّ هُدّى كان لَه مِيْلُ أُجُورِ مَنْ َِعَُ لأيَنْقْضُ 
ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ سينا «قَوَالله لَنْ يندذى بك رجلا وَاحِدًا حَيْدْ لَك مِنْ حمر التَحما» 
فاحرصوا على العلم» احرصوا على تعليم الناس؛ فكل إنسان يعلّم بقدر ما يستطيع» 
بقدر ما أعطاه الله من خير. 

وأنصح إخواني من استطاع بالرحلة لطلب العلم عند علماء أهل السنة والجماعة 
السلفيين» فننصحه بذلك ومن لم يستطع الرحلة؛ فننصحه أن يقتني له بعض الكتب» 
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نصح ةأغلى من الذعب 4- 
أو أيضًا يستمع دروس العلماء وطلبة العلم المنشورة في الشبكات السلفية» فهذا الذي 
ننصح به إخوانناء حفظكم الله ورعاكم» ووفقكم الله لما بحب ويرضى. 

كذلك أوصي نفسي وإياكم بالحرص على الاجتماع» والحرص على اجتماع الكلمة 
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وكليد وكلنا خطّاةون: والمسلم خطّاءء وما من 
إنسان إلّا ويقع في الزلل والخطء والواجب هو التناصح بجمع الكلمة على الحق» ومن 
عرف منه العناد للحق: وعرف منه الهوى فهذا يُيتعد عنه ويَُذَّر منه ولا يضر إلا نفسهء 
ولكن لنكن ناصحين» ولنكن حريصين على جمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة 
رسول الله ييه على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. 

وأوصي نفسي وإخواني بعدم الجلوس مع المبتدعة» عدم الجلوس عندهم» وكذلك 
لا يحضرون لهم دروسّاء ولا يشاركونهم في دعوبم؛ فَالثَميرَ التميز يا إخوانناء فأهل 
السنة والجاعة يتميّزون عن المبتدعة» ويدعون إلى الله تعالى بأنفسهم ولا يرضّون 
بمخالطة المبتدعة: #أوَدُوا لَْ ثُدْهِنُ فَيُدْجِنُونَ4 [القلم:14» فبيننا ويبتكم كتاب الله بيننا 
وبين المبتدعة كتاب الله» ييننا وبين كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله يَيَلََِ أن 
نجتمع على حبل الله المتين: #واغْتصِمُوا يحَبْلٍ الله جمِيعًا وََا تفْرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله 
عَلَيِكُْ إِ١ْ‏ كُنْقْ أغداء كأَلّفٌ بَْنَ كُلُوبِكُحْ كَأَصْبَحْكُْ بتعْمَههِ إِخْوَانَا [آل عمران:١٠]؛‏ 
فالله أمرنا أن نجتمع على حبله» وأن نعتصم جميعًا بحبله» وحبل الله هو كتابه وسنة 
رسوله. حبل الله هو دينه الحق الذي جاء به نبينا محمد وََثِْةّه فاحرصوا على ما ينفعكم . 

وهكذا أوصي نفسي وإياكم بأن نكون متوكّلين على الله مستعينين بالله في جميع 
أعمالنا وأقوالنا وفي تعلّمنا وفي دعوتنا وعبادتناء نحن بحاجة ماسّة إلى أن نكون دام 
متوكّلين على الله مستعينين بهه وقد قال النبي يَكٍِ ى| في صحيح الإمام مسلم من 


3 


حديث أب هريرة وَبَإْيَدعَنكُ قال رسول َللِلَةِ «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتّصِنْ بالله وَلةَ 
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نصح ةأغلى من الذعب 4- 
تَعْجِزْ) ' والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: *#إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ مَسْتَعِينُ# 
[الفاتحة:0]» والله سبحانه وتعالى يقول: #إِنْ يَنْصَرْكُمْ ١‏ لله قلا عَالِبَ آَكْمْ وَإِنْ 
يخْدُلْكُمْ َمَنْ ذا الّدِي يَنْصُرَكُمْ مِنْ بَعْدِو [آل عمران:10] فإذا لم يعنك الله فلا معين 
لك؛ وإن لم يوفقك الله فلا موفق لكء وإن لم يسدّدك الله فلا مسدّد لك» وإن لم بدك 
الله فلا هادي لك. 

فينيفي عليك أيا امسلم أن تكون متوتل على ريك مستعينا به واياك أن تخت 
بعلمك أو تغتر بدعوتكء أو تغتر با أتاك الله به من فَهُم وذكاءء أو تعجب بنفسك» 





3 


فأنت بحاجة إلى أن تكون متواضمحًا لله سبحانه وتعالى: «وَمَا تَوَاضَّعَ أَحَدٌّ لله تَعَا 
رَفْعَهُ الله)اء والحُجب يوقع صاحبه بالتكثر والاحتقار للآخرين: ايلب اث 
الدَّدَ أنْ يقر أَحَاهُ المسيه يم كل اليم على مسيم حَرَابُ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضُهًا » أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة وَقعَنك لإسَأَصْرِفُ عَنْ آيَاقِ الَّذِينَ يَككَبرُونَ في الأَرْضٍ بِمَيْرِ الح 
أن يرال آلا مُؤمثوا هاون برا سل لد لا ِهِبَو سل الي 
يَتَخِدُ يَكَحِدُوُ سبلا دَلِكَ يأَتَهُمْكَدّبُوا آيَاتنا وكنُوا عَنَْا عَافلِيَ4 [الأعراف:45١]:‏ فإخواني في 
الله علينا أن نكون حريصين عل ما يتفعناء قهذه وصية نينا كلكا في (صحيح مسلم 
«اخْرض عَل ما يَنْقَعْكَ وَاسْتَصِنْ بالله وَلأَتَحْجزا. 

فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى؛ ونسأل الله عز وجل أن 
يتقيّل منا ومنكم أعمالنا إنه سميع قريب مجيب. 

وبهذا نحكون وله الحمد اتهينا من نصف الحكتاب 


66 1 2 ا قد 


بح 
9 


1 


59 
86 
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فهارس الآيات 4- 





<(أُيِلٌ َك ليله الصّيَام الجَقَتُ إلى فِسَائِ يِكُمْ هن لِيَاسُ لَكْمْ َك ليام اس لَهُنّ)» ااا 
طاذع إل سل ويك لمكم ولتق شتت وز ولي وأ حْسَن)د 





<اذْغُوم لا لِآبَاتِهمْ هُوَأْسَط عِنْدَ الله إن لم تعْلَمُوا آبَاءَهُمْ خْوَائْكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِي 
4ك كنك إل الصلام الوا وُجُوقَكمْ ويد ا 
كو بن حك نتم يِنْ وُحْدِكُْ)» 








ع كمف لأقة 














(الحج أَشْمْرٌ شه مَعْلُومَاتُ4 321711011011011 ا 
<اليَجَالُ تَوَامُونَ عَلّ التسَاءِ يمَا َصْلَ الله بَعْصَهُ عَلَ بَعْضٍ وَيمَا أَنققُوا من أَمْوَال 002 
«الواني لا يدخ إلا َانِيَة أوْمُشْرِكة وَالوَانِيةُ لا 1 ران أ مُشْرِكٌ 4. 1 
3 مَرتَانٍ كَإِمْسَاكُ د بِمَهْرُوفٍ تريح يإِحْسَانٍِ). ممم مسومو 115 هله لأكق كله قلق 

يجِيبُ المُططرإِدًا دَعَاهُ َيَحْضِفٌ السّوءِ وَعَخْمَنْحُمْ خُلََاء الأرْضٍ َه مع الله قليلًا ما تدكرُون) ...1 


جنا الكفية تكانث ث لِمسَاكين يَعْمَدُونَ في التبخر كردت أن أَعِييَهَا) اذك 
<ِأمنْ هُوَكَانتُ اكآء اليل سَاجِدا وَكَائْما حدر الألخر وَيَيْجُوا ْم رَيّو) 
(إنّ الَّدِينَ يفئرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهمْ هِمْ كما قَلِيلًا» 
إن الضّفًا وَالمَرُوَة مِنْ هَعَائٍ راشي 
إن الصّلآة كاتَث عَلَ المُؤْمِنِيَ كِتاًا مَوْقُون)... 
<إِنّ الله لآ يه أ زه زا ون ل لذ كان 


1 يردا لاا يرق الله َيه 4ن 
كفي في المي 


لوف مشا 
ل( لبوا تك ليور ُدُورَهُمْ ليكوو أدب التق 
لحُرّمَتُ عَلَيْ شد اميق وا م وم الحزِيرٍ». 
١ل‏ نوا ل وف 

«(خُدْ مِنْ 0 صَدَقَةُ 3 د تووم وروم يها وَصَلُ عَلَيْهمْ ِنّ صَلَائكَ سَكَنّ لهُخْ)... 
0 9 م يسحُنْ يسكنْ 3 حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحرّاع).... 
«ذَلِكَ وَمَن يده قم عار الله ها ين ذو العُلُوب». 
رج يكال للا إن يدا أَوْأخْطأنا). 


















































(اقوا | الله ما اشتططكم». 92 

(كإِذا بَلهْنَ أَجَلَهُنُ كوم ِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنٌ بمَعُْ وف اه 
<مَإِدًا قَرَأْتَ القرآن 3 هِدْ بالله 4 مِنّ ع الشَيْطان نِ الرتجيم)» كيل 
(ا كرا اللدعِندَ المَمْ حرام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ) قوم 


ونا شساءا فقث أ يك إل المَرافق» 
<نَامْسَحُوا بيُجُوحِضْ لبط لانن 
(كإن خيرم كنا مل سْتَيْسَرَ مِنَ القذي)... ليان 
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فهارس الآيات 4- 


<امَإن أَرْصَعْنَ لَكُمْ كآثر: هُنَ أَجُورَهنَ وَأ أتيزوا يحص بمغرُوفٍ وإ تعَاسَرْكُم مسَفْضعْ له أُخْرَى)» 81 
إن آمَُوا يمثْل مَا آمَسُم يه قدا هْتَدَوَا ون تولَّا َِكَمَا هُمْ في شِقَاق 



















<مَإِنْ تابُوا ا وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوًا الو فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ» ل 
دن ِلك كم ألا ُقِيمَا حُدُود الله قلا جُنَاع عَلَيْهمًا فِيمًا | ملقم امه اراق 
نح لمكم عن شي ِنْهُ تَفْسًا مكلو مَنِينًامَرِيت)- 57 

: ِنْ لقا قلا جاع أن يَكرَاجَعَا ِنْ كنا أَنْ ُقِيمَا حُدُودَ شع 58 

وا ما اب لَكُمْ ين الْسَا مَفْق وَثْلات وَرُبَاعَ إن حِفْك ألا تعدلوا َوَاحِدَة 52 
ب ا كم وَجداللو». 1 
(نتقالئق أمنسطق عن وَأسَتِسْحُنّ سَرَاحًا جييلا» كه 





<فَعَلَيْهنٌ تضم يضف مَاعَلَ المُحْصَئَاتِ مِنَ العَذّابٍ 8 
دلوا وَاشْرَيُوا ىٍَ حَق يكبن لم الخزظ الأْيش مِنَ الخَيْط الأَسْوَد مِنَ القَجْر كم أَيُوا الضّيا مَل اللَيْلِ) ...حم 
لك نرم ل فا من ا يها ال ل ؤوُوا تومه 55 ليه لعل درون لس 













تمن تصجل في تمان كلا لام عله ون كو رَكلا نم عَلَيْه لمن تو انف 
«قَمَنْ عن كت بالغرة إل ال اااي ة 1 1 1 1 |  [‏ ذ ان 


من جا وله من ريه كانتت قَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرْه إِلَ اللو». 
ل(كتن كَهد مِنْكْْ القَيْرََليِصنة) 
نتن ك3 ملسثم تريشا أوعل سقر قذة من وام أخر 
دول يَجْهَكَ م 0 
(ثل لا أَجِدُ في مَا ل جما رما عَلَ طاعِم يظعَمُه إلا أن يَسكُور نَ مَيْكَةٌ 4 


ك1 


عننف 
يكنا 
1 

















طقل ل ل 2 3 
«لا جنا عَلَيٍ ع عَلَيِكُمْ إن طلقم لاما 710 ا 


<لامُنّ ل كَ وَلا هُمْيلُونَ لهُنْ» ممع عع عع عع هس رق لع له ارقم لايق كتيطع اتا ال 
(لا يُحَلَفٌ الله كنْما إلا وُسْعَهَا). 
ذلا يْواخِدُكُمْ الله له باللَغْوف أَيْمَائِحمْ عُمْ وَلَحِنْ يُوَاخِدُ 
دِلَعلَّ الله يحدِتُ بَعدَ كَلِكَ أَمْوَ)» 586ظ 
<لَقَدْ كان لَك في وسو ل للهأنو؟ حم 
<لِلّذِين يوون مِن يسَايُم تر يض أَريعة أَشهُرٍ) 
رما أَقَاءَ الله عَل ن' شرله من أل القرى قله ُو لذي الفرقٍ وليكقى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّيبلٍ» 
ا 3 أمهَا ُنَ أمهَاتِِْ إن لي اللاي وَلدَتقُْ) 

صخ حك ص ل وا حَرْئك أ فق).. ل 
0 مِنْ مامإ رايم ءَ مُصَلّ)» نان 
لَوََتتُوا الحجٌ وَالعمْرَة يل ااا غك 
(وَآثوا النْسَاء صَدُكَاتِهِنَ يله كن طِبَْ لَكُمْ قْسَاةَ 39 
روَآنوا حَنَّهُ 2 حَضَادِو). لت اق 
<ِوَاجْعَلْا لِلْمْتَقِنَ إِمَامًا »4 03 
وَاخْفْض لْمُمَا جنا اذل من الخمة) لوه 





حيك 
كلك 
كردن 
...قغة لاعف لمعه 






يننا 


شرن 
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109 تقول ّي ألم الله حَليْهِ وَََْت عَلَيه نيك عَلَيكَ وَوْجَك واي اللة» 1غ 
زوَإدًا يت لين روت ف آب عرص عَنْمُْ حَق يخُوصُوا في حَدِيث غَير).. 

روَِدًا َرَبْكمْ في | 0 0 ادا جقأدة 
وو لفقم النماء تلن ا ص 
(إنا كنت فبهم 








دوَاَشْهدُوا ذُوِي عَدْلٍ ب 
روَاعلَمُوا نما غيكمْ مك من شي ا 
اين لا يَفهَدُونَ ُو لور مَوُوا باللفو مَرُوا كرام 
هو وَصِيّة لاجم مَتاعًا إل الحؤل عير إخرَاج» 











<وَالَدِينَ يكوكوْكَ ِنْكُحْ وَيَدْرُونَ روجا يرب يَتَربَضْنٌ و ا وَعَشْرًا). متسس ممم لاللء الالامة طلاقة لاه 
الا تن مق التجيض من فال إن زم َعِدَّتُهنٌ تلا كلا شير واللاني لم يط 0 


هوَالمحْصَتَاتُ مِن القسَاء لا مَا ملكت يناك تكخ) 
<(وَالمْظَلّقَاتُ يكرد يِصْنَ يِأَنشيِنٌ كلائة فُرُوهِ 2 
راث يناده نَّ حَولنٍ كامِلَيْنٍ 
اث يقرلا عن حَوْلَئنِ كمِلَيِْ لِمَنْ أَرَاد أن الساغة». 
دوَامْسَحُوا م وك ِل الْكغيننِ» 0غ 
«وَن أَرَدثُمٌ اسْتِبْدال رَوْج مكان رَوْج » 
<وَإنٍ ا حافت من بها فوت راش 
وان اذا خاقث من تخي بَعْلِهَا نُشُورًا).. 

<ِرَأنْ تجتعُوا بيك الأشْين لاما قد سَلَقَ).. 
إن لك أل يال الى انسهخر عات عُمْ مِنَ التّسَاءِ 
وَِنْ حِفُْم شِمَاقَ بَيْهمَا مَاْعَُوا حَكَمَا من أَْلِهِ وَحَكَمًا يملق 
<وَإِنْ ن كنم جنا َاطهرُوا) 
06 اك ريق يل سَمِأوْجَا أَحَدٌ ِنْكُمْ ين العَائِط أو 




























مَاءٌ قُتيَمّمُوا)» . 


7 ندننا 

















7 الأَيَقي مد غْ كز وَالصَالمي من حِبَادِكمْ كم و 1 
4" ؤلاثُ الأختالي أَجَلهنَ ل يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ)» لاق الاق قلاف لاز 
ونوا الأْحَام ب يَنطهُمْ هم أل ِبَعْضٍٍ في كاب اللّع).... - ممم ممم ممم ]59 

2 هن أَحَقٌّ حَقٌّ برَدِّنْ في دَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضلاكا)». ند ين لان 
ونوا عَلَ اليرٌ وَالَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الم غنوي كك سك ولعو رس 
1 اللاني في حُجُورِكم مِنْ فَِائِكُمْ اللاني دَحَلْكمْ خَلَكُمْ بهن ال قلاة 
(وَعَلَ الَدِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيَةٌ طعا م ينكين).. لك 





وغل لوو لَه ِدْقهُنٌ وك و تمن المَعْرُوف). 
درَعَلَ الوارث ِل دلق 
(وَفِصَالَ في اميأ اشكؤلي وَلِوَالِتيِكَ إِّ المَصِير) 
<ِرَقَد نول عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِدَا سَيِعْفمْ آيَاتِ الله يعفر 







ع ا 
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فهارس الآيات 4- 






















لوقل رب رض عِلْمتا. 

رولا 1 ْوَل | إل أن ولكُم). ا 
,ولا قُيَادِ 2 وَأنْكُمْ كم عَاكِتُونَ ِ في التسَاجرِ» للفدلاف 
ول نص عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ كفم عَلّ مَبرو». 7ن 
ولا تَعْزِمُوا عُفْدٌَ الفكاج حَن يَبْلعَ الككلك بُ أَجَلَه) 1 
ا حَقٌ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُفْرِك وَلَوْأَعْجَبَكُمْ)». للق ما 
رولا تُدكِحُوا المُشركيت حَق يُؤْمِنُوا)».. 1 
ولا تكِحُوا مَا تع آبَاؤُكُمْ مِن النّسَاي). 1 


ولا كيْمَمُوا الحبيت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلْسْكُمْ يآخِذ .لا قمى ممه 
زولا جتاع عَلَيِكُمْ فينا فِيمًا ع اعضو ومن . 1 
«وَلَقَد أَرْمَلَْا مسْلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَْنا لهم أذ ُوَاجًا وَدرَيَةٌ » ا 
وله عل كام جم ل تر اماع اسيل 
وكيوا أن ولو ب يك انام ول حتت 
<وَلَنْ يْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَ المُؤْمِتِينَ سَبِيلًا 
50 مثل ني علين بالمنزون» 7ك5"ظإ0 
وَلَدْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ فِيمآ أَخْطأكم يه وَلَصحن ما كعَمَدَتْ قُلُوب 
وما كاسم الول َوهو نَهَاكُمْ كد عَنْدُ قا َانتهُوا» 
إن ند يقالي 
دما جعَلَ عَلَيْحُمْ في لين من 
وم اليل هذ يه تافل لق 
(تتز يال متك رما 
وَمسألُوتَكَ عَنٍ المَحِيضٍ كل هْوَأَدّى َاغتزُوا الدسَاء في المَحِيضٍ ولا تفْرَيوهُنٌ حَقّ يَطْهُرْن) . 
<رَيْدِلُ يل عليِكُم من السّماء مَءٌ لَيَطهَر: 2 يطوركم يد 
0 ها لد بن آمَنُوا 5 و قُنكُمإِلَ الصّلةَ فَاغْسِنُوا وُجُومَكُمْ) الآية 
زا أ يها اين آمَئُوا اذا علصلا م جنع انق ىراه و رُوا البيَْ» 
كل يا الذي آمَثُوا اضورُوا وَصَايرُوا وَرَابِظُوا وَانَقُوا الله لَعَلَّكْمْ مفْلِحُوق» 
كلد بها لذن آمَئو ما الخَدر وَالْمَهْيدٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَولامُ رخْسٌ مِنْ عَمَلٍ الَّيْطانٍ قا جُتَنيُو )... 
ؤي بها لين آمثوا كيب عَلَيْكُمْ اليم م كما كيب عَلَ الَّينَ من قبْلِصكُمْ لم ُو 628 
ل( يها ين آمئوا لا كفكلوا الصية وَأَنْكُْ حرم وَمَنْ فَتَلَهُ مكُح مُتَعَمّدًا فَجَرَاءُ مِْلُ مَا قَتَلَ مِنَ التعم يَحْكُمْ به 
ُوَا عَذْلٍ يِذ غم ل 
يا أيه الي آمنوا لا كفُوا الصّيْدَ َلك حرُم» 
دأنه اكئ إ علق الثتاه تكن لمتتيئ 56 
(يَرْقَع الله لين آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الِْلْمَ مَرَجَاتِ) 
يري يد لله يشم الَو لايُرِيدٌ بكُمْ العْسَْ» ممم د د راك قط بق كقق تارق 
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لأكم كم قنه 



































فهرس الأحاديث 4- 

















«أبدأي) بدا للةبي» لمم ممم ممه م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م مم مم ل 8 
«ابدَأنَ ماما رَمََاضِع الوْضُوء ينها اه هه عه م عه مع عع ع 37114 
«أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» ممممة ممم ممم مم ممم ممم ممم ململ راق قلاف كه 
دأتَجْعَلينَ أمْرَكِيي؟؛ لم مه مم مم ممه ممه م ممم مه ممم ممه ممه ممم ممه ممم ممه ملل ل للع 
«اخِّذْ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم 118431313 
َترِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَ رمَاعَة؟0 11 ا 
«أنْصَيْ المرأفي خرع وَحمَارِ عَْرِ إزار؟» ممه مهمه مم ممم ممم ممم مهم 811715 
اَقُوا الاين قالوا: وما اللَّنَانَِّ وول الثد؟ عه م م م ع ع 8 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة» مله م عع ل 188 
«اجلسء فَقَدْ آَذَيْتَ ممم ممم م ممم ممه مه ممه ممم مم م ممه ممم مم م ممه مم ه مممممم مممه ممه ممه م ع ةلا 
«أحابستنا هي ؟!» مم م ممه ممه ممم ممم مه ممه مم مم ممه ممم مه مم ممه ممه ممم مه مهم جم لل اللا 
«احفْظ عَوْرَكَ إِلَامِنْ وَوْجَِكَء أَوْمَا ملَكَتْ يدينك ممه م ممعم ممم مم ممه مم ممعم ممم مه ممم مم م 81 
دع الوط وا يو ماشلل به الفرج» 2غ 
«اخلق وَأْسَكَ» وص تلان يام أو أطيمْ سن سِيَّدَ مَسَاكينَ أو انْسلفُ شَافه م عع ع لاع 
أخرجها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وأعمرها بعمرة؛ 0121111 
«إخوائكم ولك بعلم الله حت أَيرِيكُم» 0غ 

دإذًا انب بعتم اجَارّة قا جِلِسُوا حَتَى نُوضَعَ» 020111110 

(إذَا تيم يم اقوط كلا سرلا اقيق وَل رزو يبَوْلٍ وَلَا غَائِط»... 

«إذا أمّن الإمام َأَمُيُوَاء 02120111100 

«إذَا تَوَضَاً كم َيِل في أن ماء كم تزه لمم ممم ممم مم م م م م ل 8017 
«إذا تو تَوَضَأتُْ فَائْدَمُوا يكم » ممق ممه ممه مومه ممم مه ممم مم مم ممم ممم مم ممه مم ممه م ممه من م8 
ذا جَاءَ أحَدكُمٍ المسجد فَلْينطَر في تَخْلِيه» 0 
١‏ ِذَ لس لجل يَف سمه الَو جَهدَهَا فَقدْوَجَبَ الل لم م م 0 
«إذًا جَلَسَ يه ين شعَيها اربع و وَمَسّ الختَانُ الجتانَ َقَدُ وَسَبَ الغْسْلٌ).. 

«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم؛ 2000 

ذا مَحَلَ أَحَدْكُمْ الخلا كلبقل: اميك مالي الجا ان 
«إذَا دَكَلَ أَحَدْكُمُ امسجدَ فلا يجلس حتى يصلي رَكْعَيَْن ينِ) ممم مم مهمه مه ممع ع 881 


إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعمء وإن شاء ترك» مم ممم ممه ممعم مه ممم ممع عمط ل لا88 
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. 2 فهرس الأحاديث 4- 
«إذَا دعا الرّجُلٌ امأ أل واد أت يات عضا لت اي 3 على ُنيع' 11 
دإذًا دعي يَ أَحَذَكُيْ » مَلْحِبْء فإ 
«إذارأيتم' الجنازة» فقوموا حتى فلكم أ توض 


4 










«إذَا سَ سَمِعْتُمالموَذنَ فَقُولُوا تال لم1 ع ممم ممم ممم م ممم مم مهمه ممم مم 118 
كك كفي صَا ته فَلَم يدر كَمْ صَلّ» مقط مم مه ممم مم مه هط 1# 13 
«إذا صل أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أريعًاه 000 
دإدًا صَلَيْتم عَلَ اميتِ فأَخْطِصُوا لَهُ الدّعَاءَه مه مم 0631 
«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد؟ .. 1 
«إذَا قَالَ اموَذنُ: الله أكْيئُ الله أكين فقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أكيُ الئة أكينه 0 
وإذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الممعَة: أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ ينطب فَقَدْ لَحَوْتَ» لم ع 0 11/16 
ذقنت لالصلا أي وش قوم مه مم مه ممه ممم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممم 1174 
«إذًا كَانَ الماع كيين ل يَخْولٍ لبت 0 
وإذا عن أحَدكُمْ أحَه » فَليُحَسن لتنا لقممه ممم مه ممه ممم مهمه ممم ممم ممم م م م 11 148417 
«إذًا كُنْتَ صَائا كَلانَة أيَامٍ من كل َْرِ اعلا في القَالِتَ َب عَشَرَ وَالرَّاِِمَ عَشَرَ وَالَاوِسٌ عَشَرَ ان 
داهم دك والأض فَع رَمِ ع رةه 0010 
دإدًا أ وَطِنَأحدْكم الى بحُي ويا لابه ممم قم مه ممه م مهمه ممه ممه م 816 
«إذًا وَطِيَ الى ب خف بِخْيَيه مَطهِودهُمَا اليابُه. ممم مه مم م ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ممم مم مم 81 
مَك في طوس سَيْم مَّاتِ» وَعَفُرُوه في الثَاب» مه م م 1 


«اذَْبْفَقَدْ تهاب مَك م رآ 3 
ديت لَرْكَانَ عل أَمّكِ كبن تقَضَيتيد 
«ذج مصَلَ كصلا 2000 








«أَرْضِعِيهِ ةَ عكري عَلَيى وَيَذْعَبِ الذي ف نَفْسِ 

َع في أي من أ ابجاولية ليكو تج» 

«أَرْضعِيد كروي عَلَيْهِا 1200111000 

«أرْضِعِهِيَْحَبْ مافي وَجهِ أي حَُيْقةه لل 

اركها مروف إذاأْجت يه حت د طهر ان 
شيغ الْوُضُوء وَبَالِْ في الإسْيْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَاتَا» 0ك 

ا ِالجَارٌة » ممم ممم ممم ممه مومه ممم ممه ممه م ممه ممه ممه مم م ممه م م 8 الم الا 


أَدْبَه شْبَهْتَ حَلْقِي ولي 141[ [ [ 1[ [ [ [ 1 ا 0 
ل النبي َي ناقته في صفحة سنامها الأيمن» وسَلَّتَ الدم عليها» لمعم م مم م م ا 
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فهرس الأحاديث 4- 


«اضَْعُوا كُلْ قَيْءِ إلا التُكَاح» 
«أَعيَقَهَاء قتا مُؤْمِئَةه .. 











«أعقم لي يلات بل حتى مكب عَامَةُاذي؛ 01 
امِل عَنَْا شت ونه هاما فداه 0 
«أعطى النبي صل الله عليه وسلم ني الِب ون نخس خَييرَه لمم ممم مم م م 181/1 
«اغْسِلْتهًا ئَلاناء أو حمْسَاء أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَثنَذَِكِ» ا ا لي 
«اغسلوه بهاء وسدرء وكفئوه في ثوبين » ممم مه مه مم م ممه مم م م م 404 811 
«أعْصَلُ الصّيَام بعد رَمَضَانَ شَهْرُ اله محر وَأَفْضَلٌُ الصَّلاوِيَ بعد الفَرِيصَةٍ صَلَاةٌلليلِ» 8 
«أفْطَرَ الحَاجمْ م وَالمَحجُومً) ممم ممم ممم م ممم مم مم ممم مم ممم ممه مك لا 819 
ناب ع فلوو بن ممه مه ممم مه م مع مع م 4 1844 
دقلا جَارِية لابه وَُلعبْكَ مه مه ممم مه م ممه م مه مه مط و 
ا ل يك بمكة تسعة عش ريون فصر ممه ممه ممم م ممه ممم مهمه 1401 
«افْرَءوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس ؟ ضعيف فم مم ممم ممق ممه ممم ممه مقف ف مه مم ممم ممم 0 8814 
«أقربٌ ما يكون العبد من ريّهِ وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء فيه» لمعم مهلل ل 8168 
«اقضوا اللهء فإن الله أحق بالوفاء» 02111111 

«آَقِمْ دنا حَنّى تيا الصّدَقَُ َتَأمْرَ لك يها 0 

«أقول : الّهم باعد بيني وبين خطاياي؟ 00 

«الكي يم أَحَقٌ فسا مِنْ ليها وَالِكرْ تُسَْأدُفي تَفْسِهًاا 201000 


«الْبَخِيلٌ مَنْ ذُكْرْتُ عِنْدَهُ َم يُصَلَّ عن 0ك 





«البَسُوا م من يكم اليياض؛ وَإتهَا من حب يباكم وكا فيا مَو 

«الييتة أَرْحَدٌّني ظَهْرِك» 201000 
لي طَهُورُ الُؤمن» وإ يد د اله عَشْرَ ين 00 
«المعَة حو عق وَاجِب عل كل مسيم في جما | إلا أَربعة 0 


«الحج عر عرق نه احج عرَقةه 20000 


احج يَوْمْ عرق دراه وَمَن َه ةجع قبل صَكَاَ ضيح فق َم حَجُه 


« اله مَل الم 00 
«الخطبة التي ليس فيها تشهّد كاليد الجذماء» 01000( 
«الدعاء لا يرد بين الأذان وا الإقامة . 0120111110000 
«الّذِينَ واكم ْنَم نسَائِهمْ ما هُنَ مهام إن مهم لا اللاي وَلَدعم» 





«السَّلامْعَلَ أَهْلٍ دارو ل مِنينَ وَاُسْلِوينَ» 001110 
































فهرس الأحاديث 4- 


«الثلام عل أغل ارين امْؤّمنِنَ وَاْسْلِونَ» وَِن إن شَاءَ الث بكم لَاحِفُونَ» نَأل الله لا وَلَكُمُ الحَافيَ 778 















11411“ 

"الصو يو يصوء لأسي والفطريوم فط اناه ممم ممم مم مم ممم ممم م ا 1 
السام ةين كج ومع ين ليه عقو ممه مم ده مه مم مه عه ع ا 
للم ات يلقي قمممة ممه ممم ممم مف مف ممه م ممم مف ف مم فم ممم ممم ممم ممم مم مم نم موف مف الملل لقع 
ريل اشر نل ردنا بن ممه ممم ممم ممم مه ممه مم ممه ممه ممم ممه ممم مم ممم مهمه ممه مه م م م م 3801981 
الهم از حَم الْحَلنَ ممم مم ممه ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممعم م ممم ممعم مم لع مر هنع 
ا المحلقين» مه عم ع مه ع م م ع لو بوتاو 
«اللهم أغثناء اللّهم أغثناء الهم أغثناه م م م م 3 
ل هُمّاْفِرُ لأبي سَلَمَكَ وَارْقَع رَجَتَُ في المهديينَ ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه م ا 84 
«اللهُم از ليا وَمييا» وَصَغِرَِا وَكَررِنه» مم مه مم مه ممم م مه مه مهم ممه مه ممه م مط ا 9 
«اللهُم افر للْمُحَلَقِينَ اقم مم مم مم ممم ممه ممه مه ممم ممم ممم مه ممه مه مم مه م ع م ا 81 
«اللهُمَ هر لَهَُارَْنكُ وَحَافهِوَامْفُ عَنْك وَأَكْرِمْ له م مط ع عه مه م ع 81415 
«الله إن أَحرْمْ مَايَيْنَ ابَتيّهًا كها حَرَّ إِبْرَاجِيمُ مكة» 2 انان 
«اللّهم باعد بيني وبين خطاياي» لمم مه م م مه ا مه ع عه ع م لأا 
«اللّهِم حوالينا ولا عليناء اللّهِم على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنايت الشجر» 1 
«اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام؛ والظّراب» ومنابت الشجرء وبطون الأودية» 31 
«اللّهم صل على حمد: وعل آل حمد» كما صليت حلى آل إبراهيم» 0ك 


إل هم لا كرما أَجْرَهُ ولا تفْيا بَْدَمٌ وَاغْفِرُ ل وله . 
«الماءَ طَهُورٌ لايتجسة جسة ل 1 





«الْمَاءٌ مِنَ الماءة 0 
2 َي يا خط لايس كوي زور 0ك 
«المدِيئة حَرَمٌ مَا ين ع ِل لوه 0 
«للَوْءٌ عل دبن ليلو ينظ أَحَدُكُمْ من يحاللٌ؛ مم مع مه مم م م 1ع لاا 







المرَاعَوْرَةٌ فإدًا حَرَجَتْ ا سُعَْرَهَهَاالشيطَان لين 
«امؤو نسو امؤمنء لا يل مون أذ يتاع ل بي أيه و لب عل يعطية أيه حل َو . ٠١‏ 


«البيّ يِل تى الول يني يتعنة' ممصم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم مم ا 
«الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ» 0ك 
«الوَكدُللْفرَاشِ» وار لحكل ل مم مه م ممم ممه مم م م عط 0 اطع شفع 


«ألَيْسَ ذا حَاضَتْ 1 تُصَلٌّ وَلْنَضُمْ؟ قالوا: بَلَ يا رَسُولَ اللو لم ممه م ممه م م م ا 
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ليس يد دَهَا طَرِيقٌ ِيّ أَطْيبُ مِنْها؟ له م م مه م مه مم مه مم م عه ع ا 181 
ليم أل لكُمْ الطَيبَاتُ وَطَعَام الَِينَ يوا الكيا 34 
«أما الركوع فعَظّموا فيه الرب6 مم ممه ممم مم مم مه ممه ممه ممم ممه ممه مم مم مه ممه عه مم م 114 
«أمثال هؤلاء» فارموا» ممه ممم مم ممم ممه ممم ممم مم مم مه ممم ممه مم ممم ممم ممه ممه مم ممم ممم ممه مه م مم م06 8001 
لير يلل أْيَفْمَمَ لدان أن يور لامك إلا الإقامَة» م مه مه مه 0 118 
«أيرْتٌ أَنْ أسْجُدَ عَلَ سَبْعةٍ سَبْمَِأَخظُا مم مومه مم مه ممه ممه مه م ممم مه مهمه م مهمه م مه 8181 
لوث أذْ أل الس على يدوا أن لال ا ادش وَأَنَ حَمَدَا وَسُولُ اللو وَيقِيمُوا الصَّلاق ويوْبُوا لزاه 7 ٠١‏ 
«أمرنا رسول وي أن نخرج إلى المصل؟ 0 
دأّكَ» كم تك مم أمْكَ, مُه أباك كه َناك َناك 844 
نكي يبي حل يم لكا أجلك ممه همه مم عه مع ع ا قله 88:4 
«أَمْلَْتَاكَها يا مَعَكَ م من القرآن» اك 
نام رمم وَعَا كا وَحَرَّْتٌ المزيئة ى) حَرّمَ إْرَاهِيمُ مَك وَدَعَوْتُ ا 84 
اله ا مم مم م مه مم م م 84 

انن 
ِذ ْدَق يل »زلا لذي يرة 0 0 
دن الصَّدَقَُ لتقي لآل حمر لم م مم ممه م م م مم م ع لالع 81/4 
إن الصّعبد الطَيت وَضُو ضُوء للْمُسْلِيِ ميد اا عَْرَ هن لمم مم م مم ممم 1/4 
إن الله جاور عَنْ مي ما حَدَكتْ به أنُْسَهاء ما 1 تَعْمَل أو تكلا لمع مم م مم م ا 8 اق 
(إنَّاللةعرَ وجل وَضَمَ عن الممافر شَطْرَ ّلق وَعَنٍ افر وَاحَولٍ وَامْرْضِع الضّوْم؟ ......... 797 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين» 2غ 
إل ليقت تَ ذِكَ» ممه مم ممه مم مه ممم مم ممه مم ممم ممه ممم ممه ممم مه ممه ممم ممعم م ممه مم م ا 
«إِنّ الكيكة لتضْع أجْرحتهَا ! لِطَاِبِ ب لعل رضَايا يَطْلُب» ممم مه م مع مم ممم م 8 
«أن البي ع الث ولاج أن برَضُوءِ فجعل الي يكل يَذِكُ اميه 10000 
«أنا ليك أتَى سباطة قوم ٠‏ قَقّمْتُ عِنْدَ عقي قبَالَ َي لمم مم مه م م م مم 8 


"إن النبي ككل أذن للظعن» .. . 
33 ذَ الي َك اضطَيمَ» لفقم قم م ممه ممه م ممه مم ممه ممم مم ممم ممم مه مهمه مه م 41 8 





«أن النبى وَكئِِدِ أعطى رجلا كان جُنبًا شيمًا من الماءء قال: خذ هذا فأفرغه عليه» سن 
:أن لني كله بَعَتَ ناويا أن ليبقى بَْدَ العام مُشْ رك ولا يَطُوفنَ الت عُريانه 00 
"أن النبي وَل دعا وحوّل رداءه ثم صبلى ركعتين» 0 


«أنَّ النبي وَلِِ سلّم بعد السجدتين» قم مم ممم ممم ممم ممق مم ممه ممه مط 00 8184 
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دن الي َك صَلَّ بوم الظهْر قفي الرَْعيَنٍ الأُولَينٍ 1 يخلس» 0 
«أن الي َك عِنْد أَنْ أنَى الْغَائِط أمَرَ بعكو أَحجَارِ» 3 
«أن الني َك عند أن مر بقبرين قال: لمان وها ذا في كه 0 
دن الب يكل غَسَلَ رِجْليه َيه حَتَى شرع في السَّاق) 0000 
دأ التي وك كان ذا حَرَحَ وِنَ الخلآٍ قال: خُفْرَائكَ» م هه مم صم صم 4 





«أن النبي وي كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق» . . 18 





ان 
أذ لي َكل اذ َم هات بذّي طرَى حقى بطح يقل كع يذ يَدْخُلَ مَكّد 8/1 
«أن النبي كَليِدِ كان لا يغدو يوم الفطر » 0 
«أن النبي كَل كان يرجع إلى بيته بعد الجمعة فيصل ركعتين» لم ممم م ل 1 
دأن البي و كان يفسل كفيّه ثلا قبل الشروع بالوضوء؟ لوم م م مم م م م80 
أن اليو كان يَمْسَحُ عَلَ عامته وَحُفَبُوه 0 2111110ظ1غ 
دن الى كل مسَحَ رَأْسَهُ مر وَاحِدَةًه 0ك 
دلا لي َكل جى الشخرم أنبَْسَ ون الاب ا سه لوس لوقا ان 
«أذ لني كل >2 تج أن يُبَالَ في ال جره قم مم مم ممه ممم مم ممم ممم مهمه ممم مه مهمه ممم مه م 8 
«أن البي يكل تجى أن يال في الا الراكي» له مه ممه ممم مه م م م 084 
«أن النبي وََيِدِ مى عن السَّذْل في الصلاة» ممم ممم مم مم م ممه مم مم مهمه مه م0 8178 
«أن النبي َيِل نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس». ٠١9‏ 
لني جد جزة ذولي بن تر تأخرع» ف دوم سحا عل تكله 11 
ا لوج عاد صيام يٍَْ | عن يَوْم الأضحى وَيَْم البطره م 
دن لي وك وَقتَ هل المي ذا البق َلأَخْلٍ لم خف » لم م م 8 
ده عَلَ امأو مَانَتْ ن في َقَاهَاء كام يك في وَسَطَّهّا ممه ممه مم 1914 
نأي معوا َم ليغا ُحَلنَ نأ الوصو 0 
دن امآ رَقمَتْ إِلَ الي يك صَباء فَقَالَتْ هذا حَيَارَسُولَ اللو؟ لمم 1814 
دن أولَِكَ إِذَ كان هم البَجُلُ الصَالِحُ ترا عَلَ قرو مَسْجِدًا» لمم ممم مم مم م 78 
(إِنْ تَصْدّق الله يَضْدّفكَ» مم ممم ممه ممم ممه مم ممه ممه ممم ممه ممه ممم مم ممم ممه ممه م م ع م 815 


دأ تُطْصِمَهًا ذا طَصِمْتٌ» وَتكْسُوَهَا ِذَا اكتَسَيْتَ .... موه لاؤه 
دن ِمَاءَكُمْ وَآمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام لمم مم مم م ممم ‏ /41171 84 
«أََّوَجُلَا سَأَلَ وَسُولَ الله وَكلاة: أأنوضا من تُحُوم الإيل؟ قال: َعَم 000 
«أن رجلا سأله عن الُسْل؟ فقال: اغتسل كل يوم -إن شِنْت-» قال: لاء إنا أريد الغُسل الذي هو الغسل» .... 6 
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جلا قل في م مَحْرَكوٍ تَكََنَهُ لبي كللة في جب يلق 
نر شول اليل ملأل شع َه كمد وال سَبَمَ لحلل 
دن وَسْولَ الطر كلل بدي وَهْوَ مع ابروا َأ أن يَرْبَاه مع ممه مع 38181 
داوكا جَامُوا إل الي وك مْهَدُرنَ أَيَكْ جم َوًا الال بالأنس» 00 
َّ جَامُوا إل التي تكله ون أت م را اليلال بالأفس؛ لمهم “لالع لاما 
دن سَْيْحَة الأَسلّوية كو َفِسَتٌ بَعْدَ وََاوَ رَوْجِهَا يليل قم ممم م ممه ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم م م م ل م 0 4 /1© 
ع أْئك). ولاحط هيلوي مختيب» لمم مم م ممم 81/51 
إن صَيْد و وَحِضَاهُ حَرَام؛ وم لل عر وجلا ضعيف لفقم ممه مه مم مم م ممم ل م م 8841 
ةس تمل هلعن قصل وني معارفعة ؛ نت قلي 1100 
إن ماء الوجلٍ عل أب» وتاء ال رَقِيقٌ أَضْفَرٌ فون أيّى] عَلاء أو سَبَقّ» يَكُون ونه الشَّبّةه........ 0+ 
نَمَو الهم من أنقهمْء ا لكل ا الصَدَمَدُ 

«إنَّ هذا يَرْمُ قد اجْتَمَمَ لَكُمْ فيه عِيدَانِ» 0غ 
ا اناس تالا ا 

إن مَذِِ الصَّلَاة لَايَصْنّحُ بها َيه ون كام لاس 

نجع يع سراي أمّهَاتٍ أَزْكَادئاه وَاليي وك ذينا 

ِن تومه عل انار ول 0 

أن ع بوم تكسي أ 0غ 

«أَنْتَ مَامهُمْ. افيد َضْعَفِهِمْ 0غ 
َأ تَ وَمَالّكَ لأبيكَ» لق ممم ممه ممم مم ممم ممه ممه مم ممم ممم ممه مم ممع ممم مهم مم م006 846 
«انِْلُ فاجْدَح لَنا» 20112111111 94> 
«انْظُوُوا قن جَاءَتْ بو أسْحمء أدْعَجّ لين حَظِيم الاليتينه لمم مه م م 0 8118 
نكم قد وتم ون عَدُ دُكُمْ وَالفِطرُ أَقَوَى لَكُمْ دَأَفطِرُوا» ممه مم ممه م م عه ع 89 


«إنها الأعمال بالنيات» حم كاف كت الا لاللى الى عق انلك 5ك ل لاخر ارك ككل لألق لاحميؤنفق 
ا ل للامف الام ام ثكم 

1 يه ع هس اله 

دن الْريط عل من أخَرَالصّلاة حتَى أي وَقْتُ الصَّلاةٍ الأخرّى» 0 

دنا الوُضُوءٌ عَلَ م مَنْ نَامَ مُضْطُّجعًا» اضعيف» . 

ل ب م قاين ففمة ةيه ميم مدم ةيم ةدم مي ةمد م ممما مف ةم م ةمل ة مم ةم لالم 

«إِنَّا عل الإمَامُ م مونم يو لاوا علي 20000 

وا يك زود يحض 202110100 

نعل هذل الى بقل كر فر 
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إن هُوَبَضْعَةٌ مِنْك» 0 
«أنه يَكِدِ كان يخلل حيته» . ممم مم ممه مم م مم1 8 
هق كل سان من بني أكم حَل سين وكَاالة مْصِلٍ؛ لمم ممه مم مم 6 181 
«أَنَهرَأَى التي وَل يَبُولُ فنا قم ممم ممم ممه ممه ممه ممم مه مم ممم مه مه هه عه 14 
«أنه صَلّ َل رَجُلٍ قَقَامَعِنْدَ َه وَصَلَّ عَل امرَأوَققامفي وَسَطِهاه لم م م 16114 
"أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولك .... 5 
«أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» ممه ممم ممه ممم مم مم ممم مه مم مم 60 8/8 
أنه كر اع سَهْلٍ بْنِ حُتِيِفٍء وَقَالَ: إِنَهُبَدْرِي» مه عه م عه عه 083815 
نه َرَؤْيَا حَقّ إِنْ ا المك فَفُمْ َم بال قال عَلَيِْ مَا ريت مون يو نه ْدَى صَوْنَا مك .... 1137 
دمجم كَانُوا بُقدّمُوها ايوم أو اليَْمَنِء يْمَعُويجا حَتَى مر وها لِلُْقَرَاء كن 
دنا زَادُِْوَانْكُمْ من الحن» ممعم م مه مم مم ممم ممم مم مه مه مع مه م ل 
دإ ذَاكِدلَّكِ أَئْراء قلا عَلَيِكِ أن لا تنتغجي حَبَى تَسْتَأوري أَبَوَيْكِ» مم مم م مم 8198 
«إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة» رن 
«أولْ شَْءِ بداب أنه وَضَأ نم طَاف» عن عائشة م مه م مم ع 4 
«أول ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين: فوت صلاةٌ السفر» وأتمت صلاةٌ الحضر» 1 
«أز] انين َك عَل بض نسَاِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ» ممم ممه ممه ممم مم ع 0 841 
انل وَلَوْ شاه م مه مم مه ممم مم م مه ممه ممه مه مه مه ممم م مه ممم 0 8ع 
«أُولَيِكَ العْصَائُ أُوكَيِكَ المْصَامُ له م مم مه ع عم ممه ممه مم 41 
باك وَكَرَائمَ أَموَاِمْ» 0 
"يم الَِْيقٍ أيَمْ كل وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ شه قم مه م ممه مهم ممم ممم مه و م م عه ع ا 0 4 جا 
«انْدَن لَهُوَنهُ حَمّكِ يَربَتْ يَِيئكِ» 0 
أيكُمْ يَمْلِكُ رب كه كَانَ الي َكِةيَمْلِكُ إزية مه مه همه م مم مم 8 
«لَها امْرأَوَتَرَوّحجَتْ بمب دن ويا كاه بَاطِلُ .. 
«ُا امْرَأةٍ سَالَتْ رَوْجَهَا طَلَانَا من غَيرِ َأ فَحَرَامٌعَلَيْهَارَافحَةُ ادا 000 
دا هَابٍ حُيِمَ ققد طهر مم مه ممم ممه ممه ممه ممه م م م عم 16 
«أيها النَّاسُ قد فَرَضَ الله عَلَيكُمُ الحٌ» فَحْجُواه 00 
«بدأبمْقدم رس حَتى دَعَبَ بي) إل قَقَكُ ُم مها لل المكان اَذِي بَدَأمِنة.. 
«بمثل هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو 0 
«بين كل أذانين صلاة» 01110111111 


«بينهَا رَجُلُ ير ابه مِنَّ الخيكَاءء إِذْ سف به الأَْض؟ 2011100 
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«تَابعُوا يَْنَ احج وَالُمْرَة ف ينان المَْرَ وَالذنُوبَ» 3 رون 
«تابعوا بين الحج والعمرة» فإني) ينفيان الفقر والذنوب؟ ... لم ملم 
دتحنق كم تفرْصٌهُ الى كُمتَْشَحْفُ كُمَ تُصَلْ فيد» 0 
«تحريمها التكبيره وتحليلها التسليم» مه مه مه مم م مه ممه مع ع لع لاق 
ارَودّجُوا الوُّود انود من مُكَازدٌ يكم الأهم يوم الفيامقه ممه ل ل هسل لجع 
«سَحرُوا قن في السّحُور يَرَكَهَه 0 
«تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميسء فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم؟ ممم 868 
«تنْكح المرأةٌ لايع ل مم مم ممه مم مم مه مه م مه عه ع م ع ع 84 
اثلاث جَدَهُنَ جَذ وَعَرْكُنَّ جَد: التكَاحُ» وَالطَّلاقُ وَالرّجْعَةُ معل 84 8168 
«َكَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الو يك يَنْهَانَا أن تُصَلّ فين أَْ أن َف فين مْتَاناه 0 
«ثلاثة حق على الله عونهم» لمم ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 1 
كل جاور صَلَامم آذَاي» لمم مم مه مم م مع مم مم ممم مه عم مم ل م ل ل ل ليق ل قلع 


«ثم كر واقرأ ما تِيسّر من القرآن» ثم كبر واركم» مم 814 
«ُمَ كلض الدَّعَاءَ لِْمَيتِ في التَكْيرَاتٍ» له م هه م م م مه م م 18316 
لاجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» ممه ممم ممه مه ممم ممع ممه مم م ممع ل ل 17/6 
«جمع النبي صل الله عليه وسلم في المديئة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر».. ١110/‏ 
«جهَادٌ اكير وَالضّحِيفي وَالرْةِ الح وَالُمرَه ل ممم ممه ع ع م ممم 81/1 
حي واشتر. ي» أن حلي حيث حبستني » لمم م ممم ممم ممم م ممم مم مم ممم مم م م ا ل 


حرم لِيَاسُ ا حريروَالذمَسٍ عل دُكُور متي دَأَحِلّ لإائهم» مده ممه ممه ممم 1380 
احَق المسلم عَلَ المسلم حمْسٌ» 
احَقٌّ المسلم عَلَ المسلم بيس 








«حوها نُدَنْيِنُ» 0 
«حَذِي مِنْ مَالهِ مروف مَا يَكْفِيكِ وَيَحْفِي بَنِيكِ» لم مم مم مه مم هه م ع 84 
#خرجنا مع النبي وَكطَِةٌ يوم الحديبية؛ فاشتركنا في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ين 
«حمْسٌ من المَوَاسِقٍ يقْتَْنَ في الل وَاليرَم د مه مه ممم مم 0 
حك صُفُوفٍ الوّجَالٍ وهاه وَشَبهَا آحِرْمًاه 0ك 
ححَِدكُمْ مَنْ تَعلّم القرآنَ وَعَلَمَم ا 111111 
دذّلِكَ دقان بأ قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ عملي وَأ مر التروج إن دا بي ل م 0 61/14 
درَحِمَ اللة امرَا صَلَّ قبل العضر أَرْبَعاه .... 1 






ممم 4 مس وى 


«رَدَ رَسُولُ اللو مَك عَلَ عَنْانَ بِْ مَظْعُونٍ التبتل» وَلوْ أن لَه لَاختَصَيًْاا ل 
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فهرس الأحاديث 4- 





«رْصُوا صُفُوفَكُمْ وَكَاربُوا بيْهَاوَحَادُوا الَمْبَاق» ع ه م ة هم 0 8011 
«رِم أنف رجل ذكرت عنده فلم يُصَلُ علي» ممه مم م م عه مع 





















«رَمَى رَسُولُ لُ الكل الْجَمرة يَوْمَ ادر ضْحَّى» وََمَا بَعْدٌ ان 
«رَمَى رَسُولٌ اللو كل تمر لشي شك تابط كلب لقنل ين 
ااسألت أسماء بنت شكَل فلة2ت الني وَل عن غسل المرأة؟» رن 
'سَيَرْتُ النْبِي وك وَهْوَ يَعْتِلُ من البق فد َل يديد نَم صب يتنه َك ]أو ... 

مهل النْي َك عَنْ صيَامِ الدَهرِ؟ فال : لآَصَامَ وَلاَ أفطَرَه 0 
«سْهْلَ عَنْ الصّلآة في ماب بض الَْتمِ؟ ققال» 

اسثل عن العمرة أواجبةٌ همي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك» قم مه ممم مهمع م مل ل ل الع 
اسئل عن المذي يصيب الثوب؟ فقال النبي وَك: ينطح عَلَ توا لمم مم مو م م 374 
اشٌَّ الطّعام طَعَامٌ الوَلِيمَق يُدْعَى هَا الأَغزياء ويرك الفقرا قم م ممم ممه ممع مل لع 
«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وَل صَلَاةَ امحَؤنٍ» فَصَنَا صَمَيْنِا لمم م مه ممه ممم 000 1414 
"شهدنا اجمعة مع رَسُولٍ اللو لِك فقَاَ مُتَوَكًْا عل عَضّاه 00 
«صَلُ صَلاةالّيْح» َم أَفْصِرْ عَنٍ الصَّلَاةٍ حَتَى تَطْلُمَ السّمْسُ وز تَرتَقِعَ 0 
«صَلٌ فيا إن شِفْتَ» 0 
«صَلّ قائياء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ» لمهم مهمه 17 14843 
«صلاة الليل مَثنى مثنى؟ 0 
«صَلَاةٌ الم في يتا أفضَلُ مِنْ صَلَاتها في حُجْرَيهَا» 011 
#صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؟ كن 
اصَنُوا عَلَ صَاحِيكُ مم مه ممه مم مه مه ممه ممق ممه مط م مه مط م 0 814 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» لق ممم ممم مه قم مه مم ممه مه م ممم مم مهمه م ع م 8 
اصَلٌَّ َل يَسْع جَتَائِرَبجِيمًا قَجعَلَ الرّجَالَ ينون الإمَام» لقعم مم م مه مط 5 
«صليت مع النبي كَل غير مرة ولا مرتين | لعيدين بغير أذان ولا أقامة» 0012 
« ضَمّدهما بالصبر» ممه مم م مم مم ممم م م مه مم مه ممه مه م ممه مم ممم ممه مه مم ممم ممه م مم ل 8/61 
«صُمْ يَوْمَاء وَأَفطِريَوْمَاه ممم ممه مه ةمهم مه مم مه ممه م ع ع ا 6 و 
١صَوْم‏ ثلاثو ِنْ كل شه وَرَمَضَان إل رَمَضَانَ صَوْمُ الَّهْرِا ل ع م ع م 1 
شري ويه ُو لوؤيته؟ .. . ا 





شه لصَّبْرِ لاهن كل هر صا مُ الدّهْر مَإفطَارِوا 
د لل له نب 5ل عل عط عل نأك ليد بَِيْءِ كان عِنْدَهُ وَكير» ين 


«طَهُورإَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبُء أن يَغِْلَهُ سَبْمَ مات و هر بالتّاب» 00 
































فهرس الأحاديث 4- 


«عَلّمكئئ تيك وك كل نَيْء قال: أَجَلْ » ين 
«عَلَيكٌ لصوم فَإنَهُ لأَمثل لما ممصم ممم ممم موه مم ممه مهمه مهمه ممه مه موه مه مع مه م 81 
«عليكم بالأبكار» فإنهن أنتق أرحامّاء وأعذب أفوامّاء وأرضى باليسير» لمعل 4 
«عَلَيَكُمْ يسنتِي» وَسْنة الحلمَاِ الرَّاضِدِينَ المهديّنَ مِنْ بعِْيا مما مهمه م 88 
«هُودُوا المريضّء وَأَجِبُوا الدَاعِيَ» وَهُكُوا العاني» 000 
«طَرَّوْتُ قم وَسُولٍ الو كله وبل جل وار اعدو قَصَاففئا كه 101000 


الس فك عم 


«عُسْلُ يَوْم امُمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلْ حتلم م مم ممه م مم مه ع ع 611 01/4 
«َإِدًا جَاء أَحَدُكُمْ إِلَ مسجل فَلْنْطٌ في تيده ممه ممه م ممم م مم مه مم مه ا 18 


«فإذا حضرت الصلاق فَلْيوَدُن لَكُمْ أَحَذْكُم وَلْيؤْعَكمْ أفردكم» لم 0113 
«قَاذْمَبْ ِل صَاحِبٍ صَدَقَةِ بتي ُرَيْق» قل لَه فَليَدْقَعْهَا ِلَبْكَ» ممم ممم م ممه ممم 00 661 
اهما حَفْكُمْ عل نسَاِكٌْ فلا يُوطِئْنَ فُوْضَكُمْ من تكْرَهُون 21 
«قَِنَ اشتجروا فالسُّلْطَانَمَكُمَنْ لَاوَيَلَمُ 1غ 
قن ِمَاكُمْ وَأَْوَالَكُمْء وَأعْرَاضَكُمْء يَتَكُمْ حرام كَحُرْمة يَِْكُمْ هذا م 
«نأيكُمْ راد أن يُوَاصِلَ؛ فَلمُوَاصِلُ إِلَ السّخَرِا ممه م ممم ممه ممه مه مه مه مم 841 
«قرَأَيتُ رَسُولَ الذو كل فَاعِدًا تاجو مُستفْلَ الشَّامء مُسْتَذْيرَ الله م ا 18 
َو 14 


«فَرَض رَسُولٌ اله يِه زَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَان) ا 0 
«قَصْلُ ماين اما وَصِيَام أَمْلٍ الكتّاب, أَكْلَةُالسّكَره مه مه عه مع م مم م 840 


سوام 


«َقَد ملَحتكَهَايَ مَعَكَ مِنَالُرْآن» ا 
«فها سثل عن شيء يومئذ قُدّم ولا أُّر إلا قال: «افعل ولا حرج» 000 
«قَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُبَنِي فَليْسَ مني ) ا ااال لضن 
«قَهَدَا صَدَاقُ رَسُولٍ اليكل لأزراجه» 2غ 
دقَالَ اله َعَالَ: يَدَعٌ طَحَامَهُ وَشَرَابَهُ وَضَهْوََهُ مِنْ أجلي » له ممه م مه م م مه مه م م 0 84 
«قال النبي وك في الحجر: «والله لعن الله يَوْمَ القَِامَا ممه مهمه مه م 8401 
دقام رَسُولَ اللو وك للْجَتارَقِ ثم قَمَدَه لم م مم ممم م مه ممم مم م 884 
«قَدْ سَوِحَ الله قَوْلَ الي اولك في َدْجِهَا وَتَشْتَكِي إل الله 0 
«قَنْ وَقَفْت مَهَُا وَمرْدَلِمَه كلها مَوْقِف» 01210111100 


«تََى ذل الَّذِي قَضَيْتَ في امَو مِنّبقَالَ هَا: زوع انه وَاشِق؟... 
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كان لين وك إِذا مَكَلَ العَذْدٌ أَحْيا ليْلَكُ وَأَبَقَطَ أَهلَك وَجَدٌَ وَشَدَ 
هن الي يكل بأ مُونَا -إذا كنا سفرًا - أن لا مع محَاق» امه أي 





دكَانَ لي فى صَوْ بم إن والحويس» 00 

كان ابي كل > ود نياع الاير ما لجتوة في غير 

دما نَ التي َك يَدْعَبُ عَبُ يِحَاجَْهِ ِل المُقَمّسِ» قة ع مه مه مهمه مه ممه ممه مع م ممم م ممه 1 
#كان ابل سداس مق مم مه ممم موه م ممه 0 81/8 
كان الي َك يضوم من كل شَهْرِ كلاه يام قبل لعائشة» 0غ 






«كان النبي وَكلِاة: ايشم في صَنرأَِيرٌ كي لجل ون البكاوا» 
دكا وَسُولُ الل كلا إِذَا اهَل من اججتابة» عَسَلَ يدي وتوَضا وُضُوءءٌ صلق م 
«كَانّ رَسُولُ لُ اش يك إِذَا أَرَادَ سَفَرًاء فرح ين ِسَائِهِه 011000( 

كان رسول لله و قد نمانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقيلها بفروجنا إذا أهرقنا الماءه ان 
انر رسو سُولُ اللو يك يَدْخْلٌ الخلاء فاحل أنَاء و لامر تَحْرِيء إِدَاوَةَ مِنْ مَاء لع 8 
كان فم أل من الآ عر وضَعَاتٍ مَعلومَاتٍ ير يرمْنَ» نم نسخْنَ» بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ» 617 
كان ها ِل من الآ : عَشُْ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ) 
«كان يوّخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما" 20000 

«كائَتْ النْقَسَاء كلِسٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الوك تعد يز م ع م 8 


رمو ل سك م 


«كََيَتْ يور يول أو لاطت أذ قر مم م م م م مم مم مم0 ابيع 


«قمّنَالنبي صلى الله عليه وسلم في كَل يض صخو سَحُولِية) 0 
مقر وَمَسْيُولٌّ عَنْ رَعِييّه 000 
دكن تعِلُ عَلَ عَفْدِ الي كل ديؤن 
«كنَانُؤْمَرُيعَضَاء الصّوْم وَكَاتُؤْمرُبقَهَاء الصّلاق مم مه م ع ع ع 61 8 
نأك شرل ةلاوج كط قِبْلَ أن يَطُوفَ بالبيْتٍ» ع 
«كنت أقلّد هدي رسول الله يك عند هديه ثم يبعث بها إلى الحرم؟ عائشة ان 
نت وجلا مرت الفَة بن الأ أن يأل الي جَلل) م م مه مه م 5 
عن مب مْعَنْ زيَارَة البُورِ قَزُورُوهَاه .. 
د 7 وم الاج وَالإِمْكَاجَْانا 00 
دلاوم م الرَّضْعَة أ لفان أو الهأو المصَّتَانِ» 2000 
ب دع عَكَاَا إلا طَمَسْمَهُ وكا وا هرقا إلا سيبك 20 
يم أي عد يرد اكز 
وج امه اموق وََا مرو الموَة َه 000 
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فهرس الأحاديث 4- 





















«لأَتَسْيُوا | | الموَات» فَإِميم قد أَْضَوًا إِلَ ما قَدَمُواه ا ان 
«لنصُومُوا يَوْمَ السَبْتٍ إلا فيا اهترض عَلَيَكُمْا .... لمكن 
ايل صل عيض اير قم مم مه قم مه مه مع ممه مط ع م عه ا 138 
الاقَدمُوا وَمطَاابِصَوْمِيَْمٍ ولا يمه قممة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مهتم ل ل 
الا تليسوا القُمصء ولا العائم» ولا السراويلات» ولا الرانس» ولا المتقافء إلا أحده مين 
الأ قَشُوا عرَاةًا .. سرس 
دلا مَتَعُوا نسَاءَكُمْ المسَاجدَ ذا اسْتأَذتكُمْ يهاه مم مم م مم م م م مه م م م ع 0 لاع 
دلا تكح اليم حل عَتَّى مسار وَلامنكَحُ البكذ حب تَى تاكن لمم ع إلى يكل فوع 
الاتوطا حامل حتى تضع حلهاء ولا غير ذات حمل حنى تحيض حيضة» ممعم 8 
لأحَسَدَ إلا ني اثتتئنء رَجُلُ آتاهُ الله العرْآنَ قهْوَيقُومُ يو آناء اليل وَآنَء تار 0 
دلا سبيل لك إليها؟ لمم مم ممم ممم ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ياه 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ا لل ل شف 
«لآصَوْمَ أفضل من صَوٍْ أي اود َل لسَلآم صَوْمَْوْمٍ وَإفْطاريوٍ؛ ممم مم مله م 4ق 
دلا طََاقَ» وَلَا عَتَاقَ في لاقي ممم مم ممه ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م لوقه 
دلا عِدَةعَلكِ إلا أذ تُوني حَدِيةآ عَم بو' لمم مه مه ممه مم ممم ممم طم مم60 861 
ملايكع إَِابوَي» قم ممم ممم ممم ممم ممه ممه قممه مم مم ممه مه مم مم مه م مم لفق لالع 
دلا يأخحذن أحدكم متاع أخخيه لاعبًا ولا جادّاء ومن أخخذ عصا أخيه فليردها» رن 
«لايّبُوكنَ أَحَدُكُمْ في الا الدَّاِم الَّذِي لأَجدرِي كُم يتل فيد» لمم ا 
3 ين حدم في مُعَْسَلِهِ إن حَامَةَ الوَسْوَاسٍ مِنْةُ) 
يْمَعْ ين ْنَ الرَأَوَعَمهَا وََيَنَالمرأوَحَالهَا 0غ 

0 ِنَّالرَضَاءَة اماق الأنعاء في الذي كان بل اليطام؛ 0 
دا جيل لامر َأُؤِْنُ باهو وَاليَوْمٍ الآخر أذ مسار اَم ِي كخم لمم مم ممه ممم مم 117 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؟ .... مه 
«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» لمم مع ل 0 لاهة 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم» ممعم مم 2 148 
لايل لائري مُؤْنُ باه وَالبَْمٍ الآخر أَذْيَْقِيَ اهررح خَوا ا الك 
«لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»... رد 
«لايحل مال رجل مسلم لأخيه » إلا ما أعطاه بطيب نفسه» كنك 
الا يخطب على خطبة أخيه» 1ك 


«لآيرّالُ اناس بَخَيرِ مَا عَجنُوا الِطره لمم م م مه عه ممه عه عع 91 لع 8 
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ره 


ديصي أحَدكُ في الغو الوَاحد لس َل حَايقه ونه َي » 2000 
ليصوتو أحَدْكُمْ يَوْمَ اجمْعةٍ إلا أ يصُوم يَوْمَا لَه ديَوْمَابَْدَه 8 
لاي ُو أحدكُ يز ومَ المع » إلا أن يَصُومَ يَوْمَا ْلَه أَوْيَوْمَا بَحْدَمُ 








اليف قوم امم امرأة 20100 
الأَيَقْبلُ الله صَلاَة أَحَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ حَتّى يَتَوَضّأه 00 
َيل المةصَكَاةبَِرِ طُهُورِء وكا صَدَقَة من غُلُولِ 010000 
مسرل شيل زه ضعيف. ممه ممه ممم ممه مم مه ممه مم م ممعم مه عم م 6 1188 
عل حَاولٍ حَنَى ضع وخ حَاولٍ حبَى وض حَيْضَة . 3 بهذ 
«ابسكز أعلك اه فور ا ااا اك 
لآ ُو أحدكُم مربي الُن باه سيْحَاَة وَتَعَالّ» لمم م م مه مط 818 
دلا يذخ ازاز لحار ِثْلة» قم ممم مم ممه مه مم ممه مهمه ممم ممم مهمه مهمه مم الاق 
تابتكم لخر وَلا نكب وَلا يَنْطْبْ» لقم ممه ممه ممم م ممه مم ممه مم م عة ‏ ا38 
ل أ ع عل جْرة ترق لس بل جيه ننم ل لل علقي و 


لنت هكم ل ليت بطوخني ذي ويَسي 9 
العَلكُْتقرَءوا عون حَلْفَ إِمَامِكُمْ» 2000 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» 0 
«لَعَنَالثه الملل محلل له . 0غ 

لعن الله الهو وَالتّصَارَى» ١‏ توا قور نيان 
«لَعَنَّ الثة رَائِرَا رَاتٍ القبور» .. . 
لَه اله عَلَ الود وَالنصَارَىء اتدُوا بور نيا 


0-00 


«لقد قد علق م 38 أمْلِكِ» 











7 كر للا إل إل الله م اه هص م مه ا ا ا 
طَعَامُهُ وَكِسْونُة يك من القت نمطي . 
0 وَلَهُمَا أَعْطَى» عل تيه وله أجل ملي 


"يحض في يام الّرِيقٍ أن يُصَمْنَ لان 1 م جد عد اهدي 000ص 
لم يرفع النبي كَل بديه في شيءِ من الدعاء م رفع في الاستسقاء» لمم م ممم مم مم ممم مم 16 
دما الصَّدَاقُ وها الميرَاثُء وَعَلَيْهَا العِدَّم 20100 


010 


«لَوْ اسْتَقيَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْيَزتُ مَاسُفْتُ الحذيّ» وَلاَأحْلَلْتُ ىا حَللكم) ان 
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فهرس الأحاديث 4- 












«لَوْ اسْتَْيَلتٌ مِنْ أَْرِي ما اسْتَديَر ث عا قكل رسول لل كله لعاف .. يلق 
«لو اشتريتها يا رسول النّه فتلبسها للوفد والجمعة وتلبسها يوم العيد؟ .... رد 
لْ تا جلك كفي يول للها ا ان 


«لوْ تأر الال لَرذم تم كالتكل يم 
لز كنك ورا أعة ينج جد ينج يأر لعز الأ اذ نْ 








«لَْلا أَنْ أَشْقّ عَلَ ني دعل اللأس مز بالشوال عم ل صلا 

«لَوْلاً أَنْ أشن ع[ ا م م بالسُوَاكِ مح كل وُضْوء» لم م ممم م مم م ممم م6 88 
يس عَل مَنْ كلف الام سَهْوٌ ممم مم ممه ممم مه ممم ممه ممم ممه ممم ممه ممم ممم م11 
«ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» ممم مم ممه ممم ممم ممم ممه مه ممم ممم مه مم مم ]1 
«ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة» ممعم ممه مم ممم ممم ممم م م مم هل 1 
١لَيْسَ‏ في) دُونَ حْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَدا ا 

اليس هن مَنْ حب امأ َلَ زَوْجهَاه 

ليس اضرب اوت و الييُوبَ» لقم مه مه مم مه عه مع مه ع 8181 
اليلني هِدْكُمْ وو الأخلام وَالتَى» لمم مه وه ممم ممعم م ممم مم ممه ممم مم مم مه م م6 81 
اما أدركتم فصِنُواء وما فاتكم فأتموا» ممم مه ممم ممم ممه مم ممم مم مم ممه هلاج مالا؟ا 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار قفي الثار» ممم م م ممه ممه ممه ممه مه مه مه ممه عه مل لمم م ل 2 1198 
دما العمل في أيَامٍأَضَل منْها في هَلِو؟»- يعني أيام عشر ذي الحجة-» ان 
دما مر وَسُولُ اليك بالتأفُوس يحْمَل ليرب به لاس ممع الصّلَاقا ليل 
«مَايَئنَالمْقْرقٍ وَالمَعْبٍ قَبْلَكا لمم مم ممم ممه ممه ممه ممم مم ممه ممم مم مم مم ممه مم م م 114 
هما جلَس قوم سا 1 يَذْكُرُوا لله فد وَلَيُصَُوا عَلَ نِّم إلا كَانَ لهم ره . 9 
ما حَنٌ رَرْجَةٍ أَحَرِنًا عَلَيه؟» ممه ممم مم ممه م ممه مومه مم مم مم مم ممم مم ممه مم ممه مهم همل 84# 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؛ م ممم ممم ممم مه ممه ممم ممم مم ممم ممه ممم مه م م مه 071 
دما ضَرَك لَوْوِتٌ َيِه َقَصَْكِ وكَدَيْكِ كُّهَ صَلَيِتُ عَلَيْكِ وَحقَئكِ لم 01 
لاما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّه؛ فهو باطل» ممم ممه مه مم مم ممم ممم ممه ممم م ا الاق 
دما اليوْم في النسَاءِ من حَاجَةَه ممم مه م ممه مم ممه ممم مه ممه مم مط 411 
«مَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فضّةٍ لا يودي رٌكَائهاا قم مم ممم ممه ممه مم ممم ممم مم م مم م 984 


نان عير ل َي َو ميوت وَموَ حال لإا حر ل عيبا /741: 400 
'مَامِن عَبْدِ يَصُومٌيَوْمَا في سيل اللو 1111111000000 1 1 5232710111 

همي اجيس الالح وَالسَوْئ كَحَايلٍ اميك وََافِخْ الكيرا 9 
«مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملا» 20100 
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فهرس الأحاديث 4- 


«مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحجيض؟ فممم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6040 
«مَلْعُونَ مَنْ أنّى امْرأتَهني حُيرهَاه 
من يجح َل علا 
امَنْ أَنَى كَاهِنًا؛ قَصَدَّقَهُ ي) يَقُولُ أو أتَى امْرَأَتَهُ حَائِضَاه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه مه مم ممم ممم ل لل 


«مَنْ أَحْدَتَ في أَمرِنَا هَذَامَالَيْسَ فيه فَهُوَوَدا 000( 


0 


امن أَخْرَجَها قَبَلَ الصَّلاو َهِيَ رَكَاة بولا 0غ 
من مَك وَْعة من البح قبل أن تطلع الشّمْسء قد رك الضن؛ 
همَن أمْرَك ركم ِنَ العطر قبل أَنْ تغب الشَّمْسٌء قد أَذْرَكَ العضرًه ... 
من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج؟ 0غ 


ا 0 


دمن َل تعن َه دحج 0000 1 271011 





لك وس 


امن أَذْرَكِنَ الصّبْح وَكْمَة قبل أن تَطْلُمَ الشَّمْسٌء قَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ» 
دمن رد احج ليجل ل مم ممم ممه ممق ممم ف ممم ممه ممم م لال1م لاع 
نسي َيْءٌ أ رُعَاف أوْ قَلَسٌء أو مَذْي» ملْيْْصَرِفْه لو ضَأْئُ ين َل صَكَايه اضعيف؟ ...519 

َنِ اغْتَسَلَ كم أتّى امع فَصَلّ ما در لَه كم أَنْصَتَ حَبَى يفرع من خطبته» 
امن اسل ثراح في الساعة الأول فكاا قر بد 0غ 
امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة؟ لمم 11/40 
همِنَ اسن دا تَرَوّجَ الوّجُلُ الِكر عل اليب قم عِنْدَمَا سما 000 

دين الشك َيِل الل دآ أيخرم؛ اا 0غ 
من َوَضَايَوْم امع قا وَِْمَتْ» وَمَنِ اهَْسَلَ قَالعُسل أَفضَلُ» . 
من حافظ على اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بين في الحنة» 0غ 
«من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» 21100 


دمن كل عَلَ خَيْرِ لهمي أَجْر فَاعِلِوه 120111010100000 


«منرأى مِدْكُم كرا لور ليه بيدا مه وه ممم مم مه ممه مه م ممم ممه ممم مه م مه م ع ا 86 


دمن شِرًا التّأ م" مَنْ تدْرِكُهُمُ السّاعَةُ وهم أَحيَابٌ وَالَّذِينَيتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَ» رن 
















امن صَامَالدَهْرَضْيْقتْ َل هنم هكذا". 32 ثانا 
«من صَام يماي مَك وب كد َصَى أب الاسم كلِة؛ ممه ممم مه ممم م 18 
صم وعط ايمس وكا صََ افر لمهم مم ممه مم مع م م 0 866 
«مَنْ صَلٌ عَلَ صَلاَةٌ صَلّ الله عَليْهِ يجا عَْرا له ممه ممه ممم ممه مه موه مه ممه مه ممه مع 0 8 
«مَنْ عَوِلّ حَمَطالَيْسَ عَلَيْه أَمرنا فهُوَ رَد لم مل لأف لاقن لل 4ن 814 


«مَنْ خَسَّلَ مين فَليَخْتيِلُ» و وَمَنْ حمله مله لَه َليتَوَضَأه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم تم رمم ةم ام م قلا 
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فهرس الأحاديث 4- 


هم غَسّلَ يَوْمَ امع وَاطْتَسَلٌ» وَبَكُرَ وبتكا . 1 
ا 0-4 0 00 






دمن لبس كَرْبَ شهْرَةفي اليا البَسَهُ الله كَوْبَ م 








من مات وَل صَوٌْصََ نَل 
امَنْ مس ذَكْرَه فَلمتَوَضَأ مايا0 
«مَنْ نَامَ عن صَلاَة أَوْتَِيّهَا فيصلا ذا ذكَرهَاه ممعم عع عع لطر العلل لاا 
همَنْ ني صَلَائه ونام عَنّْها فَكَفَارَئها أن يُصََيّها ا كرما 0 
يذ لله ها يفي الذينٍ 0 
اتَعى النسُ يك النجَائِىّ يفي الوم الي مَاتَ فيده 
و 1210101111000 
نا وَسُولُ اليكل أذ تنتتجي أل مِن تلان أخبجاره لمم مم ممه مهمه ممع م م6 8 
مانا رَسُولُ الوك أن يتَمَسَحَ أَحَدَْا بغر بعْرأَْ رِأَوْعَظي) 0 
تق وك ع لياس زر ولاج مم مم ممق مومه ممه م ممه ممه ممه مم م مه مهمه م 0 117011 
تتى التي ل أن يَعتسِلَ الرّجَلُ في الماء الدَائِمْ وَهْوَ جنب 0 
الع تس اين ل مم م مه عم اه م ممه اه عه مع ممه ع ع 81 
نمى أن م في الماء الراكد» م ممه ممه مم ممه مه ممه ممه مه قم مه ممه ممم مهم ممه ممه م م م 11 
تبى أَنْ بي يُسْتَدْجَى يالرّْثٍ وَالِْظَام قال ِتنا لا يُطَهْرَانه لمم ممه مه مم ممعم ل م 4 


وشول الو مز ميس لقره 3 
يكم عَنْ زَارَةِ الو روما 200 





«هَذَا ير بوك وَعَذه أنْكَ وَحُدْ بيد أي شِنْتَ» 0 
«هل تسمع النداء للصلاة؟؟ قال: نعم. قال: «فأاجب» ممم مم مم مم مم ممم مم ممه مم مم مل 666 1816 
«مَلَكَ الميتَطّعُونَ» ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممه ممم ممه ممم مم مم مم ممه ممم ممم م همعط ا 188 
هن لحنء ولمن أتى عليهن من غيرهن حمن أراد الحج والعمرة ان 
دهُرَ الطّهُود مَاوْهُ لجل ميتم 0 
«وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحُ لَه اقمممه ممه ممم مم مه م ممه مم م ممه مم همهم مه مه ممم ممه مه ممه مه م 84 8 
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ ممم ممم ممعم ممم مم لا لل شل لا لعقة 1١‏ 






ذا شك أحَدُكُم في م صَادَْك فَلتَحَرٌ الصَّوَابَ؛ ... 
«وَالَّذِينَ يرْمُونَ أَزْوَاجَعُ جَهُمْ وَدَيَكْنْ كُمْ شُهَدَاءُ إلا لشف ممه ممه مه م ممم مه م مم مم م 6 8106 
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لذن بُظاهِرُودَ من نسَانِهِمْ م يَُوهُودَ لح كاُوا عَتَخْرِيرٌ رَقبةِ مِنْ قَبْلٍ يماسا .... 06٠‏ هه 16م 








0 يرن 
دوَأمًا اكد داس سبق مام الوّجُلٍ مَاءَ اموأ ترَعَ 

ران مؤوِئة إن وَهبَت تفْسَهَا ليها فقمة مم ممم مه ممم ممم مه ممه مم ممم ممم ممه مم مه مم ممه ممم مم 00 801/4 
«رإذ ومن قبل أذ منود ضحم ريق لممممم م. /6408 434 
إن وَالدإِنْ شَاءَ الله لا أَخْلِف عَلَ يون د ُمٌ أرَى حًَْا مِنّْهَاه ممم مهم ممم ممم ممم نم مه م ةم ل 41/6 8 
اي في انوناق إلا أكون صاَا» لمم مم مه ممم م ممم مم ممه مه مه ممه له ل ل ل ملل لاقع [قل8 
«وَجُعِلَتْ لا الأوْض كُنَا مَسْجد مَسْجِدَاء وَجعِلَتْ رْبتًا لَنَا طّهُورَاء ذا لَنَجِدٍ الاء6 لوثم 
جعت لي الأَرْضُ م مَسْجِدًا وَطَهُوا' ممم ممم ممه ممه م ممم ممه مم مم مم م م ل 4 لاو قر 
«وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» ممه مم م ممه ممه ممه م 848 
«وقت صلاة الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول» ووقت صلاة الظهر» 0 
«رَكَيْفَ وَقَد رَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرضَعَيَك)» مم م مه مم م ع م ع ا ل قو 
دولا تَموُوا رَأْسكُ فَنّه يَبْعَتُيَوَْ القيامة مياه مع م ممه م 130114 
«ولا تسأل المرأة طلاق أختها» 111 









«ولا يلبس المحرم الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خخفين» وليقطعههم| أسفل من الكعبين» 86 
درلا يُؤْحَدّفي الصَّدَقَة مرِمَفُ وَلآدَاثُ عَوَاٍ وَلاَميسٌ» لان يَشَاَ المحصَدّقُ» 1688 
«وَلَا يَؤْئَنَ الرَجُلٌ الرَجُلَ في سُلْطَانده ا 0غ 
«ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» 2111111000 

«وَكَرْ أن اسْتفيَآْتُ من أمْرِي ما اسْتَدبَزْتُ مَا سْفْتٌ الذي معي .. 

«وَمَنْ اسْتَجْمَرَ ليور 000000 زذز1 1 2010111 
دوَمَنْ ليد تلن ليس القن مقو ممه ممه مه ممم مم مم مم مم ممه مم ممه ممم طم 6 8 


000002 


«َمَن ينتطع ونْكُمْ طَوْلا نيِح المخصتاتٍ المؤوناتٍ» 0ك 


اس لسر عه عقر 





«وَوَقَفْتٌ هَاهْناء وَعَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِف 0 
ايا أَا هُرَيْرَةَ جف القَلمْ ي) أَنْتَ لآتي َاختص عل لِك كه ممه مم م م و 
ديا أَيبَا اليا سٌء ألا نا رُم وَاحٌِ وَإنا كم وَاحِنُ ألا لا َضل لِعَرعلَ عَجَويّ أي ان 
اها الأ يذ كنت نت لك في الانجطتع من الس و لل حرم ِل ريت 
قيار سُولَ اللورَجُلٌ ريب جا يأل عَنْ دين لا يَذِي ماويئة» مه مم ع 0 11/01 
ايا رَسُولَ اللو: لكت الموراذي» وَانقطَمَتِ الشبلُ» قاد الم يخيئنا؟ لمم ممعم عه م 1105 
فيا رَسُولٌ اللو إن الله لا يَسْتَحيِي مِنَّ الح قَهلْ عَلَ المرأَوَمِنْ خُسْل إِذَا اْتَلَمَتْ؟» 0 
ا عَاَُِ متي نوا يلي كَل عل 0 0 
































فهرس الأحاديث 4- 
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فيَاعبْدَالوحمن» احرج ره إل التي فأعمرها بعمرةه. فين 
ديا م مَغَْرَ شاه من اطع ند لهام قرم . سكن 
هيأني المؤونُونَ مِشْفَحُونَ ويقُونُونَ : ربا ِْوَانناه كَانُوا يُصَلُونَ م06 لمم مع م 8 
جَرمٌِنَالوّضَاعٍ ما يمون لنب ممم لله | 45 6ق لاة 44 4 4409 امع 
يسعْكِ افك يلحك و عمْرَتِكِ) 
تيُصَنُون لك وإ أصَابُوا مَك وَكُْوَإِنْ أَخَطَيُوا فَلَكُمْ و ممم ممه مع ممم مم20 184 
مُسلر كك وذ أصثر كك َك قمم مم مم مم ممم ممم مم مم ممم ممم 84 1/6 
ليغ لاس المرَِنهُ وَتوَضأ ااا 0 
نمل من ارت تن مَل الل 0غ 
بم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» فمم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم 18 
0 ؟يَضْدُك رم 
«يؤذيك هوامك؟» 0 


«يؤم القوم أقرؤّهم لكتاب الله» لمم مه ممم ممه ممه ممم ممه م ممه مط مه مط 0 88443810 
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ثالثا: الفهرس العام 
مقدمة فضيلنٌ الشيخ الفنيه محمد بن علي ابن حزام حفظه الله 00000 
التعريف بالؤاف وهو حمد بن علي الشوكاني 0 
كتاب ب الطهارة 
باب المياه 0101011000 
مسألة: كيف يصير الماء نجسًا؟ 01000100 


مسألة: متى يصير الماء طاهرًا في نفسه ليس مُطهرًا للمتوضع به؟ 
مسألة: ما حدكم الماء إذا تغير ريحهء أو تغير طعمه أو تغير لونه بغير نجاسة؟... 
فصل في أنواع النجاساتٍ ممه م ممم ممم ممه ممم ممه ممه مم ممه ممم مم ممم ممهممممه مه ممه ففة 
مسألة: وما ضابط الرضيع عند أهل العلم؟ . 
مسألة: ما حكم لحم الخنزير؟ 11110100 
مسألة: يقول بعضهم: إنه لا دليل على نجاسة الخنزير لكن الدليل على تحريمه فهل هذا صحيح؟ .. 7 
ممالم يذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب 















مسألة: حكم غسل اليد اليسرى في الوضوء قبل اليمنى؟ 
مسألة: كيف يكون المسح على العمامة؟ أيكون في المنطقة المحيطة بالرأس فقطء أم بالعمامة 





مسألة: هل يشترط أن يحكون الخف فوق الكعبين 3 
مسألة: هل يحكون مسح القدمين معًا كالأذنين» أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟ 11111111 
واجبات الوضوء التي لم يذكرها الشوكاني رحمه الله: ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم م6060 81 


فصل في مستحبات الوضوء ممم ممه ممه همهم م همهم مه ممم مهم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ملم مم ا يام 
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بعض مستحبات الوضوء التي لم يذكرها الشوكاني رحمه الله 000 
فصل في نواقض الوضوء 0 


مسألة: أكل أمعاء وشحوم الإيل هل ينقض الوضوءء أم هذا شيء خاص باللحم؟... 
مسألة: وماذا عن المرق الذي استخرج من لحم الإبل؟ 
مسألة: وماذا عن ألبان الابل؟ 
مسألة: الرطوبة الخارجة من فرج المرأة» هل هي من النواقض؟.... 











مسألة: هل ينتقض الوضوء بخروجه؟ ا 100110( 
مسألة: بماذا يستدل العلماء بقوطهم: إن كل شيء خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء؟ ..........7 


بابٌ الغسل 0 
صفة الغسل ااا 0غ 


فصل في الأغسال المشروعة 0000 
مسائل متعلقة بالغسل 0غ 
مسألة: إذا اغتسل الرجل بعد أن أصابته الجنابة» ثم أثناء الغسل أو بعد الانتهاء من الغسل خرجثٌ 
بقايا المني» هل يعيد الغسل مرة أخرى أم لا؟ غك 
مسألة: إذا اغتسل يوم الجمعة وهو جنبء هل يجزئه غسله عن الغسلين جميعًا؟ 0000 
مسألة: إذا اغتسل للجمعة ثم أصابته جنابة» فهل يغتسل بنية رفع الجنابة فقط» أم ينوي الأمرين 
معا؟ غك 
مسألة: إذا اغتسل للجمعة» ثم أحدث ببول أوغائط أو خروج ريح فهل يعيد غسل المجمعة؟......8/ 
مسألة: إذا اغتسل للجنابة» وأثناء غسله أحدث -خرج منه الريح أو خرج منه شيء من البول - 
هل يعيد الغسل أم أنه يجزئه؟ 000 ه11 





مسألة: هل كل الأرض تصلح للطهارة» أم هذا شيء خاص بالتراب؟ 
مسألة: ماذا يعمل من فيه جرح في أحد أعضاء الوضوء وعليه عصابة؟ 
مسألة: ما الحكم إذا كان الجرح مكشوقًا؟ 
مسألة: هل يبطل العيمم إذا وجد الماءء وهو في أثتاء الصلاة؟ 
مسألة: إذا تِيكّم وصلٌّ» ثم وجد الماء بعد انتهائه من صلاته؛ فهل يلزمه إعادتها؟ 
مسائل متعلقة بالتيمم مالم يذكره المؤلف رحمه الله 2000 
مسألة: منها ما يذكره بعض العلماء: إذا كان عنده ماء قليل» يعحفي -مثلاً - وجهه فقط» أو يكفي 
الوجه واليدين» كيف يصنع؟ . ُ 
مسألة: شخصٌ لا يستطيع القُسل ولا يطيقه بسبب البرد 
مسألة: هل يشترط أن يكون الترابٌ طاهرًا؟ 1101011 1ظ1 
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مسألة: إذا نام واستيقظ قبل خروج وقت الصلا» فهل يتيمم أم أنه يذهب ويأتي بالماء ويتطهر» وهو 


يخشى أن يذهب الوقتٌ عليه إذا ذهب يبحث عن الماء» فماذا يعمل؟ 121111111 
مسألة: غسل العبرد» أو غسل النظافة» أو غسل العيد» وكذلك غسل الجمعة» فهل يتيمم لها إذا لم 
يستطع الغسل؟ ممم ممم مم مم ممم ممم مهم 01 
بِابٌ الميض 00 
أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة 000110 
مسألة: إذا اختلط دم الحيض بدم جروح؛ فيتكرر الأمر ويستمر أيامًا أكثرء فتبقى حائضًا أيام ثم 
بعد ذلك تأتي دماء أخرى حمراء بسبب التهابات في الرحم أو جروح وما أشبه ذلك؟ 0000 
مسائل مهمة ملحقة بباب الحيض لم يذكرها المؤلف رحمه الله ممعم ممم ممم ممه مم ممم ممم مم عل 80 
مسألة: إلى متى يستمر سن الحيض في المرأة» هل له حدّ معين» وهل لأقله حدّ معين؟ م9 
مسألة: بعض النساء ربما تحيض يومين ثم ينقطع الدم يومين ثم يرجع الدم مرة أخرى لمدة يومين ثم 
بعد ذلك ترى الظهر؟ 





مسألة: رجل جامع امرأته وهي حائض» فماذا عليه؟ .. 
مسألة: إذا ظهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمسء فهل تصلى العصر فقطء أو تصى الظهر والعصر؟ه؟ 
مسألة: إذا كانت المرأة جُنبًا قبل حيضهاء فهل يجزثها الغسل من الجنابة إذا اغتسلت أثناء حيضهاء 








أم لا يجرئها إلا إذا اغتسلت عند الانتهاء من حيضها؟ 1ك 
فصل في التفاس مم ممع مم مع همه مهم مه ممه عم مم همه عه ممعم عه م م م عه م 0 41 
مسألة: هل إذا جاوزت الأربعين تغتسل وتصبي» أو لا بد من انقطاع الدم؟. 5 
مسألة: : لوولدت ولم يخرج منها دماء؟. اطغ 


مسألة: إذا توة قف الدم فمكثت يومين أو ثلاثة أيام» ثم جاءها الدم مرة : أخرى؟ المم طق 
مسألة: بقي الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة» ريما خرجت منها الدماء قبل أن تلد بيوم أو 
بيومين» فهل هذا يعتبر دم نفاس أم لا؟ 








مسألة: امرأة ولدث بعملية» ؛ فهل ل لها ا أحكام ال النفساء؟ 5 
كتاب الصالا 8 .............. 88 
باب مواقيت الصلاة.. لمم ممم مم ممعم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 344 
مسألة: حكم تارك الصلاة؟ 0غ 


مسألة: إذا ترك إفسان الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضي بعد ذلك؟ 
مسألة: هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ 
باب الأذان مم و مم ممه ممم موه مم ممه مومه ممق مومه ممم ممه ممم مهمه ممم ممم 111 
بعض أحكام الأذان التي لم يذكرها المؤلف رحمه ادله ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم 1106 
أسئلة في ياب الأذان 
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مسألة: ما هي الأعذار التي تبيح المجمع؟ وما الدليل؟.. 000 
مسألة: ما ححكم الأذان والإقامة؟ وما الدليل؟ 0000 


مسألة: هل يؤذن إذا كان على سفر؟ وما الدليل؟ 011 
مسألة: إذا جاء إفسان إلى المسجد وقد صلَّؤا هل يؤذن أو يقيم؟ وما الدليل؟ 00 
مسألة: متى يكون الأذان عند دخول الوقت» أو يعد ذلك؟ وما الدليل؟ 
مسألة: ألفاظ الأذان والإقامة ا صيغتان اذكرهما؟ 11101000 
مسألة: ما حدكم أخذ الأجرة على التأذين؟ وما الدليل؟ 
مسألة: هل يشترط في الأذان أن يحكون على طهارة؟ وما الدليل؟ 














مسألة: هل يحوزأن يؤُذن وهو قاعد؟ 1غ 
باب في شروط الصلاة ممم م ممع مه ممم مه مه مه ممه مع مه م ممه ممه م ممه مه م ع 0 1191 
مسألة: وهل هذا خاص أثناء الصلاة» أم أنه إذا جاء إلى الصلاة وهو مكفوت الغوب فله أن يصلي 
كذلك؟ ممم د مد مم م 1 


مسألة: حكم استقبال القبلة في السفينة والطائرة؟ 
مسألة: بقي إذا تحرى وأخطأ القبلة فما الححكم في ذلك؟ 








الشروط التي ل يذكرها المؤلف 01111000( 
مسألة: ما الفرق بين الشرط والركن؟ مد 
باب كيفية الصلاة 0 


مسألة: وهل يجب عليه أن يستعيذ باللّه من الأربع: من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال؟ 0 100900090090909099090999090909090909009000000غ 












مسألة: وما قدر هذه الكثرة؟ .... لكل 
مسألة: هل يجوز للمصى أن يحمد الله إذا عطس؟ .... 1 


مسألة: هل تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة؟ للم 1 
باب على من تهب الصلاة وعلى من تسقط 





مسألة: بقي إذا ذسي ركنا من الأركان» كأن ينسى قراءة الفاتحة» أو ينسى ركعة» ينتقل من القيام إلى 
السجود مباشرة» فما هو الواجب عليه في مثل ذلك؟ 000 
مسألة: إذا اجتمع في الصلاة سهوان فنمي مرتين فدكم يسجد؟ 00000111 
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مسألة: بققي إذا سي التشهد الأول» وقام للثالدة؛ هل يرجم؟ 
مسألة: فإذا كان هذا في القيام إلى الخامسة هل يجلس؟ 





مسألة: إذا نسي سجود السهو وذكر بعد فترة من الصلاة» فماذا عليه؟ 0000 
باب القضاء للفوائت مم ممه قم ممه مم ممه ممم مه مفة معفم ممه ممه ممه ممه مهمه مه مهم 00 1554 


مسألة: عندما يأمر رسول الله يَككِلْةِ أمراء فكيف نعرف من هذا الأمر أو هذا القول أنه واجب أو 






مسألة: وهل يجوز للمستمع أن يصل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 














مسألة: حكم الدعاء في خطبة الجمعة 
مسألة: الخطيب لوكانت خطبته خالية عن الصلا» هل تفسد الخطبة أم لا؟ اطغ 
مسألة: إذا فاتته صلاة الجمعة ولم يدرك جمعة في مسجد آخر فماذا عليه هل يصلي ظهرًا؟........ 
بِابُ صلاة العيدين 1غ 
مسألة: هل يدخل في السبع تتكبيرة الإحرام؛ أم هي سبع بدون تعكبيرة الإحرام؟ 0000000 
مسألة: صلاة العيد هل هي واجبة أم مستحبة؟... 18 
مسألة: هل يجوز التأخير بدون عذر؟ . 
مسألة: وإذا لم يُعلم بالعيد حتى خرج الوقت؟ 0001011111110 
مسألة: هل إذا تأخروا بدون عذر حتى انتغى الوقت ودخل وقت الظهرء فهل يصح أن يصلوها في 
اليوم الحاني؟ ممم ممم مه ممم م ممم مه ممه ممه ط مهد معطم ل ل م م 1151 
مسألة: إذا تأخر بعض الناس عن صلاة العيده فجاءوا والإمام في الخطبة» أو قد انتعى من الخطبة» 
فهل يصلون صلاة العيد أم يرجعون بدون صلاة؟. اا 
بابٌ صلاة الخوف ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم لل بارآ 
ذكر ما ورد في كيفية صلاة الدوف فمم م ممه ممم مم مف ممم ممه ممم ممم ممه ممم مم ممه م ممم م ممم ممم مل للم ل يآ 
مسألة: هل يلتحق بذلك الخوف فيما يحصل من قتال بين القبائل والعشائر؟ لس 19 
باب صلاة السَّفّر ممم ممم ممم ممصم ممه مم ممم مه ممم ممه ممم مم ممه مع مم م ممم م 6 81 
مسألة: ما هوالحد الفاصل بين القليل والكثير؟ 1 


مسألة: كيف يصي المسافر على الطائرة» وهولا يستطيع الصلاة وهو واقف» فهل يصلي في كرسيّه 
الذي يجلس فيه وقد يحكون غير مستقبل القبلة» أو ينتظر حتى تنزل الطائرة» فيصلي جميع الصلوات 
التي فاتته؟ 0 
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التهرس العام 4- 





مسألة: الاستسقاء في خطبة الجمعة: . 






كتاب الجنائز .... 


باب عيادة المريض ... 





مسألة: من ذَّيِيَ تمكبيرة؟ 





فصلٌ: دفن الميت هه ههه م م مم ممه مه م عم عم م ع ع 





مسألة: إذا اجتمعت أكثر من جنازة؟ 
مسألة: ما يقال عند إنزال الميت في القبر؟ 
كتاب الزكاة.... 
مسألة: هل تجب الركاة 5 
باب زكاة الحيوان 0غ 














زكاة الذهب والفضة 016110110000900 
مسألة: ركاة الأموال؟ 00 05700ه5ءك55+35+ة5غ5+ة153ه5غ#15<خظ+1|خ#<ذ1[|1|ز[ز[ 1ز[ز[ 1[ 1 | 1[ |[ |[ |[ |[ 0ك 
باب زكاة النبات 0 
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التهرس العام 4- 


باب مصارف الزكاة 00 


واختلف العلماء فيهم إذا كانوا من العاملين عليها هل يعطون أم لا؟! 
مسألة: اختلف العلماء إذا كان بنوهاشم فقراء» هل يُعطون من الصدقة؟ 


















باب صدقة الفطر 2000 

مسألة: إخراج ركاة الفطر من المال الحقد؟ اا 
باب امس ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم ممم مم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م لطله ال؟ 
كتاب الصيام كل 
باب أحكام الصيام . 18 
باب مبطلات الصيام مق مه ممه م ممم مم مم ممم مه ممه ممه ممم ممه مم ممم مه ممه مم ممم ممه م م ل ل 7/8 
مسألة: هل الحجامة من المفطرات؟ ا اذك 
مسألة: سحب الدم للتبرع؟.. ا 
مسألة: اكتحال الصائم؟.. 51 
مسألة: قطرة الأذن؟ 100 
مسألة: السعوط وتناول العلاج من الأنف؟ ... 1 
مسألة: دخول الشيء الجوف بدون قصد؟ 1 





مسألة: : بلع الشيء اليسيره أو ما يتبقى بين الأسنان؟ يي 1 1 1 1 11 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا 








مسألة: هل الاستمناء من المفطرات؟ 51 
مسألة: حكم المباشرة والتقبيل للمرأة» وهو صائم؟.. ا 
مسألة: من أكل أو شرب ثم جامع امرأته؛ فما الحكم؟ 0001111111111 


مسألة: من أفطر متعمدًا فهل عليه قضاء؟.. 
باب أحكام القضاء 0 








مسألة: العيد إذا حج» هل يصِح حجّد؟ 
مسألة: العاجز عن الحج لضعف بدنه أو مرضه كيف يصنع؟ 52 








مسألة: ما يتعلّق بالميقات للذي ينوبه؟ ةي 1 1ذ 1 1 ١1101‏ 
مسألة: من كان يظن مرضه لا يبرأ فأناب غيره» ثم برئ؟ 0ك 








مسألة: هل يشترط في النائب أن يعكون قد حج عن نفسه؟ : 
فضائل الحج والعمرة م عام عه ع مه اه عع ماه اه ام عه م ع مع ا ع م ا ا 891 
































ذلك؟.. 





فصل في محظورات الإحرام 00ة10أ001ااااا ل 


مسألة: وهل ها أن تلبس الجوارب؟ لمم م 
مسألة: لوأن شخصًا حلكٌ رأسه عمدًا؛ من أجل إزالة ما به من أذى فتساقط الشعر فهل يجوز له 











من اعتدى على صيدٍ في المدينة هل عليه فدية؟ 

فصل في الطواف بالبيت فممة مم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممه مم ممم مم ممم ممه مم ممم مم ممه م ل ل 6017 8 
مسألة: ما هي أفضل الأنساك العلاثة؟ اك 
مسألة: إذا نَيِيَ أن يرمّل في العلاثة الأولى هل يقضي ذلك في العلاثة الأخرى أم لا؟ 0000 
مسألة: هل المرأة ترمّل؟ لم 
مسألة: حكم الاضطباع؟ ااا 121110100كظ2 
مسألة: بقي لوأنه طاف وقد انكشفت العورة هل يبطل طواقه؟ 

فصل في السعي 0غ 
مسألة: وهل يلزم المتمتّع أن يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج أم يحرم من مكة؟ 1000000 
فصل في صفة المج لقعم ممم ممم ممم ممم ممم مم مه ممم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم وم مال 0 8608 
مسألة: وهل يبدأ بالخطبة أم بالصلاة؟ 51*50 
مسألة: هل للحاج أن يتعجل الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟ 1 
مسألة: ومن ترك المبيت» اختلف أهل العلم هل يلزمه ذبح أولا؟ م 
مسألة: وهل له أن يخرج نهارًا من منى إلى مكة أو إلى غيرها من الأماكن؟ 101011111 
مسألة: وهل له أن يري في الليل؛ سواءً كان ذلك في ري يوم السحر أو في ري أيام التشريق؟ ين 
إذا قدم الري أيام التشريق قبل الزوال هل يجزئه أم لا؟ 

مسألة: إذا أكّر الري حتى أدركه الفجر؟ 0غ 
مسألة: هل يشرع الديابة في الري كأن يُرى عن المريض أو عن العاجز؟ 0 0 00 
مسألة: وهل الحاج يصلي صلاة العيد؟ 1 1ذ1[زؤة[ة[ؤة[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 100101070 
مسألة: هل له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع اذك 





مسألة: هل المرأة تحلق رأسها أو تقصر؟ .... 5-538 



































مسألة: حكم ترك الزواج من أجل عدم القدرة على الدفقة؟ ممم م 


صفات المرأة المرغوب في نكاحها ممه مم ممه مم مف ممم مه ممم مم مم ممم ممه ممه فم مم مه ممم هه ل اي لم8 
أحكام متعلقة بخطبة المرأة ممه م مم مع مه قم مم ممه ممم مم مع ممه مم مم ممم مهمع ممه مم ممم م 884 
مسألة: ححكم خطبة العيب إلى نفسها دون الكلام مع وليها؟ ذا 
ضابط الكفاءة في التكاح ممه مه مه مه مه هه مه م عم م ع ع لقعو 







مسألة: هل يأثم من زوج ابنته بقاطع صلاة؟ .. 
مسألة: إذا زوجها برجل مسلم؛ لكنه عنده فسق» ومرتحكب لبعض الكبائر؟ 
مسألة: : ححكم تزويج المرأة بقاطع صلاة أو يشخص من أصحاب الأحزاب الالحادية؟ 
مسألة: بيان خطية الصغيرة (اليكر). 37 
مسألة: ل زوج الول بغيرإذن المرأك بكرا أوثييَ ولميخرها إلا بعد زواج فما ححكم الدكاح؟ :م 
مسألة: إن زوجها وليها برجل صالح» لما رأى من المصلحة في ذلك وهي لا تريده؟ 

















مسألة: حكم إجبار الأب لابنته البكر البالغة؟ 1 
مسألة: حكم ذهاب المرأة إلى زوجها كارهة ثم استقرت عنده ورضيت في آخر الحال؟ 0ك 
مسألة: حكم خطبة المرأة في عدتها؟ 

مسألة: حمكم من خطب في وقت العدة» وعقد بعد العدة؟ 1 
مسألة: حدكم الخطبة على خطبة المسلم: ا 1210000101111 
مسألة: حكم الخطبة على خطبة فيها تردد 121011110100 


مسألة: فكيف يقال في حديث فاطمة بنت قيس لما انتهت من عدتهاء خطبها معاوية بن أبي سفيان 











مسألة: ما يشرع الحظرإليه عند النظر إلى المخطوبة: 111ظ2ظظ 
مسألة: فلونظر قبل أن يكلم أهلهاء فهل هذا العمل صحيح؟ 1111111( 
مسألة: إذا رضيت المرأة بالرجل وتحرجت من أن ينظرإليها الخاطب؟ . 25 
مسألة: هل للمرأة أن تطلب النظر إلى الرجل؟ 1 


مسألة: هل يجوز للمرأة التزين للخاطب؟ 1 1 1 5222 
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مسألة: إذا عاجلوا الخاطب» ولم ينظرإليها جيدًا. 
مسألة: إذا نظرإلى امرأة» فزوجوه بأختها؟ 

























































شروط التكاح 0غ 
مسألة: في ترتيب الولاية في التكاح. 100000 2523 
مسألة: إذا كان الرجل والمرأة متراضيين على الزواج» وأبى الولي ذلك فهل يرغم على التزويج؟ 
مسألة: إذا زوج المرأة وليان؟ فأيهما يقدم؟ 120111 
مسألة: ما حكم عقد الأبعد مع وجود الأقرب وما حكم الوكالة؟ .... 
مسألة: أخ شقيق كبير» وأخ شقيق صغير» فزوج الصغير؟ يي اي 1ذ1[ذ[' ''ه2 
مسألة: إذا كان وليها هوابن عمهاء ما عندها أب ولا إخوة» ولا أعمام» عندها ابن عمهاء فهل يصح 

أن يكون وليها؟ 
مسألة: هل الزواج يثبت بالكلام؛ أو بالكتابة؟. 1١‏ 
مسألة: إذا كان الولي أبكم لا يتكلم؛ فماذا يجروع عن اللفظ؟ للق 
مسألة: هل الخال من أولياء المرأة؟ للق 
مسألة: ما ححكم الكتابة في النكاح؟ 0ق 
مسألة: حكم إعضال الولي المرأة عن التزويج؟ 11111111( 
مسألة: إذا عضلها وليها الأقرب فهل تنتقل الولاية؟ 1غ 
مسألة: إذا كان الحاحكم أوابن السلطان يريد أن يخطب امرأة ليتزوج بها ووليها عاضل هها؟.......116 
مسألة: حكم ولاية غير المسلء؟ 1ك 
مسألة: إذا كانت المرأة في بلاد الكفار وهي مسلمة؟ .. دق 
مسألة: إن كانت المرأة كتابية» من يحكون وليها؟ اك 
مسألة: حكم ولاية الأب إذا كان تاركًا للصلاة؟ اياك 
مسألة: حكم المصافحة وقت العقد؟ 3 
مسألة: ما حكم تلبيس الرجل المرأة خاتم؟... 3 
مسألة: ماذا يستحب قراءته عند عقد النكاح؟ ... ل 
مسألة: حكم العوكيل في النكاح بين الطرفين؟... لاا 
مسألة: فمن أحق بتزويج المرأة» وكيل أبيها أم أخوها؟ .... لق 
مسألة: هل يحتاج أن توكل المرأة أخاها إذا لم يمكن لطا أب؟ 3 
مسألة: إذا وكل الأب رجلا لعقد الزواج بابنته» فماذا يقول الوكيل؟ 3-7 
مسألة: هل يلزم ولي المرأة لمن وكل أن يوئق توكيله» بكتابة أو شهادة؟ 11 
مسألة: كيف يعرف أن الولي وكلّ شخصًا من بلاد أخرى بعيدة؟ .... اك 








مسألة: ومن قال يذهب إلى قاضي يمكتب توكيلًا . 
مسألة: كيفية تلفظ الوكيل في عقد السكاح؟ 10111111 
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التهرس العام 4- 














مسألة: هل يصح العقد عبر الجوال؟ 1 
مسألة: إذا حصل من ولي المرأة أن زف للروج أخت زوجته فما حمكم العقد؟ 1 
مسألة: فلوحصل له أولاد من المرأة التي لبس عليه بهاء فما العمل؟ 111111111( 
مسألة: على من يرجع تحمل المهرء إذا حصل غرر على الزوج؟ ممم مم 1 
مسألة: إذا زفتا أختين كل منهما إلى غير زوجها؟ ك1 
مسألة: ما حدكم العقد إذا عقد على امرأة وحصل خطأ في الاسم؟ 1ك 
مسألة: حكم الكتابة في تجديد العقد؟ 0 0غ 
فصل في الأنكحة المحرمة وأحكام الفسخ مومه ممم ممم مم مم ممه ممم مه ممم ممه لق 
أو لا: نكاح المتعة ممم م ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم م م م م ل ل كلاق 
مسألة: حكم المتعة عند الرافضة؟ 1 1ذ[ز[ذ[زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0007077 


مسألة: ما تفسير قوله تعالى: ُوَالْشخْصَتَات من الثاءإّامَاملكسْ أَيْمائْكمْ كات الله عَلَيْكُمْ 
أل كز ما رَرَاء كَلِكُحْ أَنْ يفوا بَأمْوَالِكُمْ حْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا اسْكَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ فَآتُوهُنٌ 









4 جُورَهْنَ* [النساء:ةة 11171 
مسألة: هل يشترط الولي في نكاح المتعة؟ ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممه مم ممم ل ل 
ثانيا: حكم نكاح التحليل 2011100 
مسألة: إذا قصدت المرأة العحليل» فهل يدخل في التحريم؟ 
مسألة: حكم عيل المحلل وهو يعلم؟ 
مسألة: هل تحل للزوج العاني بمجرد العقدء أم لابد من الدخول؟ 001111 
شروط التحليل الشرعي: ....... 3 
مسألة: إذا تروج امرأة بنية العحليل؛ ثم أعجبته فرضي بالبقاء؟ لمم 14 


مسألة: إذا اتفقا كل منهما على التحليل؛ فأظهر الغاني للأول ذلك وكان في نية العاني عدم العحليل» 


ثالًا: حكم نكاح الشغار 
مسألة: إذا أمهر كل منهما زوجته مهرها المعتاد فهل يدخل في الشغار؟ اذك 
مسألة: إذا أمه ركل منهما زوجته يمهر زهيدء مع المبادلة؟ 
مسألة: إذا أعطت المرأة مهرها لأخيها فهل يكون شغارًا؟ 








مسألة: ومن الشروط ما هي مختلف فيهاء هل تلزم أم لا؟ 
مسألة: اشتراط المرأة على الرجل أن لا يسافر بهاء ولا يتزوج عليها: 
مسألة: حكم اشتراط الرجل عل المرأة أن لا نفقة عليه» ولا سكنى: . 
المحرمات من النساء تكاحهن 21211111111 
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| 


مسألة: هل يجوز زواج الزانية بالزاني أو المشرك للآية: موَالرَاتيَُ لا يَدكِحُهَا إِلّا رَانِ أو مْشْرِكٌ وَحُرَمَ 
دَلِكَ عَلَ الْمؤِْنِينَ4؟ 
مسألة: ما حدكم زواج المرأة بالمبتدع؟.. 
مسألة: هل يشترط في الكتابية أن تحكون بكرًا؟ 













مسألة: هل يو زأن يتزوج الزافي بالزانية؟ 1ك 
مسألة: ما حمكم فعل بعض الناس: أن يقوم بتزويج الزافي بالزانية لأجل سترهما وستر القضية؟.:؟) 
مسألة: اعتداد المرأة التي رفي بها إذا أرادوا تزويجها؟ ك2 
مسألة: إذا تنازع صاحب الفراش مع رجل زفى بامرأته في الولد فبمن يلحق؟ 

مسألة: إلى من ينسب ولد الزى؟ ا 201111 

مسألة: ما ححكم من زفى ثم تاب» فهل يزوج؟ لمم ممه ممه ممه ممه مم م ممه ممم للا 
المحرمات من النساء المذكورة في سورة النساء 0غ 


مسألة: هل يشترط في تحريم الربيبة أن تتربي في حجر الزوج؟ 
مسألة: حكم حليلة ابن الابن واين البنت وإن نزل؟ 

مسألة: حمكم الزواج بحليلة ابن العبني بعد طلاقه إياها؟ 
مسألة: ححكم حليلة الابن الرضاعي؟ ... 
مسألة: حكم الجمع بين الأأختين من الرضاعة؟.. 
مسألة: لوأسلم الرجل وتحته أختان تزوج بهما في الجاهلية؟ 
مسألة: ما حكم الجمع بين الأختين من أهل الكتاب؟ 
مسألة: هل يشترط الإشباع في الرضعات؟ 
مسألة: حدكم من ارتضع من امرأتين لرجل واحد. .. 
مسألة: ما حكم رضاع الولد من أخته؟ ل 






















مسألة: هل أم خالي من الرضاعة تكون محرمًا لي أولا؟ اذا 1ك 
مسألة: ما هوالسن المعتبر في تحريم الرضاع؟ ااا اك 
مسألة: لو رضعت من امرأة رضعات محرمات» وأخوك أراد أن يتزوج بابنتهاء فهل يجوز له ذلك؟. 115 
مسألة: بنت رضعت مع أخيك الصغير من أمك» حت إذا كبرت هل لك أن تتزوج بها؟ لا 1 
مسألة: ما صحة فهم بعض العامة أن الذي يحرم هو الذي رضع معها فقط في وقت واحد؟ لس لق 
مسألة: إذا رضع من المرأة رضعات متفرقة غير مشبعة» هل تحرم؟ اذك 


عه 





مسألة: ما حمكم جمع الحليب بأجهزة في كوب هل يحرم؟ 









مسألة: ما حكم الإرضاع بدون إذن الزوج؟. 1 
مسألة: حكم تفرق الخمس الرضعات بين امرأتين لرجل واحد 002 


مسألة: حدكم المجبمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ اذك 
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مسألة: إذا جمع بين زوجته وعمتهاء أو خالتهاء وبعد أيام عرف ذلك؟ .. 
مسألة: :ما حكم الجيع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة؟ . 
مسألة: : ححكم الزيادة على العدد المباح للحر والعيد؟ 1غ 
مسألة: من كان تحته أربع فطلق واحدة منهن» وأراد أن يتزوج بأخرى» فماذا عليه؟ 
مسألة: إذا طلق امرأته بدون سبب شرعي؟ 
مسألة: من يتبع أولاد العبد إذا تزوج بأمة؟ 111111111 
مسألة: إذا تزوج العبد بحرة» فلمن أولاده؟ 
مسألة: ما معنى قوله 26 لوأن تلد الأمة ربتهاا؟ .... 
مسألة: حكم زواج العبد بغير إذن سيده؟ ااا ااا 091200000000 1ك 
مسألة: ما حدكم زواج العبد بغير إذن سيده؟ 
مسألة: إذا عتقت الأمة المتزوجة وهي تحت عبدء فما الحكم؟ 
مسألة: إذا كانت الأمة المتزوجة تحت حر ثم حررت هل تخير باليقاء معه.. 
مسألة: هل يعد تزويج الأمة بغي رإذنها ورضاها ظلمًا ؟ 
مسألة: إذا كان زوج الأمة حرًا؟ 
مسألة: ححكم أولاد الأمة قبل العتق؟ 101ظ22 
مسألة: إذا تزوجت المرأة بعبد» وهي حرة؛ فمن يتبع أولادها؟ 
مسألة: إذا كان العبد لسيد؛ والأمة لسيد آخر؟ 
باب العيوب وأنكحة الكفار 20000 
مسألة: إن دخل الرجل بالمرأة ثم 
مسألة: كيفية المفارقة للمرأة عند وجود عيب؟ ... 
مسألة: حدكم أولاد الأمة من السيد؟ 
مسألة: حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا؟ 
مسألة: : حكم العقد من المرأة بغير ولي حال الكفر؟... 
مسألة: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل هل ينفسخ تكاحها؟ كا 
مسألة: فإذا تزوجت المرأة برجل آخر ثم طلقهاء ثم أسلم زوجها الأول» هل تعود له بالتكاح الأول؟174 















































مسألة: ما حكم التزوج بالمشركة؟ ممصم صم صم ص ص 1 
بيان في توجيه الخطاب في قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) 1ك 
مسألة: إذا أسلم زوجهاء ثم هي وقعت في الزفى بعد إسلامه» ثم أسلمت وتابت؟ 11 
فصل في أحكام المهر والعشرة مومه ممه ممه ممم مم مي ممه مه ممم ممه ممم مه ممه ممه ممه مه ف ممم م.8006 
مسألة: حمكم أخذ شيء من المهر لبعض إعداد تكاليف الزواج كاستقبال الضيوف؟ ممم 1 


مسألة: ما حكم تحديد المهر؟ 0ك 
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مسألة: ما حدكم الزواج إذا اشترط فيه عدم المهر؟ 
مسألة: ما فائدة تسمية المهر» وهل الأفضل التسمية أم الترك؟ .... 
مسألة: هل يصح الزواج بدون مهر؟ ااا 
مسألة: لو وهبث المرأة مهرها لزوجها يعد الزواج .ب 










مسألة: حدكم ما اشترطه ولي المرأة لنفسه زيادة على المهر: 3-3 
مسألة: حكم تنازل المرأة عن مهرها من أجل تعجيل الزواج؟ ممم ممم مم0 10 





مسألة: إذا عفت المرأة عن زوجها من المهر فحصل الطلاق؟ 
مسألة: ما حدكم رجوع المرأة عن هبتها المهر لزوجها؟ 
مسألة: حكم المهر إذا كان مقابل شيء معنوي كتعليم القرآن وبعض أمور الدين؟ مم14 
مسألة: : حكم زواج المرأة برجلء تجعل مهرها مقايل إسلامه؟ ... 
مسألة: إذا اشتره ط في العقد أنه يعملهاء ولم يعلمها؟ 
مسألة: إذا بل الرجل عن أداء حق المرأة من المهر؟ اذك 
مسألة: ما حدكم مطالبة المرأة زوجها بشيء آخر غير المهر وما تمكنه حتى يعطيها ذلك؟ ..... 
مسألة: حكم إعضال الرجل ابنته عن الزواج جسبب طلبه مبالغ كبيرة للمهر؟ 011006 
مسألة: ما حدكم لبس الدبلة الفضية للرجل؟ 
مسألة: في حكم المغالاة في المهور؟ ... 






















مسألة: ححكم الزيادة في المهر لمن كان قادرًا؟ .. 
مسألة: حكم الدخول بالمرأة ولم يسم لا صداقا؟ 10001 
مسألة: حكم فيما إذا توفي عنهاء ولم يدخل بها؟ 
مسألة: إذا أسقطث المرأة فكيف تكون عدتها؟ 








وجوب العدل بين الزوجات 01211111110 
مسألة: : حكم الزيارة لأخرى في يوم ضرتها؟ 
مسألة: ححكم معاشرة زوجته الأخرى في يوم ضرتها لسبب؟ امه 
مسألة: إذا كانت إحدى نسائه كبيرة ما تستطيع أن تُعِدَ له طعامًا؛ فيذهب عند الأخرى لأجل 








مسألة: حكم اعتياد مدارسة العلم مع أخرى عندها في وقت ضرتها التي ليس عندها علم 
كالأولى؟ اا اذأااااااا 1070000 
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مسألة: بيان: ما جاء عن الدبي يلل أنه كان يدور على نسائه بغسل واحده كيف يكون مع 










مسألة: بيان كيفية العدل في الحفقة والكسوة وغيرها بين الزوجات؟ ... 
مسألة: في حكم القرعة بين الزوجات للمسافر؟ 
مسألة: في القسم بين الزوجات عند رجوعه من السفر إذا سافر بإحداهن. 
مسألة: إذا رجع من سفره» فهل يقسم من جديده أم يحكمل القسمة الأولى؟ 














مسألة: بيان كيفية القرعة بينهن إذا تكرر السقر سس 
مسألة: من أقام في بلدة أخرى شهرًا -مثلا-فهل عليه أن يقسم لبقية ذسائه؟ 3 
مسألة: في حكم هبة المرأة نويتها لضرتها. ”ه21 


مسألة: إذا قالت المرأة: وهبت يوي لك تعطيه من شئت» فهل له أن يخص واحدة منهن؟. 
مسألة: في القسم للبكر والعيب. ... 
مسألة: إذا مر بامرأة أخرى من نساثهء وذهب عندها في الليل؟ 
مسألة: في ححكم العزل؟ 
مسألة: هل يشترط في العزل أن تأذن المرأة؟ 
مسألة: حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها 
مسألة: حكم إتيان الرجل أهله من أي موضع في مكان الحرث؟ ... 














مسألة: ما حدكم تأخير الحمل للعناية بالطفل الأول؟ 1 
مسألة: حدكم استعمال بعض موانع الحمل غير الضارة بالمرأة. ا 
مسألة: حكم القسم بين الزوجات بالأشهر؟ 100777 
فصل في وليمة العرس م مم ممه ممه ممم ممه مم مم فم ممه ممه ممه ممم مه عط ا 841 
مسألة: تحديد وقت وليمة العرس؟ ايا 0ك 
مسألة: حدكم الوليمة قبل الدخول؟ 









مسألة: حكم إجابة دعوة الوليمة؟... 
مسألة: حدكم إجابة الدعوة في غير الوليمة؟... 
مسألة: حكم الأكل لمن دعي إلى طعام فحضره؟ 
مسألة: حكم الحضور إلى وليمة نكاح وفيها منكرات؟ 











مسألة: حكم إجابة الدعوة لوليمة تحكررت أكثر من يوم؟ 110011111111 
فصل في الولد للفراش ل مم مه ممه مص مع اه مع م 4 





مسألة: حكم الولد إذا انتفى منه صاحب الفراش؟.. 
مسألة: حدكم استلحاق الولد بالزاني الذي وقع على امرأة لي 1 
أحكام أولاد الأمة ا ا ا ا ما ااا ا غك 
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مسألة: في بيان حسكم الأمة المشتركة بين اثنين. 010ص 
مسألة: حكم إلحاق الولد لرجل من ثلاثة أدعاه ولم يكن به شبه"؟ .... 0552 
مسألة: في كيفية استبراء المرأة لمن كانت تحيض حال الحمل. 1101111100 

















مسألة: حكم طلاق الحائض أو النفساء؟ 

مسألة: بيان تسمية الطلاق البدعي: 1ك 
مسألة: حكم طلاق العلاث بلفظ واحد وبدون تخلل مراجعة: 00 
مسألة: ححكم إذا تلفظ بالطلاق أكثر من مرة وقصد التأكيد. .. 1 
مسألة: حدكم إذا طلق ثلاثًا ولم يراجع امرأته؟ م 811 
فصل في وقوع الطلاق والرجعة 2000010 
مسألة: حكم قول الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أي)؟ ...لاله 








مسألة: : حكم قوله: (أنت علي حرام؟). 2 
مسألة: صيغ الععليق والصيغ | لناجزة في الطلاق؟.... اه 
مسألة: ومن صور التعليق في الطلاق قول الرجل لامرأته: إذا خرجت من البيت فأنت طالق؛ وهو 








يريد لمدة معلومة. ز 1 1 ا ايان 
مسألة: حكم الطلاق المعلق سبقه طلاق صريح فصل بينهما رجعة؟ 01111 
مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق» هل يعتد به؟ كه 
مسألة: ضابط للتعليق الذي يقصد به اليمين: 1ك 
مسألة: هل الحلف بالطلاق من الشرك بالله؟ 110011110[ 
مسألة: الحلف بألفاظ الحرام والطلاق» ماذا يوجه الناس في ذلك» وهل هو حلف بغير اللّه؟ ...... *6ه 
مسألة: هل خير الدي وَيلِْةِ أزواجه بين أن يبقين في عصمته أو يسرحهن؟ لمم ممم ممه م 88 
مسألة: التوكيل في الطلاق ا 1000000 
مسألة: إذا قال الزوج: (حرام؛ طلاق) ما أفعل كذاء هل تطلق زوجته؟ كل 





مسألة: يم تحصل المراجعة» وهل تحصل بالجماع؟ .... 
مسألة: حكم مراجعة المرأة بنية المضارة؟ ل 
مسألة: حكم الرجعة إذا صرح الزوج بمضارة المرأة وراجعها؟.. 
مسألة: شروط رجوع المرأة المطلقة ثلانًا إلى زوجها الأول؟ ك0 
مسألة: بيان الحكم في عدد الطلقات المتخللة بزواج بعد طلاق. 1غ 
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مسألة: إذا طلق الرجل امرأته الأولى» أو العانية» ثم تزوجها بعد عدتها؛ فبكم طلقة ترجع إليه؟..:07 


مسألة: إن طلقها مرتين» وخالعته في العالعة» هل له مراجعتها؟ 23111011 
مسألة: حكم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس؟ 12122111100 


مسألة: حكم طلاق الأخرس والأبكم الذي لا يتكلء؟ 052 
مسألة: حكم طلاق المكره؟ 
مسألة: حكم طلاق المسحور؟ 0ك 
مسألة: من راجع في نفسه ولم يخبر المرأة ولا أولياءها بالمراجعة: 
مسألة: حكم مراجعة المرأة بعد انتهاء العدة 














مسألة: من أشهد على المراجعة» ولم يخبر المرأة. مس0 
مسألة: إذا مكفت المرأة الرجعية عند أهلها؛ فعلى من الدفقة؟ اك 
مسألة: إذا خير الرجل امرأته في البقاء في المنزل أو الذهاب إلى بيت أهلهاء فهل عليه الحفقة؟ .....7ه 
مسألة: حكم الإشهاد على الرجعة. ا 0ك 





مسألة: حدكم مطالية الزوج بمال إذا أراد مراجعة أمرأته؟ ا 


باب اللع لانن 





مسألة: حكم الععجل من ولي أمر المرأة في الخلع إذا طلبته المرأة؟.. 
مسألة: حكم مضارة المرأة لعفتدي منه؟ 0 ا 
مسألة: هل يحسب الخلع من الطلقات العلاث؟ 








مسألة: إن طالبوا بالخلع فطلق بنية الطلاق» وقال: أن لا أريد مالا؟ 1ه 
مسألة: إذا طلبت المرأة الخلع؛ فوافق الزوج» وجعل نيته طلاقًاه فما الححكم؟ 0 


مسألة: حكم تأخير الغداء؟ 








مسألة: هل للخلع عدد معين» وتبين منه؟ .. 
مسألة: المحاكمة بين الزوجين عند الخصام؟ 
مسألة: هل ينفذ حكم الحكمين بالعفريق بين الزوجين؟.. 








مسألة: هل الفيء مجرد قوله: رجعت أم لا بد من الجماع؟ 1111[ 1 101011 
مسألة: من اعتزل امرأته مدة أربعة أشهر أو أكثر يسبب السفرء بدون يمين» هل حكمه حكم 
الزيلاء؟ 51 1#[«ط«'خظخ1خ#1ظآؤ|ذ|]1| |[ 112077111 
مسألة: هل يجب عل الرجل مواقعة امرأته في الأربعة الأشهر مرة؛ استدلالا بهذه الآية؟ 1كك3كؤظؤ52 
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مسألة: حكم إطلاق ألفاظ الظهار على غير الأم؟ 3 كمه 
مسألة: لوأن الرجل المظاهر نوى بظهاره الطلاق؟ 5952 
الأحكام التي تجب على المظاهر ااا ااا 
بعض أحكام عتق الرقبة فقمة مم ممم ممه مم ممه مم ممه مم ممه ممه مم م ممم م ممه مم مم ممم ممم ممه مه م 6 0 868 
مسألة : إذا وجد أسيرًا من المسلمين عند الكفار» هل فكه يعد من عتق الرقبة؟ وه 
مسألة: هل دقع الدية عن شخص محكوم عليه بالإعدام يعد عتق رقبة؟ وه 





مسألة: حكم من أفطريومًا من الشهرين المتتابعين؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مسألة: حكم من أصاب امرأته قبل [كمال الكفارة؟ 
مسألة: إذا سافر وأقطرء هل يقطع التتابع؟ 








مسألة: السفر لغير حاجة ضرورية؟ 10000 
مسألة: هل يقطع تتابع صيام الشهرين المتتابعين: صيام شهر رمضان أو أيام التشريق؟ 01000 
مسائل متعلقة بالإطعام في الكفارة 212101000 
مسألة: هل يجوز له أن يمس امرأته التي ظاهر منها قبل أن يطعم ستين مسكيئًا؟ متمم نم8890 
مسألة: هل يشترط أن يكونوا ستين مختلفين» أو يجوز أن يطعم ثلاثين مسكيئًا مرتين مرتين» أو 







عشرة مساكين ست مرات؟ .. لققة 
مسألة: كم مقدار الإطعام؟ .... 0 


مسألة: أيهما أفضل: أن يجهر طعامًا للأكل» أو يأتي بطعام يحتاج إلى إعداده حتى يؤكل؟ .............. 3٠‏ 
مسألة: هل يلزم أن يحكونوا دفعة واحدة أم يفرق بين إطعامهم؟ 25-592 
مسألة: حكم الانتقال إلى الإطعام تكاسلاء ولم يتيقن من المشقة؟ 00 
مسألة: من ترك الكفارة عمدّاء ثم توفي قبل أن يحكفر؟ اه 
مسألة: إذا أحب الأولياء أن يتعاونوا في صيام الكفارة لميتهم؟ .... 
مسألة: حكم من شرع في صيام الكفارة ثم وجد الرقبة؟ 00001111111 
مسألة: ما ححكم من انتقل إلى الإطعام وترك الصيام؟ 
مسألة: حدكم من جامع امرأته بعد الظهار جاهلا بالمكم؟ .... 
مسألة: إذا طلق بعد الظهار هل تلزمه كفارة؟ لم0 








لاكمة 

















مسألة: ححكم وقوع الرجل على امرأته قبل اكتمال كفارة الظهار؟ اه 
مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: إن ذهبت إلى بيت فلان؛ فأنت على كظهرأي؟ 57 





مسألة: هل يقع الظهارإذا كان مازحًا؟ 
مسألة: رجل ظاهر من ذسائه بلفظ واحد في وقت واحد؛ فكم كفارة عليه؟ ... 
يَابٌ اللْعَانٍ 20011111101100 

مسألة: يِمَ يثبت الزفى؟ ”3252121 
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مسألة: لو رماها بالزفى» ولم يرجع عن ذلك» ولا هي أقرت؟ لاه 
مسألة: إذا أبث المرأة أن تحلف؟ 159 
مسألة: لماذا خصت المرأة بالغضبء والرجل باللعن؟ 1211100 
مسألة: إذا أتت المرأة بصيغة اللعن» في الخامسة» قالت: (عليها لعنة الله)؟ .... 30035 
مسألة: هل يرجع للروج شيء من ماله؟..... 
مسألة: إذا كانت مع زوجها ثلاثة أشهر أو أربعة ووضعت ولدَّا كامل الخلقة؟ ند 
مسألة: هل تقع الفرقة باللعان أم بقضاء الحاكم بالفرقة؟ 
مسألة: هل تحتاج الفرقة إلى طلاق» كما في حديث سهل بن سعد (هي الطلاق)؟ 
مسألة: إذا أقر الرجل الذي اتّهِم بالمرأة بالزفى» هل يقام الحد على المرأة؟ 10000 
مسألة: إذا رأت المرأة زوجها يزني؟ 
مسألة: هل يجوز للحاكم أن يجعل الملاعنة في المسجد؟ 
مسألة: إذا اعترف الزوج بعد قذفه أنه كذب عليها؟ 
مسألة: هل يبنى على المشابهة حكم؟ 




































مسألة: عدة المرأة التي لا تحيض. 
مسألة: إذا ظُلَّقت في نصف الشهر؟ ... 


مسألة: عدة المتوفي عنها زوجها لاه 
مسألة: عدة المتوى عنها زوجهاء ولم يدخل بها. + ش11 
ذكر بعض أحكام عذة الأمّة لقمه ممه ممه مم مم ممم مه ممه مم ممه م ممه مهمه ممم مه م ممم م ل 848 
مسألة: هل للأمة ملك اليمين عدة من سيدها إذا باعها أومات عنها؟ 111101010100 


مسألة: هل ترث الأمة من سيدها إذا مات عنها؟ 
مسألة: لوكانت المرأة المتوق عنها زوجها حاملاء وطال حملها عن تسعة أشهر؟.. 









مسألة: قد يغيب الرجل عن زوجته مدة طويلة ثم يطلق أويموت» فما الحكمة من العدة 20000 
مسألة: المعتدة من الطلاق هل تترك الزينة؟ 0ك 





ما يلزم على المعتدة للوفاة مه 
مسألة: حكم لبس العوب الأسود للمرأة التي في عدة وفاة زوجها. 101111111( 
مسألة: حكم التزين بالذهب في عدة الوفاة؟ 
مسألة: هل للمعتدة للوفاة إذا اشتكت عينها أن تستخدم الكحل؟ . 
مسألة: متى تترك المرأة المتوفى عنها زوجها زينتها ؟ 
مسألة: إذا أرادت الخروج للزيارة» أو غير ذلك؟ 1غ 
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مسألة: هل للمرأة الخروج إلى الحج حال عدة الوفاة؟. 









مسألة: هل تخرج للصلاة في المسجد؟ 

مسألة: حكم المطلقة إذا توفي عنها زوجها؟ 1070700 
مسألة: من مات من أقاربها غير الزوج» هل تحد عليه؟ 1101111111 
فصل في استبراء الأمة فقمه مم ممه ممم ممه ممم ممه ممه مه مم مم ممه م مهم مم م مم .0 8 
مسألة: هل على من اشترى أمة من سيد لم يطأها أن يستبرئها؟ 111111 
مسألة: حدكم وطء أمة حاملة من غيره؟ 111111[ 
باب النفقة ... فمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم 4ؤ8 
مسألة: هل تعتد المطلقة رجعيًا إذا مات عنها زوجها عدة وفاة؟ 1000111 
مسألة: حعكم إخراج الركاة من الوالد لولده والعكس, مم8 
مسألة: حكم أخذ الأب من مال ولده إجبارًا؟ 8 
مسألة: إذا اشترط الوالد على ولده بأن يدخله إلى بلاد الحرمين» ويعينه على العكسب بشرط أن يعين 
في تزويج إخوانه» ونحو ذلك؟ ومو ممم مدو مد د مد مد مه ول م م م مم مم00 898 


مسألة: إذا كان القريب الذي ينفق عليه يشتري بالمال أشياء من الحرام ماذا يعمل؟ ... 
مسألة: إذا لم تعظ المرأة من النفقة ما يكفيها؟ 


























باب الرّضاع 2000 
مسألة: ضايط الرضعة المحرمة؟ ال 
مسألة: هل تعتبر رضعة: إذا العقم الهدي ومص منه قليلا ونام؟ .... 3005 
مسألة: العحريم بالرضاع إنما يكون إذا وجد اللبن. 1 01 
مسألة: يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في العامين. 0 
مسألة: شروط الرضعات المحرمات. ممم 
مسألة: حكم شرب الطفل اللين بدون العقام العدي. 01111111111110 
مسألة: هل إرضاع الكبير يحرم؟ 

بيان ما يحرم من الرضاع 

مسألة: الرضاع هل لابد أن يحصل في يوم وأحد؟ ه15 


مسألة: ححكم من تزوج بامرأة وحصل منها أولادًا ثم تبين له بعد سنين أنها أخته من الرضاعة؟./ا.5 
مسألة: بعض النساء تحمل وعندها طفل صغير عمره نحو الخمسة الأشهر فتمنع ولدها الرضاع» 


لسبب ما يسمى بالوحم؛ علمًا أن ذلك الحليب قد يسبب للطفل الإسهال» والقيء» فهل يجوز لها ذلك؟ 507 





مسألة: هل يحرم الرضاع من امرأة حصل أنها خرج منها اللبن ولم تلد بعد؟ 
مسألة: هل يشترط في الرضعات المحرمة أن تمكون مشبعة؟ 
إشكال: كيف رضع من المرأة» وهو كبيرء ولا يجوز مس المرأة الأجنبية؟ ا خخذخذخذ1ذ111ككك000ك 



































َس التيسيرات الفقهية 4 شرح الدرر اليهية 





مسألة: ما حكم صاحب اللين إذا رضع شخص من أمرأته؟ 
مسألة: هل يممكن أن تحصل الحرمة من جهة الأب وليس من جهة الأم؟ 
مسألة: إذا تزوجت المرأة رجلاء ولا يزال معها لبن من الأول؛ فأرضعت طفلا؟ ا 





مسألة: ما الجمع بين هذا الحديث دأَنْتِ أَحَنٌ به ما لَمْ تذكجي» وحديث أن الني َكل خير غلامًا 
5 











مسألة: فإذا خشي الضرر عل الطفل في بدنه أودينه عند أحد الأبوين؟ 31 
مسألة: لوتنازعت الخالة مع عم الطفل أخ الأب؟ ااا 












مسألة: إذا تنازعت أن من جهة الأب» مع درجتها من جهة الأم» كالخالة مع العمة؟ .. د 
مسألة: إذا تنازع خال الطفل مع عمه؟ . 7ن 
مسألة: جد الطفل من قبل أمه» تنازع مع جد الطفل من قبل أبيه ل 


مسألة: جدة الطفل من قبل أبيه» أم أبيه» تنازعت مع جدة الطفل من قبل أمه أم أمه 37 
مسألة: أخت الطفل من قبل أبيه» وأخته من قبل أمه؟ يذه 
مسألة: إذا تنازع أخوه مع أخته؟ د 
مسألة: النفقة على الطفل؟ ا 000000007 
مسألة: ضابط مفيد لترتيب الحضانة لشيخ الإسلام؛ وابن القيم رحمة الله عليهما. . قله 























مسألة: إذا كان الحاضن عنده فسوق في نفسه؛ وليس بعدل فهل تلغى حضائته؟ . ا 
مسألة: إذا توفي الأب» والأم لم تنزوج 0111 
مسألة: هل للأب أن يأخذ ولده لععليمه ورعايته؟ لم 16 
مسألة: إذا عُقد على المرأة ثم طلقت» هل الأب أحق بولده من أمه؟ 5378 

نصيحة أغلى من الذهب 

فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث ممم ممه ممه ممه مم مم م ممه مومه مع ممه ممم ممه ممه ممم مه ممه مم مه مهمه مم م ال 511 
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غفراللهله وأحسن مسوآه 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































م م امم 
الطبعة الأوف ‏ 


1ه 19١1م‏ 


مكتبة العلوم السلفية 
اليمن- إب (جواردار الحديث - مطلع بعدان) 


هاتف : 25000 -- جوال: + الاك الاك 6072 الا 


حنم. انمدع م ؟ :؟ ا سمماملة 














قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


المُعْتَِرُ فيه مُجَبَدُ التَّرَاضي ولو بإشارة مِنْ قَادِ ر على الكُّطق. 





لل الشرح: 
البيع: هو مبادلة مال بال تمليكاء وتملكًا مع وجود التراضيء واشتقاقه من الباع؛ 


قوله: (المُعْمَرٌ فيه مُجَرد التَّراضِي). 
العبرة بالبيع: التراضي من الطرفين؛ لقول الله عز وجل: 9إِلَّا أَنْ حون يَخَارَةُ عَنْ 
كَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا لا تمع أَشْمَكُْ إِنَ لله كآن بكم رَحِيما ل 
كما في (سئن ابن ماجه) عن أبي سعيد الخدري : "إن ابيع عَنْ تَرَاضِ». والتراضي يحصل 
بالقول أو بالفعل» والقول كأن يقول: (بعتك)» أو (اشتريت»» أو (قبلت): أو أعطيك 
بثمن كذاء وهو يقول: قبلتء أو ستأخذها بثمن كذا؟ قال: نعم» سآخذها. كل ما دل 
على التراضي من الألفاظ يجزئ» ولا يشترط ألفاظ معينة كا ذهب إليه بعض الفقهاءء 
وهي: بعت» واشتريت 
إلا أن الأمور الكبيرة الغالية الشمن ينبغي أن توثَّقء قتحتاج إلى كتابة وإشهاد؛ 
لقول الله عز وجل: #وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَعكُمْ» [البقرة:0]787 سدًا الحصول التزاع 
والخلافات» ولا تضبط إلا مبذا الآمر» ولا يزال عمل المسلمين أيضًا على هذا؛ فجرت 





















































الأعراف على هذاء أنه لا يحصل البيع إلا بالتوثيق في الأمور الغالية الثمن كالأراضي» 
والعقارات» والسيارات» والشركات» والمصانع. 

ففي عرف الناس أنه لا يكفي أن يقول: بعتك هذه الشيء بكذاء وذاك يقول: 
قبلت» وتفرقا وتم البيع» فهذا لا يُعمل به في الأشياء الغالية الثمن» فأعراف الئاس لا 
يتم البيع فيها إلا بالتوثيق وكتابة الأوراق والشهادات» فيجري العمل على هذاء وما 
يسمى أيضًا الآن بالبصمات» والتوقيعات» فالأعراف معتبرة في هذا الباب؛ لأنه صار 
في قلب كل واحد أن البيع ما تم بمجرد اللفظ حتى يعمد بالتوقيع» والبصمة وغير 
ذلك. ولا يرى نفسه ملزمًا حتى يتم عقد البيع» أما الآمور اليسيرة والمتوسطة» 
فيتسامح الناس بهاء وتجري على ما جاء في الحديث: «البيعانٍ بالخيار مالم يتفرقا». 

أما الأشياء الغالية الثمن» فصار فيها زيادة شرطهء ما يتم التراضي فيها إلا بالعقدء 
وكأنه مشروط: أن البيع ما سيتم إلا بذلك. 

يصح البيع بالمعاطاة» لاسيها في الأمور الحقيرة» لا يزال عمل الئاس على ذلك» كأن 
تأخذ السلعة وتعطيه ثمن السلعة» فيصح البيع بالمعاطاة. 

قوله: (مْجَرَّدُ الثّاضِي) التراضي لا بد أن يكون من كل من البائع والمشتري» 
ويكون أيضًا من جائز التصرف. ْ 

وقولنا: (جائز التصرف) خرج بذلك الطفل الذي لا يميز والمجنون» وخرج 
السفيه الذي لا يحسن التصرفء كمن يبيع أشياء مرتفعة الثمن بأسعار زهيدة جدّاء 
كأن يبيع ما يساوي الألف بالمائة أو الخمسين الريال. 

لكن إذا باعه لك با يقارب سبعاثة ريال مثلاء فهذا يحصل فيه الغبن اليسير 
ويتغاضى فيه» وليس كل من ادعى أن عنده سفهًا يقبل منه» إلا أن يشهد الشهود على 
سفهه. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 
































كتاب اليع - تعريقه ويمبنعقد وشروطه 4 


مسألة: هل ينغن البيع إذا لم يعط المشتري البائع المال؟ 
يصح البيع إذا تراضوا على ذلكء. كأن يقول: سأعطيك الكتاب بألف» قال: 
شتريته» أعطني الكتاب» وسأعطيك المال بعد ساعة مثلاء فتم البيع» والمال في ذمته إلى 
أجل ساعة» لكن إذا حجز البائع الكتاب» وقال: ما أبيعك حتى تعطيني المال» في هذه 
لحالة ما تم البيع؛ لأن هذا معلق» بسبب حجزه للسلعة» فصار بينه) تواعد فقط أنه 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





سيبيعه» وينبغي أن يوفي بوعله. 





مسألة: لو جاء شخص يريد سلعة كانت لشخص قبله بوعد فقط؛ وأعطاد 
سعرًا أكثر من الأول؛ فهل له أن يغير؟ 

الذي عليه أهل العلم: أن له أن يغير؛ لأن هذه عبارة عن مواعدات ما قد تم البيع 
بها؛ لقول النبي يَيَيِةِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» فكيف بمجرد وعدء لو كان قد 
باعه» وأخذ المال إلى يده» ثم بنفس المجلسء قال: ما أريد أن أبيعك: خذ مالك؛ له أن 
يرجع ما داما في المجلسء فالمواعدة من باب أولى» وإذا وفى فهو أحسن. 





مسألة: إذا اتفقًا البيعان على حجز السلعة حتى يأتى المال؟ 





إذا عملوا عقدًا وتوثيقًا على إبقاء السلعة كالرهن؛ وإذا جاء الأجل ول يسلم فله 
الحق أن يفسخ؛ لأنه علق تمام البيع بالثمن» وليس له أن يغير» وفي هذه الحالة ليست 
مواعدة فقطء بل حصل بيع وتوثيق» وإنما حجز السلعة بالمال» فصارت كالرهن: ما له 
حق أن يبيعها حتى يأ ذلك الوقت. 

وغالبًا أن الناس لا يحجزون السلع بالثمن كاملاء قد يحجزها ببعض الثمن» كأن 
يقدم له ثلثي المبلغ» يحجز عليه بالثلث» وهكذا. 

وإذا كانت السلعة ما يتلف» فلا بد من تحديد وقتء فمثلًا معلوم أن هذه السلعة 


إذا تأخرت إلى نصف شهرء إلى شهر تتلفء فلا بد أن يحددواء يقول: ترجع بعد أربعة 



































كتاب اليم - تعريقه وبميتعقد وشروطه أ 
أيام» أو بعد خمسة أيام» أما بدون تحديد فلا يصحء فإذا خشي البائع من تلفها فله أن 
يبيعها من غيره» ثم بعد ذلك يصطلح مع المشتري الأول على أمر ما. 
| قوله: لو باشارة ين قادر على الفلق». 

أما الذي لا يستطيع النطق فلا إشكالء أن الإشارة تجرئ. 

وأما الذي يقدر على النطق؛ فكذلك لو قيل له: تشتريء فأشار بيده؛ أو برأسه با 
يفهم الموافقة» جاز» ويعقبها معاطاة؛ فيحصل بها البيع على الصحيح خلاقًا لمن قال لا 
تصح من القادر على النطق. 

مسألة: إذا باع الطفل الذي لا يميزوهو في الرابعة من عمره أو في الخامسة ؟ 

يجوز ببعه وشراؤه فيا أذن له وليه وكذلك في المحقرات التي تعارف الناس على 
لجواز فيهاء أما في الأشياء الثمينة فلا يصح.ء كأن يأخذ الابن ألف ريال أو أكثرء 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








فوقعت في يده عن غفلة من وليه» وذهب الطفل يشتري أشياء متنوعة مما تخص 
لأطفال» وهو ما أذن له أن يشتريباء فلوليه أن يرجع عن الشراء ويفسخ البيع؛ لأنه ما 
أذن له في ذلك» فيعيدها إلى البائع. 





ويلحق بهذا مثلًا: أن يشتري شخص دراجة من طفل عمره مثلا ان سنوات أو 
نحو ذلك» فلا يصح الشراء من هذا الطفل إلا بإذن من وليه؛ لأن الطفل قد يريد أشياء 





مسألة: إذا أخذ شخص سلعة من مال أبيه وذهب يبيعها ؟ 
الجواب: لابد أن تكون السلعة ملكه. وإذا كانت ملك الغير فيحتاج إلى توكيل» 
والناس الآن يضبطون هذه الأشياء» ولا يشترون إلا بإثبات الملكية. 


فلو قام ولد عمره عشرون سنة» بأخذ أوراق سيارة أبيه وباعهاء البيع صحيح إلا 
في حال إثبات الأب أن هذا الولد تعدى واستطاع أن يستدرك السلعة» فيعاقب القاضي 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كتاب اليم - تعريقه وبميتعقد وشروطه أ 
الولدَ على هذا العمل؛ وتعاد السلعة إلى مالكهاء وبقي إذا لم يستدركهاء ومشى 
المشتريء فالمشتري لا يأثم؛ لأنه اشترى من إنسان عاقل التصرف بطريقة شرعية» 
فالبيع صحيح» وصاحب السلعة يطالب بحقه من أخل حقه. 
خلاصة ما تقدم من شروط البيع 

الأول: التراضي من الطرفين. 

الثاني: أن يكون من جائز التصرف؛ لأن الصغير لا يعتبر رضاه. 

الثالث: أن يكون المبيع مباحًاء لآن المبيعات المحرمة لا يجوز بيعهاء والبيع فاسد. 

الرابع: أن يبيع ما يملكء أو ما يقوم مقامه بتوكيل فيه. 

الخامس: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه» فلا يقول: أبيعك جملي الذي شرد 
عل قبل يومين» وهو لا يقدر على تسليمه؛ ولا أبيعك الام الذي طار عل فابحث 
عنه؛ أو أبيعك السمك الذي في البحر. 

السادس: أن يكون المبيع والثمن معلوم الصفة والمقدار. 

السابع: أن يكون إلى أجلء إما معلومًا في تحديد اليوم؛ أو إلى ميسرة. 

واختلفوا في البيع إلى ميسرة» أو إلى أن يأتي العطاء (الراتب)»» أو إلى أن يأتي وقت 
الحصادء كأن تكون له عادة معلومة» تأقٍ بعد شهرء أو بعد شهرين» وإذا اختلف 
اختلاقًا يسيرًا كيوم أو يومين لا يضر. 

فإذن: يجوز البيع إلى أن يأتي العطاء أو إلى أن يأ الحصاد أو ما أشبه ذلك» ومنع 
من ذلك بعض أهل العلم» والصحيح هو الجواز. 









































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 





ولا يِجُودُ: بِيعٌ الْمَمْرِ والمَيتة» والختزيرء والأصناع. والكلب . والسّنّورِ. والدّم 
. وَعَسْبٍ الفَحْلٍ . وَكلْ حَرَامء وفَضْلٍ الماء. 


إ[] الشرح: 

بدأ المصنف رَيِمََآنَهُ بسرد بعض البيوع المحرمة» فنهي عن بيع أمور كثيرة منها ما 
يكون بسبب نجاستهاء ومنها ما يكون بسبب خبثهاء وبسبب المضرة الحاصلة منها أو 
ما أشبه ذلك. 

قوله: (ولا يِجُورُ: بيعٌ الحَمْر). 

هذا فيه إشارة إلى أحد الشروط التي ذكرت سابمًاء وهي: أن يكون المبيع حلالاء 
فإذا كان حراما لي 0 
والترمذي وغيرشيا: لعن وول اذ يكل ي الخثر عقر عق ة: 5: عَاصرَمَا وَمُعْتَصِرهَا 2 
وَشَارِيبَك وَحَامِلَهاه وَالَحْمُولَةٌ ليد وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَ وَآكِلَ تَمَيِهَاء وَانْضْررَي لَاء 
وَالْضْتََاةٌ لَه وقد جاء في (الصحيحين) من حديث جابرء أن النبى يَلَِيْدِ قال: (إنَّ الله 
وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الْحَمْرِء وَالْدِ وَالِنْزِيرء وَالأَضْنَام). 

إذن فلا يجوز بيع الخمر والمال منه محرم. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يبيعه من 
الذمي أو من اليهودي أو النصراني» وهذه من مخالفات أبي حنيفة الكثيرة التي خالف 
فيها أهل العلم؛ وهذه مخالفة صريحة للأدلة» ومع ذلك يتعصب له الأحناف كثيرّاء ولم 
























































يبن مذهبه على الأحاديثء إلا النزر اليسيرء وأكثر مذهبه مبني على الرأي؛ ولذلك 
سمى العلماء الحنفية: أصحاب الرأي؛ لأمهم يقدمون آراءهم» وعقوهم على الأدلة. 
مسألة: حكم بيع العطورات الكالونياء والسموم التي فيها مادة كحول ؟ 

الجواب: ما يتعلق بالعطور إن كان فيها مادة (الكحول) التي تسكرء فم| كان منها 
يصح لشربها والإسكار بها فلا يصحء وهناك نوع با يسمى (الكالونيا) أفتت اللجنة 
الدائمة» وشيخنا مقبل رحمة الله عليهم؛ بتحريمه» وكذا الإمام ابن باز والإمام العثيمين 
أيضًا. 

فهذه العطورات (البخاخة) الظاهر أن فيها نسبة من الكحولء. فإذا أمكن شربها 
ووصلت إلى حد الإسكار جزم بتحريمها؛ بقي الذي لا يُعلم: هل يصل إلى حد 
الإسكار أو لا؟ فيكون شبهة: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». «فمن اتقى الشبهات 
فقد استيرأ لدينه وعرضه). 

وقولنا (الذي يصلح شربها)؛ لأن هنالك أنواعًا من الكحول لا يمكن شربه 
كالسموم؛ فالسموم فيها كحول قاتل» ويجوز شراؤه من أجل قتل حشراتء أو قتل 
الفثران» وما أشبه ذلك. 

ومما لا يمكن شربه ما يكون في بعض المواد المطهرة التي تستخدم في تطهير 
الجروحء فإن شاء الله لا بأس بذلك؛ لأن هذا خرج عن كونه مجرد خمرء جاوز ذلك إلى 
كونه سمومًا قاتلة» والشرع جاء في تحريم الخمر» والسموم لا يجوز شربهاء ولا يجوز 
شراؤها لأجل شرببهاء ولكن لاستخدامها بفوائد أخرى لا مانع في الشرع من ذلك» 
كاستخدامها من أجل تنمية الثمرة المباحة» في أوقات مبكرة قبل ظهور الثمرة» أما بعد 
بدو الثمرة فيكون سبئًا في حصول الضرر على الناسء والنبي يلد » يقول: «لا ضرر 
ولا ضرار»»؛ فيجوز بيعه» ولكن يجب استخدامه استخدامًا شرعيًا سانا من الضررء 






































اكاب اليم - - البوعالغرمة أ 
وليس كل ما كان في مادة كحول فهو خر إن الذي يصلح لشريه وتتاوله يسكوا ؟فهو 
خمرء والله أعلم. 

ومما فيه مادة الكحول: البترول» وهو أيضًا ليس صاحًا للشرب» فهم يستخدمونه 
في أمور أخرى, لا للشربء لكن بعضهم قد يستنشقه فيذهب عقله بمجرد الريح» 
ويتكلم كالسكران» وكذلك غراء القصبء رائحته أقوى من البترول؛ فمن اشتراه لهذا 
الغرض؛ فهو في حكم من اشترى الخمر. 

قوله: (والمَيكة). 


اليئة لا جوز يتمهاء كان يشترمأ شخص معه كلب صيده فيشترما له؛ أو يشترم 
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مسألة: حكم بيع جلد الميتة؟ 
جلد الميتة حكمه قبل الدباغ حكم الميتة» فإذا دبغ صار طاهرًا وجاز بيعه. 





مسألة: ما حكم بيع الشعر والوَبَرٍ والقرن؟ 

أما الشعر فيجوز بيعه» وكذلك الوَيَرٌةٍ لأنها لا تحلها الحياة» ولا تحلها النجاسة» 
واتصالها بالحيوان ليس كاتصال الأجزاء التي تحلها الحياة والموت» وقد ذكر شيخ 
الإسلام رَتِمَْلََُ: أن حياة الشعر والقرن حياة نباتية» ينبت كا ينبت النبات» وليست 
حياة حيوانية بحيث يشعر بها ويتألم» فلو صرب لايتألم وكذلك القرنء لكن إذا اشتدت 
الضربة أ ثرعلى أصل القرن؛ لا على القرن نفسه؛ فيتأم الحيوان. 





الجواب: يجوز بيع البيضة إذا كانت قد تصلبت القشرة؛ بحيث لا تدخل النجاسة 
إلى البييضة» وإن كان ما تصلبت القشرة؛ ويخشى أن تجاوره النجاسة فلا يجوز لكنها إذا 


تأخرت استخيثت وحُثم منهاء أما ما كان رطب م١‏ البيضر فالاأحو ط تركه. 
حر 7 وحىن, رطبا من الب حخوطددر 









































عع وسس«س7سصحورا. 
قوله: (والجنزير). 
الخنزير نجسء على الصحيح من أقوال العلماء» وهو قول ا جمهور؛ لآنه مأمور 
بقتلهء فلا يجوز بيعه؛ لقول الله عز وجل: لق لا أَجدُ في ما أُوجي إي رما عل اعم 
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يَظعَمُه إلا أنْ يَحُونَ مَيْتَة أَوْدمًا مَسْفُوحًا أَوْكُمَ خنزِير فَإِنّهُ رجْسٌ4 [الأنعام:ه14]. 

والضمير في قوله: #فَإِنَّهُ رجْسٌش» الصحيح أنه عائد على لحم الخنزير؛ لأنه هو 
أقرب مذكورء ولأنه أفراد الضمير: (فإنه) ولم يعمم الضمير» ولو أراد التعميم؛ لقال: 
(فإنها»» ولأنه أدخل التعليل: #فَإِنَهُ رجش بعد لحم الخنزير» قبل أن يذكر بقية 
المحرمات» ولآن الشرع أمر بقتله؛ لحديث أب هريرة في «البخاري) و«مسلم) أن النبي 
يكِةِ قال: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمّا مقسطّاء فيكسر 
الصليب. ويقتل الخنزير). الحديث. 

وقال مالك: هو طاهرء ولكنه لا يرى بيعه؛ بل عند الأثمة الأربعة لا يجوز بيعه. 

حتى الذين قالوا بالطهارة؛ ليس معنى ذلك: أ:هم يرون جواز أكله» فهو مجمع على 
تحريم أكله وبيعه عند العلماء للآية» وما حرّم أكله حرم ثمنه. 

الجواب: الظاهر أن الحديث يشمله في التحريم» سواء دبغ أو لم يدبغ: «إن الله 
ورسوله حرم ببع الخنزيرا؛ والجلد جزء من الخنزيره وحتى على القول بأنه يطهر 
بالدباغ؛ فلا يجوز بيعه ؛ لعموم الحديث. 

وقال بعضهم: لا يطهر مطلقّاء ولو دبغ؛ لأنه نجس ومحرم بأصله» وهذا فيه نظرء 
والصحيح: أنه لو دبغ طهر ولكن لا يجوز بيعه. وعلى هذا: فلا يستعمل بالكلية وإنا 
يُتلف. وقد قال النبي مَيَفِيةِ: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها». 






































قوله: (والأصناع). 

والأصنام لاا شك في تحريم بيعها ؛ لحديث جابر رَزَيَدعَنْهُ في «الصحيحين»: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر, والمينة» والخنزير. والأصنام». 

ما يتعلق ببيع الأصنام لا يجوزء واختلفوا في بيعها فيا إذا كسرت وبيعت؛ كأن 
يكون من مادة ثمينة» وتستخدم في شيء آخرء كالمعدن الذي يسمى «البلاتين» 
والبرونز) وغيرها من المواد. 

فإذا كسر تكسيرًا لا يمكن إعادته فيه» وباع أجزاءه فهذا جائز؛ لأنه خرج عن كونه 
صمًا. وأما مادام يسمى صمًا؛ فلا يجوز بيعه. 


الذي يظهر هو تحريم ذلك؛ لأنبا شبيهة بالتتاثيل؛ ولأنبا من أعظم المضاهاة بخلق 
الله؛ لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في «الصحيحين» عن أب هريرة 
صَدَإْيَدعَنكُ عن النبي وَلَلَِدِ قال: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة» أو شعبرة»؛ وما جاء عن عائشة ووَوَلَدعَنََا أنبا كانت تلعب بالبنات عند 
رسول الله وََِةِ. أي : تصنع لنفسها لعبّا من العهن أي: الصوف, وتربط شيئًا من 
البنات» فهذا فعل أطفال بأنفسهم لا بأس بذلك» تصنع الطفلة لنفسها بننًا تربط بعض 
الخرق» أو بعض الصوفء والطفل ما يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل هؤلاء الناس من 


أعين وأنف وفمء وري| أصدروا أصوانًا وغير ذلك من المضاهاة لخلق الله فيجب ترك 






































اباي افأ 
ذلك؛ أما الطفل فلا بأس أن يصنع لنفسهء فلا يحجر على الأطفال في عملهم من شيء 
من ذلك. 
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وجاء أن عائشة رِيََيَيَدعَنهَا ‏ عند أبي داود» قالت: قدم رسول الله وَيَيِْةَ من غزوة 
تبوك» أو خيبر وفي سهوتها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعب» فقال: «ما هذا يا عائشة؟2 قالت: بناتي» ورأى يينهن فرسا له جناحان من رقاع» 
فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس.ء قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: 
جناحانء قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ 
قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. 

فهذه من فعل الأطفال» فالطفل يجتهد بنفسه في إصلاح شيءٍ من هذه الأمور لعبّاء 
فيتجاوز الإنسان في مثل هذا الشيء الذي ذكر في هذا الحديث. أيضًا قالوا: هذا يجعل 
للبنات لتعويدهن على التربية» والقيام بالبيت. 

إن كان المال مكتسبًا من التماثيل فحسب؛ فهو مال خبيث محرم؛ وزكاته بالتوبة» 
والتخلص من امال كاملاء وأما إن دخل في تجارته شيء من ذلك» وأشياء أخرى حلال 
يبيعهاء فيؤمر بالزكاة. 

التي فيها رأس وصورة محرمة؛ لأنه مأمور بطمسها أو بقطع رأسها إن كان ما 
يمكن قطعه؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما: وقال جبريل للنبي 
دَِْ: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطعء فيصير كهيئة الشجرة»» وأما إن كانت 
بدون رأس فليست محرمة إلا أنها صور لا تليق» ربا تكون بعضها عارية» فإن لم تصل 
إلى حد التحريم فلا تخلو من الكراهة. 
































نه حصست_ه. 
السؤال: يوجد بطائن وستر فيها صور حيوانات» كالأسد وغيره» هل يدخل في 
الثيء الممتهن؟ 
الجواب: الواجب إزالة هذه الصورة حتى ولو كانت ممتهنة» ففي «الصحيحين): 
عَنْ حَائِضَةَ هت أَنهَا اشُتَرثْ تُمْرْقَةَ فا تَصَاوِيرُء قَلَا وَآهَا رَسُولُ الله يك قَامَ عَلَ 
لباب قَلَمْيَدْخُلء فَعَرَفْتُ» أو فَعرِفَتْ في وَجْهِهِ الكَرَاهِية فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أتُوبُ 
إِلَ الله وَإلَ رَسُولِدِ مَاذًا أَدبَتُ؟ فَعَالَ رَسُولُ الله يَكل: دما بَالُ هَذِه التّمركَةِ؟) فَقَالَتْ: 
اشْيَيْنَهَا لَك تَفْمْدُ عَليْهَا وَتوَسَدُهَاء فَقَالَ وَصْوَلُ الله عكلله: َِ أَضْحَابَ هَذْهِ الصّوّرِ 
يُعَذَّيُونَ وَيْقَالُ هُمْ: أَخْيُوا م خَلَنتم َّ قَالَ: سَّ بيت الّذِي فيه الصُوَّدُ لَا تَدْخُلْهُ 
اللايِكَة فالصحيح في الممتهنة أنه يلزم أن يزال منها الصور. 


قوله: (والكلب). 

أي: لا يجوز بيع الكلب. ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود الأنصاري وَعَإيَدََنه: 
أن رسول الله وَيَيِْةِ نبى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهنء وفي «سئن أبي 
داود): عن عبد الله بن عباسء قال: «نهى رسول الله عَيَلِيْةِ عن ثمن الكلب. وإن جا 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا». أي: ليس له شيء. 

ففيه عدم جواز بيع الكلب» وجاء النهي عن ثمن الكلب» عن جمع من الصحابة» 
وجاء في «(صحيح مسلم): عن أب الزبير» قال: سألت جابرًا َزيَدعنَُ: عن ثمن الكلب 
والسنور؟ قال: «زجر النبي كَيَيِْدِ عن ذلك». 
|[ مساألة.. : حكم بيع حلب الصيد ؟ 3[ الى 

كلب الصيد د يدل ف في النهي على الصحيح؛ لم رواه الشيخان عَنْ أَبي مَسْعُودٍ 
الأَنَصَارِيٌ صعَقاء: نشول اله 6 ل تجى عَنْ تَمَنٍ الكلبء وَمَهْرِ البَنِيّ وَحُلْوَانِ 
الكَامِنٍ) . 
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كلاب انيم - البوع اخخرمة 4 


وأما الزيادة عند النسائي في حديث جابر: (إلا كلب صيد)» فهي زيادة ضعيفة لا 
تثبت. فلا يجوز بيع الكلب ولو كان معدًا. 


مسألة: حكم من تعدى على كلب الصيد بالقتل؟ 


كلب الصيد يستفيد مئه صاحبه» للصيد ولخحراسة غنمه وزرعههء فإذا أتلفه عليه 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


شخص عمدًا متعديّاء فلا يأني بثمنه؛ بل يعزره القاضي ب| يردعه عن هذا العملء الذي 
تعدى به على حقوق الناسء ثم يطالب بالمثيل» يقال له: تعطه كلب صيد آخر بدله؛ فإن 
لم يكن هناك كلب معلمء يعطي شخصًا كلبا يعلمه الحراسة والصيدء ويتحمل أجرة 
التعليم. 

مسألة: إذا أعطاه شيدًا يرضيه؟ 

الجواب: قال الشيخ العثيمين وَحَدلمَة: لا بأس إذا لم يوجد حل للمشكلة إلا أن 
يجبر بشيء من المال» فقال: يرجى أن يكون في هذه الصورة لا بأس ببا؛ خروجًا من 
لخلاف وهو التنازع» وقد يؤدي إلى القتل؛ ويكون هذا المال ليس بنيته ثمن الكلب» 
إنم) بنيته دفع الخصام, ولهذا الأمرء فإن شاء الله لا بأس. 


الجواب: الكلب المعلم وغيره حكمههم| واحد من حيث النجاسة. 





مسألة: حكم قتل الكلب المؤذي؟ ا | 

الجواب: الكلب المؤذي يقتل؛ لحديث عائشة يَيْعتا في «الصحيحين» عن النبي 
كد قال: «خمسٌ فواسق, يقتلن في الحرم: الفأرة. والعقرب. والحدياء والغراب» 
والكلب العقور»؛ فالكلب الذي يؤذي المارين من الأطفال والنساءء بل والرجال» فإن 



































كابانيم- البوع اغومة أ 
كان صاحبه اتخذه لمصلحة شرعية لحراسة الغنم أو الزرع» أو كلب صيدء فينصح 
صاحبه أن يكف ضرره عن الناسء فإن لم يكف ضرره عن الئاس فيقتل. 

أما إذا اتخذه اقتناء بدون فائدة» وإنا يؤذي فقطء فهذا ولو قتل مباشرة ليس فيه 
تعدي على حق المسلم؛ لأن العمل نفسه محرم عليه؛ أعني أن يقتنيه بدون فائدة شرعية» 
وبدون ما تقدم ذكره من صيد وحراسة الزرع والغنم. 

بدون هذه الثلاث لا يجوز له اتخاذه. وقد جاء في الحديث أنه ينقص من أجره كل 
يوم قبراط: «من أمسك كلبّاء فإنه ينتقص كل يوم من عمله قبراط. إلا كلب حرث أو 
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ماشية». 

وقد سَئْلت مرة عن شخص: تعدى الكلب على مار حتى قتله؟ فكان الجواب: أن 
هذا الذي جلب الكلب على الناس» فيتحمل الكفارة» ودية قتل الخطأ؛ لأنه هو الذي 
جلب هذا الكلب على الناس» وجاء في «(مسلم) عن جابر: أمرنا رسول الله وَللِدِ بقتل 
الكلاب. حتى إن رأ تقدم من البادة يكلها فتاه ثم هى الني و عن لها 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» » فإنه شيطان», فنسخ الحكم في الأمر بقتل 
الكلاب» وبقي قتل الكلب الأسود البهيم» أي: الذي كله سواد. وثبت عند النسائي 
0 دأ ةل لدب نبلم 

3 مَزث بها كلها َالو انها كل أ سود ب تبيماء فدل على أن الأمر قد نسخ. 
رد :حكم بيع القرد؟ 3373233 17م و7 

مسخ الله أمة من ب بني إسرائيل على صورة فرود» فهي مستخبئثة» فلا يجوز إضاعة 
المال فيهاء وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أكلها؛ فكذلك شراؤها لا يجوز فهو إضاعة 
للمال» وفيها الضرر وأذية الناس فهذا الحيوان» يسرق ويتعدى؛ ويرمي بالأحجار. 



































خصصت-_-_]. 

قوله: (والسٌنّورِ). 

السنور: هو الحرء واختلفوا في جواز بيعه؟ فجاء الحديث في النهي عن ذلك؛ عند 
مسلم )١519(‏ من طريق معقل بن عبيد الله الجزري؛ عن أب الزبير» قال: سألت 
جابرّاء عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي كَِلَئِْةٍ عن ذلك»» وأعل الحديث 
بعض الحفاظ وأنكروه على معقل بن عبيد الله الجزري. 

واستدل به جمهور الفقهاء على عدم جواز بيعه. ولكن مع إعلال الحديث؛ فليس 
هناك دليل على تحريم بيع الر. 

وقال المبيحون لبيع الر: الهر له منافع شرعية» فإنه يأكل الحشرات من البيت» 
ويأكل الفأرة ويطاردهاء والثعايين وغير ذلك» وعلى هذا: فالصحيح جواز بيع الهر 
للمصالح الشرعية الموجودة فيه» ولأنه ليس حيوانًا نجسًا كالكلب, والأحاديث 
سنس ست 

الجواب: 0 أكله. لأنه من ذوات الأنياب» يفترس به صغار الحيوانات» ربا 
افترس صغار الأرانب» والوبر» والحام؛ فيدخل تحت حديث: (مَنَى الن وك عَنْ كُلّ 
ذِي تاب مِنّ السّبَاع؛؛ والصحيح تحريم أكل لحم السنور. 


أي: تما نبى عن بيعه: الدم ؛؟ الحديث أبي جحيفة وَعَإَيَدَعَنَةُ في «البخاري): «أنَّ الب 
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ع 


تتى عَنْ نَمَنِ الدَّم وَنْمَنِ الكلَبٍ» . وفي رواية في «البخاري)» عن عَوْنَ بْنِ أي 
جُحَيْفَة قَال: رَأَيْتُ أبي اشتَى حَجّامًاء فَأَمَرَ بِمَحَاجهء فَكْيِرَثْء قَسَالتَهُ عَنْ ذَلِكَ 


قَالّ: دول اله كللوء تَى عَنْ تمن الدّم» وَكَمَنِ الكَلْب) ا الحديث» ففهم أبو جحيفة 






































أن هذا فيه نبي عن الحجامة» وليس بصحيح, فقد احتجم النبي مَلَيِلْةٍ وأعطى الحجام 
أجرة. قال ابن عباس وَفْيةَعَتعا | في «الصحيحين: (احْتَجُمَ ابن يك وَأَعْطَى 
اجام أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كرَاهِية يمْطو). 

وإنا كره النبي جَيَلِْةِ كسب الحجامء وأما الحديث الوارد فهو في النهي عن ثمن 
الدم وليس ما يتناوله الحجام هو مقابل الدم, إن هو مقابل الحجامة. 

وإنا تي عن الدم؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يجمعون الدماء ويبيعونها ويأكلونها؛ 
ولذلك قال الله عز وجل: #خُرّمَتْ عَلَيْكُمٌ المَيتَةُ وَالتَمُ4 [لنائدة:*] الآية. 

الجواب: الكبد جائز بيعه؛ لحديث ابن عمر عند أحمد وغيره: أن النبي وَيَيِْةٍ قال: 
«أُحِلَّتْ لا لَنَا مَبَْانِء وَدَمَانِ. كَأَمَا المَانِ: كَالحُو تُ وَاجَرَاكُ وَأَمَا الدَّمَانِ: كَالكبدٌ 
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وَالصَّحَالٌُ» » والحديث وإن كان الراجح ضعفه كا بينته في تخريج أحاديث بلوغ المرام؛ 
إلا أن له حكم الرفع» فالكبد مباحء وهي نفسها مليئة بالدماء» ولكنها مستثناة من 
التحريم» والطحال كذلك فيه دماء. ومستثناة من التحريم. 
| .عسات حكم بيعم للمريض؟ | 00000000000 ] 
وألحق العلاء فيا يتعلق ببيع الدم: بيع الدم للمريض بنقل الدم من رجل غني 
بالدم إلى رجل فقير بالدم؛ أي: من احتاج إلى دم ليُدخَلَ إلى جسده؛ فلا يشتريه اشتراء» 
فيتبرع له تبرعًا بدون بيع» بقي إذا لم يجد المريض من يعطيه إلا بشراء» فلا بأس أن 
يشتري دفعًا للضررء وهو مضطر في هذه الحال» على أن الحديث قد يحتمل أن النهي 
كان من أجل الأكل» فليس من النهي إنقاذ حياة إنسان لإعطائه شيئًا من الدم» فقد 
يحتمل أن النهي من أجل ما كان يحصل من أكله. 



































وعلى كل يُعمل بعموم الحديثء لا تبع الدم بيعّاء فإذا أردت أن تعين أخاك فلا 
تؤخذ مقابله ثمنًا بالدم الذي تعيئه به. 

فالذي يبيع للتبرع؛ يحتمل أن يأثم ؛ لعموم الحديث, والله أعلم. 

قوله: (وعَسّبٍ المَحْلٍ). 

عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه. 
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فيحرم بيع عسب الفحلء لما ثبت في « صحيح البخاري) عن ابْنِ عْمَرَ صََإيِعَتها: 
َالَ: اتىى النُ يَكِِعَنْ عَسْبٍ القَحْلٍ». وحديث جابر في «مسلم: التيى رَسُولُ الله 
َك عَنْ بيع ضِرَابٍ الحَمَلٍ». 





مسألة: إذا ذهب الرجل بالأنثى إلى صاحب الفحل فأطرق فحله عليها؛ فأعطاه 
صاحب الأنثى مكافأة بدون اشتراط؟ 


الجواب: إذا ذهب بالأنثى إلى صاحب الفحل» تأطرق ف فحله عليها؛ فأعطاه 
صاحب الأنثى شيئًا من قبل نفسه فهذا جائز؛ لحديث أنس وَدَيََعَنْةُ عند الترمذي :أن 


رَجُلَا مِنْ كلاب سَأَلَ اللي وك عَنْ عَسْبٍ القَحْلٍ؟ «قَتَهَا فَنَهَاه». فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِذ 
ُطْرِقُ الفَخْلَ فََكْرَم «قَرَخَصَ لني الكَرَامةاء أي: فيا يعطى إكرامًا لذلك. 

وعلى هذا: فلا يطلب صاحب الفحل شيئًاء ولا يشترط ذلك» فإن أعطي بدون 
شرط فلا بأسء كأن يأخذ صاحب الأنثى معه شيئًا من العلف أو من البر أو من الذرة» 
فهذا من باب الكرامة. 

فإذالم يجد صاحب الأنثى من يطرق أنثاه إلا بأجرة» ويشق عليه أن يمشي مع الناقة 
أو مع البقرة إلى مسافات بعيدة» فلا بأس أن يطرق عند من كان قريبًا إذا لم يجد غيره» 
وهو محتاج إلى هذا الثيء؛ لحصول المشقة. 



































مسألة: حكم بيع ما يحرم أكله ؟ 


قوله: (وكلُ حَرَام). 

فكل ما يحرم أكله يحرم ثمنه؛ لقول النبي ككة: نئل اله اليهُوة حرمت لهم 
الشّحُوم َبَاعُوها وََكَنُوا تاها وَإنَّ الله إذًا حرَّمَ سينا كا حَرَّمَ تمن أخرجه ابن حبان عن 
ابن عباس وما بإسنادٍ صحيجء فهذا تعميم بعد تخصيص» » وحديث أب هريرة 
صَعَيدَعَنَهُ عن النبي ؟َلَئِْدِ قال: « ا يوانم ابت البهُوةُ . كتستَِنُوا حارم لله بأَذنَى 
الجيّل) أخرجه ابن بطة في كتابه «إبطال الحيل» (ص55)»: بإسنادٍ حسنء وهو في 
«الإرواء: (ه169). 

فقوله: (وكُل حرام) تعميم بعد تخصيصء كل ما حرم الشرع أكله حرم بيعه 
وثمنه» والذي يحرم أكله كثير تما يدخل عليك الضررء فكل ما يضر بك وكل ما حرم 
الشرع أكله فحرام بيعه 

وما يحرم ثمنه أيضًا ما تيقن ضرره على ابن آدم بأنه يصير مستخبثا : لوَكِلُ لَهُمْ 
الطَيبَاتِ وَيُحَدُمُ عَلَيْهِمُ الحبَايْتَ »4 [الأعراف:157]: والمستخبث ما كان خلاقًا للطيب» 
كأن يسيب على الجسم ضررّاء فلا يجوز بيعه لأكله» وإن كان يباع لأمور أخرى فيها 
منفعة» فهذا أمر آخر. 

وما أمر الشرع بقتله حرم أكله وحرم ثمنه» كالفواسق الخمس: الغراب, والحدأة 
والفأرة والكلب العقورء فأنت مأمور بقتلهاء فالحدأة تخطف اللحم, فأمر الشرع بقتلها 
سواء كنت ُحرمًا أو حلالا؛ فكانوا قديًا ربا كانوا يعلقون اللحوم لتجفيفها وتشريقها؛ 
حتى تبقى أيامّاء فتخطف الحدأة عليهم اللحوم. 

والغراب: خص بعض الفقهاء في الغراب نوع يأكل الزروع» فيحتمل أنه أريد 
ذلك؛ لأنه يتلف على الناس أموالهم؛ وبعض الروايات عامة» وليس فيه تقييد بغراب 


الزرع. 
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قن جسم _]ه 

الجواب: من ا* شتراها؛ ليستفيد منها بآن يعامها للصيد بها كالصقر فجائز» أما 
لأجل المفاخرة» وتنفق الأموال الكثيرة في ذلكء» فهذا من الإسرافء فلا يجوز» وهو من 
التعخوض في مال الله بغير حق: وَكَيى النَِّنّ كي عَنْ ِضَاعَةٍ المَال. متفق عليه عن المغيرة 
بن شعمة تق وقال لني كل أ لايتغ ضري كل الي عل نه 


7 
َه 
ل مل 
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مسألة. حكم بيع الحمار الأهلي؟ 





مسألة: استشكل بعض الناس ما يتعلق با حار الأهلي» وقد حرم الشرع أكله.ء هل 
يدخل تحت حديث: (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»؟ 

الجواب: من اشتراه للأكل فلا يجوز لمن باعه له أكل ثمنه؛ لأنه أعانه على الحرام» 
ولكن شراء الحار للركوب عليه والحمل عليه جائز؛ لقوله تعالى: لوَالمَيْلَ وَاليكَالَ 
وَالَميرٌ لِتَرْكْبُوهَا وَزِيئةٌ وَعدْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:8]. 


قوله: (وقضل الماء). 

أي: لا يجوز بيع فضل الماء؛ لحديث أبي هري در تةفي «الصحيحين» أن ُو 
لله ول َالَ: «لآَمَنَعُوا فَضْلَ المَاء؛ لتَْتعُوا يه قَضْلَ الكل 

وجاء عن جابر وَإْيَدعَنَهُ في «مسلم» قال: (م” جى زول ا اق عن تع 7 
لماء2. وعند «أبي داود عَنْ إِيَاسٍ بْنِ عَيْدِ صَفإقعنة: «أنَرَ َسُولٌ اله وك تبى عن ب 
فُضل الَاء). 

لم0 
عين» أو كذلك من بئر أو من مطر أو من سيول المطرء أو الأنبار» أو ما أشبه ذلك» 


8 


6 
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حتى ولو كان معك في بئر خاص بك حفرته ينفسك: زيادة عن الحاجة فلا تمنع فضل 
الماء» ولا يدخل في ذلك الماء الذي تعب الشخص بإحرازه» كأن يكون ذهب وجمعه في 
وعاء أو في سقاءء فصار ملكا له فله بيع أو الذي قد جمعه في خزانات أو أصلح له 
سدًا وجمعه من مياه الأمطار؛ لآن هذا ماء محروز فيجوز بيع الماء المحروز بالإجماع» ى) 


أن الحطب تجمعه من الشجر المباح فيجوز لك بيعهء َأ يأ أعدكُم بل أي 
حش ِحُرْمَةٍ المَطَبٍ عَلَ ظَهْرِو فَيِعَهَا تيكف الله يا وَجْهَهُ 1 عَبك لَه من أن يَسْلٌ النّْسَ 


بسر 
7 


أَعْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوه) أخرجه البخاري عن الرْبير بن العوام وََلْيَمَعَنكُ وهو في (الصحيحين)» 
بنحوه عن أبي هريرة وَيَْعَنَة فلم| جمع الحطب صار ملكا له. فيجوز له بيعه. 
مسألة: ما معنى قول النبي َكَل «لا مَتَعُوا قَضْلٌ المَاء لِتَمْتعُوا به قَضْلَ الكَلَو»؟ 
الجواب: أي : منعه للماء يؤدي إلى مئع الكلاًء فإذا جاءت البهائم ترعى في الكلاً 
فتحتاج إلى ماءء فإذا منعت الناس الماء منعتهم أن يرعوا من الكلاً المباح» فالراعي 
يذهب ويرعى في مكان فيه شيء من المياهء حتى إذا أكلت الماشية العشب اليابس تحتاج 
إلى ماء أكثر» فإذا كان صاحب البئر أو السقاية يمنع الماء فيمتنع على الناس أيضًا 
الرعي. 
أما حديث: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلا», الحديث صحيحء وجاء 
ثلاث لَا يُمْتَمْنَ: اللا وَالكَكَقُ وَالتَّان) »» فالأول عن رجل من أصحاب النبي 
2 عند <أبي داود)» والثاني عند «ابن ماجه) من حديث أب هريرة. والكلاً: العشب 








الذي ينبت بنفسه. 
فإذا كان الشخص معه أرض فيها كلأء فهو أحق بها إذا كان يريدهاء وإذا جاء 
شخص وأراد أن يرعى ببائمه فيهاء وكان زائدًا على حاجته فلا يمنع غيره. 
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قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 









وما فِيه غَرَرُ : كالسمكِ في الماء . وحَبلٍ الخَبَلَةٍ . والمنابذة . والملامسة . وما 
في الطرع . 
لل الشرح: 

قوله: (وما فيه غَوَرٌ). 

الغرر: مأخوذ من الغرة وهي الأخذ على غفلة» والتغرير بأن يعطيه ما لا يرضاهء 
فغره وخدعه. والغرر: هو ما يعود إلى السلعة بجهل صفتها أو مقدارها. 

فالبيوع التي دخلها الغرر محرمة. 

ف| عاد على السلع بجهالة ثمنهاء أو وصفهاء أو مقدارهاء أو أجل تسليمهاء فهو 
غرر» كل هذا من الغرر, ثبت في «صحيح مسلم» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دعنك َالَ: ١مَى‏ 
رَصُولُ اله َي عَنْ بَيْع احَصَاته وَعَنْ بَيْع الوه بيع الحصاة: من باب ذكر الخاص 
بعد العام؛ وبيع الحصاة: قيل: هو أن يرمي بالحصاة» فأي ثوب وقعت عليه فهو له. 








وقيل: يرمي بالحصاة فيشتري الأرض إلى موضع وصول الحصاة؛ فهذه بيوع محرمة؛ 
لآنبا مجهولة المقدار» ومجهولة الصفة. 


الجواب: يدخل في الغرر محرم بيعه؛ لأنه مجهول العوضء ومجهول الصفة» ومجهول 
المقدار» فلا يجوز. 









































مسألة: ما حكم الأجهزة التي تباع في الحراج؟ 





الجواب: قد تدخل في الغرر إذا كانت مجهولة الصفة» فقد يقول البائع للمشتري 
لك أن تجرب يوما أو يومين: فقطء ثم بعد أيام يظهر أن فيها عطلاء فهذا غررء فيجب 
عليه أن يبين الغرر أو العطل الحاصلء ولا يكفي أن يحده بمقدار؛ لأن بذلك تحصل 
اخصومات» بسبب عدم معرفة وصف تلك السلعة. 


مسألة: ما حكم دفع مال كثير معلوم المقدار لمكان خاص بالوجبات فيؤكل 


المشتري ما شاء؟ 

الجواب: قد يحصل الغررء بأن يدفع المال الكثير» ولا يستطيع أن يأكل بمقدار 
ماله» ثم يندم؛ فا ينصح بهء ولا يجزم بتحريمه إلا إذا كان يحصل غرر كأن يوعد 
بوجبات معينة وما يجدهاء فيدفع مالا كثيرّاء ودخل على نية أكل لحومّاء فدخل ول يِبقّ 
لحومء إنما أشياء أخرى, فهذا لا يجوز محرم. 

أما إذا وجد جميع الطلبات التي وعدوه بهاء فيأكل مما شاءء والنصيحة في ذلك: 
الترك فقد يحصل الندم والغرر. 

المسابقات على نوعين: 

النوع الأول: بعضها تكون محرمة جزمّاء وهي التي تؤخذ بمقابل؛ كأن يوفرون 
بعض الكروت فتشترىء أو يوفرون بعض أشياء للمشاركة» أو تكون المشاركة بدفع 
مال» فهذا لا يجوز؛ لآنك تدفع مالاء وأنت بين احتمال العُنّم والغْرْم فرب| تغنم» ورا 
تغرم» وهذا هو حال الغرر فبيوع الغرر ما نبي عنها إلا بسبب الجهالة. 

النوع الثاني: المسابقات التي ليس فيها دفع أموال» إن| تحفيز على شراء السلعة 
بنفس الثمنء ولا ترفع ثمن السلعة» كأن تباع السلعة بثمن معين» ولما كانت المسابقة 
بنفس الثمن المعين لم يزد مقابل المسابقة شيئًا؛ فدلّ على أنها إن)ا هي تحفيز على شراء 






































السلعة» فالذي يشتري كثيرًا يشارك بكميات أكبر فرب| يحصل على جائزة. فهذا جائز؛ 
لأنه عبارة عن تحفيز من صاحب المصنع نفسه وترويج لسلعته» با ليس فيه مخالفة 
للشرع. وبعض أهل العلم قالوا: هذا قد يؤدي بالضرر على التجار الآخرين. 

وفي الحقيقة: أنه فعل ما يجوز له. فهو أراد أن ينفْق سلعته بطريقة مباحة» حيث 
يعطي من يشتري كثيرًا جائزة» وليس هناك مانع شرعي من ذلكء؛ ولكن من قصد 
المضارة فلا ينبغى هذا العمل» والله المستعان. 


قوله : (كالسمك في الماء). 


بيع السمك في الماء من الغرر؛ لأنه مجهول المقدار» إن كان المقصود به ما سيصطاده 
فهو مجهولء كأن يقول شخص للمشتري: ما أجمعه اليوم من السمك الذي سأصطاده 
بعشرة آلاف ريال. فوافق المشتريء فهذا البيع محرم؛ لأنه لا يدرى كم سيخرج فهو 
مجهول المقدار» فربما ما يحصل شيئّاء وربما حصل على ما يساوي خمساثة ريال » أو ألف 
ريال» فهذا محرم» فهو مجهول الصفة والمقدار. 

ويدخل في الغرر: كأن يبيع سمك في بحيرة وأنت تعرف حجمهاء ولكن لا تقدر 
على تسليمه في الحال» وربم| ما يستطيع أن يصطاده لمدة أيام. 

ويدخل في ذلك: كأن يعطي المشتري الصياد بعضًا من المال على أن يصطاد له 
ويعطيه ما سيخرج له في ذلك اليوم. 

والإجارة المشروعة: كأن يكون القارب والشبكة للمشتري؛ والآخر مجرد عامل» 
فهذا لا بأس. 

السؤال: هل يُعد التراضي بين الطرفين في الغرر معتبرًا؟ 

الجواب: جميع ببوع الغرر قد يقال فيها ذلك؛ فيقول المشتري: أنا راضي» فقد 
يحصل الرضا كلاماء وعند وقوع الخال لا يحصل الرضا. ا 






































فمثلا: علمت أن هذا الشخص يخرج كل يوم من الأسماك بها تساوي عشرة آلاف» 
فقلت له: سأدفع لك اليوم سبعة آلاف» وأنا مطمئن» وقد عرف من عادته أنه يخرج 
كميات تساوي عشرة آلافء فقال: رضيت بالسبعة الآلاف. فحصل أنه ما اصطاد إلا 
بألف أو بخمسياثة» فسيكون المشتري حزينًا أشد الحزن على ماله» بل يقول: غشني 
هذاء وما عمل جيدًا إلى غير ذلك مما يحصل به الخصومة. فلا بد من الرضا على شيء 
معلوم, أما شيء مجهول فلا يصح. 


قوله: (وحَبل الحخبلة). 

الحديث ابن عمر وََلْيَدعَنْها في ١‏ لصحيحين) أنه قَالَ: ١كَانَ‏ أَهْلْ الَاهِلية يََبَايَحُونَ 
خُمَ اوور إل حبلٍ الحبكتِ وَحَبَلُ الب أن تنج اله م حل الي يتبث كَتهَاهُمْ 
رَسُولُ الله وك عَنْ ذَلِكَ). 

فيبتاع لحم الجزورء وتسليم المال إلى أن تلد ناقة الناقة» أي: ولد الناقة. 

فترد إشكالات في ذلك: فالذي في بطن الناقة أذكر أو أنثى ؟ هل ستلد أم يموت 
الذي في بطنها؟ وهل الأنثى التي بعدها هل ستعيش أو تموت؟ ... وهكذاء فهذا أجل 
مجهول» فكانوا في الجاهلية يتبايعون إلى حبل الحبلة. ذ: فنهى النبي َيَيِْةِ عن بيع حبل 
الحبلة. 

تنبيه: ول يذكر ههنا الشوكاني (بيع ما في بطون الأنعام)»» وكأنه اكتفى» بقوله: 
(النهي عن بيع حبل الحبلة)؛ لأن بعضهم فسر (حبل الحبلة) ببيع ما في بطون الأنعام» 
والصحيح في تفسير (حبل الحبلة) أن المقصود به إيهام أجل التسليم» وقول ابن عمر: 
(كانوا يتبايعون لحم الحزور إلى تنتج الناقة» ثم د تنتج التي في بطنها) واضح في ذلك. 

وفسر بالتفسير الآخر: أن المقصود: شراء ما ستنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها؛ 
لحديث: «مبى عن شراء ما في بطون الأنعام»» له طرق يتقوى بها. 
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يشمل هذه الصورة. 


الجواب: إذا اشترى الأم وني بطنها شيء؛ فهو جائز؛ لآن المقصود هو شراء الأم» 
وذلك تبع. 


قوله: (والمنابذق والملامسة). 


المنابذة: عدها المؤلف من البيوع المحرمة:» والمنابذة تفسيرها في حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة صَوَآيَعئها في «الصحيحين)»: الى النبي يي عَنِ لبَق وَهِيَ: طَرْح الَجُلٍ 
توب بالبَبع إلى الج قَبْلَ أَنْ يع أو يَنْظرٌ يها فبمجرد أن يدفع الثوب ويرمي به 
للمشتري لا خيار له في رد الثوب وإن وجد عيبّاء ومنه سمي النبيذ؛ لأن التمرينبذ أي: 
يقذف في الماء» وهو الرمي الخفيف. 

والملامسة: يقول البائع للمشتري: بمجرد أن تلمس الثوب يتم البيع» ويقطع 
الخيار ولا رجوعء وهذه كلها من بيوع الغرر؛ لأنه مجهول الصفة» ولا يدرى أفيه عيب 
أم لاء ولايدري: أيغئم أم يغرم؟ 

قوله: (وما في الضرع). 

وهو أن يقول البائع للمشتري: أبيعك اللبن في ضرع دابتي. 

فيشتريه منه بثمن معلوم؛ لكن لا يدرى كم مقدار اللبن؟ هل سيكون صاعًا أو 
أقل» فهذا لا يجوز؛ لأنه مجهول المقدار. 

واستثنى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمها الله: أنه يجوز بيع اللبن في الضرع 
إذا كان معلومًا حلبتها بالعادة» كأن تكون عادتبها أن تخرج دلوًا من اللبن» فقال: أبيعك 
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خيار الفسخ. 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


والعبد الآبق » والمغانم حقّ تُقسّمَ ‏ والكَمَرِ حتى يصلّحٌ . والصوف في المَلمَرٍ 
. والسّمْنِ في اللَّمنِ . والمحائلةٍ . والمرابَةِ ‏ والمُعَاوَمَةٍ . والمُخاضرة ‏ والعْرْبُونٍ . 
والعصيرٍ إل من يََخِدَه حمرًا. والكالى بالكالئ. وما اشتراه قَبلَ قَضِه . والطعَام 
حٌ يجري فِيه الصّاعَانٍِ . ولا يَصحٌ الاستثناءٌ في البيع إلا إذا كان معلُومًا » 


ومنة: استثناء ظهر المبيع. 
الشرح: 


مسألة: حكم بيع العبد الآبق؟ 


قوله: (والعبد الآبق). 








أي: العبد إذا شرد وهرب من سيده فلم يقدر عليه؛ فلا يجوز بيعه. 


وإباق العبد: كبيرة من كبائر الذنوب» ففي (صحيح مسلم) )7١(‏ عن جرير بن 
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عبد اله أن نبي َل ال: ذا بق اعد فيل له صاؤةء وفي (صحيح مسلم أيضاء 
عَنْ جَرِير صَوَإْئَعنة: كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «أَ) عَبْدِ بق فَمَدْ بَركَتْ مِنْهُ الَّمقُد 


وعند الترمذي وغيره من حديث أب أمامة وَويَعَئة: أن النبي مَلَِِْ قال: «ثَلانَة لا تجَاوِرُ 
صَلَائمُمْ آدَاميُْ: العبْدٌ الآبقٌ حَتَّى يَرْجِعَ» وَامَْأَةٌ بَانَتْ وَرَوْجَُا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ 
قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَّ) وإسناده حسن. 

إِذْن: فبيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز كالعبد الآبق» وبيع الطير في المواء 


والجمل الشارد» الذي لا يقدر على تسليمهء فإن كان يعلم ويستيقن أنه في هذه القرية» 






































وتبيعه إلى شخص يستطيع أن يأخذه» فيجوز البيع له مع اشتراط القدرة على إمساكه؛ 
حتى لا تحصل الجمهالة والغرر. 


قوله: (والمغانم حقٌّ تُقِسَم). 

بيع المغانم قبل قسمتها لا يجوزء مثلّا تقول لصاحبك: هذه الغزوة إن يسر الله لنا 
غنائم؛ فهي لك أعطني عشرة دنانير» ولك نصيبي من المغانم. 

وعلة التحريم: لجهالة مقدار المغئم» وربا لا يحصل على مغئم؛ وإذا حصل هل 
سيكون قليلًا أو كثيراء وجاء النهي عن ذلك من حديث ابن عباس عند النسائي: الى 
َسُولُ اله وَل عَنْ بَبْعِ َنِم حلَّى ُفْسَهَا . وكذلك إذا انتتصر المسلمون فجمعوا 
الغنائم» فتقول له: أبيع نصيبي منك بخمسين دينارّاء أو بخمسين درهمًا؛ فهذا لا يجوز؛ 
لأنه ما علم المقدار التي ستحصل عليه. 


اا م 
قفي «الصحيحين عن أي مر رَيْرَة كك عَنِ الب وَل قَالَ: لا باع َمَرَة د ع 
صَلَاحُهَا). 

| يصنعه بعض الناس مع المزارعين: يذهب ويشتري منهم ما ستنتج الشجرة من 
المانجو أو الموزء أو البرتقال قبل أن يبدو صلاحه؛ فيحجز قبل أشهرء فهذا لا يجوز. 





مسألة: حكم حجز الثمرة بدون تعيين؟ 
السؤال: إذا حجز الشمر بدون تعيين المبلغ أو تقديم شيء من المال؟ 



































الجواب: مجرد الاتفاق على الحجزء كأن يقول: سأشتري منك بمبلغ كبير ويغريه» 
ليس هناك مانع؛ لأن هذا ما تم البيع» والفلّاح إذا جاء شخص يشتري منه بأكثر له أن 
يغير؛ لآن البيع ما تم. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


السؤال: ما حكم تقديم المال على سبيل القرضء ويقول: هذا دين عندك ربع 
المبلغ» أو ثلث المال؟ 

الجواب: الفلاح يفرح بتقديم المال حتى يستفيد منه في أعماله؛ في أجرة العمال» في 
شراء المحروقات وما أشبه ذلك» وهذا لا يجوز؛ لأنه قرض مقابل منفعة وهو حجز 
البيع لنفسه. 

لكن إن طلب الفلاح القرضء وذاك أقرضه بدون شرطهء ثم الفلاح من نفسه 
شكر له المعروف»ء وأراد أن يبيع له بدون اشتراط وبدون إخبار» فيكافته بالبيع له فهذا 
ليس فيه مانع؛ لأنه بدون اشتراطء ولكن يكون ذلك بعد قضاء دينه» ولا تحصل 
المحاباة له بنقص الثمنء ولا يزال الدين في الذمة. 

قوله: (والصوفٍ في الظهَرِ). 

جاء حديث في النهي عنه» والحديث فيه ضعف, والصحيح: جواز بيع الصوف 
في الظهر؛ لأنه معلوم المقدار بالنظر عند أهل الخبرة» إلا أن يكون المقصود: ببيع صوف 
الغنم إلى بعد مدة تحدد بينهماء ولا يدرى كم سيكون المقدار» ولا يدرى: هل ستعيش 
أو تموتء فهذا غرر. 

أما بيع الصوف في ظهر الحيوان على أن يجزه في الحال فهذا جائز. 



































:مسح د 

قوله: (والسّمْنِ في اللّنِ). 

النهي عن بيع السمن في اللبن؛ لعدم معرفة المقدار؛ فقد يكون بعد رجه 
واستخراجه قليلا وقد يكون كثيرًا. 

وقد يستثنى ما علم بالعادة» كا استثنى شيخ الإسلام الب كأن يقول صاحب 
البقرة: إنها تخرج كل يوم مدًّا من السمنء فإذا عرف بالعادة فلا بأس» فيجوز شراؤه» 
فإن خالف المعتاد اتفقا بعد ذلك على شيء آخر. 

قوله: (والمحاقَلَةِ. والمزَابتَةِ. والمُعَاوَمَةِ. والمُخاضرة). 

المحاقّلةٍ: أن يبيع الزرع في سنبله بحب يابسء فمثلا: الذرة» أو الدخن؛ أو الذرة 
الشامية» أو ما أشبه ذلك يبيعه في سنبله بشيء يابس . 

(وامزابة) فسرت بحديث ابن عمر: أن يبيع النخل بتمر كيلاء أو الزرع بحب 
كيلا. 

(واْحَاومَةِ) بيع السنين» كأن يقول: ثمرة هذه النخيل لمدة سنة أو ستتين» أبيعه 
لكء. يبيعها أعوامًا؛ لأنه لايدرى هل ستنتج أو لا؟ هل سيدرك ذلك أم لا؟ فهذا لا 
يجوز. 

(والّخاضَرة) فسرت ببيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وفسرت ببيع الأرض على 
شيء ينتج منها مع تعيين المكان الذي ينتج منه. وأما مع التحديد بالأشقاص المعلومة 
فيجوزء كأن يقول: ما سينتج ههنا لي» وما سينتج ههنا لك, فهذا لا يجوز. 



































:متهم سه 

قوله: (والعريُون). 

النهي عن بيع العربون جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي علد 
نبى عن بيع العربون)» وهو حديث ضعيف. 

وبيع العربون: معناه: أن يعطي المشتري البائع شينًا من الدراهم, على أنه إذا أخذ 
السلعة» حسبت تلك الدراهم من الثمن» ويتم ما بقي» وإن لم يرجع إلى السلعة إلى 
وقت محدد. أخذ البائع تلك الدراهم, ولا يزال معروفًا إلى يومنا هذا. 

وجمهور الفقهاء أخذوا بعدم الجوازء اعتادًا على هذا الحديث وفيه ضعف. 
والصحيح: هو الجواز» وهو مذهب أحمد؛ لأن الدراهم التي يأخذها البائع مقابل 
تفويت الفرصة عليه في بيع تلك السلعة» ومقابل التأخير» وتفويت المشترين عليه. 

فمثلًا: حجز البائع السلعة أسبوعًاء فكل من أتى يريدها يقول: هي محجوزة للبيع» 
أو قد بيعت» ويفوت على نفسه المشتري» فيكون ذلك المال الذي قدمه مقابل التفويت. 

والأفضل: أن يترك هذاء وأن يعيد له تلك الدراهم» ولكن قد يشق عليه ذلك. 

والصحيح: هو الجواز؛ لآن المشتري وضع ذلك المال برضا نفسه: أنه إذا لم يشتر 
فهي مقابل تفويت الفرصة على البائع» وقد أعطى المال على هذه النية» فإن حصل 
للمشتري عذر شرعي عن الإتيان في الوقت المحدد؛ فلا ينبغي أخذهء فيكون مكرومًا 
كراهة شديدة» وقد يصل إلى التحريم: إذا قطعه العذر عن الرجوع: لإا أَيهَا الَّذِينَ 
آمَئُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَحُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تَحُوت جار عَنْ ترَاضٍ مِنْكُم» 


[النساء:4 7]. 
































مسألة: بيع الخمر إلى من يتخذه خمرًا ؟ 

قوله: (والعصير إل مَن يَََخِدُه حمْرًا). 

بيع العصير والزبيب والشعيرء إلى من تعلم أنه سيتخذه للخمرء لا يجوز لك بيعه 
له » فإذا استيقنت أنه يستخدمه في الخمر» أو غلب على ظنكء أنه يفعل ذلك » لم يحل 
لك بيعه. 

فإذا شككت هل سيأكله أو يدخره؛ فيبقى على الأصل وهو الجوازء فأصل هذه 
الأمور مباحة فيجوز بيعها. والأصل هو إباحة بيع هذه الموادء فلا تحرم بمجرد الشك. 

فبيع العصير إلى من يتخذه خمرّاء تعاون على الإثم والعدوان: قال الله: #لوَتَعَاوَنُوا 
عَلَّ اليرّ وَالَقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالعُدْوَانٍ؟ [الائدة:؟]» أما الحديث الذي ورد فيه 


فهو ضعيف: «من حبس العنب أيام القطاف؛ حتى يبيعه من بودي أو نصرانيء أو من 





ينخذه خمراء فقد نقحم النار على بصبرة»» رواه الطبراني عن بريدة» وفيه ضعف شديدء 
ولكن يكفي قوله تعالى: #وَلا تَعَاوَُوا عَلَ الثم وَالعُدْوَانٍ؛ فهو تعاون على الإثم. 

قوله: (والكاليع بالكالى). 

أي: المؤخر بالمؤخرء تبعيني شينًا مؤخراء على أن أعطيك الثمن مؤخرّاء كأن 
يقول: سأعطيك البر الذي سيأتيني بعد شهر مقابل مال تعطيني به بعد شهرين» فهذا 
كله مؤخرء هذا لا يجوزء أما الحديث: «نمهى عن بيع الكالئ بالكالى» فهو ضعيف» 
ولكن هذا البيع مجهول لا يدرى: هل يصل ذلك أم لاء وأباح الشرع: المؤخر ا موصوف 
بالذمة إلى أجل معلوم مع تقديم الثمن في مجلس العقد. ويسمى هذا: بيع السَّلّم وهذا 
مباح في الشرعء أما تأخير الطرفين فلا يجوزء فيبقى على أصل التحريم؛ لأنها أمور 
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مجهولة» ولا يدرى هل ستأتٍ أم لاء وإنا أباح الشرع تلك الصورة (السَّلّم) فيقتصر 

عليها وهي: تقديم المال في مجلس العقد على شيء موصوف بالذمة إلى أجل معلوم. 
وأما أن يؤخر العوضين من الطرفين فلا يجوز. 
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مسألة: حكم بيع الشيء المشترى قبل قبضه: وحكم بيع الميراث والهبة 5 

قوله: (وما اشترَاهُ قبل قبضِه). 

لا يجوز بيع ما اشتريته قبل أن تقبضه. 

فمثلًا: اشتريت سيارة؛ ولم تصل إلى يدك؛ فيا زالت في الطريق» قلت لصاحبك: 
اشتريت سيارة بثلاثة مليونء أبيعكها بثلاثة مليون وخخسائة» فهذا لا يجوزء «نهى النبي 
دَِْدٌ عن بيع الشيء قبل قبضه». ولحديث حكيم بن حزام وَإيَهَعَنَهُ عند ابن حبان: أنه 
قال: اشتريت طعامًا من طعام الصدقة» فأربحت فيه قبل أن أقبضه. فأردت بيعهء 
فسألت النبي مَلَئِلْةِ قال: ١لا‏ تبعه حنى تقبضه)ء وقال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حنى 
يقبضه)» وقال ابن عمر وََإيدْعَتا: إن رسول الله يََيِِ نمى أن تباع السلع حيث تبتاع» 
حتى يجوزها التجار إلى رحاهم)ء وهذا إذا كنت اشتريته اشتراء. 

فإذا حصلت عليه من طريق الهبة أو الميراث؛ جاز أن تبيعه قبل قبضهء إذا كانت 
موصوفة وصمًا معلومّاء كأن يكون المشتري علم وصفها تمامّاء فمثلًا: أن تسكن في 
بلدة أخرىء وأبوك توفي» وخلف تركة نصيبك منها تلك السيارة المعلومة عندك» 
فيجوز لك بيعها قبل أن تقبضها؛ لأن الشرع :بى عن الشيء قبل قبضه إذا كان على 
جهة الشراء: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه). :بى النبي يَكَِْةِ أن تباع السلع 


حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحاهم. 



































ولأنك في الصورة الأولى في صورة البيع: السلعة ما دخلت في ضمانك حتى 
تقبضها أنت» أو يقبضها وكيلك» إذا وكلت شخصًا آخر» وقد + نبى النبي عَلَيِلْةِ عن ربح 
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وفي الصورة الثانية بعد قسمة التركة أو بعد الحبة» كأن يبب لك إنسان سيارة 
معلومة لديك: فبمجرد إفرازها وتعيينها أنبا ملك لكء وانتهى التقسيم بالتراضي 
دخلت في ضمانك» ولو كنت في بلدة أخرى؛ فصارت في ملكك بحيث تتحمل تلفها. 





مسألة: إذا كان المشتري هو الذي تركها وديعة؟ 
إذا أمكنه البائع من السلعة» وقال له: ستأخذها؟ قال: لا ضعها عندك. هذه من 
حيث الضمان صارت في ضان المشتري؛ لآنه هو الذي وضعها عند البائع» ومن حيث 
البيع لا يبيعها حتى يقبضهاء | زال يشملها الحديث؛ لأنه لم يحولا من نفس المكان» 
لكن لو حوها إلى مكان, ثم أعادها مرة أخرى إلى نفس التاجرء فيجوز له بيعها. 
مسألة: إذا باعها المشتري من التاجر نفسه ؟ 
الجواب: يدخل في النهي على الصحيح.ء ومنهم من قال: لا يدخل النهي» 
والظاهر: أنه يدخل: «نهى النبي كيد عن بيع الشيء قبل قبضداء وقبضه تحويله: 
للحديث الآخر: «حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)؛ فيحوله؛ ثم يعيله ويبيعه. 


مسألة: حكم يبيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان ؟ 








قوله: (والطعَام حقٌ يجري فيه الضَّاعَانِ). 

الحديث يصلح للتحسين» جاء عن جابر وفإئة: « مت وَسُول الله يك عَنْ عَنْ بَيْع 
الطَّعام حَنَى بَخْرِيَ فيه الصَّاعَانِ صَاعٌ ابَئِع» وَصَاع الشئرِي» أخرجه ابن ماجهء وهو 
حديث حسن بشواهده؛ والمقصود أنه إذا اشتراه فيكتاله عند الشراء» فإذا أراد أن يبيعه 
فليكله مرة أخرىء لاحتمال أن ييبس» ولاحتمال أن ينقص عل غير معرفة. 



































عصصت-_-_]. 

قوله: (ولا يَصحٌ الاستثناءً في البيع إلا إذا كان معلُومًا). 

لحديث جابر في «مسلم): وذكر فيه: «نمهى رسول الله عَتَلِيْةِ عن الثنيا»» وزاد 
النسائي: «إلا أن تعلماء فمثلًا: لو كان البائع عنده من الأغنام خمسون رأسّاء فقال: 
أبيعك جميع غنمي إلا عشرّاء فهذا لا يجوز؛ رب| يأخذ العشر الكبيرة» ويترك الصغيرة» 
أو يترك غير الحوامل» فلا يصح. فإذا قال: إلا هذه العشرء وعددها أمامهء فهذا جائز؛ 
لأنه صار معلومًا. 

وأيضًا لو قال: أبيعك البيت إلا بعضهء لا يجوزء وإذا قال: أبيعك البيت إلا الدور 
الأول» فهذا جائز؛ لأنه معلوم؛ لأن الاستثناء المعلوم جائزء والمجهول لا يجوز. 

قوله: (ومنةٌ : استثناء ظهر المييع). 

باعك سيارة» وقال: إلا أني أريد أن أنتفع بها إلى مدينة كذا ثم أعود؛ فهذا استثناء 
معلوم؛ لأن المسافة معلومة والمكان معلومة» ى! حصل من جابرء لما باع جمله من النبي 
كه » قال: (وَاسْتَدْيَيْتٌ خلال إل المييتة»» فا ستثنى من جمله أن يركب فيه إلى المدينة: 
ققَالَ: ران 
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لقان لي ل بل تق ف ت مجنت جَعْتٌ كَأَرْسَلَ | 
كَسْتَكَ لآخلٌ ع عَمَلَكَ حُذْ 9 عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ) جه مسلم. 
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قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ولا ون التفريقٌ بيّن المحارم. ولا أَنْ يبِيعَ حاضرٌ لاد . والتناجش. والبيعٌ 
عل البيع. ود َي الوُكْبَانِ. والاحتكار. والتسعيرٌُ ويِجبُ وضمٌ الجوائج. ولا يلٌّ: 
سَلفٌ وبيعٌ .ولا شرطانٍ في بيع. ولا بيعتانٍ في بَيعَةِ. وريح ما لم يُضْمَنْ. وبيعٌ ما 
ليس عندٍ البائع. ويجُودُ يشرط عدم الجداع . والخيار في المجليين ثابثٌ ما لم 








| 0 مسألة.. : حكم التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في البيع قبل البلوغ؟ ا | 

وهذا في| يتعلق ببيع العبيد» فلا يفرق بين الأم وابنهاء ولا بين الأخ وأخيه. وهذا 
إذا كانوا دون البلوغ» أما إذا حصل البلوغ فيجوز أن يفرق بينه وبين أمهء وكذلك الأخ 
ا 0 
البي عَلللْةِ: « «مَنْ كَدَقَّ يَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا كدق الله بَيْنَهُ ون أَحِينه يَوْمّ القيَامَةٍ 
واحديث حسن وواء التزمذي رأحد وغر ها عن أي وب الأنصاري 

ودليل الجواز بعد البلوغ: حديث سلمة بن الأكوع وََإْيَدعَنَُ غَرَّوْنَا فَرَارَةَ وَعَلَيْنَا 
أبُو بكر أَمَرَهُ وَسُولُ لله وك عَينَاء -فذكر الحديث- وفيه: قَجِيْتُ يم أَسُوفهُمْ 
فم رمن تي هرا مه ا من أخسن العربء كفم ىنث يم أب 
بَكْرِ لني أ بُوبَكْرِ انها قَمَِمَْا َيه يي رَسُولُ الله وك في السّو لسُّوقٍء فَقَالَ: ١ك‏ 
سَلَمَكُ هَبْ بي الراك ١‏ قَقَلْتْ: مِيَّ لَك يا و شُول الله قبَعَتَ با و ول الله وك إل أَهْلٍ أَهْلٍ 
مَك َقَدَى بها اسًا مِنَ المُسْلِِينَ كَانُوا أِرُوا مَك 

وضابط التفريق المُحَرّم: ما كان بين شخص وآخر رحم ؛ بحيث لو كان أحدهما 
رجل والآخر أنثى يحرم الزواج عليه 



































مسألة: هل يجوز التفريق بينه وبين ابن عمه؟ 

الجواب: يجوز؛ لأمهم ليسوا بمحارمء أما الإخوة مثلًا: عبدان» هذا عمره في 
الثامنة وآخر في العاشرة» لا يجوز التفريق بينهماء وقد جاء عن علي بن أبي طالب 
َزيَدعَنةُ: أنه باع عبدين أخوين وفرق بينهماء فقال النبي وَتَيِةِ: «أدركهما فار تجعهماء ولا 
تبعهما إلا جميعًا»؛ لأنه لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكراء فلا يجوز أن يتزوج أحدهما 
بالآخر. والتفريق ى| تقدم لا يجوز قبل البلوغ: أما بعد البلوغ فيجوز. 








قوله: (ولا أَنْ يبيعَ حاضرٌ لياو). 
الحاضر: هو الذي يسكن المديئة أو القرية» والبادي: هو الذي يتنقل بسكناه حيث 


يوجد الماء والمرعى. 

فالحاضر لا يبع للبادي» فإذا قدم صاحب البادية بغنمه وما أشبه ذلك» فيتولى 
بيعها بنفسه؛ لحديث أنس بن مالك في «الصحيحين»» وهذا لفظ مسلم (1؟051(0)191: 
«نهينا أن يبِيعَ حاضرٌ لباد. وإِنْ كان أَحَاءُ أو أباه»» وجاء أيضًا عن ابن عباس في 
«الصحيحين» وعن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة. 

وللحاضر أن ينصحه فقطء أما أن يتولى البيع فلا؛ لا ثبت عن شيخ من بني تيم 
قال: قدمت المديئة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعهاء وكان أبي صديقا لطلحة بن 
عبيد الله التيمي فنزلنا عليه؛ فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلٍ هذه قال: فقال: إن 
رسول الله صََيْدِ قد (مهى أن يبيع حاضر لباد)» ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض 
إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا من ساومك أمرتك ببيعه» قال: فخرجنا إلى 
































السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبًا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما 
نرضى قال له أبي: أبايعه قال: نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه فبايعناه". 

ولو وكل البدوي الحضريء لا يصح؛ لعموم الحديث؛ وقال ابي 05ة: (لَايَبيعُ 
حَاضِرٌ ليان دَعُوا النّاسَ يَرْرُقُ الله يَعْضَهُمْ مِنْ مِنْ يَعْضٍِ)ء فالحاضر: ريما يمسك السلع 
عنده؛ لآنه صاحب بيت ويبقيها حتى يبيعها بأسعار ثميئة. 

وأما البدوي فيريد أن ينصرفء فرب) يرضى با تيسر» ويكون فيه فائدة للمسلمين» 
ويكون فيه ترخيص للأسعار» فهذا يأقٍ من البدوء وهذا يأتي كذلك من البدو, فتكثر 
السلع» فتباع بالأسعار الطيبة للناس» فيستفيد الناس» فهذا من الحكّم, ولله حِكمٌ كثيرة 
فيا يشرعه سبحانه وتعالى. 

مسألة: هل يشتري الحاضر لليادي. عتد الحاجة؟ ‏ 

الجواب: الأقرب والله أعلم أنه داخل في النهي» ولكن لو أرسل البدوي رسولا 
للشراءء وهو في محل إقامته» فقد لا تدخل هذه الصورة في النهيء كأن يرسل البدوي 
بال إلى حضري ليشتري له ولا يذهب بنفسه؛ فيرجى أن لا بأس بذلك. 


قوله: (والحناجش). 

النجش: الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع قيمتهاء كأن يتواطأ مع البائع» ويقول 
له: سأدفع لك ذلك» وهو لا يريد شراءها حتى يغر بها غيره» والتناجش محرم ؛ لنهي 
النبي يل عن ذلك كا في «الصحيحين» عن ابن عمرء وحديث أبي هريرة في 
«(الصحيحين): (وَلا تَتَاجَشُوا). 
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" رواه أحمد(50١)‏ وهو في (الصحيح المسند) (077) للإمام الوادعي رَيِمَةَاللَهُ 






































كم 
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وفي «البخاري): بَابُ التَّمْششِء وَمَنْ قَالَ تجُورٌ ذَلِكَ البَيْمٌ) وَكَالَ ل ابْنُ أي أَوْقّ: 
التَاجِسٌ: عل وخر يوام ال لال ل ل َدِيعةٌ في الت 


مَنْ عَوِلَ عَمَلَّالَيْسَ عَلَيْه آَمَرْنا قَهُوَ رَذا . فالبيع باطل. 

كذا قال البخاري رََدانَهَ ببطلان البيع» والأظهر صحته؛ مع الإثم؛ لأن النهي 
راججع على أمر خارج عن البيع وهو دخول المخديعة على المسلم. 
| مسا لة: حكم بيع المسلم على بيع أخيه 4 والمساومة على مساومة أخيه؟ ا 

قوله: (والبيعٌ على البيع). 

وهو أن يبيع الرجل على بيع أخيهء جاء النهي عن ذلك في «الصحيحين) عن أبي 
هريرة وَوَْيَهَعَنكه قال: قال رسول الله عَللِةِ: «وَلا ب ِيُ لجل عَلَ بع أَخيهد وَلابخْطْبُ 
عَلَ خطبة أخبها» وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة يعن : أن وَسُولَ الله وك بى 
أَنْيَسْتَامَ الرَجُلٌ عَلَ سَوْم أخيهء فلا يجوز له أن يشتري ما قد اشتراه أخوه: كأن يذهب 
إلى البائع» ويقول له: سأعطيك فيه أكثره فيفسد على أخيه المسلم بيعته: فهذا محرم؛ وهو 
ظالم في هذا العمل. وكذلك المساومة لا تجوزء فإذا رأيت أخاك يساوم البائع في الثمن 
فلا تساوم» حتى يترك. 

والفرق بين البيع والمساومة؛ أن البيع يكون قد تمت المقابضة فيهء وحصلت البادلة 
والتراضي بين الطرفين» والمساومة لم يتم ذلك. 

فلا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه» كأن يأتي الرجل في المجلس ويقول للبائع: 
افسخ البيع وسأشتري منك بكذاء والبائع يقول: ما زلنا في المجلس ولي خيار المجلس 
فيفسخ» أو بينهم شرط كل واحد منهم بالخيار ثلاثة أيام» فيأتي البائع يقول: افسخ 
وسأشتري منك بكذاء والعكس من ذلك في الشراءء يأتٍ إلى المشتري ويقول: رد 
السلعة وسأبيع لك بأنقص مما اشتريته من هذا التاجرء وهذا بيع على بيع أخيه المسلم. 



































كلاب انيم - البوع اخخرمة أ 


ولكن: إن ذهب المشتري إلى تاجر آخرء وسأل عن السلعة فوجدها أنقصء» 
فذهب وأعادها من تلقاء نفسه؛ فهذا ما يدخل في ذلك. 
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أو البائع جاءه شخص ما يعلم أنه قد ساوم فيه فرغب في السلعة بثمن أكثرء 
بدون أن يعلم مساومة الآخرء أو أنه قد تم بيعهء فهذا لا يدخل في النهي» والذي 
يدخل في النهي: أن يساوم على سومه عن علمء ويبيع على بيع أخيه عن علم. 


الجواب: جماعة من أهل العلمء قالوا: هذا النهي خرج مخرج الغالب» فلا يعتدى 
حتى على الذمي؛ لأن هذه معاملات» وهذا يعتير عرفًا اعتذاء عليه» وهو أن تأمر البائع 
بفسخ البيع له وتشتري أنت» فهذا اعتداء» وأهل الذمة وإن كانوا يهودًا أو نصارى» 
فمن حيث المعاملات لهم بعض حقوقهم, مقابل خضوعهم وذلتهم وأدائهم الجزية. 

فالصحيح أنه له بيع على بيع الذمى. وأما الحديث: وَل يَبيعُ الل عَلَ بيع 
أخِيها خرج مرج الغالب» فالغالب أن المسلمين يختلط بعضهم ببعضء وأن أهل الذمة 
يكون بعضهم مع بعضء فكل بعيد عن الآخرء فنادرًا ما يحصل البيع على بيع الذمي 
؟لعدم اختلاطه مع المسلمين. 


قوله: (وكلٌَّ الدّكْبَان). 
الركبان: هم الذين يجلبون السلعء كأن يتلقاهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى 
السوق» فيشتري منهم في الطريق» وقد ثبت في «الصحيحين) عن أبي هريرة» وابن 


عباس وَإيََة:: (و لآ تَلَْوّا الرُكْبَانَّ» وفي (صحيح مسلم) عن أب هريرة تيوإئةعنة: أن 


مه 


النبى عَكَلِْةِ قال: «لا تَلَقَوَا الحَلَبٌء فَمَنْ تَلَقَهُ فَاضْئرَى مِنْهء فَإذًا أنَى سَيّدُهُ الشُوقٌء فَهُوَ 
بالخيّارٍ»» فإذا باعه في الطريق ثم قدم السوقء فبعد قدومه السوق فهو بالخيار» بين أن 
































كلاب انيم - البوع اخخرمة 4 


يقر البيع أو يرجع عنه. فتلقي الركبان منهي عنهء وإذا حصل ذلك صح البيع إذا 


أجازه. 


قوله: (والاحتكار). 
والاحتكار: مأخوذ من ال حكرة» وهي حبس الطعام؛ وجمع الطعام؛ وجمع ما 
يحتاجه الناس» فيحبسه البائع إلى وقت حاجة الناس ويبيعه عليهم بالآثان المرتفعة» 
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وهذا لا يجوز لما ثبت في (صحيح مسلم) عَنْ مَعْمَرِ يْنِ عَيْد الله عَنْ رَسُولٍ الله وَل 
قَالّ: لا يحتَكِرُ إلا حَاطيّاء فالاحتكار محرم؛ لحديث معقل بن يسار قال: سَمِعْتُ 
رَصُولٌ الله وَكَإْةِ يَقُولُ: ١مَنْ‏ دَكَلَ في نَيْءِ مِنْ أَسْعَارِ الْسلِِنَ ليُفْلِيهُ عَلَيْهُمْ قَإِنَّ حَمًا 
عَلَ الله أن يفده بطم مِنَالذَارِيَوم القِيَامَة)ء أحرجه أحمد» وهو في (الصحيح المسند). 


قوله: (وَالتَّسْعِيرُ). 
والتسعير محرم لا يجوز؛ لأنه ظلم, فعَنْ أَنْسٍ وََيَعَنهُ قَالَ: غَلَا السّعْرٌ عَلَ عَهْدِ 


و 0 0006 00-6 ع مس ماد مه اس راع 5 
رَسُولٍ الله للك عَمَالُوا: يَا رَسُولٌ الل سَعْرْ لَنَاء قَقَالَ «إنَّ الله هُوَ المسَعرُ القابض» 


رع 


ال عع سول ممه لين 
منكم يُطلبني بِمَظِلِمَةٍ في دم و 
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1 


اباط الرَّرَافُ وَإِنّْ لَأَرْجُو أَنْ القّى رَيٌّ وَلَيْسَ أَحَدٌ 
مَالٍ): هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

ويستثنى من ذلك ما ذكره ابن القيم يَتِمَدآَنَة: إذا رأى ولي أمر المسلمين: أن 
الاحتكار قد سبب على الناس الضررء وأن ارتفاع الأسعار حصل بسبب الاحتكار 
الحاصلء وتلاعب التجار» فلا بأس أن يسعر حيث تترجح ال مصلحة ويطمئن على نفسه 



































ع 3 م كاب اليم - الببوع الغهرمة 4 
مسألة: حكم وضع الجوائح؟ 


قوله: (ويجبٌ وضمٌ الجوائج). 

جمع جائحة وهي الآفة» كأن يشتري زرعًا ثم يصاب الثمر بالآفة من الجراد أو 
بعض الحشرات فتتلف الثمرة» أو آفة ساوية كالسيول وما أشبه ذلك» فتجرفها. 

وذلك على قسمين: 

أولًا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ على أن تبقى الثمرة في الشجرة حتى يبدو 
الصلاح؛ ابيع باطلء ويكون الشمر ملكا للبائع؛ وعليه أن يعيد الال للمشتري» قفي 
الصحيحين» عن أنس لك أ الى عنا ني تر انل حل تزفق 
ققلنَالِأَنّسٍ: مَا رَهْوُهَا؟ قَالَ : الحم وكضفيٌ رَبك إنْ مع اله الَّرة ب مسحل مال 
أَخِيكٌ؟) وفي رواية: ١‏ إن لَيفوِرْها الله بم يَسْتَحِلٌ أَحَدُكُمْ مال أَخيه؟. 

ثائيًا: إذا باعها بعد بدو صلاحها: اختلف العلماء في ذلك. فإذا اشتراها فتأخر 
المشتري أيامًا حتى يقطفها فجاءت آفة أو جائحة فاجتاحت الثمرة. فإن كانت فترة 
طويلة وحصل التأخر من المشتري في قطفهاء فعلى المشتري. 

وإذا فاجأه ذلك قبل أن يتمكن المشتري من الحخذاذ فاختلف العلماء في ذلك» وقد 
ثبت في (مسلم) عن جابر: أن لي وك أمرَيوَضع اوَائح ورواه عن جابر بلفظ: 
الَو ب بِعْتٌ مِنْ أَحِيكَ تَمَوَّا فََصَابَيْهُ جَائِحَةٌ لايل َك أن تخد نه سَيْنه بم تخد مال 
حك بر مر حَقٌ ؟1. 

ارجح في مذهب أحد: أنها على البائع؛ لأن المشتري ما استفاد شيًا. ومنهم من 
جعلها على المشتري مطلقًا؛ لأن البيع قد تمء وهو مذهب الشافعي؛ وقول في مذهب 


5 


أحد. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































اكابانيم - البوع لخرمة أ 
والذي يظهر: أن العقد قد تم؛ فهي على المشتري إلا في حالة ألّا يجد فرصة لقبضه. 
فالظاهر أن الأحاديث تتنزل على هذا. 
فمثلًا: يكون المشتري ما وجد وقنًا للقبضء وتأخر يوما حتى يجهز أمره فإذا به 
يصاب ببذه الجائحة, فإذا لم يجد وقنًا كافيًا فالظاهر تشمله هذه الأحاديث: الَوْ بِعْتَ 


ه معي »> همو 


من أَخْيكَ تَمَرَا َأَصَئهُ جَانِحَةٌ دكا بل َكَ أَنْ تخد ينه سيق بم أْحدُ مال أَخِيكَ 
عب حَقٌ؟1. 

وبعضهم حمل هذه الأحاديث على أنه إذا باعه قبل بدو الصلاح؛ فلا يحل له أن 
يأخذ منه شيئّاء وهذا لا إشكال فيه لأنه لو باع قبل بدو الصلاح» فالبيع من أصله 
باطل» ولا يحل له أن يأخذ منه شيئّاء لكن الإشكال إذا باعها بعد بدو الصلاح. 

فهذه الأحاديث حملها جماعة من أهل العلم على أنه لا يحل للبائع أن يأخذ شينًاء 
قالوا: لأن المشتري ما استفاد شيئاء ولا قبض إلى يده شيئّاء والقول الآخر قالوا: قد تم 
البيع وتعاقدوا وخلى بينه وبين الثمر» فصار من ضانه كما أنه له أن يبيع إلى شخص 
آخر؟ قالوا: ى) أن له غُنّْمهه فعليه غرمه» هذا هو الذي يتناسب مع القواعد أنه على 
المشتريء والله أعلم. 

على كل: من كان عليه الغنم» فعليه الغرم» هذا هو المعروف» كيف له أن يغنم فيه 
وله أن يبيع» وله أن يأكل» ولا يتحمل الغرمء الغرم على من له الغئم» والغنم لمن من 
عليه الغرم. 

فالأقرب والله أعلم أنه على المشتري» وهذه الأحاديث تحمل على ما إذا كان قبل 
بدو الصلاحء أو منعه البائع» قال: أبيعك لكن لا تقبض إلا بعد أسبوع» فجاءت الآفة 
فعلى البائع؛ لأنه ما مكنه من القبضء كأن يقول: مزرعتي لا أحب أن تدخلها الآن 
عندي بعض الأمورء لا تدخلها إلا بعد أسبوع» ففي هذه الحالة على البائع؛ لأنه هو 
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الذي منعهء وكذلك إذا تلفت قبل أن يقبضها بمعنى أنه لم يجد وقنًا يتمكن فيه من 
القبض. 

تنبيه: قبض كل شيء حقيقته بالعرف. فقبض الثمر ههنا بتخلية المشتري بينه 
وبينهاء وما يمكن نقله؛ فقبضه بتحويله. 

مسألة: حكم الجمع بين سلف وبيع؟ 

قوله: (ولا يَلُ: سَلفٌ وبِيمٌ). 

السلف يطلقه العلماء ويريدون به : (بيع السلم)» وصورته: أن يقدم المال» كأن 
يقول شخص لآخر: أقدم لك مالاء على أن تجهز لي سلعة موصوفة إلى أجل معلوم. 

فيقول: أريد وسقين من التمرء إلى بعد ثلاثة أشهر» وهذه قيمتها الآن» هذا يسمى 
بيع السلم. معناه: تقديم المال في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة بالذمة إلى أجل 
معلوم. فهذا جائز بالإجماع, والبيع معروف. 

أما اجتماع الأمرين: أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني هذا الشيء. أبيعك مكتبتي 
بخمسرائة ألف بشرط أن تسلفني مالّا: خمساثة ألف أخرى على أن أوفر لك مائة وسق 
من التمر. 

فالبيع مع السلم منهي عنه: ما بعتك إلا بشرط عقد آخر: بعتك مكتبتي بخمسائة 
ألف. على أن تزيدني خمسائة ألف تسلفني إياها لأوفر لك سلعة أخرى إلى أجل 
معلوم؛ فجعلنا عقدًا معلقًا بعقد ما يتم عقد البيع إلا بعقد آخر ويسمى: (عقد 
السلم)» (تَبَى عَنْ سَلَفٍ وَبَبْع). وجاء عن النبي َي | في حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص أَنَّ وَسُولَ الله وك َالَ: ١لَايلٌّ‏ لف وَبَيْعٌا أي: بيع مشروط بعقد آخر 


سلم. 
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هذا لا يجوز؛ لأنه يرجع إلى ثمن السلعة بالجهالة» يعني: ما بعتك بالخمسائة ألف 
إلا أني مستفيد من عقد آخرء وإلاما كنت سأبيعك بخمسائة ألف. 

فهذا الشرط الذي أدخلته في البيع أعاد على الثمن الأول بالجهالة؛ لأنك ما 
ارتضيت بالخمسائة فقط بل بشرط أن تعقد معه عقدًا آخر من السلم» فيعود على ثمن 
السلعة بالجهالة. 

فمعناه: لو جاء يفسخ» ويقول لك: ما أريد المكتبة» خذ الخمسمائة ألفء أو ما أريد 
السلم» أنت ما سترضى؛ لأنك ستقول له: ما بعتك المكتبة إلا بشرط السلمء وأنا ما 
أرضى ببيع مكتبتي بهذا الثمن» إلا لأنك ستسلفني خمسائة ألف أخرىء فهذا تعليق 
عقد بعقد. فهذا البيع لايجوز: الَايلُ سَلّفٌ وبيْعٌ. 

وكذلك يدخل في التحريم الجمع بين بيع وقرضء كأن تقول: أبيعك مكتبتي 
بشرط أن تقرضني حمسماثة أخرىء المسألة فيها خلاف» والصحيح أنه لا يجوز؛ لأني ما 
ارتضيت أبيع مكتبتي إلا بشرط أن تقرضني قرضًا آخرء فيعود على البيع الأول 
بالجهالة أيضًا. فلو جاءه ويقول: أنا غيرت رأبي وما أريد أن أقرضكء ما سيرضى 
يشمن مكتبته خمسمائة؛ لأنه علق البيع بشرط آخر وعقد آخر وهو عقد القرض. 

فهذا الكلام على جمع عقدين. 

وأدخل أيضًا بعض أهل العلم: اشتراط بيع ببيع آخرء لا أبيعك كذا إلا أن تبيعني 
كذا؛ لأنه يرجع على ثمن السلعة الأولى بجهالة ثمنها. 
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مسألة: حكم اجتماع شرطين في بيع ؟ 





قوله: (ولا شرطانٍ في بيع). 
جاء هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: لايل سَلَف وَبَيِمٌ وَلَّا 
شَرْطَانِ في بَبْع). حمله ابن القيم وشيخ الإسلام على بيع العينة. وهي أن أبيعك هذه 



































السلعة ديئًا بخمسائة ألفء إلى بعد شهرين؛ ثم أشتريها منك بعد يوم أو يومين 
بأربعائة ألف. وأعطيك الثمن» فهذان شرطان في بيع» قال شيخ الإسلام وابن القيم 
قالوا: لأن عقد البيع نفسه في مقام الشرط: «المسلمون على شروطهم»؛ فسمي شرطًا 
بهذا الاعتبار؛ لأنه يجب الوفاء به. 

فهذا هو المحمل الجحيد في هذا الحديث: أن تحمل على بيع العيئة. فالصورة التي 
ذكرتبا: رجعت السلعة إلى صاحبهاء وأخذت منه أربعاثة ألف. وكتب عليك خمسمائة 
ألف. فإذن: كأنه أقرضك أربعاثئة» وتقضيه خمسائة» فصارت حيلة على الريا. 
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مسألة: أبيعك كذا بشرط أن تبيعني شيثا آخر؟ 


الجواب: هذا يرجع إلى هذا المعنى» إن اشترط ما يغير الثمن على الأول» فهو ما 
باعه إلا بشرط بيع آخرء فهذا يعود على الثمن الأول بالجهالة» وهذا لا يصحء أما إذا 
باع بنفس ما يباع في الأسواق. بعتك السلعة بنفس ما يبيع الناس» وطلبت منك أن 
تبيعني سلعتك بنفس ما يبيع الناس» لا يعود على الثمن الأول بالجهالة فهذا إن شاء الله 
لا بأس به. 


أقوال أخرى لبعض الفقهاء في قوله (ولا شرطان في بيع) 
وأما ما حمله بعض الفقهاء على أنه لا يجوز أن تشترط أكثر من شرط في السلعة» 
قالوا: إذا اشترطت شرطين فلا يجوزء وصورتهاء قالوا: إذا اشتريت حطبًا فاشترط عليه 
التكسير فقطء ولا تشترط عليه أن يحمله إلى منزلك؛ لقوله: (لا شرطان في بيع) فهذا 
حمل خاطى؛ لأن النبي وَيَلِيْةٌ يقول: «المسلمون على شروطهم)»» وليس هناك مانع» 
تقول: أنا أشتري منك هذا الحطب بشرط: أن تكسره؛ وبشرط أن تحمله إلى بيتي» ليبس 
هناك مانع من ذلك. 



































فالصحيح: أن المقصود في الحديث هو بيع العيئة» وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن 
القيم رحمها الله ويجوز الاشتراط حتى إلى خمسة شروط معلومة في السلعة» لا تخالف 
الأدلة الشرعية ليس هناك مانع» كأن تقول: أشتري منك هذه الشجرة» بشرط أنك 
تقطعهاء ثم تكسرهاء ثم تحملها إلى منزلي» فهذه ثلاثة شروطء وهي أعمال معلومة» 
(وقد مهى النبي كَلَكِْةٍ عن الثنيا إلا أن تعلم). وهذا استثناء في البيع» والشرط شبيه 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| 0 مسألة: حكم بيعتين في بيعةوبيان معتاهما؟ ا | 

قوله: (ولا بيعتانٍ في بَيعَةٍ). 

الصحيح في تفسيرها: هو بيع العيئة أيضّاء الذي تقدم ذكره» كأن تقول: أبيعك 
السلعة نسيئة» ثم أشتريها منك نقدًا بأقل من ذلك أو العكسء أشتري منك السلعة 
نقدّاء ثم أعيدها لك نسيئة بأكثر ما اشتريتها. 

أشتريها منك بثلاثائة درهم, ثم أعيدها لك وأسجلها عليك بأربعائة درهمء 
لنفس الشخص الذي ام شتريتها منهء فتصير بيعتآن في بيعة واحدة» وهو من أنواع الربا. 


مسألة: إذا قال بائع السيارة: هي نك نقدا بكذا أو نسيئة بكذا فاخت المشتري 
السيارة دون أن يبين على أي البيعين أخذها؟ 


الجواب: المراد أن يقول له: هل ستأخذ بهذا أو بهذا؟ قال: سنصطلح, فأخذها ولم 
يبين أحد البيعين» فبعض العلاء ألحق هذه الصورة بالنهي عن بيعتين في بيعة» فإذا لم 
يعين لا يجوز؛ لأنه مجهول. ولم يعرف أي ثمن» ولم يحصل التراضيء وأما إذا عين وقال: 
سآخذه نقدًا بكذا أو نسيئة بكذاء فإذا عين لا يدخل في الحرمة. وصار بيعًا واحدّاء 


وهذا جائز. 



































1ت الا 0 كا 
الجواب: بيع التقسيط ما يدخل في التحريم» وهو أن يقول: أبيعك السلعة إذا 
أخذتبا ديئًا بكذاء أو نقدًا بكذا من المال أقل من ثمنها ديئّاء فهذا جائرٌ؛ لأنه أخذها 
بسعر معلوم؛ ولأنه لا يوجد دليل على التحريم؛ فإن الإنسان له أن يزيد في ثمن سلعته 
حتى في بيعها بدون أجلء وعلى جواز ذلك عامة أهل العلم. 
وسمي ببيع التقسيط: لأن غالب من يفعل ذلك يجعل المؤجل مقطعا على أقساط 
في كل شهرء أو في كل شهرين. أو نحو ذلك. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم شرا ء سلعة ديثًا و بيعها بأقل من 3 : قيمتها ' لشخص 1 خر أجل 
الحصول على مال؟ 





الجواب: هذا جائز ويسمّى بالتورق من الورق وهي الفضة» أنت تريد مال ولم 
تجد أحدًا يقرضك مالّاء فذهبت إلى التاجر فاستدنت منه السلعة فبعتها لتاجر آخر 
بأقل تما تباع حتى تحصل على المال» فهذا جائز إذا بعتها لشخص آخرء أما بيعها لنفس 
البائع الأول بأقل» فهذا بيع العينة وهو محرم. 

قوله: (وربح ما لم يُضْمَنْ). 

أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك» يدخل في ذلك صور متعددة» منها: أن تبيع 
شيئا لم تملكه بعدء وما زال في ملك صاحبك: 

فمثلًا: معه سيارة جميلة» وتعلم أنه يريد أن يبيعها براثة ألف سعوديّاء فتقول 
لشخص آخر: تريد تلك السيارة التي عند فلان؟ يقول: نعم» فيقول له: أبيعها لك» 
بائة وعشرة. 



































كلاب اليم - البوع الجرمة أ 

فهذا بيع ما لم يدخل في ضانه» وما زال في ملك الأول فلا يجوز لما هذا البيع» وقد 
جاء حديث: ١لا‏ تَِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ): فهو باع شينًا لم يدخل في ضانه ولا في ملكهء 
وَرَبْحَ فيها لم يدخل في ضانه» فيذهب ويشتريها بائة ألف ثم يأتي ويعطيه. فباعها قبل 
أن يملكها. 


مسألة: إذا قال البائع للمشتري: أبيعك لك كتاب كذاء وهو ليس عنده؛ وذهب 
يستجلبه ؟5 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: هو عبارة عن شيء موصوف بالذمة» وأنت ليس عندك هذه السلعة. 
فالأصل أن تبدأ توفرها ثم تبيعهاء أو يكون من باب بيع السلم, لا يعين نسخة بعينهاء 
لكنها موصوفة بالذمة» فا يعين شيئاء ويقدم المال ويحدد التسليم» على صورة بيع 
السلم. 

يقول: هذا مال السلعة كاملاء وأنت توفر السلعة الموصوفة بذمتك إلى أجل 
معلوم» هذا جائز» مع تحديد الأجل. 

فالمحذور: أن يقول: أريد هذه النسخة بعينهاء وما زالت في يد شخص آخرء وهو 


يريدهاء كأن تكون طبعة قديمة لا توجد إلاعند شخص. فتقول له: أبيعها لك؛ هذا لا 
يجوزء فلابد أن تدخل في ضمانك ثم تبيعها. 

ومن صور الربح فيها لم يضمن: أن يبيع المشتري الشيء قبل أن يقبضهء وقد جاء فيه 
أيضًا نبي آخر: (هى النبي مَلَئِلَةِ عن بيع الشيء قبل قبضه)» فلا يصح أن يبيعه حتى 
يقبضه. لاسيما إن كان البائع حبسه عليه حتى يوفيه الثمن؛ أو ما أشبه ذلك. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: ما حكم أن يأتي المشتري إلى التاجر بورقة فيها أسماء سلع مطلوبة 
وبعضها لا توجد فيذهب التاجر فيوفرها ؟ 


هذا العمل جائزء ولا محظور فيهء سواء وَفَرَها التاجر بشرائها لنفسه؛ ثم بيعهاء أو 
ستقرض تلك السلعة من جاره؛ ثم يعيد له أخرى مكانباء أو اتفق معه على سعرء 
وكان له سمسارًا فباعها بزيادة؛ فهو جائز على هذه الأحوال المذكورة كلهاء والله أعلم. 


مسأئة: ما حكم التصنيع؛ حيث تأتي بشيءٍ معين إلى المصدذع فيصدع لك كمية 


معينة منه حددتها له؟ 











الجواب: منعه بعض الفقهاء بحجة أنه بيع سلم ل تتم شروطه؛ بحيث لم يقدم جميع 
رأس المال في المجلس. 

وصورة بيع السلم: يأ إلى الشخص ويقول له: أَسْلِمُكَ كذا كذا من المال» على أن 
توفر لي سلعة إلى شهر أو شهرين موصوفة بالذمة إلى أجل معلوم؛ مع صفة معلومة» 
فالسلم ببذه الكيفية جائزة بإجماع العلماء» لكن اشترطوا فيها أن يقدم المال كاملًا. 

أما التصنيع: فليس هنالك أحد يتجرأ على أن يقدم ماله كاملًا؛ لأنه قد تتلف 
السلعة» وقد تأي على غير ما طلبت؛ وقد يحصل خطأء فيقدمون مثلًا: نصف المال» 
والنصف الباقي في آخر التصنيع عند الاستلام. 

والذي يظهر أن عقد الاستصناع ليس من باب (بيع السَّلَّم)؛ فإن صورته متلفة؛ 
فبيع السَّلّم بيع لموصوف في الذمة غير موجود, وههنا المواد موجودة» ولكن بقي 
تصنيعها على الوجه المتفق عليه إلى أجل معلوم» وليس في هذا غرر ولا جهالة» 
فالأقرب أنه من باب (بيع الشيء الغائب) مع خيار الرؤية» فإلحاقه ببذه الصورة 


أقرب. والله أعلم. 



































مسألة: حكم بيع ما ليس عند البائع؟ وحكم بيع الموصوف الغائب؟ 

قوله: (وبيعٌ ما ليس عند البائع». 

وهذا النهي داخلٌ أيضًا في النهي عن الربح فيها لم يضمنء وفي حديث حكيم بن 
حزام وَِِعَعنك قال: قال النبي وَلِِْ: لا تبِعْ ما َيْسَ عِنْدَكَ). أي: ما كان ملكًا لغيرك؛ 
وليس المقصود ما كان في ملكك وهو في البيتء فالمراد بالحديث: ما ليس في ملكك» 
وأما بيع الغائب الموصوف المعروف فيجوزء ولو كان غائبًا. بل يجوز أن يبيع الموصوف 
بالذمة على طريقة بيع السلم. 

والوصف للسلعة:؛ لابد أن يكون موصوفًا بوصف يصيره معلومّاء إما بأن يكون 
قد رأى مثيل تلك السلعة؛ بحيث لو تخلفت صفة تخلقًا يغير الثمن» فله حق الرجوع. 





مسألة: حكم الاشتراط في البيع خشية الغين؟ 





قوله: (ويجُودُ يشرط عدم الجداع). 

يموز البيع بشرط عدم الخداع؛ لحديث ابن عمر يَتَإيَدِم: أن رجلا ذكر للنبي 
صلل أنه يخدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» متفق عليه. أي: لا خديعة» 
فبعد الشرط إذا خدع بقليل أو كثير له الرد. 

فإذا خدع المشتري ولم يشترط واشترى سلعة بخمسين ألقّاء وسعرها خمسة آلاف» 
فهذا غبن فاحشء فله أن يرد فيه وهو مذهب الإمام أحمد وغيره» وهو من الغش: 
«من غشنا فليس منا». 

وإذا كان الغبن يسيرًا فمثلًا سلعة تباع بخمسة آلاف وباعها عليه بستة آلاف أو 
بسبعة» فهذا ليس فيه غبن يضرء ولا يكون ظيَاء أما الظلم فهو الغبن الفاحش» وهو 
الذي ربا يجعل البائع يفر من مكانه؛ أو يتخفى. 



































أما الغبن اليسير» كأن تكون السلعة بسبعة آلاف وباعها بثانية آلاف» فهذا ليس له 
حق أن يعيد السلعة: #وأَحَلّ اللَّهُ البيْعَ وَحَرّمَ الربَاك [البقرة:77]: قال العلماء: ما تغابن 
فيه الناس عرقًا التغابن اليسيرء الذي جرى العرف بين الئاس التغاين فيه فلا يرد به 
ويرد بالغبن الفاحش؛ لأنه من الغش والخداع. 

أما الغبن اليسير» فيقول البائع: هذا بيع وشراءء» وهذا الثمن الذي يربحني» وغيره 
زيادة على التاجر الآخر. 


مسألة: إذا رأى البائع السلعة مع المشتري؛ وقد اشتراها من مكان آخر بخمسة 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






آلاف: وقال: عندي بأريعة آلاف؟ 

الجواب: هذا ما يجوز» وإن كان تكلم معك ليس قاصدًا أن يبيع على بيع أخيه؛ فلا 
يضرء لكن إن فعله بقصد أن يضر بأخيه» حتى ترجع وتشتري من عنده؛ فلا يجوز له ؛ 
لقول النبي مَيَِِْ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه». 


3: ما حكم رد السلعة بمقابل خصم شيء من قيمتها؟ 
الجواب: إن كان بينهما شرط على أنه ما زال بالخيار» فلا يجوز للبائع أن يأخذ على 
المشتري شنا كأن يقول المشتري: سآخذ سلعة وأشاور نفسي يومًا أو يومين. بالخيان 
وأعادها في وقت الخيار؛ فلا يجوز له أن يأخدذ عليه من ماله. 
أما إذا لى يكن بينهما شرط ف«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»؛ فقد تم البيع» وعليه فإذا 
قال البائع: لا أفسخ لك البيع إلا أن تضع شيئَاء فهذا جائز. 


مسألة: ما الفرق بين بيع السلم: وبين ريح ما لم يضمن ؟ 








الجواب: بيع السلم شيء موصوف بالذمة» وأما ربح ما لم يضمن» أي: يربح في 
شيء معين ل يدخل في ضيان. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قوله: (والخيارٌ في المجلِسٍ ثابثٌ ما لم يَتمَرّقا). 

خيار المجلس: هو الأخل بخير الأمرين في الإمضاء أو الفسخ للبائع أو للمشتري» 
فى| داما في المجلس الذي تبايعا فيه فله أن يفسخ قبل أن يتفرقا. فلو ندم المشتري وقال: 
خذ سلعتك وأعطني مالي» فله حق في ذلكء والبائع له ذلك أيضّاء ما داما في المجلس 
فله الحق في الفسخ. 





مسألة: حكم العقد في الهاتف» هل يكون فيه خيار مجلس ؟ 

الجواب: تفرقه) بأن يحصل الإغلاق» ويصلح فيه الخيار ما داما في حديثها 
ولأحدهما أن يفسخ. والدليل على خيار المجلس: «البيعان بالخبار ما لم يتفرقا»: وجاء 
في حديث ابن عمر: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار». 


الجواب: في «الصحيحين» رواية تدل على إذا بايعه على أنه لا خيار له تم البيع» فعن 
ابن عمرء أن رسول الله َيه قال: للَبَايعَانٍ كل وَاحدِ مهم لجار حَلَ صَاحِبهِ ما ل 
يرقا إَِا بيع الخّاراء وفي الرواية الأخرى في «مسلم: عن ابن عمرء عن رسول الله 
يي أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما ل يتفرقاء وكانا جميعاء أو 
يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر؛ فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع» وإن 
تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهم| البيع» فقد وجب البيع». 

فهاتان حالتان يحصل فيها لزوم البيع» الحالة الأولى: التفرق بعد أن تبايعا ولم 

الحالة الثانية: يخيره على أنه يبيعه إِلزامًا يدون خيار» فيكون قد وجب البيع. 



































و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






مسألة: إذا ادعى البائع أنه اشترط أن لا خيار للمشتريء والمشتري نفى عدم 
الاشتراط؟ 


الجواب: الأصل عدم الاشتراط فالقول قول المتكر مع اليمين؛ لأن ذاك يدعي 
زيادة» والآخر يتكرها. 


وقوله: (ما لم يَتَقَرقًا). 








ما اعتبر في العرف تفرقًا يفارق فيه المجلس ثبت البيع بذلك. 


خبار الشرط: أن يشترط البائع أو المشتري: أنه بالخيار كذا وكذا من الأيام, فمثلا : 


يشتري السيارة ويقول: أنا في الخيار لمدة أسبوع؛ يشاور نفسه وأهله ثم يعزم على أمره» 
فخيار الشرط لا يصح إلا إذا كان معقودًا بمدة» محدودة:» أما إذا كان مفتوح المدة فيعود 
على البائع والمشتري بالغرر؛ فلا يصح. 


|| مسألة: خيارالعيب. 0 


والجواب: خيار العيب ثابت في الشرع الرد به» ولو لم يشترط أيامًا معيئة. 

الجواب: أما ما يفعله بعض الناس يقول: لك ثلاثة أيام إذا وجدت بها عيبّاء وإلا 
بعدها | لك رد فهذا يسمى (بيع بإبراء العهدة من العيوب). 

فإذا كان البائع يعلم أن فيها عيبّاء فلا يجوز: «من غشنا فليس منا)ء» ويجب عليه 
إظهار العيب» وأما إذا لم يعلم» فيقول: سلعتي ما أعلمها إلا سليمة ولك في الخيار 
ثلاثة أيام» فإن وجدت بها عيبًا رددتباء وبعدها أنا برئ من العهدة من عيوبها. فإن شاء 
الله أن لا بأس بذلك. والله أعلم. 






































كلاب انيم - البوع اخخرمة 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا وجد المشتري عيبًا لا يدرى متى حدث؟ 

والحواب: إن وجد عيبا في السلعة» لا بد للمشتري أن يث, يثبت أن ذلك العيب وجد 
من قبل البائع» فإذا أثبت أن العيب من البائع فللمشتري أن يأخذ أرش العيب - 
النتقص في الثمن-». وله أن يفسخ. فهو بالخيارء وله أن يتغاضى ويأخذهاء والخيار 
الأول» وهو أخذ أرش العيبء لا يكون إلا برضا المشتري. 





مسألة: إذا أعاد المشتري السلعة بعيب فيهاء فهل عليه أن يدفع الفوائد والأرباح 
التي استفادها من السلعة في ذلك الوقت؟ 

الجواب: لو وجد عيبا كان مكتومّاء فيا يطالبه» ا قال العلماء؛ لأن «الخراج 
بالضان». أي: الفائدة الخاصلة مقابل ضمانك للسيارة» لو تلفت في تلك الأيام كانت 
عائشة ةك حسنه يا ؛ بعض أهل العلم وه ومعنى: : (الخراج بالضان): أي: مقابل 
ضمانك للسيارة مثلاء لو تلفت في تلك الأيام كانت عليك» فخراجهاء أي: المنفعة التي 
حصلت منها مقابل ضانك. 

بقي أرباح وغلة ما يتعلق ب) إذا فسخ في مدة الخيارء فلو جعل له خيارًا أيامّاء 
أسبوعًا أو نحوهاء فيحصل منهم التحديد والاتفاق على هذاء وإلا فيحكم بينها 
بالعرف فمثلًا يقولون: ينتفع بها في اليوم بمقدار كذاء وإذا فسخ له أن يطالب بالأيام 
التي انتفع بها ذلك الشخص. 

إذن فيا يتعلق بوجود عيب لا يلزمه إعادة الفوائد» فا استفاده من العين مقابل 
ضمانه للعينء وإذا كان بدون عيوب فاشترط أن له الخار كذا وكذاء ثم يعيدها بدوذ 
أجرة كذا من الأيام» وإذا لم بحصل اتفاق يدفع له ما تعارف الناس عليه. 












































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: ظ 


يُحْرَمُ بيمُ الذّهبٍ بالذّهبٍء وَالفِضَّةٍ بِالفِضَّة والبرٌ بالن وَالمَّعِيرٍ الشَّعِينِ 


اكثر باكر والبلع بالج إلا ملا بمثلٍ يَدَا بيد وَفي إلثاقٍ غَيرهَا يها 
خِلافٌ. فَإِنْ احْتلَقَتِ الأَجْتَاسٌ؛ جَارَ الكَفاصُلُ إذا كان يدا بيدٍ. 





لل الشرح: 
مسألة تعريف الرداء وذكر بعض أقسامه ؟ 

قوله: (باب الربا) لغة: الزيادة والنمو. ربا المال يربو: إذا زاد وارتفع: ليَمْحَقُ ال 
اليا وَيرْبي الصّدَقَاتٍ» [البقرة:900] أي: ينميهاء طوَمَا آتيكمْ مِنْ ربا َِْبْوَ في أمْوا 
الاين قلا يَرْبُوا عِنْدَ الله [الروم:*]. 

وفي الشرع ينقسم إلى أقسام متعددة» وأشهرها قسان: 

ربا الفضل: هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يشترط في الشرع في بيعه 
التهاثل. 

وربا النسيئة: وهو تأخير القبض فيا مبى الشرع عن بيعه نسيئة» وأمر بيعه يدا بيد. 

ذكرالأصناف التي يجري فيها الربا 
قوله: (يحر١‏ رم بيع الذّهبٍ بالذّهبٍ. 0 


ذكر المصنف رَيَمَدُانَهُ الأصئناف الربوية وهي ستة» فربا الفضل يجري فيهاء فلا 
يجوز أن تبيع بعضها ببعض من نفس النوع متفاضلة؛ فمثلًا: إذا بعت الذهب بالذهب» 
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كاب اليم - باب الرنا أ 


فلا بد من التساوي في الوزن والمثل» عشرة دنانير د بعشرة دنانير» أو عشرين جرامًا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بعشرين جرامًا. 

فإذا حصل زيادة» كأن بعت عشرين جرامًا من الذهبء» بعشرة جرامات من 
الذهب أجود من الأول» فلا يجوزء وهذا من الربا. 

وهكذا بقية الأصناف: (وَالفِضَّةٍ بِالفِضَّت والبرٌ بالك وَالشَّعِرِ بالشَعِيرِ وَالَّمر 
بالتَمِْ وَالْمِلُح بالملّح)» لا يجوز بيعها إلا مثلّا بمثل يدا بيد الحديث عبادة بن 
الصامت 00 في (صحيح مسلم): قال: قال رسول الله وَلَِْةِ: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر باليرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل» 
سواء بسواء, يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف, فبيعوا كيف شتدم, إذا كان يدا 
بيدك). 

فلا يجوز التفاضل في هذه الأصنافء فإذا بعت شيئًا بجنسه. فلا بد أن يكون مثيلًا 
لهء فمثلًا الفضة بالفضة» عشرة دراهم بعشرة دراهم. أو عشرين جرامًا بعشرين 
جرامّاء والبر بالبر» كذلك؛ صاع بصاعء وإذا بعت را ب بير آخرء فيحتاج أن يتساوى في 
الكيل» فمثلا: وسقا بوسقء أو صاعا بصاعء أو خمسة آصع بخمسة آصعء حتى ولو 
كان هذا جيذداء وهذا رديئاء لو كان هذا الرديء الصاع منه بدرهمء والجيد الصاع منه 
بدرهمين» ليس لك أن تشتري خسة من الحيد بعشرة من الرديء, فإذا أردت الشراءء 
بع الذي تملكه, بدنائير أو دراهم» * ثم تشتري بدراهمك أو بدنانيرك أي بر شئت» ثبت 
في «الصحيحين» عن أبي سعيد وَلِيَهَعَدَهُ قال: جاء بلال بتمر بَرِْء فقال له رسول الله 
وَكَيِةِ: «من أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعت منه صاعين بصاع لمطعم 
النبي وَيَيْْدِه فقال رسول الله عند ذلك: «أوه عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن 
تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر بهاء وفي «الصحيحين» أيضًا عن أبي سعيد 
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كتاب اليم - باب الريا أ 
لخدريء وأبي هريرة وَبَِيَدِءَْها أن رسول الله َيَيِيْةٌ استعمل رجلا على خيبر» فجاءه 
بتمر جنيب» فقال له رسول الله يَيَيِيهِ: «أكل تمر خيير هكذا؟»» فقال: لا والله يا رسول 
لله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله وَلََِةِ: «فلا 
تفعل» بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا». والجمع: نوع من أنواع التمر 
لرديء» فأنكر النبي وَيَكِةِ هذا البيع وحكم عليه بأنه ربا. 


مسألة: إذا اختلفت أوزان الذهب؟ | 





الجواب: إذا اختلف وزن الذهب؛ فلا يصح المبادلة فيه» أنت معك نوع قديم 
عشرة جرامات» وتشتري نوعًا جديدًا ثانية جرامات مبادلة» لا يجوزء حتى ولو قال 


أوفيك أو توفيني» لا يجوزء والمخرج من ذلك: بع ذهبكء ثم تشتري بالمال أي ذهب 





مسألة: هل يجوز شراء وسق من الشعير بالفضة إلى أجل؟ 

الجواب: إذا بيعت المكيلات بالموزونات فا يشترط فيها التقابض. والمكيلات هي: 
لبر والشعير والتمر والملح» والموزونات هي : الذهب والفضة» ويلحق بها الأموال 
لورقية والمعدنية. 

إذا بيعت المكيلات بالموزونات؛ فا يشترط فيها التقابيض ويجوز ديئَاء فقد مات 
لنبي يللد وقد اشترى شعيرًا من بهودي دينّاء ورهنه درعًا من حديد. 

وكذلك بيع السلم؛ أجمع العلماء على جوازه» وبيع السلم كان موجودا قبل مقدم 
لنبي يلين فلا قدم المديئة وجدهم يسلمون بالثارء السنة والستتين والثلاث» فقال: 
امن أسلم فليسلم في كيل معلومء ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 






































كاب اليم - باب الرنا أ 
وصورته: أن يقدم المال (الدراهم أو الدنانير) في مجلس العقدء » ويؤخر المكيل 

مثل: البر أو الشعير والتمر إلى أجل معلوم؛ فهذا يجوز ديئًا. 

فبيع المكيلات بالدنانير والدراهم والأموال جائزء فمثلا أنت تذهب إلى التاجر 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


فتأخذ برًّا بثمنه ديئَاء فهذا جائز. 

لكن لو أردت أن تشتري برا ببرء فلا بد من أن يكون يدا بيده إذا أعطيته من 
جنسه. أو برا بشعير» لا يشترط التساوي» ولكن يشترط التقابيض. 

فهذه الأجناس الستة تنقسم إلى قسمين: 

قسم مكيل: وهو البر والشعير» والتمر والملح. والموزون: وهو الذهب والفضة» 
وألحق العلماء بها الأموال الورقية» والمعدنية. 

فبيع الجنس بجنسه: ذهب بذهبء أو بر ببر» أو شعير بشعيرء أو تمر بتمرء يشترط 
فيه شرطان: أن يكون مثيله وزنًا أو كيلاء فإن كان من المكيلات يشترط أن يساويه في 
الكيل» وإن كان من الموزونات يشترط أن يساويه بالوزن. 

الشرط الثاني: أن يتقابضا في المجلس» فلا يؤخر أحدهم العوض إلى وقت آخر. 

فالمثلية بالذهب والفضة وزنًا بوزن» وال مثلية في بقيتها بالكيل. 

فمثلًا: شراء كيلو تمر جيد بثلاثة كيلو تمر رديء لا يصح. فلا بد من بيع التمر أولًا 
بدراهم» ثم يشترى التمر المراد شراؤه. 

مثال آخر: بيع البر بالبر» بيع بر أحمر بير أبيض» يصحء وإذا كان سعر البر الأبيض 
أغلى» لا يجوز أن يزيده ؛ لقوله يَدَئِيْهِ: «مثلا بمثل» يدا بيد فمن زادء أو استزاد. فقد 
أربى»؛ فلا تجوز الزيادة لا من الطعام ولا من المال. 



































كتاب اليم - باب الريا أ 
مثال آخر: مبادلة قدح بر أحمر بقدح بر أبيض. إلى بعد شهر؟ يشترط فيه شرطان 

إذا بيع الثىء بجنسه: الأول: التهاثل» والشرط الثاني: التقابض. (مثلّا بمثل؛ يدا بيد). 
فإذا أَجّر أحدهما صار ربا نسيئة» والنسيئة بمعنى التأخير. 
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مثال: مبادلة قدحين من الشعير بقدح واحد من البرء في هذه الحالة يجوز ولا 

يشترط التاثل؛ لحديث عبادة بن الصامت وَوَإَيَهَعَنَهُ في «مسلم» وفيه: «فإذا اخدلفت 
هذه الأصناف: فيموا كيف شتتم؛ إذا كن يدا بيداء ولكن يشترط شرط ثان وهو: 
التقابض: يدا بيد. 

وكذلك صورة في ذلك لا تجوزء إذا بعت قدحين شعير بقدح من البر» لكن أخر 
قدح الشعير الآخر إلى أجل معلوم؛ فهذه الصورة لا تجوز؛ لأنه يشترط التقابض في 


نفس المجلس. فإذا أخر أحدهما دخل في ربا النسيئة. 





مسألة: شراء قدح من البرء بثلاثة دراهم إلى بعد شهر؟ 


الجواب: يجوز؛ الحديث: توفي رسول الله يَبَيِةٌ ودرعه مرهونة عند بهوديء بثلاثين 
صاعًا من شعير» متفق عليه عن عائشة وَإيدُعتهَا. 

ودليل آخخر: بيع السلم؛ أجازه النبي يَلَِْدَِ وهو جائز بإجماع العلماء: وهو تقديم 
لال في مجلس العقدء وتأخير السلعة» ومنها: التمر والبر والشعيرء قال النبي عَللِْةِ: 
امن أسلف في شيء» ففي كيل معلوم. ووزن معلوم, إلى أجل معلوم!. 

الجواب: يجوز؛ لآن الأصئاف اختلفت الأصناف» لكن يشترط التقابض في نفس 
الجلسء فلو أعطيتك دينار» وقلت لي العشرة الدراهم أعطيك غداء لا يجوز هذا. 






































كلاب اليم سباب الريا أ 

فهذه ستة أصناف نص عليها عليها النبي كَيَيِْةٍ ىا في حديث عبادة بن الصامت 
صلْددْعنف وجاء لتتصيص عليها في حديث أبي هريرة وََزْنََعنْهُ في (صحيح مسلم) 
أيضًاء وجاء بعضها مغرقًا عن عمر وعن غيره. 
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مسألة: ما حكم بقية الأصذاف من غير الأصناف التي جاء فيها النص؟ 

والجواب: أكثر العلماء على أن الحكم يشمل ما كان مماثلا لا في العلة؛ فإن الحكم 
يدور مع العلة إيجادًا وعدمّاء وذلك مثل الأرز بالأرزء والذرة بالذرة» والدخن 
بالدخن, وقد اختلف العلماء في تمييز العلة اختلافًا كثيرّاء وأقرب ما ذكر من العلل» هو 
أن الأمور المذكورة مكيلة مطعومة؛ فكل مكيل مطعوم؛ يجري فيه الرباء ويشترط في بيع 
بعضه بجنسه التاثل» والتقابضء ومن غير جنسه يشترط فيه التقابيض»ء ولا يشترط فيه 


لتهاثل» والله أعلم. 


مسألة: حكم بيع الذهب بالذهب بنفس الوزن ولكن باختلاف العيارات؟ 
الجواب: لا يجوز أن يباع الذهب إلا مثلّا بمثل» فاختلاف العيارات يؤدي إلى 








مسألة: إذا صرفت عند صاحب الدكان ألف ريال وما عنده إلا خمسمائة 

وكنت محتاجا في ذلك الوقت» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجوزء والمخرج من ذلك إذا احتجت»ء استلف منه» وضع الألف رهن 
عنده» لا تنو الصرفء فالصرف لا بد أن تأخذها كاملة. 





مسألة: ما الحكم فيما إذا صرف مالا عند تاجر وأعطاه سندًاء وما ستصرف له 
الفلوس إلا بعد ساعات؟ 






الجواب: هنا م بحصل التقابضء. وهذا مثل الحوالاات» بعضهم يعطي صاحب 
الحوالة مالّاء يحولا عليه» فيعطيه بالعملة السعودية» وهو يحوهًا له إلى اليمن بالعملة 



































كلاب انيم -بابائرا أ 
اليمنية» وربما يعطيه شيكّاء | يستلمه صاحبه إلا بعد فترة؛ فلا يصحء ولكن يبدأ 
يستلم بالعملة الأخرىء ثم يحول. 
مسألة: ما الحكم فيما إذا حولت عملة من بلد إلى بلد أخرى عملتها مختلفةق 
واستلمها بعملة بلده؟ 

الجواب: الأموال الورقية ألحقوها بالذهب والفضة؛ وجعلوا كل أموال بلد جنسًا 
بنفسه؛ فإذا صرف بعضه ببعض؛ فلا يكون إلا متماثلًا مع التقابض. 

فمثلا: عملة سعودية بعملة سعودية» فيشترط التماثل مع التقابضء وإن بيع بعملة 
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أخرىء لم يشترط التاثل» ويشترط التقابض. يدا بيد. فإذا صرفت عملة سعودية بعملة 
يمئية عند الصرافء فلا بد من أخذ المال كله. 







مسألة: إذا أرسلت لي عملة سعودية ؛ فهل يصح أن يعطيني الصراف عملة يمنية 
بدلا من العملة السعودية بدون قبضها ؟ 


الجواب: هذه صورة أخرى فيها خلاف: إذا كان هناك شخص أرسل لك مالا 
بالعملة السعودية» فذهبت لتستلمه من الصرافء فإن أخذته بالسعودي لم يكن هناك 
إشكالا. 

لكن لو قال لك: تريد المال بالسعودي أو تريد أصرفه لك؟ فقلت له: اصرفه لي 
بالعملة اليمنية. 

اختلف العلماء في هذه الصورة» والذي عليه الأكثرء وهو فتوى عمر بن الخنطاب 
وابن عمر: أن هذا جائز فقد صرفتها أنت؛ لأنك أنت الذي حولتهاء هم قالوا لك: 
تريدها بهذه العملة أو بالعملة الأخرى؟ فأنت الذي صرفتها بنفس المجلسء وإقرار 
المال بأيدييم جارٍ منك محرى التقبيض وإعطاء المال؛ فقبضوا وقبضت في نفس 
المجلسء فم| يضر على الصحيح؛ ومنع بعض أهل العلم من ذلك منهم ابن عباس. 






































كتاب اليم - باب الريا أ 

والأحسن: أن يأخذه إلى يده ثم يصرف» خروبجًا من الخلاف» ولكن الذي يظهر 
هو الجواز» مثل لو كان عندك لي دين بالعملة السعودية» أتيت اليوم أطلبك مالي» قلت 
ما عندي الآن سعوديء أحوله لك باليمني» قلت: حوله. 

الآن: إقراري المال في ذمتك مقام تقبيضي لك» أقررثه عندك وأخذت منك عملة 
أخرى, هذا جائز على الصحيح. 

أو عندك لي وديعة سعودي» وضعثه عندك أمانة» وأنت وضعئّه في بيتنك, فالتقيت 
بك في بلدة أخرىء أو في السوق» قلت: المال السعودي الذي عندك» قلتٌ: هو ليس 
عندي الآن» هو في البيت» تريد أعطيك عملة يمنية؟ فتقول: نعم فإقراري المال 
عندك» هو جاري مجرى التقبيضء ولا يشترط أن آخذه إلى يدي ثم أعيده لك» 
فالصحيح أنه لايشترط 

والوجه الممنوع على الصرافء عندما يذهب شخص إلى الصرافء فيقول له 
الصراف: ما عندك إلا يمني» وقد صرفوها همء حولا عنده وكتبها باليمني» فأنت 
تأتي إلى الصراف وتقول له: أرسلوا لي المبلغ بالسعودي» فيقول الصراف: ما معك إلا 
بالعملة اليمنية» وهو مكتوب عندي باليمني» فهذا لا يجوز؛ لأ:هم صرفوها هم بدون 
مقابضة:؛ على الصحيح من أقوال العلماء. 

وبعض العلاء المتأخرين قالوا: الذي أرسل المال» قد أعطوه سئدّاء وشيكًا 
بالقبض»ء قالوا: السند الذي فيه استلام امال وتحويله إلى عملة أخرى جاري مجرى 
القبضء وفي النفس شيء من هذا القول» وممن أفتى به الشيخ ابن باز والعثيمين رحمة 
الله عليههما. 

قالوا: أخذ الشيكء أو السند يعتبر قبضاء فالذي أرسل المال بالعملة السعودية» 
أعطوه سنئدًا لقبض امال وتحويله إلى عملة أخرى. قالوا: أخذ السند جاري مجرى 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































كتاب اليم - باب الريا أ 
القبضء وهذا فيه نظرء والأقرب أنه ما حصل التقابض؛ لأنهم صرفوه؛ والمال ما 
أخذه. سيأخذه شخص آخر في وقت آخر. فهم أخذوا عملة سعودية وسيعطونك 
باليمني في وقت آخر في بلد آخرء فليس هناك تقابض. 

وعلى هذا: فمن أرسل بعملة أخرىء فيأخذها بنفس العملة» فإن حولوها هم 
بأنفسهم إلى عملة أخرى فلا تأخذهاء وإن خيرك الصرافء بأي: عملة تريد» فأنت 
قلت له: أعطني باليمني» في هذه الحالة صرفتها أنت في نفس المجلسء وتقابضت معه 
في نفس المجلس» فليس هناك إشكال» فيجوز هذا. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم شراء سلعة بعملة أخرى ورد الباقي بعملة البلد ؟ 


السؤال: لو أن رجلًا اشترى ساعة بالعملة السعودية» وأراد البائع أن يعطيه الباقي 
بالعملة اليمنية؟ 

الجواب: هذه صورة يسأل عنها كثيرّاء وهو أن يذهب إلى التاجر فيشتري منه 
البضاعة» فيقول له: ثمنها كذا باليمني» فيعطيه سعودياء ويقول: اخصم حقك؛ ورد 
الباقي بالعملة اليمنية. 

هذا جائز أيضّاء حصلت صرافة وبيع واشتراء في نفس المجلس مع التقابض» ف| 
يضرء مثل لو صرفت السعودي بيمنيء ثم اشتريت باليمني؛ لآن المجلس واحد ما 
اختلف. كأن اشتريت منك البضاعة بالسعودي كاملة» بدون مقابل يمنيء فالذي 
يظهر أنه اجتمع في هذا المكان صرف مع قبض البعضء وتحويل الباقي ثمنًا للسلعة. 

فبدلُا من أن تأخذه إلى يدك؛ تقول له: الألف اصرفها لي بستين ألقّاء ثلاثين ألقًا 
سعر السلعة, والثلاثين الأخرى تعيدهاء فهو صارفك وأنت أقررت بيده بعض المال 
ثمنًا للسلعة» فالظاهر أن الصورة صحيحة والله أعلم ولو أخذ الصرف كاملا بيده ثم 
يعطيه ثمن السلعة ليخرج من الإشكال والخلاف فهو أحسن. 
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مسألة: بعضهم يركب سيارة أو باصا فيصل إلى جوار محلء ينزل يصرف منف 
فيأخد أجرة الباص يعطيه ثم يرجع إلى صاحب المحل ويأخذ بقية الصرف؟ 


الجواب: ما زال في الظاهر أنه مجلس واحد؛ لآن هذا مجلس واحد عرقاء إن) ذهب 
لعارض فقطء وما زال الأمر على الصرف؛ لأن الباص يكون في جوار المحل غالبًا. 


مسألة: إذا كان لصاحب الملحل دينًا عليك» وأردت صرف مبلغ من المال عتدف 
فخصم الدين الذي عليك وأعطاك الباقي ؟ 


الجواب: جائز لا يضر؛ لأن المقايضة حاصلة. 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 










قوله: (وَفي مئاق غَيرِهَا يها خِلافٌ). 

الخلاف شديد» ولكن أكثر العلماء على إلحاق غيرها بهاء واختلفوا في العلة. 

ما هي العلة التي تجتمع مع هذه الأمور؟ أما ما يتعلق بالذهب والفضة» فالصحيح 
من أقوال العلاء: أن العلة فيه! الثمنية» أو كونى! ذهبًا وفضة. فأبا وجدت فيها 
إحدى العلتين ألحقت به إما أن يكون ذهبًا أو فضة» ولو لم يكن دراهم ودنانير» وإما 
أن يكون ثمنًا يتبادل به الناسء أما كونه ذهبًا وفضة ولو لم يكن دنانير ودراهم فلأنه 
يدخل في عموم الحديث: «الذهب بالذهب»., فمثلا: لو عندك قطعة ذهب ليست 
دينارّاء وأنا عندي قطعة من الحلي أتبادل معكء مع أن هذا ليس بدينار» وهذا ليس 
بدينارء هل يدخل في التحريم؟ نعم يدخل ؛ لأنه ذهب وفضة: «إلا مثلًا بمثل يدا بيدا. 

وما يلحق به: أن تكون أثانَاء فلو أقيم مقام الذهب والفضة أمور أخرى؛ صلحت 
أن تكون أثانَا للبيع والشراء لحقت بذلك» كى! يحصل بالأموال الورقية والمعدنية» فعامة 
العلاء ألحقوها بالذهب والفضة في المعاملات الربوية» وكذلك يجب فيها الزكاة؛ لأنها 



































كتاب اليم - باب الريا أ 
أثهان» حتى لو تعامل الئاس بالجلود ى) قال بعض أهل العلم؛ وجعلوها أنانا لصارت 
يجري فيها الرباء ويجب فيها الزكاة. 

وأما البرء والشعيرء والتمر والملح فاختلف العلماء ما هو الذي يلتحق بهاء فمنهم 
من قال: كل ما كان مطعومًا يلتحق بهء حتى ولو كان من المعدود, تفاحة بتفاحتين لا 
يجوزء أو برتقالة برتقالتين» وهذا فيه نظرء ليس كل مطعوم يجري فيه الربا. 

ومنهم من قال: كل ما كان مكيلا يجري فيه الرباء وهذا أيضًا فيه نظرء من 
المكيلات ما ليست من الأطعمة» كبعض الأمور التي تكال كيلاء وهي ليست من 
الأطعمة؛ مثل الأسمنتء البطحاءء المقصء فممكن أن تكال كيلاء ومع ذلك لا يدخل 
فيها الربا. 

وأحسن ما ذكروه من العلل: أن يكون مكيلا مطعومّاء وهو اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم. 

ف) اجتمعت فيه هذه العلة فإلحاقه بالأصناف الأربعة قول قويء فمثلًا: الذرة» 
والشامء والدخنء والأرز تلحق بذلك؛ لأنها تكال وتطعمء وأكثر العلماء على الإلحاق» 
وم يخالف في المسألة إلا نزر يسير من أهل العلمء» كابن عقيل الحنبلي» والظاهرية 
والصنعاني» فقالوا: نقتصر على ما جاء في الحديث؛ في الستة الأمور فقطء وهو اختيار 
الشيخ مقبل رَتمَدآَنَهَ والإمام الشوكاني رجح الاقتصار على الأصناف الستة» وإلحاقها 
أقرب» وهو قول الجمهور والله أعلم. 





مسألة: حكم التفاضل بين الأجداس الريوية المختلفة؟ 


قوله: (َإِنْ الَْلَقَتِ الأَجْنَاسُ جَارٌ الكَفاصُلُ إذا كان يدا بيد). 


تقدم بيان ذلك» فإذا بعت قدحين من الشعير بقدح من البرء جائز بشرط 
التقابض؛ لقول النبي يَلَْْةّ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف, فبيعوا كيف شتتم, إذا كان 



































كاب اليم - باب الرنا 4 


يدا بيد»» فيجوز التفاضل عند اختلاف الأصئاف. أما إذا بعت يرا ببر» فلا بد من 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


التقابيض والتساويء وإذا بيع بجنس آخر من هذه الربويات فيجوز مع التقابض. 

الجواب: أكثر العلاء على أنبا جنس واحد. 

فمثلًا: الأوراق اليمنية مع المعدن اليمني نفسه. جنس واحدء فيجوز أن تشتري 
مائة من الفلوس المعدنية بأئة ورقء لكن بشرط التهاثلء يكون مائة بائة» لا يصح أن 
تجعلها متفاضلة؛ لأنها جنس واحدء وعلى هذا أكثر العلماء» ومنهم من جعلها جنسًا 
آخرء فجوز أن تتفاضلء وهذا فيه نظر. 

فهي جنس واحد يجب أن تتساوىء وبناء على جعلها جنسًا آخر فبعض أهل العلم 
قالوا: لا بأس أن يعطي التاجر ورَقَاء ويعطيه معدناء ولو أقل» قد يكون بحاجة إلى 
لمعدن؛ فمثلًا تعطيه ألقا ورقة» ويعطيك تسعرائة من الأفلاس المعدنية: بناء على أنهم 
جعلوا المعدن جنسًا آخرء والصحيح أئبا جنس واحد. 


مسألة: حكم بيع العملة مقطعة يسع ر اقل | | 


الجواب: هذا لا يجوز» وإن) تعطيه أجرة الإصلاح. أما هذه الطريقة فلا تجوز. 








مسألة: حكم القرض في الأصناف الربوية ؟ 
القرضء هو ما يحصل من قرض بين الأخ وأخيه؛ أو بين الجار وجاره؛ يأخذ من 
جاره دلوًا من الطحين, أو الدقيق أو البر» ويعطيه بعد أيام بدله» هذا قرض جائز؛ لأن 


هذا يأخذه بئية الاقتراض» وليس بنية البيع» ولا بنية الشراء. 



































كلاب انيم -بابائرا أ 
وما يفرق فيه بين القرض والبيع: أن البيع يكون مقصوده: استبدال الشيء الذي 
عنده بنوع آخر في الغالب. ما يبيعه إلا وهو يريد نوعية أخرى. 
أو يكون له نية أخرى بأن يبيعه حتى يتخلص منه في ذلك الوقتء القرض 
المقصود منه: تقترض لدفع الحاجة عن نفسكء أنت بحاجة إلى ذلك الشىء» ثم تعيد 
بدله» ففرق بين البيع والقرضء فأنت أخذت دلوًا من البر أو الطحين دقيقاء وأعدت 


مثله بعد أسبوع هذا جائز؛ لأن هذا قرض. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


والقرض يجوز في جميع الأصناف الربوية» فمثله أيضًا الذهبء. أردت أن تقترض 
ذهبّاء فذهبت إلى صاحب الذهب قلت له: تقرضني عشرة جرامات» فأخذت العشرة 
الجرامات ثم بعتها لشخص آخرء وأخذت لك مالاء ثم بعد أيام أردت أن تقضيه 
العشرة الجرامات» هذا جائز» أو من زوجتكء تقرضك عشرة جرامات» فتذهب 
وتستفيد منهاء وتبقى في ذمتك بالجرامات» سواء ارتفع ثمن الذهب أو نقصء فهي 
عليك بالجرامات» فتعيدها بنفس الوزن جرامات. 

وقد كانوا يتقارضون في عهد النبي وَلَِْهِ » يقترض أحدهم مائة دينار تبقى في 
ذمته حتى يؤديها. 

المال المستقرض إن استلمته بعملة تعيده بنفس العملة» ولو ارتفعت أو نقصت؛ 
تعيده بنفس العملة؛ لأنه قد ترتفع العملة» وقد تنقص كثيرّاء والقرض ينبغي أن يحدد 
فيه الأجلء أما أن يأخذه مفتوحًاء سنوات يبقى في ذمته؛ فإن كان ظلًا بغير رضاه فا 
يجوزء ولكن يحدد له أجلاء وإن كان مفتوحًا برضاه؛ فهذا خطأء وجهل ويؤدي إلى 
الخصومة؛ فيجب التحديد. 
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كاب اليم - باب الرنا أ 


فإذَا -مثلًا- حدد له سنة أو نصف سنة» ثم جاء الأجل فيطالب بحقه. فإن أبى 
ذلك وماطله. وهو قادر على القضاء؛ فيتحمل بعد ذلك أضرار انخفاض العملة؛ لأنه 
ماطله مماطلة ليس عن رضا من نفسهء فإذا تدهورت العملة فيتحمل الفارق؛ لأنه 
ظالم. 

فإذا أخرتها بنفسكء. ورضاك؛ فأنت تتحمل تأخيرهاء أنت الذي أخرتبا بنفسك» 
ارتفعت أو نقصت تتحمل أنت. أنت الذي رضيت ببذاء أما إذا طالبته وماطلك» وهو 
قادر على الأداء» فهو يتحمل ما حصل فيها من نقص. 

هذا إذا كان الانخفاض شيئًا كبيرّك إذا تدهورت العملة بشيء كثير» أما الشيء 
اليسير الذي يختلف بين اليوم والآخرء فهذا ما له فيه شيء. 


مسألة: إذا أعطيت شخصًا سطلا من الدقيق فقضاك نصفه ؟ 





والجواب: يبقى نصفه في ذمته إلا إذا عنها عنه؛ فيبقى عليه النصف. 


والجواب: إذا أعطاه زيادة» فا يضر؛ فقد قال النبي كُلَكْْةِ: «خيركم أحستكم 
قضاءً). 


الجواب: إذا حصلت مبادلة بر مع دقيق» فينظر الصاع من البر كم يأقٍ وزنه؛ ثم 
يدفع مقابله مطحونًا نفس الوزن؛ لأن البر إذا طحن انتشر في المكيال» فالمكيال الذي 
يسع اثئين كيلو من الحبء قد لا يسع إلا كيلو من الدقيق؛ لآن الدقيق ينتشر. 

وكذلك التمر الذي لا يمكن كيله؛ مثل هذا الذي يضغط ضغطً في أكياس» غير 


اليابس» فيعتير بالوزن: فالتماثل فيه بالوزن» كيلو بكيلو. 
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بيان حكم بيع الجنس الربوي بجنسه مجهول التساوي 





قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 





دل تاس يجن مَعَ عد الهلم بالتساوي وَإِنْ صَحِبَهُ غير 
بِيعٌ اليُطب يما كان يابما إلا لأَهلِ العَرَاياه ولا بيعٌ اللحم بالحيوان. 


الشرح: 





قوله: (وَلا يجورٌ بيع الجنس بجنسه مع حَدَعٍ العلم بالتساوي). 

يشترط أن يتاثلاء فإذا كان عندي عشرة صاع من التمرء وأنت عندك نصف 
كيسء لا يدرى كم يخرج؟ يحتمل أن يكون نحو العشرة» أو أكثر أو أقل» فهذا لا 
يصح؛ لعدم معرفة التساوي» وفي «صحيح مسلم)» عن جابر بن عبد الله ووََيَدعَنْعا قال: 
١مجى‏ رسول الله يَنيْةٍ عن بيع الصيرة من التمرء لا يعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من 
التمر». إذن لابد من معرفة الجهتين» كم هذه؛ وكم هذه. 





مسألة: حكم بيع جنس ريوي مع جتسه مخلوطا بغيره؟ 





قوله: (وَإِنْ صَحِبَهُ غيرْةُ). 

فلو معك ذهب وزنه عشرة جرامات» ومعه خمسة جرامات فضة مخلوط بالحل» 
وأنت معك عشرة جرامات من الذهبء لا يجوز أن تشتري منه ذلك؛ لأنه زادك شيئًا 
آخر. 

فإذا أراد ذلك» فيباع الذهب بذهب بنفس الوزن» والباقي يشتري بدراهم؛ أو 


يشتري الحلي كاملة بجنس آخر. 
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وما يتعلق بقوله: (وإن صحبه غيره) جاء في النهي عن ذلك حديث القلادة» 
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حديث فضالة بن عبيد وَعَزْيَهَعنْةُ في «مسلم): قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر 
دينارٌاء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذدكرت 
ذلك للنبي َليِق فقال: «لا تباع حتى تفصل». 

أي: يميز الذهب ويميز الخرز» فوجد أن معه أكثر من اثني عشر ديناراء فقال النبي 


:لا تباع حتى تفصل»» فيميز الذهب منفردًا وغيره منفردًا. 





مسألة: ما حكم لو اضيف مع الجنس الربوي شيء آخر؟ لأا 

لو أضيف مع الجنس الربوي شيء آخرء مثلًا: يقول للرجل: أعطني كيسًا من البرء 
وأنا أعطيك كيسًا من البر وكتابا معهء هذا لا يجوزء حتى وإن كان القدح مقابل القدح 
والكتاب مقابل الحودة» مثلًا: هذا القدح جيدء وهذا القدح رديء» والقدح الرديء 
تضيف معه شيئا يجبر النتقص» ولو بدون شرط؛ لآن ذلك يخالف قول النبي يَكفِْةِ: «البر 
بالبر ملا بمثل كيلا بكيل» فلا يجوز الزيادة: سواء من جنس الصنف الربوي أو من 





مسألة: ما الحكم فيما لو كانت الزيادة مقابل أجرة التصنيع؟9 


لو ذهب الشخص بالذهب المكسر» عشرة جرامات مكسرة» ويعطيه السائغ تسعة 
جرامات مسبوكة» فهذا لا يجوز ى) تقدم» وإذا أعطاه عشرة جراماتء وأعاد له نفس 
الكمية عشرة جرامات؛ لكن قال: أعطني ألف ريال مقابل التصنيع» فهذا أجازه 
بعضهم, والمنع أقرب: وعليه الجمهور؛ لما تقدم من قوله لَه «إلا مثا بمثل», 
وقوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى», ولكن إن كان سيصاح لك المكسر من أملاكك 
مقابل أجرة معينة؛ فلا بأس. 



































كلاب اليم - بابالريا 4 





الجواب: إذا بيع بذهب فلا بد من تساوي الوزن» فتنزع الفصوص ثم يوزن؛ 
لحديث فضالة بن عبيد في «مسلم): قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراء 
فيها ذهب وخرزء ففصاتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك 
للنبي ويد فقال: «لا تباع حنى تفصل»» وأما إذا بيع بغير الذهب بالدراهم» أو 
بالأموال الورقية» فيبيع بها شاء. 

| حكم العرايا | 

قوله: (وَلا بِيمٌ اليُطبٍ يما كان يابسًا إلا لأَهلٍ العَرَايَا). 

فلا يجوز بيع الرطب على النخيل بالتمر اليابس؛ لأنه يشترط التساويء والرطب 
ما تدري كم يخرج منهء حتى إذا قدرت قد يختلف قليلاء قد يزداد قليلا أو ينتققص» 
ولأن العبرة التساوي بالكيل» وليس مجرد التقدير. 

إلا أن الشارع رخص في صورة (العرايا)» وهي: بيع الرطب لمن كان محتاجًا له 
فيشتري الرطب بتمر يابسء في أقل من خمسة أوسق. والوسق: ستون صاعًاء والصاع 
أربعة أمداد. 

فالعرايا مستثناة وصورتبا: أن يحتاج إنسان إلى الرطب» فيذهب إلى صاحب 
النخل؛ فيقول: أشتري منك الرطب من هذه الشجرتين أو الثلاث بتمر عندي يابس. 

فيقول: هذه الثلاث تخرج قدر كذا وكذاء بالخرص. 

والخرص: هو تقدير أهل الخبرة» فبعد تيبيسه يخرج منه: ثلاثة أوسق أو وسقين» أو 


ثلاثة أوسق. 












































كاب اليم - باب الرنا أ 


فيدفع الثلاثة الأوسق أو الوسقين الذي قدراء ويعطيك الرطبء وما زال في 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


النخيل» فيسمى بيع العراياء وهو جائز فيا دون خمسة أوسقء كا في حديث أب هريرة 
صَعَْتَهعَنهُ في «الصحيحين): «أن رسول الله ولد رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خسة أوسقء أو في خسة أوسق» فأقل من خسة أوسق جائز. 

قوله: (ولا بِيعٌ اللحم بالحيوان). 

أي : تبيعني لما وأعطيك حيوانًا بدله. والحديث الوارد في النهي عن ذلك فيه 
ضعف: «نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة»: أخرجه مالك من مراسيل سعيد بن 
المسيب. 

فلم يثبت الحديثء فيجوز بيع اللحم بالحيوان» تذهب إلى الجزار تشتري منه عشرة 
كيلوء وتعطيه شاة» فهذا جائز» ولكن بالتراضي. 

أما على مذهب الشافعية بأن علة الربا أن يكون مطعومّاء فلا بد من التساوي» 
المطعوم بالمطعوم: حتى عندهم الفواكه إذا بعت تفاح بتفاح يشترط التساوي؛ وهذا 

وعلى مذهب الشافعية يمنع بيع اللحم بالحيوان؛ لعدم تحقق التساوي؛ لكن 
الصحيح الجواز؛ لأن الأصح في علة المكيلات: أن العلة تجمع (الكيل مع الطعم)» 
واللحم ليس من المكيلات» فيشترط أن يكون مكيلا مطعومًا. 



































قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 





ويجور بيعٌ الحيوان باثنينٍ أو أكثرٌ من جنسه. ولا يجورٌ بِيعٌ العِيئَة 


الشرح: 
قوله: (ويجوز بيعٌ الحيوانٍ باثنين أوأكثرٌ من جنسه). 





كأن تبيع شاة بشاتين» أو بعيرًا ببعيرين» سواء كان حاضرًا أو نسيئة» فيجوز 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَلدَةَعَتَْا عند أحمد قال: جهز رسول الله عَيَلِلهِ 
جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت» وبقي ناسء فقال رسول الله وَكَيةِ: جَهَرَ 
رَسُولُ الله ل جَيْشَا عَلَ إِبلٍ من إبل الصّدَقَة حَنَّى يَقِدَتْء وَبَقِيَ ناسٌء قَقَالَ وَسُولُ 
الله كلد «اشْترٍ لعا إبلّا بَلائْصَ مِنْ إبلٍ الصَّدَكَة إذَا جَاءتْ, حَنَى نُوَدَيَا إلَبْهها. 
فَاشْتََيْتُ البَعِير الاي وَالدَكاثِ فََابِصٌ. عَبَّى فَرَعْتُ» فَأدَى دَلِكَ رَسُولُ الله وك 
مِنْ إبل الصَّدَقَةِ. 1 

فكانوا يأخذون البعير» ويعدون الئاس ببعيرين» فاشتروا البعير ببعيرين عند 
الحاجة إلى أن تأتي إبل الصدقة. والصحيح هو الجوازء وما جاء من النهي عن بيع 
الحيوان بالحي وان نسيئة» فهو حديث ضعيف. 





مسألة. في بيان حكم بيع العينة ؟ 


قوله: (ولا يجورٌ بيعُ العِيئة). 
وهو أن يشتري السلعة من الرجل آجلاء مثلًّا بألف ريال» ثم يعيدها له ويبيعها له 
نقدًا بخمسائة ريال» فحاصل ذلك: أنه أعطاه حمسائة ويقضيه ألف ريال. 












































كاب اليم - باب الرنا أ 

ومثال آخر: ذهبت إلى تاجر فاشتريت منه ثلاجة بباثة ألف إلى أجل معلوم؛ ثم 
قلت للتاجر اشتر مني هذه الثلاجة بثانين ألفا وأعطني الفلوس نقدّاء فهذه حيلة على 
الرباء فبدلًّا من أن يعطيك ثانين ألفّاء ويسجل عليك مائة ألف. دخلت الثلاجة مجرد 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


صورة: فيكون حقيقة الآمر أنه أعطاك ثانين ألقًا وتقضيه مائة ألف. وهذا هو بيع 
العينة. 

وسمي ببيع العينة؛ لأن المقصود هو التوصل إلى عين المال» والسلعة غير مقصودة. 

وكذلك عكس الأمر: معك سلعة» قال لك أحد الناس أو التاجر أشتريها منك 
نقدّاء فاحتجت المال» فيقول: أشتري منك هذه السلعة بخمسة آلافء فتعطيه السلعة 
وتأخذ الخمسة الآلاف إلى يدك؛ ثم ترجع بعد يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك» فتقول: 
السلعة أو الحاتف الذي عندك آخذه منك ديئًا بسبعة آلاف أو بعشرة آلاف» نفس 
المهاتف الذي أعطيته» عكس الصورة الآولى» فيعطيك المال ثم بعد ذلك ترجع 
وتستدين منه تلك السلعة بعيئها. 





مسألة: حكم شراء سلعة ديذا من تاجر وبيعها لآخر؛ لأجل التورق؟ 
التورق: هو أن تأخذ السلعة من تاجر ديئاء ثم تذهب وتبيعها لتاجر آخرء من 
أجل الوّرِق أو المال» هذه الصورة جائزة؛ لأنك بعتها لشخص آخرء سمي بالتورق؛ 
لأن قصد الشخص منها أن يحصل على الدراهم. 
فيذهب إلى التاجر الأول فيشتري السلعة باثة ألف ويذهب يبيعها لتاجر آخر 


بثانين ألما بقصد المال» فإذا باعها لتاجر آخر جاز ذلك على الصحيح. 
































كاب اليم - باب الرنا 4 


مسألة: إذا اشترى من التاجر ثلاجة ديدّاء ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يبيعها 
من نفس البائع؟ 


الجواب: إن كان المقصود هو الشراء قي بداية الأمر فلا بأس. فأخذت الثلاجة 
بقصد الشراءء استعملتها في البيت ثم جاءت لك حاجة؛ فأردت أن تبيعها لحاجتك 
يجوز بيعها سواء للذي اشتريتها منه أو غيره» إن كان المقصودٌ هي السلعة نفسهاء أما إذا 
كان المقصود عين المال فهذا بيع العينة» سمي بيع العينة؛ لأن مقصوده عين الدراهم 
والدنانير» فليست سلعة مقصودة. 












مسألة: التاجر يبيع الثلاجة بتسعين ألف» وهذا يقول له: بمائة ؛ لأنها دين» 
فيزيد عليها عشرة آلاف. 





الجواب: يجوز ذلك؛ والآفضل تركه؛ والبيع صحيح؛ لأن الذي يقرض الناس 
بنفس الثمن له أجر أكثرء ففي «مسند أحمد» عن بريدة وَوَزْيَدَعَنَك قال: قال النبي عَكَلِ : 


مق 7 


من انر يرا قله. ليذم لله صق ؛ قَالَ: كُمّ سَمِحْتَه يَقُولُ: ١م‏ أَنْظرٌ مُعْيرًا 


كك 0 قئ 6 


َل ِكل يو وم مِْلَيْهِ صَدَ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يا وَسُولَ الله تَقُولُ: من نر شغيرا قل 
0 ود رو و 3 


كل يوحن : متت تول: من نط غير لبجم ننه صَكة. 


م 


نفك قَلَدُ 


ل: له كل َم صَدَه كل أن يلالد دحل ال أَنْطَرَهُ كله ِكل يو م مله 
53 
فالذي يتعجل بعض امال مقابل التأخيرء يفوت على نفسه هذا الأجرء أو أقل شيء 
ينقص من أجره فلا يكون أجره كمن احتسب الثواب, فالذي يزيد في السلع مقابل 
التأجيل يفوت على نفسه الأجرء ولا يدخل في الربا على الصحيح» وعليه أكثر العلماء: 
وَأحَلٌّ الله اليم وَحَهَمَ الوا [البقرة:5070]. 
































أكتاب اليم - باب الريا 





مسألة: حكم شراء البنك سلعة تحتاجهاء ثم يبيعها لك دينًا بزيادة؟ 
انتشر في كثير من الشركات والمؤسسات والبنوك الربوية؛ وهو: أن يذهب إلى 
لبنك» يقول: أريد سيارة» فيذهب مندوب من البنك معه إلى السوقء فالبنك يشتري 
لسيارة؛ ثم يبيعها لهذا الرجل» فيشتريها البنك بمليون ثم يسجلها على المشتري بمليون 
ومائتي ألف. ويقسط عليه المال أقساطاء فهذه حيلة على الربا؛ لأن البنك لم يشترٍ 





لسيارة بئية التملك. وما يشتريها حتى يأخذ عليك الالتزامات بشرائهاء والسيارة 
نفسها ليست مقصودة في شرائهاء فهذه حيلة على الرباء وفيها أيضًا من الممنوع بيع 
لشيء قبل قبضه ويربح فيا ل يدخل في ضانه» فيعقد معك قبل أن يشتريباء ويلزمك» 
وتوقع» فهذا بيع للشيء قبل ملكه. وقبل قبضهء ويربح فيا لم يدخل في ضانه» إضافة 
إلى أنه حيلة على الرباء فمقصود المشتري: أن البنك يقرضهء ومقصود البنك هو 





الزيادة» وهي : الربح من القرض. 
لكن لو كان للبنك سيارات بنفسه؛ يبيعك من سياراته» أو الشركة تلك ملك 
للبنك» شركة السيارات؛ تحت ملك البنك نفسه؛ فيبيعك من ملك نفسه. مع الزيادة لا 


بأس» لكن الصورة المذكورة ما تجوز. 



































ا م 


| باب الخيارات | ظ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 8 











يتحبٌ عل م مَنْ بَاعَ بِعَيْبٍ أَنْ يُسَيّكَهُ يْبَيِْتَهُ يبَيْتَهُ وَإلا كَبَتَ للمُّشْتري ايا 


لز الشرح: 
قوله: (بابٌ الخيارات): تقدمت الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بذلك عند أن 
ذكر المؤلف يار المجلس. 








يجب تبيين العيب؛ اديث حكيم بن حزاء في «الصحيحين» أن النبي وَتَِةٍ قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك ما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محق 
بركة يبعهم|". و حديث أب هريرة وَدَلَيََعَنَهُ في «مسلم» أن رسول الله وَل مر على صبرة 
طعام فأدخل يذه فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش 
فليس مني». 

فهذا دليل واضح على تحريم كتمان العيب. والأدلة العامة في تحريم مخادعة المسلم» 
وأخذ أموالهم بالباطل كثيرة جدًا. 


قوله: (وَإِلا كَبَتَ للمُشْترِي الجِيّاز). 





هذا الخيار خيار العيب» فإذا وقف المشتري على العيب له أن يعيده كا تقدم معناء 
له أن يعيد ذلك إذا شاءء» وله إذا تراضى مع البائع أن يعيد له البائع أرش العيب» وأرش 

































































التيسيرات الفقهبة بك سرح الدرر اليهية 
العيب: الفارق في ثمن السلعة؛ فمثلًا: هذا العيب ينقص السلعة دينارين: فيعطيه ثمن 
التقص الذي حصل. 

فإذا أبى البائع» ويقول: أنا بعتك السلعة بعيبهاء فإن أحببت وإلا أعدت لك 
مالك» فليس للمشتري إلا أن يمضي البيع إذا رغب في السلعة أو يفسخ البيع» أمّا أرش 
العيب فمع تراضي الطرفين. 


قال الإمام الشوه حكاني رمالل : 





وَالكَرَاجُ يالضَّمانِ. وللمشتري الردٌ يالكَرّر. وَمِنْهُ المُصَرَاكُ فَيرْدُهَا وَضَاعًا 
مِنْ تمر أَوْمَا تَرَاضَيَانٍ عَليه. 


الشرح: 





مسألة: معنى قوله عَيَثِْهِ: (الخراج بالضمان) ؟ 


قوله: (وَالحَرَاجٌ بالضَّمانِ). 

أي: الأرباح أو المنافع والمكا سب التي حصل عليها من السلعة» فمثلًا: لو اشترى 
سيارة فأجرها قدر أسبوع وهو يحمل بباء ثم اكتشف العيب» فهناك مكاسب اكتسبها 
من السيارة خلال أسبوع؛ لا يعيدها إلى البائع» بل هي للمشتري مقابل الضان؛ لأنه 
ضامن للسيارة في تلك المدة» فلو فسدت السيارة أو تعطلت كانت على المشتري» ولو 
هلكت السيارة في ذلك الوقت كانت في ضمان المشتري؛ فله الخراج مقابل الضمان؛ 
لحديث عائشة وََوَيدِعتَا عند أصحاب السننء قَالَتُ: قَالَ وَسْولُ لله يك «الخَرَاحُ 
بالضَّانِ)؛ وهذا حديث له طرق قد يقوي بعضها بعضًا إلى الحسن؛ ونقل الطحاوي أن 
عمل العلماء على هذا الحديثء وأنه متلقى بالقبول. 



































ص التيسيرات الفقهية ك2 سرح الدرر البهية 2 كاب ايع - باب الخبارات 4 
مسألة: إذا علم بالعيب بعد هلاك هده السلعة؟ 
الجواب: ما بقي معه إلا أرش العيبء إلا أن تكون السلعة تلفت بسبب ذلك 
لعيب» فيرجع على البائع» ويطالب بحقه؛ لآنه كتم العيب» فمثلا: كانت الناقة مريضة 
مرضًا يؤدي إلى تلفهاء فلم يخبره» فهاتت الناقة» فيرجع على البائع المالك؛ لأنه كتمه 
لعيب الذي أدى إلى التلف. وأما إن كان هلكت السلعة بأسباب أخرى فيرجع على 











إذا ثبت العيب بالبيئة؛ فعلى ما تقدم. أما إذا لم يثبت» وهناك ادعاءء فالبينة على 
لمدعي» واليمين على من أنكر. 

قوله: (وَللمشترِي الردُ العَرَرِ). 

بمعنى: أن يغرّه البائع بإخفاء العيب» ويسميه بعض الفقهاء. : (خيار التدليس)؛ 
لأنه دلس العيب» وأخفى العيب» وأظهر أن السلعة جيدة وليست كذلكء فغره 
بالثمن» كأن يقول له المشتري: أشتريها منك بربح خمسين درهمّاء فأزيدك على ما 
اشتريتها خخسين درهمّاء فيغره البائع ويكذب عليه؛ فيقول له: اشتريتها بألف درهمء 
وهو اشتراها بخمسائة درهم: هذا الآن غرهء فله أن يعيدها بالغررء سواء كان الغرر 
بالسلعة أو بالثمن. 

قوله: (وَمِنْهُ المَصَرَاةُ). 

الغنم أو الإبل» أو البقرء حبس اللبن في ضرعهاء حتى يغر المشتري بأبا حلوب» 
فأظهر أنها جيدة وليست بجيدة؛ يعني: أنه يحبس اللبن في ضرعها يومين» فيذهب 















































كتاب اليم - باب الخبارات أ 
يبيعهاء وهي مليئة باللبن» فيظن أن هذه عادتهاء أو يدعي البائع أن هذه عادتهاء 
فيذهب, ويحلبها أول يوم وثاني يوم تأت بلبن قليل» فيعلم أنه قد غره» فيجوز له أن 


يفسخ البيع. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قوله: (قَيرْدُهَا وصَاعًا مِنْ تمرِ). 


أمر الشرع مع الرد بصاع من تمر؛ لحديث أب هريرة في «(الصحيحين) وهذا لفظ 
مسلم : أن النبي وكيد قال: ١من‏ ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمراء فأمر الشرع بزيادة صاع من تمر 
مقابل اللبن الذي كان في ضرعها أول مرة» سواء قل اللبن أو كثرء أكثر من ثمن الصاع 
أو أقل» فهذا مضبوط بالشرع. 

وردٌ أبو حنيفة هذا الحديث؛ قال: هذا يخالف العقل» والقياس الصحيح؛ لأن 
الحلبة القياس أنه يعاد له قيمتهاء سواء كانت أقل من التمر أو أكثر. فقال: هذا الحديث 
يخالف الأصولء ويخالف القياس الصحيح. فرد الحديث وهو ثابت في «الصحيحين). 

بل تجرأ بعض الحنفية» فقالوا: أبو هريرة ليس بفقيه؛ حتى يروي مثل هذا الحديث 
الذي يخالف الأصول! وقد تكلم العلماء على أبي حنيفة لرده الأدلة الشرعية لمخالفة 
القياس والعقلء» وقال العلاء: هذا الحديث أصل بنفسه فلا يقال: يخالف الأصول» 
فهذا أصل أصِلَّه لنا الشرعء في هذه المسألة بعينهاء حتى يقطع الخلاف ويقطع النزاع» 
أمر بصاع من تمرء فالحديث أصل بنفسه. ولذلك سمى العلماء أبا حنيفة وأصحابه» 





بأصحاب الرأي. 






































كتاب انيع - باب الخيارات أ 

وقد حصل لأبي حنيفة وأصحابه فتاوى غير صحيحة في مسائل مشابهة هذه 
المسألة» فيردون الأدلة الصحيحة لمخالفتها فيا يزعمون للعقل والرأي» فسماهم 
العللاء: أصحاب الرأي. 


قوله: (أَْمَا تَرَاضَيَانٍ عَليو). 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وهذا لا شك في شرعية ذلكء لو قال: ما أريد الصاع من التمرء أعطني حمسمائة 
ريال» قال ذاك: أنا موافق» فله أن يأخذ ما تراضيا عليه» لكن عند الخلاف نرجع إلى 
الحكم الشرعي» صاع من هر ما اعتاد الناس أكله ولا يلزم بالجيد ولا يعطيه من 
الرديء؛ ولكن يعطيه ما كان مقبولَّا عند الناس ويقتاتونه. 

وفي غير المصراة إذا أخذ شيئًا قد حصل فيه التدليس» أخذ المشتري شيئًا قد حصل 
فيه التدليس» فانتفع بها كان فيه. 

فإن كانت أمورًا تنفصل من الأصل فعلى ما يتراضيان عليه؛ وإن كان أمر خفي وما 
يُدرى» فحكمه حكم العيب كما تقدم معنا: (الخراج بالضمان). 


قال الإمام الشودكانى مرح الله : 





وَيَهبّتُ الجيَارُ ِمَنْ يع أَوْبَاع قَبْلَ وُصُولٍ السوي. 


الشرح: 





قوله: (وَيَكْبَتُ اليا رٌلِمَنْ خُدع). 
وذلك بأن يغبن البائع المشتري» ويسمى خيار الغبن؛ والمغبون» تقدم التنبيه عليه» 















































التيسيرات الفقهية 2 سرح الدرر اليهية أكتاب ايع - ياب الخيارات أ 
الفاحشء ما عده الناس خداعًا وخيانة» مثلًّا: سلعة سعرها خمسة آلاف فباعه لشخص 
بخمسة عشر ألفاء أما إذا باعه بستة آلاف» فلا يكون خداعاء إن| هو غبن يسير. 
ودليل مسألة الخداع. حديث ابن عمر يمتها في «الصحيحين»: أن رجلا ذكر 
للنبي وَيَيِدَ أنه يخدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت» فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة. 
وتقييد الشوكانيء بقوله: (لن خدع) لا يكون مخدوعًا؛ إلا إذا كان فاحشًا. 


مسألة: الخيارلمن تلشي قبل السوق قباع؛ ثم قدم السوق؟ 
قوله: (أَوْوَيَاعَ قَبْلَ وُصُولٍ السّوقِ). 
وهو الركبان» يتلقى الركب أو الجلب فيشتري منه قبل أن يصل إلى السوقء فإذا 
وصل إلى السوق فهو بالخيار» لحديث أبي هريرة وََيَدعَنْهُ في (صحيح مسلم)». أن النبي 
َي قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوق» فهو 
بالخيار» أي: صاحب السلعة هو بالخيار بين أن ب بُمضِي البيع الأول أو يفسخ. فتلقي 


الركبان منهي عنه؛ فإذا فعل ذلك وا شترى من ثم أتى السوق فهو باخيار. 





أ 


معناه: أنه قد يأتي السوق ويرى الأسعار مرتفعة» وأن ذاك الذي تلقاه خدعه. فله 


الخيار. 
والبائع له خيار بفسخ البيع» حتى ولو لم يجد السعر أقل أو أكثرء كأن يذهب إلى 
السوق فيجد هنالك محتاجًا للسعة أكثر من هذا الذي تلقاه» فتكون الحاجة لأهل 


السوق نفسه. والله أعلم. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشودكاني مر الله : 








َكل مِنْ اممَبَاَينٍ عا مهيا عَنْهُ ال وَمَنِ الشترى عَيْعا َم برك كلَهُ وده 
إِذَا رَآه وَلَهُ رَدٌّ مَا اشْتَرَاهُ ييار مُدَّةّ معلومةٌ قبل انْقِضَاثِها. وَإدَا الحتلق 


الَمّعانٍ فَالقَوْلُ مَا يَقُولَهُ البَائُ. 


الشرح: 


مسألة: حكم رد المبيع في البيوع الفاسدة؟ 


قوله: (وَلكُلّْ مِنْ المَايعينِ بَيْعَا مَنْهِا عَنْهُ البَُ). 

فإذا تبايعا بيعًا منهيًا عنه فلهما الردء بل إذا كان البيع باطلا؛ وجب عليههما الفسخ» 
وعقد البيع من جديدء وإذا كان البيع منهيًا عنه لأمور خارجة؛ فهو بالخيار» مثلًا: باع 
على بيع أخيه فالبيع منهي عنه لأمر خارجيء وهو مراعاة حق المسلم, فإذا أمضاهء 
ورضي البائع الأول أو المشتري الأول فلا بأس. 

ومن الأمثلة: بيع المصراة بيع منهي عنه؛ له الرد إذا شاءء وإذا ارتضاها ليس عليه 
بأس» وأما البيوع المنهي عنها بأصلها فهي مردودة شرعًاء كاشتراء الأشياء المحرمة» 
كاشتراء الخمر والميتة والدم والخنزير» أو الدخان أو غيره» فهذا بيع منهي عنه ومحرم» 


قوله: (وَمَنِ اشكرى شَيًْا لَمْ يَرَهُ قلَهُ ده ًا رَآه. 
هذا خيار معلق بالرؤية» يقول: أنا أشتري منك لكن بشرط أن يكون على وصف 
كذا وكذاء أو بشرط أن أراه» أو رآه تخالقًا للوصف فله الرد. 






































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وقوله: (كَلَهُ رَدهُإِدا وَآه). 


فهذا مبين بالأمور التي ذكرناهاء فيكون بيعًا معلقًا بالوصفء ثم رأى الوصف 
على خلاف ذلك. فله رده أو اشترط أن له الخيار إذا رآه» فرآه فلم يعجبه فله الخيار» أو 
تخلفت الصفات المذكورة التي ذكرت فله الرد. 

ودليل هذه المسألة: قول الله تعالى: «إيا أَيُهَا الِّينَ آمَئُوا لا تأكُنُواأَموَالَكُمْ بَيْتَكُمْ 
ِالبَاطِلٍ ِل أَنْ تَسكُونٌ يَجَارَةٌ عَنْ تْرَاضٍ مِنْكُمْ4 [الساء:ة؟]» وحديث أبي سعيد 
الخدري وِعَليََعَنَُ عند ابن ماجه: أن النبي مَيَيِْدِ قال: «إنما البيع عن تراض». 

قوله: (وَلَهُ ود مَا اشْكرَاهُ يخِيَارِ مُدَةٌ معلومةٌ قبل انْقِضَائها). 

وهذا لا إشكال فيه: «المسلمون على شروطهم). فلو اشترط أن له الخيار أيامّاء فله 
رده؛ لأنه اشتراه على الخيار. 








قوله: (وَإدا الحكلق الجيّعان قَالقَوْلُ ما يَُولَهُ لبَائِع). 


هذه مسائل فيها غالب ذلكء أن القول ما يقوله البائع» إذا كانت السلعة ما زالت 
موجودة؛ لحديث ابن مسعود: قال: سمعت رسول اله عَلَكِيْهَ يقول: «إذا اختلف 
البيعان» وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا» أخرجه أحمد. وغيره» 
وها صور كثيرة» عامة تلك الصور القول قول البائع عند وجود السلعة» فلو قال 
البائع: بعتك هذه السلعة بألف درهمء قال المشتري: بعتني بخمسائة فقطء السلعة 
موجودة: فالقول قول رب السلعة؛ لأنه يدعي ما باعها لك إلا بذلك» وأنت تدعي أنه 


باعها لك بنقصء فإما أن تأخذها بالثمن الذي ادعاه البائع أو تترك. 












































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يكون القول قول رب السلعة مع اليمين أو بدون يمين؟ 
الحواب: إذا اختلفا بعد التفرق» والسلعة موجودة؛ فالظاهر قول رب السلعة مع 


اليمين؛ لأن كل منهما يدعي على الآخر دعوى: الَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُم لَادعَى 
ناس دِمَاء رجَالٍ وَأَمْوَاهُم وَلَكِنَّ اين عَلَ المدَعَى عَلَيْوا. 


أما إذا كانا في مجلس العقدء فللبائع أن يفسخ كا يريد حتى ولو قال بأكثر من ذلك 
أو أقل؛ لأنبا ما زالا في المجلس. وما نيار المجلس. 

فإن كانت السلعة قد هلكت: اشترى شاة من الراعيء ثم ماتت الشاة» فقال 
المشتري: اشتريتها منك بعشرة دراهمء قال البائع: ما بعتها لك إلا بخمسة عشر درهمًا. 

فإذا لم يكن هناك بيئة فالظاهر أن قول المشتري يقدم؛ لأنه هو الغارم وهو المتكر 
لزيادة ادعاها عليه البائع» فالقول قول المشتري مع اليمين أيضًا. 

أشهر الخلافات تكون على هذاء وهناك اختلافات أخرى ها مواضعها من كتب 
الفقه. 



































قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 





رن رس الما في تمل العَمْدء على أَنْ يَعْطِيّهُ مَا يَكَراضَيانِ عَلِيد 


ل 


مَعُْوم إِى أَجَلِ مَعْلومٍ. 
لل الشرح: 
هو بيع شيء موصوف بالذمة بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن 
مقبوض في مجلس العقد. 
في لغة أهل الحجاز يطلقون على السلم (السلف): وهو تقديم المال في مجلس 
العقد, على أن يعطيه ما يتراضيان عليه» ووزن معلوم وأجل معلوم إلى وقت معلوم. 
فيكون موصوفًا بالذمة» بوصف يشتمل عل تعيين المقدار» وتعيين الصفات» 
وتعين الكيل والوزن؛ وغير ذلك من الصفات؛ ويكون موصوفًا بوصف دقيق. 
والعمدة على ذلك حديث ابن عباس في «الصحيحين): قَالَ: قَدِمَ الت اد 
اليه وَهُمْ يُسِْقُونَ في الّارٍ اسن وَالسَنَنِ ققَالَ: «من أَسكف في مر ْيِف في 
كَبْلٍ مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُوم ِل أجل مَعْلُوم. 
فمثلا: أقدم لك امال في مجلس العقدء وأقول لك: أريد ثلاثة أوسق من الزبيب 


بعد خمسة أشهرء هذا جائز بالإجماع لهذا الحديث. 















































كاب اليم - باب السلم أ 

الجواب: لأنه ابتداء يسلمه المال. والسلف: يقدم له المال» وسمي ساءًا وسلقًا من 
أجل تقديم المال في مجلس العقد» فيقدم المال الآن والسلعة موصوفة بذمته» يوفرها إلى 
أجل معلوم» وبكيل معلوم» وصفة معلومة. 


مسألة: إذا كان بالعكس أخذ سلعة وأخر ثمنها أعني الدراهم أو الدتانير؟ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: هذا بيع إلى أجل» وهو من الدين» والظاهر أنه من حيث اللغة يسمى 
سلفًا أيضًا. ومنه قوله تعالى: ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدا تَدَايَشُمْ بدَيّْن إِلَ أَجَلٍ مُسَمٌ 
فَاكْبُوة [البقرة:87؟]. 

قوله: (عَلى أَنْ يَعْطِيّةُ ما يَكَراضَيانٍ عَلِي مَعْلُومًا إلى أَجَلِ مَعْلوم)؟ 


أي: يكون القدر معلومًا والأجل معلومًا. 


إذن صار للسلم ثلاثة شروط: 

الشروط الأول: تقديم امال كاملًا. 

الشرط الثاني: أن يكون المبيع موصوقًا وصمًا دقيمًا. 

الشرط الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم. 

والوصف. يشمل بيان القدرء وبيان الكيفية والنوعية» هذا كله يدخل في الوصف» 
والمقدار» ويكون إلى أجل معلوم, إذا تخلف أحد هذه الشروط لم يصح السلم, فلو قدّم 
بعض امال فقطء لم يصح. أو لو أخر المال كاملًا لم يصح؛ لأنه صار بيع مؤخر بمؤخر 












































كاب الع - باب السلم 4 


الجواب: لا يشترطء أهم شيء أن يوفره له سواء من زراعة نفسه أو من زراعة 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


غيره» كأن يذهب إلى المزارعين ويشتري منهم, وفي «البخاري): عَنْ حَمَدِ بْنِ أبي خاي 
عن عَيْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبْرَى» وَعَبْل اله بن أبي أَوْقَ؛ الما عَنِ السَلَقيه قَثَالاً: ١‏ 
نُصِيبٌُ الَغَانمَ مَعَ وس شولٍ اله ككأة كَكَانَ ينا أنبَاطٌ من أَنَْاطٍ الَأ كلهم ف 


5 
1 


م ب 


يكن كم 


ا ريع 


لط وَالشّحِر ولريب إل أَجلٍ مُسَمَّى " كَالَ: قَلْتُ: أَكَانَ كُمْ رَرْعٌ أؤ 1 


00 


َرْعْ؟ قَالا: ١‏ «ما كُنَاَسأَهُْ عَنْ ذلك » يسلفو:هم ولا يسألومهم عن الزرع. 


قال الامام الشوه حكاني رخالل : 


01 


وَلا يَأَخُدُ إلا مَاسَمَاكُ أَؤْرَأُسَ مَالِهِ ولا يَكَصَكفُ فِيه قَبْلَ قَبْضِدِ 





لل الشرح: 

قوله: (ولا يَأَخُدُ إلا مَاسَمَاه). 

معناه: لو سمى وسقين من الزبيبء إلى بعد شهر أو شهرينء فقال: وفّر لي وسمًا 
أو وسقين من الزبيب» فلا يأخذ إلا ما سمى» ولا يأ بعد الشهرء ويقول له: 
سأعطيك وسقًا من البر أو من التمر بدلًا من الزبيب» لا يأخذ إلاما سمى. 


مسألة. حكم تغيير الأخد في السلم؟ 
قوله: (أَوْ وَأْسَ مَالِ). 





يعني: إذا لم يعطه ما سمى» فيعيد له رأس المال» وقد جاء فيه حديث أب سعيد عند 
بعض أصحاب السئن: «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله»» 
وهو حديث ضعيفء وجاء عن ابن عمر عند الدارقطني بنحوه وهو شديد الضعف. 
وعليه فلا بأس أن يعقد معه سل آخر بنفس المالء إلى أجل آخر بموصوف في الذمة. 






































كلاب اليم - باب السلم أ 

وكثير من الفقهاء قالوا: ما يجوز أن يغيره إلى شيء آخرء اعتمادًا على هذا الحديث» 
فلو أسلفه في تمرء ما له إلا التمر أو يأخذ المال» إذا ما استطاع أن يوفره فأولًا: ينبغي أن 
يُعلمء هل لم يستطع توفيره تلاعبًا أو عجراء فإذا لم يوفره تلاعبًا فللقاضي أن يعزره» 
ويزجره بشيء من الحبس أو ما أشبه ذلك إذا كان متلاعبًا؛ لأنه يتلاعب في مال الناس» 
أخذه ثم لم يوفره» وإن كان عجرا ما استطاع أن يوفر السلعة فأكثر الفقهاء» يقولون: ما 
معه إلا ما سمى أو يعيد له رأس ماله. 

والصحيح أنه يجوز أن يغيره إلى شيء آخرء مع تحديد أجل آخرء فله أن يصرفه إلى 
شيء آخر وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم» وبعض أهل العلم من الحنابلة 
وغيرهم. 

فمثلا: أعطيته عشرة دنانير على أن يعطيك وسقًا من البرء فجاء الشهر الذي اتفقتم 
عليه قلت له: المال الذي عندكء اجعله سلًا إلى بعد شهر آخر في وسقٍ من التمرء 
فغيرت ...» الصحيح جواز ذلكء أما قولهم: لا يجوز أن يصرفه إلى غيره فليس 
بصحيح. فإذن: يغير العقد من أصله. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: ما حكم التحويل في قول المشتري للبائع؛ مثلا: الزبيب الذي كنت 
ستعطيني بعد شهر أعطني بدله تمر ؟ 


الجواب: لابد أن تكون النية فس البيع الأول» وعقد بيع جديد, أما أن يشتري 
بالزييب أو بغيره ما أسلم فيه» فالآن سيبيعه قبل قبضهء وهو ل يقبض الزييب ولا ملكه 
ولم يدخل في ضانه» ولا يصاح أن يقول له: الزبيب الذي في ذمتك أشتري به تهرًا. 

قد يقول قائل: ما الفرق بين الصورتين؟ 

يقال: قد يكون هنالك فرقء الزبيب مثّلا: ارتفع سعره. كأن يكون قدم عشرة 


دنانير» فارتفع سعره إلى عشرين ديئاراء فيقول: أبيعك الزبيب بتمرء لماذا لم يفسخ 







































كاب الع - باب السلم 4 


العقد؟ لآنه عنده فائدة في الزبيب» فمئلًا: أسلفتك عشرة دنانير على أن توفر لي وسقًا 


التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


أو وسقين من الزبيب» حتى جاء وقت التسليم وأنت عاجز. 

قلتّ: الوسق أو الوسقان من الزبيب أشتري منك بها خمسة أوسق من التمرء ولو 
اشتريت بدنانير ما يعطيني إلا وسمًا أو وسقين من التمر فقطء وهذا لا يجوز أعني: أن 
تبيع الزييب» لماذا؟ الجواب : لأنك تبيع شيئا لم تقبضه. ولا دخل في ضانك» فنهى 
النبي يك عن بيع الشيء قبل قبضه؛ لحديث ابْنٍ عَبَّاسٍِء قَالَّ: كَالَ رَسُولٌ الله وكلَة: 
من ابْمَاعَ طَعَامًا فلا يبِعْهُ حَنّى يَكَْالة. وهذا لم يكتاله ولم يقبضهء «وتيى رَسُولُ الله 
َكِدِ عَنْ ربح ما أََيُضْمَنْ)ء وهذا ما زال في ذمة المشتري؛ فهذه الصورة محرمة. 1 

ولو صح حديث أبي سعيد وابن عمر لحملناه على هذه الصورة؛ فلا يصرفه إلى 
غيره» أي: ما يبيع الشيء قبل قبضه. بل يحوله إلى شيء آخر. 

قوله: (وَلا يَكِصَدَفٌ فِيه قَبْلَ قَبْضِه). 

أي: لا يتصرف فيه بالبيع للحديث المتقدم: (مبى عن بيع الشيء قبل قبضه)» أما 
بالهبة أو بالصدقة فيجوزء يقول: معي عند فلان ثلاثة أوسق من التمر» سيأتي في آخر 
هذا الشهرء فتقول لأحد إخوانك : متى ما أتى فهو هدية لك» هذا جائز؛ لأنك 
تصرفت فيه بغير البيع» بالهبة» أو تصدقت به للمسكين» قلت في آخر الشهر: الأوسق 
لكء فهذا جائزء إذن قول الشوكاني: (ولا يتصرف فيه قبل قبضه) محمول على البيع: 
امَنٍ باع طَعَامًا لا يِْهُ حَتَّى يَكتَالةُ». اغبى عن بيع الشيء قبل قبضهاء ١تَى‏ رَصُواٌ 
لله وَكَِِ عَنْ بح مَا ل يُضْمَنْ). 





مسألة: إذا أسلف في ثياب غير مخيطة ؛ فيعتبر الذراع والآمتار؟ 



































7 كتاب الليع - باب السلم أ 
السؤال: جاء في الحديث: «مَنْ أُسْلفَ في كر كَلْمْسِِْ في كَيْلٍ مَعلُوم» وَوَرْنِ 
مَعْلُوم؛ إل أجل مَعْلُوم)» فلو أسلفه في البز (القراش) فهل يعتبر الكيل أو الوزن؟ 
الجواب: كانوا يذرعونه بالذراع» أما الآن بالمترء وقد يبيعونه ويشترونه بالأوزان 
وهذا يصح. أما الآشياء القليلة فذكر العلماء أنه يحدد بالذراع. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ولا بد من وصف السلعة» نوعية كذاء وسّمك كذا ... وما أشبه ذلك. 

ما يتعلق الآن با تصنعه الشركات الكبيرة» والمؤسسات الكبيرة» باستيراد مئات 
الأطنان من البضائع؛ لا يقدمون المال كاملاء وإنا بعضه؛ ويصنعون له هذه البضاعة 
إلى أجل معلوم فيعطيهم أجرة التصنيع» ففيه شبه بالسلم؛ لكنه ما استوفى شروطه» 
ويحدد معهم» ويقول: جهزوا لي البضاعة إلى يوم كذاء فيتفقون معه على وقت,. لكنه 
يقدم بعض المال؛ والسلعة موصوفة أيضًا وصمًا دقيقَا؛ إلا أنه ما قدم امال كاملاء 
فبعض العلاء قالوا: هذا لا يجوز؛ لأنه لم يستوفٍ شروط السلم. 

وبعض العلاء قالوا: بل هذا جائزء فهذا أمر عمت به البلوى» والناس بحاجة 
إليه؛ لأنه لا يمكنه أن يقدم المال كاملا خشية أن لا يعطيه البضاعة على الوصف 
المطلوب» فقالوا: الناس بحاجة إلى ذلك» والمشقة تجلب التيسير» وبعض العلماء أجازه 
باعتبار التصنيع يقول: يدفع المال مقدمًا بئية شراء مواد التصنيع» أو ثمنًا لمواد التصنيع» 
وتتميم المال أجرة للتصنيع» فيكون دفع المال بئية أنها ثمن لمواد التصنيع» وتتمة المال 
تكون لبقية مواد التصنيع مع أجرة التصنيع» فلو عقد معهم على هذا كان أمرًا طيبّاء 
ففي العقد نفسه. يقول: مقابل تصنيع كذا وكذاء يجعله باسم تصنيع كذا وكذاء ولا 
يجعله باسم بيع» فيخرج من الإشكال. فصار هذا التصنيع فيه شبةٌ كبيرٌ ببيع الغائب 



































كلاب اليم - باب السلم 4 
ا موصوف؛ ويظهر لي أن إلحاقه بذلك أقرب. لأنه في السلم يشتري شيئا موصوفًا في 
الذمة» إلى أجل معلومء وفي هذه الصورة المواد موجودة» وإن) بقي تصنيعها. 
مسألة: ما حكم بيع البضاعة عند وصولها إلى الميناء» وصاحبها غير موجود 
فيحولونها لشخص آخر؟ 1 

الجواب: هذا لا يجوزء لأنه بيع شيء ليس ملكهمء وقد يكون للمشتري عذر 
شرعي في التأخرء فهذه المعاملة لا تجوزء لكن الواجب أن يتواصلوا معهء وينظروا ما 
هو السبب في تأخره؛ ولماذا ترك؟. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا جاء الآجل وما سلم الرجل الشيء الذي وصفه؟ 

الجواب: هو بالخيار بين أن يأخذ رأس ماله؛ أو يحدد أجلًا آخر إلى أجل مسمى» 
والجمهور يقولون: ليس له إلا أخذ رأس ماله أو يسلمه ما اتفقا عليه. 

وإذاكان حصل من الْسْلّم له تلاعب؛ فالقاضي يعزره على تلاعبه. 


مسألة: إذا أسلم له أآلفا على أن يوفر له سلعة إلى بعد شهر أو شهرين: جاء بعد 
الشهر أو الشهرين وثمنها أرفع من الألف؟ 


والجواب: تم البيع» وما بقي إلا التسليم» والغالب أن الفائدة في تقديم المال» 
يكون مستفيدًا في تخفيض الثمن. 






































الا 


يَحِبٌ إِنْجَاعٌ مِثْلِه. وَيَجُورُ أن يَكُونَ أَفْضَلَ 
مَشْرُوطًا. ولا يَجُورْأَنْ يَجُر القَرْض تَفْعًا لِلمُفْرضِ. 


قوله: (بابٌ القرض). 

هو أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم بأن يبذل له مالا على أن يعيد له مثله إلى أجل 
معلوم» ويكون القصد منه الإرفاق» والتعاون على الخير. 

وقولنا: (المسلم مع أخيه المسلم) خرج مخرج الغالبء وإلا قد يحصل القرض مع 
الكافر. 


قوله: (يَجبٌ إِرْجَاعٌ مِْلِه). 





هذا هو الواجب في القرض أن يكون الإرجاع بمثله؛ لآنه إذا طلب أكثر دخل في 
الرباء وهو ربا الجاهلية» (إما أن تقضى وإما أن تربي)؛ قال تعالى: #إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تأَكُنُوا الا أضْعَافًا مُصَاعَمَةٌ وَاتَُوا الله لَعَلحُمْ مُفْيْحُونَ) [آل عمران:٠٠1]»‏ فإذا اشترط 


الزيادة دخل في الرباء أما إذا زاده من قبل نفسه فجائز. 


















































| 000 مسألة: حكم قضاء القرض بأفضل أو أكثر مما أعطي؟ ا | 
قوله: (وَيَجُورُأَنْ يَكُونَ أَفْصَلَ أَوْأكْنَ إِدَا لَمْ يَحُنْ مَشْرُوظًا). 
أي: عند القضاء تقضيه أكثر أو أفضل إذا لم يكن مشروطً ؛ لحديث أبي هريرة 


5100 02 03 


تتإتعنة: أن رَجْلّا أتّى الل َك يتقَاضَاكُ فَأَغْلظ هَهَمّ به أضْحَابه فَغَالَ رَسُولُ الله 
كِِ: «دَعُوهُ كَإِنَّ لِصَاحِبٍ اَن مقَالَا. كم قَالَ: أَخطُوء يرن مِْلّ سيدا كَانُوا: يا 
رَصُولَ الله لانجد إلا مَل مِنْ سه ققَالَ: ١أَغْطُوهُ‏ فَإِنَّ مِنْ حر كُمْ أَحْسَئكُمْ قَضَاء. 
متفق عليه» وبنحوه عند مسلم عن أبي رافع وََدَِتَمْعَنْكُ وسواء كان أفضل أو أكثر من 
حيث الكمية أو الكيفية» فلو استسلفت منه شاة فقضيته شاتين» أو شاة أكبر منهاء 
فكلاضما جائز إذا لم يكن مشروطاء أما إذا ا شترط أن يعيد له أحسن أو أكثر دخل في 


الربا: (كلْ كَرْضٍ جر مقع كو با). 


قوله: (ولا يَجُودأَنْ يَجُرَ القَرْضُ تَفْعًا ِلمُفْرض). 





أي: لا يجوز أن يكون النفع مشروطاء أو كان قبل القضاء؛ لأن ذلك يدخل في 
الربا على الصحيح وعليه الجمهور. 

أما إذا كان بعد القضاء فلا بأس أن تنفعه بشيء؛ لأنك قد أديت حقهء ويكون 
التفع الذي تنفعه به من باب قوله يَيِِْ: «من صنع إليكم معروقًا فكافئوه». كرجل 
أقرضك مائة دينار» قضيته المائة الدينارء ثم بدا لك أنك تعيد له الإحسان بإحسان 


فتفعته, أو كافأته بشىء آخر» قلا بأس؛ لآنه بعد القضاء. 
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2 20007 


فقد ثبت عن أبي بردة» قال: أت لبي ليث عب اله ين لام صلْددْعنف لَّ 
«آلا بي فَأَطعِمَكَ سَوِيعًا وَمَرَا وَتَدْخُلَ في يت ؟ ثم قَالَ: نك بض الزًا يه 


3 52 ووس 


اشر إن ك1 لك عل وجل حل ف يك جل يي آذ جل شي أو : 


ّ 


3 


0 


ع5 مكو م 


خذه فإنه ربًا) '» رواه البخاري. 


ع 


010 


فلا 


3 


بج 


إذن الضابط: أنه إذا زادك شيئًا مع القضاء أو بعد القضاء فيجوز أخذه. فمع 
القضاء دليله حديث: «َإِنَّ مِنْ خَزِكُمْ أَحْسََكُمْ قَضَاءًا وبعد القضاء: «من صنع 
إليكم معروفًا فكافتوه)» وأما قبل القضاءء فأكثر العلماء على إدخاله في الرباء وعليه 
فتوى الصحابة» وثبت عن عيد الله بن سلام وعن أنس» وعن غيرهماء المنع من ذلك. 

وإذا كان بينهها مودة من قبل» وجرى بينهما التهادي من قبل» وأهدى له محبة 
وألفة» وليس من أجل القرض» فلا بأس» على ما تعارفوا عليه» ومن كانت الهدية ية فقط 
من أجل القرض فلا يأخذهاء وإن أحرج فأخذها ٠‏ فيكافئه بمثلها أو أرفع حتى لا 
يدخل في الربا. 

فقد تقرض إنسانًا فيسر بك فيذهب ويبدي لكء وتتحرج أن ترد ال هدية» وأنت 
تعلم أنه ما أهدى لك إلا بسبب القرضء فتأخذ منه الحدية بنية المكافئة والإعادة. 

وإن كنت مع رجل عامي؛ فممكن فتأخذها بنية المكافئة وتعيد له غيرها وتبين له 
الحكم الشرعي»؛ وليس من (تأخير البيان عن وقت الحاجة)؛ ولكن أخذتها بنية الإعادة 
بمثلهاء فإن شاء الله ما فيها بأس. 


مسألة: إذا كان القرض جر الرجل إلى أنه خدم صاحب القرض وعمل له 


باليد. 
الجواب: كذلكء إذا كان ما ساعده إلا من أجل القرض فيدخل في المنع» ولكن 
يعطيه المال» ويحرج عليه أن يأخذه مقابل العمل» أو يكافته مبدية أخرى مقابل العمل. 



































مسألة: إذا اختلف امرض والمستقرض؟ فالمقرض يقول: أنا أقرضتك عشرة 








آلافء والمستقرض يقول: أذ نت أقرضتني ثمانية آلاف فقط؛ وليس بينهما بينة 5 
الجواب: إذا لم توجد بينة ما بقي إلا أن يؤخذ بالأقل» والذي يدعي الزيادة يأقي 
ببينة» وإلا فا معه إلا اليمين: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)»؛ فال مقرض 
يدعي الزيادة» فعليه البيئة» فإن لم يكن معه بينة ف| معه إلا يمين المذكر. 





مسألة: هل يجوز القرض في الحيوانات» مع أنها تختلف؛ لأنه لا يمكن أن يعاد 
مثلها تماما إلا في النادر؟ 





الجواب: نعم يجوز فقد استسلف النبي يكل في الحيوانات؛ لحديث أب رَافِع؛ أن 
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النِيّ َكٍِ اسلف مِنْ رَجُلٍ بَكْرَاء وََالَ: (إذَا جَاءَثْ إِبلُ الصَّدَقَةٍ 


2 


كَدِ قَضَيْتَاكَ »2 ف 
قَدِمَتْء قَالَ: ايا أبا رَافِع افْض هدًا الرَجْلَ بَكْره ٠‏ قَلَمْ أَجِدُ إِلّا ربَاعِيَا قَصَاعِدَا 


فَأَخرَدتٌ الي 2 قَثَالّ: «أَعْطِف فَإنَّ حر الس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً) 3 رواه مسلم 


وغيره. 


ا 


مسألة. لواجاء المقرض» يريد القضماء ومع ال مستقرض نفس الحيوان وقد كبر : 
فهل يلزمه أن يعيده بعينه؟ 





الجواب: ليس ملزمّاء لكن إذا طابت نفسه أن يعطيه الكبير من قبل نفسه. وتراضيا 
على ذلك فلا بأس» ولكن ليس مشروطًا عليه» ولا إِلْزامًا عليه. 


مسألة. ٠‏ هل يجوز استقراض الجواهر؛ مع أن ن أثمانها تختلف اختلافا يسيراء فإذا 


اختلفت اختلافًا يسيرًا تغيرت القيمة؟ 

الجواب: الذهب والفضة تضبط بالوزن وبيان النوعية» والجواهر الأخرىء تختلف 
بشكلهاء كاللؤلؤ والمرجانء والزمرد والياقوتء إن وجد مثلهاء وإلا فقيمتهاء يقترضها 
على أنه يعيد مثلهاء إن جاء وقت السداد | وجد مثلها فيعطيه قيمتها في يوم السداد 



































سواء زاد الثمن أو نقصء ما عليه إلا قيمتها يوم السداد. هذا هو الظاهر؛ لأنه كان 
الواجب عليه أن يعيد مثلها . 
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مسألة: ما حكم التداين بدون تحديد أجل؟ 
الجواب: منع من ذلك بعض أهل العلم؛ لقوله تعللى: «إيا أيَّا الِّينَ آمَنُوا دا 
دَاينكُْ دَِْ إل أجل مُسَئى فَاكْتبُوهُ) [البقرة:487]» والصحيح: هو مشروعية القرض 
والدين إلى أن يتيسر؛ لقوله تعالى: مِوَإِنْ كآن دُو عُسْرَةٍ فَتَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة) [البقرة: »]18٠‏ 
فإذا أباح الله التأجيل في ثاني ال حال إلى ميسرة» جاز التأجيل في أول الأمر إلى ميسرة. 


ولقول عائشة وها للنبي وَل (إنَّ فلَانَا قم لَهُ بز مِنَ الشّام ملو يَعَنْتَ 
َأَحَذْتَ مِنْهُ َويَِنٍ بتسِيئة إل مَيْسَرَك فَأَرْصَلَ إِلَيْدِ و وم سول الله وك قَقَالَ: د عَلِنْتُ عا 


يُرِبدُ محمد يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بِعَوِيء وَيَمْطْلِْي فيهاء فأتّى الرّسُولُ إِلَ الي و فأخرة 
َقَالٌ الي لِِ: «قَد كذّبَء كذ عَلِمُوا أ أَنْقَاهُمْ ل وَأَداهُمْ ْماَقه. 

وأما التأجيل إلى أن يأتي بها يسمى ب (الراتب). أو إلى أن يأتي الموسمء فهذا جائز؛ 
لأ:با آجال معلومة عرقًاء وإن تفاوتت يسيرًاء فقد أجزنا إلى ميسرة» فهذا من باب أولى» 
وقد أجاز ابن عمر وها البيع إلى أن يي العطاء. 
| 0 مسألة. إذا أقرضه بدون تحديد أجل؛ ولم يقل له إلى ميسرة؟ الا | 

إذا تيسر أمره يجب عليه الوفاء» وإن ل يقل له: إلى ميسرة؛ فالتأخير مطل وظلم» 
بعد أن يتيسر له القضاء ومؤخره يعتبر ظانًا لصاحبه إلا بإذنه. 

فالمتعارف بين الناس إلى أن يتيسر لهء حتى إذا لم يتكلم» فهذا متعارف بينهم؛ فلو 


رأى حاله ميسورًا وما أعطى حقه يحزن» فدل على أن المتعارف بين الناسء أنه إذا لم 
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يتلفظ معه. فمقصوده إلى أن يتيسر له بدليل أنه إذا رأى أمره مت متيسرٌ | ولم يعطه حزن منه» 
وريا أرسل إليه» ورا عاتبه. 





مسألة: إذا كان تيسر له مال؛ لكن بيتهم أجل إلى آخر الشهر؟ 
والجواب: هذا لايضرء فلو أخره إلى آخر الشهر جازء وإذا قدمها فهو أحسن. 


مسألة: إذا قال له: قرضي لك إلى أن احتاجه؛ وإن احتجته تأتني به ولو تقترضه 


من شخص آخر؟ 


والحواب: التأجيل صحيح في هذه الصورة» ويجب على المقترض أن يعطيه ماله 





متى احتاجه؛ ولو اقترضه. 





مسألة: من أراد الحج وهو مديون: وحل الأجل هل يستأذن صاحب الدين؟ 
لجواب: إذا كان حل الأجل قبل أن يقدم المال للحج» فيستأذن؛ لأنه قد جاء وقت 
السداد فيجب عليه أن يوفيء فإذا لم يأذن له فيوفي حقه. وإن أذن له حجّ بهء وإن كان لم 





يحل الأجل إلا بعد أن قدّم الأموال» فقد ذهبت عليه قبل أن يحل الأجلء إن كان بقي 
معه فضل قضى دينه» وإلا كتبه. 

الجواب: يقضى من تركته قبل قسمتهاء وقبل الوصية: فيبدأً بإخراج الديون للناس 
قبل الوصية وقبل قسمة التركة» وهذا مجمع عليه وهو تقديم إخراج الديون على 
الوصية. 

وأما تقديم الوصية في الآية : لمن بَعْدِ وَصِيّة يُوْصَى بها أو دَيْنِ» [الساء:؟1]؛ فلأن 
الوصية يحصل التهاون بهاء أما الدين فله من يطالب بهء وقيل: إن الوصية في الغالب 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا لم يوجد مع أولاد الميت إلا بيت أبيهم» وما ترك إلا البيت وعليه 






ديون» فهل تقضى ديونه من البيت؟ 
والجواب: يحولون الذمة إلى ذمتهم: ويتحملون الدين» ويطالبون بالتأخير إلى 
وقت يتفقون عليه» يقولون: نحن بحاجة إلى البيت وما ترك لنا أبونا إلا البيت» والدين 





في ذمتناء تعطينا كذا وكذا مدة» فيحولون الدين إلى ذمتهم وتبرأ ذمة أبيهم الميت. 





مسألة: صاحب ال مال المقرض هل يلزمه أن يوافق على هذا ؟ 


والجواب: ما يلزمه» قد حل وقت الدينء فإذا أصرّ على ذلك فيستقرضون له من 
شخص آخر إذا أحبوا أن يمسكوا لأنفسهم بيت أبيهم. 

وإلا فالحقيقة لا يلزمه أن ينتظر؛ لقوله تعالى: لمِنْ بَعْدٍ وَصَِةِ يُوصَى يها أَوَْيْنِ» 
النساء:7١]»‏ فحق المقرض مقدم على حق الورثة. 


مسألة. لو أن الميت كان عليه دين؛ وأوصى أولاده بالقضاى فتأخر الأولاد عن 
القضاء؛ فهل تبرأ ذمة الميت لأنه أوصى بذلك؟ 


الجواب: ما تبرأ ذمته حتى يؤدي الحق إلى أهله؛ وتسببوا هم على أبيهم بالحرج؛ 
لأنه كان يمكنه أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم في حال حياته» فإن كان عاجرٌ 
فالإثم على الورثة في تأخير الحقوق عن أهلها. 

الجواب: يعطى من بيت المال؛ لحديث أبي هريرة وَعَزَيَدعَنَهُ في «الصحيحين»» أن 
لنبي يك قال: «أنَاأَوْلَ بِالؤْمينَ من أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توق وَعَلَيِْ ديْنَ قعل قَضَاؤُهُ وَمَنْ 
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كتاب انيع -. باب الفرض أ 
تَرَكَ مَالّا فَهَُ لوَرَئيداء فيجب على الإمام أن يعطيهم من بيت مال المسلمين» عليه أن 
يتحمل ديون الفقراء والمساكين. 

وأما من مات ولم يترك وفاء» ولم يعلم حاله؛ أو لم يكن هناك بيت مال مننظم يقوم 
بالحقوق» فإن علم أبناؤه» فالواجب عليهم أن يتعاونوا مع أبيهم: 8أوَيالوَالِديْنٍ 
إِحْسَانًاك [البقرة:87]» بقدر الاستطاعة» وهو واجب كفائي عليهم. 





الجواب: في حديث أب هريرة يََزيَدعَنَكُ في «البخاري): أن النبي كلد قال: «مَنْ 
د أَمْوَالٌ النّاسٍ يُرِيدٌ أَدَاعَهَا أَذّى الله عَنُْ وَمَنْ كَل يريد لقا أَنْلَعهُ الله فإن كانت 
نيته الإتلاف والتلاعب بأموال الئاس فيأثم» ويخشى عليه من أن يؤخذ من حسناته 
بسبب نيته» وعند أحمد عن ابن عمر صَعَليدعَتْهَاء أن النبي مَكَِْدِ قال: (وَمَنْ مَاتّ وَعَلَيْه 
دَئْنُ فَليْسَ بِالدَيَار وَلَا بالدّزْهَم وَلَكِنَهَا الحَسَنَاتُ وَالسيكَاتُ»؛ لآن هذا ظلمء أخذها 
بنية إتلاف أموال الناس. وفي الحديث: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين») أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَدَليَِعَتها. 

ومن أخذها ويريد أداءها أدى الله عنه» إما أن ييسر الله عنه من يؤدي عليه في 
الدنياء أو يؤدي الله عنه يوم القيامة» بأن يعوض الله صاحب امال من الحسنات 
والدرجات, وإذا كان يريد الآداء. وجاءه الموت قبل أن يوصيء وما عنده شي ولا 


علموا به أدى الله عنه. 
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ع ره 1 فى كَئْ 
سَبَيُهَا الاشْيرَاكُ في شَىْءٍ 





لز الشرح: 

قوله: (كِتابٌُ الشّفْعَة). 

الشفعة في اللغة» مأخوذة من الشفع ضد الوترء أي: الفرد. قال تعالى: #وَالشَّفْع 
وَالوَثرٍ» [الفجر:*1» والمراد بها: أن الشريك يأخذ نصيب شريكه الذي انتقل للبيع بنفس 
الثمن الذي باعه. إذا لم يستأذنه بالبيع. وهذا يكون فيا إذا لم يخبره» كما سيأتي بيانه» 
مثاله: معك شراكة مع شخص في أرضء أو في بيت أو في مصنع أو ما أشبه ذلك؛ فباع 
نصيبه بدون أن يخبرك لشخص آخر ثالث» فعلمت أنت» فيجوز لك أن تأخذ النصيب 
الذي باعه. بالشراء بنفس تمن الي اع حل حي اش وا رز ايع ل 
يعرض على شريكه. ى) سيأ في حديث جابر وَعَلْئهعنة: قَالَ: مَا رَسُولُ الله ككيلة: 
امن كان لَه َرِيكُ في بع أو َخْلِ كليس له أن على قري إن رَضِيَ 
أذ وإ » أخرج ملم 

قوله: (سَبَئْهَا اراك في شَي» ولو مَنْقُولًا). 

حديث جابر يعن في «الصحيحين»» ” امطَى وَصُولُ اله يل شفع في كل ما 
َيُفْسَمْ فد وَقَحَتِ الدُوُ وَصُرَّقَتْ الطَّْقُ َلآ شفع ا أي: قسمواء وكلٌ أخل حده» 



























































و7و7حجحهن. 


وبينت الطرق وكلٌ أخذ طريقه؛ فلا شّفعة, وني رواية مسلم: ١قَقَى‏ وَسُولُ اله ككل 
الشفْعَةٍ في كُلَّ شزكة 1 تُقْسَمْ رَبَْةٍ أو حَائِطِ ا يل آ يي حت يذ ريكة. 
ولا يشترط أن يكون عقارّاء كالأرض والدار؛ لعموم قوله كلاق «قَضَى وَسُولُ الله 
بالشْفْعَةٍ في كُلّ شركة 1 تُفْسَهْ) » فيشمل الا* شتراك في المتقولات؛ كالسيارات» 
والأمتعة» والبضائع والمتاجرء كل هذه الشفعة ثابتة فيها. 


قوله: (وَلَو مَنْقُولّا) 


وهذا قول الجمهورء ليست خاصة في العقار والأرض» وهو الصحيح لعموم 
الحديث المتقدم: ١قََى‏ رَسُولُ الله يك بالسْفْعَة في كُلَّ شزكةٍ ل نُقْسَمْ). 


التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 


قال الإمام الشوه كاني مرح الله : 


01 م ع ممه ه 
قَإِذَا وَقَعَتِ القِسْمَةٌ قلا شُفْعَة 





لل الشرح: 

اختلفوا: هل مجرد القسمة يلغي الشفعة ؟ فأكثر الفقهاء قالوا: مجرد القسمة تذهب 
عليك الشفعة. حتى ولو ما زالوا متجاورين» فتذهب عليه الشفعة. وأكثر الفقهاء على 
ذلك وقال بعضهم: المخار يشفع في حق جاره» فلو كان مجاورا؛ فله أن يشفع فع بالخوار» 
وهو قول أبي حنيفة وغيره» واستدلوا بحديث: «جَارُ أَحَقُ بِصَمَبه قبه بِصَقَبهِ), أخرجه البخاري 
عن أبي رافع صَعَإيَدَعَنه. 

وحديث أب رافع ليس صريًا بالشفعة: إنا المقصود الجار أحق بالإكرام» 
وبالشراء» وبالإحسان إليه بسبب جواره» وإذا أردت أن تبيع فابداً بجارك بسبب قربه» 


وليس المقصود أنه تثبت له الشفعة بهذا الحديث. 






































كتاب انيع - باب الشفعة أ 

وهناك قول توسط به بعض أهل العلم؛ واختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمة 
الله عليههاء وهو قول بعض السلفء قالوا: إذا كان بينهما طرق مشتركة, أو بئر مشترك» 
أو طريق سيل مشترك, مع الخوارء فله الشفعة؛ واستدلوا بحديث جابر صَعَإِيَّعنك في 
«الصحيحين»: اذا وَكَعّتِ الخُدُوكُ وَصُوْفَتْ الطَرّقُ فلا شُفْعَةًا » فزيادة: الوَصُدَفْتْ 
اطق » قالوا: بمعنى: : تميزت» كل إنسان له طريقه» وليس بينهما شيء مشترك»ء فهئالك 
لا شفعة» أما إذا بقي بينهم اشتراك بالطرق فلا يزال له الشفعة بذلك» وجاء حديث 
حسنه بعض أهل العلمء وبعضهم ضعفه. قال النبي مَلَئِلةِ: «الجار أحق بشفعة جاره 
ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهم| واحدًا» أخرجه أحمد عن جابر رَدَإِيَْعَنْ . 

وحديث اجابر الذي في «الصحيحين»» فيه إشارة إلى هذا الشرط وهو قوله: 
«وَصُدَقَتْ اطق قلا سُفْعَهَا فالعيرة بالتقسيم مع تحديدات الطرق» كل له طريق 
منفصلة» ليس بينهما اشتراك» لا بمسيل ولا ببئر ولا بأرض» ولا بطريق؛ فعند ذلك لا 
يشترط الشفعة» إذا حدد لكل نصيبه؛ وبين لكل قِسْمَة فلا شفعة بعد ذلك. 
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مسألة: إذا كان هناك طريق مشتركة بين صاحبي المزرعتين ؟ 
والحواب: إذا كانت الطريق خاصة بصاحبي المزرعتين» فا زال بينهما اشتر تراك, لا 
يبيع حتى يعرض عليه» وإذا كانت الطريق عامة لجميع الناس» وقد حددت الأرض 


3 5 


وصرفت الطرقة فلا شع وجاء في حليث جابر ام لايل له أن يبع > 





مسألة: إذا باع بدون إدذن ث شريكه؛ فهل البيع صحيح ؟ 
والجواب: ينعقد البيع ويصحء وللشريك أن يشفع إن كان عند القدرة على ذلك» 
وإن كان ليس عنده قدرة على الشفعة» وترك الشفعة مضى البيع. 
































و7حجحهن. 








مسألة: هل للشريك أن يذهب ويأتي بشخص آخرء قريبه؛ كابن عمه؛ يقول: 
هذا سيشفع بدنا مني؟ 


والجواب: ليس له شفعة؛ ليس له إلا شراؤه بنفسه؛ فلا يأي بقريبه؛ لا ابن عمه. 


ولاابن خاله. تريد أنت بنفسك تشتري يه شفعتء إذا ما أردت ذهب عليك. 
والجواب: وكيله في الشفعة معناه: يعطيه المال وهو يذهب يشفع؟ وهذا أمر 
مشروع لا بأس بله فنفس صاحب الأرض هو الذي شفع. 


والجواب: لا يجوز له فإذا تبين لهم أنبم فعلوا هذا فيعاد المبيع لصاحبه. 

مسألة إذا علم البائع الأول بأن شريكه سيشضع؛ فهل له أن يفسخ أو يعود في 
البيع؟ 

والجواب: أنه قد تم البيع» وليس له العود في البيع من قبل نفسه. من أجل إبطال 
لشفعة؛ إلا أن يكون اشترط على المشتري؛ أنه إن شفع فلان؛ فأنا راجع عن بيعي؛ فله 








مسألة. :هل تجوز الشفعة إذا أهدى شريكك نصيبه لأخيه؟ | 


والجواب: ليس لك حق الشفعة؛ لأنها هدية» وليست بيعاء الشفعة فيا إذا انتقل 


مسألة: ما حكم الشفعة في العوض الذي ليس بمال كالنصيب من الأرض 
تعطهه المرأة مهرًاء أو غير ذلك. 






والجواب: العوض الذي ليس ماليّاء اختلفوا فيه كالمهر» وكذلك الصلح؛ وما 
أشبه ذلك فيه خلاف بين العلماء. 
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كتاب ابيع - باب الشفعة أ 
فمثلًا: رجل تزوج امرأة» فقال لها : نصيبي من الأرض مهرا لكِء هل لشريكه أن 

يشفعء أو أعطاه صِلحًا لبعض الناسء (أصلح بينهم على أن يعطي نصيبه من الأرض لهم). 
فالأقرب في هذا المسائل أنه لا شفعة فيها؛ لآن الشفعة جاءت في البيع» لا في مثل 


هذه الأمورء والله أعلم. 





والجواب: ليس له الشفعة بلا شك؛ لأنه لم ينتقل ببيع ولا بعوضء وإنا انتقل 
بالإرث. 





مسألة: حكم الشفعة إذا أنقص الشريك من الثمن لأجل القريب؟ 
السؤال: إذا باع الرجل نصيبه من الأرض وأنقص النصف من الثمن لقريبه بدون 
أن يؤذن الشريك؟ 
الجواب: له حق الشفعة؛ حتى لا تذهب عليه» ولكن بثمن المثل في ذلك الوقت 
وتلك البقعة؛ لأنه لو باعها لشخص آخر لم يبعها بذلك الثمن. 
والمشتري: له ما دفع» والزيادة أيضًا له؛ إلا أن تطيب نفسه بإرجاعها للبائع الأول. 





مسألة: هل تبطل الشفعة بالتراخي؟ 


قال الإمام الشودكانى مرح الله : 


ولا بْظلُ بالرَاخي. 





لل الشرح: 
بمعنى: إذا تأخر قليلا فلا تبطلء أو تأخر كثيرًا بدون علم بالبيع؛ فلا تبطل ؛لأنه لم 
يعلم بذلك» والمقصود هنا: ما لم يعلم. 






































و7و7حجحهن. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أما إذا علم أن الأرض بيعت اليوم وجاء بعد سنة يطالب بالشفعة» فلا بد أن 
يشفع في وقتهاء لكن إذا لم يعلم البيع إلا بعد فترة زمنية؛ فا زال له حق الشفعة وإن 
طال الزمن. 


مسألة: حكم الشفعة بعد زمن اختلف فيه ثمن المبيع ؟ 





السؤال: هل له حق الشفعة إذا علم بعد أن اختلفت الآثان: كأن يكون باعها 
بألف درهمء وما علم وإلا وقد صارت القطعة بثلاثة آلاف درهما؟ 
الجواب: الظاهر أنه يشفع في ثمنها في ذلك الوقت؛ لأن الثمن قد اختلف. 


مسألة: إذا لم يشتر وقيد هذه الشفعة حتى يجد مالا ؟ 





الجواب: لابد أن يشفع بال موجود معه؛ وإن كان ما عنده ينظر من يقرضهه فإذا 
ما وجد ذهبت عليه » فمثلا: الشريك لو أراد أن يبيع نصيبه» يقول لشريكه: هل 
تشتري أو أبيع لغيرك » فإما أن يشتري أو باع لغيره» وإلا سنعطل على الناس بيوعهم؛ 
لآن شريكه ما عنده مال» وما سيبيع إلا وهو بحاجة للمال. 

ما يتعلق بالحقوق المالية فالصغير يقوم عنه وليه على ماله بالتي هي أحسن: #وَلا 
تَفْرَيُوا مَالَ اتيم إِلّا الي هي أَحْسَنُ4 [الأنعام:؟10]» فوليه يقوم بهذاء سواء بالشفعة أو 
بغيرهاء أو يرضى بالبيع أو يأبى البيع» كله على وليه وهي أمانة في عنقه أن يفعل الذي 
هو أحسن فيا يقربه إلى الله: 8 ولا كفْرَبُوا مَالَ اليتيم إِلّا بالّي هي أحْسَن » 
[الأتعام: 107]. 

وإذا عُلِمَ أن الولي قضّرء فإذا كان باجتهاد: رَأى الول في ذلك الوقت أنه لا يشفع 
له» وله وجه من النظر فلا بأسء وإذا لم يكن له أي وجه من الاجتهاد؛ فهو المتحمل 



































و7و7حجحهن. 


للإثم» وإن أثبتوا عليه قصد الإضرار فعليه الغرامة» ولا يزال له حق الشفعة ما دامت 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ممكنة» أي: ما دامت الأمور متيسرة» ول يتتقل العوض إلى آخره ولم يتغير» ولم تقسم» 
ولازالت الأمور على ما هي عليه. 





مسألة: إلى كم تمتد الشفعة إذا لم يعلم: هل إلى مدة سنة أو إلى سنتين أو إلى 
ثلاثء إذا لم يعلم؛ كأن يكون باع خفية: ولم يخبره؟ 


له أن يشفع متى علم, وإن طال الأمد؛ فإذا علم وترك أيامّاء فالمدة المعتبرة هي 
المتعارف عليها أنه لا يعتبر تأخرّاء بأن يكون ذهب لتحصيل المال» يلتمس المال هناء أو 
يستقرض من فلان أيام معدودة؛ لا يعتبر مثلها تأخرًا عرفًا. 

فلو علمء وقال: أنا ما اي هذا البيع وسأشفع» ثم ذهب يبحث عن امال 
أسبوعا أو عشرة أيامء أو أيامًا معدودة وأعطاءء فهذا له حق الرجوع. أما التأخر الكثير 
فيحصل الضرر على المشتري. 

فضبط الوقت يرجع إلى القاضي الشرعيء فيضبط وقنًا يصلح لهذا الرجل ولا 
ضرر فيه على هذا الرجل. 





إذاكان من له الشفعة جنوي أ لابحسن التصرف؛ قورجع ذلك إل وله. 

لا يجوز للشريك أن يمنع شريكه من البيع» لكن القاضي يحدد له وقنًا إن أراد 
تحصيل مال للشراء بحيث لا يضر بالشريك الذي يريد البيع» فلا يصلح أن يمئع أخاه 
من البيع ولا يشتري هو بنفسه. لا يمنع إلا وعنده قدرة على الشراء. 
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مسألة: إذا اجتمع أكثر من شريك فلمن تكون الشفعة ؟ 
السؤال: إذا كانوا ثلاثة شركاءء؛ فباع أحدهم نصيبه » فهل تكون الشفعة للثاني أو 
للثالث؟ 


والجواب: فيه خلاف» هل بقدر النصيب أو يكون له الشفعة عمومًا؟ إن تراضيا 
على أن شخصًا يأخذ أكثر من الآخر؛ فذاك؛ وإلا فلكل منها الشفعة بنصف ما بيع» 
على عدد رءوس الشركاء. 

فإذا أراد أن يبيع لأحد الشريكينء الذي معه ثلاثون في الماكة يقول للذي عنده 


أربعون في المائة: سأبيع لك أنت» فله حق أن يشفع بنصف ما بيع؛ لآن كليها شريك. 





مسألة: إذا كان بين الشريكين جدار مشترك: هل له حق الشفعة ؟ 


والحواب: إذا كان بيئهما جدار مشترك؛ فله حق الشفعة. 





والجواب: لا يجوز له أن يسعى في أذية أخيه المسلم من أجل أن يضطر إلى البيع» 
لكن إذا أحب يقول: تبيع أو تشتريء ما نستطيع أن نبقى مع بعض في هذا البيتء أو في 
هذه الأرضء إما أن تبيع وإما أن تشتريء وبعد ذلك يتفقان على شيء» وإلا يبيع نصيبه 


إذا وجد من يشتري نصيبه فقط باع نصيبه. 



































يَجُوُ عل كل عَمَلِ لم يَمْتَْ مِنْه مَاِعٌ شعي 
لز الشرح: 





قوله: (بَابُ الإجارَج 


والمعنى: أن مُلّ الشخص منفعة عينك مقابل عوض معلوم. 


قوله: (يَ يَجُورْعَل كلّ عَمَلِ لم يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعيُ). 

يجوز أن تستأجر الشخص على كل عمل ما لم يمنع من هذا العمل مانع شرعي؛ 
تستأجره على بناء» أو على حمل» أو على ركوب. أما استئجاره على فعل محرم؛ فالإجارة 
محرمة في هذا. 

فيجوز أن تستأجر شخصًا على كل عمل مباح. 








قال الإمام الشوه حكاني رح الله : 


وَتَحكون الأَجْرةُ معلومةٌ عِندَ الاسْتَفْجَارٍ إن لم تكن كذلك استحَقٌ 


الجر ييِقْدَار عَمَله عِنْدَ دَأَهْلٍ ذلك العَمَلٍ. 
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لل الشرح: 
١‏ قوله: (وَتَونُ الأجْرةُ معلومةٌ عِندَ الاسْتَفْجَار). 





يشترط في الإجارة أن تكون معلومة» إما بالتسمية وإما بالعرفء إما أن يتفقا على 
التسمية» أو تكون معلومة عرقًا. 

فإذا استأجر أجيرًا ول يسم ول يتفقا على تسمية الأجرة: ثم اختلفاء تم العمل على 
ما يتعارفون عليه. 

إذن: يشترط في الإجارة: أن يكون النفع معلومًا والعوض معلومّاء أي: الاستئجار 
بشيء معلوم بعوض معلوم: فإذا لم يعلم فيرجع إلى أهل عرف ذلك العمل. 

قوله: (قإن لم تكن كذلك). 

أي: لم تسم ول تُعلّم. 

قوله: (اسَحَقٌ الأَجيرُ بمِفْدَارِ عَمَلهِ عِنْدَ أَهْلٍ ذلك العَمّل). 

أهل ذلك العمل يثمنون عمله. 

مسألة: ماذا يعمل لواختلف العرف في الأجرة ولم تسمّ؟ 

والجواب: إذا اختلف العرف. مثلًا: كأن يكون بناءء فسئل البناؤون؟ كم يؤخذ 
على المتر؟ فقال بعضهم: أربعائة ريال» وقال آخرون: خمسمائة ريال. 

إذا تراضوا على النصف. أربعمائة وحمسين مثلاء انتهي منهاء أما إذا لم يتراضواء 
فيؤتى بأهل الخبرة فينظرون إلى العمل إن كان العمل يستحق في المتر أربعماثة أو 
خمساثة» فري| يكون السبب في تفاوت الثمن هو التفاوت في الخبرة» فإذا كان العمل 
متقنّاء والسعر ما زال على ذلك منهم أربعاثة» ومنهم خمسمائة كذلكء فا بقي إلا أن 
ينصف؛ لأغهم ل يتفقوا. 



























































كلاب ابيع - باب الإجارة 4 


ص التبسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 
قال الإمام الشوه حكاني رح الله : 


وَقَدْ وود التي عن: : كُسُبِ ب الحجّاء» وَمَهْرٍ البَغِيّ» وخلوان الكاِن» وَعْسَُبٍ 
الفَحلٍ. وَأَجْرَةِ الْمُوَدّنِ. وَقَفِيزِ الكَلَحَانٍ. 





| مسألة: حكم كسب الحجام ؟ ْ ْ | 
قوله: كسب الحجّام). 


ا رواه مسلم في (صحيحه) عن رَافِعِ بْنِ يج كَدَيدَعنك عَنْ رَسُولٍ الله مَلَيةِ قَالّ 
نمي الكَلْب حبِيثٌ وَ و هر لبي يت وَكَسْبُْ اجام حيبت . 





مسألة: أدلة تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن. 

وقوله: (وَمَهْرِ البَغِيّ وحَلوانٍ الكاهن). 

لحديث أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ في «الصحيحين»» أن وَسُول الله وك نجى عَنْ عَنْ كو عَنْ نُمَنٍ 
لَكَلْبء وَمَهْرِ البَفِي وَحُلْوَانٍالكَاهِنِ». 


فأما النهي عن كسب الحجام فهو على سبيل الكراهة» وليس على سبيل التحريم» 
وحمل على الكراهة لحديث ابن عباس في «الصحيحين:: قال: «احْمَجم النِنّ يك 
وَأَعْطَى الَكامَ أَجْرَهُ». وَلَوْ عَلِمَ كرا هيه 1 بُعْطِه له 

وعلى هذا: فرواية رافع بن خديج وَعَلَيدعنَهُ في (مسلم): «وَكَسْبُ الام حَبِيثٌ). 
خبث استكراه؛ وليس خبث تحريم؛ كما قيل في البصل والقوم : شجرتان خبيثتان؛ 
لكراهة الريح الذي هو فيها. 

قوله: (وَمَهْر البَغِيّ) معناه: هو ما تأخذه الزانية مقابل التمكين من نفسهاء وهذا 
محرم» وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 



































كناب البيع - باب الأجارة أ 

قوله: (وخحلوانٍ الكاهن) ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته. وسمي (حلوانا) ؛لأنه 
يعطاه بسهولة بدون كبير عمل يعمله. فالمال الذي يأخذه الكاهن مقابل كهائته محرم» 
وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

قوله: (وَعَسب عَسْبٍ الفَحَلٍ). 

هو ماء الفحلء في «البخاري» عَنِ ابْنِ عُمَرَ صتَةعَنخَه قَالَ: مب الي وك عَنْ 
عَسْبٍ الفَحْلٍ). وفي «صحيح مسلم) عن جابر َدَإَِعَنُ: ١‏ تجى رَصُولُ الله يك عَنْ نع 
ضِرَابٍ الَمَلٍ). 

فإذا أعطي بدون شرط ء كأن يكون مكن فحله يطرق الأنثى» فأعطاه ذاك كرامة» 
فهو جائز 0 
عَنْ عَسْبٍ القَخْلٍ؟ «قََهَاك. َال يا رَسُولَ اللهه إن نُطْرِقٌ الفَخل فَْكْرَم «لَرَخَصَ لَهُ 
في الكَرّامَة 

قوله: وج لتقن 

لحديث عثان بن أبي العاص» عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي مُكل قال: 
أنْتَ إِمَامهُْ وَافَْد َصْمَفِهِم وَاَِّلُ ونا لا بَأَخُدُ عَلَ أَذَانِهِ أَجْرَااء فلا يجوز للمؤذن 
أن يأخذ على أذانه أجراء والمقصود: ما يؤذن إلا بمقابل أجرة» إذا اشترط المؤذن ذلك لم 
يجز» ول يقبل الأذان» وأذانه مردود عليه؛ لأنه ليس خالصًا لوجه الله إن| أراد به متاع 
الدنيا: مَنْ كان يُرِيدُ الحيّاة لديا وَزِيكتهًا توف إِلَنِهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيمًا لا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






































كناب انيع - باب الإجارة أ 
يَبْكَمُ يُبْكَسُونَ * أُوليكَ الَّدِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآ خِرَةٍإِلّا الكَارٌ وَحَب مَا صََعُوا فِيها وَيَاطِلّ مَا كأنُوا 
يلو لعردنه-5ا]. 

وأما إذا أعطي من بيت المال مقابل تفرغه للأذان» والقيام بهذا العمل» فهذا جائزء 
بل ينبغي لولاة أمر المسلمين: أن يجعلوا نصيبًا لم في بيت المال» بها يسمى بالرزق» 
ويسمى بالراتب» أو بالعطاء» فيجب على ولاة أمر المسلمين أن يعطوا من تفرغ لخدمة 
الدين عطاء من بيت المال» سواء خدمة من حيث القيام على المساجد كالآذان» والإمامة 
والخطابة» والعلم والتعليم» أو غير ذلك كالجنود والمرابطين» والمجاهدين في سبيل الله» 
كل هؤلاء يجب على ولاة أمور المسلمين أن يجعلوا لهم عطاء في بيت المال. 


مسألة: الواقف للمسجد أو الناظر عليه إذا أعطى المؤذن مقايل الأذان؛ فهل 
يأخن؟ 


7 التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





والجواب: إن كان المؤذن سيؤذن سوا أعطاه أو لم يعطه. فهذا له نية الأجرء 
فالمؤذن قصده من الأذان أنه يريد وجه الله عز وجلء إن أعطي أخذء وإن ل يعط لم 
يمتئع من هذه الفضيلة» أو من هذه العيادة. 

ومثلها في العبادات الأخرى كالعلم والتعليم وإقراء القرآن لا يَشْئرّط بحيث أنه 
يمتنع من العلم والتعليم وإقراء القرآن إلا بال هذا لا يجوزء ولكن يُعَلّمُ لله عز وجل 
فإن أعطي أخذ, ولا بأس إذا رأى أناسًا عندهم قدرة أن يعطوا مقابل التعليم» وقد 
شغل عن التكسب بتعليم المسلمين» ول يعط من بيت المال» لا بأس أن يشترط على من 
كان عنده قدرة» لكن ما يمتنع على سائر المسلمين» فمن حيث الجواز جائز» ومن حيث 
الأفضل ترك ذلك. 



































كلاب ابيع - باب الإجارة أ 


وعفان بن مسلم الصفارء كان يشترط الأجرة على التحديثء وكذلك أبو نعيم 
الفضل بن دكينء كان لا يحدث إلا بأجرة» قال أبو نعيم: يلومونني على أخل الأجرة 
على التحديثء وفي بيتي أكثر من عشرة أنفس وما في بيتي رغيف. وقال الإمام أحمد: 
رجلان أكثر علينا الناس من أجلهماء -أي: عفان بن مسلمء» وأبو نعيم - وقد قاما لله عز 
وجل بمقام لم يقم به أحد» يعني: عدم أجابتهم في فتئة خلق القرآن. 

فكان الناس يذمونها على هذاء واعتذر لما بأبا شغلا عن التكسب بالتحديث» 
ولكن هذا أمر مكروه؛ ويصل إلى التحريم إذا امتنع بالكلية» ولا يعلم إلا بأجرة: امن 
سئل عن علم فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 

فلو تعاون أهل الحي على إعطاء المؤذن» والإمام فلا بأس» والذي ينبغي أن هذا 
الأمر يكون على ولاة أمر المسلمين» فإذا لم يقم ولاة أمر المسلمين با أوجب الله عليهم» 
وقام به بعض المحتسبين لذلك» فيؤجرون على ذلك - إن شاء الله -. 

أما الأجرة على الرقية فجائزء والأفضل تركه؛ والتعاون في ذلك لله جل وعلاء 
ولكن إذا شغل الإنسان بالتعاون فيها؛ فلا كراهة فيها. 

ويدل على مشروعية ذلك حديث ابن عباس تتقة:8: أن ران أضْحَابٍ الي 
كد مَرُوا با فيِهِمْ لدِيغ أَوْ سَلِيةٌ د َعرَضَ َم جل من أل ال كقَالَ: هَل فِيكُمْ 
مِنْ رَاقٍِ؟ إن في الَاءِ رَجُلا َدِيعًا أَوْ سَلِيَاء فَانْطَلَقَ وَجُلٌ مِنْهُمْ فقَرَا بَِائَةٍ الكِتَابٍ عَلَ 
صُحَابه 4 فَكَرِمُوا مَلِكَ وَقَانُوا: أَخَذْتَ عَلَ كِتَابٍ الله أَجْرَاء 
ا تشول ال» أة عل كاب ال جز قال صُوَلُ الله 
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0 


جُوًا كنات اله ). [أخرجه البخاري]. 







































مسألة: إذا كان هناك أسرة كأن يكونوا عشرة إخوة وواحد منهم تفرغ للعلم 
والتعليم؟ 
الجواب: تقدم على أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يعينه على هذا الواجب الذي 
قام بهء فإذا لم يقم به ولي الأمرء فإذا كان إخوانه عندهم سعة زائدة على حاجتهم» 
فيجب عليهم أن يتعاونوا عليه وجوبًا كفائيًا؛ إذا كان عندهم فضل وزيادة على ما 
ينفقونه على أنفسهم؛ لقوله تعالى: لإوَعَلَ الوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ) [البقرة:*]. 
قوله: (وَقَفِيزٍ الطلَحَانِ). 


مثل أن يطحن الطعام» ويأخذ منه بعضه مقابل ذلك, وإذا كان معلومًا فالصحيح 












قال الامام الشوه حكاني مرح الله : 





وَيَجُورُ الاسْيِئْجَارٍ على يِلاوَةٍ القَرْآنِء لا عل تَعْلِيمِهِ 


الشرح: 





قوله: (وَيَجُورُ الاسْتِفْجَارٍ على تِلاوَةٍ القُرْآنِ). 
كأنه حمل الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» أخرجه البخاري عن 
ابن عباس وَوَرَيَدَعَتْعَاء مله على الرقية على المريضء. وهو كذلكء» ويدل عليه سبب ورود 


قوله: (لا عَللِ كَعْلِيمِه). 


أما أخذٌ الأجرة على تعليم القرآن» فقد جاءت أحاديث في النهي عن ذلك؛ منها: 
عن عطية بن قيس الكلابي» قال: عَلَّمَّ أبي بن كعب ددعت رجلا القرآن» فأتى اليمن 
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فأهدى له قوسّاء فذكر ذلك للنبي وَتَيْةِ فقال: «إن أخذتها فخذ مها قوسا من النار». 
الحديث في إستاده شعف. 
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رَسُولُ الله ميلك وَنَحْنْ تَقرَأ القرآن. وَفِينًا الأعرَابي وَالأَعْجَوِنٌ فَثَالَ: «اقْرَءُوا كل 


5 
11 


حَسَنٌ وَسَيَجِي وام يُقِيسُوتهُ كا ُقَامُ القذحُ يَتَحَجلُوئكُ ولا يتأجلُونّه». أي: يتأكلون 
بهء فلا يجوز أن يتخذ القرآن غرضًا للدنياء سواء في التعليم؛ أو في التلاوة. 

فيحمل قول الشوكاني: (عَلى تلاو القَرْآنِ) أي: الرقية» أما مجرد التلاوة من أصلها 
فلايصح. 

وأما ما بحصل من التوسع في هذه الأيام» فقد بالغ بعض الناس في الرقية حتى 
فتحوا العيادات» وأصبحوا يأكلون أموال الناس بالباطل» كثير منهم إلا من رحم الله» 
فربم| يعطيه علبة من الماء ثمنها في المتجر بخمسين ريال» ويبيعها بخمسائة ريال؛ لأنه 
قرأ فيها المعوذات. أو علبة زيت يعطيها بألفين» وهي في المحل باتتين؛ وإنا لأنه قرأ 
فيها بعض آيات وسور القرآن» قرأ فيها الفاتحة» والمعوذتين و(قل هو الله أحد). 
والناس يثقون بهمء فيكونون سببًا في صد الناس عن الخير» فيرجع يقول: هذا غالطني» 
أكل أموالي» فلهم نصيب من قوله تعالى: لوَتَدُوقُوا السُوءَ يما صَدَدْكُمْ عَنْ سَيِيلٍ الله 
وَلَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 [النحل:94]» 

ولكن لو أخل شيئا يسيرا مقابل تعبهء وتفرغه فيا يضرء وأما أن تجعل تجارات» 
حتى يبنى منها العمارات؛ فهذا ظلم للناسء فالئناس يحسئون الظن بالمستقيم» وحافظ 
للقرآن» وهو قد اتخذ هذا غرضًاء واستغل ثقة الناس بأهل القرآن. 

تنبيه: بعض القراء يمسك النساء» ويضع يده على جسدهاء أو على رقبتهاء وهذا 
محرم؛ والنبي يَلَيَِِ: الئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
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كاب اليم - باب الإجارة أ 
امرأة لا تحل له» أخرجه الطبراني عن معقل بن يسار وَوَزْيَهعَنْكُ فتحريمه عظيم» وربا 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب وَليَدعَنْكُ وكذلك 
عليها لبس الحجاب» وكم من قارئ يقرأ القرآن ويرقى الناسء فإذا به قد فتن بالنساء 
من كثرة دخول النساء عليه» وربا بعضهن متعطرات» جاهلات ما يعلمن الحكم, فا 
يجوز أن يستقبل مثل هذاء وكثير منهن متبرجات» يظهر بعض وجوههنء فيفتن 
المسكين فإذا به يحتاج إلى رقية!! 

قال الإمام الشوكانى رح الله : 


سس اير وه 


(وَيَجُورُأَنْ تُحْرَى)" العَينُ مُدَةٌ مَعْلومَةٌ بأجرةٍ معلومة. 





لل الشرح: 

وهذامن شروط صحة الإجارة» وهي أن تكون المنفعة معلومة والأجرة معلومة. 
فلو قال: أكتري منك السيارة» بثلاثة آلاف, ول يحدد كم أيام فلا تصح الإجارة. 
بد ا كو ل 


له حكم إرجاع مقدار الكراء إلى العرف؟ 
كراب فك رق لا 22 
أيام بثلاثة آلاف» فلا بد من الضبط. وقد يكون العرف مختلفاء فأصحاب الباصات 


أنفسهم تختلف باصاتهم» وكل واحد على قدر باصهء وأيضًا حتى النوعية الواحدة 





(" في نسخة (وأن يكري). 
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فإذا اختلفوا وحصل نسيان أو تساهل؟ فيرجع إلى العرف. فإذا لم يكن هناك عرف 
فيتوسط بين أعراف أصحاب تلك العين. 

وإذا حددوها بالأيام فلا إشكال في ذلك» لكن يكون العمل معلومّاء يبين أنه لا 
يذهب به إلى الجبال» وإلى المرتفعات» وإلى الوديان» وإلى الأماكن الصعبة حتى تكون 
المنفعة معلومة. 


قوله: (بأجرة معلومة). 

أما إذا سميت الأجرة؛ فلا إشكال في جواز ذلك» والاستئجار على ما يحصل من 
أرباح آجرك الباص على بعض ما يخرج من الأرباح: العامل له الثلث» وأنت لك 
الثلئان» أو آجرك الدابة» أو البقرة» تقوم عليها وترعاهاء وما نتج منها بينه وبينك 
نصفين» الأولادء واللبن» والسمن مقابل الرعاية» فالصحيح جوازهاء وكثير من 
الفقهاء منعوهاء وقالوا: الأجرة مجهولة» ما يدرى» كم سيحصل على سمنء وكم 
سيحصل عل لبن» هل تنتج أم لاء وإذا تتجت: هل يكون ذكرًا أو أنثى» والأسعار 
تختلف. والصحيح جوازهاء وهو قول في مذهب أحمد. ودافع عن ذلك شيخ الإسلام 
بقوة وابن القيم» قالوا: ما المانع من ذلك: فهذه معاملة شبيهة بمعاملة الأرض» تدفع 
له أرضك على أن يزرعها بالثلث والربع» وقد عامل النبي كلَلِيِْ أهل خيبر على 
النصف. 

فالصحيح جواز الاستئجار بهذه الطريقة» فتدفع إليه الباص يعمل به أو السيارة 
على أن ما نتج نصمًا بنصف من الآرباح» أو ثلنًا بثلثين» فهذا جائز. 
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ومثله ما يسمى بالرّباعة والتّصافة في البقرء يدفع له بقرة على أن له ربع ما ينتج 
منها أو نصف أو ثلث من السمن واللبن» والأولاد على ذلك كله هذا جائز. 
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قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 


سه كلاك ال م4 م سرس كعم ته 
وَمِنْ ذلك الآَرْضٌ لا بشَطَرٍ مَا مَخْرْجٌ مِنْهَاء 





لل الشرح: 
يرى الإمام الشوكاني رََأنَهُ أن الإجارة لا تكون إلا بالدراهم والدنانير. قال 


الشوكاني رَيِمََآَنَهُ في «الدراري»: وأما كونه لا يجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع؛ لأن أحاديث أن النبي يََدِيْةٍ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ثمر 
أو زرع. وإن كانت ثابتة في «الصحيحين) وغيرهماء فهي منسوخة بمثل حديث رافع 
المتقدمء وما ورد في معناه وفي المسألة مذاهب وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربة» قد 
أوضحناها في شرح «المنتقى) وفي رسالة مستقلة» ومن أصرح أحاديث النهي حديث 
جابر وَدَلَيََعَنَك عند «مسلم) وغيره قال: كنا نخابر على عهد رسول الله وَنَيِهُ فنصيب 
من القصرى ومن كذا ومن كذاء فقال: النبي َلك «من كان له أرض فليزرعها أو 
فليحرثها أخاه وإلا فليدعها». اه 

والصحيح جوازه» والأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة:» المراد بها: أشياء 
مجهولة مبهمة؛ لا يجوز أن تقول: أكريك الأرض على أن ما ينبت ههنا لي» وما ينبت 
ههنا لك. 

أما الخارج نفسه فيجوز أن ينضّفء ويربّع» ويثلّثء هذا جائز؛ لحديث ابْنٍ عْمَرَ 
«أنَّ وَسُولَ اله َك عَامَلَ أَهْلَ يبر شَطْرِ ما جخرجُ مِنّْهَا من كَمَرِ أو رع وليس 
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منسوحاء فحديث أبي رافع في النهي عن مكاراة الأرضء المقصود به: أن يجعل نصيبًا 
من الأرض يقول: الذي سينبت ههنا لي» والذي سينبت ههنا لك» ربا أخرجت هذه 


القطعة؛ وربا ما أخرجت هذه القطعة» ولا يدرى كم ستخرج هذه القطعة» ولا كم 
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ستخرج هذه القطعة» وأما إكراء الأرض با بخرج منها بتحديد شخص معلوم من 
الخارج» النصفء أو الثلث» أو الربع» أو الخمسء على ما يتراضيان» فهذا جائزء لا 
إشكال فيه. 

فالصحيح في المسألة: أنه يجوز إكراء الأرضء بشطر ما يخرج منهاء بثلث ما يخرج 


3 


منهاء بربع.. هذا جائزء فعَن ابْنِ عْمَنَ ١أَنَّ‏ رَ رَسُولَ لله يل عَاملَ أَْلَ حَيبربشَطْرِ ما 
رج نا ون كمَرِ أو رَّرْع؛ متفق عليهء وحديث أبي رافع محمول على أنبم كانوا 
دون تع من الأرض معينة: كما جا في بعض اناهن كلصا ف قَالّ: 
نا ري الأزض عَل أذ لم هذه وَكمْ كي + قري أَخْرَ 3 جَتْ هَلِي و1 ُخْرجْ هَلو 
َتََانَا عَرنْ دَلِكَ وَأ ما الوَرِقٌ فَلَمْ يَنْهَنَاا 2 متفق عليه وفي (صحيح مسلم) عن لزن 


5-9 َه 


قَيْس الأَنَصَارِيٌ» 


قَالَ: سَالتٌ رَافِعَ بْنَّ خدج عَنْ كِرَاءِ الأض ِالذَّهَبِ وَالْوَرِقٍ» 


52 3 


فَقَالَ: «لا بس بي إِنَّا كَانَ النَّاسُ ارون عل عد لني عل اموت وَأََْالٍ 


3 2 


لجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرّرْع» فَيَهْلِكُ هَدَاء وَيَسْلّمْ هذ وَيَسْلَمْ هذا وَيَبْلِكُ هذا كَلَمْ 


م 


5 


7 


يَكُنْ لِلنّاسٍ كِرَاءٌ + إلَاهَدَاء مَلِدَلِكَ رُجِرَ عَنّْهُ كما نَيْءُ مَْلُومْ مَضْمُونٌ َلَابَأْسَ يوا. 
ثم إن التنصيص من الشوكاني على منع الشطر فقطء قد يفهم منه أنه لا بأس أن 
يكرما بقل من الشطر. وهذا فيه إشكال, فإذا منع الشطر فيمنع الثلث» ويمنع نع الربع» 
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مسألة: حكم من أفسد عليه ما استأجره؟ 


قال الإمام الشودكاني مرح الله : 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ص 


تلك مَا اتأجرك » ضَمِنَ. 


عَليه أو 


وَمَنْ أَقْسَدَ ما اسْتُوْجرَ ‏ 





لل الشرح: 
إن كان ذلك بتفريط منه أو تعد وإليه أشار الشوكاني بقوله: أفسدء فإنه لا ينسب 


الفساد إليه إلا إذا كان هو الذي فرط أو تعدىء لكن إذا فسدت عليه بآفة ساوية» 
مثلًّا: حصل زلزال» فسقطت العمارة على السيارة التي اكتراهاء وضعها جوار عمارة» 
جاء زلزال فسقطت العمارة على السيارة» ليس عليه ثمن السيارة» هذا ليس بتفريط منه 
ولاتعديء هذا شيء أراده الله. 

أيضًا: لو تعدى إنسان آخر عليه بحادث؛. وهو ما شارك في الخطأ ولا ىا يقال 
بنسبة: واحد بالماثة» يعني: جاء المختصون المختبرون قالوا: الخطأ من الآخر مائة بالمائة 
تعدى عليه؛ ليس له مشاركة في الخطأء فيغرمون الذي أخطأ في الحادث؛» وما يتحمل 
الستأجرء لكن إذا شارك في الخطأً يتحمل بقدر خطته 


مسألة. الو أن الإنسان استاجر ياضًا فكيف تكون الأرياح والخسارة إذا تلف منه 


شيء؟ | 

والجواب: الخسارة ما يتحملها العامل» ما يشارك إلا بالأرباح» فلو حصل عطل 
بغير تفريط من العامل ولا تعد فيتحملها صاحب السيارة» هو محرد مستأجر للمنفعة» 
وأما ما يقوله بعض الناس: مشاركة بربح وخسارة» فهذا خطأء مشاركة بربح» 
والخسارة على صاحب المال» والعامل خسارته: ذهاب وقته. 

أما إذا حصل تفريط وتعدٍ فيتحملها العامل وإلا فلا. 






































0 كاب ابيع - بابالإجارة 4 
الجواب: إن قال أصحاب المعرفة والخبرة: إنه قصر في حفظهاء وكان ينبغي أن 
يفعل كذاء وينبغي له أن يجتنب كذاء فحصل تفريط منه فيضمن» وإن قالوا: لا تفريط 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: الظاهر أنه حصل تفريط من العاملء فيطالبه صاحب السيارة» وإن كان 
التفريط من شخص آخر سبب الحادث فيطالب ذلك الشخص. 


الجواب: استئجار المرضعة مشروع. قال تعالى: لفَِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهْنّ 
أُجُورَهُنٌ وَأكَرُوا بَينَحُمْ بمَعْرُوفٍ وَإِنْ كعَاسَرْكُمْ فَسَعرْضعْ لَه أُخْرَى4 [الطلاق:”]: ويحدد 
على حسب العرف. فإن كان يحتاج مع الإرضاع إلى طعام ولا يكفيه الإرضاع فأجرتها 
أقل» فينظر بالتجربة» اليوم واليومين والثلاث كيف إرضاعها ثم يحدد لما الأجرة على 
قدر إرضاعها حتى لا يحصل الغررء فتجرب اليوم واليومين والثلاثة» فينظر كيفية 
إرضاعها والكمية وبعد ذلك يتفقون على ما جرى معها في تلك الأيام» فلا غرر في 
ذلك؛ لأنه على حسب ما جرى عادتها في الإرضاع. 





مسألة: حكم إخراج المستأجر قبل تمام مدة الإيجار؟ 
السؤال: استئجار المحل أو الدكان كل شهر بكذاء مثلا: كل شهر بخمسة آلاف؟ 
هل لصاحب المحل أن يخرجه قبل تمام الشهر؟ 
الجواب: إن كان الاتفاق على الشهر كاملاء فلا يخرجه حتى ينتهي الشهرء وإذا 
احتاج إلى بيته أو دكانه؛ فيحصل الإخراج بالتراضيء إذا كان الاتفاق على الاستئجار 
شهريّاء وليس أيضًا للمستأجر أن يرجع في نصف الشهرء يقول: أعد عل نصف 
































كتاب انيع - باب الإجارة أ 
لشهر؛ لأنه استأجره على كل شهرء وإذا كان الاتفاق باليومي» فله إخراجه إذا 
ستكمل عشرة أيام» نصف شهرء ومثله لو قال: أنا أحاسبك باليوم ولا حاجة لي بعد 
هذا اليوم في الإجارة» أما إذا كان الاتفاق في كل شهرء فقد استأجر شهرًا كاملاء فليس 
لأحدهما أن يفسخ قبل انتهاء الشهر؛ إلا برضا الآخر؛ لأن الاتفاق على الشهر. 

وكذلك لو اتفقا على أنه يستأجره ستة أشهرء فإذا حصل الاتفاق على الستة 
لأشهر كاملة» فليس لأحدهما أن يفسخ قبل الإتمام إلا برضا الطرفين. 

وليس للمستأجر أن يستخدمه شهرين أو ثلاثة» ثم يقول: أعد علٍّ المال» ما أريد 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





دكانك؛ لأنه قد أخذه واستأجره. وتم العقد على ذلكء لكن إذا استغنى عنه له أن 
يؤجر لغيره» وهذه المسألة ستأق. 
فإن لم يكن عقد معه على مدة معلومة طويلة» إن) عقد معه على أنه في كل شهر كذاء 


ولم بحدد, فله أن يخرجه؛ ويستعيد حقه على رأس الشهر. 


السؤال: يقوم بعض أصحاب المحلات» فيؤجر المحلء فإذا رأى أن المستأجر قد 
أقبل عليه الناس بالشراءء وقد صار المحل طيبًا حيا فإذا به يريد أن يخرج المستأجر 
(صاحب البضاعة)» وأراد أن يفتحه لنفسه؟ 

والجواب: إن كان بينهما مدة» ف| يستطيع أن يخرجه؛ وعلى هذا ينصح كل مستأجرء 
لاسيها مثل هذه الأمور الكبيرة والمتاجر العظيمة» وغيرها أن يحدد مدة كبيرة» فكونه 
متعاقدًا معه في الإجارة لمدة سنة أو سنتين أو أكثر لا يستطيع صاحب المحل أن يغير 
الإجارة» ولا أن يخرجه؛ وإلا فيستطيع أن يخرجه أو يرفع الإجار عليه. 

فإذا انتهى العقد يجدد معه عقدًا آخرء إن شاء رفع فيه الإجارة» وكذلك يحدد 
مدة» وهكذا. 






































كلاب ابيع - باب الإجارة أ 
أما بالنسبة للمتسأجر على كل شهر فله أن يخرج برأس الشهرء وله أن يخرج حتى 
في أثناء الشهرء لكن مال ذلك الشهر ثبت عليه في ذمته حتى ولو لم يكمله. إلا إذا رضي 
صاحب المحل بترك بعض الإجار. 
مئلًا: أراد أن يخرج في نصف الشهرء قد ثبت عليه الإيجار من بداية الشهرء ونصف 
الشهر الباقي إن رضي صاحب المحل أن يترك الإجارة» وإلا يقول له: نصف الشهر 


الباقي هو تحت تصرفك»؛ ضع فيه من شئتء أو أجره من شئت» نصف الشهر الباقي. 
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الجواب: إذا رضي المؤجر أن يفسخ له ويعيد له حق ثلاثة أشهرء وإلا المستأجر له 
أن يؤجر لشخص آخر في الثلاثة الأشهر الباقية؛ لأنه قد ملك منافعهاء أو أن 
يستخدمها في أمر آخرء له أن يتخذها مخزناء له أن يؤجرها من شخص آخر بتلك المدة» 
ولا يستطيع أن يلزم المؤجر بالفسخ إلا بالتراضي. 
مسألة: إذا قدم له إيجارسنة؛ وحصلت كوارث فعطلت العمل؟ 

الجواب: إذا قدم له إجارة سنة واتفقواء ثم حصلت كوارث أو ظروف وما أشبه 
ذلك فعطلت العملء فهذا قدر الله عليه» والمصيبة حلت على من استأجرء فإذا تراضو 
أن يعيد له شيئًا فأمر طيب» وينبغي أن يحصل الإصلاح. 











مسألة: هل يجوز للمؤجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ 

الجواب: قد ملك منافعهاء فله أن يؤجر منافعها لمن شاءء واشترط أهل العلم أن 
يؤجرها بنفس العمل الذي عمله أو أقل» ولا يؤجرها بأكثر من حيث المنافع. 

مثال ذلك: استأجرت سيارة من شخص على أن تحمل بها البضائع فقطء فلا يجوز 
لك أن تؤجرها لشخص آخر يحمل عليها الخرصان والأحجار؛ لأن هذا يؤثر على 



































كتاب انيع - باب الإجارة أ 
السيارة التي استأجرتباء فلك أن تؤجرها بنفس ما استأجرته به» بحمل بضائع أو 
بحمل بشرء أو بحمل ما هو أخف من ذلك. 

واشترطوا في الاستئجار: أن يكون في نفس المنافع» فمثلًا: أجرك البيت للسكنىء 
فلا تؤجره للبيع والشراء؛ لآن ذلك يدخل عليه الناس أكثر ويتلف عليه البيت» وما 
أشبه ذلك» سواء أجرت بنفس الأجرة أو بأكثر أو بأقل؛ لأنك قد ملكت منافعهاء 
فلك أن تؤجر بأكثر من ذلكء في المدة التي لك الحق فيهاء كأن تكون استأجرتها لسنة 
فعملت بها أنت شهرًا أو شهرينء أو ثلاثة» ثم بقية السنة أجرتبا لغيرك. 

فإذا انتهت المدة بينك وبين المؤجر الأول» فيستطيع أن يفسخ عليك؛ فليس لك أن 
تؤجر لشخص آخر أكثر بما ملكته أنت بالإجارة» سواء علم المؤجر الأول أم لم يعلم» 
فبعض الناس ربا يخفي ذلك ليس للمؤجر الأول أن يمنعك من ذلك طالما هي نفس 
المتفعة أو أقل» ولا تحتاج إلى أن تخفي ذلك عنه. 
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المنفعة إلا بنفسك؟ 

الحجواب: إذا اشترط فله شرطه» ف(امسلمون على شروطهم). فإذا قال: ما أؤجرك 
إلا أنت» تريد العقد على هذا وإلا تركت العقد. فلا تؤجر لغيرك » وله شرطه. 
وللمستأجر أن يشترط يقول: إذا استغنيت عنه يفسخ الإجارء طالما منعه من التأجير» 
له أن يضيفه شرطًا أيضًا. 
الجواب: لا يملك إلا المدة التي استأجرها فقط» وبقيت المدة غرَّ مها صاحبه» فإن 


كان المستأجر الثاني عليه ضرر بذلك يتحمل الأضرار عليه مَنّْ غَرَّه والله المستعان. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم المطالبة بتقل القدم لمن آراد إخراجه من محل استأجره؟ 

السؤال: ما حكم من يأبى الخروج من الحخانوت أو البيت المستأجر حتى يعطى مالا 

الجواب: إذا أراد أن يخرجه ول تنته مدة العقد بعدٌ؛ فله أن يطالب بها يسمى بنقل 
القدم؛ مقابل الخروج؛ لآنه ما زال له حق البقاء على العقد الذي بينهم. 

فالعقد الذي بينهم: أني مستأجر للمحل لمدة خس سنوات. ما أخرج قبلهاء فإذا 
أحب المالك أن مخرجه أو أحب المستأجر أن يبيع لشخص آخر في هذه المدة» فله أن 
يأخذ مقابل (نقل القدم) لأن المنافع ملكه في هذه المدة كلهاء فله أن يأخذ مقابلا في المدة 
التى هى له. 





مسألة: فإذا كانت قد انتهت المدة: أو ليس له مدة؟8 


فإذا كانت قد انتهت المدة» أو ليس له مدة» كأن يكون مؤجرًا له في كل شهرء 
يقول: على كل رأس شهر تعطيني» فليس له تحديدء والمالك نفسه ما أعطاه مدة طويلة» 
وإنما يريد الإجارة على رأس كل شهر. 

فهذا ليس له أن يأخذ (نقل قدم)؛ لأنه ما يملك إلا الشهر فقطء ولا شك أنه لا 
يوجد أحد يشتري لمدة الشهر فقطء ولا يدفع أحد نقل قدم لعشرة أيام أو لأسبوعين. 
ا مسألة: لواوجد أن شخضًا يرد يد أن يشتر ي منك عشرة ة أياى إذا كان العمل 
كثيراء ويستفيد منها؟ 





الجواب: لك أن تأخذ نقل قدم لبقية الشهر الذي تملكه أنت» فلا يؤخد با يسمى 
نقل قدم إلا مقابل ملكك أنتء لتركك حقك ما يسمى: (ملك المنافع). 


أنت ملكت المنفعة لمدة شهر» أو شهرين أو مدة خمسة أشهرء تأخذ مقابل ما بقى 
لك فقطء وإذا وجدت من يشتري منك بقية المدة فلا بأس؛ لأنك بعت ما تملك» 



































كتاب انيع - باب الإجارة أ 
والمنافع ملكتها بالعقد, وأما غير ذلك فلا يجوز؛ لآن الملك ملك المؤجرء وفي الحديث: 
«لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منهاء فكيف يبقى ينظر إليهم يتبايعون 
حانوته» أو بيته أو أرضه من شخص إلى آخرء وهو ملكه. وهذا يكسب فيه مليوناء 
ويأتي الآخر ويكسب فيه اثنين مليون» وهو ينظر إليهم» وما معه إلا عشرين ألفا في 
الشهر أو ثلاثين ألا وذاك يكسب فيه المليون» ويأق آخر ويكسب اثنين مليون» 
وثالث؛ وهكذاء هذا ليس من الشرع. 


مسألة: إذا تعارف أهل ذلك الموضع على أنه لا يخرجه مما استأجره إلا بمقابل» 
نقل القدى أو تخلية اليد ؟ 
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إذا كان عرف الناس: أنه على هذا الأمرء صار كأنه يقول : ( أدخلٌ أستأجر منك» 
وما تخرجني إلا بنقل قدم)؛ إذا صار العرف على هذاء أو جعل ولي الأمر قوانين على 
هذاء فإذا كان المؤجر علم بهذه الأعراف وأَجّر على ذلك فهو الذي دخل على بصيرة» 
فلا يبقى معه إلا أن يمشي على العرف الذي تعارفوا عليه» وإن كان ما يعلم» وليس بين 
الناس أعراف منضبطة» فيرجع إلى الحكم الشرعي المتقدم ذكره. 

وإذا كانت الأعراف منضبطة عند أصحاب المحلات كلهمء ف) يخرج إلا بنقل 
قدمء ويلزم بالأعراف؛ لآن الأعراف المنضبطة المستقرة جارية مجرى الشروطهء فا 
يخرجه إلا بنقل قدمء وصاحب المحل له تحلص من ذلك بالشرط عند الإجارة» يشترط 
عند الإجارة بالعقد أني إذا أردت إخراجك أخرجك بغير نقل قدم. 

فإذا كانت قد جرت الأعراف على هذا وهي منضبطة مستقرة عليه» أو في قوانين 
الدولة على هذاء على أنك ما تخرج المستأجر إلا بنقل قدم. فلك أن تلغي هذا 
باشتراطك وقت العقدء تنقض العرف الذي هم عليه» والقانون الذي هم عليه؛ بأن 



































اكاب انيع - باب الإجارة أ 
تضيف شرطً على العقد بإخراجه متى ما أردت الإخراج بدون نقل قدم؛ فيدخل 
المستأجر على بصيرة. 

السؤال: ما حكم وضع محامي أو مؤسسة لتخليص الحقوق, كأن تعطي المؤسسة 


مبلعًا من المال سنويّاء بحيث أنك إذا أردت إخراج المستأجر» أخرجوه؟ 
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الجواب: يأتي مستأجر من قبلك» فتصنعون العقد عند المحامي؛ أو المؤسسة» فإذا 
رفض يتكفلون بإخراجه؛ لا بأس بهء إذا حصل في المكاتب يجوز تخشى أنه يتسلط على 
بيتك, أو ما أشبه ذلكء؛ أو على محلك. فإذا عاملته من قبيل هذه المؤسسة تأمن على 
محلكء متى ما أردت إخراجه يخرجونه. 

السؤال: ما الحكم فيا إذا كان هنالك قوانين الدولة بجعل حد معين للرفع» يرفع 
مثلا: نسبة (ثلاثين بالمائة)؟ 

الجواب: هذا من باب التسعيرء ولا يجوز أن يضيق على الناسء قال النبي عَلكِلْة: 
«إن الله المسعر القابض الباسط الرازق» أخرجه أبو داود عن أنس رََإْيَدعَنَك ليس هم أن 
يضبطوا على الناس ذلك؛ ولكن لو حصل ذلك؛ ف هناك ترج إلا بالتخلص منها 
بشروط في العقد. فعند أن يتعاقد معه. يقول: أخرجك إذا بدا لي إخراجك؛ وليس لك 
نقل قدم, ولي الحق في الرفع بالإجار ما شئت على رأس كل سنة. 

السؤال: مستأجر استأجر محلات على الشارع؛ ومعه مساحة أمام المحل فيؤجرها 



































كاب اليم - باب الإجارة أ 

والجواب: ذاك المكان الظاهر أنه تبعه؛ بحيث لو جاء إنسان يغطي على متجره 
بأشياء يبيعهاء فله الحق أن يمنعهء والظاهر أنها تتبع المحل والله أعلم؛ فله حق أن 
يؤجرء إذا كانت تتبع المحل» بدليل أنه لو جاء شخص ووضع الشاحنة أمام المحل» فله 
حق أن يمنعه» فالظاهر أنها تبع المحل. 


مسألة: حكم رفع إيجار المحل المستأجر في مدة العقد بحجة غلاء الأسعار؟ 
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السؤال: شخص استأجر محلا لمدة مس سنواتء وفي السنة الرابعة غلت الأسعار» 
وكان من قبل مستأجرًا بخمسة عشر ألما في الشهرء ثم قال المؤجر: با أن المعيشة 
غلتء فلابد من زيادة خمسة آلافء وإلا اخرج من المحل. 

والجواب: إذا كان بينهما عقد على عدم تغيير الأجرة حتى تنقضي مدة مس 


سنواتء ف) تتغير إلا بعد انتهاء المدة. 
































2 كاب انيع - بابالإجارة 4 
باب الإحياء والإقطاع 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 


ظ باب الإِحْيَاءِ والإقطاع. 


لل الشرح: 

قوله: (الإإحياء). 

يعني: إحياء أرض ميتة» يأتي إلى أرض ليست ملكا لأحد فيحيبها إما بالزرع وإما 
بإحاطتها والبناء فيها. 

والأرض الميتة: ليس المقصود بها التي لا تنبت» إن! هي التي ليست مملوكة لأحد. 


قوله: (والإقطاع). 


أي: أن الإمام يحدد لشخص قطعة من الأرض ليحييها إما بالزراعة أو بالبناء. 


مسألة: : حكم من أحيا أآرضًا ميتة؟ 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 
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مَنْ سَبَقَ إلى إِحْياءِ أَرْضٍ لم يسِْق إليها عَيْركُ فَهُوَأَحَّ بها؛ وتحكونٌ مِلكًا 


َه 





إ[] الشرح: 
ما ذكره المصئف رَحِمَدَالنَهُ دليله حديث عائشة وَدَلََدْعَنَه في «البخاري): أن النبي 


عَكِيْدِ قال: (مَنْ أَغْمَرَ أَرْضًا نَيْسَتْ لأَحَدِ تَهَوَ أَحَقٌ): وقد جاء خارج الصحيح بلفظ: 
«من أحيا أرضًا ميتةٌ فهى لها. 


















































اكاب انيع - باب الإجارة أ 
والمقصود بالأرض الميتة: هى التى لا يوجد لما مالكء. أما لو وجد لما مالك فلا 
يجوز أن يبسط عليها ولو تأخر مالكه ثلاثين أو خمسين سنة» فهي مملوكة. 
والضابط في الإحياء: ما عُدَّ عُرْفًا إحياء» كأن يفعل عليه الأسوار وكذلك يبدأ في 
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البنيان» أو يبدأ في حرثها حتى يزرعهاء فصار قد سبق إليها. 

ولا يدخل في ذلك من يذهب للحجزء يذهب ويعمل بعض الأحجار حجرًا على 
غيره» هذا لا يعد إحياءً عند أهل العلم ولا يمتلكها بذلك. 

ومن أحيا أرضًا يملكهاء ويملك المتعلقات المجاورة لماء فلا يأق شخص مثلًا 
ويمنعه مسيل الماء» يأخذ عليه المكان الذي يسيل إليه الماء؛ لأنه ملكه وملك ما تعلق 
بهء فلو جاء إلى أرض وزرعها والسيل يأتيه من هذه الجهة فليس لأحد أن يأخذ عليه 
مجرى السيل فيمنعه السيلء» أو يمنعه العين. 

ويبالغ القبائل في ذلك حتى يأخذون جبالَا كاملة وأودية كاملة من أجل قطعة 
أرض يصل إليها الماء أو السيل؛ وهذا ليس لهم حق في ذلكء إنم| حقه أن لا يتضرر بأن 
يؤخل عليه الضرر من متعلقات أرضه. أو متعلقات بيته الذي بناه» فيكون بحل محدود» 
وما يبالغ به القبائل حتى يأخذون جبالًا كاملة وأراضي واسعة؛ ويبسطون عليها ليس 
لهم الحق الشرعي في ذلك وإنما هي أرض موات من أحياها فهي له. أو من قبل الإمام 





قال الإمام الشودكاني مرح الله : 





ويحوٌ للإمام أنْ يُفْطِمَ مَنْ في قْطاعِهِ مَصْلَحَةُ هَيْنَامِنْ الأَرْضٍ المَيَّةٍ 
أو المَعَادِنٍ أوالمياه 
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لل الشرح: 

الإقطاع يكون من أرض مباحة ميتة» لا يجوز له أن يُمَلْكَهُ حقٌ الغير ولا يجوز أن 
يقطعه من حقوق الآخرين» فهذا حرم ويعتبر من الغعصب: «من اقنطع شيرًا من 
الأرض ظلَاء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه عن سعيد بن زيد» 
وعائشة وَوَليَدعَتاء فلا يجوز أن يقطعه من الأرض المملوكة» وإنا من أرض ميتة» فقد 
ثبت في «سئن الترمذي): عَنْ َك قَالَ: سَمِعْتٌ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِل تُحَدَّتْ عَنْ بيه أَنَّ 
الى يكذ أَفْطَعَهُ أضًا بِحَطْرَمَوْتَء ويكون الإقطاع لمصلحة عامة وخاصة؛ مصلحة 
لهذا المسلم بالسكنى أو مصلحة أعم: بأن يقطعه أرضًا للزراعة» فيحصل ناتج 
للمسلمين» فيستفيد الناس من تلك الزراعة. 





5 


قوله: (أو المَعَادِنٍ أو المياو». 


ما يتعلق بالمعادن لا ينبغي أن يقطعه شخصًا بعينه؛ لأن له مصالح كبيرة عامة» وما 
جاء أن النبي مَيَِدِ أقطع أبيض بن حمال أرضًا بمأرب وفيها معادن. لم يثبت» ضعيف» 
فالمعادن ما تقطع» وإنما على سبيل العمل فقطء وليس على سبيل التمليك» وكذلك المياه 
يقطعه على سبيل العمل: أنه يزرع بها جاورها ويكون أحق بالماء ثم يرسل إلى غيره. 





مسألة: حكم الإقطاع من الأراضي مشتركة المذافع غير الملكية؟ 


السؤال: إذا كان هناك أرض ينتفع منها أهل القرية لرعي المواشي: هل له أن يقطعها 
لشخص واحد؟ 

الجواب: إن كان يحصل ضرر على أهل القرية كلهم يرعى فيها فلا يصلح؛ لكن 
ينظر له أرضًا أخرى. 

فإن كانت بعيدة» وهناك أراضي أخرى يرعون فيهاء فله أن يقطعه إياها. 
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مسألة: حكم قطع الإمام الأراضي المشتركة في منافع الناس للرعي؟ 

السؤال: إن كان هناك أرض واسعة مرعى لأهل بلد, فيأق الإمام ويأخذها عليهم 
ويزرع فيها الثار أو المزروعات؟ 

الجواب: لا يجوز أن يدخل الضرر عليهمء وله أن يأخذ ما لا ضرر فيه عليهم إذا 
كانت أراضي مباحة» فيترك لهم شيئًا حتى لا يتضررونء أو يعطيهم مهلة حتى ينظرون 
أماكن أخرى؛ بحيث أنه ما يدخل عليهم الضرر. 

مسألة: حكم إحياء الأراضي الموقوفة تحت نظر ولي الأمر؟ 

السؤال: إذا كان هناك أراضي موقوفة تحت نظر الدولة فهل لشخصي أن يحبها؟ 

الجواب: ليس هذا من باب الإحياءء ولكن هذه الأوقاف يحتاج إلى نظر فيهاء 
ومتابعة من قبل إدارة الأوقاف: هل لها جهة معينة؟ هل مصرفها للمساجدء أو 
مصرفها للفقراء والمساكين» أو مصرفها إلى ابن السبيل أو إلى أوقاف عامة» وأيضًا هل 
سمى الواقف النصيب» ثلثء ربع» خمسء أو أن ذلك إلى وزارة الأوقاف عينوها من 
قبلهم ينظر هذا أيضّاء من أجل أنك إذا أخذتها تأخذهاء وتخرج نصيب الوقفء لك أن 


تأخذها للبناء أو للزراعة وتخرج منها نصيب الوقف. 








عليه؟ 


الجواب: إن كان هناك شخص آخر بحاجتهاء فيخبر الإمام بحاجته لماء والإمام 


يجعل لذلك الأول مدة» إما أن يستفيد منها وإلا تركها لغيره؛ لأنه أعطاه إياها بشرط 


الفائدة» أما وهو مستغن عنها فغيره أحق بها. 
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مسألة: لو وجد شخص في أرضه معادن؟ 
الجواب: طالما وقد نبعت في أرضه المعادن فيعطى من الأموال ما يرضيه ويدعها 
لولي الأمر؛ لأنه من الصعب أن يقوم باستتخراجها بنفسهء وأيضًا الدولة المسلمة أولى 
من أن يعطيها دول كافرة: فولي أمر المسلمين يعطي صاحب الأرض مالا حتى يرضى 
ثم تكون حقوقًا عامة. 
مسألة: رجل اشترى أرضًا فنبعت في أرضه عين ماء؛ فهل له البيع منها؟ 
والجواب: يغطي حاجته أولَا لشربهء وشرب مواشيه ثم لا يحبسها ولايمنع أحدًا 


من الناس» من الأخل منها. 





مسألة: إذا أراد أن يبني على ذلك الماء ويبيع الماء بيعًا؟ 





الجواب: ليس له أن يبيعها بهال؛ لأنها نبعت بنفسها ولم يتعب فيهاء ما له حق أن 
يمنع: «نهى النبي جَيَدِْةِ عن بيع فضل الماء»؛ يدخل فيها هذه الصورة» وسيأت في الباب 
الذي بعده؛ إن شاء الله. أما أصحاب الآبار التي يحفرونها بأنفسهمء فيتعبون ويبذلون 
الأموال» ويستخدمون آلات ومحروقات فله أن يبيع منها مقابل ماله الذي قدمه 
ومقابل الآلات» ومقايل المحروقات. 

أما البئر التي بدون حفرء وفيه عين لا يجوز أن يمنع» فالبئر والعين التي نبعت 
بنفسها لا يجوز أن يمنع منها أحدًا؛ لكن هو أحق بها إذا نبعت في ملكه هو أحق بتغطية 
حاجته ثم يخل بينه وبين الناس. 


الجواب: هو أحق بها؛ إلا أنبا قد تكون كبيرة جدًا وتغطي حاجة البلاد» فينبغي 
لولي أن لا يتركها؛ ولأنه ربا يحتاج إلى شركات كبيرة دولية» فولي أمر المسلمين يرضيه 
بالأموال ثم يجعلها من المصالح العامة. 
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وإذا لم يرضٌ ليس هم أن يغتصبوها منه غصيّاء فالطريق الشرعي في هذا أنهم 
يرضوه بأموال حتى ولو ضاعفواله الأثان مضاعفات كثيرة. 
مسألة: إذا حفر بثرًا أسفل وهناك عين أعلى فيحصل الضرر على من فوق وهي 
العين. 
الجواب: يبتعد عنه قليلًا على ما تعارف الناس عليه» حتى لا يحصل الضرر. 
مسألة: هل الأوقاف تعتبر أرض ميتة ؟ 


الجواب: الأوقاف لا تعتبر أرضًا ميتة» فالأرض الميتة ليست مملوكة ولا موقوفة. 











السؤال: أراد شخص أرضًا من الدولة وهي من الوقف. فأعطوه عشر قصبء 
وهذه القصب بيد المزارع؛ فالمزارع يخرج الأوقاف. وأراد بعد ذلك رفع يده منها. 

الحواب: إذا أذنت له الدولة بأخذ شيء مقابل رفع يده؛ لأهم طالما كانت يده 
عليها أولًا فهو أحق بباء إن كانت يده على الوقف أولية فهو أحق بهاء ما يرفعون عنه 
إلا بإرضائه. فالذي يده على الوقف ما يرفعون عنه إلا بإرضائه» فيحددون له مقابل 
رفع اليد مبلعًا معينًا. 

والأوقاف التي في البلاد اليمنية كثير منها جهلت مصارفهاء أوقاف قديمة بعضها 
في قراءات؛ وبعضها في قباب وبعضها على الأولياء ... وكثبر منها إما أن تكون أوقافا 
غير مشروعة أو أوقافًا مجهولة المصرف؛ لكن الدولة قد عينت مثلّا: أنك تدفع إلى إدارة 
الأوقاف مبلغ كذا كذا في السنةء أو في كل ستة أشهرء أو نحو ذلكء فإذا جهلت 
الأوقاف ما بقي عليك إلا أن تأخذها على ما تعارفوا عليه. 

من أخذها صار أحق بهاء وله أن يأخذ مقابل رفع يده عنهاء وإن صارت مبالغ 
طائلة كالبيع الآن صاروا يسمونبا بيعّاء تبيع وهو عبارة عن رفع يد؛ لآن الأوقاف لا 
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كتاب انيع - باب الإجارة أ 
تباع» إن محرد مقابل رفع اليدء يبيع أحقيته ويأخذ مقابل رفع يده. بأن تكون اليد في 
غيره» لا بأس إن شاء الله يجوز أن يأخذ مقابل رفع يده لغيره» سواء سّميت بِيعَاء أو 
سميت مقابل أتعاب أو مقابل رفع اليد» أو تنازل للحق أو تسمّى ما سميتء العبرة 
بالمعنى» فالمعنى: أنه الآن سيزيلون عنه الحق ويعطون الحق لغيره. فيجوز أن يأخذ 
مقابل سواء كان كثيرًا أو قليلًا. 

وينبغي على القضاة وعلى ولاة الأمر أن لا يسموه بِيعَا؛ لآن الأوقاف ما تباع» إننا 
يكتبون في العقود: فلان بن فلان تنازل عن حقه من الوقف إلى فلان بن فلان مقابل 
كذا وكذاء هذا هو الذي ينبغي لكن الآن العمل جاري على تسميته بيعًا. 

يمكن أن يحصروا عليهم هذا الأمر بأرباح محدودة معينة؛ لكن إن أطلق لهم ولاة 
الأمر فهذا الأمر ليس حرامّاء والله المستعان. 



































قال الإمام الشوحكاني سرح الله : 


الناش شيك في الماء والكار وال 


الشرح: 


مسألة: معنى حديث: (الناس شركاء في ثلاثة) ؟ 





جاء في ذلك حديث عن النبي وَيَيْةِ عن رجل من أصحاب النبي وتَيِْةِ: «الناس 
شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار». وجاء أيضًا عن أبي هريرة وََلْتَْعَنَهُ عند ابن 
ماجه. أنه وَتَدْةِ قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنارا وهو حديث صحيح. 

والمقصود ببذه الثلاثة: (الماء والئار والكلاأ»» الأمور المباحة منهاء أي: ما زاد على 
الحاجة مما لم يحرزء فلا يأتِ إنسان على الحبل» ويقول: هذا الكلاً لي ولا أحد يأخذ شيئا 
منه. أو يقول: من ههنا إلى ههنا لي» إن| له حق أن يرعى غنمه ولا يمنع غيره من الرعي 


فيه. 


قوله: (في الماع). 


كذلك الئاس أحق بهء فإذا نبع من أرضكٌ أو كانت أرضك قريبة إلى الماء فأنت 
أحق بالماء ما يغطي حاجتكء ثم ترسله إلى جارك. 

فإذا نبع الماء في أرضك فأنت أحق بها تأخذ حاجتك منهاء وليس لك أن تمنع 
الفضل لعموم الحديثء وله أن يمئع إذا كان عليه ضرر في الوقت الذي يتضرر فيه» 
كأن يكون عليه كشف على بيته» فيحدد أوقانًا للناس. 
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وإذا كان هناك ماء نبع قريبًا من أرضك أو بجوارهاء ليس له أن يمنعهم من 
الفضلء وإذا تضرر فمن أجل الضرر يمكن يتدارك بأي شيء وله إزالة الضرر 
فيتدارك بأي طريقة إما بأن ينشر لهم ساقية أو تمد بعض القصب إليهم أو ما أشبه ذلك» 
ولا يمنع الفضلء والضرر يمكن أن يزال بأي طريقة. 

مسألة: حكم بيع الماء المحروز؟ 

أما ما حرزه الإنسان وتعب في مثلًا: ذهب وأتى بباء من الجبل أو من الوادي 
وهو يتعب ثم يحرزه إلى بيته في خزانه فلا يقال: لا يجوز له أن يمنع غيره بل هو أحق به 
في هذه الصورة وله أن يبيع منه» ويدل على ذلك حديث: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيذهب فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوها؛ أخرجه البخاري عن الزبير بن العوام وََيَهعتَك فهذا ذهب وأتى بالخطب 
من المكان المباح» وصار بعد ذلك ملكا لهء له أن يبيعه. 

إذن المقصود ببذا: (الماء والنار والكلا) الذي لم يتعب في تحصيله؛ وليس ملكا له. 
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ومما يد خل في الحديث مما يحرم منعه: 


أن يمنع الماء عمّن احتاجه لعطشه أو تعطش ببهائمه وعنده فضل» حتى وإن كان 
ملكًا له؛ لأن هذا يجب عليه أن يعطي أخاه المسلم ما يدفع عنه الضررء فيدخل في 
عموم الحديث: (ثلاث لا يمنعن) أي : أن يمنع عن أخيه المسلم ما يحتاج إليه لشربه 
وشرب بهائمه مع وجود فضل عنده عن حاجته» ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في 
(الصحيحين): (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم»» 
وذكر منهم: (رجل على فضل ماء بالفلاة» يمنعه من ابن السبيل»). فلا يجوز أن يمنع 
العطشان من الماء» فيدخل في الحديث: (:بى عن بيع فضل الماء)؟ لأنه ما يجب عليه أن 
يتعاون مع أخيه المسلم؛ لدفع عطشه. 
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اكاب البيع - باب الشركة أ 
ويه تان صن د ا اح أيصي لوخوب كنا دم 10 
كوه كلهم أثموا جميعًاء وإذا قام به شخص سقط الإثم عنهم جميعًا وله الأجر. 


قوله: (وَالكَار). 

أيضًا لا مشقة على الناس بأن يعطي أخاه من ناره» والمقصود: ما ليس فيه تكلفة 
مالية» مثلًا: ليس واجبًا عليه أن يعطيه ما يسمى عندنا بالكبريت -مشعل النار -» لكن 
يجب عليه أن يعطيه من النار نفسها إذا طلبه» فهذا لا يجوز منعه ما فيه أدنى ضرر 
عليه وأخوك المسلم بحاجة له لا يجوز لك أن تمنعه من النار. 

ولا يدخل في ذلك أنك توفر له الحطب» هذا شيء زائد على تجرد النار. فمجرد أن 
يعطيه نارّا يسرج له النار هذا واجب عليه» فإذا طلب جارك أو أخوك فلا يجوز لك 
منعه من ذلك: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنار). 


قوله: (وَالك5). 

العشبء المقصود به لا يمنع أخاه المسلم من الكل لا سيا في الأراضي المباحة» ما 
يتعلق إذا كان العشب في داخل أرضه وهو لا يحتاجه؛ ولكن عليه ضرر من الدخول 
إليه كأن يكون مشرقًا على منزله وعلى نساته؛ له أن يمنع في هذه الصورة إذا وجد غيره» 


فإذا لم يوجد إلا هذا الكل والناس بحاجة له وهو مستغن عنهء فله أن يحدد لحم وقنًا أو 
يجعل شخصًا جره لهم؛ لأن عليه ضررًا بدخول الناس إلى الأرض. 





مسألة: إذا نبت الكل في الأرض المملوكة؛ هل له أن يبيع منه؟ 


الجواب: إذا تعبت في جمعه أو في المحافظة عليه؛ فله أن يبيع» بل يجوز أن تذهب إلى 
الجبل» وتجمع وتبيع؛ لحديث: «لأن يذهب أحدكم إلى الجبل» فيأني بحزمة من حطب 






































كاب اليم - باب الشركة أ 
فيبيعها خبر له من أن يسأل الناس». أما من أرضه فمن باب أولى» وإذا نبت في أرضك 
حب فوم سه وا نحل 2 اع المصل 
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ا قا 00 لِلِمَاءء كان الأَحقٌّ 
الْكعبي َ يُرْسِلَةُ مَنْ 00 و 





لل الشرح: 

هذا فيا يتعلق بالسيول والعيون والأنهار الصغيرة» إذا مرّت على أصحاب 
الخيطان من النخيل والأعناب أو ما أشبه ذلك؛ والناس كلهم بحاجة إلى هذا الماء» 
وهو نابع من أرض مباحة؛ ليست ملكا لأحدء كأن يكون نبع من الجبال» نبع من 
الوديان حتى القريب إليه ليس له أن يمنع الناس منهء ولكن الحق له أنه يبدأ به فمن 
كان أقرب إليه فهو أحق به يمسك اماء حتى يصل إلى الكعيين» يسقي أرضه حتى 
يصل اماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى جاره؛ قال: (يُمْسِكُةُ إلى الكَعْبينِ ثم يُرْيِلَهُ إلى مَنْ 
َكْتَهُ), جاء هذا من حديث عبد الله بن الزبير في «الصحيحين): حَدَكهُ نَهُ أن وَجْلّا مِنَ 
الَنُصَّارٍ حَحَاصَ صَمَ لز عِنْدَ وَسُولٍ الله يله في شر رَاج اخخرّةٍ الِّي يَسْقُونَ يها النّخْلَ» 
َقَالَ الأنَصَارِيٌ: سَرّح الاء يَمٌُ فَأبَى عَلَيْهِمْ ؛ كَاختَصَمُوا عِنْلَ َشُو لِ الله يلد مََالَ 
رم شول الله كله للويئر: اسْقٍ يا بيد ثم سل أ إل جارك فعضب الأصاري. قَقَالَ: 
يَارَ َسُولَ لله أن كان ابن ميك كتلود وَجْه تبي لله ككل ؛ تَ 


اللا 


أ 2 


م قَالَ: "ييا رَبَيْرٌ اسق, ثم 


اخبس الَءَ حََى يَرْجِعَ إل الجَذْرِ)): فأولّا كان عبارة عن صلح: : أنه يسقي له ما تيسر 



































كتاب اليم - باب الشركة ا 
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ثم يرسلء فلما قال هذا الكلام قال: «أسْقٍ يا ربب نم حبس الَاءَ حَنّى يَرْجِعَ إل اَذ 
َم أَرْسِلٍ لله إِلَ جَارِكً». 

قال النووي : (في شراج الحرة) هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة هي الأرض 
الملسة فيها حجارة سود (سرح الماء) أي أرسله (أن كان ابن عمتك) بفتح ال همزة أي : 
فعلت هذا لكونه ابن عمتك (فتلون وجه نبي الله) أي تغير من الغضب لانتهاك 
حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان (الجدر) بفتح الجيم وكسرها وهو الجدار وجمع 
الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفلس وفلوس ومعنى يرجع إلى الجدر 
أي يصير إليه والمراد بالجدر أصل الحائط وقيل أصول الشجر والصحيح الأول. 

الجواب: السيول ربا ما يضبط في بعض الحالات. فيأق السيل فجأة» تأتيه بكمية 
كبيرة ما يستطاع ضبطها كل يحصل على ما تيسير فإذا فوته ربا يفوت الناس جميعّاء 
فكل يملأ حوله؛ لأنه كثير يكفي الناس ورب! يفيض. 

مسألة: إذا حبس السيل عمن بعده ولا يصل إليهم؟ 

الجواب: ليس له الحق» فالحكم هنا: يمسكه إلى الكعبين حتى يرجع إلى الجدرء 
وقدره العلاء بوصوله إلى الكعبين. إذا استطيع ضبطه ما يأخذ إلا هذا الحد فقطء 
ويرسل إلى جاره وهكذا؛ حتى الناس كلهم يحصلون على هذا الخير. 


مسألة حكم مدع فضل الماء؟ 


| 
4 
0 


١ 


مسحت 


يو لا يود مَدُْ قَضْلٍ المَاء لمع به الكلا. 
لل الشرح: 









































كناب اليم - باب الشركة أ 

وما حرمه الشرع منع الماء فيمنع به الكلأء كأن تمنع الماء فيمتئع الناس من الكلاً 
تبعًا لذلك» ى] في حديث أبي هريرة في (الصحيحين): «لاَ مَتَعُوا فَضْلَّ الماء لِتَمَْعوا به 
قَضْلّ اكلا وصورته: أنك معك ماء في بثر جوار أرض أو في الجبلء أو في الوادي» 
وعندك زيادة على حاجتك من المياه» والناس يرعون هنالك» لكن ما عندهم ما فإذا لم 
تسقهم من الماء ولم تعطهم من فضل مائك الذي أعطاك الله؛ فإنهم يمتنعون رعي 
مواشيهم في ذلك المكان فيمتنعون من الكلاً؛ فتسببت عليهم بمنع الكلا؛ لآن البهائم 
تحتاج إلى الشرب كثيرًا عند أكلها من الكلأء فتسببت بمنعهم الكلاً عند منعك لهم 
فضل الماء. 


مسألة: حكم حماية الإمام أرض موات لدواب المسلمين؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 
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وَلِلإِمَام أَنْ يحي بَعْضَ شَ المَوَاضِع لِرَغِي دَوَابٌ المسلمين في وَفْتِ الحَاجَةٍ 


الشرح: 
قوله: (وَلِلإِمَام أن يحي بَعْضَ المَوَاضِعِ ...). 





5 


أي: يمنع الناس من مكان معين» يقول: هذا المكان لا أحد يرعى فيه» فهو خاص 
بأنعام الصدقة» هذا معنى الحمى» وهو معنى الحديث: " ألا َإنَّ لكل مَلِكِ جى) 

قا اتوي رحد الله :معن : أن الوك من العرب وخي هم يكون لكل ملك متو 
حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه 
لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه؛ ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه. أي 
المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة 
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كتابالبيم - بابالشركة أ 
والنميمة؛ وأكل المال بالباطل» وأشباه ذلك فكل هذا حى الله تعالى من دخله بارتكابه 
شيئا من المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم 
يقاربه ولا يتعلق بثيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات . اه 

يعني: كان الملوك يجعلون لهم أماكن لا أحد يقريهاء (لِكُنَّ مَلِكِ حمى»: أي: هذا 
المكان ممنوع ما أحد يدخله» إما خاص بإبله» أو لمواشيه أو حتى لمنزله أماكن قريبة من 
منزله ما أحد يتعداهاء فهي للملوك: لاون ِكل ملِكِ ججى. ألَاوَِنَ جى الل ححارِمُهًا. 
أي: المحارمء هي حمى الله تعالى » ما يجوز لك أن تقع في شبيء من المحارم. 

وقد حى النبي يي موضعًا جعله لإبل الصدقة» وكذلك بعده عمر بن الخطاب 
عن | في «صحيح البخاري »: أنَّ الضَّعْب بْنَ جَتَامَده كَالَ: إِنَّ و شول الله وكئة 
قَالَ: «لآحى لاك وَلرَسُويه وَقَالَ: بَلَكَنا: «أنَّ الي يت ججى التَّقِيعَ'. وَأنّ عُمَرٌ: 
متى الكّرَف وَالبَبَدَها ١‏ 

ومعنى قوله في الحديث: الآ م إِلّالله وَلِرَسُولِه أي: ليس لأحد أن يحجز على 
الناس» وهذا كمعنى: «ثلاث لا يمنعن», ومنها (الكلاً). فليس لأحد من الئاس أن 
يمنع مكانًا من الحبال أو الوديان ويقول: هذا خاص بي» أي: حمىء إنما هذا خاص لله 
ولرسوله؛ أي: في إبل الصدقة؛ في] كان لله ورسولهء أو إبل الجهادء خيول الجهاد؛ وما 
كان موقوفًا في سبيل الله. 

وقوله: (لِرَغي دَوَابٌ المسلمين في و3 قَتِ الحاجة). 

هذه إضافة من الشوكاني عند أن يجد مصلحة للحمىء مثلًا: كأن يرى أصحاب 
الأموال الكثيرة» وجاءت شدة على الئاس كأن يصير المرعى قليلاء وأناس فقراء 
وأناس يستطيع أن يشتري العلف. ويستطيع أن يذهب وينظرء فله أن يحمي في هذا 









































كاب اليم - باب الشركة أ 

الوقت مكانًا من أجل الفقراء والمساكين» ويمنع من كان عنده قدرة على أن يوفر الكلاً 

لنفسهء إما عنده من الخيل والإبل ما ينقل العشب الكثير من جهات أخرىء أو يستطيع 

أن يشتري وعنده أموال» ففي هذه الحالة لا بأس» وقد جاء عن عمر وَوَإْيَدعَنُْ أنه حمى 

لفقراء المسلمين في مثل هذا الحال. 
في «البخاري) (059") عَنْ 
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بن أشلم عن أيه 
أنه اسْتَعْمَل مَوْلُ لَهُ يُذْعَى هْتيًا عَلَ الحمىء فَقَالَ: (يَا هُيَيُّ اضمُمْ جَتَاحَكَ عَنِ 
الْسْلِوِينَ وَانَّقِ دَعْوَةَ الَظلُوم فَإِنَ َعْوَة الظلُوم مُسْسَجَابَة)» أي: من كان لحاجة لا 
يمنعه: (وَأَذْخْلُ رَبّ الصُّرَيْمَة وَرَبّ العتَيْمَة) يعني: الذين عندهم أشياء يسيرة 
أدخلهم معك في الحمى. (وَإيَّايَ وَنَعَمَ ابن عَوْفِ وَنَعَمَ ابْن عَفَانَ)؛ أنعام هؤلاء. 
يعني: كثيرة» قال: (فَإِمَيَا إن مَبْلِكْ مَاشِيَتهَُا يَرْجِعَا ِلَ نَخْلِ وَرَرعِ)» يعني: عندهم 
أموال أخرى» (وَإِنَ رَبِّ الْصُرَيْمَةِ يْمَةِ) الأشياء اليسيرة والغنم اليسير (وَرَبٌَّ الخَْيْمَة: إن 
تَبْلك مَاشِيْتهاء يَأنتي ببئيه» َيَقُولٌُ: يا أَمير الْؤْمِنينَ؟)» يعني: ما عنده شيء آخرء 


ارس لظو 


(أكتَارِكُهمْ آنا لآ أبَا لَك فَاكَءٌ وَالكَةُ أَبِسَرْ عَلَّ مِنَ الذََّبٍ وَالوَرِقِء وَائْمُ الله م 
برَوْنَ أن كَدَ ظلَمتهُمْ إِنهَا لبهم قمَاُوا عََيَْا في التاهليك وَأَسْلَمُوا عَلَيَْا في 
لإشاكم واي تبي يت ول لكا الذي أحلُ عَلَيْه في سَبيلٍ الله مَاحميْتُ عَليْهِمْ من 
بِلآدِهِمْ شِبْرًا)» كان عمر بن الخطاب يحمي من أجل الأنعام التي في سبيل الله نَعَم 
لصدقة وإبل الصدقة وخيل الصدقة؛ ومع ذلك أمر القائم على الحمى أن لا يمنع 
لمحتاجين كالذي عنده الشيء اليسير رب! إذا هلكت عليه غنمه يرجع يطالب بسد 


أن عمَرَ بن َ اتاب صلْددْعنف 


ب 





الحاجة من بيت المال. 
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مسألة: هل للإمام إذا حصلت المجاعة والضرر أن يمنع دواب المسلمين من هذا 
المكان؟ 


الجواب: أما الأغنياء الذين يستطيعون أن يكفوا أنفسهم بالشراء أو الذي يستطيع 
أن يذبحهاء وله تجارات أخرى تقوم به فلا يلزمه. وأما الفقراء فيجب عليه أن يعينهم 
للحديث المتقدم في «البخاري» أما إذا كان هناك سّعة لهم جميعًا فلا شك أنه يوسع 
عليهم جميعًا؛ لكن إذا لم يكن سعة فيقدم الفقراء. 

فضابط الحمى: أن يجعل ولي الأمر موضمًا ويحميه فيمنع الناس أن يرعوا فيه 
المواشي والدواب حتى يكون لإبل الصدقة» أو لخيول الصدقة, أو للأنعام في سبيل الله 
أو ما أشبه ذلك» فيكون خاصًا. 

الجواب: أما لنفسه فليس له أن يجعل حمى لمصلحته الخاصة به ولكن له أن يحمي 
من أجل أموال الجهاد في سبيل الله أو أموال الصدقة: ١لا‏ حمى إلا لله ورسوله». 

أما حديث: «ألا وإن لكل ملك حمى»» ليس المقصود هنا حمى للمواشيء المقصود 
به: أن كل ملك يجعل لنفسه مكانًا لا يتعداه أحد من الناس ولا يصل إليه» فيجعل عليه 
الآسوار والخرسء فكل الملوك يجعلون حمى لأنفسهم من الأسوار والحراس وغير 
ذلكء ولو كان المراد حمى للاشية؛ فهو إخبار بذلك» وليس إقرارًا. 








الجواب: الدولة تتعاون مع أهل القرية» في بناء السدود في القرى» وهذا أمر طيب 
من أفضل الأعمال» وهي تعتير من الأوقاف أيضّاء وأجرها عظيم؛ ويحصل بها جمع 
لمياه في السدود في القرى؛ فيستفيدون منه أشهرًا بعد موسم المطرء ويوزع للناس على 
حاجتهم: وما يجوز لشخص أن يؤثر نفسه عل غيره. 
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مسألة: أصحاب المساقي يأخذون من هذه السدود زائدا عن غيرهم؛ وريما 





يمنعون غيرهم ؟ 

الجواب: ليس هم ذلك: فلو تكلموا من بداية الأمرء أما يجعلون الدولة أو فاعلي 
الخير يجمعون الماء في السدود من أجل مصالح القرية» ثم بعد ذلك يريدون أن 
يستأثروا به» فى يجوز لهم ذلك» يعني: إن كان له مسقى خاص به في أرضه مع ذلك 
ليس له حق إلا أن يأخذ حاجته. حتى لو كان سقايته؛ فالماء يأقي من أرض الله من المطر 
أو من العيون أو ما أشبه ذلك فيبدأ بجهة أرضهء وما له حق أن يمنع الناس» إن له 
الحق أن يأخذ حاجته فقط. فمن باب أولى إذا كان قد بئوا له سدودًا. 

السؤال: بعد أن تبني هم الدولة سدودا على مجرى السيل يقوم شخص على ذلك 
السدء ومن أعطاه مالاء أعطاه من ذلك الماء؟ 


الجواب: هذا التوزيع ما يجوز ؛ لأن هذه رشوة» فالذي يتبغي هو توزيع الماء 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 





ويجوزٌ الاشْيرَاكُ في التُقُودٍ والكّجارات» ويُقْسَمٌ الرَبْحْ على ما تَرَاضَيا عليه. 


الشرح: 


قوله: (ويجوة الاشْترَاكٌ). 
قد كان الصحابة يتشاركون, والنبي مَلَِيْةٍ اشترك قبل البعثة مع بعض الناس» 
وأجمع العلماء على مشروعية الشراكة في الجملة. 






































كاب اليم - با بالشركة أ 
وقد اشتهر في في السيرة حديث : «مرحيًا بأخى وشريكى)؛ وفيه ضعفء لكن 
اشتهر. وأيضًا تاجر ابي يك لخدهة يتاه وهو مشهور في السيرة. 
إذن: يجوز أن يتشارك الناس في المال ويتاجرون فيه سواء تساويا با يشتركان أو 
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تفاوتاء كأن يكون دفع هذا درهمًا وهذا درهمّاء أو هذا دفع ألفي درهم؛ وهذا ألمًا 
كلاهما يجوزء وسواءً تشاركا في النقود أو د تشاركا في الأعيان في البضائع - العروض-» 
كأن يكون هذا جلبء أو هذا قدم ألف كيس من البر وألف كيس من التمرء والآخر 
أتى بنحو ذلك من الشعيرء والزبيب واشتركوا جميعًا بشرط أن يعرف مقدار كم دفع 
هذا وهذاء وتقوم العروض بالدنانير والدراهم بأثانها وقت الشراكة. 





قوله: (ويجورٌ الامْترَاك في المُقودٍ والكجارات). 

هذان يشتركان بالنقود. وكذلك بعملها يعملان جميعّاء اشتركا بالعروض أو بالمال 
واشتركا بالعمل» واتفقا أن يكون الربح بينها. 

مسألة: بيان كيفية الربح بين المتشاركين ؟ 


السؤال: كيف يكون الربح بين المتشاركين» هل كل على حسب ما دفع أو على ما 





يتراضيان عليه؟ 

الجواب: إذا دفع أحدهم ألف درهمء والآخر ألفي درهم. فالربح بينهما يكون 
بالتراضيء فالتراضي هو المعتبر» قال النبي عله : (إنا البيع عن تراض»» وقال تعالى: 
«لا تأكثوا أَْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تَحُون يَخَارَةٌ عَنْ كَرَاضٍ مِنكُْ» 
[النساء:ة 7]» فإذا تراضوا على ذلك فلا بأسء وقد يحصل التراضي ذلك بسبب؛ أن الذي 
دفع الآلف الدرهم أحسن عملًا من الذي دفع الآلفي درهم, فقد يكون هذا هو الذي 






































كناب اليم - باب الشركة أ 
جرّ صاحب الألفين إلى أن يرضى بالنصف»ء يقول: فلان أمهر مني بهذا العمل» وأحذق 
مني بهذا العمل فرضي بالنصف. 

ويجب أن تحدد قسمة الربح في الشراكاتء من بدايتهاء فيحدد الربح بالتّسَب: 
نصمًا بنصفء أو ثلنًا بثلثين من بداية الاشتراك. 

معنى ذلك: لا بد من معرفة الربح» أو النسبة قبل ذلكء أما إذا لم يحدد من البداية 
فسيحصل الخلاف بعد ذلك, ذاك يقول: أنا اشتغلت أحسن منك وأكثر منك» وذاك 
يقول: أنا مالي أكثر منك وهكذا فلا يصحء فلا بد من التحديد. فلا بد من تحديد عمل 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: إذا حصل نقص على رأس المال خسارة» كأن يكونوا عملوا فيه لمدة سنة» 
فجاءوا يحرزون فوجدوا نقصًا فيه. 


فالخسارة تكون على الجميع» كل بقدر ما دفع من مالهء ولا يدخل هنا التراضي؛ لا 
يقال: رضي بنصف الخسارة قد تكون خسارة كبيرة جدًا ما يُعلم قدر الخسارة» لكن 
يتحمل كل من الشريكين من الخسارة بقدر ما دفع» فالذي دفع النصف يتحمل 
النصف. وإذا دفع أحدهما الثلثين» والآخر ثلنّاء فصاحب الثلثين يتحمل ثلثي الخسارة» 
وصاحب الثلث يتحمل ثلث الخسارة. 

أما الربح فهو على التراضي؛ لقول الله تعالى: ايا أَيّهَا الَِّينَ آمتُوا لا كَأكُنُوا 
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تَحُون جار حَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْي [الساء:5]» وأما في 
الخسارة ففيها ضررء قد يقول: أنا أرضى أن أتحمل نصف الخسارة» وهذا فيه غرر ؛ لأنه 



































كلاب اليم - باب الشركة أ 
أصلًا ما يعلم كم نسبة الخسارة» أما الربح فهو بالأشقاص» وقد رضي بالأرباح 
بالأشقاص قلَّ أو كر وقد جاءت المعاملات بين الصحابة أيضّا بالأشقاص. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة : ما حكم المشاركة في حال: إذا جاء أحد الشركين بمال من الدراهم: 
والآخر بعروض؟ 


الجواب: نعم؛ يجوز ولكن ينبغي أن تقوّم الثياب بالدراهم؛ فينظر قيمتها يوم 
لشراكة وتحسب له بالدراهم؛ حتى إذا ارتفع ثمنها أو انخفض ثمنهاء يرتفع لهم جميعًا 
أو ينخفض عليهم جميعًا. 
مسألة: حكم تحديد أرباح معينة في الشراكات؟ 
السؤال: يحصل في الشراكات أن أحدهماء يقول: أنا أريد في الشهر كذا وأنت خذ 
لك ما زاد» أنا أشترك معك نصمًا بنصفء وكلنا نعمل في العمل» فيقول لك : أنا أريد 
ثلاثين ألقًا في الشهرء والباقي لك؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء وهو عمل محرمء وهذا يصنعه كثير من الناس جهلاء فيتبغي 
التنبيه عليه» وهو: أن يشاركك في المحلء ويقول لك: أنا مشغولء أعطني في الشهر 
كذاء ويحدد لنفسه ربحًا معيئًا والباقي لكء هذا ما يجوز؛ لأن هذا فيه غرر فأنت 
ضمنت ربحك وهو ربحه غير مضمونء وقد تحصل أمورء فقد يحصل تلف في 
البضائع» وقد تحصل خسائرء وقد تحصل سرقات» وأنت ضمنت الربح وهو غير 
مضمون له. فهذا لا يجوزء وأيضًا قد بحصل العكس يربح هو أرباحًا طائلة جذدَاء 
فيحصل عندك عدم الرضاء وإن أظهرت الرضا ابتداءً لكن بعدها ما سترضى. 

تما يصنعه كثير من الناس: أن يقول له: هذا متجري فيه بضائع بعشرين ألف 
درهم؛ أو بخمسين ألف درهم أريدك تعمل فيه وتعطيني في كل شهر كذا وكذاء وفي 
آخر المعاملة والعقد؛ تسلم لي نفس رأس المال» تعيد لي خمسين ألف درهمء؛ عشرين 









































كاب انيم - باب الشركة أ 
ألف درهم على ما أعطاك؛ فتبقى تعمل فيه وتستفيد منه وتئميه وتعطيه في كل شهر 
مبلعًا معين» وتعيد له نفس رأس المال» وهذه المعاملة لا تجوزء وما أكثر من يقع فيها 
جهلاء فكثير من الناس على جهل يتعاملون بهذه المعاملة» ى| يحصل في أماكن بأرض 
الحرمين وفي أمريكا وغيرها. 

فهذه المعاملة تعتبر من أبواب الربا؛ لأن حقيقة الأمر: أنه أقرضك البضائع بثمن 
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معين» ثم طالبك بزيادة شهرية زيادة على قرضه. 

وتوضيح ذلك: إذا كان عندي متجر يساوي مليون ريال» فأعطيتك المتجر وفيه 
بضائع حصرناها فيه فساوت مليون ريال» فأنت تشتغل فيه وكل شهر أعطني كذا 
وكذاء وإذا تركت العمل تسلم لي نفس المبلغ بضائع بمليون ريال» فهذه المعاملة لا 
تجوز؛ إلا على الطريقة التي ستأتي معنا في المضاربة: وهو أن يحدد الأرباح بالأشقاص: 
بالثلث؛ أو الربع» أو الخمس وما أشبه ذلك» أو بالنسب امثوية» مثلًّا: عشرين يالماتة» 
أو ثلاثين بالمائة» أو خمسة وعشرين بالمائة. 

السؤال: لو اشتركت أنا وأنت وما عندنا أموال» لكن أنت عندك تجار تعرفهم» 
وأنا عندي تجار أعرفهم, نشترك بالديون أنت تستدين وأنا استدين إلى داخل المحل» 
ونعمل جميعًاء ونقسم الربح نصفًا بنصف - يعني: شراكة يسمونها بالوجوه - كل له 
وجه عند التجارء هذا يجمع وهذا يجمع؛ ونصمًا بنصفء ولعله قد يستدين أكثر منك» 
وقد تستدين أنت أكثر منه» هل تجوز هذه الشراكة أم لا؟ 

الجواب: الصحيح الجوازء منع منها الشافعي» والأكثر على الجواز؛ لأنهم تراضوا 
على ذلك وعملوا به جميعاء ولو لم يكن لهم رأس مالء لكن كل استدان وكل عمل 
بوجهه وجهده؛ فالصحيح الجوازء وهو مذهب أحمد. 
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مسألة: حكم طلب أرباحًا في الشراكة بدون اشتراط؟ 


السؤال: إذا أعطيت مالا لشخص يعمل فيه» وقلت له: يعطيك أرباحًا بدون تحديد 


وبدون اشتراط شيء معين؟ 

والجواب: هذا لا يصلح لا بد من تحديد بِالنّسَبٍ المئوية» أو الأشقاصء مثلا: 
بنصف الأرباح» أو بثلث الأرباح» ولا بأس إذا أحببت أن يقدم لك مالاء فيقدم» لكن 
تسب وتجمع» وعند أن يحصل جرد البضائع» وتعيين رأس المال والأرباح» يُنظر كم 
لأرباح» ويحسب ما أعطاك من الأرباح» فإن وفت وإلا الذي عنده نقص يكمله 
لآخر. 

وإذا أعطاه من طيب نفسههء فلا بأس إذا طابت نفسه أن يعطيه من حقه» فيحسب 


لذي لهء ويحسب الذي أعطاه. ثم عند أن يحزرون الأرباح يخصمه من طيب نفسه من 





لان اشرسكا حيط 





وتجوزٌ المُصَارَبَةُ ما لم تَشْكَلُ على مالا يحل. 


لل الشرح: 
قوله: (وتجوؤٌ المُضَارَبَةُ مالم تَشْعَيِلُ على مالا يخلُ). 





المضاربة: وهي عقد الشراكة بين شخصين أحدجهما يأتي بالمال» والآخر يقوم 
بالعمل» وتسمى (القراضء والمقارضة). 

قال ابن حزم في "مراتب الإجاع": كل أَبْوَابٍ الفِقْه لَيْسَ مِنْهَا باب إلا وله أصل 
في القرْآن وَالسّنة نعلمة ولله امد حاشا القرّاض -وهي المضاربة - قا وجدنًا لَهُ أصلا 









































كاب انيع - باب الشركة أ 
فيه لبد ولكنه إجماع صَحِيح ترد وَالَّذِي نقطع عَلَيِْ أنه كَانَ في عصر اللي يلل 
وَعلمه فأقره. وَكَوْلَا ذَلِك كا جَارٌ. 

وتعقبه الإمام الألباني في "الإرواء" فقال: وفيه أمور: أهمها أن الأصل في 
المعاملات الجواز)» يعني: حتى لو لم يوجد النص عليها فالأصل الجواز: (إلا لنص» 
بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص»ء كما فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رَيِمَُلَنَهُ تعالى» والقرض والمضاربة من الأول كى! هو ظاهرء وأيضًا فقد جاء النص في 
القرآن بجواز التجارة عن تراض» وهى تشمل القراضء قال تعالى: «إِلّا أن تحكُون 

َارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [الساء:ة ؟]» كما لا يخفى» فهذا كله يكفى دليلًا لجوازه ودعم 
الإجماع المدعى فيه. اه 





وقد ثبت عن الصحابة العمل فيه فعن َآَ َل مو عُمَرَ يْنَ الخَعلّاب وَِليَقعَنة قَالَ: 


حَرَجَ عَبْدُ الله وَعْبَيدُ اله انا عْمَرَ ْنِ اللَابٍ وَعلتعنَُ في جَيْشٍ إل العِرَاق» قَلَ قََ 
َراعَلَ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ تعن وَهْوَ أَمِيدُ الببطرَة - فَرَحَبَ با وَسَهّلَ ثم قَالَ 
لَوْ أَقْدِرُ 4 عَلَ أَمر أَْمَعْكٌّا به َفَعَلْتُء ثُمّ قَالَ: بَلَ» هَاهْنَ مَل مِنْ مَالٍ الله أَرِيدُ أن 
أبَعَتَ به إل أمير الْؤْمينَ» كَأسْلِفُك]ك قَتبَاعَانِ به منَاعَا منْ ممَاع الهرَاق كم تَيعَانِ 
باَدِيتة» فَنْوََيَانِ رَأسَ اكَالٍ إِلَ مير الْؤْمِينَ مَيَكُونْ الرَبْحُ ل]» قَقَالَا: وَدِدْنَا ذَيِكَ» 
َمل وَكَنبَ إِلَ عُمَرَ يْنِ الطاب أن يش مها الال لّ» قَلنَ) قَدِمَا مَا باع فرحا قَلَ دَقَعَا 
دِكَ إل عْمَرَ قَال: أكُلُ اليش أَسْلَمَهُ مِثْلَ ما استكم َالَا: لاه كَقَالَ عْمَدُ بْدُ 
التطّاب: ْنَا أمير اُؤِْننَ» كأَسْلَفَك]ء أَمََا الال وَرِبْحَدُ قَأَمَا عَبْدُ الله فَسَكَتَ» وَأَمَا 
لقال نتفي لت أيه الم هذه لتق هَذَا اكَالّ أو مَلَكَ لَصَمِنَةُ 


0 


قَتَالَ ء عْمَرٌ: أَمُيَاكُ فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عَيَيْدٌ الل قَثَالٌ ل جَلَسَاءِ عمَر: د 
مير الْوْمِيِنَ لَرْ جَعَلتَةُ قرَاضّاء فَقَالَ عُمَدْ : كد جَعَليُهُ قرَاضَاء قا ل عَمَرٌ 



































التيسيرات الفقهية 2 سرع الدرر البهية 
وَنِضْفَ ربجو وَأَتَلَ عَيْدُ الله وَعرَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ يْن الَعلّاب نِضْفَ ِبْح اكَالِ) أخرجه 
مالك في «الموطأ بإسناد صحيح» فدل على أنه كان معروفًا عندهم المضاربة. 

اويا جاء عن عوأة بن عفاد تاي يي عل ا فشن 


لخي دل قري بيك قل 6 كَالٌّ: ال ولك جل لكات 


022 


أَشْيريَا عل أن الربْحَ بيني وَيبْنَكَ قَالَ: نَحَمْ 4 فَأَعْطَان مَالّا عَلَ ذَلِكَ). أخرجه مالك 
في «الموطأء» فكانت امضاربة معروفة بينهم: واشتهر في السير أن النبي يَةٍ عمل في 
مال خديجة وَوَزَيَدعَتهَا قبل البعثة. 

إذن المضاربة هي من الشراكات المباحة» ولكن ى] هو معروف من عمل الصحابة 
أن الأرباح» تقسم بينهم بالشسّب والأشقاص المعلومة» وهو مجمع عليه والإجماع 
صحيح: أنه إذا اتفق على أن أحدهما عليه العمل والآخر عليه المال» وحددا الأرباح 
بالنسبة: أن هذه معاملة صحيحة بإجماع العلماء. 

بقي إذا حددوا شيئًا معيئاء هذا لا يجوز عندهم يقول أحدهم: تعطيني في الشهر 
عشرين درهمًا أو مائة درهم» هذا لا يجوزء فالتحديد لا يجوز. 


مسألة: إذا لم يحصل التحديد فيكون على المتعارّف. 

أثر عمر وََزِيََعَئَةُ المتقدم» لعله كان المتعارف عندهم على هذا النصف بالنصف» 
لكن قد تختلف الأعراف» قد يأ مثلا في أزماننا هذه فيكون المعروف عند التجار أنه 
على ثلثين بثلث, مثلًا: صاحب امال يأخذ الثلثين» والعامل يأخذ ثلثّاء على حسب ما 
يتعارف عليه الناس في كل زمنء وإلا فهذا الأثر يدل على أنه كان عندهم النصف 
بالنصفء لكن الفتوى عند أهل العلم إذا لم يحصل تحديد فعند ذلك يكون على ما 


يتعارف الناس. 






































كناب اليم - باب الشركة أ 
مثلًا: يُسأل التجارء يقال: لو وجدت أحدًا يعمل مثل عملك تمامًا يعمل لك جميع 
الأعمال التي تعملهاء وأنت عليك أن تدفع له المال» وهو ينمي لك المال بجميع الأعمال 
التي تعملهاء كم ستعطيه؟ النصفء أو الثلث. أو الربع؟ فينظر عرف التجار في ذلك. 
الجواب: ما يتعلق بالمضاربة: الخسارة تكون على صاحب المال فقطء إذا لم يحصل 
تفريط أو تعدٍ من العامل» فإذا حصل من العامل تفريط أو تعدي فيتحمل الخسارة 
وحده؛ وإذا حصلت الخسارة بدون تفريط ولا تعدي؛ فتكون الخسارة على صاحب 
المال» والعامل خسارته ذهاب وقته. 
| ا مسألة: كيف تُعرف الخسارة؟ 13717377 3< ع ___ل___ ل ل م | 
الجواب: عندما يحصل حرز للبضائع ولرأس المال» فينظر هل: وَقَّت رأس المال أو 
لم تفيء فإذا اجتمع رأس المال» وزيادة» فالباقي أرباح» وإذا ل يف رأس المال» فالنقص 
أو العجز هو الخسارة. 





مسألة: حكم الأموال المسحوية في الشراكة من الطرفين؟ 
السؤال: إذا سحب صاحب المال من الأموال شهريًا مبلقًا من المال» وكذلك العامل 
يسحب ميلقا فهل تحسب لتتميم رأس المال؟ 
الجواب: نعمء تحسبء إذن الأرباح ما زاد على تغطية رأس المال» ولو كان 
المسحوب من الطرفين غطى رأس المال وزيادة» فالزيادة هي الربح. 
السؤال: إذا سحب العامل أكثر من الربح. كأن يكون الربح ثلاثمائة وصاحب المال 
ل يأخذ منها شيئاء وسحب العامل أربعائة درهمء فكم يتحمل العامل؟ 



































/ د كاب اليم - باب الشركة أ 

الجواب: يتحمل الخسارة هنا العامل» فيعيد لرأس المال مائة درهم,ء الربح ثلاثائة 
درهم» يقسم بينها نصفين: للعامل مائة وخمسون» ولصاحب المال مائة وخمسون» 
والعجز يتحمله العامل. إذن المسحوبات من الطرفين تحسب أولًا مع رأس المال» ثم 
ينظر إلى الأرباح. 


مسألة: حكم اشتراط العامل لنفسه شيئًا في المضارية أو الشركة ؟ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لكك 





من الشروط التي لا تحل في المضاربة: أن يشترط أحدهما لنفسه شيئًا معلومًا هذا لا 
يجوزء حتى العامل لا يشترط لنفسه شيئًا في المضاربة. 

في الشركات الأخرى: يمكن أن يكون أحدهما أكثر عملا فيشترط لنفسه مقابل 
عمله» أما في المضاربة فلا يشترط لنفسه شيئًا معلومًا. 

مثلًا: لو اشترك اثنان كل منهها دفع مالا وكل منهما يعمل؛ ولكن أحدهما عنده 
عمل أكثر يقول: أنا أريد مقابل عملي الزائد آخذ في الشهر كذا وكذاء هذا جائزء وأما 
في المضاربة فالعامل عليه العمل كاملا بنسبته المعلومة» ولا يجوز أن يزيد لنفسه شيئًا 
معلومّاء فلو زاد شيئا لم يجزء بل يجب عليه إرجاعه. 

فمثلا لو قال: أنا لي الثلث وعشرة آلاف في كل شهر فهذا لا يجوزء فالشيء المعلوم 
لا يحلء ولكن ممكن يزاد له بالنسبة» كأن يجعل له مثلًّا (حمسة وثلاثين بالماثة»» أو 


(أربعين بالماثة). 


مسألة: إذا كان العامل في الشركة أكثر عمذا فأعطي مقابل زيادة العمل؛ ثم 
حصلت الخسارة: فهل يعيد الزيادة؟ 





الجواب: لا تحسب عليه زيادة العمل؛ لأن ذاك مقابل عمله فلا يضرء وما يحسب 


عليه» ولا تحسب من رأس المال فهي مقابل العمل مثل لو استأجر عاملًا آخر. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم إذا اختلف الشركاء في عرض الطريق؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





وإذا تَشَاجَرَ الشّرَكاءُ في عَرْضٍ الطريق كان سَبْعَةٌ أذْرْع. 


لل الشرح: 
قوله: (وإذا شَشَاجَ جَرَالشَُكاءُ في عَرْضٍ الطريق. 6 





مثلّا: تقاسموا أموالهم ويحتاجون إلى طريق أحدهم يريد أن يجعل شينًا يسيراء 
والثاني يريد شيئًا كبيراء فيجب أن يجعلوه سبعة أذرع كل يتحمل بقدر ما عنده من 
مساحة الأرضء والذي عنده أكثر يتحمل أكبرء (سبعة أذرع ) ولا بدء هذا حكم 
الشرعء والحديث عن أب هريرة في (مسلم): (إذَا حلفت في الطَرِيقِ» جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَة 
أَذْرُع)؛ إذا تشاجروا في الطريق وتقاضوا فيجعلونها سبعة أذرع. 

هذا إذا كانوا كلهم بحاجة إلى طريق» أما إذا كان واحد فقط له أموال يريد طريقًا 
يجعل لنفسه ما شاءء لكن طريق عام لحاجة الناس» فلا بد أن يجعلوها سبعة أذرع أقل 


شيء» فإذا تراضوا على أكثر فلا بأس. 


مسألة: ما الحكم فيما إذا اتفق الفريقان في أقل من سبعة أذرع؛ على أريبعة؛ أو 


خمسة ؟ 

الجواب: إذا اتفق أصحاب الحاجة كلهم على هذا المقدار فلا بأس» سواء ضيقوا 
على أنفسهم أو وسعوها لأنفسهم. أما إذا اختلفوا بعضهم يريد أكثر وبعضهم يريد 
أقل» فتجعل سبعة أذرع» أما عند التراضي فلا بأس. 












































مسألة: حكم منع الجار جاره في غرز خشبة في جداره؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





سه 


ولا يَمْتَعٌ جارٌ جَارهُ أَنْ يَعْرِوَ (كَسَبّة)' في جداره. 


لل الشرح: 
قوله: (ولا يَمْتَعٌ جارٌ جَارة ..). 





إذا احتاج جارك أن يغرز خشبة في الجدار فلا تمنعه وقد حمل أكثر العلماء النهي 
على الكراهة» فيكره لك ترك التعاون مع جارك لا سيا إذا لم يكن عليك ضررء 
وبعضهم حملوه على الوجوب كالظاهرية» ورواية عن أحمد, وقالوا: يأثم» وأبو هريرة 
نفسه كان يقول: (ما لي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم)» والأظهر 
أنها على سبيل الاستحبابء ويتأكد ذلك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره). 

والصارف للنهي: هو أن الحقوق لا تحل إلا بطيبة نفس: «لا يمل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منهاء بل جاء في بعض الروايات عصا: (لا يحل عصا أحدكم إلا بطيب 
نفس منه)» وفي الحديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)؛ فلا يحل 
المال إلا بطيب نفسه؛ ولذلك جعل الشرع لكل ذي حق حقه من المواريث» وليس 
للجار شيء من ذلك. والأظهر أخبا على سبيل التأكد فيتأكد استحباب هذا الأمر. 


© وفي نسخة (حشْبَةُ) بلفظ الجمع. 









































0 كاب اليم - باب الشركة 4 
مسألة: حكم الإضرار بين الشركاء ؟ 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 





و التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


0000 عاسارب 1 سج 
ولا صَرّرَ ولا ضِرَارَ بِينَ الشركاء. 


([] الشرح: 

قوله: (ولا صَرّرَ ولا ضِرّارَ بي الشركاء). 

ليس فقط بين الشركاءء بل هذا من القواعد العامة في الدين» بينه وبين الشركاء» 
وبينه وبين غيرهمء فلا يجوز أن يدخل الضرر على أحد في المعاملات وفي غيرهاء ولكن 
نص عليها بالشركاء؛ لأنها تحصل المضارة بكثرة في| بينهم. 

ومن ذلك: أنه لا يجوز لك أن تطالب القسمة في وقت يتضرر فيه أخوكء فإذا 
أردت المخارجة» وفض الشّراكة» فيكون في وقت لا ضرر فيه عليك ولا عليه. 








والحديث الوارد: دلا ضرر ولا ضرار». لا بأس بتحسينه بمجموع ما جاء من 
طرقء والأدلة العامة الأخرى تدل عليه. 


قال الإمار الشوكانى مرح الله : 


#+*ث وموه 





ومَنْ صَارٌ ركه جار للإمام عَفوْبه ملع جره أوبَيْع قار 


لل الشرح: 
جاء في ذلك حديث ضعيف: أن رجلا اشتكى إلى النبي يَلَِْةِ : أن شريكه ضاره» 


فأمر بقلع شجره أخرجه أبو داود (77؟) عن سَمُرَة بن جندب وواتئعنة. 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب اليم - باب الشركة أ 

ولكن لا بأس للإمام أن يعاقب بذلك من باب التعزير عدلّاء فمن رأى منه 
الإضرار مقصودًا فله أن يؤدبه بشيء من ذلك, والأفضل أن يترك التأديب بالمال» 
ويؤدبه بالتعزير أو بالسجن أو ما أشبه ذلك إذا علم منه المضارة. 

ومن المضارة أن يكون أحدهم يريد بيع نصيبه» فلا يشتري هو ويمنع غيره أن 
يشتري» فيبقى مضارًا له أتشتري يقول: لاء فدعني أبيع نصيبي لشخص آخر. يقول: 
لاء أتريد أن نبيع جميعًا يقول: لاء مضارة واضحة؛ صار إضرارًا واضحَاء فللإمام في 
هذه الحالة أن يعاقبه. 

ثم التأديب بالمال يكون بحد محدود؛ لأن العقوبات المالية مضيقة في الشرع, جاء في 
بعض الأدلة ما يدل على العقوبة المالية» ولكنها مضيقة للمصلحة الشرعية» وتكون 
نادرّاء وبا لا يجتاح ماله. 



































قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





كتاب الرّن: يَجُودُ هن مَا يلك الرَّاِنُ في ديْنٍ عَليه. 

قوله: (كِتَابٌ الرّهْنِ). 

معنى الرهن: في اللغة: هو الحبسء كل نفس بِمَا كَسَبَتْ ر: هِيئّةٌ؟ [المدثر:00] أي : 
محبوسة بها كسبتء ا كل هري بمَا كُسَبٌ رَهِينُ4 [الطور:71]؛ أي: محبوس بها كسب. 

وني الشرع: وضع مال وثيقة بدين عند المقرض. 

والمقصود: أنه يستقرض من شخص مالاء فيضع عنده عينًا لها قيمة: فإذا جاء 
وقت الأداء ولم يؤدٌ المستقرض كان للراهن المقرض أن يبيع الرهن ويستوفي حقه من 
الرهن الذي باعه؛ وهذا هو فائدة الرهن. 

فإن كان حقه أقل من الرهن استوفى حقه, وأعاد ما بقي من الرهن» وإن كان حقه 
أكثر من الرهن فيبقى في ذمة المستقرض ما تبقى من الدين» وإن كان مساويًا فلا 
إشكال. 

والرهن مشروع» وأدلته معلومة في الكتاب والسنة, قال الله تعالى: #وَإِنْ كُنتُم عل 


سَفَرِوَلمْ تَجِدُوا كبا فَرِهَانٌ مَفْمُوضَةٌ4 [البقرة:78]» ومن السنة: ما أخرجه الشيخان من 
م بير ام بير 


85 م 0 ْ ل 
حديث عائشة صَدَلْبَدْعَتهَا' قالت: «مُوْقٌ رَسُولُ الله 6 أ وَدِرْعْهُ مَرْهُوئَةٌ عِنْدَ يودي 
بتَلآئِنَ صَاعَا مِنْ شع را 















































10 سمعسدم_). 

الجواب: إن كان بينهم اتفاق على أن المقرض يتولى بيعه باعه بنفسه» ويشهد أناسًا 
عدولًا: أنه باعه بأعلى ثمن وجده؛ وإذا لم يكن بينهم اتفاق فصاحب العين هو الذي 
يتولى بيع عينه» فيقول له: الآن جاء وقت السداد, فإما أن توفيني وإلا بعت العين التي 
عندي» فيمكنه منها إن كان يثق به» وإن ل يثق به؛ فيقول له: نضعها على يدي عدل» 
وَكُل عدلا يبيعهاء فتدفع العين إلى يل عدل لبيعهاء أو إلى يد القاضي إن تيسر ذلك 
والقاضي يوكل أمينًا ببيعها. 

والآمر أهون من أن يُجتاج إلى قاض» بل على صاحب العين أن يوكل عدا أمينًا 
ببيعهاء فيدفعها المقرض إلى العدل لبيعها إن كان قد أمنه؛ فإذا اتهمه بأنه سيأخذها ولا 
يعيدهاء كأن يكون العدل الموكل من قبل المستقرض غير مرضي عنده؛ وعلم عنه 
الماطلة» فله أن يطالب بعدل آخر حتى يرتضيه الطرفان. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قوله: (يَجُورُرَْنُ ما يَملِكُه الرَاجِنُ). 

يشترط في الرهن أن يكون ملكا للراهن؛ برهن ما يملكه أو يرهن ما أَذِنِ له 
بالتصرف فيه ولو ببيعه؛ لأنه إذا وضع الرهن عند هذا الإنسان» فمؤداه إلى أنه يباع . 

ولا يجوز أن يمكن ببيع ما لا يملكه» وما لم يؤذن له فيه» فليس للإنسان أن يأخذ 





قوله: (في دَيْن عَلِيهِ). 


هذاهو الغالب استعمال الئاس في الرهون أنها تكون في الديون. 






































كاب اليم - با بالرمن أ 
وقد يستخدم الرهن في حقوق أخرى عند قسمة الشركات» وقسمة الحقوق 

كالتركة أو ما أشبه ذلك فمثلًا يأخذ شخص نصيبه» ونصيب أخيه فيأخل عليه رهنه 

مقابل ما أخذه إلى أن يؤديه» وهذا ملحق بالديون. 

مسألة: هل يجوز الرجوع للراهن بأن يطالب برهنه قبل أن يؤدي الذي عليه؟ 
الجواب: ليس له حق أن يرجع في الرهن إلا بإذن المرتّين» فإذا رضي فلا بأسء أما 

على سبيل الإلزام فليس له حق أن يأخذ العين إلا برضائه أو باستبدانما برهن آخر 

صالح أن يكون وثيقة أيضًا لاستيفاء المال. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: هل للمرتهن أن يعيد الرهن قبل أداء الدين؟ 
الجواب: له ذلك؛ لأنه وثيقة في يده؛ فإذا أحب أن يترك الوثيقة» ويعتمد على أمانة 
الرجل» فلا بأس. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَالظَهْرٌ يُرَكْبُ وَاللينُ مُقْرَبُ بتَقَقَةِ المَرْهُونٍ. 
لل الشرح: 
قوله: (وَالطَهْرُ يركب وَاللَّن مُغرَبُ يَقَقَةِ المَرْهُونِ). 
دليل ذلك: حديث أي هريرة في «البخاري) أن النبي 2 قال: «الظهر يركب 
بنفقته. إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته. إذا كان مرهوناء وعلى الذى يركب 








ويشرب النفقة». 
ومعنى الحديث: إذا استقرضت من أخيك أموالّاء ورهنت عنده ناقة» فهو ينفق 
عليها وله أن يشرب من لبنهاء فاللبن له مقابل النفقة» وكذلك الظهر يركبه مقابل 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


5 


النفقة عليه» فلو استقرض حمارًا أو فرسًا أو نلا فله أن يستعمل الظهر مقابل ما ينفق 


عليه. 


مسألة: حكم استعمال المرهون المركوب زيادة على نفقته ؟ 
السؤال: هل له أن يستعمل المرهون المركوب عليه استعالا كثيرًا ولو زاد على 
نفقته» أمي يستعمله بقدر نفقته؟ 


الحواب: اخختلفوا في ذلك: والأقرب أنه يستعمل بقدر النفقة» فلا يزيد على ذلك. 





مسألة: هل إذا وضع شخص سلاحًا لأجل قضية؛ هل يكون رهنًا ؟ 

الجواب: هذا حكم آخرء إن) هذا توثيق للرضى بالحكم, فإذا رفض الحكم يصادر 
عليه السلاح» فهذا يسمى تحكيم ليس من هذا باب الرهن؛ فهو شيء آخرء أما الرهن 
فهو في الحقوق والديون. أما إذا وضع شيئًا ليلتزم بحكم» » فهذه أعراف تعارفوا عليها 
ما يسمى ب (التحكيم). 


مسألة. إذا ولدت الناقق فلمن يكون وئدها ؟ 





الجواب: إذا ولدت فالولد تبع الراهن. 
| اه مسألة. إذا رهن شخص سيارة عند شخص هل يجوز له استخدامها؟ ا | 
الجواب: لا يجوز استخدام السيارة؛ لأنها لا تحتاج إلى شيء» لكن الناقة تحتاج إلى 
أن يعلفها فهو مضطر إلى أن يعلفهاء فبمقابل ذلك ينتفع من لبنهاء فإذا رهنت السيارة 
فتبقى كما هي بدون استعال» فإذا أراد استخدامها فعليه أن يستأذن وعليه الأجرة 


بمثلها بدون محاباة؛ لأنه إذا حاباه وأنقص له الثمن مقابل الدين يكون وقع في الربا. 






































الجواب: لا يجوز له أن يلبس السلاح» سواء جنبية أو خنجراء فلا يجوز أن ينتفع 
من الرهن بشيء؛ لأنه إذا انتفع بشيء مقابل الدين فيدخل في الرباء (كل قرض جر 
نفعًا فهو ربا». 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: الأمانات لا يستخدمها إلا بإذن» وليست في حكم الرهنء فالأمانات 


ليست مقابل دين؛ فلو استخدمها بغير إذن لا يدخل في الرباء ولكنه تعدى على حق 


أخيه» فإن طابت نفسه وإلا أرضاه بثىء. 


السؤال: إذا رهن شخصٌ أرضًا عند شخص فهل له أن يعمل فيها حتى يرد المال؟ 

الجواب: لا يجوز أن يعمل فيها؛ لآن هذه فائدة زائدة مقابل ماله فهو رباء ولكن 
له أن يعامله إذا رغب صاحب الأرض كا يعامل الناس» يقول: هذه الأرض في يدك 
فازرعهاء وأعطني النصف أو أعطني الثلثين فيعامله ى) يتعامل الناس» هذا لا بأس 
به. 

وإذا استخدم الأرض بمثل ما يستأجرها الناس لا يضر»ء ليس عنده فائدة» لكن لو 
حاباه» فتقص له في ذلك فهذا يدخل في الربا. 

وفي هذه الأيام يغني عن رهن الأراضي: الأوراق أو الوثائق» فيرهنه الوثيقة 
ويكفي. وله أن يزرعها ويستمر في العمل فيها وأوراقها مرهونة ولا إشكال في ذلك. 


| 000 مسألة إذا رهن أرضاء وقام صاحب الأرض يزرعها ؟ اااالككواين | 
الجواب: في هذه الحالة ما انتقلت إليه» وما صارت رهنّاء كيف تكون تحت يده 


وذاك لا يزال يتصرف فيهاء إذن لا تنتقل إلى تحت يده إلا بأحد أمرين: إما أن يجعلها 
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كاب اليم - با بالرمن أ 
تحت يدي المرتين» وليس لأحد أن يتصرف فيهاء أو يرهنه أوراقهاء أما كونه يأتي 
ويتصرف فيها فهذا يدل على أخها ما انتقلت من يده. 

وعلل كلّ : لو حصل توثيق مث : عبر أمناء وعدول آخرين جعلت الأرض تحت 


ا ا ايا 


- اة مسألة: حكم ت 00 ا | 


السؤال: ما حكم قول بعضهم: إذا جاء الأجل ول أسلم؛ فالرهن لك وقد يكون 
أرفع ثمنًا من الدين أو أقل؟ 
الجواب: هذا لا يصلحء قد يأتي وقت السدادء وقد رتفع الثمن جدّاء قد يأتي وهو 
منخفض الثمنء قد لا ترضى نفسه. قال هذا الكلام ابتداءً يظن أنه سيوفي» فلما جاء 
وقت الأداء» وليس عنده شيء ما ترضى نفسه بهذا الأمر» قد يستدين حمسين أ 
ويرهن سلاحًا بوائة ألف أو بائتي ألف, ويقول له: إذا جاء الوقت وما أديت الل 


8١ 





كك 


عليك السلاح لي؟ يقول: نعمء وهو في نفسه أنه سيؤديء ولا يقع في ذهنه أنه ما 
سيؤدي. 

فتأني عليه الظروف وما يستطيع» فكيف يؤخذ عليه؟! فهذا لا يجوز وهو من 
أعمال الجاهلية» أنه كان عندهم أن الرهن يغلق با فيه» وسيأتي في آخر كلام الشوكاني. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


ولا يُعْلَقُ الرَهْنُيمَا فِيه. 





الشرح: 






































قوله: (وَلا يُْلَقُ الرَهْنُ يمَا قِيه). 
هذه الصورة: أن يقول إذا لم تؤدٌّ فالرهن لي» فيأتي الوقت إما أن يؤدي المال وإلا 
ذهب عليه الرهن» وقد يكون أعلى ثمنًا هذا لا يجوزء وهذا من عمل أهل الجاهلية 


جاء في حديث؛ ولكنه ضعيف: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه 


غرمه). 

فقوله: (ولا يُغلقُ الَهْنُ يما فِيه). 

معناه: إما أن تفك رهنك بأداء المال» وإلا ذهب عليك الرهنء وملكه المرئّين» 
فهذا العمل خطأ ولا يجوزء هذا كانوا يصنعونه في الجاهلية وهذه المعاملة محرمة؛ لأنها 
أكل مال الغير بالباطل. 

فلا يكون الرهن إلا عبارة عن توثيق فإذا جاء وقت الأداء. يخير المالك بين أن 


يبيعه بنفسه أو يضعه على يدي عدل لبيعه» يخلص نفسه بأداء الدين» وإلا بيع عليه. 


مسألة: إذا لم يتراضيا فيمن يبيع ؟ 





الجواب: يوكلان شخصًا إذا لم يتراضياء كل لم يثق بالآخر يوكلان شخصًا ثالثا 
لبيعه» يرتضيه الطرفان» ويجوز أن يوكلا شخصينء هذا يوكل شخصًا من قبله وهذ 
يوكل شخصًا آخرء ولايتم التصرف إلا باجتاع أمرهما جميعًا. 
مسألة: هل يجوزرهن ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد مثذا؟ 

الجواب: لا فائدة في رهنه؛ لأنه لا يصلح أن يكون وثيقة؛ وما لا يصلح بيعه لا 
يجوز أن يكون رهئًا. 












































كلاب اليم - باب الرهن 4 





الجواب: يلزم الرهن بمجرد الاتفاق والتعاقد على ذلك» ويصير لازمًا عليك أن 


مسألة: معنى قوله تعالى: #فَرهَانٌ مَقَيُوضَة1#البقرة :]5 





الجواب: الذي عليه عمل الناس أن الرهن يقبض في وقت القرضء ولا يقرضه 
حتى يقبض الرهن» هذا هو الأصل؛ لأنه ليس آمنًا على ماله فيطالب بالرهن» ولكن لو 
أجلوه إلى بعد ساعات إلى بعد يوم تأي بالرهن جائزء فقوله: #قْرِهَانٌ مَفْبُوصَةٌ» 
[البقرة:87؟]ء هذا هو الأصل أن الرهان تكون مقبوضة عند المقرض» فلا يوجد إلا 
لكونه محبوسًا عند المقرض. 


مسألة. لو رهن الراهن عند المرتهن جارية؛ فهل يجوز للمرتهن أن يعاشرها | 
الأنها صارت تحت يده؟ 





الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأمبا ليست ملكه. والله عز وجل يقول: #أأَوْ ما مَلَكَتْ 
َيُمَانْحُمْ [النساء:*]» وهذه ليست مملكه؛ بل هي تحت يده في حكم الأمانة. 





مسألة: فإذا لم يقض الدين الذي عليه فهل له بيعها ؟ 


الجواب: يقول: إذا لم تقض وإلا بعنا الأمة» أو يتراضيا على شيء؛ ويشتريها منه» 
فيقول له: بكم أمتك؟ فيقول: بكذاء وتوفيني كذاء فإذا وفاه ملكها. 
1 مسألة: إذا اختلف الراهن والمرة تمن قال المرة تهن: تلفت علي العين التي رهنتهاء | 
والراهن قال: ما تلفت» فمن يقدم قوله؟ 
الجواب: المرتبن يده يد أمانة» فيأي ببينه على تلفهاء وينبغي لمن تلفت أمانته أن 
يشهد» هذا إذا لم يحصل تعدي أو تفريط» فإذا تعدى أو فرط فيضمن بلا إشكال. 



































كلاب اليم - باب الرهن أ 
ولكن إذا قال مثلًا: ما فرطت ولا تعديت» هجم علينا السّبّع فأكل البهيمة مثلاء 
أو هجم علّ أناس إلى الدار واقتحموها وأخذوها العين. 
فإذا ادعى شيئًا محتملًا للصواب ف| بقي إلا أن يحلف. أما إذا ادعى شيئا صوابه 
بعيد» يعني: مثل هذه الأمور, الاقتحامات والأشياء تشتهر أمرهاء وعلى كل : إن ادعى 
شيئًا محتملًا للصوابء فم| بقي إلا أن يحلف. فالقول قوله مع اليمين. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: إن كان فرط في الحفظء ولم يحفظها في مكان آمن فيضمنء فإن كان اقتحم 
عليه بدون تفريط منهء أو أخذت بالقوة؛ فلا يضمن: لا يُكَلَّفٌ الله كَفْسًا إل 


وُسْعَهَاك [البقرة:785]» ما يضمن. 





السؤال: إذا اختلفوا في كمية الرهن؛ من يقدم قوله؟ فمثلًا الراهن يقول: رهنتك 
شاتين» والمرتبن يقول: ما رهنتني إلا شاة واحد؟ 

الجواب: الذي ينكر الزيادة القول قوله مع اليمين. 

وفي حالات يخالف فيها هذه القاعدة: كأن توجد القرائن التي تقوي الجانب 


الآخرء مثلًا: الدين شيء يسيرء كأن يكون خمسة آلاف يمني يقول: رهنتك خس شياه» 
وذاك يقول: ما رهنتني إلا شاة» وهذا هو المتوقع بأن الشاة تكفي في رهن خمسة آلاف» 
فهذا الادعاء فيه شيء من البعدء فيجعل القول قول المنكر الذي يدعي أنها شاةء 
وعكس ذلك فالقول من يدعي أمورًا محتمله» فالذي يدعي أمورًا بعيدة من الواقع فلا 


يعتبر قوله. 



































كلاب اليم - باب الرهن أ 

كالآمور التي يبعد فعلها في الواقع عادة» كأن يستلف منه ماثة ألفء قال الراهن: 
رهنتك حملي. قال المرتبن: ما رهنتني إلا شاه. فالمتوقع أنه يبعد أن يرهن شاة قيمتها 
عشرين ألما بمقابل ماثة ألف. فا فائدة العشرين سيترك الرهن من أصله. 

هذا يبين أن الذي ادعى أن الرهن هو الجملء قوله أقرب إلى الواقع عادةًء فيكون 
القول قوله مع اليمين؛ لأنه ادعى ما بحصل غالبّاء إذن الأمور البعيدة ....فالذي يدعي 
أمرّا مستبعدًا فالقول قول الآخرء القول قول من ادعى أمرًا قريبّاء فإن ادعى كلا 
الرجلين أمورًا محتمله. فالقول قول من يتكر الزيادة. 


مسألة: إذا رهن سلاحًا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قيمته ثلائمائة ألف واستلف عشرة آلاف ريال فقط؟ 
الجواب: قد بحصل هذا اضطراراء فقد يكون مضطرًا إليها فيفئعل ذلك,» هذا إذ 
جرى الناس على الأمانة» أما في هذه الأيام فيحصل كتابة وثائق وهو أمر طيب. 


مسألة: إذا قال المرتهن : قد أعدت لك الرهن: قال: الراهن ما أعدته: فالقول قول 












من؟ 
الجواب: قول الراهن؛ لأن الأصل أنه في يد المرئّبن» وهو يدعي دعوى ليس له 
عليه فيها دليل ولا بينه. 
ومنهم من قال: القول قول المرتبن» لكن يظهر أن القول قول الراهن؛ لأنه الآن 
يقول: ما وصل إلي شيء؛ وذاك يدعي الإعادة وهو منكر (البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)» فالمتكر في هذه الصورة هو الراهنء والله أعلم. 
وكلامنا هذا كله في هذه المسائل في] إذا يكن هناك بينة. 





مسألة: ما هي البينة الشرعية في الرهن؟ 
الجواب: البيئة الشرعية: شاهدا عدل فأكثر أو شاهد عدل مع اليمين» تأتي بشاهد 
وتحلف. قضى النبي ملي باليمين مع الشاهد. 



































أما البينات التي الآن يصنعوها تصلح؛ لأنها موثوقة ى) يسمى بالبصمات إذا 


كانت مستيقنة فجائز. 


الجواب: هذا الرهن لا يصلح., فإذا حصل رهن فلا بد من تحديد المدة؛ لعلا يؤدي 
ذلك إلى النزاع والاختلاف. 

فإذا حصل رهن بدون تحديد مدة في رجعون إلى تحديدها. 

فإذا كان هناك اتفاق بدون تحديد وقال: حتى يكتب الله لك وبعدها طولب 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بالرهن بعدها فلا بد أن يحددوا موعدًا. 


مسألة: إذا رهته سلاحًا يمال وحدد له مدق واتتهت المدقع فاراد أن يزيد على 





صاحبه مقابل التأجيل مالا ؟ 


الجواب: لا تجوز الزيادة» فهى رباء فإذا طالت بزيادة على ما يقرضه هذا رياء 
يدخل في قوله تعالى: فيا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تأَكُُوا اليا أَصْعَاًا مُضَاعَفَةٌ وَاتَقُوا الل 
لَعَلَكُمْ مُفِْحُو, مُفْلِحُونَ4 [آل عمران:10]» لكن إذا جاء الأجلء» يقول: الآن تعطيني وإلا بعنا 
السلاح. 


مسألة: إذا رهنه ذهيًاء والمرتهن غير الذهب؛ واث شترى بدله ذهيًا آخر؛ ولم يكن 





هناك بينة لوصف الذهب؟ 

الجواب: هذا تعد لا يجوزء لا يصح له أن يعمل ذلك. 

فإذا تنازعا في وصف الرهن أو في الكمية» ولم تكن هناك بيئة» فا مع الراهن إلا 
يمين المرءبن. وهذه المسائل فيا إذا لم تضبط بشهود ووثائق: فحصل في البداية تعامل 
بالآمانة» ثم حصل الخلاف بعد ذلك. 



































قال الإمام الشوحكاني ررح الله : 0 





بَابٌ الوديعة وا لعَارِيّة. 


لز الشرح: 

الوديعة: هي وضع عين عند شخص أمانة. فيستحفظها مالكها عند شخص آخرء 
ولا يشترط أن يكون ذلك بغير مقابل» فالوديعة أمانة» ولو كان حفظها بأجرة على 
الصحيح. قال الله: إن الله يَأمُوِحُمْ عَم أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إل أَهْلِهَاك [الساء:هه]. 

والعاريّة: يقال: -بالتخفيف والتشديد- العاريّة والعاريّة- وهي: أن يعطي أخاه 
عيئًاً ينتفع ها بدون مقابل» فإذا كانت بمقابل فتصير من باب الإجارة. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 






8 
ءًّ 11 


يحب عل الوديع وَالمُسْتَعِيرِ: تأدِيَةٌ الأمائة إلى مَنْ اثتمتُ ولا يَخُنْ مَنْ 
إ[] الشرح: 

قوله: (يِبُ على الوديع والمُسْتعير: توي يَهُ الأَمَائَةٍ ة إلى مَنْ ائكَمَتَهُ). 

لا شك أن هذا واجب عليه عند أن يستعيدهاء ويطليها أن يعيدها إليه؛ لقوله 
تعالى: «إإِنّ اللة يَأمُرَكُمْ أَنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَاك [النساء:م]. ولأنها مال ولا 

































































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| كاب البيع - باب الوديعةوالعارية أ 


يجوز حبس ماله عنه: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام «لا يحل مال 
امرئ مسلم بغير طيب نفس منهاء «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه بغير طيب نفس منها. 


2ردىة 
قوله: (تَأَدِيَةَ الأمَانَةِ إلى مَنْ ائتَمَتَهُ ولا مَخُنْ مَنْ خَانَةُ). 





جاء حديث بهذا اللفظ» والراجح ضعفه عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره : أذ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». ولكن يدل عليه قوله تعالى: #إإِنَّ الله 
يَأمْوَكُمْ أَنْ مُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَاك [الساء:»ه]؛ هذا كافيٍ. يغني عن الحديث. 
ويشمله عموم قوله تعالى: ا إِنَّا عَرَضْنَا الأمَائَة عَلَ السّمَوَاتِوَالأَرْضِ وَالبَلٍ بي أ 
ئها وَأَشْمَمْنَ مِنْهَا وَعَتََهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كن للُومًا جَهُولًا © [الأحزاب:؟/]. 

بعض الناس يفهم الآية على الوديعة فقط» والآية عامة تشمل الأمانة التي 
استأمنك الله فيها بإقامة الدين والتوحيدء وإقامة أوامر الله عز وجلء استأمنك الله عز 
وجل أخذ عليك العهد بذلك» وجميع أوامر الله عز وجل من الأمانة التي اتتمنتهاء أن 
تقوم بباء على كلل الآية أعم مما يستدل به بعض الناسء لكنها تشمل ذلك؛ فهذا من 
الأمانة أيضًا. 


قال الإمام الشوحكاني رح الله : 


َلاصَمَانَ علدا لقث دون جتائيهوَحِائيه 





لل الشرح: 

هذا إذا لم يفرط أو يتعدَّ أما إذا فرط فيها أو تعدَّى وتلفت بذلك؛ فعليه الضمان» 
كأن يكون تركها على شارع أو تركها خارج البيت فجاء إنسان وأخذها فهذا تفريط؛ 
لآنه لم يحفظها فهذا عليه الضمان: وهو أن يأتي بمثلها بدلا منهاء فإن لم يجد مثلها فيعطيه 
قيمتها إذا تراضيا على ذلك. 









































0 كاباليم - باب الوديعةوااعارية 4 
مسألة: من صور التعدي على الوديعة أو العارية: 


فإذا تعدى فيهاء كأن يكون أعطاه فأسّا فصار يضرب به في أماكن أسمنت وحجار 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ونحو ذلك فانكسر هذا تعد وعليه الضمان؛ لأنه تعدى في استعاله» أو أغضبه ولده 
فأراد أن يرميه به فوقع على الحجر وانكسر فعليه الضمان» هذه كلها عليه فيها الضمان؛ 
لأنه فرط وتعدى. 

الوديعة: أيضًا عنده مال أمانة» فترك الخزانة مفتوحة. أو تركها في دكانه ولم يغلقه» 
فذهب إلى مكان قريب فرجع وقد أخذء فهذا تفريط عليه أن يضمن ويعطيه بدله؛ لأنه 

وكذلك إذا نسي يعتبر تفريطاء والنسيان في حقوق الآدميين يتحمله؛ لأنه من 
حقوقهمء أما النسيان في| بينك وبين الله فمعفو عنك. 

كأن يكون أعطاك وديعة فنسيتها في الطريق» جلست تستريح ثم قمت ونسيتهاء 
هذا لازم عليك؛ لأن هذا تفريط. 


السؤال: إذا تلفت الوديعة أو العارية بدون تعدٍ أو تفريط كأن يكون احترق بين 
فاحترقت معه. أو جاء زلزال فائهدم عليها وضاعت أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: هذا ما يتحمل» هذا شيء خارج عن قدرته؛ أو أتى عصابة من المجرمين 
كسروا الأقفال واقتحموا عليه المنزل وأخذوها أيضًا لا يتحملء ولا ضان عليه إذا 
تلفت بدون جنايته وخيانته» وكذلك المستعير الصحيح أنه لا يضمن. 



































كابائيع - اباودستواناية_ 4# 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسأثة: هل يضمن إذا حصل للعارية بعض النقص إذا استعملها بإذن صاحيها ؟ 
الجواب: إذا حصل فيها بسبب الاستعمال الذي أذن له فيه» مثلًا: أذن له بالفأس 
أن يقطع شجرة فالفأس ذهبت حدته بسبب الاستعمال فلا يلزمه الضمان؛ لأنه قد أذن 
له في الانتفاع به فذهب شيء منه بإذن من صاحبه؛ فهو أذن له أن يستخدمه في التقطيع 


فذهبت الحدة ليس عليه أن يحدده. إلا إذا كان شرط عليه فيقول له: إذا ذهبت حدته 


فتعيده. 
وإذا استعمل العارية في غير ما أذن له فيهاء فحصل فيها النقص ضمن ذلك؛ لأنه 
أذن له في شىء بعينه. 


مسألة: إذا أعطاه العارية بشرط الضمان” إذا حصل لها سرة قق أو حصل لها آي 
شيء سواء بتفريط أو بغير تفريط؛ هل يضمن في هذه الحالة 8 

الجواب: الصحيح أنه يضمن: لقوله وَيَيِْةّ: «المسلمون على شروطهم). أنا أعطيك 
لفأسء أو أعطيك المسحاة: أو ما أشبه ذلك بشرط يا أخي: أنك إذا ضاعت عليك أو 


2 


أخذت عليك أن تضمنهاء فوافق على ذلك؛ في هذه الحالة يضمنء وعليه أكثر العلماء. 


مسألة: إذا أخن الوديعة أو العارية: هل يجوز له أن يجعلها رهنا؟ 











الجواب: لا يجوز إلا بإذن من صاحبهاء لا يجوز أن يرهن وديعة أو عارية إلا بإذن 
صاحبهاء وإلا فيكون ارتكب إ3) حرم عليه. 


مسألة: حكم مذع الماعون؟ 


قال الإمام الشوه حكاني رح الله : 





َلا يَجُووُمَنُْ المَاعُون كلدل وَالقدْر. 


الشرح: 
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قوله: (وَلا يَجُورُ مَنْعٌ المَاعُونٍ كالدّلقِ وَالقِدْرِ). 

إشارة إلى قوله تعالى: لأكْوَيْلُلِْمْصَلَينَ * الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَامُونَ * الَذِينَ هُمْ 
يُرَاءدُونَ * وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ» [الماعون:7-4]» وصف بها أهل النفاق وذمهم على منع 
الماعون: فالماعون الذي ذُموا على منعهء قالوا: الأشياء اليسيرة التي يمكن استخدامها 
يدون مشقة والناس بحتاجوتها بيثهم ويجيء يطلب مئنك العارية فيها مثل: القدرء 
والدلوء والفأس وما أشبه ذلك» فلا يجوز لك منعه تمن كان أميئًا ويحافظ عليه ويعيده 
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لكء. إنسان أراد منك شيئًا يستعين به وهو أمينء» يعيده ويحفظه هذا من الماعون» وقد 
فسره بذلك ابن مسعود وابن عباسء بل قال ابن مسعود في إحدى الروايات: كنا نعد 
الماعون على عهد رسول الله ليد عارية القدر والدلو. أضافها إلى عهد رسول الله عَِادٍ. 
وقُسّر الماعون بتفسير آخر وهو الزكاة الواجبة» ثبت هذا التفسير عن علي بن أبي 
والظاهر أن الآية تشمل الأمرين: #وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ4 [الماعون:7]» يشمل الزكاة» 
ويشمل عارية القدر والدلو» وما شابه ذلك. 








مسألة: حكم منع إطراق الفحل وحلب الماشية أو الحمل عليها في سبيل اللّه؟ 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


لل الشرح: 

أي: عاريته لمن أراده ممن يملكه لطرق الماشية» عده المصنف من الماعونء فلا يجوز 
منعه» نبهى النبي وَلَيَِةِ عن عسب الفحل» فيجب أن يعان صاحب الأنثى إذا احتاج إلى 
إطراق الفحل لماشيته. 









































كابائيع - اباودستواناية __ هه 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 





وَحَلْبُ المؤاي - لِمَنْ يحكاجُ ذَلِكَ-. 


لل الشرح: 

أي: لا يجوز منع ذلك اللبن» كأن يمر عابر سبيل وهو بحاجة إلى شيء من اللبن» 
فإذا منعته هذا من الماعونء قال النبي يَلََِدِ : (ومن حقها حلبها يوم وردهاء وإطراق 
فحلها»ء فحلبها عند وردها في تلك الأماكن من حقها حتى يعطى ابن السبيل المار» 
المحتاج إلى ذلك. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





لل الشرح: 
هذا تما يجب إذا احتيج إليها في الانتفاع بها في الجهاد سبيل الله فلا يمنع ذلك» معه 


إبل احتيج إليها للجهاد في سبيل الله فلا يجوز أن يمنع ذلك. 

ويدخل في ذلك: إذا كان معه سيارات» وهي زائدة على حاجته واحتيج إليها في 
الجهاد في سبيل الله لا يجوز له أن يمنعهاء إذا تعين عليه أو كان فرض كفاية ول يقم به 
أحد فيأثمون جميعًا. 





مسألة: إذا اختلف المودع عنده؛ والمودع الذي وضع الأمانة» فيقول الأول: إن 
الأمانة تلفت. والآخر يكذبه ؟ 


الجواب: أولا: إذا كانت الدعوى محتملة التصديق من الطرفين» ف| بقي إلا القول 
قول المنكر مع اليمين» «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». فهذا يدعي عليه أن 
العين ما زالت موجودة محفوظة في يده وهو يدعي أنبا هلكت عليه وهو مؤتمن» 












































كابايع - اباوستواماية هه 


والقول قول المؤتمن مع يمينه» يحلف بالله أنها تلفت عليه إذا ادعى شيئًا معقول 
التصديق؛ لأن يده يد أمانة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا ادعى شيئًا لم يشتهر؛ ومثله مما يشتهر؟ 

الجواب: فهذه قرائن تدل على عدم الأخذ بقوله» يلزم بإعادة الأمانة» كأن يقول: 
جاء عصابة وهجموا على القرية» ودخلوا داري وأخذوه! ولا أحد من أهل القرية علم 
بهذه العصابة ولا سمع بهاء فلا يؤخذ بقوله؛ لاسيه| وهو يدعي أشياء مخالفة للمشهورء 
أو يقول: جاء سيل على البيت وأتلف الوديعة أو العارية» وأهل القرية لم يعلموا بهذا 
السيل ولا بشيء من ذلكء إذن فلا تقبل جميع الادعاءات إلا ما كانت محتملة 
للتصديقء أما هذه أشياء لا تصدق .. وما أشبه ذلك» فهذه أمثله يفهم منها غيرها. 


مسألة: ما حكم أخذ مال مقابل العارية أو الوديعة؛ وهل تصير مضمونة على 
الإطلاق حتى وإن كان بدون تفريط ولا تعدي؟ 


الجواب: الصحيح أنه على نفس الحكم» حتى وإن كانت بأجرة فا زالت أمانة» أما 
تلفها بدون تفريط؛ فلا إشكال في عدم ضان التلف؛ لأن التلف جاء من غير رضاهء 





والعياذ بالله-» أو جاءت فيضانات» أو زلازل» أو أمور خارجة عنه كيف أضمن لك 
هذا اليىء؛ حتى وإن قال له: تضمنهاء فالظاهر أنه لا يضمنها بالاشتراط» والله أعلم. 
وأما بغير هذه الحوادث العامة؛ فإذا أخذها بشرط الضمان؛ ضمن. 
فضيعها؟ 
الجواب: هذا في الغالب ينتج عن تفريط» لكن هو مؤتمن؛ فإذا ادعى أنه ما فرط 
فلك منه اليمين» لكن يذكر سببًا واضحاء وإلا هذا يعتبر تفريطاء كأن يقول : (اعتدى 



































كاب اليم - باب الوديعةوالعارية أ 
علّ أناسء وتقطعوا علّ في الطريق فأخذوها)» فهذه أسباب واضحة؛ لا يتحمل حتى 
وإن اشترطت عليه وأعطيته أجرة» فهذه أمور خارجة عن إرادته؛ فإذا تعرض له قطاع 
الطرق وخببوا كلّ ما في الباص فلا يتحمل: #لا يُحَلَّفٌ الله تَفْسًا إِلّا وسْعَهَاك 
[البقرة:785]: لكن لو أضاعها ثم يقول: ما فرطت» هذا حاصل وناتج من تفريطء 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: نعمء له أن يستعيد الأجرة؛ لآنه أعطاها مقابل توصيل الرسالة وهو ما 
أوصلها. أما إذا لم يعط امال فليس هناك إشكالء فهي أمانة في يده. 

فبعض الناس يظن أنه إذا أعطاه المال صارت مضمونة مطلقًاء فلا تصير مضمونة 
بذلك» ولكنها ما زالت في يديه وهي أمانة. 





مسألة: إذا قال لصاحب الوديعة أو العارية» خذها ولم يأتِ إليه: فتلفت؟ 


ينبه عليه: فإذا به فمن باب أولى. 






































قال الامام الشوه حكاني الله : 0 


سيم | 
لز الشرح: 

الغصب: هو أخذ مال الغير بغير حق ظلًا وعدوانًا. فيأثم الغاصب ؛ لقول الله 
تعالى: مولا َأْكُُوا أَمْوَالَكُْ بيد بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلٍ4 [البقرة:188] وقال النبي ولَلَِدِ: «مَنْ 
أَخَلٌ د شِبْرًا ِنَ الأَرْضٍ ظُلْا طُوّكَهُ إل ب سَبْع َرَضِينَ»؛ متفق عليه عن سعيد بن زيده 
ومتفق عليه أيضًّا عن عائشة؛ وانفرد به الببخاري عن ابن عمرء وفيه: امَنْ أُكَلٌ ين 
الؤض ي شيا بمب حم حسف به يَوْمَ القِيامَةٍ إن م سَبْع أَرَضِينَ». وأيضًا الآدلة العامة: 
«إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في شهركم في 
بلدكم هذا»؛ وقال النبي يَلِدِ: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)» فلا 
شك أن الغاصب ارتكب كبيرة من الكبائر لغصبه حق الغير. 


لا ستاو رمات 





الشرح: 















































كلاب انيع - باب القعيب أ 

يجب عليه رد ما أخذه. ولا تصح توبته إلا برد الحقوق إلى أهلهاء ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم» قال النبي كَكلةِ: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء. 
فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)؛ أخرجه 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


البخاري عن أبي هريرة وَوإئةَنة. 

ويجب عليه أيضًا أن يتحمل النقص إذا حصل النقص فيه» ولو لم يكن بتعديه 
وتفريطه؛ لأن يده يذ متعدية؛ فيتحمل ما أخذء والزيادة الحاصلة من العين المغصوبة 
هي لصاحب امال» فلو غصب منه ناقةً فحملت وولدت فالصغير لصاحب الناقة» 
وليس للغاصب منه شيء. 

مسألة: إذا اغتصب رجل مانا قدره مائة ألف» وتاجر به حتى صار منه ألف ألف»ء 
هل يأخذها كلها ؟ 

الجواب: حصل خلاف فيا إذا حصل من الغاصب جهود كالتجارات» فيصلح 
لقاضي بينهماء ولو جعله على ما يتعامل به الناس مع الزجرء فله أن يعزره بزيادة مثلا 
لئاس يتعاملون بالثلث فلا يعطيه إلا الربع أو الخمس زجرًا له وللقاضي أن يفعل 
ذلك صلحًا؛ لأنه أخذ مال أخيه بغير حق» وتاجر فيه بغير حق. 

وأما عدم إعطائه بالكلية» فالغاصب أيضًا قد حصلت له جهود من التجارات 








والتنمية» ففي النفس شيء من منعه مع أنه قال به جمع من الفقهاء. 

لكن الذي مال إليه شيخ الإسلام وابن القيم: أنه يجعل له مشاركة فيه؛ ولكن 
يظهر والله أعلم أن القاضي يزجره ويعزره؛ كأن يجعل له نصيبًا أقل مما يتعامل به الثاس 
فهذا أنفع» والتعزير بالمال جائزء فكيف ببذه الصورة التي فيها شبهة» فلو كان مثلًا: 
الناس يتعاملون بالثلث فللقاضي أن يعطي الغاصب ربع الأرباح. 



































كاب انيع - باب القعيب أ 

فالكلام على الأرباح أما رأس امال فيرجع كاملاء فيظهر والله أعلم: أنه لا بأس أن 
يعطيه نصييًا منهاء ولكن ينبغي للقاضي أن يزجره وأن يعزره بأن يخفف عليه النصيب 
على ما تعارف الناس عليه؛ ويُرضي ذلك المظلوم» ويكثر له إرضاءً لهء هذا إذا استمر 
الغصب.ء لكن لو أن المغصوب عليه أقرّ المال ورضي بالتجارة بعد أن علم أنه يتاجر به 


فرضي» فمن حين يرضى ترجع المعاملة شرعية» وقبلها كانت يده يدا غاصبة ومتعدية. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لو غصب حماراء وباعه وما المال: واشترى بعد ذلك خينا؟ 





الجواب: عليه أن يعيد له مثل حماره أو قيمته وعليه أن يعيد له أجرة الأيام التي 
أخذها عليه عند أن كان يؤجر حاره؛ فمثلا كان يؤجر الحار بألف يوميّاء يعطيه عن 
كل يوم ألف. 

الجواب: لا بأسء لو أعطاه الفرس بدل الحار الظاهر أنه سيرضى ببذا؛ لأنه أغلى 

ما يجب على الغاصب أيضًا ضمانه 

ومما يضمنه الغاصب: تفويت الثمن» أخذ العين وثمنها يباع بالسوق في ذلك 
الوقت مثلًا: بعشرين ألقاء فاحتجزها عنده لمدة سنة أو سنتين فصار قيمتها في السوق 
بعشرة آلاف» فالغاصب يتحمل قيمة النقص؛ لأنه هو الذي فوت عليه لاسيا إذا كان 
مما يباع» كأن يكون هو نفسه تاجراء يبيع هذه السلعة فوتها عليهء فذهب ثمنها من 
السوق فيتحمل» ولكن بقي إذا كانت ما لا يباع» وإنما ينتفع به انتفاعا فيتحمل أجرة 
الانتفاع؛ لأن عامة الأشياء ينتقص ثمنها مع الزمن. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يتحمل الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما يؤجر؟ 
وما يجب على الغاصب أيضًا أن يتحمله: تفويت أجرة المغصوب. لو كان مما يُؤجّر 
فمثلا: لو كان معه ثور يؤجره للحراثة» أو حمار يؤجره للركوبء أو سيارة يؤجرها 
للعمل بهاء فغصبها غاصب أو سرقهاء فعليه أجرة الأيام التي فوتباء هذا الذي عليه 
الفتوى عند أهل العلم أنه يتحمل أيضًا الإجارة التي فوتها على أخيه المسلم. 
واختلفوا إذا كانت قل مرّ عليها زمن كبير بحيث لو حسبت عليه الإجارة ربا 


أجحفت باله كله؛ مثلّا بقيت عنده عشر سنوات أو سبع سنوات. ثم جاءوا ويحسبون 


الأجرة عن كل يوم ريا استغرقت مال الغاصب كله» فبعضهم قالوا: يؤخل منه ولو 
أجحف بإله ؛ لأنه هو الذي تعدى على نفسه. 

والأقرب في مثل هذا أيضًا أن يحصل صلح من قبل القاضيء با يزجره عن هذا 
العمل؛ لأن التأجير أيضًّا قد بحصل له إجارة» وقد لا بحصلء قد يجد من يستأجر منه 
في ذلك اليوم» وقد لا يجدء وقد تمر عليه أيام فيه المرض؛ ف| يؤجر أحدًاء وقد تمر عليه 
أيام للاستراحة» فمثل هذا يحتاج إلى صلح من قبل القاضي بحيث يزجر الغاصب عن 
هذا العمل ويؤدبه بالمال» فيحمله ب| يطيقه بدون أن يجحف باله هذا أقرب, والله 
أعلم. 


مسألة: فإذا غصب منك الغاصب حمارًا ثم باعه فوجدت حمارك عند شخص 
آخر قد اشتراه؛ هل لك أخذه؟ 





الحواب: الصحيح أنه له أن يأخذه؛ لآنه وجد عين ماله وذاك يذهب وينظر من 
غرَّه ومن خدعه؛ فييحث عن الغاصب» ويتعاون ذلك» وليس على سبيل الوجوب» 
فمن وجد عين ماله فهو أحق بها. 



































أكثاب الليع - باب انقصب أ 

وليس للمدعي أن يعطي المال إذا رآه إلا بالبينات والشهود وبعد ذلك يتتبع الظالم 
ويوصله إلى القاضي» وليس كل من قال: هذا حقي يعطىء بل يأتي بالبينات ويأقٍ 
بالشهودء وبعد ذلك الشهود أيضًا يوثقون شهادتهم عند قاضي حتى إذا وجدت الذي 


خدعك تأخذه إلى القاضى حتى يعيد حقك. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا باع الغاصب الشيء المغصوب بأنقص من ثمنه ؟ 
مسألة: لو أن الغاصب باع الحمار بعشرين درهمًا والحوار يباع بثلاثين درهما وماث 
الجمارء فجاء صاحب الحق فكم له عشرون أو ثلاثون» وهو باعه بعشرين فقط؟ 
الجواب: له ثلاثون بقيمته الأصلية» والغاصب يتحمل العشرة الباقية التي أنقصها 
من ثمنه؛ لأن يذه متعدية. 


مسألة: إذا وجد اللغصوب وقد شارف التلف؟ 





السؤال: إذا وجد حماره عند الغاصبء وقد أشرف الحمار على الموت» فقال 
الغاصب لصاحب الحار خذ حمارك؛ فهل له أخذه؟ 

الجواب: له أن لا يأخذه على هذه الخال؛ لأنه قد أشرف على الموت» ويطالب 
بمثيل ما أخذء يقول له: أنت أخذت حماري؛ وهو على صحة وقوة» فأعطني مثيله أو 


أعطنى قيمته» هذا له الحق ذلك», فكيف يأخذه وقد أشرف على الموت! 


فالسرقة والغصب في هذه الأحكام متاثلة؛ إلا أن السارق له زيادة حكم وهو: إقامة 
الحد عليه إذا سرق ما يبلغ النصاب. 



































كاب البيع - ياب القصيب 4 





الجواب: له أن يغرمه بضمان تفويت المنفعة التي كان ينتفع بها لنفسه. 





:إذا وجد المغصوب عليه متاعه عند رجل مشتري؟ 
الجواب: المشتري إذا علم أنبا مغصوبة فيتحمل» يقول: أنا وجدت متاعي عندك 


وأنت قد علمت أنها مغصوبة فللقاضي أن يغرمه؛ لأنه وضع يده على حق الغير بغير 


حق وهو على علمء وإن كان مغرورًا لم يعلم فيؤخذ المتاع» والمشتري يبحث عن 
الغاصب الذي باعه. 
إلا يجة اع ب موجرةا ل وأة وجلة عل ون ا ا له 


الغاصب. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 










وَلآَيَحِلُ مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلا بطِيبةٍ مِنْ نفْسِه. 


لل الشرح: 
فلحديث أبي حميد الساعدي عند أحمد والحاكم: أن النبي عَكَِبهٍ قال: «لا تجل 


ه رعو 


لِلرّجْلٍ أَنْ يَأحْدَ عَصَا أَحِبه بغر طيب تَفْسِها » فمجرد العصا لا يحل أن تأخذها بغير 


طيب نفس من صاحبهاء وجاء بلفظ ١لَاجيلٌ‏ مال امرئ مسيم | بطيب نَفْس هِنْها. 


3 0 
5 


أخرجه أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه؛ وجاء بلفظ: لبذ دحم ماع جه 


لاعِبًا وَلَا جَادَاء فَِنْ أَحَدٌ عَصَاهُ فَلْمْدهَا عَلَيُداء عن السائب عن أبيه يزيد. 
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ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم من زرع في أرض غيره بالقوة؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِع حَقٌ. 


لل الشرح: 

جاء في ذلك حديث بهذا النص» ول يثبت مرفوعاء والصحيح أنه من مراسيل 
عروة بن الزبير» وقد اختلف في أسانيدهء وأرجح الأسانيد مرسل عروة ىا رجحه 
الدارقطني في " العلل". 


ومعنى: (لِعِرْقٍ طالِع). 

أي: زرع في أرض آخرء فليس له حق من ذلك الزرعء وإنا له الأجرة فقطء 
واختلفوا في الأجرة: هل له الأجرة أم ليس له أجرة؟ 

أما الزرع فليس له منه شيء» وهذا هو الصحيح؛ لأنه تعدىء لكن الأقرب أنه 
يعطى مقابل البَذْر الذي زرعه» ومقابل بعض العمل الذي عمل بهء فيعطى أجرة 
ذلك» وجاء في ذلك حديثء؛ ولكنه ضعيف أيضًا وهو حديث رافع بن خديج: ١مَنْ‏ 
دَيَعً في أَرْضٍ َوْم بِمَبِْ إِذْهمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنّ الع عي وله تَفقنها. الحديث أيضًا 
ضعيف من طريق عطاء عن رافع ولم يسمع منهء لكن هذا أقرب أنه يُعطى شيئا كا 
تقدم في كلام شيخ الإسلام وابن القيم» فيعطى شيئا مقابل العمل وللقاضي أن يعزره 
بنقصه عن المقدار الذي يتعامل الناس به فمثلًا: لو كانوا يتعاملون بعشرة دراهم فله 
أن يعطيه خمسة دراهم فقط تعزيرًا وتأدييًا على تعديه على مال أخيه المسلم. 

إذن لا يمنعه بالكلية» ولكن يعطيه شيئّاء وللقاضي أن ينقصه عرا تعارف الناس 


عليه؛ لأن يده يد متعدية» والئاس الباقون يدهم يد شرعية فلا يستوي هذا مع هذا. 









































ص التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 







وَمَنْ زَرَعٌ في أَرْضٍ قَوْع بغَير إِذْنِهم؛ قلّيس لَهُ مِنَ الرّرْعِ هَيْء. 


الشرح: 
تقدم الكلام على هذا آنمًا. 






مسألة: إذا قال صاحب الأرض للذي زرع؛ يرذع زرعه وأنا لا أريد منه شيفًاء هل 
له حق في ذلك؟ 

الجواب: نعمء له الحق أن يقول: أنا أريد أرضي» ويرفع زرعه عنيء لكن إن كانت 
قد أثمرت» وقد حصل منها الفائدة فلصاحب الأرض إذا ل يرد إخراج الزرع له أجرة 


مسألة: إذا كان قد حصد الزرع؛ فماذا يستحق صاحب الأرضص؟ 





الجواب: ما بقي معه إلا أجرة أرضه. فإن كان الزرع قائًا ير صاحب الأرض بين 
أن يُعطيه الأجرة ويبقي له الزرع» أو ذاك يعطيه أجرة أرضه. وله الحق بأن يطالب بقلع 
الزرع» يقول له: خذ زرعك. 






مسألة: ما يتعلق بالغراس الذي يطول مدته: كالنخيل»؛ والأعناب» ونحوهاء إذا 
كان المحصول قد صار له سئوات» قد أنبتت فيه أشجار كبيرة: أو بنى فيه بنياناء 
فما الحكم في المسألة؟ 


الجواب: أولَا: لو كان عنده شبهة في غصبه فيعطيه بدل أرضه مثلها. وإن كان 
غصيًا واضحًا لا شبهة فيه؛ فإما أن يصلح القاضي با يرضي المظلوم, ويُعوّض ويُرضى 
من المال ما يقع التراضي عليه» وإلا فله أن يزيل بناءه وغرسه» فيُهدم البناء وتُقلع 
الأشجار. 



































كاب انيع - باب القعيب أ 
وكثير من الفقهاء» قالوا: له أن يدم داره ويأخذ أرضه. لكن يظهر أنها ما تتلف 
الأموال» فَيُرضى صاحب الأرض بال مال حتى يرضىء أو بأرض مثل أرضه ويزيده من 
المال مع أيضًا طلب السماح والعفوء وأيضًا الشفاعة إذا كان لهم من يشفع له. فإن شاء 
الله يصلون إلى حل » والقاضي أيضًا كذلك يسعى في الشفاعة وني إرضاء المظلوم. 
وإذا وجد المظلوم أن الظالم قد اعترف بخطئه واعتذر» وطلب العفو والسماح 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





والناس يشفعون والقاضي يشفع لعله سيرضى إن شاء الله. 
| 00 مسألة: إذا أعطى صاحب الأرض الغاصب مقابل البتاء فهل له ذلك؟ 0 | 
الجواب: يصلح إذا تراضوا على هذاء يقول له صاحب الأرض: سأعطيك خسارة 


مسألة: إذا غصب الغاصب أرضًا وبنى عليها ثم أجرها؟ 





الحواب: ما يجوز استئجار البيت المغصوب أو الأرض المغصوبة» وإذا ما علموا 
فالأجرة صحيحة ممن استأجرواء أما الغاصب فيجب عليه أن يستحل من صاحب 
الحق» أي: صاحب الأرض المغصوبة. 


مسألة: إذا غصب الغاصب أرضًا غالية الثمن؛ وبنى عليهاء وما استطاع أن يرجع 
الأرض بنفس الثمن:؛ فماذا عليه ؟ 


الجواب: إما أن تُباع الأرض ويعطى كل حقّه على التفاصيل المتقدمة؛ فإذا رضي 


صاحب الأرض وإلا يُزال البيت» وتكون عبرة لغيره تمن يريد أن يغصب أحدًا بعله. 






مسألة: إذا اشترى له أرضًا أقل من جودة أرضه ووفى له مانا؟ 


الجواب: لا بأس إذا رضى صاحب الحق. 






































و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: إذا اشترى شخص أرضًّا مغصوبة وهو لا يعلم أنها مغصوبة وبنى عليهاء 
فما العمل؟ 


الجواب: هذه الحال الأمر فيه أهون فلا يؤمر بإزالتها ؛ لأنه بنى وهو يظن أنه ملك 
لهء هذا يَعْرّمِ للمغصوب عليه قيمة أرضه في نفس ذلك المكان» فيبحثون على 
الغعاصبء ويتبعونه» فلا بد أن يصلوا إلى الغاصب فهو الذي يتحمل. 

والغاصب هو الذي يتحمل القيمة؛ في حال ما إذا كان المشتري هو الذي بنى ولا 
يعلم أنها مغصوبة» فداره حق ولا يتحمل هوء فإن لم يجدوا الغاصب؛ فصاحب البثاء 
يتحمل ويبحث عن الغاصب؛ لأنه هو الذي عر أما هذا فقد وجد أرضه وعنده شهود 
أنها أرضه؛ فإن لم يجدوا الغاصب فصاحب الأرض يأخذ قيمة أرضه من صاحب 
البناء» وصاحب البناء يبحث عمن غره وخدعه. 

أما إذا علم المشتري فصار حكمه حكم الغاصب على التفاصيل المتقدمة. 

الحواب: لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة» ولكن من صل فصلاته صحيحة 
مع الإثم. 


مسألة: إذا غصب غاصب شخضاء وجاء آخر وغصبه عليه؛ من الذي يضمنه: 
الأول أم الثاني ؟ 


الجواب: صاحب الحق يطالب من غصبه عليه» والغاصب الأول يطالب الغاصب 





الثانى» وحيثا وجد متاعه أخذه. 
































كاب البيع - ياب القصيب 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لو وجد قاض يستطيع أخذه من الغاصب» هل يأخذه مباشرة من | 
الغاصب الثاني ويعيده إلى صاحب الحقء أو يعيده أولا إلى الغاصب الأول ثم إلى 
صاحب الحق. 
الجواب: يعيده إلى صاحب الحق مباشرة؛ فإن كان قد تاف بسبب تفريط أو تعد أو 
غير ذلكء فالغاصب الثاني هو الذي يتحمل ضانه؛ لآن اليد الثانية يد عدوان أيضًا. 
فائدة: الأحكام التي في الغاصب نفس الأحكام التي في السارق» إلا أن السارق 


عليه حد شرعي | تقدم. 





مسألة: ما الفرق بين الغاصب والسارق ؟. 


الجواب: الغاصب يأخذ المغصوب بالقوة والقهرء وبعلم صاحبها. أما السارق» 


فيأخذه خفية من حرز مثله. 








اغتصايًا؟ 
الجواب: لا يجوز أخذه بهذه الطريقة» بل يأخذه بطريقة شرعية ولا يغتصبه غصبًاء 
فهذا لا يسلم من الإثم؛ لأنه ما بين لصاحبه ما هو الخال ذاك يظنه متعدٍ عليه ما 


سيرجع يطالب من أخذه منه. أو من اشتراه منه» لا يعلم ما هو الحال» فالواجب أن 
يبين له فيقول له: هذا حق لي» وهذا ملكي, عُصِب علّ» وشرق منيٌ» فبعد البيان 
يأخذه إما بالتراضى» وإلا فله أن يأخذها بالصورة التى ذُكرت » ولكن بعد أن يبين له 


والله أعلم. 


مسألة: إذا صارت الأموال عند ذرية الغاصب؟ 





الجواب: نفس الحكم, فإذا انتقلت بالتركة إلى الذرية» فيجب عليهم أن يتخلصوا 
من هذه الحقوق من أيدييم بإرضاء أصحاب الحق. 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





كتاب انيع - باب القصب أ 

والواقع في هذه الأيام أنهم يحاولون الإرضاءء وهذا أمر طيب؛ لأنه من الصعب 
هدم الديار» وإزالة الأشجار وغيرهاء والغاصب حصلت أيضًا منه جهود اليثاء» 
وجهود العمل» فأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام في مثل هذا: أنه يكون شريكّاء 
فينظر الشراكة الشرعية في تلك الأرض كم يستحق ويقسم على ذلك. 

وتقدم معنا أن قلنا: وينبغي للقاضي أن يجعل شراكته أقل من شراكة اليد الشرعية» 
مثلًا: اليد الشرعية تكون شريكة بالثلث» فالقاضي - تعزيرًا وتأديبًا لهذا الغاصب - 
يجعل شراكته بالربع» أو اليد الشرعية تشارك بالنصفء فيجعل القاضي شراكة هذ 
لمتعدي بالثلث فتكون أقل من اليد الشرعية ؛ لأنبا ما تستوي يد غاصبة مع يد شرعية. 


مسألة: هل بالتراضي تكون يده شرعية ؟ 


الجواب: أما إذا تراضوا فتصير يده شرعية. 

مسألة: الغاصب لو غصب بيدا قديمًا ثم هدمه وبنى غيره؟ 

لجواب: يتحمل كل ذلكء» فيتحمل الأرض وأيضًا ثمن البيت الذي هلمه. 
مسألة: هل تحصل شراكة في هذه الحال ؟ 

لجواب: صاحب الأرض إذا رضي بالمشاركة» وإلا يُعطى ما يرضيه» والقيمة 

















مسألة: إذا غصب إنسان ثم افتقر؛ وتاب إلى اللّه. هل يكفي ذلك ؟ 
الجواب: لا بد من إعادة الحق» ف| زال الحق في ذمته. فيخبرهم ويجعلها عليه دينَاء 
ويذهب ويطلب السماح والعفو منهم» ويلتزم لهم بالدين ويجعله في ذمته» ويسعى في 
إعادة الحق لأهله. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


وََا يَحِلُ الانتماع بالمعْضوبٍ. 





لل الشرح: 

أي: جميع التصرفات بالمغصوب محرمة» فجميع الانتفاعات التي تعمل به محرمة 
عليه؛ لآمها حقوق الآخرين يشملها الأدلة السابقة: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا 
ولااجاداء من أخذ عصا أخيه فليردها»» ١‏ لاايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
منه)ء (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» الحديث, وغيرها من الأدلة 
العامة» فانتفاعه بحق الغير محرم؛ ولا يحل الانتفاع بالمغصوب. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَمَنْ أَدْلقه مَعَلَيْهِ ِلهأ قيمقة. 





لل الشرح: 

أي: الغاصب إذا أتلف الشيء المغصوب فيلزمه مثله» والمثل مقدم على القيمة» 
فمثلًا: لو أتلفت على شخص سلاحًا أو متاعًا أو أتلفت عليه سيارته» إذا وجدت المثل 
فهو مقدم على القيمة» فإن لم يوجد المثل ينظر في القيمة. وتلزمه القيمة عند عدم وجود 
المثل. 

إذن: تحسب عليه قيمته يوم عدم المثيل» مثلًا: بحثوا على المثيل اليوم -مثلًا- ما 
وجدوا شيئّاء فقال: بقي علي القيمة» فنظروا كم القيمة في ذلك اليوم فالتزمهاء فهذا هو 
الذي عليه. 






































التيسيرات الفقهية ,2 سرح الدرر اليهية 


كاب البيع - باب القصب 4- 

لو ارتفعت القيمة بعد ذلك أو نقصت عليه القيمة التي التزمها يوم عدم المثل» 
بحثوا عن امثل ما وجدواء قالوا: الآن تعطينا القيمة؛ اتفقوا على ذلك فينظر قيمته في 
ذلك اليوم فيكون هو الذي عليه؛ سواء بعد ذلك ارتفعت القيمة أو نقصت. 









مسألة: لو كان الإتلاف بسبب ليس من قبل الغاصبء إنما آفة سماوية 
كالزلزال أو فيضانات أتلف المغصوب هل يتحمل الغاصب؟ 
الحواب: نعم» يتحمل؛ لأنه قد صار في يده ويله متعدية عليه» ويده ليست يد 
شرعية ولايد أمانة» بل يد متعدية فيتحمل سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط. 
مسألة: لو كان عبدًا فمات؟ 
الواب: إذا كان عند الغاصب فيتحمل ثمنه؛ لأنه غصبه ويده عليه متعدية. 
بإيجاراتها. 






































كلاب اليم - باب الملق 4- 





قال الإمام الشوحكاني ررح الله : 


بَابُ العئق: أَفْضَلُ الرَمَابٍ أَنَْسْهَا. 





لز الشرح: 

قوله: (يَابُ العِئق). 

فضيلته معلومة وكبيرة؛ لأن النبي #َكيِدِ قال: «مَنْ أَعْتَقٌ رَكبَةٌ مُسْلِمَفٌ أَغْتقٌ الله 
بِكُلَّ عُضْو مِنهُ عُضْوًا مِنَ انار ى) في «الصحيحين» عن أبي هريرة» والمعنى: أنك ى| 
حررته من العبودية حررك الله من النار. 

والمقصود بالعتق: تحرير العبدء بأن يجعله حرًا بعد أن كان عبدّاء ولا يدخل فيه 
فكاك الأسير فذاك عمل خير آخر» وكذا إعانة من وجبت عليه الدية» أو من قتل نفسًا 
مسلمة» فحكم عليه بالقصاص فيشفع فيه أو يدفع عنه الدية» كل هذه أعمال خير 
أخرى ليست من العتق» والعتق أمرء وهذه الأمور أمرآخر. 

قوله: (أَفْصَلُ اليَقَابٍ أَنْقَسُهَا). 

ومعنى: الأنفسء أي: الأفضل والأغلى عند أهلهاء فأفضل رقبة تعتقها أغلاها 
ثمنًا وأنفسها عند أهلهاء كما جاء في حديث أبي ذر في «الصحيحين» قال: (أَيُّ ارهاب 
أَفْصَلُ ؟ كَالَ: تأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَهْلِهًا وَأَكْكتَهَا كَمَنَااء أنفسها من النفاسة شيء نفيس» أي: 
غالٍ مرتفع الثمن. 









































0 كاب البيم - بابالملق 4 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَيجورُ العِدْقُ بشَرْطٍ الخِدْمَة وَكَحْوهَا. 





لل الشرح: 


يعني: يعتق العبد بشرط أن يخدمه بعد تحريره» ودليله ما ثبت في ١سئن‏ أبي داود) 


وغيده' عن سي قال : كُنْتُ نُوكَا لأ سَلَمَةَ فقَالَتْ: أَعْيقَكَ غيِقَكَ وَأَشْيرطُ عَلَيْكَ أن كخْدُمَ 
َسُولَ الله َك ما عِذْتَ قَقلْت: وإن كَشْتطِي عل ها كَارفتُ رَصُول ل يل ا 


عِشْتٌُ كاتني ٠‏ وَاشْتَرطَتْ عَلنّ) . إذن: يجوز أن يعتق العبد بشرط أن يخدم سيده. 
لذي كان سيدًا له. 





مسألة: إذا أعتق الرجل عبدًا ماذا يترتب عليه بعد العتق؟ 

الجواب: يصير بينهما ولاءٌ» ومعناه: صلة بين السيد وبين الذي أعتقه بسبب إنعام 
أو تفضل السيد على عبده بالعتق» فهذه الصلة يرث بها السيد من عبده بالتعصيب إذا لم 
يوجد عصبة بالنفس» فإذا لم يوجد ورثة يستغرقون التركة فيرث السيد بالولاى 
فالولاء: نعمة من السيد على عبله ب نحو يستحق بها أن يرث منه؛ ولا يرث بها العبد من 
السيد. 

والولاء لمن أعتق قى» فلو كان الذي أعتق العبدَ شخصٌ آخر جاء واشتراه من السيد 
وأعتقه. يكون الولاء لمن اشتراه وأعتقه. 


مسألة: إذا لم يف العبد باشتراط الخدمة بعد عتقه؟ 





الحواب: لا يرجع عبداء ولكن يُلزم بالوفا» فإذا قال: أعتقك وأشتر ترط عليك أن 






































2 اكاب اليم - باب السق 4 
مسألة: حكم من ملك رحمه المحرمة عليه ؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَمَدُ مَنْ مَلَكَ يَحِمَهُ عَتقّ عَلَيه. 





لل الشرح: 

أي: إذا ملكت رحمكء ليس كل رحمء ولكن الرحم المحرم كما ذكر ذلك العلماء» 
الرحم: المحرم» كأخيك أو أختكء أو ملكت أمك أو أباك أو عمك أو عمتك أو 
خالك أو خالتك صاروا عبيدًا لك» فيقولون: يصيرون أحرارًا بمجرد الملك. هكذا 
قال جمهور الفقهاء 

ضابط المحرم: إذا كان أحدهما رجل» والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج به فيكون ذا 
رحم محرم. إذن: ليس كل رحم, ولكن الرحم المحرم. 

وذكر كثبر من الفقهاء أنه إذا ملكه عَتَقّ عليه وجاء في ذلك حديث: أخرجه أحمد 
عن سمرة وَوَإِيَدعئك 
أعل. 

والصحيح في المسألة: أن من ملك رحمه؛ فلا يعتق بمجرد الملك حتى يعتقه هوء 
ودر توا اهدي وييض الاي حاو يسمت لي مريرة في اجيج مسا أن 


2 32 


النبى َيَلدِ قال: «لَا يجري وَلَدٌ وَالِدَا لان يحدَ كَدَهُ لوكا قُيََْيَهُ فَبَعْتفَة. 


من ملك ذا رحم حرم فهو حراء إلا أنه ضعيف لم يثبت وقد 


2 


| 000 مسألة: قد يقول قائل. كيف ب يملك أخاه أو أباه أو أمه؟ ا | 
هذا يحصل كأن يكون هو أسلمء وأخوه أو أمه أو أبوه أو عمه أو عمته لم يسلمواء 
فدخلوا في في الرق» ثم صاروا من نصيبه في المغانم» أو صاروا من نصيب غيره ثم 






































كلاب اليم - باب الملق 4- 


اشتراهم أو أهدوا إليه بعد أن صاروا عبيدًا فهذا يحصلء أو هو نفسه كان أيضًا من 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


العبيد فعتق هو فصار حرًا د ثم اشتراهم فأعتقهم. 

والخلاف: هل يعتق بنفسه تلقائيًا بمجرد أن يملكه ي) هو قول جمهور الفقهاء. أو 
يحتاج إلى أن يعتقه؟ 

الجواب: الظاهر الثاني أنه يحتاج إلى أن يعتقه» وأنه لا يعتق عليه. 





مسألة: وهل يجوز له أن يبقي رحمه المحرم عبدا له؟ 


الجواب: أما أبوه وأمه؛ فلا يجوز له أن يستعبدهم ويقرّهم في العبودية» وواجب 
عليه أن يخلصهم من الرق؛ لقول الله عز وجل: #وَيالوَالدَيْنٍ إِحْسَانًا» [البقرة:87]؛ ولأن 
عليه لما الطاعة» فكيف يكونون عبيدًا له وهم لهم الطاعة عليه. 

إذن: أبوه وأمهء وجده وجدته وإن علّوا يجب عليه أن يعتقهم. 

بقي الأرحام الآخرون: إخوانه؛ وأعامه وأولاد أعيامه الظاهر أنه ما يلزم؛ لكن 
على صلة الرحم وحسن القرابة يتأكد عليه أن يعتقهم. 

منهم من قال: تصير حرة بمجرد موت السيد. 

ومنهم من قال: لا تعتق بموت سيدهاء ولكن تقسم مع التركة ويجب على ولدها 
تخليصها من الرق» وهذا أقرب؛ لأنها ما زالت تباع حتى وإن صارت أم ولد. 

والدليل على أن ببعها حلال» حديث جابر عند أحمد وابن ماجه وغيرهما : (إنَا كن 
بيع سَرَارِينَا أََهَاتِ أَوْلَاوِن وَالبِن كا فِينًا حي لَايَرَى ذلك بَأسَا)ء بشرط: أن لا 
يفرق بينها وبين ولدهاء إما أن يكون مات ولدهاء أو كبر فصار بالعًا أو ما أشبه ذلك. 



































كلاب اليم - باب الملق 4 


مسألة: رجل معه أمة: وكان له ولد من أمتف فها حال الولد؟ 


ص التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


الجواب: الولد حرٌء وهو ابن لأبيه» يعني: يسمى ابن أمته» ابن سريته» والأم 
تسمى أم ولدء ما زال ملك أبيه على أمه» لكن لو مات الأب وورثها ولدها صارت 


ملكًا لولدها وجب عليه إعتاقهاء وفيها الحديث: (أن تلد الأمة ربتها». 





مسألة: هل تصير بموت سيدها حرة؟ 
الجواب: هذه المسألة ستأق معنا: جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف أيضَاء 
والصحيح أنها ما تصير بموت سيدها حرة» وإنا تورثء فإذا ورثها ولدها لزمه أن 


الجواب: الابن صار حرا لكن ما يستطيع أن يخلص أباه وأمه من الرق إلا بإرضاء 
لسيدء بأن يعطيه مالا أو يكاتب عن والديه؛ فيسعى بقدر استطاعته في جمع المال حتى 
يشتري أباه وأمه ويعينهم على التخلص من الرقء أو ما أشبه ذلك. 
مسألة: لو قال السيد للولد: أنا سأعتق أباك وأمك بشرط أن تخدمني ؟ 


الجواب: لابد أن تحدد مقدار الخدمة» هل يقصد بالخدمة طوال العمر أم سنوات 








معينة» فيحتاج إلى تعيين مقدار وقت الخدمة. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


03 


وَمَنْ مَكَلَ يمَمْلُوكهِ فَعَليهِ أن يُعْتِقَهُ وَإلا أَحْتقَهُ الإمَامُ أو الحاحكم. 





الشرح: 
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معنى قوله: (مَثْلَّ) اللقصود به: ضربه ضريًا مينّكًا لا يستحقه. أو قطع عضوًا منه 
أو ما أشبه ذلك أو جرحه جراحات شديدة» وجب عليه أن يعتقه» ودليل ذلك. ما 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ثبت في «صحيح مسلم عَنْ ال بْن يَسَافِ» قَالَ: عَجِلَ شَيْح لم تاوما لَه كََالَ لَدُ 
سُوَيْدُ بْنُ مُقرنِ: عَجَرَ عَلَيْكَ إلا خُرٌ وَجْهِهَاء ١‏ قد رَأَْيِي سابع سَبْعَةٍمِنْ ب بي مُقَرّنِ مَا 


حه] إلا ونجتة للها أضترك» فرك د شول لذ يك أن نيتها. وأيشا في 


قبل أن ل وَاجَوَانِيَّ فَاطَّلَنْتُ ذَاتَ ب يوم َِدَا الث كَل ذَهَبَ باو ومن ته ون رَجَل 
من بي آدم. آسَفْ ك) يَأسَنُونَ لكي 2 سكاس صَكُة َتَيْتْ رَسُولَ الله وَكَِِْ َعَم 


لِك علي كلت : يَا و شول الله أمكَا أعيَُها؟ قَالَ: ٠‏ يني با" فَأَتيْنَهُ يباء فَقَالَ ا: «أيْنَ 
الله؟» قَانَتْ: في السََّّى قَالَ: «مَنْ أنا؟) » كلت أن رَصُولُ الله قَالَ: أغْيَفْهَاد نا 


ِنَها)؛ وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كُنْتْ أَمْرِبُ غْلَامًا اي بالسَّوْطٍ » فَسَمِعْتٌ 
ص ين َلفي! غلم أبا مَشعُودء فلم أَْهَمْالصّوْتَ مِنْ العَصَبٍ » » قَلَا مَنَا من » إذَا 


هُوَوَسُولُ الله وك مذ هو يعو لْ: "اعم أَبَا مه مشعُونٍ اعلمْ با مشحود د): قَسَقَطَ السَّوْط 


مِنْ يدي مِنْ يبيد فَقَالَ: "اعم با مود أن له أفْدرُ ليك مِنْكَ عَلَ كذ القلام؛» 
َقَلْتُ: هُوَ حدّ لِوَجْدِ الله قَقَالَ: «أما لو تَفْعل» لَسَنْكَ الثَّارُا أخرجه مسلمء وأخرج 


أيضًا عن ابن عمر: مَنْ صَرَبَ عَبْدَالَهُ حذًا 1يَأنه وآ َم قَإِنَّ كفَارَ َه أن يُحققَها. 
إذن: من مَثْل بمملوكه أي: ضربه ضربًا لا يستحقه. وجب عليه أن يعتقه حتى إن 

ابن عمر لما ضرب عبدًا له كم| في (صحيح مسلم: أخذ حثالة من الأرضء وقال: ليس 

ي فيه من الأجر مثل هذه» سمعت النبي و يقول: ١مَنْ‏ ضَرَب عَبْدًا له حَذَا ييه أو 


اه 


مَهُ قَِنّ كفَارتَُ نْب يُعْتقَهُاء أي: صار العتق كفارة للنبه. 





قوله: (وَإلا أَحْتفَهُ الإِمَامُ أوَالحاجم). 


فإذا علم الإمام أو الحاكم بذلك ألزمه بعتقه. 



































كلاب اليم - باب الملق 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم من أعتق عبد له فيه شركاء؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





وم 


9 مَنْ أَعْقَقَ شِرْكا لَهُ في عَبْدِ صَمِنَ لشركائه تَصِيبَهَ بعد التقُويم. 

لل الشرح: 

فمثلًا: لو كنتم ثلاثة فاشتريتم عبدًا وصار معك الثلث» وصاحباك كل له ثلث» 
ثم أعتقت نصيبك قلت: العبد حر بنصيبي الذي أعطاني الله. 

إذن عليك أن تكمل العتق» فمن أعتق نصيبه فيجب عليه أن يُكَمّل عتق العبد 
كاملا؛ إذا كان عنده سعة ؛ لحديث أبي هريرة وَعَرَيَدَعَنك في «الصحيحين): امَنْ ل 
شِرْكَا لَهُ في عَبِْ فَكَانَ لهال يمن اعدف َي جه الذي تأغطى شر 
حِصَصَهُمْ وَعََقَ َلَيِْ لبد وَإِلّا ََدُ تق مِنْهُ ما ع عَتَّقّ) وفي لفظ: هن فق يسا 


2 


م امه 


مِنْ نوكه فَعَلَيْهِ خَلآصُهُ في مَاله فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ ماله قُوّمَ الَدَلُوكُ قِيمَة عَذْلِ كُمَ 
اسْتْسْعِيَ غَرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيُوا. 

إذا لى يكن له مال فيسمى (عبدًا مبعضًا) ثلثه حر وثلثاه عبد أو إذا كانا شريكين 
فنصفه حر» ونصفه عبك. 

ولكن إن كان عنده مال يستطيع أن يضمن لبقية الشركاء نصيبهم يجب عليه أن 
يوني لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة: امن تق شكال في عبد كاله مال يلع 
عن علد فم ع يمه العَذْلِء فََعْطَى شُرَكَاءءٌ حِصَصَهُمْ وَعَمَقَعَلَيِْ العَْدُ وَإِلَّ 


000 


فقد 


م من م 


عَنَقّ مِنْهُ مَا عَنَقٌّ), جاءت رواية: ١‏ إلا اسْسْعِي عبد خَيُْ مَشْشُوق عَلَيْا ومعنى 


ذلك : يلزم , بقية الشركاء أن يجعلوه يذهب ويعمل» » (يُستسعى) أي: : يذهب ويجمع قيمة 
ما تبقى 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لفظة (الاستسعاء) مدرجة في الخبر» ليست من كلام النبي مَتَيِْةٌ إنا من كلام 
بعض الرواة. 

لكن لا شك أن هذا أمر طيبء إذا أعانه بقية الشركاء» فيعينونه بأن يذهب ويعمل 
ليخلص نفسه. هذا إذا لم يكن الذي أعتق قادرًا على التخليصء فإذا كان قادرًا على 
التخليص لزمه تخايصه؛ ويضمن للشركاء نصيبهم 

قوله: (بَعدَ الكَقْوِيم). 





يعني: ينظر كم قيمة العبد» مثلا: أعتق نصيبة سألوا عن العبد بكم يباع؟ قالوا: 
يباع بثلاثائة درهمء إذن بقي عليه أن يضمن هم مائتي درهم. 


قال الإمام الشوحكانى مرح الله : 


وإلا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَظ أَوْ اسْتُسْيَ العَبْد 





الشرح, 

تقدمت مسألة الاستسعاء مدرجة في الخبر» والصحيح أنه بن يعتق منه بقدر ما أعتق» 
ولكن أيضًا استسعاء العبد أمر مطلوبء ولو لم يصح في الخبر» لكن هذا أمر مطلوب 
أنهم يجعلونه يسعى في تخليص نفسه. 

ويلزمهم أن يتركوا للعبد الثلث؛ لأنه صار ثلثه حرء مثلًّا: ثلث اليوم يلزمهم أن 
يجعلوه يعمل ما شاء» وهو ثلث الحرية التي عنده؛ وينبغي لمم أن يمكنوه من العمل 
باستمرار حتى يخلص نفسه من الرق. 
| مسألة. هل عندما يبعض يجب على الشركاء الباقين مكاتبته: بالاستسعاء أو 
لا يجب عليهم؟ 

الجواب: إذا طالب العبدٌ المكاتبة وجب عليهم. 






































كلاب اليم - باب الملق 4 





قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





ولا يَصِحٌ شَرْط الولاء لغيرٍ مَنْ تق 
لل الشرح: 
فهذا شيء مثل الولادة» فلا يمكن أن يتحول. 
فمئلًا: امرأتك هذه التي تلد وأنت تقول لها: سنجعل هذا الولد ولدا لامرأتك 
التي لا تلدء هل يصلح تحويله؟!!! الجواب: لا شلك أنه لا يصاح ؛ لأنها ابنها خرج 
منهاء ومن رحمهاء حتى ولو رضيت. فهذا الشيء لا يتحول, كذلك الولاء لا يتحول» 
فمن أعتق فله الولاء. 


أ 


وقد جاء في «الصحيحين) من حديث ابن عمر: (أَنَّ وَسُولَ الله وك تبى عَنْ بَيْع 
الوَّلَاء وَعَنْ هِبَيّده» أي : لا يباع ولا يوهب ولا يتحول» وجاء بلفظ آخر خارج 
الصحيح وقيل: إنه غير محفوظ: «الوَلَاءُ لحْمَةٌ كَلّحْمَةِ النَسَبٍء لَايْبَاعٌ وَلَايُوهَبُ». 

إذن من أعتق فله الولاء» ولا يصح أن تشترط عليه تقول: تعتق عبدي» ولكن 
لولاء بي؛ هذا لا ييوزء وقد اشترط هذا؟ عائشة ما أرادت أن تشتري بريرة اشترط 
أهلها أن يكون الولاء لهم؛ فقال النبي يَكِِ: «مَا كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله؛ فَهُوَ 
بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ ماد شَرْطِ ضَاء له أعقُ, وَكرْطْ الل أَوَُْ ونا الله ين أق». 
متفق عليه. 

إذن: الولاء لا يجوز تحويله. لا بهبة ولا ببيع ولا بشيء, من أعتق فله الولاء. 

والولاء معناه: يصير بينك وبينه ارتباط وصلة بسبب تفضلك عليه بالعتق» وهذه 
الصلة ترث بها من العبد» فأنت ترث منهء وهو لا يرث منك» فترث منه إذا لم يكن له 


عصبة بالنفسء فالعصبة المتعصبون بأنفسهم مقدمون على الولاء» وكذلك العصبة 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب البيع - باب العتق أ 
بالغير» أوومع الغير فهم مقدمون على الولاء»فاأَمْيق آخر العصبات. فإذا لم يوجد له 
ورثة» وبقي له مال؛ فَالعْيق ب يستحق الميراث. 

وإن وجد للمعتّق أصحاب فروضء أخذوا فروضهم. فإذا أبقت الفروض شيئا 








مسألة: معنى المدبر؛ وحكم بيعه للحاجة؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 


جور لكذيوك 





لل الشرح: 

التدبير: هو عتقٌّ معلق بالموت» يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حدٌ. 

فهو عتق بالوصية» ومعلق بشرط الموت» فيجوز أن يُدبر العبد. 

قفي «الصحيحين) عن جابر : (أَنَّ وَجْلَا بر بدا لكُ وَعَلَيِْ دين قبَاعَهُ الب يكل 
في كَيْنِ مَوْلَاة). 

إذن: من دبّر عبدّاء ثم احتاج يجوز له أن يبيعه إذا كان في حال حياته» فإذا مات 
صار حرًا بمجرد ال موت» ولا يدخل في التركة؛ لأنه بمجرد الموت يصير حرًا. وجاء عند 


رع مه 


البيهقي في "السئن الكبرى" )5١5377(‏ : أن عائشة يَوَتَيَعَتهَ: (كَبرَتْ جَارِيَةٌ هَا 


َسَحَرَعْها فَاعرَكَتْ بالسّحْرٍ كَأمَرَتْ بها عَايْضَةُ مدعنا عن أَنْ ُبَاعَ من الأَْرَابٍ يمنْ ييه 3 
ِلْكَتَها فَبيعَتْ)» أي: لإنسان لا يحسن للعبيد» عقايًا لما. 


أن نوسني ماف 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كلاب اليم - باب انمق أ 
لل الشرح: 
الفعل: (عَتَقّ) فتقول: عَتَقَ العبدّء هذا لازم لا يحتاج إلى مفعول به ولكن يقال: 
أعتق السيدٌ عبد أي: صار حرّاء وكثير في الأحاديث» وفي كلام الفقهاء يستخدمون 
الفعل (عَتَّقَ) لازمّاء وهنا: (فيَعْيقُ) أي: يَعْتق العبدٌء (بمّوت مَالِكِه). والمقصود أن من 


دُيّْر؛ أعتق بموت مالكه. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





وَإِذَا احْتَاجَ المَالِكُ جَارَ لَه بَيْعْهُ 


لل الشرح: 

لحديث جابر في (الصحيحين): أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر, لم يكن 
له مال غيره. فبلغ ذلك النبي لَك نقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بثيان ماثة درهم, فدفعها إليهء ولفظ أد: (أنَّ وَجْلَا حبر عَبْدَا لَك وَعَلَيْه كين مَبَاعَهُ 
لين َك في دَيْنِ مَوْكَاة). 


مسألة: حكم مكاتبة المملوك على العتق؟ 


قال الإمام الشومكاني مرح الله : 





وَيَجُورُ مكائبة الوك عل مَالِ يديه قَيصِيرٌ عند الوَقاء خرًا. 


لل الشرح: 

قوله: (وَيَجُورٌ) الملقصود هنا المشروعية بغض النظر عن حكمه هل هو مستحب أو 
واجبء ومقصوده: أن هذا مشروعء ولم يتكلم ههنا على مسألة الوجوب 
والاستحباب» وإلا فأقل أحواله: أنه يستحب إذا طلب ذلك. 









































كلاب اليم - باب الملق أ 
فإذا طلب المملوك المكاتبة» فاختلفوا: هل يكون واجبًا؟ أو مستحبًا؟ إذا أمن 
السيد من أن يأبق العبد؟ 
أولا: الدليل على المكاتبة » قول الله تعالى: وَالَدِينَ يَبْتَقُوَ الكِتَابَ مِنَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْكمْ فَكاتي: ُ هُمْ إِنْ عَلِمْكُمْ فِيهمْ خَيْرًاك [النور:0]ء أمر بالمكاتبة» وقوله : إن عَلِمْثمْ 
فِيهم خَيْهَا # [النور بعس أي : أدكٌ فيؤدي» ويكون مستأمنًا. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| 200 مسألة: من علم من عبده خَيْرَاً هل تلزمه المكاتبة ىر | 

الجواب: جمهور العلماء والفقهاء يحملون الأمر على الاستحباب؛ والوجوب أقرب 
عملا بظاهر الآية : #قَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُكُمْ فِيهمْ خَيْرَا [النور:]. 

فقد زجر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإئعَةه دس بن مالك عند أن طلب منه 
سيرين الكاتية فى فزجره عمرء وكذلك الأمر ليس هناك ما يصرف إنا قيده الشرع: 

#إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاك [النور:*7] والقول بالوجوب قال به الظاهرية وبعض أهل 

لعل 

وإذا كاتب العبد سيِّده؛ٍ فسواء حدَّدَ له وقنًا واحدًا للال كاملاء أو ينجمه عليه 
أي: أقساطاء يقطعه عليه قيل: سمي منج ؛ لأمبم كانوا يحسبوءبا على النجوم إذا حل 
النجم الفلاني تأتي بكذاء وإذا حل النجم الغلاني تأتي بكذاء كان عندهم خبرة بالنجوم 
بسقوطها وظهورها. 


قوله:(فَيِصِيرُ عِندَ الوَقَاءِ خُرًا). 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 





وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَاسَلَمب وَِدَا عَجَرَ عَنْ تَسْلِيم مَالٍ الكِتابَة؛ عَادَ في الرقّ. 






































ص التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 


لل الشرح: 
هذه مسألة مختلف فيها: 





مسألة: هل إذا سلم نصف القيمة يصير نصفه حرًا ونصفه عبداء أو أنه يرجع 
إلى الرق؟ 

أكثر العلماء على أنه يرجع إلى الرق ما دام بقي عليه من مكاتبته درهم. 

بقي في حالة الكتابة» الصحيح أنه لا يزال عبدًا حتى يتخلص كاملا فلا يتبعض 
كما أشار الشوكاني. 


قوله: (وَيَعْيَقُ ِنْهُ بِقَدْرِ مَاسَلّم). 








وعلى هذا أكثر الفقهاء. ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وإسناده حسن, قال كَلَلِلْهِ: «المْكَانَثُ عب مَا بَقِيّ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابته دِرْهَعٌ), أخرجه أبو 
داود وأحمد أي: ما دام عليه من كتابته شيء فا زال في العبودية» فإن عجز فلا إشكال 





كاملة إلى يد سيده؛ ثم عجز عن أداء الباقي وعاد في الرق؟ 

الجواب: عجز عن الكتابة فيرجع إلى خدمة سيده» وأصل مكاسب العبد هو ملك 
لسيده» فمكاسبه هي لسيده؛ ولكن عملا بقول الله عز وجل: لفَكَِبُوهُمْ إِنْ عَلِئْكمْ 
فِيهِمْ خَيْرَاك [النور:"] وجب عليه أن يتعامل معه بذلك؛ وإلا فالأصل أن مكاسب 
العبد هي ملك للسيدء فلما عجز عن المكاتبة؛ رجع إلى الرق. وهو وما ملك لسيده؛ 
ولاظلم على السيد. 

مسألة: إذا عجزهل يبقى المال في ذمة السيد حتى يؤديه؟ 
الجواب: لاء إذا عجز ملك السيد المال كاملًا. 












































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: هل يعد ذلك المال من تقديم بعضه؟ 


الجواب: لاء لكن إذا أحب العبد أن يزيد في المدة له أن يطلب زيادة في المدة» من 


باب إنظار المعسرء وأما إذا ععجز فيرجع إلى الرق. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَمَنْ اسْتَوْلدَ أَمَتَهُ لَمْ يِل له يَيْعُهَا؛ 





لل الشرح: 
١‏ قوله: (اسْمَوْك أَمَقة). 

أي: حصل على ولد منهاء حملت جاريته منه فولدت له. 
١‏ قوله: (لَخ ييل له بَيْمُّها. 

لم يثبت عن النبي وَبَيدِ مرفوعًا النهي عن بيع أمهات الأولاد» وما جاء عنه مرفوعًا 
فهو ضعيف مُعَلء والصحيح أن عمر رعَليَدعَنَك هو الذي نبى عن بيع أمهات الأولاد. 











فالثابت في ذلك عن عمر وَزْنَيْعَنَك ى) في «مصنف ابن أبي شيبة» و(سئن البيهقي): 
أن عمر هو الذي :بى عن بيع أمهات الأولاد. 
والثابت عن جابر يعَْتدعَنَُ | في «مسند أحمد) و(سئن ابن ماجه) وغيرهما قال: (إنَا 


3-08 0 00 كآع )يم سنك 8 مبزاته .دس د #8 كوس ا 

كنا بَبِيعُ سَرَارِيّا أمَّهَاتِ أَوْلَادِنَاء وَالنِيّ يكل فيا حَيٌ» لا يرَى بِدَلِكَ بَأسَا)ء ولكن 
ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي كد قال: «مَنْ فرق بَبْنَّ وَالِدَةِ وَوَلَدِمَا 
0 مويه لوي 4 قي لهس 


َرَفَ الله نه وبَيْنَ أحمته يَوْمَ القِيَامَةِ) الحديث ثابت» وقد تقدم معنا في البيوع. 


سن 


















































كلاب انيم - باب المتق أ 
وعلى هذا: يمكن أن يحمل أثر عمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد على من كان 
معها ولدهاء فلا يجوز له أن يبيعها ويفرق بينها وبين ولدها. 
أما الجمهور فيعمّمون الحكم, يقولون: لا يجوز بيع من صارت أم ولد. 
والصحيح: أن النهي محمول على ما إذا كان لما ولد فلا يجوز أن يبيعهاء فيصير 
ببيعها مفرقًا بينها وبين ولدهاء وأما إن كان ولدها قد مات أو كَبِرَ حتى بلغ الولدٌ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


َعَكقَتْ موت أ بتلجيزه ِعِنقِهَ. 





لل الشرح: 

للحديث الذي ذكرناه» حديث ابن عباس ل يثبت؛ وإنما جاء موقوفًا على عمر. 

أما حديث ابْنِ عَبّاسٍ عند ابن ماجه قَالَ: ذَكِرَتْ أَمُ إبْرَاجِيمَ عِنْدَ وَسُولٍ الله وك 
َقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَااء وكذلك الحديث: «فهى حرة بعد موته»؛ كلاهما ضعيف. 





مسألة: من يقول: في هذه الملكية للعبيد» إهدار لحقوق الإنسان ؟ 
الحواب: هذا كلام باطل» ويخالف شرع الله» وفيه معارضة لحكم اللّهء ولا يصدر 
هذا الكلام من مسلم يستسلم لأحكام الله» ويؤمن بأن ما شرعه الله فيه الحكمة؛ وفيه 


الخخير» وهؤلاء الذين استرقوا استحقوا ذلك لكفرهمء وشركهم» وعنادهم 



































التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 





كلاب اليم - باب الملق 4- 


واستكبارهم؛ ثم مع ذلك حث الشرع على العتق ورغب فيه كما تقدم ذكر الأدلة في 
ذلك. 


مسألة: هناك أشخاص لا يزالون معروفين من زمن قديم أنهم عبيد؛ ولا يدرى 


من أين جاءوا ؟ 

الجواب: يحتاج التحري في هذاء إذا كانوا عبيدًا بالطرق الشرعية؛ فالأحكام تجري 
عليهم» ومن كانوا على غير ذلك فلا يصلح. فرب! في بعض الأماكن قد يكونون فقراء» 
يأخذهم الشخصٌ عل أنبم عبيد يخدمونه» ثم يقوم عليهم بالنفقة ويسميهم عبيدًاء 





وإنما أصلهم أنه أخذهم خدمة له. وبعض الناس يطلق على سود اللون عبيدًا. 
مسألة: هل يشمل التحريم في التفريق بين الولد ووالدته إذا كير الولد ؟ 
الجواب: نقلوا الإجماع على أن التفريق المحرم فيه| دون البلوغ؛ لأنه هو الذي مُحَنّ 


عليه أما إذا كبر فقد يتزوج ويفارق أمه بنفسه. 








الجواب: انتقل الملك إلى الورثة» فيستمر على المكاتبة الأولى على أنه قد أدى بعض 
لمال» والله أعلم. 


قوله: (تنْجيزه لِعِثْقِهَا). 








يعني تعتق بالموت ى| تقدم, أو ينجز عتقها بنفسه. 









































كلاب اليم - باب الملق 4- 


وأما حديث: «أعتقها ولدها». فالظاهر أن الشوكاني أيضًا ما اعتمده» فبعض 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لفقهاء قالوا: بمجرد أن تلد لسيدها تصير حرة» وهذا قول ضعيف. والحديث الوارد 


فيه شديد الضعف. 





مسألة: إذا أراد العبد المكاتبة: والسيد يحاجة له؟ 

الجواب: الظاهر أنه يقدم حاجته حتى إذا انتهت الحاجة كاتبه؛ يعني: أما إذا كانت 
الحاجة باستمرار لا يكاتبه حتى تذهب حاجته؛ فقد يكون عليه مشقة حتى يشتري 
غيره؛ والله أعلم. والمكاتبة محمولة على من لم يكن بحاجة. 


الجواب: البدل هو بيع وشراء. ااا 
الجواب: لاء ليس بلازم» لكن يستحب با تقدم من فضيلة العتق» فهي فضيلة 
عظيمة» لكن الكافر لا يعتق» الكافر لا تعينه بالعتق على كفره؛ قال النبي كَيَلَِِ لا علم 
أن معاوية بن الحكم السلمي يدعت يريد أن يعتق الجارية سألا «أين الله؟» قالت: في 
السماء» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله ثم قال: ١‏ أعتقهاء فإنها مؤمنة» . فعلق 
العتق بكونها مؤمنة. 

يستفاد من الحديث: أن الكافر لا يعان بالعتق» فالرقبة الكافرة تبقى في الرق» حتى 
يسلم أو يباع بي أما أن تعينه على الحرية» فيتقوى على أذية المسلمين. 






































قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





من (حَيس حَبّسَ)" مُلْكَهُ في سَبِيلٍ الله؛ صَارَ مُحَيِّسا مُحَيَّسًا. وَلَهُ أ أنْ يجْعَلَ غَاذَيِه لي 
مَصْرفٍ قَاءَ مِمًا فيه قري 

لل الشرح: 

قوله: (بَابُ الوَقْفٍِ). 

الوَقْففٌ في اللغة: الحبس. 

والشرع: حمس ني في سيل نه الع ب والتذاء الجر من انه مجان وتوا 











قوله: (مَنْ حَبّسَ مُلْكَهُ في سَبِيلٍ اللو صَارَ مُْحَبَّمًاا. 


أي صار موقون ل سبحانه وتعال 





قوله: (وَله أَنْ يخعَلَ خَلذَيِه لأَيّ مَصْرِفٍ طَاءَ مِمًا فيه قُربٌَ). 





والأصل في الوقف حديث ابن عمرء قال: أصاب عمر أرضا بخيبر» فأتى النبي 
يك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر» لم أصب مالاً قط هو 
أنفس عندي منه؛ فا تأمرني به؟ قال: (إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها)» قال: 
فتصدق بها عمرء أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث؛ ولا يوهبء قال: فتصدق 


في نسخة (حبّس)» بتخفيف الباء. 







































































كاب اليم - باب !لوقف أ 
عمر في الفقراءء وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف. لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفء أو يطعم صديقا غير متمول فيه. 

قوله: (حَبَّسْتَ أَضْلَهَا). 

أي: الأرض نفسها موقوفة لله ويتصدق با بخرج منها. 

قوله : (في المُقَرَاءِ). 

أي: يطعم منها الفقراء» (وَفي القَربّى): إن كان قصد الواقف قربى نفسه؛ فعل 
قرابته الفقراء» وإن كان قصد قربى رسول الله َيَيْْةِ؛ِ فعلى آل البيت. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: (ولذي القربى): يحتمل: أن يكون في من 
ذكر في الخمس كما سيأتٍ بيا:هم؛ ويحتمل: أن يكون المراد بهم قربى الواقف وبهذا الثاني 

وقال في "عون المعبود" : (والقربى) أي : الأقاربء والمراد: قربى الواقف ؛ لأنه 


الأحق بصدقة قريبه» ويحتمل - على بعدٍ- أن يُراد قربى النبي يَكَِةِ ى) في الغنيمة 
قاله القسطلاني .اه 


(وَفٍ الرّقَاب)» أي: يعتق بها العبيد والإماء من تلك الأرضء (وَفي سَبيل الله)» 
أي: في الجهاد. (وَابْنِ السّبيل)» كذلك أي: المسافر. (وَالضَّيْفِ)» يطعم منها الضيف. 
قال: (لأ جاح عَلَ مَنْ وَلِيهَا ناكل مِنْهَا الَْرُوفِء أو يُطْعِمَ صَدِيَا غير متَمَولٍ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








| 000 مسألة: بماذا يحصر الوقف؟ 3273ة5 525 566565 اسل لز | 
والوقف يحصل بالنية مع التلفظء إذا تلفظ بقوله: هو علّ لله صار وقمّاء ولا يقع 
الوقف بمجرد الئية حتى يتلفظ به؛ يقول: (هو لله أو هو وقف في سبيل الله » أو هو في 









































كاب اليم - باب !لوقف أ 
سبيل الله)» أي لفظ من الألفاظ التي تدل على أنه حبسه لله عز وجلء؛ وليس هناك 
ألفاظاً مخصوصة. فكلا أشعر بأنه وقفه لله عز وجل صار وقفَّاء يقول: هو حبيس لله 
هو في سبيل الله» هو عل لله هو وقف في سبيل الله . وما أشبه ذلك» كل ما استخدم من 
ألفاظ الوقف حصل به الوقف. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: وهل يحصل الوقف بالفعل مع النية؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم» كأن يكون لم يتلفظ لكن نوى في قلبه أن هذه 
الأرض لله وفعل بعض الأفعال الدالة على ذلك كأن يبنى عليها المسجد أو يسورها 
مقبرة يقبر فيهاء أو ما أشبه ذلكء والأقرب أنه بحصل الوقف بالنية مع الفعل: (إنَّ الله 
91 6 04 كج ؟ 2 4 لك ا 002 . 1 1 5-5 
تََاوَرَ عَنْ أمتي مَا حَدَنْتْ بد أنفسَهَاء مَا تَعْمَل أو تَتَكَلِمْ). متفق عليه عن أبي هريرة 


ا ن. إذن بحصل الوقف بالتلفظ به مع النية أو بالوقف مع النية. 






مسألة: لو قال في جَمَله : هذا لله أو هذا في سبيل الله ولم يقصد الوقف إثما 
قصد سأعين به الذناس بقدر ما أستطيع؛: ويقصد تعاوناء مكل مَعروفي صدقة»: هن 
يقع الوقف؟ 


الجواب: (إنم) الأعمال بالنيات»؛ لذلك نحن نقول: يقع الوقف بالنية مع القول أو 
بالنية مع الفعل» حتى ولو جاء بلفظ (الوقف»» ولم يكن قاصدًا الوقف الشرعي فلا 
يقع عليه: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ على الصحيح أيضّاء مع أن 
أكثر الفقهاء قالوا: يقع» لكن الصحيح أن العبرة بنيته حتى ولو جاء باللفظ الصريح» 
لو قال: هذا وقف في سبيل الله وكان قاصدًا أنه يعين به الناس لا أنه يحبس أصله. فلا 
يباع ولا يوهب ولا يورث ما قصد هذاء بل قصد أنه طالما هو تحت يده سيعين به 


الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله ولم يقصد حبس أصله بحيث يمتئع من بيعه 



































كلاب البيع -- باب الوقف أ 
ومن هبته ومن إرثه: (إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» لا يقع وققَاء مع 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل الوقف في ملك الواقف أو هو في ملك الموقوف عليهم»؛ كأن وقفت 
جملك أو أرضك في سبيل الله؛ أهو في ملكك أوهو في ملك الموقوف عليهم ؟ 

الجواب: لم يعد في ملكك, ولا هو في ملك الموقوف عليهم؛ بل صار في سبيل الله 
وصار من الحقوق العامة التي يتولاها ولي أمر المسلمينء إلا أن الواقف له حق النظر 
على صدقته من أجل الحفاظ على الأجرء فله أن ينظر على عمله وصدقته. ينظر فيها 
ويتصرف فيهاء كأن يجعل عليها عاملًا فإن رأى منه التقصير فله الحق أن يستبدل غيره» 
ويسمى (ناظر الوقف)» فإن رأى الناظر قد قصر استبدله بغيره» ما لم يحصل الضرر على 
الناظر» فيغير في وقت لا ضرر عليه. 

مثلًا: يكون الناظر قد زرعها زرعًا كثيرًا ويننظر الغلة» فا تغيره في ذلك الوقت 
حتى يحصد غلته» ويأخذ نصيبه ثم يغيره» فلا يغير ناظر الوقف في وقت عليه فيه ضرر. 





مسألة: هل للمالك أن يستفيد من الأرض التي وقفها؟ 





الجواب: إذا شرط لنفسه منها شىء: أو كان وقمًا عامًا يشمل الأغنياء والفقراء» أو 
كان هو يشمله الوصف الذي وصفه؛ قال: هي للفقراء وهو نفسه فقير» أو قال: وقف 
على طلبة العلم» وهو من طلبة العلم له أن يأخذ منهاء وقد حبس عثمان بن عفان البثر 
التي اشتراها للمسلمين في سبيل الله ودلوه من ضمن دلاء المسلمين فهو كواحد 

إذن يصير في ملك الله سبحانه وتعالى -وكل شيء ملك لله- ولكن المراد أن لا حق 
لأحد فيها؛ إلا أن الناظر له حق أن يقوم على وقفه للحفاظ على صدقته؛ يتصرف فيها 
با فيه مصلحة شرعية للوقفء لا يتصرف فيها با ليس فيه مصلحة ؛لأنه ليس له حق 
































كاب اليم - باب الوقف أ 


في ذلك ؛ لأنه قد خرج من ملكهء فلا يجوز له بيع الوتف بالإجاع ولا هبته ولا إرئه له ؟ 
لحديث عمر: «تَصَدَّقْ صل لأَييَاعٌ وَل "يُوهَبُ وَلاَيُو رَثْء وَلْكِن ينْفْقٌ تمر . 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: هل له أن يرجع عن وقفه؛ ويتملكه مرة أخرى ؟ 

الجواب: لا يجوز له ذلك؛ لقوله عَكِْ: العَائِدُ في هبَيِه كَالكَذْبٍ يَقيء ثم يَحُودُ في 

108 «صحيح مسلم) عن ابن عباس وَوَإِيَدَعَعَا قال: سَمِعْتٌ رَسُولَّ الله عله 
يقو : نا مَيلُ الّذِي يَتَصَدَُ بِصَدَكت كم يحودُ في صَدَقْي كَمَلٍ الكَلْبٍ يقي كُمَ 
0 أكثر العلماء» إلا أبا حنيفة قال: له أن يرجع ويتملكهاء وهذا 
باطل مردود عليه؛ وتخالف للأدلة الشرعية. 


سرس ار سرصم 


وحديث عمر: (حملْتُ عَلَ قَرَسِ ففي سَبِيلٍ الله. َأَضَاعَهُ الْنِي كَانَ عِنْدَه)ه هو 
سبب الحديث الذي ذكرناه: (قََرَدْتُ أَنْ أَشْرَيَهُ وَظبَنْتُ َنُّ َيعْهُ برُخْصٍء فَسَالتٌ 
الي ولد ممَالَ: الأَتَشْئرِي. وَلا تَعْذْ في صَدَقد كه ون أَْطَاكة بهم َال 
صَدَقَتد كَالعَائِد في قَيئِه. 

إذن: الواقف في سبيل الله ليس له أن يرجعء ولذلك ينبغي لإنسان ألا يتعجل 
بالوقف حتى لا يندم, ينتظر حتى يطمئن لهذا الأمر. 

ومع أنه فعل خير لكن يتأنى» فقد يكون بحاجة إليه» فلا يستطيع الرجوع فيه» 
وكم من أناس يتعجلون يوقفون» ثم بعد ذلك يأكلونه. فيصير عليهم حرام يأكلونه 
سحناء فلا يجوز. 


أ 


حصىئ 


لعائد شي 


قوله: (وَلَهُ أَنْ يَمْعَلَ خَلذَنِهِ لأيّ مَصْرِفٍ هَاءَ مِمًا فيه فُزْيَةٌ). 
الواقف هو الذي يعين الجهة التي تصرف إليه» فإن لم يعين» وقال: هو في 
سبيل الله. جاز لولي أمر المسلمين أن يصرفه في جميع أمور الخير. 



































كلاب اليم - باب الوقف أ 

إذن : عندنا وقف معين المصرف؛ فيخص في ما عيّن فيه» قيل: هذا وقف لمسجد 
كذاء أو وقف على الفقراء والمساكين» أو وقف على طلبة العلم» أو وقف على الدعوة 
إلى الله عز وجل أو الجهاد في سبيل الله» أو وقف في آبار للمسلمين» أو وقف في مياه 
على طرق المسلمين لشريهمء إذن إذا كان معيًّا فيصرف في ما عين فيه وجوبّاء يجب أن 
يصرف في| عين فيه» ولا يغير عما عين فيه إلا عند عدم الاحتياج إليه؛ بحيث تذهب 
فائدة الوقفء أو تقل؛ فيغير إلى ما هو أنفع» إذا لم يحتج إليه فيها عين فيه» كا قال النبي 
َك في إنفاق كنوز الكعبة» ففي «مسلم» من حديث عائشة وزعت رَوْج الي وكلة. 
أت قَالَتْ: سَِعْتُ رَسُولَ لله وك َقُولُ: الَوْلَا أن َوْمكِ حَدبثُو عَهْدِ بجَاهِلِية - أو 
كَالَ ل: بَكُفْرِ - لَأنقَْتُ كَثْرَالكَعْبَة في سبل اله وَبكَعَلْتُ با بالأْضيء وَكَأدْكَذْتُ فيه 
مِنَ الحجر)؛ فلما كان وقفها عُطّلء قال (لأقَقّتُ كثرٌ ةي سبي النه). 

إذن : الأوقاف المعطلة تغير إلى ما كان أنفع» أو التي صار الغائدة منها نادرة 
ويمكن أن يستفاد منها في شيء آخر فيغير من أجل أن يستمر الثواب والأجر لمن 
أوقفها. 

وعلى هذا تنبني المسألة التي يذكرها جماعة من الفقهاء: وهو بيع الوقف لجعل 
وقف أنفع من الأولء أو تبديله: 

أولًا: ينظر الوقف نفسه: هل يتتفع به في مكان آخر نفمًا كبيرا؛ لأنه إذا بيع تقص 
ثمنه. ولايحصل فيه ى] كان عليه هذا في الغالب. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


1 
0 


فمثلا: لو كان هناك فراش مسجد موقوف على المسجدء استُّغنى عنه لقدمه» 


ويوجد مسجد آخر بحاجته؛ إذن ينقل إلى مكان آخر ينتفع به. 



































كاب اليم - باب لوقف أ 
ثانيًا: إذا لم ينتفع به في مكان آخر؛ فلا بأس بتغييره إلى ما هو أنفع؛ ببيعه وشراء ما 
هو أنفع لمن وقف عليهم. وببذه قال طائفة من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن 
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مسألة: إذا باع هذا الشيء.؛ وهو تبع الأوقاف؟ 


الجواب: لا يجوز أن يتملك الأوقافء بل يجب أن تبقى الأوقاف على ما هي عليه. 

وأما ما يسمى بنقل اليدء أو نقل القدم» وهو نقل الوقف من يد إلى أخرى؛ بتنازل 
المستأجر الأول للوقف لشخص آخر؛ فهذا لا بأس بهء ولكن عن طريق ولاة الأمرء 
ويضبط الأمر با لا يصيره بيعًا باسم الإجارة. 


الجواب: إذا كان وقفه في مرض يخشى منه الموتء أو على طريق وصية: إذا مت 
فأموالي وقف في سبيل الله؛ في| له إلا الثلث. 

أما في حال حياته وصحته؛ فينفذ وقفه» ويكون فرط في حق أولاده» لكن ينفذ 
وقفه وهم من الوقف ما يشملهم الوصف الذي صرف إليه الوقف» إذا شملهم 
لوصف كأن يكونوا هم فقراء ومساكين فيأخذون قسطهم منه؛ أو يمكن أن يكونوا 
ناظرين على وقف أبيهم: فيأخذون ما يأخذ النظار المقرر لهم. 

مسألة: إذا كان هناك فراش مسجد استبدل فما احتاجوه إلى مسجد آخر 
ولكن احتاجه الفقراء والمساكين؛ هل يعطون منه؟ 

الجواب: يعطون منه وقفًا لهم فيقال: هذا وقف عليكم. لا تبيعوه» ولكن إذا 
ستغنيت عنه أعطه غيرك ينتفع به هذا وقف في سبيل الله. لا يجوز بيعه» فالانتفاع 








بالوقف في أمور عامة مقدم على الانتفاع في أمور خاصة. 
































كاب اليم - باب !لوقف أ 
أما إذا كان البيع لا يزال يأتي منه شيء جيدء» فيجوز بيعه واستبداله بوقف ينتفع به 
المسلمون. على الصحيح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام والشوكاني رحمة الله عليهم. 
أما الجمهور فقالوا: لا يباع أبدّاء لكن الصحيح ما ذهب إليه بعض الحنابلة 
واختاره شيخ الإسلام وكذلك الشوكاني أن بيع الوقف لتبديل وقف آخر جائز 
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أعجبه المصحف الذي في المسجد وفيه تفسيرء هل يجوز؟ 
الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه موقوف على المسجدء فالذي فيه التفسيرء وقد 





مسألة: إذا أبدلها بطبعة أفضل منهاء إثما ريما تكون طبعة قديمة حفظ فيها ؟ 
الجواب: قد يأتيٍ أيضًا إنسان بحاجة إلى تلك الطبعة التي أخذتهاء فتبقى ىا هي» 


ولا تستبدل. 


مسألة: رجل أوقف أرضية لرجلء؛ فمات الشخص الذي أخذ الأرض ؟ ولم يعين | 
الواقف من يأخذها بعده؛ ثم أبناء الواقف أخذوا الأرضية» هل يجوز أم لا ؟ 
الجواب: لا لا يجوز؛ لأن الوقف ليس له نباية» فإن عين مصرقًا مستمرّاء فتبقى 
فيا عين فيه كالفقراء والمساكين» ولا ينقضي الفقراء والمساكين» أو على طلاب العلم 
فهم لا يتقضون. 
لكن لو أوقف وقال: على أسرة بني فلان» وترك التعيين بعد انقضاء تلك الأسرة» 
فيرجع إلى المصالح الشرعية. 



































كاب انيم - بابالوقف أ 
وإذا عين المصرف بجهة منقطعة فبعد انقطاع تلك الجهة يرجع إلى مصالح 

المسلمين» لكل مصلحة خيرية يجوز صرف الوقف فيهاء ولا شك أنه يقدم منها ما كان 

أنفع للإسلام والمسلمين. 

مسألة: لو أعطيت نسخة من فتح الباري من الأوقاف؛ ومعك النسخة القديمة 

هل يستبد لها بوقف آخرة 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






الجواب: إذا عينك؛ وقال: هذا وقف عليك أنت»؛ فلك أن تستبدله» وأفضل أن 
تستبدل نسختك أنت» هذا أفضل وأحوطهء لكن إن شاء الله لا بأس» هي استبدال إلى 
ما هو مثيل أو أنفع . هذا إذا لم يمكن استئذان الواقفء أما مع القدرة على استعذانه فلا 
يجوز أن تستبدل إلا بإذنه. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





لل الشرح: 

أي: الذي يقوم على الوقف بالعمل ويسمى (ناظر الوقفء أو المتولي على الوقف» 
أو العامل على الوقف) يأخد منه قدر قيامه عليه بالمعروفء فلو كانت أرضًا تزرع» 
فزرعها فيأخل كا يأخذ الناس. 

مثلا: الناس يستأجرون الأرض بالثلث والربع يأخذها أيضًا بالثلث والربع» 
أناس يستأجرون بالنصف يأخذها بالنصفء فلو زرع أرضًا موقوفة فله نصيبه من تعبه 
والباقي يكون للوقفء أو كان الوقف مثلا: إبلّا يرعاها أو غم يرعاها فيعطى كا 
يعطى الناس بالمعروفء ويأخذ كا يأخذ الناس بالمعروف. 
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كاب اليم - باب !لوقف أ 

إذن : الناظر على الوقف له أن يأخذ قدر قيامه عليه بالمعروف سواء اشترط 
الواقف أو لم يشترط» سواء نصّ على ذلك الواقف أو لم ينصء كأن يقول كا قال عمر: 
(لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) , حتى إن ل يقل الواقف فالقائم عليها 
له نصيبه بالمعروف ولو لم يقل. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





الشرح: 


كأن يقف بئرًّا يأخذون منه الماءء وهو مثلهم يأخذ نصيبهء | يأخذ واحد منهم» 
كا فعل عثان بن عفان وَدَْيِهِعَنْه لا اشترى بئر روما وأوقفها في سبيل الله» قال: وجعل 
دلوه من بين دلاء المسلمين» ولم يخص نفسه بشيء. 

ونستفيد من هذا: أن صدقة الوقف تصلح حتى لآل البيت وللأغنياء ولسائر 
المسلمين» فليست الأوقاف محرمة على آل البيت؛ لحديث عثان حفر بئر روما وأوقفه 
للمسلمين فصار جميع المسلمين يستفيدون منه. 

وكذلك أوقاف المساجدء وأوقاف الصدقات الجارية من الآبارء والعيون» وشق 


الطرقات وغيرهاء كلها يجوز الانتفاع بها من الناس أجمعين. 





مسألة: هل يصح أن يقف الواقف للأغنياء: يقول: أرضي هذه وقف لآل بيت 
فلان: وهم أغنياى وعندهم حاجتهم ؟ 


الجواب: نعم يصح؛ لكن أجره للمحتاجين أعظم بلا شك؛ فيصح أن يوقفها إلى 
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مسألة: هل يصح أن يوقفها على نفسه وأولاده: فيقول: هذه الأرض وقف لي 
ولأولادي من بعدي؛ وإن تناسلوا وما حكم تخصيص الذكور؟ 


الجواب: أما من حيث صحة الوقف؛ فالوقف صحيح ليس بباطل» لكن يوقفها 
عليهم جميعًاء فإذا وقفها على الذكور دون الإناث» يقول: أرضي هذه وقف للذكور 
دون الإناث» وما زالوا يعملونه ويسمونه: (وقف ذرية )» فهذا لا يجوزء ولا يصح 
ذلك ؛ لقول النبي ِلهِ: «قَانَقُوا الله وَاعْدِلُوا يَيْنَ أَوْلاَدِكُم, ولقوله: «لأَ تُشْهِذْني عل 
جَوْر»ء هذا جور هذا تفضيل للذكور على الإناث» والوقف الصحيح أنه باطل. 

مع أن كثبر من الفقهاء يصححون الوقف يقولون: هو مجرد وقف ليس للتمليك 
لكن هو أيضًا ليس بعدل» فقد قال النبي يَكَلِةِ : الأ نُشْهِدْن عَلَ جَوْرِ)ء والصحيح 
بطلانه» ومن نص على بطلانه الشوكاني رَمَدَالنَه. 

مسألة:هل العدل في الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 

الجواب: العدل بينهم قسمة الله: لإذَكر مِكلُ حَك الأَنتيَينِ4 [النساء:١1]»‏ هذا هو 
لصحيح, إذن : وهو الصحيح في مسألة العطية للأولاد كذلك؛ فالعدل بين الذكور 
والإناث: «للذكر مِذلٌ حَك الأنكينِ» [النساء:١1].‏ 








إشكال: قال في حديث النعمان المتقدم: (أعطيت كل ولدك مثله)»؛ ما قال 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 


الجواب: (كل ولدك) قد يطلق هذاء ويراد به أصل النحلة» أي: كلهم أعطيت» 


ليس في مقام بيان القدرء بل في مقام بيان أنه يجب عليك العدل. 








فقد يطلق ويراد به أصل العطية نفسهاء مثل: أعطيته مثله» أي: عطية مثلها. 
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مسألة: هل تجري العطية في كل الأشياء للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 

الجواب: لاء الأشياء اليسيرة من النفقات والمأكل والمشرب واللباس يعطى كل ما 
يحتاجه. حتى ولو فضلت الأنثى: ولو أخذت البنت أكثر من الولد من أجل مطعمها 
ومشربها وكسوتها. 

ولكن الكلام على الزيادات يعني: المبات؛ لأن النفقة والكسوة والمطعم يعطى كل 
ما يحتاج» ما يلزم أنك تكسو هذا بألف؛ ولابد أن هذا تكسو الآخر بألف فقطء هذا 
ليس أحد من أهل العلم يقوله» لكن المقصود المدايا كإعطاء الأراضي والأموال 
الكبيرة. 


مسألة. إذا كان الوقف باطذاء هل يعود إلى صاحبه أم ما يزال وقفاء أو ينظر 
إلى مصرف آخر؟ 





الجواب: الوقف الباطل سواء في المسألة التي ذكرناهاء أو في المسائل التي ستأتي؛ ما 
قلنا فيه وقف باطل؛ ذهبت على صاحبهاء وترجع إلى الورثة إلا إن أحبوا أن يمضوا 
الوقف في جهة أخرىء فهو الأفضل لهمء أن يعينوا آباءهم أو مورثهم بأن يصرفوه في 
جهة خير مشروعة» هذا إذا كان الوقف بنفسه باطل. 

أما إذا كان الوقف في أصله صحيح ولكن ما يتعلق بالمصرف ممكن أن يعدل 
الوقفء أما إذا صار الوقف من أصله باطلا؛ كالوقف على قباب الأولياء والمشاهد وما 
أشبه ذلك فعلى ما تقدم. 


قال الإمام الشودكاني مرح الله : 


رمه لمعه 0ه ا ا 0017 0 
ومن وقعص شَيْكًا مَضَارَةٌ لِوَارِثه؛ 23 وَقْقُهُ باطل) 2 





في نسخة: (فَهُويَاطِلّ) . 
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كاب اليم - باب الوقف 4 
الشرح: 


من وقف شيئا مضارة فما حكم وقفه ؟ 


إذا كان في مرض موته فا له إلا أن يوقف الثلث فقطء أو إن كانت وصية فا له إلا 
الثلث. 

بقي إن قصد المضارة في حال صحته؛ ووقف ماله أما الشوكاني فجزم بأن الوقف 
باطل؛ وكثير من أهل العلم يقولون: وقفه صحيحء ويأثم بنيته إن كان قصده الإضرار» 
هذا إذا كان في حال صحته أوقف أمواله؛ فالظاهر أن الوقف يصح. وإذا كان قاصدًا 
لإضرار يأثم على نيته. 

أما إذا كان فضل وارثًا على وارثء بأن يكون أوقفها على وارث مضارةً للوارث 
لآخرء كأن يكون أوقفها على أحد أبنائه» يريد أن يحرم ولدًا آخرء فهذا هو الذي يبطل: 
نوا لله وَاْدِنُوايَئنَ أَوْلاوِكُمْ). 











ما أوقف في المساجد واستغني عنه؛ يجوز صرفه إلى مساجد أخرى» وينبغي أن 
يقدم نفس المصلحة في مسجد آخرء مثلًا: استغني عنه هذا المسجد فيحول إلى مساجد 
أخرى» ويجوز أن يصرف في المصالح العامة أيضًا إذا استغني عنه» وفي (صحيح مسلم» 
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كاب اليم - باب لوقف أ 
كي عه 


عه + سمو سوس به > 2 لاله كسريئ1 هت .م 8 لع 6 إن صتلاش مع +4 
من حديث عائشة وََوَلَيَهعَنَهَا رَوْج النبيّ وليك أََه قَانَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وكيد يَقول: 
7 اسمس 


«لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدِ بِجَامِلئ - أَوْ قَالَ: بكُثْر - لَأَنْقَفْتْ كَيْرّ الكَعْبَةِ فى سب 
قوم حريثو عهل ب, بكفر ب4 في سيبل 


ل 
54 7 


5 3 
وس 5 يي 


الله وََعَلْتُ بَاَا بالأزض. وَلَادْحَلْتُ فيا مِنَ الحخرا. 

وأما قوله: (مَشْهَدِ). 

فالأوقاف على المشاهد أوقاف باطلة من أصلهاء فالصحيح أن الأمر إلى الورثة إذا 
كان الواقف أوقفها على جهة معيئة كان قاصدًا الوقف في ذلك المكان فقط؛ فالوقف 
باطل؛ وسيكون امال للورثة» والأفضل لمم أن يصرفوها في وقف آخرء وتحول إلى 
وقف مشروعء والوقف على القباب والمشاهدء وعلى ما يُعبد من دون الله وإسراج 
القبور وغيرها أوقاف باطلة. 

والأصح أن الوقف يبطل وأن الورثة لهم أن يأخذوا امال ويقتسموهء والدليل على 
ذلك: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ ْنا َهُوَ رَذّاء فوقفه مردود عليه» فيكون المال راجع 
إلى الورثة على الصحيح؛ ولكن الأفضل للورثة أن يصرفوا ولو بعضًا منه إلى فعل الخير 
وقمًا مشروعًا لمورثهمء وكذلك على الأصح الوقف لقراءة القرآن وما أكثر ذلك! مع 
أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» هل يصل ثواب قراءة القرآن للموتى أم لا ؟ وقد 
قال بعض أهل العلم: بوصوله؛ أو بمشروعية إهداء الثواب. وممن قال ذلك: الإمام 
أحمد في المشهور في مذهبة» وكذلك أبو حنيفة» وشيخ الإسلام وابن القيم» وني هذا 
القول نظرء والأصح عدم القراءة وإهداء الثواب للموتىء لم يفعله النبي مَل ولا 
السلف, والأصح مذهب مالك والشافعي من المنع من ذلك. 

وعليه: فالوقف مبني على المسألة المذكورة» فمن قال بمشروعية إهداء الثواب 
أجازوا الوقف لهذا الأمرء والصحيح أنه ليس مشروعًا من أصله. فالصحيح بطلان 



































اكاب انيع -.بابالوقف أ 
الوقفء وعليه فمن أوقف مالا من أجل قراءة القرآن فالمال للورثة؛ لأن الوقف باطل 
مردود» والأفضل لهم أن يصرفوا من الوقف أو يصرفوا الوقف كاملا إلى جهات 
مشروعة. 

هذا إذا كان الوقف متعيئًا لهذا الشيء فقطء أما إذا قال: هذا في سبيل الله وجعلوا 
منه لقراءة القرآن» فيصح الوقف ولا يجوز صرفه في القراءة» بل يصرف إلى أماكن 
أخرى. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: رجل أوقف مالا من أجل أن يقرا عليه عليه (قل هو الله | أحد) ثلاث مرات فى 
كل يوم؛ هل هو جائز أم لا ؟ 

الجواب: لاء الوقف ليس بصحيح. على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ثم حتى 
الذين قالوا: بجواز القراءة وإهداء الثواب قد نبهوا كالإمام أحمد وابن تيمية على أن ما 
كان مقابل المال؛ لا يجوزء وكرهوا ذلك؛ لأنه معناه أنه ما قرأ خالضًا لله حتى يبدي 
ثوابه» قرأ من أجل المال فليست قراءته خالصة لله. 

الجواب: الصدقة للميت تصحء حتى ولو ل يكن من ماله» لو تصدقت أنت على 
اليت يصح ؛ لحديث عائشة في «الصحيحين؛. (أدَوَجْلَا أتى الي وك الما رَسُولَ 
الل إِنَّ أمَيّ يّ افتْلِعَتْ تَفْسَهَا و1 تُوص» وَأَظْنْهَا نَوْ تكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء أَقَلَهَا أَجْنٌ إِنْ 
َصَدَقْتُ عَْهَا؟ كَالَ: ‏ َعَم عَمْ»). حنى لو تصدقت من مالك أنت على اميت يصح؛ وبماله 
من باب أولى» وهذا فعل خير من الورثة أنهم يصرفون الوقف إلى جهات مشروعة» 
هذا هو الذي ينبغي والذي ينصح به والله أعلم. 


5 


مسألة: القراءة في المصاحف التي جعلت وقفا للمسجد هل يحصل فيها الأجر؟ 
الجواب: نعم» صدقة جارية» فالمصاحف من أعظم ما يتقرب إلى الله وهو وقف 
المصاحف. 






































قوله: (جَارَ صَرْفهُ في أهل الحَاجَاتِ وَمَصَالِحَ المُمْلِيِينَ). 


وصرفه في نفس المصلحة التي وضع من أجلها مقدم على المصالح الأخرى. 


قال الإمام الشوحكانى مرح الله : 
وَعِنْ ذَلِكَ مَا يُوضَعٌ في الكَمبَةء وَفي مَسْجِدٍ الكون وَكذِلد. 


الشرح: 
قوله: (ومِنْ ذَلِكَ مَا يُوصَعٌ في الكغبق). 








مسألة: حكم الأوقاف للقبور لتزيينها ورفعها؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَالوَقُفُ عل القُبُور لِرَفْعِ سَمْكهاء أو كزييتهاه أو فِعْلٍ ما مَجُْلِبُ على رَائِيِهَا 


دن بَاصِلُ. 





لل الشرح: 

الوقف على القبور: كرفع القبور» وتزيبن القبورء وتشييدهاء وكذلك بناء القياب 
عليها كل هذه أوقاف باطلة» فالمال مردود» ويعاد إلى الورثة» والأفضل في حق الورثة 
أن يصرفوا أوقافهم في جهات الخير إن كان أبوهم مسلًا فيصرفونها في أوقاف خيرية» 
وإن كان كافرًا أو مشركًا فيجعلوها لأنفسهم. 

الجواب: المشهد يطلق على ما يبنى على القبور من القباب والتشييد والزخرفة تسمى 
مشاهدء هذا هو المعروف إطلاقها في أعراف اليمنيين» ولعلها أيضًا عند غيرهم كذلك. 









































كدمدة_ )#. 
الجواب: لا بأسء نبهتنا على مسألة الميراث: ١لا‏ يرث المسلم الكافر). في مسألة 
الكافر إذا كان له ورثة مسلمونء هناك فتوى لعلي بن أبي طالب وَِدزِيَدعَنْهُ قال: لا بأس 


أن يعطى أموال المرتد لأولاده الأحياء أو نحو ذلك» فإن كانوا فقراء محمتاجين إليه 
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أخذوه من باب أن لهم حاجة في بيت المال عملا بأثر علي» وإن كان لا حاجة لهم 
عندهم كفاية الحال» فيصرفونه في مصالح المسلمين ولا يرثونه» (لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم)؛ إذن : من ارتد مورثه أو كان كافرًا لا يأخذونه إلا في حال 
الحاجة؛ إن كان بيت المال مفرطًا فيهم وما لمهم حقوق في بيت المال» فيأخذون حاجتهم 
من ذلك على جهة أن لهم حمًا من بيت المال» وأما إن كان عندهم كفاية الحال» أو بيت 
المال قائم بحقهم, فيعاد لبيت المال أو إذا لم يكن بيت المال منتظظً فتصرفه أنت في 
مصالح المسلمين. 






































لز الشرح: 

بل يستحب قبوها ومكافأة فاعلها. 

وقول الشوكاني: (يُشْرَعُ)» ليس معناه أنه ينفي الاستحباب؛ لكنها عبارة تشمل: 
الواجبء والمستحبء والمباح» فكان الأولى التعبير: ب(يستحب)؛لحديث أنس في 
0 دكَانَّ لأَيرْةُ الطَّيبٌ»؛ وفي «البخاري) عن عائشة رَعيةَعَتهَا : 
قَالَتْ: ١‏ َسُولُ الله و يَقَلُ ايه ويْئِيبُ حَليْهااء وحديث ابن عمر عند أبي داود 
وغيره» وفيه: : قَالَ وَصْوَلُ الله عَكلِة: ١‏ وَمَنْ صَنَعَ إل كُمْ مَعْرُومًا فَكَافيُو فَِنْ 1 تجدُوا مَا 
كاي تلغوا له حل ا ل قذ كالأوة: وحديث ابن مسعود عند ابن أ 
شيبة وغيره: َل رَسُولُ الله ككلة: لا روا َي جيبو اذاي ولا تضربوا 
امْملِمِنَ). وقوله: ١‏ وَلا تَدُدُوا َيه ؛ يدل على كراهة ردها. والمكافئة كذلك تستحب 
وليست واجبة. 


مسألة: حكم تبادل الهدايا بين المسلم والكافر؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





وَتَجُودُبنَ المُسْلِم وَالك 
الشرح: 


















































كم 


التبسيرات الفقهية .2 شرح الدرراليهية ‏ 2 كاب اليم - بابالهدايا 


قد أهدى بعض عظاء الكفار للنبي كلا 
النبي يَلكِدِ بغلةَ كذلك كانوا يبعثون إليه» ومما جاء في بعض الأحاديث أنه بعث إليه 
ببعض ال حرير فقسمه كَلكاة. 

وكذلك جاء في بعض الأحاديث في الصحيح: (أنه أرسل إليه عظيم فدك بهدايا). 

وكذلك العكس المسلم يعطي الكافر» فعمر بن الخطاب لا أعطاه النبي وَلَيِْةِ جبة 
حرير أهداها لأخيه الكافر في مكة. 

وأهدت امرأة مهودية للنبي ييَثِلةِ شاةً فللا علم أنبا مسمومة اجتنبها. وأهدى إليه 
سان الفارسي وَِيََعَنهُ قرا قبل أن يظهر إسلامه فقبل منه. 


هدايا منها: أن أكيدر دومة أهدى 


2 


وقد بوب البخاري رَيِمَدَلَنَهُ في (صحيحه): باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو 
هريرة: عن النبي يَلَكِلَِّ: هاجر إبراهيم عَلتَةِ بسارة» فدخل قرية فيها ملك أو جبار» 
فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي يَلَِلْةٍ شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك 
أيلة للنبي وَلَئِةِ بغلة بيضاء» وكساه برداء وكتب له ببحرهم. 

ثم ذكر حديثًا عن عبد الرحمن بن أب بكر وََلئِعَتكَء قال: كنا مع الني مكلك ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طويل بغئم يسوقهاء فقال النبي مَلَفِْةِ: " بيعا أم عطية؟ - أو 
قال: - أم هبة "» قال: لاء بل بيع» فاشترى منه شاة. 

فالشاهد: أنه قبل المدية أولّاء إذن التهادي بين المسلم والكافر جائزء ولكن هدية 
المسلم للكافر تكون بنية التأليف وليس محبة وتوددًا إليه» قال الله سبحانه وتعالى: لإلا 
وَُفْسِظُا إِلَيْهمْ إِنَّ اللة يِب المُفْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ الَذِينَ فَائلُوكُمْ في الدينٍ 
وأَخْرَجُوكُمْ من دِيَاركُمْ وَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن توَلَوهُمْ ومن يَتَوَلمُمْ أَوْلَكَ هُمْ 
الظَّالِمُوقَ4 [الممتحنة:8- 4]» إذن: إذا أهديت له تكون بنية التأليف في حق من يرجى 
تألفه» أما المحارب فلا بدى له ولا كرامة. 


1 
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0 سعست__)ه. 

الجواب: لا بأسء أيضًا بنية دفع الشر جائز, إذا كان في المسلمين ضعف وأهدى له 
بئية دفع الشر فجائزء إلا أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعجلوا في هذا الأمرء إنا يكون 
عند تحقق المفسدة بعدم الإهداء» إذا ل بل تتحقق مفسدة» فمن باب دفع المفسدة؛ لقوله 
تعالى: إلا أن كَقُوا مِنْهُمْ تقَاةٌ [آل عمران:4؟]. 

فأما الكافر إذا أهدى للمسلم فلا تجعل له عليك منة» بل يتأكد عليك أنك تكافته» 
وقد كان النبي يََِة يقبل منهم ويكافئ» فلا تجعل للكافر عليك منَّةه أنه أهدى لك أو 
أعطاك. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 
وَيَحْرُمٌ النُجُوعٌ فِيها. 

لل الشرح: 

ذكر المؤلف تحريم الرجوع في الهدية» إذن: فالمُهدِي يحرم عليه الرجوع في هديته؛ 
لقول النبي كَليِِْ: «الحَائِدٌ في هبيه كَالحَائِدٍ في فَيْئِهاء وعن ابن عباس زعت قال: قال 
النبي َكَيِْةِ: «ليس لنا مثل السوء, الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) متفق عليه 
وهذا لفظ البخاري . وفي الحديث الآخر: «العَايدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيء نم يَحُودُ في 
قيداء ولفظ: (الهبة) تشمل الهدية والصدقة. 

الجواب: المبتدع يزجر ومبجرء فإن وجد من يتألف وترجو منه بتألفه أنه سيتتفع 
فلا بأسء وإلا فالأصل فيه الزجر وال هجر. 






































الحواب: اقبلها وأعطه بالماء وكافئه بهدية أخرى» حتى ولو كنت تكرهههء فالنبى 
ينيد كان يكره الكافرين» وكان يقبل الهدية ويعطيهم غيرهاء ويثيب عليها. 





الجواب: لا يصاح أن يستردها هوء فالمعطي لا يرجع؛ لكن المعطّى لو أعاد عليك 
المحرم أن تعود أنت» وأن ترجع في هبتك. أما إذا أعادها عليك» هو فلا بأس. 








مسألة: إذا طلبتها منه لتبدله خيرًا منها؟ 


الجواب: الأولى الترك؛ لكن يرجى إذا كان هذا القصد آلّا يدخل في التحريم؛ لأن 
القصد أنه يعطيه أحسن منهاء والنبي مَلَثِْدِ أعاد على أي جهم هديته الخميصة:؛ قال: 
١اذْعبُوا‏ بحَمِبِصَتِي هَذِه إلى أب جَهْم ونون بان بي جهْمء كِا لني آنَِا عَنْ 
صَلات»؛ فليس محرمًا على أي جهم أخذهاء ليس هو العائد. فالني يك هو الذي ردها 
عليه فلا بأس» وكذلك تطيًا لنفسه. فالنبي وكيد أخذ منه غيرها حتى لا يقع في نفسه: 


3 0 
(وأتوني بأنبجانزية). 


م 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


ءًِ لك لشفي رع 
مَتَجَبٌ التَّسْوِيَةٌ بَْىَ الأؤلاد. 





لل الشرح: 
أي: بالهداياء وقوله: (التّسْويَة) التعبير ب(العدل) أفضلء (ويجب العدلٌ بين 
الأولاد ى) جاء في الحديث: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين أَوْلادِكُمْ))؛ ولآن العَذْل بين الذكر 
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كاب انيم - باب ابابا أ 
والآنثى في الهدايا والعطايا الكبيرة» ليس المقصود مثلًا: مجرد أن يعطي شينًا يسيرًا من 
المال يشتري به بعض المأكو لات, هذا يعطى كلا حاجته. 

لكن المقصود العطايا الكبيرة: كالأراضي» والعقارات ونحوها . هذه الأشياء 
تجعل الشخص يجد في نفسه ما الله به عليم» فهذه يجب العدل فيهاء والعدل فيها هو 
المرجح في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنَّ : لِلذَّكرٍ ِكل حَط 
الأنتييْن4 [انساء:11]» كما قسم الله عز وجل ذلك ؛ لأن هذه قسمة الله وهي أعدل 

وقالوا: لأنه يعجل القسمة في حياته» ولو أخرها إلى بعد موته لكان مآها إلى هذا 
التقسيمء وأكثر الفقهاء» قالوا: لا بد أن يسوي بين الذكور والإناث؛ وعليه جمهور 
الفقهاء» يرون التسوية واستدلوا برواية عند النسائي: ١سَوُوا‏ بَِنَ أَوْلَادِكُم). لكن 
الرواية في «الصحيحين) أرجح: «وَاغْدِنُوا يَئْنَ أَوْلآوِكُم». 


الجواب: الذي يجوز له الرجوع في الهبة الوالد فيها يعطي ولده؛ لحديث ابن عباس» 
وابن عمر عند أحمد والترمذي: «لايحل لِلرَجْلٍ أن ب عَطِيٌ نّم يَرْجِعُ فيا إلا الوَالِدَ 
فيا يُعْطِي وَلَدَهُ ا» فالوالد له أن يعطي ثم يرجع فيا أعطى ولده. 


مسألة؛ هل يجوز للزوجة الرجوع فيما تعطي زوجهاء أو رجوع الزوج فيما يعطي 
زوجته ؟ 





الجواب: لا يجوز؛ لأن الشرع استثنى الوالد للولد فقطء قال بعض الفقهاء: 
الزوجة قد بحصل ها الغرر فتعطي زوجها ثم تندم. 
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فقال بعض الفقهاء: لما أن ترجع» وهذا ليس بصحيح. «العَائِدٌ في هبيه كَالعَائْدٍ و 
َيْتداء فلا يجوز الرجوع في ذلك ؛ لكن إن كان غرها بأماني ووعود كاذبة» فلها أن 
ترجع إذا أثبتت ذلك أنه غرها بالمواعيد. 

والنساء يتأثرن بالكلام فيغتررن» ورا غرها وأخذ عليها أموالّا كثيرة؛ فإذا أثبتت 
أنه حصل منه المواعيد والتغرير والأماني الكاذبة: أنبا ما أعطته إلا بناءً على بعض 
لمواعيد الكاذبة» والظاهر أن لا أن ترجعء إذا كان عطاؤها مبنيا على تغريره هذ: 
فالصحيح أنه مقيد بهذا القيد» أما الرجوع مطلقًا فلا يجوز. 

مسألة؛ لو أعطاك شخص هدية تملكتها ثم طلب الهدية» .وهو لا يجوز له 
هذا العمل .هل لكأن تمنعه وتقول: هي حفيء أو تعطيه وترمي متاعه له ؟ 

الجواب: هو قد ملكها بطريقة شرعية فله حق أن يمنعه حتى وإن كان صاحبها 
لأول الذي يطالبهاء فيقول له: ليس لك شيء» فقد خرجت من ملكك. 






مسألة: حكم قسمة الأموال الكبيرة بين الأولاد ؟ 

الجواب: لاء قسمة الأموال الكبيرة يعدل: لالِلذّكَر مِْلُ حَظّ لين » 
النساء:11]» لكن مثلًا في مسألة المطعم والمأكل والكسوة يعطيهم يسوي بينهم؛ أو إذا 
كان واحد ما يشبع إلا بكثير فيعطيه أكثرء فالعدل فيهم: أنه يشبعهم. فالنفقة والكسوة» 
أمر آخرء لا يدخل في هذه المسألة. 

كل يُعطى ما يحتاجه» كسا الولد بألف ريالء والبنت تحتاج إلى ألفين» فلا يقال: 
هذا ليس بعدلء أو كسا الولد بألفين والبنت تحتاج خمسة آلاف, هذا هو العدل أن 
يكسوهم جميعًاء وأن ينفق عليهم جميعًاء فالكبير يحتاج إلى نفقه أكثر من الطفل الصغير» 
فالذي يبلغ من العمر ستتين أو ثلانًا يشبع بالشيء اليسيرء والكبير يحتاج إلى أن يأكل 
وجبة كبيرة » فالنفقة والكسوة» كل يعطى ما يسل به حاجته. 












































مسألة :هل للأم أن ترجع في هبتها كالاب يرجع في هبته إذا وهب لولده؟ 

الجواب: نعم» على الصحيح في المسألة» وهو أيضًا قول في مذهب أحمد أن الأم هما 
أن ترجع؛ لأنها والد. جنس الوالد يشمل الذكر والأنثى» ويشمل الجحد والجدة وإن علو 
كلهم آباؤك؛ ويطلق عليهم والد. 





الجواب: قد يكون من باب الاحترام والتقديرء ويحتاج إلى النية؛ لكن في الظاهر 
لهم أن يحاكموه فيقولون: الظاهر أنه ملك أبيناء لكن لو كانوا مصدقين له وبينهم 
الصدق والأمانة» وقال: أنا ما سجلته باسم أبي إلا احترامًا وتقديرًا له » وبيني وبين أبي 
كلام أنه ملكي, فإذا كان بينهم الصدق والأمانة فيقبل كلامه. 

لكن لو وُجدت المشاحّة وعدم التصديق والتكذيبء فالظاهر من الحال أنه قد 
تملكه الوالد » هذا الظاهر من الورق؛ لأنه كتبها باسم أبيه فا يرجع فيه» فمثل هذا 
يحصل إما تمليك» وإما تقيبدات» وإما شروطء وإما كلام مع الأبء وإما شهود, يعني: 


ما تكون القضية خالية من كل وجهء فسيجدون شيئاء وكذلك قد يشهد له بعض 
إخوانه» أو أبوه قد تكلم بكلام عند إخوانه» أو عند الناس» وربا يصلون إلى الحكم في 
القضية من طريق أخرى. 


مسألة: قد يكون الولد يعمل في دولة أخرى ويرسل بالنقود؛ وأبوه اشترى له بيئًا 





وجعلها باسمه؟ 

الجواب: هذه قرينة تكون في صالح الولد لو كان الولد إن) أرسل المال فقط كان 
في بلدة أخرى, والأب اشترى باسمه. فهذه قريئة أن الملك للولد؛ لأن الأب بجرد 
مشترء ولكن ما زال يحتاج في كل قضية إلى نظر في جميع جهاتها. 
































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة. من وهب الأحد أولاده فقط دون بقية الأولاد ؟ 


ارم ام 


الجواب: حصل لبشير والد النعان صَليدعَتْعا فالنبي وَيَثِلْةِ قال: «لآ تُشْهِدْني عل 
جَوْرِ)ء وقال: «قَأَشْهِدُ عَلَ هَذّا غَبْرِي)ء فأمره أن يرجع فيهاء فرجع فيها وأبطل تلك 
الصدقة» فرد الصدقة ورجع في ذلك. 

ويذكر بعض العلاء مسألة تتعلق بمن يخص ولدًا من أولاده بهدية مقابل الخدمة» 
كأن يكون واحد من أولاده هو الذي خدمه: وهو الذي قام عليه» وهو الذي تعب فيه» 
والآخرون قصروا فيه فيقوم بكتابة عطية لهذا الولد. 

فهذه المسألة استثناها العلياء» قالوا: لا بأس أن يجازيه لكن بشرط أن تكون مقابل 
لخدمة ليست زائدة احتجاجًا بالخدمة» تكون مساوية للخدمة التي قام بها. 

مثلًا: الخدمة التي قام بها تساوي خسماثة ألفء أعطاه قطعة أرض تساوي تلك 
لقيمة وهكذاء فقالوا: لا يجوز أن يزيده إذا زاده وقع في الجور. 

وفتوى اللجنة الدائمة على هذاء منهم الإمام ابن باز رَتمَدألَكُ والله أعلم. 





قال الامام الشوه كاني مرحمالله: 





وَالرَدُ - لِخيرِ مَانع شَرْعِي- مَكْرُو. 


لل الشرح: 

يكره رد الهدية بدون مانع شرعى ؟ لحديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وغيره: 
قَالَ وَسُولُ الله يكِِ: ١لا‏ تَردُوا المي وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ» وكا تضْرِبُواالمسلِمِنَ». وقوله: 
١‏ وَلَا تردُوا اميه ». أمَا إذا وجد مانع شرعي فلا يكره له أن يرد الحدية؛ كأن يكون من 
العمال مع السلطان, أو أهدى لحم صيد لمن كان مخرمّاء وكان صيده من أجله أو أهدى 






































كاب اليم - بابللدايا أ 


لك الذمى حرا أو أهديّ لك شىء تجرم. أو هدي لك إنسان من المبتدعة أو من 
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الكافرين أو ممن يسعى بالتنصيرء فقبولك منه ربما يؤثر فيك أو في غيرك ممن يرى ذلك» 
فتزجره بعدم القبول» فلا يكره هذاء وما أشبه ذلك من الصور التي دلَّ الشرع على أن 
الرد فيها لا يكره. أو أنك مأمور بالرد» أو ما أشبه ذلك. 

يعني: لا يوجد مانع شرعي من القبول. 

مسألة: متى يتملك الإنسان الهدية ؟ 

هل يتملكها بقبضهاء أو بالتفرق» أو بمجرد الوعدء يقول لك: عندي لك هدية 
بيتي» أو لك هدية هي موجودة لك عندي في بيتي» في أي الصور الثلاث يصير ما 
للهدية؟ 

الجواب: الصحيحء أنه يملكها بقبضهاء ولا يشترط التفرق» التفرق إن) هو في 
البيوع» إذا قبضها وجبت الهدية» وعلى هذا أكثر العلماء: أنها تملك بالقبض. وأما محرد 
الوعد؛ فلا يتملك به. ولكن سبيل الأخلاق الحسنة: أن من وعد فلا يخلف وعده؛ وإن 


ظ ا 7 


عرض له عذر؛ فعليه أن يعتذر» ويظهر عذره. 





الجواب: المهدية ملكك تتصرف فيها با تشاءء بالبيع» أو بالهدية» أو بالوقف. إنا 
هذا فقط يقوله الناس على سبيل إكرام من أهدى لكء وقد تجمل لك وأعطاك فلا 
الباب» وليس حك شرعيًا. 



































و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






مسألة: الذي ينوي أنه سوف يهدي ويتصدقء فهل تنفن العطية بالإخراج أم 
بالنية؟ 





الجواب: إذا نوى أن يبديها أو يتصدق بها ثم رجع فمجرد النية لا تخرجه من 
ملكه؛ لأنبا ما زالت عنده لم تخرج » فمثلًا: أنا قلت في نفسي: سأهدي هذا الكتاب 
لفلان» ثم غيرت ذلك؛ فلا بأس يجوز لي الرجوع. إن| المحرم أن ترجع وقد أعطيته. 
إذن: تكون الحدية لازمة بعد القبضء أما قبل القبض بمجرد الوعد فلا تلزم» 
وكذلك لا يشترط التفرق» فإذا أخذها بيده فلا تأخذها عليه من يده» وقد أعطيته 


وتقول: نحن لم نفتر» فهذا لا يجوز. 





مسألة: إذا قال: معك هدية عندي في البيت اذهب فخذها من البيت؟ 

الجواب: أولًا: ينصح في الهدية: أنك تذهب بها أنت إليه» أو تلتقي به في مكان 
وتعطيه» هذا سبيل الخلق الحسنء والإكرام الأعظم أنك لا تستدعيه؛ تقول: معك 
هدية عندي في بيتي تعال لاء فسبيل الإكرام: أنك تلتقي به في مكان وتعطيه أو جاءك 
هو إلى بيتنك لثىء آخر فأعطيته؛ أو ذهبت بها أنت إليه هذا هو سبيل الهدية. 

أما أن تقول له: معك هدية عندي تعال لهاء هذا فيه ما فيه ومع ذلك يجوز الذهاب 
لأخذها؛ لأنه قد وعدك بباء ولا ينبغي له أن يرجعء فإذا رجع فيها يكون قد أساء إلى أخيه 
حيث كلفه الذهاب إلى البيت» أعني إذا رجع قبل أن يقبضهاء أما بعد القبض فلا يجوز 
الرجوع. وأما إذا ذهب إلى بيته للهدية» ثم بعد ذلك اعتذر له؛ هذه فيها إساءة إليه. 





مسألة: هل للآب أن يرجع في الهدية والولد قد حولها إلى شيء آخر؛ أو عمل 





بها؟ 

مثلًا: أهدى له خشيًا فحوها الولد إلى باب» أو ما أشبه ذلك. أو أعطاه مالّا هلية 
فاشترى به الولد متجرًا وناه» وصار مالا كثيرًا هل يرجع في المتجر كاملا أم المال؟ 
والجواب: ليس له أن يرجع فيا صار إليه المال» إن| يرجع فيا أعطاه فقط. 



































الجواب: ليس له أن يؤثر ولدًا على ولد ابتداء فضلا عن أن يأخذها ويعطيها 


الحواب: الحديث ضعيف» وعلقه البخاري في «(صحيحه) بصيغة التمريض» 
وضعفه. قال البخاري في كتاب الحبة : [74- باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه» 
فهو أحق. -يعني: هو أحق بالهدية» ويعطيهم على سبيل الاستحبابء وله أن يشركهم 


فيها-. قال: ويذكر عن ابن عباس: «أن جلساءه شركاء) ولم يصح. اهم 





والجواب: النبي وَيَكٍ كان إذا أهدي له لبن يشربء ثم يعطيه الناس» هذا على 
سبيل الاستحباب» فإن كنت تستطيع أن تش ركهم فيها فأش ركهم فيهاء وليس على سبيل 



































قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


ظ بَابٌ الهبّاتِ. 


لز الشرح: 
قوله: (بَابُ الهبّات) الحبة: لفظ يشمل الصدقة ويشمل الهدية» وله صور أيضًا 
أخرى سيأتي ذكرها في الباب فا يسمى ب(العمرى والرقبى) كلها من أنواع الهيات» 


وأكثر العلماء يجعلونه بابًا واحدًا باب الحبة» ويذكرون تحته الحدية. 





مسألة: أيهما يؤجر عليه الإنسان أكثر الهدية أم الصدقة؟ 


الجواب: الأدلة الواردة في فضيلة الصدقة يدل على أنها أعظم أجرًا من الهدية؟ 

والفرق بينها: أن الصدقة تصرف لمن احتاج إليها: من فقراءء ومساكين» 
ومحتاجين. 

والهدية غالبا تكون للأغنياء ولن هو مستغن عن العطاء, وأيضًا الهدية القصد منها 
الإكرام وإظهار التقديرء والصدقة القصد منها: سد حاجة المسكين وابتغاء الثواب» 
والأجر من الله عز وجل. 

إذن هذا هو الفرق بينهماء ولا شك أن الصدقة أعظم أجرّاء ومن الصدقة الزكوات 


وهي واجبة ى) هو معلوم. 












































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





كاب اليم - باب ميات 4 
مسألة: متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 


إِنْ كادَتْ بكر عِوض؛ فَلَهَا حُكُْمْ الهَدِبّة في جييع مَا سَلَفَ. 


0 





لل الشرح: 
فإعطاؤك بدون عوضء لا نفس الأحكام السابقة. 


وقال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





وَإنْ كانت يعِوض؛ كَوِي بَيعٌ وها حُكْمُه. 


لل الشرح: 

كأن يقول: أهبٌُ لك هذا على أن تببنى هذاء أو أعطيك هذا على أن تعطينى هذاء 
فقد صار من أحكام البيوع مبادلة مال بوال» إن كان عطاء بشرط أن يعطيه صار من 
البيع. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





وَالعُْرَى وَالرقَْى ثوجبانٍ اليلّكَ للمُغْمَرٍ وَالمُرقَبِ وَلعَفْيهِ مِن بدو لآ 
رجُوعَ فيهما. 

لل الشرح: 

قوله: (وَالْعَمْرَى). 

كأن يقول شخص لصاحبه: أعمرتك الدار» فيسكنه الدار فيهاء والمعنى: أعمرتك 
إياهاء أي: تسكن في الدار طوال عمرك. 





















































كاب اليم - باب الحيات أ 


قوله: (وَالوُفَى). 

أعمرتك إياها حتى يموت أحدهماء أو يعطيه الأرض يزرع فيها حتى يموت 
أحدهماء أما الُحطَى أو المعطي؛ فسميت رقبى؛ لأن كل منها يرتقب موت صاحيه 
الذي أعطى يرتقب موت صاحبه فيرجع الحق إليهء والُحطى يرتقب موت صاحبه 
أيضًا فكل منهما يرتقب موت الآخرء فيقول له: تسكن فيها فأينا مات قبل الآخر فهي 
للآخرء من مات منا قبل الآخَر فهي للآخر. 

مسألة: إن قال الرجل: أعمرتك داري» فهل تصير ملكا له بحيث إنه إذا مات 
تستمر لورثته أم ترجع إلى المعمر؟ 

الجواب: الصحيح في هذه المسألة: أنبا لا ترجع إلى امُعوِر؛ إلا إن كانوا تعارفوا 
على أن من أطلق ذلك؛ فمراده رجوعها؛ فترجع إليه على ما تعارفوا عليه» وأما عند 
الإطلاق فهي للمعمّرء ولعقبه من بعده؛ وأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فهي هبة 
مؤقتة بال موت» فترجع إلى صاحبها. 

أما إذا قال: هي لك ولعقبك» فهذه صارت واضحة أنه أهداها له نفذت عليه 
فصارت وريئةً لعقبه. كأن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك, أو هي لك ولولدك من 
بعدكء أما لو قال: أعمرتك الدار مدة عمرك» فإنه إذا مات رجعت إلى صاحبها وإن 
كان صاحبها قد مات؛ رجعت إلى ورثته» على الصحيح. خلاًا لقول من قال: إنها 
جازت»؛ وصارت للمُعطّىء ولعقبه من بعده على الإطلاق. 

والدليل على ما تقدم: ما أخرجه «مسلم عَنْ جَاير صِدَْيَدعَنك قَالَ: «إِنّا الحُمْرَى 
التي أَجَارَ رَسُولُ الله مَك أنْ ب َغُولَ: حي لَك وَلِعَتِِكَ ما إِذاكَلَّ: هِيَ لك ما عِشْتَ» 
تجح إل صَابِها. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وفي (صحيح مسلم عن جابر تلقن قَالَ: أَعْمَوَتَ امْرَأَةٌ بالملدِييَة حَائطًا هَا ئن 


ها ِ وق وَتُوُفْيَتْ يَعَْدَه وَكَرَكَتْ وَلَذَا اوَلَهُ إخوة بَنُونَ لِلْمَعْمِرَق قَتَالٌ وَل العْمِرَة: 
رَجَعَ 0 وَقَالَ: بَنُو الْحْمَرِ بَلْ كَانَ ليا ياه وَموْتكُ فَاحْتَصَمُوا إل طَارِقٍ 
مَوْلَ عَُانَ قَدَعَا جابرَ «لَمَهِدَ عل رَسُولٍ الله يكل بالمُمْرَى لِصَاحِبهاء مَتَمَى 


بِدَيِكَ طَارِقٌ» 1 كَتَبَ إِلَ عَيْدِ كلك فَأَخْرَءٌ دَلِكَ وَأَخيرَة ِشَهَادَةٍ جار فَقَالَ عَبْدُ 
الَلِكِ: صَدَقّ جَابٌِ فَأمْمَى ذَلِكَ طَارِقٌ» فَإنَ ذلك الخَائِط لبتي الْمْمَرٍ حَنَّى اليوْم". 

وفي «الصحيحين) عَنْ جَابرٍ دعنك فَالَّ: «قَضَى ال َكَل بالحُمْرَى ٠‏ أننَا يَنْ 
وُعِبَثْ لَه وفيها عَنْ أب هْرَيْرَةَ صتلاعنة عَنِ اللي كل قَالَ: «العْمْرَى ج 
ومعنى جائزة: أي أنها نافذة لا رجوع فيها. 

ولمسلم عن جابر وَوَإْعنك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلقا : ١أنْيِكُوا‏ عَليِكُمْ أ َوَالَكُمْ 


َكَائِدُوها. ومن مر ىع ُرَى في لذي ورا حي ميا وَلِعَقِيدا. 


مسألة. ٠‏ هل الذي أعمر يتصرف فيها بما شاء؛ يعني. تصير ملكا له في تلك | 
الفترة؟ 


الجواب: في الموضع الذي قلنا فيه: إنها تصير للمعمّر» ولعقبه؛ فإن له أن يتصرف 
يغيرها إلا بإذن صاحيها. 





مسألة: لو وهبه عبدا ينتفع به؛ ويخدمه هل يدخل في الحكم السابق؟5 

الحواب: أما مسألة العبد فهذا شيء آخرء وهبه يخدمه» هذه سيأق معنا الحبة المقيدة 
يؤخل من مسألة العُمرى أنك إن وهبت لأخيك عيئًا ينتفع بها مدة جاز التقييد» وعلى 
هذا جماعة من أهل العلم أن المبة المقيدة بالوقت جائزة» ى) أجاز النبي يَلَئِلَدِ الغمرى» 
فكذلك الصورة التي ذكرتها ستأقي إن شاء الله. 



































كاب اليم - باب الحيات أ 





قوله: (لآ يُجُوعَ فيهما). 


هذا قول بعض أهل العلم» والصحيح أنبا له في حال حياته ثم ترجع إلى صاحبها 
إلا أن يعطيه عطاءً قائلًا فيه: هي لك ولعقبك أو يكون قاصدًا تمليكه يقول: أعمرتك 
إياها قاصدًا التمليك؛ فلا رجوع فيها: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» 
والألفاظ يراعى بها نية صاحبهاء فقد يقول قائل: أعمرتك» وهو قاصد فقط أن يسكن 
فيها مدة حياته» وقد يقول: أعمرتك» وهو قاصد التمليكء فلا بد من معرفة النية : 


«إنها الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى»). 



































الحَلْفُ إِنْما يَكُونُ ب 





الشرح: 





قوله: (كِتَابُ الأَيْمَانِ). 


الأيهان, به بفتح ال همزة» جمع يمين» وهو القسم والحلف. 

قوله: (الحَلْفٌ إِنَّما يَكُونُ ياسْم الله). 

والحديث في «الصحيحين) من حديث ابن عمر: عَنْ رَسُولٍ الله يِه أنه أَدْوََ 
عُمَرَبْنَ لحلاب في َكب وَعْمَرُ يلف بأبيهء قَنَادَاهُمْ وَسُولُ الله كللة: مألا 
وَجَلَيَنْهَاكُمْ أن تَحَِقُوا ايه : فَمَنْ كان حَالًِافيَحْلِفْ بال أَوْ ِيَضْمْتْ)ء وهذا أمر 
استجد بعد أن كانوا يحلفون بغير الله ثم حرم الشرع ذلكء فَحَلِفٌ عمرٌ وله أتَدَعَنَهُ كان 
لأمر ل ينهوا عنه قبل ذلكء؛ ويدل على ذلك أيضًا حديث: يلك امرَأَة من جهَينةَ 
تدعا أن يبُودبًاء أتى النِنّ يلد ََالَ: ِنَم تون وَإِنُمْ تف رُود» لون ما 
نَاءَ الله وَشِعْتُ وَتَقُولُونَ وَالكَحْبَة فَأَمَرَهُمْ النُ و إِذا أَرَادُوا أَنْ يلفُوا أَنْ يَقونُوا: 
وَرَبّ الكَعْبَةوَيَقَولُ: أَحَدَّهُمْ مَا شَاء الثم شِنْتُ. 


لا إن نْ الله عَرْ 


ل 
م 
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كاب الأبمان أ 
وقوله: (أَوْصِفِةٍ ل8. 


في «البخاري» عَنْ عَبّدٍ الله بن عمرء قَالَ: كَئِيًا من كَانَ الب وله تخلف: دلا 
وَمُقَلْبِ القُنُوبٍ»: وكذلك في «البخاري» (باب كيف كانت يمين النبي يَكلِ): وَكَالَ 
سَعْد:ٍ "قل المي لة: «وَالَذِي في بيدِوا. 

وفي (مسلم): عَنْ عب الله بن مسعود وين 
«وَائدِي لَاإِلَه عَندهُ لا جل مَموَجْل مُسيمء ٠‏ يَشْهدُأَنْ لا إِلَه إلا | لوأ رَسُولُ اله. إل 


2 ام 


قَالَ: قَامَ فين وَسُولُ الله وك مقَالَ: 


5 


00 َه كر 44 


ثلاثة 2( الحديث» وجاء أيضًا عن بعض الصحابة. 


قوله: (وَيْخْرَمٌ بغر ذّلكَ). 

أي: ويحرم الحلف بغير اسم من أساء الله أو صفة من صفاته» فالحلف بغير ذلك 
من الشرك» وعند «أبي داود» عَنْ سَعد بن عبيْده قالَ: سَمع انعم وجل يْيف: لا 
وَالكَعْبَة قَقَالَ لَه ابْنُ عَمَرٌ: إن سه سَمِعْتُ رَسُولَ الله ولي يَقُولُ: امَنْ حَلّفَ عبر الله كَقَدْ 
أَشْرَكَ) وعند (أبي داود» ورأجن عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء قَا قَالّ: قَالَ رَسُولُ لله كللة: 
١مَنْ‏ حَلف بِالأمَائَِ دَليْسَ هناه. 

والحلف بغير الله على قسمين 

إذا كان الحلف بغير الله تنديدّاء وتمثيلًا له بالله» فهذا شرك أكبر. وإذا لم يكن معضاً 
للمخلوق كتعظيمه لله يكون ذلك شركًا أصغر. 

تنبيه: تجد في بعض التعبيرات عند بعض الفقهاء» يقولون: (يكره الحلف بغير الله) 
والأحسن أن يجزموا بالتحريم ولو أرادوا بالكراهة التحريم, فينبغي الجزم في هذاء وقد 
يحمل بعضهم ذلك على الكراهة الاصطلاحية وهذا قول بعيد» وضعيف جدَاء 
فالصواب أنه من الشرك بالله. 



































كاب الأبمان 4 





ص التبسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 
قال الإمام الشوه حكاني رح الله : 


وَمَنْ حَلَمٌ فَقَالَ: (إِنْ شَاءَ الله)» فَقَدْ استفىء وَلا حِنْتَ عَلَيه: 





إ[] الشرح: 

قوله: (إِنْ سَاءَ اللّهُ). 

يعتبر استثناءً يمنع عنه الكفارة» ولا حنث عليه جاء في ذلك حديث ابن عمر» 
صَدَلْيََعتقاء أن رسول الله َيه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَمِينِء قَقَالٌ: إِنْ ضَاء الله 1 يحْتَثْ) 
أخرجه أحمد» وأبو داود» والراجح وقفه على ابن عمر» ومع ذلك فالحكم على ما جاء في 
هذا الأثر. 

فإذا حلف شخص؛ فقال: (والله لأتصدقنَ؛ إن شاء الله): فإذا حصل أنه لم 
يتصدقء ليس عليه كفارة؛ لآنه علق الآمر بمشيئة الله» ولا لم يتصدق دل على أن الله ل 
يشأ ذلك أزلاء ولو شاء الله وقوع ذلك لوقع. 

فإذا علقت اليمين بالمشيئة ثم لم تفعله فلا شيء عليك؛ لأنك لما لم تفعله عَلِم أن الله 
لم يشأ ذلك» فلا كفارة عليه. 


مسألة: حكم اليمين إذا علق بالمحبة ؟ 
السؤال: ما حكم اليمين إذا علقه الحالف بالمحبة» فقال: والله لأتصدقن إن 
أحب الله ذلك؟ 
الجواب: إذا علقه بالمحبة في أمر يحبه الله؛ يقع اليمين مجزومًا به وعليه الكفارة؛ 


لأن الله يحب الصدقة. 





السؤال: فلو قال قائل: والله لأتصدقن إن أراد الله. 






































كاب الأبمان أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: الإرادة نطلق على معنيين: 

الأول: إن قصد بالإرادة المشيئة» فليس عليه كفارة؛ على ما تقدم في التعليق 
بالمشيئة. 

والمعنى الثاني: تأت الإرادة بمعنى: المحبة؛ لأن الله يريد منا الصلاة والصيام 
والصدقة. إرادة شرعية؛ فإذا قصد به الإرادة الشرعية لزمته الكفارة. 

ففي مسألة الإرادة على نيته» إن أراد الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة ثم لم 
يفعل فليس عليه كفارة» وإن أراد الإرادة الشرعية التي تكون متضمنة للمحبة يلزمه 
الوفاء» وإذا حنث عليه الكفارة. 


0 
فس > # ا عاو سياه 


هو خير» ولي 





لل الشرح: 
لحديث أبي موسىء وعبد ال رحمن بن سمرة وعََيَةِعَ) في «الصحيحين»» وعن أي 
هريرة يعن في «صحيح مسلم» وجاء عن غيرهم. قَالَ: َال رَسُولُ الله :امن 
حَلَفَ عَلَ ين َرَأَى غَبْرَهَا كرا متها َلْيَأتِ الَّذِي هُوَ كيد 2 يك وَليُكَقرْ عَنْ يينهاء فإذا 
حلف أن لا يتصدقء. فيكفر عن يمينه ويتصدق» أو حاف أن لا يصل رجه أو أن 


9 
ع 


يقاطع جاره: «قَليَأتِ الَّذِي هُوَ حَنِت يكم عَنْ ينه وقد قال النبي كله : «إني 
0 0 


وَالله إِنْ شَاءَ الله لا أخْلِفُ عل يَمِين» ََرَى غَبْرَهَا حيرا مِنْهَاء إلا كرت ث عَنْ يميني» 






































بالأبمان أ 
وَأَتَبْتُ الذي هُوٌ حزة) »» ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي للمسلم: أن يأ الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: أيهما يبدأً: بكفارة اليمين أو العمل الذي حلف عليه ؟ 


الجواب: كلاهما يصلحء يبدأ بالكفارة» ثم يعملء أو يعمل ثم يكفرء هذا هو 
الصحيح؛ الأحاديث جاءت بهذا وهذا: «مَنْ حَلَف بِبَمِينِء قَرَأَى غَبْرَهَا حَبْرًا ينها 
َليَكَفْر عَنْ مين وَليَفْعَلٍ الّذِي هو خَْرٌ تَبْرٌاء وجاءت رواية في (مسلم): «مَنْ حَلَفَ عَلَ 
يَِِنِ قَرَأَى عَبْرَهَا حَرًا نه كليَأتٍ الي هُوَّ كبر وَلْيِكَفَرْ عَنْ يحِينِه»» والواو لا 
تقتضي الترتيب» وما جاء في رواية أبي داود: «فليكفر عن يمينه» ثم ليأتِ الذي هو 
خير» لفظة: (ثم) شاذة» عامة طرق الحديث بلفظ: «كَلْيَأتٍ الَّذِي هُوٌ كَْتٌ وَلْيِكَدَرْ عَنْ 


الى 


0 


قال )لامام الشوه حكاني م رحالله: 


وَمَنْ أكْرة على اليِينٍ كوي غيرُ لاز 





الشرح: 





قوله: (وَمَنْ أكْرة على اليمِين كَهي غْيرُ لازية) 

أي: من حلف مكرمًا بغير إرادة القلب» هو لا يريد اليمين» ولكنه أكره؛ فلا ينعقد 
اليمين؛ لأن الله عز وجل يقول: لا يُوَاخِدُكُمْ ١‏ لله بِاللّمْرِ في أَيْمَايِحُمْ وَلَحِنْ 

يُوَاخِدَّكُمْ يما كُسَبَتْ قُلُود بُكُمْ4 [البقرة:775]؛ فمن أكره» ولا يحب أن يحلف فلا يقع ؛ 

لحديث: إن الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى». ويلتحق بذلك كل من تلفظ 
بلسانه خطأ أو نسيانًا أو سهوًا أوغضبًا دون إرادة القلب فهو من أنواع اللغو. 






































كاب الأبمان أ 








قوله: (وَلَا َم انث فِيها). 


فليس عليه إثم بمخالفتها؛ لأنها لم تنعقد» وليس عليه أيضًا الكفارة. 


مسألة: ضابط يمين الغموس 9 


قال الإمام لشو كاني مرح الله : 


اليم الهَمُوسُ هي التي يَعْلم الحالف كذتها. 





لل الشرح: 

اليمين الغموس من كبائر الذنوب» يحلف ويعلم أنها كذب» فيحلف عليها كاذيّاء 
وزاد بعضهم فيه تقييدًا آخرء وهو ما جاء في الحديث: «يقتطع بها مال امرئ مسلم»» 
فاليمين الغموس يحلف وهو كاذب فيهاء فمن حلف كاذب وقع في هذا الإثم العظيم. 

واليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة المعروفة» وإنا فيها التوبة؛ لأنبا يمين 
كاذية» فلا تنفع الكفارة فيهاء ويازمه التوبة. 


مسألة: معنى اللغو في اليمين وحكم ذلك؟ 


قال الإمام الشودكاني الله : 


وَل مُوَاخَدَة اللو 





لل الشرح: 
لغو اليمين فسرتها عائشة ِدَلَتَدعَتاه ففي (البخاري) )15١1(‏ عَنْ عَائِضَةَ دإيةعَتَا: 


أَنِْلَتْ هَذٍِ الآية: «لآ يُوَاخِدكُمْ الله بِاللّْرِ في أَيْمَائِكُمْ) [البقرة: ٠5؟]‏ في قَوْلٍ 


الرَجُل: (لأَوَاللهء وَبَلَ وَالل) . 












































كاب الأبمان أ 

والمقصود أنها تجري على اللسان بدون قصد القلبء والمقصود قول الرجل؛ عند 
أن يتحدث مع أخيه» فيقال له: تأي عندناء فيقول: (لا والله) » أو تأخذ هذاء فيقول:( 
لا والله)» فجرت على اللسان بدون قصد ذلك المحلوف عليهء فهذه ليس فيها كفارة 
ولا تنعقد؛ لأنبا لغوء وليست من قلبه» هي يمين من اللسان ليست معقودة من القلب» 
قال الله تعالى: لوَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ يِمَا كُسَبَتْ لوبت » [البقرة:6 77] #ؤلا 
يُوَاخِدُكُمٌ الله باللّفْوِفي أَيْمَانِكُمْ وَلَحِنْ يُوَاخِدكُمْ بمَا عَنَدْكُمُ الأَيْمَاقَ) [الائدة:هه]. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: تنعقد, أما قول عائشة: (لا والله)» فليس مقصودها أنبا لغو وإن قالها من 
قلبه» بل مقصودها أنها ما يجري على اللسان بدون قصد القلب: (لا والله» بلى والله)» 
أما إن قالهها وهو قاصد اليمين من قلبهء فتصير يمين منعقدة فيها الكفارة. 





مسألة: إذا قال: (والله لأفعلن كذا) قالها من غير شعور في حال غضبه. 

الجواب: إذا كان بغير إرادته» وما قصده فهو لغو لا شيء عليه» فاللغو ما لم يكن 
فيه إرادة القلب؛ كأن يقوهها بدون شعور في حال طغيان على عقله» بغضب أو حزن؛ أو 
فرح أو ما أشبه ذلك» بحيث أنه تلفظ بهاء وهو لا يشعرء ليس فيه كفارة. 

فبعض الناس يذكر باليمين أنه حلف ببهاء فيقول: أنا متأكد من نفسي أني ما 
حلفت؛ بل ربا يحلف يمينا أنه ما حلف» هذا ما يقع؛ جرت لسانه به بدون قصد 
القلب» فلو كان من قلبه لعقله. 

من أنواع اللغو أيضًا: أن يحلف على شيء يظن نفسه في حال يميئه صادقاء ثم تبين 
أنه أخطأ في يمينه» وأنه حلف على غير الواقع» يقال له: فلان في البيت» فيقول: لا والله 
ليس في البيت» وهو يظنه كذلك؛ لآنه مثلّا رآه في السوقء أو رآه خارج البيت فحلف 
على ما يظنهء صدقَاء ثم تبين أنه كان قد دخل البيتء أو يقال له: عندك مال في جيبك؟ 



































كاب الأيمان أ 
يقول: والله ما عندي شيء. ثم يتبين له أنه عنده؛ ولم يكن قاصدًا الكذبء وإنما حصل 
الخطأء فهذا من اللغو أيضًّاء ليس عليه فيه إثم» وليس عليه فيه كفارة. 

السؤال: لو قال قائل: إن دخل فلان في بيني فعلي ثلاث حجج لله عز وجل. 

الجواب: يقول العلماء: ليس مقصوهه النذرء إن! مقصوده أن يمنع فلانًاء وبعضهم 
يبالغ فيقول: إذا فعلت هذا الشيء فعلي سبعون حجة؛ وعُمْرُةُ ربها ما يصل إلى هذا 
لحدء فيكون هذا مقصوده الحلف بالنذرء والحلف بالعتاق» كان معروقًا أيضّاء يقول: 
عبيدي أحرار إن لم أفعل هذا الشيء» يقولون: ليس مقصوهه أن يعتق عبيده» وإنا 
للقصود أنه يمتنع من فعل هذا الشيء أو يؤكد أنه سيعملء وكذلك الطلاق: امرأته 
طالق إن فعل هذا الشيء» فليس قصده تطليق امرأته» إن) قصده أن يمتنع» وأن يظهر 
لتأكيد على ترك ذلك الأمر» مهما حصل فلن يفعله؛ فليس في قصده طلاق امرأته؛ كل 
هذه عدها شيخ الإسلام أياناء ونقل إجماع أهل اللغة أنه يمين» ورجح أن فيها كفارة 
ليمين ؛ لعموم قول الله تعالى: لوَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ يمَا عَقَّدْكُمُ الأَيْمَاقَ4 [اماتدههماء 
قال: يسمى يمينًا باللغة العربية فيدخل في عموم الآية» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَلَنَهُ | في «مجموع الفتاوى) (85/ 15): وكل 
يمين من أيان المسلمين غير اليمين بالله عز وجل: مثل الحلف بالطلاق والعتاق 
والظهار والحرام والحلف بالحج والمثي والصدقة والصيام وغير ذلك: فللعلماء فيها 
نزاع معروف عند العلماء سواء حلف بصيغة القسم فقال: الحرام يلزمني: أو العتق 
يلزمني: لأفعلن كذا. أو حلف بصيغة التعليق» فقال: إن فعلت كذا فعلي الحرام 
ونسائي طوالق أو فعبيدي أحرار أو مالي صدقة وعلي المثي إلى بيت الله تعالى. واتفقت 
الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






































كاب الأبمان أ 


جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به؛ بل إما أن لا يجب عليه شيء. وإما أن تجزيه 
الكفارة. ويسوغ للمفتي أن يقضي بذلك. 

وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها. وإلى هذه الأزمنة. 
منهم من يفتي بالكفارة فيها. ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيها ولا لزوم المحلوف به ىا 
أن منهم من يفتي بلزوم المحلوف به. 

وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام 
والنذر. وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة؛ فإنه لا كفارة في هذا باتفاق 
المسلمين. اه 

قلت: وفتوى الصحابة على ذلك» فقد أفتوا بكفارة اليمين» ى) في قول ابن عباس: 
قول الرجل: امرأته عليه حرام يمين يكفرهاء وفتوى عائشة يَعَيَتَدعَتَا لما سكلت: ما 
يكفر قول الإنسان : كل مالي في سبيل الله » أو في رتاج الكعبة » فقالت : يكفرها ما 
يكفر اليمين. ى) في موطأ مالك؛ ومصنف عبد الرزاق. 

وهو قول غيرهما من الصحابة» فهذه أيهان بصيغة أخرىء بغير صيغة ذكر المعظمء 
فلا تكون من الحلف بغير الله ففيها شبه بالنذر» كأنه يلتزم لله فعل هذا الشيء إن لم 
يفعل ذلك الشيء؛ فهذه من الأيهان ولا تدخل في الحلف بغير الله وقد عدها من 
الحلف بغير الله ابن حزم والصنعانيء في كلامهم على الطلاق» في قول الرجل: أمرأته 
عليه حرام, قالوا: هذا من الحلف بغير الله ومن حلف بغير الله فقد أشرك» لكن ما 
رأينا هذا لغيرهم من أهل العلمء فقد تفرد ببذا القول ابن حزم والصنعاني» وفتوى 
الصحابة يدل على أنه لم يعتبروه من الحلف بغير الله. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَداَنَهُ ى] في (مجموع الفتاوى) (75/ “0717 وَإِذَا 
كَانَ كَدَلِكَ فَاحلِفُ بالدَذرِ وَالطَاقٍ وَتَحْوِهمَا هُوَّ حَلِفٌ بِصِمَاتٍ الله؛ فَإِنّهُ ذا قَالَ: إن 


ع 
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كاب الأبمان أ 





قَعَلْت كَذَاهِ قَعَ الح . فَقَدْ حَلّف بِإِيجَابٍ الحَجٌ عَلَيْهِ وَإيجَابُ احج عَلَيْهِ حَكُمْ مِنْ 
كام الله تَعَالَ» وَهُوَ مِنْ صِفَاتِه. وَكَذَلِكَ لَوْ كَالَ: فَعلّ كَرِيرٌ رَقَبَةِ. وَإِذَا قَالَ: فَامْرَأَقٍ 
ُوَءَ عَبْدِي خُرٌ. فَقَدْ حَلّف بإِرَالَةِ لك الَّذِي هُوَ ترِيمُه عَلَيْه وَالّْرِيمٌ مِنْ صَفَابٍ 
شك أن | الِيجَابَ مِنْ صِفَاتٍ الله. اه 


6 ع 


2 


3 
6 


2 





مسألة: حكم إبرار المقسم؟ 


قال الإمام الشوه حكاني الله : 





وَمِنْ حَقٌّ المشلم عل المسْلِم إِْرَارُقَسَمِه. 


لل الشرح: 


0 اداود وغيره عن اين عمر: مي اشقاة لله َأَعِيذُوفُ و ون صل باه 


الوه وق تاق تأجه' 
جاء ل الصيسين) قل قصة تعر ).ل قري ول لل بي نك وَاُ 


هسه عش 


عي لَغْبرئجَاء قَالَ: رَسُولُ الله يكلل: «اْبْرْهَا» فعبرها... إلى قوله: خرن 58 
شول الله بأبي أَنْتَ؛ أَصَيْتُ ١‏ أَخْطأتُ؟ قَالَ رَسُولُ لله ككله: اأَصَبْتَ بَعْضا 


يه 


رخأت بق ' قَالَ: َوَاللهيَ سُولٌ الله لَحَدَئن ما الذي أخطأث؟ قَالَ ١‏ لَاتْقيعا. 


فلم يخبره؛ إذن فليس واج ارا اسم ولكن يتأكد استحبابه ولا يلزم لاسيا إذا 
كان عليه كبير مشقة» أو عليك فيه حرج فلا يلزم. 






































كاب الأيمان أ 

وعلى المقسم الكفارة» كأن يقول: والله لتأتبن اليوم تتغدى عندي» وأنت ما تريد أن 
تذهب عندك بعض الأعبال» فتركته. 

جمهور العلماء أن عليه كفارة في هذه الحال؛ لأن اليمين منعقدة من القلب. وبعض 
أهل العلم قالوا: عليه الكفارة إذا كان الزوج يحلف على زوجته أو الرجل على ولده؛ 
لأنه يديل عليه ولأن له عليه الحق» فيكون عليه كفارة» وبعضهم قالوا: ليس عليه 
كفارة بالكلية؛ لأن هذا العمل ليس تحت ملكه. 

فليس مستطيعًا أن يلزم الناس» والأقرب أنه عليه الكفارة فيه» وأما حديث: الا 
نذر لابن آدم فيا لا يملك». يعني: ليس له أن يفي بذلكء» وأما النذر فيتعلق بالذمة» 
وما يخرج منه إلا بالكفارة» ... فهو ينعقد لكن لا يجوز أن يفي بهء وإنا عليه كفارة 
اليمين؛ لحديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلم: ١كَمَّاَةُ‏ التْرِ كفَارَةٌ اليَمِينِ) ومثله 
لو قال: والله لآخذْنٌ مال فلان. لا يملكه. وعليه الكفارة. 

فالصحيح في هذه المسائل أن عليه الكفارة وهو قول جمهور العلماء. 


قال الإمام الشوه كاني رحمالله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَكْقّارَةُ اليَِينِ هي ما ذَكَرَهُ الله في كِتَابِهِ العزيز. 





الشرح: 
فكفارة اليمين» دليلها قوله تعالى: #إلا يُوَاخِدُكُمْ الله باللّغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَحَنْ 
يوَاخِدُكُمْ يما عَتَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَارَئهُ إِظعَامُ عَهَرَِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا مظِمُونَ 
أَهْلِيكُمْ أؤ كِسْوَثْهُمْ أ تْرِيرٌ رَقَبَةٍ قَمَن لَمْ يحِدْ قَصِيَامُ قَلاة أَيَّم ذَلِكَ كَمَارَه أَْمَانِكُمْ 
ذا حَلَفْكم» [لمائدة:9ه]. 






































كاب الأبمان أ 

قوله: لفَكُقَارَئْةُ إِظِعَامُ عَهَرَةٍ مَسَاكِينَ هذا الأمر الأول» وهو إطعام عشرة 
مساكين. 

قوله: أو كِسْوَْهُ» هذا الأمر الثاني» وقوله: أو تَْرِيرُ رَكَبَةِ» هذا الأمر 
الثالث» فهذه ثلاثة أمور يخير بينهاء فمن لم يجد هذه الثلاثة الأمور انتقل إلى الأمر 
الرابع» وهو في قوله تعالى: #قمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ 5 كلائة أَيَام دلِكَ كَقَّارُ أ أَيْمَاِكُمْ إِذًا 
حَلَفْكمْ؛ [المائدة:84]» فهذه أربعة أمور في كفارة اليمين» فثلاثة مير بينهم| يبتدئ بباء فإن 
لم يستطع فيرجع إلى الصيام وذلك عند العجز عن الثلاثة الأمور, للآية. 


مسألة: هل يشترط في كفارة اليمين أن يكونوا عشرة مختلفين: أو له أن يكرر 
خمسة مرتين؟5 


الجواب: الله عز وجل أمر بعشرة مساكين» فلا بد أن يكونوا عشرة» وهذا قول 
أكثر العلماء» وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: لا بأس أن يكررء فلو أطعم شخصًا 
واحدًا عشر مرات أجزأه. والصحيح: أنه لابد من عشرة مختلفين؛ لأن الله نص على 
ذلك. 

الجواب: إن أعطاه طعامًا مُعَدَّا مهيأ فيكون بقدر ما يشبعه. وإن أعطاه حبًا فيجز 
عند أهل العلم» واختلفوا في المقدار: هل يعطيه نصف صاعء أو صاعًاء أو مدّاء وأقل 
ما ذكر هو المدء أجمعوا أنه لا يجزئئ أن يُقِلّ عن المدء ولكن ينبغي أن يزيد على المدء فلو 
جعله نصف صاع من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الأرز أو غيره لكان أولى 
وأحوطء فقد يشبعه المدء وقد لا يشبعه والغالب في الناس أن المد يشبعهم, فالعبرة 


بالإشباع. والمد يساوي تقريبًا نصف كيلوء ونصف الصاع نحو كيلو. 
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كاب الأبمان 4 





و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لو أعطيته نصف صاع فجرا فجرّاه أيامًا؟ 


ابخواب: هو همه قد أعطيت سواء جا أو أكله مرة واحدة: ققد وصل مك 


الجواب: للد ملء الكفين مبسوطتان. 
العشرة أو يطعم واحدا واحدا ؟ 
٠‏ الجواب: يجوز أن يجمعهمء ويجوز أن يفرقهم. 

مسألة: قوله: #مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطعِمُونَ أهلِيكم» المائدة:9م]؟ 

الجواب: المعتدل؛ لا يلزمه تما يبسطه على أهلهء ولا يعطيهم مما يضيق على أهله» 
يعطيهم من الوسط المعتدل الذي هو طعام أهله عادة. 

ولا شك أن الطعام إذا كان جاهرًا مع توابعه يكون أفضلء لأن كثيرًا من الناس 
ا 

له: #أؤ كِسْوَتوُ تُهُمْ» اختلفوا فيهاء هل المقصود كسوة كاملة» أو الشيء اليسير؟ 

وأكثر العلماء في ذلك: أن ما أطلق عليه كسوة يجزئ» ولو كساهم ثوبًا ثوبّاء أو أعطى 
كل واحبٍ سراويل أجزأء أو أعطى كل واحد عمامة أجزأً؛ لأنه يطلق عليها في اللغة: 
كسوة» فيقال: كسوته عيامة» أو كسوته ثوبًا أو ما أشبه ذلك. وبعضهم قالوا: ما تصح 
به الصلاة هو الذي يجزئه» وهذا هو الأفضل؛ أنه إذا أعطاه ثويًا سابمًا هذا أحسن» 
ولكن يظهر أن القليل يجزئ» وهو مذهب الشافعي» وقول في مذهب أحمد أن الشيء 









































كاب الأبمان أ 

الأو تريرُ َكِب عتق العبيد معلوم؛ وتقدم الكلام عليه؛ ويشترط في هذه الرقبة 
أن تكون مؤمنة» كا تقدم في دروس سابقة» ويشترط أن تكون طيبة: ولا كَيَتَمُوا 
بيت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخِذِيه [البقرة:5307]» فلا يشتري عبدًا لا يساوي شيئاء 
وقد صار سيده يريد أن يتخلص منهء كأن يكون مريضًا على الفراشء لا ينفع بشيء» 
وسيده نفسه. يريد أن يتخلص منه. فهذا لا يجزئ. 
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قوله: قَمَن لَمْ يجدْ قَصِيَامُ كلائة أَيَام4 إذن : صيام ثلاثة أيام إذا لم يقدر على 
الثلاثة المتقدمة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وهل يشترط في صيام الثلاثة الأيام أن تكون ‏ متتابعة ؛ استدلان ابقراءة ابن | 





مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ؟5 

الجواب : الصحيح: عدم اشتراط ذلك ؛ لأنها قراءة منسوخة» والقراءة المتواترة: 
لاقَصِيَامُ كلاكةٍ أَيَّامِ4 فقطء وقد قال الله عز وجل في القرآن: ملأُنِرَكُم به وَمَنْ لم45 
[الأنعام:15]» والذي بلغنا في القرآن» قوله تعالى: +39 قَصِيَامُ كلاكة أَيَّامِ4: فالصحيح أنه لا 
يشترط فيه التتابع» ويجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة. 

مسألة: هل يشترط في عتق الرقيق الصغير أن يعتق مع أمه أم يكفي هو ؟ 

الجواب: لا يشترط ذلك؛ ومن باب الفائدة: الرقيق الصغير إذا كان مع والديه» 
ووالداه كافران» يكون له حكمها في الأحكام الدنيوية» فيشترط في الرقبة أن تكون 
مؤمنة» وأما هذا الصغير فهو تبع لوالديه ؛ لآنه ما زال تحت يديه| تربية وعناية» وإن 
كان والداه مسلمين» ؛ فهو تبع لماء وإن كان أحدهما مسنًاء والآخر كافرًا في فيتبع المسلم 
تغليبًا سواء كان الرجل أو المرأة. أما إذا كان الطفل أسر منفردًا دون والديه فيتبع من 
هو في يده من المسلمين؛ فيكون له حكم المسلمين. 






































كاب الأبمان 4 





الجواب: الأحوط ترك ذلك؛ لأن الله عز وجل خيّره بين إطعام عشرة أو كسوة 
عشرة» فينبغي أن يترك هذا حتى يخرج من الشبهة» وبعض أهل العلم أجاز هذه 





الجواب: لا يشترط أن تكون جديدة» ولكن لا ينتقي الخبيث منهاء كالمقطعة: 


#وَلا تِيَتمُوا ايت مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْكُمْبآخِذِيه إِلَّا أَنْ كُفْصُوا فيه [اليقرة:0+؟]. 





الجواب: يكره كراهة شديدة ؛لقول الله تعالى: #وَاحْمَظُوا أَيْمَائَكُمْ) [الائدة:هم]ء 
وكذلك حديث أب هريرة وََلنَهَعَنكُ في «الصحيحين): أن النبي عَنَئِيهِ قال: «الخَيِفٌ 
مقع ِلسَلْعِ كُحِفَةٌ للْرَكَِ». وعن سان الفارسي وََلقعَنه قال: قال رسول الله مكِ: 
اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل 
مستكير» ورجل جعل الله له بضاعة فلا يببع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه). رواه 
الطبراني في معاجمه الثلاثة» وهو حسن. أما قوله تعالى: #وَّلا تَجْعَنُوا الله غْرْضَةٌ 
لَِيْمَاِكُمْ أَنْ تبَرُوا وَتَققُوا وَنصْلِحُوا بَْنَ الا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:؟؟]: هذه 
ليست في كثرة الحلف, وإن) أن تجعل اليمين حائلًا بينك وبين فعل الخير» ومثلها قوله 
تعالى: #ولا يأل أَوُْوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أَنْ يُؤْنُوا أؤلي القْرْقٍ وَالمَسَاكِينَ 
وَالمعَاجرِينَ في سَيبلٍ الله وَلَْعْهُوا ولْيصْمَحُوا ألا حبُونَ أَنْ يَغفِرَ الل لَحكُمْ وال خَفُورٌ 
يَحِيمٌ 4 [النور:؟7]. 



































قوله: (كِتَابٌ الكَدْرِ). 


النذر: هو إلزام الإنسان نفسه؛ بشيء من أجل الله عز وجل. 
وقولنا (بشيء) يعم ما كان عبادة» وما كان مباحّاء وأما الذين خصوا النذر 
بالعبادات فيقولون: هو إلزام الإنسان نفسه بقربة» أو بعبادة. 


قوله: (إنّما يَصِحٌ إِذّا بتي به وَجْهُ الله). 





حصر المؤلف في أنه لابد أن يكون في الطاعة؛ الحديث عائشة في «البخاري) أن النبي 
2 قال: «مَنْ تَذَرَ أن ُطِيعَ الله كَلْبْطِعكُ وَمَنْ تَدَّرَأَنْ يه يَعْصِبَهُ فَلَيَخْصِدا. 


لحن لل 


مسألة: هل يصح النذر في غير قربة؟ 





قوله: (فلا بُدٌ أنْ يَكُونَ قُرْبَةً). 
معناه: أن المؤلف يخص النذر فيا إذا كان مستحيًا أو واجبّاء فعند المؤلف إذا نذر في 
مباح أو في مكروه أو في محرم لا ينعقد؛ لأنه خصصه بقوله: (فلا بد أن يكون قربة ولا 


نذر في معصية الله). 


















































كاب التذر أ 

وجمهور أهل العلم يصححون النذر حتى ولو كان في مباح» ويستدلون على ذلك 
ببعض الأدلة» كقصة المرأة السوداء التي نذرت أن تضرب الدف؛ ىا في حديث بريدة 
عند أحمد» وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: قالا: حَرَجَ َسُولُ الله وَكِةِ في 
بض مَعَاِي ا اصرف جَاءَتْ جار سواه قَقَالَتُ: يا وَدُ شوك اله إن كنت د 
إن | الله سَاَا ار ين بالدّفٌ ف وَأئَقَىٍ َل وسو الم ولا ' 
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عل ع وَهِيَ م مَخَلَ ع وَهِيَّ تَفَرِبُ» د قل فز قلقت الف 
حت اسْيهَاء نّم قَحَدَتْ عَلَيْه » قَقَالَ رَصُوَلٌ الله وَكَلِ: «إنّ الشَّيْطَانَ بَكَافُ مِنْكَ يا عُْمَرُ 
كنت جَاِسًا وي ضر بُْ فَدَكلَ بو بك روَحِيَ تَطْرِب ؛ كَل علد وَعِيَتطرِبُ؛ 
م كل عن وَحِيَ َضربُء كا دَكَذتَ أَنْتَها عُمَرُ القّتِ الدْفَ». 

فالشاهد أن النبي وَتَِْدِ أذن لما في شيء مباحء وضرب الدف إنا هو مباح فقطء ولا 
يصل إلى حد الاستحباب؛ حتى وإن كان فرحًا بقدوم رسول الله َيَِْك فالفرح هو 
الطاعة» والفرح هو العبادة» وأما ضرب الدف فهو مباح فقطء ومع ذلك أقرها النبي 
عَبَكَْدَ وأذن لما أن توفي به. 

بقي النذر على شيء مكروه. أو على شيء محرم. 

فالنذر مدح الله عز وجل الوفاء به. ولا يمدح إلا على ما كان قربة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وعلى هذا: فنذر المكروه والمحرم ما يكرهه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ينذر بفعل 
مكروه؛ أو بفعل معصية» وهذا لايحيه الله. 

الأقرب أنه ينعقد وعليه الكفارة» وعليه جماعة من أهل العلم؛ لأنه ألزم نفسه 
بشيء لله؛ فهو كاليمين إذا حلف على فعل معصية؛ فينعقد اليمين» ولا يجوز له الوفاء 
بهء بل عليه الكفارة. 



































كلاب العذر أ 


وبعض أهل العلم يقولون: لا يصحء كا أشار إليه الشوكاني بقوله: (إنا يصح)» 
فمعنى كلامه: يعد نذر المكروه» ونذر المحرم ياطلا. 

والذي يظهر أنه ينعقد ىا تنعقد الأييان» فإن النذر واليمين أحكامه) متقاربة» 
وكل منههما فيه التزام شيء لله فلو حلف بالله ليأخذن مال أخيه المسلم ينعقد اليمين 
ولايجوز له الوفاء به؛ لأنه حلف على المعصية» فيجب عليه الكفارة» ويجب عليه أن 
يكف عن مال أخيه المسلم. 

كذلك النذر: لو قال: لله عل أن آخذ مال فلان, فالنذر أيضًا يظهر أنه ينعقده 
ولكن لا يجوز الوفاء به وقد قال النبي وَلئ1ة: «١وَمَنْ‏ نَذّرَ آَنْ يَحْصِيْهُ فلا يَخْصِواء فأثبت 
نذْرّاء ونبى عن الوفاء به. وقال في حديث عمران بن حصين وََإْيَعَها في «مسلم): دلا 
وَقَاءَ لَِذْر في مَعْصِيَة الله. وَلَا فِيما لا يَمْلِكُ العبْد. 

كذلك النذر في شيء مكروه. فلو قال: لله عل ألا أشرب إلا قاثًا دائًا ما بقيت» 
فالشرب قائًا مكروه» ويجب عليه أن يترك ذلك وأن يكفرء ويخالف المكروه المستحب. 

فالمكروه أيضًا لا يفي به. وإنا يخرج منه بكفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر 
صَدَلْتَدعَنَك في (صحيح مسلم): قال رسول الله وَكَللِ: كَمَارَة اَذ كفَارَةُ البوين». 

وأما النذر في الواجبات والمستحبات؛ فهو مشروع وهو من العبادات لله عز 
وجل" كأن يقول: لله عل أن لا أترك صلاة الضحىء صار واجبّا عليه أن يداوم على 
صلاة الضحىء ألزم نفسه بذلك. 
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مسألة: لو قال: لله علي» آلا أترك صلاة الظهر؟ 


الحواب: يصح. وتصير صلة الظهر عليه واجبة من جهتين: من جهة الشرع» ومن 
جهة النذر. 


7 هذا من جهة تعظيم الله عز وجلء لا من جهة تكليف النفس»ء كما سيأتي ذكر ذلك. 



































كاب الددر 4 


مسألة: حكم النذر فيما كان في طاعة في مستحب أو واجب: هل يكون مستحيًا 
أوواجيًا أو مكروهًا؟ 

الجواب: أما الوجوب فلم يقل به أحدء إذن: أصل النذر يكون مكرومًا؛ لأنه يلزم 
نفسه بشيءٍ وقد يكون شاقًا عليه. فهذه حال يكون مكروما فيها. 

وكأن يقول: إن شفى الله مريضيء فلله علّ أن أصوم شهرًا متتابعاء أو شهرين 
متتابعين» فيكره له ذلك؛ فعقده مكروه؛ والوفاء به واجب» فمكروه من حيث أنه شقٌّ 
على نفسهء والله تعالى يقول: ##يُرِيدُ الله بِكُمٌ اليُيْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ العْسْرٌ» 
[البقرة:186]. 

والحال الثانية : أن يكون مكرومًا: إذا كان مقيدًا بشرط» ويسمى: (نذر المقابلة)» 








إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذاء وهذا الذي ورد فيه النهي في حديث أب هريرة 
ئعَنك في «الصحيحين» قال النبي عَللِ : ١لا‏ تَنْدِرُواء فَِنَّ الدذْرَ ا يُعْنِي مِنَّ القَدَرِ 
شين وَِنا يُسْتَخْرَجُ به مِنّ الببخيل». فالبخيل يجعل الله النذر رجا لبعض ما عنده. 
وفي رواية : «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره لهء ولكن النذر يوافق 
القدرء فبخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج». 

وجاء في «الصحيحين» عن ابن عمر وَعََيَدَعَنكَا قال: نهى النبي كلك عن النذر, 
وقال: (إنه لا يرد شيئّاء ولكنه يستخرج به من البخيل». وني رواية : «التَذْرُ لا يُعَدمُ 
سيم وَلَايُوّخُرُهُ وَإنّامُسْمَخْرَجٌ به من البَخِيلٍ) . فنذر المقابلة مكروه؛ كراهة شديدة . 





مسألة: لماذا لم نقل بتحريم نذرالمقابلة؟ 


الجواب: :بى النبي عَتَيِِْ عن النذرء وفي رواية: قال النبي يَلِيَةِ: لا تنذروا». 
ونذر المقابلة أمر النبي وَكِِ بالوفاء به. فدلّ على أن النهي للكراهة؛ لأن النبي يكل 


لم يأمره بالتوبة من ذلك النذرء ى] حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: أَنَّ امْرَاً 


8ه 
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يَا رَسُولٌ الله إِنّ كُنْتُ نَدَرْتُ 


م ريرم 0 


(إنْ كُْتِ تَدَرْتٍ كاف وَإِلّا قلا قل 





قَهَرَيَتْ يالدّفٌ. 

وهذا مقيدء وهو في أمر مباح» والأول أصرحء وحديث عمران بن حصين» 
صَوَْئدعَنعاء قال: أسرت امرأة من الأنصار -وذكر القصة» وفيها: أن المرأة أفلتت من 
الكافرين على ناقة رسول الله يَكَِنَهِ-. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرخباء فلا 
قدمت المدينة رآها الناسء فقالوا: العضباء ناقة رسول الله جَيَلِبهَ فقالت: إنها نذرت إن 
نجاها الله عليها لتنحرنبهاء فأتوا رسول الله جَكَِلْةِ فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيا لا 
يملك العبد). 

الشاهد: أن النذر المقيد قد حصل في عهد النبي يَدَفِكِ » ول يأمرهم بالتوبة منه 
والاستغفار؛ فدلٌ على أن النهي على سبيل الكراهة. 





مسألة: كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه؟ 


الجواب: النذر عبادة» عقد النذر عبادة» سواء نذر في شىء شاق» سواء أكان نذرًا 
مقيدًاء أم مطلقّاء فكله نذرء ولذلك لو نذر لغير الله لقلنا : إنه أشرك. 



































كلاب العذر أ 
فعقد النذر عبادة من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأما من جهة أنه كلف نفسه» 
أو قابل به شيئّاء فمن هذه الجهة يكون مكروهًا. 
مثل الأيان, ألم نقل: أن كثرة اليمين مكروهء وإذا حلف هل هي عبادة أو لا؟ 
الجواب : الحلف عبادة؛ لأنه يعظم الله بيمينه. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


فهو عبادة من جهة أن النذر فيه تعظيم» ومكروه من جهة إلزام نفسه بشيء أو أنه 


قابل نذره بشيء» وأما الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة فهو عبادة مأمور به» ومن 
الواجبات: لاثُمَ لَيَقْصُوا كفَكهُمْ وَلْيُوهُوا ُدُورَهُمْ وَلْيَكوهُوا يالبيْتِ العَِيق» [الحج:15]» 
«إوَمَا أَنقَفكُمْ مِنْ تَقَمَةِ أَوْتَدَرْكُمْ مِنْ َذْرَِإِنَّ الله يَعلُّةُ4 [البقرة::87]. 

قوله: لوَمَا أَنمَْكمْ مِنْ تَمَقَةٍ أو تدَرْكُمْ مِنْ تذْر4» يدل على أن النذر من أصله. 
كذلك ما يحبه الله: لوَمَا أَنمَفْكُمْ مِنْ تَمَقَةٍ أو تَدَرْكُمْ مِنْ كذْرٍ كَإِنّ الله يَعْلَمة4 
[البقرة:٠77]»‏ محمول على نذر غير المقابلة في شيء يحبه الله ولا مشقة عليك» وقد يكون 
مستحبّاء وهو مذهب الإمام مالك» وهو الصحيح, أعني استحبابه في| لا مشقة فيه 
ولا مقابلة» ونرى أن يترك النذر خوقًا من أن يلزم نفسه بشيء؛ ثم يتوانى فيه» فالأقرب 
أن الإنسان يتركه» لكن من نذر في طاعة لا مشقة عليه فيهاء ولا مقابلة فيهاء إنا هو 


نذرٌ مطلق فلا بأس» وقد يصل إلى حد الاستحباب للآية» والله أعلم. 


مسألة: من ترك الوفاء بنذره فما حكمه ؟ 





الجواب: أما إذا فاته بنوم» أو نسيان» أو مرض؛ فقد رفع الله عز وجل المؤاخذة عن 
النائم والنامي» أما إن تكاسل عنه؛ فقد وقع في ذنب عظيم» ويجب عليه كفارة يمين ؛ 
لقوله وَكِْةِ في حديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلمم: ١كَفَارَة‏ التذْرِ كَقَارَةُ اليِين). 
فإذا لم ينف بنذره يجب عليه الكفارة. 
































كلاب العذر 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 










ومِنَ الكَدْرِ في المعصية: ما فيه مخالفةٌ للتّسْويَةِ بي الأَؤْلاد. أ مُمَاضَلَةٌ بَنَ 
الوَركةِ مُخَالِفَةٌ لِمَا شَرَعَهُ اللّهُ تَعَالى. 


لل الشرح: 
١‏ قوله: (ومن الكَدْر في المعصية: ما فيه مخالفةٌ للتّسْويَة بينَ الأؤلادي. 








كأن ينذر شخصٌ ويقول: لله عَلّ أن أعطي أحد أولادي كذا وكذاء فلا يجوز؛ لأنه 
فاضل بين الأولاد. 
|| قولهلأوْمُفَاضَة تن الك مُخَاَِة ما سرَعَهُ ال. 
قال النبي وَتَيِْةّ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»» فيجب أن يعدل بينهم, والله 
المستعان. 





قال الإمام الشوه كاني رح الله : 


وَمِنْهُ: الكَدْرْعَل القبور. وَعَلى مَالَم 





الشرح: 





قوله: (وَمِنْهُ: الكذْرٌ عَلى القبور). 


أي: ينذر بأمور للقبر» كزيت يسرج به على القبرء أو أموال. أو أشياء أخرى يبديها 
للقبرء هذا نذر معصية» كأن يقول: لله عل أن أسرج هذا القبر ما دمت حيّاء فهذا لا 
يجوزء أو نذر أن يفعل كذا على القبر» أو أن يرفع القبور» أو أن هدي كل جمعة للقبر 
شاة» يذبحها ويضع اللحم عندهاء لمن زار القبر يأكل منها أو يأخذ له منها. وأما إذا 
كان النذر للولي نفسه؛ فهذا شركء كأن يقول: علّ لابن علوانء أو للهادي أن أفعل له 
























































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب التذر أ 
كذاء أو نذر في ذمتي للولي الفلاني بكذا وكذاء هذا شرك بالله سبحانه وتعالى» لكن لو 
نذر لله بأمور يعظم بها القبر» أو يسرج القبر أو أشياء أخرىء فهذا نذر معصية. إذن: 
هناك فرق بين نذر المعصية ونذر الشرك. 

فنذر الشرك أن ينذر لغير الله يقول: إن شفِي مريضي فعيّ نذر لابن علوان أن 
أذبح كذا وكذاء -عيادًا بالله-. 

ونذر المعصية في| يتعلق بالقبورء يقول: لله عل أن أسرج قبر الولي الفلاني» فهذا 
من البدع والمعاصي» فإن نوى التقرب لله كان بدعة ومعصية» وإن صار يتقرب للولي 
ويتعبد للولي دخل في الشرك. 


الجواب: الذبح للهء هو يقول: لله علَِء أما إذا كان قاصدًا بذبحه التقرب للولي» 
فهذا صار شركًا أكبر. 
وهذا الذبح وليس النذرء فالنذر صيغته لله فلا يحكم عليه بالشرك بمجرد النذرء 


ولكنه بدعة وذريعة للشرك» وهو معصية؛ فإن جرى في قلبه تعظيًا للمقبور» وصرف 


مسألة: ما حكم أخذ الأموال التي تجمع عند المقبورين عن طريق النذر لأصحابهاء 
والتصدق بها للفقراء والمساكين» كأن يقول: لله علي أن أسرج. أو نذر عل أن أفعل كذا 
وكذا بالقير؟ 

الجواب: نذر باطل» وقد أهدرها صاحبهاء فيجوز أن تأخذهاء وتصرفها للفقراء 
والمساكين» أو مسكين مر فله أن يأخذها له؛ لأن الفقراء والمساكين لهم حق في بيت 
المال. 



































كلاب العذر 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا كان لحمًا فهل يجوز الأخذ منه؟ 


الجواب: لاء لا يجوز؛ لاحتال أن يكون ذبح تعظيًا لصاحب القبرء بل الظن به 


حدمت 0 


هذا؟ لأنه مذبوح عند القبر» وما ذبح لغير الله فالله عز وجل يقول فيه: اه 
عَلَيَكُمْ الميقةٌ وَالدّمْ وَكمْ الخِنزِير وَمَا َمِل لِعيْرِ الله يه» [المائدة:.]. 


مسألة: ما حكم من ينتظر انتهاء الناس من التبرك عند القبور» ثم يذهب 
يلتمس الأموال عند القبور؟ 





الجواب: لا يجوز له ذلك؛ فإنه يجب عليه أن يتكر عليهم؛ ولا ينبغي له أن ينظر 
إليهم» وهم يعبدون غير الله» حتى إذا انصرفوا ذهب وأخل الأموال والمتاع» ويفرح 
عبذا الشيء. ويتنظر حتى يأنَّ أناس آخرون!!! بل يجب عليه الإنكار فينكر عليهم 


| 0 مسألة:هللمنرأى قبة على قبر أن يهدمها؟ ال | 
الجواب: إذا كان له القدرة وما يحصل المثكرء فله أن يزيل القبة عن القبرء أما أن 
يسبب على نفسه فتنة فيحبس أو يُعذبء ثم يعاد بأحسن مما كان» فبعضهم ربا إذا رأوا 
أنك تعديت يعيدونه بأحسن, ويرفعونه أكثر ثما كان» وتعرض نفسك للأذى. 
أما إذا أمن الشخص من هذه الأمور فعليه تغيير ذلك» وقد جاء في «مسلم عَنْ 
بي وَائِلِء عَنْ أي افاج الأَسَدِيٌ» قَالَ: قَالَ لي عَنُ بْنُ أ طَالِبٍ: ألا أَبْعَئْكَ عَلَ مَا 


3 ع كله 7 13 مك 3 
بَعَتِي عَلَِْرَسُولُ الله وك «أنْلَا تَدَعَ تالا إلا طْمَسْئَه و امُشْركا | سَوَيْنَة). 





أي : الأمور المخالفة للشرعء كأن ينذر لله أن يبني أطول منارة في البلد. فهذا 
المسجد زخخرفة لم يسبق لمثلهاء فهذا لا يجوزء لما ثبت عند أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: 



































كاب التذر أ 
ارو م إن صينات 0 0 4 المي شت حي ل 

قَالُ رَسُولٌ الله يلَليْدِ: «مَا أَمِرْتُ بِتَشْيِيدٍ المسَاجد)ء قَالَ ابن عبّاس: لَترَخْرفْتَهًا كما 
رَخْرََتِ اليَهُودُ وَالّضَارَى. وثبت أيضًا من حديث أنس عند أبي داود: أنَّ الي وك 
قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يمَبَامَى النَّاسُ في اللَسَاجِلِ)ء فلا يجوز أن يوني بهذا النذر. أو 
كزخرفة المنبر» كذلك» فلا يجوز صرف الأموال في مثل هذاء وفي «البخاري): عَنْ حَوْلَة 


َه 


لأنْصَاريّة ووإيةعته كَالَتْ: سَمِحْتُ الَّنّ وَكَِذكِ يَقُولُ: «إنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في مَالٍ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





08 


الله بِعَيْرِ حَقٌ لهم الَار يوم القيَامَة): وني «الصحيحين» عَنِ الِيرةٍ بْنِ شُعْبَة قَالَ: قَالَ 
سس عه "إن الله كره لَكُمْ تَكَانا: قبل وَكَالَء وَإِضَاعَةٌ اخَالِ وَكَثْرَةَ الشّوّالِ) فلا يجوز 
إضاعة المال. 








قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 









ع 


وَمَن أَوْجَبَ عل تَفْسِه فلا 


مِماشَرَعَهُ الله وهولا يُطِيقٌهُ. 





لَمْ يَْرَعْهُ الل لَمْ يحب غَليهء وكدَّلكَ إِنْ كآنَ 


لل الشرح: 

قوله: (لَمْ يَفْرَعْهُ الله). 

أي: أن الله سبحانه وتعالى نبى عنه» أما إذا كان تجرد مباح فيفي به» وأما كونه منهيًا 
عنه؛ فلا يجوز له ذلك؛ كأن ينذر على نفسه أن يقف بالشمس حافيًا حاسر الرأس» وقد 











دهن نفسه بالزيت» فهذا الأمر قد مبى الشرع أن يعذب الإنسان نفسه؛ أو رجل صائم 
نذر على نفسه ألا يستظل وأن يبقى في الشمس حتى يفطرء وني «البخاري» عَنِ ابْنٍ 


عَبّاسِء قَالَ: بَْنَا لبن َك َخطْبُء إِذَا هُوَ يرَجُل قَائِم» فَسَأَلَ عَنْهُ ققَالُوا: أَبُو إِسْرَاِيلٌ» 
َذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَفْعْكَ وَلا يَسنَظِل» وَلآ يتكلم وَيَضُو. فَقَالَ الننّ لكلة: «مزْمُ 


جه 
ام 









































قدا“ لوا كاب القتر 4 
يتكلم وَليَستَطِلَ وَلْفُعْدٌ وَلْييمَ صوْمَه) | أمره النبي يَكلِ أن يفي إلا بالعبادة وهو 
الصوم, وما عداه أمره أن يترك ذلك. 
أما كفارة اليمين فالأقرب أن عليه كفارة» لأن من نذر نذرًا فيه مشقة ولا يطيقه. 
فكفارته كفارة يمين» ولم يذكر في حديث أب إسرائيل أن النبي يدك أمره بالكفارة» 
ولكن قد ذكر في أدلة أخرى. 
| اا مسألة. من تذر على نفسه أن يبقى صامدًا لا يتكلم مع أحد؟ ا | 
الجواب: لا يفي بذلك» للحديث: (ولا يتكلم)؛ وجاء في «البخاري» أيضًا: عَنْ 
قيْس بْنِ أبي حازم قَالَ: دَحَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَ امْرَأَةٍ مِنْ أَخْمْسَ يقال كا َنب ها لآ 
تكلم » فَقَالَ: ما هَا لا تكلّه؟) ١‏ كَالُوا: حَجّثْ مُضْيِئَك كَالَ هَا: ١‏ 





3 هذا من عل الأول ". قتَكَلَّمَتْء قَقَانَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «امْرُؤٌ من المهَاجرينَ»؛ 
كَنَتْ: أي الَْاجِرين؟ َالّ: من قُرَئْش)ء قَالَْتْ: مِنْ أ ُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: |: إن 


لَسَيُولٌ آنا أبُو بَكْر). قَانَتُ: مَا 0 عَلَ هَذَا الأَمْرِ اشح الي جَاءَ الله به يَعْدَ 
الجاهليّة؟ قَالَ ل: اوم ليما اشتقاقث بِكُمْ أَِمَتَكُمْا كا لَتْ: وما | 35 ون 
كَانَ لِقَوِكِ رُمُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأمْرُويَُمْ بَطِيعُوءَبُم؟ قَالَتْ: بَل: قَالَ: «قَهُمْ أوليِكِ 
عَلَ النّاسٍ». 


قوله: (وكدَّلكَ إِنْ كآنَ هما سَرَعَهُ الله وَهو لا يُطِيقّة). 





قبي ب ا و6 ل 22 272302 
فمثلا : رجل نذر أن يصوم في كل سنة شهرين متتابعين» ففي هذا مشقة عليه فلا 
يلزمه ؛ لحديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ: «وَمَنْ نَذَرَ َذْوًا لَا بُطِيقهُ تَكَفَارَئهُ 
كَفَارَة يمن روي مرفوعًا وموقوقّاء والراجح وقفه على ابن عباسء لكن عليه فتوى 
عند أهل العلم: أخدًا بعموم حديث عقبة بن عامر في (صحيح مسلم» قال النبي يكل: 






































كلاب العذر أ 
«كَفَارٌَ النَذْر كَفَارَةُ يمينا وهذا الحديث عام؛ يشمل نذر ما لا يطاق» ويشمل نذر 
المعصية. 

فالعمل على حديث عقبة بن عامر وفتوى ابن عباسء والجمهور على ذلك: أن من 
نذر نذرًا شاقًا يكفر كفارة يمين» على أن كثيرًا ممن ينذر نذرًا شاقًا في كثير من الأوقات 
ليس قصدهم النذرء ولكن قصده اليمين» يمين بالنذرء كمن يقول: لئن فعلت هذا 
الشيىء فلله علي أن أصوم خخسة أشهرء ليس قاصدًا الخمسة الآشهرء قاصدًا أن يؤكد أنه 
ما سيفعل ذلك الشيء أبدّاء فهذا يسمى حلف بالنذرء فعليه كفارة يمين فقطء فكثير 
ممن يلزم نفسه بالنذر الشاق يكون من هذا الباب» كأن يقول: لكن لم أفعل هذا الشيء 
فعلٍ سبع حجج لله عز وجل . 

ليس قاصدًا الحججء إن| يقصد بقوله ذلك: أن يؤكد أنه لن يفعل ذلك الشيء أبدّاء 
هذا يسمى حلف بالنذر» وقد أفتى الصحابة فيه بكفارة يمين: وأما إن كان ليس معلقاء 
ولكن كأن يكون سمع موعظة عظيمة في الصيام فتأثر فقال: لله عل أن أصوم كل 


شهرء أو من كل سنة شهرين متتابعين» وشق على نفسه»ء فهذا ليس حلفًاء هذا نذر 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


محضء ولكن إذا كان لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» عملا بفتوى ابن عباس مع عموم 
حديث عقبة بن عامر في (مسلم): «مَقَارٌَالَذْرِ كَقَارَةٌ البَمِين). 





مسألة: حكم من نذر ندرا لم يسمه أو لا يطيقه؟ 


قال الإمام الشوه كاني رح الله : 





وَمَن تَدَرََدُرًا لم يُسَمّهِ أوكانَ معصيةٌ أولا يُطِيقُكُ فَعَليهِ كَفَارَهُ يَمِين. 


الشرح: 



































كلاب العذر أ 
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قوله: (وَمَن َدَرَكَدُرًا لم يُسَمّ). 


كذلك إذا نذر على شيء مبهم لم يسمه » كأن يقول: لله عل أن أتقرب له إن كان 
قاصدًا أي قربة» وفى بأي قربة» ومن لم يكن في قلبه شيء فكفارته كفارة يمين؛ لعموم 
الحديث المتقدم؛ حديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلم: اكَفَارَةُ التَذٍْ كَفَارَةُ 
الِيّمِينِ)» وفي رواية عند الترمذيء ول تثبت: (إذا لم يُسَمّه). 


قوله: (أو كآنَ معصيةٌ). 





أما نذر المعصية فيه خلاف بين العلماء هل فيه كفارة أو لا؟ والأصح فيه كفارة» أما 
حديث عائشة: «لا وفاء لنذر في معصية. وكفارته كفارة يمين) حديث ضعيفء ولو 
ثبت لكان نضا في المسألة» إلا أنه حديث ضعيف, ولكن ثبت الفتوى به عن ابن عباس 
أنه أمر بالكفارة في نذر المعصية» وعلى ذلك الجمهورء ويشمله عموم الحديث المتقدم؛ 
حديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلم: اكَمَارَةٌ النَذْرٍ كمَارَةُ البِين»؛ فإذن نذر 
المعصية لا يجوز الوفاء به ولكن الصحيح أنه ينعقد وعليه الكفارة» كما أن اليمين 
أيضًا لو حلف أنه يعصي الله ينعقد اليمين» وعليه الكفارة» كأن يقول: والله لا أخرج 
الزكاة هذه السئة» فحلف على معصية» وعليه كفارة على اليمين. 

فكذلك النذر: لو نذر أنه ما تُخرج» كذلك عليه كفارة يمين» وهذا هو الأصحء 


وعليه فتوى الإمام أحمد رَجمَدَالنَةُ. 
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لسك رف اس 


َدَْتُ في الجاجلية أَنْ أنتيت كيه في جد جد احزام كَالٌّ: ١‏ َأَوْفِ بتَذْركً)». 


مسألة: حكم من نذر بماله كله؟ 


قال الإمام الشوه عصعت” 





لل الشرح: 

إن كان النذر معلمًا بالموت كالوصية؛ أو كان في حال مرض موته. ما له إلا الثلث» 
أما الأول» وهو ما كان على سبيل الوصية» فا له إلا أن ينذر من الثلث ؛ الحديث سعد 
ابن أبي وقاص في «الصحيحين»: «الثلثٌ, والثلث كثير»؛ فا له إلا أن ينذر من ثلثه. 

وأما في حال حياته؛ ولكنه مرض فاشتد به المرض وخشي منه الموت» ف له إلا من 
الثلث؛ لحديث عِمْرَانَ بْنِ خصَّيْنٍ في (صحيح مسلم): «أنّ وَجْلا أَغْتَقٌ سن دلوي له 
عِنْدَ مَوْتِهه ل يَكُنْ همال عبْرَهُْ. دعام رَسُول الله كل َجَرََهُمْ ناما م نه أفْوعَ 


سرع سر 


َه فأعتق انْتَنِء َأَرَق أَرْبَعَةه وَكَالَ [ لَه قَوْلَا ضَّدِيدًا» »فا مضت صدقته. ولا عتقه مع 
أن العتق من أعظم ما ينفذ فيه السراية» ومن أعظم ما يحث عليه الشرع» ومع ذلك ما 
نفل عتقه إلا باثنين فقط وأرقّ أربعة. 

ومثال آخر: لله عن أن أبني مسجدًا من أموالي هذه بعد موتيء فا له أن يخرج زيادة 
عن الثلث؛ لحديث: «الثلث. والثلث كثير أو كبير). 

فلو كان في حال حياته وصحته؛ له أن يتصدق با شاء من ماله إلا أن الناس 
ينصحون بالتوسط : ولا تمل 15 مَلولة إلى نك ولا تننشظها كل ابعن قتفقة 
مَنُوما حَحْسُورًاك [الإسراء:ة؟]» م وَالَدِينَ إدَا أَنََقُوا لَمْ مُْرِمُوا وَلَمْ يقْثرُوا وَكانَ بَيْنَ دَلِكَ 






































كاب التذر أ 
قَوَامّاك [الفرقان:77]» ومن كان عنده توكل عظيم؛ كما حصل من أبي بكر الصديق أنه 
أنفق ماله كله فلا ينكر عليهء إلا أن الذي ينصح به الناس هو التوسطء للآيتين 
المذكورتين. 


قال الإمام الشودكاني مرح الله : 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَإِذًا مات الكَاذِر يقُرْبَةٍ فَمَعَلَهَا عَنْهُ وَلدُمُ أَجْرَة ذَلِكَ. 





لل الشرح: 
إن كان مما يدخله النيابة كالصدقة» والآموال والعتاقة وغيرها فلا بأس أن يقوم 


عنه ولده بذلكء وأما إن كان مما لا يدخله النيابة كالصلاة» فلا ينوبه في ذلك. 
ولكن جاء في الأدلة النيابة بالصيام من الأعمال البدنية؛ ففي «الصحيحين)» عن 
عائشة صَوَلنَدْعَتْهَا أن النبي ع2 قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه), وفي 


البخاري» عَنِ اْنِ عَبّاسٍ تلئلة. أنّ امرأة مِنْ جْهَينَكَ جَاءَتْ إِلَ اللي كل 


0. 
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قََالَتْ: إِنَّ أ مي َدَرَتْ أن تَحَجّ فَلَمْ تَحَجَ حَنَى مَانَتْ» أو َأَحْجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: : انَعَمْ حُبي 


عَنْهَا أَرَآَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمَكِ مَيْدُ أَكُنْتِ قَاضِيَة؟ اقُضُوا الله قالله أَحَنٌّ بالوَقَاء). 





مسألة: ما حكم النيابة في العبادات التي لم يأتٍ عليها دليل كذكر الله ؟ 

الجواب: أما بقية الأمورء لو نذر أن يبلل مائة مرة» ففات قبل أن يفعل ذلك» 
فيُعذرء أما النيابة فيهاء فالذي جاء فيه النيابة هو الصومء والحجء والصدقة» فيقتصر 
على ما جاء به النصء والله أعلم. 



































كلاب العذر 4 


مسألة: إذا كان الناذر لم يجد وقدًا للوفاء بالنذر؛ فهل يتعلق بذمته كأن 
يقول: عليه نذر أن يصوم شهراء فمات في اليوم الثاني؟ 









الحواب : هذا لا يتعلق بذمته» ولا يجب عل الورثة أن يقضواعنه. 
فمن نذر نذرًا ول يجد وقنًا للوفاء به فلا يتعلق بذمته: إلا يُحَلّفٌ الله تفْسًا !! 
وُسْعَهَا؟ [البقرة:785]. 






مسألة: من نذربشيء ثم فعل أحسن منه هل يسقط عنه النذرء أو لا بد أن يأتي 
بذلك الشيءء؛ مثذا: نذر أن يخرج ماله في إطعام مسكين:؛ فأخرج أكثر من ذلك 
فأوقف مزرعته للمساكين ؟ 





01 


0 


رجلا قَامَيَوْمَ القَنحء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إِيّ تَذَْتُ لله إِنْ قَنَحَ الله عَلَيْكَ مَكَدَ أن 


أصَلٌّ في بَيْتِ امقيس رَكْعََينِه قَالَ: ١صَلٌّ‏ هَاهْناا أي: 1 المسجد الحرام؛ لأن الصلاة 
فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس» ثُمّ أَعَادَ عَلَيْه َقَالَ: «صَلّ هَاهَُاا أي: في 
المسجد الحرام ” ثم أعَادَ عَلَيْ قَقَالَ: 'شَأَنكَ إِذَناء يعني: له أن يذهبء لكن كان يجزئه 
عن الذهاب أن يصلي في المسجد الحرام. 

إذن: من نذر أن يصلٍ ركعتين في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي يجزئه أن 
يصلي عنها ركعتين في المسجد الحرام» ومن نذر أن يشد الرحل لزيارة المسجد النبوي 
أجزأه أن يشد الرحل لزيارة المسجد الحرام؛ لأنه أعظم أجرًا. 





مسألة: هل لابد من أن ينوي بفعله ذلك الوفاء بالنذر؟ 

الجواب: نعمء ينوي بفعله ذلك الوفاء بالنذرء أما إذا لم ينو فلا يجزئه» بل حتى لو 
فعل نفس الفعلء لو قال: لله عل أن أطوف طوافًا سبعة أشواط في البيت الحرام؛ ثم 
ذهب وهو ناس لنذرهء فطاف تطوعًاء فلا يجزئه؛ لأنه طافه بنية التطوع. ول يطفه بنية 
النذر. ْ 
































1 


تمع . يفك 6 © اللحس موعاوة سر سجومد 0 
الأصْلُ في كُلّ شَيْءٍ اللٌء وَلا يَحُرُمْ إل مَا حَرَّمَهُ اللّهُ وَرَسُولَكُ وَمَا سَكْتا 


هم وعم موع 





قوله: (الأَصْلُ في كل كَيْءٍ الل وَلا يَحْرُمُ إلا مَا حَيَمَهُ الله وَرَسُولة). 

والمعنى: أن الأصل في الأشياء المطعومات والمشروبات أنها حلال إلا إذا جاء 
الدليل على تحريمه؛ فلو وجدت نبانًا ما عهدته من قبل» أو وجدت فاكهة ما عهدتها من 
قبل » فهي حلال لك على الأصلء ما لم يظهر فيها وصف محرم» كأن تكون مُسكرة أو 
مخدرة أو مضرة: أو فيها سموم, أو تضر بالجسم أو ما أشبه ذلك. 

ومن القواعد الفقهية المشهورة: (الأصل في الأشياء الحل)» ودليل ذلك قوله 
تعالى: قل لا أَجدُ في ما أوج إل رما عَلَ طاحم يَظعَمهُ إلا أن يَحُون ميته أ دما 
مَسْقُوحًا أَو لَكَمَ خِنزِيرٍ قَإنَهُ رِجْسٌ» الأنعام:15]. فهذا يدل على أن الأصل الحل» 
وقوله تعالى: قل مَنْ حَرمَ ِيئَة الله الي أخْرَحَ لِعِبَادِه وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرّْقٍ قل هي لِلَّذِينَ 
آمَُوا في الحيَاٍ الدْيَّا خَالِصَةٌ يَْمّ القِيَامَةِ4 [الأعراف:7]» وقوله تعالى: لإيا أَيّهَا الماش 
كُلوا مما في الأَرْضٍ حَلالَا ياك [البقرة:14]» وقوله تعالى: #إيَا أَيّهاالَِّينَ آمَنُوا كلُوا مِنْ 
طَيّبَاتِ مَا رَرَقَْاحُمْ) [البقرة:175]» وقوله: #إيا أَيّهَا اليْسُلُ كلا مِنَ الطبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صَاطًا [المؤمنون:١0]»‏ قوله: #هُوّ الي حَلَقَ لَكُمْ ماني الأَرْضٍ ميا [البقرة:ة7]» 















































كاب الأطعمة أ 


وقوله: #وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَنِيعًا مِنْهُ4 [الجائية:1]» وقوله: 

5 5 3 ساس أل 5 ره سو ع 00 ماه 53 كمه 1ه “ره اسيم -( 
ألم ترا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَافي الأرْضِ وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَيَاطِنَةٌ4 التيان:٠٠]»‏ وقوله: «إيا يها الِّينَ آمَنُوا لا تحَرَمُوا طَيبَاتِ ما أَحَلٌّ الله آَكُم» 


[المائدة:/410] ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله. 
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قوله: (ومَا سَكْتَا عَنْهُ قَهُوَ عَفْوٌ). 





أي: ما سكت عنه فهو على الأصل حله. 





مسألة: المحرمات من الأطعمة في كتاب اللّه؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 











يحرم م في الكتاب العَريز. 


لل الشرح: 

ما جاء تحريمه في كتاب الله فهو حرام» وما جاء تحريمه أيضًا في السنة فهو حرام؛ 
وقد أشار مبذه اللفظة إلى آيات متعددة منها آية المائدة: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ اميت وَالكَمُ 
وَكَمْ الخنزير وَمَا أَِلَّلِقيْرِ الله به وَالمْحَيقةُ وَالمَُْودَ وَالمْترديةُ والِيحَة وَمَا كل 
السّبْعْ إلا مَا دَكُيْكُم ومَا دح عَلَ العصّبٍ وَأَنْ تَسْتقْسِمُوا بالأزلام دَلِكُمْ فِسْقٌ اليم يَئِسَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا من دنحم قلا كَمَوْهُمْ وَاحْمَوْنٍ اليم أكتلك لكُمْ دِيتَكُمْ وتنك 
َإنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمُ4 [امائدة:*]؛ فهذه محرمات» وأيضًا قوله تعالى: قل لا أَجِدُ في ما 
أُوحي ِل عحَرَمًا عل اعم يَظعَمه إِلَا أن يَكُون مَيْعة أَوْدمًا مَسْقُوًا أَوْ لم نير َإِلَهُ 
ِجْسٌ 4 [الأنعام:140]» وآية المائدة أعم من آية الأنعام. 
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فقوله: #حُرّمَتْ عَلَيْسكُمُ المَيْقةُ4 [المائدة:*]» فالميتة: هو ما مات حتف أنفهء -أي: 
بنفسه- ول يذكٌ ذكاةٌ شرعية فهو ميتة. 

قوله: موَالدَمٌ* أيّ دم فيحرم أكل أو شرب الدماء كلها. 

قوله: #وَلَمُ الخنزِيرٍ» فالخنزير معلوم فهو بأكمله محرم ؛ لقوله تعالى: ظإنَهُ 
رِجْسٌ4 [الأنعام:140]. أي نجسء والضمير في قوله: #فإنه رجس* عائد إلى الخنزير. 

قوله: لإوَمَا أَِلّ لَِيْرٍ الله يو [الائدة:7] المقصود به: ما ذبح لغير الله ويشمل 
صورتين: ما ذبح لغير الله» أو ذبح متقربًا به إلى الله ولكن سمّى عليه غير الله كأن 
يقول: باسم المسيح» فكله مما أهل لغير الله به. 

قوله: لوَالمُنْخَيقَةُ4 [امائدة:]» يقت حتى ماتتء لوَالمَوْقُودة4 [الائدة:+1» التي 
ماتت بالضرب» ضربت بمثقل أو ما أشبه ذلك أو شدد عليها الضرب حتى ماتت» 
#وَالمِتَردَيةُ 4 [المائدة: "]» التي تردت فاتت بالسقوط من شاهق. 

#وَالكَطِيحَةٌ4 [لمائدة:"]» التي ماتت بالنطحء عوَمَا أَكَلّ السّمُعٌ [امائدة:.]ء التي 
اعتدى عليها السباع من الذئاب أو النمور أو الثعالب أو كذلك الكلاب أو غيرها. 

وقوله: إلا ما دَكَيْكُمك [لمائدة:10» إلا ما أدركتم ذبحه قبل أن يموتء وما زالت 
فيه حياة مستقرة قوله: وما دح عَلَ القصبٍ وَأنْ َسْتفْسِمُوا بالأزلام دَلِكُمْ فِسْقٌّ4 
[لمائدة:””] أي: ما ذبح للأصنام والأوثان. 

والاستقسام بالأزلام: أيضًا محرمء وهو الضرب بالقداح» التي تأقي مكتوب على 
جهة منها أو على بعضهاء إن كانت أكثر من قطعة: افعل» وبعضها: لا تفعل» وبعضها: 
أعد» أو أمرني ربيء أو نباني ربي» أو بدون كتابة» فإذا خرج الأمر به فعله» وإذا خرج 


النهي لم يفعله. 
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والاستقسام بالأزلام ليس من باب المأكولات هناء وإنا ذكر في الآية في سياق 
تحريم أشياء مأكولة وغيرهاء ومن غير المأكولة: الاستقسام بالأزلام. 

فالاستسقام بالأزلام ما حرمه الله عليناء وإن كانت الآية في ذكر بعض الذبائح» 
لكن نبه الله عز وجل أيضًا على الاستقسام بالأزلام في هذا الموضع. 

مسألة: ما معذى الأزلام؟ 

الجواب: مثل القرعة» إما أن يكون له قطع مكتوبة» فبعضها تكون قطعة لها ثلاثة 
أوجه أو أربعة أوجهء وجه مكتوب بها كذا ووجه مكتوب ببا كذا ثم يرمي بباء فأيها 
كان الوجه عمل به؛ إذا كان وجه الأمر أن يفعله فعله» وإن كان الوجه بالنهي عن فعله 
م يفعله» هذه من صورها. 

ومن صورها أيضًا: ما يسمى بالقرعة» لكن ورقة أو قطعة مكتوب بها: أمرني الله 
قطعة ثانية: مهاني الله أو نباني ربي» وقطعة الثالثة: يتوقف على العمل ثم يختار أحداهما 
فأيها خرج فعله» وإذا أراد السفر استقسم بها فآمّا خرج فعله» أو أراد الزواج على هذاء 
وكانوا يفعلون ذلك عند أصنامهم. 

على كل: الاستقسام بالأزلام محرمء وهو: من الطيرة والتشاؤم, والنبي كلد 
يقول: (الطيرة شرك)» والله المستعان. 


مسألة: حكم نتف وردة بعد أخرى من زهرة لأجل لشأن السغر؟ 





السؤال: إذا أخذ شخص وردة وجعل يننف منها ورقة بعد أخرى: ورقة يشير إليها 
بالذهاب وورقة أخرى عدم الذهاب. فإذا اتتهت الورقة بالذهاب ذهبء وإن خرجت 
آخر واحدة على عدم الذهاب لا يذهب؟ 
الجواب: هذا من الأزلام؛ فهو نفس عمل الأزلام. 
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مسألة: إذا قال شخص سأفعل هذا الآمر؛وأجريه دون أن يستقسم بالأزلام ؟ 

الجواب: هذا ليس محرمًا » لكن ليس متوكلًا على الله» فهو غافل عن التوكل؛ غافل 
عن الاعتماد على الله فلو فعله فهذا جائزء لكن ينبغى له أن يكون سالكًا الأسباب 
الشرعية» ويعتمد على اللهء بل هو مأمور بذلك. 


مسألة: حكم كل ذي ذاب من السباع؟ 





قال الإمام الشوصكاني مرح الله : 





كل ذِي تاب مِنَ السبَاع. 


جاء من حديث أب هريرة وابن عباس يمن وكلاهما في «مسلم) وجاء أيضًا 
عن أبي ثعلبة الخشني بنحوه: تى رول ال ين عل ذي تاب ين الشبع» عن 
كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَر) وليس في حديث أب هريرة وََآِيَهعَنة» قوله: «كل ذي خلب 
من الطير). 

قوله (وكلُ ذي تاب مِنَ السَبَاع). 

يعني: السباع التي تفترس بأنيابهاء لها أنياب تتقوى بها على الفريسة» وعلى 
الحيوانات؛ فهذا محرم أكله: فاكُلٌَ ذِي نَابٍ ين السبَاع» أكله حرام؛ حتى ولو كان من 
السباع التي لا تؤذي الئاس كالثعالب؛ فالثعلب له ناب ويتقوى به على صغار 
الحيوانات كالأرانب والوبر والدجاج وغيره. 

فالصحيح في الثعلب أنه محرم؛ لأنه من السباع ومن ذوات الأنياب؛ خلامًا لقول 
بعض الفقهاء: أن نابه ضعيف فيحل أكله فهذا قول باطل» بل حتى ار له ناب يتقوى 
به على صغار الحيوانات كالحام والطيور وأفراخ الدجاج» وصغار الأرانب يأكلهاء فهو 
أيضًا من ذوات الأنياب: ‏ تبَى رَسُولُ الله يك عَنْ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع»» فهر 
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سبع وإن كان من أصغر السباع» وهو عند أن يتوحش ربا هجم حتى على الإنسان 
ويخدش في وجهه. 

مسألة: ما حكم الثعبان؟ 

الجواب: الثعبان ليس من السباع لكنه محرم؛ لأننا مأمورون بقتله» (وما أمر بقتله 
فلا يجوز أكله) . فنحن مأمورون بقتل الحيات والثعابين والفئران» فا أمر الشرع بقتله 
م يجز أكله. 

الجواب: القاعدة الأولى: (كل ذي ناب من السباع) فهو حرامء صارت قاعدة 
للحيوانات ذوات الأنياب» فالفيل ليس من السباع؛ لأنه لا يفترس بأنيابه» إنما يدافع 
بها عن نفسه ويهباجم بخرطومه. إذن: تلك الأنياب ليست مما يفترس بهاء فالصحيح في 
الفيل أنه يجوز أكله وهو يأكل الأعشاب. 

مسألة: ما حكم الضبع؟ 

الجواب: الضبع من ذوات الأنياب» ولكن جاء نص بإباحته فهو مستثنى» 
فالصحيح استثناؤه ؛ لحديث جابر عند أحمد وأبي داود وغيره: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كي «الضَبْعُ صَيْد فَإِذَا أَصَابَةُ محر قَفِيه كَبّش» » فالضباع ما يباح فهو مستثتى 8 
ذوي الأنياب استثنيناه بدليل» ولله حكمة في هذا الحيوان في إباحته» مع أنه من ذوات 
الأنياب» ولسنا ممن يعترض على الآدلة الشرعية بمجرد العقل والآراء» فلما صح 
الدليل أخذنا به. 


والحديث العام النهجى عن كل ذي ناب من السباع» ما ينسخ الخاص» والخاص 
بخصص النص العام» لا تعارض بين عام وخاص؛ وأيضًا جرت الفتوى على ذلك 
حتى عند الصحابة أفتى جابر (لما سئل عن صيد الضبع؟ قال: فيه كبش)» وأفتى بذلك 
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أيضًا عمر بن الخطاب وََزْيدعَنه أفتى بأن فيه كبشا إذا صاده المحرمء ى) في الآم 
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للشافعي؛ ومصنف ابن أبي شيبة» فالصحابة أيضًا فهموا جوازه. 
إذن: المقصود (بذي الناب): ما كان له ناب يتقوى به في افتراسه للحيوانات 


لأخرى. 





مسألة: ما حكم سمك القرش» هل هو من ذوات الأنياب؟ 

الجواب: له أنياب كلها حادة» لكنه ليس من السباع» إنما هو من الحيتان أو من 
لسمكء وقد أحل الله عز وجل صيد البحر: #أُحِلَّ لَك صَيْدُ البخر وَطَعَامُهُ مَكَاَا 
لَكُمْ وَلِلسَّيّارةك [لمائدة:95]» مع أنه قد يأكل بشرّاء ومع ذلك يحل» وعامة مأكله من 
لأساك الأخرى الضعيفة. 

كذلك الحوت الكبير قد يأكل البشر ومع ذلك أباحه الله هذه أشياء خاصة» 
بعضهم يستئكر في مسألة الضبع» يقول: هذا قد يأكل الأطفال» فهذا يَعَارَض بالأسراك 
والحيتان» فيقال له: والحيتان الكبيرة قد تأكل البشرء ولله عز وجل حكمة في ذلك. 

الحواب: ليس هو في البحرء قد يكون في بعض المستنقعات والبحيرات. 

على كل: التمساح محرم فهو من ذوات الأنياب» (سبعٌ) يشمله الحديث: «تَى 
رَسُولُ الله يت عَنْ كُلَّ ذِي تاب يِنّ السّبَاع". فهو مما يحرم أيضًاء وأما قول من يقول: 
أنه يعيش في البحر» فليس هو ممن يقطن البحرء إن يذهب من أجل طلب الرزق» وإلا 
يعيش أيضًا في البر» لكن غالبًا ما يكون على المستنقعات والبحيرات التي عند الغابات» 
وبعضها تعيش في البحار المالحة. 
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مسألة: ما حكم الحيوانات التي تعيش في البحر؟ 
الجواب: الحيوانات التي تعيش في البحر حلال. فالسلحفاة تذبح» وأما ميتتها 
ترك؛ لأنا تعيش 0 ى في الب والبحر» فإذا مانت موا فلا تؤكل» ولو ماتت في البحر عل 








الجواب: يذكرون أنه إذا خرج من البحر يموتء ولعله سمك بشكل كلب. 


هم م و 
وعلى كل: حيوانات البحر حلال؛ لقوله تعالى: #أُحِلْ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرٍ وَطَعَامُهُ 
مَكَاهًا لَكُمْ وَل لِلِسَّيّارَةُِ [المائدة:”9]» وصيد البحر: ما صيد» وطعامه ما مات فيه. 


مسألة: حكم ذوي المخالب من الطيور؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





لل الشرح: 
أي: ومما يحرم أكله ذوات المخالب من الطيورء جاء التنصيص في حديث ابن 


عباس في «(صحيح مسلم): قال: ١‏ تبى رَسُولُ الله ل عَنْ كُلَّ ذي ناب مِنَ السّبا 
وَعَنْ كُلّ ذِي ْلَب مِنّ الطّراء والمقصود بالمخلب أي: الذي يفترس بوِخَلبه: 
كالصقور والنسور والجدأة» فالذي يفترس بمخلبه» ويقتل به أو يجرح به» فهذه محرمة 
أيضًاء والمقصود به وبالأنياب الحاد الذي يفترس بهء وإلا فكثير من الحيوانات لما 
أنياب ومخالب» بل حتى الإنسان له ناب» لكن المقصود ذوات الأنياب من السباع التي 
تفترس بنامهاء وتتقوى بها في الدفاع عن نفسهاء وفي المهاجمة على أعدائهاء ومثله في 
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المخالب فالطيور الأخرى لما تخالب صغيرة ضعيفة» كالحام والعصافير» لكنها ضعيفة 
ما تصنع بها شيئًا. 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


لل الشرح: 

الحمار الإنسي: هو الذي يألف الناس» وسخره الله لحمل أثقالهم. وأما الحمار 
الوحشي: هو الذي ينفر» ويعيش في الغابات» ولا يألف البشر. 

وقد جاء الشرع بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية؛ ففي حديث علي بن أبي طالب 
في «الصحيحين): «نهى النبي يبيد عن لحوم الحمر الأهلية»: وجاء أيضًا عن البراء بن 
عازب» وجاء أيضًا عن جابر بن عبد الله كلها في النهي عن لحوم الحمر الأهلية» وجاء 


عم 


عن غيرهم أيضا. 
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| اا مسألة: ما حكم أكل الحمرالوحشية؟ ااا | 

الجواب: أكلها مباح» فالأصل هو الإباحة» والحديث في النهي جاء في الحمر 
الأهلية» وأيضًا جاء حلها في حديث أبي َتَادءَ صَوَزْيَدعَنهُ في «الصحيحين): أن 
رَسُولٍ الله يك حَتَى ذا كَانَ يبَعْضٍ طَرِيقٍ م :لت مع أضْحَابٍ 
غَيْدُ حرم َرَأَى جمَارَا وَحْشِياه فَاسْتَوَى عَلَ فَرَسِه فَسَأَلَ أَضْحَابَةُ أن يُنَاولُوه سَوْطَهُ 
ذا عله تق ذغة اا عله تأ م لذ عل احا قت كل م بنش 
أْضْحَابٍ الي وَل وَأبَى 5 بَعْضُهُمْ فَأذرَكُوا وَسُولَ الله ككلة. فَمَأَلُوهُ عَنْ دَلِكَ كَقَالَ: 
اا طفع وكا قوفي رولة : فقال البَنْ يكل : اهل منكم أحد أمره 
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أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» وني رواية: أن أبا قتاد 
أتى منه ببدية إلى النبي ولك فقبله. 

وقد قدم الإمام الشوكاني رَمَدُلَنَهُ هذا الباب بالقاعدة العامة» فلو لم تستحضر 
الدليل الخاص في الإباحة فمعك القاعدة العامة: (الأصل في الأشياء الجل) ما لم يكن 


نما ورد النص بتحريمه. 


يمنا 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله: 


والجَلذَلَةُ قبل الاسْتِحَالَةٍ 





لل الشرح: 

الجلالة: (هي التي تأكل النجاسات) والتقييد (بالنجاسات) أحسن من التقييد 
بالقذارات؛ لأن القذارة قد تشمل ما يستخبث طعمه. ويشمل الكناسة» وهذا لا 
يصيرها جلالة» فالذي يصيرها جلالة أكل النجاسات. 

إذن: الجلالة محرم أكلهاء ودليل تحريمها حديث ابن عمر عند أب داود وغيره: 
ميت رَسُولُ الله يك عن خُوم الال وَالبَاهناا. وفي رواية: ١عنٍ‏ الال أن يؤكلَ 
خُمهَا وبفْرَب لبنهه. 

الجواب: لا تكون جلالة» فأكل الأوراق والقراطيس والخرق قطع البزء هذا ما 
يصيرها جلالة» الذي يصيرها جلالة أكل النجاسات كالعذرة والشرب من البول؛ أو 


تشرب من مياه مجاري البول والغائط. 
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قوله: (قبلَ الاسْتِحَالَة). 


أي: أنها لا تستمر على ذلك الحال: أنبا نجسة» فيمكن أن تُطَهَّره أما في حال كونها 
جلالة فلا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. 

قال العلماء: تبس بالعلف الطيب حتى تَطْهّر. وكم القدر؟ 

منهم من حدد البقرة بشهرء والشاة بأسبوع» والدجاج بثلاثة أيام» والآقرب أنها 
تحبس حتى تطمئن النفس إلى أنه قد ذهب تأثير النجاسة من جسمها. 

فمثلًا: الشهر للبقر والغنمء والعشرة الأيام للدجاجة» بلا شك أنه أمر طيب» 
وليس عندنا دليل تحديد من الشرعء لكن ما كان بعرف أهل الخبرة» يدل على أنه قد 
أزال أثر النجاسة منها » فيكفي في ذلك؛ وكلما طالت المدة كان أفضل. 





قالالإمار الشوكاني مرحم الله : 


ظ وَالكلابٌُ وَالويُ. 


الشرح: 


قوله: (وَالكلابٌ). 


فالكلب يحرم أكله: أولًا: هو من ذوات الأنياب: «تتى رَسُولُ الله وك عَنْ كُلّ ذي 
تاب مِنَ السَّبَاع». 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الأطعمة أ 

وكذلك قال النبي يَلليِْ: «لَوْلَا و الهكاب أَدٌ ين الأهم لَه مَْتْ بِقَدْلِهَا»: وما أمر 
الشرع بقتله؛ لم يجز أكله. 

وكذلك هو نجس على الصحيح؛ وهو قول الجمهور ؛ لقوله وَككِِْ: «طَهُورٌ إَِاءِ 
َحَدِكُمْ إِذَاوَلَعَ فيه الكَلْبُء أَنْ َمِل سَْعَ مرّاتٍ أُولَاهُنَّ بالثّراب؛ » فهو نجس. 

إذن تحريمه من ثلاث جهات: أنه من ذوات الأنياب؛ وأيضًا أَمرّ رَ بقتله لا سيا 
الأسود البهيم» فكان مأمورًا بقتلها ثم نسخ الشرع قتلهاء وأمر بقتل الأسود البهيم 
منها » والشاهد: أن ما أمر بقتله لم يجز أكله. 

والجهة الرابعة في تحريمه : أن وَسُولَ اله وى عن ثَمَنِ الكَلْبٍ». 

وبما أمر بقتله الفواسق الخمس: وهي القَأرة: والحدأة, والعقرب. والحية؛ والكلب 
العقور» والغراب الأبقع كى! في بعض الروايات» كل هذه التي أمر بقتلها لا يجوز أكلها. 

قوله: (والهرٌ). 

والهر ما يحرم: أولًا: جاء الحديث في النهي عن بيعه. لكن الحديث فيه ضعف: 
«أَنّ وَسُولَ الله وَل بَى عَنْ ثّمَر َمَنِ السّتَوراء ولكن يشمله: دك ذِي نَابٍ مِنَ السّباع٠.‏ 


فالصحيح أنه سبع فيحرم أكله؛ وقد جاء حديث: (ال هر سبع)» تنصيص»ء ولكنه 
ضعيف ل يثبت» ولكن من حيث الواقع هو سبع؛ لأنه يتقوى على صغار ال حيوانات 
بنابه ويفترسها. 

قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


ظ وَمَا كن مُنْمَخْبَكًا. 


الشرح: 









































كاب الأطعمة أ 
الأمور المستخبثة تحتاج إلى ضبط؛ لأن الله عز وجل قال: لوَيُحَرُمُ عَلَيْهمُ الحبَايِتَ # 
[الأعراف:4]107 فلا بد من ضابط للخبيث؛ لأنك قد تستخبث شيئاء وأخوك المسلم 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الآخر لا يستخبثه. فبعضهم قد يستخبث الجراد. والجراد حلال بلا شكء أكله النبي 
عَبَئِيْةٌ وأصحابه. 

ضابط الاستخباث: الخبث أحسن ضابط له: ما تبين أن فيه ضررًا على الإنسان» 
إما نجسء وإما أنه يسبب أضرارًاء فهذا خبيث» وليس مجرد الطعم هو الذي يُصيره 
خبِينا» وقول الله: يِوَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الحبَائيْتَ 4 [الأعراف:107]. أي: المضرة مهم التي تسبب 
الأضرار. 

إذن: ما ثبت ضرره من الأطعمة كان حرامّاء ولا شك أن النجاسات تدخل في 
ذلك ابتداءً» كالميتة» وكذلك بقية النجاسات. 

إذن: مسألة الاستخباث توسع فيها كثير من الفقهاء وضابطها: هو الضرر. 

بعض الحشرات قد يستسيغها بعض الناس ويأكلهاء ولا تكون مستخبثة عندهم» 
وبعضهم يستخيثهاء لكن ما عندنا دليل على تحريمها. 

الحلزون عندنا لا يأكلونه» وهو يأتي على بعض النباتات في الصباح الباكر؛ ومعه 
بيت فوق ظهره؛ هو عندنا صغير الحجم ولا يؤكل؛ وهو كبير الحجم عند إخواننا في 
المغرب؛ يكون كبيرًاء ربا نحو البيضة أو أكبرء فبعضهم يأكلونه. ولا يذبحونه ذبحّاء 
وليس فيه دماء» يغلونه في الماء مباشرة. 

إذن: هذا بعض الناس يستطيبونه» فإذا أكل شخص هذا الحلزون لا يتكر عليه 
ولكن لا تستسيغه النفس. 
































كاب الأطعمة 4 

الجواب: الضفادع لا تؤكلء وقد جاء أن الني كَللِيْةِ مى عَنْ قَثْلٍ الصّفْدَع 
والحديث صحيح عند أبي داود والنسائي عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ ُ :أطي أل 
الي وك 2 عَنْ ضِشْدَع جخعَلّهَا في كوَاءِ؟ َتَهَاهُ الت يََِدِ عَنْ قَدِْهَااء فكأن بعض 


الأطباء استخدموها في بعض الأدوية» فنهى عن قتلها. 


مسألة: أكل التحلة والتملة والهدهد والصرد ؟ 


وهنا قاعدة ثانية: (ما تي عن قتله حرم أكله)» ومن ذلكم النحلة» والنملة» 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





والهدهد والصردء وجاء ذكرها في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحمد: 
اتهى رَسُولُ الله يك عَنْ قَيْلٍ أَْبَع مِنَ الدَوَابٌ: التَّْلَت وَالنَحلت وَاُدْهِ وَالصّرَدِ). 
الصُّرّدء قال ابن الأثير في النهاية: هُوَّ طائرٌ ضحم الرأس والِنْقَا لَهُ ريش عَظِيمٌ نِضفُه 
َبْيَض وَنِضْفُةُ أشود. اه 

قلت: وفي بعض المصادر: هو ضخم المنقار والرأس» أكبر من العصفور فيه بياض 
وسواد يصيد العصافير وصغار الطير» ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم. مأواه 
الأشجار ورءوس القلاع» وأعلى الحصونء وهو نوع من أنواع الغربان. 





مسألة. في الكلام على غير ما سبق ذكره؟ 


قال الإمام الشوه حكاني مرح الله: 


ظ وَمَاعَدا ذَّلِكَ كه فَهُوخَلالٌ. 


الشرح: 



































كاب الأطعمة 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قواعد في بعض ما حرم أكله: 

خلاصة ذلك: الأصل هو الحل» ثم جاءت قواعد إجمالية لبعض المحرمات وهي: 
(كل ذي ناب من السباع) فهذه قاعدة دخخلت فيها حيوانات» و(كل ذي مخلب من 
الطير»؛ (كل ما كان مستخبتّاء وفيه الضرر»» وكذلك (ما أمر بقتله وما :بي عن قتله)» 
وكذلك (ما كان نجسًا في نفسه وما كان متنجسًا أو يأكل النجاسات فهو محرم) أخدًا 
من النهي عن الجلالة. 

ومن ذلك الطيور التي تأكل النجاسات مثل: الحدأة والغربان تأكل النجاسة؛ يحرم 
أكلها من أجل هذا الثشيء» وكذلك ما كان متولدًا من النجاسات أو يعيش في 
النجاسات من الحشرات والدود التي تتولد من النجاسات والعذرة. 

كذلك الذي يسمى: بالصّرصورء يبقى مع النجاسات ويأكل منهاء فهو أيضًا يحرم 
أكله فهو متجنس؛ لأنه يأكل من النجاسات» وهو في حقيقة الأمر ليس اسمه 
صرصورء بل الصرصور: هو الذي يصدر صونًا في الليل يسمى صرصار» وصرصور 
وصرار الليل. 

أما ما أردنا فهو يسمى في اللغة العربية (بنات وردان)» تعيش في الكنف فهذه 
محرمة. 

وما يسمى بالحليبان: ذاك الذي يمشي وهو أسود له أرجل كثيرة حمراء الخُلبان من 
استساغه وأكله ما ارتكب محرمًا. 



































قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


بَابُ الصَّيْدِ: ما صِيدَ بالسّلاجٍ الجارج وَالْجَوَارٍجِ؛ كان حَلالَا إِذَا ذُكِرَ اسم 


الله عَلَيهِ 





لل الشرح: 
أن يكون ما ينهر الدم ويجرح. 

قوله: (وَالجوَاِج»: المراد به الكلاب المعلمة» والصقور المعلمة» ونحو ذلك. 
| ا" لا يحل الصيد / إل إذا ذكر اسم الله عليه: ا | 

قوله: (إذَا ذْكِرَ اسْمٌ الله حَلَيْه). 

لايحل الصيد إلا مع ذكر اسم الله عليه بدليل قوله تعالى: #إوَلا تأكُُوا مما لم يذْكْرِ 
اسم اللو عَلَيْه وَإنَهُ لَفِسْقٌ4 [الأنعام:21171 فكلا مِمًا أَمْسَحْنَ عَلَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 
الله عَلَيّهِ؛ُ [المائدة:: ]» وأيضًا حديث رافع في «الصحيحين): (مَا أَممْرَ الدّمَ وَذْكِرَ اشم 
الله تكل». وكذلك حديث أي ثعلبة الخشنى» يعتبر أصلًا في باب الصيد» قُلْتُ: ًا 

سول ا لله إن صِيدٌ بِكَلْبِي المع وَبِكَلْبِي الْنِي لَيْسَ بمعلم؟ قَالَ: ما صِذْتَ 
53 الحَلّم؛ ؛ فَاذْكُر اسم لله وَكُلُء وَمَا أَصَّدْتَ بَكَلْيكَ الَّذِي لَيْسَ بعلم كا كََدْرَحْتَ 
كه كه إذن: فهو شرط لا يحل الصيد إلا مع ذكر التسمية. 


مسألة. لو صاد بقوسه أو برمية واحدة أحثر من حيوان؛ قال: ياسم الله فقتل 


١ 
























































اثنين من الحيوانات من الصيد ؟ 
الجواب: جائز أكلها؛ لأنه ذكر اسم الله عليهاء في هذه الآونة بها تسمى: ب(البنادق 
الآلية»» هذه التي تخرج عددًا من الرصاص على السريع يكفي فيها تسمية واحدة؛ فإن 
كلها بضربة واحدة حتى وإن أصاب أكثر من حيوان» فتلك التسمية محزئة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





لل الشرح: 
كأن يكون ما رماه رميّا بمثقل؛ أو رماه بالرمح» فأصابه بِعَرْضه ولم يصبه بحده؛ أو 
بأحجار أو ما أشبه ذلك لا بد أن يذكيه: «ما أَمَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ)ء ودليله 


حديث عَدِيٌ بْنِ حَاتِم صَوَإْيَِعنك فَالَ: سَالتٌ النَِيَّ ود عَنْ صَيْدٍ المعْرَاض؟ قَالَ: ١م‏ 


أَصَاب بِحَدَه َكَل وَمَا أَصَاب بِعَرْضِدٍ فَهُوَ وَقِيذٌ)؛ وَسَالتَهُ عَنْ صَيّْدٍ الكلّبء فَقَالَ: «مَا 
كو بر رم تورات مس5 8 25 ص إسكة ‏ مي سن 5 سر 5 ص رس سهة 2 كه ا 0 
أَمْسَكَ عَلَيِكَ فكلء فَإِنَ أخْدٌ الكَلْب ذَكَاف وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلَبِكَ أو كِلأَبكَ كَلْبَا غَررفُ 
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فَكَشِيِتٌ أَنْ يَكُونَ أَكَذَّهُ مَعف وَكَد قَتَهُ فَلاتأكُلُ» فَإِنَا ذَكَرْتَ اسم الله عَلَ كلك و1 


َذْكُرْهُ عل غَرْرو)ا متفق عليه. 





مسألة: حكم الصيد إذا شارك الكلب المعلم كليًا آخر؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَِدَا كَارَكَ الكلْبَ المعلَمَ كلْبٌ آَكَرُ لم يَحِلَّ صَيدُهُمًا. 





الشرح: 









































تخط4ه 

إذا أتيت إلى الفريسة فوجدت كلبك المعلم مع كلب آخر على الفريسة فلا يحل؛ 
لك ادي أ قله الك سيت عل لد سا ىا 
الكَليبَاتُ تّ وَمَا ع1 00 مِنَ الْجوارج مُكَليدَ تُعَلْمُونَهُنَ 200 عب الله و ا مِنَاأَمَْ م 
عََيْكُمْوَاذكُرُوا اشم م الله عَلَيّدك [المائدة:ة]. 





الشرح: 





قوله: (وَإَا أكلَ الكلْبٌُ المْعَلَّمُ وَكَو مِنَ الصَّيْي لَمْ يَحِلَّ). 


لاحتال أن يكون أمسكه لنفسه. 


أي: من المعلمات الأر كالصقر أو ما أشبهه؛ أو الفهد. يقولون: إن الفهد مما 
يصلح للتعليم» فإذا أكل منها فلا يحل لك؛ لحديث عدي بن حاتمء قَالَّ: سَالتُ لني 
ِل َالَ: وإذَا أَْسَلْتَ كلك امعَلَّم كل دكُلْ» وَإِذَا كل َلآ تأكلء َنَ أنسكة على 
فوا قُلْتُ: أزيلٌ كَلبي فاج مَعه كلا آحَرَ؟ كَالَ: «لاتأكلُ, قينا َكَيتَ عَلَ كلك 
وَلَنْسَمٌ عل كَلْبٍ آكَرَا . متفق عليه. 
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قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





وَإِذا مُجِدَ الصَيدٌ بَعْدَ بَعْدَ وُقُوعٍ المي فِيهِ مَيْتًا -َوََوْبَعْد 


يس عرييم 


كن حَلالا ما له ينه ويل أَنالدِي ككلَهُ غود سَهْمه 


لل الشرح: 
جاء ذلك في حديث أب ثعلبة الخشنيء وجاء أيضًا في حديث عدي بن حاتم؛ 
هذان حديثان أصل في باب الصيد: فَقَلْتٌ: يَا وَسُولَ لله 
قَيَعِيبُ عَنْهُ الله وَالليْلتْنِ تفي الأكر. كيَجِدهُ ميا وَسَهْمْهُ فيهء كََالَ: «إذ 
عَذْكَ وده َعْد َم أ ومن لئس ب ار هيك وَلَكرَ فيه ريع وعَلِمْتَ أن 


اذ مرك د ئس هس م 


سَهْمَكَ قتله ككل إن ضِفْتَه وَإِنْ وَجَذْئَهُ خَريقً في الَءِ فا تا قَإِنْكَ لَا تذري: الَاءُ 
َك أَوْ سَهْمُكَ) وف سام عن يا لبه بده عَنٍ النِيّ وكا في الَذِي يُذْرِك صَيْدَهُ بَعْدَ 
كلاث: كله ما بين 

ذإ جد سيد يعديو أ رم ولي فد إل رسيم كان حا 
ينتن» أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه كأن توجد آثار أخرى غير سهمه. كأن يكون 
غريقًا في الماء أو وجده بعد الرمية» وقد تردى في أسفل الجبل؛ لأنه لا يدري أقتل 
بسهمه أو بترديه أو ما أشبه ذلك فهذا محرم. 
| ال مسألة: إذا أصيب بالسهم فتقلب في غير شاهق؟ الا | 


الجواب: الظاهر أنه من أثر الرمية» والأغلب على الظن قتله بالسهم نفسهء والله 






































ا التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية باب الصيد أ 
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مسألة: متى يطلق على الحيوان أنه صيد مباح؟ 


| 0 مسألة: إذا تأخر ثلاثة أوأربعة أيام ولم ينتن؟ الوا | 
الجواب: الظاهر أنه ما يتأخر إلى أربعة أيام بدون أن ينتن إلا أن يكون في أماكن 
باردة» فالظاهر أنه يحل ما ل يتن حتى ولو مكث أربعة أيام أو خمسة. 


مسأثة: بعض الرصاص ليس لها حد ؟ 

الجواب: ذكروا هذه المسألة وهي ما يرمى بالأحجار, أو كان يطلق عليه بالبندق» 
ولعلها أخذت في التسمية عند المتأخرين من ذلكء كان الحجر المدور يقولون فيها: 
بندق. قالوا: إذا نفذت وخرقت وأممرت الدم فهي مباحة» وإن قتلت الصيد بثقلها 
وشدة ضربها فهو من الموقوذة. 

كذلك ما يسمى بالمخُذف قال النبي يَكلِِ: (إنكَ لا تَضْطَاد با صَيْد وا تفْثلُ بيبا 
عَدُوَّ وَلَكِنَّهَا َكْيدُ السّرَّ وَتَفهَا العَيْ)؛ لكن لو وجد نوع منه يقتل الصيد فالعبرة 
بإنبار الدمء فإذا نفذ وخرق وأغبر الدم صار حلالاء وإذا قتله بثقله لم يحل . 

مسألة: لوأنه ضريه بحجر ثم ذبحه؟ 

الجواب: لا يحلء إلا إذا أدرك الذكاة؛ قال الله عز وجل: إلا مَا ذكيْكم» 
[المائدة:*]ء إذا رماه بمثقل» ثم أدرك ذكاته قبل أن يموت فهو مباح. 

مسألة: ما حكم موضع فم الكلب عند اصطياده للصيد؟ 

الجواب: بعض أهل العلم رخص فيهء قالوا: إنه ليس بنجسء وبعضهم قالوا: 
رخصة» لكن الصحيح أنه يقطع موضع العض؛ لأنه نجسء وأيضًا يخشى عليه من 
الأمراض من أثر عض الكلب. 
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عن باصي 4 

الجواب: لا يحل» قال النبي يَكِِ: (إذّا سَكَيْتَ فَكُلْ وَإِلَا قا َأكُل وَإِنْ أَكلّ مِنه 
لا تأكُل فِنَ َمْسَكَ لِتَقِْواء فلم يقتله من أجلك أنت: قال: «فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسكه على نفسه). 

وكذلك إذا وجدت مع كلبك كليًا آخر» فلا تأكل» وفي «الصحيحين) عن عدي بن 
حاتم: (وَإِنْ حَالَطًا لآب مِنْ غَبْرِهَا فَلاتَأَكُلٌ). 

كل هذه الأحكام مبنية على الأصلء أنه ما يحل إلا مع اليقين» وإن كنت لا تعلم أنه 
صاد أو لم يصد لاحل. 


مسألة: إذا وجد الإنسان الصيد بعد يوم؛ وهناك آثار أخرى: كأن تردى من جبل 
أو غرق في الماء ؟ 





الجواب: لا يأكل؛ لأنه لا يدري من الذي قتله سهمه أو ترديه أو خنقه إن وجده 
منخنقًاء فلا يعرف ذلك؛ كل هذالم يبح؛ لأنك لا تدري أذكي ذكاة شرعية أم لاء فيبقى 
على الأصلء وهو الشكء ولا يباح إلا ما غلب على الظن أو تيقن أنه من الصيد 
الشرعي. 
مسألة: لورمي الصيد بسهم فسقط في الماء ثم خرج من الماء فمات؟ 

الجواب: يظهر من خروجه أن الماء ليس الذي قتلهء إلا أن تظهر القرائن 
الواضحة: أنه مثلًا شرب ماءً كثيرًا فتأثر بذلكء أو كان أثر الرمية في موضع ليس 
بقاتل» كأن تكون جاءت في القدم أو في الرجل ثم غلب على الظن أن الماء هو الذي 

فيحتاج إلى أن ينظر في الصيد وينظر القرائن التي تقوي له أحد الجانبين» فإذا ل 
يتقو له أحد الجانبين» فيبقى على الأصل وهو عدم الحل. 






































ع ابالصيد 4 
الجواب: تقدم التنبيه عليه في كتاب الحج صيد المحرم لا يجوز بدليل: #وَحُرّمَ 
ليحن صَيْدُ البَرَمَا دُمْكُمْ حُرُمًاك [انائدة:45]. يا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنُوا لا تَفثُُوا الصَّيْدَ 
وَأَنْكُمْ كُمْ خُرُمٌ وَمَنْ قَكَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَا فَجَرَاءٌ مِكْلُ ما قَكَلَ مِنَ الكَعم» [المائدة:40]» إذن: 
المحرم لا يجوز له صيد البر حرم عليه؛ وصيد البحر جائزء إن| المحرم هو صيد البر. 
مسألة: هل يجوز لغير المحرم أن يصيد في مكة والمدينة أو حتى للمحرم؟ 
الجواب: لا يجوز؛ لحديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح في «الصحيحين» قوله 
كِة: (وَلاَ يقر صَيْدُه؛ وفي بعض الروايات: (وَلَا يقل صَيْدُها إذن: لا يجوز مجرد 
تنفيره فضلًا عن قتله» من أجل هذا ترى الحمام تمشي بجوار قدميك في الحرم آمنة؛ ما 
يعتدى عليها لا يجوز حتى تنفيرها وتخويفها فضلًا عن الصيد: (وَلاَبْتََوُ صَيِدُه. 
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قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





بَابٌ الذّبّْح: هَوَما أَنهَرَ الدَمَ وَكَرَى الأَوْدَاجَ ودْكِرَ اسمٌ الله عليه. 

لز الشرح: 

قوله: هَوَمَا أَنْهَرَالدَم). 

دليل ذلك حديث رافع بن خديج في (الصحيحين» قال النبي يل وقد سألوه عن 
الذبح؟ فقال: «ما أَمَرَ الدّم م وَذْكِرَ اشم لله علي َكل يس الظَمُرَ وَالسّنَ آنا الظّمد 
فَمْدَى الحَبَشَق وَأَنَا اسن فَعَظْمٌ) ٠‏ مخالفة م أي: لا يستخدم الإنسان في ذبحه 
العظام» قال: «لَيْسَ الظُفرٌ وَالسَّنَّ أمَا افد 23 كَمْدَى الحَبَسَقَ وَأَنَا السَّنُ َعَظمٌ). 
فيتجنب الذبح بالسن» والعظامء والأظفار. 


وأي شيء أغبر الدم. وهو حاد ولو بحجر جاز: اما أَمُرٌ مَوَكِرَ اسم لله عَلَيْه 
فَكُلُ). ولايرجع الإنسان إلى الأحجار حتى وإن كان حادًا إلا إذا عدم السكين والمدية 


؛ لأنها أريح في القدل ؛ لقوله عَكللهِ: إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَ كُلَّ غَيْء قَإِذًا كلتم 


يََ 2 


4 خينوا القِثلق ف فاضيو نه وَلْبْحِدٌَ أَحَدكُمْ بد ضَفْرَتَكُ وَلْبرِح ذَبِِحَتَها 


أخرجه مسلم عن شداد ين أوسن و يَتَدُعَنكُ حتى الشفرة نفسها أمرت أن تزيدها 


تحديدًا. 
























































ص ]ن. 

قوله : (وَكرَى الأوداج). 

إذن: هذا هو الذبح الشرعيء أن يجمع هذه الأمور: (ينهر الدم؛ ويقطع الأوداج» 
ويذكر اسم الله عليه). 

الأوداج: يقول العلاء: أربعة أشياء تقطع عند الذبح: وهي البلعوم» واكَرِيْء 
والوريدان وهما عرقان في جانبي الرقبة» فأحسن ذبيحة أن تستغرق هذه الأربعة 
الأمور؛ لأن الدم يخرج بكثرة. 

فإذا لم يستوعب وانبار الدم حتى مات مثلًا: قطع البلعوم والمريء وأحد الودجين 
فقط فتحل الذبيحة ؛ لقوله يَكِِ: «ما تر ادم وَذْكرَ اسم الله عَلَِْ دَكُلْ). 

كذلك إذا قطع البلعوم وائَّرِيُء ولم يتمكن من العروق هذا ليس من حسن 
الذبيحة؛ لكن لو أخبر الدم تحل مع التسمية؛ ولكن لا يصير الذبح حَسَنًا إلا مع قطع 
الوريدين» وهما عرقان بجانبي الرقبة. والمَرِيّء: مجرى النفسء والبلعوم: مجحرى 
الطعام. 
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مسألة: حكم التسمية على الذبيحة ؟ 


قوله: (وذْكِرَ اسمٌ الله عليه). 

هذا شرط من شروط الذبيحة» لا تحل إلا بأن يذكر اسم الله عليها؛ لقوله تعالى: 
ولا تَأكُُوا مالم يُدْكرٍ اسم الله عَلَِْ نه لفق ون اياي لبُوُوت إل أَوْليَائِهمْ 
لُِجَادلوكُمْ وَِنْ أَطعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ 4 [الأنعام:171]. 


مسألة: ما هي المجادلة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية ؟ 





الجواب: لوَِنّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُون إِلَ أَوْلِيَائِهمْ لِيْجَادلوكُمْ4. مما جادل به المشركون» 
قالوا: أتبيحون ما قتلتموه أنتمء ولا تبيحون ما قتله الله» أي: الذي يموت حتف أنفه» 
بدون ذبح لا يباح؛ فهذا جدال باطل: لوَإنَّ الَّيَاطِيَ لَبُوحُون إل أَولِيَئِهمْ لِِجَادلوكُم » 






































كلاب الأطلعمة - باب النيج أ 
[الأنعام:71١]ء‏ فهذه ميتة» والله عز وجل قال: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميقة4 [امائدة:"]ء 
نحن طائعون لله عز وجل في ذلك أيضَّاء وأباح الله لنا ما ذبح على طريقة شرعية: «مَا 
مر ادم وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَْهِ َكُلْ)ء قال المشركون: ما قتلته أنت يباح وما قتله الله لا 
يباح» فنزلت الآية: ون الشََّاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أُوْلياتِهمْ لِيُجَادُوكمْ وَإِنْ أَطعْقمُوهُمْ 
ِنَم لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام:1 ؟1]. 

فقول المؤلف : (وَذْكِرٌ اسمُ الله عليه) فالتسمية على الذبيحة واجب؛ وشرط» وهو 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قول جماعة من أهل العلم: مذهب الإمام أحمد يَمَدُلَنَهُ وإسحاق وآخرين. 





مسألة: هل في حالة نسيان التسمية تباح الذبيحة أم لا ؟ 


الجواب: اختلف العلماء في ذلك: فجمهور الفقهاء وهو مذهب الشافعي وأبي 
حئيقة» ومالك قالوا: تباح» ول يجعلوه من باب الاشتراط» وإنا جعلوه من بياب 
جعلوها من باب الوجوبء ولو تركه نسيانًا لا يؤاخذ عليه» فالجمهور قالوا: تباح: 
ينا لا ُوَاخِدْا إِنْ نينا أَوْأَخْطَأْنَا؛ [البقرة:48]» قالوا: لا يؤاخذ فتحل الذبيحة. 
ومذهب الإمام أحمد: عدم الإباحة؛ لأنه شرط والشرط لا يجوز تخلفه لا ذاكرًا ولا 
2 إعروء لير 5 
ناسيّاء فلا بد من وجوده: #إوَلا تَأَكُلُوا مِما لَمْ يدك اسْمْ الله عَلَيْهِك [الأنعام:٠17]»‏ وهذا 
يشمل المتعمد والنابى» وقول الإمام أحمد أقرب فيا يظهر لنا والله أعلم أنه شرط 
للكية: طإوَلا تأكُنُوا مِمًا لَمْ يذْكْرِ اسْمْ الله عَلَيِّكُ [الأنعام:5171» فإذا نسي فلا تحل 
الذبيحة» وأما قوله تعالى: لإرَيّا لا مُوَاخِدْا إِنْ فيا َو أَحَْأْنًا) [البقرة:785]» فمرفوع 
ونسي أن يسمي ل يبح له أيضًا ؛ لقوله يَيَيِدِ: اما صدتٌ بقوسك فذكرت اسم الله عليه 
فكل». ولقوله يَكَِِ: «ما َثْمرَ اَم وَدُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ َكل فظاهر هذه الأدلة كلها 



































كاب الألعمة - باب النيج أ 
سيقت مساق الشرط ما أبيح له الأكل ولا أببح له الصيد إلا مع التسمية» وعلى هذا 
فإذا نسى فلا تحل تلك الذبيحة. 

وأما الآية: #رَيّنَا لا مُوَاخِذْنَاك [البقرة:787]» يكون مرفوعًا عنه الإثم فليس 
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مسألة: لو تكدّكرالتسمية في آثناء الذبح؟ 


الجواب: إذا كان قد استوفى قطع العروق كلهاء قد أتى على الأربعة الأشياء كلها 
ثم ذكر فيكون قد انتهى من الذبح فلا تحلّ» وإن كان بقي بعض الأشياء لم يقطعها كأن 
يكون بدأ بالمَرِيْء والبلعوم» ثم أتى على العروق جاز ؛ لأنه ما زال في حالة الذبح» 
فجاز أن يسمي الله عليها. إذن: خلاصة التسمية أنها شرط. 


مسألة: ما حكم الزيادة على التسمية كقوله : (الله أكبر ؟ 





الجواب: زيادة : (الله أكبر) جاءت في الأضاحي فيقتصر على (بسم الله) فقط في 
غير الأضاحيء هذا هو الأقرب إلى السنة كقوله تعالى: #إوَلا تأَكُنُوا مما لَْ يُذْكُرِ اسْمُ 
الله عَلَيّه؛ُ [الأنعام:171]: ما عندنا دليل أن النبي عَيَِلِ كبر في غير الأضاحي فنبقى على 
الأصل وهو التسمية فقطء ومن كبّر عملا ب) فعله يله في الأضاحي فلا يصل والله 
أعلم إلى حد البدعة» لكن نرى أن الأفضل أن يقتصر على ظاهر الآية: #إمِمًا لَمْ يُذكُرٍ 
سْمْ الله عَلَيّه؟ [الأنعام:٠‏ 0117 التسمية فقط: (يسم الله). 





مسألة: هل يزيد على التسمية قوله: (الرحمن الرحيم)» أو يكفي التسمية 
(باسم اللّه) فقط؟ 





النبي كَلِْدِ قال : «مَنْ دَبَحَ قَبَلَ الصّلاق فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكائهاء وَمَنْ 1 يكْنْ دبج 


َليَدْبَحْ باشم الله متفق عليه عن جندب بن عبد الله البجلٍ وََإْيَدعَنه فزيادة : (الرحمن 
































ع 7 م كلاب الأطعمة - با بالذيم 4 
مسألة: الأداة التي يصح بها الذبح؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 
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سنا أ 


ظفرًاء 


وَلوْيحَجَرأَوْ كوو مَالَمْ يكن . 


[] الشرح: 
١‏ قوله: (وَلوْحَجَرِأَؤْ تخوو. 

نعم تقدم التنبيه: كل حاد ينهر الدم؛ فهو جائزء ولا شك أن ما كان أَحَدّ؛ فهو 
أفضل» وأحب إلى الله عز وجل. 

مسألة: ما حكم ذبح الحيوان بالأحجار؟ 

الجواب: إذا لم توجد سكين فلا بأس بالحجر الحاد» والدليل: قوله وَكَِئَدِ: «ما أَمَْرَ 
الدّمَ وَذْكِرَ اسم م الله عَلَيِْ ككُلُوهُ ليس السن والظفر» فاستثنى السن والظفرء وأخرج 
البخاري في «صحيحه (7705) عن كَحْب بْنِ مَالِكِ صَوَيَعَنك أَنّهُ كَانَتْ كم غَنَمْ 
َرْعَى يِسَلْعِء فَأنصَرَتْ جَارِيَة نا باو عَتَ من فَكسَرَتْ حَجَرًا فَلَبَحَنْهَا به 
َثَالَ كُمْ: لا تَأكُلُوا حَنَّى شل الى كلد ؛أز أَرسِلَ ِل النِيّ يكل من يَسْأَلَهُ ون 
سَألَ النىّ وك عَنْ ذَاكَ أو أَرْسَلٌ مره بأَكْلِهًا. 

وحديث كعب بن مالك ضعيف معلء أعله الدارقطني في التتبع» وقال الحافظ في 
(مقدمة الفتح): وهو كى| قال» وعلته ظاهرة» والحواب عنه فيه تكلف وتعسف. 

قلت: لا بأس أن يذكر» وقد اعتمده البخاريء مع الأدلة الأخرى التي ذكرناهاء 











وقد ثبت الذبح بالحجر أيضًا في حديث عمد بن صفوان وََإْيدعَنه: 












































أ 


صَبْتٌ هَذَيْنٍ ا 5 أَجِدْ حَدِيدَةٌ لقي 8 َدَكَيتَه) بمز رَوَق فآ 


«كل) مروة: أي: حجر. 


ع 
إن 
جره 


مسألة: هل يجوز ذبح أو نحر الإيل بالخشب الحاد أو طعن بوتد حاد؟ 
الجواب: استثنى النبي مَلَيِيْةِ السن والظفر؛ فدل على جواز غيرهماء مما ينهر الدم» 


وثبت عند النسائي رحمه الله» عن أبي سعيد الخدري ويَزْتَْعَنةَ قال: كانت لرجل من 





الأنصار ناقة ترعى في قِبّل أحد فعرض لا فنحرها بوتد من خشب - فأتى النبي وياد 
فسأله فأمره بأكلها. وهو في (الصحيح المسند) (785) للإمام الوادعي يَمَدَالَهُ. 

وفي «سئن أبي داود» عن رجل من بني حارثة وََزِيهَعَنةء أنه كان يرعى لقحة بشعب 
من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخل وتدا فوجأ به في لبتها 
حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي يَلَِْةِ فأخبره بذلك فأمره بأكلها. وهو في «الصحيح 
المسند) )١597(‏ للإمام الوادعي ه21 

قوله: (مَالَمْ يَحُنْ عُنْ سِنًا أو ظلفبًا). 

وقوله عللنْهِ: «لَيْسَ يْسَ الظُْرَ وَالسَنَ » معناه: أنه لا يجوز الذبح بالأسنان ولا 
بالأظقار: حتى ولو استخدم ب وكان حبوانا ضعينًا وقطعه بأستائه هذه لا تل؛ 





الذكاة غير شرعية» بل تصير ميتة » حتى لو كانت أسنانًا منفصلة» كأن يكون عنده 
أنياب حيوانات أو كذاء ويستخدمها في الذبح كذلك تكون الذكاة غير شرعية؛ لآن 
النبي ؟َيَِْةِ حرم ذلك؛ فتصير ميتة» أو عنده مخالب طيور يستخدمها في الذبح كذلك لا 


يجوز. 









































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: بعضهم يصطادد الطيور الصغار وينتزع رأسه بيده؟ 

الجواب: هذا أيضًا لا يجوز وكذا إذا استخدم أظفاره أو خنقة» أو ينتف رأسه نتمًا 
هذا لايحل؛ لأنه قد يكون مات بالخنق, والله عز وجل يقول: 8وَالمُنْخَيفَةُ4 [المائدة:]؛ 
ولأنه ما ذكاه على طريقة شرعية إنا خنقه خنقّاء وقد يكون أيضًا استخدم أظفاره في 
ذلك. 





مسألة: هل يقطع الرأس حتى ينتهي من النخاع العظم الذي خلف الرقبة؟ 





الجواب: حسن الذبيحة أن يترك النّخاع» وقد ثبت عن ابن عمر وَإيهعَنَُ (أنه نبى 
النَّحْ) والنّخْع : أن ينتهي بالذبح إلى النّخاع : وهو عظم في الرقبة . وقيل : في فقار 
الصلب متصل بالقفاء ومعناه: أن يقطع الرأس كاملا مع النخاع. 

واستحب العلاء أن يبقى النخاع؛ قالوا من الأسباب في ذلك وهو سبب واضح 
يدركه من قد درس هذه الدراسات في الطب: أن النخاع هذا فيه الأعصاب من الرأس 
فلا يزال القلب يضخ الدم مع بقاء الأعصابء فتستمر الحركة في الحيوان حتى تنتهي 
لدماء وتكون أكثر خروجّاء وذلك مع يقاء النخاع» وأما مع الاستعجال بقطعه: 
فيتوقف ضخ القلب فا يخرج الدم أكثر من تلك الحال الأولى» قد تنهار الدماء من 
لعروق؛ ولكن لا يكون الخال فيه كا لو ترك التّخاع؛ هذا أمرء والأمر الآخَر: أن 
لحيوان يتعذب بقطع النّخاع ولا حاجة إليه في الذباحة. ولذلك يشير الناس بسوء 


لذباحة إلى القطع من خلف الرقبة. 





قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 









































كاب الأطلعمة - باب اليس 
بالأطسة - بابالتي 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الشرح: 


3 


لقول النبي عَلكِ: سن لله كنب الإِحْسَانَ عَلَ كُلَّ شَّيْء). ومن تعذيبها: أن لا 

ومن تعذيبها: أن تضرب قبل ذبحها ضربًا شديدًا بالمثقلات حتى يغمى عليهاء 
فهذا من التعذيب. 

أما ما كان منها متوحشًا ويخشى منها على النفس أو على الناسء فتُرْمِي بالسهام مع 
ذكر اسم الله عليه» ى) يفعل في الصيد ؛ لحديث رافع بن خديج في «الصحيحين): : 
مَعَ ال َك في سَمَرِء قَتدَ بَعِيدٌ مِنَ الإيل» قَالَ: قرَمَاهُ وَجْلٌ بِسَهْم فَحَبَسَكُ قال: ‏ 
َال نا واد واد الوّخضس» قا َلبكُمْ مِنّْهَافاضْتَمُوا به مَكدّااء أي: يرمى رميًا. 

ومن تعذيبها أيضًا: أن تُحدٌَ الشفرة بعد إضجاعها أمامهاء فقد ثبت عند الحاكم عن 


8 
0 


8 


عبد الله بن عباسء وَإييِعَعا أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يِذ شفرته » 
فقال النبي يِل «أتريد أن تميتها مَوتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها». 

وأيضًا ليس من الرحمة بالحيوان أن تذبحه أمام صاحبه ؛ لأنه يدرك أن هذا الموت» 
فأهم الله البهائم بإدراك هذا الشيء. فهذا من الإساءة والله أعلم 

وهذا لا يصل إلى حد التحريم؛ لما روى أبو داود رحمه الله : عن عبد الله بن قرط 
عن النبي مَتَلِْةِ قال : «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر». 
وقرب لرسول الله يََكِْةِ بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه» بأيتهن يبدأء فللا 
وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: قال: من شاء 
اقنطع. فقد نحر النبي مَلَدِْةٌ بعضها والأخرى تنظر . 
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التيسيرات الفقهية 2 شرح الدرر البهية 
فائدة : (يزدلفن) أي: يتقربن ويسعينء يعني: يقصد كل من البدنة أن يبدأ في 
النحر بباء ولا يخفى ما فيه من المعجزة الباهرة. 
قال الطيبي : أي يقربن منه» يفتعلن من القربء فأبدلت التاء دالا لأجل الزاي. 
أي: تسعى كل واحدة من تلك البدن إفي رسول الله يَللِْههِ لينحرها قيل: استلذادًا 


واعتداداً ببركة يد رسول الله يَيَِيَة. اه 


مسألة: إذا علق رأس الحيوان أمام صاحيه الذي سيذيح؟ 





الحواب: هذا ينطبق عليه حديث: «أَريدُ أنْ ينها مَْئَاتِ. يعني: ترى مصيرها 
إلى أن يعلق رأسهاء وقد يكون هذا أشد من أن ترى الشفرة تَُحدٌ؛ لأمها قد لا تعقل ما 
هي الشفرة هذه؛ لكن هذا يرى رأس صاحبه معلقًا. 

مسألة: لو سقط الثور أو البهيمة إلى بئر فرأيتها ما زالت حية ما تسطيع أن 
تصل إليهاء كيف تذيحها ؟ 


الجواب: ترمى رميّا مع التسمية قبل أن يموتء فالله عز وجل بعد أن ذكر المنخنقة 









والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع قال: إلا مَا ذَكَيْقُه4 [الائده!, إذا ل 
تستطع أن تصل إليها بالذبح فترميها رميّا مع التسمية. 





قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 
وال 21 بها 


لل الشرح: 
أي: وبحرم التمثيل بها؛ وذلك بأن يقطع بعض أعضائهاء ولا يحسن الذبح, أو يبدأ 
بتقطيعها قبل موتها. 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يشترط توجيهها إلى القبلة 5 

الجواب: ليس من الواجباتء وإنم| الواجب هو التسمية» أما توجيه الذبيحة إلى 
القبلة فقد استحبه جماعة من أهل العلم للأثر الوارد عن ابن عمر: أنه كان يستحب 
توجيه الذبيحة إلى القبلة. أخرجه ابن أبي شيبة» ولم يثبت عن النبي مَلَِيِْ ما يدل على 
وجوب ذلكء ولا أيضًا ورد عنه في حديث صحيح أنه تحرى توجيهها إلى القبلة» لكن 
من عمل بأثر ابن عمر فلا بأس في ذلك. 

وبعض العامة يظن أن توجيهها إلى القبلة شرط من شروط الذبيحة؛ فإذا لم توجّه 
عندهم فإنها لا تحل!!! وهذالم يقل به أحد من أهل العلم. 


قال الإمام امشو حكاني مرح الله : 





وَدَبْحُهَا لِغِير الله. 


لل الشرح: 

أي: ومما يحرم أيضًا: ذبحها لغير الله ؛ لقول الله عز وجل: #حُرَّمَتْ عَلَيكُمْ الميكةٌ 
وَالدَمُ وَكَمُ الجنزير وَمَا َمِل لعَيْر الله يد [الائدة:+]؛ ولحديث علي بن أبي طالب في 
«صحيح مسلم: الَعَنَّ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله). 

ولو جزم الشوكاني بأنه شرك كان أولى يقول: (وذبحها لغير الله شرك)؛ لأن 
التحريم يشمل الشرك» ويشمل الكبائر والمعاصي؛ وكان ينبغي التنصيص على أنه 
شرك؛ حتى يحذر الناس ذلك حذرًا عظيًا ؛ لقوله الله عز وجل: # قُلْ إِنَّ صَلاقٍ 
وَدْسي وَعمْيَاتِ وَمَمَاتٍ لله رب العَالَِينَ * لا شَرِيلك لَه وَبدلِكَ أُمِرْتُ ونا أَولْ المُسلِيينَ» 
[الأنعام:177- 0115 فقوله: #إلا شََرِيكَ لَهُ)ُ [الأنعام:17]» دل على أن صرف هذه 






































كاب الأمطعمة - ياب النيج أ 
العبادات لغير الله شرك وذكر منها النسك: ِقُلْ إِنَّ صَلائي وَتُسْكِ» [الأنعام:؟15]» 
ويدخل في ذلك الذبح» بعضهم فسرها بالذبح» وفسرت أيضًَا بالعبادة» يقال فيها 
أنساك ك] يقال: مناسك الحج. 

الجواب: شرك أكبر» مثل السجود لغير اللهء ولا ينقسم إلى أكبر أو أصغرء إذا 
ذبحت متقربًا بها لغير الله فهو شرك أكبر. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: ما حكم ذيح الذبيحة لله عند القبر ؟ 

الجواب: هذا عمل مبتدع» وذريعة للشركء فإن تقرب بذلك لصاحب القبر دخل 
في الشرك الأكبر » فصار الذبح لصاحب القبرء وإن قال: المكان مبارك وما أشبه ذلك 
فهو بدعة وشرك أصغر؛ لأنه ذريعة كبيرة للشرك الأكبر. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 








وَِدَا تَعَدّرَ الدَّبْحُ بِيَجْهِ جَارَ الظّعْنُ وَالرّيُ» وكانَ ذّلكَ كالذّبْج. 

لل الشرح: 
تقدم ذكر ذلك؛ لقوله مَلَئِيْةِ في حديث رافع ابن خديج: سٍَّ هذه البَهَائُم أوَابلَ 
كََوَابِدٍ الوخْسء قَ) ند عَلَيَكُمْ مِنْهَا فَاضْتَعُوا به مَكَذَا؛ لأنه حصل أن بعيرًا ند فرماه 
فقوله: (وَإدًا تَعذَّرَالدَيُحُ بِوَجْهِ جَارَ الظّعْنُ وَالرَْ 


هذه الجملة معتمدة على حديث رافع. 















































لاب الأطعمة - باب الزيسر 
كاب الأملسة - با بالج أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قوله: (وكَانَ ذَلكَ كالدّبج). 
أي: ما يلد كر اشم الله ».ابد أن يكون ذلك مع التسمية؛ يسئي 





مسألة: حكم الجنين إذا خرج ميدًا بعد ذكاة أمه؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





لل الشرح: 
وذلك إذا لم يخرج حيّاء أما إذا خرج حيّا فيجب أن يذكى ويذبح. 
أما إذا كان ما زال صغيرًاء وخرج مياه فذكاة الجنين ذكاة أمهء الحديث «ذكاة 


الجنين ذكاة أمه) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد» وهو حديث حسن. 
ع 
وما معنى: (وَذَكَاةٌ الجَنِنٍ ذَكَاةٌ أَمُو)؟ أي: ذبحه يدخل تحت ذبح أمه. هذا ىا 
تقدم إذا خرج قطع لحم ميئاء أما إذا كان كبيرًا وخرج حيّا؛ فذكاته لنفسه يذكى أي: 


[_ سات اليس يبقى دمه فيه؟ 0 0 ا 


أن فيها دماء. 


مسألة: حكم ما قطع من الحيوان حال حياته ؟ 


قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


وما أن مِنَ الح فَهِوَ فَهُوَ مَيْكةٌ 















































كاب الأمطعمة - ياب النيج أ 

لل الشرح: 

حتى ولو ذبح بعد ذلك مثلًا: قطعت رِجْل البهيمة؛ فذهبتَ وذبحتهاء فالتي 
قطعت قبل الذبح ميتة : (ما أبن و من الي قَهُوَ ميْةُ)؛ وهذا مجمع عليه: أن ما قطِع من 
البهيمة قبل أن تذكى فهو ميت. إلا إذا كان على وجه الصيدء فأنت تصطاد فضريتها 
بسيفك فاقتطع منها ثم انهار الدم فىاتت» أو تصابرت البهيمة شينًا فتابعتها بضربة ثانية 
فياتت هذا حلال؛ لأنه صيد يسموهبا: (الطريدة)» يطاردونبا فتتقطع أعضاءً هذا جائزء 
لكن (أبين منها) في غير هذه الحالة» فذهبت تذبحها؛ فالذي قطع منها قبل ذلك ميتة» 
والحال التي ذكرناها مستثناه والتي تسمى (الطريدة)؛ لأنك رميتها وسميت الله على نية 


| ادا مسألة. ٠‏ حكم ما أبين من السمك والجراد راد حال الحية؟ | | 

ويستثنى من ذلك أيضًا: ما كانت ميتته حلالاء ف) أبين منه فهو حلال مثل: 
السمك والجحراد» وما شاببهاء فالسمك يلتحق به حيوانات البحرء والجراد يلتحق به ما 
ليس له دماء سائلة» وما يحتاج إلى ذبح. 

فهذه إذا قطعت ميتتها مباحة» فتكون القطعة منها أيضًا مباحة. 

جاء في المسألة نص صريحء واختلفوا في تحسينه» وهو حديث أب واقد الليثي 
يََلْتَهَعَدْهُ وجاء عن ابن عمر وعن غيرهماء قال النبي كَكة: اما أَبِين من البهيمة وهي 
حية فهو ميت»» قد أعله الدارقطني بالإرسال. 

ولكن الإجماع على ذلك, والمعنى يقتضيه؛ لأنه بقطعه من البهيمة يصير ميتة» وما 
أباح الشرع اللحم من الحيوان إلا على جهة التذكية الشرعية» وهذا ل يذلد ذكاةً شرعية. 



































ع 7 م كاب الأملسة - باب النيم 4 
مسألة: حكم ميتة الجراد والسمك؟ 


قال الإمام الشوصكاني مر الله : 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


له 5 لهي . سس 6 ل سإ ساسع سياس لخ سإ ساف 
١‏ وَتَجل مَبَْتَانِ وَدَمَان: السّمّك وَالْجَرَانُ وَالكَبِدَ وَالطّحَال. 


الشرح: 





قوله: (وَكَحِلٌ مَيْئَتَانِ). 


ول مان حلال: وش اسك واخرا جاء ها الت ودر حليث ان مير 
«أُحِلَّتْ لا تَانِ وَدَمَان. كَأَمّا ابنَانِ: كَاحُوتُ وَاَرَاكُ وَأَنَا الدّمَانِ: فَالكَدُ 
وَالطّكالٌه: وقوله في الحديث ‏ «أُحِلَّتْ لد لَنَااء له حكم الرفع» فالذي يحلل هو رسول الله 
عَلَِيْدِ والشرع. 

«أُحِلتْ َ مَبْتتَانِ) تقدم التنبيه على ذلك» وألحق بالسمك: حيوانات البحر التي 
تعيش في البحر فقطء وألحق بالجراد ما ليس له دماء سائلة من الحيوانات كى! تقدم 
التمثيل قبل أيام بالحلزون الذي يحمل بيته فوقه ويختفي ويخرج. 
١‏ قوله: (وَدَمَانِ). 


أي: الكبد والطّحال من الحيوان الذي يؤكل وذُكيّ ذكاة شرعية» مستثناة من 





قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





الشرح: 
























































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الأطممة - باب اليج 4 

لقوله تعالى: #قْمَنِ اضْظرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنْم [البقرة:17]» قيده الله عز 
وجل بأن يكون ذلك: #غَيْرَبَاعْ وَلا عَادٍك» ومعنى: #غَيْرَبَاغْ» أي: لا يرغب في هذا 
الثيء. #وّلا عَادِ؛ٌ أي: لا يتعدى فيه ويأكل فوق ما يسد الحاجة» فلا يتعدى ولا 
يكون مبتغيًا لهذا الأمرء إن! هو للاضطرار. 


مسألة: هل له أن يصطحب معه من هذه الميتة في سَغره؟ 





الجواب: له أن يصطحب معه خلاقًا لقول من قال: لا يصطحب معهه فله أن يأخذ 
معه احتياطًا لنفسه إذا كان في مفازة (صحراء)؛ في أماكن يخشى على نفسه أن يتجدد 
عليه الاضطرار مرة أخرىء فله أن يصطحب معه؛ لكن لا يأكله إلا عند الاضطرار مرةً 
أخرى. 

وضابط الضرورة في الشرع: إما أن يأكل؛ أو يبلك أي: يموت» فيجب عليه أن 
يدفع عن نفسه الضرر. 

ويشترط في دفع الضرورة: أن يعلم أنه بأكله من ذلك يدفع عن نفسه الضرء وأن 
يتيقن أن هذا سينتفع به. وألّا يكون يعلم من نفسه أنه سيجد مكانًا آخرء فتنقطع به 
الشّبل فه| معه إلا أن يأكل من هذا أو ييلك. 


مسألة: إذا لم تطب نفسه أن يأكل من الميتة ومات من الجوع؛ هل يكون قتل 


نفسه ؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يسلم من الإثم؛ لأنه مأمور بدفع الضرر عن نفسه» وقد 
أباح الشرع له الأكل من الميتة عند الضرورة: ف| يسلم من الإثم في هذاء إلا إذا كان ما 
استطاع يستسيغ أكلهاء فيٌرجى أن الله عز وجل يرفع عنه ذلك. 






































كاب الأعلممة - باب النيسر 
بالأطسة - بابالتي 4 





خواب: ابي له ا اسضيف ل يسأل هل سموا أم م يسمواء ونيت 3 


«البخاري) عن عائشة وتَإيهها: أن قَرْمًا لو نشوك له إن تون مثو لضو ل 
فَقَالَرَ 


َذْرِي أَدَكُوا اسم الله عَلَيْه َم لك شول الله وَكيَ: امسو عَلَيْه وَكُلُوم). 


إذن: تسمي عليه عند أكل اللحم. 

الجواب: إذا جاءت من بلاد المسلمين نقبله» ونسمي الله عليه» مثلّا: الدجاج الذي 
يأتي من المملكة العربية السعودية أو من مصر أو من أيٍّ أناس مسلمين فنسمي الله عليه 
ونأكل. 

فإذا علمت أنهم مسلمون ولكن لا يسمون الله على الذبيحة» كأن يكون معهم 
مصانع ولا يسمون الله عليهاء »هل يجوز لك أن تأكل منها؟ 

إذا علمت فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: ولا تأكُنُوا ما لم يُذْكرِ اسْمُ م الله عَلَيْه وَإِنَهُ 


5 


ا ا ل نوا سداس ا 
الجواب: تباح؛ لقول لله تعالى: م -000 تُ وَطَعَامٌ الَذِينَ 

الكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ [المائدة:0]. فسر الصحابة والتابعون قوله تعالى: وَطْعَامُ | 0 

وبا الكتاب ِل لحخن». أي: ذبائحهم. 

|| مسألة.منهماهلالكتاب؟ - لك 
أولا: الكتابي هو من انتهج اليهودية أو النصرانية سواء قبل التبديل أو بعد التبديل 

فيكون يبوديًا أو نصرانيّا ليس خاصًا با إذا كان قبل التبديل» كا نبه على ذلك أهل 

العلم» فكثير ممن يطلق عليهم يبود ونصارىء» دخلوا في اليهودية والنصرانية بعد 
































كاب الألممة - باب الزيسر 
بالأطسة - بابالتي 4 


لتبديل» وهرقل ممن تنصر ويقولون: أنه بعد التبديل» إذن لا يشترط أن يكون قبل 
لتبديل. 

حتى اليهود في عهد نبينا يَكَيِيْةِ قد كانوا بدلوا وحرفواء وعدهم النبي وَليِيةِ من 
ليهودء وأنزل الله عز وجل: أوَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله كُمَ يحَرَهُوتَُ مِنْ 
عه مَا ُو هُْ يَعلَمُونَ4 [البقرة:ه1]. 


مسألة: بعض ممن ينتسب إلى اليهودية والتصرانية وهو لا يلتزم ‏ أحكام / 
اليهودية والنصرانية التي عندهم:؛ هل لا يزال له حكم اليهودية والنصرانية؟ 


الجواب: الظاهر أنه طالما يتتسب إليها فلا يزال له حكم اليهودية والنصرانية» حتى 
وإن قصر في الأعال التي يعتقدونبهاء ى) أن المسلم إذا انتسب إلى الإسلام وأتى 
بالشهادتين فهو مسلم وإن قصر في الأعال مالم ينقض دينه. 


مسألة: عبدة الأوثان من المجوسء؛ وعبدة النيران والمشركون عبدة الأصنام 
والأوثان هل تحل ذبائحهم ؟ 


الجواب: لا تحل بالإجماع؛ لآن الشرع خص أهل الكتاب إلا أن المجوس وجد 
فيهم خلاف؛ بسبب أن بعضهم قالوا: كان لهم كتاب ثم رفعء وهذا قول باطل» 
والمجوس من عبدة الأوثان والنيران. 


مسألة: هل بث يشترط في حل ذبيحة الكتابي أن يدكر اسم الله عليهاء يقول: :باسم | 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









الله ؟ 
الجواب: نعم يشترط ذلك؛ لقول الله: #إولا كَأكُنُوا ِمَا َم يُذْكَرِ اسْمٌ الله عَلَيْه4 
الأنعام:171] وهذا قول لبعض أهل العلم. 
والقول الآخرء قالوا: لا يشترط؛ لأن الله أحل ذبائحهم دون أن يذكر اشتر 
لتسمية: لأوَطَعَامٌ اين أُوبُوا الكتَاب حِلٌّ لَحكُمْ) [لمائدقنه]. 









































كاب الأمطعمة - ياب النيج أ 

واختلف العلماء في هذا الموضع اختلافًا كثيرّاء قالوا: تعارض عمومان؛ وفي 
تعارض العمومين يحصل الخلاف الكثير العموم الأول قوله: وَطَعَامٌ الَِّينَ أُوثوا 
لكاب حِلٌّ لَكُمْ) [للائد::ه]؛ عمم ما شمي عليه وما لم يسمٌ. 

العموم الثاني: طول تأكُنُوا مما لَمْ يُذْكْرٍ اسْمْ الله عَلَيُو4 [الأنعام:1171» سواء كان 
الذابح مسلا أو غير مسلمء فهو عام يشمل ذبائح أهل الكتاب. فأي الآيتين تخص 
بالأخرى؟ 

يختلف العلماء في هذه المسائل» وهي مسألة مذكورة في أصول الفقه: أبيما بخصص 
بالآخرء والمرجح عند الأصوليين والمحققين: أن العموم القوي يبقى على عمومه. 
والعموم الضعيف بخصصء وكيف يعرفون أن هذا عموم قوي وهذا ضعيف؟ 

قالوا: يكون العموم القوي لم يبخصص بمخصصات كثيرة» والعموم الضعيف قد 
خصص بمخصصات كثيرة» فمثلًا قوله تعالى: «إولا تأَكُلُوا ِمًا لَمْ يُذْكرِ اسْمٌ الله 
عَلَيْكُ [الأنعام:171]: قالوا: هذا قد خصص بالناسي عند من يقول بالتخصيص في حق 
النامي فقالوا: هذا العموم صار ضعيمًاء فرجحوا عليه العموم الآخَر وأخذوا بإباحة 
طعام الذين أوتوا الكتاب. 

والآخرون قالوا أيضًا قوله تعالى: #وَطعَامٌ الّذِينَ أُوتُوا الاب حِلّ لك» 
[المائدة:]: قد مخحصصء قال الله عز وجل: 8إوَمَا أُمِلٌ لِعَيْرٍ الله به [النحل:١1]»‏ فلو 
قال: باسم المسيح» أو باسم عزير أو باسم موسى عَليهآتََمْ أو غير ذلك فهو تخصص 
أيضًا طعامهم؛ إذا أهلوا به لغير الله فهو محرم أيضًا فقد خصص العمومان. ويظهر أن 
عموم : وَلا تَأكُُوا هِمَا لَمْ يُذْكرٍ اسم لله عَلَيْهِ؛ُ [الأنعام:1؟4]1 أقوى؛ لأن النامي 
أيضًا الراجح فيه أنه ما مخصص فيه» ققوله: «إوَلا توا مما َم يُذْكرِ اسم الله عَلَيْو 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































كاب الألعمة - باب النيج أ 
[الأنعام:171]» عموم أقوى؛ لأنه لم بخصص في أي وجه من الأوجه حتى في حق النامي 
لا بخصص. 

وعليه: فالصحيح في المسألة: أن الكتابي يشترط فيه أيضًا أن يسمي الله على 
ذبيحته؛ فإذا لم يسم الله لم تحل ذبيحته. 

وإذا ما علمت هل سمي عليها أم لا؟ فحكمه كحكم ذبيحة المسلم تسمي الله 
عليه وتأكلء ما لم تعلم أنهم يهلون بها لغير الله» فإن علمت أنهم يبلون بها باسم المسيح 
أو باسم موسى أو باسم عزير أو غيرها فلا تأكل منها ؛ لأنبا صارت محرمة. 

الجواب: يسألون إذا اشتهر عنهم أنبم يسمون غير الله» أما إذا كانوا يذبحون على 
اسم الله فلا يحتاج إلى سؤال؛ لأن النبي وَكَْةِ ما سأل لما قدمت له الشاة المسمومة من 
اليهودية: والله أعلم. 

إذن: الذي ترجح لنا في المسألة والله أعلم: أن الكتابي يشترط في ذييحته أن يكون 
ذكر اسم الله عليها. 

أما إذا أهل بها لغير الله؛ فلا تحل بالإجماع ؛ لقوله تعالى: #حُرّمَتُ عَلَيكُمْ الميْةٌ 
وَالدَمُ وََكَمُ النزِيرِ وما أَجِلّ لِعَيْر الله يه [المائدة:"]. 

فإذا نبي» فالراجح والله أعلم أن حكمه كحكم المسلم كذلك سواء ترك التسمية 
عمدًا أو سهرًا؛ لأن التسمية شرط في الذبيحة» هذا الراجح والله أعلم» وهو قول أحمد 
خلاقًا للجمهور في مسألة النامي. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: ذكر جماعة من أهل العلم كا في "فتاوى اللجنة الدائمة" ومجموعة من 
هيئة كبار العلماء» قد ذكروا أنه قد توثق من المسألة فوجودها لا تذبح على الطريقة 



































كاب الأمطعمة - ياب النيج أ 
الإسلامية» بل وجدوهم أنهم يصعقونبا بالكهرباء» فربا بعضها يموت من الصعق» 
وربا بعضها لا يموت يبقى مغمّى عليهاء ثم ترمى إلى المصنع ويقطع رءوسها دون أن 
يسمى الله عليهاء إضافة إلى أخهم وجدوا الذين يذبحونها في تلك المصانع ليسوا من أهل 
الكتاب» وإنا أناس لا يدينون بدين فهم ملاحدة» حتى ولو فرض أنه كتابي أي: أنه 
عمن ينتسب إلى اليهودية والنصرانية» فيبقى عندنا عدم التسمية عليهاء فهم لا يسمون 
الله عليهاء ويبقى أيضًا أنبا تصعقء فربا ماتت قبل ذلك؛ بل قد وجدوا في بعض 
البلدان دجاجًا برءوسهاء فدَلُ على أغهم لا يذبحونها على طريقة شرعية. 

الظاهر: أنها تموت قبل أن تقطع رءوسها؛ لأنبا تصعق بالكهرباء فيغلب على الظن 
موتها بذلك. 





مسألة: حكم التسمية مرة واحدة على مجموعة من الدجاج التي تذبح بآلة؟ 
السؤال: لو أن مسا فتح له مصنمّا؛ لذبح الدجاج يصعب عليه أنه يذبحها واحدةٌه 
واحدة؛ فكيف يسمي الله عليها؟ فلو كان عنده آلة هل يكفي أن يضغط على الزر» 
ويقول: باسم الله؛ فتقطع عددًا من الرءوس؟ 
الجواب: تميل النفس إلى أنه يجزئه» ولا شلك أن الطريقة الثانية أحوط: أنه يسمي الله 
على كل واحدة بانفرادها؛ لكن هذه قد يضطر إليها المسلم» فإن شاء الله ضغطة على 
لزر مع قوله: (باسم الله) ينوي بها ذبح الجميع بقاطع واحد يجزئ» فهو مثل الآلي لو 
قال: باسم الله وضغط على السريع وقتل جملةٌ من الصيدء الظاهر أنه يجزئء والله أعلم. 
مسألة: هل تقل عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يسمون الله على الذبائح؟ 
الجواب: النبي مَلَكِلْةٍ أكل من ذبائحهم, أما إذا كانوا لا يسمون الله على الذبائح 
نتهينا من المسألة صارت المسألة واضحة:؛ لكن على العكس ربا أمبم يسمون؛ لأن الله 









































التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 


كلاب الأطلعمة - باب النيج أ 
قد استثنى ذبائحهمء ولكن أنكروا النبوة» ولا شك أنهم كفار حتى بالله حيث أنيم 
أشركوا معه إِهَ] قالوا: عيسى ابن الله ثالث ثلاثة, الله المستعان. 

على كل يحتاج إلى دليل: إذا وجدنا ما يشعر حتى ولو بالقريئة أخهم ما كانوا يسمون 
الله عليهاء فرغنا من المسألة يكون الراجح: حل ذبائحهم وإن ل يذكر اسم الله عليه. 

8 رقو الم 

والمسألة ما عندنا فيها نص فتبقى على الأصل: #وّلا تَأكُلُوا مما لَمْ يُذْكُرٍ اسْمْ الله 

عَلَيْهُِ الاك وان أعام. 


| اا القن حال حنيت انع الله من تخد شيك فيه اليو رضت ا 0 
الجواب: في «الصحيحين) عن ابن عمرء والمقصود: أنبا تكون هدمًا لتعلم الرماية: 
فلا باح أن تجعل غرضًا لتعلم الرمي؛ وكذلك لديث أنس في «الصحيحين: الى 
وَسُولُ الله كل أن صب البََائِمٌ»» وأيضًا: عن جابر في ١مسلم:‏ التتى رَسُولُ اله يكل 
أن بَْلَ َي ين الاب صَبْرا أي: تحبس جوعًا وعطمّاء حتى تموت؛ هذا الفعل 



































يجبٌ عليه أن يقريّ ضيفه؛ لحديث أبي هريرة صَوَإيععَنَك في «الصحيحين:: أن النبي 
كل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ ضَيْقَها وهذا واجب من 
الواجبات؛ لهذا الحديث؛ وفي حديث أبي شريح وََزْيِدعَنه: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخر َلْكْرِمْ صَيْقَه ركه قَالُوا: وَمَا جَايْرَتُك قَالَ: «يَوْمُهُ وَليْلَنْهُ وَالصَيَافَة اق قا 


ا ا 000 


كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهِوَ صَدَقَةَ عَلَيْها . 


ومما يدل على الوجوب حديث عقبة بن عامر: قُلَا: يا وَشُولٌ الله إن بعتا 
ِل بَِوْم قلا يَفْرُوئت ق) ترَى؟ ققَالَ لا وَسْولُ الله ككللة: نولم بعَْم كأمرُوا لَكُمْ 
ها بي للطَيفٍ فاقوا قن يفوا كَخْذُوا هم حَّ الضف الذِي يبي هُ. 
يعني: أجاز لهم أن يأخذوا منهم حق الضيف؛ لأن هذا حق واجب عليهم؛ فيأخذون 
منهم» ولو على سبيل القوة؛ وهذا يحصل كثيرًا إذا نزلوا ضيوقًا ببلدان نائية» ريما ما يجد 
طعامًا إلا أن يقريه هذا المضيفء أما إذا كان يجد ونزل في مكان فقصرواء فلا ينبغي أن 












































كلاب الأماعمة - باب الضيافة أ 
يستخدم القوة» لكن له ملجأ آخرء له أن يذهب إلى مكان آخر كما في هذه المدن الكبيرة 
ويستطيع أن يجد ما يأكل ويشرب. لكن كانوا من قبل يمرون في الأسفار على قرى. 
ينزلون ضيوفًا عليهم؛ لا سيا الحجاج والمعتمرون والغزاة» فإذا نزلوا بقوم فلم يأمروا 
لهم بحق الضيف أخذوا حقهم. 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 





مَحَدّ الصّيّاَةِ إلى مَلاكةٍ أ 


يافة : 


يام »وما كن وَنَاءَ ذَلِكَ قَصَدَ دَق 





الشرح: 
قوله: (وَحَدٌ الضَّيّاقةٍ إلى كلاكة أيّاع). 


اي 0 





تتمة الثلاثة الأيام الظاهر أنها على سبيل تأكد الاستحباب؛ والوجوب هو يوم 
وليلة؛ لحديث أبي شريح: «مَلْيكْرِمْ ضَبْقَهُ جَائ ينها قَانُوا: وَمَا جَاتَرَتْكُ قَالَ: (َوْمَةُ 
وَلَيْلَنَهُ) وأيشًا جاء حديث آخرفي (الصحيح المستل أخرجه أبورداود دعن عامر عن أبي 

5 توه رف أت سم كم هه اث متلاته كم اه ره 
كريمة وهو ليقدام ْنِ مَعْدِي كَربَ: قَالَ: قَالَ وَسُْولُ الله وَكَِة: «لَيْلةُ الضَّيْفٍ حَقّ عل 
كُلَّ ميب د فَمَنْ أَصْبَح بِفَِائِهِ فهو عَلَيِْ دين إِنْ ضَاء اقْتصَى وَإِنْ شَاءَ ترك يعني: هذا 
حق على كل مسلم أن يكرم ضيفه؛ وفي هذا الحديث حديث ث أبي شريح: : افليكرمٌ صيفَة 
جَايْرنه) . 


رخ مم 


إذن: تتمة الثلاثة الأيام ما يتأكد استحبابه؛ لقوله صَلَللْة: «الصَّيَافَةٌ ؛ 


وَرَاءَ لِك فَهُوَ صَدَكَةٌ عَلَيْها »؛ بعد الثلاثة الأيام هي صدقة عليه وليست ضيافة. 






































لل الشرح: 
أي: لا يجوز له أن يبقى عنده أكثر من الغلاثة " فيحرجه» وفي «(الصحيحين)» 


عَنْ أبي شُرَيْح الخْرَاعِيٌ قَالَ: كَالَ و سول الله وَكلِ: ٠١‏ ضباق كلانه يام وجَائرثة يوم 
كي ولا يل وَل ميم أذ يقي م عِنْدَ أخيه َل يُوؤْئِمَةُ) »» قَانُوا |: يَا رَسُوِلَ الى 


8س عر سال 


وَكَيِفَ يُؤْئْمُةُ؟ قَالَ : ايقِيم عِنْدَهُوَلَا مَيْء لَه يقْريه بدا. 









دا لَمْ يَفعَلٍ القَادِرُ على الضَّيَاقَةٍ مَا يجب عَلْيهِ كآنَ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأَخْدٌ 
مِنْ مَالِهِ يقَدْرِ قِرَاه 

لل الشرح: 

قوله: (كنَ لِلصَّيْفٍ أَنْ يَأَحْدَ مِنْ ماله ِقَدْرِ قِرَاهُ. 











أي: يأخل: بقدر ما يأكل» وبقدر ضيافته؟ لحديث عقبة بن عامر في «الصحيحين)» 
ناا ل 
0 رع أ م امو ا ةك ( سين : صيرعرة موه ع 
صَكِِ: (إنْ نَرَلَتَمْ بقَوْم كَأمَرُوا لَكَمْ ب يبي لِلضَيٍْ فَافبَلُوا. َإِنْ 1يفْعَلُواء فَخُذُوا مِنْهُمْ 
ا 















































كاب الأطعمة - باب الضيافة 4 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة. حكم أجل طعام الغير بدون إذن؟ 


النتح عننا 





إ[] الشرح: 

للأدلة العامة» فمنها قوله تعالى: #وَلَا تأكُنُوا نوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِلٍ وَتُدْنُوا يها 
إِلَ الحكام لعَأَكُنُوا فَرِيقًا مِنْ أَْوَالِ الكاس بالإثم وَأَنْكُمْ تْلَمُونَ4 [البقرة: 18]» وقوله 
تعالى: لاي أَيّهَا اين آمَُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَحُمْ بَدْتَكُمْ بالبَاطِل إِلّا أن تَكُون يارَةٌ عَنْ 
َرَاضٍ مِنْكُمْ [الساء:ة 1]» وقول النبي وَلَْْةّ: «إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام) 
فالأدلة العامة تدل على عدم جواز أكل طعام الغير بغير أذنه» وحديث ابن عمر في 
«الصحيحين): أَنَّ رَسْولَ الله يللد قَالَ: دلا ين أَحَدٌ مَاشِيةً أَحَدٍ إلا يايد أَحِتُ 


0 


أعدكم أن مُؤْتى مطزيئ تخسر رلك قبقلَ طعائة؟ إَِّا خرن هّْ ضُرُوعٌ مَوَاشيهْ 
أَطّْءِ 5 وَل م06 يلين أَحَدٌ مَاشِيةٌ م يد لَحَد إلا بإذيها. 


5 








للأدلة المتقدمة» حتى الأشجار والبساتين والفواكه والزروع والثارء لا يجوز إلا 
بإذنه» بقي عند الحاجة سيأ. 















































ص التيسيرات الفقهية ,2 سرح الدرر البهية 
قال الإمام الشوحكاني مر الله : 


إلا أن يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَ دَلِكَ. 
كَليَْادِ صَاحِبَ الإبلٍ أو الحَائِِ كَإذ 


.. #هية 
خبنهة- 





الشرح: 


مسألة: حكم الأكل من مال الغير للمسافر عند الحاجة؟ 


قوله: (إلا أَنْ يَكُونَ مُحْكَاجًا إِلَ ذَلِكَ). 
لو احتاج إلى طعام وهو في سفر لا يجد أكلاء أو جاع وليس عنده ما يأكل» فينادي 


صاحب المواشى أو صاحب الحائط. 


قوله: (كَلْيْتَادٍِ صَاحِبَ الإبل أَوْ الحَائْطٍ..). 





6 504 5 سف سكو كارش" سرى رهم كر عه 1 عكر سم اه 
الخَائْطٍ ثانا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَليَأكُلء وَإِذَا مَرّ أحَدكٌ بل فَأرَاد أن يَشْرَبَ مِنْ البَايباء 
قَلْيْنَاد:يَا صَاحِبَ الإبلٍ - أَوْيَا رَاعِيَّ الإبلٍ - فَإِنْ أجَابَهُ وَِلَا َليَشْرَبْ)». 


وفي «سئن أبي داود) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن رسول الله وَكَِلْةِ أنه سكل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي 
حاجة غبر متخذ خبنة فلا شيء عليهء ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, 


ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه ارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . 









































أي: لا يأخذ معه» وإن) يأكل حتى يشبع ولا يأخذ معه شيئًا. 


فا حديث صحيح» والمقصود: أنه ينادي حتى يستأذن» وعلى هذا فينادي بصوت 
مرتفع» ولا يتحيل وينادي بصوت منخفض»ء بل ينادي بصوت مرتفع» ويوزع النداء 
مرة في هذا الجانب ومرة في هذا الجانب فإن لم يجب أحد أكل ما يشبعه وينصرف»ء وإن 


أجابه استأذنه في ذلك» وليس له أن يمنعه؛ بل يجب عليه أن يقريه وأن يضيفه. 



































| باب آداب الأمكل | 


قال لإمام الشوحكاني رحمهالله: 





ياب آدَاب ب الأكل: مْشْرَعٌ الأول النَّسْمِيَةٌ. 


لز الشرح: 

التسمية على الطعام أو على الشراب واجب من الواجبات ؛ لحديث عمر بن أي 
سلمة في «الصحيحين) أنه قال: كُنْتُ غَلَما في > جر وَشول لله ولاق كنت دي 
تَطِبشٌ في الصَّحْفة» كَقَالَ في وَسُولُ الله يك هيا غلم سَمٌ اله وكُلْ ب يَمِينِكَ» وَكُلْ بها 
يَلِيكَ) قا رَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْد. 1 

وحديث أنس في (الصحيحين»: ثُمّ جَعَلَ يَذْعُو عَثَرَةً عَدَرَ يَُ 


6 
0 
6١ 
0 
اع‎ 
3 
ْ 


م «اذكُروا اث شع اله وَليعُلْ كل وَجُلٍ ما ليد كليه) 


وا ل 7 


وجاء أيضًا في «البخاري» عن عائشة وَعَإئةعتا: 50 
أدَكَرُوا اشم الله عَكَيْ أ لك َقَالَ و ل ال قلا ' ص 


ا ع عه 2 وَأكَرَ 01 
وحديث حذيفة تئقكة في صلم (ثم جا ءَ اعرٌ عراب أن يُذْفَعْ قا خذ بيَدوء فقال 

و 1 لشَّيْطَانَ يش 8 7 0 
شول الله وكذا : «إنَّ الشَِيْطَانَ ِل الطتا أ ن لَايذْكرَ اشم لله لله عَلَيْه وَإِنْهُ جَاءَ مِبَذْهِ 
رك تير يا فَأحَذْتَ بِيَدمَاء فَحَاءَ ذا الأهرًا ب ليَسْتجِل به فَأَحَذْتُ بيَدى 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





. كاب السب ابااق__ هه 
فقوله: «إنَّ الشَيطانَ سحا الطّعَامَ أن لَا يذْكَرَ اشَمُ الله عَلَيْهء يدل على وجوب 
ذلك أيضّاء وفي حديث عائشة وابن مسعود عند أحمد وغيره: قن َي أن يَذكُرَ اشم 
لل في أوَلِهِ كلَقُل: بشم الله أَوَلَهُ وَآجْرَه). 
قال: والتعبير ب(يشرع) كرره الشوكاني رَمَدلََك والمشروعية تشمل: الوجوب» 
والاستحباب» والمباح» والأفضل أن يجزم بالوجوبء فيقول: (يجب على الآكل 
التسمية)؛ لأن كلمة (تشرع) لفظ عام. 
ومما يستدل به على الوجوبء في «(صحيح مسلم) عن جابر قال: قال النبي كَكلةِ: 


1 


رس ساي اخ ره أذ الم هس فس وم 7 07 4 برع 
(إِذَا مَكَلَ الوَّجُل يَبْنَه فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِِء قَالَ الشَيْطانٌ: لا مَِيتَ لَكمْ 
وَلّا عَشَاءَ وَإِذَا مَكَلَ فَلَمْ يَذْكْر الله عِنْدَ ُخُولِه قَالَ الشَيْطَانٌ: أَدْرَكْتمُ المبيتَ» وَإِذَا ل 
يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَامِك قَالَ: أَدْرَكنُمُ ليت وَالعشَاءَ». 


قال )لإمام الشوحكاني رمه الله: 


ظ وَالأكُل بِاليَِينِ . 


لل الشرح: 

الأكل باليمين أيضًا من الواجبات؛ لحديث ابن عمر وجابر في (الصحيحح قال: الا 
أكلْ أَحَدْكُمْ بشماله وكا يَْرَبْ بِهِمَاله فَِنّ الشِّطآنَ يأكلُ بشماله ويَشْرَبُ يهماله). 
وهناك حديث أصرح منه على الوجوبء في «(صحيح مسلم) من حديث سلمة بن 
الأكوع: أن وَجْلَا أكل عِنْدَ وَسُولٍ الله ويل شاه فَقَالَ: «كل بيَمِينِك. قَالَ: لَّا 
َسْتَطِيعٌ» قَالَ: دلا اسْتَطَمْت). ما منَعة إل الكِبْن قَالَ: م رَفَعَهَا إل فيهء فدعا عليه النبي 
عَبَْنَهاَاضَكاموالسَك فشلت يده. 






































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب السب ابااق__ هه 
إذن : الأكل باليمين من الواجبات أيضّاء كَمْ مِنَ أناس تنصحهم بالكل باليمين 
فيستأنف ويستمر بالأكل بالشهال؛ والشرب بهاء وهذا من خطوات الشيطان عليه. 
فانظروا إلى هذا الحديث العظيم لما خالف أمر النبي يلل » دعا عليه: قَالَ: لا 
أَسْتَطِيعٌ» قَالَ: ١لا‏ اسْتَطَّعْتَ» مَا َه إل الكبْنٌ قَالَ: م رَفَعََا ِل فيه. 
فالوعيد الأعظم في حق من تكبر وعاند» والذي يتساهل شيئًا ماء ليس الأمر فيه 
ك] إذا تكبرء تقول له: كل بيمينك يتكبرء ويستمر بشماله كبرًا وأَنَفَتَ هذا يقع في الذنب 


العظيم. 


انق 





مسألة: هل يشرع الدعاء على من تكبر ولم يأكل بيمينه ؟ 
الجواب: لا تدعٌ عليه أنت. #اذْعٌ إِلَ سَيِيلٍ رَبّكَ بالحكمَةٍ وَالمَوْعِكلةٍ السَتَةٍ 


ا 


وَجَادلُْمْ بالّي هِيَ أَحْسَنُ4 [النحل:175]. 


مسألة: حكم الأكل من أطراف الطعام ومن وسطه ؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَهِنْ حَاكَي الطّعَاءٍ -لَا مِنْ وَسَطِه-. 


لل الشرح: 
سروم .ا طلاله. 0 ك سرس 1*4 و سس كن سقة | ومس دي معغة م 
قال: قال النبي وَكَكِْ: «إنْ البَركة تَنْزِلَ في وَسَطٍ الطعام فَكُلُوا مِنْ تَوَاحِيه وَلَا َأكُلُوا مِنّ 
وَسَطِه) أخرجه أبو داود. 

إِذن: من بركة الطعام أن يؤكل من الأطراف. ويجعل الله عز وجل فيه بركة» أما إذا 
أكل من الوسط فيذهب عليه شيء من البركة» وفي بعض الروايات قال النبي كَلة: 
١كُلُوا‏ مِنْ جَوَانِبهَاه وَدَعُوا ذُرْوََجاء ييَارَكُ فِيهَا)؛ ذروةبا أي: وسطها. 






































كاب الأملعمة - با ب آداب الأكل أ 


فيها): اييَارَكُ فِيهًاا. أي: دلكم على ما كان فيه بركة لكم. 


مسألة: حكم أكل الإنسان مما يليه؟ 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمه الله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وهِمَا يليه 


لل الشرح: 
أي: من جهته فلا يأكل نما يلي صاحبه وأخيه؛ لا يمد يده إلى أمام أخيه» قال عمر 


ابن أبي سلمة: (وَكَادَتْ يَدِي تَطِيشٌ في الصَّحْفَاء أي: تذهب هناك وهناء فكانت تلك 
الآداب كلها من أجل هذا السبب؛ أنه أكل من نواحي الصحفة من هنا ومن هناء 
فأعطاه هذه الآداب كلها: (يَا غُلَاُ سَمٌ الل وَكُلُ ب يَمينِكَ وَكُلْ ينا يَلِيكَ 

وأنا حديث أنس في «الصحيحين:: «قَرََيْثْ رَسُولَ اله عل تب 0 حو 

)» قَالّ: «قَلَمْ وَل أَحِبُ الدَّّاء مد يَوْمَئِذَ). ١‏ 

١‏ ف جاعا اراح لالت 0 لاس ا 

ومنها: قالوا: أن النبي وََيْْدِ كل الناس يحبون أن يكرموه. ولا أحد يتقذر منه» ولا 
أحد أيضًا يحزن من أخذه مَلَئِلْةّ فمثله مثل الوالد مع أبنائه» فلو تتبع الوالد من أمام 
أولاده شيئا لا يحزنون عليه ولاشيء» بل يحبون إكرامه وَيَِْكٌ وهذا مل جيد. 

إذن: إذا كنت مع أناس» أنت لك السطوة عليهم كأولادك» فلا بأس في ذلك مع 
أن تركه هو الأفضلء» وهذا أيضًا لا يصل إلى التحريم إلا أن كان يؤذي أخاءء فلا يؤذ 


المسلم أخاه المسلم. 


حسباطا 






































التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


كابالأشه ببق _ #4 

إذن: يستحب أن يأكل مما يليه» ويكره له أن يأكل من أمام الآخرين إلا في حالة 
عدم التأذي فيكون تركه أولى فقط» فإذا حصلت الآذية قد يصل إلى حد التحريم, فإذا 
كان أخوه يتأذى منه فلا يجوز له إدخال الأذى على أخيه. 

وكذلك حتى الصحن الواحد الذي فيه نوع واحد يأكل ما يليه حتى لو تنوع 
الطعام في الصحن كذلكء هذا نوع وهذا نوع» حتى النوع الآخر الذي إلى جانب أخيه 
يأكل مما يليه أيضّاء لا يأكل من الجهة التي تلي أخيه. ة فلا يزال الحكم على ذلك. 

أما حديث عند الترمذي عن عكراش بن ذؤيب: قَالَ: أي الي ول بِجَفئة كَدرة 
تيد وَالوَدك فَقْبَلنَا كُلُ مِنْهَاء مَحَبَلْتُ يَدِي في تَوَاحِيهَاء َقَالَ: :يا حِكَْاشُ كل ين 
مَوْضِع وَاحلِ َإنَُّ طَعَاموَاحِدٌ ذه َم أن بطيق فيه اولان الطيء جات هد سول 
له ولد في الطّبقء وَكَالَ: هيا عِكْرَاشُ كُل مِنْ حَيْتُ شِفْتَء قله غَبرُ لَْنِ وَاحِدِ)ء 
يفي شع رلك هذاه لشو حر ور كار ا عا 


مسألة: إذا 


42 8 
600 





تتبع أحدهم اللحم من الصحن:؛ حين يأكل مع أخيه ؟ 
الجواب: لاء مثل هذا ينبغي أن يتفطن الأخ لأخيه لا يكون الإنسان همه نفسهء إذا 


رأى أخاه ما عنده لحم يذهب بها إليه» ولا ينبغي أن يحرج أخاه في هذا الأمرء فإن رأى 





ليس أمام أخيه شيئا فيعطيه مما يليه. 


مسألة: حكم لعق الأصابع والصحفة؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرح الله : 


وَيَلْعَقُ أَضَا ِعَهُ وَا لصَحَفَة. 





الشرح: 



































كاب السب ابااق__ هه 

وهذا من الآداب التي أمر بها النبي ميقي بأن تلعق الأصابع والصحفة» وقال: « 
نَكُمْ لا نَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ البرك ا وبنحوه عن أنس أيضًا في «الصحيحين» 
وكذلك حديث ابن عباس: أَنَّ الى يك قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حل 
يَلْعَقََا أو يُلْعِقَهَااء فهذا كله على سبيل الاستحباب, وقال: «قَإِنَكُمْ ا تَدْرُونَ في أ 
طَعَامِكُمُ البَرَكَةا وحديث كعب بن مالك في (مسلم: هَنَرَ سول لله وك كان يكل 
تكلاثِ أضَا صَابمَ» ذا ََعَ هاا و جاء بنحوه عن أنس: (آنَّ الى وك كَانَ ذا 
طَعَامًا لَعِقّ أَصَابِعَهُ الات وَقَالَ: ذا ما وََعتْ لقم أحَدِكُمْ تلط َنَْاالأنَى 
وَنَْأكُْهه وَلَايَدَعْهَالِسَيْطانِء وَأَمَرَنا أَنْنَسْلِتَ الصَّحْفَةا. 

إذن : لعق الصحفة مما صار الناس يجعلونه معيبًا وهو من السنة» قال أنس: 
(وَأَمَرَنَا أَنْ تَسْلُتَ القَضْعَةٌ قَالَ: «َِنَكُمْ لا تَذرُونَ في أيّ طَعَامِكُمْ البرَكةٌ) وإذا 
سقطت اللقمة أيضًا لا ينبغي أن يدعها بل يُمط عنها الأذى ويأكلهاء وهذا على سبيل 
الاستحباب. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ع 0 
ف 


كل 


وقد فعله بعض الصحابة رَعَلِيَدعَنْش ى| ثبت عند ابن ماجه والدارمي عَنْ الحسن 
عن مَعْقَل بْنِ يَسَارِ قَالَ : بَيْمَا هُوَ يَتَكَدَى» إِذْ سَقَطَّتْ مِنْهُ لَقْمَةْ فَتتَاوَكَاء َأمَاطَ» مَا كَانَ 


03 21 2 


فيهًا من أَذّىء َأكلََاء تقار به لاقن قَقِيلَ: َصْلَحَ الله الأمينء إِنَّ َؤْلَاءٍ الدَّهَاقِينَ 
يََامرُونَه نلك اموي يَديْكَ هذا طعا ا لَ: إن 1 كن لأ 
مِنْ رَسُولٍ الله وكلة: ذه الأَعَاجمٍ إن كُنَا يُؤْمَرُ أَحَدَُاء إِذَا سَقَطَتْ لُفْمَنَكُ 
مَيُمِيط» ما كَانَ يهان أذ وَيَكُلها وَكَايدَعَهَا للشَِّان» 

وهذا من التواضع : لعق الأصابع» ولعق الصحفة» وكذلك أخذ اللقمة» هذا كله 
تعليم أيضًا للمسلمين بالتواضع؛ ورب يستأنف كثير من الناس ذلك بل ربا ترمى بقايا 
طعام كثيرة إلى القمائم» والله المستعان. 



































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الأملعمة - با ب آداب الأكل 4 
مسألة: هل يلعق أصابعه أثناء الطعام أم عند نهاية الطعام؟ 
الجواب: يلعقها إذا فرغ» فاللعق يكون في الأخير قال كعب بن مالك: (أَنَّ وَسُولَ 
اله َكل كان يأكُلُ بنَلاثِ أَصَابعَ َإِذَا فَرَعَ لَعِقَهَااء ولا يبقى بعد كل لقمة يلعق 
أصابعه؛ إذن: اللعق يكون في الأخير. 





مسألة. :هما .هوالصارف للأمرمن الوجوب. إلى الاستحباب في مسألة اللعق؟ 


الجواب: الظاهر أغبم فهموا من التعليل: َإنَكُمْ كا مَدرُونَ في أيّ طَعَابَكُمْ 
البرك فإن هذا من مصلحة الإنسان نفسه يصيب البركة من الطعام. 

وجميع العلماء على الاستحباب فقطء وحملوا الأمر على الإرشاد والأدب» 
ويعتمدون في ذلك على التعليل؛ يقولون: نا علله بشيء راجع إلى مصلحة الإنسان 
نفسه فيه إشارة إلى أنه على سبيل الإرشاد والأدب» وليس هذا على إطلاقه؛ لكن هذه 
قرينة مع الإجماع الحاصلء والله المستعان. 


مسألة: حكم الحمد والدعاء عند الفراغ من الأكل ؟ 


قال لإمام الشوحكاني مر حمه الله: 





وَالْحَمْدٌ عِندَ القَرَاعٌ وَالدّعَاهُ 


الشرح: 





قوله: (وَالحَمْدُ عِندَ القَرَاع). 


استحب أهل العلم استحبابًا مؤكدًا أن يحمد الله عند فراغه؛ الحديث أنس بن مالك 
عن في ١صحيح‏ مسلم) أن الني ول قال: ١‏ ذ ا بنطى عن اد أذ يأف 


م م 


الأكْلةٌ يمد يي م21 أ يشر 2 ب اليه قد قسَيَء عَلَنهًا) 
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وأيضًا حديث أي حريرة ونه عند النسائي قال: قال النبي كه «الحَهدُ لط 
الي بم ولاب ناوطنا وسَفَاَ.وكُلَ بلا حَسَن بان الح 


له غَيْر موده لا مُكَائيٍ وَلَا مَكْفُور, وَلَا مُسْتَغْتى عَنْه الحَمدُ ف الذي أَطْعَم مِنّ 


لطا وَسَقَى من الَّرَابِء وكسَامِنَ المرِيء وَعَدَى من الضََّاةِوبَصَرَ رَ مِنَّ العَمَى» 
وََضَلَ عل كثرٍ من حلت تَُضِيلاهالمَدُ ف ربا العَامِنَ»» هذا الحديث أطول ثناء بعد 
الطعام. 

وحديث معاذ بن أنس وََِكدعَنك قال: «مَنْ أَكَلَ طَعَامَا كَقَالَ: الَندُ ل الذي 
أَطْعَمَنِي هذًا وَرَرَكَيهِ مِنْ غَبْرٍ حَوْلٍ مِني وََا قُوََّ غُفِرَ لَهُ ما تَقَذّمَ مِنْ ليها » حسئه 
الألباني» وجاء بنحوه عن أبي سعيد وََئَْعَنْهُ. 

وأيضًا من حديث: أب أَيُوبَ الأنصَارِيّ» صَوَْيَعنة كَالَ: كَانَ وَسُولُ لله وك إِدا 
كل أو كَرِبَ قَالَ: «اَندُ ف الذي ي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَعَُ وَجَعَلَ لهُ ترجا رواه أبو 
داود وغيره وهو في (الصحيح المسند. 

وحديث أبي سَعِيدٍ موعن َال : كَانَ نَ ال يِه ذا َكَل أو شر 
الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنا مُسْلِوِينَ). وهو حديث ضعيف. 


شي حليث ! يشتير وإساده صحيح في إسنن ساني عن رجل بن ال سار 


صَدَلْتَدعَنهُ أن النبي جيَكِلِ: فَإِدَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «اللهُم أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ» وَأَغْيَيتَ 


2 صص ام 


وَأَقَْيَتَ أب يت كنت وَأَخيت فلك اد عل تا يت هذا حديث ل يشتير م أن 


إسئاده صحيح . 
































1 5 كتاب الألعمة - باب آذاب الأكل 4 
مسألة: حكم الدعاء لصاحب الطعام عند الفراغ؟ 


قوله: (ِوَالدّعَاءٌ). 

الدعاء لعارض مثلًا: أطعمك شخصًا فدعوت له فقد جاء عن النبي وَكَِِ أنه | 
أكل عند عبد الله بن بسر قال: (يَا رَسُولَ الله اذعٌ الله لَنَا ققَالَ اَن ولِِْ: «اللهمَ بَارِكُ 
شم فيا رَرَفْتَهُمْ وَاغْفِرْ شم وَارْعنْهُمْ))» فتدعو بالبركة للرجل الذي أكلت عنده؛ أما 
الدعاء على إطلاقه ففيه نظرء والذي جاء فيه: هو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى» 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أما الدعاء فإذا وافق أنك أكلت عند شخص فدعوت له بعد الطعام فقد فعله النبي 


56 


9 
مسألة: حكم الأكل متكدًا ؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمهاله: 


لل الشرح: 

الآكل متكئًا مكروه؛ لحديث أبي جحيفة وََلْنَهْعَنك في «البخاري): َال رَسُولُ الله 
يِِ: «لاَآكُلُ متَكِنًاه. واللفظ يدل على كراهة ذلك؛ ولا يدل على التحريم. 

وكره العلماء ذلك قالوا: فيه شبه بالمترفين المتكبرين» وقال بعضهم: قد يسبب عليه 
ضررًا عند أكله وهو متكبئ» وعلى كل سواء كانت هذه العلة» أو هذه أو كانت غيرهما 
75 75 5 57 صََرَالل كه ستزب ]1 ارو . سور 3 
فيكره فعل ذلك كما كرهه نبينا يللد : للَقَدْ كآنَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ حَسَئَةُ4 
[الأحزاب:71]» قال يَكِدِ : «أمَا آنا قلا آكُلٌُ مكنا فنحن نتأسى بنبينا يَككْدِ فلا نأكل 
تكئين. 






































كاب السب ابااق__ هه 
لكن مما ينبه عليه أن بعضهم يقول: ما يجوز الآكل متكنّاء يجزم بالتحريم واللفظ 
إنما يدل على الكراهة» فقط: «أَمَا أنا فا آكُلُ متّكِنَااء فكره النبي يك ذلك فيكون 
مكرومًا ولايصل إلى حد التحريم. 
مسألة: هل ثبت أنه يُّدعا في بداية الأكل بالبركة: اللهم بارك لذا باسم اللّه. 
الجواب: ما نستحضر في هذا دليلًا صحيحًا أنه كان يدعو بالبركة في بداية الأكل: 
اللهم بارك لنا بسم اللهء بل حالات كثم ة جدًا يأكل النبي وَلَلِلْةِ وأصحابه ول ينقل أنه 
دعا بالبركة قبل الطعام فيترك. 
بعض العامة يقول: (اللهم بارك لنا وارزقناء وأنت خير الرازقين بسم الله). هذا 
خطأء ويكتفي بالتسمية كا فعل النبي عَلَلِةِ. 








الجواب: التسمية فقط (باسم الله)» ومن أطلق البسملة مراده التسمية؛ واستحب 


بعض فقهاء الشافعية أن يزيد ( الرحمن الرحيم) » وزيادة (الرحمن الرحيم) ليس عليها 
دليل في التسمية عند الطعام. 


الحواب: الكراهة جاءت في الأكل» كذلك نستحب له قياسًا على الأكل؛ أن لا 
يفعل ذلكء؛ لكن ليس الأمر فيه كذلكء لكن الأحوط له أن يتركء وأن يلحقه بالأكل» 


| 0 مسألة. كيفية الاتكاء؟ يجت بلي كف ةك | 
الجواب: أن يميل على أحد جنبيه؛ الأيمن أو الأيسرء هذا هو الأصح في تفسير 



































0 2 كتاب الألعمة - باب آذاب الأكل 4 
الجواب: سيأتي إن شاء اللهء كره الشرع الشرب قائّاء فكذلك الأكل يعني: يترك. 
وذكر هذا بعض أهل العلم قالوا: قد يسبب عليه مضرةً أثناء أكله. 


مسألة: ما هو السنة في الأكل بالأصابع 0 ااا | 
الجواب: دل ينبه الشوكاني على استتحباب الأكل بثلاثة أصابع» وهذا من 
لمستحبات» فيا يتأتى أن يؤكل بثلاثة أصابع؛ لحديث كعب بن مالك في (مسلم): 931 
رَسُولَ لله وك كَانَ َأَكُلُ بعلا أَصَابعَ» قَِذَا َرَعَ لَعِقَهَاا. 
مسألة: ما حكم الأكل بالملاعق؛ والشوك؟ 
الجواب: جائزء ليس هناك ما يمنع من ذلك». ولكن مباشرة الطعام باليد إذا تير 
أفضل؛ لأن النبي وَيَيِيْدِ كان يأكل بيده؛ فيباشر الطعام بيده. 
أما ما يفتري بعض الجهال أن هناك كتايًا (الصواعق في تحريم الأكل بالملاعق) » 
فهذا مفترى ليس له أصل من الصحة.؛ وقد نسبوه إلى شيخنا مقبل رَيِمَدَأَنَكُ قالوا: ألف 
كتابًا في تحريم الملاعق» يكذبون عليه سماه: الصواعق في تحريم الأكل بالملاعق. 
| << مسألة.هلالأكل بالشوك يعتبر .من التشبه بالكفار 1 ا 
ْ الحواب: لاء ما يدخل في التشبه» هو جر د استعانة ببعض الشيء للأكل» فهذه أمو ر 
قد اعتادها أيضًا المسلمون. 
الجواب: يستحب أن يجتمع على الطعام ويجعل الله فيه البركة» فحديث: «اجْتَمِعُوا 
عَلَ طَعَادَكُو وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْه يَُارَكُ لَكُمْ فِيهاء رواه أبو داود عن وحثي بن 
حرب: في إسناده ضعفء وبعض أهل العلم يحسنه؛ لكن في السنة ما يدل عليه: كانوا 
يجتمعون فيأكلون. ولما دعا النبي وَدَِْةِ إلى وليمة زينب قال أنس: فاجتمع العدد فقال 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









































كاب الأملعمة - با ب آداب الأكل أ 


م 7 
كُلَ إِنْسَانٍ يمنا يليه متفق عليه» فالاجتماع فيه 


ل 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية أ 


دك 


ىٍِ ىٍِ 


النبي وَلكة: «لتَحَلّق عَمَرَةٌ عَفَرَةٌ وََأكُنْ 
بركة» ويستحبء وأما الانفراد كل معه صحنء؛ وكل وحده يأكل» هذا ليس من السنة» 
بل هو مخالفة للسنة. 

ولايزال عمل المسلمين على الاجتماع في الأكل؛ يجتمعون فيأكلون. 

ويحرم الإسراف في الطعام» كأن يُرمى في القمائم والمزابل: #إوّلا كُسْرُِوا إِنَهُ لا يب 
المُسْرِفِينَ؛ [الأنعام:141]» وَل كُبَدَّرْتَبْذِيرًا # إن المُبَدّرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ وكانَ 
الشَّيْطَانُ لِريّهِ كَقُورًا # [الإسراء:"؟- 77]ء وقال النبي مَلَفِذْةِ ى| في حديث عمرو بن 
شعيب: ١كُلْ‏ وَافْرَبْ وَالبَسُ وَنَصَدَقْ في غَبرٍ سَرَفِ وَلَاجيلّقا. 

الجواب: يسميه حين يذكر في وسط الطعام أو في آخره ؛ لحديث عائشة وجاء عن 
ابن مسعود وجاء عن غيرهم؛ وهو حديث حسن بمجموع طرقه: ١‏ فَنْ َي أَنْيَذْكُرٌ 
اشم الله في وَل َليقلٌ: يشم الله َوَلَهُوَآخرّهُ. الفتح على الظلرفية» والكسر عل تقدير 
مجحرور حرف جر محذوف : بسم الله في أوله وآخره؛ أو بسم الله أولهُ وآخره. 

وينبغي من كبير البيت أو كبير الأسرة أن يربي أولاده على آداب الطعام» وعلى 
المحافظة عليها: الأكل باليمن» والأكل مما يليه» وتسمية الله ويذكرهم حتى يتعودوا 
على ذلك والأخذ باليمين أيضّاء والحمد لله لا يزال الناس على ذلكء مع أن كثيرًا من 
الآباء يربون أولادهم على أن يأكل بيمينه» وبعض الأوقات تراه يأكل بشاله تنبههء 
فيتكبر بعضهم, ليس عيبا أن تنسى» فقد ينسى الإنسان» وبعضهم قد يتساهل» يأكل 
باليمنى ويشرب بالشمال هذا تساهل غير مرضي بل هذا محرم. 






































كاب السب ابااق__ هه 

وبعضهم تكون يده متسخة يقول: سيتوسخ الكوب ويشرب باليسرى هذا ما هو 
عذر في ترك الشرب باليمين اشرب ييمينك؛ وليس عليك بأس إذا كان هناك منديل أن 
تمسح أو ممكن تأخذ في أسفل الكأس وتشرب. والله المستعان. 
مسألة: من كان عنده ضيوف ورآهم يخالفون ويأكلون بالشمال هل يأمرهم؟ 

الجواب: نعم» حتى ولو كان عندك ضيف ونسي وأكل بالشمال فلك أن تنبههء 
بصيغة التذكير» تقول: لعلك نسيت أو ما أشبه ذلك» لا بصيغة الوعظ. 

الجواب: ذكره بالتي هي أحسن, أما أن تقر المعصية أمام عيئيك هذا خطأء محرد 
تذكير» أو مر ولدك إذا كان ولدك بجواره؛ من باب المثل العربي: ( إياك أعني واسمي 
ياجارة !!!) . 

على كل: التعريض طيبء والتصريح على جهة أنك نسيت؛ ليس على جهة أنه 
رجل يأكل بشماله مستمرء إنما من جهة لعلك نسيت .. أو ما أشبه ذلك؛ وإذا خشي أن 
يأخذ في نفسه فيذكرها عمومًا بذكر حديث أو بتوجيه ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. 

الجواب: إذا احتاج اليسرى إلى مساعدة: مثلًّا: لو كان هناك إناء للشرب فيجعل 
العمدة على اليمنى في مباشرة الأكل والشربء والأخرى مساعدة لكن لا يأكل ولا 
يشرب بها. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






































| مسألة: معنى الإسكار وحكم ما أسكر 5 | 

قوله: (كلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 

معنى الإسكار: ذهاب العقل؛ والخمر سمي خرا؛ لأنه يذهب العقلء أي : يغطي 
على عقله؛ وأصل مادة (حّر) غطىء خمر الإناء. أي: غطّاه. 

فكل مسكر حرام» جاء في ذلك حديث ابن عمر في (الصحيحين): «كُلُّ ُشكر 
ير وَكُلٌتُشكر حَرَامٌ )» وجاء عن عائشة أيضًا خارج الصحيح بهذا اللفظ. 


قوله: (وَمَا أْكِر كبر فَقلِيلُْ حَرَامٌ). 

ثبت عند الترمذي وأبي داود: عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِ الله قَالّ: قَال رَ سُولُ الله 06: 
ها أشكر كثرة قل حا وعن عائشة 7 8؛ قالت: سمعت رسول لل كل 
يقول: كل مسكر حرام, وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام». رواه أبو داود» 
وهو في (الصحيح المسند). 

ومعنى قوله: «ما أَسْكَرَ ِْهُ القَرْقُ): ما هو الفرق؟ الفرق: ثلاثة آصعء لو شربت 
شرابًا ثلاثة آصع فسكرت بعدها يحرم عليك حتى ولو ملئ الكف: (ما أَسْكَرٌ مِنْهُ 
القَرْقُ قَمِلْءٌ الف مِنْهُ حَرَامٌ» يعني: إذا كان الشراب إذا شربت منه الكثير يسكر 
فيحرم عليك حتى ولو القليل. 


















































كاب الأشرية 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل المسكر من ثمار معلومة كالعذب والزبيب فقط ؟ 


الجواب: من العنب والتمر والشعير والذرة والزييب والعسل» كل هذه إذا وصل 
بها الخال إلى أها صارت مسكرة حَرّمَ كل هذه يشتد إذا أخر نبيذه صار خمرّاء وقد جاء 
في «صحيح مسلم عن أبي موسى قال: أَقْبِنَا في عَرَابينِ كنا تَضْتَعُهه] باليمَنِ البنْحُ وَحُوَ 


3 


ل: :أن عَنْ كل مُشكر 


- 


وَكَانَ وَسُولُ الله وك كَد أُعْلِيّ جَوَاِعَ الكلم بحَوَائيه َه 
أَسْكَرٌ عَنِ الصَّلاقاء أتى هنا بلفظ عام. 

فاذا عن حديث عمرء قال: (والخمر ما خامر العقل)» ونزل تحريم الخمر وهي من 
خسة فعدّد خمسة أشياء: العنبء والتمرء والذرة» والزبيب» والشعير؟ وكانت مشهورة 


عندهم»؛ وليس هذا على سبيل الحصرء إن| هو على سبيل التمثيل با اشتهر عندهم؛ وإلا 
فقد قال عمر بنفسه: (والخمر ما خامر العقل): أي: غطى العقل. 





قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَيَجُورُ الانْتِبَادٌ في جبيع الآنيّة. 


الشرح: 
قوله: (الانتِيّاة). 








أي: يصنع النبيذ من هذه الثهارء قتصنع لك نبِيذًا لشربه» نبيذ من الزبيب أو من 
التمر أو من العسل أو الشعير أو الذرة أو الزنجبيل» أو غيرهاء فيجوز أن تصئع لك 
نبيذًا من هذه الأمور في جميع الآنية. 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الأشرية أ 





قوله: في جميع الآنِيّة) 


إشارة إلى نسخ الحديث الواردء حديث ابن عباس في وفد عبد القيس في 
«الصحيحين» وجاء عن أبي سعيد في «مسلم) قال الني 315 : (وَأَمَاكُمْ ء عَنْ أَرَْع: عَنٍ 
انبا وَاخَتَم وَادَْفْتِه وَالتّقراء (وَرْيا قَالَ: الخْتيرّ)» فكان منهيًا أن ينبذ في هذه 
الأوعية ؛ السبب في ذلك ؛ لأنها أوعية حارة يسارع إليها الإسكار قبل أن يشعر بذلك» 
فالدياء هو القَرْع معروف» والحنتم: جرار الخضرء والتقير: جذع النخيل أو جذع 
الشجر ينقر ويربط داخل الجذع والخشب حارء والمزفت: المطلي بالزفتء والمقير أيضًا 
هو نفسهء يقال: المطلي بالقار وهو السائل الأسودء يكون مطليًا به فيجلب حرارة 
للوعاء» ثم هى النبي ٌَ عن ذلك كا في حديث بريدة في (صحيح مسلم» امكُمْ 
عن اليد إلا في قا كاه شْرَبُوا في الأسقية كُنَّها وَلَا تَمْرَبُوا مُسْكِرًا». إذن هو منسوخ 
بحديث بريدة» نص النبي وَيَلِةٍ بنفسه أنه نبى عن ذلكء ثم أباح حم ذلك 

فقول الشوكاني: (وَيجُورٌ الانْيَاذُ في بيع الآنية)؛ اعتهادًا على الحكم الأخير وهو 
الناسخ» وإشارة إلى نسخ الحديث المذكور. ١‏ 


مسألة: حكم الجمع في الانتباذ بين جنسين مختلطين ؟ 





للا رساي حا 


وَلَايَجُو و انْتِبَادذُ جِنْسَيْنٍ م مُخْتَلِطَينِ. 





لل الشرح: 

أي: لا يجوز أن تجمع في النبيذ الذي تضعه في الماء مثلّا: تضع في الماء ترا أو تضع 
فيه زبيبًا أو شعيرًا لا يجوز أن تجمع جنسين مختلطين» وهو مثلا: أن تنبذ في الوعاء ترا 
وزبيبًا مع بعضء أو رُطيًا وترّاء الرطب الذي ما زال رطبّاء والتمر اليابس» أو بسرًا 






































كاب الأشرية أ 


وتمرًا أو كذلك زبينًا مع عسلء أو زبيبًا مع شعير. أو ما أشبه ذلك» هذا لا يجوز أن ينبذ 
في وعاء واحد. 

ولا يزال الحكم فيه ثابتّاء قد جاء عن جمع من الصحابة النهي عن ذلك في 
«الصحيحين»»؛ وجاء عن جابر بن عبد اللهء وعن أب قتادة» وعن أبي سعيد» وعن أبي 
هريرة؛ وابن عباس» وعن آخرين من الصحابة » بألفاظ متقاربة: أن النبي يََيةِ نبى أن 
ينبذ الزييب والتمر جيعًا والرطب والبسر جيعاء في بعض الروايات: ' 2 ع لين كلل 

أن مُمِمَعَ يَْنَ التَمْرِ وَالرَهْيء وَالثَّمرِ وَالزييب) ا وفي حديث أب سعيد قال: هبد كُلُّ 
وَاحِدِ مِنْهما عَلَ حِدَتِهِ». تعليل العلماء في ذلك قالوا: نفس التعليل السابق؛ لأنه يسرع 
إليه الإسكار ولا يشعر. 

إذن: هذا الحكم ما زال ثابنًا لا يعلم أنه تُسخ فلا يجمع» فإذا أراد أن ينبذ شعيرًا 
وزبيبًا فينبذ هذا وحده وهذا وحده. فإذا كان وقت الشرب يشربه مباشرة أو يجوز 


خلطههما وقت الشرب. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: يوجد من يخلط عصير التمر مع الزبيب: 

الجواب: يسألون: إذا كانوا خلطوه في ذلك الوقت فلا بأس يشرب منه» وإن كان 
قد نبذ على هذه الجهة من اليوم السابق؛ فلا تشربه. 

مسألة. اذا سمي تبيدً؟ 

الجواب: لأنه يقذف إلى الماء نبدّاء أنت تأخذ التمرة وتخرج النوى ثم تنبذها إلى 
الماء» والنبذ: الرمي الخفيف. 

إذن: فالنبيذ مباح ما لم يسكرء يعني: لو شرب من هذا المخلوط لكنه مأمور 
باجتنابه؛ لأنه ذريعة» إذا كان خلط من بداية الأمر على هذا من وقت النبذ؛ فأنت 





مأمور بتركه. 



































مسألة: حكم مباشرة تخليل الخمر؟ 


لا ادحا عه 





لل الشرح: 
وز ويل اخدد ال شل سمه ل يي 


ع 2خ + 


لنَيَّ 


١‏ اناه كلت بها تقول الس يف با سام ان 
يتخذ الخمر» وجوابه قد يحصل مثلًا عن غير علم: كأن يكون تأخر عنده النبيذ حتى 
صار خبرٌاء ثم تأخر حتى صار خلا مع الأيام جاء ينظر إليه؛ وقد صار خلًا 

فإذا صار خلا جازء إذا تخال بنفسهء أما أن تخلله أنت» تأخذ الخمر فتذهب وتغيره 
فلا يجوزء بل يجب عليك إتلافهء فقد أمر الني يَلَْْةٌ الصحابة أن يبريقوا الخمر في 
شوارع المدينة فسفكوهاء وأهراقوها في طرق المدينة لا نزل تحريم الخمر. فلو كان يحل 
تخليلها لأمرهم أن يخللوها. 


مسألة: اليهود والنصارى لو صاروا أهل ذمة ودفعوا الجزية» هل يقرون على شرب 


الخمرأم لا يقرون عليها؟ 





الجواب: يقرون عليه بدون إظهار؛ إن أحب أن يشرب في خفيته» فهذا ما يقر 
عليه؛ لأنه ليس في دينهم تحريمها حتى في الإسلام في بداية الأمر كانت حلالاء ثم نزل 
الحكم بالتحريم, إذن : يقرون بدون إظهار. 






































كاب الأشرية 4 


مسألة: «لوآ أنَّ اليهودي | أوالنصراني خلل الخمر فصار خذا ثم أراد أن يبيعك: هل 
يجوز أن تشتري منه هذا الخل وقد كان أصله خمرا؟ 






مسألة: لماذا تؤخن منهم الجزية: وهم يكتسبون من الخمر؟ 
الجواب: أخل الجزية منهم على إقرارهم على دينهمء قال الله عز وجل: 8أفَإِنْ 
جَادُوكَ فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ أ ْأَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ مُمْرض عَنْهُهْ كَلَنْ يَصُرُوِكَ شَيْنًا وَِنْ حَكُنْتَ 
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ِالقِسْطٍ إِنَّ الله يِب المُفْسِطِينَ4 [لمائدة:47]: وهذا أمر مجمع عليه ليس 
فيه خلاف» حتى إن عمر بن الخطاب وََإْيَةَعَنة لى يشترط عليهم أن يتركوا الخمرء عند 
أن وضع الشروط على أهل الذمة» ولكن كان إذا أرسل بأخذ الجزية يقول: (لا تأخذوا 
الخمر» وإذا أعطوكم خرًا فوهم بيعها بأنفسهم) أي: يبيعوها هم» ويعطوا الجزية. 


| مسألة: ماذا عن المعاهد والمستأمن؟9 | 








الإجابة: المعاهد هو نفسه الذميء لكن المستأمن أو المجار الذي دخل بلاد 
المسلمين» فالذي يدخل بلاد المسلمين لا يجوز أن يُمَكن لشريها؛ لآن الخمر أصلًا في 
بلاد المسلمين لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا إقرارها في بلاد المسلمينء فلا يجوز أن 
يشربهاء وهو في بلاد المسلمين» ولا يجوز تمكينه من شربها في بلاد المسلمين» بل لا يجوز 
إقرار بيعهاء ولا وجودهاء فهذا منكر يجب إزالته. 
مسألة: لو شرب اليهودي أو النصراني الخمرء هل يقام عليه الحد ؟ 

الجواب: لا يقام عليه الحد ؛ لأنهم في شرعهم عدم تحريمهاء وقد أقروا على دينهم 
مقابل أداء الجزية: مإحَقّى يعوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 [التوبة:ة؟]. 



































كاب الأشرية 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم شرب النبين قبل أن يزيد بنفسه ؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





لل الشرح: 

فالمقصود بغليانه: أن يفور هو بنفسه ويزبد بدون استخدام الثارء كأن تضع التمر 
فيه حتى ترى منه الفقاعات ترتفع إلى أعلى الإناء» وهذا يسميه الفقهاء: غليان» فيشتد 
حرارة التمر ذاك أو الزييب أو العسل أو غيره» حتى ترى الفقاعات تنتشر ويزيد يسمى 
أيضًا زبدَاء فيقال: قذف بزبله. 

وليس المقصود أنه يحرم أن تفي أنت نبيذ التمر أو الزبيب» بل يجوز أن تغليه بالنار 
وتبرده وتشربه فهذا جائزء لكن هذا غليانه بنفسه. فإذا غلا بنفسه معناه أنه قد صار 
مسكرّاء وإذا قذف الفقاعات وأزيد. فهذا قد اشتد وقد صار مسكرّاء فهذه علامة من 
علامات المسكر ذكرها أهل العلم. 


مسألة: مدة الانتباذة 


قال الإمام الشوحكاني مره الله: 


وَمَِئةُ لِك ما اد على كلاكة 





لل الشرح: 
فلو حصل له الغليان قبل الثلاثة الأيام كأن يكون في الأماكن الحارة في تهامة 
وغيرها في الأماكن الساحلية» وإضراب الشثيء بالغليان والعبرة بالإسكار» وأكبر 


علاماته أنه يقذف بزبده يفورء فورانه. 









































التيسيرات الفقهية رك سرح الدرر البهية كاب الأشرية أ 
فيشرب إلى ثلاثة أيام ما لم يُزبدء بعد الثلاثة أيام يصير مظنة التغير والإسكار فلا 
يشرب منه بعد الثلاثة الأيام حتى ولو كان في بلاد باردة» فقد كان النبي جََكِةِ بالمدينة لا 
يزيد على شربها على ثلاثة أيام» وتعلمون أن المدينة في أيام الشتاء باردة» ومع ذلك كان 
يشرب اليوم ثم الثاني ثم الثالث, ثم إذا بقي شيئًا أهراقه. 
فبعد الثلاثة الأيام لا يشربه ولو كان في الثلاجة أيضّاء ينبغي أن لا يشرب منه؛ لأن 
النبي مَيَيِةٍ ما شربه بعد الثلاثة الأيام. 


الجواب: هذا هو المعروف أنه إذا ثلج لا يسكرء لكن نعمل بالحديث الوارد» وقد 
يحصل منه إسكار ولا نشعرء والله أعلم» حتى ولول يسكر عندناء فهذا فعل النبي وَبَِادِ 
فنعمل بها عمل النبي يِه فبعد الثالثة لا يشرب. والنبي يَتَيِةٍ م يفرق بين أيام الحر أو 
أيام البرد» أو قال: يشرب إذا كان في بلاد باردة» بل تركه بعد الثلاثة الأيام فنعمل 
مسألة: لكن هل يُجِرَّم بأنه شرب خمرًا إذا شرب بعد الليلة الثالثة؟ 

الجواب: لاء ما نجزم بهذاء لا يجزم إلا إذا صار مسكرّاء بعض الأماكن الآن 
يعملون الشعير ويبردون بالئلاجات تشرب إلى الرابع والخامس» يعني: هذا إذا ما 
أسكر فليس محرمًا يعني: ليس شاريًا للمسكر؛ لكنه خالف فعل النبي َلَِْدِ وهديه فلا 








الحواب: لا أدري لعلها نكهة شعير» أو فيه مواد أخرىء فالظاهر أنه لا يسكر 



































الجواب: ما زاد على الثلاث يوصى بتركه؛ فإن كان مسكرًا فهو خمر» فإن لم يسكر 
مه عام 03 2 09 2 3 َِ 
«فدّغ مَا يَرِيبِكَ إِلَ ما لا يَرِيكَ). ١‏ فْمَنِ القى الشَبَهَاتِ اسْتَْرأ يدينه وَعِرْضِوا. 


الجواب: لا يجوز؛ الحديث طارق بن سويد الجعفي ووَلنَدعَنَهُ أنه » سأل النبي عد 
عن الخمرء فنهاه - أو كره - أن يصنعهاء فقال: إن أصنعها للدواءء» فقال: «إنه ليس 
بدواء. ولكنه داء) أخرجه مسلم» ولقول النبى عَكَفلةِ: «إنَّ الله 1 يدْعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا حُرّمَ 
عَلَيَكُمْ)؛ ولأنها كبيرة من كبائر الذنوب فكيف تستخدم في المداوة. 


مسألة؛ هل يؤخن من هذا الحكم, أنه إذا استحال لحم الخنزيرء أو دهونه لمواد 
أخرى حل؟ 








الجواب: هو نجس بنفسهه أما إذا كان أضيفت له مواد حتى تغير واستحال إلى 
مادة أخرى فلا يدخل في التحريم» لكن ما أدراك في ضبط هذا الأمرء فقد يضبط وقد 
لا يضبط: «دَغْ ما يَرِيبُكَ إِلَ ما لا يَرِيبْكَ». «َمَنِ الَقَى الشَبْهَاتِ اشتبراً يدينه 
وَعِرْضِه)؛ لأن الاستحالة مغيرة للحكم ى| تقدم معنا في أوائل الطهارة: أن الميتة إذا 
استحالت إلى ترابًا صارت حكمها حكم التراب؛ على كلّ اجتنابه أولى» وقد يضيفون 
بعض مواد الخنزير إلى بعض مواد أخرى ف| تدري لعل النسبة ما زالت موجودة: ولم 
تتحولء لكن إذا استحالت إلى مادة أخرى مع إضافة المواد فلا يجزم بتحريمها في هذا 
الحال؛ لكنه شبهة: (١دَمْ‏ مَا يَريبِكَ إِلّ مَا لَا يربك اقَمَنٍ الى الشّيمَاتِ اسْتزراً لدي 
وَعِرْضِدِ)؛ لأنك قد تضبط الأمر وقد لا تضبطه. والناس لا يستطيعون أن يضبطوا هذا 
الأمرء فيحتاج إلى أناس من أصحاب معرفة التصنيع والخبرات. إذن: كل ما قيل: إن 
فيه بعضًا من أمور الخنزير فيجتنب. 
































مسألة: في ذكر آداب الشرب؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الشرح: 


قوله: (وآدّابُ). 


الآداب عامة تشمل الواجب والمستحبء فبذلك جمع في كلامه ما كان مستحيًا وما 


كان واجبًا. 


قوله: (أنْ يكُونَ ثلاكة أَنْقَايي). 


أي: يشرب بثلاثة أنفاس ؛ لحديث أنس بن مالك في «الصحيحين:: كَانَّ رَسُولُ الله 





00 ا واو 2 راي يي 
د تنمس في الشّرّاب ثلاثاء وَيَقول: اإِنَهُ أرْوَى وَأَبْرَأ وَأمْرَأ. 
قوله: «أَزوَى)؛ معروف يعنى: يتروى به أكثر «وَأَمْرَأَا أي: أسهل على بلعه» 


5 2 52 لمع مم 
قوله: (وآدَابُ الشزب: أَنْ يَكُونَ ثلانة أَنّفّاس): وهذا على سبيل الاستحباب وإلا 
يجوز أن يشرب بنفس واحد أو بنفسين أو بأكثر من ذلكء» وإذا تيسر الثلاثة الأنفاس 
فهى السئة. 


قال الإمام الشوصكاني رمه الله: 


ظ وَباليَمِينٍ. 









































كاب الأشرية أ 





لل الشرح: 

يجب أن يشرب بيمينه كما تقدم لحديث ابن عمر وحديث جابر في (صحيح مسلم) 
أن النبي وليه قال: «لَا يأك أَحَدُكُمْ بهِمالِهء وَلَا يَفْرَبْ ماله كإِنَّ الشَّيِطَانَ يَأكُلُ 
بشماله» وَيَْرَبُ بشايه؛ وفي (صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع: 0 
كَل عِنْدَ رَسُولِ الله وَل بشْمالِه فَقَالَ: «كُلُ يبَمِِتكَ. قَالَ: لا أَسْتطِيع قَالَ: ١‏ 
اسْمَطَعْت»» ما منَعه إلا لك قَالَ: قا رَكَعَهَا ِل فيه. 


قال )لامام الشودكانى مرحم الله: 


مشضع 


ومن فعوج. 


الشرح. 

أي: يشرب وهو قاعد؛ لحديث أنس في «مسلم) ّ 1 
يَغْرَبَ الرَّجُلّ قَاقَا». فَالَ قَتَادَُ: فَقَلْنَا كَالأكلء فَقَالَ: «دّ 
أيضًا مسلم عن أبي سعيد. 

وما يتعلق بالشرب قاعدًا: أمر به النبي مَلَكِلْةٍ ى| في «البخاري) (5157) عن 
هريرة رََيَدَعَنَهُ أن النبي ولَثٍِْ قال له : «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت» فقال: 
«اشرب» فشربت؛ فا زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد 
له مسلكاء قال: «فأرني» فأعطيته القدح, فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. 

ونبى عن الشرب قائّاء ومع ذلك الذي عليه الجمهور أن الشرب قائًا مكروه 
فقط؛ لأنه قد ورد عن النبي كََيِلْةِ أنه شرب قانّاء منها حديث ابن عباس في 
«الصحيحين» قال: «سَقَيْتُ النيّ وَكِِلةِ مِنْ رَمْرَّمَ فَشَربَ وَهُوَ قَائِهٌاء وحديث كبشة 






































كاب الأشرية أ 
بنت ثابت قالت: (دَكَلَ عل رَسُولُ الله وَل ات يَوْم فَشَربَ مِنْ في قِرْبَة مُعَلَقَِ وَهُوَ 
اي قَالَتْ: فَتَطَعْتٌ فَمَ القزبَة. وإنم| قطعته ؛ لتتبرك بموضع فم النبي وَللِ). 

وجاء عن علي بن أبي طالب أيضًا وهو في «البخاري) أيضًا أن النبي وَليلةِ توضاً: ثم 
قَامَ وَأَحَذْ فضل وضوئه فَكَرِيَُ وَهُوٌ قَائمْ. 

فهذه أدلة تدل على الشرب قاثّاء فيكون النهى الوارد فيه للكراهة, جمعًا بين أدلة 
النهي وأدلة الفعل» خلاقًا لمن قال: القول مقدم على الفعل» وأهمل فعله وَل مدعيا أنه 
مخصوص فيه؛ والأصل: العموم ولا بد من الجمع بين الأدلة. 

فالصحيح أن النهي يحمل على الكراهة جمعًا بين الأدلة» وهو قول الجمهور. 

وأما قول من قال: شربه في زمزم لعله يسبب الزحام» فليس بصحيح حتى ولو 
سلمنا في حديث ابن عباس بقي النواب عن حديث عليء لم يكن في شرب زمزم وف 
حديث كبشة أيضّاء فالصحيح أنه يحمل على الكراهة. 

فالذي خلصنا به: كراهة الشرب قامّاء فعلى الإنسان أن لا يتحرى الشرب قادّاء 
ولا تقل هو مكروه فقط. وبين الحيين الآخر وأنت تشرب قامّاء» قائلا: هو مكروه 
والقعود سنة» ونحن لنا الأسوة بنبينا مَلَييْهٌ ونأخذ بسنته» فلا يتحرى الإنسان داتًا أن 
يشرب قاقً)ا ويقول: الحلوس ما هو إلا سنة حتى ولو قلنا إنه سنة» فالسنة فعله وليست 
السنة تركه. والسنة عليك أن تفعل بها. 


التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


| 0 مسألة: ماذا عن الأكل قائمً 323قتئ22٠20ى01ٌ0آ]آ5شموم__‏ ي ا اا00( 
الجواب: كذلك يقال: مكروه كا فهمه أنس عن وفي الترمذي عن أَنْس» 

أن لي كله تى أَنْ يرب الرَلْ 015 تقلَ: الأكل؟ قَالَ: داك أَشَذه وفي 

المع 00 نس وََليَعَنك ء عَنِ لبن يللد أذ يَشْرّب الرّجْل قَاعَ))»» قَالَ 
معن تالككلٌ, قكال: ١5ل‏ أَكدْ أو أَخْيتُ. 



































كاب الأشرية 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حال رواية: (من شرب قائمًا فليستقيء). 

الجواب: الحديث أعل» وهو حديث أب هريرة في (مسلم): ١لا‏ يَشْرَيَرَ بنَّ أَحَدٌ مِنَكُمْ 
قَائّاء فَُمَنْ د َيِيَ فَلْيسْتَقِْ). الحديث أعل؛ لأن في إسناده عمر بن حمزة وهو ضعيف» 
وأتكر عليه هذا الحديث. 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي يَدَكِلٍَ أنه رأى رجلا يشرب قائ) فقال له : «قه 


قال: لمه؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك المر) قال : لاء قال : «فإنه قد شرب معك من 





هو شر منه الشيطان». فقد يكون ذلك بسبب أنه ترك التسمية» وكان ذلك على سبيل 
الزجر. أو يكون منسوحًًا. 

إذن الصحيح عدم العمل بهء ثم أيضًا الذين قالوا: بالتحريم لا يقولون يلزمه أن 
يستقيء؛ لأن فيه مشقة. ثم كيف يكلف بذلك وهو ناميء يكلف بشيء شاق عليه وهو 


قا لالإمام مما 





إ[] الشرح: 
عند أن تسقي غيرك من الناس» تبدأ بالأيمن فالأيمن؛ لحديث أنس بن مالك في 
«الصحيحين) :أ رَسُولَ الله ع2 ل بلبَنِ قَلُ شيب ينَاء» وَعَنْ يَميئه يميئه يميه أَعْرَاي» وَعَنْ 


يسَارِهِ أَبُو بكرء فَكَرِبَ كُمّ أَعْطَى الأَعْرَاِي وَكَالَ: «لْأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ2 وفي رواية: 
«الأَيمَيُونَ فالأَيمَنُونَ 






































كاب الأشرية 4 


مسألة: فماذا عن حديث: قالَ: كان رَسُولْ الله عَلَئِيْهَ إِذَا سَقى قال: «ابْدَءُوا 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






بالكبير أو بالأكابر» مع حديث «الأَيْمَنَ هَالأَيْمَنَ»؟ 
الجواب: الحديث عند أبي يعلى عن ابن عباس» وهو في «الصحيح المسئد» للإمام 
الوادعى رَيِمَدُاللَةُ. 
وهذا يحمل على أنبم كانوا جلوسًا فيبدأ بالكبير ثم الأيمن منه ثم الأيمن وهكذاء 
فقد كان النبي يَلَيِدٍ يعطى الشراب فيشرب ثم يعطي من على يمينه فبدءوا بنبينا 205. 
إذن: لا بأس أن يبدأ بالكبير في المجلس ثم بعده يعطى الأيمن فالأيمن» هذا 
يصلح وإذا مشوا على الأيمن فالأيمن لاسي إذا كان في المجلس عدد من الكبار قد يجد 
في نفسه أن تقدم شخصًا عليه » فيبدأ بالأيمن فالأيمن حتى لا يجد أحد في نفسه. 


مسألة: متى يشرب الساقي إذا سقى غيره؟ 





لل الشرح: 
لحديث أبي قتادة في «مسلم» أن النبي يَكلِدٍ قال: (إنَّ سَاقِيَ القوم آخِرهُمْ ريا 
وهذا على سبيل الاستحباب أيضّاء يسقي» ثم يشرب آخرهم. 


مسألة: ما يقال في أول الشراب وفي آخره؟ 





قال لإمام الشوحكاني رحمهاله: 


00 


وَيْسَمِي في وَل وَيَحْمَدُ في آخره. 


الشرح: 












































مسألة: هل يسمي الله مع كل شربة ؟ 


الجواب: مرة واحدة كما تقدم معناء أن التسمية مرة واحدة في البداية حتى في 
لأكل لا يكرر التسمية » كلما قدم إليه شيء قال: (بسم الله) يكفيه التسمية الأولى في 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لبداية» ينوي بتسميته للأكل حتى ينتهي. 


مسألة: إذا حصل فاصل هل يعيد التسمية؟ 
والجواب: لا بأس إذا حصل فاصلء بأن يكونوا استراحوا قليلًا ثم عاودوا 

لطعام؛ أو تحدثوا قليلٌا ثم عاودوا الأكل فيعيدوا التسمية» وكذلك الشرب إذا تأخر 

قليلًا ثم عاود فيسمي الله مرة أخرىء أما إذا كان متصلا فلا يلزم. 

مسألة: حكم التنفس والنفخ في السقاء؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه اله: 








ويْكْرَه: المْتضُم في السَّقَاءٍء وَالكَفُحُ فيه فيه. 





الشرح: 7 

حديث أب قتادة صَوَيةعَنَهُ في «الصحيحين): «وَلا يَتَنَفْسُ في الإنَاء»» وذلك بأن 
يبعده من فمه إذا أراد التنفس فيتنفس ثم يشرب. 

والنفخ فيه أيضًا: مما ثبي عنهء جاء في حديث ابن عباس في «سئن أبي داود» 
و«أحد: تهى رَسُولُ الله يكل عَن التَنْحَ في الطّعام وَالشَّرَابِ» حتى لو كان على سبيل 
تبريده فلا ينفخ فيه. ١ ١‏ ا 

الجواب: عامة العلاء يقولون: يكره؛ والأصل في النهي هو التحريم؛ لكن العلماء 
فهموا أن النهي للكراهة. 






































مسألة: حكم الشرب من في السقاء؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


لل الشرح: 

والشرب من فم السقاء أيضًا منهي عنه وقد ورد أحاديث في النهي عنه منها: 
حديث أب هريرة وابن عباس كلاهما في (البخاري): «تَى ال يك عَنِ الشرْبٍ مِنْ 
0 »ء وعن أبي سعيد أيضًا في «الصحيحين): « 5 تج وَسُولُ الله يك عَنِ ايناث 

لأسقية» »» قالوا: أن يطوي فمها فيشرب منه؛ لأن أسقيتهم كانت من الجلود فيستطيع 
أذياري متي دري 

فكل هذه الأحاديث في النهي عن ذلك؛ ومع ذلك قال العلماء: مكروه ول يقولوا 
تل َلك د شول له تك ات تذ كرب ين في فزي مل وهو كيم كل؛ 

إن شرب الف يل من ف السقاه دل عل أن اله ليس عل سيل لحري 
إنما على سبيل الكراهة. 

وما ذكروه في سبب الكراهة أنه قد يخرج من القربة ما يؤذيه. 

وما ذكروه أيضًا قالوا: يتوارد عليه الفم تلو الفم فتحصل الأمراض» هذا من فمه 
وهذا من فمه فتتتشر الأمراضء وعل كلّ السنة: أن يشرب من الإناء ثلانًا . 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: لو كان هناك إذاء خاص بالشخص نفسه 9 
الكوب أو بعض علب المياه الصغيرة التي مثل الكوب فصارت حكمها حكم الكوب؛ 






































كاب الأشرية 4 
لأنبا صغيرة مثله» وأما الكبيرة التي تشرب بأوقات مختلفة فحكمها حكم السقاء لا 
يشرب من فيهاء والله أعلم. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا لم يوجد كوب؟ ا | 

الجواب: إذا لم يوجد الكوب ما بقي إلا أن يشرب منهاء فالكراهة تزول عند 
الحاجة» إذا كان ما تركه إلا عجرًا أو أقل شىء يشق عليه أو ما وجدء مثلا: هو في مكان 
ما استطاع الجلوس فيه داخل السوق ما وجد مكانًا للجلوس فشرب وهو قائم» ففي 
حقه في هذه الصورة ما يقال: مكروه يقال: جائز؛ لأن الكراهة زالت للحاجة؛ أو زحام 


أو ما وجد كوبًا أو كأسًا للشرب. يعني: يصير جائرًا في حقه» فتزول الكراهة عند الحاجة. 








مسألة: حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ؟ 
قال لإمام الشوكانى رحدالله: 


وَِذَا وَقَعَتِ الكَجَاسَةُ في شَيْءِ مِنَ المَائِعَات؛ لَّمْ يَحِنَّ شُرْبُهٌُ 





لز الشرح: 
إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات سواء كان الماء أو العصير أو ما أشبه ذلك؛ 


لأنه قليل» والنجاسة مظنة تغيره» فلم يحل شربه؛ لأنه يكون مستخدمًا للنجاسة. 





مسألة: إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير كالخزانات الكبيرة» فما حكمها؟ 

الجواب: ما تضرء إذا لم يتغير الماء بالنجاسة فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه» 
فيجوز استخدامه. ويجوز الشرب منه فإن تقذرء فالأفضل اجتنابه بلا شكء» فقد 
يتسرب فيه بعض ما يضرء إلا أنه لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو 
لونه بتلك النجاسة التي خالطتهء فإذا خالط الماء شيء غيّر طعمه وهو من الطاهرات 



































كاب الأشرية أ 


مثل أن يقع فيه علبة طيب» فتغير طعمه؛ لا يتنجس بلا شكء فالمقصود: أن يكون 
لتغير بالنجاسة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الحواب: لا ينجسه بل عليه أن يغمسه فيه ؛ الحديث أبي هريرة في «البخاري». أن 


لبي يك قال: (إِذَاوَكََ الذُبَابُ في إِناء أَحَرِكُمْ هسه كلك كُمَ يَطْرَحْهُ قإِنَّفي أحَدٍ 
جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وفي الآكَرِ دَاة؛ وجاء عن أبي سعيد عند ابن ماجه وأحمد : أن رسول 
لله َيِه قال: « في أحد جناحي الذباب سم. وفي الآخر شفاء, فإذا وقع في الطعام» 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم. ويؤخر الشفاء» وإسناده صحيح. 

مسألة: إذا وقع غير الدذباب كالنمل أو ما شابهها من الحشرات الصغيرة؟ 
الجواب: لا ينجس. والضابط عند أهل العلم, قالوا: إن هذه الحشرات ليس لما 
نفس سائلة» أي: دم فميتتها لا تنجس؛ ولكنه يتقذر منه» فله أن يجتنبه تقذرًا. 








مسألة: حكم المائع الجامد إن وقعت عليه نجاسة ؟ 





قال الإمام الشوصكاني رحمهالله: 


وَإِنْ كان جَامِدًا ألقيث وَمَا حَوْلَهًا. 





لل الشرح: 
لحديث ميمونة صَعَلَبَدعَهَا في «البخاري): أن فأرة وقعت في سمن فاتت» فسكل 
النبى يَيَلِبْهِ عنها فقال: «ألقوها وما حوها وكلوه). 


مسألة: إذا كان السمن مائعًا ووقعت فيه الفأرة فماتت؟ 





الجواب: يتجنب كاملاء فإن كان كثيرًا جدًَاء فالأقرب أنه إذا أدركها قبل أن يتغير 
ريحه أو طعمه أو لونه فلا يتجنسء فالحكم فيه بالتغير أيضّاء إن كان كثيرًا فوق مظنة 
التنجس كالقلتين وما زاد عليها فالعبرة بالتغيرء لكن الأولى اجتنابه مظنة التقذر 
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كاب الأشرية أ 
والأمراضء وإذا باع منه يبين: ١من‏ غشنا فليس منا)ء يبين أنه سقطت فيه نجاسة أو 

أما قوله: (ألقوها وما حوها) ما يتعين المكان مع ما حوله إلا إذا كان جامدًاء أما لو 
كان مائعًا أو ذائبًا ينتتشر» فلا يمكنه. 





الجواب: حديث ضعيف عن أب هريرة وهو معل: (إِذَا وَقَعَتِ القََرَةٌ في السَّمْنِ 
َإِنْ كَانَّ جَامِدًا فَألقَوماء وَمَا حَوْفَاء وَإنْ كَانَّ مايا كلا ربو '» الصحيح فيه حديث 
ميمونة باللفظ الذي في «البخاري): «ألقُومًا وَمَا حَوْهًا وَكُلوه). 





مسألة: حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمهالله: 


وَيَحْرُمْ الأكلُ وَالشُرْبُ في آنيةِ اذهب وَالفِضَةٍ 









































قال لإمام الشوحكاني رمه الله: 


كِتَابٌُ الّليّاين: م سَئْر العَوْرَ وَوَاجِبٌ في الما وَاخخَلاءِ. 





لز الشرح: 
قوله: (ني المّل) بين الناسء (وَاخَلاءِ)؛ إذا خلوت بنفسك أو كنت منفردًا: #إيّا 


يني آدَمَ خُدُوا يتم عند كل مسجو الأعراف:1اء وحديث بز بن حكيم عن أيه 


عن جده؛ عند «أبي داود) و«الترمذي) وغيرجما: قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَ شُول الله عَوْوَائنَا ما تي 
مِنْهًا وَمَا تَذَرُ؟ قَالَ: «احْمَظ عَوْرَئَكَ إلا رويك أذ ما تلكث بيئك )» فَقَالَ: 


سا ورة 2 


الرّجُليَكُونُ مَعَ الرّجُلٍ؟ قَالَ: (إنْ اسْتَطَعْتٌ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْمَل». قُلْتٌ: وَالرَّجُلُ 
يحون َال يَاء قَالَّ: «ق امه أَحَقٌ أ نْ يُسْتَحْيَا نا 

إذن : حتى في حالة الخلوة هو مأمور بستر العورة» حتى في حال كونه منفردًا: 
«فالله أَحَنٌّ أمنتنياية من 


الجواب: قد جاء عن موسى مدلا أنه اغتصل عرياناء كا في «الصحيحين) عن 
أبي هريرة عَنِ الب يك قَالَ: ١كَانَتْ‏ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعْتَسِلُونَ عُرَاك يَنْظْرٌ بَعْضْهُمْ إل 
في وكا رصم ل لوخت وذ تابط فر ييل ا 
أل آكن ذهب عر َيل وطح تو عل حجر فر الجر بيه فْخَرَّجَ مُوسَّى في 
إِثْرِى و يَقُولُ: ُو يا حَبحَرُ حَنَّى نَظرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إل مُوسَىء قَقَانُوا : وَالله مَا بمُوسَى 


2 


من بَأْسِء وَأَخَلٌ نويه قَطفْقٌ باكر 9 ضَرْيًا) واغتسل أيوب عك بالك كذلك» 












































كابالياس أ 
والحديث عن أبي هريرة في «البخاري): أن النبي يكل قال: ييا أَيُوبُ يَغْتَِلُ عُرْيَانا 
فك عَلَْه رام أب بعل أو يمت ف أزيه قلاة رب ا أَبُوبُ» َل أَكُنْ 
َعْتبئّكَ عن َرَى؟ قَالَ: بَل وَعِرَتِكَ وَلَكِنْ لأَغِتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ 

إذ ١‏ يكين ف حل الل في قضاء الحاجة سن أجل الفسل أ كذا عل سيل 
الاستحباب» ويكره أن يتخلى من ثيابه كاملة. 

وأما إذا لم يحتج إلى ذلك في الغسل وغيره فيكون مأمورًا بستر العورة» ويكون 
واجبًا متأكدًا إذا كان بين الناس» ففي حديث المسور بن تخرمة في «مسلم قال: (أَقَبَلْتُ 
بِحَجَرٍ أخلة تَقِيلٍ وَعََ ِرَار حَفيفت» كَالَ: فَانْحَلّ إِزَارِي وَمَعِيَ الحَجَرُ 1 أَْبَطِمْ أنْ 
أَضَعَدُ كج بَلَنْت به إل مَرْضِعِه فَقَالُ رَ سول الله يك «ازجغ إِلَ نَوْبكَ فَخُذْهُ وَلَا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





موا غرَاة». 

وحديث عبد اله بْنَ اث بن جَزْء الي حَدََه أنه مَرّ وَصَاحِبٌ لَه بَِيْمَنَ 
وَفْتيَة من قُرَيْشٍ قَلَ حَلُوا أَرُرَهُمْ قَجَعَلُوهَا ََارِيقَ يَتَلِدُونَ يهاء وَهُمْ م عُرَاق قَالَّ عَبْدٌ 
الله: قَلَا مَرَرْنَا يه قَانُوا: إِنَّ هَوْلَاءِ قسَّسُونَ َدَعُوَهُمْ ثُمّ إن وَسُولَ الله وَل خَرَجَ 
0 هزد كوم رع وشو ال فق حلى حل وفك اوه 
الحَجرَق موحت يَقُولُ: اسُبْحَانَ لله لَامِنَ الله | سْتَخيّؤاء وَلَامِنْ رَسُولِهِ اسْتئواك» وأ 
أَيْمَنَ عِنْدَهَُقَولُ: اسْتَغْفِز كُمْ يا رَشُولَ لله كَل بد اله: «قبِكأي ما اسْتَغْفَرَ هُْ). 

إذن: ستر العورة واجبء. ى! قال الشوكاني وَمدلدة. ْ 

وعورة الرجل في الصلاة أكثر من عورته خارج الصلاة» وكذلك عورة المرأة في 
الصلاة أكثر من ذلكء: وأطلق الفقهاء عليها: ستر العورة في الصلاة وانتقد شيخ 
الإسلام ذلك فقال: أخذ الزيئة للصلاة» التعبير ب(أخذ الزيئة) هو الذي ينبغي؛ لأن 


ماع 
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كاباللباس أ 
الله عز وجل أمر بأكثر من ستر العورة الشرعية؛ الرجل عورته على خلاف» قيل: بين 
الركبة والسرة» وقيل: السوءتان فقط وما قاربها. 

ومع ذلك يجب عليه في الصلاة أن يستر فخذيه ويستر منكبه: «١لَا‏ يُصَلَّنَ أَحَدُكُمْ 
في التَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقِهِ ِنّهُ نَيْ6): العاتق أيضًا يستره. 

فقال شيخ الإسلام: ينبغي أن يعبر ب(أخذ الزينة للصلاة»؛ كا قال الله عز وجل: 
فيا بي آدمَ خُدُوا زِيئَقَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ؛ [الأعراف:1*1» وأطلق الفقهاء» قالوا: من 
شروط الصلاة: ستر العورة» والواجب أكثر من مجرد العورة. 

والمرأة أيضًا يجب عليها أن تستر جسمها كاملا إلا الوجه والكفين إذا كانت عند 
غير الأجانب عند محارمهاء ومع ذلك يجوز لا أن تظهر شيئًا من شعرها أو من عنقها 
عند محارمهاء وني الصلاة إذا انتكشف شيء من ذلك بطلت الصلاة» الذراعان أيضًا لو 
اتكشفت عند محارمها لا بأس» وإذا انكشفت في الصلاة بطلت الصلاة بالإجماع» شيء 
من الساق زيادة على القدم؛ إذا اتكشف في الصلاة بطلت الصلاة بالإجماع. 

إذن: ستر العورة ني الصلاة فيها زيادة على العورة خارج الصلاة» إن سميئاها 
عورة» فالعورة في الصلاة أكثر من خارج الصلاة على تسميتها عورة ك) تقدمء وإلا 
فساها شيخ الإسلام: أخذ الزيئة. 

ومن صلى كاشفًا عما بي عن كشفه عمدًا بدون عذر يبطل الصلاة؛ لمخالفته لقول 
النبي يَيلِد: امَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَذاء فقد تي أن يصلٍ وهو كاشف 
لعورته» فإذا خالف ذلك فقد ارتكب ما نباه الله سبحانه وتعالى» والعمل يقتضي 


الفساد. 



































35 : ع كلا باللياس 4 
مسألة: حكم لبس الحرير للذكور والإناث؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَلا يَْبَسُ اليَجُلُ: الحَالِصَ مِنَ الحرير إِدَا كان فَوْقَ أَرْيَع أَصَايم؛ إلا 





لِلتّدَاوِي. 


الشرح: 


قال: كد وَصول له يك كن يجيه وكوي بال “ ثم و 0 
7 و ع 
حَرَام عَلَ ذُكُور أنّتِي)؛ وفي «مسند البزار»: «هَدَانٍ حَرَامٌ عَلَ دُكُور أمَتِي حِلّ لإِنَائِهًا. 


وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة: جاء عن أبي موسى وََإَيَدْعَنكُ عند 
الترمذي وأحمدء وجاء عن زيد بن أرقم عند ابن ماجه. وجمع من الصحابة» والحديث 
حَسَن بمجموع طرقه. 

ومن الأدلة في تحريم الحرير ما في «الصحيحين) عن عمر بن الخطاب وََإْيدعَنهُ: 
النبي يك قال: من لبس الحرِيرَ في الذَّنَْا يََْسهُ في الآخِرَقاء وأيضًا جاء بافظ: (إنَّ) 


يَلْبَسُ هَذِه مَنْ لا تلاق لهف الآخرّة» 


ثُ 
3 


8 


قوله: (إذَا كان َوْقٌ 


أ 





ريع اصَاي)» 
أي: المحرم ما زاد على أربع أصابع» أما إذا كان قدر الأربع الأصابع فجائز» ودليله 


حديث عمر في (الصحيحين» واللفظ لمسلم : احى َب الله كك عَنْ نُنْسِ الخَرِيرٍ إلا 
ما 


_ 


و 












































كتاباللباس أ 





قوله: (إلا لِلتَّدَارِي). 


هذا استثناء من المؤلف رَِمَدَُنَهُ أي: يجوز لبس ثوب الحرير للتداوي» وإن كان 
أكثر من أربع أصابع» فقد رخص النبي كَلَقٍْْ لرجلين من الصحابة» ثبت في 
«الصحيحين) من حديث أنس بن مالك: «أَنَّ رَصُولَ الله َكَل رخص لَعَبْد الرّحْمَنِ بْنٍ 
عَوْفِء وَالربرِبْنِ العَوّام في القمُصٍ الحَرِير في السّمَرِمِنْ حِكَة كانت ي]1. 

إذن: لا يلبس إلا للتداوي» ويكون في شيء يصاح له الحرير مثل الحكة هذهء فقد 
يكون للحرير خاصية في تخفيف الحكة, أما أن يكون عنده جروح مثلًا ويلبس الحرير 
فلا؛ لأنه لا علاقة للحرير بالجروح, لكن الحكة الظاهر: أن للحرير خاصية في تخفيف 
الحكة. 

(والحكة) بكسر المهملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه. اه 
من الفتح. 


قال لإمام الشوكانى رحدالله: 
لل الشرح: 
أي: لا يجلس عليه؛ وهذا النهي أيضًا للرجالء أما المرأة فيجوز لما أن تلبسه فضلًا 


عن الجلوس عليه» ولازم اللبس الجلوس عليه؛ لا يمكن أن يلبس ثوبًا إلا ويجلس 
عليه. 









































كلا باللياس أ 





قوله: (وَلا يَفْترشُة). 
خبى عن افتراش الحرير» قال حذيفة ى) في «البخاري): مانا ١‏ لي ل أرب 
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في أن الدب وَالفِضّقِ وأنْ أكُلَ ياد وَعَنْ نْسٍِ الخَرِيرِ وَالديياحء وَأَن تَجلِسَ عَلَْهِ 


3 


1 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب في «الصحيحين): وول وى ع 
بْسِ القَمٌّّ» وَالْعَضْفَر) القسبى: ثياب مضلّعة با حرير» فهي محرمة وآ يَفْرّهُ): 


قال الإمام الشودكاني م: بحم الله: 





َلا المَضْبُوعٌ بِالعْصْفْرٍ 

لل الشرح: 

هذا أيضًا حرم على الرجال دون النساء؛ لحديث علي بن أبي طالب َلَْدْعَنك في 
(صحيح مسلم): «أَنَوَسُولَ ال يكل م عَنْ بس القَمّيّ» » وَانُحَضْفَرِا. والمعصفر صباغ 
من نبات العصفر ويكون لونه قريبًا من الحمرة؛ ولذلك :بي عن الحمرة من أصلها 
للرجال» فقد نبي عن لباس الأحر للرجال» فقد جاء في «البخاري) عن البراء بن 
عازبء قال: «نهانا النبي يَتَيِدِ عن المياثر الحمر والقسي». وأصله في «الصحيحين». 

وجاء عن علي قال: «نمى رسول الله َل عن خاتم الذهب, وعن القبي» وعن 
المياثر الحمر» أخرجه النسائي . ولفظ مسلم قال: «مهاني - يعني النبي يَلَيِْةِ - عن لبس 
القسي» وعن جلوس عل المياثرا. 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب اللباس أ 
إذن: الذي رجحه شيخ الإسلام وهو أقرب: أن التحريم للعصفر ليس لمجرد 
النبات» وإن! من أجل اللون أنه يميل إلى الحمرة» وكلم| اشتدت الحمرة كانت الكراهة 


5 


أشد. 

وقد اختلف الفقهاء في توجيه حديث: أن النبي يَلِلْةٍ (خرج وعليه حلة حمراء)» 
وأحسن ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد حيث قال : ولبس حلة حمراءء» والحلة 
إزار ورداء»ء ولا تكون الحلة إلا اسم| للثويين معاء وغلط من ظن أنبا كانت حمراء بحتا 
لا يخالطها غيره؛ وإن) الحلة الحمراء: بردان يانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء 
كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا 
فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ففي "صحيح البخاري " أن النبي يَلَِلَةٍ «مبى عن 
المياثر الحمر») . اه 

فحملها على أنها من برود اليمن؛ ولم تكن حنراء صافية» بل كانت مضاعة بألوان 
أخرى؛ وليست حمراء فقطء إنا مخلوطة بألوان أخرى. 

وعليه فالأحمر الصَّرْف منهي عنه؛ وكلما اشتدت فيه الحمرة اشتدت فيه الكراهة. 

وعامة الفقهاء يجزمون بأن النهي للكراهة» وليس ببعيد أن يُجرَّم بالتحريم؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه خرج» وقد لبس ثوبين معصفرين. قال النبي 
ع2 لمك أَمَرَئْكَ بَذا؟) قُلْتُ: أَغْسِلّْهء قَالَ: جل أَخرفهم)». فهذا يدل على 
التحريم؛ فتحريم لبس المعصفرء والأحمر تحريمه قريبء والله أعلم. 

وهذا الحكم خاص بالرجلء أما المرأة فيجوز لما لبس المعصفر والأحمر؛ لآن هذا 
النهي في حق الرجالء وقد جاء عن عائشة رَْرَيَدَعَتَا: أن نساءً كن يعتمرن ويلبسن 



































كلا باللياس أ 


الثياب المعصفرء وجاء عن عائشة أيضًا؛ لأن العصفر ليس بطيب إن! مجرد صبغ» 
ولكن الزعفران فيه ريح يستخدم للتطيب» ولا تلبس المرأة شيئًا من الثياب مسه 
الزعفران ولا الورسء أما المعصفر فأجازته عائشة وبعض الصحابة وََائةعنظ. 

تزعفر الرجل: كذلك منهي عنه. وهو طيب فيه صبغ أصفر قد يميل إلى الحمرة 
قليلًاء ولكنه أصفرء منهي عنه الرجال؛ لحديث أنس في (الصحيحين»: قَالَ: ١مبَى‏ التي 
كل أن يرق وجل . 

وأما المرأة فيجوز لحاء ولكن تجتنبه المحرمة ؛ لقوله يَكِ: (وَلَا تَلبَسُوا من التّيَابٍ 


6ل دس 


شنا مَسّهُ الرَعْمَوَانُ وَلَا الوَّرْسٌُ)؛ لأنه مع كونه صبعًا فهو أيضًا طيب. 
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مسألة: هل يشمل في النهي عن لبس الأحمر أي ثوب؟ 
الجواب: نعم الأحمر منهي عنه سواء كان القميص أو العيامة» أو الرداء» أو 
لإزار» أوغيره؛ إلا على ما تقدم ذكره؛ إذا كان مخلوطًا بلون آخر فلا يدخل في التحريم 
ولكن تركه أحوط وأولى. 
مسألة: قوله في الحديث : (أحرقهما) هل يفهم منه تحريمه للنساء كذلك؟ 
الجواب: قوله: ابل أَحْرِفهّ)؛ حملوه على سبيل الزجر له على هذا العمل» وهو من 
باب التأديب بالمال» وإلا فقد جاء عن عائشة وََِزَيَدعََهَا أبا كانت تلبس المعصفر» وتفتي 
بلبسه للنساءء ى| في «مصنف ابن أبي شيبة»» وغيره. 








مسألة: هل يحرم الأحمر؛ ولو لم يكن من العصفر؟ 
الجواب: نعمء ذكر هذا شيخ الإسلام قال: يدخل في التحريم الأحمر ولو لم يكن 
من العصفرء وحمل النهي عن العصفر من أجل الحمرة الذي فيه» وليس من أجل 


الئبيات نفسه. 






































4_8 

مسألة: من لبس حريرًا فيه زيادة على أربعة أصابع؟ 
الجواب: يعني بذلك إذا لبس جبة مخلوطة بشيء يسيرء بحيث لو جُمع يكون قدر 
لأربع الأصابع؛ الخرير: هو عبارة عن خيوط؛ وفتايل» لو جمعت ما تأت زيادة على 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: حكم لبس ثوب الشهرة؟ 
قال )لإمام الشودكانى م رحمدالله: 


ظ وَلا تَوْبَ شهْوَةٍ 24 


لل الشرح: 

ثوب الشهرة» جاء فيه حديث روي مرفوعًا وموقوقاء والراجح وقفه: ١مَنْ‏ لَبِسَ 
نَوْبَ شهْرَة في الدنَْا لبه الله نوب مَدَلَةيوْم ايام الراجح وقفه على ابن عمرء وله 
مجال للاجتهادء فلا يقال: إنه ليس له مجال؛ لأنه يحمل على ثياب الحرير أو على ثياب 
يتبختر بها أو يختال بها أو يتكبرء وهذه الأمور كلها تكون عاقبتها عليه» فالذي يختال أو 
يعجب أو يتكبر أو يلبس الحرير يصير عليه يوم القيامة ثوب مذلة: أي: يصيره يوم 
القيامة إلى العذاب. فَالَدِينَ كَمَرُوا قطَعَتْ لَهُمْ ياب مِنْ تار) [الحج:15]. 

ثم اختلفوا في تفسير ثوب الشهرة؛ والأصح فيه ما ذكرناه: أنه ما خالف الشرع ما 
يسعى الناس فيه للتكبر والإعجاب والاختيال» كثياب الحرير بأنواعه المختلفة» 
وكذلك ما كان مرتفع الأثان يتباهى الناس به يحصل فيه التباهي والاختيال والكبر 
والعجب يدخل في ذلك. 






































اكاب اللباس أ 
وأما قول من قال: إن ثوب الشهرة: هو ما لبسته مخالًا للباس الناس بحيث أنهم 
ينظرون إليك؛ لأنك تخالفهم في ملبسهم. فهذا القول غير صحيح. بل هو قول بعيد» 
حتى بعضهم أدخل لباس النبي وَيَيْةِ من الإزار والرداء والقميص أدخله في ثوب 
لشهرة:؛ إذا لبسته في موضع لا يلبس فيه وهذا قول باطل مردود على صاحبه. 
ثوب الشهرة مفسر: بأنه ثوب يحصل فيه التباهي ولا سيا الحرير الذي يتباهى 
لناس به بأنواعه المختلفة» والله أعلم. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم لبس الرجل ما يختص به النساء أو لبس المرأة ما يختص به 
الرجل؟ 








قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 
وَلَامَا يَخْمصٌ يِالنّسَكِ ولا العَكْسّ. 

لز الشرح: 

أما الرجل فيحرم عليه أن يلبس ما كان مختضًا بالنساءء والمرأة يحرم عليها أن تلبس 
ما كان مختصًا بالرجال؛ لحديث ابن عباس في «البخاري): «لَعَنّ رَصُولُ الله 2 
امْتَشَبّهِنَ ‏ مِنَ الرَّجَالٍ التْسَائ وَالْتْشبّهَاتِ تِ مِنّ التسَاءِ ءِ يالرّجَالٍ)ء وحديث أي هريرة 
عند أبي داود قال: ‏ لَعَنّ رَدُ رَسُولُ اله وك الرّجلَ يبس لِْسََ الَأ وا تلبَسُ لِْسَةَ 
الرّجْلٍ). 

إذن: هذا محرم» وتعبير الشوكاني ب(يختص»» أمر جيد» أخرج بذلك ما كان يصلح 
لبسه للرجال والنساء» وبعض النعالات قد يلبسها الرجال ويلبسها النساءء وكذلك قد 
تأتي قطع ثياب يصلح أن يتخذها الرجل إزارًا أو رداءً» ويصلح أيضًا أن تتخذها المرأة 
خمارًا أو ما أشبه ذلكء إذن : ما كان مختصًا هو الذي يَحَرٌم. 









































0-0 لتتطسات 4 
مسألة: حكم تحلي الرجل بالذهب؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَيَحْرُمُ على اليّجَالِ الكَحَلٍ بِالذّهَب - لا بغَيْرهِ -. 





الشرح: 





قوله: (لا بكَيْرِو). 

أي: يباح له أن يتحلى بالفضة:» وقد اتخذ النبي وَيَيِدِ خاتما من فضة وجعل يلبسه 
ولي فاتخل الناس الخواتم من الفضة. 

إذن : حرم على الرجال الذهبء وأما الفضة فجائز. 

ومما يحرم أيضًا التحلي بالحديد» فقد نبهى النبي يليد عن التحلي بالذهب» ومبى 
رجلا عن خاتم لبسه. فألقاه قال: فاتخذ خاتمًا من حديدء فقال له النبي يَللَِِ: «هَذَّا شَنٌّ 


هَذًا حِلْيةٌأَهْلٍ النَّارِهء أخرجه أحمد, والحديث له طرق» وإحدى طرقه من رواية عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده وهي سلسلة حسنة. 

وأما قوله يَكَِِ: «انظَرٌ وَلَوْ امنا مِنْ حَدِيد)». للرجلء ليس المقصود به أنه حلال 
للرجلء قد يكون حلالًا للمرأة» قد أحل لا الذهبء وبعض أهل العلم قالوا: هذا على 
سبيل التقليل» وليس على ظاهره؛ كما تقول للشخص: ايتني ولو بعصاء وهذا يحتمل أن 
المراد به على سبيل التقليل. 

وقد يحمل على أنه قبل أن يُوحى إليه بالنهي عن الحديد فهذه الاحتالات جوابًا 
على حديث: «التمس ولو خاتمًا من حديد): 

الاحتمال الأول: إما أن يكون تتحلى به المرأة دون الرجل. 

والاحتهال الثاني: على سبيل التقليل وليس المراد به ظاهره. 









































كابالياس 4 

والاحتمال الثالث: أن يكون قبل نزول الحكم بتحريم الحديد. 

إذن: التحلي بالحديد أيضًا لا يجوز للرجال. 

الجواب: لا أعلم دليلا صريًا في تحريمه على النساءء لكن تجنبه أولى؛ لآن النبي 
كد نبى الرجل أن يتخذ خاتا من ذهبء فحرم عليه ذلكء فألقاه فاتخل خاتما من 
حديدء فقال: ١مَذَا‏ سد هَذَا حلي أَهْل النَارِ». 

الجواب: النص جاء في الحديد» فلا يدخل فيه النحاسء إلا أن النحاس يشابه 
الذهب فيجتنبه الرجل» فققد يكون فيه تشبه بالنساء. 

مسألة: هل يستدل بحديث: «التمس ولو خاتمًا من حديد)., على أن المرأة يجوز لما 
ذلك على أحد الاحتالات في الحديد؟ 

الجواب: نعم. على إحدى الاحت| لات في الحديد. 


مسألة: اتخاذ خاتم الفضة؛ هل يصل إلى حد السنة: وكذلك ليس العمامة؟ 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: الظاهر أنه من العادات؛ فقد كانوا يتخذون الخواتم» فمن فعله اقتداء 
بالنبي وَيَيِْدِ يقال: فيه سنةء أو يقال: يستحب له ذلكء» إذا فعله اقتداء بالنبي وَللا» 
ومثله أيضًا العامة كذلك» من لبسها اقتداء بالنبي ويد يكون مستحبًا في حقه ويصل 
إلى حد السنة في حق من فعله اهتداء هديه َلَْةِ ؛ لقوله وَللَِةٌ: ١حَيْرُ‏ مذي هَذَيّ مُحَمَدٍ 
ويد وحبًا للتأمي بالنبي وَلَِْةٍ فالظاهر أنه يؤجر والله أعلم؛ ويئاب على نيته وعلى 
فعله» حيث يلتزم أن يكون شكله وهديه وزيتته كزينة رسول الله كَلَكِْةٍ فإن شاء الله 



































قوله: (شُشْرَعٌ). 
يكرر المؤلف هذه الكلمة» وتقدم أن التعبير بها: يشمل الواجب والمستحب 
والمباح. 





| قرله: فرع لهل كل يَيْج) 
وقد اختلف العلماء: أهي واجبة أو سنة مؤكدة؟ 
الذين قالوا بالوجوب: (مَنْ بي بح قَبْلَ الصَّلَاقَ ليَذْبَخْ صا مَكَامَا) ٠»‏ فأمره بإعادة 
ذبيحة أخرىء «وَمَنْ 1 يَكُنْ ذَبَحَ) َلْيَذْبَخْ ع اشم لله واستدلوا بحديث البراء بن 
عازب: أن خاله ذبح قبل الصلاة فقال: ار سُولٌ الله فَإِنّْ تَسَكْتٌ شَاتٍ قَبْلَ الصَّلاقٍ 


وَعَرَفْتُ 9 اليَومَ يِ يوم مُ أكُلٍ وَشْرْبِء وَأَخْيَيْتُ أن تَكُونَ شَاقِ م 


ع ب لاو يع 4ه 4ه 


مَدَبَحْتٌ شَاق وَتَعَدَيْتُ قَبْلَ أَنْ آنَ الصَّلاَة قَالَ: «شَاتَكَ شَاةٌ لحي' » قَالَ: يا شُولَ 


هم 200 


للهء كن عِْدَنَا عَنَنَا لَنَا جَدَعَةٌ حي أ حَبٌ إِيِّ مِنْ شَاتَيْنِ أقَتَجْزِي عَنَ ؟ قالوا: قوه. 


«متَبِي ني ؟' دليل على أنبا واجبة » قا قَالّ: ١نَحَمْوَكَنْ‏ تجْزيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَا )» فر خص 
له بقوله : «وَلّنْ تجْرِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدّكَه: واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة وَكَليَهعَنَه: 
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كتاب الأضحية أ 
2 


١مَنْ‏ كان له سَعَة وَلَمْ يُضَحٌ فا يَقْرَينَ مُصَلَانَااء روي مرفوعًا وموقوفًاء والراجح 
وقفه على أبي هريرة. 

قال بهذا جماعة من أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد وقول الظاهرية. 

القول الثاني: قول الجمهور: أمبا مستحبة وسنة متأكدة» قالوا: الدليل على أنها سنة 
متأكدة» وليست واجبة: قوله وَكِِْ في حديث أم سلمة في «صحيح مسلم): (إِذَا ريثم 
ِلَالٌ ذِي الحبك' وَأََاد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِه وَأَظْفَارِواء قالوا: قوله: 
«وَأٌرَاة» يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب؛ لأنه علقه بمشيئته وإرادته» واستدلوا 
على ذلك بأنه ثبت عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود الأنصاري رََآيهَةت: أنهم كانوا 
يتركون الأضحية عمدًا في بعض السنوات مع قدرتهم عليها حتى لا يظنها الناس 
واجبة. 

فتعمّدٌ هؤلاء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة في تركها حتى 
لا يظنها الناس واجبة؛ يدل على أن هذا كان أمرًا مشهورًا عندهم أنبا مستحبة؛ وتباهى 
الناس بعد ذلك فكان الذي يضحي بالشاة رب| يبخل؛ فأصبحوا يتباهون: فكان فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم من تركها مع القدرة عليها حتى لا يظن الناس وجوبها. 

واستدلوا على ذلك أيضًا: بأن النبي وَل ضحى وقال: «هَذًَا عَنِيه وَعَمَّنْ [يْضَحٌ 
منْ أَمتِي). وأجابوا عن حديث جندب: ١مَنْ‏ ذُبْحَ قَبْلَ الصَّلّاقٍ فَلْيذْبَحْ شَاة مكَاتّها, 
هذا الأمر خرج مخرج البيان» لبيان أن من ذبح قبل الصلاة؛ لا يجزئه» وعليه الإعاده. 

والسئن المؤكدة قد يكون ا أوقات لا يجزئ في غيرها ىا في صلاة الوتر سنة» 
فعامة العلاء أو أكثرهم على أنه لا يجزئ أن تصليها بعد طلوع الفجر ولا يجزئ أن 
تصليها قبل صلاة العشاءء وستقول أيضًا: من صلى الوتر قبل صلاة العشاء فليعدها 
بعد صلاة العشاء لبيان الحكم أنها لا تجزئ. 
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كتاب الأضحية 4 
ف الوك يصلح أن يقال فيها: لا تجرئ عنك» 0 هذا اللفظ خاصًا 
بالواجبات» فأنت تقول لمن صلى الوتر قبل صلاة العشاء: لا تجزئ عنكء معناه: أنك 


ما أديتها على ما أمرك الله عز وجل به والآدلة ليست نضًا صريًا في الوجوب فالأخل 

با أفتى به كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رَيَزيَدعَنْه هو الأولى» والحكم بأنبا سنة متأكدة 
33 5 04 ع صدزالل رقا عو َ دس ا 

هر الأقرب. واله أعلم وقد قال الني 305 ٠‏ افَإِنْ يُطِيعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ يدوا 
وس 


وقال: «فْعَلِيْكُمْ بسنتي ي وَسُنَِ الََاءِ ءِ الرَّاشدِينَ الممُدِيّنَ» وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتّواجذ)ء 
وقال كرا في حديث > حذيفة في امسند أحمد: «فَافْتَدُوا بالَّذِينَ مِنْ بَعْدىء يَعْنِى أَبا بَكْر 





قال الإمام الشوحكاني مرحمهاله: 


لل الشرح: 

أقلها على البيت الواحد شاة ؛ لحديث أب أيوب الآنصاري عند ابن ماجه وغيره: 
١كانَ‏ الرّجُلُ في عَهْدٍ البَيّ يَكِك يُضَحَي بالشَّاةٍ َلك وَعَنْ أَهُلٍ بيه فِيأكُلُونَ 
وَبُطْعِمُونَ ثم تبَاهى النَّاسُء قَصَارٌ كما َرَى). فالشاة لا تجزئ إلا عن بيت واحده 
وضابط البيت: أن يكونوا مجتمعين في بيت واحد مأكلهم ومشربهم فيه» فتجزئ عنهم 
الشاة» أو ما يعادل الشاة | سيأق معنا: (سُبْع بدنة أو سبع بقرة». 

ويشترط في أهل البيت: أن يكون مأكلهم ومشربهم واحدّاء وأما ما يحصل من 
بعض الناس أنه يجتمع بيتان أو ثلاثة بيوت في يوم العيد» ثم يذبحون شاة واحدة عنهم 
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كتاب الأضحية أ 
جنيعًا فهذا لا يجزئ عنهم ؛ ولكن لو ضحَّى أحدهم والباقون أكلوا معه فلا بأس» لكن 
أضحية عنهم جميعًا يشتركون فيها هذا عليه ثلث الشاة» وهذا ثلثهاء وهذا ثلئها هذا لا 
يجزئ» فأقلها عن أهل البيت الواحد: شاة. 

ولا بأس أن يشركهم في ثوابها إذا أحبء فقد استدل بعض أهل العلم يفعله عند 
أن قال صَيَيِادِ : «هذًا عن وَعَمَنْ 1 يُضَحٌ مِنْ أمْنِي » فمن أحب أن يشرك ثواب 
أضحيته غيره فله أن يفعل ذلك. وعلى كل: تركه أولى» فقد يكون خاصا بنبينا مَل 
فإن الصحابة م يتقل عنهم أ:بم كانوا يقولون: هذا عنا وعن من لم يضح أو هذا عني؛ 
وعني أقاربي -يعني من غير أهل بيته - أو ما أشبه ذلك فتركه أولى. 








مسألة: إذا كان الإخوة كل له شقة وكل معه مطبخ؟ 
الجواب: إذا صار كل له مطبخ خاصًا به فكل عليه أضحية. قد صار هذا بيته 


منفردا وهذا بيته منفرداء وإن كان الأب يتعاون معهم.ء أو الأخ الأكبر» فإذا أحب أن 
يتعاون معهم تعاون؛ أما أضحية فكل عليه أضحية؛ لأنه صار لكل منهم بيت منفصل . 


مسألة: إذا كان الرجل له أكثر من زوجة في أبيات مختلفة. 

الجواب: هذا ما زال بِينًا واحدّاء كلهم من بيت فلان بن فلان, مثلًّا: هذا الرجل 
يقال: هذا بيت فلان» وإن تعددت زوجاته» فكلهم من آل فلان فعليه أضحية واحدة» 
وإن تعددت مطابخه فكلها ملك لشخص واحد؛ فعليه شاة واحدة» وإن أحب أن يزيد 





زاد. 

قوله: (أقلها شاة). 

دليله ا حديث المذكور. وجاء أيضًا عَنْ أبي سرِيجة. قَالَّ: اعمَآنِي َم 53 ََْاء 
بَعْدَ ما عَلِمْتُ مِنَ السّنَِ كَانَ أَهْلُ البَْتِ يُضَحُونَ بالشَاة وَالشَائيْنِ وَالآنَ يَُخَلنَا 


جيراننَا» أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كتاب الأضحية أ 


وما يعادله: سبع بدنة وسبع بقرة» ودليله: حديث جابر بن عبد الله قال: «نحرنا 
مع رسول الله مَيَيِدِ عام الحديبية: البدئة عن سبعة, والبقرة عن سبعة», وقد أجمع العلماء 
في البقرة: أنها لا تجزئ عن أكثر من سبعة» فأقل ما فيها سّبع» واختلفوا في البدنة فقال 
بعضهم: : يجزئ العشْرء واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه. قَالٌ: دمُنَا مع 
رَسُولٍ الله يك في سَمَرِ مَحَصَرٌ الأضحى. فَاشْكْنا في جور عَنْ عَشَرَةَ وَالبقَرَقِ 
عَنْ سَبْعَة)» وحديث ابن عباس يصلح للتحسين, فلا بأس إلا أن أكثر الفقهاء أخذوا 
بحديث جابرء قَالَّ: ١‏ َحَرْنَا مَعَ رَسُو ل الله و عَامَ الحديييٍَ ابَدئَة عَنْ سَبْعَق وَالبقوَة 
3 بَسِّيّة) سَبِعَة). قالوا: وهو في (صحيح مسلم) وهو أصح من حديث ابن عباس؛ لكن قد 
يحمل حديث ابن عباس على أنه يجزئ إذا اشتد الحال على الناس؛ فيجزئ مُشْر البدئة» 
والأفضل أن لا يقل عن السبع خروجًا من الخلاف. 


مسألة. هل يجوز الاشتراك بالشاة من بيتين» أنت تشترك بنصفها وجارك 
يشترك بالنصف؟ 


الجواب: لا تجزئ في الأضحية أقلها الشاة. 


مسألة: والسبع هل يجوز الاشتراك فيه؛ أنت عليك نصف السُبع وجارك عليه 











النصف الثاني؟ 

لخب #عزيال اشح اناج 

مسألة: حكم الاشتراك في بد أو بقرة مع أناس بعضهم يريدها لحم لا 
أضحية ؟ 


السؤال: لو اشتركت مع أناس في البقرة» أو في البدنة كلهم يريد الأضحية إلا 
واحدا أو اثنين فيريدان ل]ء كأن يكونا أخخذا في البقرة أو البدنة أقل من السبع فهل 
يضر بالآخرين أو لايضر؟ 



































كتاب الأضحية أ 

الجواب: الذي عليه جمهور الفقهاء: أن كلا له نيته فمن نوى بها أضحية صحت 
أضحيته» وذاك الذي نوى اللحم له نيته» وهذا هو الأقرب خلاهًا لأبي حنيفة حيث 
قال: إذا نوى واحد منهم اللحم أفسد على جنيعهم؛ والصحيح قول الجمهور ؛ لقول 
كل «إنها الاعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى», وعلى الذابح أن يذبح بنية 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لو جاء شخص إلى الجزاروقد ذبح؛ قال: أعطني سبع هذا التبيع؟ 00000 0 
الحواب: ما يجزئء الجزار ذبح للبيع» ول يذبح بنية الأضحية, ثم يذهب يقول له: 


جمل لي سيع هذا ابيع أو هذ ثور أضحية» وهو قل ذبحه بنية البيع فلا يجزئ. 








لل الشرح: 
قوله: (وَوَفْتُهَا بَعْدَ صَلاةِ عِيدٍ الكَخْر). 





02 


قيد الوقت بعد الصلاة؛ لقوله كَلَفِلْهِ: «مَنْ ذَبَحَ قب قَبْلَ الصَّلَاق َلْيذْبَحْ شَاةٌ مكاتباء 
ون 1 يكن ذبح فليذيَْ عل اشم الله متفق عليه عن جتدب بن عبد لله الجلي 
يعن إذن من تعجل وذبح قبل أن يصلي العيد فشاته شاة لحم ولا تعتبر 
أضحية» فالوقت ما بين صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق» هذا هو الصحيح في توقيتها 
؛ فلو تأخر الناس في الصلاة قدر ساعة لسبب معين أو الحصول بعض الموانع هل لهم أن 


يذبحوا قبل الصلاة ويقولوا: قد ذهب الوقت وقد مشى منه ما يصلح للصلاة ؟ 









































كتاب الأضحية أ 

ظاهر الحديث أن الحكم معلق بالصلاة وهو مذهب أحمدء وأما الشافعي فقال: إذا 
مفى وقت يصاح للصلاة فيه والخطبة» فله أن يذبح وهذا فيه نظرء الصحيح أنه معلق 
بالصلاة ولو تأخرت الصلاة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: هل للذين لم يصلوا أن يضحي أحد منهم؛ وقد صلى الناس العيد أم 





بعد أن يصلوا ؟ 

الجواب: من صلى جاز له وإذا كان أناسٌ في مواضع أخرى لم يصلوا؛ فلا يذبحوا 
حتى يصلواء فالذين صلوا يذبحونء والذين ما صلوا لا يذبحون حتى يصلوا؛ ولكن 
من تخلف بعينه عن الصلاة؛ فله أن يذبح على صلاة الإمام في حيّه. 





قوله: إلى آخِرأَيَّم التَشْريقٍ)» 

جاء حديث صريح لكن فيه ضعفء وهو حديث جبير بن مطعم وَوَلِيَدعَنُ قال: 
«كل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد والبيهقي وفيه ضعفء لكن استدل العلماء على 
ذلك بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم ثم أيضًا قوله: «أَيَّمُ التَهْرِيقٍ يم كل 
وَشرْسِء وَذِكْرِ الله قالوا: أيام التشريق كلها تشترك في الحكم في تحريم صيامهاء وفي 
أنها أيام عيدء وفي كونبا ذكر لله فتشترك أيضًا في كونها أيام ذبح؛ وفهم الصحابة أيضًا 
ذلك فجعلوها أيام ذبح. 

ومنهم من قال: أيام الذبح تنتهي في ثاني أيام التشريق» وليس معه على ذلك دليل» 
فالتفريق بين يوم ويوم ليس عليه دليل. 





مسألة: في بيان أفضل الأضاحي؟ 


قال لإمام الشوحكاني رجه الله: 


ظ وَأمْصَلْا ْنَا 









































كتاب الأضحية أ 





لل الشرح: 

أي: ما كان من الأضحية أسمن وأطيب لما فهو أفضلء والذكور أفضل من 
الإناث؛ لأنها أطيب لماء وفي «الصحيحين) عن أنس بن مالك ويَإْيَهَعَنْهُ قال: (ضَحَى 

لبن مد بِكبْشَيْنٍ لحن ري نين نه دَبحَهَ]ا بيده وَسَمَّى وَكَن وَوَضّعَّ م رِجْلَهُ عَلَ 

0 وجاء في بعض الروايات: (ادْ شرّرى كَبْشَنِ عَظِيِمَنِ سَِييَْنِ)» وفي بعضها: 
(ثمينين)؛ والكبش الأقرن غالبًا يكون كبيرًا؛ ولأنها أغلى ثمنًا. 
| 000 مسألة؛ 1 أيهما. أفضل: الإبل أو البشرا أو الغنم في الأضحية ؟ الل | 

الجواب: الإبل» إذا كان سيضحي ببدنة كاملة وحده » والشاة (رأس الغنم) خير 
لك من الاشتراك؛ لأنك تبريق الدم منفردًا متقربًا به إلى الله سبحانه وتعالى» وأما من 
ضحى ببدنة بنفسه فلا شك أنه أفضل أو ضحى بثور عن نفسه فهو أفضل من 
التضحية بالشاة بلا شك: امن من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةٍ عُسْلَ لابق ثم رَاحَ في السَّاعةٍ 
الأول كَكأنَا كرب يدنك وَمَنْ رَاحَ في السَاعة اَي َك كرب بره وَمَنْ رَاحَ في 


7 
000 5 


الساعَةَ التَلتَِ تَكَأَنَ) فد قدب كَبْمًا أَقْرَنَ 


مسألة: هل يفهم أنه لو كان النبي يلد قادرا لضحى ببدتة؟ 





الحواب: ليس عندنا أدلة أنه كان قادرًا على البدنة» وتركها عمدًاء قد كانت تمر 


عليه أوقات يَلَيْْةِ وهو في شدة لا يملك ذلك. 


مسأثة: من أين يستدل على أن البدنة أفضل؟9 
الحواب: يكفى الحديث: م رَاحَّ ف السَاعَة ة الأول تكامّ قت يَدَنَهًا )» يعلى: 
واضح جداء أن التقرب له بيدنه أعظلم م التقرب له بشاة هذا واضح جدا. 






































ل كاب الأضحية 4 
مسألة: ما يجزئ فى الأضاحى؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وَلَا يُجَزِىُ: مَادُونَ الْجَدّعِ مِنَ الضَّأَنٍ. 


لل الشرح: 
الجذع من الضأن: اختلفوا في السن الذي يبلغه وأقل ما ذكره أهل اللغة واعتمده 


الحنابلة : ستة أشهرء والضأن معروف ويسمى ب«الكباش»» فأقله إذا بلغ ستة أشهر 
يجزئ» وبعض أهل اللغة» قالوا: الجذع ما بلغ ثانية» وبعضهم قالوا: ما بلغ سنة» هذا 

قال جماعة من أهل العلم: علامة الجذع أن شعره لا يزال واققّاء فإذا أجذع الضأن 
وبلغ سن الجذع انحنى الشعر على جلده؛ أقل ما قَدّر: ستة أشهرء فلا يذبح أقل من 
ستة أشهر؛ لأنه لا يجزئ» والدليل على جواز الجذع من الضأن حديث مجاشع بن 
مسعود السلمي في «سنن النسائي» و«أبي داود» أن النبي عَدَكِلْةٍ قال: « 3 جَدَعَ يوق ينا 
يُوَيْ مِنهُ الي يعني: في الضأن | جاء عند البيهقي : إن الجذع من الضأن يفي ما تفي 


منه الثنية ». وفي حديث جابر في «مسلم: (لَا تَذْيَحُوا إلا مُيِنَك إلا أَنْ يَْسْرَ عَلَيِكُمْ 


بحو جدعَدَِلصأوِ. 

قوله: «أَنْ يَعْسْرَ عَلَيْكُمُاء قد يفهم منه أنه في حال التعسر فقطء والذي ذكره 
العلماء أن هذا ليس شرملاء وإنما هذا الاستثناء لطلب الكىال؛ لحديث مجاشع المتقدم 
قال وك : «إنَّ الجدّعَ يَف ا يو مِنْهُ اَنُه إذن: مجمع على أن الجذع من الضأن 
يجزئ ولول يتعسر عليه الثني من غيره. 






































الضأن والماعز. 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَلا الَو مِنَ المَعْنٍ 


لل الشرح: 

الثّني من جميع الحيوانات: يشترط أن يكون ثنيّاء يقال فيه: ثني ويقال فيه: مُسن. 
والمقصود هو الذي تكسرت ثناياه وتبدلت؛ فتنبت غيرهاء فالثني هو الذي قد 
ثناياه» ولذلك يسمى ثني من حيث أنه قد ثنى» طلعت له أسنان ثانية» ويسمى: مُيسن» 
أي: قد سقطت أسنانه وأسن بأخرىء ثم قدروا أسناءبا فقالوا: 

الثني من البقر ما استكمل ستتين ودخل في الثالثة» والثني من الإبل ما استكمل 
خمسّاء ودخل في السادسة. والثني من المعز اختلفوا فيه: منهم من قال: استكمل ستتين 
ودخل في الثالثة» ومنهم من قال: استكمل سنة» ودخل في الثانية» والعبرة هو بأن يصير 
ثنياء ليس العبرة بالأشهر والسنوات التي قدروها العبرة أن يصير ثنيًا 


مسألة: هل يجزئ في الأضحية لو أنه ثنى قبل السنتين بشهر؟ 
الجواب: نعم يجزئ» وكذلك لو استكمل ستتين وما ثنى» فيحتاج إلى مزيد شهر 
أو شهرين : أو ثلاثة فلا يجزئ حتى يكون ثنيًا. 









































كتاب الأضحية أ 
الأسنان التي ذكرها العلماء تقديرات هي في الأغلبء فالبقر ما يستكمل ستتين إلا 
وقد صار مسنًاء فهذا هو الأغلبء لكن العبرة بأن يصير ثنيا سواء تقدم قليلًا أو تأخر 


قليلا. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بعض الجزارين يقول لك: هذا مضى من عمره سنتان ويحلف الأيهان» وأنت ترى 
الثنايا ما سقطت فلا تأخذه حتى ولو كان صادقًا في كلامه. ؛ لآنه لم يثن » فالعبرة هنا 
ليست بالسنء إن| العبرة بآن يصير مسنّاء أو ثنيًا. 

تنبيه: لم يتكلم عن البقر والإبل» فكذلك لا يجزئ أقل من الثني من البقر والإبل. 





مسألة: في ذكر الأضحية التي لا تجزئ؟ 


قال )لإمام الشوحكاني سرحمه الله: 





0057 3 لوسغ سانرةة سه 
وَلا الاغول والمريض» والأغرج» وَالاغعجف. 


لل الشرح: 

قوله: (وَلَا الأَهُورُ) البين عوره. قوله: (والمريضٌ) البين مرضه قوله: (والأَمْرَحٌ) 
كذلك البين عرجه؛ قوله: (وَالأَمْعِ عْجفٌ) والعجفاء البين هزلاء جاءت هذه الأمور في 
حديث البراء بن عازب وهي أربعة عيوب مجمع عليها أنبا لا تجزئ في الأضاحي: 
أَرْبَعٌ لا تجُورُ في الأَضَاحِيٌ يّ: العَوْرَاء يي عَوَرُهَاء وَالمرِيضَة : ةَ بين مَرَضْهاء وَالعَرْجَاءُ : 
ظَلْعْهَا وَالكَسِيدُ التي لا تَنْقّى). وني رواية عند الترمذي: ١لا‏ يُضَكَّى ِالعَرجَاء بين يي 
ظَلَعْهَا وَلَا بِالعَوْرَاءِ يَينّ عَوَرُهَاء وَلَا بامْريضَة ب يعن مَرَضُهَاء وَلَا العَجْفَاءِ ءِ التي لا 
تَنْقِي)» واللقصود بالعجفاء والكسيرة: أي الهزيلة التي قد صارت قد هزلت» ولا 
تستطيع المثي» أو يثقل عليهاء هذه أربعة عيوب مجمع على عدم أجزائها. 


اج 
خم 



































كتاب الأضحية أ 

وفيها إشارة إلى ما قد كان عيبا أشد منهاء فالعوراء لا تجزئ في الأضحية من باب 
أولى العمياء» العرجاء من باب أولى من تكسرت منها أكثر من رجل» هذه العيوب تنبيه 
على ما كان عيبا أشد ما ذكر. 
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مسألة: كيف تكون هذه العيوب بينة ؟ 
الجواب: الذي يراها يرى العيب فيها بدون أن يتأمل ويتحقق؛ مثلا: قد تكون 
عوراء لكن عينها موجودة لا يتيين أنبا عوراء» إلا عند التأمل والتحقق يعرفء فهذا 
يجزئ؛ لأن عورها ليس بينًا أو فيها عرج خفيف لا يتبين للشخص إلا عند التأمل» 
فتمشي مع الشياه فالعرج الخفيف جائز. 


قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 


6 ريوع و 
وَأَعْضَبٌ القَرْنِ وَالآَذْنٍ. 





لل الشرح: 

جاء النهي عن التضحية بأعضب القرن والأذن من حديث علٍِ رََإِيَهْعَنُ عند 
الترمذي: «تبى رَسُولُ الله وك أن بُضَكَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأدُن. حديث ضعيف في 
إسثاده جُري بن كليب السدومي فيه ضعف أو جهالة: على كلٍ: لم يثبت الحديث» 
وعلى هذا: فيجوز أن تضحي بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن: إلا أنه ثبت عن علي 
صَعَلَدْعَنَهُ من وجه آخر: (أنه كان يأمر الناس أن يستشرفوا الأذن والعين والسن)» 
موقوفًا عليه وروي مرفوعًا ولا يثبت فالراجح وقفه : أنه كان يأمر الناس أن ينتقوا ما 


كان مستشرقًا من العين والأذن. 






































كتاب الأضحية 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مشروعية التضحية بمقطوعة الألية والذنب: 


ومقطوعة الذنب: تجزئ على الصحيح, مقطوعة الألية كثير من الفقهاء, قالوا: لا 
تجزئ ولم يأتِ فيها نص صريح إلا أنهم قالوا: الآلية مقصودة» والناس يرغبون فيها 
لكن مع ذلك لم يثبت في المنع منها دليل» فالأقرب أخها تجزئ وتجنبها أحوط؛ وأولى وهو 
الذي ينبغي 


مسألة: في حكم التصدق والادخار لحم الأضحية؟ 





قال الإمام الشوحكاني ررحمهالله: 


ويَكَصَدّقُ مِنّْهاوََأكلُ وَيَدّخِرٌُ 





لل الشرح: 

قد كان مي عن الأكل منها يعد تلات وكان ذلك يسبب أن ابي ا 
يدع على لناسرء ل كان يعد فك نس ذلك وأ الادخار» قال: «وَمَيَينَكُمْ عَنْ 
ُو الأصَايِِي بَعَْ ثَلَا لا يم مَكُنُوا وَأَمْسِكُوا ما ل وى رول «َكُلُوا 
وَنَصَدَُواوَاَِرُوا؛ عن بريدة وفك في (صحيح مسلم)» وقد جاء عن غيره. وجاء 
في حديث عائشة في (صحيح مسلم»: (إَِّاتَبْنكُمْ من أجل الَف الي دَفْتْ). أي: قدم 
أناس في ذلك العيدء فأمر أن لا يأكلوا فوق ثلاث حتى يطعموا الناسء ثم قال: («فَكُلُوا 
وَادَّخْرُوا وَتَصَدَّقُوا». 

ويستحب ويتأكد أن يتصدق منها؛ لقول تعالى: لفَكُلُوا مِنْهَا وَأَظعِمُوا البَائّس 
القَقِيرٌ» [الحج:08]ء ولقول تعالى: فَكُنُوا مِنْهَا وَأَظعِمُوا القَانِمَ وَالمُغترٌك [الحج:+م]ء 
وللحديث المتقدم: «مَكُنُوا وَادَخْوُوا وَتَصَذَّقُواا. وكذلك يستحب الأكل من الأضحية 
لمذه الآيات. 






































كتاب الأضحية أ 

والتصدق لا يصل إلى حد الوجوب. والذي عليه أهل العلم هو تأكد استحبابه» 
وما جاء عن بعض الفقهاء. قالوا: (أثلاث: ثلث يأكله» وثلث يدخره؛ وثلث يتصدق 
به)» استحسان من بعض الفقهاء» ومنهم الإمام الشافعيء قال: وأحب له: أن يأكل 
ثلثه. وأن يتصدق بثلثه» وأن يدخر ثلثه. هذا قاله استحبايًا منه» وليس لازمًا ولا 
متأكدّاء ولا يصل إلى حد الاستحباب الشرعي بهذا التحديد» الاستحباب أنك تتصدق 
منهء وأما أن يصل إلى حد الاستحباب أن تجعله أثلانّاء فلا دليل عليه. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا أحب أن يجعله أثلاخّاء هل يكون بدعة ؟ 

الجواب: لاء ما يصل إلى حد البدعة؛ إذا أحب أن يجعله أثلانًا له ذلك من باب 
قوله عِكَلِاةِ: «العُلْتُ وَالتَْتُ كيت » فيكون قد أكثر من الصدقة وأكثر من الأكل وأكثر 
من الادخار. 





مسألة: حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 


وَالدَّيْحُ في المْصَنّ أَنْصَلْ. 





لل الشرح: 

جاء في «البخاري» عن ابن عمر: (أن النبي يَلَِلْةٍ كان يذبح وينحر في المصلى). 
وتحري الذبح في المصلى فعله النبي مَيَِْةِ » وقد بوب البخاري: (باب الذبح والنحر في 
المصلى) وذكر الحديث» وفي حديث جندب في «الصحيحين): أن 0 
إلى غنم قد ذبحت» دل على أنه نظر إليهاء وهو في المصل» » فتقال: "من د دَبَحَ قَبْلَ الصَّلًا 
دلْيذْبَحْ شَاةَ مَكَاءهَاء وَمَنْ لَيَكُنْ دح َلَذْبَخ عَلَ اشم الله» . 

وهذا من السئن إذا تيسر فبها ونعمتء وإن لم يتيسر؛ فإن كثيرًا من الناس يشق 
عليهم أن يأخذوا الذبائح إلى المصليات. وكذلك قد لا يأذن ولاة الأمر لا فيه من 



































كاب الأضحية أ 


الوجود: فلا بأس أذ يليح في أي مكان شاء. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


1 007 سه كوو 1 مضه 8 علص وي 07 
وَلَا يَأْخُدُ -مَنْ لَهُ أضحِيّة- مِنْ شَغْرو وَظْفْرهِ بَعَدَ حُخُولٍ عَشْر ذِي الِجَّة؛ 





لل الشرح: 

حديث أم سلمة في (صحيح مسلم): «مَنْ كَانَ لَهُ نح يَذْبَحْهُ قِدَا أَهِلّ هلال ذِي 
الحبةء فلا يأحُدٌنَ مِنْ شّحْرِ وَكَاعِنْ أَظفَارِه شَينًا حَتّى يُضَحّيَ. وفي رواية: (إِذَا َنم 
هِلَالٌ ذي الحجّق وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيء فَليْنْسِكَ عَنْ شَعْرِه وَأَظْمَارو). ظاهر 
الحديث النهي عن الأخذ فيكون الإمساك واجبًا عليك؛ ولا يجوز له أن يحلق من شعره 
ولا أظفاره. 





مسألة: هل النهي فى الحديث خاص على صاحب الأضحية دون بقية أسرته ؟ 


وهذا النهي الصحيح أنه في حق من له الأضحية» وليس على جميع أفراد البيت» 
والذي له الأضحية هو صاحب المال» وهو رت الأسرة» وهو الذي يريد التضحية» 
فالإرادة متعلقة به: اذا ْم حِلَالٌ ذي الحبق وأا أَحَدُكُمْ أن نْ يضح فَلْيْمْسِكُ عَنْ 


500 53 


شَعْرِهِ وَأَظْمَارِوا قوله: وأ دك فب إشمار بان لأمر بالإسا يحاول ذلك 
الرجل الذي أراد أن ن يضحي ولا يتناول جميع أفراد أسرته. 

قوله: «قَلْيُمْسِك), ما قال: فأمسكوا أو فليمسك جميعكم: فالأقرب أنه خاص 
بصاحب الأضحية: والله أعلم. 



































كتاب الأضحية 4 








مسألة: إذا اشترك في الأضحية الآسرة كلهاء فهل يلزمهم الإمساك عن 
أظفارهم وأشعارهم ؟ 


الجواب: يمسكون حميعّاء هذا دفع اشيئً وهذا اشيئاء وكلهم في بيت واحد 
فيمسكون جميعًاء عن أشعارهم وأظفارهم. 

الجواب: أما مقابل الجزارة فلا يجوزء ولكن يجوز إذا كانت صدقة له أو هدية له. 
لحديث علي وََزْيَدعَنَهُ في «الصحيحين»: (أمر النبي مَدَِةٍ أن أقوم على بدنه. وألا أعطي 
الجزار منها شيئًا) وقال: نحن نعطيه ما عندنا. 

إذن: تتفق معه على الأجرة» وتعطيه بعدها أجرته كاملة» ثم إن شكت أن تعطيه 
لجلد أو الرأس أو شيئًا من اللحم فلا بأسء زائدًا على الأجرة» وإذا قال الجزارة بعشرة 
آلاف. وإذا أعطيتني الجلد والرأس سأحسبها لك بثانية آلاف» هذا لا يصلح» ولكن 
أعطه العشرة ثم إذا أحببت أن تزيد له الجلد أو الرأس أو ما أشبه ذلك ما لا يشتهى فلا بأس. 
0 مسألة.. ٠‏ حكم من تيسرت له الأضحية بعد دخول بعض أيام العشر؟ ا | 

السؤال: إذا لم تتيسر لإنسان الذبيحة في أوائل العشر من ذي الحجة ثم تيسرت 
لذبيحة بعد مرور خمسة أيام من ذي الحجة» وقد أخذ من شعره وأظفاره» هل يلزمه أن 





يمسك عن شعره وأظفاره؟ 

الجواب: يمسك من حين تتيسر له ومن حين يعزم على ذلك» وينبغي لمن كان 
متشككًا أن يجتنب من بداية العشرء مثلًا: هو عنده إرادة لكنه يعلق ذلك بتيشّر المال» 
فالإرادة موجودة فيمسك من بداية العشر؛ لأنه يريد أن يضحيء فإن تيسر بعد ذلك 


ضحى ما تيسر. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


بَابُ الوليمة: هي مَشْرْوعَةٌ 





الشرح: 


قوله: (يَابٌ الوليمة). 


وكان ذكر باب الوليمة مع التكاح أفضلء وأولى من ذكره ههنا؛ لأنه متعلق 
بالنكاح. 


١‏ قوله: (هي مَشْرُوعَةٌ). 

تكرر التنبيه عليها أن كلمة : (مشروع) تشمل الواجب والمستحب وكان البيان 
أفضل . 

والظاهر وجوبها على من استطاع ؛ لقول رسول الله يَيَدِْةٍ لا سأل عبد الرحمن بن 
عوف: امَهَيَمْ) َقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَرَوّجْتٌ امْرََه قَالَ: «ما أَصْدَفتَهَا؟ قَالَ: وَرْنَ نَوَاةٍ 
مِنْ ذَهَبِء قَالَ: أو وَلَوْ بضَاهك فأمره يك بالوليمة: ول يتركها رسول الله يكل في 
جميع زواجه كلخ . 

ويجب أن يولم با تيسرء ولا يجب عليه أن يولم باللحم» فقد أولم النبي عَلَِيْةِ على 
صفية وَوَزَيَهعَنَهَا بتمر وحيس» وشيء من الدقيق والتمرء وجاء في حديث صفية بنت 


شيبة عند البخاري: « أو الي يك عل بَنْض نِسَائِهِ دين ِنْ شّعِيرا. 





















































كاب الأضحية - بابالوليمة أ 
إذن: يولم بها تيسرء وأقل الكمال لمن كان قادرًا شاة ؛ لقوله لعبد الرحمن بن عوف: 
أَوْوَلَوْ شاه وهذه العبارة تقال في إذا كان على سبيل التقليل. 
الجواب: نعم يجوزء يشرع ذلكء, والوليمة صحيحة.؛ وإن كان قادرًا على الشاة 
واختار أن يولم بالدجاج صح.ء ولكنه خالف الأفضلء فالآفضل أن تكون الوليمة 
بالشاة. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا لم يكن قادرً هل تسقط بالكلية؟ 

الجواب: الذي يظهر أنها لا تسقط عليه» وليست لازمة عليه مع عدم القدرة, والله 
أعلم. ولو شيئًا يسيرّاء ولو يدعو بعض أخصاء أصحابهء نحو الخمسة أو العشرة أو ما 
تيسرء ولا يترك الوليمة مطلقّاء فيولم ولو بشيء يسيرء فقد أو النبي وَلكْةِ بالحيس 
والتمر والدقيق» ف) يتركها. 


مسألة: حكم إجابة دعوة الوليمة؟ 


قال الإمام الشوحكاني رمه الله: 





الشرح: 
فإذا دعي يجب عليه أن يجيب إليها: «شَرٌ الطعام طَعَامُ الوَلِيِمَة يُدْعَى إِلَيْهِ الأخيبَاءُ 


03 5 
سر عو اماه 26ذ2 


ويرك الفُقَرَاكُ وَمَنْ 1 تحب الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ»: متفق عليه عن أبي هريرة 
صَدَْيَدعَنَك فالإجابة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 



































كاب الأضحية - بابالوليمة 4 








مسألة: إذا كان العرس في بلدة ودعي من بلدة أخرى على مسافة سفرء؛ فهل 
يلزم الإجابة مع وجود المشقة ؟ 


الجواب: لا يلزمك وعليك مشقة» الوجوب في غير السفر وإذا لم يكن عليك 


مشقة» أما هذا عليك مشقة أن تذهب إلى أماكن بعيدة. 

وقوله في الحديث: الشٌَُ الام طَعَامُ الوَلِيمَةِ»: إذا كان على الوصف المذكور: 
ايُدْعَى إِلَبْه الأغْيَاءُوَيثْرَكُ لفاك أما إذا دعا الفقراء والأغنياء فلا يشمله وصف 
الشرء وتكون الوليمة متصفة بالشر إذا كانت على هذا الحال» ترك الفقراء ودعا 
الأغنياء» أما إذا دعي الأغنياء والفقراء؛ فلا تكون فيها الشر؛ لأن الحديث وصفها 
بالشر إذا كانت على هذا الحال. 


مسألة: ما حكم إجابة الدعوة في غير الوليمة ؟ 





يتأكد ذلك وليس بواجب مع أنه قد جاء الأمر بذلك: حي حَقٌ اميم عَلَ اميم 
ِسثَّ) وذكر منها: (وَإِذَا دعَاكَ كَأَحِبْهُ) ؛ أخرجه مسلم عن أي هريرة فوع وحديث 


ابن عمر في الصحيح قال النبي ككل: ؛ (إذَا دعَا أَحَدّكُمْ أَحَافٌ كَليْجِبْ عُرْسًا كَانَ أ 
نَخْوها. 
الأمر في غير الوليمة للاستحباب؛ واستدلوا على ذ لك بحديث أنس في «صحيح 


مسلم): أَنَّ جَارًا لَرَسُولٍ الله يِذ كَارِيي كَانَ طَيّبَ المرَقِه قَصَتَمَ لَرَسُولٍ الله ولق َه 
جَاءَ يَلْعُوةٌ فَقَالَ: اوَهَذْو؟) » لِعَائِصَة قَقَالَ: لا قَقَالَ رَسُولُ الله عَيَلِلَهِ: «لا». فَعَادَ 


0-5 


يَذْعْوة قَقَالَ وَصُولُ الله كلكاة: الوَمَلْوِ؟ ؟» قَالَ: لاء قَالَ رَصُوَلُ الله َكَِلهِ: الا ثم عَادَ 
يَدْعُوه فَقَالَ وَسُولُ الله يكل «وَهَذِو؟» قَالَ: نَعَمْ في التَلَ ققَامَا يتَدَافَعَانِ حَتَّى أتيا 


مَْرْلَة. 
دل على أن غير الوليمة لا يجب الإجابة فيهاء إنا يتأكد ويستحبء ولا تجهب 
الإجابة في الوليمة إذا حصلت المشقة كالصورة المذكورة» أو كان فيها معصية ى! سيأقي 



































كاب الأضحية - بابالوليمة أ 
التنبيه عليه من الشوكاني مَدلَنَكُ فإذا كان عليك مشقة» أو كان لك عذر فتتعذر 
بذلك؛ كأن شغلت بمرض أو شغلت بعمل مهم أو ما أشبه ذلك فتيين عذرك. 

وكذلك حَتَى وإن كنت صائًا إن عَذَرَكَ عن الذهاب فلا بأسء وإن لم 0 
فتذهب؛ ولا يجب عليك الأكل» تذهب وتدعو لهم وتنصرفء قال الني ولا : !١‏ 
دعي أَحَدكُمْ. ٠‏ فَلْبِْبُ » فَإِنْ كانَّ صاب كَليْصَلٌُ 6 لطر فس 
قِصٌ». أي: فليدعوء إذن : إذالم يعذرك عن الذهاب قتذهب وتدعو هم وتتصرف: 

الجواب: لا يلزم الإفطار» فلك أن تذهب وتدعو لهمء وللعريس بالبركة 
وتنصرفء قال: قن كَانَ صَائئًاء فَليِصَلٌ وَإِنْ كَانّ مُفْطِراء تلْيَطْعَم. قوله: «مَلْيِصَلٌ) 
أي: فليدع لهم؛ فالصلاة بمعنى: الدعاء. 

والوليمة تجب على الرجلء أما المرأة؛ فلا يجب عليها ولا على أوليائها أن يولواء 
هذا هو الذي جاء في سنة نبينا يَككِِْ قال لعبد الرحمن: «أَوْلَوَلَوْ شَاقاء وكان النبي وك 
هو الذي يولم» وأما النساء فلم يكن يوللن» ولا يولم عنهن. 

إذن: الوليمة التي تتعلق بها الأحكام الشرعية هي الوليمة التي عند الرجل» وأما 
ما اعتاده الناس من صنع الطعام عند أهل الزوجة؛ فلا يكون له حكم الوليمة» إنما هو 
طعام فرح وسرور لا بأس به إلا إذا كان الزوج وكلهم بالوليمة عن نفسه. هو الذي 
دفع التكاليف وارتضى تلك الوليمة عن نفسهء أو الزوج نفسه جعل الوليمة واعتبرها 
وليمة زواجه هو نفسه وجعلها في موضعين عند أهل المرأة وفي بيته فلا بأس هذا جائز 
تكون وليمة أيضّاء ويكون المولم هو الرجل نفسه وهو الزوج» ويكون قسم وليمته 
ههنا وههناء ورب كثير من الناس على هذا المعنى يجعلون الوليمة على الرجلء ويجعلونه 
يقدم لهم وليمة عند أهل المرأة» يتحمل تكاليف الوليمة تلك. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































لد كمفديت__ هه 
وقت الوليمة: الشّنة فيها أن يكون بعد دخول المرأة إلى بيت زوجهاء فهذا هو 
معلوم في سنة النبي يَلِةِ أن الوليمة تكون بعد ذهاب الزوجة إلى بيت زوجها أي: في 


ثاني يوم» أو في نفس اليوم إذا زفت له نبارًا. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل ب يجوز أن تزف المرأ 5 لزوجها صباحًا؟ 


٠‏ الجواب: نعم؛ يجوز في أي وقتء قد يكون الصباح أحسن من آخر الليل. 

الجواب: بعض الناس اعتاد هذاء لا يريد أن يجمعهم عنده؛ لكن هذا خلاف 
لسنةء السنة أن يصنع طعامًا ويدعو الناس إليه» أما توزيع اللحم فليس من السنة» 
حتى ولو وزع لَّاء فلا يزال عليه أن يفعل وليمة في بيته» ولو كانت صغيرة فتجزئ» 


فإن لم يدعٌ أحدًا فلا تعتبر وليمة» ذبح شاةً أو شاتين ووزع لحمها ولم يدعٌ أحدًا فلا 





تعتبر وليمة؛ لا بد أن يبقي له شيئا يدعو الناس عايه. 





مسألة: ما يصنع الآن في بعض البلدان من تقديم الوليمة قبل دخول المراة إلى 
بيت زوجها في اليوم الآول؛ هل تجزئ عن الوليمة أم لا تجزئ؟ 

الجواب: تجزئ؛ لأنه قد حصل العقد, إذن : أول إجزائها حصول العقدك إذ 
حصل العقد دخل وقت الإجزاءء ووقت استحبابها بعد زفاف المرأة إلى زوجها. 





| 000 مسألة؛ بعضهم يذبح. في وقت المغرب: ثم يذهبون فيعملون العقد في الليل. 

الجواب: خخطأ الآن» أوللوا في غير غير الوقت. يُعلّمون أنه لا يجزئ هذاء وأدهم يبدءون 
بالعقد ثم الوليمة» أما هذا فلا يجزئ» فلو حصل الخلاف ولم يعقدواء على ماذا أولم» 
فقد لاايحصل زواج من أصله. 
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قوله: (وَيُقَدَمْ السَّابقٌ). 
أي: إذا اجتمعت دعوتان قُدَّم الأسبق؛ لأن السابق قد تعلقت ذمتك بإجابته. فإذا 
جا الآخرة فلايفي م تعلقت به ل 





إذا المطظر جب جعي 
يدعوك بوقت واحدءه إلا أنه قد يحصل مثلا: ما علمت فقط من هو الأسبقء مثلًا: 
أرسلوا إلى أهلك يقولون: أخبروه أنه عندنا والآخر أرسل إليك شخصًا آخرء ولا 


تدري من هو الذي سبق بالإخبار» فمثل هذا قد تقدم الأقربء لكن الغالب أنه يُعلم 
من الذي سبق هذا هو الغالب. 


مسألة: حكم حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية ؟ 





قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 


وَلَا يَجُووُ حُصُويُهَا دا اطْتَمَلَّثْ عل مَعْصِيَة 





إ[] الشرح: 
لحديث جابر وََإنَدُعَنْهُ عند أحمد قال: قال رسول الله اة: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ + 


صم سوام 


با 
وَاليَوم الآخر قَلَّا يس عل مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الحَمْراء وحديث عمر أيضًّا خارج 









































كاب الأضحية - بابالوليمة أ 
الصحيح» وهو حديث صحيح: أن الثبي ع2 لما دعي فرأى البيت فيه تصاوير 
انصرف ورجع. 

إذن : لا يجوز أن تحضر إذا اشتملت على المعاصى من الصور أو الغناءء» أو المزامير 
أو المعازف أو غير ذلك؛ فلا يجوز. 
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مسألة: إذا كان بذهابك سيتركون المعصية كا معازف أو كذاء هل تذهب؟ 
الحواب: ما سيتركونها إلا ذلك الوقت فقط وقت الوليمة؛ ثم إذا انصرف رجعواء 
فتذهب وتنصحهم بترك الأغاني والمعازف وتؤدي الذي عليك. 
مسألة: الوليمة لو جعلت في الساعة الثانية عشرة لينا هل تجزئ ؟. 
الجواب: متى ما أحبوا أن يأكلوا أكلواء لكن بعد العقدء فمن كان يشق عليه فم 
يلزمه الحضورء ولكن ربا أكثرهم لا يشق عليهم؛ لكن من كان معتادًا النوم مبكرٌ 
ويشق عليه الانتظار فلا يلزمه: أقَاتَُوا الله مَا اسْتَطعْكُم [التغابين:15]. 





مسألة: إذا ذهب شخص إلى وليمة بدون دعوة؟ 





الجواب: لا يذهب إلا بدعوة» فالذهاب بدون ذلك لا ينبغى. وإذا كان يشعر أن 





صاحب الوليمة عمم الدعوة» أو لا يجد في نفسه من حضوره؛ فلا بأس أن يذهب فإذ 
عممء كأن يقول: جميع إخواننا يأتون» أو بينهم مودة» يعني: متيقن أنه نسي فقطء فلا 
بأس أن يذهب؛ لأنه يعلم ويستيقن أنه يأذن» أما بدون إذن فلا ينبغي الذهاب. 

الجواب: إذا كان غرف أهل القرية أن من صنع عرسا يذهب الناس جيعًا فلا 
بأس» إذا كان العرف على ذلك؛ فيذهبون بدون دعوة ؛ لأنهم قد تعارفوا على هذا 
الأمرء وربما صاحب الوليمة نفسه سيحزن يقول: لماذا ما أتيت» يقول: ما دعوتني» 
يقول: الناس كلهم يعلمونء فرب! يجد في نفسه إذا لم تذهب. 






































مسألة: ما حكم توزيع دعوات الوليمة بأوراق؛ وبعضهم يجعل فيها صورة؟ 

الجواب: هذه عادات ينبغي تركهاء أما إذا كان فيها صورة فمحرم؛ وبدون صورة» 
ينبغي تركهء خلاف ما عليه السلف, لكن لا يصل إلى حد البدعة ؛ لأنهم لا يتعبدون 
إلى الله عز وجل بذلك إن! هي عادات فقط. 





الجواب: ينبغى أن تجنب المساجد هذا الأمرء إن) بنيت المساجد لا بنيت له» فيكفى 


في المجالسء» فيقول: كل أهل القرية مدعوون والشاهد يبلغ الغائب» (إنما بنيت 
المساجد لما بنيت له) فلا يفتح هذا الباب في المساجدء فمن فعله نادرّا عارضًا فلا ينكرء 
والأفضل التركء لكن أن يصير عادة عند الناس» أن المسجد يكون مكان الدعوة هذا لا 
يصلح. 

السؤال: في بلاد الغرب لا يكون هناك مكان معين للمسلمينء فيعلنون موعد 
العقيقة أو الوليمة أو الإفطارء فيجتمعون إلى المسجد وأحيانًا تكون عقيقة أو وليمة 
فيدعون الإخوة لإقامة الوليمة والعقيقة داخل المسجد؟ 

الجواب: إن تيسر أن تجعل في الييوت أفضلء حتى يتعود الناس على أَلّا تكون في 
المسجدء ولا يصل ذلك إلى حد التحريم» لكن الذي ينبغي أن يعود الناس على البيوت. 


مسألة: شخص يقول: ما سأذهب اللدعوة ؛ لأنه لا يوجد معي مال أعطيهم ؟ 





ويعطون العروس» ويسمونبا : (مخابرة» أو ضيمّة أو رفيدة)» وبعضهم يعطي كرت 
دعوة» وذاك يضع له مال فيهء ما حكم ذلك؟ 
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الجواب: إذا أحب من طيبة نفسه فلا مانع» ويعتبر متعاونّاء لكن أصبح الناس 
يتح رجونء والذي ما عنده مال لن يجيب الدعوة. 

على كلّ: العادة هذه فيها خير من حيث التعاون مع المتزوج: #أوَكَعَاوَبُوا عَلَ اليرّ 
وَالقَفْوَى وَلا تَعَاوَُوا عَلَ الإثم وَالِعُدْوَانِ4 [المائدة:؟]» فلا ينبغي أن يكون فيها تحرج؛ لا 
بد أن يعطي وإلا يدم إن كان الأمر واسعا من أعطى فذاك» ومن لم يعط فلا بأسء فلا 
يذم ولايلام» ولا يوصف بالبخلء أو ما أشبه ذلك» هذا أمر طيب إذا كان على هذا. 

أما أن يصل إلى حد التحرج ويستحي إذا لم يعطه شيئًا ويتحرجء وربا| أيضًا يترك 
الأمر النبوي بإجابة الدعوة من أجل أنه لا يستطيع أن يعطيه مالّاء فالمبالغة في ذلك 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مذموم ومكروه هذا الأمرء وبعضهم ربا يستدين. 

الجواب: السفر ليس لازمّاء قال البي ككللة: «الْسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَزّاب». حتى لو 
كان معه أموال يستطيع السفر بها أو عنده سيارات حديثة» فالسفر بعيد» فإن كان الأمر 
يسيرًا عليه يتأكد في حقه أن يذهب لا سي| إذا كان قريبًا له ويحزن. 

وأما تأثيمه أن يأني مثلًا: من أجل أن يتغدى. في النفس شيء من تأثيمه: أما المودة 
فلا بأس أنه يتأكد عليه من باب المودة» ومن باب القرابة يتأكد عليه إذا لم يكن عليه 
مشقة أن يذهب. 

تكرار يوم الوليمة : يطعمه اليوم» ثم الغد ثم بعدء يفعل اليوم طعامًا وليمة» ثم 
غدًا يكرر ويطعم مرةً ثانية» ويدعو أناسًا آخرينء ثم اليوم الثالث يفعل طعامًا آخر 


ويدعو ناسًا آخرين. 
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سقط عليه الواجب في المرة الأولى» والباقي على سبيل الاستحباب ما لم يصل إلى 
حد الإسراف والباهاة» فاليوم الأول هي الواجب سقط الوجوب. ثاني يوم إذا أحب 
فلا بأس» ثالث اليوم إذا كان ليس على سبيل المباهاة فلا بأس» فلو كرر حتى إلى ثلاثة 
أيام أو خمسة أيام أو يدعو أناسًا يحبهم» فيجوزء ولكن الأقرب إلى السنة: الاقتصار على 
يوم واحد. 

وقد جاء عن بعض التابعين أنه دعا أصحاب النبي ولد » فكرر دعوتهم إلى سبعة 
أيام» وهو يدعو كل يوم أناسًا من الصحابة فلا بأس» يجوز التكرار ما لم تكن على سبيل 
لفخر والرياء والسمعة والمباهاة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






مسألة. إذا كان يدعو في كل يوم مجموعة من اثلناس» وفي يوم آخر دعاء بعض 
الذين جاعوا في اليوم الأول؛ هل يجب عليهم أن يجبوا الدعوة ؟ 

مسأئة: هل يجوز لشخص أن يحمل معه شخصا إلى الوليمة؟ 

الجواب: يجوز أن يأخذهء لكن يستأذن إذا وصلء يقول: معنا إخوة أو معنا أخ» 
ولول يعرفه أحسنء يقول: قد أتى معي بعض الأعزة معنا وكذا يسنان فيهم» فأمر 
طيب؛ قد دعي الني وا إلى طعام فأخذ معه شخصًاء فقال: (إِنَّ هَذًا انَبَعَنَاء قن شِئْتَ 
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تَأذَنَ لَه وَإنْ د شِفْتٌ رَجَعَ". متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري وَوَإْلَْنه. 





فإذا علمت أن صاحب الوليمة لا يحب التكثير» أو علمت أنه ترك أناسًا عمدًا فلا 
تحرجه ولا تذهب بأحدء وإن علمت أن الأمر واسع إن| نسي أو غفل أو عنده الأمر 
واسع : دعا بعض الناس ولو ازداد الشخص والشخصان. فلا بأس» والأفضل 
للشخص الذي [ يُدْعَ ألا يذهب. 
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| باب العقيقة | ظ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 8 









جه 8 


قضلٌ: والعقيقة مُنيحبَةُ 


يسن 











لز الشرح: 

العقيقةٌ: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود» سميت عقيقة من العنٌّ وهو القطع, 
وهو معلوم عندهم كانوا يذبحون حتى قبل الإسلام» والعقيقة مستحبة. 

جزم الشوكاني في هذا الموضع بالاستحباب بين| قبل يستخدم لفظ : مشروع وهنا 
جزم بالاستحباب» وهو الصحيح في المسألة» أن العقيقة مستحبة» وليست واجبة» وقد 
قال بعض أهل العلم بالوجوب» وهو قول في مذهب أجدء وكذلك عند الظاهرية» 
واستدلوا بحديث سمرة: 5 غْلَام مُرْعجنُ بعقبقنه بعقبقيه تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعواء قالوا: 
مرةبن يدل على الوجوب. 

وحديث سلان بن عامر وَدَلْيَُعَنَكُ عند البخاري: ١مع‏ الغُلام عَقِيقة عَقْبفَةٌ عَقِعَةُ َأَهرِيقُواعَنْه 
دما وََمِيطُوا عَنْهُ الأنَىه أمر أن يراق الدم؛ وجاء مبين خارج «الصحيحين» عن 
عائشة وغيرهاء قال عَلِلة: «عَن العام شَائَينِ وَعَنٍ اجَارِيَة شاه أخرجه أحمد وغيره. 

أما الجمهور فيقولون : الأمر هذا كله للاستحباب واستدلوا على ذلك بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أمد وأبي داود وغيرصماء قال ابي كلق : 
«وَمنْ وُلِدَ لَهُ مَوْنُودٌ قلحب أَنْ يَنْسْكَ عَنْهُ فَليَقءَ عن القلام شَانَانٍ مُكَاقنَانِ وَعَنٍ 
الجحارية ساك )» فموضع الدلالة قوله: فحت أن شك عن عَنْهُا, فليا علقه بمحبته دل على 
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نجي 


أن الأمر ليس على الوجوب إلا أنه يتأكد استحباب ذلك لكثرة الأوامر ال موجودة» 


ولحديث: «كُلَ لام م مُرْجنٌ بعقيقيه. 

وقد تكلم العلماء على معنى قوله: ١مُرْعجَنٌ‏ بعقِيقيها» فالرهين: هو الحبس فالغلام 
محبوس بعقيقته» فهذا الحبس عن ماذا؟ 

قال بعضهم: محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة» وهذا فيه نظر؛ لأن الحديث 
عا يس في حق عن ملت من الاقال» والصصحيح فا أخداة بن اله في سن ا 
المودود بأحكام المولود": أنه «مُرْتمَنٌ ِعَقِيِقتِدا أي: محبوس عن أذية الشيطان» معناه: 
أن العقيقة سبب لبعد الشيطان عنه» مثل التسمية عند الجاع قال النبي عَلكِ: «لَوْأَنّ 
أَدَكُمْ ذا أَى أله َل يسم اله اللهُم جا الذي نان وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما وَرَفْتَنَا إن 
در ييه بها وَلَدُ لََيَضُرّهِ الشَّيِطَانُ سينا وهذا سبب من الأسباب وقد يتخلف السبب 
لموانع أخرى أو عوارض أخرى. لكن هذا من أسباب بعد الشيطان عنك: التسمية 
وكذلك العقيقة. 


مسألة: ما يذبح عن الغلام والبنت؟9 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 
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وَهِيَ: عَائانٍ عَنْ الذّكْرِ وَقَاةُ عَنِ الأنق. 





لل الشرح: 
لحديث عائشة وجاء عن غيرها أيضًا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


وعن آخرين من الصحابة ا في «مسند أحمد» أن النبي يك قال: «عَنٍ الغلام شَائَيْنِء 
وَعَن الحَاريّة شَّاًا. 


مسألة: وهل يجزئ إذا ذبح شاة واحدة عن الذدكر؟ 






































اميد يس ]4 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم» والأقرب ا فإن كان قادرًا فلا يحقق 
الاستحباب الأكمل إلا بالشاتينء وإن كان غير مقتدر: 9# لله ما اسْتَطعْتُم# 
[التغاين:15]» «َِذَا أمَنُكُمْ بنَّيْ كَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعد 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وقد ثبت عن ابن حمر أنه كان يرى إجزاء الواحدة كا فى امصنف لبن خ أبي شيبة 


(79/8). وجاء في حديث بريدة: ا في اجادلية ذا ولِدَ ينا علام يح ا 


لحرأس ها ها جَاء الله بالإشلام كنا يح ساك وَنَحيقُ وس وَل 
بِرَعْفَرَانَاء فقد يستفاد من هذا الحديث أنه اقتصر على الشاة» وقد يقال: ليس صريًا؛ 
لاحتال أنه قصد الجنسء قوله: (نذبح الشاة) أي: جنس الشياه» لكن يظهر أنه يجزئ ؛ 
لقوله وكل: وإ مرك مر كَأنُو | مِنْهُ مَا اسْتَطَعّْمْ)ء فالواحدة تجزئ» والأقرب 
للسنة أن يكمل اثنتين» إذا كان قادرًا فلا يحقق الأمر النبوي إلا باثنتين. 


مسألة: وقت ذبح العقيقة ؟ 


قال لإمام الشوحكاني سرجه الله: 


ظ يوم سَابِع المَوْلُود. 


لك الشرح. 

وقت العقيقة اليوم السابع؛ لقوله يكلل: كل لام رح بيه قبقيد أذبخ عله يم 
السَابع وَيخلَقُ َك ولشكو»؛ أخرجه أحد واب داود بي سسرة ب جنل لم 
بإسناد صحيح. 


مسألة: فلو ذبح قبل اليوم السابع هل يجزئ؟ 






































كاب الأضحية- باب الططيقة 4 

الجواب: تجزئ عند أهل العلم» وإنا خالف السنة» فالسنة أن تكون في اليوم 
السابع» ولا ينبغي أن يخالف هذا الأمر: «تذْبَحُ عَنْهيَوْمَ السّابع؛؛ والحساب يكون بنهار 
الأيام» فلو ولدت في الليل حسب اليوم الأول» واليوم الذي سيأق؛ مثلًا: ولدت في 
الليلة السابقة إذن: هذا اليوم هو أول أيام السبعة» فلو ولدت في ظهر اليوم أو في 
العصر فيحسب إلى غروب الشمسء ومن بعد الغروب يحسب اليوم الذي بعله. 

إذن : لو ولدت قبل الغروب ولو بساعة سب هذا اليوم» وهو اليوم الأول؛ 
لقوله كلَة: ميخ عنْهبَوْمَ الَابع». 


مسألة: فإذا لم يتيسر له الذباحة في اليوم السابع أيجزئه أن يؤخر الذباحة بعد 
اليوم السابع 9 


الحواب: نعم يجزئ» وإن كان مت متيسرًا له فينبغي أن يعمل بالسنة» وإن لم يتيسر له 
أجزأه أن يتأخر عن السابع إلى متى ما تيسر له. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









مسألة: تحري السابع الثاني أو الثالث؛ فهل إن تيسر له مال بعد السابع أن 
يتحرى اليوم الرابع عشر؟ 


الجواب: لاء ليس عليه دليل» قال بعض الفقهاء: يتحرى السابع الثاني أو الثالث 
وهذا العمل ليس عليه دليل» فإذا جاوز اليوم السابع ذبح متى ما تيسر له. 
0٠ |‏ مسألة. إلى متى يستمرالوقت؟ ا | 

الجواب: الظاهر أنبا معلقة بالبلوغ» النبي ِل أمر أن تذبح عن الغلام» وعن 
الجارية» فإذا جاوز البلوغ صار هذا رجل» وهذه امرأة لم يعد غلامّاء الأظهر أنه يذهب 
وقتها مع البلوغ» أما قول من قال أنبا تجزئ» ولو صار كبيرًا اعتمدوا على حديث 
موضوعء وهو حديث أنس عند عبد الرزاق: أن النبي يَلَِلْةٍ عق عن نفسه بعد النبوة» 
في إسناده عبد الله بن محرر متروك الحديث» وقد حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. 






































التيسيرات الفقهية 2 صرح الدرر البهية كتاب الأضحية - باب العقيقة أ 
إذن : لم يثبت يثبت هذاء والآدلة وردت في الغلام والجارية» وأما أن يصير رجلاء ويعق 
عن نفسه ففي النفس شيء من ذلك. ولو كان يصلح عمّن بلغ لبين ذلك النبي كَلَكةِ 





مسألة: إذا لم يبلغ المولود اليوم السابع ومات قبل ذلك هل يعق عنه ؟ 

الجواب: الأقرب أنه إن أحب أن يعق عنه فيعق, فالنبي وَتَيِهِ ما قيدها فيمن بقي 
حيًا فلا بأسء وبهذا أفتى الشيخ ابن بازء واللجنة الدائمة» والشيخ العثيمين» والظاهر 
أن الجمهور على هذا القول على أنه يعق عنه؛ ولو مات؛ لعموم الحديث. وبعض أهل 
العلم يقولون: لم يبلغ اليوم السابع؛ فلا يعق عنه فالعقيقة من أصلها ليست واجبة» 
وفي هذا الحال أيضًا ما بلغ اليوم السابع» فهنا عدم وجوبها من باب أولى. 


مسألة: وقت تسمية المولود؟ 





قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 


مه 


وَفِيه: يسَمى. 





إ[] الشرح: 

أي: في اليوم السابع ؛ لحديث سمرة ة المذكور: كل لام رهن هن بعقيقيه تُلْبَحُ عَنْهُ عن 

يوْمَ السَابعء وَيلَقُ رَأْسْكُ وَيُسَنَّى ) » فالحلق والتسمية في اليوم السابع كذلك. 

السؤال: وهل يشرع أن يسمى قبل اليوم السابع؟ 

الحواب: يشرع أن يكون أيشا قبل السايع» فقد سمى النبي ول ولده ابا 

نفس اليوم الذي ولد فيه» ى] في «صحيح مسلم» عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِء صعَكه: 
َال وَُولُ الله عَكَِ: ويد خلا الك ويه باشم أ إراجية»: فسا بقس 
اليوم؛ وفي «البخاري» عن أبي موسى وَِكزِيَهعَنه قال: «ولد لي غلام» فأتبت به النبي علد 
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هيم في 
ة قَالَ: 






































كاب ضمي اب الطقة__ )هه 
فسماه إبراهيم. فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» » وكان أكبر ولد أبي موسى 
وأبو طلحة الأنصاري لما ولد له غلام أرسله مع أنس إلى رسول وَلَِدِ ليحنكه. فحنكه 
وسماأه: عبد الله. 

إذن: يجوز التسمية يوم الولادة» ويشرع أيضًا تأخيرها إلى اليوم السابع» ولا ينبغي 
لتأخير عن اليوم السابع؛ لأن أقص ما ورد هو اليوم السابع؛ ولو أخر فلا مانع» كأن 
د ا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: الأب بد : شك؛ 5" منسوب ٠‏ بيه وهو ولده فهو الأحق بالتسمية» قال 
لنبي يَكِكِ لحزن والد المسيب: «مَا اسْمُكَ» قَالَ: حَرْن قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ) قَالَ: لآ 
شما سََانِيهِ أبي» فالمعروف في عهد النبي يك ومن بعده أن الأب هو الذي يسمي 
ويجوز للأب أن يترك الأم تسميء ولا مانع من ذلك. 
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فلو كان قد مات الأب وأراد الجد أن يسميه باسمء والأم تريد أن تسميه باسمء إذا 
اختلفوا فيقدم قول الجد؛ لأنه ولده منسوب إليه. 

ويتبغي أن يتحرى التسمية الطيبة» الأساء المستحسنة» ويتجنب الأساء القبيحة» 
وأسماء الأنبياء مما ينبغي تحريه. 

وفي «(صحيح مسلم) عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران سألونيء فقالوا: 
إنتكم تقرءون ل يا أَحْتَ هَارُونَ ما كن أَبُوكِ امراً سَوِْوَمَا كانَث أَّكِ بَفِيّا 4 [مريم:.؟] 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فليا قدمت على رسول الله يَيَلِيَةِ سألته عن ذلك,» فقال: 
إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين قبلهم». 

وقال الني وَكئلة ٠‏ اتصئوا واشمي وتوا تي بكُنيتي». «وَأحَْبُ الأَمماء إآ الله 


2 
ر وغ 


عَرَوَجَلَّ بد الله وَعبدُ الم عن ابن عمر» انفردبه مسلم. 
































منييي72-]. 





مسألة: ما حكم لفظة: «وَأَصْدَقهًا حَارِتٌ وَهَمَامُ؟ 





الجواب: الحديث حسنء ولفظه: 57 حَبُْ الأْمَاء: عَبْدُ الله. وَعَبْدُ الرّمنِء وَأَصْدَقُ 
الأَْماءِ: عمَامٌ وَحَارِثٌ» وَسَمٌ الأَْماءِ: حَْبُ وَمُرَّة) أخرجه بين وهب في الجامع (55: 
و07) من مراسيل عبد الوهاب بن بختء ومن مراسيل عبد الله بن عامر اليبحصبي» 
وله شاهد من حديث أبي وهب الجشمي»ء عند أحمد (5/ 0 57)» وأبي داود (4400): 


وفي إسناده عقيل بن شبيب» وهو مجهول ال حال. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. 


مسألة. ما حكم حديث: (خير الأسماء ماحم وعيد)؟ 
الجواب: موضوع. لا أصل له. قال الإمام الألباني يَمَدآَنَهُ في الضعيفة :)5١١(‏ 
«(أحب الأساء إلى الله ما عبد وما حمد». لا أصل له. 





مسألة: التحنيك هل هو خاص بالنبي عَيَلْدَ أم هو عام؟ 

الجواب: التحنيك جائز؛ لكن تحنيكه؛ لقصد البركة خاص بالنبي كَل أما أن 
يضع له بعض الطعامء فلا بأس يجوز ولا يجوز أن يذهب به إلى الصا حين يتبرك بهم» 
فهذا خاص بالنبي كَلَئِْةٍ وم يكونوا يذهبون بأطفاهم إلى الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثان وعلي وغيرهم من الصحابة ما نقل» فالتبرك بالصاحين لا يصح فهو من البدع 
والمحدثات. 

وَالعََحَيِيكُ مذ مَضْعْ النّيْءِ وَوَضْعْهُ في هَم الصَِّيَّ وَدَلْكَْ حَتكه به يُضْنَعُ دلِكَ بالصَّبِيّ 
تمر عل الأ وى عل ئضي علد اليك أذ يفت قا حلى ينل جك 
وََوْلَاه الَمْرُ من [يَِيسّر مر رطب وَإِلَا فَتَيْء حُلوٌ وَعَسَلُ النَّخْلٍ أَولَ مِنْ عَبْرِ ثم ما 


سه ثَارٌ .اه من «الفتح) (590غ 6). 


مسألة: هل من السنة أن يطعم بعض الطعام اليسير عند التحنيك؟ 









































كتاب الأضحية - باب العقيقة أ 

الجواب: لا يصل إلى حد السنة» قد يكون إذا قصد التأمي بالنبي مَكَِْةٍ وإلا )ا 
يصل؛ لأنه هذا يحتاجه الطفل أن يطعم بعض الأطعمة اليسيرة من التمر أو العسل أو 
شيء من هذاء وأيضًا قد يحتاج بعض الأطفال إلى دلك الحنك الأعلى بأن يكون في فمه 


ضيق لا يتيسر له الرضاعء يحتاج إلى شيء من الدلك» فيسمى بالتحنيك أيضًا. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: ما حكم الأذان في أذنه اليمنىء والإقامة في إذنه اليسرى؟ 





الجواب: هذا من البدع جاء فيه حديث موضوع: (من ولد له مولود فأذن في أذنه 
يثبت فلا أذان ولا إقامة» فهذا من البدع. 





مسألة: بعضهم يجعل تسمية البنات للأم والبنين للأب؟ 





الجواب: لا بأس إذا أحبوا هذا من أنفسهم, أما التسمية الأحق بها هو الأب» 
والأب أيضًا ينبغي أن يشركهم في ذلك؛ لآن الفرحة فيهم جميعًاء فيشركهم فإذا أتوا 
باسم طيب فلا بأس أن يسمي بهء أما إذا أتوا بأسماء قبيحة أو أساء فنانات وراقصات 
ومغنيات أو أساء أعجمية فيترك هذاء لكن يسمون بأساء طيبة كأساء الصحابيات 


وأساء الصالحات 3 فهذه أسماء طيبة. 


كافر؟ 





باسمه إلا لمحبته؛ أما إذا كان تجرد استحسان للاسم فينبغي تركه ويكره؛ فالتسمية با 
كان قبيحًا ينبغي أن يترك ويكره. وكذلك الأساء التي فيها تزكية أيضًا تكره» كأن 


غ 


يسمي ولده مؤمنا أو يسميه البارء أو يسميه تقيا: #قَلا توه | أَشْمَكُْ هْوَأَعْلَمُ بمَنِ 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الأضحية- باب الشفة أ 
4 الد:71/ وفي اصحيح مسلم عَنْ د بن َو بن عا قال: سيت 
تي ره فتلت في ديب ينث أي سَلمة ٠‏ ١ن‏ وَسُولٌ لله وك تَبَى عَنْ م ذَا الاشمء 
ا قال شود ال يلاق لا ث5 كوا كم له أَعلمُ َمل الت منْكُهْ) 








الجواب: الظاهر أنه استحباب إلا أن يكون الاسم محرمّاء مثل: أن يعبد لغير الله: 
كعبد الحجر أو عبد العزى» هذا يجب تغييره» ومحرم أن يبقى» وأما الذي فيه تزكية 
فيكره؛ وقلنا يكره ول نقل يحرم؛ لأنه يختلف الناس قد يزكي نفسه. وقد لا يكون 
قاصدًا لكن الاسم الذي فيه تزكية ينبغي تركه. 


مسألة: :هل يجوز تسمية البنات: أ أمة الله وآ وأمة الرحمن؟ 





الجواب: جائز» أسماء طيبة» وقد يدخل في الحديث: أب أَشمَيكُم إل الله 


الله وَعَبد الرحمّنٍ) ؛ لايبعد أن يدل فيه أمة اله وأمة الرحن. 


مسأثلة: ما حكم التسمية بإكريم) هل يدخل تحت التحريم: أم هو من 


التزحية ؟ 

الجواب: هناك أساء ظاهرها التزكية وما غيرها النبي مَلَكِلْةٌ مثل: حكيم بن حزام 
فيه: تزكية بالحكمة» وعي بِالعْلُوٌ وحَكّم بِالحُكُمء وهكذا : سعد وسعيدء قد تكون 
التي لم يغيرها أعني: ليست متعلقة بباطن الأمرء مثل: تقي وبار» أعني: ذاك فيه تزكية 
لأمور باطنة» مؤمنء تفي بارء والأمور الظاهرة قد يكون تركها؛ لأنها ظاهرة في ظاهر 
الأمرء حكيم: الحكمة أمر ظاهرء سعد سعيد أمور ظاهرة» وقد يسمى بأسماء ظاهرة 






































اميد يس ]4 
فيها حسن تفاؤلًا فيسمي الولد سعد تفاولا أن يسعدء سعيد تفاؤلا بذلك» صالح 
تفاؤلًا بأن يكون صالاء فقد يكون النهي ل تعلق أمور باطنة» مثل التقوى الإييان» 
البر» أبرار» وما أشبه ذلكء والله أعلم. 

الحواب ؛ هذا من باب إضافة تشريف» فينبغي أيضًا آن < تترك ؛ لكن إن كانت أمورًا 
ظاهرة: مثلّا يقول: خير الله أي: أن هذا الخير جاءنا من الله» فالأفضل أن يترك؛ ولكن 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: التسمية بعبد المؤمن؛ أو عبد الباقي. 
الجواب: عبد المؤمن؛ نعم, والله عز وجل من أسمائه المؤمنء عبد الباقي فيه خلاف 
والأقرب أنه ثابت: عوَاللهُ مم حَن وَأَبْتى 4 [طه ا #وَيَبْقى وجة رَيْكَ دُو الجلالٍ 
وَالوِكْرَام4 [الرجن:77]» وقد أثبته شيخ الإسلام. 


مسألة: هل يجوز التسمية بعبد النبي ؟ 





الجواب: عبد النبى لا يجوز يجب أن يغير. 


الجواب: أما التسمية ب(لوط) لا تكره؛ لكن لو تركت حتى لا يسب بسب قبيح» 
فالأفضل الترك, فلو تركت من هذا الباب أمر طيب» وأما التسمية بود فمستحب لا 


حرج فيها. 

الجواب: ذكرنا هذه المسألة: وهو التسمي بأساء الملائكة للذكور يسمي نفسه 
جبريل» أو ميكائيل أو مالك»: قد حصلت تسمية كثير من السلف بجبريل» وكذلك 
مالك أيضًا خازن جهنم؛ اسمه مالك قد تسمى به عدد من الأئمة. 


| مسألة.هل يجوز3 تسمية البنات بأسماء الملائكة ؟ اا | 



































كاب الأضحية باب الطيقة أ 

الجواب: تسمية البنات بأساء الملائكة ينبغي تركه؛ لأن الله عز وجل نزه الملائكة 
أن يكونوا إناناء فلا تسم ابتك باسم (ملاك) تكره هذا التسمية: #وَجَعَنُوا المَلائِكَة 
الَّدِينَ هُمْ عِبَادُ امن إَِانَا أَمَهدُوا حَلْقَهُْ سَفْكْقبُ طَهَادَعهُمْ وَمْألُوك4 [الزخرف:15]ء 


فيسد هذا الباب. 
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مسألة: حكم حلق رأس المولود وهل يشمل الأنثى؟ 


قال الإمام الشوحكاني مررحمه الله: 
وَيُحْلقُ رَأسُهُ 

لل الشرح: 

حلق الرأس في اليوم السابع مستحب؛ لحديث سمرة » والظاهر أنه يشمل الذكر 
والأنثى» وقوله في الحديث: «كُلَ عُام). خرج مرج الغالب» وإلا فالعقيقة على الذكر 
والأنثى. 

ومن فوائده: أنه يقوي الشعر ويقوي البشرة» وهذا يصلح حتى للبئنت الصغيرة» 
وأما حلاقته وقد صارت كبيرة» فلا ينبغي حتى لا يكون تشبهًا بالرجال. 


| مسألة؛ هل من السنة حلق شعر رأس ال مولود في اليوم السابع؟ 
7 صلا 5 جه ووس # عن 2 اسع ر6فرهر إن »| لول 
الجواب: قال النبي وَلَِِ : «كُل غْلَام مُرْعهنٌ بعقِيقي تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السّابع» وَيُخْلَقُ 
رَأَضةُ سم 0ه 1 1 


سَهُ وَيُسَمَّى)» فيستحب حلق رأسه في اليوم السابع. 





مسألة: إذا ترك أكثر من سنة هل يحلق بعد السنة 9 
الجواب: ننصح بحلقه من أجل تقوية الشعر إذا حلق تقوى؛ أما من حيث السنة 
قد ذهب وقت العمل بالسنة» ولكن حلاقته مما يقوي الشعرء وأيضًا يجعله كثيفًا. 






































نجي 





فاطمة لما ولد ها الحسنء أمر النبي مَيَئِْةٍ أن يتصدق بوزن شعره من الورق» أي: 
الفضة» وهو شيء يسير لو وزن في اليوم السابع فالشعر يكون قايلًا جدَاء وقد ربا 
يصل إلى خمسة جرامات ثلاثة جرامات» شيء يسيرء والفضة رخيصة أيضّاء الجرام 
بخمسرائة ريال. 

أما الذهب فقد توارده الفقهاء» وليس فيه نص صحيح. وليس فيه دليل» فالدليل 
جاء في الورق» أي: الفضة فقطء وما تتابع عليه الفقهاء من ذكر الذهب لا دليل عليه. 

والحديث: (أنه يتصدق بوزن شعره من الورق) يحتمل التحسين» وقد حسنه 
الإمام الألباني في «الإرواء» وتحسينه قريبء وهذا على سبيل الاستحباب وليس على 
سبيل الوجوب؛ لأن النبي يَلَِلِْ م يأمر به في حديث سمرة: ولافي غيره من الأحاديث. 
مسألة: قوله في الحديث (يحلق ويسمى)؛ وذكر الغلام؛ هل يشمل الأنثى ؟ 

الجواب: في جميع الأحكام حتى الصدقة بالشعرء وقولنا : (خرج مخرج الغالب) 
أي: ذكر الغلام» وإلا فالحكم يشمل الذكر والأنثى. 















































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: لا 





كِتَابٌ الطبٌ: د يَجُورُ الَدَاوِي. 





لز الشرح: 

قوله: (يَجُورُ الكَدَاِي). 

التداوي منه ما يكون جائراء ومنه ما يكون مستحبّاء ومئه ما يكون واجيّا ؛ لحديث 
أسامة بن شريك: جاء الأعراب يسألون النبي مََكِلْةٍ فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ 
قال: دوا لعجل َع ا إلا وضع لهو بواج لو وف 
حديث ين مسحو ف مسد أجد ما يول ال عَرَ وَجَلَّ 5ك إِلّا آنل لَه ماك عَلمَةُ 

فلا ان لاو ما بكرن جار قط رعو من امرض الذي لايش بلاق 
ولايعوقه عن أي عمل من أعمال الخيرء لا يعوقه عن شيء من العبادات؛ لأنبا أمراض 
يسيرة كأن يبتلى بزكام فيصبر عليه؛ لأنه سرعان ما يذهب أو بجرح فيصير عليه أو 
برص يسير يصبر عليه؛ فهذا جائز ل يعقه عن شيء من أعمال الخبرء ولا يخشى منه 
أيضًا المملاك أو فوات النئفس أو الضرر أو يفوت الخير على نفسه أو على أهله أو على 
أولاده بسبب مرضه. أو على الناس أو على المسلمين» فهذا التداوي في حقه الأمر فيه 
جائز فقط. 















































كاب الطب أ 


والتداوي المستحب: هو أن يفوت بعض المستحبات بسبب مرضه؛ فيستحب له 
أن يتداوى لإدراك أعمال الخير والمستحبات: فمثلًا: إذا ابتلي بشيء من الأمراض التي 
تسبب له الفتور عن العلم والعبادة والطاعة كأن يبتلى مثلًا: بمرض يسير في المفاصل لا 
يعوقه عن الواجبات ولكن يفتره عن المستحبات» رأى نفسه الفتور عن أعمال الخير» 
هذا يستحب له التداوي حتى يدرك أعمال الخير وحتى لا يفوته ما يحبه الله ويرضاه » أو 
يفوت على أهله أو على أولاده شيًا من الخير. 

ويكون واجبًا حيث يخشى على نفسه اللكة مع قدرته على التداوي قال الله عز 
وجل: ولا تُلْقُوا يديك إِلَ الكهلْكةِ» [البعر::74: طِيُرِيدُ الله بِكُمْ المُسْرَ ولا 
يُرِيدُ بِكُمْ العُسْرَ؛ [البقرة:2]185 أو يخشى مرضًا يتضاعف إلى أن يحصل فوات عضو 
من الأعضاءء فوات نعمة من النعم كالسمع البصر أو يقطع عضوًا من أعضائه فلا 
يجوز له أن يترك التداوي» وهو قادر عليه» ويغلب على الظنء أو يستيقن الانتفاع 
بالدواء. فلا يجوز له تفويت الدواء ويجب عليه أن يتداوى ؛ لعموم الآدلة المذكورة: 
#يُرِيدُ الله بِكُمْ المُسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمٌ العُسْرَ4 [البقر::18]» ولا كُلْقُوا بأَبْدِيكُمْ إِلى 
الكهذّكَةِ؛ [البقرة:150]: دلا صَرَرَ وَلَا ضرَارَ)ء لإوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج* 
[الحج:1/8]. 


إذن : هذه حالة: أن يتسبب على نفسه بالحلاك» أو يتضاعف على نفسه المرض حتى 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


يفوت على نفسه أو يضر بنفسه سواء بالموت أو بغيره من الأضرار أو يكون هذا 
المرض يسبب له ترك الواجبات كالجمعة أو الجاعة» وهو قادر على التداوي ويغلب 
على الظن الانتفاع به أو يستيقن» فيجب عليه أن يتداوى حتى لا يفوت الواجبات» 
وكذلك من الواجبات: القيام على والديه أو القيام على أولاده؛ أو القيام على زوجته» 



































كاب الطب 4 


أو القيام على من يعول» فهذا يجب عليه أن يتداوى حتى لا يفوت واجبًا أوجبه الله 
وهو قادر على التداوي؛ فهذه حالات يخاف منها الضرر. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم دفع المال في دواء مشكوك في نسبة نجاحه ؟ 
السوال: إذا كان الدواء ما يدرى هل ينفع أم لا ينفع» مشكوك فيهء ىا يعبر في 
الآونة الأخيرة يقولون: نجاحه بنسبة خمسين بالمائة» هل يجب عليه أن يدفع أمواله فيه 


ويتداوى؟ 

الجواب: لا يجب؛ لأن الأمر مشكوك فيه؛ لكن إن قدر عليه فيستحب له حتى 
يسعى في إزالة ما يتوقع حصوله من الضررء وإزالة ما فاته من الواجيات التي أوجبها 
الله عليه فيسعى في ذلك على سبيل الاستحباب. 

فإذا كان احتهال الشفاء في ذلك الدواء مرجوحًاء فالدواء ما يتوقع أن ينفع إلا ىا 
يقال : (أربعين بالمائة أو ثلاثين بالمائة) لا يستحب أيضًاء ولكن هو جائز إن أحب أن 
يحاول فيه فيجوز له ذلك إذا لم يحصل به الضرر. 


مسألة: هل يجوز التداوي بعملية» قد تسبب الموت أو الحياة: ونجاحها خمسون 
بالمائة: كما يقال؟ 


الجواب: ليس واجبًا عليهء لكن إذا كان أيضًا يخشى عليه الهلاك؛ فتركها أولى إذا 
كان يستطيع أن يصبر. 

أما إذا كان إما أن يموت أو تصلح العملية لا يقدم على هذا إلا إذا كان يخشى على 
نفسه الموت بذلك المرض» والمرض ذاك أيضًا سبب من أسباب الموت» وأما أن يقدّم 
على شيء مشكوك فيه يؤدي إلى الموت» ومرضه ذاك لا يسبب له الموت لا يجوز له أن 
يقدّم على ذلك. 




































كاب الطب 4 


مسألة: إذا أصابه مرض الزائدة هل يتعالج أو يموت» إذا كانت نسبة تجاح 
العملية قليلة؟ 


لحواب: هذا احتمال ضعيف؛ فالزائدة معروفة ونجاحها كثير. ويقولون: إذا 
نفجرت ربا يموتء ولكنه دفع أشد الضررين هناء فالآن يدفع أشد الضررين 
باقتراف أخفهم| جائز. 

مسألة: مرض السرطان هل يستخدم الكيماوي» أو يصبر على مرضه؛ وإن مات؟ 


لجواب: الأقرب أنه يستحب أن يتداوى, إذا كان في مكان يغلب على الظن أنه 

















يؤدي به فقط إلى سقوط شعره ثم بعدها مآله إلى ا موت فلا يقدّم عليه ويصبر ويتوكل 





قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





لز الشرح: 

إذالم يفوت على نفسه واجبّاء وم يفوت حهًا على من له الحق عليه. 

ثم أيضًا المقصود بمن قال: يترك التداوي» ليس مقصودًا أنه يترك الدعاء ويرضى 
لنفسه بالمرض» ولكن يتوكل على الله ويدعوه حتى يرفع ما به» لكن مع ذلك من باب 
العمل بالسبب فالنبي وَللِِ قال: دَاوَوًا قن لله عَزَّ وَجَلَّ 1 يَضَعْ 25 إِلّا وَضَعَ لَه 
دَوَاء» فيعمل بالسبب» وقد عمله وَلَئِلْةِ واحتجم» وشرب العسل يَلَيْْةٌ وأمر بشرب 


0 


15 لاله الى زع 1 كيككد ومو مم يه كه 8س سسهن 7 سكمس 
العسل» وقال عَلَلِلهِ: الشفاء في ثلاثة: شرية ل وَسْرْطْةِ يجي وَكَيّدَ تار وَأَى 






































عائشة وَوزْيَُعَتَْا في «البخاري»» فلا 9 فيه. 


ومن صبر على مرضه ول يلجأ إلى التداوي ولم يفوت الحقوق الواجبة على نفسه 
فيرجى له الأجر العظيم على صبره؛ فإن الأمراض تحط الذنوب ى) تحط الشجرة 
ورقهاء اما يْصِيبُ اله ين نَصَب وَلأَوَصَبْء وَلآَهَمٌ وَلآَحُرْنِ وَلاَأَنَى وَلأَعَم 

حَنَّى السَّوْكَةِ يُشَاكُّهَاء إلا كر الله بها مِنْ حَطَاياهُا. وحديث المرأة السوداء التي كانت 
تصرع: «إِنْ شِْتِ صَرتٍ وَلَكِ الجن وَِنْ شِنْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيِكِ)؛ فاختارت أن 
تصير وها الحنة. 

إذن: الصبر على الأمراض عاقبته عطيمةء اكن بالقيد الذكور: إذا لم يفوت على 
فسه الواجبات: ولذلك المرأة لا كانت تتكشفء قالت: (فَإِنٌ أَتَكَشَفُ قَادعٌ الله أن لا 
يَكَبَفٌ مدعا هاا 


مسألة: حكم التداوي بالمحرم؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ظ وَيَحَرُمٌ بِالمَحَرَّمَاتِ. 


لل الشرح: 
لا يجوز التداوي با حرم الله سبحانه وتعالى» وقد جاء في حديث أبي الدرداء عند 


بعض أهل السنن: أن النبي وَكَلِْةِ قال: «َنَدَاوَْا ولا تََدَاووا بحَرَاماء وله شاهد أيضًا 
عن أبن مسعود: «إنَّ الله 1 بَخْعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا عرّمَ عَلَِكُْ» وسيل النبي يلل عن 



































كاب الطب 4 
الخمر تجعل في الدواء؟ قال: دلا مَاءٌ َوَلَيْسَتْ بِدَوَاءِ) » في «(صحيح مسلم) عن وائل بن 
حجر. 

إذن: لا يجوز التداوي بالمحرم» وكيف يجعل الله شفاءك فيا حرم عليك. 

الجواب: بعض الناس يقول: القات علاج للسكر. والقات شجرة خبيثة مضرة 
بصحة الإنسان وباله وبخلقه» كم من أناس سبيت لهم الأمراض» وكم من أناس 
سببت هم ال هوسء وكم من أناس سببت لهم سوء الأخلاق مع الناس ومع زوجته 
وأولاده» وربما طلق زوجته أو ربا أيضًا أساء إلى أولاده» إضافة إلى إضاعة المال 
وكذلك الوقتء ناهيك عمن يضيع الصلاة من أجل القات» وعمن يقترف المحرمات 
من أجلهء فهي شجرة خبيثة محرمة» وليست نافعة للسكرء إنا هي من تلبيسات 
الشيطان» لو كانت نافعة للسكر لأخذها أعداء الإسلام وصنعوا بها علاجات للسكر؛ 
لكن ما قبلوهاء وقد قبلوا الدخان في بلادهم, ولم يقبلوا شجرة القات. 

وهناك أنواع من القات يخدر ويسكرء وعند كثير من الئاس يرتفع عنده الضغطء 
فالذي يبحث عن علاج لمرض السكر يشرب الصَّبرء هو مر ينفع للسكرء فالصير 
ينفع» وبقي هناك شجرة مُرّة أيضًا يسمونبها العلقم.. ويذكر بعضهم الليان المر. 

وأيضًا علاج السكرم: منتشر في الصيدليات بكثرة» والله أعلم. 
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قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 


5 ويْكْرَه الاكتواء. 
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كاب الطاب أ 

لل الشرح: 

عبر الشوكاني بكراهة الكي» والاكتواء معناه: الوسم بالحديد المحمى بالنار. 

والشوكاني أصاب في إطلاقه على الكراهة» فليس مباحًا ولا محرمّاء إنا هو مكروه؛ 
لأن النبي كَيَِةٍ قد كوى: كان أبي بن كعب مريضًا فأرسل إليه فكواه. وكوى أسعد بن 
زرارة» واكتوى ابن عمر ودعت من اللّقُوة واللقوة: مرض يجعل فمه مائلًا إلى أحد 
الشقين» اكتوى ابن عمر لهذا المرض 

فالكي جائز مع الكراهة؛ ويدل على جوازه أيضًا الحديث المذكور: «الشّفَاءُ في 
لق ةعسل وََطة جم وية نار وى أي عن الكي. نيبي حمول على 
لي 2000 
قال: (وَما أُحِبُ أن أَكْتوِي». 

إذن: الكي يجتنبء. وأيضًا من اكتوى يخرج من الفضيلة المذكورة: في الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» (سبعون ألقًّا يدخلون الجنة يغير حساب ولا 
عذاب)» ١هُمُ‏ لين لَا يَسْرَفُونَ وَلَا يتَطبرُونَ وَلَا يكْتَوُونَ وَعَلَ رَيُمْ يو 
ذكر من صفاتهم: أ+ نهم ما يكتوونء إذن الك مكروة ولايصل إل جد مسريو 

مسألة: في أي مكان يكتوي؟ 

الجواب: أهل الخبرة يعرفون الأماكن على حسب المرض. 

الجواب: لا يكوى ني الوجه؛ :بى عن الضرب بالوجهء و:بى عن الوسم بالوجه» 
فلا يجوز ولا أظن أيضًّا أن أهل الخبرة يكوون في الوجه؛ ما سيكوي في الوجه إلا 
إنسان ما عنده علم بالطب. وقد رأى النبي بَلَِْةِ حمارًا قد وسم في وجهه. قال: «لَعَنَ 
الله مَنْ فَعَلّ هذا أي: وسم هذا الحار. 
































كاب الطب مك المجامة 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


وَلا بَلَسَ بِالحِجَامَةٍ 





لل الشرح: 

التداوي بالحجامة | تقدم في حديث: «الشَفَاءُ في ثَلاَكِ: في شَرْطةِ يجمه أَو سَرْبة 
عَسَلٍ َو كي بَار)» رواه البخاري عن ابن عباس» وعن جابر في (صحيح مسلم). 

ومن أمثل الدواء: الحجامة» والحجامة التداوي بها أمر طيب» وفي «الصحيحين)» 
عن ابن عباس: أن الي يك احتكُمَ وَهُوَ ترم واشتكت أم سلمة مَإيَعته؛ 
فأرسل لما من يحجمهاء فهي من أفضل الدواء لمن يحسن هذا العمل. 

ويحتاج إلى إنسان صاحب خبرة» يعرف أماكن الحجامة المناسبة للمرض» فليس 
كل من رغب بذلك يحجمء ولكن يحتاج إلى إنسان صاحب خبرة» وصاحب طب» 
عنده معرفة للحجامة» وتحتاج إلى دراسة. 

أما تجرد الحجامة» قد يعملها أي إنسان بمجرد أن يتعلم الكيفية» لكن وضعها في 
المكان المناسب للمرض المطلوب يحتاج إلى معرفة» ولا ينبغي لإنسان أن يقدّم على ذلك 
إلا بمعرفة» ويخشى على من يحجم وليس عنده معرفة أن يكون أكل مالا بالباطل» 
ويحجم في أماكن ليس فيها ضرر على الإنسان» وبعدها يتكسب الأموال من ذلك؛ أو 
بدون معرفة بالمكان المناسب فيتكسب بالباطل» أما إذا أضر بالإنسان فيتحمل ويضمن 
بعمله. 
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الجواب: تقدم معنا في كتاب البيوع» حكم أخذ الأجرة على الحجامة» احتجم النبي 
يَدَِيٌ وأعطى الذي حجمه أجرّاء قال ابن عباس: ولو كان حرامًا لم يعطه النبي ولد 
متفق عليه؛ فيجوز مع كراهة هذا العمل ؛ لقول النبي وكِِ: ١كَسْبُ‏ اجام حبِيتٌ) 
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج وَعَإيََعَنه. 
مسألة: هل يدخل فيه الطريقة الحديثة باستخدام الآلات الحديثة ؟ 
الجواب: هو مباح؛ وليسٌ محرّمَاء وكانوا يستقذرون العمل هذاء لكن في الآونة 
لحديثة صار الأطباء هم الذين يفعلون» هذا لكثير من الحالات بأجهزة حديثة غير 





مستقذرة. 


مسألة: حكم الرقية؟ 


قال )لإمام الشوحكاني ررحم الله: 








وَالرُفْيَةِ - بَما يَجُورُ - مِنَ العَينِ وَغَيرِها. 
الشرح: 


4 - 


قوله: (وَالرفْيَة بَما يَجُورُ). 








الرقية من أنفع ما يتداوى به من العين والحمة؛ لحديث : «لا رُفية أ مِنْ عَبْنِ أو 
حُمَة). جاء عن بريدة صَوَزْيَهْعَنكُ وجاء عن عمران بن حصين وكلامها خارج الصحيح» 
أما الذي في «صحيح البخاري) عن عمران فهو موقوفء. وكذلك حديث بريدة في 
«مسلم) موقوفء ول يرفع الحديث؛ لكن ظاهره أنه أراد الرفع» لأن سعيد بن جبير قال 


لخصين بن عبد الرحمن : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 
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033 مسحت 
قوله: (مِنَ العَين). 


جاء في «مسلم) عن جابر بن عبد الله قال: رخص النبي كَلَكِيْةِ لآل حزم في رقية 
الحية» وقال لأساء بنت عميس: «مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» 
قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهمء قال: «ارقيهم» قالت: فعرضت عليه فقال: 
اأرقيهم». ومعنى أجسامهم ضارعة: أي : نحيفة وضعيفة. 

والرقية نافعة بإذن الله بشرط أن تكون من الكتاب والسنة, بتلاوة القرآن والأذكار 
الشرعية» وأن تكون بالكلام المفهوم باللغة العربية» أو بغيرها مما يفهمء والشرط 
الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء وإنا بإذن الله سبحانه وتعالى. 

ومن أفضل ما يرقى به: قراءة (قل هو الله أحد) و(المعوّذتين)» و(قراءة الفاتحة)» 
قال النبي يَكَلِ في الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيكَ مما رُفيدا. 

وكان إذا اشتكى الإنسان رقاه: ب(قل هو الله أحد) و(المعوّذتين)» يقرأ وينفث في 
يديه ويمسح بها جسد المريض. 

والرقية: قراءة مع النفث» فمجرد قراءة بدون نفث لا تسمى رقية» والنبي كلاد 
كان يقرأ وينقث» ويحصل النفع بإذن الله وقد قال الني كَكة: ٠‏ هل هو لحت وَثلْ 
َعُوُ رب القَلَقِ وَقُلْ أَعُودُ برَبٌ النَّاسِء ما تَعوَد توف ولا استَعَاد مُستعِيذٌ بعذْلِهِنَ 
35 » أخرجه الخميدي وأحمد وغيرهماء عن عقبة بن عامر وَوَإيَعتها. 

وهي نافعة بإذن الله إذا كان الإنسان مستيقنًا بالله سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء؛ 
محسنًا الظن بالله مستيقنًا بربه؛ مضطرًا إلى الله سبحانه وتعالى» فإن هذا من أسباب 
الانتفاع بالرقية» وكل القرآن يصلح للرقية إلا أن بعض الآيات أنفع كالسور التي 
سمينا وكذلك: البقرة وآل عمران قال النبي يَلكِْةِ في سورة البقرة: (وَلَا تَسْتَطِيِعُهَا 
البَطَلَهُاء وكذلك إذا كان المرض بسحر فقراءة آيات السحر كذلكء كالآيات التي 



































كاب الطب مك المجامة أ 


وردت عن موسى َك مع السحرة تنفع بإذن الله وكل القرآن شفاء: لوَتَُرّلُ مِنّ 
القُرَآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَخْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ ولا يز يد الَالِمِينَ إِلّا خَسَارَا [الإسراء:47]. 

لم يذكر الشوكاني يََمَدَآَنَهُ التداوي بالحبة السوداء: وفي حديث أبي هريرة وَكَإِيدعَنهُ 
في «الصحيحين) أن رسول الله يلك قال: «في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا 
السام» قال ابن شهاب: والسام الموت» والحبة السوداء: الشونيز. وأخرجه مسلم عن 
عائشة وَدَيدَعَتها. 

وم يذكر أيضًا التداوي بالعسل: وفي «الصحيحين» عن أي سعيد الخدري قال: 
جَاءَ رَجُلُ إِلَ اللي يك قََالَ: إِنَّ لُ الله صللِلِ: «اشقه 
عَسَلُاا قسََهُ ثم بج جَاء فَقَالَ: إن َيه تق عسل قل تر إلا ايلاد قَاء َقَالَ لَه ا 

رات كم بجا الرَابعَة َثَالَ: «اسْقِهِ عَسَلَّا» قَقَالَ: لَقَدْ َيه فلم يرد ١‏ 
فَقَالٌَ رَسُولُ الله وَكِِةِ: «صَدَّقٌ الله وَكَدَبَ بَطْنُ أَخيك» فَسَقَاءُ قرأً. 

معناه: أنه كان يحتاج استمرارا في شرب العسل حتى يقع العلاج بإذن الله وقد 
قال الله عز وجل في العسل: #يَخْرُجٌ مِنْ بُظونِهًا شَرَابٌ محْكَلِفٌ الوَانهُ فيه شِمَاءٌ لتايس 
النحل:59]. 

وكل هذه الأشياء: سواءٌ الحبة السوداء» أو العسل» تحتاج إلى معرفة كيفية 
ستعمالمماء فالحبة السوداء ينفع الله عز وجل بها من أورام كثيرة؛ لكن إذا حَسّن استع الما 
على الوجه الصحيح, ويحتاج إلى أطباء عندهم خبرة ومعرفة بحيث يضبطون هذه 
لأمور. واستخدام هذه الأمور من أحسن التداوي» وهي ما يتعلق بالأعشاب» 
ستخدام العسلء والحبة السوداء وكذلك الأعشاب الأخرى كالثوم وأيضًا الكمأق 
والزنجبيل؛ والزعترء وأشياء كثيرة ينفع الله بها من أمراضء ولكن تحتاج إلى حسن 
ستعال؛ وهذا هو الطب الأصيل ألف شخص كتابًا سماه: (الطب البديل)» أي: 
يقصد أن الدواء بالأعشاب هو البديل عن الكيياويات والحبوب والإبر. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


إنَّ أن فقو يماد 


خى اسْتَطْلقٌ بَطْْه قَقَالٌ رَسُو 
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والصحيح: أنه الطب الأصيل: أصحاب الكياويات أنفسهم هم يصنعونها من 
الأعشاب» ويصنعونبا من مواد سواء من الحيوانات أو من النباتات» فهم أنفسهم 
يستفيدون من هذهء ولو وجد صاحب خبرة قوية بالأعشاب: ربا انتفع كثير من الناس 
بإذن الله عز وجل ببذه الأعشابء وما أكثر من يدعي المداواة فيهاء ولكن الخبرة 
عندهم قليلة» والمعرفة أيضًا قليلة» والله المستعان. 
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مسألة: هناك من يقول: إذا ما نفعت ما ضرت9 

الجواب: لكن تضر الناس بأن يصرفون فيها الأموال! يعني: يقدم على شيء 
معلوم؛ وإلا يخشى عليه أن يكون قد أضاع أموال الناس» وأخذها بالباطل» لا يصرفها 
إلا بمعرفة وخيرة. 








مسألة: العود الهندي فيه أشفية من سبعة أدواء. 


في «الصحيحين» عَنْ أميْسٍ يمه قات : ََلْتُ يابْنِ في عَلَ د شول الله لياق 
وَقَد أغلقث عَلَيِْ من العذرَة ققَالَ: "عل ما دعن ولاك ذا اللاق» عَلْكُنَ ذا 
العُودٍ المِنْدِيً» فَإِنَّ فيه سَبْعة أ أ شْقِيَكَ مثا ذَاثُ اللَذْبِ : يُسْعَطٌ من العُذْرَة وَيُلَدُ منْ ذَّاتِ 
الْجَئْب)» والسعوطء يعني: تناول الأدوية من الأنف كبعض الزيوت أو القطرات 
الدوائية. والعود الهندي» والقسط البحري هو نفسه. 

ويراجع مثل هذه الفوائد عن الأعشاب في: 

أولا: كتاب ابن القيم ذكر فيه جملة طيبة» في كتاب الطب من زاد المعادء وكذلك 
بعض الناس قد ألفوا في هذاء وبعضها تأليفات لا بأس بها. 

ويذكرون الحاوي في الطب للرازيء والقانون لابن سيناء. 

ومن الكتب النافعة: كتاب الطب من البخاري ومن مسلم والسئن. 



































| كتاب الوكالة | ظ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 8 


ظ كِتَابُ الوكالة. 


الشرح: 


الوكالة مشروعة؛ دل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما من القرآن: أقَالَ اجُعَلْني عَلَ خَرَائنِ الأَرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيمٌ4 [يوسف:505]» 
يوكله بهذا الأمرء فَابْعَكُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقَِكُمْ هَذِهِ إل المَيئة لير أيه أَزْق طَعَامًا 
َليأَيِكُمْ برذقٍ مِنْهُ وَليكلَككْ يكلف [الكهف:19] أي: وكلوا شخصًا بشراء طعام لكم. 

والأدلة على ذلك كثيرة. 


ومن السنة: في «صحيح البخاري» عَنْ غُرْوَةٌ الباقي صتَإتعَنة: أن الس يكِِْ «أطّاةٌ 











م رقع 7 2 5 576 ماخر 7 27 سرت 
دِيتارًا يَشْترِي لَهُبه شاد فَاشترى لَه به سَائَيْنِ قَبَاعَ ِحْدَاهمَا بدِيتار وَجَاءَهُ بدِيَارِ وَشَاقٍ 
م رك مه ا م ا 00 7 

فُدَعَا لَهُ بالركة فى بَيْعِه و نَ لو اشترى الثرَاب لَرَبِحَ فيه وفي إسناده عند البخاري 


ضعف. ولكن الحديث ثابت من طرق أخرى عند أصحاب السنن. 
والتوكيل بالتكاح أيضًا ى] في «سئن أبي داود): عَنْ عَمَبَةٌ بْنٍ عَامِِ أن الى وك 
قَالَ لَرَجْلِ: «اتَرْمَى أَنْ أَرَوّجَكَ ثلانة؟. قَالَ: تعمْء وَكَالَ لِلْمَرْآة: متَرْضَيْنَ أَنْ 


م 


أََوجَكِ فُلَانا؟) ا قَالَتْ: تَعَمْ قَرَوّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةُ فَدَخَلَ با اد 
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اكاب الوكالة أ 
3 2 


صَدَافَاء و1 يُعْطِهَا شَيْنَاوَكَانَ يمن شّهدَ الحدَِيَة وَكَانَ مَنْ شّهدَ الحدَيية لَه سَهُمٌ ب 


قَليَا حَضَرَنَهُ الوَقَاةٌ قَالَ: إن رَسُولٌ الله وَكََِة رَوَّجَنِي فلائة و1[ أَفرض ما صَدَافَاء و 
َعْطِهَا شَئَاء وَِنّْ أَشْهِدُكُمْ أن أعْطَيْتُّهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْوِي بِحَيي َأََدَتْ سَهْنَا قبَاعَنَهُ 


والإجماع قائم على مشروعية الوكالة في الجملة. 
مسألة: ما معنى قول العلماء: في الحملة؟ 
الجواب: يريدون بذلك التحرز من بعض الصور التي اختلف فيها. 


قال الإمام الشوحكاني رحد الله: 





5 


لل الشرح: 
قوله: (يَجُورُ لِجَائِزٍ القَصَرُفٍ). 


ك(الصبي)؛ أو عدم البلوغ في بعض الصورء أو الحجر عليه» كأن يكون سفيهًا أو 
ىءإاضسرء : عليه. 











إذن : هذه من موانع التصرف. 
والمرأة أيضًا قد تمنع من بعض التصرفء وتحتاج إلى توكيل» فلا تتولى بعض الأمور 
لأسف و 


بنفسها كالتزويج إنما توكل غيرها: ١لا‏ تُرَوّجُ المرْأَة امَك وَلَا توج المرْأةتَفْسَهَا. 


إذن : جائز التصرف هو الذي لم يمنع من تصرفه مانع شرعي. 
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قوله: (في كُلْ كَيْء؛ مَالَمْ يَمْتَمْ مِنْهُ مَانعٌ 

هذا التقييد طيب؛ حيث إن بعض الصور لا يجوز التوكيل فيهاء لا بد أن يتولاها 
بنفسهء فمثلًا: الصيام إذا عجز لا يجوز أن يوكل غيره في حال حياتهء وكذلك الصلاة 
أيضًا إذا عجز عنها فلا يجوز أن يوكل شخصًا بالصلاة عن نفسه. 

التوكيل في أمور العبادات المالية جائزء مثل: شخص آخر يخرج عنك زكاة المال» 
أو يخرج عنك الكفارة» أو يحج عنك. فالحج عبادة بدنية ومالية» فلذلك أجاز الشرع 
النيابة فيها: من عجز عن الذهاب؛ لسقم مزمن في بدنه» أو لكبر سنه له أن يوكل غيره 
بالذهاب لأداء الحج عنه. 

مسألة: الذي يذهب يحج عن شخص هل يؤجر؟ 

الجواب: يؤجر إذا قصد الأجر: لأوَتَعَاوَُوا على اليرٌ وَالتفوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الإثم 
وَالعُدُوَانِ [الائدة:؟]» إضافةً إلى ما يحصل على خير هنالك من الصلاة في الحرم 
والعمرة» إن تيسر له أن يعتمر عن نفسه. وما أشبه ذلك. 

بقي التوكيل في المعاملات ني الأموال» تعطي مالّكَ شخصًا للعمل بهء أو توكله 
بالبيع في متجرك» أو بيع سيارتك ... أو ما أشبه ذلك. 

يشترط فيه: أن يكون الوكيل أيضًا جائز التصرفء لا يوكل من لا يحسن التصرف. 

ويشترط أيضًا: أن يكون معلومّاء يوكله في أشياء معلومة, لا في أشياء مجهولة: أما 
المجهول فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الغررء والخصام,ء والتنازع» لو قال: وكلتك أن تبيع 
إحدى سياراتي» هذا لا يصلح لا بد أن يعينهاء ولا بد أيضًا أن يخبره بمقدار البيع» تبيعه 
بكذا وكذا حتى أيضًا لا يحصل الغرر والخصام والتنازع» يقول: وكلتك أن تبيع لي 


بمقدار كذا وكذا. 






































كاب إالوكالة 4 





و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال الإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَإِذَا بَاعٌ الوكيل بزِيَادَة على مَا رَسَمَهُ موَكلة؛ كانت الوَيَادة ِلمُوكل. 


الا الشرح. 
مسألة: إذا اباع الوكيل بزيادة؛ فلمن الزيادة؟ 

كمن يقول: بع لي هذا السيارة بمليون ريال» فباعها بمليون وماثتتين؛ فالزيادة 

لصاحب السيارة إلا إذا أذن له أن يأخذ الزيادة أجرة له. وإذا قال: ما زاد فهو لك؛ فلا 





بأس» كأن يقول: أنا أريد مليون» وما زاد فهو لك, هذا لا بأس. 

أما أن يقول: بِعٌ لي هذه السيارة بمليون» فيبيعها بمليون وماثتين» ويخفي عنه ذلك 
فلا يحل له؛ لأن المال هو عوض سيارته فيجب عليه أن يخبره» أو من بداية الأمر يقول 
له: إذا زاد شيئًا آخذه لي؟ فيوكله بذلك. 

والوكالة جائزة بأجرة وتطوعًاء يجوز أن يكون وكيلك بأجرة» تعطيه أجرة على 
ذلك. ويجوز أن يكون وكيلك تطوعًا إرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى. 


مسألة: حكم مخالفة الوكيل أمر موكله فيما هو أنفع؟ 


قال )لإمام الشوحكاني مره الله: 





وير 5 
ص 


وََِا خَالَقَُ إلى مَا هوَأَنْمَمُ 


ذإ غيرِهِ وَرَضِيَ به؛ صَح. 


ل الشرح: 
إذا خالف إلى ما هو أنفع يصح مع الرضاء مثلًا قال: اشتر لي شاة بهذا الدرهم 
فاشترى شاتين بالدرهمء أعطاك شاتين بدل الشاة كلاهما شاة كبيرة» إذن: هذا خالف 
إلى ما هو أنفع فلا بأس يصح. ولا شك أن مثل هذا يرضى به وحديث عروة البارقي 
في «البخاري): «أَعْطَاهُ دِيئارًا يَشْئرِي لَهُ به شَاكٌ فَاشْترى لَه به ضَائيْنِ قباع إِحْدَاهما 









































فقوله: (وَإذَا حَالََهُ إلى ما هُوَ أنْمَعُ أَوْ إلى غَيرِهِ وَرَضِيَ بو؛ صَعٌ): هذا يسمى 
ب(تصرف الفضولي»» يعني: تَصَرّفَ بشيء ل يؤذن له فيه» فإذا تصرف الفضولي وأجاز 
المالك ذلك التصرف صح. وإذا تصرف وحصلت خسارة بدون إذن فيتحمل الخسارة 
ويضمن؛ لأنه لم يؤذن له بذلك. 


إلى الوكيل؟ 

السؤال: إذا وكله ببيع السيارة ثم فسخ ذلك؛ أرسل إليه شخص» يقول له: لا تبعها 
وما وصل إلا وقد باعها قبل أن يصل الخبر بالفسخ» هل يصح البيع أم لا؟ 

الجواب: الأقرب أنه صحيح.ء على الوكالة الأولى» ما تنفسخ إلا بالعلم على 
الصحيح في المسألة» كا أنه لا يبيع إلا بعلمه كذلك ما يفسخ إلا بعد علمه. 





مسألة. شخص تجرأ على بيع أرض لأناس برضا بعضهم ؟ 

الجواب: لا يصح أن يبيع إلا برضا الجميع» وإلا يبيعون نصيبهم فقط» فالذي ما 
يرضى بنصيبه لا يجوز بيع نصيبه. لكن لو رضي الجميع وباعها بثمن ماء ثم أخذ الثمن 
عنده وأكله. فإن طالبوه بحقهم وأبى أن يعطيهم فهو ماطل يتحمل تغير العملة. 

الذي ليس بإذنه ولم يرضٌ يعطيه ثمن اليوم؛ أما الذي أذن ببيع أرضه؛ إن كان 
أقرها بيده فيعطيه نفس العملة» وإن كان ماطله فيتحمل فارق العملة فقط. 

الجواب: لا بأس يعني: خروجًا من الخلاف؛ لو كان المشتري ما زال موجودًا 


فيتبغي أن يفسخ البيع خروجًا من الخلاف؛ لآن بعض أهل العلم يقولون: لا يصح 



































كاب الوكالة أ 
البيع؛ لآنه قد فسخ قبل أن يشتري المشتريء لكن لم يبلغه الخبر إلا بعد» فمثلًا: الآن 
فسخ وأرسل شخصًا ووصل الشخص إلى ذلك المكان بعد ساعة» والبيع قد تم قبل 
ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة مثل هذا لو فسخ أحوط لوجود الخلاف في 
المسألة؛ لكن الأقرب أن البيع قد تمء دليل ذلك: أنه قد انتقل الملك شرعًا فهو مأذون 
له. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وأيضًا لو تلفت في يد المشتري لكانت من ضان المشتري» فلو كان المشتري قد 
مشى بها وحصل حادث فعلى المشتريء أيضًا لو تفرقاء قال النبي يَلََِةِ: «البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا»؛ فتفرقا على ذلك؛ ولو وجد مشترٍ آخر بعد دقائق وباعه صح. فالذي يظهر 
أنه لا بد أن الوكالة تفسخ بعلم الوكيل ويبلغه الخبر. 


مسألة: هل التوكيل جائز بتوكيل الحدود؛ أن يوكل القاضي شخصًا بإقامة 
الحد؟ 


الجواب: يصح ذلك؛ لقول النبي 6 (وَاغْدٌ يَا أَنَبْسُ إِلّ اموَأةٍ هَذَاء فَإنِ اغرَرَقَتْ 
فَارْجُمْهَاهء وأمر عثان بن عفان عليا أن يجلد من شرب الخمرء (َقَالَ: يا عن كُمْ 
فَاجْلِدْهُ قََالَ عِلدٌ: قُمْ يَا حَسَنْ فَاجْلِدْهُ قَقَالٌ الحَسَنْ: وَلَّ تَوَلَّ قَادَهَاء فَكَأنَهُ 
وَجَدَ عل قَقَلَ: يا عَبْدَ لله بْنَ جَعْمَرِكُم فَاجلِدَهُ لاذه التوكيل ل جاو حرف 
إقامة الحدودء وجائز في مسائل البيوع» والمعاملات» وفي الأمور المالية» والإيجارات» 


وعقود المعاملات فهذه كلها التوكيل فيها جائز. 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وكذلك التوكيل في التكاح جائز؛ لحديث عقبة بن عامر: (أنَّ الى وَل قال 
لِرَجُلِ: «اتَرْضَى أَنْ أُرَوّجَكَ فلَائهة؟». قَالَ: : نَحَمْ وَكَالَ لِلْمَأة: «أكَرَضَينَ أَنْ أَووّجَكِ 
فُلائا؟» " قَالَتْ: نَعَمْ فَرَوّجَ أَحَدَهْمَا صَاحِبَهُ). كلاهما وكل النبي كَلكِْةْ . 

وكذلك التوكيل بالطلاق» يجوز التوكيل بالطلاق» إذا طلق وقع عليه إذا كان 
التوكيل جد لا هزل فيه ولا مزاح» وقصد التوكيل فعلاء مثلًّا: رأى من امرأته 
الويلات؛ اشتد عليه الأمرء وقال: أنا مستشير لك. والأمر إليك إذا أردت أن تطلقهاء 
طلقهاء فهذا يقع 

© قصل رجل طلق خمس نساء في يوم واحد: 

ذكر شيخنا الوادعي رَِمَداَهُ: قصة الذي طلق خمس نساء في يوم واحد: 

أن رجلا كان متزوجا بأربع نسوة فأغضبته امرأة» فقال: أنت طالق. فالأخرى 
رحمتها وراجعته» وقالت: اتق الله لماذا طلقتها؟ قال: وأنتٍ طالق. راجعته الثالثة: ما 
لك لماذا طلقت امرأتيك. قال: وأنتٍ الثالثة طالق. والرابعة كذلك راجعته فيهنٌ 
فطلقها الرابعة. فظهرت امرأة الجار» وقالت: ما لك اليوم على نسائكء لماذا طلقتهنٌ» 
قال: وأنت طالق إن وكلني زوجكء فقال زوجها : قد وكلتكء قال: أنتِ طالق كمل 
الخمس. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


| كناب لصتا 


لز الشرح: 

ويقال له أيضًا: الكفالة» وجماعة من أهل العلم يفرق بين الضمانة والكفالة. 

أما الضمانة: أن يتحمل إنسان بذمته عن شخص.ء إذا ل يؤدٌ أدَى عنه تقول: إن لم 
يؤد إلي المال سأتحمله أناء هذا يسمى ضمانة. 

والكفالة: أن تتكفل بإحضار المديون أو من عليه الحق» ومن حيث الاستعمال 
صاروا يطلقون على الجميع: كفالة وضانة على هذاء وعلى هذاء ولكن أكثر ما استعمل 
الضانة في الذمة تتحمل المال بذمتك» وأكثر ما يستعمل الكفالة» أي: في إحضار 
الشخص. 

والضانة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماعء ودليلها من كتاب الله: # وَلِمَنْ 
جَاءَ به مل بَعِيرِوََنا به رَعِيم 4 [بوسف:07]: والزعيم هو الكفيل. 

ومن السنة: في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث سلمة بن الأكوع في «البخاري» 
وأبي هريرة في «مسلم): (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْن؟») قَالُوا: تَعَمْء قَالَ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُها» 
َالَ: بو َتَامَة عل دَينهيا رَسُولَ الله قد 


تحملها أبو قتادة» إذن : هذه ضانة. 
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كلاب الضمانة أ 


وأيضًا حديث أي أمامة عند بي دأود وشيره وهو حليث حسن. قال النبي وَكلة: 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


«العَارِيةٌ مُوَدَاف وَالرَّعِيمٌ غَارِمٌّ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌ» أي: تحملء يغرم: «وَالرَّعِيمُ غَارِم؛ 





قال لإمام الشوحكاني سرحمهالله: 
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يَحِبُ عل مَنْ طَ صَيِنَ عل حي أَوْمَيِّتٍ بِتَسْلِيمِ مَالٍ: أَنْ يَغْرَمَهُ عِندَ الطلّب. 


لل الشرح: 
قوله: (أنْ يَغْرَمَهُ عِندَ الططلّب). 
أي: يضمنه عند الطلب» عند أن يحل الوقت الذي حددوه؛ لقوله وََلِ: «وَالرّعِيمُ 
عَارِمٌ)؛ ولأن الحق تحول عليه؛ ويجب إرجاع الحقوق إلى أصحايها: #إِنَّ الله يَأمْوْكُمْ 


يدوا الأَمَانَاتِ إِلّ أَهْلِهَاك [الساء:مه]. 











أ 
إذن: يكون واجيّا عليه سواء ضمن حيًا أو مينًا. 
وعئد حصول ضان صاحب الحق لا يطالب المديون إلا عند العجز عنه» يقول: 
أنت ضمنته. والناس أيضًا على هذا الحال» يبدأ يطالب المديون» ولكن لو طالب 
الضامن مباشرة لا بأس» يجوز له؛ يقول: صاحبك الذي استدان مني وضمتته أريد منه 
المال» على سبيل التوكيل والوساطة» فيجوز له أن يطالب المديون والضامن إلا أن الذي 
ينبغي هو مطالبة المديون أولاء ثم إذا أبى طالب الضامن» ولو طالب الضامن ابتداءً فلا 


مانع شرعي من ذلك. 












































كلاب الضمانة 4 


مسألة: إذا كفله على جهة الكفالة فقط بأن يأتي به فهل له أن يطالب الكفيل 





بالدين ؟ 
الحواب: يطالب بها المديون» ذاك ضمن بإحضار الشخص فقط الشخص موجود 
طالبه وإن لم تقدر عليه فعندك القاضيء إذن : هذا لا يتحمل بذمته؛ لأنه تحمل إحضار 


قال لإمام الشوحكاني رجه الله: 





وَيُرْجَعُ على المَضصْمُونٍ عَنْةُإِنْ كان مَأمُورًا مِنْ جهته. 
لل الشرح: 
مسألة: حكم مطالبة الضامن المضمون عنه المال إذا لم ينو التبرع؟ 
قوله: (وَيْرْجَمٌ عل المَضْمُونٍ عَنْهُ) 
أي : على المديون» فالضامن يدفع المال» ويرجع إلى المديون يقول: إيتن الي إن كان 


مأمورًا من جهته يعني: إن كان المديون هو الذي طلبه ضميئًا. 





أنا قلت لك: اضمني عند فلان» إذن: يجب عل أن أؤدي لكء إذا لم يكن مأمورًا 
تطوع لنفسه؛ رأى شخصًا بحاجة: فقال: أنا سأضمنه عند التاجر الفلاني» فضمنئه ثم 
جاء وقت السداد وما أدَىء فسدد عنه» فهل يطالب المديون بالمال» أو ليس له حق أن 
يطالبه ؟ 

الجواب: له حق أن يطالبه إذا لم ينو التبرع» فإذا نوى التبرع بالمال عند الضمان, لا 


ينبغي له الرجوع عما نواه» ولا يجوز له 



































كاب الضمانة أ 

بقي إذا كان نوى التبرع بالضمان فقطء ما نوى أن يعطيه مالاء ولا نوى أن 
يتحملها من نفسه إنم| نوى أن يضمن؛ فيرجع إليه ويطالبه حتى ولو لم يكن مأمورًا من 
جهته؛ ولكن يحدد له وقنَّاء؛ لأنه صار ديئًا عليه فيحدد أجلا للدين» فمثلًا : فلان رأيته 
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مديونًا لتاجر قلت للتاجر: اصبر عليه» وعلٌّ أن أؤديه إذا لم يؤده» ولم أقصد أن أتبرع 


5 


لهء جاء الوقت أديت للتاجرء فبدأت أنا أطالبه فلي ذلك أن أطالبه حتى ولو لم يأمرني 


بذلك؛ لكن يجعل له حدًا. 


قالالإمام الشودكاني مره الله: 





وَمَنْ ضَمِنَ بِإِحْضَارٍ هَخْصٍ؛ وَجَبَ عَلَيه إِحْضَار؛ وَإِلآَ غَرِمَ ما عَلَيهٍِ 
لل الشرح: 
كذلك نفس ما تقدم له من الكلام؛ إذا تكفل بالإحضار» فجاء الوقت وما أحضر 
الشخص؛ يتحمل الذي عليه. 
| 0 مسألق.. دلو أحضره؛ وما استطاعوا أن يخرجوا منه شيثًا هل عليه شيء؟ 
الجواب: ما عليه. هو تكفل بإحضاره؛ ولم يتكفل با في ذمتهء كما قال الشوكاني 
مَةَالنَُ: (و مَنْ ضَوِنَ بإحْضَارٍ شّخْص؛ وَحَبَ ب عَلَيه إِخْضَارُة؛ وَإِلأَغَرمَ ما عَلَيِ). 


مسألة: لو أن شخضصًا تطوع بشيء؛ وقال: هذه عن فلان؛ ولم ينو التبرع؟ 
الجواب: هذا يصير مثل الحوالة تحول من ذمة فلان إلى ذمة فلان» فلا يرجع عنه ؛ 
لقول النبي يَكَيِِْ: «العَائِدٌ في هبيه كَالعَائْدٍ في قَيْئِهِ)ء لكن لو كان مستقبلًا قد يصلح له 






































كلاب الضمانة أ 


الرجوع يقول: إذا لم يأتك به سأتحمله أناء هذا ما قد نفذت الصدقة إنا مبحرد ضمان 





فيجب عليه أن يؤدي لمن ضمن له. 

الظاهر أنه لا يلزم» حتى ولو كان ابتداءً نوى أن يتطوع بهاء ولم تقع الصدقة إن) 
هي نية مسبقة» فله أن يرجع عا قصدء فقد قصد التطوعء لكن ما قد أخرج المال» هذا 
له أن يرجع قبل أن يسلم المال» ولو سلم المال بئية التطوع؛ فليس له أن يرجع ويطالب؛ 
إذن: العبرة بالنية وقت التسليم» أو وقت التحملء إن نوى بالتحمل ابتداءً أن يتحول 
المال إلى ذمته ويسقط من ذمة فلان بالكلية ى! فعل أبو قتادة مع الميت فصار المال في 
ذمته وسقط من ذمة الآخرء وتتحول المطالبة إلى الضمين فقط» هذا صار مع الضمان 
تحول الحق أيضًا إلى ذمة فلان» معناه: أنه تطوع عن فلان وأسقط الحق عنه وتحمله 

وحالة ثانية: يدخل على كونه ضامنا فقطء وما يريد أن يحول امال إلى ذمته؛ فيبقى 
عند تسليم المال» يبقى الأمر معلقًا وقت التسليم لا سلَّمِ المال هل نوى به التبرع 
للمضمون عنه والصدقة أو نوى به تقديم المال ويطالبه فإذا نوى الصدقة أو التبرع ثم 
بعد التسليم قال: أنا بحاجة امال سأطالبه هل له أن يرجع؟ الجعواب: ليس له أن يرجع: 
العا في حبيه كالعائد في ك٠ ٠‏ نا مكل الَّدِي يَتَصَدّقُ بِصَدَكَق كُمَ يعُودُ في صَدَقَيد 
كُمَدلٍ الكَلْب يقي ثُمَيَأكُل قيئها. 


مسألة. فإذا كان وقت التسليم نوى تقديم المال» وينيته أن يطالب صاحبه بف 
هل له أن يطالب به؟ 





الجواب: نعم له أن يطالب به؛ ولكن يتفقون إلى أجل: #إيا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا إِدَا 
تدَايَنتمْ بدَيْنِ ِل أَجَلٍ مُسَعَى فَاكْتْبُوةُ4 [البقرة:787]. 



































كلاب الضمانة 4 





الجواب: إذا كانت بنية التبرع صارت عليه؛ كانوا قد رضوا بهذا الشخص الآخر 
يطالبونه هو وسقط الحق من الأول؛ لأنه قد نوى التبرع ىا حصل من أبي قتادة 
سقطت المطالبة من ا ميت وصاروا يطالبون أبا قتادة وَدَإنَدعَنَُ. 





الجواب: يجوز؛ لكن يفوت على نفسه الأجرء والشفاعة إن كانت خالصة لله فهو 
مأجور عليهاء وإن كان أراد بها أموالا فيجوز مقابل ذمته, مقابل أيضًا أنه سيدخل 
نفسه بإحراجات ورب| بمطالبات» فيجوزء والأفضل أن تكون خالصة لله يؤجر عليها: 
(اشْفَّعُوا تُؤْجَرُوا) «وَلله في عَوْنِ العَبّدِ مَا كَانَّ العَبْدٌ في عَوْنٍ أخيه). وَتَعَاوَنُوا عَلَ اليرٌ 
وَالكَقْوَى وَلا تَعَاوَئُوا عَلَ الإثم وَالعُدْوَان؛ [الائدة:؟]» وإذا أراد بها مالّا فوت على نفسه 
كثيرًا من الأجر. 


| مسالة لوتوى اال وتوق الآأجرة 000000000 ] 

الجواب: ينقص من أجره إذا كان ما زال في نيته أنه أيضًا سيحصل على أجر 
فخفف عليه من المال» يرجى له الأجرء أما إذا أخذ مالا كثيرًا يخشى أن يفوت على 
نفسه الأجر كاملًا. 


مسألة: صاحب الدين من يطالب؟ 


الجواب: يطالب المديونء فإن أبى يطالب الضامن على اللأصل. 


بضمانك. 









































مَحَكما 3 ِنْ يريا ِضلاحًا يُوََو الله :: بَيْتَه 0 [النساء:*]» وحديث: «الصُلْحُ 
جَايْرٌ ين المسْلِمِين» إلا مُنْحَا حَرَّمَ عَرَمْ حلالا. و ع حَرَامَااء معناه صحيح ولم يثبت 
إسئاده. 

الذي ثبت منه الحديث ما يتعلق بالشروط» وهو يتضمن معنى الصلح؛ لآن 
الإصلاحات تقوم على شروط: «الْلِمُونَ عَلى شُرُوطِهمْ». وثبت حديث عائشة في 
«الصحيحين»» أن النبي يَكِِ قال: «كأيمَا شَرْطِ لَيْسَ في كِتَابٍ الله. كَهُوَ بَاطِلٌوَإنْ كَانَ 
مِائةً شَرْط)ء قال: «لَيْسَ في كناب الى أي: لم يكن في كتاب لله إباحة هذا الشرط» 
فالشروط التي تحلل الحرا م أو تحرم الخلال باطلة؛ والصلح على هذا الوجه باطل. 


مسألة. 3 أصلحوا بين الرجل وبين امراته على أنهم يجعلون له أربع طلقات | 
بدل الثلاث 
الحواب عانق ومثله لو أصلحوا بينهم على أن المرأة ترجع إليه بعد 















































كلاب الماع أ 


ومثله لو أصلحوا بينهم على أن المرأة ترجع إليه لكن تكون العصمة بيدها؟ كل 
هذا باطل» هذه إصلاحات مخالفة للشرع. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إنسان متشاجر مع أخيه في أموال وأصلحوا بيتهم ؛ أن كذ يضع من 
حقه كذا وكذا من المال فرضوا بذلك فهل يصح؟ 


الحواب: 07 نعم؛ لآنه ترك حقه عن رضاهء له ا ماله 
برضاء ليجلل حرائا ول جوم حلال 


مسألة: حكم الصلح في حق معلوم أو مجهول؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 








وَيَجُورُ عَنِ المَعْلُوم والمَجْهُول. بمَعْلُوم وَيِمَجْهُوا 
لل الشرح: 





قوله: (وَيَجُورُ حَنِ الْمَعْلُو). 

يعلم أن مقدار حقه كذا وكذا فيسقط من حقه؛ كأن يتشاجروا في أرضء فكان 
الخلاف على ثلاثة أذرع» قال: سأترك ذراعًا من ملكيء أعطوني بقيتها فوافقوا على 
ذلك؛ فهذا جائز؛ لأنه يعلم كم الذي عليه الآن. 

قوله: (والمَجْهول). 

كأن يعلم أن له حقًا عند هذا الرجل في أرضه ما يدري هل هو نصف الأرض أ 


ثلثهاء فيقول: قد رضيت من حقي بالثلثء وإن كان في زيادة فهي لكء الآن صالح 


على شيء مجهول لا يعلم كم الذي له فصالح عليه. 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كلاب الماع أ 

هذا قول بعض أهل العلم بالجواز» والظاهر أنه يجوز إذا لم يُعلم وإذا عجز عن 
معرفته» أما إذا لم يعجز فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الغرر» ربما يكون حقّه كثيرًا جدًا 
فيسقطه؛ فعند أن يعلم ما ترضبى نفسه: #إيَا يها الَِّينَ آمنُوا لا تَأكُنُوا أَمْوَالَحمْ بَيْتَكُمْ 
بالبَايِل إلا أَنْ حون يَارَةٌ عَنْ تراضٍِ مِنْكُنْ4 [النساء:9؟]» يظن أن حقه مثلًا: عشرة 
أمتار عشرين مترًا مربعًا فيتبين له بعد ذلك أنها مائة متر مربعًا أو أكثر من ذلكء فهذا لا 
يصلح. أما عند العجز ما علم كم المقدارء وأيسوا من ذلك فلا بأس أن يحصل 
الاصلاحات وإن كان مجهولًا. 

وكثير من الأراضي التي طالت مدة اليد عليهاء آباءً عن أجداد ربا يجهل في كثير 
منها مقدار الحقوق» فيستخدمون الصلح فيها. 

ما عجز فيه عن معرفة المقادير وأيسوا من ذلك استخدموا فيها الصلح, وأما أن 
يستخدم الصلح في مجهول يمكن تبينه فلا يجوزء حتى يعلم صاحب الحق كم له من 
لحق. وكم ترك من حقه. 

مسألة: لو قال صاحب الحق: أذا رضيت:؛ ولو ظهر أن لي الأرض كلها أذا رضيت 
متها بهذا المقدار؟ 

الجواب: هذا الصلح جائز وإن كان مجهولًا؛ لأنه هو نفسه قد رضي أن يعطي 
لقليل والكثير» فإن له أن يترك الأرض كلها لآخيه المسلم فضلًا عن حقه فقط. 

إذن: إذا تبين من لفظ صاحب الحق أنه قد رضي من نفسه بالقليل والكثير حتى 
ولو استغرقت الأرض كلهاء ففي هذه الصورة يجوز على الصحيح. 

قوله: (بِمَعْلُوم وَيِمَجْهُولِ). 

يصطلحون بشيء معلوم, وأما بالشيىء المجهولء فهذا أيضًا على التفاصيل السابقة. 















































عضو مع__ه 
مسألة: حكم الصلح عن إنكار وسكوت؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ظ وَلَوْعَنْ إِنْكَارٍٍ 


لل الشرح: 

هذه الزيادة فيها مسألة فقهية» فقوله: (وَلَوْ عَنْ إِنَكَارِ)» إشارة إلى مسألة؛ وهي: 
الذي له الحق يُرضى من حقه مع المصالحة على ما تراضوا عليه» سواء كان الآخر الذي 
بيده المال مقر: أن لفلان عندي حق وتصا حوا على شيء أو كان منكرًا من أصله. يقول: 
ماله أي حق عندي لكن نتراضى على أن نعطيه شيئا. 

كلاهما جائز عند الفقهاء؛ خلافًا لبعضهم., قالوا: إذا كان منكرّاء فلا يصح 
الإصلاح حتى أولا: يثبت أن له حقّاء ثم بعد ذلك يحصل الإصلاح» وهذا ليس بشرط 
حتى ولو أنكر ما له حق عنده؛ أنا الآن يدعي عل أن عندي له حق في مالي» وأنا أقول: 
ما له شيء؛ ثم بعد ذلك أصالحه حتى ولو كان منكراء يصالحني على شيء. هذا جائزء 
إذن : سواء أقر أو أنكر فيجوز الإصلاح. 

ومثاله: أن يدعي رجل على الآخرء أن عليه له عشرة آلاف فيتكر ذلك» أنت 
تقول: عندك لي عشرة آلاف, وأنا أقول: ما عندي لك شيء. ثم بدلا أن نتقاضى إلى 
القاضي وتطلب مني اليمين أقول: طالما نحن لا نحب المقاضاة والخلاف» فهل ترضى 
بالخمسة: أنا ما أذكر أن عندي لك شيء» لكن سأعطيك خسة وتنتهي القضية» وذاك 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


رضي» هل يصح ؟ هذه هي صورة المسألة. والأصح مشروعيته وجوازه. 
وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الصلح.؛ فأجازه جمهور العلاء منهم أحمد 
ومالك» وقال به أبو حئيفة» ورجح هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم» وذهب 






































كاب الماع 4 
الشافعي والظاهرية إلى عدم صحة هذا الصلح؛ لأن الصلح عندهم لا يكون إلا بعد 
ثبوت الحق ول يثبت الحق ههنا؛ لأنه منكرء فلا تصح له المعاوضة. 





الشرح: 





قوله: (وَعَنٍ الم - كالمّالٍ-). 

أي: فيا يتعلق بالديات إصلاح عن القصاصء يقال له: اترك القصاص ونعطيك 
الدية يصطلحون على ذلك يصالحونه ويرضونهم بذلك» حتى ولو كان بأكثر من الدية» 
كأن يكون أصرّ ورثة القتيل على القتل؛ قالوا: سنزيدكم على الدية سندفع لكم مائة 
وخمسينء فرضوا بذلك» هذا جائز ولو أخذوا أكثر من الدية؛ لأنهم ما تركوا حقهم من 
القصاص إلا بذلك» بأقل من الدية أو أكثر»ء ولو طلبوا إليهم واصطلحوا على أن 
يطرحوا لهم شيئًا من الدية فلا بأس. 









































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


كتَابُ الحوَالة: من أجل على مَلِيءِ قلحتل 





الشرح: 


مسألة: تعريف الحوالة وحكمها؟ 


قوله: (كِتَابٌ القوالة). 

أولًا: ما يتعلق بمعنى الحوالة: انتقال المال من ذمة إلى ذمة أخرى» فمثلًا: عندي 
لك مال قلت لك: أحيلك على فلان عنده لي مال» وقبلت الإحالة أنت» فيسقط المال 
الذي في ذمتي ويصير في ذمة فلان» ولا تطالبني بالمال بعدها؛ لأنه قد سقط فأنت 
رضيت أن تأخذه من ذمة فلان» هذه هي الحوالة» وليس مجرد ضمان بل ينتقل الحق 
بالكلية إلى ذمة الشخص آخر. 

قوله: (م مَنْأَحِيلَ على ملِيءِ َلِيختلُ). 

بل يجب عليه أن يقبل الإحالة في حالة الإحالة على مليء؛ ومعنى (اليء) أي: عنده 
القدر على أداء الدين وليس بمماطل أيضًا. 

إذن: إذا أحلتك على شخص عنده قدرة على سدادك» وأيضًا ليس معروقًا بالماطلة 
وجب عليك أن تقبل؛ لقول كك وكا أُِبلَ عَل عِلِيءٍ كَلْيَسْتلُ». «وَن أُحِيلَ على 
ملِءِ لبتبع». 








مسألة: هل يشترط أن يرضى الآخر الذي تحيل عليه ؟ 
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كاب للطوالة أ 
الجواب: لا يشترط؛ لأن عليه حقوقًا لي» وليس له الحق أن يرفض. إذن يجب عليه 

أن يقبل. 

مسألة: هل يجب على المُحال له (المحتال): الذي هو صاحب الحق الأول الذي 

يطالبني أن يحتال إلى الآخرء إذا كان مليثًا ؟ 






الجواب : عليه أن يحتال؛ لأمر النبي يت : (وَمَنْ أحيلٌ عَلَ مَلء فَلْتع)؛ ولكن 
هل هذا الأمر للوجوبء أو الاستحباب. الأقرب الذي عليه الجمهور أن الأمر 
للاستحباب؛ لأن مالي في ذمة فلان» ونقله إلى ذمة أخرى تصرف في حق المسلم ولا 


عوط قا ال يتاه داكو مشاعت وي للا لي يني يت 





الشرح: 
قوله: (وَإِدًا مَطلَ المُحَالُ عَلَيو). 











أحلته على شخص فظنه مليئًا لا هاطلء فتبين الأمر بخلاف ذلكء وتيين أنه 
تماطل» فهذا لك أن ترجع إلى المحيل الأول؛ لأنه لم يحلك على مليء 

إذن : في حالة المطل له الرجوع كا قال الشوكاني تمده يرجع إلى المحيل؛ ؛ لأنه ما 
استتم الشرط: «ومَنْ أَحِيلَ عَلَ مَليِءٍ َلْيتبعْ»: ما أحاله على مليء أحاله على مماطل. 


قوله: (أَوْأَفْلسَ). 





















































كاب الطوالة أ 


وأما في حال الإفلاس؛ فلا يرجع إلا برضا المحيل» وإلا فقد انتقلت الذمة إلى ذمة 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أخرى شرعًاء حولتك على فلان» وفلان مليٍء عنده المال وعنده الأداء لاياطل» ثم قدر 
الله عليه بإفلاس» أنت قد رضيت بنقل الذمة فليس لك إعادتها إلى الأول إلا برضاه. 

وظاهر كلام الشوكاني أنه في حالة الإفلاس لا يشترط رضا المحيل» والصحيح أنه 
يشترط رضاه؛ لأن المال قد خرج من ذمته إلى ذمة المحال عليه بطريقة شرعية استئمت 
شروطها. 

وكذلك إذا حصل الموت للمحال عليه» توفي فيوفى له من تركته» ولو قدر الله عليه 
أن ورثته أخروه ليس له أن يرجع إلى المحيل» قد نقل ماله من ذمة فلان إلى ذمة فلان 
نقلا شرعيًا ليس له أن يعيده إلا برضا المحيل. 

إذن: عندنا ثلاثة أشخاص : شخص يقال له: مُحيلء ومحال عليه» ومحال أو 
محتال. 

من هو المحيل؟ المحيل: الذي له الدين. والمحال» ويقال له : المحتال: هو المطالب 
أو المقرض الأول. المحال عليه أو إليه: هو الذي أحيل إليه أو نقلت إليه الذمة. 
مسألة: ما حكم المماطلة عند القدرة على الأداء في حالة الديون مطلقًا؟ 
الجواب: ذلك ظلمء قال النبي يَكيِِ: «مَطْلٌ العَنِيّ طلم متفق عليه عن أبي هريرة 


صلْددْعنف ويلزمه الحاكم بالأداء لزامًا ويعزره وجبسه حتى يؤدي» إذا أثبت صاحب 





المال أن المدين عنئده أموال» ويياطل فالقاضي يعزره وكيسه؟ حتى يؤدي حقوق الناس 
ما دام قادرًا على ذلك. 



































كاب الطوالة أ 
الحواب: الإحالة بعد الإحالة جائزة؛ حتى ولو تسلسلت إلى عدد كبير ما دام كل 
يحيل على الآخر على شروطهاء يحيلوا على مليء؛ وإذا تسلسلت فالأفضل أن يوثقوا 





مسألة: إذا أحلت على شخص مليء ولكن ليس عليه لك حق؟ 


الجواب: هذه حالة أخرى؛ الإحالة على شخص ليس لك عليه حق هي من باب 


التعاون فقط فهذا لا بد فيه من رضا المحال عليه. أما شخص عليه لك أموال؛ فيجب 
عليه أن يقبل. 



































| كتاب ا لمفلس | ظ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 8 


كِتَابٌ المُفِْس. 
الشرح: 


والمفلس: هو من كثرت عليه ديونه الحالّة حتى استغرقت كل ماله الموجود, فهذا 
يقال له مفلسء أي: صار ماله الذي يملكه لا يستطيع أن يسدد بها ديونه الحالة. 

وقولنا: (الديون ال حالة) خرج بذلك الديون المؤجلة؛ فلا يصير مفلسًا ما دامت 
مؤجلة» أما إذا قد حل وقتها ويطالبونه بحقوقهم وليس عنده من المال ما يوثي صار 
مفلسّاء وهو الذي ورد فيه حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: ١مَنْ‏ درك ماله بعَييه عَييه عِدْدٌ 
رَجُلٍ قد َذ لس - أوَِنْسَانٍ َذ لس - هو أَحَقَ بن غَرو. 











000 





يَجُوو لِأَهْلٍ الدَيْنِ أن يََحْدُوا جبِيعَ مَا يَجِدُوئهُ مَعَهُ 


لل الشرح: 
أي: جميع المال الذي يملكه الزائد على حاجته الضرورية لم أن يأخذوا جميع المال» 
ويقتسمونه بينهم كل بحسب دينه» ومن وجد عين ماله الذي استدانه فهو أحق بهء ىا 


















































مسألة: حكم أخذن ما عند المدين من الضروريات مقابل الدين الذي عنده؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


إلا ما كان لا يَسَْعِْ عَنْهُ وهو: المِنْزِل و سَئْرْ الْعَوْرَق وَمَا يَقِيهِ الْبَرْد ود وَيَشَدٌ 


رَمَقَهُ وَمَنْ يوه 





لل الشرح: 

جرت العادة أن الئاس يتركون أكثر من هذاء ما يسد عورته لا شك أنهم يتركون 
له من الثياب أكثر من ذلك نحو الثويين والثلاثة. 

5 موك لمي 

قوله: (وَيَسْدُ رَمَقَهُ). 

قد يترك له أكثر من ذلك؛ القصد أنهم يأخذون ما زاد على الحاجة الضرورية» 
وحاجة من يعول لقضاء ديونه» وقضاء حقوق الناس» ويقتسمونه بينهم كل بحسب 
دينهم وإن لم يوفهم. 

فمثلا: وجدوا مالّا عنده ما يوفي إلا نصف الديون فقطء فيتجزؤونه بينهم كل 
بحسب دينه» فلو كان أحدهم قد أقرضه مائة ديئاراء والآخر حمسين دينارًا الذي 
أقرضه مائة دينار يأخذ حصةًء ضعف الذي أقرضه خسين دينار» إذن: يأخذونه 


بالنسب كل بقدر ما أقرضه. 


َمَنْ وَجَدَ مَل عند 












































كاب الفس أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 
لل الشرح: 
دليله حديث أب هريرة الذي تقدم ذكره: «مَنْ أَدرَكَ ماله ِعبيه ِْدَ وَجُلٍ كذ كلس 
- أو د نْسَانِ قَدْ أفْلّسَ - َهُوَ أَحَقٌ به من غَبْرِوا. 
مثلّا: تاجر أقرضه ثلاجة» وصلوا والثلاجة موجودة هو أحق بهاء لا يقتسمها مع 
أصحاب الديون» بل يأخذ الثلاجة» فالذي وجد متاعه بعينه أخذه وحده. أو متاعًا 
آخر غير الثلاجة وما أشبه ذلك مما يستغنى عنه. 


انار وسار حاط 
دا تَقَصَ مَالُ المُفْلِس عَنٍ الوَاء يجميع دَيْيهه كن الموجُوة أَسوَة العُرَمَاء. 
الشرح: 


قوله: (كنَّ الموجودٌ : سْوَةٌ الغْرَمَاء). 








مسألة: الذي دينه مؤجل ما قدا حل وقته؛ هل يكون معهم أسوة أو لا يحسب 
معهم ؟ 





الجواب: لا يكون معهم؛ لأنه لم يحل وقت الدين. 


مسألة: حكم حبس المفلس إذا تبين إفلاسه ؟ 





قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 


وَإِذَا تبيّنَ إِفْلاسُّةُ؛ قلا يَجُورُ حَبْسَه. 





الشرح: 















































اكاب الفلس أ 

إنا يحبس الماطل الذي عنده مال ويخفيه» يحبس ويعزرء أما المفلس؛ فلا يجوز 
حبسهه ولا بأس أن يعزره القاضي إذا علم أن الإفلاس نتج عن سفاهة؛ أو عن لعب 
بأموال الناسء لا بأس أن يعزرء وأما إن كانت حصلت عليه الظروف أو المصائب فلا 


التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 





مسألة: حكم المماطل في الدين وهو قادر على سداده؟ 


تدا نوسني رحا 





لما الشرح. ' 

جاء هذا اللفظ في حديث عمرو بن 0 يي الوَاجِدٍ محل عِرْضَهُ 
وَعُقَويدهً) ) أخرجه أحمدء وأبو داود»ء وقوله: «ي): الماطلة» «الوَاجِلٍ): الغني» ضثٍُُ 
عِرْضَهُ وَعْقَويَدَها: أي: يحل للإنسان أن 9 فيه عند القاضي فيقول: فلان ظالم» 
مماطل» ١وَعْقُوبَئَهُ:‏ أي : القاضي يعاقبه بالحبس والزجر والتعزير حتى يقضي؛ لأنه غني 


يستطيع القضاء. 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمهاله: 





و يَجُورلِلْحَاحم أَنْ يَحْجُرْ حَجِرةُ 2 عَنٍ الكَصَرّفٍ فِي ماله وَيَبِيعَهُ لِقَضَاءِ دَيْنْهِ 


إ[] الشرح: 
أي: المفلس يحجر عليه الحاكم عن التصرف في المال» وطريقة ذلك: أن أصحاب 
الديون يرفعون أمرهم إلى القاضي» يقولون: قد حل وقت الديون» وهو يقول: ليس 









































كاب الفس أ 
عنده شيء؛ فيتأكد القاضي من الدعوى أن الدين قد حل» ويتأكد أيضًا من قول المفلس 
ليس عنده شيء للآداء» فإذا تحقق من الأمر صار مفلسّاء فللحاكم أن يمنعه ويحجر 
عليه من التصرف في| بقي من ماله؛ فلا يبيع ولا يشتري حتى يقسمها بين الغرماءء 
وذلك المال لا يجوز بيعه. ولا شراؤه بعد حجر القاضي عليه. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مثلًّا: الديون التي عليه ألف درهم وجد القاضي عنده أربعائة درهم, يقول: أنت 
ممنوع من التصرف فيهاء ويعلن أمره بين الناس» فيخبر الناس: أن فلانًا محجور عليه 
بسبب إفلاسه» إذن : الأربعائة لا يجوز أن يشتري بباء ولا أن مبديها. 

فلو أنه أنفقها هدية؛ فالحدية باطلة» ولو أنه اشترى بها؛ فالشراء باطل؟ لأنه قد 
حجر عليه فيهاء فالقاضي يمنعه من التصرف فيهاء ثم يقسمها بين الغرماء. 

حتى الصدقة كذلك باطلة» لو قام المفلس يتصدق بالأربعاثة فالصدقة باطلة 
مردودة» فحقوق الناس قد تعلقت ببها. 





مسألة: هل للمغلس أن يستقرض مالا آخر لحاجته ؟ 


وإذا استدان مالا آخر ممنوع من أن ينفقه» الاستفادة لا بأسء أما الإنفاق فلاء 


ممنوع من التصرف. 


مسألة: القضاء بال مذع هل يشمل مذع التصرف في غير المال المحجور عليه فيه ؟ 





الجواب: حجر عليه في ذاك المال فقطء فإذا أخذت الأربعائثة وقسمتء بعدها له 
أن يتصرف إلا أن يجعل عليه القاضي الحجر عليه مفتوحًا في كل مال يكتسبه. ولا 
يصلح هذا؛ لأنه يضيق عليه جدَاء لكن إذا اجتمع عنده شيء حجر عليه وأخذه 
وصرفه إلى مستحقه» فالحجر لا يطول؛ لآن الناس يطالبون بأمواههم؛ وقد لا يحتاج إلى 


حجر بأن يأخذ المال مباشرة بدون حجرء فلا يتأخر عنئله. 



































مسألة: إذا كان عنده مال أكثر من دينه؛ هل يسمى حجر ؟ 

الجواب: لاء ما فيه إشكالء ولا يسكّى حجرّاء إذا كان الدين أقل فلا يحتاج إلى 
حجرء ولا يعد مفلسّاء المفلس فيا إذا كانت الديون التي عليه تستغرق ماله وزيادة 
والديون أكثرء أما إذا كانت الديون مائتي درهمء وعنده أربعائة ما فيه إشكال تؤخذ 


حقوق الناسء, ولا يسمى : إفلاسًا ولا حجرًا. 


مسألة: إذا وزع القاضي المال المحجور عليه ولم يؤدٌ السداد هل يبقَى في ذمته 





الجواب: نعم تبقى عليه في ذمته إلا إذا سمحواء إذا وزعوا المال الموجود بين 
الغرماء فكل يبقى له حقه المتبقى. 





قوله: (وَيَبِيعَة حَُ يَبِيعَهُ لِقَضَاءِ دَييْه). 


أي: يبيع متاعه كما تقدم التي لا حاجة له فيها أو تزيد عن حاجته الضرورية. 
| 000 مسألة. إذا امات المفلس؟ فهل تحل الديون المؤجلة بالموت إذا مات المفلس؟ الا | 
الجواب: نعم» حديث: «هل عَلَيْهِ ميْن؟) ؛ كَانُوا: لك قَالَ: «قَهَلُ تَرَكَ شَيْعًظ؟), أيضًا 
حديث جابر للا مات أبوه» وأيضًا الآية» أمر الله بقضاء الديون قبل قسمة التركة 
والقسمة تحل بعد ال موت مباشرة» والله عز وجل: لمن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوْصِي بها أو دَيْن 
النساء:١1١]»‏ إذن: حلت الديون المؤجلة بالموت لمذه الآبة: #إمِن بَعْدِ وَصِيِّةِ يُوحِي بها أؤ 
دَيْنِ# [النساء:١١]؛‏ أي: من بعد إخراج الوصايا وقضاء الديون. 





مسألة: إذا كانت التركة ما أوفت قيمة الدين؟ 
الجواب: إذا وجد من يكمل الذي عليه؛ فهذا هو الذي ينبغي» بل يجب على ولاة 
لأمر إذا م يحجد الورثة مالا يوفون ما عليه» أن يكون من بيت المال؛ لقول الني كك : 


ره 0 


«فَمَنْ مَاتٌ وَعَلَيهِ دَيْنٌ وََيلوُ وَفَاءً فَعَلَينَا قَضَاوفٌ وَمَنْ نَوَكَ مالا فَلِوَرَئَيه). 
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مسألة: حكم من وجد متاعه عند رجل وله غرماء وقد أخذ نصغه ؟ 
السؤال: لو أن إنسانًا وجد متاعه بعيئه عند رجل قد أفلسء ولكن المفلس قد أعطاه 
نصف المال» بقي النصفء هل هو أحق به من غيره» ويعيد المال أو صار مع الغرماء 


أسوة؟ 

الجواب: قال بعض الفقهاء: يصير مع الغرماء أسوة» وجاء حديث في ذلك ولكن 
في إسناده ضعف: (وَإِنْ كانَّ قد قََى من تَمََا ًا فهو أَْوَة الهرمَاءِ فِيهاا. الراجح 
فيه الإرسال» مرسل من مراسيل أبي بكر بن عبد الرحمن. والصحيح أنه أحق بمتاعه 
إذا شاءء وله أن يحاص الغرماء؛ فينظر ما كان أحظ له فعلء إن كان الأحظ له أن يبقى 
على ماله الذي قبضه؛ فيكون مع الغرماء أسوة» وإن أحب أن يعيد المال ويأخل عينه» 
فله ذلك؛ لعموم الحديث المتفق عليه عن أب هريرة وَوَلْيَمِعَنك عن النبي كَلَئلْةِ: «مَنْ 
أَدرَكَ ماله ِعبيهِ عِنْدَ رَجُلٍ كذ أَفلّسَ - أو إِنْسَانٍ كد فلس - قَهُوَ أحَقُ به مِنْ خَرِو). 


وهذا أدركه بعيئة. 


قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





وكَدَلِكَ يَجُورُلهُ الحَجْرُعَل المُبَدِْ وَمَنْ لَايُحْسِنُ القَصَرُفٌ. 


الشرح: 





مسألة: الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف؟ 

قوله: (يجُورُ لَهُ الحَجْرُ) أي: الحاكم. قوله: (وَمَنْ لَا يُحْسِنُ التصَدْفَ)؛ وهو 
السفيه» قال الله تعالى: ولا مُؤْتُوا السْمَهَاءَ أَمْوَاَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامّاك 
[النساء:ه]» الذي لا يحسن التصرف بأن يضع المال في غير مواضعه وينفقها في اللهو 
واللعب» ويسرف فللحاكم أن يحجر عليه. 
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كاب الفس أ 

من التبذير إنفاق الأموال الطائلة في اللعب» وفي كرة القدم» وفي الألعاب» قال 
النبي يَكِيَِ: ١‏ إن رجالا يعحَوَضُونَ في مال الله بعَبْرِ حَقّ» قَلْهُم ار وم ليام ) أخرجه 
البخاري عن خولة الأنصارية وعَإنَئعتها. 

ومن الأدلة على أنه يجوز للحاكم أن يحجر على السفيه مالّه قوله تعالى: أفَإِنْ كآنَ 
الي عَلَيْهِ الح سَفِيهًا أو صَعِينًا أ لآ يسْتطِيع أن ميل هُوَ مَلْيْئِلُ وَلِيهُ بالعذي» 
[البقرة: 7/67 ؛ ألبت عليه ولا 

وأيضًا: وَابْنُوا اليقاتى حَقٌ إِدَا بَلَهُوا الشكاح فَإِنْ آنَْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إِلَْهِمْ 
أمْوَلهُْ4 [النساء:"]ء علقها بأن يؤنس منه الرشده مفهوم الآية: أنه إذا لم يؤنس منه 
الرشد؛ فلا يدفع إليه» وتستمر الولاية عليه في حال سفهه. 





قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





اهو 


هه 


وَلَا يُمَكّنُ اليَتِيم مِنَ القَصَرفٍ ف في مَالهِهِ حَقٌ يُؤْنْس مِنْهُ الرُشْدْ. وَيَجُو 


و زُ 


لِوَلِيهِأَنْ يَأكُلٌ مِنْ مَالِهِ المَعْرُوفٍ. 
الشرح: 


| 0 مسألت. : حجر اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد: اا | 
قوله: (وَلا يُمَكَّنُ اليَتِيمُ مِنَ الكَصَدّفٍ في مَالِه؛ حَنّ يُؤْنسُ مِنْهُ المُشْدُ). 
لقوله تعالى: ِلوَابُتلُوا التقاى حَقّ إِذَا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوا 
َيه َ هْوَالَهُمْ# [النساء:6]» إذن شرط الله عز وجل أمرين: البلوغ» وإيناس الرشدء فلا 
يكفي أن يبلغ وهو ما زال عئده الطيش؛ وعدم التصرف الحسنء والسفهء ولا يستطيع 


أن يدرك المصلحة لنفسه؛ فإذن يؤخر حتى يؤنس منه الرشد. 






































كاب الفس أ 
فيه » أما الشيء اليسير التي جرت العادة بتمكين الأطفال منه؛ فلا بأس يعطى المبلغ 
اليسير يشتري له بعض المأكولات والمشروبات وبعض الألعاب؛ هذا جائز ىا هو 
الحال في ولدك. 
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وأما أن يتصرف تصرقًا كبيرًا؛ فلا ينفذ تصرفه ؛ لأنه محجور عليه؛ فهذه الأدلة تدل 
على أن تصرف اليتيم لا ينفذ. 

وأمر الله أن يبتلى اليتامى» أي: يختبرونء فتأخذه معك وتعطه المال» وتنظر كيف 
يشتري» وكيف يساوم وأين يضع المال؟ أعني: تختبره بشيء يسير من ماله» لتنظر كيف 
تصرفه» وهذا يكون بعد البلوغ. 

والاختبار أيضًا يصلح قبل البلوغ» لكن لا يمكن من ماله إلا بعد البلوغ مع 
إيناس الرشدء قال عبد الله بن عباس ك) في (صحيح مسلم: (قَلَعَمْرِيء إِنَّ 17 


سمو ف 0 5 2 


َتَْيْتُ ينه وَإِنَهُ َضَعِيففُ الأَخْدٍ لِتَفْيِد ضَعِيفٌ العَطَاءِ مِنْهَاه فَإِذَا ذا أَكَدٌَ لِتَنْيِهِ 
صالح ما بأد النَّسُ قَقَدْ دمب عَنْهُ اليُنه). يعني: يتصرف التصرف الى 
يتصرف الناس. 

قوله: (وَيجُوٌ لولمه أَنْ يكل مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ). 
مسألة: إذا وُكل الرجل على مال اليتيم: فنمّى المال وقام عليه؛ فهل له أن يأخذ 
شيثًا على قدر تعبهء وإذا لم ينميه فهل له أن يأكل منه؟ 

القائم على مال اليتيم الذي ينميه له أن يأخذ مقابل قيامه عليه بالمعروف إذا كان 
فقيرّاء وأما الغني فيجب عليه الاستعفاف» وله في ذلك الأجر العظيم. 

ففي «البخاري» عن سَهْل بن سعد يعن قال: قَالَ رَسُولُ الله َكللِ: «وَأنَا 
وَكَافلُ اليم في الل كت رأقار ةر لون وََع يا به 
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كم - 


وفي «(صحيح مسلم) عن أبي هريرة وَعَليََعَنهُ قال: قال رسول الله صَلَئِلةِ: «كافِل 
اليتيم لَه أَوْ لم أَنَاوَهُوَ كَهَائَئنٍ في احَتّا. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ووَوَزْيِوْعَتهَ في قوله تعالى: «أوَمَنْ كن غَنيًا 
َْيَسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كان قَقِيرًا تَلْيَأَكلْ بِالمَعرُوفٍ؟ [الساء:]» قالت: نزلت في مال اليتيم» 
إذا كان القائم عليه فقيراء يأكل منه قدر قيامه عليه بالمعروف. 

فهذا يستفاد منه أن الغني الذي عنده كفاية حال لا يجوز له أن يأكل منه شينًا؛ 
لقوله تعالى: #وَمَنْ كآنّ غَنْيًا كَلْيَسْتَعْفِف» [النساء:؟]» أمره بالاستعفاف. 

وبقي الاختلاط بين المالين؛ فهو أمر لا بد منه» ويعجز كثير من الناس أن يفصل 
نصيب اليتيم وحده» ونصيبه وحده؛ فعليه حرجء فهو كافل له مع أولاده» فحرج عليه 
أن يفصل فيخلط بالمعروف بنية القيام عليه» لا بنية أن يأكل من ماله قال الله عز وجل: 
وَِنْ تَُالِطوهمْ كَإِخْوَائَكُمْ وَاللُ يَعْلَمْ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح [البقرة:٠677‏ الله يعلم من 
قصده الإفسادء وأن يأكل من مال اليتيم» ويعلم من قصده الاصلاح أنه يعجز عن أن 
يفصل هذا وحده وهذا وحده. 

فمثلا: قد يشتري البر والدقيق والأرز فيأخذ شيئًا يسيرًا من مال التيم ويضيف 
إليه من مال نفسه بقصد الخلطة للعجز عن الفصلء بأن هذا يكون ماله وطعامه منفردًا 
وهذا منفردّاء هذا مشقة؛ لكن قال الله عز وجل: ##وَاللَهُ يَعْلَم المُفْسِدَ مِنَ المُضْلِح» 
[البقرة:770]» من كان قصله أن يأكل من مال اليتيم» فالله عز وجل يعلم حاله: إن 
الَّدِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتاى ظُلْمًا إِنَمَا يَأكُنُونَ في بُظونِهمْ ثارًا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرَا4 
[النساء:١٠]؛‏ ويعلم من كان قصده الإصلاح» ولا يريد أن يقربه» والأفضل في حق من 
كان غئيًا أن يكفل البتيم؛ وأن ينمي له ماله: ولا تَفرَبُوا مَالَ التقيم إِلّا الي هي 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الفس أ 
أَحْسَنٌ) [الأنعام:؟10]» أموال اليتيم ينميها له» وينفق عليه من ماله إذا استطاع ذلك 
فهذا خير له. 








مسألة: إذا اكتسب مالا غير الذي حجر عليه؛ كأن يهدي له شخص أموانا هل 
تضم إلى المحجور أو تتئرك له ينفقها كيف شاء؟ 





فينتفع بها إذا كان بحاجة له وإلا قضى. 
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كِتَابُ اللّقَطة: مَنْ وَجَدَ لْقَطةٌ كَلْيَعْرف عِفَاصَهَا وَوكادَهَا 


الشرح: 
قوله: (كِكَابُ اللّقَطةِ). 








اللقطة: اسم للشيء الذي يلتقطء وهي بضم اللام؛ وفتح القاف على المشهور عند 
أهل العلم؛ وفيها أربع لغات: 
قال ابن مالك رَيِمَدَالنَهُ: 





مسألة: ماذا يجد على من وجد لقطة مال دراهم أو دنانير؟ 

8 سه مص سرك كأسه 4 ع اس ميا 

قوله: (مَنْ وَجَدَ لْقَطَة فَليَعْرِف عِقَاصَهَا وَوكاءَهَا). 

هذا أول ما ينبغى عليه أنه يتعرف على المال يحفظ وعائه ورباطه» والعفاص: 


الوعاء؛ (وَوكَاءَهَا)؛ أي: مربطهاء كانوا يضعون النقود: الدنانير والدراهم في الصرة» 


وهي أكياس صغيرة» ويربطون عليها. 


الجواب: حتى إذا جاء صاحبها فوصفها وصمًا صحيحًا أداها إليه. 






























































كاب اللقطة 4- 


و التيسيرات الفقهية 2 سرح الدرر البهية 
قال لإمام الشوكانى رحد الله: 


َإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَكَعَا هه وَإلا عَيَفَ بِهَا حَوْلَا. 





الشرح: 





أي: عامًا كاملاء وهو ينشد هذه الضالة» يعرف الضالة» ويطالب بصاحبهاء 
وينبغي ألا يحصل التقصير في التعريف. لا تباح له شرعًا بعد السنة إلا إذا أدى 
التعريف الشرعي على ما أمر به» طريقة ذلك: أن يعرفها في المكان الذي وجدها. 

قال الفقهاء: يصيح في مجمعات الناس» أي: في الأماكن التي يجتمعون فيهاء يذهب 
من يخبرهم ويصيح عندهم: من فقد كذاء وفي أسواقهم؛ وبعد خروجهم من المساجد» 
وفي الأماكن التي يجتمعون فيهاء وما أشبه ذلك. 

وقد حصلت الغئية عن هذه الطرق بالإعلانات المكتوبة» وكذلك نشر الخبر عبر 


الهواتف المنقولة» فهي قائمة مقام ذلك فيكتب الإعلانات عنها في أماكن اجتماعات 
الناس» بدلا من أن يرفع صوته ويذهب بنفسه ويتعب. ما يفعل الآن من إعلانات 
قائمة مقام هذا الأمرء الإعلانات في الجرائد» ورسائل بالمحاتف» هذه قائمة مقام ذلك. 

وعليه بين الحين والآخر أن يكررء يعني: قالوا على رأس الأسبوع أو نصف الشهر 
أو الشهرء يعيد التعريف مرةً ثانية» ليس المقصود أنه التعريف الأول ويكفى طوال 
السنة؛ لأنهم قالوا: قد يذهب ولا يجد صاحبها في المرة الأولى والمرة الثانية قد يجد 
صاحبهاء إذن يكررء وكذلك الإعلانات تكرر مثلًا: على رأس كل نصف شهر أو كل 
شهرء يكرر الإعلان عنها مرةً ثانية ومرةً ثالثة ورابعة» وهكذا. 






































كاب اللقطة 4- 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قوله: (وإلا عَرَفَ يها حَوَا 


أي : سنةً كاملة ولا يجوز له أن ينتفع بها إلا بعد انتهاء العام» وجاء في حديث أبي 
بن كعب من طريق : شعبة» عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت سويد بن غفلة» قال: 
كنت مع سلان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة» فوجدت سوطاء فقالا لي: ألقهء 
قلت: لاء ولكن إن وجدت صاحبه. وإلا استمتعت به فللا رجعنا حججناء فمررت 
بالمدينة» فسألت أبي بن كعب رََزيَدعَنَه فقال: وجدت صرة على عهد النبي ولد فيها 
مائة دينار» فأتيت بها النبي َلَكِلْةِ فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولاء ثم أتيت» فقال: 
اعرفها حولا» فعرفتها حولاء ثم أتيته فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولاء ثم أتيته 
الرابعة: فقال: «اعرف عدتهاء ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» 
» قال شعبة : فلقيته بعد بمكة» فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحد. 

فحصل شك من سلمة بن كهيل في الحديث: قال شعبة: فلقيت سلمة بعد عشر 
سنوات. قال: عرفها عامًا واحدًاء إذن كان سلمة مترددًا في تلك الرواية. 

فالصحيح: أنها إنا تعرف سنة واحدة» أما رواية الستتين والثلاث. حصل فيها 
تردد من الراوي شك فيهاء ثم رجع عن ذلك إلى سنة واحدة» وحديث زيد بن خالد لم 
يحصل فيه شك. 

في الصحيحين» قال: نيل رس لُ الله وك عَنْ اللمَطَة ذهب أ فَقَااَ 


1١ 


3 


ٍِ نس لَه وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبلء فَقَالَ: هما 
لَكَ وَمَاء دَعْهَاء فَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء تَردُ 4 الشَّجَرٌ حَتَّى يدها 






































كاب اللقطة 4 
المقصود بقوله: «َذُّهًا)» أنه يبيحها له» وإنها المقصود خذها واطلب صاحبهاء فإنك إن 
تركتها أكلها الذئب. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: كيف يصنع في الغنم الملتقطة ؟ 


الجواب: الغنم يُطْلَّبُ صاحبّْهًا أيامًا في المكان الذي تركهاء أما تعريفها سنة فلا 
يمكن تعتبر مشقة عليه بمأكلها والقيام عليهاء فقالوا: ما يتعلق بالشاة يعرفها أيامًا 
بحيث لا يشق عليه» فإن لم يجد صاحبها فهو خير بين أن يأكلها هو بعد معرفة صفتهاء 
مع التعريف بعدها؛ فإن جاء صاحبها ضمن له قيمتهاء أو ببعها بعد معرفة صفاتها 
والاحتفاظ بالمال» ثم يستمر بالتعريف كذلك سنة كاملة يعرف الشاة بصفاتها التي 
كانت موجودة: والمال موجود؛ وإن وجد من يقوم عليها تبرعًاء فهذا جيد» لكن 
إبقاؤها ليس لازمًا. 


للا اساي حا 





وَبَعْدَ ذَلِكَ د يَجُورُلهُ صَرْفُّهَا وَأُوفي تَفْسِه. 


الشرح: 





الملتقط ينتفع باللقطة بعد مرور عام ويضمتها إذا جاء صاحبها: 

ينتفع بها؛ للحديث المذكور: «فَاسْتَنْقِقَهَاكء يعني: يأكلها يستنفق بها بعد السنة» 
وقد أباحها الشرع بشرط التعريف. إذن : لا يحصل تقصير بالتعريف. فمعنى ذلك: أنه 
إذالم يعرف ليس له حق شرعي في أكلها بعد العام» فلو أنه أخذها وادخرها عامًا كاملا 
وبعد العام يريد أن يأخذها له من غير تعريف, هذا لا يباح له ويأثم على ترك ما أمره 


الشرع بذلك وهو التعريف. 






































كاب اللقطة 4- 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَيَْمَُ مع مَحِيءِ صَاحِيهَ. 


لل الشرح: 

أي: مع كونه يستنفقهاء قال: «وَلْتَكْْ وَدِبِعَةٌ عِنْدَكٌ قن جَاءَ طَالِيّهَا يَوْمَا مِنَ الدَّهْرِ 
ده إِليّهه إذن: حتى مع أكلك لما لو جاء يومًا من الدهر بعد سنوات عديدة يطالب 
بها وأتى بأوصافها وجب عليك أن تؤديباء ولو كنت قد استنفقتها إلا أنه لا يلزم بها 
مباشرة إذا لم يكن عنده مالٌ» أو كان فقيرًا فيجعل له وقنًا لآدائها. 


مسألة: لو سرقت عليه بدون تفريط ولا تعد؟ 


الجواب: إذا سرقت عليه بدون تفريط ولا تعدٍ لا يضمنء وإن كان بتفريط وتعدٍ 


عليها فيستمر بالتعريف, فإذا وجد صاحبها استسمح منه فإن لم يسمح ضمنها له. 


قال لإمام الشوحكاني رجه الله: 





لل الشرح: 

لقطة مكة» قال فيها النبى كي : «وَلا كَل سَاقِطَبُهًا إلا لمنْضِداء ومعنى ذلك: أنها 
أي: يبقى ينشدها باستمرار» فهذا حكم خاص بلقطة مكة؛ فلا ينتفع بها؛ لحديث أبي 
هريرة وَعَلْبَُعَنَهُ في (الصحيحين)»: «وَلاكلُ سَاقِطنُهَا إلا ُْضِدِ). وقد مهى النبي وَل عن 


لقطة الحاج بمكة أخرجه مسلم عن عبد ال رحمن بن عثان القرشي التيمي. 






































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





كاب اللقطة أ 

ولمم في هذه الآونة أماكن للضالة» وللضائعاتء واللقطاتء فإن شاء الله أنه يجزرئ 
أن يأخذهاء ويضعها هنالك؛ لأنه صار شيئًا مشهورًا في حكم التعريف بها. 

إذن : من وجد شيئًا ذهب به إلى أماكن المفقودات. هذا هو الذي ينبغي: وهذا فعل 
خير وفق له الأمراء هنالك: وليس فيه معارضة للشرع؛ لآن تعريفها مستمر» ويشق 
على الحجاج والمعتمرين أن يعرفوهاء فهو يريد أن يرجع إلى بلده» فكانت هذه الطريقة 
شرعية لا تخالف الشرع فيّذهب بها إلى تلك الأماكن, وكثير من الناس يجدون متاعهم 
فيهاء يذهب إلى أماكن الضائعات؛ فيجد متاعه هنالك. 


الجواب: حرم مكة» يشمل أماكن الحرم التابعة لمكة؛ أعني: كل ما عُذَّ من حرم 
مكة يدخل في الحكم؛ لأن النبي وَكِةِ تكلم على حرم مكة: «لَا مَل حَلَاها وَلَا يقر 
صَيْدُهَا. ثم قال: دولا كل سَاقِطنْهًا ِل نشد ومعلوم أن الصيد والشجر لا يقطع 
من جميع الحرم» ليس خاصًا بمكة» بل يشمل الحرم كاملاء في منى ومزدلفة كله يعتبر 
من حرم مكة إلى حدود الحرم المعلم عليه. 


قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





وَلا بَأْسَ أن يَنَْفِعَ المُلْقِظ يالتّيْءِ الحَقِيرٍ - كالعَصًا وَالِسَوْط وَكَدوِمَا. 
(بَعَدَ الكَعْرِيفِ يه قلا6)”. 





الشرح: 


زاد المصنف في الدراري بعد هذه الجملة ما بين المعقوفين. 









































5 1_2 
الشيء الحقير لا يلزم تعريفه عامًا عند أهل العلم» فقد جاء في حديث أب بن 
كعب: أن رجلًا وجد سوطًاء فبين له أي بن كعب أنه لا يلزم تعريفه» وأنه إنا يعرف 
المال الذي هو ليس بحقيرء أما الشيء التافه والحقير؛ فلا يلزم تعريفه» ربا تكاليف 


تعريفه أعظم منه» فلو قلنا يعرفه عامًا ستكون عليه مشقة أعظم من الشيء الذي 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








وجده. 

الجواب: ليس فيها تعريف. الماثة والمائتان بالعملة اليميئة في هذه الأيام ليس فيها 
| قوله: (كالقصًا وَالسوْط وتوضِتَا. 

وذكر الشوكاني هنا: (بعَدَ التّعِْيفِ بهِ ثَلانَا)؛ ولم يأتِ نص في التعريف ثلانّاء إن| 
هذا من أقوال بعض الفقهاء قالوا: الشيء اليسير يعرف أيامّاء منهم من قال: الثلاثة 
الأيام» ومنهم من قال: السبعة الأيام» وليس عندنا في ذلك تحديد. وفي «الصحيحين» 
عن أنس: أن النبي يَكِِةِ وجد تمرةً في الطريقء قال: الَوْلَا أن أَحْسَّى أَنْ نَكُونٌ مِنَّ 
الصَّدَقَة لَأكَلُّْهَاا والصدقة لا تحل لآل محمد. 

إذن : الشيء الحقير يجوز الانتفاع به مباشرة» وما كان صاحبه قد يحتاج إليه» فينبغي 
أن يعرف ولو بالشيء اليسيرء كأن تجد القلم أو الدفتر الذي قد يكون صاحبه فقيرًا لا 
يملك غيره» وكذا العصا التي يحتاجها كبار السنء من هذا الباب فيعرف ولو اليوم 


واليومين والثلاث» حتى إذا يئست من صاحبهاء هذا من باب الاستحباب» وليس من 












































كاب اللقطة أ 
باب الوجوبء أن تعرفه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الخمسة الأيام أو نحو ذلك» 
ليس عندنا نص في تحديد ذلك فهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» 
حتى تعيد الحق إلى أهله. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم قول بعض الناس: من لقي شيئًا فهو حلال؟ 


الجواب: هذا كلام باطل» وهو من كلام الناس؛ ليس بحديثء فهذا الدرس ما 
يتعلق باللقطة فيه بيان عظم حرمة أموال المسلمين» قد فقدها وسقطت عليه» ومع 
ذلك لا تحل لك. يجب عليك أن تبحث عن صاحبها عامًا كاملاء ولا تنتفع بها إلا بعد 
عام» وإذا انتفعت بها بعد عامء وجاء صاحبها يومًا من الدهر تؤدها إليه» فيه تعظيم 
حرمات أموال المسلمين. 

إذن: الشيء اليسير يجوز الانتفاع به بدون تعريف. وإذا عرفه كان أفضل نحو 
اليومين والثلاث والخمسة الأيام أو نحو ذلك. 

وعبارة الشوكاني تشعر بأنه شرط؛ لأنه قال: لا بأس أن ينتفع بها بعد التعريف بها 
ثلانًاه وليس هذا شرطًا فيه» يجوز أن ينتفع به مباشرة إلا أن الأفضل أن يعرفها الوقت 
اليسير. 





مسألة: الضابط بين الشيء الحقير وغيره: 

بقي الضابط بين الحقير وغير الحقير: اختلفوا في تحديده. الإمام مالك اعتمد على 
ما يقطع اليد قال: ما تقطع به اليد هو الشيء الكثير» وما كان أقل هما تقطع اليد فهو 
شيء يسيرء فالإمام مالك على ذلك. 


فاليد 5 بسرقة ما يُقَدر بربع دينار. والدينار أربعة جرامات وربع. 
إذن: ربع الديئار جرام وربع الربع من الجرام» يعني: جرام» ومعه جزء من ستة 
عشر جزْءًا من الجرام. 



































كاب اللقطة أ 

إذن: فلو كان الجرام بثانية آلاف. معناها: وربع الثانية الآلاف: ألفان» وربع 
ربعها خمسائة, إذن: تقطع اليد في ثانية آلاف وخخسائة. 

فعى قول مالك: يلزمه التعريف من ثمانية آلاف وخمساتة» | فوق» وما كان أقل 
من ذلك ينتفع بهاء هذا قول الإمام مالك. 

وأما مذهب الإمام أحند والشافعي والجمهورء فقالوا: يرجع إلى العرف. ما عُدٌ 
عرقًا كثيرًا وجب تعريفهء وماعد عرقًا قليلًا م يجب تعريفه. 

قالوا: وضابط العرف أن يعتبر بأواسط الناس لا بأغنيائهم ولا بفقرائهم» إن كان 
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عند أوساط الناس يعتبر كثيرًا وجب تعريفه» وإن كان عند أوساط الناس يعتير قليلًا ل 
يجب تعريفه» ومال إلى هذا الإمام العثيمين» يَمَدَللَهُ. 

وعلى هذا: فمثلًا الخمسة الألاف لو عدها أواسط الناس كثيرة» وجب تعريفها 
عامًا كاملاء وإن عدوها قليلة حقيرة لم يجب تعريفها عامًا كاملاء وإنما يعرفها أيامًا على 
الحكم السابق. 

إذن : الرد إلى العرف جيد» ومن اعتبر الربع الدينار» فله وجه والله أعلم. 

قد استندوا في ذلك إلى قول عائشة: لم تكن تقطع اليد على عهد النبي لاد في 
الثيء التافه. أخرجه ابن أبي شيبة وغيرهء بإسناد صحيحء ثم هي نفسها بينت أنبا 
كانت لا تقطع إلا بربع الدينار فصاعدًا ك! في «الصحيحين). 

قالوا: فيفهم من مجموع الحديثين: أن ما كان دون الربع فهو من التافه. 





مسأئة: هل يجب أن يلتقطها أو له أن يتركها وينصرف» يقول: ما عندي قدرة 
على تعريفها عامًا كاملا ؟ 


الشرع: كما يقول بعض العامة: (لَقِيةٌ الله حلال), هذا يجب عليه أن يأخذها حفاظًا 







































كاب اللقطة 4- 


لأموال المسلمين» وقد ابتلاه الله فيأخذها ويعرف ويصبرء ك| أنه يجب عليك أن تدفع 
عن المسلم الضرر في نفسه وفي دمه؛ كذلك في ماله» وإذا كان يجوز لك أن تقاتل معه في 
حق من تعدى عليه من أجل الحفاظ على دمه وعلى ماله وعلى عرضه؛ فكيف في مثل 
هذه الصورة؛ هذا وجوبه عليك من باب أولى. 

فإذا كان في مكان يكثر فيه الصالحون؛ يعني: يغلب على ظنه أنه سيجدها رجل 
صالح يعلم الحكمء ويخاف الله عز وجلء وهذا نادر» فيستحب له أخذها. 

أما مع الشك: لا يعلم» ولا يغلب على ظنه لا هذاء ولا هذاء فقد يأخذها صالح 
وقد يأخذها إنسان يأكلها مباشرة. فالذي يظهر أنه يجب عليه أخذها حفاظًا على مال 
المسلمين. 

مسألة: حكم التوكيل في تعريف اللقطة ؟ 

الجواب: إذا وكل شخصًا آخر في التعريف فلا بأسء إذا كان يعلم من نفسه أنه 
سيجد من يعينه على التوكيل» وعلى تحمل هذا العمل فأمر طيب؛ لكن يجب على 
الوكيل أن يقوم بعمله من التعريف. 

ولمن يكون الملك بعد سنة» فهل طابت نفسه أن يجعل له التعريف مع التملك؟ 

فهو بين أمرين: بين أن يوكله بالتعريف, يقول: عرفها جيدًاء ثم إذا انتهى العام» 
إما أن يعطيه أجرة التعريف»ء وله أن يتملكها هوء وإن جاء صاحبها بعد مدة ردها إليه» 
هذا إذا لم يحصل التقصير في التعريف». وله أن يتنازل حتى عن حقه؛ ويقول: عرفها 
وهي لك انتفع بها أنت» على كلا ال حالين جائز» إن شاء الله. 
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الجواب: اللقطة في أرض الكافرين؛ تمتلك مباشرة ولا تحتاج إلى تعريف؛ لأن 
الغالب على الظن أنبا أموال الكافرين» لا حرمة لما. 
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كاب اللقطة 4- 


مسألة: آأموال الكافرين » هل يحل أن يأخذها المسلم بالسرقة والاختلاس؟ 

الجواب: لاء لا يجوز السرقة من أموال الكافرين. أباح الشرع أموالهم: إما بالمعارك 
فتكون غنيمة» وإما بأخذ المال عليهم قهرًا مع وجود الحرب. لا هدنة بيننا وبيئهم ولا 
عهد, فيأخذونها عليهم كا فعل النبي وَلَكِْدِ في قافلة المشركين يوم بدر خرج يعترض 
القافلة يأخذهاء فإذا كان بيننا وبينهم حرب فإن ظفرنا بشيء من أموالهم فجائز أخذهاء 
أو تباح بهذه الطريقة: بأن تجدها مرمية أو ضالة تأخذها ولا يجب عليك. أما أخذها 
بالخيانات أو بالسرقات فهذا محرم لا يجوزء وفيه أيضًا تشويه للإسلام والمسلمين. 





مسألة: إذا وجد صاحبها بعد تعريفهاء وقد خسر تكاليف فى تعاريفها هل 


مسألة: هل له أن يطالب صاحب الضالة بزيادة8 

الجواب: ليس له أن يطالبه؛ فإن أعطاه من قبل نفسه؛ فله أن يأخذها. 

يستحب للملتقط أن يشهد ذوي عدل عليهاء فقد جاء في حديث عياض بن حمار: 
«تَليُمْهدْ ذا عَدْلٍ أو ذَوِي عَذْلِء وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُمَيّبْ)ء أخرجه أحمد وغيره؛ يعني: لا 
يكتمها ولا يغيبهاء وإنم| يشهد ذوي عدل عليها ثم يعرفها. 





مسألة: .هل لمن وجد صصاحب اللقطة ألا يعطيه إلا بمقابل؛ وإن لم يحصل له 
تعب في تعريفها؟ 





الجواب: لاء ليس له حقء فلا يجوز له أن يمنعه منها إلا بمكافأة. كأن يقول: لا 
أعطيك إلا أن تعطيني منهاء فإن طابت نفس صاحبها أن يعطيه من نفسه فلا بأس» 
































كاب اللقطة أ 
وإلايحتسب أجرها عند الله وينبغي على صاحب المال ألا يغفل عن المكافأة: لمن صنع 
إل معروقًا فكافتوه). 
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قال الإمام الشودكاني رحهالله: 





ويُلْتَقَظ صَالَةُ الكوَاب؛ إلا الإبلّ. 


م الشرح. 

لم يستثن المؤلف يَمَدَاَنَهُ إلا الإبل؛ لأن انبي وك علل في الإبل فقال: «مَعَهَا 
سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤّاء ترد لَه وَتأكُلُ الشَّجَرَ حت يَلَْاهَا ريا يعني: ما يخاف عليها من 
العطش «مَعَهَا سِقَاوّهَا وَحِذَّاؤّهَااء وها قوة تدافع عن نفسها من صغار السباع: (تى 
يَلْقَاهَا رَيّنَا). 

إذن: الإبل خاصة:. أما بقية البهائم فيأخذها ويعرفها حولا كاملاء وما كان يشق 
عليه أن ينفق عليها كأن يكون مثلا: أمسكها الشهر فتعب في علفهاء فهو مخير بين 
أمور: 

الحالة الأولى: إما أن يبيع الشاة ويحتفظ بالا بعد أن يعرف أوصافها ويكتبها 
ويشهد على ذلك ويبيعها ويشهد أيضّاء ثم يحتفظ با مال ويستمر بالتعريف عامًا كاملًا. 

الحالة الثانية: أن يذبحها لأكلها بعد أيضًا معرفة أوصافهاء فإن جاء صاحبها خيره 
بين قيمتها وبين أن يعطيه مثلها. 

الحالة الثالثة: أن يصبر على علفهاء وله أن ينتفع من لبنها مقابل العلف» وإن كانت 
مما لا تدر اللبن أو قليلًا لا يكفي؛ فله بها تعارف الناس عليه مما يأتي من الشاة واللبن 


وغيره والصوف. 






































كاب اللقطة أ 

فمثلًا: لو جاء صاحبها وقد صار عنده سبعة رءوس أو عشرة رءوسء فيكون له 
ل م عل اناس ل الثلث؛ الربع» النصفء ينظر عرف الئاس لو دفعت شاتك 

بقرتك إلى شخص هل هي نصف بنصف أو ربع بثلاثة أرباع أو ثلث بثلثين» فيعطى 
ل ما يتل اناس ويعيد اق لصاحية. 

إذن : هذه حالات فيا يتعلق بضالة الدوابء وإن كان ذكرًا ما بقي معه إلا أن 
يبيعه أو يأكله أو ينتفع به مع القيام عليه كالركوب إذا كان حمارًا أو الحراثة إذا كان ثور 
مع القيام عليه بالعلف مقابل الانتفاع به. كا قال النبي يَكَيِةِ في المرهون: «الرّهْنُ يُرْكَبٌ 
َيه إِذَا كانَ مزهنا وَلَبَنُ ادر يغْرَبُ يتمد إِذا كَانَ مَرْهُونَا وَعَلَ الَذِي يَرْكَبُ 
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سه سر 


وَيَشْرَبُ التَقََهُ أخرجه البخاري عن أب هريرة وَفإيدعَنَ فهذه الحالة مثلها. 
ومنهم من نازع في ضالة كبار الحيوانات؛ وأخحقها بعضهم بالإبل كالبقر والحمير» 
وليس بصحيح؛ لأن في الإبل خاصية الصبر على الشرب والحيوانات الأخرى لا 
تصبرء فالصحيح أنبا تؤخذ وأن هذا حكم خاص بالإبل: ١مَعَهَا‏ سِفَاؤّمَاء وَحِذَاؤُهَا 
ترد ال وَتأكُلُ الشّجَرٌ حَتّى يَلْقَاهَا ريما 
مسألة: ما حال الحديث: «مَنْ آوَى ضالة هَهْوٌَ ضَالٌ: ما لم يُعَرَّفْها ؟ 
الجواب: في «صحيح مسلم) عن زيد بن خالد. وهو يدل على تحريم أخذ الضالة 
بدون تعريف؛ بل يعتبر من الكبائر. 






































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 





كِتَابٌُ القَضَاء: 
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ِنمَاِيَصِحّ قَضَاءُ مَنْ كن مِجِتَهِدَاء مِتَوَرعًا ع عَنْ أَمْوَال النايس. 


الشرح: 





مسألة: صفات القاضي الذي يتولى القضاء ؟ 


قوله: (ِنّمَا يَصِحّ قَضَاءُ مَنْ كآنَ مُجْتَهدًا). 

إذن : لا يجوز القضاء تمن كان جاهلًا أو مقلدًا؛ لحديث عمرو بن العاص وََإيَدعَنْهُ 
في «الصحيحين»: قال النبي كلد : (إدَا حَكَمَّ الَاكِم انها أثبت أن له اجتهادّاء 
«ثُمَ آَم بم كل أَجوَاِ وَإِذا حم كَاجتّهدَ كه أخطأً له كَلَهُ جو 

إذن: من شروط القضاء: أن يكون القاضي عانًا ااه الشرعية وأحكام 
القضاءء ولا يشترط أن يكون عانًا بجميع المسائل» أي: في جميع فنون العلمء إنا 
يشترط: أن يكون عائًا بأحكام الفقهء لا سيا المسائل التي يحتاجها الناسء ويتنازعون 
فيها. 


0 
منور نّْ 


عَنْ أَمْوَالٍ الناين). 


قوله: (مَتو, 
فلا يجوز أن يُتَصَّبٍ للقضاء من لا تورع عنده ويأخذ الرشوة» ويأكل المال 





بالباطل: «لَعَنَ الله الرَائِيَ وَاخُرنَفِيَا؛ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو ين العاص 
صَدَتَدَعَتها. وقد نبى النبي يَلَيَِةٍ عن الحدايا للعمال والقضاة. 












































كاب القضاء أ 


وفيه يتنزل قوله جَيَكِْةِ ى| في «سئن أب داود» وغيره عن أبي هريرة وََيَهَعَنه: «مَنْ 
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و القَضَاءَ كَقَدْ دح بغر سِكَينِ). الذي لا ورع عنده ولا خوف من الله سبحانه 
وتعالى. 
وحديث بريدة عند أبي داود وغيره: «القضَائََانَةٌ: وَاحِدٌ في اَن وَاْنَانِ في انا 
آنا انَّذِي في اجن َرَجُلٌ عَرَفَ الَقّ َقَى به وَرَجُلَّ عَرَفَ الَقّ قَجَارَ في الحكُم. فَهُوَ 
في الا وَرَجُلٌَ قَصَى لِلنَّاسٍ عَلَ جَهلٍ كَهُوَ ني النَّارِا. 

فاثنان في النار. وواحد في الجحنة. 

وهذا يستدل به للفقرة الأولى: أنه يشترط أن يكون مجتهدّاء فيجب أن يكون 
القاضي عنده معرفة بالشرع؛ اعرف الحق وقضى به ويستدل أيضًا بقوله: «وَرَجرٌ 
َعَى لِلنَّاسٍ عل جَهْلٍ هو ني النَّارِاء أنه يشترط أن يكون عانًا. 


مسألة: فضيلة القاضي والإمام العادل؟ 


قال لإمام الشوحكاني سرجه الله: 


عَادِلا في القَضِيّةَ حَاكِمَا بالسّويّة. 





لل الشرح: 

يشترط في القاضي أن يكون عادلاء وإذا عدل الحاكم صارت فضيلته عظيمة: 
«سَبعةيُظِلهُمْ اله يم القيامَة في ظِلَ يََْ لظن إلا ِل إِمَامٌ عَاولٌ» متفق عليه عن أبي 
هريرة وَدئّةََنةه وقال النبي وَكِِ: (إنَّ مفْسِطِنَ عِنْدَ لله عَلَ مَتَايرَ مِنْ ور عَنْ يعن 
الرَثمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وكِلْتَا بَديِْ ين الّذِينَ يَعْدِنُونَ في حُكْهِهِمْ وَأَهْلِيهمْ وَمَا وَنُواا 


أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه ءه. 
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قوله: (عَادِلًا في القَضِيِّةَ حَاكْمًا بِالسّويّة). 

قال تعالى: وَإِدًا حَكَنْكُمْ بَيْنَ الكاس أَنْ تَْكُمُوا بالعَدليِ4 [الساء:ده]ء ا يَا أَيهَا 
الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِيَ بالقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله 4 [الساء:ه؟1]ء لاي أَيَّا الِّينَ آمَتُوا كُونُوا 
قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بالقِسْط # [المائدة:6]» إن الله يحب المُفْسِطِينَ* [المائدة:47]. 


مسألة: تحريم طلب القضاء والحرص عليه ؟ 





قال الإمام الشوحكاني مره الله: 


وَيَخْرُمُ عَلَِيهِ الحِرْصٌ عل القَضَاءِ وَطَلَيه. 





لل الشرح: 

لحديث عبد الرحمن بن سمرة في (الصحيحين»: قال النبي يَلَِِْ : «يا عَبَدَ الوَّحْمَنِ بْنَ 
سَمْرة لائشاٍ الإمازة يِذَّ إن ًا عَنْ مسال ولت لاوطا عن خب 
مسألة أَعِنْتَ عَلَيْهَاا وفي «الصحيحين) عن أبي موسى الأشعري قال النبي كَلَلِ : إن 
ْوَل هَذًا مَنْ سَأَلكُ وَلأَمَنْ حَرّص عَلَيْهه. إذن : لايجوز سؤال الإمارة. 
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مسألة: من المعلوم عدم جواز سؤال الإمارة؛ فكيف وقد سألها يوسف عَهلة: 
قال اجَعَلْني عل حَرَائِنٍ الأَرْضِ إِنّْ حَفِيط عَلِيهُ ايوسف.هها؟ 

الجواب: عرض عليه الملك: لوَقَالَ المَلِكُ اثُوني به أَسْتَخِْصْهُ لِتفْيي قَلَمَا كلَمَهُ 
قَالَ إِنَكَ اليَؤمَ لديا مَكِينٌ أِينَ 4 [يوسف:04]. 

فأشار إليه بقوله: مكين أمينء أي: أنه ممكن وأنت عندنا أمين. 

وأيضًا يشرع ذلك للمصلحة العامة المحققة؛ فيعلم أن غيره سيضيع الحقوق على 


الناس؛ ويعلم من نفسه مستعيئًا بربه بأنه سيقوم بهذا الواجبء ويعلم أن غيره ما 









































كاب القضاء 4 


سيقوم عليه قيامًا حسناء فيقدم عليه متوكلًا على الله كارمًا لذلكء إن) لا يأخذه إلا 





لمصلحة الإسلام والمسلمين. 
هذا ويوسف نبي من أنبياء الله؛ فقد يكون أوحي إليه بأن يقوم بذلك. 


اتسين 


ولا يَحِلٌ للإِمَامٍ توْلِية مَنْ كان كَدَلِاةَ 





الشرح: 


لحديث أب موسى: (إِذْ 


0 
ّ 


2 


نوي هََا مَنْ سَأَلَكُ وَلأَمَنْ حَرّصٌ عَلَيُداء متفق عليه. 


مسألة: حكم تولي القضاء لمن كان متأهلا؟ 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





وَمَنْ كاك مُكََملَا لِلْقَصَاءِ؛ مَهُوَ على حَطر عَظِيم. 


لل الشرح: 
لحديث أبي هريرة وَوَزْيَعَنهُ في «سنن الترمذي»» وغيره. أن النبي يلل قال: « ١م‏ مَن وي 


العَضَاء قَقَدْ ذُبِحَ بعر سِكَينِ) إذالم يود حق الله عز وجل» وفي حديث أبي ذر في 
(صحيح مسلم) أن النبي علد قال له: «إما ماق وَخْرْي وَنَدَامَةٌ يوم الْقِيَامَةِ 4 ة إلا من 
أعتها يخ وى اي ملنونيقه. وحديث أبي هريرة أيضًا في «البخاري:: قال النبي 


سمل 


كيد «إِنَكُمْ م 2 سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإمارّق وَسَتَكُونُ َدَامَةٌ يوم القِيَامَةٍ مق فَيعْمَ المرْضِعَةٌ 
وَبيْسَتِ القَاطِمَةً)ء ومعنى قوله: اقَيعُمَ المرَضِعَة) أول الإمارة لأن معها المال والحاه 


2 
عي 


واللذات الحسية والوهمية» يستلذ مها في الدنياء (وَبِنْسَتِ الفَاطِمَة) أي: آخرها لآن معه 


7 









































كتاب القضاء أ 
القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة عندما يجازى عليها يوم القيامة تكون 
عاقبتها الخزي والندامة يوم القيامة. 

حتى القاضى العادل لا يزال على حساب يوم القيامة» جاء حديث ولكن في سنده 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ضعف عن عائشة وَوَيَيَدعَتهَا قالت: قال رسول الله وَيَيِذْةِ: «يُؤْتى 0 يَوْمَ 


ع 
قط( ع8 


مق فََلَْى مِنْ شِدَّةِ الحسَابٍ ما يََمئ أَنهُ يَْض يَْنَ لين في كَرَةِ قط أخرجه أجد 

والبيهقي. وأخرجه ابن حبان؛ بلفظ: ١في‏ غْمْرِه) 

على كلّ: إذا قصد الحق وعنده اجتهاد عالم» وبذل جهده فله على جهده أجر إذا 
أخطأء وأجران إذا أصاب كا تقدم؛ وما أكثر من يتولى على غير علمء أو يتولى وعنده 
علم ولكن أطاع دنيوية» نسأل الله العافيقه كم من قضايا أكلوا بها الأموال الكثيرة» 
وقصد كثير منهم أن يأكل المال» وأن يتكسب الأموال الطائلة. 

ومن عجائب القضاة: ما ذكروا أن بعضًا منهم يُعطي القاضي مائة ألف. قال: هذه 
ما هي حق غمسة في النارء زدهاء فهذا قد رضي لنفسه بالنار» -عيادًا بالله-. 

قال البيحاني رََمَداَنَهُ في (إصلاح المجتمع): 

قضاة زماننا أضحوا لصوصًا عمومًا في البرية لا خصوصًا 

أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوافي ذا نصوصًا 

ولو عند التحية صافحونا لسلُوا من أصابعنا الفصوصًا 

ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوالعريانٍ قميضًا 


فدعنى ياأخى من أناس يبيعوا دينهم بِيعَا رخيضًا 



































مسألة: من يحكم بين الذاس من غير الولاة؛ فما حكمه؟ 
الجواب: تنطبق عليه الأحكام؛ يعني: لا يقضي إلا عن علم وورع وخوف من الله 
. 5 5 5 رمه كه بره ره سا ليرة 0000 آم 
وإذا حكم بغير الحق يشمله قوله تعالى: #وَمَنْ لَمْ يَخَْكُمْ بمَا أَنرَلَ الله كَأَوْلَيكَ هُمْ 
الكافِرُونَ # [المائدة:؛ 4]؛ إن كان عن علم وهكذاء تتنزل عليه أدلة القضاء. 





الحواب: عبارة عن صلح» الإصلاح واسع» لكن القضاء حكم وهو إصدار 
حكم شرعي في المسألة. 


قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





وَلَهُمَعَ الإصَابَة أَجْرَانِء وَمَعَ الحَط أَجْرٌ - إِنْ لَمْ يَألُ جُهْدَا في البِحث. 


لل الشرح: 
لحديث عمرو بن العاص وََإَمَعَنَهُ في (الصحيحين): قال النبي يَكَلَْدِ : (إذَا حَكمَ 
لايم فَاجْتَهَدَا أثبت أن له اجتهاداء شّ أَصَابَ كَل أَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ّ 


خطأل كَلَهُ جد متفق عليه. 





قال الإمام الشودكاني رحهالله: 


سي ترك ماف ااأقؤعة 
وَتحجزر١‏ عَلَيَهِ الرشوة. 





لل الشرح: 
الرشوة: هي ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل» هذه هي الرشوة: إذن إذا 
صنعت الرشوة صار الراشي والمرتشي ملعونين» قال النبي #َدَكَدٍ : «لَعَنَ الله الرَّائِيَ 


سر بسع و سوكس 


2 ع ع 5 5 
وَارْتَيِىّ» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» وعن أبي هريرة وََنَمْعَنه. 









































كاب القضاء 4 


فإذا دفعت لإبطال حق أو إحقاق باطلء وأخذ القاضى منك ذلك وقعت) جميعا في 
اللعنة. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| 0 مسأل حكم دفع ما ل لاستخراج حقة ل ] 

السؤال: إذا ابتليت بقضيتك عند شخصء لا يقيم حقك فيهاء والحق لكء وإذا لم 
تدفع له المال سيضيع حقكء فدفعت المال للحفاظ على حقكء. هل هي رشوة في 
حقك؟ 

الجواب: ليست رشوة في حقك. ومحرمة على هذا القاضي الذي أخذها وأكلها 
بالباطل؛ لأنك تدافع بها عن حقكء ولا ينيغي التساهل في هذا الأمر إلا إذا غلب على 
ظنك أو استيقنت من هذا الأمر: أنك إن لم تدفع يغلب على ظنك ضياع الحق» أما أن 
يتساهل أهل الحق والمسلمون يتساهلون» فهذا يجرئ الئاس على الرشوات. تأني 
مباشرة تعطيه لا تدري هل ستمشي القضية أو لا تمشيء لا تجرئ الناس على الأموال» 
لا سيا القضاة ومن له ولاية. 








لاما وسكا رحا 





وَالهَدِيهُ التي أَهدٍ يَ يَث إِلَيه لِأَجْلٍ كوه قَاضيًا 
لل الشرح: 
هدايا العهال» من كان له عمل سواء قضاء أو ولاية من قبل ولي أمر المسلمين» فلا 
يجوز الاهداء له؛ بسبب الولاية التي عنده» لكن إن أهديت له لا لسبب الولاية» ولكن 
لأن بينك وبينه قرابة» أو رجل خير يعمل الخير» فتحب أن تكافئه فلا بأسء أما من 


7 


أجل أنه عامل فلاء وقصة ابن اللتبية في «الصحيحين» عَنْ أب ميد السّاءِ عِدِيٌ» قَالَ: 



































كتاب القضاء أ 


الآسْدء يُقَالُ لَهُ: ابْنْ اللْبِيّة عَلَ الصَّدَقَة قَنَا قَدمَ 





اسْتَعْمَلٌ و سول الله كك رَجُلّا مِنَ | 
قَالّ: هَدَاكَكُمْ وَعَذَا لي أ أهْدِيّ لي» قَالٌ: َم َُول لله وك عل الث مح لله 


08 


وَأنتَى عَلَيهوََالَ: ما بال عَاِلٍ أَبِعنه قيقُولُ: هَدَالَكُمْ وَهدَا أَمدِيَ بي» ألا معد في 
لُ 


يك و غلم 


ببْتِ أبيدء أو في بَبْتِ َم حَتَى يَنْطْرَ أيندى إِلَيْهِ أم لا؟ وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده ينآ 


2 


حو لم ا 3 


أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنّْهَا شَيَْا | جاه ب يوم القياتة يخولة عل عليه قه 0 1 


8 
0 


إذن : هدايا العمال محرمة أيضًا. 

ويأخذ العامل أو الحاكم أو القاضي من الحدايا من علم أنه أهدى له لقرابة أو لمودة 
بينهم» أو صنع له معروفًا آخر ليس متعلقًا بالقضاء؛ فكافأه فلا بأس» أما إن شعر أنه 
أهدى له من أجل منصبه فلا يأخذه» فهي محرمة عليه. 


مسألة: حكم قضاء الحاكم حال الغضب الشديد ؟ 


تسعد 





د يَجُوؤُلَهُ ا لحُكُْمْ حَالَ العَضَّبٍ. 


ل الشرح: 

لحديث أبي بكرة قال النبي يَكلِِ : ١لا‏ يكم أَحَدٌ بَنَ الْينِ وَهُوَ عَضْبَان. متفق 
عليه. 

قال النووي رَيِمَدَآَنَهُ : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) فيه النهي عن القضاء 
في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 






































كاب القضاء أ 
النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والحم والفرح البالغ ومدافعة 
الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من 
الغلط» فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لآن النبي يَلَِةٍ قفضى في شراج الحرة في مثل هذا 
الحال» وقال في اللقطة : ما لك ولها؟ وكان في حال الخضب. 
إذن : لا بد أن يكون مطمئن البال ليس عنده شيء يشغل فكره؛ فلا يجوز أن يحكم 
في حال غضبه؛ ولا في حال لا يستوعب فيه القضاء. 
| | مسألة.هل يشترط في القاضي أن يكون حافظًا للقرآن 0 ال | 
الجواب: لا يشترط أن يكون حافظًا للقرآن» ولكن يشترط أن يكون عاك 
بالأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة» لاسي| الأحكام التي يحتاج إليها في 
فصل النزاع في المعاملات وغيرها. 





مسألة: حكم التسوية بين الخصمين في مقعدهما عند القضاء؟ 


د دسا حاف 






ا 


عَلَيّْ: التّمْوِيةٌ بي الْحَصْمَينِ إلا إِدَا كن أَحَدُهَما كافِرًا. 
لل الشرح: 
١‏ قوله: (وَعَلَيُه). 
أي: على القاضى. 
١‏ قوله: (التَّسْوِيةٌ بين الخَصْمَينِ). 
بمعنى: لا تفضل أحدًا على أحد لا في المجلس ولا أيضًا في سماع الكلام تسمع 
منهم جميعاء ولا يجوز أن يميل إلى أحدهما لقرابة» أو ما أشبه ذلك أو لمنزلة أو لحاه أو 





















































كتاب القضاء 4 
ها الِّينَ آمَنُوا كُوُوا كوا 
بِالقِسْطٍ شُهَدَاءَ ءَ لله وَلَوْ عَلَ أَنشيِكُمْ أو الوَالِدَيْن ن وَالْأَفْربِينَ إِنْ يكن غَييًا أو مَقِيرًا قاللة 
َل بهمَا قلا يوا الى أن يلوا ون تلوا أو مُمْرضُوا قن الله له كان يما كمون 
خَبِيرًا# [النساء:ه1]» وعليه التسوية بين الخصمين. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


2 


لآنه غني أو لأنه شيخ قبيلة أو ما أشبه ذلك فلا يجوز: عي أَيّهَا 





مسألة: إذا تحاكم أهل الذمة إلى ولي أمر المسلمين؟ 
قوله: (إِلّا إِدا كآن أَحَدُهَما كافِرًا). 


أي: إذا تحاكم مسلم مع ذميء فالمسلم له الإكرام والكافر ليست منزلته كالمسلم» 
يعني الفقهاء في هذه المسألة من باب المجلس لا يجلس الكافر كما يجلس المسلم» 
والأقرب أنه لا يفضله أيضًا في هذا الموضع» حتى لا ينفر من الإسلام؛ بل إذا رأى 
العدل» ورأى عدم التفضيل؛ ربا يكون داعيًا له إلى الإسلام: قن جَادُوكَ اشم 
بَنتَهُمْ أو أَعْرض حَنْهُمْ وَنْ مُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرُوكَ يدا وَإِنْ حَكَنْتَ كَاحْحُْمْ بَيَِهُمْ 
بِالقِسْطٍ إِنَّ الله يحب المُفْسِطِينَ * [المائدة:47]» فلا يفضل حتى في المجلس» ويسمع 
منهم جنيعّاء وهذا من باب الدعوة إلى الإسلام» ومن باب تأليف الكفار إلى الإسلام. 

وأهل الذمة إذا تحاكموا فيا يينهم إلى ولي أمر المسلمين؛ فله أن يحكم بينهم» وأن 
يذكهم وبعرض عنهم! فنا حكم ينهم وجب عليه أن يكم ينهم بلعدل» دأ يك 
بينهم بشرعناء قال الله عز وجل: #8قَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْتَهُْ أ و أَعْرض عَنْهُمْ وَِنْ 
مُعْرِض عَنْهُمْ كَلَنْ يَصُرُوكَ سَيْنًا وَإِنْ حَكَنْتَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالقِسْطٍ إِنَّ الله يِب 
0 [الائدة:47]: أما إذا تحاكم مسلم مع ذمي» فوجب أن يحكم بينهم ولا خيار 
له. 



































كاب القضاء أ 

واختلف العلاء إذا تحاكم أهل الذمة فيه| بينهم في خصام بينهم إلى قاضي المسلمين 
فهل له أن يتركهم أو يجب عليه أن يحكم بينهم؟ 

وهذه المسألة قد مرت علينا في كتاب "فتح المنان في منسوخ القرآن": فقد ذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن آية التخيير منسوخة: لأقإِنْ جَاءُوك َاحْكُمْ بيهم أ وأَعْرضُ 
عَنْهُمْك [لمائدة:؟4]» قالوا: نسخت بقوله تعلى: طوَأَنٍ احْكُمْ بَيْتَهُمْ يما أَنيَلٌ اللة4 
[لمائدة:4 4]» والقول الثاني وهو الأصح وهو رواية عن أحمد وهو قول آخرين: أن ولي 
أمر المسلمين مخير» فإذا كان الذين تحاكموا إلى قاض مسلم كلهم أهل ذمة فهو مخير بين 
الحكم بينهم وبين الإعراض وتركهم. 

ثم قالوا: الأفضل أن يحكم بينهم, أما التخيير فلا يزال محكما وأما الآية: «إوَأن 

الحكُمْ بَيْنَهُمْ يما أَنوَلَ الله4 [امائدة:ة4]» فقالوا: إذا اختار الحكم فيحكم بينهم با أنزل 
الله فقالوا: هذه الآبة لا معارضة بينها وبين الآية السابقة» ولا تكون من باب المنسوخ. 

فالصحيح: أن التخيير لا يزال محكمً) إذا تحاكم أهل الذمة في خصومة حاصلة بينهم 
إلى قاضي المسلمين فهو بالخيار بين أن يحكم أو يعرضء فقال: #وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ مَلَنْ 
يَضُرُوكَ شَيْنَا وَإِنْ حَكُنْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ» [امائدة:47]» ويكون قوله تعالى: 
طوَانِ امك بَيَْهُمْ بماأَنرَلَ اللّه؟ [لماتدة:ه؛]» معناها: إذا اختار الحكم وجب عليه أن 


يحكم بينهم بط أنزل الله. 


قالالإمام الشوكاني رجه الله: 





وَالسّمَاعٌ مِنْهُمَا قَبّلَ القَضَاءِ. 



































كاب القضاء أ 





لل الشرح: 
جاء عن عل وَدَإَْهَعَنَُ قال: قال لي رسول الله يِه «إذا تقاضى إليك رجلانء فلا 


نقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي»»؛ قال علي: «فىم| زلت 
قاضيا بعد) أي: ما زال بعد عمله بالوصية يثبته الله ويبدي قلبه. الحديث ضعيف. 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان» وفي إسناد غير ابن حبان : حنش بن 
المعتمر ضعفه أكثر العلماء» وإسناد ابن حبان غير محفوظ. 

قلت: وينبغي أن يكون العمل على ما جاء في هذا الحديث؛ فقد كان النبي علد 





الشرح: 


جاء في د(سثئن أبي داود: : من حديث أبي مريم الأزدي؛ قا 


17 و 


َقَالَ: ما أنْحَمَنَا بِكَ أبَا فُلانٍ - وَحِيَ كَلِمَةٌ تقَوهًا العرَبُ - فَقُلْتُ: حَدِينًا سَمِعْتُ أَخيرْكَ 
بده سَمِحْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: من وَلَاه الله عَرَّ وَجَلَّ شيعا مِنْ أَئرِ امُسلِمِينَ 
فَاحْتحَبَ دُونَ حَاجَهه وَخَلَيهِمْ وَقَقْرجِمْ احُتحبَ الله عَنْهُ دون حَاجْته وَخَلَيِد 
وَقَفْرِها كَالَ: فَجَعَلَ رَجُلَا عَلَ حَوَائِج النّس. 

فلا يجوز الاحتجاب بل يسهل على الناس الدخول عليه ليسمع قضاياهم 
وخصاماتهم ويفصل بينهم. 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





لس بر 


وَيَجُوَرُلَهُ: اغمَادُ الأَعْوَانِ مَعَ الحا 


لل الشرح: 

لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عل اليرٌ وَالكَقْوَى وَلا تَعَاوَئُوا عَلَ الإثم وَالعُدْوَانِ» 
المائدة: 5]. «وَاله في عَوْنِ العَْدِ مَا كَانَ العبدُ في عَوْنِ أَخِيواء فالقاضي يتخذ له من يعينه؛ 
لأن هذه الأمور تكثر فيحتاج إلى من يعينه» فيعينه على القضاء ويعينه أيضًا على ترد 
لأمور وترتيب القضاياء وإذا جعل أيضًا فرعًا له من شخص عنده قدرة على القضاء 
يعينه في بعض القضاياء فهذا أمر طيب من باب التعاون على البر والتقوى. 





القاضى يستحب له الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح: 





قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





وَالشَّفَاعَةٌ وَالاسْتِيضَاعٌ وَالإِرْشَادُ إلى الصّلْح. 


لل الشرح: 

أي: ويجوز له الشفاعة» يشفع هو نفسه القاضي يشفع عند صاحب الحق أن يضع 
من حقه» ويشفع لصاحب الحق أن يعفو عمن عليه الحق وهكذا. 

أي: وضع بعض الحقوق» أي: يطلب من هذا أن يضع لأخيه كا فعل النبي كَلَِادِ 
في حديث كعب بن مالك وَزَيَدَعَنَةُ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كتاب القضاء أ 
رسول الله وكيد في المسجدء فارتفعت أصواتب!| حتى سمعها رسول الله َيِه وهو في 
بيته» فخرج إليها رسول الله وَبَيية حتى كشف سجف حجرته؛ ونادى كعب بن مالك» 
فقال: «يا كعب».: فقال: لبيك يا رسول الله «فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من 
دينك»؛ قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله يَلَيْْةِ: «قم فاقضه). فأمره 
بالقضاء. 

إذن: القاضى يكون أيضًا شافعًا في الخير» معيئًا على الخيرء قال النبي عَلكِلْه: 


«اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِى الله عَلَ لِسَان نَبيَهِ وَكَِلهِ ما شَاءَ2: متفق عليه عن أبي موسى 





قوله: (وَالإِرْعَادُ إلى الصَلّج). 

وهذا أمر طيب أن يصلح قبل الحكمء يعني: إذا علم أن الحق لفلان يطلب منه 
الصلح : أن يضع شيئّا ويكون الصلح بإرضاء صاحب الحق يقال له: بعد أن يعلم أن 
الحق له » يقال له: يا أخي لو تضع شيئًا من حقك . أو ما أشبه ذلك. وفي حديث عبد 


الله بن الزبير» حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله وُه في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهم» فاختصموا 
عند رسول الله يَيَيِْك فقال رسول الله يََِدِ للزيير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك»؛ فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله 
َليِق ثم قال: «يا زبير اسق, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) . 

فرجع إلى الحكم الشرعي: وهو أن الإنسان يمسك الماء حتى يصل إلى الجدر أي: 
الجدور التراب الذي يجمع ويكون إلى نحو الكعبين» فيغمر مزرعته إلى نحو الكعبين ثم 






































كتاب القضاء أ 
يرسل الماء إلى جاره» قالوا: لما لم يرضص بالصلح رجع النبي علد إلى الحكمء وهكذ 
القاضي إذا أصلح فأمر طيب» رأى أنه ما رضي بالصلحء فيحكم عليه بط أنزل الله. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا رآى أحد الطرفين المتذازعين أن الحكم مائل إلى الآخر؟ 
الجواب: إذا كان عنده علم» ويعلم أن هذا الحكم مخالف للأدلة الشرعية» فيظهر 
أمره يقول: هذا الحكم لا أرضى به وأهل العلم يفتون بخلافه؛ إذا استطاع وإلا فرب) 
يؤذونه. 
على كلٌّ: إذا استطاع أن يظهر عدم الرضاء لكن بشرط أن يكون عنده علم أن هذ 
مخالف للحق والأدلة الشرعية» أو عنده فتاوى أهل العلم» فإن استطاع مع ظهور الحق 
في المسألة فلا بأس له. أن يقول: لا أرمَى ببذا الحكم. 
مسألة: إن لم يرض بالحكم الأول» هل يستأنف الحكم؟ 
الجواب: أما إذا حكم بالحكم الشرعي؛ فلا يوجد استئناف» يرضى به وإلا يؤدب. 
أما الآن إذا ما رضي قال: يا أخي اذهب إلى الاستئناف. يأتيه بالحكم, قال: هذا ما 








هو حكم!!! كيف يا أخي البينات عندي والأوراق عندي؟!!» قال: اذهب الاستئناف» 
تللاعب نسأل الله العافية» وصاحب الحق مسكين ربا يكون ما عئذه أموال وبخسر 
الأموال الكثيرة. 





إذا حكم الحاكم لغير من له الحق هل يبيح له ما قضي له به ؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 






وَحُكْمهُ يَنْقّدُ ظاهرًا ققَط. هَمَنْ قْضِيَ له بشيءٍ قلا يَحِلَّ له إلا إِدَا كآنَ 









































كاب القضاء أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 

ل الشرح: ْ 

بمعنى: لو حكم لك بغير الحق» ليس معناه : أنبا صارت حلالا لك تقول: قد 
حكم لي القاضي فهي حلال لي. 

إذا حكم لك بغير الحق وأنت تعلم من نفسك أنك لا تستحق فهي حرام عليك» 
وهو إذا اجتهد معذور عند الله قال النبي مَلَِنْةِ ى] في «الصحيحين» عن أم سلمة 
صَئةعنهاء أن النبي وَكِةِ قال: «إِنَكُمْ تحتَصِمُونَ ِل وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الحَنَ 
جيه ِنْ بض فَأَقْضيَ لَه ع نَخْو يما أشمَع ينه فَمَنْ قَطَمْتُ لَه مِنْ حكقٌ أَخيه سينا 

لا يأحذْهُ َم أقْطَعُ لَه به بد قِطْعَةٌ مِنَ الدَارِ دَلَْحْمِلْهًا أَوْيَذّرْها. 

إذن هذا معنى قوله: (يَنْقُذُ ظَاهِرًا)؛ يعني: في حقيقة الأمر حكم القاضي لا يحل 
لك الحقوق التي ليست لكء. في الظاهر أمبا لك» وإن كان في باطن الأمر أنك قد 
زورت أو أتيت ببينات ليست صحيحة أو ما أشبه ذلك؛ فالإثم عليكء ولا يحل لك 


5 


قال: دنا حِي قِطعةٌ مِنَ النَارِء ليحلا أَوْ م ذَرْهَا). 

عون اد حرا ا ا حديت أي بكر ةف السخاري» أ 
النبي وَبَيِْةٍ قال: «لَنْ يُفِْحَ كَوْم وَلَوْا مر رَهُمٌ امْرَ 

إذن: القاضي يكون مسلا ولا يجوز أيضًا أن يولى كافر على القضاء بين ا مسلمين» 
قال تعالمى: طوَلَنْ يَجعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَ المؤْمِنينَ سبلا [انساء:! 4 .]١‏ 

ويشترط فيه: أن يكون بالمّاء فلا يجوز أن يولى الصبيان. 



































يشترط فيه: أن يكون عاقلًا فلا يولى من لا عقل له؟ ويشترط فيه: أن يكون عانًا 


نتفي حي يتش عل عام 
قال القرطبي رِيَمَدْأللَّهُ في (تفسيره)» سورة ة البقرة (آية/ 0 : (شَرَائْطٍ الإمَام؛ وَحِيَ 


2 
أَحَدَ 5 


حَدَ عَشَرّ: 
6 11 سق ل ف 0 سكم 0 01ار صلاقه. لالكرعة ‏ 5 ره دي اثمميءةء 
الأوّل: أن يَكُونَ مِنْ صَمِيم فَرَيْشِء لِقَوْلِهِ وَلَِةِ: (الأَئمّة مِنْ قَرَيْش). وَقَدِ اختلفت 


0 


اهم 


ني: أن نْ يَكُونَ منْ يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةَ الْسْلِمِينَ جْتَهِدًا لا يماح | 
م َوَادثِْء وَهَذَا مُتَقَقٌ م قْ عَليْه. 


3 ع 


0 3 م لعل سرع اس لر ع لم 
الثَالتُ ِ: أن يكُونَ ذ سبْةٍ َي حَصِي حصيبي بأَمْر الخَرْبٍ وَتَذَييرِ الجُيُوشٍ وَسَدٌ الور 


وَحَايَة البَيَضَّةٍ وَرَدْعَ وَالإنْتِعَام 2 اام وَالأَخلْ للْمَظْلُوم. 


ا 3 





الرَابعُ: أن يَكُونَ بن لا َلحَفَهُ ره في | قَامَة الحُدُودٍ وَلَافَرَعٌ مِنْ هَرْب الوّكَابِ وآ 
قطْع الأبْمَار. وَالدَلِيلُ عَلَ هَذَا كُلَّهِ ِجمَاعٌ الصّحَابَة وتوإتاعتض لِأنّهُ لا حلاف ينهم أن 


اك وله »#هررو ع ش سس برك 


من أ يرن لك غلا تا فد قلا د لذي يول القضة 6 ب 
ل بلق مل ك قًَّّ قيَ] به به. وَالله أَعْلّم. 
الخَامِسٌ: أَنْ ير خزاء ول فاه بافجراط خزي: الإمَام وَإسْلَامِِ. وَهُوَ السّادِسُ. 


السَابحٌ: أن يَكُونَ َكَرَاء سَلِيمَ الأَعْضَاءِ وَهُوَ التَّامِنْ. 


و2 


0 أَنْ ب ُو ماما نالفو في جوَاِ كه ادي فنا 



































التيسيرات الفقهية ك2 سرح الدرر البهية 

الاي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ عَدْلَاء لِأَنّهُ لا خلاف يَيْنَ الأمّة أَنّهُ لا يبور أن 
لِقَاسِقِء وَيِجِبُ أَنْ يَكُونَ من أَفُضَلِهِمْ في العِلّم. اه 

قلت: بعض هذه الشروطء إنا هي شرط في عقد الإمامة» والقضاء له» وليست 
شرطًا في صحة الإمامة» لو تخلفت هذه الشروط. 

بمعنى: أنه يجب أن لا تعقد لمن تخلفت عنه بعض الشروط المتقدمة» ولكن لو 
تغلب على الإمارة بدون بعض هذه الشروط وجبت الطاعة له مادام مسل). لقوله 
علاه: ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِبعُوا وَإِنِ امول حَبَئِيٌ كن وَأسَهُ رَِيبَدًا . أخرجه البخاري عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وَزْيَُعَنةُ. وفي «(صحيح مسلم) عن أب دَرٌ صَدَيدْعنك قَالَ: طٍَّ لير 
أَوْصَان أَنْ أ شْمَعَ وَأَطِيع وَِنْ كان بدا دع الَطرَافِ». 


سرس هو عجو 104 . ]1 1س هعس م 
ون اصحيح ماما عن وائل بن حجر طلخ 3 ل سَأل سَلمَة ل يي المخْفِيٌ 
0 كاب كاعم لس وضع م 
| وَيَمَنعونا 


رَسُولٌ الله كلةِء فَتَالٌ: َاتبِيّ الله أَرَيْتَ إنْ قَامَتْ عََيْنَ 
5-8 ما تَأمرَُا؟ فَأَعْرَض عَنْكُ كُمَّ سالك فَأَعْرَض عَنْكُ 0 نِيَة أو في ا لثةء 
24 فَجَدَبَهُ الأشْعَتُ بْنْ قيْسِء وَقَالَ: اس سْمَعُوا وَأَطِيعُواء قا 


(0 2 









































الشرح: 
قوله: (كَِابُ الخُصُومَة وَالَيئَةِوَالإِْرَا). 











مسألة: البينة على المدعيء واليمين عذى من أنكر؟ 


قوله: (عَل المُدّعِي البَيّتةُ..). 

لحديث ابن عباس في «الصحيحين»» أن النبي يلد قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ 
ِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُم وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَ المدَعَى عَلَيُوا. يعني: 
الذي أنكرء وقد جاء اللفظ عند البيهقي: «البَيٌَْ عَلَ امدَعِي وَاليَمِينُ عل مَنْ أَنْكَرَا 
بنحو هذا اللفظ عند البيهقي. 

والمقصود بالبيئة: الشهودء فالبيئة شاهدان عدلان. 

فإذا وجد شاهدًا فقط أضاف معه اليمين» وهذه تعتبر بينة أيضَاء أن يكون معك 
شاهد ومعك يمينك» تقوم مقام الشاهدين» وسيأق ذكر ذلك إن شاء الله. 


«" ما بين المعقوفين زيادة من بعض النسخ. 






























































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قوله: (وَعَل المُنْكِرٍ اليَمِينُ). 
ادعيت على أخيك أنه أخذ منك مالا ما عندك بينة ف يتخلص من دعواك إلا 
باليمين» البينة على من ادعى؛ فإن لم يكن له بينة؛ فعلى المنكر اليمين. 


مسألة: لو كان عندك شاهدان والمنكر يحلف أنه ما عنده لك شيىء هل يقدم 





اليمين أم الشاهدان؟ 
الجواب: الشاهدان مقدمانء إذن: لا تقبل يمينه إلا إذا لم توجد البينة» وهي شاهدا 
عدلء أو شاهد مع يمين المدعي. 
إذن: البينة مقدمة» لا يحتاج إلى أن تقول: تحلف يا فلان أو لا تحلف. عنده شهود 
مقدم حلف أم ل يحلف. 





مسألة: الذي معه البينة هل يطالب بيمين أيضًا مع الشهود؛ عنده شاهدان على 
أن هذا الرجل عنده له كذا وكذا ؟ 





يَمينة)» إذن : إذا أتى بشاهدي عدل؛ نم يلوم باليمين. 


مسألة: : هل للقاضي أن يطائب من لم شاهدان , بيميتف أو بمزيد من الشهود | 
وهل يأثم لو فعل ذلك؟ 





الجواب: لا يأثم» لكن يكفي الشاهدان وليس له أن يطالبه باليمين» فإن أحب أن 
يتحرى أكثر وأمره باليمين فلا بأس» أو طالب بشهود أكثر بقي معك غير الشاهدين 
على سبيل الاستثبات والاستيثاق أكثر لا على سبيل الاشتراطء إنها يحب أن يزداد 
طمأنيئة بالقضية» قال: عندي شاهدانء قال: معك أكثر؟ قال: معي ثالث ورابع قال: 
ايتن بهم أسمع منهم جميعًاء يجوز ذلك ؛ لأنه عبارة عن طمأنينة أكثر» من باب: (ولكن 
ليطمئن قلبي)؛ وليس شرطًا في الحكم. 
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مسألة: حكم قضداء الحاكم على من أقر على نفسه ثم أنكر؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





لل الشرح: 

إذا أقر على نفسه بالحقوق وجبت عليه» ولا يقبل رجوعه في حقوق الآخرين» 
قال: عندي لفلان ألف درهم., ثم جاء في اليوم الثاني. قال: ما عندي كنت مازحًّاء فلا 
يقبل» ما دام الآخر يدعي الألفء وذاك قد أقر على نفسه. إذن: الإقرار يعمل به» وقد 
عمل به النبي يك في الحدود. لكن الرجوع في الحدود جائز للشبهة؛ «ادْرَعُوا الود 


الشبْهَاتِ)ء وأما في حقوق الناس؛ فلا تسقط بالرجوع. 
مسألة: إذا اتفق مع خصمه وتنازل عن شيء من حقه صلحاء ثم رجع عنه؟ 
الجواب: مثلًا يقول: عندك لي خمسائة درهم قال: لاما عندي لك إلا مائتان» وما 
بينهم شهود ولا شيء وأحبوا أن يتركوا الخصامء قال: تعطيني ثلاثائة وخمسين نصمًا 
بنصفء وافق على ذلك الصلح ثم رجع عن ذلك؟ 
الأظهر أنه ليس له الرجوع في هذا الأمر؛ لأنه في حكم الواهبء والنبي يَبَيِْدِ قال: 


«العائد في هبته كالعائد في قيئه) متفق عليه عن ابن عباس وَدَآَبِعَتها. 





مسألة: ما حكم الوثائق التي يختم عليها في المحاكم الشرعية؛ وهل البصمات 
بينة شرعية؟ 





الجواب: الوثائق هم يصنعون فيها أيضًا الشهود. والأصل أن البينة الشرعية هي 
شاهدان عدلان؛ أو شاهد مع اليمين» وما يسمى بالبصمات» لا تكفي في البينة 
الشرعية» ولا تتم البيئة إلا بشاهدين عدلين» أو شاهد مع اليمين؛ لأن البصمات يمكن 



































كاب الخصومة والبينةوالإقرار أ 
أن يجعله يبصم بدون شعورء أو في حال نومه؛ أو نحو ذلك فلا تترك البينة الشرعية 
النتي جاءت في الأدلة: شاهدا عدل؛ حتى الأوراق؛ وإن كان فيها تعميدات من المحاكم 
أو كذلك بصمات. فيزاد عليها البيئة الشرعية شاهدا عدلء والآن الناس في القضاء على 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


هذا يأتي أيضًا بشاهدين مع البصمات» وهذا هو الذي ينبغي. 





مسألة: إذا لم يكن للمدعي بينة» ونكل الآخر عن اليمين ؟ 

الجواب: هذه المسألة ذكرها أهل العلم: وهي إذا نكل عن اليمين» فاختلف العلماء 
منهم من قال: إذا نكل عن اليمين؛ قضي عليه مباشرة؛ ومنهم من قال: تحول اليمين 
على المدعي» وهذا أصح. نكل عن اليمين فيقال للمدعي: تحلف أنت أن هذا حقك 
وتأخذه. لأنه قد يكون نكل خشية أن يكون نسي» وقد يكون أصابه الشك. يقال له: 
إما أن تحلف وإلا ترد اليمين إلى طالب الحق وهو المدعي. 


مسألة: إذا أبى المدعي أيضًا أن يحلف؟ 





الجواب: أما إذا أبى أن يحلف؛ فيصلح بينهم» فهذا يضعف جانبه» كونه يدعي 
ويأبى أن يحلف. ضعف جانبه وقوي جانب المتكر فإن رضي المنكر بالصلح وإلاماله 
شيء» إما أن تأت بشاهدين أو شاهد مع يمينكء أما أن ترد اليمين عليك وتأبى أن 
تحلف ف| لك شيء, إلا أن يرضى المنكر بالصلحء» فيصاح بينهم النصف بالنصف؛ وإذا 
لم يرضى بالصلح؛ فلا يلزم به. 

قوله: (بالوقْوَار. 

الإقرار تقدم أنه ملزم؛ حتى وإن رجع. أعني فيا يتعلق بحقوق الناس» والإقرار: 
يشترط أن يكون من جائز التصرفء. وهو العاقل المميز البالغ ليس بمجنون ولا طفل. 
والحكم بالإقرار مجمع عليه. 
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ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: هل يُقبل إقرار الكافر؟ 
الجواب: نعم يقبل» ففي «الصحيحين) عن أنس وََلْيهْعَنة: أن مبوديا رض رأس 
جارية بين حجرين؛ قيل من فعل هذا بك أفلان» أفلان؟ حتى سمي ببودي» فأومأت 
برأسهاء فأخذ اليهودي» فاعترفء فأمر به النبي يليد فرض رأسه بين حجرين. 


ماذا يشترط فى الشاهدين:. 





قال الإمام الشوحكاني مره الله: 


وَبشَهَادَةِ يَجُلَين 





لل الشرح: 
ويشترط فيها أن يكونا مسلمين عدلين: طوَأَفْهدُوا دَوَي عَذْلٍ منطمْ» 
[الطلاق:7]» مأمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» [البقرة:187]. 
وهناك حالة واحدة أباح الشرع أن يستشهد بشهادة اليهود والنصارى أو الكافرين 
وهي: إذا كانوا على سفر ولم يجدوا مسلًا يشهدء وكانت في وصية الموت: «إيًا يها 
الَِّينَ آمثوا ههَاده َك إِدا حَطرَأَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوصيّة يه اَن ذوَا عل نسم 
أ آكرَانٍ من حم إن أن ريك في لض َأصَابَئْصُمْ مب مِبَةٌ المَوْتِ نحبِسُونَهُمَا مِنْ 
بَعْدِ الصَّلاةٍ قِيُفْسِمَانٍ الله إنٍ | رَكَبْتُمْ لا َشْئرِي يِه تَمَنَا وََوْ كان ذا قُرْقَ وَلا نكم ها 
لله إِذَا لَمِنَ الآثِمِينَ4 [المائدة:١٠]ء‏ هذا هو الصحيح في المسألة. 
وأما الجمهور أو كثير من الفقهاء فقالوا: إنبا منسوخة بقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا دوي 
عَدْلٍِ مِنْكُمْ» [الطلاق:7]» وهذه غفلة عن الآية نفسهاء فالآية نفسها قد ذكرت أن الله 
أمرنا أن نستشهد ذوي عدل منا أو آخران من غيرنا : ليا يها ادن آمثوا مهاده َنِْكُمْ 
إِذّا حَصَرَ حَصَرَ أْحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ انْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أو آَكَرَانٍ مِنْ يكم 
[المائدة:5١٠]»‏ فقوله: لوَأَشْهدُوا ذَوَي عَذْلِ مِنْكُمْ4 [الطلاق:7]» لا يصلح أن يكون 
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ناسخًا هذه الآية» هذه حالة خاصة, والخاص لا ينسخ بالأدلة العامة فالخاص 


مسألة: حكم شهادة امرأتين مع رجل في الحقوق المالية؟ 


التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 





قال )لإمام الشوحكاني مرحمه الله: 


أ 


9 ل 500 
و رَجِلٍ وَامْرَاتَينٍ. 





لل الشرح: 

والدليل قوله تعالى: لاقإِنْ لَمْ يَكُوا رَجُلَينِ مرَجُلُ وَامْرَكَانٍ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنّ 
الشّهَدَاءِ أن تَضِلّ إِحَْاهُمَا فَقُدَكُرَ ِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» [البقرة:87؟]. 

إذن: إذا كان معك شاهد رجلء ومعه امرأتان تكون بينة كاملة» واشترط الشرع 
امرأتين للسبب الذي ذكر في الآبة: #أَنْ تضِلّ إِحْدَاهَُا كَتُدَكْرَ إِحْدَاهْمَا الأَخْرَى» 
[البقرة:187]» النسيان يحصل عند النساء أكثر من الرجال؛ وهذا في يتعلق بالأموال وفي 
الحقوق والمعاملات. 

وأما في الحدود فلا تقبل شهادة النساء فيها؛ لأن الله عز وجل أمر بحد الزنى 
بأربعة شهداء وذكر ذلك بصيغة التذكير: #إلَؤلا جَاءُوا عَلَيْهِيأرْبعة شْهَدَاءَ كذ لم ينوا 
الشّهََاءِ توْلَِكَ عِنْدَ الله هُمُ الكاذِبُونَ4 [النور:٠1]»‏ وقال تعالى: وَأشْهدُوا دوي عَدْلٍ 
مِنْكُمْ4 الطلاق:؟]. إذن : الذي عليه عامة أهل العلم عدم قبول شهادة النساء في 
الحدود » فهي خاصة بالرجال. 





مسألة: إذا وجد أربع نسوة في الحقوق: هل تقبل شهادتهن ؟ 
الجواب: في الحقوق» المرأتان مقابل رجلء» إذا وجدت أربعة نسوة يشهدن على 
حقوق فهي بينة تعتبر كاملة» على الصحيح من أقوال أهل العلم» وبعضهم يرى: أنه 
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كاب لصوبةوالبةولإزار_ هه 
لابد من اجتماعهن مع رجلء وهذا فيه نظر؛ لأن الله جعل شهادة امرأتين بشهادة 
رجل. 

الجواب: لا يكفيء يزيد معها يمينه» كما سيأق» وتقبل شهادة النساء بانفرادهن في 
الأمور الخاصة بالنساء» نحو: ما يتعلق بالرضاعء وبالحيضء وبالحملء وبالبكارة 
والثيوبة» وما أشبه ذلك؛ فهذه يطلع عليها النساءء ويقبل فيها شهادة النساء منفردات» 
بدون أن يجتمعن مع الرجال. 





مسألة: البينة بشاهد مع يمين المدعي؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


| 


ورَجُلٍ وَيَمِينِ المُدّعِي. 





لل الشرح: 

إذن: الشوكاني يعدد الأمور التي يقضي بها الحاكمء هذه هي البينات التي يقضي بها 
الحاكم: شهادة رجلين» أو رجل وامرأتان» ثم ذكر شهادة الرجل واليمين من المدعي؛ 
لحديث ابن عباس في «صحيح مسلم: أنَّ وَسُولٌ الله وَكِدِ اقََى الشَّاهِدٍ وَاليّمِينِ)» 
وجاء عن أب هريرة أيضًا عند أبي داود: أن الب يك قََى بالِيمِين مع الشّاِي. 

قوله: (أو رَجْلٍ وَيمِنِ المُدّعِي). 

فلو أن المدعي ما يحلف وإن|ا سيحلف الشاهد. الشاهد يشهدء ويحلف هل يكفي 





هذا؟ كأن يكون المدعي ما عنده علم جاءه شخص يقول له: هذا أخذ حقك من 
الأرضء أنا أعلم بهذاء وأنا قد اطلعت على القضية فيشهد ويحلف الشاهدء هل يكفي 


أو ما يصلح؟ 
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الجواب: لا يكفي هو شاهدء واليمين إذا انضمت» هي يمين المدعي» أما الشاهد 
ما يصلح» » فالشاهد ما معه إلا شهادته فقطء ويميئه لا تعتبر إلا تأكيدًا لشهادته فقطء 


التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


فيحتاج إلى شاهد آخر أو يمين المدعي. 





مسألة: إذا أنكر المدعى عليه وحلف قضي له: 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


ظ وَبيَِنِ المُدْكِرٍ 

لل الشرح: 

إذا لم يأتِ المدعي بالبينة حكم بيمين المتكرء فيحلف المنكر ويحكم على ما حلف 
عليه قال ذاك: عندك لي خمسائة درهم, قال الآخر: ما عندي لك شيء» ولا بيئة ولا 
قرائن» ولا شيء ما بقي إلا أن يقال له: احلف أنك ما عندك له شيء» فيحلف فيقضي 

بيمين المتكر؛ للحديث المتقدم : «لَوْ يُعْطَّى النَّاسُ ِدَعْوَامُم لَادّعَى نَاسٌ وِمَاءَ رِجالٍ 
نوكن بين عل الى عَلَيْدا. وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود » 
عن رسول الله ود قال: «من حلف على يمين صيرء يقتطع بها مال امرئ مسلم هو 
فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»؛ قال: فدخل الأشعث بن قيسء فقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذاء قال: صدق أبو عبد الرحمنء في نزلت» كان 
يني وين دجل أرض بلبمن فخاص إلى البي 2 الخ اهل لك بية؟! تلات 
لاء قال: «فيمينه»ء قلت: إذن يحلف, فقال رسول الله وَيَيْةِ عند ذلك: «من حلف على 
مين صب يتطع با مال ارئ مسلم هو ها فاجر لقي اله وهو عليه غضيانة 
فنزلت: © إِنّ الدِينَ يَشْئَرُونَ بعَهْدِ الله وَأَيْمَاِهِمْ كَمَنَا ليلا © [آل عمران: 0] إلى آخر 


الا 
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وحديث وائل بن حجر وَلْنَدُعَنَهُ في (مسلم)» قال: جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى النبي يَلَثِلْةّه فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا قد غلبني على 
أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقء فقال 
رسول الله يَيَلِْةٍ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه»» قال: يا رسول 
اللهء إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: «ليس 
لك منه إلا ذلك». فانطلق ليحلف. فقال رسول الله وليه لما أدبر: «أما لئن حلف على 
ماله ليأكله ظلماء ليلقين الله وهو عنه معرض». 





مسألة: هل يقضي القاضي للمدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ؟ 


قال )لإمام الشوحكاني سرحمه الله: 





لل الشرح: 

قوله: (وَبِيّمِينٍ اليد 

أي: أبى المتكر أن يحلف فردت اليمين على المدعي» فهذه يقضي بهاء هذا هو 
الصحيح في المسألة ىا تقدم» أن اليمين تعاد على المدعي؛ ولا يحكم للمدعي بمجرد أن 
ينكل عن اليمين» بل يحلف أيضًا المدعي أنه يستحق ذلكء إذا أبى المتكر أن يحلف 
أعيدت اليمين على المدعي» وقد روى الدارقطني والحاكم عن ابن عمرء أن النبي وَلِةِ 
«رد اليمين على طالب الحق») وفيه ضعف. 

قال شيخ الإسلام يَتمَدأََُ في كتابه (الجواب الصحيح) (5/ 455 : ثم من العلّاءِ 
عن ليم في خا اغوي وهم عن بع أكون كل لك يفول ل 
عْلَم ما ادّعَى بهء وَكُلّ من الطَئِقتينِيَذْكُرٌآنَارَا عَنِ الصَّحَايَة. 
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كاب الخصومةواليدةوالإقرار أ 
وَالَتْقُولُ عَنِ الصَّحَابَةِ يَدُلْ ء ل اذ أ ادي :وا 
الْْكِرُ هُوَ الال دُونَ المذَعِي )ا دا ظَهْرَ في للبيع عَيْبٌه وَكَذ يم م باليرّاءق قَنَا 
الْشْترِي: ناك أَعْلَمْ به فَإنَّهُ هنا يُقَالُ ل ل قار اس 
الِفئ أَنَّكَ يِه وَمَا يه داك تَعْلَمُ. إن حلّف. وَإِلَّا قْضِيَ عَلَيْهِ بالدُكُولٍ ) قَمَى عُنَانُ 
عل ابن عُمَرَيالدكُول. 

وَإِنْ كَانَ الدَعِي يَقُولُ إِنَّهَعْلَمُمَا ادعَى بهء كَمَنِ ادَعَى عَلَ آخَرَديْنَا أو حَيْنَا فَقَالَ: 
نا ا لا غلم ما حبك اخلفن وَحُلْ كن يحل لبط َيقا. 

وَالبيَةٌ في الدّعَاوِي عِنْدَ أَكَْرِ العْنَاء هِيّ مَا بين الح وَيُظْهِرُةُ وَيُوَضحْفُ 
كَالدَلِيلٍ وَالآيْةِ وَالعَلَامَة قم تمت تجح جا أحيجنا حلت مثل أذ يقيه اد 


5 


ِ 
و 


حك 


ل ع يه 


شَاهِدًا َإِنَّهُ يلف مَمَ شَاحِدِوه وَيَقْضِي به بِشَاِدِ ويَمينٍ ك] مَضَتْ به سُنَُ وَسُولٍ الله 
يلك وَهَذَا قَوْلُ أكْثر العلا .اه 
| | مسألة.هل يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ كأن يكون مطلعًا عليها؟ 000 | 

قوله: (وَبِعِلْمه). 

يحكم الحاكم بعلمه» وهذه المسألة فيها خلاف. فقوله: (وَبِعلْمِه)» يعني: أن الحاكم 
هو الشاهد بنفسه. فرأى هذا الشخص عندما أعطاه؛ ثم ذاك أصبح ينكرء فالحاكم هل 
يحكم بعلمه؛ الشوكاني هنا جزم بذلك. 

والراجح من أقوال أهل العلم: أنه لا يحكم بعلمه؛ إنا يحكم بالبينات الشرعية» 
فكونه يعلم؛ فيطالب المدعي مع شهادته باليمين» يقول: أنا شاهد على ذلك وأنت 
تحلف. المدعي يحلف أيضًاء إذا علم الحاكم بالقضية يكون بمثابة شاهدء ويعامل نفسه 
معاملة الشاهد. فيأمر المدعي باليمين؛ فيقضي باليمين مع الشاهد. 



































كلاب الخصومةوالبينةوالإفرار 4 


فقوله: (وَبِعِلْي): وإن علم بذلك قد يكون حصل بيهم بعد ذلك زيادة» أو 


نقصء أو إعادة شيء بدون علمه؛ أو يكون حصل له وهم كشأن سائر الثقات. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: بعض الناس يخاف على نفسه من الأذى؛ فالشهود يخافون من المدعى 
عليه فيبلغون الحاكم. 

الحواب: يؤدون الشهادة ويخبرون أ+ خبم يخافون على أنفسهم حتى ينظر في الأمر 
ويتابع القضية بنفسه؛ فإن لم يجد ما ي 5 ينقض تلك الشهادات حكم بها. 


يشترط ف الشاهد العدالة: 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ولا تُفْبَلُ شَهَادةمَنْ لَيْسَ يعَدْلٍ. 





لم الشرح. 

لآن الله عز وجل أمر بالعدول فقال: #وَاَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:؟]» 
فالفاسق لا تقبل شهادته؛ ولكن ذكر شيخ الإسلام وهو قول في مذهب أحمد وتبعه 
الإمام العثيمين يَتِمَدأََ: على أنه قد يكون عدلَا في بعض القضاياء وأن العدالة قد 
تتجزأء قد يكون عدلًا في أمورء فاسمًا في أمور أخرىء مثلًا: رجل لا يبالي بالكذب لا 
يبالي بالمعاصي» ورب| حلق لحيته لكن لا يمكنه أن يشهد زورًا على حقوق الناس» على 
الأموال» على الآراضي فهو يعتبر عدلًا في هذا الباب» وإن حصل منه الفسوق بمعاصي 
أخرى. 

والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام وهو قول في مذهب أحمد وتبعه الإمام العثيمين: 
على أن العدالة 5د تتجزأء قد يكون عدلَا في جانب» وليس عدلًا في أمور أخرى. 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





كاب الخصومة والبينةوالإقرار أ 

كذلك قد يكون عنده معاصى كثيرة ولكنه عدل في) يتعلق مثلًا بحقوق اليتامى أو 
أيضًا يكون متقيًا لله عز وجل في| يتعلق بولاية ابنتهء وما أشبه ذلك» فمثل هذا يعتبر 
عدلًا وتقبل شهادته» ولو ردينا شهادة كل من كان عاصيًا ما بقى معنا من العدول إلا 


|| مساألة:فمتى يحكم على الرجل بأنه فاسق 0 اليا 

الجواب: الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغائر هو الفاسق. فإذا أحدث توبةٌ 
بعد ذلك» فيرتفع عنه وصف الفسوق. 

إذن: في حال كونه مرتكبًا لكبيرة من الكبائرء أو إصرار على صغائر فهو يوصف 
بهذا الوصف الفسوقء وعدم العدالة» وإن كان مرتكيًا لها ثم أحدث توبة وأقلع عن 
ذلك الذنب وحسنت توبته يرتفع عنه ذلك الفسق, قال الله عز وجل في الذي يقذف 
العفيفة: للوَالَدِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتَاتٍ كم لَمْ يَأبُوا بأَريَعَةٍ شُهَدَاءَ َاْدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَةٌ 
وَلا تفْبَنُوا لَهُمْ سَهَاد أبَدَا وأوْلَكَ هُمْ القَاسِقُونَ» [النور:4]. إلا الَِّينَ تابُوا مِنْ بَعدِ 
لِك وَأضْلحُوا إن له خلرئي» لنور:ه]» إذا تاب غفر لله له وائفى عنه الفسوق. 


550-5- 


ظ وَلا الخَائنٍ. 


إل الشى. 
لي هرير 


3 


0 4 مه 


تلاث: ! دا حَدتَ كدب وود خف وَإِا ون حال متفق عليه عن أ 


0 
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7 
او سحو و 95 


ولشئعنة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند أبي داود: «أنَّ وَصُولٌ الله 
كد رَدَ سَّهَادَةَ الحَائْن وَالََائِئَةِ)ء وقال:١‏ لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة». 


مسألة: هل تقبل شهادة العدو المسلم على من يعاديه؟ 


التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمه اله: 


ولا ذي الْعَدَاوق و لمُنَّهُم. 





لل الشرح: 

صاحب العداوة لا تقبل شهادته» رجل عدر عُرفَ بالعداوة لك؛ يقولون: لا 
تقبل شهادة العدو إذا كان معروفًا بالعداوة ؛ لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن النبي مَلَِةٍ قال: «وَلَاذِي غِمْر عَلَ أَخِيا أي: حقد وبغضاء لا تقبل 
شهادته على أخيه: (وَلَاذِي غِمْر عَلّ أخيها. 

فالعدو الحاقد المعادي لك, لا تقبل شهادته» والمقصود أن تكون عداوته في غير 
هذه القضية عداوة مسبقة» أما أن تكون عاديته بسبب أنه شهد عليك فهذا يقبل. 


المتهم بالميل إلى هذا الرجلء لا تقبل شهادته لهء فتكون القرائن واضحة في ذلك؛ 
بأنه يميل إليه حتى وإن كان عدلّا ورؤي منه الميل فلا يسلم إلا من سلمه اللهء قال الله 
سبحانه وتعالى: لإيَا أَيَا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قوَامِينَ بالط شْهَدَاء لله وَل عَلَ أَنشيكُمْ 
أو الوَالِدينٍ وَالأقْرَِِتَ إنْ يَحُنْ عَيًا ورا الله أَوْلَ هما قلا كَيُوا الهَوَى أَنْ كعدوا 
وَإِنْ كلوُوا أَْ تُْرضُوا َإِنَّ الله كن يما تَعْمَلُونَ خَبيرًا# [النساء:10]» وليس كل من قيل 
فيه متهم يقبل» إنا تظهر القرائن الواضحة على أنه مال عن شهادته؛ كأن يُرى خطأ في 
الشهادة» فيصر عليه أو يبالغ في الأمر على غير حقيقته فيصير متها بذلك. 



































و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: هل تقبل شهادة الراغب من أهل البيت بعض نوا لهم ؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَالقَانِع لأَهْلٍ الِيتِ. 





لل الشرح: 
جاء أيضًا ذكره في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: قال النبي عَللَِة: 
12000 


«وَلا سو شهادَة القَانِع كفل البَْتِ) أخرجه أبو داود وأحمد. أي: الذي يعمل عندهم 


ويحبهمء ويساعدهم ويحصل على أجر منهم؛ فهو أجير مستعمل عندهم: ولا تقبل 


شهادته لهم؛ لأنه قد يميل إليهم بسبب الميل أيضًا. 

إذن : من وجدت عليه قرائن الاتهام لا تقبل شهادته. وإذا كانت الشهادة بالضد 
فتقبل؛ لأنه خلاف ما يتوقع» مثل هذا الأجير يشهد عليهم؛ أو رجل قريب لهم ويشهد 
عليهم مع القرابة: #وَعَهِدَ شَاجِدٌ مِنْ أَهلِهَا إن كن قَمِيصّهُ كد مِنْ قُبلٍ مَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ 
الكَاذِيِينَ4 [يوسف:75]» فشهادة القريب وشهادة الصاحب أقوى من غيرها. 


قال لإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


ظ وَالقَاذِفِ. 

لل الشرح: 

القاذف لا تقبل شهادته؛ لأنه فاسق إلا إذا تاب قال الله عز وجل: #إوَلا تَقبَلُوا لَهُمْ 
عَهادة بَا وَوْلَيَِ ْم ليون * إلا ال تَاُوا من بَْدِ لِك وَأصْلَحُوا قن الله حَفُورٌ 


يَحِيم © [النور:0-4]. 









































ع / : م كاب القصومةوالبيدة والإقرار 4 
مسألة: حكم شهادة اليدوي على صاحب القرية؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





لل الشرح: 

جاء في ذلك حديث وقد أنكر مع أن ظاهره الاحتجاج» لكن جماعة من أهل العلم 
على عدم العمل به» أو استتكاره. 

قال الذهبي في «التلخيص): هو حديث منكر على نظافة سئده» سئده ظاهره 
الصحة واستنكره الحفاظ: ١لا‏ تجوز شّهَادَةبَدَوِيّ عَل صَاحِبٍ قَرْيَقا. 

فالأصل قبول شهادة المسلم إذا كان عدلاء فقد يحمل هذا الأمر على شهادته مثلًا 
في أمور ما يعقلهاء ولا يعقل تفاصيلها؛ بسبب أنه من أهل البدو» يشهد في أمور لا 
يعقلها إلا من مارسها من أهل الحضرء فمثل هذا قد يكون له وجه في ردهاء أنه لا 
يعقلهاء أما أن يشهد على أمور واضحة» فالصحيح قبولاء والحديث أنكره الذهبي ىا 
رأيتم. 


مسألة: حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة؟ 





قال )لإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


وَتَجُورُ هَهَادَةُمَنْ يَشْهَدُ على تَفْرِيرٍ ف فِعْلِه أَوَوْلِه إِدَا انَّْتِ العهْمَةُ 





لل الشرح: 

كأن يشهد على فعل من أفعاله أنه فعله. أو على قول أنه قاله» ىا شهدت المرأة 
المرضعة أنبا أرضعت عقبة بن الحارث فقبل النبي جَيَكِْةِ شهادتهاء مع أن الإقرار الذي 
أقر به ليس ثمراته على نفسهء ثمراته على الغير» الثمرة من الإرضاع ستكون في حق 









































التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 
عقبة بن الحارث ومع ذلك قبل النبي كله قال: كيف وَقَذْ قِيلّ). قَمَارَقَهَا عَقبَك 
وَنَكَحَتْ رَوْجًا غَيْرً. أخرجه البخاري. 

إذن: من شهد على نفسه بفعل أو بقول فتقبل شهادته ولو كان ثمرة ذلك على 
غيره» والصحيح في هذه المسألة: أنه يكفي الواحد يشهد على فعل نفسه. إذا كان عدلًا: 
بأن يقر على نفسه بفعل أو بقولء» فلو قال البائع: أنا بعت لهذا الرجل ما بعت لهذاء 
واختلفوا مثلّا في السلعة كل يدعي أنه اشتراها من ذلك البائع؛ والبائع أقر على نفسه 
بأنه باعها لفلان» قبلت شهادته من باب قبول خبر الثقة. ومآل هذه الشهادة إلى أنه 
يحكم به لمن أخبر البائع بأنه باعها له. 

قوله: (إذَا انْكَقّتِ القٌهْمَةُ). 

إذا علم أنه لا يقتصد بذلك إضرار أحد الشخصين على الآخرء أو المرضعة لا 
تقصد الإضرارء بأن يكون عدلًا لا مصلحة له في ذلك الأمر الذي أقر به على نفسه. 








مسألة: فيما يتعلق بإخبار المرضعة: لو لم تكن معروفة بالعدالة أو بالصدق: هل 
يؤخن بقولها ويفارق الرجل امرأته؟ 





الحواب: إذا عرفت بالكذب فهي فاسقة قة لا تصلح للشهادة» ولا يؤخذ بقوها إلا 


أنه إذا كان لم يتزوج فلا بد أن يحتاط» ويتيقن من الخبر» وإن احتاط لنفسه بالترك فهو 


5 


أولى. 
أما إن كانت القرائن واضحة بأمبا كذبت؛ لأجل مصالح في نفسها فلا عبرة بقوهاء 


والنبي يكلٍ قال: «كَيف وَكَدْ قِيلّه. يعني: أقل ما فيها أمها شبهة: اكَمَنِ انَتَى الشّبْهَاتٍ 


سْدَراً لدينه وَعِرْضه). 


ري ردم 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أكتاب المختصومة والبينة والإقوار 4 
مسألة: بيان شهادة من الزور من الكبائر؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





هاده الزُورٍ مِنْ أكبر الكبَائرٍ 





لل الشرح: 
شهادة الزور: أن يشهد بباطل» يشهد على خلاف الحق ؛ لحديث أب بكرة في 


0 50 50 ل مر مك 
«الصحيحين»: «ألاً أبنْكُمْ بأكيرٍ الكبائِر؟» تلان قَانُوا: بق يَا وَسُولَ الل قَالَ: 


«الإِشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الوَالِدَيْن - وَجَلّسٌ وَكَانَ مُتَكِنَا فَقَالَ - ألا وَقَْلٌ الزُور». قَالَّ: 
م رَالَ يَكَورْهًا سَّ قَلْنا: لَيْكَهُ سَكَت وبنحوه عن أنس في «الصحيحين)» أن النبي 


3 


يَكيِلكِ عَدَ من الكبائر شهادة الزور. وقال تعالى: قَاجْتنِبُوا اليجْسٌ مِنَ الْأَوْكَانٍ وَاجْتَنِبُوا 


َوْلَ الزُورٍ» [الحج:٠+]»‏ حذر الله عز وجل منها وقرنها بالشرك. 





قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





000 لك ب وان سآ و عس سمه سه يه م 2 هم 
اسم 3 
العَرِيمَينِ)”. 


الشرح: 


إذا تعارضّ البينتان هذا أتى بشاهدي عدلء وهذا أتى بشاهدي عدلء يعني: هذا 


أتى بشاهدين أن الأرض له. وهذا أتى بشاهدين أن الأرض له. 


(' ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 












































التيسيرات الفقهبة بك سرح الدرر اليهية 

إذن: هذا ما بقي إلا أن يقسم بينهم| نصفان. 

فإن قبلوا القرعة» فلا بأس أن يعمل بهاء وإن لم يقبلا فتقسم بينهما نصفان ى) قال 
الشوكاني رمالل 

وإذا تراضيا على القرعة فذاك؛ مع أنه يستبعد أن يقبل واحد منها القرعة» كل 
يقول: أنا معي الشهودء هذا يقول معي شاهدانء وهذا يقول معي شاهدان ما بقي إلا 
أن تقسم كا ذكر الشوكاني رمَدَالَهُ. 
ا مسألة: إذا تعارضت البينتان والعين في يد أحدهما؛ فهل يقدم في اليمين:» وياخ ' 
العين؟ 

الجواب: هذا يقوي جانب الذي في يده إذا تعارضت البينتان والعين في يد 
أحدهماء فالذي في يده العين أقوىء فالظاهر أنه مقدم باليمين. 

مثلا: كل يدعي أن هذا الكتاب له» وليس لأحد منهم بينة ولا شهود وكل يدعيه 
لنفسه ولا بينة في ذلك ها حالتان هذه: إن كان الكتاب مثلًا أو العين التي اختلفوا فيها 
في يد أحدهم: كان الكتاب في يده اليوم وأمس وقبلهاء فالذي هو في يده هو الأصل» 
اليمين عليه؛ لآن عنده قوة أن العين في يله. 

وحالة ثانية: أن يكون في أيديهم جميعًا كأن تكون أشياء ما تنقلء ولا تؤخذ باليده 
قطعة أرض كل يدعيها وليس لأحد منهم بينة» أو دابة جاءوا بها جميعّاء كل يقول: هذه 
دابتي» وهي بيدهم جميعّاء كأن يكونوا وجدوهاء فكل يقول: هذه دابتي ضاعت عل 
منل أيام. 

إذن : إذا كانت العين بيد واحد منها فهو المقدم باليمين ويأخذها؛ لعدم وجود 


البينة من الطرفين» وإن كانت العين في يدهم جميعًاء فاختلف العلماء في ذلك منهم من 



































كتاب الخصومةوالبيدةوالإقرار أ 
قالوا: يقرع بينهم باليمين أيهم يحلف ويأخذهاء ومنهم من يقول: تقسم بينهما نصفان» 
والشوكاني يميل إلى هذا إذالميوجد وبجه ترجيح قسم الملدعى. 

وفي حديث أي هريرة في «(صحيح البخاري): أن لني يك عض عل كذ 
اين فَأَدْرَعُوا فَأَمَرَ أن يُسْهَمَ بَنَهُْ في البَِنٍ أَيُنمْ يلف ) محمولة على هذه الصورة: 
على أنه ليس لأحد منهم بينة» وكانت العين ليست في يد واحد منهمء فيكون ما بقي إلا 
أن يُسهم بينهم باليمين وهذا أقرب من قسمة العين. أنه يقرع بينهم من خرجت له 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


اقرعة حاف وأخذهاء وقد جاء عن أبي مومى كتإقاعة: أن وَسُولَ اله وك اتَصَمَ 
لَه رَجُكَانِ بَْتّهُها ابد وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْها بنك هَجعَلَهَا بها نِضِفَينْ)ء وهو معل 
والصواب إرسالهء واختلف في إسناده على قتادة اختلافًا كثيرًا ي) في «العلل» 
للدارقطني؛ ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلاء ورجح هو والبخاري: أن أبا 


بردة أخذه من سماك بن حرب, وسماك بن حرب رواه عن تميم بن طرفة مرسلاء إذن: 


| || مسأل من يكون له شهود أكثر من اثنين والآخر ليس له إلا اثنان؟ 00 | 
الجواب: ولو كان لأحدهما أكثر؛ فالبينتان متعارضتان؛ لأن الشاهدين العدلين 


الجواب: إذا خرجت القرعة على واحدء طولب باليمين وإذا قال: ما سأحلف 
تحول إلى الآخرء فيحلف الآخر ويأخذها. 
مسألة: إذا أبيا أن يحلفا جميعا؟ 


الحواب : ما بقي إلا أن ته تقسم بينه| نصفين 



































وَإِذَالَمْةِ يَكُنْ لِلمُدّعٌ بينةٌ؛ فَلَِيسَ لَه إلا يَمِينُ صَاحِي وَلَوكنَ فَاجرًا. 


الشرح: 


لما ثبت في «البخاري): عَنْ وَائل بْن خُجْرء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ وَسُولٌ الله يلد فَنَاهُ 
رَجُلَانِ يْتَصِنِ في أزضرء فَثَالَ أَحَدُهُمًا: إِنْ هَذَا انْتَرَى عَلَ رضي يا رَسُولَ الله في 
5 7 ” 0 2 


وس كر 1 ب 0م رسع يد 7 9 0 0 ل 200 200 
«يَيننّكَ) لََ لي بي قال: «همينة» قال إِذَن يَذْهَبٌ باء قال: «ليِّسَ لك إلا ذاك»), 
ا ال 00 , قَالَّ 2000 00 7 1 
لّ: قََا قَامَ لِيَْلِفء قَالَ رَسُولُ الله وكة: ١‏ ١من‏ افْتَطَعَ أَرْضًا ظَائَ قي الله وَهُوَ عَلَيْهِ 


غَضْبَانُ) و هو في (صحيح مسلم أيضًا. 

وقوله: «َيْسَ لَكَ إِلَادَاكَ» إذالم يكن عندك بينة؛ حتى وإن كان الرجل فاجرًا حتى 
وإن كان يُعْلّم بفجوره. ما معك إلا يمينه؛ والله سينتقم منه كيا في حديث «البَمِينُ 
العَمُوسٌ تَدَعٌ الدَيَارَءِ قِعَ). 

ومَعْنَاةُ: (أنَّ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ بُقَرَقُ شَمْلَ اخالي. وَيُمَي عَلَيْهِ ما أَوْلاهُ مِنْ نعود 
وَقِيلَ: يَفْتَقِرٌ وَيَذْهَبُ مَا في بَينِهِ مِنَ الَال) اه من (شرح السنة) للبغوي. واليَمِينُ 
الكَمُوسٌ هِيّ اليَمِينُ الكَاذيَة يَفتَطِعٌ الرَّجُلُ يها مَالَ غَيِه سمي غَمُوسَا؛ لأنهَا تَفْمِسُ 
صَاحِبَهَ في الإنْمِ» نم في الما إذا شاء الله. 





فقوله: (وَلّوكنَ قَاجِرًا). 
نعم ولو لم يعرف بالعدالة. عندك بيئة على أن الحق لك فذاكء أما إذا كان الحق في 






































كلاب الخصومةوالبينةوالإفرار أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وينبغي للحاكم أن يحاول أن يتوصل إلى إقرار الفاجرء إذا ظهرت القرائن عليه 
كأن يستخدم معه بعض اليل للوصول إلى أن يقر على نفسه أو أن يفضحه. بأي طريقة 
يستطيع ذلكء وأما إذا لم يمكن ف) بقي إلا أنه يحلفه. 

وقد كان القضاة يستخدمون بعض الخحيل حتى يفضحون بها الفاجر الذي ليس 
عليه بيئة لا يوجد بينة» خدع صاحب الحق ولم يكن معه بينات» فيتوصلون ببعض 
الحيل إلى أن يقر على نفسه أو يُفُضّحء وهذا أمر جيده وإذا لم يمكن ذلك ما بقي إلا 
اليمين» قال النبي يك : لئس لَكَ مه إلا ذِكَ. 





هل تقبل بينة المدعي بعد يمين المذكر؟ 


قال )لإمام الشوحكاني سرحمه الله: 





لل الشرح: 
مثلًا: صاحب الأرض ادعى على هذا أرضّاء ليس معه بينات» وكان له بيئة لا 


يعلمها يوجد شهود لكنه ما علم مهمء فبعدها أمر الحاكم المنكر باليمين» فحلف ثم 
صاحب الأرض وجد الشهود يقول الشوكاني: لا يقبل الشهود بعد أن حلف المتكرء 
وهذا القول ليس بصحيح. بل الصحيح أنه إذا جاء بالبينة بعد ذلك قُدَّم على اليمين 
ولو كان قد حلف. 

الصحيح أنه تقدم البيئة ولو كان قد حلف المنكرء فإذا جاء صاحب الحق بالبينة» 
والبيئة مستندة إلى عدم علمه ما كان علم بهمء أو كان نسي في ذلك الوقت ثم تذكر أن 
له من يشهد له فلا بأس» فلو جاء بشاهدي عدل بعد اليمين قدمت الشهادة» ولا 






































أكتاب المختصومة والبينة والإقوار 4 
يتعرض القاضي لمن حلف عند عدم وجود البيئات لا يعاقبه؛ لأن الحكم مبني على 
غلبة الظن» لا يعزره ولا يعاقبه على اليمين؛ لأن المسألة مبنية على غلبة الظن. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





الجواب: أما إذا تيقن أنه كذب يعزره» ولكن لاذا ما ظهرت البينة إلا بعد اليمين» 
شهادة عدلين يغلب على الظن أن الحق معه. لكن وجدت شبهة عدم ظهور البيئة إلا 
بعد يمين المنكرء وحتى أيضًا شهادة العدلين مبنية أيضًا على غلبة الظن كذلك ليس 
مستيقئاء قال النبي وك : كم تتَصِمُونَّ إل ولَعلَ بَْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ المَنَ جيه 


95 
2 


يَأحلْهُ كينا أقطَعْ لَهُ به قِطْعَةٌ مِنَ الثَارِاء والمعلوم أن النبي مَكَيِْدٍ لا يقضي إلا بشاهدي 
1 7 2 5 


عدل أو شاهد ويمين» ومع ذلك كان الحكم على غلبة الظن: « فَمَنْ َضَيْتٌ لَهُ بحل 


مه ووه 


م كل د سس اس سيك كلك :1 ص 1ه سوسم 
مُسْلِم فَإِنّا هِيّ قطعة مِنَ النار فَلَيَأْحَذْهَا أو فَلِيَئْمكْهَا). 
م 


قال الإمام الشوحكاني ررحمهالله: 





قوله: (حَاقِلًا) خرج به المجنون. قوله: (بَالِعًا) خرج به الصبيء قوله: (غَيرَ مَازِلٍِ) 


خرج به المازح. فمن أقر بثىء وجب عليه؛ إذا اجتمعت هذه الشروط: بأن يكون 


عاقلا بالعّاء غير مازح» والمازح يعرف من قرائن الخال من سمعه عرف أنه يمزح؛ كأن 






































اكاب الصويةوالبةولإزار هه 
يقول له: عندك لي خمسة آلاف. يقول: عندي لك خمسمائة ألف. هذا قرينة الحال تدل 
على المزاح؛ لأن ذاك لا يطالبه إلا بالخمسة فقطء فقرينة الحال تدل على الحزل والمزح» 
فلو قال بعد ذلك: أنا كنت مازْحًا صَدق في مثل هذا؛ لآن القرينة تدل على ذلك. 

لو ادعى شيئًا غير ما يغلب على الظلن» يعني خلاف الظاهر لا يقبل» يقول: أعطني 
خسة آلاف يقول: يا أخي ما أنكرتك أنا عندي لك الخمسة الآلاف سأعطيك؛ وبعد 
أن قاضاه يقول: أنا ما عندي له شيء» فقد اعترفت بالأمس وقد سمعك فلان وفلان» 
يقول: كنت مازحًا. فمثل هذا لا يقبل؛ لأنه يقر بنفس ما ادعاه عليه المدعي» وقرينة 
الخال تدل على عدم مزاحه؛ وإلا ما سيبقى أحد أقر على نفسه ثم أراد أن ينكر إلا وجد 
مسلكاء يقول: كنت مازحًاء لكن لا تقبل هذه الدعوى إلا إن كانت قريئة الحال تدل 


على ذلكء وإلا فا يقبل قوله: كنت مازحًا. 


قوله: (وَلَابِمُحَالٍ عَقْلَا أوْعَادَة. 





يعني: يقر على نفسه بشىء مستحيل» هذا يدل على أنه إما مجنون أو يمزح باستهتار 
عليه» كأن تقول له: اعطني العشرين الجرام أو عندك لي عشرين جرام يقول: عندي لك 
ملء هذه الغرفة ذهبّاء في ذمتي لك ملء هذه الغرفة من الذهبء هذا محال يعني: عقلًا 


وعادةً من الذي يستدين مثل هذاء كما يقال : بالكوم: هذا محال عقلًا أو عادةٌ. 





مسألة: يثبت الحق بالإقرارولو لمرة واحدة؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لل الشرح: 
أي: يكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة» ويدل على ذلك حديث أي هريرة 
2 . 3 00 0 ل 0 58 م 
يتنه في «الصحيحين» أن النبي يك قال: «وَاغْدٌ يا أََيِسُ إل هرأ هد كإن 


اعْتَرَفَتْ فَارْعْمُهَاا في ضمن حديث طويل. 

مسألة: إذا رجع عن الإقرار؟ 

أما في حقوق الناس فلا يقبل الرجوع في الإقرار» فلو أقر على نفسه بحق وجب 

أما في أمر الحدود: «فاخدُودَ تدرأ ِالشُبّهَاتِ)؛ وماعز بن مالك أقر على نفسه 
بالزناء فلما رجم؛ أراد أن يرجع؛ فقال النبي كلاه «هَلا تَرَكْتمُوه. 

فله أن يرجعء فالأمور المتعلقة بحدّ على نفسه. يقبل الرجوع فيهاء أما في حقوق 
الناس فلا يقبل. 





الجواب: هذه حق من حقوق الآخرين لا تقبل» فإن كان صحيح العقل فلا يصح 


رجوعة. 


قال لإمام الشوحكاني مرحمه اله: 


مِنْ غير قَرْقِ بِينَ مُوجباتٍ الحدود وَغَيرهَا - كُمَا سَيَق. 





لل الشرح: 

يعني حتى لو كان هذا الشيء الذي أقر على نفسه يوجب الحد ثم اعترف مرة 
واحدة لزمه ذلك لا يشترط أن يكرر على نفسه الإقرار أربع مراتء لو قال: أنا رقت 
من فلان يقام عليه حد السرقة» ولول يقر على نفسه مرتين أو ثلانًا أو أربعًا. 



































أكتاب المختصومة والبينة والإقوار أ 

فيه رد على بعض الفقهاء الذين قالوا: ما يتعلق بالحدود يكرر الإقرار» يجعله يقر 
على نفسه أكثر من مرة» واستدلوا بحديث قصة ماعز بن مالك وَلنَدْعَنَك لما أقر على 
نفسه فأعرض عنه النبي لَك » فكرر المرة الثانية» ثم كرر المرة الثالثة» ثم الرابعة قال 


وعاي 


النبي كَلَيِْْةٌ: «أبه جَنون؟) قالوا: لاء ثم أمر بإقامة الحد عليهء فكررها أربع مرات» هذا 
ليس على سبيل الاشتراط؛ وإلا فلو أقر على نفسه مرةً واحدة؛ وجب عليه إقامة الحد. 

ودليله حديث أبي هريرة ى) تقدم: «وَاغْرُ يا أَبيْسُ إِلّ امرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اغْتَرقَتْ 
قَارْحْمْهَاه, ولما أخذ اليهودي الذي قتل الجارية فأقر على نفسه فأمر به أن يرض رأسه بين 
حجرين. متفق عليه عن أنس وََإْيَِعَنكء وليس فيه أنه كرر الإقرارء ولعل النبي كلد 
فعل ذلك؛ خشية أن يكون فيه شيء؛ فل| كرر ذلك سأل عن حاله. 

إذن: إذا اعترف على نفسه» ولو مرة واحدة كفى» سواء في موجبات الحدود أو في 
غير الحدود يكفي الإقرار الواحد» وإن تكرر فلا بأس ويكون زيادة تثبت. 






































| كتاب الحدود | ظ 





قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 8 
باب حدٌ الرّافي. 


الشرح: 
|| قول: ركتابُ الحدوي. 


الحدود: جمع حدء وهي العقوبة الميين قدرها وكيفيتها في الشرع على ذنب من 





الذنوب. 

وما لم يعين فيه في الشرع في المقدار أو الكيفية: يسمى تعزيرّاء فيؤدبه القاضي على 
حسب اجتهاده. 

قوله: (بابٌ حدٌّ الزاني). 

والزنى: هو جماع الرجل لامرأة محرمة عليه ليست زوجة ولا ملك يمين. 

وأقل الزنى» الذي تتعلق به الأحكام: إذا أولج الرجل مقدار الحشفة» وهو أن 
يصل إلى موضع الختان» فإذا حصل منه ذلك» حصل الزنى» أو إذا كان في حق امرأته 


















































كن بكرًا خْرّا جُلد مِانَةَ جلدق وبعدٌ الجلدٍ يعَكَبُ عامّاء 





لل الشرح: 
لحديث أبي هريرة صَدَلْتَُعَنْكُ في «الصحيحين)»: أن النبي مَيَئِْةٍ لما جاءه رجل يسأل 


عن ذلك. قال: «وَالّدِي تَفْيِي بيد لَأَقْضِيْنٌ بتكا كاب الله. عَلَ ابْيِكَ جَلْدُ مائقء 


ات 


0 


وََغْرِيبُ عَامِء وَاغْدُيَا أَنيِسُ إل ا: ْرَأَةٍ هذ فَإِنِ اغْتَرقَتْ فَارْممَهًا» » قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَاء 
فَاعتَرَقَتْء فَأَمَرَ يها رَسُولُ الله وك قَرَججَتْ. فالرجل: كان بكرّاء والمرأة: ثيب. 

وفي (صحيح مسلم) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتء قَالَ: قَالَ رَسُو لٌُ الله صََلِلهِ: «خُدُوا 
له على كذ علا سد ل وار جل ب وت سي وَالئَدثُ 
اليب جَلْدُ مائَقه وَالرَجُمْ 








قوله: (إِنْ كآنَ بكرًا). 
والبكر هو الذي لم يحصل منه جماع صحيح بنكاح شرعي» سواء الرجل أو المرأة. 
وعلى هذا: فإذا حصل منه جماع بزنى» ثم جلدء ثم زنى مرة أخرىء لا يزال يجلد؛ 


لآنه لم يجامع بتكاح شرعي. 








مسألة: رجل تزوج بامرأة فحصل منه الدخول»؛ ويبعد زمن طلق الرجل امرأته ثم 






زنى. 


الجواب: هذا يعتبر ثيبّاء حتى وإن كان في ذلك الحال غير متزوجء فهو يعتبر ثيبا» 


عليه الرجم؛ لأنه قد صار ثيبًا 












































كلاب الحدوة 4 

مسألة: إذا تزوج ولم يحصل منه الدخول؛ ثم طلق» ثم زنى؟5 

الجواب: لا يزال بكرًا. والمرأة كذلك» فالبكر هي التي لم يحصل لا جماع بتكاح 
شرعي. على نفس التفاصيل في الرجل. 

تنبيه مهم: 

إذا كان التكاح فاسدًا ودخل بالمرأة وهو على علم بفساد التكاح؛ فهو زنى, مثلًا: 
يعلم أن نكاح التحليل محرم؛ فينكح على ذلكء فهذا زنى» وليس له أحكام التكاح 
الشرعي» بل عليه أحكام الزنى؛ لأنه يعتقد تحريمه وفعله» ويعلم أن النكاح باطل. 

وأما إن كان فيه شبهة» وهو لا يعلم أنه باطل مثلًّا: حصلت شبهة» كأن يظن أنه 
يجوز زواج المرأة بدون ولي إذا كانت ثيبًا أو رشيدة» فيتزوج على ذلكء» فهذا نكاح 
شبهة» تنبني عليه أحكام النكاح الصحيح من حيث أن الأولاد شرعيون» وكذلك 
يصير بالزواج ثيياء وما أشبه ذلك من الأحكام. 





فإذن: ما كان فيه شبهة فلا يلحق بالزنى» ويكون الأحكام المترتبة عليه أحكام 


قوله: (خُرًا). 


تقييد بالحرء أخرج العبد. وسيأتي ذكره في آخر الباب. 





١‏ قوله: (جُلد مِانَةَ جلدة). 

وإن حصل منه الزنى وهو بكرء يجلد مائة جلدة ؛ لقول الله تعالى: لالرَّانِيةُ وَالرَان 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاكَة جَلْدَةٍ ولا تَأخْدْكُمْ هما رأَكَةُ في د ين الله إنْ كنت تُؤْمِنُونَ 
بالله وَاليَوم الآخِر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَّهُمَا طَائِفَةٌ مِن المُؤْمِنِينَ # قور مع حديث عبادة 






































كم 


كاب الحدود 
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وم 


الذي تقدم ذكره. وهو قول النبي يلل «حَذُوا عَتّي خُذُوا يا لل تل ل 
سَسِيلّاء البكرٌ بالبكخر جد مان وتَفْيُ سَتدَ وَالقَيْبُ اليب جَلْدُ مائَقه َه وَالوَجْمْ 

وهذا الجلد قدره العلاء بأن يكون جلْدًا متوسطًاء لا بضرب شديد ولا خفيف, لا 
يرفع يده إلى النهاية» ولا يببطها إلى النهاية يكون متوسطًا فقطء وقالوا: يتخذ سوط 
متوسطاء لا يابسًا جداء ولا أخضر جدًا. 

والضرب متوسطء ولا يكون في مكان واحد بل يوزع على جسمه ولا بأس أن 
يجلد في غير الظهر إلا أن الظهر مقدم؛ لقول النبي يَكلِِ لذي قذف امرأته: (الَي و 
حَدّني ظَهْرِكَ». 


3 


مسألة: الحد في حق الضعيف والشيخ الكبير؟ 





يضرب بعذق فيه مائة شمراخ» أي: مائة فرع» ضربة واحدة» فهذا يتخل مع 
الضعيفء أو فيه خسين ضربتين» أو عشرين شمراخ» فيكون خمس ضرباتء أو لو 
كانت عشر فروع؛ فتكون عشر ضربات» وهكذا. أو تجمع عصي دقيقة فيصنع بها ىا 
يصنع بالعذق. وقد جاء في ذلك حديث: سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا 
إنسان مخدج ضعيف ل يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان 
مسلا؛ فرفع شأنه سعد إلى رسول الله لَك فقال: اضربوه حده قالوا : يا رسول الله إنه 
أضعف من ذلكء إن ضربناه مائة قتلناه!!! قال : فخذوا له عتكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه به ضربة واحدة وخخلوا سبيله؟ 

وهو حديث لا بأس أن يحتج بهء أخرجه أحمد والنسائي» وهو من مراسيل بعض 
صغار الصحابة؛ من طريق أَبي أَُمَامَةَ بْنِ سَهْلء عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادة به . 



































ص التيسيرات الفقهية 4 صرح الدرر البهية كاب الحدود ا 


الجواب: لا يجوز الضرب في الوجه ولا في الرأسء ولا في الأماكن التي يخشى منها 
الموت أو ذهاب بعض الحواسء أو يخشى مضاعفة المرضء لا في الرأس ولا في الرقبة» 
ولا العمود الفقري» فقار الظهرء ولا على الوجه: (إذَا صَرَبَ أَحَدّكُمْ فَلينّقِ الوَجْا. 
فالأماكن الذي يتضرر بها لا يجوزء إن| القصد أن يصله شيء من الآلم. 

مسألة: لو مات من الجلد 8 

الجواب: لو كان الجلد متوسعلًا على ما أمر الله عز وجلء ولم يسيء بضربه في أماكن 
بحصل منها الموت؛ فيا يضمنء وليس عليه دية» وأما إن حصل منه إساءة وتفريطء 
فضرب في مكان يقتل» كأن يضرب على الرأس أو على الرقبة أو فقار الظهر فهذا عليه 
دية قتل خطأ. 

قوله: (وبعدٌ الجلد يَعَرَبُ عامًا). 

أي: البكر يغرب عامًا بعد الجلد. ى) دل عليه حديث عبادة بن الصامت؛ وكذا 


حديث أبي هريرة المتقدمان. 
وهذه الأحكام فيا يتعلق بحد الزنى» جاءت بعد أن كان في الشرع؛ أمر بحبس من 
زنت في البيتء وأمر بإيذاء الزاني والزانية. 
فقبل نزول هذا الحكم الشرعي»؛ كانت من زنت؛ تحبس في البيت حتى يتوفاها 
الموت» وتؤذى بالكلام؛ ويؤذى الرجل بالكلام؛ ى) قال الله تعالى: #إوَاللَاني يَأتينَ 
البُْوتِ حَقّ يََوقَاهْنٌ لمث أو يل الله لَمُنَ سيا * وَاللَدَانِ باه ِْكُمْ دما إن 


له 


تَابَا وَآَضْلحَا فَأَعْرضُوا عَنْهّها إنَّ الله كَانَّ تَوَّابا رَحِيّ4 [النساء:15-15]. 
































كاب الجدود أ 

قوله: #وَاللدَانٍ يَأتَِانهَا مِنْكُمْ كَآدُوهْمَا4 أي: الرجل والمرأة» يؤذون بالكلام 
والتوبيخ والتقريع بالكلام؛ يقال له: يا زاني» أما تنقي الله ولا تستحي على نفسك؛ وكل 
ما مر بإنسان تكلم عليه. 

فكان هذا هو الحكم الشرعي قبل نزول الحكمء حد الزاني والزانية» فلم) أنزل الله 
الحد فيهماء قال الني يت : دوا ني ذا ليه كذ تل لان تولا» فقوله: 
«قَدْ جَعَلَ الله “ هُنَّ سبيلًاا إشارة إلى الآية: ملحَت يَتوَقَاهُنَ المَوْتُ أَؤ يَمْعَلَ الله أَهُنّ 
سَبِيلًا» [النساء:6١]»‏ قال النبي كك قد جَعَلَ الله سََ وتيك ثم قال: «البكْرٌ بالبكر 
لد مائة وَكَفْيُ سَيَد وَالَّيبُ اليب جَلْدُ ابه وا وَالرّجُم). 

وسورة ة النور هي في البكر بالإجماع: الرَانِيةُ وَالرَان َاجلدُوا كلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائة 
جَلْدَة ولا تأَحدكُْمْ هما ركه في دين الله [النور:؟]. 

وقد نزلت آية أيضًا في الثيب» ثم نسخ لفظها وتلاوتهاء وبقي حكدياء وهي الآية 
التي أشار إليها عمر بن الخطاب وََزْيَمَعَنكُ كا في «الصحيحين» قال يمه : إن الله 
بَعَثَ ححَمَدَا يك اَن وَأَْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّاب. فَكَانَ ما نَل الله يد 57 َعَرَأنَاهَا 
وَعَمَلْنَامَا وَوَعَيْتَاق رَجَمَ رَصُوَلُ الله يك و وَرَكَيْنَا يَعْدَهُ َأخْنَى إن طَالٌ الئاس وماق 
أَنْ 4 يَقُولٌ فَائْلٌ: وَالَه ما تَحد آي جم في كاب اله كبضِلُوا , َك قَرِيضَةٍ أَنْرََا الله 
َالّجم في كاب لله حقّ عل من وى د حصن ه مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَائِ إِذَا قَامَتِ ابيئك 
أَوْكَانَ الحَيَلُ أو الاغتراف». 

وقد جاء في حديث أبي بن كعب في «مسئد أحمد» قال لرجل: «كَيْنْ عر 
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سورة 
الأَخرّاب؟ أَوْ كين تَْدها؟» قَالَ: قُلْتْ ه: ئلانا وَسَبْعِينَ د فَمَالَ: قل لقَذ ينها 


وَإِئا لَْعَاولُ شورَة البَقَرَق وَلَقَدُ قَرَأَنَا فيهًا: (الشَّبْحُ وَالسَبْحَةٌ إذَا كا فَارْخْمُوها الب 
َكَالَا منَ الله وَالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) وإسناده حسن. 
































كتاب المدود أ 

فكان هذا هو حكم الثيب» قد جاءت فيه الآبة ثم نسخ لفظها وبقي حكمهاء 
فالحكم ثابت. وقد حصل ما خشثي منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَعَإئةَعَنك وكثير 
ممن يدعي أنه قرآني» وليسوا عند ذلك؛ وإن) هم زنادقة» يريدون الطعن في كتاب الله عز 
وجلء يقولون: الرجم ليس موجودًا في القرآن» ولا يؤمئون بالسنة» فيعطلون هذا الحد 
الشرعي؛ وهو رجم الثيب الزاني» وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود وََليَهءتا: أن النبي 
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متَياائيه م تر © موه 5 فرع 22 0ن وار كك د 03 400 
كد قال: «لَا يل دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ رَسُولٌ الل إلا بإِحْدى 
ثلاث: الثيّبٌ الزاني» وَالنفس بالتفسء والتارك لدينه المقارق لِلجَمَاعَة). وفي حديث أبي 
مكف ان مع ,4 سكج مك ا لكر ف لخ 4 سس ره 
هريرة: « وَاغْدٌ يا أَنَيْسُ إل امْرَأَةِ هَذَاء فَإن اعْتَرَقَتْ فَارْحْنْهَاكء قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَاء 


فَاغْترَفَت فَأمَرَيهَا رَصُولُ الله وله فَرّحَتْ) متفق عليه. 

وقد أمر النبي كلاد برجم ماعز بن مالك فرجمء وأمر برجم الغامدية» والجهنية إن 
كانت غيرها. 
| مسألة.ما حكم من انكر الرجم في حد الزاني الثيب؟ ]ا 

الجواب: إن كان رادًا للسئة؛ فهذا كاف فمن رد السنة كفر: #وَمَا آنَاكُمُ اليَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَّقُوا الله إنَّ الله هَدِيدُ العِقَابٍ4 [الحشر:0]» وإن تأول 
كما يحصل من المعتزلة والعقلانيين» يقولون: حديث آحاد. وليس موجودًا في القرآن» 
وليس بمتواتر» وما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة فهو في ضلال بعيد» ويخشى عليه 
أيضًا من الكفر. 

أما الذي يقول: ما نؤمن بالسنة» وما نقبل السنة» فهذا كافر مرتد. 





الجواب: لا يجوز أن يوصف الحكم بأنه وحشية» أو بأنه ما يصلح في هذا الزمان» 
فهذا أيضًا كفرء قال الله عز وجل: #دَلِكَ بأنَّهُمْ كُرهُوا ما أَنيَلٌ الله تأخبط أَعْمَالهُم4 
































كتاب المدود أ 
[عمد:4]» فمن أبغض شيئًا من دين الله عز وجل فقد كفرء والله عز وجل له الحكمة 
البالغة في ذلك؛ وهذا من حكمة الله: أن زجر من زنى وقد أحصن ببذه العقوبة» أولَا: 
تيز أ من دنه ديت عبادة بن السامت ف الصحيحي» وفيه تول لني 70 


ع 


وله). 
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َنْ أَصَاب ْنَا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ به كَهُوَ كفَارَ 

١‏ وتنا هذا جص بدزجر اناس ولايتج مون عل هله العصية 

وثالنًا: لقول الله تعالى: لوَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَيَةٌيَا أؤلي الالباب لَعَلَكُمْ كتقُون 4 
البقرة:179]» فإذا علم القاتل أنه سيقتل» يتكف عن القتل» فهذا حياة» فكذلك إذا علم 
لزاني وشارب الخمر أنه سيقام عليه الحل» ابتعد عن هذه الجريمة. 

وشددت في حق الثيب؛ لأنه قد حصل له التكاح الشرعيء وهذا يزجره؛ لأن 
لتطلع من المتزوج أعظمء فقد حصل له الزواج» فتطلعه أكثر من الذي ما قد تزوج» 
فكان الزجر في حقه أعظم وهو القتل. 


مسألة: ما حكم من كان معه جارية: ملك اليمين؛ وقد وطثها ثم زنى؛ هل يحد | 
كا ملحصن ؟ 


الجواب: لاء بل يعتبر بكرّاء إنا يكون محصنًاء إذا جامع بنكاح شرعيء أما إذا 
كانت أمة فلا يحصل به الإحصان. ولا يطلق عليه محصن بالإماء. إلا في حالة» وهو أن 
يتزوجها فيصير محصنًا. 
مسألة: قول الله عز وجل. #الوّاني لا يَدَكِمْ إلا 
الزواج بها بعد الرجم؟ 

والجواب: هذا شيء آخرء القصود به تحريم أن يتزوج الرجل بزانية» أي: ما يتجرأ 
على ذلك إلا مشرك أو زانء أما المؤمن؛ فلا يجوز له أن يتزوج بالزانية التي زنت» وهي 
بكر. 





َانية أَو فرك ركة؛ كيف يحصل 










































كتاب المدود أ 
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قوله: (وبعدّ الجلد يَعَربُ عامًا). 


هذا الحكم لا يزال يُعمل به وهو ثابت ؛ لحديث عبادة بن الصامت» وبحديث أبي 
هريرة المذكورين السابقين» فبعد أن يجلد مائة جلدة يغرب سنة» وهذا من رحمة الشرع 
للرجل نفسه. فإنه إذا ابتعد عن الناس خف عليه إذا كان بعيداء أما إذا كان بين 
أظهرهم فيشتد عليه الأمر أكثر» حتى ينسى الناس ما حدث منه؛ وإن لم ينس يخف 
الأمر» إذا كان ما سيرجع إلا بعد سئة» قد حصل أن الأمر خف عليهم. 

ومن الفائدة أيضًا: حتى لا يحصل قتل» فربم| بعض أقارب المرأة ما يصبر عليه» 
فيقتله» فإذا غُرّبٍ من أمامه. ما يراه» فيهون عليه ذلك» فله فوائد عظيمة. 


الجواب: الحكم عام يشمل المرأة» لكن إن وجد مع المرأة من محارمها من يصحبها 
ويتهيأ اللكان المناسب للتغريب فلا بأس» وإلا حبست في البيت» فإن تيسر ذلك ووجد 
مكان مناسب ووجد محرم يصحبها ويقوم عليها غربت. 

مسألة: ما حكم حبس الزاني البكر بدثا عن التغريب؟ 

الجواب: التغريب مقدم, إذا تيسر» فالرجل يغربء والإشكال في المرأة: إن تيسر 
لمحرم, والمكان المناسب غربت أيضّاء وإلا فيكتفى بحبسها. 

مسالة: قوله تعالى. «الرّاني لا يكح إلا َانِيَة أَوْ مُفْرِكَة» الآية: هل فيه دليل 
على جواز الزواج بالزانية؟ 

الجواب: أما الآية فهي في سياق التحريم؛ ليس في سياق مشروعية ذلكء» أي: أنه 
يحرم الزواج بالزانية» ولا يتجرأ على ذلك إلا مشرك أو زاني مثلهاء ولكن إن حصلت 
التوبة والندم منهما جميعًا؛ فلا بأس أن يروج أحدهما بصاحبه؛ لأنه أستر وأبعد عن 
الفتن. 
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مسألة: بيان حد الزاني الثيب؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وإِنْ كان كَيّا جُلدَ كما يحْلدُ اليكل كُمَ يُرْجَمُ حق يَمُوتَ. 


([] الشرح: 
قوله: (وإنْ كان يبا جُلدَ كما يجْدُ اليِكْرُ). 
ما يتعلق بالثيبء وإن كان ثيبّاء يبدأ يجلد ماكة جلدة» وحديث عبادة المذكور: 
«وَالييثُ باليّيّبٍ جَلْدُ مائقه وَالرّجُمُ». ولكن يظهر أن الحكم الذي جاء في حديث 
عبادة» أن الثيب يجلد ثم يرجم, الأظهر أنه منسوخ؛ لأن النبي مَيَكَِةِ لى يعمل به فقد 
رجم ماعز ولم يجلده» وأمر برجم الجهنية والغامدية ولم يجلداء فالأصح أنه يقتصر على 
الرجم في حق الثيب» ويكون حديث عبادة منسوحَحاء نسخ القول بالفعل. 
وهذا من النوادر» أن ينسخ الفعل قولا؛ لأن القول الأصل فيه التعميم» والفعل 
يكون خاصّاء ولكن في هذه الصورة لابد من حمله على النسخ: لآن هذا حد من حدود 
الله ولو كان واجبًا ما جاز تركه. 
وعلى هذا: فيكون الجلد ماثة في حق الثيب منسوخ؛ لأن النبي يليه لم يفعله» 
اقتصر على الرجمء كا في حديث ماعزء وفي حديث الجهنية والغامدية وغيره» هذا هو 
الأصح في هذه المسألة. 








5 خو سور 


قوله: (ثَمَّ يُرْجَمُ حق يَمُوت). 


5 


في «الصحيحين): أن البي يكل قال: ف 7 الله 









































كاب لدو أ 
لدينه 


ا يإخْتى ثكَاث: التيّبُ الرَانيِ وَالتَْسٌ بِالتَفْسِء وَالَاركُ يديد 





مسألة: الثيب إذا قدّم للرجم؛ هل يربط؟ 





الجواب: يجوز أن يوضع في حفرة» ولا يحتاج إلى ربط» وإذا ترك بدون حفرة ولا 
ربط؛ فلا بأس؛ فاعز بن مالك ل يربط» ولم يحفر له. 

أما المرأة فيحفر لماء ى) حفر النبي وَبَيِْدِ للخامدية» وأما الرجل فليس بلازمء وإذا 
حفر فهو أحسن؛ لأنه سيجد آلام الحجارة ويفر» فقد حصل من ماعز بن مالك أنه فر» 


فتبعوه ور جموه حتى مات ووَدَلئَدَعَنْةُ. 


مسألة: أنواع الحجارة التي يرمى بها الثيب الزاني؟ 





الجواب: ما يطلق عليها اسم حجرء كبيرًا أو صغيرًاء فلا تستخدم الصخورء فإنه 
اطق عي حجر الال على الي انج 


المواب: ها أن تتزوج قبل أن تتهي مدة التغريب» ولامائم من ذلك: 

تنبيه مهم: 

هذا الحد في حق من رُفِع أمره إلى ولي الأمرء أو القاضيء فلو لم يُطَلَع عليهم؛ أو 
طلع بعضهم عليهم» وسترهم. ف| يقام الحد» فإذا ستروا تركواء وإذا رفع أمرهم إلى 
ولي الأمر فيستدعي بالبينة الشرعية: أربعة شهداء, أو الإقرار» فإذا حصل أحدهما أقام 
لحك 



































كتاب المدود 4 





و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم إثبات الزذى بالإقرار؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





يخ 7 سمخ اسه كععن. كمه 
ويكفي 1 إِقَرَارَةٌ مَرَةَّ وما ورد مِن مِنَ الفكْرار في وَقَائم الأغْيّانٍ فَلِققصد 
الاسْتِقْيَاتِ: 
لل الشرح: 
قوله: (وَيَحْفِي إِفْرَارُهُ مره 
يدل على ذلك حديث أبي هريرة ينك في «الصحيحين»: أن النبي يللم جاءه 
رجل يسأل عن زنى حصل لولده قال: ادي َي يد لأ َو فَضِبنَ بيك يكاب الله 
عل ليك جه ا وَْريبُ عام واي نِإ ا مرَأَةٍ هرا فَإن اعْترَفَتْ قَازْعهاا. 
قَالٌ: فَعَدَا عَلَيْهَا » فَاعْترَفَتْء فََمَرَيها و شولٌ الله وَكليْةِ مَرَحَت. 
قوله: (وَمَا ورَدَ مِنّ الككْرار في وَقَائم الأَغيّانٍ فَلِقَضْدٍ الاسْتئُبَات). 
أي: فبها يتعلق بالإقرار» النبي يََيْدٍ لل عاود ماعز بن مالك بالشهادة حتى ردّد على 
نفسه مراراء إن| القصد هو الاستثبات» فالإقرار يكفي مرة واحدة في إقامة الحده وفي 


و كيه 02000 








«سئن أبي داود: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد عَنِ الي مكاة: «أَنَّ وَجْلُا كاه فَأَكَدَ عِنْدَهُ نه رنى 
جر سق له تت شل ل قل الأ كَسَأَمَا عَنْ ذَلِكَ فَأنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ 
نَثْ فَجَلَدَهُ الل وتَرَكَها). 


قال )لإمام الشوحكاني رجه الله: 





أذ 


وَأَمّا الشّهَادةُ كلا بد مِنْ أربعة: ولا بد 


ٍ نْ يتضمق الإِقْرَارُ وَالشَّهَادةُ القَصْرِيحٌ 
بإيلاج القَرْج في المَرْج. 





















































كتاب المدود أ 


التيسيرات الفقهبة بك سرح الدرر اليهية 

لل الشرح: 

فلا بد من أربعة من العدول الرجال المسلمين» يشهدون بحقيقة الزنى» ولا تقبل 
شهادة فاسق ولا كاذبء قال الله سبحانه وتعالى: لوَالَدِينَ يَرْمُونَ نَ المحْصَنَاتٍ مَل 
يَأنُوا بأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ كَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا فْبلُوا م هَهَادَء أَبَدَا وَأوْلَيِكَ هه 
القَاسِقُونَ4 [النور::]» وقال الله سبحانه: ِلَوْلا جَاءُوا عَلَيْه بَرْبَعَةِ شْهَدَ شهَدَاءَ فَإِدُ لَمْ يأثوا 
بالشّهَداءِ توْلَِكَ عِنْدَ الله هم الكأذبُونَ) [النور:*1]. 

إذن : فلا بد من استيفاء أربعة عدول من الرجالء هذا الذي عليه جمهور العلماء 
وعامتهم إلا خلاف نزر يسير من الظاهرية: أنه تقبل شهادة النساء في الحدود. 

وهو قول غير صحيح» ويخالف ظاهر الآية» ولعل من أسباب ذلك: أن الله عز 
وجل أثبت في حقها النسيان» فالخطأ والنسيان في المرأة أكثر منه إلى الرجلء «والحدود 
تدرأ بالشبهات» أي: أن الحدود تدفع إذا وجدت شبهة. 

ولابد أن تكون الشهادة متحدة في وقت واحدء فلو شهد اثنان على زنى» لهذا 
الرجل في يوم العصرء مثلًا من أول الشهرء وآخران رأياه يزني بعد أسبوع في الضحى» 
ولكن هذا على زنى» وهذا على زنى آخرء فلا تجتمع الشهادتان» فلا بد أن يكون 
الأربعة في وقت واحدء وعلى عمل واحدء وفي واقعة واحدة: فإذا اختلفت الشهادات 
فلا تثبت بذلك الفاحشة على صاحبهاء وهذا من أعظم الأمور تشديدًا في الشرع ؛ 
لعظم هذه الفاحشة, فلا تثبت إلا بأربعة شهود؛ يرون حقيقة الزنى» ىا يمثل بعض 
الفقهاء الِرْوَدُ ( أي : الميل) في المُكْحْلَةِ ‏ وهذا يستصعب جدًا النظر إليه حتى ولو رأى 
رجلا مستبطنًا لامرأة فيصعب عليه أن يرى هذا الأمرء وهذا تشديد من الشرع لعظم 
هذا الأمرء وألا يثبت إلا بيقين» ولذلك الحدود التي أقيمت في عهد النبي يَيَيِةٍ كلها 
بإقرار» ولم يقم حد بشهادة أربعة في عهد النبي وَيَيِيْةِ ه وكذلك ما علم إقامة حد في عهد 



































كتاب المدود أ 
أبي بكر وعمر بشهادة أربعة» إنا أقيمت حدود الزنى بالإقرار؛ لشدة هذا الأمر 
وصعوية استيقان هذا الأمرء لأن الرجل حتى ولو رأى رجلا مستبطنًا لامرأة فيصعب 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


عليه أن يميز وقوع حقيقة الجماع» ففيه صعوبة» والشرع ما أباح أن يشهد إلا بيقين» 
وأربعة شهداء على ذلكء. تشديدًا هذا الأمر العظيم: فإ لَمْ يَأبُوا ِالشّهَدَاءِ َأُوْلينَ 
عِنْدَ الله هُمُ الكؤْبُونَ4 [النور:1]. 

فلو رأيت رجلا على امرأة» وما عندك أربعة شهداءء لا تتكلم بذلك وإلا فأنت في 
حكم الله كاذب: كَل لم يَأنُوا بالشّهَدَاءِ فَأوْلَيكَ عِنْدَ الله هُمْ الكاذُِوق4 [النور:00» 
كاذب» قاذف» فاسقء تشديد عظيمء وقد جاء في عهد عمر بن الخطاب وََإْيَدعَنُْ: أن 
ثلاثة شهدوا وتردد الرابع» فقال: رأيت ريبة» فأقام عمر بن الخطاب وَإِيَدعَنَهُ الحد 


- 


الثلاثة» الذين أثبتوا الزنى؛ لأن الرابع لم يستوفٍ الشهادة» تردد فيهاء مع أنه أثبت 
الرؤية» تردد في إثبات حقيقة الزنى» قال: رأيت ريبة» فجلد عمر وَدَإِيَدْعَنْةُ الثلاثة» 
وترك ذلك الرجل الذي تردد. 

فإذا شهد أربعة وواحد منهم تردد فيجلد الثلاثة الباقون» إلا إذا أكذبوا أنفسهم 
ورضي من قُذِفَ بالسماح لهمء هذا سيأتي معنا في باب حد القذفء أن حد القذف من 
حقوق الآدمي» لو سمح فلا يقام. 

لكن حد الزنى» وحد السرقة» وحد شرب الخمرء هذا يقام عليه حتى ولو اعترف» 
أما القذف لو اعترف أنه كذب» واستسمح صاحبه» وسمحه فيترك الحد» وإذا لم يسمح 
يقام عليه الحد» وسيأق هذا معناء إن شاء الله. 


0 


قوله: (ولا بد أنْ يتضمتن الإِفرَارُ وَالشَّهَادةُ المَضْرِيحَ بإيلاج المَرْج في المَرْج). 


وهذا الذي نعبر عنه بحقيقة الزنى أو حقيقة الجماع؛ وهو إيلاج الفرج في الفرج. 









































عو كباش 4 
مسألة: هل التصوير يقوم مقام الشهادة؟ 


الجواب: لا يقوم مقامهء ولا يعتمد عليه؛ والشرع أمر باعتاد أربعة شهداء عدول 
ينظرون حقيقة الزنى» فالتصوير الآن يستطيعون أن يبرمجوا بالكمبيوترات صورٌ 





ص التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 








قال الإمام الشوحكاني مره الله: 







وَمَسْفظ: بالشُيهاتٍ المُحْمَلةِ وبالرجوع عَنٍ الإمْرارء وَيكون المرأر 
عَذْرَاءَ أورّثقاه وبكون الرجل مَجْبُوبًا أُوعِنينًا. 


الشرح: 
قوله: (وَيَسْقْظ: بِالشّبّهَاتٍ المُحْتمَلة. 








إذا كانت الشبهة محتملة فيسقط الحد» وأما الشبهة المكذوبة التي احتماها بعيد؛ فلا 
تقبل» كأن يزني بامرأة في فندق بعيلٍ من بيته أو في بلدة أخرىء ثم يقول: ظننت أخبها 
امرأي» فهذا احتمال بعيد. 

وأما سقوطه بالشبهة: فالشبهات إذا كان فيها نسبة من احتمال الصواب درئ بها 
الحد. فمثلًا: يدعي أنه ظن أنبا امرأته» أو عنده جارية وهو أعمىء فوقع على امرأة 
أخرىء يقول: إنه ظن أنها جاريته» من هذه الأشياء» إذا لم يتوصل الحاكم إلى فضحهء 
أو بيان أنه كذب مفضوح. إذا كان ما زال يحتمل حصول هذا الأمر الذي ادعاه اللقترف 
للجريمة» فيدرأ الحد حتى يتيقن. 

فإذا فضحء كأن يكون شهد أهل البيت: أنه لا جارية له وأنه يعلم ذلك؛ أو كانوا 
قد باعوا الجارية قبل أسبوع» والأعمى يعلم ذلك إذا شهدوا عليه فهذا يذهب عنه 









































كاب الجدود أ 
هذه الشبهة المحتملة » فيكون على حسب الشبهة» وهذا مثال فقط للشبهة؛ والاشتباه 

ومن ذلك شبهة العلم» كأن يكون جاهلًا عنده جارية لامرأته فوقع على جارية 
امرأته. يظن أن ملك اليمين لزوجته تحل لهء أو ملك اليمين لولده تحل له فالشبهة هنا 
قوية» يظن قوله: (أنت ومالك لآبيك) يحلها له فيقع بها لشبهة أن مال ولده ملك له. 
فيدراً عنه الحد» في مسألة جارية الولد. 

وإذا كان لأخيك جارية وضعها عندك للخدمة» فيكون جاهلًا للحكم. يظن أنه 
إن وضعها عنده للخدمة حل له الوطء أيضّاء فهذا أيضًا من الشبهات المحتملة» 
فيسقط الحد بذلك. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: لوتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم؟ 

الجواب: هذا يسمى زواج شبهة, بالعكس» لأن الأصل هو إباحة الزواج؛ فحصلت الشيهة» 
بعكس الآخر الأصل المنع» فله شبهة في ذلك» ف| يكون زنى . 

إذن: حال الزواج بأخته من الرضاعة ما يسمى : زنى» يسمى : (زواج شبهة) 
حصل فيه الخطأء ولا يعتبر زنى» والآخر يسمى زنى؛ لأنه جامع امرأة لا تحل له 
ولكن يدرأ عنه الحد بالشبهة. 





الجواب: في مسألة الإقرارء لابد أن يكون بطواعية نفسهء ولا يصح الإقرار 
بالإكراه» كأن يضرب حتى يعترفء هذا لا يصح. أو بهدد حتى يقر على نفسه؛ فالإقرار 
لابد أن يكون عن طواعية نفسه. 

وقد تقدم معنا: أنه إن رجع عن الإقرار فله الرجوع» فضلًا عن كونه يكره ويضرب 
حتى يقره وقد يستخدم شيئًا من التخويف في حقوق الآخرين» حتى التخويف اليسير ما 


يصل إلى حد فقدان إرادته» أو يفقد شعوره. أو يفقد إرادته تخويف يسير. 
































كتاب المدود 4 


في مسألة الحقوق قد يستخدم شيء من الزجرء شيء من التعزير اليسيرء أما 


لضرب الشديد حتى يعترف» سيعترف عند أن يضرب ضربًا شديدًا حتى تكف عنه 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





أجل الضربء سيقول هكذا ونقض إقراره. 





الجواب: هذا لا يعتمد عليه» أن يتكلم في حالة غير شعوره؛ فهذا حكمه حكم 
لمجنون فهو فاقد لعقله يتكلم بغير شعوره؛ ولا يجوز اعتاد إقرارات من تكلم بدون 
شعور» سواء استخدمت أشياء مخدرة» أو أشياء خرمة أو غيرها؛ فلا يجوزء وكذا 





بعضهم يستخدم الكهرباء. لا يجوز ذلك. 
مسألة: إذا لم يكن في حال زناه عاقلا ؟ 

الجواب : يشترط في إقامة الحد أن يكون في حال زناه عاقلًا؛ لحديث: ارُفِعَ للم 
يَعْقِلَّ). أخرجه أجمد عن ابن عباس وعائشة وَدَإيَبِعتهًا. 






به رجاه فَوَجَدَ صل السجَارَة صَرَحَ نا: يا قَوْمُ زُذُونٍ إل رَسُولٍ الله وَكِك َإنَ قوْمي 


بصغ 0 البق 0 ب 7 2 5 رف صيلالته كمع عم اه مهو 7 
قتلوني» وَغْرونٍ مِنْ تقيي, وَأخيرٌونٍ رَسُولٌ الله وَل غَيْرُ قَاتِل فَلَمْ تَْرَعْ عَنْهُ حَتى 
كناك قََا رَجَعَْا إل رَسْولٍ الله ِلك وَأَخْبَرْتاه قَالَ: «فَهَلَا تر كتُمُوهُ وَجِتَدْمُونِ بها. 


من 
مت 


1 


وعلى القاضى أن يناقشه؛ لماذا رجعتء لاذا اعترفت» إن ذكر أمرًا محتملاء وإلا 
سقط الحد للشبهة» فإذا رجع عن إقراره يسقط الحد. 
































كتاب المدود 4 





مسألة: إذا رجع عن الإقرار؛ هل يراجعه القاضي في الأمر؟ 
الجواب: الأظهر أنه يراجعه القاضي» فلا بد أن يراجع» حتى يجعله إما أن يقر على 
نفسه مرة أخرىء بتخويفه من الله» ووعظه وإرشاده؛ وإلا يستخدم معه التعزير بالحبس 
يحبسه إذا ظهرت عليه الشبهة» فبعد الرجوع عن الإقرار لا يقام عليه الحد إذا كانت 
الشبهة موجودة. 


مسألة: إذا اتهمت المرأة بالزنى؛ فوجدها النساء عذراء 9 








قوله: (وبالرجوع عَنِ الإقْرَال وَبكون المرأة عَذْرَاءَ). 
إذا ا#هموا امرأة بالزنى» والمرأة نفسها عذراءء ما زالت بكارتبها معهاء بنظر النساء 
العدول؛ فيجزم بأنه لم يمسها أحدء فهذا ينفي عنها وجود الزنى. 





١‏ قوله: (أو رَنْقاءَ). 
كأن يكون على فرجها غشاء قوي من اللحمء أو ملتصق لا فتحة فيه» وهذا من 
عيوب المرأة» لا يمكن أن يحصل فيها جماع أو زنى؛ لأنبا رتقاء» تحتاج إلى عملية في 


هذا. 





مسألة: إذا اتهم الرجل ؛ فإذا به مجبوب أو عنين: 


قوله: (ويبكون الرجل مَجَبُوبًا). 

أي مخصوع لكر تين بع نه زنى دعولا كرفي ابيع ا ل 
أنسِ» أن وَجْلَا كان ينهم بأو رَسُولٍ الله يلاد َقَالَ رَسُولُ الله كل ِعِلٌ: «اذْهَبْ 
قَاضْرِب عنقا 1 3 يل اف كا 
اأخرجة. ذاو عيوب ل لَهُ ذَكرٌ مكف عَلٌ عَنْهُ ذ 

رَسُولَ الله إِنَّهُلَجْبُوبٌ مَا لَه ذكَرُ. 
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ظ التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


0 الا كك .1 

قوله: (أو عِتْيئَا. 

أي: لاي طي الجاع ولا يحصل لذكره انتشار. فإن هذه الأمور تنفي حصول 
الزنى. 

فلو جاء أربعة يشهدون أمبم رأوه على امرأة» وهو مجبوب ليس له ذكرء فهذا لا 
يقع» ولا يمكن أن يثبت الزنى بذلك ؛ لأنه نفسه ليس عنده آلة الزنى» ويقام عليهم 


حد القلف. 


الجواب: الذي ينفى عنه الزنى هو من ثبتت عنته أنه مستمر على هذا الحال» ما 
يتحسن بشهادة الأطباء فا يستطيع؛ لكن إن كان عنيئًا لعارض»ء لمرض أو ما أشبه 
ذلك أو بأسباب أخرىء فهذا يحتمل؛ أنه قد يحصل منه» لكن مققصود الشوكاني هنا: 
هو الذي صار عنيئًا وصمًا ملازمًا له ما يتفك عنهء فلا يستطيع الجاع أبدًّا. 

وما يدفع الحد: أن يقع الزنى ممن لا حد عليه» فهذا لا حد عليه شرعًاء وهو غير 
الَجْنُونِ حَتَى يَعْقِلّ) فهؤلاء لا يقام عليهم الحد ولو حصل منهم؛ لأنه لا حد عليهم 
شرعًاء فالقلم مرفوع عنهم. وقوله: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَقَا أي: قلم المؤاخذة؛ أي: لا 
يكتب عليهم الإثم. 

وعلى هذا: فهؤلاء الثلاثة لا يقام عليهم الحدود» سواء حد الزنى؛ أو حد السرقة» 
أو حد الخمر أو حد القذف. ما يقام عليهم الحد. 
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كاب الجدود أ 
أما ما يتعلق بحقوق الناس: فيتحملونه» فلو جنى المجنون على شخص وقتله» 
فالدية على عاقلته» أو كسر شيئًا على الناس» يتحمله أولياؤه من مال المجنون إن كان له 
مال» وإلا فعلى وليه الذي قصر في حفظه ورعايته. 
وكذلك الصبيء وكذلك النائم» في حال نومه لو حصل أنه كسر شينَاء أو أتلف 
شيئًا فيتحملهاء وإن كانت جنايات في الدماء» فتتحمل العاقلة كلها. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: ما يتعلق بالثواب, فيه خلاف. والذي مال إليه شيخ الإسلام رََدَالنَهُ أنه 
من حيث الثواب يثاب؛ لقول الله في الحديث القدمي: (إن رحمتي سبقت غضبي»» 
ولأن هذا من باب الرحمة: #8أإإِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:05]» 
واستدل بقصة المرأة التي قالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قالت: نعم. ولك أجر» 
أخرجه مسلم عن أب هريرة وَعَليََعَنَه ولأنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة» فقوله: (عن) 
للمؤاخذة» رفع القلم عن المؤاخذة» ولم يأتِ نصح صريح في أنه لا يكتب له الأجرء 
النص الصريح في عدم كتابة الإثم عليه» وأما الأجر والثواب فالأقرب أنه يكتب له 
الأجر والثواب» ولذلك كانوا يصؤّمون الصغارء وأمر الشرع أن يؤمروا بالصلاة وهم 


أبناء سبع» ويضربوا عليها وهم أولاد عشر. 





الجواب: إذا كان ما زال يشعر بالشيء ويفعل الثواب احتسايًا يؤجرء مثل ما إذا 
كان يتقطع جنونه» أو بعض الأوقات عنده شيء من الفهم» يؤجرء أما إذا زال الشعور 
بالكلية فلا أجر ولا ثواب. ويحاسب على ما كان عليه قبل الجنون؛ إن كان جنٌ بعد 
بلوغه فعلى ما كان عليه قبل جنونه» وإن كان جنْ مبكرًا قبل البلوغ فيكون ممن يختبر 
يوم القيامة فيم| يتعلق بالتكليف. 
































كاب لدو 4 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ص التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 








وَتحْرَمُ الشَّمَاعَةُ في الحدُود. 


لل الشرح: 

أولا: إذا رفع الحد إلى ولي الأمر وجب عليه إقامة الحدء حتى ولو كان في حد 
السرقة. 

فإذا رفع السارق إلى ولي الآمر وقال: عفوت عنه بعد رفعهء وجب عليه الحد. فإذا 


عفأ عن حقه اللي قي حت اله في إقامة اا وقد جاء عن صفوان بن أمية صَدَلئَدَعنْه: 


ول لل ل اكرول لهل الشارق أن فطع يذ . قَقَالَ صَفْوَانُ: 
اله ل أ علد و علد َل ال وشول ل كه يد كل أن لي ب 





مسألة: هل الأفضل أن يستر أمرالزاني ني أو يرذع أمره حتى يقيم عليه الحد ؟ 


الواب: الستر أفضل؛ في (صحيح مسلم) عَنْ أب مُرَيْرَةه عَن البَىّ يللد قَالَ: ١‏ 
يسك عَبْدٌ عبًْا في الذّنْيَاد إِلّا ب ا ا ا 
العمل» أما إذا حصل منه نادرّاء حصلت منه بعض المرات فالستر أفضل . 

لكن إذا صار فاسدًا يفسد في المجتمع فينبغي أن يخبر به القاضيء أقل شيء إذا لم 
يشهد عليه بالزنى» يشهد عليه بالفساد» ويشهد عليه بأنه يتتبع النساء ونحو ذلك» حتى 
يعزره ولو بالحبسء هذا إذا لم تحصل شهادة أربعة عدول بالزنى» فيشهد عليه بالفساد 



































كتاب المدود 4 


وا حلوس مع النساى ومخالطة النساع» يشهد عليه با يراه الناس» حتى يحجز عن 
الفساد. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: :هل الأفضل للزانى ي أن يستر نفسك أو يذهب يرفع نفسه للقاضي حتى 
يقام عليه الحد؟ 


الحواب: يستر نفسه أفضل» وبحدث توبة صادقة ناصحة: ءاي يا أَيهَا الدِينَ نَّ أآمَنُوا 
تُوبُوا إلى الله تَوْبَةٌ تضُوحًا [التحريم:8]» #وَتُوبُوا ِل الله جمِيعًا أَيّهَا المُؤيئُون لَعَلَّكُمْ 
مُفْلِحُونَ* [النور:1*]ء لقد ذكر 0 الشركء والزنى» وقتل النفس المحرمة: 


لوَالدِينَ لا يَد عُونَ مَعَّ الله إِلَهَا آكرَ لا يفون الكفْسٌ الي حَرَمَ الله إلا بالحقٌّ وَلا 


ناما * يُضَاعَفْ لَهُ العَذّابُ يَوْمَ القِيًا مَامَةِ وَيَدْلَدَ فيه مُهَانَا* 


َزْنُوَ ومَنْ يَفعَلْ دلِكَ يَلْق أ 
[الفرقان:9-58+]. ثم قال: إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَائِا فأوْلَكَ يبدل الل 
سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكانَ الله ل قو وي وم تاب وعيل اك نه يَكُوبُ إِلَ الله 
مَكَابَا؟ [الفرقان: »]7/1-0٠‏ فالأفضل أن يستر نفسه مع التوبة الصادقة عن المعصية. 
وإذا رغب من نفسه أن يطهر نفسه بالحدء فالحد كفارة لذنبه ؛ لحديث عبادة بن 
الصامت في «الصحيحين»: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا مَعُوقِبَ به في الدّيَا 0 كُ 
فاك وَمَنْ آَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَْنَا قستَهُ لله مره إلى الله. إِنْ ضشَاء عَاقبك و 


عَنْهُ 1 فأمره يوم القيامة إلى الله. 





مسألة: تحريم الشفاعة في ترك الحدّء 


فقوله: (وَكْحرَمُ الشّمَاعَةُ في الحدُود). 
أن تشفع بأن يترك الحد عليه» هذا لا يجوز ذلك» وهو ذنب عظيمء و 
شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقتء غضب النبي َكل ؛ وقال: «َنَْمَعُ في 


حَدٌ ِنْ خُدُودٍالل؟) م َامَ فاختب فَقَالَ: «يّما النَّآسُء إن أَهْلكَ الّدِينَ قبْلَكُمْ آَم 


ء 
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كاب الجدود أ 
كَانُوا إِذا سَرَقّ فيهم الشرِيفُ تَركُوُ وَإدا سَرَقَّ فيهم الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَِْ لحن وَائِم 
اله لَوْ أن َاطِمَة بنْتَ نْتّ حُحَمّدِ سَرَقَّتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) متفق عليه عن عائشة وَوَزَئدُعَتها. 
1 فحكم الله في الحدود: أنه لا تجوز الشفاعة فيهاء لقول الله سبحانه وتعالى: #وَلا 
تأَخْدْتْ يهمًا أ في دين الله [النور:7]» وفي «سنن أبي داود) و«مستدرك الحاكم» 
وغيرهما عن ابن عمر أن النبي وَيَِةٍ قال: ١مَنْ‏ حَالَتْ شَفاعََهُ ون حَذَمِنْ حُدُودٍ الله 
فَقَذْ ضَادَّ الله زاد البيهقي : (قَقَدذُ ضَادَ الله في مُلَكِه)» وني رواية : (ققَدْ ضَادٌ الله في 
مرو وني رولية : (فَقَ َاً لي كو يعني: صرت مضاءً لربك» مشا لريك. 
قال في الحديث المتقدم: « وََنْ حَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُو يَعلَمُهُ َيرَلْ في سَحَطٍ الله حَنَّى 
ينزح عَنّهُ وََنْ َال في مُؤْمِنٍ مالس فيه أسكته اله رَْعَةٌ احبَالٍ حَنّى يرح بن َال أما 
زيادة: (وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل الناراء هذا في حديث الخمر: (إِنَ عَلَ الله 
1 وَل عفنا ل درب لأدكر أذ بنية من ني ابا ' كَالُوا: يَا وَسُولٌ الله وَمَا 
طِيئةٌ الحبَال؟ قَالّ: ١عَرَةُ‏ عَرَقّ أَهْلٍ الَّارِ أَوْ خُضًا َه أَهْلٍ الَارِ) رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله وَدَليَدْعَنهًا. 

وعلى هذا: فعمل المحامين على خطرء لا يدافع إلا على حق» وليحذر أن يدافع عن 
باطل» فيدخل في قوله َكَل ومن خاصم في باطل؛ وهو يعلمه لم يزل في سخط الله). 

وإذا كان في إسقاط حد القصاص أو السرقة» أو حد الزنى أو غيره دخل أيضًا في 
الفقرة الأولى: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله). 

إذن : من عمل بالمحاماة يجب عليه ألا يجادل إلا في حق» ويجب عليه ألا يدافع عن 


الباطل» ويحرم عليه أن يشفع في ترك الحدود. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































كاب الخدود أ 
ما يتعلق بالقصاصء يستطيع أن يشفع من جهة» وهي من جهة الأولياء» يطلب 
منهم العفو أما إن كان الأولياء يطالبون بالقصاص وهو يذهب إلى القاضي ويحاول أن 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يصح أن يشفع صاحب الحق قبل أن يرفعه إلى الحاكم؟ 





أ 


الجواب: لا بأسء وهذا تقدمء وجاء حديث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ» نَ 
رَصُولٌ الله عَكَِلَِ قَالٌ: تَعاقُوا الحدُود فيه بَيْتكُمْ ا بكمَنِي مِنْ حَدَ قد وَحَبَ)» أخرجه 
أبو داود وغيره » لكنه ضعيف» ولكن له أن يشفع عند المجني عليه» قبل الوصول إلى 
الحاكم أما إذا وصل فقد وجب الحد» ولا شفاعة بعد ذلك ىا تقدم في حديث صفوان 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


وَيكْفَرْ يْثَرُلِلْمَرْجوْع إلى الصَّدْرٍِ 





الشرح: 


جاء في اصحيح مسام عن يدة: أَنَّ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ | الأَسْلَِّيَ» أنَى رَسُولَ الله 
1 1 0 أن ماه 078 


ليا كَانَ من المَدِ أََاهُ ققَالَ: يَا وَسُولٌ الله إن قَد رَتَيْتُ قَرَدَه اذيك فَأَر رَسُولُ الله 
يِل إل قَرْمِد كمَالَ: «اتَعْلَمُونَ بِعَفله بَأساد تُتكِرُونَ مِنْهُ ضَّيكًا؟) فَفَانُوا: مَا مه إلا 
وق العَقْل مِنْ صَاِينَا فيا ُرَىء فَأَناهُ لَك فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضَا فَسَأَلَ عَنْكُ قأخيئُوة 
لها بس به و بعقله» قلا كَانَ الرَّابِعَة حَفَرَلَهُ حَفْرَةٌ تَمَ أمَرَيه َرّجِمَ قال فَجَاءَتَ 
الحَامدِية فََالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِنُّ قَد رَتَيْتُ فَطَهّرْن» وَإِنَّهُ رَدهَاء قََكَانَ اعد قَالَتْ 






































2 


ير تل حفوعد وأ ا توت ل خلا ليد بجر 0 


تفَحَ الم عل وج خَالٍِ قسيّها فَسَوِحَ بي الله َك سَبَّه سَبَهُ إيَّامَاء قَقَالُ: « 
حَالِكُ كَوَالّذِي نَفيِي بيده لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ تيا صَاحِبُ فس يرل أمَوَ مت 


3 


قَصَلَ عَلَيْهَاء وَدفِنَتْ. 

وفي «الصحيحين) عن أبي سعيد الخدري وََزِيَهعَنَُ: (أنهم رجموا ماعرًا دون أن 
يحفروا له)» وما في «الصحيحين) أصح من رواية مسلم؛ فإنها من طريق بشير بن 
المهاجرء وني حفظه شيء. وقد روى مسلم حديث بريدة من وجهٍ آخر بدون ذكر 
الحفر. 

والأفضل في حق المرأة الحفر؛ لأنه أستر لماء فالحفر للمرجوم إلى الصدر هذا من 
باب الاستحباب وليس من واجبات إقامة الحد؛ لأنه إذا كان في حفرة كان أيسر عليه 
وأيسر لقتله» ويستخدم في الرجم الأحجار القاتلة» ولا يأقٍ بالصخور الكبيرة» والله 
عز وجل يقول: إلا تأَخُدِْكُْ هما رأَقةٌ في دين الله إِنْ كُنفُ تُؤِْئُونَ بالله وَاليوْمِ الآخِر 
وَلْيَشْهَدْ عَذَّابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ [النور:؟]؛ لأن الإنسان قد تأخذه الرأفة فيترك 
الحدء هذا لا يجوزء في الزنى أمر الله عز وجل أيضًا أن يشهد طائفة من المؤمئين إقامة 
الحل. 
































كتاب المدود 4 





و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم رجم الحبلى من الزذى حاملا ؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَلَائْرْجَمُ الخُبْل حَق تَصَعَ وَتُرْضِعَ وَلَدَها إن لم يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُة. 


م الشرح. ١‏ 
لحديث بريدة في (صحيح مسلم) في المرأة الغامدية» وفيه: (قَالَ» فَجَاءَتِ العَامِدِية 
قَقَالَتْ: يَارَ سول الله إِنّْ قَد رت طهر وَإنَه رَدَّمَاء قا كَانَ العّده 
اش ل تَرُحني؟ َعَلّتَ أَنْ ردي كها رََدْتَ مَاعِرَاء وله إن خَبْلَ قَالَ: «إِمًا ا فَاذْمبِي 
َل لدي" ٠‏ قَكَا وَكَدَتْ أَكَنْهُ بالصّبِيٌ في خزقة, قَالَتْ: هَذَا قَدَ وَلَدْتّكُ كَالَ: «اذْبِي 


َأَرْضِعِيه حت تَفْطِمِيه»» فَكَ فَطْمَنْهُ أَكَنْدُ بالصّبيٌ في يذه كِدْرَةٌ خْيْزٍ فَقَالَتْ: هَدَايَاَبيّ 


6 2 معو جه سس 


لله كد قَطَممكُ وَكَد أكلَ الطَعَامء قَدَهَمَ لصي إِلَ رَجُلٍ و من الْمْلِوينَ» كم أمَرَ يها فَخْفِرَ 
هَا إل صَذْرِهَاء وََمَرَ انس فَرَحْنُوهَا). 

جاء في بعض الروايات أن رجلا من الآنصار تحمّل الرضاعة» فأقام وَيَِةِ عليها 
الحدء فلعلها قصتان» جهنية وغامدية» فلعل أحدهما حصل لا الفطام» وإحداهما 
حصل فا أن هناك من تحمل الرضاعة فرجمت. 

والرواية الأخرى في «صحيح مسلم (21195): (قَالَ: ثم ثم جَاءَنُةُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ 


مِنَ الأزدء قَقَانَتْ: يَا رَصُولَ الل طَهّرْنيِ» قَقَالَ: كازجي َاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبي 
يه فَقَالَتْ: أَرَاكَ ثويد أن تددن )ا رَكَدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكء قَالَّ: «ومَا ذّاكِ؟) قَالَتْ 
نا خَبْلَ من الزَّنَىء فَقَالَ: «آنْتِ؟) قَالَتْ: تَعَمْ قَقَالَ ا: «حتى تَضَعِي ما في بَطيِكِ). 
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كتاب المدود أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





يَجُلٌّ من ع الأنْصَانٍ قَتَالَ: إن رَدَ ضَاعَهُ يَا نبى الله قَالَّ: َرَعَمَهَا) الأزد غير جهيئة» 
وجهيئة من قبائل ال حجاز. 





مسألة: حكم جلد الضعيف والكبير بعثكال؟ 
قال )لاما الشوحكانى مرحم الله: 
وَيَجُورُ الجَلَهُ حَالَ المَرْضِء (وَلّى" بعِدْكلٍ وَنحْوِ 


لل الشرح: 
العتكال: هو العذق من النخل الذي فيه أغصان كثيرة » وكل واحد هذه الأغصان 





وفي «مسئد أحمد): عَنْ سَعِيدٍ بْنْ سَعْدٍ بْن عَبَادَة قَالَ: كَانَ 
سَقِيم نج فلم يَزْعَ التي لا وَهْوَ عل أمَةِ من إمَائِهمْ يَخْبْتُ 
هريمع ممم 


ابن عْبَادة َرَسُولٍ الله ككل وَكَانَ قَلِكَ الرّوَغجْلَ مُسْلَ. قَقَا 





حَدَه َقَالَوا: يا رَسُوَلَ الله إِنَُ أضعَفُ مِنْ ذَاكَ وَلَوْ صَرَيْتَاهُ 

14 يد ناخ هم ابوه به َو واه قَالَ عو. 

والصحيح: أنه من مراسيل سعيد بن سعد بن عبادة: ومراسيله أقوى من مراسيل 
سعيد بن المسيب؛ لأنه من صغار الصحابة» وقد احتج به جمع من العلماء» فلا بأس أن 
يعمل بهذا فيمن لا يقوى على الضربء يستخدم معه عذق من جريد النخل» ولو 
وجدوا جريدًا فيه خمسين شمراخَا؛ ضربوه ضربتين» وكذلك من لا يحتمل الضرب 
المتوسط خفف الضرب أقلء لآن الأصل في الضرب في الحد التوسطء لا شديدًا جداء 
ولاضعيمًا جدًا يكون متوسطًا. 


- 
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"2 سقط من بعض النسخ. 






































كتاب المدود 4 





و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: بيان الحد على من اقترف فاحشة اللواط؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وم مَنْ لاط بذك قُتل» وَأُو كان بكْرّاء وَكُدَلِكَ المَفْعُولُ به إدَا كن خَحْكَارًا. 





لل الشرح: 
واللواط أيضًا فاحشة؛ كما سمى الزنى فاحشة: #8وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتأثُو؛ 
الفَاحِشَةَ حِقَ وَأَنْكُمْ كُبْصِر 7 ونّ* [النمل:04]» وقال الله سبحائه وتعالى في الزنى: ا 


كه او 


الوّنَ إِنَهُ كآنَ فَاحِعَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا4 [الإسراء:7+]» فسمى هذا فاحشة» وهذا فاحشة. 


هذا قول الجمهور: أنه يقتل باللواط» ولو كان بكرّاء واستدلوا بحديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله وك «مَنْ وَجَدْمُوهُ يَحْمَلُ عَمَلَ ْم لُوطٍ فَافْدَنُوا الفَاعِلَ وَالَفْمُولَ 
يوا رواه أبو داود» والترمذيء؛ وابن ماجه؛ وغيرهماء وهو ضعيف» لم يثبت. وسبب 
ضعفه أنه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» ورواية عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة منكرة» وقد أنكر عليه هذا الحديثء قال الحافظ في التلخيص: 
استنكرها النسائي» وقال البخاري: وقد سثل عن هذا الحديث: روى عن عكرمة 
مناكير» وقال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن 
عباس: (اقتلوا الفاعل والمفعول به)؛ لم يثبت. 

وله طريق أخرىء في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي شديد 
الضعف. وطريق ثالثة من طريق عباد بن منصور عن عكرمة» قال أبو حاتم: نرى أنه 
أخذه -أي: عباد بن منصور- عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن داود بن الخصين» قدلس 
بإسقاط الرجلين. فالخلاصة: الحديث ضعيف. 






































كتاب المدود أ 


التيسيرات الفقهبة بك سرح الدرر اليهية 
وقد عزا بعض أهل العلم إلى الصحابة الإجماع, أنه يقتل. 
قال الإمام ابن القيم يمَدْنَهُ: (وَكَالَ ابن القصارء وَشَيْخَْا: أَحْمَعَتِ الصَّحَابَةٌ عَلَ 
تإتانة:مْدمُ َلَيِْ حَائِطً. وَقَالَ ابْنْعَبّاسٍ: يُْتََانِ لجار فهَذَا الََاقْ مِنْهُمْ على 


قَْلِه وَِنِ اخْتلَقُوا في كَيْفِييه) اه «زاد المعاه (0/ /90). 

وقال يَحمَدَلنَهُ في كتابه «روضة المحبين) (ص 54 ”17-): 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق وَِلْيَّهعَةا أنه وجد في بعض ضواحي 
العرب رجلا يكح كا تنكح المرأة فجمع أبو بكر وََلِتَدعََهُ لذلك ناسا من أصحاب 


رسول الله ويه وفيهم علي بن أبي طالب وَوَإَيَهْعَنة؛ فاستشارهم فكان علي وَدَإَْةعَنْهُ 
أشدهم قولا فيه؛ فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة؛ فصنع الله بهم 
ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار؛ فأحرقوه بالنار. 

وقال عمر بن الخطاب وََزيَدمَنْهُ وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم بالحجارة 
حتى يموت أحصن أو لم بحصن. ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك. ثم 
نقل ذلك عن الزهري والشعبي وجابر بن زيد. 

قال: وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حده؟ قال ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى 
منه منكسا ثم يتبع بالحجارة» ورجم علي لوطياء وأفتى بتحريقه» وكأنه رأى جواز هذا 
وهذا. 

وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن أحصنء ويجلد إن لم يحصنء وهذا قول الشافعي 


وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية عنه» وعطاء بن أبي رباح. 



































كاب الجدود أ 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنواء 
وثلاثة لم يحصنوا؛ فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام؛ فرجموا بالحجارة» وأمر 
بالثلاثة فضربوا الحد» وفي المسجد ابن عمر وابن عباس. 

فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وإن) اختلفوا في كيفية قتله فظن بعض الناس 
أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا. اه 

قلت: الذي استدلوا به على أن الصحابة مجمعون أن أبا بكر الصديق ويدَإَهَعَنْهُ أمر 
به فقتل. قالوا: أبو بكر فعل ذلك بمحضر الصحابة فكان إجماعًا. والواقع: أن السند لم 
يثبت» وهو في «سئن البيهقي) منقطع. 

وعلى هذا: ليس هناك شيء نعتمد عليه في إثبات إجماع الصحابة في المسألة» وقد 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


0000 


تقدم في كلام ابن القيم رَتمَدَآَنَهُ أن ابن الزبير ألحقه بالزاني. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وهو من أعظم الناس اطلاعًا على علم عمر» وعلم الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد ثبت الأمر بقتلهء سواء كان محصنًا أو غير محصنء عن ابن عباس وعليء ونقل 

ومن ذهب من الفقهاء إلى أن عقوبته كعقوبة الزاني» إن كان محصنًا فيرجمء وإن 
كان غير محصنًا فالجلد والتغريب» سعيد بن المسيب ومجاهد والزهري» وعطاء 
والحسن, والنخعيء وقتادة والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي» وهو الأشهر عنه» 
وقال به أبو يوسف. ومحمد بن الحسن, وأبو ثور. 

وهؤلاء ما سيتجرءون على خلاف الصحابة لو كان إجماعًا. 

وذهب الحنفية إلى أنه يعزر ولا حد عليه» معناه: يحبس ويؤدب ويضرب بالسوط 


بعض الضربات»ء وقال الحنفية أيضًا: وإذا أكثر من اللواط فللحاكم تعزيره بالقتل. 



































كلاب الحدوة أ 

قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله مطلقًاء ولو كان 
بكرّاء لا علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أب بكره ولم يثبت يثبت في ذلك إلا فتيا عن 
ابن عباس في قتله. وإن كان بكرًا. وقضاء من علي وَعَإَدَعَنك في قتل لوطيء ولح ينقل أنه 
كان بكرًا. 

والذي يظهر لي: أن الصواب أن حكمه كحكم الزاني فإن كان محصنًا رجمء وإن 
كان بكرًا جلد وغرب؛ لأن النص في المسألة لم يثبت» أعني: حديث ابن عباس» 
والإجماع لم يد يثبت» ف بقي إلا إلحاقه بالزاني» والله أعلم. 

ومن صحح حديث ابن عباس؛ لزمه أن يقول بالحملة الثانية في الحديث» قال: 
(ومن وجدثموه وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة»؛ يعني: يقتل حتى في إتيان 
البهائم» وهذا فيه نظر. 
| | مساألة.هليث يشترط في النواط ما ب يشترط في الزنى من الشهادة و 0000 )ا 

الجواب: نعم» نفس المسألة» أربعة شهداء يرون حقيقة اللواط» فلا يثبت إلا 
بأربعة شهداء ى! في الزنى» وكذلك القذف باللواط أيضّاء يقام فيه حد القذفء كالرمي 
بالزنى أيضّاء فأحكام اللواط نفس أحكام الزنى في الشهادة والحد. 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وكُذَلِكَ المَفْعُولُ يه إذًا كان حُْتَارًاء 





لل الشرح: 
والذي ترجح لنا أنه ضعيفء ولكن هو مرتكب لفاحشة. والحكم فيه كالحكم في 


الزنى. والصحيح أنه حكمه كحكم الزنى. 



































عرد كاب الحديه 4 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





روسجو سه >4 


وَيُعَزَّرُ مَنْ كح بهيمة. 


لل الشرح: 

عَنْ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَكلَِِ: «من وَجَدْعُوهُ وَكَمَ عَلَ بهيمَة فَافْدُلُوفُ 
وَافْْلُوا البّهِيمةٌه. إلا أهها ضعيفة لم تثبت. 

ولكن يعزر بمعنى: أن القاضي يعزره بالحجبس » أو ببعض الحلد» والتعزير لايجاوز 
عدر جادات» حديث أي لساري في الصحيسين» جع وشول ال ا 


ا 0 


يَقولُ: دلا # جد أَحَدٌ قوق عَمَرَةِأَْوَاطٍ لاني حَدمِنْ دو الله». على أن بعض أهل 
العلم قال: المراد بالحديث: أنه ما يجلد للتأديب» فوق عشر جلدات ء أما في ارتكاب 
معصية؛ وفي ارتكاب حد من الحدود فيجلد فوق العشرء إذا رأى الإمام المصلحة في 
ذلك» وهذا له وجه وله قوة» وقد اختاره شيخ الإسلام» وسموه حدّاء أي: اعتداء حد 


ان >5 سه 


من حدود الله: لوَمَنْ يكََدَ حدُوة الله تقد للم كَفْسَه تَفْسَّهُ» [الطلاق:١]؛‏ أي: أن أوامر الله 
ونواهيه تعتبر حدودًا لك» وفي الحديث: «وحد حدودًا فلا تعتدوها). ##وَمَنْ يَتَعَدّ 
حُدُودَ الله قَقَدْ ظَلّمَ تَفْسَهُ 
أي: على سبيل التأديب» في تأديب ولدك» تأديب عبدك» لا يتجاوز العشر. 

وأما ما يتعلق بالحدود في أمور الدين» فللقاضي أن يعزر بأكثر من عشر جلدات» 
وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أقربء إن| يتعلق بالحدود؛ ليس بالحد المقدر فقطء 


00 


تَفْسَهُ؟ [الطلاق:١]»‏ فلا يجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله 


المقصود: لا يجلد فوق عشرء إلا في حد من حدود الله أي: في انتهاك حرمات الله. 






































كاب الحدود أ 

وعلى هذا: من نكح البهيمة فيعزرء إما بالحبس أو بالجلد» لكن لا يبلغ به الحد 
الذي جاء في الشرع في حق الزنى» وفي حق القذف؛ لأن هذا ما حدد فيكون أقل ما 
حدة. 


مسألة: مقدار حد المملوك الزاني؟ 


قال الإمام الشوحكاني ره الله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَُكلَدٌ المملوكُ نِصفٌ جُلْدِ الخرٌ. وَيَكُدُ 





لز الشرح: 

أي: أن حد المملوك بالزنى هو خمسون جلدة» سواء كان بكرًا أو ثيبًا. 

فالعبيد والإماء ليس عليهم رجم بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: #فَإِدًا أُخْصِنٌ قَإِنْ 
أَتَبْنَ بِقَاحِمَةٍ فَعَلَيْهنَ يضف ما عَلَ المُحْصَنَاتٍ مِنَ العَدَاب»# [النساء:8 7]» والرجم ما 


ينتصف» فقال العلياء: المراد به الجلد» ىما ثبت في «الصحيحين» عَنْ أ 4 هِرَيْرَة دعن 


قَالَّ: سَمِعْتُ البىّ وك يَقُولُ: (إِذَا رَنَتْ أَمَُ أَحَدِكُم قَتبيَنَ تاها َلْيَجْلِدْهَا اَل 
و ري 6 م5 18 24 2 


ليرب ليها إن وت ليذه الخد ويد مرّبْء ثم إن نت | 
معناه: أنبا يقام عليها الحد وهو الجلدء مع أنبها أَمَت وغالبًا أن الإماء يكن ثيبات» 
ومع ذلك أمر بالجلد فقط: (قَلْسَجْلِدْهَا الحَدّ)؛ ولم يفصل بين الثيب والبكر. 
فالإجماع الذي عند أهل العلم: أن العبيد والإماء ينصفون بالجلد» ولا رجم 
عليهم؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى» بكرا أو ثيبّاء خسون جلدة في الزنى» وقد ثبتت ثبتت آثار 
عن الصحابة أوردها ابن أبي شيبة في «المصنف»» والبيهقي في «السئن الكبرى). 






































0 كاب الحدود 4 
مسألة: حكم إقامة السيد الحد على العبد والأمة؟ 


قوله: (وَيحُده سَيدهُ أو الإمَام) 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


يجوز للسيد أن يباشر إقامة الحد على عبده أو على أمته ؛ الحديث أبي هريرة الذي 


ا ىج به : قرغ آل عه وسهب ,7رب) #أر هر 5 ب 855 سيم فيك 5ه رامسم جه 5 
ذكرناه: (إذَا رَنَتْ أَمَدَ أَحَدِكُمْ. قَتيينَ زتاهَاء فَلَْجْلِدْهَا اَذ وَلاَ يُتَرَبْ عَلَيْهَا ثم إنْ 


رس هم سه 


دَنَتْ قَلْيَجْلِدْهَا الحَدّ...» متفق عليه. 


مه 


مسألة: الآية سياقها في الإماء؛ فلم الحقوا بهن العبيد؟ 





الجواب: قاسوا العبيد على الإماء بجامع الرق» وهذا مما يمثل به بالتتخصيص 
بالقياس في أصول الفقهء خصصت الآبة: ©الَانِيةٌ وَالرَاني فَاجلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائدَ 
جَلْدَةِ4 [النور:؟]» تخصص بالنسبة للإماء بالنصء هذه الآية» وبالنسبة للعبيد بالقياس» 
بجامع الرق» هذا مثال صحيح للتخصيص بالقياس. 


الجواب: إذا رأى ذلك بنفسه يقيم عليها الحد؛ لأنه تبين زناهاء ورأى بنفسه. فهذا 
خاص بأمته» أما على غير أمته فلابد من أربعة شهداء. 

الجواب: إذا أكرهت امرأة على الزنى» أو أكره رجل على اللواط» فلا يقام عليه 
الحد؛ لأن الله عز وجل قد تجاوز عن الإكراه: #رَيّنَا لا توَاخِدَْا إِنْ نَّسِينا أ أَخْطَأنا» 
[البقرة:4]185 وقال الله عز وجل: #وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُْنَاحٌ فِيما أَحْطَأَتمْ به وَلَحِنْ ما 
تَعَمَدَتْ تُلُوبُكُمْ4 [الأحزاب:0]» وقال الله سبحانه: #إمَنْ حفر بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانه إلا 
مَنْ أَكْرة وَكَلبهُ مُظمئقّ بالإيمانِ وَلَحِنْ مَنْ هَرَحَ ِالحُفْرِ صَدْرَا [النحل:”١٠1:‏ فمسألة 
المكره لا يدخلء وكذلك الغافل أيضّاء كامرأة هجم عليها وهي غافلة» أو ما أشبه 
ذلك» هذه لا حد عليهاء وهي تعتبر مكرهة كذلكء والإكراه سواء قهر قهرًا بأن رُبطَ» 
































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الحدود أ 
وألجى إلى هذا العمل» أو هدد بالقتل حتى مكنت المرأة من نفسها أو مكن الرجل من 
نفسهء هذان كلاهما يعتبران مكرهين» إذا كان الوعيد متحققًا. 

ومن دفع عن نفسه فهو أفضلء وإذا قتل فهو شهيد لقوله وَل ١مَنْ‏ قل دُونَ 
مَالِهِ فَهُوَ سَهِينٌ وَمَنْ قل دُونَ أله قَهُوَ هل وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دينه فَهُوَ هيد وَمَن قُيلَ 


ال رم يي اشع 8ع َِ 0200 
دون دَمِهِ فْهُوَ شَهِيلٌ) أخرجه أحمد عن سعيد بن زيد صدآئاءتها. 





الجواب: نعمء يقام عليها الحد بذلكء. كا قال عمر رََإِيَْعَئُْ: "إذا كانت البينة أو 
الحبل أو الاعتراف»؛ وعلى هذا أهل العلم إلا أنهم استثنوا أن تذكر شينًا أو تدعي شيئًا 
عليها الحد بذلك: «الحدودٌ تدرأ بالشبهات»؛ وقد رفعت إلى أمير المؤمنين امرأة كانت 


صالحة وتصلي؛ فادعت هذه الدعوى أنبا هجم عليها؛ فصدقها أمير المؤمنين وََإْيدعَنة. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: لا 


بابُ حَدّ السَرئَةِ: مَنْ سَرَقَ مُكَلَهَا مُخَْارَا مِنْ حِرْزِ رُيْمَ يئار قَصَاعِدًاء 
قُطِعَتْ كَقُّهُ اليُنْق. 





لل الشرح: 

قوله: (بابٌ حَدَّ السّرِقة). 

السرقة: أخذ مال بخفية من حرز مثله. 

ويتفاوت ذلك على حسب المسروقء فا عد حررًا عرقًا فهو من السرقة» فالمال 
حرزه معروف. والماشية حرزها آخخرء والحب حرزه آخخر وهكذا. 
|| قول(مَنْسَرَق كلاه 

المكلفء خرج به غير المكلف, كالصبي الذي لم يبلغ والمجنون؛ للحديث المتقدم: 
«رفع القلم عن ثلاثة». 

وقوله: (مخْتَارًا). 

خرج به المكرهء سرق وهو مختار لهذا الشيء؛ ولم يكره عليه إكرامّاء وكذلك ليس 
مختلط العقل مثلاء فخرج به من ذهب عقله بسكر أو اختلاط» أو ما أشبه ذلك» ليس 
له اختيار في هذا الأمر. وقد يلتحق ذلك بالمجنون. 



























































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الحدود - امعد السرقة أ 
إذن : ما تكون سرقة إلا إذا أخذ من الحرزء والمقصود بالحرزء المكان الذي يحتفظ 
به المال» وكل شيء له حرز يناسبه» فحرز المال البيوت» داخل البيت» أو داخل الغرفة» 
وحرز المواثي: المكان المعد لهاء أدخلت فيه وأغلق عليهاء وهكذا كل شيء له حرز يليق 
به. 
فلو أخذ الماشية وساقها من الحول وهي ترعى» فليست هذه سرقة؛ إن اغتصاب 
أو اختلاس» وهبب» فالسرقة تؤخذ من داخل الحرزء فهذا لا تقطع يده ولكن يعزر 
ويعاقب. فالسرقة: أن يأخذ مالا محترما من حرز. 
مسألة: إذا سرق في السوق من الماشية المعدة للبيع؟ 
الجواب: يعزرء إلا إذا كانت في مكان حاط عليها ومحروزة؛ ففي الأسواق يسمى 
ختلاس» فليست حررًا لمثلها. 





مسألة: إذا سرق من درج داخل السيارة» وهي مغلقة ؟ 
الجواب: الظاهر أنه محروز فيا يظهر. فضبط الفقهاء الشيء المحروز: ما عَدّ في 
لعرف حررًاء أي: محرورًا. 
والقاعدة العامة: ما لم يحدد في الشرع؛ وليس له حد لغوي فيحدد بالعرف. 


مسألة: بيان المقدار الذي تقطع به اليد: 











قوله: (مِنْ حِرْزِ ربع دِيتَار قَصَاعِدًا). 

أقل ما تقطع به اليد هو ربع الدينار؛ لحديث عائشة في «الصحيحين» عَنْ عَائَْةَ 
عَنْ رَسُولٍ الله كي َلَ: الامُقْطَعُ يد السَارِقٍ ِل في رُبْع ديار َصَاعِدًا واللفظ لسلم» 
ولفظ البخاري: ١تُقْطَّعْ‏ اليدّني ريع وِيثَار قَصَاعِدًا. ١‏ 


ربع الدينار: يساوي جرامًا وربعَ ربع الجرام. 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وجاء أيضًا في «الصحيحين» عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وجهع» ن رَسُوَلٌ الله عَيَلم 
١قَطَمَ‏ في ححَنٌ َمَْهُ َه دَرَاجِمَ). 

والجمع بينه وبين الحديث السابق: أن الدينار كان يعادل اثني عشر درهمّاء فوافق 
أن الثلاثة الدراهم ربع الديئار» وقد جاء في بعضهاء أنه كان يعادل عشرة دراهم» وعلى 
هذا: فالثلاثة الدراهم تكون أكثر من ربع دينار» فقد كانت الزكاة في عشرين دينارّاء 
وفي مائد ئتي درهمء وأغلب الصرف في القديم كانت عشرة دراهم تعدل دينارًا. 

الدينار كاملا وزنه: أربعة جرامات وربع» وعلى هذا ربع الديئار سيكون جرامًا 


وربع ربع الجرام» وربع الربع معناه: جزء من ستة عشر جزءًا. 

تنبية مهو: 

ما جاء في حديث أب هريرة وَعَرَيَدعَنهُ في «الصحيحين): أن أن الني ل «لَعَنَ | 

السَّارِقٌَ يَسْرقُ البيضَةَ كتْفْطَعْ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الحَبْلَ كنفْطعُ يد يده 

فقال بعضهم: أراد بالبيضة» بيضة الحديد التي يضعها المقاتل في رأسهء وهي 
مرتفعة الثمن» وقال بعضهم في الحبل: أراد به حبل السفن, الأحبال الغالية. 

والجواب الأحسن في ذلك أن يقال: هذا تعبير با يؤول إليه الحال» (يسرق البيضة 
فتقطع يده) يؤول به الأمر إلى أن يتساهل فيسرق ما له قيمة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فيتساهل في الآمر حتى يؤول به الأمر إلى أن يسرق ما تقطع به اليد فحمل الحديث 
على هذا أولى. 


يي 
5 





مسألة: هل يدخل في السرقة إذا سرق شخص مال شخص من داخل ثوبه؟ 

الجواب: اخختلف العلماء في ذلك: منهم من عده حرراء ومنهم من لم يعدهاء ولا 
بأس أن يعد حررًا؛ لأنه مخبأه» ولكن لو ترك الإمام إقامة الحد فيها للشبهة فيها فلا 
بأس؛ لأنه قد عده بعضهم حررًاء وبعضهم لم يعده حررًا. 
































كتاب الحدود - بابد السرقة 4 








مسألة: سرقة السيارة من الشارع: هل يقام بها حد السرقة ؟ 


الجواب: الظاهر أنها محروزة؛ لأن عرف الناس ببها: أن مفتاحها وإغلاقها هو 
حرزهاء وإذا زاد على ذلك وحجزها داخل حوش يكون أولى» ولكن هذه كونه 
وضعها جوار بيته» وأغلقها وأخذ مفتاحهاء فهذا حرز لما. 





مسألة: بعضهم يضع المفتاح على ما يركب عليه من سيارة وغيرهاء فيأتي 





شخص فيأخذها؟ 


الحواب: هذا اغتصاب واختلاس وانتهاك» فلا يكون سرقة في هذه الحالة» ولا 
شك أنبا كلها ذنوب عظيمة: اقَإِنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وََعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَاقُ 


2 


كَحُرْمَةِ يَوَْكُمْ هَذَّ في بَلَدِكُمْ هذَه في شَهْرِكُمْ هَذَاا » متفق عليه عن أب بكرة صَدَإْيَدْعَنْك 
ولكن الحكم المحدد بقطع اليد في السرقة. 
| مسالة من اخد ما يشيع تفسه؟ || 0-0-0 ] 
الجواب: هذا سيأتي التنييه عليه» وهو من اضطر وأخذ ما يشبع نفسهء أولًا: هو ما 
سيسرق ربع دينار على هذا المعنى» وسيأي حديث عبد الله بن عمرو: في الذي يدخل 
حائطًا أنه يأكل ما يشبعه فقط. 
ومع ذلك لو سرق كثيرًاء ورأى الإمام أنه جائع» وأنه مضطر» وأنه ما قصد إلا 
دفع جوعه» ودفع عئه الل مبذاء قله جه فقد صئع ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَوَإْيَدْعَدةُ في عام الرمادة أصاب الئاس مجاعة شديدة» ف) أقام الحد في ذلك العام 


على من سرق؛ بسبب الحاجة التي ألمت بالنتاس. 



































قوله: (قْلِعَث كَقهُ اليُنق). 

حدد المؤلف أن مكان القطع هو الكفء من الرسغء وهو المفصل بين الكف 
والذراع؛ وعلى هذا قول أهل العلم بلا خلاف؛ لقول الله تعالى: #وَالِسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ 
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كسَبَا تَكَالَا مِنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [الائده:+]ء ويبدأً 
بقطع كفه اليمنى؛ لأن الله عز وجل أمر بذلك: طفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ يما كَسَبًا 
تالا مِنّ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [مائدة:ه"]. 

قال ابن كثير وَمَدُلنَُ في تفسيره : وَرَوَى التَوْرِيُ عَنْ جاب بْنِ يَزِيدَ الُْفي, عَنْ 
عَامِرِ بْنِ كَرَاحِيلَ الشّحِْيٌ؛ أن ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَفرَؤُهَا: (وَالسَّارِقُ وَالسّارقَةُ فَافْطَُوا 
اجا وَعَذِو قِرَادَةٌ شَادَّوَإِنْ كَانَ الك عِنْدَ بيع الُلَاء مُوَافِقَا كَاء لا يجاء بل هُوَ 
مُسْتَعَادٌ من دَليل آخرّ. وَكَدُ ان لقم محم ولا به في التاهاية, ففَرّرَفي الإِسْلام وَزِيدَتْ 
تروط أخر .اه وأثر ابن مسعود في إسناده الجعفي وهو متروك. 

فقوله: مقَاقْطعُوا أَيْديَهُمَاك» مين في السنة بفعل الصحابة أنه من الكفء وقال 
بعضهم عند إطلاق اليد يراد مها الكف. ولذلك لا أمر الله بالزيادة على الكفين في 
الوضوء بين ذلك: فقال: لقَاغْسِلُوا ُجُوهَحُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَ المَرَافِق! [المائدة:ة]» وقال 
في التبمم: طقَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ4 [المندهنداء 
والتيمم يكتفى فيه بالكفين. 
مسألة: إذا سرق الشخص مرة أخرى بعد أن قطعت يده؛ فهل تقطع يده الأخرى 
أم رجله؛ ثم إن سرق فما الحكم؟ 

أما في أول السرقة فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع, ولا خلاف في 

ذلك بين أهل العلم» ى) ذكر ذلك ابن قدامة وابن كثير رحمة الله عليهم؛ لأن هذا هو 







































كلاب الجدود - بابد السرقة أ 
الوارد عن الصحابة» نقل عن عمر وعلٍ ودَزْبَهَة5. ولا تخالف لما من الصحابة» وإذا 
سرق ثانا فا جمهور على قطع رجليه اليسرى» وحجتهم في ذلك: أن هذا هو الثابت 
عن أبي بكر وعمر وعلي صَدَليَعن. 

وحكي عن عطاء وربيعة وداود الظاهري: أنه في الثاني تقطع يده اليسرى؛ لقوله 
تعالى: #وَالْسَّارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَاك [الائدة:8”]» قال ابن قدامة: هذا شذوذ 
يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم؛ وهو قول أبي بكر وعمر. 

فعده شذودَا؛ لأنهم خالفوا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم؛ على رأسهم 
الخليفتان أبو بكر وعمرء وكذلك علي رََلِيَدِعتض. 

فإن عاد فسرق ثالثة فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحبس» ولا يقطع منه شيء 
آخرء ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب يََرِيَدعَنك وقال بذلك الحسن والشعبي 
والنخعيء وقال به أحمد. وهو المعتمد عند الحنابلة. 

وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرىء فإن عاد قطعت رجله اليمنى. 

وفي الخامسة يعزر ويحبس. ونقل عن أبي بكر وعمر وَتَليدعَنها أنى| قطعا يد أقطع 
اليد والرّجل. 

وهو قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر. والأثر 
عن أبي بكر وعمر في «مصنف ابن أبي شيبة» و«الأوسط) لابن المنذرء و«سئن البيهقتي»» 
وهو ثابت عنهها. 
مسألة: إذا تكررت السرقة ثم مسك بعدما أن سرق مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؟ 

الجواب: إذا تكررت السرقة قبل القطع لا يقام عليه إلا حدٌ واحدء كما لو زنى 
مرات ثم مسكء شهد عليه أو أقرء فيقام عليه حد واحدء وى] لو قذف إنسانًا مرات 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





عليه حدٌّ واحد وكا لو شرب الخمر مراتء ثم مسك عليه حدٌ واحد. 
































كتاب الحدو - بابد السرقة 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: تقطع من المفصل كذلك؛ مفصل الكعب, وهذا الذي عليه الجمهور» 
وجاء عن علي وَوَزِيَدعَنهُ بإسناد ثبت عنه من طرق: أنه كان يقطع من نصف القدم» من 
أجل أن يدع له العقب يتكبئع عليهاء إذا مشى» من عند معقد شراك النعل. 

جاء عن علي من أربع طرق عند ابن أبي شيبة وغيره» يحسن بمجموعها. 


مسألة: ما حال حديث الذي ذكر فيه: (إذا سرق في الخامسة فاقتلوه) ؟ 





سدق 


الحواب: جاء عن جابر» وعن الحارث بن حاطب دعن عئدك أبي داود 
والنسائي. وكلاهما منكر. 


مسألة: إذا كان سرق فرؤفع إلى القاضي» فقبل أن يقام عليه الحد تعدى عليه 






شخص فقطع يده. لا عن إقامة الحد؛ ولكن تعديّاء فماذا يصدع 5 
الحواب: قال ا جمهور : يكفي عن القطعء ويؤدب من تعدى على يده اليمنى 
فيكتفى بالتأديب» وقال قتادة: ينتقل إلى الرجل» وأنكر العلماء قوله. 


مسألة: من سرق وليس له يد يمنى: هل تقطع اليسرى؟ 


مسألة: إذا عفا صاحب المال» هل يقام عليه الحد؟ 





الجواب: إذا كان قد وصل الأمر إلى القاضي فيجب إقامة الخد وأما إذا عفا عنه 
قبل» ففي هذه الحال لا حد عليه أما إذا كان عفا عنه بعد رفعه» فلابل من إقامة الحل. 


| 000 مسألة. :لو أخطأ القاطع؛ أمرالحاكم بقطع يده اليمنى فقطع اليسرى؟ 00000 | 
الحواب: لو ادعى أنه أخطأء فقطع اليسرى يكتفى بذلك ويؤدب القاطع, وعلى 
هذا الجمهور. 



































كتاب الحدود - بابد السرقة 4 


مسألة: إذا كانت اليد اليمنى مشلولة من أصلهاء سرق باليسرىء؛ ماذا يقطع 
هل يقطع المشلولة أم اليسرى؟ 

الجواب: الظاهر أنها تقطع اليد اليمنى» ولو كانت مشلولة» وتكون تأدييًا له 
وعبرة عند الناس يفضح بباء زجرًا وتعزيرًا له حتى ولو لم يكن ينتفع بها إلا أنبا صورة 






هذا إذا كانت ما تنزف عليه أما إذا كانت تنزف يسبب أنها مريضة» أو بسبب تلف 
جسمه أو هلاكء ينتقل إلى الرجل اليسرى. 
قال لامام الشوكانى م رحمدالله: 





وَيَححْفِي الوِقْرَارٌ مرةٌ واحد أَوْعَهَادةُ عَدْلَيْنِ 
الشرح: 





قوله: (وَيَحْنِي الإقرَارُ مر واحدة). 
كا تقدم في الزنى أيضّاء فالصحيح أن الإقرار مرة واحدة يكفيء وإذا تكرر صار 
من التثبيت. 


قوله: (أَوْعَهَادهُ عَدْلَيِْ). 





حد السرقة يكفي فيه شهادة عدلين» لوَفْهدُوا ذّوَِي عَدْلٍ مِنْكُمْ؛ [الطلاق:7]؛ 
لآن الأصل في الشهادة شهادة عدلين» وإن! في الزنى أربعة؛ لآن الله خص جريمة الزنى 
بذلكء فبقية الأمور تبقى على الأصل. 

قال )لامام الشودكانى مرحمدالله: 















































التيسيرات الفقهبة بك سرح الدرر اليهية 

لل الشرح: 

قوله: (المسقط) أي: المسقط للحدء والمعنى: ويندب للقاضي تلقين السارق ما 
يسقط عنه الحد» كأن يقول له: ما أظنك سرقت,. ونحو ذلك. 

قال الشوكاني رَيِمَدُلَنَهُ في الدراري: وأما كونه يندب تلقين المسقطء فلحديث أبي 
أمية المخزومي: أن النبي يكلِِ أتى بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع؛ فقال له 
رسول الله يَيَلدِ: «ما إخالك سرقت»». قال: بى مرتين أو ثلانًا. وقد روي عن عطاء أنه 
قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أسرقتء قل: لاء وسمى أبا بكر 
وعمر وِوََيَدعَتْهاء أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

معناه: أنه إذا أتى يعترف يقال له: ما نظنك فعلت هذا الأمرء أو ما يُظن فيك هذا 
الأمر .. وهكذا يلقن الرجوع عن إقراره. اه 

والأثر عن أبي بكر وعمر وََإيدعَنها منقطع؛ لأن عطاءً لم يدركهما. 





الجواب: تقدم معنا التنبيه على أن حقوق الناس ما يرجع فيهاء إن| يدرأ الحد عنه 


بسبب رجوعه. (الحدود تدرأ بالشبهات)» ولكن يلزمه إعطاء صاحب الحق ما أقر به 


قد أقر على نفسه بذلك» ويدراً عنه الحد بالشبهة. 


مسألة: هل بعد القطع يلزم بأداء الحقوق؟ 


الجواب: مع إقامة الحد عليه يجب عليه أن يرجع الحق بلا شك. 


قال الإمام الشوحكاني ره الله: 





وَيْدْسَمٌ مَوْضِعٌ القطع. 






































كاب الحدود - ياب سعد السرقة أ 

لل الشرح: 

يحسمها بالزيت» عند محل القطع لينقطع الدم» حتى يمنع نزيف الدم. 

فإذا وجد في الطرق الحديثة ما يغني عن ذلك فلا تسم فعندهم الآن بالطرق 
الحديثة بالتخدير ثم يخيط عليهاء فلا يحتاج إلى أن يحسمها بالزيت» فكان يَقطع ثم 
يدخلها في الزيت المغلي فينقطع الدم. 

سؤال: من القائل: 

يد بخمس مئين عسجلد وديت ما بال ها قطعت في ربع دينار 

تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 

الجواب: قاها المعري الزنديق» وأجيب عليه: 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

يعني: الأمانة جعلتها عزيزة» فإذا اعتدى شخص على اليد فديتها خحمسون من 
الإبل» وهو قال: (بخمس متين عسجد) أي: بخمساثة» (عسجد) أي: ذهبء يعني: 
بخمسمائة دينار. 

فدية الرجل تساوي: ألف ديئار من الذهبء فكان تقدير المائة من الإبل في الزمن 
القديم ما يساوي ألف دينار. (وديت): أي: في الدية. (ما بالها قطعت في ربع دينار) 
لماذا قطعت في ربع دينار من الذهب! مع أن ديتها خخسائة دينار!! هذا اعتراض على 


حكم اللّه. 



































كتاب الحدود - بابد السرقة أ 


فرد عليه: (عز الأمانة أغلاها) أي: لما كانت عزيزة كانت غالية. (وأرخصها ذل 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الخيانة) أي: ولما حصل الخيانة من صاحبهاء صارت رخيصة. (فافهم حكمة الباري) 
ومن حكمة الله عز وجل في ذلك: أن تحفظ أموال الناس. 
وَأَجَاتِ شَمْسٌ الدّينِ الكرْدِي بقَوْله: 
مُْلِلْمَمَرٌيٍ عَارَأيُمَاعَارِ جَهْلُ القتّى وَهْوَ عَنْ توب التْقَى عَارٍ 
لَاتَفْدَحََ نل عجن شَعَائِرٌ التّزع كم تفُتخ بأَشْعَارٍ 
َقِيمَةُ اير 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


وَتَعلّقُ اليدُ في عُدْق السّارِقِ. 





م 


عرس مب رمي 


(سَأَلَنَا فَضَالَةٌ بْنّ عب د عن تليق ١‏ اليد في ١‏ الك ا لِلسَّارِقَء أبن شك 0 قَالَ: أى 

شولا بل يصارق. لقث لك 14 مر يهاه فَعْلَقَتْ في عُدقِو)ء أخرجه أبو داود. 
وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس. 

وعلى كلٍ: هو أمر طيب؛ لزجره أمام الناس» وتعزيرًا إذا فعل من باب التعزير» 
حتى يراه الناس فينزجروا عن هذا العمل» وليس المقصود تعليقها باستمرار» المقصود 
بعد قطعها بيسير كاليوم أو اليومين أو نحو ذلك. 

وجاء عن علي وََإِيَدَعَنَُ أنه فعل ذلك» أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 4945)» وإسناده 


صحيح . 



































كاب الحدود - باب سد السرقة أ 
إذن : تعليق اليد ثبت عن عل وَدَإْيَدعَنْة: أنه فعل ذلك» فلا بأس بفعله من باب 


لتعزير والزجرء وإذا ترك لا يكون قد ترك واجبًا من واجبات الحد؛ فلا يصل إلى حد 





لوجوب. 

مسألة: هل يقطع بمشهد الذناس؟ 

الجواب: القطع يكون أمام الناس» الحدود تكون أمام الناس» قال الله عز و جل في 
لزنى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور:؟]» واختلفوا في أقل الطائفة: 
منهم من قال: ثلاثة» ومنهم من قال: أربعة» ومنهم من قال: الواحد يطلق عليه طائفة» 
فلا شك أنه ينبغي أنه يحضر طائفة من المؤمنين كالثلاثة وما فوق فأمر طيب. 








مسألة: لو قطعت الرجل اليسرى: إن تكررت السرقة: هل تعلق ؟9 


مسألة: يسقط حد السرقة بعفو المسروق عليه قبل رفعه إلى السلطان: 





قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





001 


وَيَسْقُظ بعفو ا مسروق عَليه قَبْلَ البلوغ إلى السُّلْطانِء لا ب بَعَدَهُ فَقَدُ فَقَد مَحَبَ. 


لل الشرح: 

يعني: يسقط الحد إذا عفا عنه قبل أن يصل إلى السلطان» وقد جاء عن صفوان بن 
أمية: أنه نام في المسجد متوسدًا رداءه قَجَاءَةٌ سَارِقٌ» فَأَحَلَ رِدَاءَه فَأَخدَّ السّارِق» فأنَّى 
يه شول لله وك اهامر وَسُولُ الل يك بالسارِقٍ أَنْ تُفْطعَ يده قَقَالَ صَفْوَانَ: يَا 

لََ اله إن ل أرذ هََاء مو عَلَيِْ صَدَقةٌ قال وَسُولُ الله وكللة: «فَهَلا قَبْلَ أن تأنيني 
7 أخرجه جه مالك وغيره» وهو حديث حسن. فإذا وصل الأمر إلى الحاكم وجب 


القطع . 
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ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: هل يقطع في سرقة الثمار؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَلا قَطْمَ في كَمَرِ ولا كَثَرَمَا لَمْ يُورِهِ الْجَرينُ إِدَا كل وَلَمَّ يَتخْد حْبْئَكٌ 

وَإِلا كان عَلِيهِ تَمَنُ ما حمَلَهُ مَرَتَْنِ وَضَرّبٌ نَكَالٍ. 

لل الشرح: 
١‏ قوله: (وّلا قَظْمَ في كَمَرِ وَل كُتر). 

الكثر: مار النخلء طلع النخل يقال له: كثر. 

لا قطع في سرقة الثارء أي: وما زالت على الشجرء فإذا آواها وحرزها وجعلها في 
جرينها ثم سرقء وبلغ المسروق فيه النصابء أي: نصاب السرقة وهو ربع دينار» ففيه 
القطع. 
| قوللمَالَمْ ره الجَريئ» 

إذا أو إلى مكان حرزه صارت سرقةء جاء في ذلك حلديث عبلِ اله بن وو بن 
العقاص كينها عَنْ وَسُولٍ الله وَك أن نَهُ عل عَنْ التّمْرِ امحل قال : (مَنْ أَصَابٌ بفيه 
مِنْ ذي حَاجق غَبْرَ متخ خُنَة قاد م َّيْء عَلَيْه وَمَنْ خَرَجَ َي ين كع قرام 
والعْقُوبَةُ وَمَنْ حرج بسَيءِ مِنْهُ يَعْدَ أنْ يُؤْويَهُ ارين د 1 بلغ تَمَنَ الجن َعَلَيِْ القَطْمُ). 
أخْرَجَهُ أب داوق وَالَمَائي وَصَحَْهُالحاكم. 

قوله: (وَمَنْ خَرَجَ بِنَيْء مِنْكُ فَعَلَيْه العَرَامَة والِْقُوبَةُ) يعني: أكل وأخذ معه شيئا 
في مخبئه يغرّم على ما أخذ ويعاقب عليه» أو يعزره ولي الأمر. 





















































س7 التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





كاب ارود - با بعد السرقة أ 
ع وم 


ثم قال: (وَن خَوَحَ بِنَيءِ مِنْهُ بَعْدَ أنْ يُؤْوِيَهُ اجَرِينُ صبلّْ نَمَنَ الجن فَعَلْه 

القَطٌّ). فقوله: (مبلَغْ ة تَمَنَ المكن) مبين بالأدلة الأخرى: ربع دينار فصاعداء كان 
المجن عندهم بثلاثة دراهم وما زاد. 

الجرين: المكان المعد لجمع المحصول خوّش عليه» فهو مكان حاط مثلا: يأسوار 
الحديد أو بالشباك من الحديد, أو أسوار من الطين والأحجارء تجمع الثمر إلى داخله» 
هذا هو حرز الثمرء فإذا آواه ارين فقد حرزء فالسرقة منه بعد ذلك موجبة للقطع إذا 
سرق التصاب ؛ حاديث عبا الله ين عمروة (وَمَنْ خَرَج بسَيءِ مِنْهُ َعْدَ أن يُؤْويَهُ ارين 

غ من لمكن » فَعَلَيُهِ القَطْعُ)؛ وهذا الحديث من عمدة الجمهور على اشتراط الحرز. 

فإذا سرق من الأشجار ل يجب القطع ولو سرق كثيرا؛ لأنه ليس محرورًا وما زال 
يي شجره؛ ويعل جحه وأيوائه ي ره 0 


الجواب: الظاهر أنه خروي إلا إذاكات مفوحا على الشارع أو كذاء حتى الناس ما 
يعدونه محرورّاء يقولون له: لماذا ما أغلقته» فالظاهر أن حرزها بقفل المحل. 
| 0 مسألة. . إذا كان امحل مفتوحا وصاحب المحل في الداخل فسرة ممع وجوده. 000 0 
الجواب: هذا اختلاس» فالظاهر أن حرز المحللات والله أعلم بقفلهاء » أما على هذه 


الصورة فلا تقطع اليد. 
قال الإمام الشوحكاني مره الله: 


إِذَا أَكلَ وَلَّمَّ يَكخِذ خُْبْتدَ وَإلا كن عَلِيهِ كَمَنُ مَا عمَلَهُ مَرَتَيْنِ وَصَرْبُ 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 

لل الشرح: 

جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمروء في بعض طرقه عند أبي داود والنسائي 

وقوله: (قَفِيه غَرَامَةَ مْلَْهِ) أي: ضعف ما أخذء فمثلًا: أخذ صاعًا من التمر أو من 
الرطبء يغرم بصاعينء فالغرامة بالضعف», ويؤدبه الحاكم على هذا العمل؛ وإذا أكل 
فقطء فإذا أكل بفيه لدفع الحاجة فلا بأسء وإذا كان استكثارًا ليس عن حاجة يؤدب» 
ولا يجوز له ذلك؛ لقوله في الحديث نفسه: (مَنْ أَصَابٌ يفيه مِنْ ذِي حَاجَةِ) أي 
الاحتياج لجوع» وقد جاء شرط آخر في الشرع إذا أراد أن يأكل: الاستئذان من صاحب 
البستان» ينادي صاحب البستان ثلاثاء أو صاحب الخائط فيرفع صوته ثلانًا ولا 
يخفضه. وإن لم يجبه دخل وأكل ما يشبعه وخرج. يرفع صوته بنية الاستئذان» مرة 
يصيح من هذه الجهة» ومرة من جهة أخرىء ومرة من جهة ثالثة» حتى يطمئن أنه ليس 


موجوداء 3 ثم يأكل. 


مسألة: إذا عرف أنه ليس موجودًاء هل يرفع الصوت؟ 





الجواب: أولا: هذا في حق المحتاج» كعابر السبيل الذي لا يجد مكانًا يأوي إليه؛ أما 
نحن هنا مثلًا: عنده مال في مخبئه» والمخابز موجودة: فهذا ليس له ذلك؛ لأنه يستطيع 
أن يأكل من بيته أو يشتري من ماله ما يسد حاجته. 

لكن هذا: لو فُرض أنه في مكان سفرء ولا يوجد مأكل ولا مشربء ولا خبزء ولا 
شيء. فا بقي معه إلا هذا الحال. 


فعند ذلك يرفع صوته؛ فلعل الرجل موجود.؛ ولكن لا يراه. 
































كاب الحدود - بابد السرقة 4 
مسألة. إذا كان صاحب البستان بخيناء لا يسمح لأحد أن يأخذ؟ 
البواب: إذا وصل به الحال إلى أنه صار ذا حاجة» وما وجد إلا هذا المكان» فله أن 
يأخذ ولو شحفية إذا لم يستطعء ولا شيء عليه» وصاحب البستان ليس له حق أن يمنعه» 








02 


ثبت في «سئن أبي داود) وغيره: عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَا 


لاله بس سر 


قَالَ: أَصَابَئيِي سَنَة قَدََلْتُ حَاتِطًا 


211 


حا الي رفت شل كلض ون في لزي ا ا ل 2ل 


2 


َوبيء فَأََيِتُ رَسُول ال اك هُ: اما عَلَّمْتَ إِذْ كان جَاهِلاء وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ 


2 





مسألة: حكم قطع يد من أخذ المتاع بخلسة أو انتهاب أو خيانة ؟ 


قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 





الشرح: 
١‏ قوله: (وَلَيْسَ عل الاين 

أي: الذي تأتهنه على شيء؛ فيأخذه عليك. 
| قوله: (والمئتيب). 

هو الذي يأخذه ظاهرًا قهرّاء ينتهبه نببة. 
| قوله: لمحيس قظع. 


يأخذه خفية» وليس من حرز. 






























































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا آخن المال من يدك؛ فهل فيه قطع ؟ 


الجواب: إذا سحب من يدك فهذا من باب الاختلاس والانتهاب» ليس فيه قطعء 
لكنه مقترف لكبيرة من كبائر الذنوب. فالإثم فيه كإثم السرقة أو أعظم, لكن ليس فيه 


حدء الحد إذا أخذه خفية من حرز. 






مسألة: إذا أخذه من جيبه (مخياه) ؟ 

الجواب: إذا أخذه من المخبأ الأقرب فيه القطع؛ فهو يعتبر سرقة ؛ لأنه هذا المخباً 
حرزء فمخبؤك يعتبر حررًا لتقودك, ولمتاعك؛ وقد وجد فيه خلاف» فلو أن القاضي 
تركه شبهة لدرء الحد فا ينكر عليهء من باب أن المسألة وجد فيها خلاف بين أهل 


الحواب: هذا يكون من الخيانة» فلو أخذ أضعاف ما يأخذ من السرقة ففيه التعزير 
من القاضي» وفيه التأديب» والحبسء والزجرء فالقطع ليس في هذه الصورة: فالقطع في 
السرقة» والسرقة: إذا أخذه خفية من حرز مثله. 


ومن الخيانة أيضًا: ما تقدم ذكره» أن تأمنه على شيء فإذا به يخونك فيه. 


مسألة: هل يقطع في جحد العارية ؟ 





قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





وَكَد كبّت القَطمُ في جَحْدٍ العَاريّة. 


الشرح: 



































كتاب الحدود - بابد السرقة أ 


جحد العارية: يعنى: أعطيتك متاعًا تنتفع به استعرته مني» ثم طالبتك بمتاعي» 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


فقلت لك: هاتٍ متاعي» قلتَ: ما عندي لك شيء؛ جحدتني» فهذا يسمى جحد 
العارية. 

فعلى التعريف السابق: ليس من السرقة» فالسرقة تأخذه من حرزء وهذا أخذته من 
ا ا ا 
والحديث الوارد فيه: في «الصحيحين»: عَنْ عَايْشَةَ أن 3 َرَيْشّا أََنَهُمْ شا َرأ 
الَخْرُومِيّة التي مَرَقَتْء قَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فيهًا و ول الله وكية؟ َمَالُوا: 2 
عََيْه إلا أْسَامَكُ حت رَسُولٍ الله وك مكَلّمَهُ أسَا 0 ل اله 6 
حَدَّ من خُدُود الله؟» َّ قَامَ فَاخْتَطْبَ» فَقَالَ: جا ا 5 


ع 


مف قرا ع عَلَيْه الحدّ وَائِمْ 


: 
6 
0 
3 
5 


كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوة وَإِذَا سَرَقَّ فيهم | 
له لو أن َاِمَةبنْتَ محمد سَرََتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا. 

وجاءت زيادة في (مسلم: عَنْ عَابْسَةَ وَوَلَدةعَهه كَالَتْ: (كَانَتِ انْرأةٌ عَرُومية 
تْتَعِيدُ الَْاحَ وَتَبِحَدُهُ فَأَمَرَ الَينّ يك أنْ تفْطَمَ يَدُهَا)ء والصحيح أن القطع كان من 
أجل السرقة. وأن ذكر استعارة المتاع وجحده إنا هو وصف للمرأة فقطء» أرادت 
عائشة وَوَزَيَدعَنهَا وصف المرأة: أنه كان من أعمالها ومن خلقها أنها تستعير المتاع و تجحده» 
ثم إنها سرقتء والسرقة شيء آخرء وقد ذكر في الحديث: (أنها سرقت)» والسرقة 
ليست عبارة عن جحد العارية. 

فالوصف في الحديث كان للمرأة» مثل أن تقول: وكانت امرأة فاجرة» أو وكانت 


امرأة كذابة» فالقطع ليس بسبب الفجور ولا الكذبء إن) محرد وصف عارض ل يبن 
































بج بريه 
التيسيرات الفقهية 2 شرح الدرر انيهية ‏ أ ٍ كاب الحدود - بابد السرقة أ 
اا : : 





عليه الحكم والجمهور على هذاء على أنه لا يقطع بجحد العارية» فالحديث ذكر على 
سبيل وصف المرأة فقط» وأما القطع فكان من أجل السرقة والحديث نص في المسألة» 
قال: «أَيّما الئاس إَِّا أَهلَكَ الَِّينَ كبْلَكُمْ أَيْمْ كَانُوا إِذَا سَرَقٌ فيهم الشَّرِيفُ تَرَكُومٌ 
وَإِدَا سَرَقّ فيهم الضف أَكَامُو علي الحَذا. 

الجواب: ل يعتبرها الشرع حررًا ىا في حديث عبد الله بن عمرو؛ فلم يعتيرها 
حررًا إلا بعد إيوائها الجرين. 

الجواب: لا تقطع» لأن الشبهة هنا موجودة ؛ لقول النبي مَيَِْدِ: "أنت ومالك 
لأبيك». وقد تقدم ذكر ذلك؛ أن الحدود تدرأ بالشبهات» ومن ذلك: أن يسرق الوالد 
من مال ولده» فلا يقطع ولا يعزر ولا يجحبسء ولكن يلام على هذا العمل بمجرد اللوم: 
#وَبِالوَالِتَيْن إِحْسَانَاك [البقرة:*8]» #لوَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفَاك [لتان:15]» «أنت 
ومالك لأبيك». فالشبهة قوية هناء العكس. 

فإذا أخذ الأب من مال ابنه لحاجته؛ فلا يعتبر سرقة» فهند بنت عتبة أذن ها النبي 
يدي أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه. 





مسألة: ما معذى حديث: «أنت ومالك لأبيك». 


الجواب: الصحيح: أن المراد بالحديث إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يعطي 
أباه» ما يدفع حاجته ولا يضر به» وإلا فالشرع قد قسم المواريث» فلو مات الشخص 
عن أبناء وأب» فلم يعط الشرع الأب إلا السدس؛ لآن ابنه توفي وترك أبناء» فلا يقال 



































التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية كاب الحدود - باب سعد السرقة أ 
في الحديث: «أنت ومالك لأبيك».: أنه في حال حياته له أن يأخذ ماله كلهء فهذه 
مبالغات من بعض الناس ولم يفهموا الحديث. 

فالذي بينه الجمهور: أن الأب متسبب في وجود الولدء وأنه السبب في ذلكء فأبوه 


أحق باله من غيره ب| يسل حاجته. 






مسألة: إذا سرق الولد من مال والده: هل يقطع ؟ 

الجواب: الجمهور على أنه لا يقطع» وهو الأقرب؛ لأنه له شبهة» كأن يقول: هو 
يقصر علِّ في النفقة» ول يزوجنيء أو غير ذلك» فهذه شبهة يدرأ عنه الحد بها. 

الجواب: النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتى من قبورهم. 

حكمه: الذي عليه أكثر العلماء أنه يعزر» ول يعتبروه حرراء وقال بعض أهل 
العلم: هو حرز لكفن الميت» والأقرب أنه ليس حررًا. ويدل أيضًا على أنه ليس بحرز 
أنه لو سقط منه شيء في القبر» فالأموال يجوز أن تُخرَج. 

والقبر: مسكن للميت إلى أن يشاء اللهء ولكن لا يعتبر حرراء والله أعلم؛ فعليه 
التعزير. 



































| باب حد القاذف | ظ 


قال الإمام الشودكاني رحهالله: 0 


باب حدٌ القَدْف: مَ؟ مَنْ (قَدَفَ)” غَيْرَهُ يِالوّنَا و وَجَبّ عَلِيهِ حَدٌّ القَدْف؛ كمانين 
ججادة". وَيَنبْتُ دَلِكَ: بإقْرَاره مَك أ بِهَهَادة دين 





لل الشرح: 

قوله: (مَنْ قَدَفْ غَيْرهُ اناا 

وألحق به جمهور العلاء أيضًا من قذف أخاه باللواط؛ لأن الله عز وجل سمى 
اللواط فاحشة كما سمى الزنا فاحشة. والدليل على أنه يجلده ثمانين جلدة: وَالَذِينَ 
يَرْمُونَ المُخْصَتَاتٍ كُمَ لَمْ يَأنُوا | بِأَرْيَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَهٌ ولا تفبَنُوا لَهُمْ 
0 . 3 لمعك 
َهَادَةٌ أَبَدَا وَأَوْلَتِ يك هُمْ لاون [النور:4]» وقال الله سبحانه: #الَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ 


بأرْبعَةٍ شهَدَاءَ كذ َم َأبُوا يالشّهَدَاءِ تَليِكَ ِنْدَ الله هُمُ الكاؤُِونَ [الترر:+1]. 


1 


لع* 


قوله: (وَجَبّ غَلِيهِ حَدٌّ القدْفِ؛ تمانينَ جَلدَةٌ). 
فا يتعلق بحد القذف أنه ثانون جلدة هذا مجمع عليه» ويكون فيا إذا طلب 
المقذوف ذلكء فإذا سمح وعفا عن حقه لا يقام عليه حد القذف» حتى ولو رفع؛ لأنه 





(" في بعض النسخ: [ رمى]. 
" في بعض النسخ زيادة: [إِنْ كان حرا وَأَرْبِينَ إِنْ كَانَ كلُوكًا]. 
























































كلاب الحدود باب سد القاذف أ 
حق من حقوقه أسقطه؛ ولكن ما يتعلق بالزنى والسرقة» وشرب الخمرء فإذا رفع إلى 
الحاكم وجب الحد؛ لأنه حقوق لله سبحانه وتعالى. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





وي 0 


يَنْبْتُ ذَلِكَ: يإِفرَارِِ مَرّة). 


قوله: (وَيَ 


يثبت ذلك بإقراره مرة» إذا أقر على نفسه أنه قذف, وإذا رجع لم يقبل رجوعه؛ لأنه 
حق من حقوق الناسء إذا أقر أنه قذف ثم يقول ما قذفت» يؤخط بإقراره الأول؛ لآن 
هذه حقوق متعلقة بحقوق الناس وأعراضهم. 
١‏ قوله: (َوْبِمَهَادة عَدْلَينِ). 

إذا شهد عليه عدلان أنه قذف فلانًا أقيم عليه الحدء والأصل في الشهادة عدلان في 
جميع الشهادات» ولم يخص الله عز وجل من ذلك إلا شهادة الزنى» وألحق به اللواط؛ 
لأنه يشترط فيه أربعة شهداءء وأما غيره فيبقى على الأصل: لوَأَهِْدُوا ذَوَي عَدْلٍ 
مك4 الطلاق:5» طقن لَمْ يكوا وَجْلَيْنِ َرَجُلٌ وَامْرَأَانِ مِمّن ترْصَْنَ مِنّ 
الشَّهَدَاءِ) [البقرة: 1787 في) يتعلق بغير الحدود تقبل أيضًا النساءء ومنهم من قبل شهادة 
النساء في الحدود كالظاهرية» والآقرب الذي عليه العمل عند عامة العلاء أنه ما يقبل 
إلا الرجال» وكأءهم اعتبروا نسيانها شبهة» لا يقام بها الحد. قال الله عز وجل: لأَنْ 
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَكُدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأْخرى » [البقرة: 7/87]. 








مسألة: لا تقبل شهادة القاذف إذا لم يتب: 


قال الإمام الشوحكاني ررحمهالله: 





5 


وَإِذالَمْ يَكْبْ لَمْ كُفْبَلُ سَهَادَئهُ (أَبَدَ)". 


7" ماد بين المعقوفين سقط من بعض النسخ. 


















































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لل الشرح: 

أي: يحكم عليه بالفسوقء» فهو مردود الشهادة ؛ لكذبه وفسقهء فإذا شهد عليه 
واحد فقط أنه قال ذلك فلا يقام عليه الحد بذلك حتى يشهد عدلان؛ لآن فيها إقامة 
حد شرعيء فيحتاج إلى شهادة عدلين. 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





5 
75 07 


لل الشرح: 

لقوله تعالى: لوَالَِّينَ يَرْمُونَ المُحْصََاتٍ كُمّ لم يَأبُوا بأَرْبعةٍ شُهَدَاة) [التور:»]» 
معناه: أنه إذا أتى بأربعة شهود عدول يشهدون بحقيقة الزنى» درأ عن نفسه الحدء 
وقال النبي وك «البيئة ولا عد في ظَهْركَ. فإذا ذهب وأتى بأربعة شهود على قوله 
سقط عنه الحدء قال الله عز وجل: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرَْعَةٍ شْهَدَاءَ َإِذْ لم يَأيُوا 
الشّهَدَاءِ ولك عِنْد الله هُمُ الكاذِبُوق4 [النور:10]. 

قال الإمام الشودكاني مرحمه الله: 


وَعَكَدَا إِذَا أََدَ المَقْدُوفٍِ بالوّنا؛ 





لل الشرح: 
ذاك قذفء والمقذوف أقر على نفسه بالزنا فلا يقام على القاذف الحد؛ لأنه قد أقر 


على نفسه. 









































كاب الحدود باب مر الثاذف 4 


مسألة: هل يقام الحد على القاذف بعد إقامة الحد عليه كأن يتشاجر معف 
وقال له: اسكت يا زانى؟ 


الجواب: لا يجوز له أن يعيره بذلك» فقد أقيم عليه الحد» وإقامة الحد كفارة» لكن 
إن قصد رميه بالزنى السابق؛ فلا يقام عليه الحد بذلك؛ لأنه لم ينسبه إلى زنى آخرء إلا 
أنه يزجرء ويعزر على هذا العملء وإن نسبه إلى زنى آخر فعليه هذا الحكم. يأتي بأربعة 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


إذن : فإذا نسبه إلى الزنى القديم يعزره الحاكم ويزجره؛ وإذا نسبه إلى زنى جديد 
فعليه الحد إذا ل يأتِ بأربعة شهداء. 


مسألة: من قذف أخاه المسلم بالزنى بسبب الشجارء لا أنه يريد إثبات الفاحشة 





عليه ؟ 

الجواب: هذا قذف بلا شكء له نفس الأحكام على الصحيح من أقوال العلماء» 
ومن أهل العلم من قال: إذا كان في وقت لاج وخصام فلا يعتبر فيه هذا الحدء لكن 
الصحيح أنه يشمل سواء كان في وقت الخصام والسبابء أو في غيره. 


بالفاحشة؟ 
الجواب: إذا كان جرى على الآلسن وما يقصدون الرمي بالفاحشة؛ فيزجرون بها 
ويعزرون عليها. 


مسأئة: ما حكم قول بعضهم : (يا ابن حرام)؛ هل يعد قنفًا؟ 





الجواب: كلمة : (ابن حرام) ليست صريحة» وهي كناية» وقد يكون قصله: أي: 
أن أعمالك أعمال الحرام» نسبه إلى الحرام؛ لأن الأعال المحرمة ملازمة لأفعاله» وقد 


يكون قصده (ابن حرام) ابن زنى» وقد تجري على الألسنة بدون قصد الرمي بالزنى» 



































كاب المرود باب هد الاذف أ 


فهذا يختلف باختلاف نية صاحبه؛ وينظر إلى أعراف الناس في هذا الإطلاق في ذلك 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الموضع. 


حكم القذف من العبيد 


القاذف إذا كان من العبيدء جاء عن جماعة من الصحابة كانوا ينصفون جلده. 
أربعين جلدة. وأخذ ببذا جماهير العلماء يرون أنه ينصفء, أربعين جلدة. 

وفي موطأ مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: أدركت أيا 
بكر وعمر وعفان يدتعت فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. 

قالوا: قياسًا على حد الزاني» ى! أن الزنى ينصف فكذلك حد القذف ينصف. 

وذهب الزهري وعمر بن عبد العزيز والظاهرية إلى أنه يجلد ثانين ى) يجلد الحر؛ 
لعموم الآية. 

وما جاء عن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان» العمل به أقرب. والله أعلم. 
مسألة: لوأن شخصًا قذف صبيًاء لم يبلغ في العاشرة من عمره؛ قال له: يا زاني. 

الجواب: إذا كان قد بلغ سنا مئله يحصل منه الجماع كأن يكون قارب البلوغ» نعم» 
يكون قَذْقًا بالزنى» فعليه البينة أو حد في ظهره؛ وإن كان في سن لا يحصل منه ذلك 
كأقل من العاشرة» فمثل هذا لا يقام عليه الحد؛ لأنه ما يتوقع منه الجماع» إن| يكون 
تبك واستهزاءً وسخرية. 

الجواب: كذلك لا يقام عليه الحد؛ لأن المجنون ليس عليه نقصء وليس عليه حد» 


حتى لو زنى ليس عليه حد؛ لأنه فاقد عقل. 






































| مسألة.: إذا كان العبد نصفه حر, ونصفه عبد؟ | 


الحواب: يبعض له الحد على نحو ما عئده من الحرية والرق» ولو تمم الحد عليه 
كالحر لكان أولى؛ لآن الأدلة المرفوعة ليس فيها ما يدل على التنصيف بحد القذف. 


مسألة: لو عرض بالقدف تعريضاء كأن يقول: أنا ما أزني؛ بمعنى: أنت الذي 


تزني؛ أو يقول: الناس يعرفون من الذي يزني. 





ا 00 يث أبي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ مِنْ يني 
ارَةَإِلَ النَنّ ولد فَقَالَ: إِنَ | مني وَلَدَتْ غْلاما سود َال الي وكة: «ل لَك 


58 » قَالَ: 70 قَالَ: «قَها ألوَائها؟» قَالَ: حمر قَالَ: «هَل فِيهًا من أَوْرَقَّ؟) فَالٌ: إنَّ 
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فيهًا لَوٌرْفَاء قَالَ: ١‏ نَى أَنَاهَا دَلِكَ؟» قَالَّ: عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَّعَهُ عِرْق» قَالَ: «وَعَذَا 


5 يق 
قو اليك وأشى بلك عدر ين الخطاب 00-7 ينك وهو قول الإمام مالك: وقول في 


مسألة: إذا أقر على نفسه أنه زنى بامرأة؛ فأنكرت المرأة» هل يقام عليه حد 





القذف, أو يكتفى يحد الزنى 

الجواب: يقام عليه حد الزنى ؛ لأنه اعترف على نفسهء ولا يقام عليه حد القذف ؛ 
لأن رمي المرأة بالزنى جاء ضمن اعترافه» ليس على وجه القذفء وإنا أقر على نفسهء 
فتضمن اعترافه بذلك رميها بالزنى 



































و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لورمى عشرة في رميهم بالزنى» فقال: أنتم زناة. 


الجواب: لو جمعهم بالرمي» فالصحيح أنه حد واحد. 


مسألة: لو قدف واحدا عدة مرات. 


الجواب: حد واحد مالم يكرر بعد إقامة الحد. 








قال بعض أهل العلم: عليه على كل واحد منهم حدء قال بذلك: عطاء والشعبي 
وقتادة وابن أبي ليل» وأبو حنيفة والشافعي» وهو مذهب أحمد. يعني: الجمهور كأنه 
يتعلد عليه. 

وأما مذهب مالك وحماد. قالوا: عليه حد واحد؛ لأنها جنايات توجب الحدء فإذا 
تكررت كفى الحد الواحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواع من 
المسكر. 

إذن : الإمام مالك يرى أن الحد الواحد يجزئ» حتى لو تفرقت الكلمة» وأحمد 
والشافعي رحمهم اللهء يرون أنه عليه بكل قذف حد. 

ونظرنا إلى السرقة أنها تتداخل» فلو سرق من هذا. ثم من هذاء ثم رفعوه؛ عليه 
قطع واحدء فالأقرب أن عليه حدًا واحدًا كما تداخلت الحدود في السرقة؛ فكذلك في 
القذف. 
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قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


مَنْ شرب مُسْكِرًا كلما مُخَْاًا جُلد على ما يراه الما ما أبعي لد 
أكلّ أزأَمكرء ولو بالقال. 


الشرح: 
مسألة: ضابط الخمر؟ة 


ما أذهب العقل فهو خمرء وقال عمر بن الخطاب وََزْيَْعَنْهُ ىا في «الصحيحين): 
(وَالْمَمْرٌ ما تحَامَرَ العَقلّ). لم ينص الشوكاني على حد معين» هل هو أربعين أو أقل أو أكثر. 
١‏ قوله: (مَنْ شَرِبَ مد مُسْكِرًا مُكَلْقًا مُخْتارًا). 


امسا 





ا 





قوله: (مُخْتَارً). 
خرج به المكره» أو الذي شربه عن غير قصدء ظئه ماء فأخطأء أو ظنه عصيرًا فإذا 
به خمر لم يختر شرب المسكرء وإنما حصل خطأ. 


مسألة بيان مقدار حد شارب الخمر؟ 


ةد 1 1 15 


قوله: َجُلد على ما يرَاُ الإمَامُ ما أَرْبَِينَ جَلْدَة أ وَل يالتعَال). 

أما الأربعين فقد جاء في حديث أنس في (الصحيحين»: أن لي كأ جل 
قَدْ كرب الخَمْنَ ة َحَلَدَهُ بِرِبدَيَْنِ نَخْوّ أَرْبَعنَ 4 قَالَ: وَفَعَلهُأبُو بكر و قَنَّا كَانَ عم 
اسْتَشَارَ النَّسَء قَقَالَ عَبْدُ الرّحمَن: «أَحَف الحَدُودٍ عَانِينَ» مر به عمَرُ. 
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كتاب الحدود -- باب هد الشرب أ 
الخمر لم يأتِ فيه نص في تحديد الجلد» أنه لا يزاد ولا يتقص» ففي البخاري) عَنْ 

بي هْرَْرَةَ تتإتدعنة أ ال يل برَجْلٍ قَدْ شَرتَ» قَالَ: ١اضْرِبُوه‏ قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ 

أ ار يد الدب به اذاي لازت كيت طن 


07 يعديهد 


َخْرّاكَ الك كَالَ: ١لا‏ تَقُونُوا مَكَدَا لا تعِينُوا عََيْهِ الشَّيْطَانَ». في هذه الواقعة لم يجلده 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





أربعين» بل أمر بضربه. 
ومن أجل هذا ل ية ينص الشوكاني على حد معين؛ وقد قال علي , بن أبي طالب »كا في 


«الصحيحين»؛ قال: اما كُدْتُ لِأقِيمَ حَدً عَلَ أَحَدٍ ة قَيَمُوتَ, فأَجدَ في نَفْيِي» إلا ضَاحِبَ 
الحم إن لَوْ مَاتٌ وَدَيْتَكُ وَدَلِكَ أن وَصُول الله وك يها يَسُنَةاء أي: لم يذكر له حدًا 
محدودًا. 


ومعنى كلامه: لو جلد الزاني مائة جلدة فيات ما سيجد في نفسه؛ لأنه فعل با أمر 
اللهء ولو جلد القاذف ثانين جلدة؛ فيات فلا يجد في نفسه عليه؛ لأنه فعل ما أمر الله إلا 
شارب الخمر سيجد في نفسه» فلو ضربه الحد ثم ماتء لوجد في نفسهء لماذا؟ قال: 
(لأن النبي وَيَيَِة لم يسنه) أي: لم يذكر فيه حدًا معيئًا لا يتجاوزء فقد جاء أن النبي عَللِاةٍ 
جلد أربعين» وجاء أنه ضرب بالأيدي والنعال والثياب. 

فمعنى هذا: أن الخمر فيه حد ولكن هل يجلد الأربعين» أو أكثر أو أقل؟ الظاهر 
فيه أن الأمر فيه للإمام ى! قال الشوكانيء له أن يجلد أربعين وهو أفضل؛ لأن النبي 
َدَِدٌ جلد وتبعه على ذلك أبو بكر وَوَلِيَعَنَُ وعمر جلد ثانين بمشورة عبد الرحمن بن 
عون تماكة رعلي تت كل سا ود ا ا 
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عن قُمْ فَاجْلِدَهُ قَثَالَ عَلنٌ: قَمْ يَا حَسَنٌ فَاجْلِدْ فَقَالَ الحَسَنٌ: وَل حَارُهَا مَنْ تَوَلٌ 
:يا عَبْدَ 





ّ فَحَلَلَء و يم 30 


عَبْدَ لله ْنَ جَعْمَرِ كم فَاجْلِدهه فجلده وَعِليِ يعد حتى 
2 قَالٌ: نيك ثم كَالَ: جَلَدَ الَنْ يك ربعن وَجَلَدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ 

عُمَرٌ كَانِنَ» وَكُلُ سن وَهَدَ هذاا ين 

وعلى هذا فيا يتعلق بالخمرء ينظر القاضي المصلحة فيه» رجل يتكرر منه» مكن 
يبالغ له فيجلده ثانين» كا فعل عمر وَرزيَهَعَده رجل حصل منه في النادر قد يجلده أقل 
من الأربعينء أو يجلده الأربعين هذا أقرب شيء في ذلك. 

لون الاري ا عن لقي ف هد ل ا ولوب عل شولا ل الله 
إذرة شمر لد َي حل إذا فاحل كنهن). 

السائب بن يزيد لم يطلع على أن النبي يَيَفِيْة قد جلد أربعين» وكذلك أبو بكر جلد 
أربعين» لكن نستفيد من حديث السائب بن يزيدء أ* مهم كانوا في عهد أبي بكر قد ضربوا 
أيضًا بالأيدي والنعال والرداء» معنى ذلك: أنه ليس حدًا معلومّاء أعني الأربعين» 
حتى في حديث أب بكر أنه جلد أربعين؛ يحمل أنه في حالات جلد أربعين» وفي حالات 
عزر بالضرب بالنعال والأيدي والرداء والثوب كا أنه في عهد النبي وليه حصل هذا 
وهذاء كذلك حصل الأمران في عهد أبي بكرء وأن عمر أيضًا حصل منه ذلك صدرًا 
من خلافته» ثم إن عمر وََزيََعَنَهُ جلد الأربعين» ى| جلد النبي وَبَيةِ وى| جلد أبو بكرء 
ثم بعد ذلك لما رأى أخبم تساهلوا في ذلك ( حَتَّى د عََوَا وَكَسَقُوا جَلَدَ تانينٌَ). 

الجواب: الذي يتكرر منه شرب الخمرء ينبغي أن يزجر أكثرء فيعمل بها فعل عمر 
صِعَلَدعَنْهُ فله أن يجلده ثانين جلدة. 
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مسألة: ما هو الأفضل في حق القاضي أو ولي الأمر في مقدار حد شارب الخمر؟ 

الجواب: الأفضل في حق القاضي أو ولي الأمرء أن من رآه وحصل منه الزلة 
فيكتفي فيه بشيء من التعزير لا يبلغ به الحد إلى أربعين» وإذا رآه قد تكرر منه لا بأس 
أن يجلده أربعين» وإذا رآ مستميعًا على اخمر مدمنًا عليه؛ فيجلده الثمانين. 


مسألة: ما حكم الحديث الذي فيه: (إذا شرب فاجلدوه: كم إذا شرب فاجلدوم ثم 
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب -أي: في الرابعة ‏ فاقتلوه). 





الحواب: جاء عن معاوية َوَْتَدعَنةُ عند أبي داود» وعن أب هريرة وابن عمر عند 
أصحاب «السئن)» وفي «مسئد أحمد) أيضّاء وهو منسوخ» با في «البخاري) عَنْ عَمَرَ بْنٍ 
لَلّابٍ, أنَّ رَجْلّا عَلَ عَهْدِ اللي وكٍِ كَانَ اشم عَبْدَ للهء وَكَانَ يُلَقَتُ حَارًاء وَكَانَ 


يُضْحاءُ رَسُولَ الله وك وَكَانَ الي َك كد جَلَدَهُ في الشّرَابِء أي يه يوْمَا قَأَمَرَ به 
قَجُلِدَ كقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَؤم: الهم العنكء مَا أَكثَرَ مَا يُْتَى يه؟ قَقَالَ النبينّ يَكلة: «ل 


رقع 


تلْعَُوهُ قوَاُ ما عَلِمْتُ أنه نب الله وَوَسُولَة. 

إذن: في الرابعة منسوخ: لا يقتل حتى ولو شرب الرابعة والخامسة؛ وحمل شيخ 
الإسلام وابن القيم الحديث على مشروعية القتل إذا صار رجلا فاسدًا يفسد في 
الأرضء فرأى الإمام أنه يقتله تعزيرًا له صار يشريها بتكرار وصار يفسد غيره» ويفسد 
الناس» وهذا من ياب إزالة المفسدين في الأرضء قال الله: طإِكّمَا جا الَِّينَ يحَارِبُونَ 
الله وَوَسُولهُ وَيَْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أن مُقكَُوا أو يُصَلبُوا أو مُقَطَعَ يدهم وَأ لهُمْ مِنْ 
خلافي4 [الائدة:+] إذن : عامة العلماء على أنه منسوخ, وحمله شيخ الإسلام على 
التعزير» على أن ولي الأمر إذا رأى أن هذا الرجل فاسدء يفسد في الأرض بشرب الخمر 
وتوزيعه» وبيعه وشرائه» فلا بأس أن يقتله في هذا الحال» والأولى أن يقتصر على ما 
تقدم» فإن كان من المفسدين في الأرض دخل في حد المحاربة» والله أعلم. 
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انار لفوصتار رحا 
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وَيخْفِي إِفرَارُ مَرَة أو شَهَادَةُ حَدْلَينِ وَلَوعَل القَيْء. 
لل الشرح: 








عو مَوَّه) 


قوله: (وَيحْفِي إِقَرَاره مَرَّة). 


أي: يقر على نفسه مرة أنه شرب الخمر يكفيء كما تقدم أن التكرار من باب التثبت 
فقطء وإلا فلو جاء وهو بعقله» وأقر على نفسه أنه شرب يريد التطهير بالحد» وجب 
الحد. 





قوله: َو سَهَادَةٌ عَدْلَينِ). 
كا تقدم أيضًا في السرقة» والأصل: أن شهادة العدلين هي التي تثبت بها البينات» 
والبيئة تنبت لت بشهادة عدلينء إلا في حد الزنى واللواط. لابد من شهادة أربعة عدول. 





قوله: (وَلوعَل القّيء). 
أي: يشهد أنه رآه يتقيأ الخمرء » فه| تقيأها إلا وقد شربهاء وفي (صحيح مسلم): قال 


يامو 


حُصَينُ بن ال أبُو سَاسَاَء َهِدْتُ عاد بن عََاَ وَأ بالوَلِيدٍ قد صَلّ الصْبحَ 
رَكُعَيَينِ 3 ثم قَالَ: أَزِيدُكُم ؛ فَمَهِدَ عَلَيْه رَجْلَانِ أَحَدُُمَا حْرَانَ أنَهُ كَربَ الخمن وَشَهِدَ 


كد أ زا يق قال عاك َه يعي حَنَى شر بجا فَقَالَ: يَا عَِن كُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ 
عَل: قي حَسَنٌ فَاجَلِدَهُ فَقَالَ الحَْسَنُ: وَل حَارَهَا مَنْ تَوَنَّ قَارهَاء فَكَأَنهُ وَجَدَ عَلَيْه 


قَقَالٌ: يَا عَبْدَ عَبْدَ الله بْنّ جَعْمرِ هُمْ َاجلَِ َجَلدَهُ وَعِلٌ يعد حَنَّى بَلمَ رين كفَالَ: 


أَمْيِكفُ مم قَالَ ل: جَلَدَ البَن يكة أَْبَعِينَ ون" وَجَلَدَ أبُو بكر أرْبَعِينَ» وَعْمَرُ نين وَكُل 
َك وَهَدَا حب إل. 
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فمن تقيأ الخمر فقد شربه» إلا أن يدعي دعوى قوية بأنه أكره أو شرب وما يعلم 
أنه خمر» أو ما أشبه ذلك فيدر عنه» ولا ينبغي فتح هذا الباب إلا ممن كان يظن به ذلك» 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وإلاكل من شرب ربا ادعى هذه الدعوى:ء ادعى أنه أكره أو ادعى أنه ما علم أنها خمرء 
لكن من شك فيه وكان ظاهره الصلاح فيقبل دعواهء ومن كان ظاهره خلاف ذلك 
يحتاج إلى أن يقيم بيئة على دعواه؛ وإلا أقام عليه ولي الأمر الحد. 

فالذي هو معروف بين الناس في البعد عنهاء والذي يتساهل أيضًا معروف بين 


لناس» فالذي يتجرأ يشتهر ويعرف أمره. 





مسألة: هل يكفي أن يجد ريح الخمر من فمه أو لابد أنه رآه شريها؟ 
الجواب: لا يقام الحد بمجرد الريح» حتى يقر على نفسه. يقال له: من أين هذا 
لريح؟ فإن ادعى شيئًا معقولاء أو شبهة أو ادعى أنه أكره عليها إكرامًا فيا يقام عليه 
لحد مع دعوى محتملة للصحة: «الحدود تدرأ بالشبهات», وأما إذا لم يدع شيئًا وأقر 





على نفسه أقيم عليه الحد» وقد أقام الحد عمر بن الخطاب وابن مسعود على من وجدوا 


مسألة: لو قال: أذا ما شريت إلا قلينا وما ظننت أنه سيسكر؟ة 


الحواب: قال النبي كَيَلِيْةٌ : ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام»» فمن شرب الخمر يقام 





مسألة: : يقام عليه الحد ؛ولو لم يسكرة ابابا ااا | 

الجواب : يقام عليهء ولو لم يسكرء كأن يكون أخذ شينًا خفينًا أو قليًا كأن يكون 
لكوب منه يسكرء وهو شرب نصف كوب» بل قال النبي يك : كل سكير حَرَام مما 
أَسْكَرٌ القَرَقُ مِنْهُ كَملْءْ الكَف لكف مِنْهُ حَرَامٌ)؛ لو كان ما يسكر إلا إذا شربت خمسة لترء أما 
لقليل ما يسكر. فهذا خمر يحرم قليله وكثيره: ما أسكر كثيره فقليله حرام». 



































4 





3 | مسأل «هل من تناول مخدرات يقام عليه الحد؟. ااال 3 
الحواب : كل ما أذهب العقل فهو خمرء حتى وإن كان من المأكولات؛ مشرويًا كان 
أو مأكولاء ما أذهب العقل فهو حمر يقام فيه الحد. 


مسألة: بعض المشرويات فيها نسبة من الكحولء ولا تذهب العقلء ولكنها تأتي 


بالنشوة والنشاط؟ 

الجواب: إذا كانت ما تذهب العقل حتى ولو شرب منها كثيرّاء فليست محرمة» فلو 
شرب منها الكثير ويسكرء (فم) أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وما كان لا يسكر ولو شرب 
منه الكثير فلا يحرم؛ ومن اشتبه عليه الشثيء ء فليترك: «فمن اتقى الشبهات استيرا لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام». «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك». 





قال لإمام الشوحكاني سرجه الله: 





وَكَتلهُ في الرَابِعَةٍ بِعَة من مَنْسُوح. 


لز الشرح: 

الحديث المذكور قد تقدمت الإشارة إليهء والصحيح أنه منسوخ, ول يعمل به 
النبي 24 ولا الصحابة من بعده» بل اكتفوا بالجلد والضربء وعلى هذا جمهور 
العلماء» فققد نقل الإجماع على ترك العمل مبذا الحديث» وهو القتل في الرابعة» ببنا شيخ 
الإسلام وابن القيم قالوا: لا بأس أن يحمل على التعزير في حق من كان مفسدًا في 
الأرض. 






































قال )لإمام الشوحكاني مر حمه الله: 





0 


قضْلُ: وَالَِْيرٌ في المَاصِي التي لا ثوجبٌ حَدًا كاب د يحَبْين أو ضَيْبٍ أو 
كوِِمًا. ولا جاو عَشَرَةِ أَسْواطٍ. 


لل الشرح: 
لحديث أبي بردة في «الصحيحين»» أن النبي مَك قال: ١لا‏ لد قو 


.ا دك م وعم 5 
في حد من حدود الله). 


ٍ 


1 
31 


4 
1 
1 

05 


1 


وقوله: «إلا في حد من حدود الله» أي: لا يجلد فوق عشرة أسوط إلا في أمور من 
أجل الدين» هذا هو الظاهرء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم: أنه يصح أن 
يزيد على عشرة أسواط من أجل دين الله عز وجل. وأما ما يتعلق بتأديب الولد والعبد 
والزوجة إذا احتيج إلى ذلك؛ فلا يجاوز العشر. 

وقد ضرب عمر صبيغ بن عسل» فجعل يضربه حتى قال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
تريد أن تقتلني فاقتلني» وإن كنت تريد أن يذهب عني ما في فقد ذهبء ونفاه 
الشام. ففي الشريعة للآجري عَنْ سُلَيَّانَ بْن يَسَار: نوجلا من بتي مم ب 

ةس دم النة وكات يده به فَجَعَلَ يَسْأَلٌ عَنْ مُتَمَابهِ القزآن» 


62 
١2 


كع 
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00 


لِك عُمَرَ مر كاد َبَعَتَ إِلَيِْ وََدَ أَعَدَ آ لَهُ عَرَاجِينَ النَخْلِ ل ل ل 
لَه عَمَرٌ: م 7 م : وَأدَ 0 ا 
عمر. من 


53 


هْوَى إِليّه 


3 


َ ؟ قال :أنَاعَبْدُ اله صبِيمٌ كَل عُمَُ:وَأَناعَبَدُ له عم * 















































كاب الحدود - فصل فق اتعزير أ 


فَجَعَلٌ يَطْرِبه بيلك العرّاجينِ» قا رَالَ يَصْرِبْةُ حَنَّى شَجّك فَجَعَلَ الدّمُ يسِيلُ عَلَ 
وَجهو فَقَالَ: حَسْيكَ يا أميرَ الؤْمِننَ» فَقَدوَالله كَهَبَ الَِّي كُنْتُ أَجِدُ في رَأبِي. 
فتأديب المرأة» وتأديب العبد. وتأديب الطفل؛ لا يزاد فوق عشرة أسواط ؛لأن هذا 
عبارة عن ضرب تأديب»؛ وحملوا قوله في غير الحدود؛ أي: ما يتعلق بالتأديب» كتأديب 
الغلام أو الزوجة إذا احتيج» وتأديب العبد إذا احتيج» فهذا لا يجوز أن يزيد فيه على 
عشرة أسواط. وأما التعزير فبابه مفتوح أكثر من ذلك» فبعض المفسدين» وبعض من 
يقترفون لا ينفع فيهم الضرب الخمسة الأسواط ولا العشرة» بل يحتاج إلى ضرب أكثر 
من ذلك» فبعضهم لا يرتدع بالعشرة الأسواط وأقل من ذلك» فبعضهم يحتاج إلى أكثر 
من ذلك مع أنه ليس في حد من حدود كأصحاب الشبهات أو المشككين في دين الله 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يستدل بحد الخمر على مشروعية مجاوزة العشر الجلدات؟ 

الجواب: يصلح أن يستدل بشارب الخمرء لأنه لما كان غير محدد شرعًاء جاء هذا 
وهذاء فقد جلد إلى أربعين جلدة» وزاد عمر إلى ثانين» أما الجمهور فحملوا على أن 
الخمر حد من الحدود؛ قالوا: هذا تحديد من نبيئا يَبَيِيْةِ ومن الخلفاء الراشدين» وقد قال 
النبي يََدِيدِ : افعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». فجعلوه حدًا 
كحد الزنى» أربعين جلدة؛ أو ثانين جلدة؛ لكن الصحيح أنه ليس حدًا لما سمعتم من 
الأدلة» أمهم ضربوا بالجريد والنعال والثياب» في عهد النبي يَلَيِلةِ وفي عهد أبي بكر وفي 
عهد عمر وَِإَيَدعَْعاء فيصح الاستد لال بحد الخمر على ما ذكرناه. 


قوله: (تابتٌ يحَبِيس أو ضَرْبٍ أو تحْوجِمَاا. 
أي: يعزر بالحبس أو الضرب» والتعزير بالحبس ثابت أيضًا عن جاعة من 
الصحابة» في عهد أمير المؤمنين عمر وَدَليَدْعَنكُ ومن بعدذه» كانوا حبسون» وجاءت 






































كتاب الحدود - فصل ف التعزير أ 
أحاديث مرفوعة أن النبي يَلَئِيٌ حبسء لكن ل يثبت منها شيء. الثابت في عهد عمرء أنه 
حبس في بعض تعزيراته» | ذكره ابن القيم رَتِمَََنَهُ في كتابه الطرق الحكمية» وجاء 
عمن بعده أيضًاء ولا يزال بعدها مسألة التعزير بالحبس ل يزل العمل به إلى يومنا هذا؛ 
لأنه أخف على الناس من الضربء وأيضًا شاق على الشخص أن يحبس. 

ولا ينبغي أن تغير الأحكام الشرعية» بل لا يجوز ذلك أن تغير إلى الحبس» كحد 
السرقة فيجعل مكان القطع الحبسء أو القذف» أد حد الزنى؛ فهذا لا يجوزء قال الله 
تعالى: ##وَمَنْ لم بآ ينك يما أن الله لله فََوْلَيِكَ هُمُ الكافِرُونَ# [امائدة:؛ 4]ء موَمَنْ لَمْ 
يكم با نل الله َأُْلَيكَ هُمُ الطََالِمُونَ4 [المائدة:40]» موَمَنْ لَمْ يَحْكُم ما أَنوَلٌ الله 
أُوْلَِكَ هُمُ القَايقُونَ4 [الائدة:/8]. 

ولكن التفصيل فيه كى| هو معلوم عند أهل السنة والجاعة أنه يكون كفرًا أصغر إلا 
إن اعتقد أنه يباح له هذا التبديل» أو يعتقد أن حكمه مساو لحكم الله أو أفضل من 
حكم الله أو أنه يباح له ذلك» يستحل ذلكء فهذا هو الكافر كفرًا أكبر» وأما أن يحكم 
بدون هذه الأمور فهو كافر كفرًا أصغر. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| | مسألة. وهل يجوزالتعزير بالقتل؟ ااا ل | 
الجواب: ذكر شيخ الإسلام وابن القيم؛ واستدلوا بحديث شارب الخمر: فإ 

عاد - في الرابعة- فاقتلوه»؛ لكن هذا في حق من صار فساده مستطيرًا على الناس» هذا 

لا بأسء أن يعزرء صار حكمه كالمحارب» وسيأتي في الباب الذي بعده؛ فساده عظيم 

بين الناس» فيقتل تعزيرٌاء لما سيأق في الباب الذي بعده. 

مسألة: إذا زنى رجل بعدة نساء هل يقام عليه حد واحدء أو على كل امرأة حد؟ 


الجواب: يقام عليه حد واحدء ما لم يكرر بعد إقامة الحلء فعليه حد آخر. 






































كاب الحدود -- باب سرلغارب 4 





قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


ظ باب حدٌّ المحارب. 


الشرح: 
إشارة إلى قوله تعالى: #إنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللة وَرَسُولَهُ وَبَسْعَوْكَ في الأرْض 


قَسَادًا أن يُقَكَنُوا َو يُصََّمُوا أو كفطع أَيْدِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافِ أَوْ يُشَا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ 
م خِرْيٌ في الدّنا وَلّهُمْ في الآخِرَ: رَةِ غَذَّ عَذَابٌ عَظِيمُ # [المائدة: 0] , 


مسألة. عقوبة الحرابة؟ 





لصحتي 


حَدُ الأنواع المذكورة في القُرْآن: القتلُء أو الصَّلْبُء أو كَظِمُْ اليدٍ 
7 مِنْ خلاية أو الكفي مِنَ الأرْض. 
يَفْعَلُ لمم مِنْهَا ما رَأَى فيه صَلاحًاء ِكل مَنْ قمَ طريًا - وَلُوف اليضصْرٍ 


- إِذَا كان قَدْ سَعى في الأَرْضٍ فَسَادًاء 
َإِنْ تاب قَبْلَ القُدْرَةِ عَليهِ سَقَط عَنْهُ ذَلِكَ. 

















لل الشرح: 
ذكر الله عز وجل أربع عقوبات» فقال: #إِنّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَوَسُولَه 
وَمَمْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يَُثَلُوا أو يُصَلَبُوا أو أز ثقظة 


1 


مهم 


00 لْهُنْ مِنْ خلافٍِ أو 


















































كاب الحدود -- باب سرلغارب أ 


يوا مِنَ الأَرْضٍ» [امائدة:+"]ء من أفسد في الأرض حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فسادًا. 

والمحارب: هو الذي يقطع الطريق» ويخوف الآمنين» ويقتل المسافرين ويأخذ 
متاعهم, وما أشبه ذلك. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل هذه العقوبات على التخيير لولي الأمرأو على حسب الجريمة؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: على حسب الجريمة» إن قتل 
فيقتل» وإن قتل وأخافهم وأخذ المال» فيقتل ويصلبء وإن أخذ المال بدون قتلء قالوا: 
(تقطع يده ورجله من خلاف) أي: تقطع اليمنى مع اليسرىء أو اليسرى مع اليمنى. 

وقالوا: إذا فرّعهم ولم يقتل ول ينهب» فينفى من الأرضء أي: يغرب, ينفى من 
بلده» وقال بعضهم: أي: يحبسء فيكون حبسه نفيًا له من تلك البلدة» والأقرب أن 
النفي المقصود به: إخراجه من البلاد. وإبعاده إلى بلدة أخرى. هذه أربع عقوبات» كثير 
من أهل العلم حملوها على هذه التفاصيل. 

وأما مذهب سعيد بن المسيب» ومالك؛ وآخرين؛ ورواية عن أحمدء أنها إلى اختيار 
الإمام يفعل معهم ما يزجرهم من هذه العقوبات؛ وهو اختيار المؤلف هناء قال: (يَفْعَلُ 
الإمَامُ مها مَا رَأَى فيه صَلاحَاء لِكُلَّ مَنْ قَطَّْ طَرِيعًا)» والله سبحانه وتعالى ذكرها 
معمًا: أن يُقكلُوا أو يُصَلَُّوا أو تفع أَيْدِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أَرْ يُنهَا مِنَ الأَرْضٍ»* 
المائدة:65]» ل يفَصّل بين من قتل وبين من أفسد في السرقة. 

فالأقرب أن ولي أمر المسلمين ينبغي عليه أن يتقي الله ويفعل ما فيه المصلحة 
لشرعية دون هوى نفسهه فالأقرب أنبا تحت اختيار منهء ويفعل ما كان فيه صلاح 
للإسلام والمسلمين» فلو أن أناسًا كثر قطعهم الطريقء ولو لم يقتلواء لكن أخذوا أموال 
لناس وسرقوها ونببوهاء ورأى قتلهم جاز له ذلكء إذا كان لا يردعهم إلا القتل. 



































كاب الحدود -- باب سرلغارب أ 


وإذا رأى الاكتفاء بأن تقطع يده ورجله من خلاف فذاكء فالظاهر أن القول إلى 
خيار الإمام هو الأقرب إلى ظاهر الآبة؛ لآن الله لم يفصل بين من فعل شيئَاء أي: بين 
الجريمة والجريمة» إنا سماها محاربة» فكلما أطلق عليه محاربة وفساد في الأرض شمله 
الحكم المذكور في الآبة» وينبغي على ولي أمر المسلمين أن يتقي الله في ذلك» ولا يفعل 
إلاما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. 

فلو أنه قد حصل منه الفساد العظيم» واكتفى بالنفي فقطء وقد قتل وسلبء وأخذ 
الأموال وقتل الأنفسء ثم يكتفي فيه بالنفي» هل هذا يجوز له؟ الجواب: لاء يجوزء أما 
إذا كان قد قتل؛ فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز له أن يكتفي بالقطع أو بالنفي. 

فإذا كان قد قتل فلا اختلاف بينهم في مسألة القاتل أنه لا يكتفى فيه مثلًا بأن تقطع 
يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرضء الخلاف بين أهل العلم في غير الذي قتل. 

فالذي قتل هذا حده القتل والصلب. والصلب: أن يربط على شجرة أو على مكان 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


حتى يراه الناس. 

قوله: (وَلّوفي اليضي. 

إشارة مئه إلى خلاف في المسألة» وهو: هل قطع الطريق ما يقام فيه الحد إلا إذا كان 
في السفرء أو أنه حتى في الحضر؟ حتى ولو داخل المصرء أي: داخل القرى والمدن» هذا 
الذي ذكره الشوكاني هو الصحيح؛ لأن الحد شامل لكل من أفسدء وكل محارب» ولو 
كان في المصرء أي: في القرية أو في المديئة» ولا يشترط أن يكون في طرق الأسفار» هذا 
هو الصحيح في المسألة» نعم. 

وقد جاء في «الصحيحين) عَنْ أنّس وَإيدَعنَك قَالَ: ال هم تف ما مكل عل لبن 
كيك كَانُوا في الصّمَّقَ ا 5 |: يا و شول اله با شلك ققال: " 


واسوا 6 


جد لَكُمْ إلا أَنْ تَْحَقُوا بإبل رَسُو 


- 





7 


8 


8 


2 1 


ين 



































كلاب الحدود ياب مرلغارب أ 
صَحُوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْد أنّى الى لَه الصَّرِيحُ قَبَعَتَ 
الطَلّب في نارهم مَا تَرَجَلَ النّهَارُ حَنَّى أي يخ مر سامير فَأَخِيتء فَكحَلَهُمْ؛ 
وَقَطَعَ أَبيُمْ وَأَرَجْلَهُمْوَمَا حَسَمَهُمْ ثم القُو في الخرّو يسمَسَقُونَ قي) شقُوا حَتَّى مَأنُوا 
قَالَ أب قلابة: «سَرَقُوا وَكَتَلُوا وَحَارَيُوا الله وَرَسُولَةُ). 

فهذه أعظم عقوبة عاقب با النبي وَيَيِْدَ هذا لآنهم أفسدوا. 


١‏ قوله: (ِدَا كآنَ قَدْ سَعَى في الأَرْضٍ قَسَادًا). 

الظاهر أنه ما يطلق عليه أنه سعى في الأرض فساد حتى يتكرر منه؛ فالذي يفعل 
هذا المرة الواحدة؛ ما يطلق عليه أنه أفسد في الأرضء أي: صار يتكرر منه ذلك؛ فالذي 
يفعل مرة واحدة أو نادرّاء عليه الحد بها يناسبه إن قَتلّ قل وإن نبب أو اختلس يعزر 
ويسجن, وإن سرق سرقة قطعت يده؛ على ما جاء في بقية الأحكام؛ وأما الذي قد 
تكرر منه فهو المحارب» والظاهر أنه ما يطلق عليه أنه سعى في الأرض فسادًا حتى 
يتكرر منه هذا الفعل ويشتهر أمره ويخافه الناس» فهذا هو حكمه. 


| قوله (قإن ات قبل الشذْرَة عليه سَقط عَنهُ كلِلق). 
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لقول الله تعالى: إلا لين تابُوا مِنْ كَبْلٍ أَنْ َفدِرُوا عَلَيْهمْ تَاغْلَمُوا أن الله خَقُورٌ 
يَحِيعٌ 4 [المائدة:4]. 

فمسألة قطع الطريق» إذا تاب قبل أن يُقدر عليه فلا يقام عليه هذا الحد المذكور في 
الآيةء وما أخذ من حقوق عليه أداؤهاء وكذلك القتل: من عَلم أنه قتله هو بعينه 
ووجدت البينة على ذلك. فلا يزال عليه حد القتئل قصاصاء ولا يسقط. 

إذن : حقوق الناس تعادء الأموال ما تسقط. حق القتل إذا جاءت البيئة بشهود 
العدول» عن شخص بعينه أنه قتله» فأهله بين خيرتين» ىا جاء في الأدلة» إما أن 
يأخذوا العقل» وإما أن يقتلوا. 
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كاب الحدود -- باب سرلغارب 4 


يسقط عنه في غير الحقوقء أما الأموال فتعاد» وأيضًا الدم إن عَلِم بالبيئة أنه قتل 
فأهله بين الاختيار بأن يأخذوا الدية أو يسمحون أو يقتلونه. 


مسألة: بقنية الحدود: هل تسقط قبل القدرة عليهم؟ 





الجواب: إذا سرق ثم تاب ولم يرضّ صاحبه إلا رفعه إلى الإمام» أو زنى ثم تاب» 
ثم عرف الإمام فأقر على نفسه أنه زنى» لكن يقول: قد تبت. فيقام عليه الحد؛ لحديث 
المرأة التي زنت»ء فجاءت تريد التطهيرء وقال مَلَِْةٌ: « لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 
المدينة لوسعتهم)؛ وفي حديث بريدة: «لو تاب منها صاحب مكس لغفر له). وأ 
ماعز جاء نادمّاء واعترف ومع ذلك أقيم عليه الحد. 

والقاتل إذا جاء واعترف أنه قتل يقام عليه الحد» فأولياء المقتول لهم الخيار حتى 
وإن ندم؛ وكثير من المسلمين يقتلون ثم يندمون. يأتي وينزغ الشيطان فيقتله ثم يندم 
أشد الندم» ومع ذلك ما يزال الحد عليه. 

إِذن : فإسقاط الحد بالتوبة قبل القدرة» هذا حكم خاص بقطع الطريق: #إلَّا الِينَ 
تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَْدِ كَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوا أن الله غَفُورٌ يَحِيمٌ [المائدة:4]؛ على التفصيل 
المتقدم» في حق من لم يغفر له. لكن الحقوق ما زالت» وكذلك إذا سفك الدمء ما زال 
عليه حق الدماء. 




































1 انام يسّهة القا هيا 
كاب الحدود - باب من يستحق القت دا 4 


| باب من يستحسق القتل حدا | ظ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 0 





باب مَنْ عه يسْتَحِقّ القَثْلَ حَدًا: هوّالحَرق وَالمرتنُ وَالسَّاحِرٌ وَالكاهِنُ. 


لز الشرح: 

قوله: (هوّالحَري). 

وهو الكافر المحارب» وقصدهم ليس الذي فقط يحارب بسيفه وسنانه» بل المراد: 
من لاذمة له من الكافرينه ومن ل يكن مساياء ولا ذمة لهء ولا عيهد ولا مياق؛ قال 
الله عز وجل: لأقاتِلُوا الَِّينَ لا مو بالله وَلا ياليوْمِ الآخِر ولا يُحَيَمُونَ مَا حَيَمَ الله 
وَرَسُولَه ولا يدِينُونَ دين الحقٌّ مِن الَذِينَ أُوثوا الكِتاب حَقٌ يَعْظُوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغِرُوق» [التربة:5]ء وقال: لفَإدًا انسَلَّعَ الأَشْهْدُ َفْهُرُ الحرُمٌ فَافْكُنُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لهُمْ كُلّ مَرْصَرِي [التوية:5]» وقال: ظوَقَاتُِوا 
المُشْركين كَاقَةَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كُنْ كأقَة4 [العوبة:"]. 

إذن : هذا هو المراد بالمحارب» من ليس بمسلم.ء ولا ذمة لهء ولا عهد له ولا 
ميثاق» وليس له أمان» وإلا فقد يكون محارباء ودخل بلاد المسلمين بأمان» أمَّنهِ بعض 
المسلمين» والتأمين ليس خاضًا بولي أمر المسلمين» فلو كان رجل من المسلمين أمّن 
كافرًا؛ فلا يجوز لك أن تقتله » لو قال له : تأتي على الأمان فلا يجوز لمسلم آخر أن 
يقتله» والدليل على ذلك: قصة أم هانئ بنت أبي طالبء قالت: ذَمَبْت إِلَ رَسُولٍ الله 


2 


كي عَامَ القنْح» فَوَجَدْتُه يَعْتسِلٌ وَفَاطِمَةُ الِكنّهُ تسر فَسَلَّمْتٌ عَلَيْه فَقَال: ١مَنْ‏ هَذواء 


















































7 م 2 
«المُسْلِمُونَ تتكاقاً دِمَاؤّهُم. ويشعى بِدِميه َاهم...» أخرجه أحمد, وأخرجه كذلك 


عن عل وَوَإَْهَعَنَك أي: أدنى شخص من المسلمين أعطى كافرًا أمانًاء فلا يجوز لأحد من 
المسلمين أن يتعد ى عليه والمسلم لا شك أنه لا يعطي للكافر أمانًا إلا لحاجة أو 


لغرض شرعي صحيحء كأن يكون قريبًا أراد أن يزوره أو تجارة بينه وبينه» أو ما أشبه 
ذلك؛ فعلى كل: قد أعطاه الأمان» فلا يجوز لمسلم آخر أن يقتله. 

فالحري: هو الكافر الذي لا ذمة له؛ ولا عهد ولا ميثاق ولا أمان. 

فهذا لا يقتل حتى يدعى إلى الإسلام» لحديث ابن عباس» وحديث معاذ بن جبل 
في (الصحيحين: نت تَفْدمْ عل كَْمِ أل تاب ء كَليكُنْ أَولَ ما تَدعُوهُم لي شَهَادَة 
أن لا لاله | الك وَأَنٌّ وَل الله ا» وحديث سهل بن سعد في «الصحيحين» أيضًّا لما قال 


لعلي حين أعطاه الراية: قَالَ: «انُْذْ عل رِسْلِكَ على تل سَاحَيهِمْ. نَم ادْعَهُمْ إل 
الإشلام. وَأَخرْهُمْ بها يِب عَلَنْهِمْ مِنْ حَنٌَّ الله فيد فَوَاُ كأَنْ منِدِي الله بك رَجْلَا 


2 


وَاحِدّا يد لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَّكَ عُمْرٌالنّحَم) فلا يجوز أن يقتل الكافر حتى يدعى إلى 
الإسلام» وحديث بريدة أصرح مئه» في (صحيح مسلم)» قال: ١وَإذَا‏ إذَا لَقِيتَ عدو من 
امُْرِكِينَ» فَادعْهُمْ إل اث حِصَالٍ -أَوْ خَكالِ- فَأينّهُنَ ما أَجَابُوك كَافبلُ نَم وَكُفَّ 


اسك 


عَنْهُهْ م ادْعْهُمْ إِلّ الإشلامء قَإِنْ أَجَايُو كَ فَاقبَلُ نهم وَكُفَّ نه نَم ادعَهُمْ ِل 


التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار الْمَاجِرِينَ: وَأَخْرْهُمْ أ عَم تَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما 


7 م 



































اكاب الحدود - باب من يستحق القت سعدا أ 
ِلْمْهَاجِِينَ وَعلبْهِمْ ما عَلَ الْمَاجِرِينَ كَِنْ نوا أن يتَحَوَُوا نه انهم آَم 
يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الُسْلِحِين» يي عَلهِمْ كم الله الَّذِي يري عَلَ امؤْمِنينَ وَلَا يَكُونُ 
ف التق والفَيء َي إلا أن تجاهِدُوا مع لين َِنْ ُمْ أَبوا قَسَلْهُمُ الحْيَة قإِنْ 
هُمْ أَجَابُوكَ فَاقيَلُ م نهم وف حلمم قن هُمْ با اسمن به وَاَيُ. 

إذن: لا يجوز 0 
| 0 مسألة .هل يقال في المعركة يقال له: تسلم أو ا | 

الجواب: تكفي الدعوة العامة لهمء فإذا ذهب المسلمون وغزوا بلاد الكفار 
فيدعو:بم إلى الإسلام عمومّاء أو إذا بلغتهم الدعوة لا يشترط الدعوة وقت المعركة» 
كما في بني المصطلقء أغار النبي مَلَكِلْةٍ على بني المصطلق وهم غارون؛ لأمهم قد بلغتهم 
الدعوة إلى التوحيد» فغار عليهم وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم. 

فإذا بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يباغتوا بالجهاد. كفار قريش أراد النبي وَلَلِْةٍ أن 
يأخذ عليهم القافلة يوم بدرء فخرج يعترض قافلتهم من الشام؛ لأمهم قد بلغتهم 
الدعوة» وقد عاندوا النبي ولد وأخرجوه. فقاتلهم النبي عَللَِة. 

فالمحارب إذا لم يسلم يباح قتلهء فيقاتل ويؤخذ ماله على سبيل الجهاد. وليس 
بطريق غير ذلك كما يفعله بعض المبتدعة بالخيانة والسرقة والغش والخداع؛ ويقول: هو 
كافرء هذا لا يجوز. 

فبعض المبتدعة من المسلمين يسكنون في أوساط الكفار» فهم في حكم من لهم 
الأمان هم من الكافرين» ثم بعد ذلك يأخذون منهم. يسرقونء أو يختلسونء أو 
يخونون» ويقولون: هي أموال كفارء هذا لا يجوزء فالشرع أباح أموالهم بطريق الجهاد 
في سبيل الله وهذه الطريقة التي يفعلونها لا تجوزء وهي تشويه للإسلام والمسلمين. 

والمحارب يقاتل على ما تقدم بيانه. 
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سير 8 ع 2 كاب الحدود -- باب من يستحق القيل مدا 4 

قوله: (وَالمرتدٌ). 

لحديث ابن عباس في «البخاري»» قال» قال البي وَكة: «مَنْ بَدّلَّ دِيئهُ فَاقدلُومُ), 
وما قدم معاذ إلى اليمن» وقد سبقه أبو موسى عبد الله بن قيسء قال معاذ: وَإذَا رَجُلٌ 
عِنْدَهُ: 6 مولق: َالَ: ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ ينوييًا فََسْلَ ثُمَّ رَاجَعَ ديت دِينَ السَّوْءِ 
َتَهَوّتَ قَالَ: لا أَجْلِسٌ حَلَّى يُقتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسْولِد قَقَالَ: اجلس. تَعَمْء قَال: لا 
يي ع َبَى َل َصَاءُ له وَوَسُولِهء ات رات قمر بد قل . 

وأيضًا حديث عبد الله بن مسعود في «الصحيحين» قل لَّ: قَالَ رَصُولُ الله عَكلِلهِ: لا 
جل ماري شيم بَشهَدُ أن لاإ إَِّا لف وآ وَسُول اله. ِلَّا يإخدى ككات: اليب 
الزَني وَالتَفْسٌ بالتَمْسِء وَالتَارِكُ يدييه | نه الْقَارِقُ لِنْجماعة)ء والمرتد ترك دينه. 

فحكم المرتد يقتل» ويكون ذلك بعد استتابته» ومعنى: استتابته» أي: طلب التوبة 
منه» فيؤمر بالتوبة ويجعل له فرصة في ذلكء ولا يشترط أن تكون ثلاثة أيام على 
الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الرواية التي فيها ثلاثة أيام لم تثبت» جاءت في 
«سئن أبي داود»» وفيها ضعفء بل يعطى وقنًا يناسبه» فإن كان في ذهنه شبهة يعطى ولو 
اليوم واليومين والثلاث» وأكثر؛ إذا احتاج إلى أكثر من ذلك؛ وبعضهم لا يحتاج معه أن 
يبقى إلى ثلاثة أيام» قد يكون الأمر فيه واضحَاء ارتد إلى اليهودية أو النصرانية لا شبهة 
له في ذلك سوى رغبة في مال أو في متاع أو ما أشبه ذلك» فيرجع مباشرة وإلايقتل. 

ومسألة الاستتابة إلى القاضي» إلى ولي أمر المسلمين» يجعل وقنًا مناسبًا له كل 
بحسبه؛ والقصد أنه لا يقتله حتى يأمره بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. 

وعلي بن أبي طالب وَعَزيهَعَنَهُ لا حصل من بعض الرافضة تأليهه» قتلهم وحرقهم 


بالنار» وفي «البخاري) عَنْ عِكْرِمَدَ قَالَ: أي عَلٍّ َيه 4 بِرَنَادِفَة فَأَخْرَ رق قَهُمْ فبَلَعَ ذَلِكَ 
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كاب لفدوه ابم ستمق اققعنا_ هه 
ابن عَبَّاسِء قَقَالَ: لَوْ كُنْتُ نا 1أَخْرفْهُمْ لَه رسو الله وَكلِِ: ١لا‏ مُعَذُوا بعلَاب الله 
َلفهُم َل وَل اله :من بدَل ديتة َالو . 
وافقه على القتل, ول يوافقه على أن يكون القتل بالتحريق. 
وأسباب الردة كثيرة» فكلم|ا أوجب الكفر والردة فهو من نواقض الإسلام وتتعلق 
به الأحكام؛ ويذكره العلماء فيه| يتعلق بنواقض الإسلام؛ وسيشير المؤلف إلى بعض 
أسباب الردة في هذا الباب. 


قوله: (وَالسَّاحِن). 

وهو الذي يكون سحره باستخدام الجن» وهذا لا ريب في كفره؛ والساحر أيضًا 
يقتل» هذا حكم الله ورسوله عليه» وهذا الذي صنعه صحابة النبي وَيَيْكِ فقد ثبت عن 
عمر ووَعَليَدعَنَة وأصله في «البخاري): أنه كتب إلى بجالة بن عبدة أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» وكذلك ثبت قتل الساحر عن حفصة قتلت جارية لها سحرتباء وأقرها عثان 
على القتلء ووجد في نفسه عليها حيث لم ترفع إليه الأمره وجندب الخير الأزدي قتل 
ساحرّاء وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح الفتوى بقتل الساحرء وعن عدد من 
أصحاب النبي يَِْةِ إذن الساحر يقتل. 





مسألة: هل قتله ردة بسبب ردته» أو قتله بسبب فساده في الأرض؟ 


الجواب: اجتمع فيه الأمران» فاجتمعت فيه الردة والفساد في الأرضء إذا كان 

سحره باستخدام الشياطين» فقد اجتمع فيه الأمران» وإن كان سحره بالألعاب الخفية 
والمخادعات» وبعض الأعشاب فهو مفسد في الأرض ضال منحرف. 

أما إذا اجتمع فيه الأمران كأن يستخدم الشياطين» فهذا مرتد» ودليل ردته: فا وما 

َْرَ سلَيْمَانُوَلحِنَ الشَّايِينَ كَفَرُوا يُعلمُونَ الئاس السّحْرَ © [البقرة:؟١٠»‏ وأيضًا 
































كناب الحدود - باب من يستحق القلحدا أ 
في نفس الآبة: #إومَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌ يَقُولا إِنَما لَنْ فِثتٌَ قلا تَسحدن» 
البقرة:7١٠5]»‏ إذن : الساحر الذي يستخدم الشياطين مرتد كافر» وهو أيضًا مفسد في 
لأرض»ء يفرق بين الرجل وامرأته» ويجعل الفساد العظيم بين الأسرة مع بعضهم» و 
لقبيلة والقبيلة» وما أشبه ذلك» فهذا مفسد في الأرض. 

يظهر أن الصحابة رََليَدَعَنْش قتلوه من باب فسادهء وذلك لأنه ينطبق عليه حد 
لمحارب والفساد في الأرضء فقتلوه ؛ لأنه لم ينقل أنهم استتابوه» قال عمر: (اقتلوا كل 


ساحر وساحرة)» ول يأمرهم أن يستتيبوهم» وحفصة قتلت بدون استتابة» وجندب 
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قتل الساحر بدون استتابة» فالأظهر أن الصحابة عاملوه معاملة المفسد في الأرض» 
فقتلوه بدون استتابة» ويجوز للقاضي أن يستتيبه» ولكن الأقرب إلى الصواب أن يعمل 
مع السحرة كعمل الصحابة بدون استتابة؛ لأ:هم مفسدون في الأرض يقتلون مباشرة ؛ 
لفسادهم العظيم. 

ولو رأى ولي الأمر أو القاضي أن يستتيبه؛ لأنه مرتد» والمرتد يطالب بالتوبة» وقد 
قال الله عز وجل: قل لِلَِينَ حَفَرُوا إن ب يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ 
مَضَتْ سُنَةُ الأوَلينَ4 [الأنفال:588: إلا في حالة أن يقتل بسحره متعمدًاء فلابد من قتله 


قصاصًا. 


مسألة: هل يجوز أن يقيم الحد على الساحر غير القاضي؟ 


الجواب: إقامة حد القتل يرجع إلى ولي أمر المسلمين» فقتل المفسدين في الأرض 





| مسألة: لوغار إنسان من المسلمين على دين الله وقتل الساحر؟ 



































كناب الحدود - باب من يستحق القلحدا أ 
الجواب: من فعل كما فعل بعض الصحابة وقتله بنفسه؛ فليس لولي الأمر أن يقتله» 


وإذا رأى أن يعزره بعض التعزير الخفيف الذي يردع عن فتح هذا الباب فيرجى أن لا 
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بأس بذلكء. فجندب الخير قتله بنفسه. من غير أن يستأذن ولي الأمرء لكن قد يسبب 
على نفسه فتن عظيمة مع ولاة الأمرء قد يسبب أيضًا حرويًا قبلية بين أهالي الساحرء 
وبين أناس آخرينء فم| ينصح» فيكون من قبل ولي أمر ا مسلمين. 


جندب الخير الأزدي لا قتله؛ غضب ولي الأمر وحزن من فعله وحبسه أيامًا كثير 


3 


حتى فرج الله عليه وخرج خفية إلى بلاد أخرى. 


الحواب: هذا يعزر وبسجن» ويزجره ولي الأمرء لأنه يأكل أموال الناس بالباطل 
ويخادعهمء فهو يعمل الحركات الخفية» يوهمهم أنه يصنع شيئا وهو يصنع خلافه؛ أو 
باستخدام أعشاب أو عقاقير أو ما أشبه ذلك ما يخادع الناس ويأكل أموالهم بالباطل. 


قوله: (وَالكاحِنُ). 

هو الذي يدعي معرفة المغييات مما يحصل أو مما حصلء كالإخبار عن مكان الضالة 
والمسروقء أو ما سيحصل مما يولد أو يموت. والكهانة كفر بالله. ودليل ذلك: قل لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْبَ يِلّا اللة4 [المل:5]. طعَالِمٌ الَيْبِ قلا يُظهرُ عل 


َيه أَحَدَا * إلا مَنِ ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَهُ يَْلّكُ مِنْ بَِْ يََيْهِ وَهِنْ حَلْفِهِ رَصَدَاك 


[الجن:77-7]» فالكاهن يدعي علم المغيبات فهو كافر ومن صدقه فهو كافر» وقال الله 
































كناب الحدود - باب من يستحق القلحدا أ 
عز وجل عن نبيه: (وازحث أغل لقنت لانتقيك تُ مِنَ الخَيْر وَمَا مَسَِّيَ السو إِنْ أنا 
إلا تذِيرٌ وَتَشِيرٌ لوم يُؤْمنُونَ4 [الأعراف:188]. 
وقال الله عز وجل عن سليمان: دلا قينا عل التؤت ما ل موه موه إلا 
دَابَهُ الأض تَأكُلُ مِنسَاَتهُ كَلَئَا حر تبَّتِ الِنُ أَنْ لَوْ كنوا يَعْلَمُونَ القيْبَ ما كوا في 
لعَدّابٍ المهِينٍ4 [سبأ:14]» وفي حديث ث أي هريرة عند أحد وغيره؛ من أتَى دافا أو 
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ل شع 


كَامِنا قَسَلَهُ َصَدَّكةُ با بعُولُ كد كمرَ ب أَنِلَ عل مُحَمَدِ كلك فتصديق الكاهن بعلم 
المغيبات كفرء وفي «صحيح مسلم) عَنْ بَعْض أَزْوَاج اللي َكل عَنِ اللي يل قَالَ: 
١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانا قسَالَهُ عن َيْءء ل تَفْبَلْ َهُ صَكَاةٌأَرْبَعينَ لبلا لأنه إذا أتاه بدون تصديق 
فيكون مرتكبًا لكبيرة من الكبائر» ولا تقبل صلاته أربعين يومّاء ومن أتاه مع التصديق 
أنه يعلم المغييات فهو كافر بالله العظيم. 
مسألة: الرواية: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ؟ 
الجواب: الزيادة هذه فيها نظرء الأصح أنها ليست موجودة في الحديث: (فصدقه)» 
وهي عند مسلم بدون زيادة (فصدقه)؛ وقد تكلمنا عليها في تعليقاتنا على فتح المجيد 
بفضل الله عز وجل. 
لفتحت ا 








الدّينِ والإنييق بَعَدَ 0 الاي التُحصن ل ملفا لكاي 


الشرح: 



































0 كابالدو ابس حمسا ]هه 
قوله: (والسّابٌ لله أو أو لتشوله كله أو للجتلام أو لكاب أو للست وَالطَاعِنُ 
ف الدّينِ) . 
كل هؤلاء دل عليهم قوله تعالى: ا 1 توص وَتَلْعَبُ كُلْ 
أبالله وَآيَاتِهِ وَيَمُولِهِ كُنتُمْ تَسْتهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا كَدْ حَقَرْثُمْ بَعْدَ إيَانِكم» 
[التوبة:ه-5]. 
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2 7 0 


الع  .‏ جت سي مم ون مه ام 
قال رَجَل في غزوة تبوك في مجلس يَومًا: ما 
ا 


02 


وَعَنْ عي الله بن عْمَرَ هع 
رَبْت مِثْل قينا َرْلَاي لا زع عَبَ يُطُونَاء و 

رَجُلّ في الَجْلِس: كََبْتَ» وَلَكِنَكٌ مُتَافِقٌ؛ لخن نول لله .مم لِك الي 
كلك وَتَرَلَ القَرْآنُ. قَالَ عَبْدُ الله: نا نايع ان وشول اه ل تن 


تقض بي + في 


الِْجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يا وَسُولٌ الله: نا كُنَّ تَخُوضُ وَتَلْعَبُ. وَوَسُولُ لله كه يكو 


2 


م ل 


كُدَّبَ أليِنَدٌ وَلَا أَجَبَنَ عِنْدَ الَلقَاءِ. قَقَالَ 


(أبالله وآ ته وَرَسُوَلِهِ 9 تَسْتَهْرْئُونَ). أَخْوَجَهُ ا: ب أ بي حاتم وَابِنُ جَرِيْرِ إِسْتَادٍ 


ثبت الله عز وجل كفرهم بهذا السب والاستهزاء بالله» أو برسوله؛ أو بدين الله» 
أو بالقرآن والسئة» هذا كله كفر وردة» فصاحبه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

واستثنى بعض أهل العلم سب الرسول يَِةِ وقالوا: لا توبة لهء إن) يقتل حدّاء 
ذكره شيخ الإسلام يَمَدآَنَدَ وعزاه إلى جماعة من أهل العلم» على أن من سب رسول 
الله وَلَيْدَ يقتل صاحبه حدًَاء لأنه حق من حقوقه؛ وأما ما كان سبًا للدين أو سبًا لل 
قالوا : إذا تاب تقبل توبته» أما في حق النبي ويد فهو حق من حقوقه فيقتل» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أنه أيضًا تقبل توبته في ذلك» حتى في سبه لرسول الله وََلَِة. 
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كناب الحدود - باب من يستحق القلحدا 4 
والذي اختاره شيخ الإسلام هو الأولى : أن ساب الرسول يقتل» وإذا حصلت منه 


توبة» فتوبته بينه وبين الله. 


قوله: (وَالؤْنْدِيقٌ). 

هو الذي يظهر الإيان ويبطن الكفر» ويطعن في دين الله. 

المنافق نفاق اعتقادي من أظهر الإيان وأبطن الكفر. والزنديق عنده خصلة زائدة 
على ذلك» وهي: الطعن في دين الله ويشكك في دين الله ويعارض بين الآيات حتى 
يشكك في الدين. فالزنديق منافق ويزيد على ذلك: الطعن في الدين. 

فمن ظهر منه هذا أنه يطعن في دين الله» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قوله: (بَعَدَ اسَيِتَابتهم). 

أي: هؤلاء كلهم المذكورون يستتابون: (المرتد. والساحرء والكاهن. والساب)» 
حتى الكافر الأصليء يدعوه أولَا إلى الإسلام ىا تقدم ذكر ذلك» كل هؤلاء بعد 
استتابتهم إلا ما يتعلق بالساحر ى) تقدم» وجد فيه الخلاف والأصح أن السحرة 
يقتلون بدون استتابة؛ لأ:هم مفسدون في اللأرض ومحاربون لله ورسوله؛ على الأصح. 

وبعض أهل العلم يرى أنهم يستتابوا ولا بأسء فلو أخذ القاضي بمذهب 
الاستتابة فلا ينكر عليه. 


قوله: (وَالرّاني المحصَّنٍ). 


در 


أي: ممن يستحر القتلء ولو لم يكن كافرًاء قال النبي 6]: دلا يل دَمْ 
يَشْهَدُ أَنْ لا كَ 1 0 


مُسْلِم» تشهد لاإ هوي رَسُونُ الله إلا ِحدَى كلَات: لنت الوّانيء وَالنَّفْسُ 
ِالتفْسِء وَالتَارِكُ لدبي المُمَارِقٌ لنْجماعة). 





6 
































0 لسعم ]ه. 

قوله: (وَالنُوطِيٌ مُظلَتًاا. 

سواء كان قد أحصن أم لم يحصن؛ لحديث: ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وكلَة: 
١مَنْ‏ وَجَدُْوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم نُوطِ فَافدلُوا المَاعِلَ وَالَفْعُولَ بداء هذا الحديث قد 
أعل» ولكن ثبت الفتوى بذلك عن عبد الله بن عباس وَعَإيِعَنها فمن أخذ به فلا ينكر 
عليه. 

ولكن ليس في المسألة إجماع» فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه 
كان محصتاء وأما البكر فيجلد ى) يجلد الزاني» وهذا أقرب كا بيناه سابقًا. 
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لايقتل إلا 


السام 


02 
للم 





قوله: (وَالمُحَارِبُ). 
تقدم في الباب السابق» إشارة إلى قوله تعالى: #إإِنّمَا جَرَاءٌ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَُ 
يُصَلْبُوا أو لفك بيهن وَأَنْجُلُْمْ مِنْ خِلافٍ أَز 


أَنْ يُمَتَلُوا أ 


وَيَسْعَوْتَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يُمَتَُوا 
يُنَقّوا مِنَ الأَرْضِ»* [المائدة:]. 

ول يذكر أيضًا (قاتل النفس) ممن يستحق القتل حدًا: من قتل أخاه المسلم عمدًا 
فأهله بين خيارينء إما القصاص أو الدية. 


ولم يذكر أيضًا (من جاء ينازع ولي أمر المسلمين وأمرهم مجتمع على ولي مسلم) 


فهذا يستحق القتل؛ وفي «صحيح مسلم» عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مكلك 
ع 27 سه اسه سكو عه ي ف 6ه رع لبشه 5ه ورو» 
يَقَول: «مَنْ أنَاكُمْ وَأَئرْكُمْ ببِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدٌ أنْ يَشقّ عَصَاكُمْ أو يُقَرَقَ 


عَمَاعَتَكُم َافتلُوة) وفي «مسلم)» أيضًا من حديث أ سَعِيك الخُدْريٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله صَكَلَةِ: «إذًا بويع ةن قَادْلُوا الآخَرَ منها» 
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كناب الحدود - باب من يستحق القلحدا أ 

فمن أتى والناس مجتمعون على إمام واحد ففرق العصا يستحق القتل» وكذلك 
الفئة الباغية: وَإِنْ طَائِفَئَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتَدَنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا كَِنْ بََتْ إِحْدَاهْمَا 
عَلَ الأُخْرَى قَقَاتِنُوا الي تبي حَتى كفيء إِلَ أَمْرِ الله َِنْ كَاءَثْ كَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَابالعَدْلٍ 
وَأَقْسِظُوا إِنَّ الله يحب المُقْسِطِيقَ4 [الحجرات:9]» فتقاتل الفئة الباغية الذين خرجوا على 


ولي الأمر المسلم. 


دثبيهة 
التبويب فيه نظرء (باب من يستحق القتل حدًا)؛ فقد عمم الشوكاني» وأدخل من 


يقتل بدون حد. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


كِتَابُ القِصّاصٍ: يَحِبُ عل المُكلّقٍ المُخْتَارٍ العَامِد إن اختارٌ ذَلكَ 
الورك وَإلا قَلْهم طَلَبُ الْديَّة. وَكُفْتَلُ المئأةٌ ِالبَجَلٍ» و 5 لعكير 8 


الشرح: 








مسألة: تعريف القصاص وفى حق من يجب؟ 


قوله: (كِتَابُ القصاص). 

القصاص لغة: تتبع الآثر كالقتصص. 

وأما في الشرع: فهو أن يفعل بالجاني كا فعلء إن قَتل قُتلء وإن قطع طرفًا قطِع 
طرفه؛ وهكذا. 


قوله: ويَجِبٌ عَل المُكلّفٍ المُخَْارٍ الايد إن اختارٌ ذَلكَ الوَرَككُ وَإلا كَلّهِم 
طَلَبُ الدية). 





وقال الشوكاني يَمَدُلَنَهُ في الدراري: أقول: أما وجوبه فبنص الكتاب العزيز 
#كُيبَ عَلَيَْكُمْ القِصَاصٌُ في القَقل4 [البقرة:170]. ظوَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَيَاة4 
[البقرة:179]» وبمتواتر السنة كحديث «(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها 
النفس بالنفس»» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود وفي «مسلم» 
وغيره من حديث عائشة» وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أب هريرة وَوَإْيِةْعَنْهُ أن 


النبي مَل قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل»» 


وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول 















































كاب القصياص أ 
الله مَيَيِْدِ يقول: «من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث إما أن يقنص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده)» وفي إسناده 
سفيان بن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال: وفيه أيضًا محمد بن إسحاق وقد عنعن وقد 
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أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بي إسرائيل القصاص ولم 
يكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: #كُيبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصٌ في القَثْل الحرٌ 
بالخخرٌ» [البقرة:178] الآية» فمن عفي له من أخيه قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية. 


قوله: (وَتْفكلُ لمر باليَجُلٍ والعكس). 

قال الشوكاني يََدْأَنَهُ في الدراري: وأما كوبا تقتل المرأة بالرجل والعكس فلا 
أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي كَلِيْةٍ كتب في كتابه إلى 
اليمن (أن الذكر يقتل بالأنثى»؛ ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن 
يونس عن الزهري مرسلاء ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولاً 
مطولا من حديث الزهريء عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» 
وني هذا الحديث كلام طويل وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي. 
وقال: ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل 
العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. 
وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب 
عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأييم . 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب. 






































كاب القصاص أ 

ومما استدل به على ذلك ما في «الصحيحين) وغيرهما من حديث أنس أن بهوديا 
رض رأس جارية بين حجرين؛ فقيل له: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمى 
اليهودي؛ فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر النبي وَلَئَْةِ فرض رأسه بين حجرين. 

وقد استوفيت الحديث في شرح المنتقى وإلى ذلك ذهب الجمهور واختلفوا هل 
تتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا ؟ وقد حكى ابن المنذر الإجماع على 
قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي والحسن وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم هذا 
في قتل الرجل بالمرأة. وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح وهكذا قتل العبد بالحر 
والكافر بالمسلم والفرع بالأصلء وليس في ذلك خلاف. اه 

كذا قال الإمام الشوكانيء والخلاف مشهور فيا يتعلق بقتل الوالد بولده؛ فقد 
خالف ابن نافع» وابن عبد الحكمء وابن المنذر» ومالك في رواية فذهبوا إلى أن الوالد 
يقتل بولده؛ لعموم الآدلة في القصاص. 

والصحيح مذهب الجمهور؛ لقوله وَلَيْةِ: «لا يقاد والد بولده»؛ أخرجه أحمد من 
حديث عمر بن الخطاب وَوَلِيَهعنهُ وهو حديث حسن بطرقه. 

قال الإمام الشوحكاني مره الله: 
َالعيْدُ بالحُرٌ وَالافر المُسْلِمء وَالمرْعٌ بالأَصل» لا العككين. 

ل الشرح: 

الصحيح أن الحر إذا قتل عبدًا يقتل بهء قال الله تعالى: ©وَكَتَبْتَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن 
الكَفْسٌ بالكَفْسس* [المائدة:40]» وفي (الصحيحين» عن ابن مسعود وَدَيدْعَنَُ: أن النبي علد 


ست سر 6ه 


5 7000 3 3 مرق كوه 5 رغ ل وك 1 3 م 001 
قال: لا يحل دم اامرئ مُسْلِمء يَشْهَدُ أن لَا لَه إلا الله وَأَنٌّ رَسُولُ الله إلا يإخْدَى ثَلَاث: 
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ا« عه سس صم 04 نشت )و 
الغيْبُ الرَيِ وَالتَفْسُ بالنَفْسِء وَالَارِكُ لد لدب امار لْجماعة». فمن قتل عبدًا قتل به» 
وعند الإمام أحمد عن علي وَوَإَِدعنَة أن النبي علد قال: «المؤْمِنُونَ تتكَاقاً دِمَاؤْمُم 
وَيَسْعَى بِدَمَتهِمْ أَدنَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَ مَنْ سِوَامُمْا ا» وهو حديث صحيح. وهذا القول 
قال به سعيد بن المسيب» والنخعيء وقتادة» والثوري» وأصحاب الرأي» والظاهرية. 
وخالف المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا: إنه لا يقتل به. واستدلوا بقوله تعالى: 
الخ الخرٌوَالْحَبْدُ بالْعَبْدِ 4 [البقرة:178]» وليس في هذه الآية ما ينافي الأدلة السابقة. 
بل حتى ولو قتله سيده؛ فالصحيح أنه يقتل به» وهو قول النخعي» والحكمء 
وداود» والثوري في أحد قوليه» وعلي بن المديني» والبخاري» واختاره شيخ الإسلام» 
وقيده با إذا اختار ذلك الحاكم؛ لأنه وليه. لحديث سمرة بن جندب وَوَإْيَدعَنَك أن النبي 





ويد قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» أخرجه أحمدء وأبو داود» 
وهو من طريق الحسن عن سمرة؛ ولم يسمع منه. وتغني عنه الأدلة العامة المتقدمة. 
| 0 مسألة. وهل يقتلالحسلم بقتله للذمي الكافرة ا | 
وأما المسلم فلا يقتل بالكافر عند عامة أهل العلم؛ خلاقًا للحنفية» وفي 
«البخاري»» عن علي صِدَليَدعَنك أن النبي عَكَيِبْدَ قال: (وَأَنْ لا يُعَلَ مُسْلِمٌ ِكَافِر)ا» حتى 
وإن كان له عهدء وله ذمة» وله أمان» فلا يقتل المسلم بالكافر» ولكن إن كان له ذمة 
وعهد؛ فتجب الدية لهمء دية الذمي نصف دية المسلم. وقد أفتى بعدم قتله عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب يَِدََيَدعَتش ى) في الأوسط لابن المنذر. 
قوله: (وَالمَرْعٌ بِالأصْلِ). 
الفرع إذا قتل الأصلء الولد إذا قتل أباه يقتل به. 
































قوله: (لآ العَكين). 

أي: إذا قتل الأب ولده لا يقتل به. فلو أغضبه فقتله عمدّاء يعتبر مرتكبًا لكبيرة 
من كبائر الذنوبء لأنه قتل نفسًا محرمة» ولكن الأب لا يقتل بالولد» جاء عند الترمذي 
عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي يقُولُ: ١لا‏ يَْادُ الوَالِدُ لوليا 
ويشمل الأم والأب. لأن كليها يطلق عليها والدء ويشمل كذلك الجد والجدة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 


لاد اشيسكني رحداة. 








وَيَنْبُتُ القصاص: في الأَعْضَاءِ وتَحُوهاء وَالْجَرو وح مَعَ الإمكان. 
لل الشرح: 
قوله: (وَيَئْبُتٌ القصاض: في الأَعْضَاءِ وتَخُوها). 
إذا اعتدى على عضوك عمدًاء فلك القصاصء قال الله تعالى: #وكتبْتا عَلَيْهِمْ فِيهًَا 
أن الكفْس بالكفس وَالعََْ اين وَالأَنق بالأَنف وَالأدْنَ بالأْنِ وَالسّنّ بالسّنَ وَالرُوعَ 
قِصَاصٌ4 [المائدة:45]» ولكن إذا كانت الجناية عمدّاء فلو حصل أن قطع يدك خطأء 
فليس لك أن تقطع يدهء ولكن لك الدية» لكن في حال العمد أنت مخير بين القتصاص 
وبين دية العضو. 
إذا اعتدى عليك فقطع يدك أو فقأ عينك. فأنت مخير بين الدية وبين القتصاص» 








إذا كان عمدًاء وإذا كان خطأ ليس لك إلا الدية. 
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قوله: (وَالجُرُوح مَعَ الإمْكانٍ). 

أي: مع إمكان القصاص بأن يأخذ منه نفس الجرحء وأن يقاصه بنفس الجحناية» أما 
إذا لى يمكن فلاء فالجروح التي لا يمكن فيها القصاص يرجع إلى الدية: مثلا: شجه 
برأسه فسلم من الموتء فإذا قلنا له: لك القصاص فتشج رأسه؛ ربا ما يسلم من 
الموتء أو تذهب عليه بعض الحواس. فهنا لا يمكن القصاص ما بقي إلا الدية» وإن 


كانت عمدًا. 


إذن: ما لا يمكن الماثلة فيه يخشى أن تزيد الجناية وأن يؤدي إلى الموت. أو يؤدي 
إلى تلف أعضاء أو ما أشبه ذلك ما بقي إلا الدية» لاسيا في الضربات التي تأت في 
الرأس»؛ إن سلم صاحبها فالقصاص فيها مستصعب إلا أن تكون شجة خفيفة فقد 
يمكن أن يقاصء أما إذا كانت شجة شديدة» فهذا لا يمكن, فالجرح الخفيف قد 
يمكن: #وَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَيَة يا أؤلي الالبَاب لَعَلَّحْ كتَقُون * [البقرة:119]. 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 


تق بإبراء أَحَد الوَركقء وَيُْرَمَصِيبُ الآخِريْنَ من اديه 





لل الشرح: 
لأن النبي مَيَِلْةٍ جعل الخيار إلى الورثة» فأهله بين خيارين» بين القصاص والدية» 


وهذا يعم كل وارث منهم. 
قوله: (وَيسْقْظ يإبراء أَحَدِ الوَرَكة). 





إذا سامح واحد منهم سقط القصاصء لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنه إذا سامح 
أحد منهم فقد طلب الدية» فيكون قد طلب المال» أسقط حقه من القصاص؛ فلا 
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كاب القصياص أ 
يقاص؛ لآنه لا يتبعض. فلا بحصل القصاص إلا باجتماع الورثة كلهم على القصاص» 
ولو كان واحد منهم يريد الدية» أو سامح بدون دية فلا قصاص. 





قوله: (وَيُلْرَمُ نَصِيبٌ الآخِرِيْنَ مِنَ الدّية). 


إذا سامح واحدء فالباقون ما بقي لهم إلا الدية» سواء سامح إلى دية أو سامح 
مطلقًاء فالباقون ما بقي إلا نصيبهم من الدية» فلو كانوا أربعة إخوة أو أربعة أبناء 
للميت؛ فسامح أحدهم. فدية المسلم مائة من الإبل» فلو سامح واحدًا عن حقه بقي 
خمس وسبعون من الإبل» هذا إذا سامح عن الدية أيضّاء وإذا طالب بالدية سامح عن 
القتل لزمه الدية كاملة. 


قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 






وَإذا كآنَ فيهم صَغِيرٌ (ينْتظنُ" في القِصَاصٍ بُلُوعْهُ وَيَهِدَرُ مَا سَبَيُهُ مِنَ 
لل الشرح: 
هذا قول لجماعة من أهل العلم» وعليه أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» أنه ينتظر حتى 
يبلغ» ومعناه: أن الجاني تبس حتى إذا بلغ الصبي يقال له: هل تريد الدية أو تريد 
القصاص؟ 
في الحقيقة إذا كان قريبًا من البلوغ قد يصلح هذاء أما مع بعده ففيه مشقة» والنبي 
يَكَيِْدِ يقول: «فَأَهْلُ بَْنَ خيرئَئنِ..»: جعل لمم الخيار في ذلك الوقت بعينه» فكيف يننظر 


© وفي نسخة (اننْظِرٌ). 












































كاب القصياص أ 
في السجن عشر سئواتء أو خمسة عشر سنة حتى يبلغ الولد» ثم يقال: هل تقتل أو 
تقبل الدية» فيه نظرء والحسن بن علي قتل قاتل أبيه دون أن ينتظر صغار إخوانه؛ قَتَل 
قَاتِل أبيه عبد الرحمن بن ملجم دون أن ينتظر صغار إخوانه. فالصحيح أن الخيار لمن 
كان أهلا للخيار عند قتل الولي» وهذا قول الحسنء وحمادء ومالك والليث» 
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والأوزاعي, وأحمد في رواية» وأبي حنيفة. 

إذا لم يوجد إلا الولي الصغيرء لم يبقّ إشكال ينتظرء لكن إذا وجد أولياء دم غيره؛ 
فبقية الورثة هم الذين ينظر رأييم» والصحيح أنه يعجل» ويكون العبرة لمن كان له رأي 
من أصحاب البلوغ. 

ولأنه يشق جدًا على ولي المقتول أن يبقى ينظر إلى قاتل وليه» هو يريد تعجيل قتله 
عن عي لس لكو حر فيه سنتة على ساح ل أ اين 
وقوله: ١‏ فَأَهلهُ ين خ كين َيْنِ ؛ أي بقية الورثة هم الرأي في ذلك وقت القتل. 
00 5 جذاية على أنسان تسبيب ب هو على نفسه افيها 0 ا | 

قوله: (وَيَهِدَرُ مَاسَبَبُهُ مِنَ المَجْيّ عَلَيه). 

ما كان سببه من المجني عليه؛ مثلا: عضك فنزعت يدك فسقطت أسنانه» ليس 
عليك دية أسنانه؛ لأنه هو المعتدي عليكء» وأنت أردت 0 إذا كان هو 
المتسبب على نفسه فلا دية لهء قال النبي ييل : (يعَضٌُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كح يَعَضُ الفَخْلُ ؟ 
دِيةٌ لك متفق عليه عن يعلى بن أمية صَكَِيدعَنَ 


قال لإمام الشوكانى رحدالله: 


و 


ذا مَك رَُلٌ قل آك فيل لقال ويس الششياكه 
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لل الشرح: 

اثنان تعديا على مسلم أحدهما أمسكه والآخر قتله. الذي باشر القتل هو الذي 
يُقتل» والذي أمسك متعاون على القتل فيُحبس حتى يموت؛ لأنه بحبسه للرجل 
تسبب في موتهء فقالوا أيضًا: يحبس إلى أن يموت» وليس فيه حديث صحيح؛ لأن 
الحديث الوارد: «يقتل القائل ويحبس الممسك» فيه ضعفء أخرجه الدارقطني» 
والبيهقي عن ابن عمرء والراجح أنه من مراسيل إسم|عيل بن أمية» ومراسيله معضلة» 
ولكن القاتل عليه القصاص بنص الكتاب العزيزء وبئص السنة» والممسك يستحق 
هذا التعزير من ولي أمر المسلمين؛ لأنه تسبب في قتل مسلم, ما استطاع أن يدافع عن 
نفسه يسبب إمساكه له. 

فالقول بأنه يحجبس حتى يموت قول له وجه. قال به جمع من الفقهاء منهم الإمام 
أحمد وغيره» وقال مالك: يقتل. 

وإذا رأى القاضي أنه يحبسه فترة كبيرة بحيث يزجره عن هذا العمل» ثم حصلت 


منه توبة وحسنت؛ فرأى أن بخرجه؛ فلا بأس؛ وهو أظهرء وهو مذهب الشافعي وأبي 





الجواب: المقصود إذا كان أمسكه من أجل القتل» أما إذا أمسكه من أجل مضاربة 
فجاء الآخر استغل مسكه وقتله. فهذا شيء آخرء الحكم السابق في حق: من إذا أمسكه 
من أجل أن يقتله. 

فإذا أمسكه من أجل ضربه؛ فيستحق أن يزجر ويعزر بشيء من الحبسء ولكن 
ليس كمن تعمد إمساكه من أجل القتل. 
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مسألة: بيان ما الذي عليه من قتل خطأ؟ 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَفي َل الم الدَيةُ يَهُ وَالكمّارَةُ 5 وَهُوما ليس بِعَئْدء أُومِنْ صَيَ أَوْ ْنُونٍ. 
لل الشرح: 





قوله: (وفي قَثْل الطا اميه وَالكمّارة). 

الخطأ: أن يقتل بدون قصد القتل» أو يقصد قتل كافرء فيقع القتل في مؤمن, فقتل 
الخطأ هو ما ليس بعمد قتل شخصًا م يتعمد قتلدء قد بين الله سببحانه وتعالى الكفارة 
فيها في قوله تعالى: وما كآنَ لِمؤْمِنِ أَنْ يَفْْلَ مُؤًِْا ا إلا حَطَأ وَمَنْ فَكلَ مُؤِْنًا حَطدا 
َمَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ِل أَهْلِه إِلَّا أن يَصَّدّهُوا | قن كان مِنْ وم عَدُوٌ لحم 
َو مين حومط ا 3 00 مِيكاقٌ َدِيَةٌ مُسَنْمَة إآ 
هُلِهِ وَتَحرِيرُ رَقَبَةِ مُؤِْنَةٍ كَمَنْ لَمْ يحِدْ قَصِيَامُ هَهْرَيْنِ مُتتابِعَيْنٍ تَؤيَة مِنَ الله وَكانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:97]؛ بين الله سبحانه وتعالى الكفارة في هذه الآية» والدّية أيضًا 
مبينة بالسنة» فقد ثبت في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي كَلَِْةِ إلى 
عمرو بن حزم: (أن دية المسلم مائة من الإبل»» فمن قتل مؤمنا فديته مائة من الإبل. 
وأما في العمد فسيأتي أنبا مغلظة أثلاثً . 
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في شه العمدا ععَِل نن َو بن القاصس اط أ شُولٌ الله 4 
َالَ: «آلا إِنَّ دي الَأ شِبْهِ الحَمْدِ - ما كانَّ بالسّوْطٍ وَالِعَصًا- مَائَةٌ مِنَ الإبليء مِنًْا 


2 
- 


أَرْبَعُونَ في بُطونها أَوْلَامُهَا» 3 أَخْرَجَهُ أو دَاوْ3َ وَالنّسَائِنٌ» وَابِنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن 
حِبَّانَ وهو حديث حسن. 

وأما دية الخطأ من الإبل فجاء في حديث عَنِ ابْنِ مَسْحُودٍ صَوإِيَِعَنه عَنِ النَّنّ كل 
َالَ: «بَةُ ا خط أحَاسَا: عِهْرُونَ حك وَعِهْرُونَ جَدَعَنَ وَعِفْرُونَ بَنَاتِ نَخَاض. 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب القصياص أ 


وَعِشْرُونَ با 58 تِ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بَني لَبُونِ). أَخْرَجَهُ الدَارَقَطْيِن. وَأَخوَ الأرْيَعَة 
يأفظ: «وَعِشْرُونَ بني تَخَاضٍ) » -. بَدَلَ: بي لَبُون. 6 الأول افر و0 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ 


م 


0 


7 َه من وج آحَرَ مَوْقُوفَاء وَهْوَأَصَح ِنَ الَرَفُوعء هذه أستانها. 


ا 


وها موقوف عل ا مسعود وََوَِئهَعَنك ولم يثبت مرفوعًاء وينبغي أن يؤخذ عن 
ابن مسعود ما جاء في تحديدهاء فلا يأتي بها كلها بني لبونء أو كلها ذكور أو كلها كبار 
السن ولا صغار السن» فتوزع عليه على هذه الأسنان. 

ولو أتى بالأفضل فلا شك أنها تقبل من باب أولى. 

إذن : التحديد في الأسنان فيا يتعلق بالخطأ جاء عن ابن مسعود موقوفًا عليه» وهو 
أمر طيب أن يُعمل بهء ولكن إذا تيسر أن يأتي بأكثر سنًا منها فلا بأس. 

لو خولف مثلًا: لم يتيسر إلا أتقص في بعضهاء وما تيسرت كاملة وتيسر من النوع 
الآخرء الذي يظهر أنه يقبل منه؛ لأنه لم يثبت مرفوعًا تحري هذه الأسنان» ولكن العمل 
به أقرب من غيره. 

مسألة: إذا دفع الدية من غير الإبل فكم تكون؟ 

الجواب: هذا ما يتعلق ب إذا دفعها إبلّاء وأما بالأموال فا يعادل قيمتهاء كانوا 
يقدرونها في الزمن الماضي: ألف دينار من الذهب. كانوا يعادلونه بماثة من الإبل. 

فإذا أردنا أن نقيس الآن فنقيس على الأصل وهو الإبل» فينظر كم قيمتها. 

فلو فرضنا تقريبًا بثمن للكبيرة والصغيرة مائتي ألف. ستكون الدية عشرين 
مليونًا. 

ولو فرضنا أن ثمنها ماتة وخمسون ألمًا ستكون الدية خمسة عشر مليونًا. 

وهذا مجرد فرضء وإلا كل له سنٌ يقدر عليه الثمن. 
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كاب القصياص 4 





بيان مقدارالدية فى قتل العمد: 


5 5 صَبَيَلَاك شرن يتخ م 2 روك ب كله مكرورم ب ب 4ع هه 

وديه العمل» قال عَكَئِلهِ: «الذيّة ثلاثون حقة. وثلاثونَ جذعة وَأَرْبَعُونَ خَلِفَ في 
يُطُويا أَوْلَامُهَا». 

الحقة: عمرها استكملت ثلاث سئوات»؛ ودخلت في الرابعة» والجذعة: استكملت 
أريعًا ودخلت في الخامسة» وبئنت لبون: استكملت سنتين ودخلت في الثالثة» وبئثت 
المخاض: استكملت سنة ودخخلت في الثانية. 

وأربعون خلفات»؛ في بطونها أولاد. سيكون أكثر»ء لو فرضنا الواحدة بواثتين أو 
مائتين وخمسين ألقَاء ستكون عشرين مليون أو خمسة وعشرين مليوثًا. 


الجواب: يعطون دية خفيفة يحكم بها من القضاء من المحاكم. دية الخطأ في المحاكم 
لآن: خمسة مليون أو سبعة مليون. 
فهذه قليلة بالنسبة للدية الشرعية» أما الدية الشرعية ستكون على ثمن مائة من 


مسألة: في العمدء إذا لم يرض ولي الدم إلا بالقتل وصالحوه على أكثر؛ أتباح 
الهأو لا تباح له؟ 


الجواب: يباح له الزيادة» وأولياء المقتول أرادوا القتلء فأرضوهم بأكثرء 
وصالحوهم على أكثر من الدية التي جاءت في الشرعء تباح لهم؛ لأنهم طالبوا بحق من 
حقوقهم وهو القصاصء فلو صالحوهم بأكثر مما جاء في الشرع فهي مباحة في حقهم» 
يباح لهم ذلك؛ لأنه متعمد. 

وإذا صالحوا على الآقل ورضي أولياء المقتول فلهم ذلك» هم أن يعفوا عن حقهم 
ويتركوا من حقهم. 
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ص التبسيرات الفقهية 2# شرح الدرر البهية 





مسألة: الدية على من تكون؛ على القاتل أو على القبيلة 8 


الحواب: في حالة العمد على القاتل نفسه يتحملها من أمواله الخاصة؛ لأنه تعمد. 

والمخطئ؛ على العصبة كلهاء على القبيلة؛ يتقاسموبها أولّا على الفخذ الأول إلى 
الجد الثاني. كما كان النبي وََيْْةٍ من آل بني هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم. 

فإن عجز عنها تنتقل إلى الجد الأعلى يتقاسمونبا مع الأعمام وبنيهم. إذن: أولًا 
يدخل في العاقلة الفخذ الأول إلى الجحد الثاني؛ يتقاسمونها بينهم» أنت وإخوانك وأبناء 
إخوانك» وأبوك وإخوانه الذين هم أعمامك, وأبناء أعمامك» وجدك وإخوان جدك 
وأولادهم وما تناسلواء وجد أبيك وإخوانه وأولادهم وما تناسلواء هذا الفخذ الأول. 

فإن عجزوا وما استطاعوا تغطيتها دخل فيهم الجد الثالث وإخوانه وأولادهم .. 
وهكذا كلما عجزوا انتقل إلى الجد الأعلى» هذا في دية الخطأ يتقاسمونها على الموسرين لا 
على المعسرين» فإن استطاعوا أن يتحملوها وإلا توسعت القبيلة قليلّاء ودليل ذلك في 
«صحيح مسلم) من حديث اخِيرَةِ بْنِ شُحَْة نامر قتلَتْ عَرَّمََا بعَمُودِ فْسْطَاط َي 

فيد رَسُولُ الله ككلة. َتَمَى عَلَ عَاقَِتِهَا بالدَيق وك نَثْ حَاِلاء قَتَمَى في اجنين يعر 
َال بَْضُ عَصَيئِهًا: ني من لا طَهِم وَكَا عرب وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلٌ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ 
بطل قَالء فَقَالَ: «سَجْعٌ كسَجْع الأعرَابٍ) » فجعل الدية على عاقاتهاء والعاقلة همي 
العصبة» » الذين تقدم ذكرهم. وفي (صحيح مسلم» عن جَابرِ بْنِ عَيْدٍ لله يَقُولُ: كَتَبَ كَنَبَ 
ين يكَِ: «عل كُلَّ َطنِ عُفُوله. 
ظ 3 مسألة.هل تؤجلالدية سنوات أويلزمهم حالة 0 ا | 

الجواب: أما مع القدرة فيلزمون بالتعجيل؛ لأن الشرع أمر بالدية ولم يجعل لما 
أجل» فمع القدرة تعجل» ومع الحاجة والشدة عليهم يجعل الإمام هم شينًا من التأجيل 
لايضر بالورثة. 
































كاب القصياص 4 








مسألة: من قصد قتل شخص فقتل شخصًا آخر ؟ 


مسألة: لو قصد قتل مؤمن يعاديه ويؤذيه» فوقع في مؤمن آخر ظاءًا لا يستحق 
القتل؟ 

الجواب: اختلف العلماء على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والشيخ العثيمين يَمَدْآَنَهُ يميل إلى أنه عمد قال: لأن الأنفس كلها محرمة؛ ودماء 
المسلمين كلها محرمة. 

والذي يظهر: أنه يعتبر قتل خطأ؛ لآنه ما قصد قتل هذا الرجلء وإنا قصد قتل 
غيره» يظهر أنه قتل خطأء وهو اختيار ابن المنذر» وعزاه لأكثر العلياء» ومن عده عمدَاء 


فله وجهء وهو الوجه الذي ذكر أن الأنفس كلها محرمة. 





مسألة: : لو قصد قتل ذمي فوقعت في مسلم؟ 


الحواب: الذمي معصوم الدم؛ ولكن يعتبر قتل خطأًء » (والحدود تدرا بالشبهات). 


مسألة: لو قصد قتل كافر فوقعت في مسلم؟ 
لمواب: يعد قلا خط عند أدل العلم جميعًا. واليهان والد حذيفة في معركة أحد 


7 


يل خم قفي حديث اي يََْتَدعَتهَا في «البخاري» قَالَتْ: نَمَا كَانَيَومْ أَحدٍ هُِمَ 


اخْتبرُوا حَبّى كَدَلُوه 5 َالَ حُدَيْفَةُ غَثَرَ الله لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةٌ: «ق رَالَتْ فى حَدَيْعَةَ من 
يقل كبر عد عَتَّى خَقَ باله». 

١‏ ل يكونوا يعرفوه ؟ لأنه كان حديث عهد بوصوله اديت حذيقة وأبوه وصلوا بعد 
وقعة بدرء في السنة الثانية» ولم يعرفه الناس كثيرًا. 
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كاب القصياص 4 





مسألة: من قتل خطأ في المحركة هل يكون شهيدا ؟ 

الجواب: من قتل في أرض المعركة فهو شهيدء حتى ولو كان خطأء يعتبر شهيداء 
ليهان والد حذيفة عد مع الشهداء؛ وعومل معاملتهم؛ ودفن مع الشهداء؛ ول يصلّ 
عليه فله حكم الشهيد؛ كذلك من سقط من دابته في أرض المعركة فقتل فهو شهيد. 
مسألق ٠‏ إذا قتل مؤمدًا خطأ وورثته كلهم كافرون؛ فلمن تؤدى الدية؟ 

الجواب: الذي قتله ليس عليه إلا الكفارة» وليس لهم دية» قال تعالى: مقَإِنْ 15 
مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤِْنَةِ [الساء:؟9]: ليس عليه دية. 

وإن كان من قوم بيئنا وبينهم ميثاق فعليه الدية: #وَإِنْ كن مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ 
مياق أي: بيننا وبينهم الميثاق أصحاب ذمة, فيؤدى إليهم: لاقَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إِل أَهْله 
وَكَخْرِيرُ رََبَةٍ مُؤْصِنَةِ4 [النساء:؟4]. 


إذن: الدية لأولياء المقتول» والكفارة عليه بيئه وبين الله جب عليه أولا: تحرير 








رقبة مؤمنة» فإن لم يجد, قال الله: قَمَنْ لَمْ يجِدْ قَصِيَامُ هَهْرَيْنِ مُتتَابِعيْنِ تَوْيَةٌ مِنَ الله 
وكانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:؟9]. فإذا لى يجد الرقبة ينتقل إلى الصيام» صيام شهرين 
إذن: فقتل الخطأ كفارته ديته وتحرير رقبة مؤمنة» إذا لم يجد ينتقل بعدها إلى صيام 
شهرين متتابعين» كى] في هذه الآية» سواء قتل نفسًا كبيرة أو صغيرة كالطفل أو رضيع 
أو امرأة أو رجل كلها نفسء فعليه هذه الكفارة. 
|| مسألة: إذا لم يستطع الصيام هل ينتقل إلى الإطعام؟ أ 
الجواب: لم يذكر في آية القتل الإطعام فذكر في الآية صيام شهرين متتابعين. 
كذلك أيضًا يصح له أن ينتقل إلى الإطعام؛ وعليه الجمهورء كا أن الظهار كفارته: 
تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا... 
فيكون الحكم ككفارة الظهار وكفارة المجامع امرأته في بار رمضان وهو صائم. 
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وكا أنبم أخذوا تقييد الإيهان من آية القتل» على جميع الكفارات» كفارة الظهارء 
وكفارة المجامع» كلها أخذوها من كفارة القتلء» قالوا: قد قيد الله بآية القتل الرقبة 
بالإيهان» وبين الله سبحانه وتعالى في الكفارات الأخرى: أن إطعام الستين يعادل صيام 
الشهرين المتتابعين عند عدم القدرة عليه» فالأقرب هو الانتقال إذا لم يستطع أن يصوم 
شهرين متتابعين فينتقل إلى الإطعام» إطعام ستنين مسكيئًا. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الجواب: مقدار الدية تكون نصف دية المسلم » تسلم لأهلهء أما الكفارة المذكورة 
فهي خاصة بالمؤمنء والكفارة هنا: عليه التوبة والاستغفار» قال النبي يَلَيْْدِ: «من قتل 
معاهدا لم بجد رائحة الجنة». أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


مسألة: من قتل مؤمنًا متعمدا فهل عليه كفارة ؟ 


الحواب: عليه القصاص» وإذا عفوا عن القصاص فعليه الدية» وإن عفوا عن 





لدية» فالكفارة لا تنفعه» فيجب عليه أن يتوب توبة صادقة. 

وأما كفارته إقامة الحد عليه فإذا لم يكن ذلكء فعليه الاستغفار والتوبة والندم 

مسألة: ما حكم شبه العمد؟ 

الجواب: أحكامه كأحكام الخطأء وشبه العمد: أن يضربه بشيء يقتل غالبّاء ولكنه 
لم يقصد القتل» كأن يضربه بحجر كبيرة في رأسه. لم يقصد القتل ولكن مثله يقتل» هذا 
يسمونه شبه عمدء يضربه با بمثله يقتل» ولكن لم يقصد القتل» وقت شجار خصام. 
وأحكامه كأحكام الخطأء الدية على العاقلة» والدية فيه مغلظة كتغليظ العمد عَنْ 





سه 


عَيْد الله بْن عَمْرو بن العاص 5ه :2 أَنَّ رَسُولٌ الله وَل كَالَ: «آلَا إِنَّ ديه ال خَطأ شئه 
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0 لسسع 
العَمْدٍ ما كان بالسّوْطٍ وَالعَصَا- مات مِنَ الإبلء مِنْهًا أَرْبَعُونَ في بُطُويها أَوْلَامُها». 
أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَالّسَائِىُ وَابْنُمَاجَدْ وَصَححَهُ ابْنُ حِبّانَ. 
إذن: مغلظ عليه بأن عليه أربعين في بطونبا أولادهاء وفي الخطأ لا يشترط هذا 
الشرط. 
مسألة. شخص صال على شخصء فكان مدافعًا على نفسه » فحصل أنه قتله؟ 
الجواب: هذا يدفع عن نفسه إذا وجد شهود على ذلك؛ فا يقام عليه قصاصء 
ودمه هدرء لكن عليه أن يأتي بالبينة أنه صال عليه؛ وإلا فا يبقى إنسان إلا ويقول: أنا 





قتلته دفاعًا عن نفسي! فيحتاج إلى بيئة أنه دفعه عن نفسه إن كان هناك من يشهد له أنه 
صال عليه ودفعه فلا بأس» وإن وجدت القرائن أيضًا فلا ينبغي للقاضي أن يقتله. كأن 
تكون القرينة أنه وجد الآثار على هذا الرجل أنه هو الذي هجمء كأن يكون هو جاء إلى 
بيته جاء بسيارته وجاء عدد منهم؛ ودخل واقتحموا البيت» هذه القرائن واضحة أنه 
دفع عن نفسه؛ كأن يقتحم البيت مجموعة فيقتلهم في حوشهه أو ما أشبه ذلك. 
١‏ قوله: (أُومِنْ صَِيَ» أَوْتْنُون). 

جناية الصبي وجناية المجنون وإن كانت عمدًا فهي في حكم الخطأ. 
|| قو (وي عل العا وَهُم العَصيَ. 

أي: أن دية الخطأ تتحملها العاقلة ى) تقدم بالأمسء ودية العمد يتحملها القاتل 
بنفسه من أمواله» وهذا واجب عليهم؛ ليس من باب التعاون ى) يظنه كثير من الناس» 
فبعض الناس يظنه أنه مجرد تعاون, كأن تتعاون القبيلة معه. وهذا واجب شرعًا 
يلزمون به إلزامّاء فعلى ولي أمر المسلمين أن يلزم القبيلة كاملا بأن يتعاونوا جميعًا على 
الكفارة؛ لأنبا حصلت منه خطأء فوجبت على العاقلة» فالوجوب وجوب شرعي. 


















































هم _11. 
الجواب: هي على قسمين: عمد وخطأ. فإذا كانت خطأ ليس فيها قصاصء ويكون 
فيها أرش الجناية» فإن كانت مقدرة شرعًاء كقطع الأذن» وقلع السن» وغيرها فعلى ما 
قدرت بالشرع. 
وإن ل تقدر فيحكم أصحاب الخبرة على ما جاء مقدرًا بالشرع» فينظرون نسبة 
لحناية إلى نسبة ما قدر في الشرعء ويقدرون له بذلك. 
وسيأت في باب الديات»؛ أن بعضها مقدر شرعًاء وبعضها يكون نسبيًا إلى ما قدر في 
لشرعء ينظر ويحكم العدول أصحاب الخبرة كم يستحقه بمقارنة ما جاء تقديره في 
مسألة: متى ينفن حكم القاضي في الجروح؟ 
السؤال: إذا حكم القاضي بالقصاصء فمتى يحكم بعد أن يجبر الجرح أو قبل ذلك» 
يعني: هل يستعجل مباشرة أو ينتظر حتى ينظر هل سيندمل الجرح أو يؤدي إلى الوفاة 
أو يؤدي إلى المرض؟ 
الجواب: الحكم عند أهل العلم أنه ينتظر حتى يستقر الأمرء هل سيستقر الجرح أو 
يتفاقم ويزداد» فربا جعلوه يقتص ثم بعد أيام يتهادى به إلى الموتء أو يتمادى به إلى 
أمور أشدء كأن يكون الجرح في القدم فيتادى به إلى أن تتأثر الأعصاب» ويصاب 
بالشلل أو ما أشبه ذلك. 
فبين أهل العلم إلى أن القصاص يكون بعد أن يستقر الآمر» وينظر كم قدر الجناية 
وإلى أين وصلت. فلا يستعجل فيها. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






































كتاب القصاص 4 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: ما يتعلق إذا جنى صبى على صبى آخر؟ 


الجواب: فإذا جنى عليه قطع أذنه» أو قطع إصبعه أو فقأ عينه حتى وإن تعمد 


يكون فيه الدية على عاقلة الصبي» أي: عصبته. 

مسألة: إذا اشترك أكثر من قاتل في قتل المسلم؛ كلهم طعن فيه ؟ 
الجواب: كلهم يقتلون بهء حتى وإن كثر عددهم, لقول الله تعالى: موَكُتَبْتَا عَلَيْهمْ 

فِيهَا أَنّ الكَفْسَ بالكفسش 4 [للائدة:ه:» #كُيبَ عَلَيْحُمٌ القِصَاصٌ في القثل»* 

[البقرة:174]. #وَلَكُمْ في القِصاصٍ حَيَاةٌ يَا أزلي الالبّاب© [البقرة:179]» وأثر ابن عمر 

في «البخاري): أنَّ خَادَم قَيْلّ غِيلَة فَقَالَ عَمَرٌ: َو اشَْرَكَ فيا أَهْلُ صَنْعَاءَ َمدَلنّهُه). 





أو هذا ضربه بقدمه» أو أحدهم طعنته في القدم والثاني طعنته في صدره. 
فإذا كانت الضريات قاتلة منهم جميعًا قتلوا به» وإن كان شخص ضربته ليست 


قاتلة عند أهل الخبرة فيقتل الذي ضربته قاتلة. 


مسألة: إذا لم يحصل التمييز من الذي ضريته قاتلة من غيره ؟ 
الجواب: إذا كان كل منهم ضربه قصدًا لقتله فيقتلون به. إذا كان كل منهم وجه 


سلاحه عليه أما إذا كان شخص مستيقن أنه قتل» والثاني ليس يقينًا فيتوقف فيه حتى 





مسألة: الذين قتلوا الراعي الذين اجتووا المدينة؟ 


الجواب: ذاك هو حد محاربة فقتلوا ميعًا. 






































كاب القصياص 4 
مسألة: لو اجتمع أشخاص ف قتل شخص»؛ وقبل أو لياء المقتو ل الدية فعلى من 1 
هي 5 
الجواب: الذين اشتركوا في القتل يشتركون في الدية وعليهم التوبة إلى الله فإنه لا 
كفارة في ذلك إلا بالتوبة النصوح. 
أما إذا قتلوه خطأء كأن يظنوا أنه كافر» فكل منهم عليه كفارة. 


مسألة: شخص دفع السلاح لأخيه الأصغر: وكلاهما قد بلغ فقتل شخضصاء 
فماذا عليه؟ 


الجواب: الذي قتل هو الذي يقتل» والذي أعطى السلاح يحبس ويعزر. 


مسألة: إذا اتخذ رجل ولدا صغيرًا فى عمر الخامسة أو السادسة وقال له: اقتل 
فلانًا هذا عمل كذا وكذاء فذهب فقتل ذلك الشخص. 


الجواب: يقتل الذي وجهه؛ لأن الصبي لا يعقل الأمورء صار كالآلة التي بيده» 
فصار كأنك اتخذته آلة» فيقال له: أنت القاتل. 

فإذا كان الصبي يعقلء كبر قليلاء نحو العاشرة وفوق العاشرة» إذا غُرٌ من قبل 
وليه ما زال القتل من الولي» وإذا كان من شخص آخر خدعه. وهو يعقل فطالما صار 
ميزًا ويعرف أن الدماء محرمة والقتل محرم» فذاك الذي غره ما يقتل؛ لأنه ليس هو 
القاتل» ولكن يعزر ويحبسء والدية على القاتل في أمواله. 

وهذا إذا صار قريبًا من البلوغ يعقل الآمورء ويعقل حرمة القتل» ولكن مثلًا أغراه 
بال؛ وقال: سأعطيك مالّاء فذاك الذي غره يحبسء أما إذا كان صغيرًا ما يميز» فيكون 
الظاهر أنه صار كالآلة في يد القاتل» ويكون القاتل حقيقة هو الذي وجهه. والله أعلم. 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









































عام 


دِيهُ الرجل المسلم مِائةٌ ين الإبل؛ أو مِئتا بَقَرَهِ أو الما عَاتِ أو أُلفُ دينا 
أواثنا عش رٌ ألفٌ درهمء أو متا حُلَةِ. 


لل الشرح: 
قوله: (دِيَةُ الرجل المسلم مائةٌ مِن الإبل). 
جاء تقديره في كتاب النبي على الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وهو كتاب تلقاه 
أهل العلم بالقبول. 
وهذا مجمع عليه؛ أجمع العلماء على أن دية الرجل مائة من الإبل. وفي «الصحيحين» 


جفعي. ها سس( .سس 55 روك > الي عي7 كو رارءة هو؟) شؤم> 14 سع. 
عن بير بْنِ يَسَار: - زعم أن وجلا مِنَ | نصَار يقال له - سَهْل بْنْ أبي حَثمّة أخيره: 


0 8 و رامق 


أنّ كرا من عَوْمِِ الوا إل حي كوا فيهَاء وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قلا وََنُوا لذي 
م صَاحِبَناء قَانُوا: ما قَعَلْنَا وَلأَعَلِمتَ قتا كَنْطَلَقُوا إل الك وكللة, 


وَحِدَ فيهِم: كَل قَتَلدَ 
َقَانُوا: يَا رَسُولَ الله انْطلَقا إل َي فَوَجَدْنَا أَحَدَنا فيلا فَقَالَ: «الكُنَ الكُبر) مَقَالَ 
طم ١تَأَنُونَ‏ بالبيكة 6 مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا: مَا لَنَا يَيَنَدَ قَالَ: «قَيَحْلِفونَ» قَالوا: لا نَرْمَى 
يان اليَهُودء فَكَرءَ وَسُولُ الله يِه أن يبطِلَ دَمَدُ فَوَدَاه مِانَةَ منْ إيل الصَّدَقَةِ. 

الشاهد: (قَوَدَاهُ مِائَةٌ من ابل الصَّدَقَةِ) فيه دليل على أن دية المسلم مائة. 


قوله: (أو وئّتا بََّرَة). 

































































أكتاب الديات أ 

هذا لم يأتٍ فيه تحديد عن نبينا كَتَيِِ فيا يتعلق بالبقر» لكن قياسًا على أثمان الإبل» 
كانوا يعدلون الناقة ببقرتين. 

إذن الأصل: هو مائة من الإبل» ثم يختلف باختلاف الأثان, لو جاء أيام والبقرة 
تساوي الناقة كان عليه مائة من البقرء فالعبرة بالإبل» فم! يعادل مائة من الإبل من 
البقرء يكون قاثً) مقام الدية» سواء مائتين أو أكثر أو أقل» على حسب الزمان والمكان» 
والشرع جاء بتحديد الدية بائة من الإبل. 

فتقويم بقية الأمور كلها على الإبل» حتى الذهب والفضة» وكذلك الأموال 
الورقية والمعدنية في هذه الأيام كلها قياسها على الإبل. 

المعلوم أنه كان في عهد النبي يََيِْةِ يعدلون الناقة بعشر شياه والمعنى: سيكون ألف 
شاة» ولكن لعله في أزمان متأخرة عدلوا الناقة بعشرين شاة» وفي ذلك قال المؤلف: 
(بألفي شاه)» وتقدم أن العبرة بتقويم الأموال على الإبل. 
١‏ قوله: (أو أل دينار. 

كذلك بمعادلة على دية الرجل المسلمء على المائة من الإبل» وجاء في بعض 
لروايات حديث عمرو بن حزم: «وَعَلَ أَهْلِ الذَّهَبٍ ألف وِيَارٍ) جاء في بعض طرقه. 
فإذا ثبتت هذه الزيادة فيكون تقديرٌ ا شرعيًا من نبينا يله ليس قياسًا على الإبل فقط. 

على كل: المائة من الإبل أحاديثها أصح وأكثر وأصرح, والأحاديث فيها التقدير 
بائة من الإبل» ويدل على ذلك ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله؛ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





د مامة 


في الذي فيها تعيين الأسئان: «الْديةٌ لاون حِمَ وَثَلَانُونَ جَذَّعَنٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَفٌ في 
بُطُوها أَوْلَادُهَااء يدل على أن المشهور عندهم الإبل؛ فالأقرب أن تعتمد الدية على 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


من الدنانير» أو من الدراهم, أو من الأموال الورقية المتأخرة. 
قوله: (أواثنا عشرّألق درهي). 
على الاختلاف في الصرف قديّاء فكان يعادل الدينار بائني عشر درهمّاء وقد ورد 
أيضًا ما يدل على أن الدينار يعادل عشرة دراهم, والظاهر أنه كان أحيانًا يعادل عشرة» 
وأحيانًا يعادل الاثني عشر. 
١‏ قوله: (أو مئتا خُلَّة). 
العبرة بياثة من الإبل والخلل تقاس عليها. 
الأحاديث الواردة في غير الإبل لم تسلم من الضعف. كالتقدير بالدنانير والدراهم 








إل الشرح: 
قوله: (وَكَلّظ ديه العَنْدِ وَشِبْهو). 
كا تقدم» أن من تغليظها أنه يدفع: أربعين في بطونها أولادهاء وكذلك في العمد: 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة:» وأربعون ححلفة في بطونها أولادها. فالعمد ففيه تغليظ 
























































زائد على ذلك بأسئان بقية المائة» أربعون في بطون أولادهاء وثلاثون حقة» وثلاثون 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


جذعة؛ تقدم أيضًا. 


مسألة: مقداردية الذمي المعاهد؟ 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمه اله: 





3 8 52 و 
جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي يَيَكِلِْ قال: ١دِيَة‏ المحَاهِدٍ 


2 00 50 
نصف ديَةٍ الحرًا. 


ل 


مسألة: مقداردية المرأة المسلمة ؟ 
قوله: (وديّة المرأة يِضْفْ دي اليَجُلِ). 
وعلى هذا فدية الذمية نصف دية الذمي» ستكون ربع الدية» مس وعشرون من 
الإبل» وكذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا مجمع عليه. 
قا لالإمام الشوحكاني رحهالله: 


| مسألة: بيان مقداردية الأطراف: | 


وَالأَظيَافُ وَغيرُهَا كذلك» في الرَائدٍ على الكُلْثِ. 





الشرح: 















































قوله: (وَالأَظْرَافُ وَغِيرُهَا كُذلكَ). 


أي: أن دية أطراف المرأة نصف دية أطراف الرجلء فمثلا: اليد ديتها نصف الدية» 
فتكون خمسون من الإبل في حق الرجل» وفي حق المرأة خسة وعشرون من الإبل. 


جاء في هذا حديث؛ ولكنه معل: «عقل المرأة مثل عقل الرجلٍ حتى يبلعٌ الثلثٌ 
من ديتها» أخرجه النسائي والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياشء عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب» إسناده ضعيف» إسماعيل بن عياش يروي عن غير الشاميين 
وهي ضعيفة» وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيبء ذكر ذلك البخاري» وقد 
ضعف الحديث الإمام الألباني رجِمَُلَنَهُ في الإرواء. 

ومعنى الحديث: أنها في أقل من الثلث تكون مساوية للرجل في الدية الأصبع فيها 
عشر من الإبل» فلو قطع من المرأة إصبع ففيها عشر من الإبل؛ لآن العشر لا تساوي 
ثلث الدية» لو قطع إصبعين فيها في الرجل عشرون من الإبل» كذلك المرأة تعطى 
عشرون من الإبل» لو قطع ثلانّاء فيها ثلاثون من الإبل» كذلك المرأة تعطى ثلاثون من 
الإبل» لو قطع أربعًاء فيها أربعون في الرجلء وأما المرأة ففيها عشرون. قالوا: هنا 
تنصف فتعطى عشرونء والحديث ضعيف. 

وأيضًا هذا خلاف, والجناية بثلاث أكثر أم بأربع» سيصير الأربع أكثر» جنيت على 
أربع أصابع» واليد كلها من المرأة فيها خمسة وعشرون من الإبل» فكيف في الثلاث 
الأصابع ثلاثون من الإبل» وفي اليد كلها خمسة وعشرون. فهذا بعيد. 

فالصحيح: أنبا تنصف حتى فيها قل من الثلثء والحديث الوارد أنبا تناصف 
الرجل في أكثر من الثلث وما دون الثلث تساويه. لا يثبت» فيه نظر سندّاء وفيه مخالفة 
للأدلة الصحيحة» وأيضًا المعلوم أن الجناية إذا زادت زاد الأرش» وهنا ينقص: ثلاث 






































كاب الديات أ 
أصابع فيها ثلاثون من الإبل!» واليد كلها فيها خمسة وعشرون» وهذا لاايصح. ولم 
فعلى هذا: تناصف الرجل فيما قلّ من الثلث أيضّاء الأصبع من المرأة فيها خس من 
الإبل» وهكذا. 
والقائلون بأنبا تناصف الرجل في الجراحات ى! تناصفه؛ فيا زاد على الثلث» ابن 
سيرينء وابن أبي ليل» والليث» والثوريء والحنفية» وأبو ثورء والشافعيء وابن المنذرء 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ونقل عن عل وَإيدعَنهُ بإسنادين لا بأس به بمجموعهماء وحجتهم: أنها ى] ناصفته في 
النفس فكذلك في الأعضاء. 

والقائلون بأنها تساويه فيها دون الثلث وتناصفه فيا فوق الثلث سعيد بن ا مسبيب» 
وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة والأعرج وربيعة وأحمد ومالك 
والشافعي في المذهب القديم؛ وعن ابن المسيب أنه قال: هكذا السنة. 
| ا مسألة: قول التابعي: من السنة: ما حكمه؟ اا | 

الجواب: الأقرب أنه ما يكون مرفوعًاء بل يكون موقوقًا عليهء وهذا الذي يميل 
إليه الإمام الآلباني يَمَدَآَنَك وبعضهم عده مرفوعًا مرسلاء وعلى القول بأنه مرفوع» 
فهو أيضًا مرسل؛ لآن التابعي لم يدرك النبي يلك حتى على القول برفعه يعتير مرسلا » 
وبعضهم قالوا: إذا قال من السنة» فيقصد به سئة الصحابة فيكون موقوفًا. وهذا فيه 

والأقرب أنه كقول الإمام أحمد: من السنة أن تعمل كذاء ما اختلفوا فيه» أن 
المقصود به موقوف عليه يحكي الحكم في المسألة» ومثل لو قال الإمام مالك: من السنة 
كذا. وهو تابع تابعي» فالحكم عندهم أنه موقوف عليه من قوله» ينسب المسألة إلى 
الاستحبابء وإلى السنة. 
































كلاب الديات 4 
قول التابعي: من السنة» الأقرب أنه موقوف عليه وإنا يذكر الحكم الشرعي في 
المسألة» مثل العالم في هذا الزمان» لو قال: من السئة: أن يفعل الرجل كذا وكذا. 
هل يقال: إنه رفعه إلى النبي مَلَِلةٍ أو يذكر الحكم في المسألة. 
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مسألة: بيان دية العينين والشفتين والرجلين واليدين والخصيتين؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 






وَتجِبٌ الديَُ كاله في: العَينينٍ وَالشَمَتَينٍ وَاليَدَينِ وَاليّجْلِينِ والبَيْصَعَيِنِ» وَفي 
الواحدة مِنْها نِضْقُها. 

الشرح: 
١‏ قوله: روَتجب الدَيهُ كأمِلةٌ في: الَينين). 








هذا مجمع عليه أن العينين فيها الدية» فإذا فقأ عيئَاً واحدة فيها نصف الدية» 
حمسون من الإبل. 
١‏ قوله: (وَالسَّمَتِينِ). 

كذلك الشفتان فيها الدية إذا قطعهماء وإذا اجتز شفة واحدة ففيها نصف دية. 








قوله: (وَاليَدَينٍ وَالرّجْلِينِ). 

اليدان فيها الدية» والواحدة فيها نصف الدية» وكذلك الرجلين فيه الدية 
والواحدة فيها الدية. 

قوله: (والبَيْضَتَينِ). 

بمعنى: الخصيتين. فيها الدية» والواحدة فيها نصف الدية. 
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قوله: (وَفي الواحدة ِنها يِضْفْها). 
أي: المذكور ما سبق» وهذا مجمع عليهء وجاء ذكر ذلك في كتاب عمرو بن حزم» 
الذي كتبه النبي كَلكاة. 


مسألة: دية الأذنين: والثديين؛ وأجضان العينين: 





لم يذكر الشوكاني رَِمَدَآنَهُ الأذنين» وفي الأذنين الدية» وفي الواحدة نصف الدية. 

وكذلك الثديين» إذا قطع ثديًا ففيه نصف الدية وإذا قطع الثديين ففيه] دية كاملة. 

وكذلك أجفان العين» جفن أعلى وجفن أسفلء في العينين أربعة أجفان. 

والأجفان فيها خلاف, مالك يقول: ليس فيها تحديد عن النبي كليلد » ففيها 
حكومة» أي: تقاس بأقرب ما ذكر. 

وأما الإمام أحمدء والشافعيء وأبي حنيفة فقالوا: أجفان العين الأربعة فيها الدية» 
والواحد منها ربع الدية» وصح ذلك عن زيد بن ثابت وَدَيهعنَُ. 

فجعلوا أربعة أجفان» أعلى وأسفل من العين اليمنى؛ وأعلى وأسفل من العين 
اليسرى». كل واحد فيه ربع الدية عند الحمهور وصح عن زيد بن ثابت. 

أما شعر العين فيها حكومة»؛ وذهب الحنابلة والحنفية أن حكمها كحكم الجفن» 
أربعة أهداف في كلا العينين في كل واحد ربع الدية. 

والمقصود بذلك إذا ل ينبت مرة أخرىء فإذا نبت لا يحكم فيه ربع الدية» والمقصود 
إذا استأصله. 

والصحيح قول مالك والشافعي أن فيها حكومة» بمعنى: يجتمع أهل الخبرة 
فيقربونها بأقرب ما ذكر تحديده عن نبينا مَل ما يقاربه. 

الجواب: إذا نبتت لا يحكم فيها بالدية» أما إذا لم تنبت؛ فالصحيح أن فيها حكومة» 
وبعضهم قال: إن فيها الدية» لأنبا عضو مهم, وهي زينة للرجل. 






































شعر الرأس وكذا الحاجب: من أهل العلم من قال إذا لم يرجع ففيها الدية كاملة» 
وفي الحاجب نصف الدية؛ لأنبما حاجبان: قال بذلك الحنابلة والحنفية» ومنهم من قال: 
فيه الحكومة؛ لآن الشعر ليس فيه منفعة كالأعضاءء قال بذلك مالك والشافعي وبعض 


قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 


وَكذلك تجبٌ كاملةٌ في: الأنْفِ واللسان وَالذَّكر وَالصّلْبٍ. 





لل الشرح: 
١‏ قوله: (وكذلك تجبٌ كاملةً في: الأئف). 

المقصود إذا استؤصل الأنف ففيه الدية» فإذا قطع الشيء اليسير منه فبحسبه» وهذا 
مجمع عليه إذا قطع ففيه الدية. 

قوله: (واللسان). 

فإذا قطع لسانه ففيها الدية. 
١‏ قوله: (وَالصلْبِ). 


أي: عمود الظهرء فيه الدية. 
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مسألة: بيان معنى المأمومة والجائفة ومقدار ديتهما ؟ 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَأَرْشُ المَأْمُومَةٍ والائفةٍ ثُلْتُ دِيّةِ المَجيٌ عَلَيهِ 





الشرح: 





قوله: (وَأَرْشُ المَأْمُومَة). 


الملأمومة: هي طعنة الرأس التي تصل إلى أم الدماغ» فتجرح الجلد وتكسر العظم 
وتجاوز فتصل إلى الدماغ» جاوزت عظم الرأسء فيها ثلث الدية» جاء ذلك في حديث 
عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية»؛ أي: بلغت أم الدماغ. 





قوله: (والتائفة ثُلْثُ ديّة). 


أي: الطعنة التي تصل إلى جوف الإنسان» تسمى جائفة؛ فيها ثلث الدية» جاء 


ذلك في حديث عمرو بن حزم. 


قال الإمام الشوحكاني مررحمه الله: 





4 


وَفي المتَقّلَةِ عُشْرٌ الديةِ وَنصفٌ عُشْرِهًا. 
لل الشرح: 
المنقلة: التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه» فيها عشرء ونصف العشر الدية» أي: 
خمسة عشر رأسًا من الإبل في حق الرجل » والمرأة سبع ونصف. 
قال: فيها خسة عشر من الإبل» نقل اين المنذر الإجماع على ذلك ؛ الحديث عمرو 
ابن حزم جاء ذكره في حديث عمرو بن حزم, وفي المنقلة حمس عشرة من الوبل. 












































010 سست_ هه 
الجواب: كل ضربة فيها ثلث الدية» ستكون دية كاملة وإن كان الرجل لا يزال 
حيا فيحصل على دية كاملة» مثل لو قطع يديه ول يمت فيه الدية كاملة مع أنه ما زال 
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الجواب: إذا اختاروا الدية ليس فيها إلا دية الرجل فقطء أما إذا أرادوا التقتصاص 
فيقطعونه مثل ما صنع» ل#وَا جُرُوحَ قِصَاصٌ 4 [المائدة:40]. والقصاص أفضل؛ لأن مثل 
هذا مجرمء نسأل الله العافية» ى| فعل العرنيين في الراعي» فاقتص له النبي كَيََِةِ للراعي. 






مسألة: إذا كسر يده وانتقل العظم إلى مكان آخرء ألم نقل إن اليد لها نصف 
الدية» ونحن قلنا ثلث الدية 8 


الجواب: اليد إذا قطعت ولم يمكن إعادتها ففيها نصف الدية؛ أما إذا كسر العظم 
فقط؛ فيجبر العظم, وله ثلث الدية. 
الجواب: فيه ديتان» دية كاملة ليديه ودية كاملة لرجليه؛ هذا هو الحكم الشرعي. 


مسألة: تعريف الهاشمة ومقدار ديتها ؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وي الهَاشِمَةٍ عُشْرّمَا. 
لل الشرح: 
قوله: (وَني اهَاشِمَةِ) هي التي #بشم العظم بدون كسرء (عُشْوْهَا) عشر الدية» أي: 
عشر من الإبل» لم يأني ذكر ال هاشمة في حديث عمرو بن حزم» لكن جاء عن زيد بن 
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كلاب الديات أ 
ثابت» قدرها بعشر من الإبل» وأخذ بذلك ا جمهور» أمدب والشافعى» والخنفية» وأما 
الإمام مالك فقال: فيها الحكومة» واختاره ابن المنذر؛ لأنه لم يأتِ فيها نص عن النبي 
لَك وهذا أقرب. 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





َف كُلّ سن نِضْفُ عُشْرِهًا. وَكُذَا في المُوضِحَة. 


الشرح: 


قوله: (وَفي كل سِنّ يِضفٌ عُشْرِهَا). 
أي: كل سن فيها خمس من الإبل نصف عشر الدية» والأسنان كلها سواءء الثنية 


والضرس سواء ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي مَلَِةٍ قال: ١وَفي‏ 





الأَسئَانِ في كُلَّ سن حمْسٌ ين الإبلٍ». أخرجه أبو داود» وأخرج أيضًا عن ابن عباس 
مدعنا أن النبي يلد قال: «الأصابعٌ سواء. والأسنان سواءء الت والضَّرسُ سوا 
هذه وهذه سواء» والمقصود به: إذا اتكسرت السن بحيث لا تعود, أما إذا انكسرت من 
لصبي وهي تعود؛ هذه فيها حكومة أرشء مثل الجروح الغير محددة في الشرع. 

الجواب: كسر السنء فيه بعض الدية ويقصد به الخطأء أما العمد له أن يكسر نفس 
لكسرء إذا تعمد أن يكسر سنه» فذاك أيضًا له أن يقتص بنفس الكسرء ويمكن في السن 
أن يصل إلى نفس المقدارء الفقهاء ذكروا المبرد» قالوا: تبرد سنه حتى يصل إلى نفس 
مكان؛ لكن هذه الأيام» يمكن ذلك بالآلات الحديثة» فهي أسهل من ذلك. 









































مسألة: ما معنى قول الفقهاء: الأرش. 





الجواب: الأرش قد يكون مقدرًا بالشرعء أرش المأمومة» وأرش الحائفة» وقد 
يكون مقدرًا بالتحكيم؛ فالأرش يطلق على ما يثمن به جبر ذلك الترح. ما قدر بالشرع 
ممكن يسمى: أرشّاء وممكن يسمى : دية. وما لم يحدد يسمّى أرشًا. وقد يطلق عليه دية. 


مسألة: معنى الموضحة ومقدار ديتها ؟ 


قوله: (وكُدًا في المُوضِحَةٍ). 





والموضحة هي الضربة التي توضح عن العظم؛ وهي التي تقطع جلده ولحمه 
وتظهر العظم» وهي غالبا ما تكون في الرأس والوجه ؛ لأن التي في بقية المواضع اللحم 
كثير يغطي عنهاء حتى أن بعضهم خصها بالرأس والوجه فقطء جعلها من جناية 
الرأس» فغالبًا تكون من جناية الرأسء ولا تكسر العظم ولا #بشمه؛ فيها حمس من 
الإبل. 





مسألة: هل الهاشمة أشد من الموضحة آم الموضحة أشد من الهاشمة؟ 
الجواب: الحاشمة أشد ؛ لأنها توضح العظم وتزيد هشمًا. يكاد أن ينكسرء حتى 
على القول بأغبا حكومة يقدر فيها أكثر مما جاء تقديره في الموضحة؛ لأنها أشد من 
ا موضحة. 
يكون الحد فيها بين الموضحة والمئقلة» الملوضحة مس والمئقلة خمسة عشرء إذن : ما 
ثبت عن زيد بن ثابت من تقديرها بعشر من الإبل» قد يكون قاله حكومة على التقدير 
بأنبا جناية بين الجنايتين» المنقلة خمسة عشرء والموضحة خمسء وال طاشمة متوسطة بينههاء 
والقول: بأنبا عشر ليس ببعيد حتى على سبيل أنبا حكومة» التوسط فيها قريب. 












































مسألة: إذا كان يبصرء؛ فتنقص البصر إلى النصف 9 

الجواب: ينظر النسبة إلى ما نقصء ويعطى قدر ذلك من الدية» هذا إذا عرف قدر 
لنقص واستطاعوا تقييزه» والآن في هذه الآونة يستطيعون التمييز» وإن لم يعرف فيكون 
بحكومة من أهل الخبرة. 

إذن ذهاب البصرء أسبابه أعصاب في الرأس» ليس للعدسة علاقة» فجناية على 
العينين غير جناية على البصر نفسه؛ قد يذهب البصر والعينان سليمتان» مثل السمع: 
الأذنان موجودتان ويذهب عليه السمع. 

فلو جنى عليه جناية فذهب سمعه ثم قطع أذنيه. عليه ديتان» فالأذنان غير 
السمعء فقد تقطع إذنه» وما زال يسمع. 

لكن الجناية على الرأس تذهب بأعصاب السمعء ثم جنى على أذنه فقطع أذنيه» 
فتكون ديتان. كذلك العينان» لو ذهب البصرء ثم فقأ عينيه» ففيها ديتان. 





مسألة: لو اعتدى عليه فتسبب له بالشلل؟ 





الجواب: إذا ذهيت أعصاب اليدين أو الرجلين؛ عطل منفعتهماء فإن كان أصيب 
بالشلل باستمرار» ولا يمكن علاجه ففي اليدين الدية كاملة» وفي أحدهما نصف الدية» 


وفي الرجلين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الدية. 



































0 كا بالديات 4- 

الجواب: الأظهر أنبا نصف دية» وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم حكموا فيها 
بالدية كاملة» جاء ذلك عن عمرء وابن عمر وَبيَدْءَتكء هذا إذا كانت عينه عوراء من 
أصل خلقتهاء لم تجِنَ عليهاء فإذا كان قد جني عليهاء وأعطي نصف الدية؛ ثم جني على 
الثانية» فهذا ليس فيه خلاف؛ ليس له إلا النصف؛ لآن الأولى ذهبت عليه بجناية» قد 
أخذ فيها نصف الديةء لكن الخلاف في أعور اخلقة أو أصيب با في سبيل الله أو». 
أشبه ذلك» فهذا بعض أهل العلم قالوا: فيها الدية كاملة» وهو مذهب امالكية 
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والحنابلة وقد ثبت عن عمر وابن عمرء و جاء عن عل وََإِيِدَْنَةُ بأسانيد تحتمل 
التحسين» وجاء عن عثان وَيِوََيَهَعَنكُ بسند فيه ضعفء قالوا: ولا يعلم لهم مخالف. 

فإذا أخذ آخذ ب| جاء عن الصحابة أن فيها الدية كاملة لا ينكر عليه» ولكن ليس 
في المسألة إجماع» فقد خالف الشافعية والثوري والحنفية» فقالوا: فيه نصف الدية لظاهر 
الآدلة ؛ لقوله جَيَيِةِ: «وفي العينين الدية»؛ أي: في العين الواحدة نصف الدية. فأما الذين 
رأوادية كاملة» قالوا: عين هذا الأعور قامت مقام عينيه» ولذلك ألزموا بالدية كاملة. 

ولم يخصوه بالمتعمد غير المخطئ» حتى ولو كان خطأ ألزموه بدية كاملة. 

وعلل كلّ: فمن أخذ ب) جاء عن الصحابة فلا يتكر عليه فمن قال فيه الدية كاملة 
فلا بأس. 





مسألة: إذا كان هذالك أصم وقطعوا عليه أذنيه فهو ما يسمع من الأصل» 


وعنده أذنان ؟ 






الجواب: فيها دية كاملة» وفي الواحدة نصف الدية ؛ لأن دية الأذنين غير دية 


السمع. 
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مسألة: إذا قطع الجاني على إنسان اليد المشلولة ؟ 

الجواب: جاء فيها حديث خاصء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند 
النسائي بسند حسن: «أَنَّ وَسُولَ الله يَكِِْ تَمَى في العَيْنٍ العوْرَاءِ السّادَوْ لْكَاا إذا 
طُوِسَتْ بِدُلْثِ ديا وَني اليد الشَّلَاءِ ذا قُطِعَتْ بِكُلْثِ دِيَيها. وَفي السّنَّ الصَؤْداءِ إِذَا 


م 
عو هاعر 

لدي اس اإشلاف سي 

نزعت د 9 ديتها». 


فقوله: ١‏ في العَبْنٍ العَوْرَاءِ السّادّةِ يَكَاَا» أي: العين التي ما يَرى بهاء لكن شكلها 
ساد في مكانها على هيئتهاء إذا فقأها فيها ثلث ديتها. 

وقوله: «وني السّنّ السَّوْدَاءِ أي: التي قد تسوستء فإذا قلعت ثلث ديتهاء 
والمقصود بثلث الدية» ليس من الدية كاملة» إنما من ثلث ديتها نفسهاء فدية اليد 
خسون. فالشلاء: ثلث ديتهاء يبن الستة عشر والسبعة عشر من الإبل» وقد أفتى بغلث 
ديتها أحمد وإسحاق» وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََإَْهعَنة. 

وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أن فيها الحكومة. ولعله لم يبلغهم الحديث 
والأثر. 

وكذلك العين القائمة» التي لا يرى بباء ولكن شكلها صحيح. إذا فقأها عليه 
فيها ثلث ديتهاء والسن السوداء كسرها عليه فيها ثلث ديتهاء فدية السن الصحيحة 
خمس من الإبل» فالمتسوسة ديتها ثلث» ويصنع في نصف البعير بقيمتها إما من المال أو 
من الشياه أو من غيرهاء فيرجع في البعير إلى القيمة. 


الجواب: يننظرء فإن عادت فعليه الحكومة» فإذا مضت مدة ويئسوا من عودتما 


وجبت ديتها كالكبير. 



































0 سم_ ]هو 
مسألة: إذا قطعت اليد من الرسغ ؟ 


الجواب: لا يشترط قطعها من المرفق» فيها نصف الدية. 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لو قطعت اليد إلى الرسغ؛ وجاء آخر وكمل إلى المرفق؟ ]ا 

الجواب: لو قطعت اليد إلى الرسغ ففيها نصف الدية» وإن جاء آخر وكمل إلى 
مرفق ففيه حكومة. 

الجواب: الأصح فيها أن فيها حكومة» وعليه أصحاب المذاهب الأربعة كلهم؛ أن 
فيها الحكومة؛ لأنها ليست أصلية. 

وابن حزم الظاهري قال: يشملها الحديث؛ كل أصبع عليها عشر من الإبل» 
والأصح أنها زائدة على أعضاء الإنسان» ففيها الحكومة. 


مسألة: حكم قطع الأنملة؟ سس للجعلججحعععع ا 0|ة | 

الجواب: تقسم على دية الإصبع؛ ثلاث أنامل» والإصبع عشر من الإبل» ثلث 
لعشر. 

الجواب: الأقرب فيها أنها على قسمين: خمس للنصف الأعلى» وس للنصف 
لأسفل. 

الجواب: الثدي في المرأة مما ينتفع به. أما في الرجل ليس من الأعضاء» لا فائدة فيها 
كدي المرأة» والصحيح في حق الرجل أن فيها الحكومة» قاله مالك» وأما مذهب الإمام 
أحمد والشافعي في قولء يقولان: حكمه كحكم ثدي المرأة ففيه الدية. 

وأما ثديا المرأة ففيها الدية» وفي الثدي الواحد نصف الدية. 









































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: كسر عظم الرجل أو اليد بدون أن ينتقل عن مكانه ؟ 

الجواب: قال بعضهم: ليس له تحديد في الأدلة الشرعية. وبعضهم قدرها ببعيرين؛ 
لأنه جاء عن عمر بسند فيه انقطاعء أنه قال: إذا كسر عظم الزند» كل عظم فيه بعير 
واحد. 

عظم الذراع يسمى رَنْدًا. فهها عظمان يلتقيان من أعلى ومن أسفلء حكم عمر أن 
كل زند فيه بعير. 

لكن السند منقطع عن عمر وَعَيَدعنكُ لم يثبت. 

الحاشمة لم يأتِ فيها دليل صحيح, كأن الحاشمة فيها تكسير» ولكن ما انكسر 








رصح في عظم القوة والضلع بعير واحد عن عمر 16895. 

الترقوة: العظم الذي بجانب النحرء آخر عظم الذي يلتقي مع الكتف إلى عند 
النحرء أفتى عمر أن فيه بعيرًا؛ لأنه ينجبر. 

والضلع: الأضلاع من الجانبين» ففي الضلع بعير. 

فأما مالك والشافعي فقالوا فيها الحكومة» وأما الإمام أحمد فأخذ بقول عمر 
صَدَْيَهعَنُْ والشافعي ومالك قالوا: فيه حكومة: وقد يحكم بأكثر من البعير» وجاء عن 
زيد بن ثابت قال: فيه بعيران. ولكن في إسناده ضعف» 

فكان أمبر المؤمنين عمر وََزِيهَعَنَُ يفتي بأن العظم فيه بعير» وكأنه الكسر اليسير 
الذي ينجبر سريعًا. 



































كلاب الديات أ 

وأما إذا كان كسرًا كبيراء كأن ينقل العظم من مكانه» تقدم أن المنقلة فيها خمسة 
عشرء وإذا كان هيشم بحيث يصيب شيء من التفتت» أو كذاء فأكثر من هذا القدرء 
والله أعلم. 

مسألة: حكم قلع الظفر؟ 

الجواب: ليس فيه تقدير» جاء عن ابن عباس أنه إذا لم ينبت فيه حُمْس دية الإصبع» 
فيكون ديته بعيرين» والأقرب أن فيه حكومة وهو اختيار الجمهورء وغالبها أنه ينبت 
يدها. 


الجواب: أصابع اليدين والرجلين نفس الحكم, في كل إصبع عشر من الإبل. 


مسألة: الجروح التي لم يرد في الشرع تحديدها فتقاس بأقرب الجنايات إليها 
مما جاء تحديده في الشرع: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






قال الإمام الشوحكاني رح هالله: 


وَمَا عَدَا هَذِهِ المُسَمَاةٍ فيكونٌ أَرْسّهُ بمقدّار يِسبّتِه إلى أَحَدِهَا تقْرِيبًا. 





لز الشرح: 

يقدر ببذه الجنايات التي جاءت في الشرعء ما كان قريبًا من أحدها ألحق بها 
بالتقريب» يقارب منهاء مثلا: الموضحة لو جنى على رأسه أو على وجهه. ولم ينضح 
العظم جيدًا إلا أنه قد حصل ظهور شيء يسير منه» فيكون التقدير فيها أقل من 
الخمس؛ لأنبا لم توضح جيدّاء وصار ظهوره قريبّاء كذلك إذا كسر عليه نصف سنّه 
فيقدر له بذلك» السن خمسء النصف أو أكثرء كأن تكون قريبة إلى ثلاث من الإبل أو 
نحو ذلك. 



































0 اكابالديات 4 
مسألة: تقدير دية الجنين؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَف الجنينٍ إذا خَرَ حَ ب مَيْنَا العْرٌة. 





لل الشرح: 
والغرة: عبد أو أمة ويقدر بخمس من الإبل» بمعثى : إذ جنى على امرأة وهى 
حامل؛ فأسقطت ومات الجنين» عليه حمس من الإبل» غرة العبد أو الأمة وقدرها 


َه 


الفقهاء: بخمس من الإبل. لما أخرجه الشيخان عَنْ أ 32 
ُدَيْلِ َع إِحْدَاهمَا الأُخرَى فَطَرَحَتْ جَديتهاء َتَقَى فَقَطَ ول دناب د 
أو أَمَد) » وفي «الصحيحين» أن عُمَرَبْنَ املاب يدعت | ر النّاسَ في إملّاص أ 


ققَالَ اليه بْنُ شُعْبَة: 0 
يني د ِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَه قَالّ: فَمَهِدَ حَمَدٌ بْنّ مَسْلمَة. 


000 ئَدْعَنةُ: 
0 


تعن أن ا نين مِنْ 


43 


16 


ع 
َ 5 


؛ قَالَ: قَعَا 


| | مسأل اختلاف دية الجنين بين خروجه حيًا وميتا؟ الزن | 

الجواب: إذا جنيت على الجنين فخرج ميئًا فديته غرة عبد أو أمة» قدرها أهل العلم 
بخمس من الإبل» يعني: قيمة العبد كان في تلك الأزمنة ما يساوي مس من الإبل 
غاليًا. 


وإذا خرج الجنين حيّاء ثم مات ففيه الدية كاملة بإجماع العلماء. 


0 





مسألة: إذا قصد قتل الجنين في المرأة ؟8 
الجواب: عليه إثم عظيم حيث تعمد قتل نفس محرمة» ولا ينفع فيها كفارة؛ فعليه 
الدية» غرة عبد» أو أمة. وعليه التوبة والاستغفار. 






































ع 1 م كناب الديات 4 
مسألة: مقداردية العبد؟ 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَفي الْعَبِدٍ قِ د قِبمثُهُ وَأَْشُهُ شه يحَسَيها. 





لل الشرح: 

يعني: دية العبد قيمته؛ لأنه من الأموال يباع ويشترىء وعلى هذا أهل العلم؛ فلو 
كانت قيمته أكثر من الدية يلزمه القيمة» ولو زادت على الدية» كأن يكون عبدًا حاذقًا 
بالصناعة» يعني: سعره كبير» ما يشترى إلا بائتين من الإبل» لو قتله إنسان فعليه 
مائتان من الإبل» ولو كان عبد ما قيمته إلا عشر من الإبل» أو عشرون من الإبل فقتله» 
ما عليه إلا العشرون أو العشر. 

هذا في حالة قتل الخطأء أو قتل العمد إذا رضى سيده بالدية» فالسيد هو الذي يخير 
بين القصاص أو الدية في العمد. 1 


١‏ قوله: (وَأَرْشْه يحَسَيهَ. 

وأرش العبد بحسب القيمة» أي: بالنسبة خاء فمثلًا قيمته : خمساثة درهم؛ اعتدى 
عليه شخص بقطع يده بحيث صار قيمته ما يشترى إلا بائتي درهم» فيتحمل ثلاثاثة 
درهمء هذا قول لبعض أهل العلم. 

فيا حصل من نقص قيمة العبد يتحمل نصف القيمة» كا في البهائم» وهذا القول 
أقرب؛ لأنه يعامل معاملة الأموال. 

وقال بعضهم: يقايس بالديات» ما كان نصف الدية يكون عليه نصف القيمة وما 
كان ثلث الدية عليه ثلث القيمة قياسًا بالديات» والأول أقرب ؛ لأنه عبارة عن أموال» 
فالجناية عليه تقدر فيها بالقيمة» ى| أنه لو اعتدي على بعيرك» أو على ماشيتك» الأرش 
هو ما حصل من نقص في قيمتهاء فكذلك العبد. 















































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: إذا كان عبد السيد هو الذي جنى على حرء فقتله؟ 


الجواب: إذا كان عمدًا فالقصاص بلا شكء تقدم وهذا مجمع عليه؛ وإذا كان 
خطأء ذكر أهل العلم أن الدية تتعلق برقبة العبد» ومعنى ذلك: إن كان العبد قيمته أكثر 
من الدية» يخير السيد بين أن يبيع عبده ويدفع الدية» والباقي يأخذه لنفسه. أو يفدي 
عبده بأن يتحمل الدية» أو يسلم لهم العبدء» وهم يأخذونه ويبيعونه أولياء المقتول» 
فجناية العبد تتعلق برقبته. 





مسألة: إذا كان العبد قيمته رخيصة أقل من الدية يكثير؟ 

الجواب: والسيد يخير إما أن يفديه ويتحمل الدية؛ وإلا سلَّم لهم العبد. لا يلزم 
السيد دفع زيادة على قيمته» إلا إذا أحب من نفسهه أما الإلزام له فلاء لأن الجناية جناية 
العبدء وأكثر ما عند السيد أنه يتخلص من العبدء يقول: خذوا لكم العبد أما إلزامه 
بأكثر من ذلك» ل يازمه أهل العلم بهذا. 

إلا الشوكاني قال: يلزمه ى] لو كان معه بهيمة فاعتدت على زرع» فيتحمل. 

والصحيح أن في جناية الحيوانات يلزم إذا فرط أو تعدى؛ لقوله وَيَيَِةِ: «والعجاء 
جبار»؛ فإذا كان السيد هو الذي أمر العبد بالقتل» فالسيد أقل أحواله أنه يحبس إذا كان 
لعبد يعلم» وهو بالغ» ويعلم حرمة القتل هو الذي يقتل إذا كان عمدّاء أما في هذه 
لخالة سيكون هناك قصاصء والذي يقاص هو العبدء والسيد يحبس. 

أما إذا كان صغيرًا لا يعقل» فيصير كالآلة في يد السيد | تقدم معنا. 


مسألة: لوقتل العبد السيد خطأ. 
الحواب: العبد هو نفس ماله؛ معهم العبد» مثل لو داسه بعيره وقتله؛ ما معهم إلا 
لبعير. 






































| باب القسامة وبعض أحكامها | 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 





إِذَا كان القَاتِل مِنْ جمَاعَة تَحْصورِينَ نَبَدَتُ. وجي حَمْسُونَ نّ يَمِيئاء يَخْتَائُم 
وي القَيبل. وَالدّيَةُ إِنْ تَكَلُوا غَليهم. وَإِنْ حَلَقُوا سَقَطْتْ. وَإِنْ العبس الأَمْرُ 
كانت مِنْ بََيْتِ المال. 


الشرح: 


مشروعية القسامة والعمل بهاء 


القَسَامة من البينات التي عمل بها في الشرعء وقد ادعى جماعة من الفقهاء أنها 
منسوخة» وأنه لا يعمل بباء والصحيح أنه يعمل بهاء قد أفتى بها النبي يَلَيِةِ وعمل بها 
السلف من بعدهم. 

وصورتبها: أنه يوجد قتيل ولا يُعرف من قتله؛ ولكن القرائن تدل على أن الذي 
قتله من هذه القبيلة» أن يكون بيئهم العداوة» أو بينهم خصومات وشجارات في 
أرضء أو أموال» أو قد توعدوه بالقتل. 

فهذه القرائن تدل على أن الذي قتله من أهل هذه القبيلة» وليس عندنا بيئة» ليس 
أحد رأى» ولا أحد شهدء ولا أحد سمعء ليس معنا بيئات في المسألة» فأولياء المقتول 
يقولون: قتيلنا في هذه القبيلة» من الذي قتله؟ قالوا: ما ندري» هل تثبتون أن شخصًا 
قتله. فقالوا: ما نستطيع» هل تستطيعون أن تحلفوا سين يميئًا على شخص بعينه أنه 
قتله؛ قالوا: ما نستطيع؛ فتتحول الأييان على أصحاب القبيلة يتفون عن نفسهم هذاء 












































كلاب الديات أ 
فيحلفون خمسين يميناء أنهم ما قتلوا ولا شهدوا ولا علمواء أولياء المقتول يختارون 
حمسين شخصًا » فإن أبوا أن بحلفوا ثبتت ثبتت عليهم الدية» وإن حلفوا سقطت الدية» ولكن 
الأهان شديدة عليهمء فإذا كان القاتل منهم وحلفوا وتجرءوا على الأيهان قد يصابوا 





دغ 


عَنِ ابن عَبَاسٍ وقد قَالَ قتا ةكت في اباهلية لبتي اشم كل 


دَجُلٌ منْ بَنِي عَاشِمء اسْتَأجَرَهُ رَجُلّ مِنْ قُرَيْشٍ من فَحِذٍ أخرَى. َانْطَلَقَ مَعَهُ في إبله» 
كَمرّ رَجُلٌ به مِنْ بَنِي هَاشِمء قَدِ الْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ جُوَلِقِهِ قَثَالَ: أَعِنِْي بعِقَالٍ أَشُذَ به 
ا 0 
الإبل إِلّا بَعِيرَا وَاحِدَاء َقَالَ | لِي انا تَأجَوَه: مَا أن هَذَا البَعِيرِ آ يُعْقَل مِنْ يَننِ الإبل؟ 
َالَ: لَيْسَ لَهُ عِمَالُ قَالَ: قَأَيْنَ عِمَا 3 قَحَدَفَةُ بعضًا كَانَ فيا أَجَلْكُ كَمَرٌ يه رَجُلُ 


مِنْ أل اليّمَنء فَقَالَ: أَتَشْهَدُ اللَوْسِم؟ قَالَ: مَا أَشْهَدٌ وَرُيّا شَهِدْتُكُ قَال: هَل أَنْتَ مُبلِغ 
عَنَ رَسَالَةٌ مَرَةَ مِنَ الدّمْر؟ قَالَ 0 اله فكتب إن أنْتَ شَهِدْتَ الَؤْسمَ قَنَادِ: يَا آل 


بلك فت جيك 2 زغل قذي أ إن م عه اق لزي قال 
َا آل قُرَيْشِ» قَانُوا هَذْهِ قُرَيْشُء قَالَ يا آل بي هَاشِم؟ كَانُوا هَل بنُومَاشِمء كَالَ و 
بو طَالِب؟ قَانُوا: هَذَا بو طَالِبء كَالٌ: أَمَرَن فُلدَنٌ أَنْ أَبْلِمّكَ رِسَالَةَ أن فنا قَتَكَهُ في 
عِفَّالِ. فََنَاهُ أو َال قَمَالَ لّه: ار هنا إخدى ثَلآثْ: إِنْ شِنْتَ أن تُوَديَ مِائَةُ مِنَ 



































الإبل فَإنّكَ قَتلْتَ صَاحِبَئَاء وَإنْ شِْتَ حَلّف عَمْسُونّ مِنْ قَوْمِكَ إِنّكَ 1 تَفْثلهُ من أََيْتَ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


تناك بهء كَأنَى قَوْمَهُ فَقَالُوا: تخلف. كَأئَنْهُ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمء كَانَتْ تَخْتَ وَجُلٍ 
مه رمم ه مو عمد كم #ه > # سه 7 سه اه 
مِنْهُمُء؛ قَذَ وَلْدَتْ له فَقَالتٌ َا أنا طالب أَحِبٌ أَنْ تجيرَ ني هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الحَمْيِينَ 


يو 


وَل تُضْينْ يَمِيَُ حَيْتْ تُضْبَرُ الأَيَانَ فَمَعَلَ فاه رَجُلْ مِنْهُمْ قَقَالَ: يا أبَا طالب أَرَدْتَ 
عنْسِينَ رَجُلا أَنْيحَلفُوا مَكَانَ مِانَِ من الإبل يُصِيبُ كُلّ رَجُلٍ بَعِرَانِء هَذَانِ بَعِيرانِ 
َافبَلهها عَن وَل تير يَِيني حَيْتْ تُضْرُ الأيَان فبلا وَجَاء انيه وَأبعُونَ 
َحَلَفُواقَالَ ان عبّاسٍ: قَوَاَذِي تفي بيده ما حَالَ الحولُ» وَمِنَ الغَاَة ورين عن 
تَطْرِفٌ). فيجعل الله عز وجل مصيبة عظيمة على هذه الأييان» ويعجل الله العقوبة 
لصاحبه. والعياذ بالله. 


فالشاهد: أن هذه الأييان كانت معروفة في العرب. وأنها عمل بها في الشرعء 


وعمل بها النبي َيِه وثبت في «البخاري» عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ أنه أَخبَرهُ هُوَ وَرِجَالُ 
من كُبرَاء قَوْمِه : أن عبد لله ْنَ َهْلٍ وَخيصَة حرجا إل حي مِنْ جَهٍ أصَائُمْ فخ 
يْصَهُ أن عَبْدَ الله قل وَطْرحَ في فَقِيرٍ أو َيِه فأنَى ود فََالَ: آَم وَالله كَتَلْمُوه 
قَانُوا: ما فتاه وَالله. ثم قبل حَنَّى قَدِمَ عَلَ قَوْمِد فَذَكَرَ كُمْ وََقبْلَ هُوَ وأخوة حُوَيّصَة 
- وَهُوَ كيد مِنْهُ عي لنب سف ب لكوي ل.ل 


لين كله لمخيصَة حِيّصَة: اكير كيرا يُرِيدٌ السّنَّ ككلم حْوَيّصَة ثم تكلم خخِيصَة فَقَالَ 
رَسُولُ الله وَكِِ: (إِا أن يدُوا صَاحبَكُم وَإِمَا أَنْيُؤْذِنُوا بحَْبٍ» »» فَكَتَبَ رَسُولُ الله 


د اليه + بد كيت ما تك َال وَسُول الله 6 يله لموَيّصَة وَخخْيّصَةَ وَعَيْد الرّحمَن: 


04 


نون حون هم صَاحكمْ؟4. 5 ثوا: ل كَالَ: «أكتَخلِفُ لَكُمْ يُو؟». قَانُوا: 


١‏ ضعي 
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َيْسُوا بمُسْلِمِينَ قَوَداهُ رَسُولُ الله وَكلِةِ مِنْ عِذدِه انه تاقَة حَتَّى أَدْخِلّتٍ الدّكَ قال 
سَهْلٌ: فَركَضَعْنِي مِنْها نَاقة. 

الآن يعمل بها بينة صحيحة شرعية؛ إن حلف أولياء المقتول على شخص بعينه 
سين يميئّاء أخذ بذلك» بشرط أن تكون القرائن عليه. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا يعمل بها: «البينة على من ادعى, واليمين على من 
أنكر»ء وهؤلاء لا بينة لهم؛ ورد أهل العلم فقالوا: هذه بينة» خمسون يميئًا مع اللوث 
والقرائن على هذا الرجل بعينه» فعليه قرائن وعليه اللوث؛ فإذا حلف أولياء المقتول 
عليه عمل بذلك ويقتل به. 

مثلّا: عندنا قرائن قوية: أن هذا هو القاتل» كأن يكون رؤي في نفس الساعة» شهد 
أناس أمبم رأوه في منطقة مجاورة» وكان قد توعده بالقتل» ثم رؤي مقاربًا للقتيل في 
نفس الساعة؛ رآه أناس مثلاء لكن ما رأوا القتل» أما إذا رأوا القتل صارت شهادة 
واضحة. لكن القرائن تدل على أن هذا الشخص قتلهء وأولئك أيضًا يعلمون أن بينهم 
عداوة لأنه قد توعده بالقتل» ووجدوا قرائن قوية» فهذا قد يجعلهم يحلفون» 
ويستعدون على الأيان» مع أنها ليست بينة» تكفي القاضي بإقامة الح لكن مع خمسين 
يميئًا يقيم عليه الحدء حد القصاص وإلا الدية؛ إذا حلفوا خمسين يمينا على رجل بعينه» 
يؤخد ويقام عليه الحدء خمسون شخصًا من العدول» يحلفون على شخص سين يمينا . 

وهذا أمر صعبء ما سيقدم عليه شخص إلا على قرائن قوية جدّاء تجعلهم يحلفون 
على ذلك. 
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فاعتبرها الشرع بينة كافية في إقامة الحد؛ لأن النبي وَكَلِْةِ قال: هلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ 


َاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ). فَالُوا: وَكَبَْ تَخلِفثُ و1 تَفْهَد و1 كرَ؟ كَال: ١َترِيكُمْ‏ يوذ 


مع 


بَحَمْينَا قَقَانُوا: كينت تأخط أيانَ قَوْم كُمَار. 

عمل النبي يَبَئِْةِ بذلك وأقر القسامة على ما كانوا عليه في الجاهلية من البينات 
القوية في ذلك. 

قوله: (إذّا كآن القَاتِل مِنْ جمَاعَةِ مَحْصورِينَ تَبَكث). 

هذا قيد طيب من المؤلفء أن يكونوا من جماعة محصورينء أما أن تكون أمم 
كبيرة» كأن يقال: الذي قتل صاحبنا هو في مدينة كذاء يستصعب خروجهم من تلك 
المدينة» لكن إذا حصرها على أناس بعينهم كالقرية» أو الأسرة الفلانية من بني فلان» 
هنا ممكن أن يعمل بالقسامة» الشوكاني ذكر القسامة من جانب القاتل؛ أنهم يحلفون 
أنبم لم يشهدوا ول يرواء وأنهم ما قتلوا ولا علمواء وهذا يرجع إليه بعد أن يأبى أولياء 
القتيل الأيان. 

أولا: الأهان يطالب بها أولياء المقتول» يقال لهم: هل ستحلفون على شخص 
منهم؛ فإن حلف خمسون رجلا منهم يحلفون على رجل بعينه» مع القرائن على ذلك» 
ولايحلف إلا العدول» ولا يقبل إلا أيان البالغين العدول. 








إذا استعدوا أن يحلفوا على رجل بعينه أنه قتل» فيؤخذ ويقاص به أو إذا رضوا 
بالدية فعليه الدية. 

إذا أبوا وقالوا: ما شهدناء ولا نستطيع» ولكن يغلب على ظننا أن القاتل في هذه 
القبيلة» لكن ما نستطيع أن نحلف أو استعد عشرة على الأيان» وأربعون لم يستعدواء 









































أكتاب الديات أ 
ثلاثون استعدوا أن يحلفوا وعشرون لم يستعدواء فلا يقبل» لابد أن يحلف الخمسون 
كاملا. 

وأما ما فعله أبو طالب في الجاهلية هذا من نفسه» ليس هو الحكم الشرعي» وما 
فعله أبو طالب هو عبارة عن تنازل عن بعض الحقء كأن يكون أولياء القاتل قالوا: 
يحلف خمسة وأربعونء وما عندنا إلا خسة وأربعون» وقبل أولياء المقتول» يكفي إذا 
قبلواء وإلافهم مطالبون بخمسين يميئً. 

إذن : الأييان أولّا موجهة على أولياء المقتول» تحلفون على شخص أنه قتل؛ إذا 
استعدوا وحلفوا صارت بينة مع القرائن » مع اللوث. 

أما شخص ما عندهم عليه أي قرائنء فلا يقبل» لابد أن يكون عليه قرائن» بينه 
وبينه شيء» جاءت قرائن تلحقه اللوث والتهمة» كأن يكون رؤي في ذلك المكان وما 


أشبهه. لابد من قرائن» إذن: حمسون يمينا مع القرائن واللوث الظاهرة؛ فيقضي بها 
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القاضي. 

فإذا أبوا أن يحلفوا؛ فتتوجه الأيهان على أولياء من ادعي عليهم, أي: القبيلة التي 
ادعيت عليهاء يحلفون خمسين يمينا أخبم ما قتلوا ولا عملواء فإذا حلفوا سقطت الدية 
وسقط القصاص؛ فلا دية عليهم» ولا قصاصء وسينتتقم الله ممن قتل» إن حلفوا 
سقطت. وإن أبوا أن يحلفوا؛ يتحملون الدية. 

وإن التبس الأمر كان من بيت المال» أي: ما علموا القاتل من هذه القبيلة أو من 
قبيلة أخرى» أو وجد رجل مسلم, قد قتل في مكان بعيد, فينبغي إذا تيسر السعة في 


بيت المال أن يجبر أولياؤه بالدية» وليس واجيًاء ولكن يستحب ذلكء كا فعل النبى 
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كاب الديات 4 
َكَِْةُ مع عبد الله بن سهلء قال: فكره النبي يَلَيْْةٍ أن يطل دمه؛ فوداه بائة من إيل 
الصدقة. 
مسألة: المتهم بالقتل يجب أن يكون في ضمن الخمسين الذين يحلفون: 
الجواب: الذي اتهم بالقتل لابد أن يكون واحدًا من الخمسين» يحلف أيضّاء بل هو 
رأسهمء وأهم شيء أن يحلف هوء وما سيتجرأ قومه على اليمين إذا لم يحلف هو. 
وهذه الأيهان على الرجال؛ وليست على النساءء ولا على الصبيان جاء في الحديث: 
لحمسون رجلا منكم). 








مسألة: إذا كان رجال القبيلة لا يبلغون خمسين رجلا ؟ 


إذا كان العدد أقل من الخمسين في القبيلة التي ادعي عليهاء الرجال كلهم ما هم 
إلا ثلاثون رجلا أو أربعون رجلاء فيختار رجالا منهم يكملون الخمسين يميئاء 
فيكررون الأيهان إلى تتمة سين يمينا . 

والصحيح أن القسامة لا يزال يعمل بهاء خلاقًا لمن ادعى أنها منسوخة؛ وعمل بها 


0000 


عمر بن عبد العزيز رَيِمَهانَهُ في خلافته. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


كاب الوص 


لز الشرح: 

الوصية: هي العطية المؤخرة المعلقة بالموت. و(المؤخرة) يخرج بها العطية الناجزة. 

وهذا الباب معقود في| يتعلق بالعطايا بعد الموت. والوصية قد تطلق أيضًا على أي 
أمر يطلبه الميت عقب موته» كأن يقول: إذا مت فافعلوا كذاء واصنعوا كذا. فيا طلب 
الميت تنفيذه عقب موته يسمى وصية؛ إلا أن هذا الباب معقود في العطايا المعلقة 
بالموت. 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





لل الشرح: 

قال الشوكاني يَتمَدْآَنَهُ في الدراري: أما وجوب الوصية على من له ما يوصي 
فلحديث ابن عمر في «الصحيحين) وغيرهما أن رسول الله يَلَِيْهِ قال: اما حق امرئ 
مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)ء وقد 
ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف وآخرون وحكاه 
البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال: إسحاق وداود وأبو عوانة وابن جرير. 
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أكتاب الوصية أ 


وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة» وليست بواجبة ويجاب عنه بحديث الباب 
فإنه يفيد الوجوب. اه 
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كانت عليه حقوق تضيع إذا لم يوص بها فيجب 


عليه الوصية بهاء وإلا فهي مستحبة. 


السؤال: هل تجهب الوصية للوالدين والأقريين؛ لقوله تعالى: ##كُيِبَ عَلَيَكُمْ إِذًا 
حَصَرَ أَحَدَ حَدَكُمْ المَوتُ إِنْ ترك خَيرًا الوصِيَّةُ للْوَالدَيْنٍ وَالَفْرَينَ بالمَغْرُوفٍ حَقّا عل 
المُدَقِينَ4 [البقرة:180]. 

حملها بعض أهل العلم على أنبا محكمة في غير الوالدين والأقارب الوارثين» قالوا: 
لايزال يجب عليه أن يوصي في أقاربه الذين ليسوا وارثين» والصحيح أنها نسختء وأن 
هذا ليس واجبّاء إننا هو على سبيل الاستحباب؛ لقوله يكَِِ: (إنَّ لله د أَعْطَى كُلّ ذِي 
حَقَّ حَقَهُ اَي لِوَارثِ)؛ أي: أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم؛ فلو كانت الوصية 


رمه 


حمًا واجبّاء لبينه ربنا سبحانه وتعالى» لكن م قال: (إنَّ الله كَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّها 
أي: أن آيات المواريث» نسخت فرضية الوصية 

ا 0 الوصية بآيات المواريث وهو قول الجمهورء فقوله وَنَةِ: 
سٍَّ نَّ الله قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٌ حَقَّةاء إشارة إلى ما قسمه الله وبيّهِ في آيات المواريث: 
بقوله: ملاوَصِي لوَارثِ». 

وتكون الوصية لغير الوارثين من الأقارب على سبيل الاستحباب لا على سبيل 


الوجوب. 



































اكاب الوصية 4 
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مسألة: تحريم الوصية التي فيها الإضرار: 


قال )لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





ولا تَصِحٌ: ضِرَارًا. وَلا لِوَارثِ. ولا في مَعْصِية. 


لل الشرح: 

أي: ولا يصح أن يوصي مضارة لشخص على شخص؛ لقوله تعالى: #أمِنْ بَعْدِ 
وَصِيّةٍ يُوْصَى يها أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌَ) [النساء:؟1] أي: لا يكون مضارًا لأحد بوصيته. 
فمثلا: كأن يوصي بالثلث لابن ابنه إضرارًا بابنته؛ لأن ابن الابن لا يرث عند وجود 
ابنه» فيبقى ثلثان» فيأخذ الولد ثلثي ما بقي» فيبقى للبنت القليل» فقصد بالوصية 
الإضرار بالبنت» فهذا محرم» وله نيته» فإذا ظهر أمر الإضرار كأن يكون صرح به 
بنفسه. أو ظهرت القرائن القوية على ذلك أبطلت الوصية لقوله تعالى: #غَيْرٌ مُضَارٌ» 
[النساء:؟١]»‏ ولقوله كَلَلِلهِ: «لاضرر ولا ضرار»» وإن لم تظهر المضارة منه. فأمره إلى الله» 
وتنفذ الوصية. 

وكذلك الوصية في الإضرارء كأن تكون وصية في أمور بحصل فيها دفع السنة 
وأهلها والوقوف ضد الحق» فهذا إضرار لا تصح الوصية فيه» أو في نصرة باطل» 
كتشييد القباب» كل هذا إضرار في دين الله لا تصح. 

قوله: (وّلا لِوَارِثْ). 

للحديث المتقدم» جاء عن أبي أمامة وعن جمع من الصحابة: (إنَّ الله قد أَعطَّى كُلّ 
ذي حَنّْ حَقَهُ قلا وَصِيدٌ لِوَارِثِ»: أخرجه أحمد. وأبو داود. وجاء عن جماعة من 


الصحابة» فهو حديث مشهورء وبعضهم عذه من المتواتر. 






































أكتاب الوصية أ 
فإذا أوصى لوارث فالوصية باطلة» كأن يقول: السدس أو السبع من أموالي لفلان 


وهو من ورثته» فيرد هذا الذي أوصى به إلى رأس المال. 
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مسألة: فهل له أن يعطي الوارث من ماله في حال حياته؟ 

الجواب: إن كان العطاء فيه تفضيل بعض الورثة على بعضء فهذا لا يجوز؛ لقول 
النبي عَللِة: «انقوا الله واعدلوا بين أولادكم», وإن كان أعطى زوجته من ثلثه» أو حتى 
من غير الثلث؛ في حال حياته وصحته؛ أو ما عنده إلا ولد فأعطى ماله لولده» فلم 
يترك له من ماله إلا ربع المال» وثلاثة أرباع لولده» ومعلوم أنه لو مات قبل أن يعطي 
ولده ثلاثة أرباع سيكون لزوجته ثمن من جميع المال» لكن في هذه الحالة ما أبقى لنفسه 
إلا الربع وما ستملك زوجته إلا ثمن ما أبقاه لنفسه. 

فهذا تمليك ناجز في حال الحياة فالعطية صحيحة. 

والذي يشترط فيها آلّا تكون لوارث؛ هي الوصية: أما العطايا فيعطي من شاء من 
أولاده» بل له أن يتصدق براله كله في حال حياته» لكن الأفضل له أَلّا يصنع ذلك؛ وأن 
يترك لورثته ما يسد حاهم _ 





| | مسا لة: تحريم الوصايا في تأييد المعاصي وا البدع _عزآا هج77إ 


قوله: (وّلا في مَعْصِيةٍ). 

أي الاتص الوصية في معصية كلك دل في لد اروصم في لبج ؛ لول 
النبي عَلةِ : دلا صَرَرَ وَلَاضِرَارَاء وهذا من الإفساد في الأرض أن يوصي في معصية معصية 
فإذا أوصى في معصية» كأن يقول: إذا مت؛ فلي هذا يصرف من أجل القبر الغلاني أن 
يشيدء وأن تبنى القباب على القبور» فهذه وصية باطلة» ولا تنفذ. 

والورثة في هذه الحالة بالخيار بين أن يتركوها مع رأس المال قسمة؛ وبين أن 


يصرفوها إلى وقف شرعي لمورثهم؛ حتى يكون هذا من البر بأبيهم: (إِذَّا مَاتَ الإِنْسَانُ 



































5 بس رعو ررح وى 6 وإهد سارى 5م 85 وهي 0 
١‏ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من ل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم يُنتَفَعٌ به أو وَلَدِ صَال 


ص 37 0 


يَذْعُو لَه أخرجه مسلم عن أب هريرة وَيإيَهعَنَة. 

َه 1 9 و 01 

قوله: (وَهِي في القَرّبٍ من الثلّث) أي: الوصية فيه| يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى 
من الثلث؛ ولا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث؛ لما ثبت في «الصحيحين) عن سعد بن 
أبي وقاص أن النبي يَكَيِْةِ: «الثلث. والثلث كثير». لم يأذن له إلا بالثلث» وهو أكثر ما 
أذن فيه النبي يَكْْد وقال عبد الله بن عباس في «الصحيحين»: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنّ 
قو لقو اه 0 0 قو 02 
الثلث إل الربع» فَإِنَ رَسُولَ الله يق قال: «الثلث. والثلث كَثِيرًا. 





مسألة: قضضاء الديون وإعادة الحقوق مقدم على إخراج الوصايا؟ 


قال )لإمام الشوحكاني سرحمه الله: 





م 5 هئ > 


وَيجبٌ تَقَدِيمٌ قَضَاءِ الدّيون. 


لل الشرح: 
قضاء الديون مقدم على الوصية؛ لأن الدين حق عليه» ولو وصى بال كأن يكون 


خلف مائة درهمًا ووصى بثلثها للفقراء والمساكين» جاءوا ينظرون فإذا عليه مائة 
وخمسون درهمًا. 

في هذه الحالة: يبدأ بالدين» ولو استغرق ماله كله وليس له أن يوصي من ماله 
وعليه حقوق للناس.ء إلا إذا وصى به وصية مقيدة» كأن يقول: إن أدى الله عني ديوني» 
فثلث ما بقي وصية» أو وقف. أو صدقة: أو ما أشبه ذلك. 

إذن فالبدء بقضاء الديون مجمع عليه وقد جاء في ذلك حديث علي عند الترمذي 
وهو ضعيف: (أن النبي يلد قضى بالدين قبل الوصية) فهو من طريق الحارث الأعور 
عن علي» والحارث الأعور متروك» ولكن وقع الإجماع على ذلك؛ لأنها حقوق عليه 






































؟» قَالَثْ: نَعَمْ قَالَ: «قَد 
ا ميت سأل كاف الصسيسين» عن أي زر ا دول ع يوق 
بالرّجُلٍ الوَقَ عَلَيْهِ الدَيْنُ َيَشأل: «كل كرك لِدَيْيهِ قَضْلًا؟) فَإِنْ حدِّتَ أَنَهُ توَكَ وَقَاءَ 
صَلٌَّ» وَإِلّا قَالَ للْمُسْلِمِينَ: صَلُوا عل صَاحِيكُا قا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفمتوح» 


5 َو ميا َع قَضَاةُ ل م باس »م 
أَوْل بِامؤْميينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ» فَمَنْ نوق مِنَ امؤْمينَ فتك ينا قعل قَضَاؤَه وَمَنْ ترك مَالًا 





مسألة: لماذا قدمت الوصية على الدين ين في الآية ؟ 


الحواب: استنبط العلماء حك في ذلك: 

قالوا: إن الوصية في الغالب تكون ملكا لضعيفء لا يطالب بها ؛ لضعفه, والدين 
في الغالب يكون ملكا لقوي يطالب بدينه؛ ولأن النبي وَكَيِةٍ قال في صاحب الدين: 
«دَعُوُ قن ِصَاحِبٍ الخ مقَالّاا» فهو يطالب بدينه بقوة. 

أما الوصية جاءت على سبيل التبرع والاستحباب» وليس عند صاحبها الجرأة على 
المطالبة بها كصاحب الحق» فلذلك قدم الله الوصية للاهتام بأمرها. 


مسألة: من مات ولم يترك وفاء وجب على السلطان أن يقضي عنه من بيت 





قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





وَمَنْ لم يثْركُ مَا يَقْضِي دَيْئَهُ قَضَاءٌ السّلْطَانُ مِنْ بَيْتِ المَالِء 



































أكتاب الوصية أ 





الشرح: 


1100 


و رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ةن . 

أي: في بيت المال: «أنا أَوْلَ اومن مِنْ أنْفْسِهِمْ كَمَنْ توق من اُؤْمِينَ توك ينا 
فَعَلّ قَضَاؤٌُ...»: هذا إذا كان غير متلاعب. أخذه بحق» وصرفه في الحقوقء أما أن 
يأخذه إسرافًا وتبذيرًا ولعبّاء فمثل هذا ما يُدَيّنِ ولايُقرضء ولا يتعامل معه؛ فإن كان 
أخذه على سبيل غير مرضي؛ ثم حصلت منه التوبة والندم قبل موته» فكذلك يجب على 
الساطان أن يقضي عنه إذا حصلت منه التوبة النصوح. 


الجواب: العطية في المرض الذي يخاف منه ال موت حكمه حكم الوصية: فليس له 
إلا الثلث لغير الوارث؛ فله حكم الوصية» أما قبل المرضء فله أن يتصرف باله كله 
ويعطي من يشاء لوارث أو لغير الوارثء إلا أنه يجب عليه العدل بين أولاده. 

فإذا حصل له مرض يخاف منه الموت فليس له إلا الثلث؛ لحديث عمران بن 
حصين في (صحيح مسلم): أن وَجُلا تق سن ين لهند تؤيد ]َك لال 
عَبْرَهُمْ قَدَعَا بم هُ رَسُولُ له كد ََرَآَهُمْ أثكاماء َم أفْرع يَْتهُهْ كأ َأَعْتَوٌ عْتَقٌ الَْنِء وَأَرَقَّ 
أَرْبَعدٌ وَكَالَ لَه كَوْلَا َّدِيرًا ١‏ أي: زجره عن هذا الفعل» فأمضى له النبي ولد عتقه في 
الثلث فقطء فالمرض الذي يخاف منه ليس له أن يتصرف فيه إلا في الثلث. 

والحكم في المرض الذي يخاف منه الموت كالحكم في الوصية. 

الجواب: الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة» فإن أجازها الورثة 


صحت. 



































الجواب: لا تتفذ الوصية إلا بإجازة الجميع وإلا فالذين أجازوها يمكنهم أن 


- أول هذه الحقوق: مؤن تجهيز اميت مقدمة إذا لم يجدوا شينًا وما أحد تبرع بهاء 
فيخرجون من ماله قيمة الكفن والقبر والتغسيل؛ لأن هذه أمور واجبة. 

- وبعد ذلك الحقوق المتعلقة بالجنايات» كأن تكون الجناية متعلقة بعين المال» ومن 
الأشياء المتعلقة بالتركة الرهن؛ لأن الرهن قد تعلق بالمال الذي رهنه» استخراج الحق منه. 

وأيضًا إذا كان الذي جنى عبده؛ العبد إذا جنىء فالجناية تتعلق بالعبد نفسه؛ إن 
وفى وإلا باعوا العبد» إن فداه السيد وإلا أخذوا ماله من العبدء ثم بعد ذلك الديون 
العامة ثم الوصية. 
0 مسأل إذا كان لزوجته مهراء هل يحل بموته؟ وكذلك الديون الأخرء بىء لو | 
كانت متأخرة: فبموته هل تصير حالة؟ 

الجواب: بموت الميت تصير الديون حالة بدليل الآية: #مِنْ بَعْدِ وَصِيِّةٍ يُوصَى يها 
أَوْحَيْنٍ# [النساء:17]. 









مسألة: ديونه التي عند الناس:» استداتوا منه إلى بعد سنة» ومات هو بعد شهر أو 





شهرين: هل تصير ديونه حالة؟ 

الجواب: ما يلزمون بها؛ لأمهم أخذوها بذلك الشرط أن يقضوها بعد سئة, ولكن 
ينبغي أن يتساعدوا بجمعها حتى لا يختلف الورثة» لاسيا إذا أراد الورثة» أو كان 
الورثة محتاجينء فالتقديم مما ينبغي» ولكن لا يلزمهم: فيكون عليهم حق يوفون به إذا 
جاء الأجل. 


حي ب حي 
:2 :2 :2 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


ظ كِتَابُ الموَارريثِ. 


الشرح: 
١‏ قوله: (كِتَابٌ الموَارِيثِ). 





أصل كلمة (إرث) معناها: اسم لا يخلفه الميت من تركة» وأصله: من البقية» 


وإرث الثبىء. أي: بقاياه. 


أسباب الميراث ثلاثة: التكاحء والولاء» والنسبء وهذه مجمع عليها. 

قال الرحبي يَمَدْانَهُ: 

أسباب ميراث الورى ثلاثه كل يفيدربهالوراثه 

وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب 

فالنكاح: يحصل به التوارث بين الزوج وزوجته؛ بمجرد العقد بإجماع العلماء. 

وأما الدنسب: فهو أشهر هذه الأسباب وأكثرها ميرانّاء كأن يكون بينك وبين الميت 
نسبء جعل فيه الشرع توارثًا بالنسبء كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة» ويدخل 
فيها الأمومة. 





















































كاب الواريث - أسباب الإرث أ 


إذا كان الطلاق رجعيّاء وهي لا تزال في العدة فترث؛ لأنها ما زالت زوجته فإذا 
كانت الطلقة بائنة أو طلقة خلعية؛ فلا ترث. وإن كانت الطلقة رجعية وقد انتهت 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


لعدة لا ترثء فتصير بائنة منه. 
مسألة: إذا تزوج امرأة قبل موته بأيام ثم مات قبل أن تزف إليه؟ 
الجواب: ترث منه بالإجماع؛ فالتوارث بين الزوجين حاصل بمجرد العقد. 
مسألة: إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته طلقة ثالثة بائنة؟ 
الجواب: إذا علم أن قصده الحرمان فيعامل بنقيض قصده فترثء عند جمهور أهل 
لعلم منهم أحمد ومالك والحنفية» فإذا اتبم بحرمانها ترث منه» وثبت عن عمر 









ديعن أنه أفتى بذلك. 

وأما الشافعي» فقال: فكيف تورثء وقد صارت بائنة منه» ليست زوجة له قد 
قصد طلاقهاء وإذا قصد الطلاق وقعء فلا يجوز له أن يراهاء ولا أن يختلي بهاء فصارت 
بائنة منه» وقد زالت الزوجية منه. 

قال: وإذا كان قصد حرماءباء فإثمه على نفسه. وقد أفتى بذلك من الصحابة عبد 

فإذا علم بالقرائن: أنه ما قصد ا حرمان وإنما أغضبته فطلقها فهذا لا ترث على كلا 
القولين. 

والولاء: من أعتق عبدًا صار له ولاؤه عليه. 

والولاء: صلة بين العبد وسيده سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق » يرث بها 
السيد من عبله تعصيبّاء و لايرث العبد بها من سيذه. 



































وهذه الصلة لا تتتقل» ولا تباع» ولا توهبء كا أن النسب لا يباع ولا يتتقل ولا 
يوهب» صلة ممن أعتق لعبده؛ يرث بها من عبده عند عدم وجود العصبة؛ فهم أقدم من 
الولاء. 

من أسلم على يديه فلا يورث به وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ وليس على 
ذلك دليل. 

الجواب: الصحيح الذي عليه الجمهور: أن اللقيط لا يرثه من التقطه وماله لبيت 
مال المسلمين» وإذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظيً فيصرف للمستحقين. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: اللقيط إذا جنى جناية» كأن يقتل خطأ ؟ 


الجواب : يتحمل عنه بيت المال» يتحمل عنه جناية الخطأء والميراث أيضًا إذا أبقى 
شيئًا فلبيت المال. 
































كاب الواريث موامالآرث 4 
موانع الإرث 


القتل واختلاف الدين والرق» قال صاحب الرحبية رَجمَهاللَ 
ويمنع الشخصّ من الميراث واحدةٌ من عللٍ ثلاث 
رق وقدلٌ واخقلافٌ دين فافهم فليس الشكّ كاليقين 
المائع الأول من موانع الارث: الرق. 
فالرق يمنع اميراث» فالعبد لا يَرث» ولا يورّث؛ لأنه هو نفسه مال لسيده. 





مسألة: إذا مات رجل وترك ثلاثة أبناء وأحد أبنائه عبد لسيد» فمن يرث المال؟ 





وصورة هذه المسألة : كأن يكونوا كلهم عبيدّاء فأعتقوا فب فبقي أخ لم يعتق» أو أسلموا 
قبله» وهو أسر فصار رقيقَا ومات الأب وهو حر مع بعض أولاده. 

الحواب: يرث المال الابنان الآخران» ولاايرث العبد شيئا . 

فكل مكاسب العبد هي لسيده؛ وما يعطاه هو لسيده؛ ولا يورّث العبد؛ لأنه ليس 
له مال إلا ما ملّكَهُ سيده» وله أن يأخذه متى شاءء قال النبي يَلِ: «وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا لَه 


2 


مال كاله بائع إلا أن يشر طَ ااا اء فبسبب أنه ما يملك؛ فلا يرث ولا يورث» وهذا 
المانع الثاني من موانع الارث: اختلاف الدين: 
فلا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم؛ لحديث أسامة بن زيد وَعَليدْءَن؛ في 
«الصحيحين». أن النبي يك قال: ١لَايَرتُ‏ اسم الاق وََا يرت الكَافرٌ الُشيم». 
واختلفوا إذا كان الكافر من أهل الذمة» والصحيح أنه ما يرث سواء كان من أهل 
الذمة أو من غيرها. 



































كاب الوارث -موانوالإرث 4 
مسألة: هل يرث رجل من مورثه إذا كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًا ؟ 

الجواب: اختلف العلماء فيها. 

والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة 

وعند مالك ثلاث مللي ومللّ شتَّى لدى ابن حنبلٍ 

مذهب الشافعي في المسألة: أن كلهم كقار» يورث بعضهم من بعضء اليهودي من 
النصرانيء أو من المجوميء أو من الوثني» أو من المشرك» وإن اختلفت مللهم فكلهم 
ملة واحدة على الكفرء وجاء حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده:؛ قال النبي 
يَكَِْةِ: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ استدل به بعضهم على أن اليهودي لا يرث من 
النصراني» ولا النصراني من اليهودي» ى) هو مذهب الإمام أحمد. 

وحمله بعضهم على ملة الكفر وملة الإسلام» «أهل ملتين» أي: الكفر والإسلام» 
وقالوا مين بحديث أسامة بن زيد: ١لا‏ يَرتُ امُسْلِمٌ الكَافَِ وَلَا يرث الكَافِرٌ المْليم»» 
وحديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده يفهم منه ما ذهب إليه أحمد: «لَا يَتَوَارَتُ 
أَهْلُ متنا فتلك ملة يهودية؛ وملة نصرانية» وقد ذكرهما الله في كتابه» ذكر كلا منهه| 
على اتفراده» وإن يجمعهم| الكفر إلا أنها ملل شتى. قال تعالى: لوَكَالَتٍ ليوو لَهْسَتِ 
الكصَارَى عَلَ شَيْءٍ وَقَانَتِ الكصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عل شَيْءْ) [البقرة:11]» فهي ملل 

فقول أحمد أقرب في المسألة» والله أعلم. 
| اا مسألة: ما حكم المتافق؟ _ 2 2<3 لمي | 

الجواب: يعامل بالظاهر معاملة المسلمين, إلا أن يظهرٌ نفاقه وكفره» وإلا فيورث» 
له أحكام المسلمين ظاهرًا من حيث الميراث» ومن حيث الصلاة عليه؛ ومن حيث دفئه 
مع المسلمين» ما لم يظهر كفره» فيكون حكمه حكم الكافر. 
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كاب الواريث --موام الإرث أ 


التسيرات الفقيية بك سرح الشرر البوية 
المانع الثالث من موانع الارث: القتل 
فالقائل على قسمين: 
الأول: من قتل عمدًا وعدواناء فهذا يمنع الإرث؛ قال النبي وَيللِ: الْيْسَ 
من الميرَاثِ شَّيْءٌ)؛ عن عمرو بن شعيب: عن أبيه» عن جده؛ وله بعض الشواهد. 
الثاني: القاتل خطّء فمن قتل مورثه خطأ لا يمنع من الإرثء لكن لا يرث من 
الدية؛ لآن الدية عليه وعلى عصبته؛ فالقاتل خطأ هو الذي سيدفع الدية» فلا يدفع 
ويأخذ. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن النبي كَلَكلَةِ قال: 
«وإنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ خَطَأء ورت مِنْ مَالِه وَلْيَرِثْ مِنْ دِيتِه). أخرجه ابن ماجه 
(777) باب ميراث القاتل» وهو صالح للتحسين. 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 


هي مُقَصّلَةُ في الكتَابٍ العَزِيزٍ 





لل الشرح: 
الآيات المتعلقة بالمواريث التي فيها التفاصيلء عددها ثلاث آيات» آيتان في أول 


النساء: الآية الأولى» والثانية: قوله تعلى؛ #يُوصِيكُمٌ الله في أَؤْلادِكُْ لِلذّكْرِ مِكْل حَظ 
لأنكن ‏ إِنْ كن ذسَاءً فَوْقَ انين فَلَهُنَ كلكا مَا ترك وَإِنْ كانت وَاحِدَهَ فَلََا الضف 

بَوَيْهِ ! مقا اش نا تر إن 3 أ وك إن كن بسن أ َه وَدٌ وَوَرثَهُ أَبوَاهُ 
1 رار وَصِية يُوصِي يها أو دَيْنٍ آبَاوْكُمْ 
اط لاكنزرة أ ل بُ لَكُمْ تَفْعا كر سه من الل إن الل كن ليئاكيم * 


عُمْ نِضْفٌ و ره 5س شه امم 5 ري َلك وَل شمر اندع 5ه 
وَل روا جسم إن ل تسن هق و دمن كن لَهُنَّ وَأدُ قَلَكُمُ الريُمُ مِمًا 
مما كه قا 


تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِينَ بها أ ديْنِ وَلَهُنٌ الرْيُعٌ ما تَرَكتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُم وَلدُ فَإِنْ 
جرب 1 يه )4# دكوع وو ده لمعه اس #م سه و9 
كن لَكُمْ فد ل كن وذ كن ويل 


سخ م2 و 


يُورثُْ كلالة أو امْرَا وَل أَحٌ أَأحْتٌ فَلِكلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدُسٌ فَإِنْ وا أكْثرٌ مِنْ 






































قَهُمْ شرك في الكلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِية يُوْصَى بها أَوْدْنٍ غَيْرَمُصَارٌ وصِيّةٌ مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ 
حَلِيم 4 [النساء:! 1-؟1]. 
الآية الثالثة: في آخر سورة النساء: أي 0 لكلالَةِ إِنْ امَرْقٌ 
هَلَكَ لَيْسَ لَه وََكُ وَل أُحْتٌ فَلَّهَا ِف مَا 5 َرْكَ وَهُوَيَرِنُهَا إِنْ لَمْ يَحُنْ آم َك كن كاتا 
الكتفر تي لها اهلان مما ترك وَِنْ كوا حو رجالا وَذسَاءًلدَكرِ مكل حَطد الأنكي بن 
لَك أَنْ تضِلُوا وَاللهُ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌُ4 [الساء:1]. 
١‏ راك يات فيا اباط بي تله عا ولو الأرْحَاءِ بَعْصْهْ أَْلَ بِبَعْضِ 
في كِتَابٍ الله [الأحزاب:5]» استفادوا منها بعض الأحكام. وقوله تعالى: ٍإجال 
َصِيبٌ مما ترك الوَالِتَانِ وَالأَفْربُونَ وَلِلنّسَاء نصِيبٌ مما ترك الوَالِدَانٍ وَالأَفْرَبُونَ ما ل 
مِنْهُ أو كَثْرَ تصِيبًا مَفْرُوضَاي [النساء:07]» هذه آيات مجملة وتفاصيلها في الآيات المتقدمة. 
فإذا حفظت الآيات الثلاث الأولى التي هي من سورة النساء: (11 2١7517‏ 


فيبسر عليك فهم ما يأتي معنا من مسائل. 
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التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


كاب المواريك - باب الوارئن من الرجال أ 
باب الوارثين من الرجال 


الوارئون من الرجال: هم عشرة على الإمال» وعلى التفصيل خمسة عشرء قال 


باب الوارثين من الرجال 
والوارثون من الرجال عشره أسماؤهم معروفة مشتهرة 
الاين وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا 
والأخ من أي الجهات كانا قدأنزل الله بهالقرآنا 


وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالًا ليس بالمكلّبٍ 
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه 
لزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء 

فالوارثون من الرجال عشرة على الإجمال ى) هو مبين في الأبيات» وعلى التفصيل 
خمسة عشرء وهم: (21 5) الابن وابن الابن. (5؛ 5) والآأب والجد. (5: 5 07 الأ 
لشقيق والأخ لأب, والأخ لأم. (8, 4) ابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب. أما ابن 
لأخ لأم فليس من الوارثين. )١١ ٠١‏ العم لأب والعم الشقيق. (217 1) وابن 
لعم لأبء وابن العم الشقيق. )١5 »١5(‏ الزوج والمعتق. 

بيان ميراث الذكور: 

هم عصبة» فليس فرضًا مقدرًا في كتاب الله وإنما يرثون بالتعصيب؛ ومعنى 
لتعصيب: أن أصحاب الفروض المقدرة يأخذون نصيبهم,؛ وما بقي للعصبة الأقرب 
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فالأقرب. (أي: ما بقي للابن» وابن الابن ليس له شىء عند وجود الابن). 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


يرث بالفرض وهو السدس: إذا وجد فرع وارثء ابن أو بنت؛ لقوله تعالى: 
لوَلِأبََيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسٌُ مِمًا ترك إِنْ كن لَه وَلَدّك [الساء:١١]»‏ فعند وجود 
الابن يرث السدس فقطء وعند وجود البنت يأخذ السدس فرضًاء فإن بقي شيء بعد 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم, أخذه تعصيبًا. 

أولا: الجد الوارث: هو الذي من قبل الأب وإن علا. 

أما الجد من قبل الأم فلا يرثء فمثله مثل الخال؛ لأنه من ذوي الأرحام» ولذلك 
قيده الرحبي بقوله: (الأب والجد له وإن علا)» له: أي: جد لأب. 

فالجد يعتبر أبا في الشرعء فيرث ؛ لقوله تعالى: لوَلِأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادس 
هِمًا كَرْكَ إِنْ كن لَهُ وَلَدُ؟ [النساء:١١]»‏ بشرط ألا يوجد أب أقرب منه إلى الميت. 

فالجد يأخذ السدسء بشروط: 

الأول: ألا يوجد أب أقرب منه ؛ لأنه محجوب بالأب القريب» وهكذا الجد وإن 
علا. 

الثاني: وجود فرع وارث فَيأخذ معه السدس. 

فإن لم يوجد فرع وارث فيأخذ الباقي تعصيبّاء فحكمه حكم الأب. 

والخلاف في الجد إذا وجد معه إخوة للميت» هل يحجبهم أو يقاسمهم, والراجح 
أن المقاسمة ليس عليها دليل ثابت عن النبي كَيَئَْةِ ه فالصحيح أن حكمه حكم الأب» 
فإذا هلك هالك عن أخ وجدء فالمال للجد ويسقط الأخ: (الجد أب) وهي فتوى أبي 
بكر الصديق وجمع من الصحابة كابن عباس وابن الزبير وآخرين؛ وجمع من العلماء» 


سر اس 


قالوا الجد أب»ء ودليل ذلك قوله تعالى: لوَاتّبَعْتُ مِلَةَ آبَائْ إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ # 





































4 
[يوسف:08] وقوله تعالى: #أيا بَني آدَمْ يسم القيطاك كنا خوج أَبَوَيْكُمْ هِنّ 
الجن [الأعراف:77]» وفي (الصحيحين) من حديث البراء بن عازب أن النبي وَيَيْةِ قال 
يوم حنين: «أنا الب لأَكَذِبْء نا ابْنُ عبد الطَلِبْ). 

فالصحيح في المسألة: أن الجد أب. 

وما أكثر ما تعب الذين قالوا: إن الجد يقاسمهم؛ لأنهم بمنزلة واحدة من الميت» 
فتعبوا في ذلك فقالوا: الجد يقاسم الإخوة ولا ينزل عن السدس وأتوا بتفاصيل لا 
دليل عليهاء قالوا: مرة يقاسم, ومرة يأخذ السدسء وإلى آخر تلك التفاصيل. 

إذن: الجد يحجب الإخوة والأخوات ىا يصنع الأب تمامًا. 

أولا: الأخ الشقيق» ومعئى الشقيق: من شارك الميت بأبيه وأمه فيرث الأخ 
الشقيق بالتعصيبء ليس له فرض مقدر في كتاب الله تعصيبّاء فإذا كان ليس هنالك 

ثانيًا: الع لأب: احكمه حكم الأخ الشقيق عند عدمه» ودليل ذلك: يَسْتَفْتُوتَكَ 
ل الل فح في الكلالة إن امو َلك لس له و أت كلها يضف ما رك وهو 

يَرُِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْ لها وَلَدُ إن كاكتا اْكتينٍ فَلَهُمَا الكُلَْانٍ ما ترك وَإِنْ كانُوا إِخْوةٌ رِجَالَا 
ويا كَيلذكر يل حك الأنكين» [النساء:كل/١‏ ]. 

ويشترط في إرث الأخ الشقيق بالتعصيب: أن لا يوجد من يحجبهم؛ كالأصل 
الوارث من الذكور كالأب والجد وإن علاء والفرع الوارث أيضًا من الذكور كالابن 
وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورء أما مع الإناث فيرث الأخ ما بقي. 

وكذلك نفس الشروط المتقدمة تجري على الأخ لأب, ويزاد شرط في الأخ لآأب: 
أنه يحجب بوجود الأخ الشقيق؛ لأنه أقرب عصبة منهء وأقوى منه. 


كاب الواريث -- باب الوارئن 
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التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 

وأيضًا الأخ لآب يحجب بالشقيقة إذا كانت مع البنات؛ لأنها تكون مقدمة عليه. 

إذن: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عصبة» فإن انفرد أحدهم أخذ ما بقي 
تعصيبّاء وإن اشتركا مع من في درجتهم| تقاس)| مع من كان في رتبته» وإن اشترك واحد 
منهم| مع أخته تقاسم معها للذكر مثل حظ الانثيين. 

ثالعًا: إرث الأخ لأم: يرث السدس إذا انفرد. وإن كان له أخ آخرء أو أخت اشتركا 
في الثلث بالسوية: لوَإنْ كن رَجُلُ يُوتُ كلالَة أو امرأة وَل أَحُ أ أت فَلِكْلْ وَاحِدٍ 
مِنّْهُمَا السّدُسٌُ فَإِنْ كأثوا أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شرَكاءُ في الكُلْتِ)4 [الساء:؟1]. أجمع العلماء 
على أن آية الكلالة التي في أول النساءء في ولد الأم أي: الإخوة لأم» وأن آية الكلالة 
التي في آخر النساء في الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء. 

يرث ولد الأم السدس عند انفراده» ويرث الثلث عند اشتراكه مع أخيه أو أخته. 

وشرط ذلك أن يكون الميت كلالة» ليس هنالك أصل وارث من الذكور كالب أو 
الجد فإنه يحجب بهء وكذلك الفرع الوارث من الذكور أو الإناث كالابن وابن الابن 


وإن نزل أو البنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. 





مسألة: ما ترتيب العصبات فى الحجب؟ 


الجواب: سيأتي إن شاء الله ذلك» لكن الأقرب يحجب من كان أبعد منه» وإن كانوا 
كلهم في جهة واحدة فالأقوى, فمثلًا: الأخ الشقيق يحجب الأخ لأبء وهكذا. 


أما ابن الأخ لأم فليس من الوارثين. فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بمنزلة 
الإخوة بإجماع العلماء فيرثون بالعصبة, والأدلة التي فيها ذكر الإخوة تشملهم, لأنيم 
بمقام الأخء ا أن أبناء العم كذلك ثرَلوا بمنزلة آبائهم: #يَسْتَفُْوتَكَ كُلٍ الله يَفْتِيِكُم 
في الكلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَك وَلَهُأَحْتٌ فَلَهَا ضف مَا ترك وَهُوَيَرِمُهَا إن لَمْ يَكَنْ 



































4 
ها ولد َإِنْ كاتا انْتتَْنٍ فَلَهُمَا الكُلكَانٍ مِمًا ترَكَ وَإِنْ كأنُوا ِحْوَةٌ ِجَالُا وَدِمَاءً ملِذَّكُرِ مِثْلُ 
حَقل الأنكيان بن الل لَك أن َضِنُوا ولثة كل شَئء علي الساء:100. 

وأجمع العلماء على أن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لآب من الوارثين» وأجمعوا أيضًا 
على أن ابن الأخ لأم ليس من الوارثين. 

وابن الأخ يعتبر من العاقلة» فهو أقرب من ابن العم وقد جعل النبي يَيََِةِ الدية 
على العاقلة فكذلك يأخذ من المبراث؛ كما أنبم يعقلون عنه في الدية» كذلك يأخذون 
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من مير اثه. 

وشرط إرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب: 

أولّا: ابن الأخ الشقيق» يشترط فيه عدم وجود الأصل الوارث من الذكورء 
والفرع الوارث من الذكورء وكذلك عدم وجود الأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لأنه أقرب 
مئه. 


وابن الأخ لآب يشترط فيه نفس الشروط المتقدمة» مع عدم وجود ابن الأخ 


وابن ابن الأخ الشقيق يشترط فيه نفس الشروط المتقدمة» مع عدم وجود ابن الأخ 
بن ابن الأخ لآب يشترط فيه نفس الشروط المتقدمة» مع عدم وجود ابن ابن 
لأخ الشقيق. وهكذا.. 
قال الجعبري: 

واجقة اقيم ل يعدا 0 
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كناب المواريث - باب الوارئنم الرجال أ 

فالجهة: جهة العصبة» والجهات هي: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة, ثم العمومة» 
ثم الولاء. 

(قَبالجهَة الَّقْدِيمٌ) أي: عند العصبات تقد أولًا الأبناء مثلّا: (ابن الميت وأخوه)؛ 
فيقدم الابن فيحجب الأخ؛ لأن جهة البنوة قبل الأخوة» بل البنوة قبل الأبوة مثال 
ذلك: هالك عن ابن وأبء فيقدم الابن لقرب الجهة» والأب يحجب حجب نقصان 
فيصير من أصحاب الفروضء يرجع إلى السدس: لأوَلَِبْويِْ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ 
هِمًا تَرَكَ إِنْ كآنَ لَه وَلَدك [النساء:١1].‏ 

الجواب: المفتي يستفصل في هذا مسألة: فإن كان الخ شقيقًا أو كان لأب فالمال 
له والعم محجوب بالأخ الشقيق أو لأبء أما الأخ لأم فصاحب فرض يأخذ السدس 
والباقي للعم. 

مسألة: هالك عن شقيق وابن أخ شقيق؟ 
الجواب: التركة للأخ الشقيق فقطء وابن الأخ يسقط: (فبالجهة التقديم ثم بقربه). 
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50-505 





50-5005 50-5005 


مسألة: هالك عن ابن أخ شقيق» وابن ابن أخ شقيق. 
الجواب: ابن الأخ يأخذ التركة» وابن ابن الأخ يسقط. 
ومثله: العم أقرب من ابن العم. 
(وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا) يعني: الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. 





العم الشقيق والعم لأب يرثان بالتعصيبء ويشترط في العم الشقيق نفس ما 
يشترط في ابن الأخ لأب» وزيادة على ذلك يشترط عدم وجود ابن الأخ لأب. 
































4 

ويشترط في العم لأب نفس ما يشترط في إرث العم الشقيق» وزيادة على ذلك: 
عدم وجود العم الشقيق. 

مسألة: إرث ابن العم الشقيقء وابن العم لأب؟ 

يرثان بالتعصيب» ويشترط في إرث ابن العم الشقيق نفس شروط إرث العم لأب» 
وزيادة عليه: عدم وجود العم لأب. 

وابن العم لأب يشترط فيه نفس ما يشترط في إرث ابن العم الشقيق» وزيادة على 
ذلك عدم وجود ابن العم الشقيق. 

أما العم لأم وابنه؛ فلا يرثان» فهما من ذوي الأرحام؛ فهو أخو أبيك من أمه. يعتبر 
عا لأمء ليس من العصبة» وليس من القبيلة؛ لآن أباه آخرء فليس مشاركًا لأبيك 
بالآأب» له أب آخرء إن| شارك أباك في أمه فقط» وأبوه من عاقلة» أو قبيلة أخرى. 

ولذلك قيد الناظم: (من أبيه)؛ لآن كلا من الشقيق ولأب مشتركون بالأب» 
فالشقيق مشارك للأبء والأم زيادة» فقصد بالتنبيه بالأدنى على التنبيه بالشقيق» لما 
قال: (من أبيه) دخل فيه العم الشقيق والعم لأب. كلهم إخوان أبيك من الأب» 
والشقيق زاد على ذلك أنه أخوه من الأم. 

قصد (العم وابن العم من أبيه) أي: العم الشقيق وابن العم الشقيق» والعم لآب 
وابن العم لأبء كلهم من الوارثين تعصيبًا. 

مسألة: بيان إرث الزوج؟ 

يرث لنصف من زوجته إذا لم يكن لما أولاد من البنين أو البنات» ولو ولد 
احا كرا رش سوا كان الوق من أ من غير لتكت ف وه نَا ابن أو بئنًا 
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فيرث الربع منها: إوَلَمْ يضف ما َلْوَح إن لم ين لَنَّ ولك إن كان هن 


وك كَل هم اليم ما 2000 تند وس لوجت )اس 
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وهو سيد العبد الذي أعتقه. فهو من الوارثين تعصيبّاء ودرجته في التعصيب آخر 

جهة» فلا يرث السيد إلا إذا لم يوجد للعتيق أقارب من العصباتء أما إذا وجد من 

أصحاب الفروض فيأخذون فروضهم. فإذا بقي شيء يأخذه السيدء ولذلك جعلوا 
الولاء آخر جهة في باب التعصيب: 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بدو ةٌأبوةٌأخوةٌ عمومةٌ وذو الولا التدمة 

فائدة وتنييه: 

الوارثون من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا: الزوج» يرث النصف أو الربع 
على التفصيل السابق» وولد الأم وهو الأخ لأم يأخذ فرضه السدس إن كان منفردًاء 
والثلث إن كان معه شريك؛ والأب والجد يرثان بالتعصيب وبالفرض لما السدس» 
عند وجود فرع وارثء والجد عند عدم وجود الأب أيضًا. 
لجواب: الزوج سيأخذ الربع» والبنت ستأخذ النصفء ويبقى ربع» فاختلف أهل 
لعلم فيه: منهم من قال يرد على الورثة» ومنهم من يقول: يرجع إلى بيت المال» وستأقي 
هذه المسألة. 


مسألة: هالكة عن زوج هو ابن عمها ؟ 


الحواب: يأخذ النصف فرضه بالزوجية» والباقي يأخذه تعصيبّاء إن لم يوجد من 








يحجبه ممن هو أقرب منه أو أقوى منه. 
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باب الوارثات من النساء 


الوارثات من النساء سبع إجمالّاء وعشر على التفصيلء قال الرحبي وَمََللَ: 
باب الوارثات من النساء 
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع 
بنت وبئت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة 
والأخت من أيّ الجهات كانت فهذهعدته نبانت 
قوله : (بِنْتٌ) أي: بنت الصلب المباشرة. (وَبنْتُ ابْنِ) بنت ابنه وإن نزلت من جهة 
الذكور. ٌ 
قوله: (وَأَمٌ مُمْفْقَة) وصف الأم بهذا الوصف من أجل القافية» وهي أيضًا مشفقة» 
فالآم من الوارثات. 
قوله: (وَرَوْجَةُ) هي من الوارثات» واضح أمرها. 
قوله: (وَجَدَّةٌ) وهما اثنتان» جدة من قبل الأب» وجدة من قبل الأم؛ وإن علت ما 
لم تدلي بغير وارث» مثل أم أب الأم» فأبو الأم ليس من الوارثين» فأمه ليست من 
الوارثات. 
فالوارثات: أم الأب أم الجد, أم الأم, أم أم الأم أم أم الآب, أم أم أب الأب» 
فإن تساوين في درجة واحدة أو رتبة واحدة يشتركن في ميراثهن» وهو السدسء وإن 
قربت واحدة حجبت البعيدة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 
قوله: (وَمُعْتِقَهُ) وهي السيدة التي أعتقت عبدًاء فالولاء لما: «إنما الولاء لمن أعتق». 
قوله: (وَالأَحتٌ مِنْ أي الجهَاتِ كَانَتْ)؛ أخت شقيقة» وأخت لآب وأخت لأم. 


كلهن وارثات. 
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شروط الوارثات من التساء: 


أولا : بيان إرث البنت: 





ودليل إرث البنات؛ قوله تعالى: لِيُوصِيِكُمْ الله في أَرْلادِكُمْ لِلذّكْرِ مِثْلُ حَط 
يه 0 ره وماس >#وي روّسسه >جكرس لاس سن يسا و سم ه مه اس 005 
الأنتَييْنِ كَإِنْ كن نِسَاءً قَوْقَ انْتتيْنٍ فَلَهَنَّ كُلَكَا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت وَاحِدَةَ فَلَهَا القضف»# 


.] ١ ١:ءاسنلا[‎ 

إن كانت واحدة ترث النصفء لقوله تعالى: 8وَإِنْ كاث وَاحِدَةٌ كَلَهَا التضف»» 
وإن كانتا اثنتين فأكثر؛ فلهها الثلثان: قَإِنْ كن ذِسَاءً كَوْقَ انْتينٍ كَلَهُنَ كلا مَا كرك 
[النساء:١١]»‏ واستشكل بعض أهل العلم قوله تعالى: مَأقَوْقَ انْتََيْنِ#» فقالوا: كيف 
بالاثتتين. 

وأجاب العلاء: بأن الله سبحانه وتعالى أراد الاثنتين فا فوق» بدليل أنه نص على 
الواحدة بعد ذلكء بقوله: #وَإِنْ كانت وَاحِدَةٌ َلَهَا القضفٌ». دل على أنه أراد الاثنتين 
فا فوق» وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 

قال ابن قدامة رحمة الله في (المغني) : أَحْمَمَ أَهْلُ العم عَلَ أَنَّ َرْضَ الإبتين الدلَانِ 
إِلّا روَليةٌ شَادَة عَنْ ابْن عباس أن مَرْضَهَا التَضْفْ؛ لعَوْلٍ الله تَعَالَ: »إقَإِنْ كُنّ يِسَاءٌ 
َزْقَ الْتتئن كَلَهُنَّ لكا مَا ترك [انساء:11 كَمَفْيُومُهُ أنّ ما مُونَ الذََاثِ لين )ا 
لان وَالصّحِيحُ قَوْلُ الحّاعَة . اه 

قلت: لم نقف على إسناد لأثر ابن عباس رَعِإَيَْعَتعا. فلا يثبت عنه ذلك. 

وشرط إرث البنت النصف. وشرط إرثها الثلثين: 

في الحالتين كليهها يشترط عدم وجود المعصب وهو أخوهاء فإذا وجد أخوها 
ورثت معه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وني حالة أخذها النصف: يشترط عدم 
المشاركة لماء وهي بنت أخرىء فإذا شاركتها أخذتا الثلثين. 
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و التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


مسألة: هالك عن بنت وآأب؟ 


لما حالتان: 

الحالة الأولل: حكمها حكم البنت» وبنفس الأدلة بإجماع العلاء: فقوله: 
#يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُمْ4 يشمل أولاد الصلبء وإن نزلوا. 

فإذا اتفردت فلها النصفء وإن كانت لما أخت أو بنت عم مساوية لما بالدرجة 
اشتركن في الثلثين» وإن وجد معصب لما وهو أخوها أو ابن عمها ورثت معه تعصيبا 
بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الحالة الثانية: 

ها فرض آخرء وهو السدسء وهو ثابت في السنة؛ إذا وجدت معها بننًا صلبية» أو 
بننًا أعلى منها بدرجة» فالبنت التى أعلى منها تأخذ النصف. وبنت الابن تأخل بقية 
الثلثين وهو السدس تكملة الثلثين؛ لأن البنات إذا تعددن أخذن الثلثين. 

فإذا انفردت البنت أخذت النصفء فإذا جاء بنت ابن أنزل منها أخذت السدس 
تكملة الثلثين» وقد جاء ذلك في قضائه 2 كا في (صحيح البخاري) 00 


للايية لتَصْفٌ 


وفيه: أن ابن مسعود يمه قال: أَقْضِي فيها بي تق الي :اللا 


0 


وَلِابئة ة ابن السدُسٌ تخيلة الينِ» وَمَا بْقِي دَلأْْحت). 





مسألة: هالك عن بنتين وابنت ابن 9 
الجواب: البئتين يأخذن الثلثين كاملا وتسقط بنت الابن. 





مسألة: ما يسميه الفرضيون بالأخ المبارك: 


مسألة: هالك ترك ابنتين» وبنت ابن وابن ابن؟ 
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الحواب: البنتان يأخذن الثلثين» وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها في 
درجتهاء للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسمونه بالأخ المبارك؛ لأنه لو لم يكن موجودًا 
لسقطت ول ترث . 

لما فرضان» ترث مرة السدسء وأخرى الثلث. فترث السدس إذا كان للميت فرع 
وارث ذكرًا كان أو أنثى: ولو واحدّاء أو إذا ترك عددًا من الإخوة ذكورًا أو أنانًاء اثنان 
فأكثرء وإن اجتمع إخوة وأبناء؛ فمن باب أولى يحجبونها إلى السدسء قال تعالى : 
لابو 0 ال 5 
أَبَوَاهُ كلم الذْتُ كإِنْ 5 كان لَهُ إِخْو: سدس 4 [النساء:١١].‏ 


نَ له وََكُ إن لَمْ يَحَنْ لَهُ ولد ووَرتَهُ 
فائدة: 
قيد (الفرع بالوارث) لأن هناك فرع غير وارث» وهو ما تسلسل من جهة البنات 
كابن البنت» وبنت البنت. 
وترث الأم الثلث: إذا لم يترك الميت ولدًا ذكرًا كان أو أنثى ولا جمعًا من الإخوة 


اثنين فا فوقء أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم من نصيبهاء وهو الثلث. 





رابعًاء إرث الزوجة: 

لها فرضان: الربع» والثمن. 

فترث الربع إذا لم يترك الزوج ولدًا أي: فرعًا وارنّا ولدًا أو بننّاء وإن نزلا بمعحض 
الذكور. وترث الثمن: إذا ترك الزوج ولدًا ذكرًا أو أنثى. 


سواء كان الولد منها أو من غيرهاء الأهم في ذلك هو نسبته للزوج. 
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مسألة: إذا كان للميت أكثر من زوجة ؟ 
إذا كان هنالك أكثر من زوجة؛ فيشتركن كلهن في الربع أو الثمن على نفس 
التفصيل المتقدم بإجماع العلماء. 
فائدة: 
ما تناسل من ولد الصلب كابن الابن أو بنت الابن وإن نزلا بمحض الذكورء 
حكمه كحكم ولد الصلب. أما ابن البنت وبنت البنت فليسا من الورثة. 


فائدة أخرى. 

ابن البنت اعتبر في أحكام الشرع من الأولاد؛ إلا في حالة الميراث فقطء وأما 
المحرمية وسائر الأحكام؛ فله نفس حكم الأولاد, قال النبي يَكَِْةِ في الحسن: «إن ابني 
هذا سيد؛ ولكن اختلف في الإرث» وإلا فبقية الأحكام كأحكام الأولاد» كالمحرمية» 
وكذلك العدل بين الأولاد» وما أشبه ذلك. 

ترث السدسء إذا لم توجد جدة أقرب منها أو أم ؛ لحديث بريدة : «أَنَّ الي يك 
جَعَلَ لِلْجَدّة الشّدّسٌء إِذَا َيَكُنْ دُوتا جا أي: فإذا كانت الأم موجودة حجبتها. 

وإذا اجتمعت جدتان في درجة واحدة؛ فيشتركن في السدس بالإجماع. 

ولا تأخذ الحدة الثلث كالأم. ولا يحجب الجدة إلا الأم أو جدة أقرب منها إلى 
الميت سواء من جهة الأبء أو من جهة الأم على الصحيح. 

فائدة: 

لايحجب الحدة الأب ولا الإخوة ولا الأبناء وإذا وجد الجد. كل يأخذ فرضه ولا 
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التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 

إرث الأخوات: 

الأخت الشقيقة» والأخت لأبء والأخت لأم. 

ترث النصف. دليل ذلك: ليَسْعَفْعوتَكَ كل الله يُفْتِيِكُمْ في الكلالة إِنْ ام هَلَكَ 
لَيْسَ لَه وَلدُ وَلَهُ أَحْتُّ قَلَّهَا يضف مَا ترك [الساء:017» وهذه الآية بإجاع العلماء في 
الإخوة الأشقاء؛ والإخوة لأب ذكورًا وإنانًا. 

ومرة ترث الثلثين: الأخت الشقيقة إذا كان لما أخت فصاعدًا ترث الثلثين؛ لقوله 
تعالى: ©قَإِنْ كاتا انْتتَْنٍ فَلَهُمَا الكُلْكَانٍ مِمًا ترك [النساء:176]» وبشرط أن تكون 
الأخت أيضًا كلالة ليس للميت أصل وارث من الذكور كالأب والجد وكذلك الأبناء 
الذكور يحجبوهبا؛ لآن الله تعالى يقول: #يَسْتَفْتُوتَكَ قُلٍ الله يُفْتِبِكُمْ في الكلالة» 
[النساء:75 ١‏ ]. 

والكلالة: ليس لما أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث من الذكورء فإن وجد 
أحدهما حجبت ولاترث شيئًا. 

وبقي شرطء» وهو عدم وجود المعصب وهو أخوهاء فإن وجد المعصب الذي في 
قوتها شقيق أو أكثر . (أخت شقيقة وأخ شقيق). أما الأخ لأب فلا يعصب الشقيقة» 
فالشقيقة في هذه الحالة مقدمة عليه » عند أن تكون مع البنات. 

إذن: الأخت الشقيقة: ترث النصفء والثلثين» وتكون عصبة بالغير» وعصبة مع 
الغير. وسيأقٍ إن شاء الله بيان معنى ذلك. 


مسألة: هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لآب؟ 





الجواب: للبنت النصفء والباقي للأخت الشقيقة» وهي مقدمة على الأخ لأب 


على الصحيح. 
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ثاتيًاء إرث الأخت لأب. 





ترث النصفء وترث الثلثين» وها فرض ثالث: وهو السدس. فشروط إرث 
الأخت لآب نفس الشروط المتقدمة في الشقيقة. 
فثرث النصف. بشروط: 
لأول: إذا كانت منفردة» أي: عدم المشارك لها أخوها أو أختها من الأب. 
لثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. 
لثالث: عدم الفرع الوارث. فإن كان هناك فرع وارث من الذكور حجبهاء وإن 
كانت بننًا ستصير عصبة مع الغير. 
لرابع: عدم الأشقاء أو الشقائق. 
وترث الثلثين» بشروط: 


أن يوجد معها مشاركة أخت واحدة فأكثر» وألا يوجد معها معصب وهو أخوها 





من الأب. 

وأيضًا عدم الأصل الوارث من الذكورء وعدم الفرع الوارث» وعدم الأشقاء أو 
الشقائق. 

وترث السدس: عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة» فالشقيقة ترث النصف 
والأخت لآب ترث معها السدس تكملة الثلثين» بشرط عدم وجود المعصب لها وهو 
أخوها فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك يشترط في إرثها السدس: عدم وجود الأصل الوارث من الذكور والفرع 
الوارث؛ لحديث هزيل بن شرحبيل» قال: ستل أبو موسى عن بنت وابئة ابن وأخت» 
فقال: للبت النصفء وللأخت النصفء وأت ابن مسعوده فسيتابعني» فسئل ابن 



































كاب للواريث - أصحاب التروض أ 
بها قضى النبى جَيَئْةِ: «للابنة النصف. ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى 
فللأخت» فأتينا أبا موسى؛ فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا 
الحبر فيكم. 
والدليل على ا شتراط عدم وجود الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث: أن 
وقد فرض الله للأخوات الثلثين ىا فرض للبنات» فإذا اجتمعت أختان شقيقتان 
أخذن الثلثين» فإذا انفردت واحدة أخذت النصف فيبقى تكملة الثلثين السدس 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


للأخت لأب؛ وهذا مجمع عليه. 

ولد الأم (الأخ لأم أو الأخت لآأم» ميراثهما واحد: 

فالأخت لأم ها فرضان: ترث السدس أو الثلث. 

ترث السدس إذا انفردت» وإذا اشتركت مع أخيها أو أختها هما الثلث» ودليل 
ذلك. قوله تعالى: لوَإِنْ كآنَ رَجُلُ يُورَتُ كلالة أو امرأ وَل أَحْأَوْأَختٌ فَلِكلٌ وَاحِدِ مِنْهُما 
السَدْسُ قن كاثوا تر من ذلك مهم ذرك كاك في الت [النساء:؟1]. 

فشرطها إرثها السدس ألَّا يوجد أصل وارث من الذكورء ولا فرع وارث ذكرًا 
كان أو أنثى. 

وشرط إرث الأخ لأم هي نفس شروط إرث الأخت لأم؛ حكمه حكم الأخت 
لأم: #وَإنْ كان رَجُلُ يُووَتْ كلالة أَرِ | 

إرث المعتقي: 

وهي التي كان لها عبد أو أمة فأعتقته» فصار الولاء لاء أي: تكون عصبة إن لم 
يوجد للميت من أصحاب العصبة بالنفسء الذين يعصبون بأنفسهم؛ وهي الهات 
الأربع المتقدمة : البنوة» والأبوة والأخوة والعمومة» فالولاء بعد هذه الجهات. 


درا ره وَأ أَوْأَخْتٌ» [النساء:17]. 
































أكتاب الواريث -أصحاب الفروض 4 


مسألة: تقديم أصحاب الفروض ثم ما بقي للعصبة 5 








قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَيحبُ الابْتِدَاءٌ بدَرِي الفُرُوضِ المُقَدَّرَة: وَمَا بق فللعصية. 





لل الشرح: 
دليل ذلك حديث ابن عباس وََلئةءَئها في «الصحيحين» أن النبي عَكلِةٍ قال: «ألحقُوا 


المَرَائْض بأمِْهَه فا بَنِيّ فَهْوَ أو رَجُلِ دكا . 


قال لإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَالأحَوَاتُ مّع البناتِ عَصَيَةُ 


لل الشرح: 

تقدم الإشارة إلى ذلك» ومعناه أن الميت إن ترك مع البئات» أو مع بئات الابن 
أختاء أو أخوات شقائق أو لأب؛ فإنبن يرثن ما بقى بعد أخذ البنات نصيبهن. 

ودليله ما رواه البخاري (57857): سيل أَبُو مُوسَى عَنْ بنْتِ وَابْنَِ ابن وَأَحْتْ) 
َقَالَ: لأِْنْتِ النَضْفُء وَلِلْأَتٍ التَضفُء وَأْتِ ابْنَّ مَسْعُوبٍ فَسَيَْابِعْني» فَسْجِلَ ابْنْ 


سم 
قَمَى المي عَكِدِ: «للإبئة النُضفٌ» وَلابٍَْ ابْن الث تفي ال وما بق 


2ه 50-7 2 


للأخت». » فا ينا أبَا مُوسَى فَأَخْبَْئَاة بِقَوْل ابْنِ مَسْعُون قَقَالَ: لآ وي م م كذ 


الحا فيك. 









































كاب امواريث - أصحاب الفروض 4 


مسألة: بيان إرث بنت الابن مع البنت؟5 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَلبنتٍ الابْنِ مَعَ البنتٍ السّدّسُ تََخْيِلَة الدُْئِنٍ. 





ل الشرح: ْ 

يدل على ذلك حديث ابن مسعود رَيَدَإَتََعَنَُ المذكور آنمًا. 

فترث بنت الابن السدس مع وجود البنت؛ لأن الله جعل للبنات عند اجتماعهن 
الثلثين» وليس ما من يشاركها برتبتها؛ وإنما شاركتها بنت الابن» وهي أقل رتبة منهاء 
وقد جعل الله للبنت عند انفرادها النصفء فبقي السدس تكملة الثلثين. 

وهكذا أخت الأب مع الأخت الشقيقة لها نفس الحكم بالإجماع؛ لأن الله جعل 
للأخت الشقيقة النصفء. وجعل طن عند اجتاعهن الثلثين» فإذا أخذت الشقيقة 
النصف. بقي للأخت لآب السدس تكملة الثلثين. 

وميراث بنت الابن السدس عند أن تكون الوارثة بننَا واحدة» فلو ترك الميت 
بنتين» وبنت ابن استكملت البنتان الثلثين» فتسقط بنت الابن. 


مسألة: إرث الأخت لآب مع الشقيقة ؟ 





قال )لإمام الشوحكاني مرحمهالله: 





لل الشرح: 

الأخت لأبوين: التي هي الشقيقة» أي: تأخذ الأخت لآب نفس الحكم كى] هو 
الحال في بنت الابن مع البنتء أنها ترث السدس. للأخت الشقيقة النصفء والأخت 
لآب السدسء تكملة الثلثين. 









































ع 0 كتاب ا لواريث --أصحاب الفروض 4 
مسألة: إرث الجدات؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


و التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


َللجدةٍ أوالدَاتِ السّدْسُ» مَعَ عَدَءِ الأمّ 





لل الشرح: 
لحديث بريدة وَعَلَئدعَنَهُ عند أبي داود : «أنَّ الَىَّ ل جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السّدُسٌء إذَا ل 


يَكُنْ دوا أم)؛ وهو حديث حسن. وقد تقدم ذكر ما يتعلق بالجدات. 


مسألة: إرث الجد ؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 





وَهُوللجَدٌَ مَعَ مّن لا مُمْقِظةُ 


لل الشرح: 
الجد يأخذ السدس مع من لا يسقطه» فالذي يسقطه هو الآب» فليس له شيء مع 


وجود الأب .ء أما الابن فلا يسقطه. فيأخذ الجد السدس عند وجوده. 





مسألة: هل يرث الأخوة مع الأبناء والآب؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمهالله: 


ولا ميرات لِلإِعْوَةٍ وَالأَحَواتٍ مُظْلَمًا مَعَ الابن أوابن الابن أوالأب. 





لل الشرح: 
وهذا بالإجماع, أن الابن أو ابن الابن أو الأب يسقطون جميع الإخوة. 









































_ 9 د كاب الواريك --أصحاب الفروض 4 
مسألة: حكم إرث الإخوة مع الجد؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





لل الشرح: 

أشار إلى خلاف ميراث الجد مع الإخوة» هل يرثون مع الجد أم لاء والصحيح أغهم 
يحجبون بالجد» وقد شرط الله في ميراث الإخوة أن يكونوا كلالة» والجد أب فيسقطون 
به؛ لآن من له جد؛ فليس بكلالة. وهو مذهب أب بكر الصديق أعني: أن الجد أب» 
وفي «البخاري): وَقَالَ أبُو بكر وَائِنُ عَنّاسِء وَابْنُ الُثر: «الحَدٌ أت وَقَوَا ابن عباس : 


ايا بَني آدم»* الأعراف:0]75 وَاَبَعْتُ مِلَّةَ آبَاقْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» 


[يوسف :8 ]ء 6 نكر أنَّ أَحَدًا خحَائَفَ أب م 0 دَمَانهء وَأَضْحَاتُ ل ل 


لمعنسو سه 


كر ع شت عل وان تشكوه وتلف ويل يو 


أبي طالب وآخرونء وليس لديهم حجمٌ قوية» ولذلك اختلفوا في مسائل كثيرة؛ أما 
الذين حجبوا الأخوة فليس عندهم أي إشكال. 


مسألة: إرث الإخوة مع البذات؟ 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 












































أكتاب الواريث -أصحاب الفروض أ 


التبسيرات الفقهبة بك سرح الدرر البهسية 
لل الشرح: 
أي: الأخوة والأخوات الأشقاء أو لآب يرثون مع وجود البنات؛ لأن البنات 
يأخذن نصيبهن» وما بقي للإخوة. إلا الأخوة لأم» فيسقطون عند وجود الفرع 






مسألة: هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة ؟ 
حظ الأنثيين. 





لل الشرح: 
رجل ترك أخخاه الشقيق» وأنخخاه لأب» يرثه الأخ الشقيق» ويأخذ المال كاملا 
والأخ لأب يسقط. 


0 ف 0 
2 حت 2 






































التيسيرات الفقهية ك2 سرح الدرر البهية كاب الواريك ألمصكاء لصب ةوالحب أ 


العصبة على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير. 

العصبت بالتطس: 

أن يعصب بنفسهء بدون أن يحتاج إلى شخص يعينه على التعصيب» والعصبة 
بالتفس إذا انفرد أخذ المال كاملاء وإذا تزاحمت الفروض واستغرقت التركة سقطء وإذا 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وبقي شيء فهو له. 

والعصبة بالنفس هم: الوارثون من الرجال كلهم عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ 
لأم. والأب والجد في بعض الحالات يأخذون بالفرض وهم أيضًا عصبة بالنفس. 

وفي النساء: العصبة بالنفس هي المعتقة. كا قال الرحبي رَيِمَدَاللَُ: 

وليس في النساء طرًّا عصبه إلا التي مدَّت بعتق الرقبه 

(طرًا عصبة) يعني: عصبة بالنفس» وبقية النساء أصحاب فروضء أو عصبة مع 
الغير» أو بالغير. 

العصبت بالغير: 

بمعنى إذا اجتمع مع هذا الغير؛ صار عصبة؛ وإذا لم يجتمع معه لم يصر عصبة. 

وهن البئات مع الابن» عصبة بالغير» وأيضًا بئات الابن أو بنت الابن مع أخيهن 
أو ابن عمهن الذي في رتبتهن» وأيضًا الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق» وأيضًا 
الأخت لأب مع الأخ لأب. 

فالعصبة بالغير لو انفردت البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو لأب ورثت 
بالفرض» لكن مع وجود أخيها صارت عصبة بالغير» للذكر مثل حظ الأنثيين. 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب الياريك المسكام العصب ةوالحب 4 





مسألة. هالك عن زوجق وأم: وشقيقين وشقيقتين. 
الجواب: الزوجةلما الربع ؛ لعدم وجود فرع وارثء والأم لا السدس لوجود جمع 


من الإخوة» والباقي للإخوة والأخوات يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


معنى السهام: تقسيم التركة إلى أجزاء متساوية» كل جزء يسمى سهم؛ نصيب. 
كتقسيم التركة إلى اثني عشر جزءًاء كل جزء يسمى سه أو إلى أربعة وعشرين. 
كأن تكون تركة قدرها اثنا عشر مليونًا تقسم على أربعة وعشرين سهًاء فيكون كل 

سهم خساثة ألف. 
فتقسم التركة بيسرء فمثلًا: من له ثمن من مسألة أصلها أربعة وعشرين, له ثلاثة 

أسهمء ونصفها اثنا عشر سهّاء وسدسها أربعة أسهمء وهكذاء فيقسمون التركة إلى 

أجزاء متساوية تنقسم على الجميع؛ صاحب الثلث نستطيع أن نعطيه ثلثاء والربع نعطيه 

ربعاء وصاحب السدسء نعطيه السدس وهكذاء على حسب أصحاب الفروض 

الموجودين. 
القسم الثالث من العصيات: العصبت مع الغير: 
صارت هي عصبة عند وجود غيرهاء تصير عصبة بنفسها عند وجود غيرهاء 

الأخوات الشقيقات أو الأخت الشقيقة» والأخوات لأب أو الأخت لأب عند وجود 

البنات الوارثاتء أو بنات الابن وإن نزلن بمحض الذكورء قال الرحبي: 

وَالأَحَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاثْ قَهُن مَعْمُْنَ مُعَصَّبآتْ 
وقال آخرء وهو أضبط: 
والأَحَوَاتٌ لا لم عَضَبَات مَعبَنَاتِ الابن أو مّع البّات 
ودليل ذلك حديث ابن مسعود في (صحيح البخاري»: عضي فيا بي قصَى الي 
لل: «للإئنة التَْفُ وَلابْةِ الاب السدُسُ تكيلة اتلد وما بتي كَلِلأخت» 



































التيسيرات الفقهية رك سرح الدرر البهية كلاب الواريك - سسكام العصبةوالمجحب 4 
فالأخت الشقيقة أو الأخت لأبء عند وجود البنات عصبات» سواء انفردت أو 
شتركت مع أخواتها. 
مسألة: هالك عن زوجة وينت وأخت شقيقة وأخت لأب. 
الجواب: للبنت النصفء والزوجة الثمن» والباقي للأخت الشقيقة» والأخت 
لأب تسقط ؛ لأن الأخت الشقيقة أقوى. 





مسألة: هالكة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لآب؟ 
الجواب: الزوج له الربع» والبنت النصفء والباقي للأخت الشقيقة» رتبتها في 
هذه الصورة رتبة الأخ الشقيق فهي عصبة لوجود البنت» وهي أقوى من الأخ لأب» 
بدليل أن أخاها الشقيق لا يحجبهاء إنا يشاركهاء فالآخ لآب من باب أولى أنه لا 
يسقطهاء فالأخت الشقيقة مقدمة عليه عند جمهور العلماء. 

والظاهرية يقولون في هذه الصورة الميراث للأخ لأب ؛ لقوله يليد «القوا 
القَرَايِض بِأَهْلِهد كا بَتِيَّ ُو أَوْلَ رَجُلٍ ذَكرِهء قالوا: نحن ألحقنا الفرائض بأهلها | 
بقي فلأولى رجل ذكرء وهذا الحديث مبين بحديث ابن مسعودء ولأن الشقيق ما 
يحجبها إن) يشاركها , فكيف يحجبها الأخ لآب. وهو أنزل رتبة من الأخ الشقيق. 

فالصحيح في هذه المسألة مذهب الجمهور: أنها برتبة أخيها الشقيق» تحجب الأخ 
لآب. 









































كاب الواريك - أمسكا العصبةوالمحب أ 


مايتعلق بالحجب 


تقدم بيان شيء منه. وال حجب على قسمين: 


التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية 


النوع الأول: حجب نقصان: 

فالذي يحجب حجب نقصان من الوارثين: 

)١‏ الزوج: يحجب من النصف إلى الربع عند وجود أولاد للزوجة الميتة. 

؟) الأب يحجب من إرثه تعصيبًا إلى الفرض» وهو السدسء إذا وجد الأولاد 

“") الأم تحجب نقصانًا من الثلث إلى السدس وذلك إذا وجد فرع وارث للميت 
أو جمع من الإخوة. 

(والفرع الوارث) أولاد الصلبء وما نزل من أولاد الابن بمحض الذكور. كابن 
الابن و إن نزل أبوه بمحض الذكورء وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض 0 
ودليل ذلك: زلبون 1 وَاحِدٍ مِنّْهُمَا السّدُسٌ مِمًا َركَ إِنْ كان لَه وَلدُ َِنْ لَمْ يَكنْ 
وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أ بوه كلدم الكلْتُ إن كن لَه إِخْوَ كله السّدّسٌ4 [النساء:١١].‏ 

:) الزوجة تحجب حجب نقصان. من الربع إلى الثمن: تأخذ الثمن إذا كان 
لزوجها الميت أولاد ولد ف! فوقء ذكر أو أنثى. 

5) بنت الابن من النصف إلى السدسء إذا وجدت بنت أرفع منها رتبة» كهالك 
عن بئنت وبنت ابن» حجبتها من النصف إلى السدسء ولو لم تكن البنت موجودة 
لورثت بنئت الابن النصف. وكهالك عن بنتء وبئت ابن ابن» كذلكء» وإن نزلت 






































التيسيرات الفقهية ك2 سرح الدرر البهية كاب الواريك ألمصكاء لصب ةوالحب أ 


5) الأخت لآب مع الأخت الشقيقة» إذا انفردت الأخت لأب لما النصف. وإذا 
وجد معها أخت شقيقة حجبتها من النصف إلى السدس. 

فائدة:. 

هناك ستة من الورثة لا يحرمون من الميراث, أو لا يسقطون أبدًا: (الابن» والبنت» 
والأب. والأم؛ والزوج» والزوجة). فأي سؤال في المواريث؛ ينظر إلى هؤلاء الستة ؛ 
لأخبم كلهم وارثون قبل النظر إلى الآخرين؛ من الفروع والحوائي. 

النوع الثاني: المحجوبون حجب حرمان: 

)١‏ الجد يسقط في حالة وجود الأب»؛ كهالك عن أب وجدء فالتركة للأب» وهكذا 
إذا كان هناك جد أبعد» وجد آخر أقرب منه وهو من الوارثين» فالأقرب يحجب 
لأبعل. 

؟) ابن الابن يحجبه ابن الصلبء أبوه أو عمه؛ فاين الميت مباشرة يحجب ابن 
لابن مهما نزل» وهكذا كل ابن ابن أقرب يحجب ابن الابن الأبعد. 

*) الأخ الشقيق» يحجبه الأصل الوارث من الذكور كالآب, والجد وإن علا على 
لصحيح, والفرع الوارث من الذكورء كالابن وابن الابن مهما نزل. 

5) الأخ لأب. يحجبه كل من محجبه الأخ الشقيق» ويزيد على ذلك يحجبه الأخ 
لشقيق» والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير» وهو قول الجمهور. كهالك عن زوجة 
وتقدم على الأخ لأبء على الصحيح. 









































م6 التيسيرات النتهية. شر الدورائيهية 

5) الأخ لأم: يحجبه الأصل الوارث من الذكورء والفرع الوارث من الذكور 
والإناث مطلقَاء فالإخوة الأشقاء والإخوة لآب يرثون مع البنات تعصييّاء وأما ولد 
الأم يسقط بوجود الأصل الوارث من الذكورء أو الفرع الوارث مطامًا. 

فائدة: 

الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لايحجبون الأخ لأم؛ لآن ولد الأم صاحب فرض. 

) ابن الأخ الشقيق يحجبه جميع من بحجب الأخ الآبء وزيادة على ذلك: الأخ 
لآب؛ لأنه أعلى رتبة منه. 

ابن الأخ الشقيق مهما نزل من جهة الذكور من الوارثين» ويكون الأقرب رتبة 
يحجب الأبعد رتبة. 

1) وابن الأخ لأبء يحجبه جميع من يحجب ابن الاخ الشقيق» وزيادة على ذلك: 
ابن الأخ الشقيق» يحجب ابن الأخ لآأب. 

8) العم الشقيق» يبحجبه جميع من يحجب ابن الأخ لأبء وزيادة على ذلك» أبثاء 
الإخوة لأب. 

4) العم لأب. يحجبه جميع من تقدم ذكرهم مع العم الشقيق. 

٠‏ وابن العم الشقيق» يحجبه جميع من تقدم ذكرهم مع العم لأب. 

١)وابن‏ العم لأب يحجبه جميع من تقدم ذكرهم, مع ابن العم الشقيق. 

باج اليم ثم بيه وبَمُْمنا لقم يلقو اعلا 

جهات العصبة: 

جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة: ثم عمومة ثم الولاء. 

فإذا اجتمعت العصباتء فأول من يقدم في العصبة: البنوة: 



































التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية كلاب الواريك المصكام العصبةوا طحب أ 


فإذا كان هناك ابن فيقدم على الإخوة ومن عداه من العصبات» والأب يرث 
السدس» وأصحاب العصبات كلهم يسقطون عدا الأب فإنه يرث السدس. 

فإذا سئلت إذن عن مسألة: فيها فرع وارث من الذكور كالابن» فلا يحتاج أن تسأل 
هل معه إخوة أو أعمام أو أبناؤهم؛ لأن الابن يحجبهم جميعًاء ما بقي إلا أن تسأل هل له 
أب» فيرث السدسء وإن لم يكن له أب وكان له جدء فيرث الجد السدس. 
هذا بالنسبة لجميع أصحاب العصبات» وأصحاب الفروض بعضهم يسقط به: 
كبنت الابن والآخوات مطلقًاء وبعضهم يحجب حجب نقصان كالزوجء على 
التفاصيل المتقدمة. 

وكذلك جهة الأبوة: 
فإذا كان هناك أبء أسقط جميع الجهات التي بعدهء وهي الأخوة والعمومة 
والولاء؛ والجد على الصحيح له حكم الأب. 

وعند الفتيا لابد أن يستفصل؛ عن الورثة قبل الفتياء فرب سائل يغفّل عمن 
يستحق الإرث. 

وجهة الأخوة: فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب» يسقطون الجهات التي بعدهم» 
جهة الأعمام وأبناء الأعمام ثم الولاء. 

وجهة العمومة: الأعماء وأبناء الأعمام» يسقطون صاحب الولاء. 

جهة الولاء: إن لم يوجد أحد من العصيات مطلقًا ورث صاحب الولاء. 








مسألة: لوترك أصحاب جهة واحدة: ولكن بعضهم أنزل من الثاني ؟ 
كأن يكون ترك أخاه الشقيق واحدًا أو أكثر وابن أخيه الشقيق» يرث المال الأخ 
الشقيقء كان واحدا أو أكثرء ويسقط ابن الأخ الشقيق. 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كلاب الواريك ميراث ذو الأرحام أ 

(قَبالهَة التَقْدِيمُ تم بَزيه)» إذن : النظر الثاني إلى القرب» بعد أن تتحد الجهة» 
فالجهة المقدمة يحجب الجهة المؤخرة» البنوة يحجبون الأخوة والعمومة» والولاء؛ إلخ. 
والأبوة يحجبون الأخوة والعمومة والولاء» والأخوة يحجبون العمومة والولاء» 
وهكذا العمومة يحجبون صاحب الولاء. 

ثم بعد ذلك ينظر إلى الأقرب إلى الميت. 

الجواب: يأخذ المال الأخ الشقيق» وهذا الشطر الثاني من البيت: (وَبَعْدَهُمَا التَقَدِيمَ 
بالقَرّةِ اجعلا) أي: الأقوى قريًا من الميت مقدم, الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في 
جميع أنواع العصبات, والشقيق في أنواع العصبات كلها يحجب الذي هو لأب. 


مسألة: رجل ترك ابن أخ شقيق؛ وأخ يقب؟ 
الجواب: الميراث للأخ لأب؛ لآنه أقربء وابن الأخ الشقيق رتبته أنزل» والقوة ما 
ينظر إليها إلا إذا كانوا في رتبة واحدة أو الدرجة. 


| ميراث ذوي الأرحام | 





قال )لإمام الشوحكاني مره الله: 


03 كمس مج إسو »> عقه 
وَأُولُوالأَرْحَام يتوارثون. ود 





الشرح: 


5 3 0-0 

قوله: (وَأُولُو الأ يْحام). 

أي: الذين بينهم أرحام؛ وليسوا من الوارثين لا فرضًا ولا تعصيبّاء ورّثهم جماعة 
من أهل العلمء منهم الإمام أحد: مواَرْلوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ4 [الأنفال:75]» 















































كاب المواريك مهراث ذوي الأرحام أ 


وأيضًا بحديث المقدام بن معدي كرب وَعَيَعَنه أن النبي ولد قال: «وَالََالُ وَارِثُ مَنْ 
لَاوَارِتٌ لَه أي: لا فرضًا ولا تعصيبّاء والحديث صالح للتحسين. 

ول يثبت يثبت في المسألة نص عن النبي يَلََِةِ في توريثهم غير هذا الحديث» وليس نضا 
صريمًا في توريث جميع ذوي الأرحام إنا هو نص في الخال فقطء فعمّمه الإمام أحمد 
ومن ذهب إلى ذلك المذهب كالخحنفية؛ فجعلوه على جميع ذوي الأرحام, ثم اختلفوا بعد 


ذلك في توريثهم؛ والمرجح في مذهب أحمد أخهم يورثوغبم يإرث من يدلي به. وهو قول 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود وَوَليدِعَتها. 

ولا لم يكن فيه دليل صريح؛ حصل في بعض المسائل شيء من التفاوت. 

القول الثاني: أنهم ليسوا من الوارثين» وهو قول الشافعية» والمالكية» والآية: 
وروا الأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ : أَوْلّ ِبَعْضٍ4 [الأنفال:70]» قالوا: هي مبينة بالأدلة الأخرى» 
وهي آبات المواريث: والني يوَكلِ: (إنَّ الله أَغْطَى كُلَّ ذِي حقٌّ حَقّهُ قلا وَصِيَهُ 
لِوَارِثِ)» فقوله: ضَ لله أَعْطَّى كُلَّ ذِي حَنٌّ حَفَّها قالوا: معناه: أن من كان له حق فقد 
بين الله عز وجل حقه في كتابه الكريم» وفي سنة رسوله كَلَفِاْةِ. 

فيكون الإرث لبيت المال عندهم؛ لحديث: (وَأَنًا وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَك أَعْقِلٌ لَه 
وَأِه: وهو أيضًا صالح للتحسين. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في المسألة أن الفرائض تلحق بأهلها؛ فإن بقي 
شيءٌ فهو مردود عليهم وإن لم يوجد ورثة مطلقًا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد ذووا 
أرحام؛ فإن وجد ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدمء وللآية المتقدمة 
ونوا الأرْحَام بَعْضصْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ» 7الأنفال:5// الأحزاب:*]» ولقضاء عمرء وابن 


مسعود صَدَليَدَعنهاء والله أعلم. 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 


إِنْ تَرَاحمتٍ الفرائْضُء فالعَؤل. 





لل الشرح: 

وهذه مسألة أخرى: وهي عند تزاحم الفرائض ما تنقسم الأسهم على المسألة» 
وأصول المسائل سبعة, ثلاثة منها تعول» وأربعة لا تعول. فالأصول التي لا تعول 
أربعة : (الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والثانية». والأصول التي تعول ثلاثة وهي : 
(الستة وضعفها وهي : الاثنا عشرء وضعف ضعفها وهي : الأربعة والعشرون). 

تعريف العول: هو زيادة في سهام أصل المسألة ونقصان من أنصباء الورثة 
فيتحاصٌ الورثة النتقص في التركة على نسبة فروضهم . 

وليس هناك عول مع أهل العصبة ؛ لآنهم يأخذون ما بقي» فالعول مع أصحاب 


)١‏ (كهالكة تركت زوجا وأَحََا شقيق أو لأب». المسألة من سهمين؛ فللزوج 
النصف سهم. والأخ يأخذ الباقي» وهو سهم. 

؟) هالكة : (عن ثلاثة أبناء) المسألة على عدد رءوسهم. ثلاثة أسهم لكل واحد 
منهم سهم. 

“") هالك عن (أم وأخ شقيق) للأم الثلث؛ تلعدم وجود فرع وارثء فالمسألة من 
ثلاثة الأم تأخذ سهًا واحدّاء وسهان للأخ. وهكذا. 









































كتاب الواريث -بيانالمول أ 
وأما العول: فهي أن تنقص السهام عن ذوي الفروض أي: لا تنقسم عليهم, فإذا 
أخذ كل واحد منهم نصيبه» مثلّا كانت ستة أسهمء هذا أخذ السدس وهذا أخذ 
النصف فحسبت فوصلت إلى سبعة أو أكثر» فهذا يسمى عولاء أعطينا هذا فرضه 
والآخر كذلك. فإذا حسبناها صارت سبعة أسهم. 
سيأخذ كل واحد نصيبه؛ وزدنا في عدد الأسهمء فجعلناها سبعة» فيكون كل 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


واحد نقص من نصيبه القليل» زيادة في الأسهم ونقص في الأنصبة» ولابد من مسألة 
العول» ولا يمكنك التقسيم عليهم إلا بذلك» وقد أفتى بها جمهور الصحابة» منهم أمير 
المؤمنين عمر بن المخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وآخرون: وعلى هذا 
عامة العلماء. 

وأنكر العول ابن عباسء وقال: يقدّمٌ من قدَّمه الله بحيث أنه ما يسقط بالكلية» 
وهو أن يتتقل من فرض إلى فرضء فقال: هذا مقدم؛ وذاك ينقص عليه الذي انتقل إلى 
غير فرض. 

وهذا اجتهاد منه» وخالفه الجمهورء وليس بعضهم بأحق من بعضء أن ننقص 
هذا من هذاء بل النتقص عل الجميع مقدم. 

4) ومثال عول الستة : (هالكة عن زوج» وشقيقة» وأم) أصل المسألة من ستة 
للزوج له النصف ثلاثة» والشقيقة النصف ثلاثة فيصير ستة» والأم الثلث فيصير 
سهمين للأم. فتعول إلى ثانية أسهمء فتجعل المسألة من ثانية» فزادت الأسهم ونقص 
النصيبء فالزوج بعد العول لم يأخذ النصف. بل نقص من النصف قليلاء والشقيق 
كذلكء والأم كذلك, فالنتقص عليهم جميعًاء وعلى هذا فتوى الصحابة رضوان الله 
عليهم» وعليه الفتوى عند عامة أهل العلم على ذلك. 



































كلاب الواريت - بان الرد أ 
مثال آخر: (هالك عن أم وأختين شقيقتين» وزوجة) المسألة من )١١(‏ اثني عشر: 
للأم السدس (25» والشقيقتين لما الثلثان (8): والزوجة ها الربع (7)» تعول المسألة 
إلى ثلاثة (17). 
فالأصول الني تعول: (الستة» والاثنا عشر» والأربعة وعشرون»» والتي لا تعول 
(الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والثانية). 


التيسيرات الفقهية 4 سرع الدرر البهية 


4) هالكة عن (زوجء وأختين شقيقتين وأم» وأخوين لأم) أصل المسألة من ستة 
(5): للزوج النصف (”7) والأختان الشقيقتان الثلثان (5): وللأم السدس »)١(‏ 
والأخوين لأم الثلث (7)» فتعول المسألة إلى )2٠١(‏ قال الرحبي: 

وَتَلَْقٌ الي تيا بالأز في الول أقْرَادًا ِل سَبْع عَمَرْ 

يعني: الاثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر» وتعول إلى خمسة عشرء وتعول إلى سبعة 
عشر. 

وَالعَدَدُ الثَلِتُ قَدْيَحُولُ تمي قَاعْمَل يِمَا أَقُولُ 


الأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط. 


| بيان مسألة الرد | 
ما يتعلق بمسألة الرد: 
والرد هو نقص في الأسهم وزيادة في الأنصباءء وهو ضد العول. 
وهو مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم, أما الشافعية والمالكية فيرون الباقي 
لبيت المال» ومذهب الحنابلة الرد على الورثة أنفسهم. 












































كاب المواريك -- ببان الرد أ 


وهذه المسألة أيضًا كذلك في غير أهل العصبة؛ أما إذا وجد عصبة لم يبقّ إشكال» 
سيأخذ المال كاملاء أو الباقي كاملاء لكن إذا وجد أصحاب فروضء ولم يستغرقوا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


جميع التركة؛ بقي شيء؛ ولا يوجد عصبة. 

فمثلا: توفي وترك أخته فقطء ستأخذ نصف الالء أو توفي وترك شقيقته» ستأخذ 
النصفء ويبقى نصف المال» فاختلفوا في النصف: 

مذهب الإمام أحد أنه يرد على نفس الوارث ؛ لقوله يكل ومن وك مالا َه 
لِوَرَئَيههه في هذا الحديث عمِّم النبي كَيَلِْدِ أن المال للورثة» وقالوا: #وأزلو الأَرْحَامٍ 
بَعْضّهُحْ أَوْلَ يبَعْضٍ» [الأحزاب:7]» فهم أولى أن يعاد إليهم من أن يذهب به إلى مصالح 
المسلمين» وإلى الفقراء والمساكين» وأيضًا قوله وَل لامرأة أعطت أمها جارية» ثم 
ماتت الأمء فقال: «وَجَبَ أَجْرّكِ وَرَدَهَا عَلَيْكِ الميراتُ» أخرجه مسلم عن بريدة 
صَدَْيَُعَنةء وجب أجرك بالهبة» مع أنها لا ترث من أمها إلا النصفء ومع ذلك جزم أنها 
لما 

واستدل بعضهم أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص قال لرسول الله وَلَةِ: دو 
يرثني إلا ابنة لي»؛ وليس صريحًا بالمسألة» قالوا: معناه: ليس له وارث إلا هي» ستأخذ 
المال كاملاء وليس صريحًا في ذلك؛ لاحتال قوله: ليس لي وارث إلا هي؛ مع أنه قد 
يرث نصيبه. 

القول الثاني: قول الشافعي والمالكية: أن الباقي لبيت المال» واستدلوا بقوله مَلَِْة: 
ناوث عن اهارت لك يا َهُ وَآَرِئّ. أي: يعقل عليه بيت المال» ويرثه بيت 
المال. 

والقول بالرد قال به عبد الله بن مسعود. وجاء عن عل بسئد فيه ضعف. 

والقول بأنه لبيت المال قال به من الصحابة زيد بن ثابت وََإيَدْعنْه 
































كلاب الواريث - يان الرد أ 

والقول بالرجوع إلى الورثة أقرب؛ لحديث: «مَنْ تَرَكَ مَالّاء فَلأَهَلهِ »» عملا 
بالعموم وأما حديث: اونا رثن لاؤارت فيد اغديث ب لمن لاوارث له). 

فالأقرب هو الرد على جنيع أصحاب الفروضء واستثنى الإمام أحمد وهو المشهور 
في مذهبه: الزوج والزوجة:. قالوا: لايرد عليها. 

قال ابن قدامة يَمَدْنَهُ في المغني (مَأمّا | 
العِلّم إلا نه رُوِيَ عَنْ عَانَ - صَإئاعنةُ - 
حم َأَعْطَاءُ لِدَلِكَء أو أَعْطَاءُ مِنْ مَالِ بيْتِ ال لَاعَلَ سَبِيلٍ اليرَاثِ وَسَبَبُ ذَلِكَ 
فل ال َم من ذوي الأنحام: َو في شوم قزل له لله تَعَالّ: 
ووو الأَرْحَام بَغمط بَعْضصْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ اللو [الأنفال: 07٠‏ وَالرَّوْجَانِ جَان حار رجَانِ 
مِنْ ذَلِكَ. اه 

والآثر عن عثان ووَإِيََِئةُ لا يثبت؛ ول نقف له على إسناد. 

وكيفية الرد: يزداد كل واحد في نصيبه. يعطى بنسبة ما أخذ ابتداء» إن كان أخذ 
ابتداء النصف يزداد عليه نصف ما بقي» وإن أخذ الثلث يرد عليه ثلث ما بقي. 
وهكذا. 





زَوْجَانِء قلا يرَدُ عَلَيْههَ باتَقَاقٍ مِنْ أَهْلٍ 
نهوَدَ عَلَ روْج. وَلَعَلَهُ كَانَ عَصَبَةٌّ أو ذًا 


ىس 3 


م 


ِنْ شَاءَ اه أن أَهْل 





مسألة: رجل توفي عن شفيقة وولد الأم؟ 
الجواب: للشقيقة النصف وولد الأم السدس والباقي ردٌ عليها كل بقدر نصيبه. 
































كلاب الواريك مسائل متفرفةق الإرث 4 
بيان إرث ولد الملاعنة والزانية 


قال )لإمام الشوحكاني سرحمه الله: 





ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






1 5 لس ره 0 
وَلا يرث وَدُ الملاعنة وَالرَانِية إلا مِنْ أمّهِوَقَابَتِهَه وَالعَكُسُ. 


الشرح: 
قوله: (ولا يَرثُ وَلَدُالملاعنة وَالَانِية إلا من أمه). 





لأن الرجل انتفى من ولدهء فلا يرث إلا من أمه ومن قرابة أمهء أما من جهة 
الرجل فلا يرث,ء لأنه لاعن فلا ينسب إليه ولايرث منه. وكذلك ولد الزنى إن أقر به 
الزاني ونسبه إليه ورث منه» وإن لم يقر به ولا يُعلم من هو الزانيٍ ما بقي له إرث إلا من 


5 


أمه. 
قوله: (وَالعَكُسش). 
هو يرث منهم؛ وهم يرثون منه» وعصبته عصبة أمه. 
حكم إرث المولود: 
قال لإمام الشوكانى رحد الله: 


وَلا يرث المولودٍ إلا إِذَا اسْتَهَلٌ. 





لل الشرح: 


فهو حسن بمجموع طرقه. وجاء موقوفًا أيضًا عن جابرء وعن أبي هريرة وََإئِعَنه: 


وآخرين. 


















































. 0-0 0 
قوله: (استهل). 


الاستهلال: أن تتيين حياته بعد خروجه. ولو بأقل مقدار» فيخرج ما يثبت حياته 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بصوت واضح. ثم إذا مات قد وجب له الميراث» ولا تكون حركته حركة ميت؛ كأن 
تكون حركة غير مستقرة بسبب أنه كان في ضيق ثم خرج. 

وبقي إذا كانت في بطن أمه: فاستعجلوا التركة» فيوقف أحظ النصيبين له باعتبار 
أنه ذكر أو أنثى» حتى يتبين بعد ذلك قسمته. 

وإذا كان حيا في بطن أمه فخرج ميثًا فلا يرث؛ لأن في نص الحديث أنه ما يملك 
إلا إذا خرج حيًا. فإذا ماث بعد استهلاله صارخًا يقسم إرثه على ورثة المولود» كأمه 
وإخوانه أو بقية العصبة؛ إن لم يكن له إخوة. 

مسألة: هل يجعل من يشهد على استهلال الطفل؟ 

الجواب: يكفي شهادة النساء؛ لآن هذا شيء يطلع عليه النساء» ويشترط العدالة 
وينظر لو أنه يحتاج إلى تعدد شهادة؛ لأن المرأة الواحدة قد تتهم. فينبغي إذا خشي من 
وجود خلاف يحضر أكثر من امرأة حتى يشهدن. 

بيان ميراث العليق: 


قال لإمام الشوحكاني رحمهالله: 







وَمِرَاثُ العَتِيقٍ لِمُعتقِكِ وَيَسْقْظ العَصَباتٍ وَلَهُ الباتي بَعْدَ ذَوِي السّهَام. 


لل الشرح: 
| قوله:(ومِيرَات التي لمُعتِق. 
أي: إذا لم يوجد ورثة يرثون ماله من الأقارب» وذوي العصبات ؛ لقوله كَلَلاْة: 
«إنما الولاءٌ لمن أعتق», فجهة الولاء متأخرة على بقية الجهات من جهات العصبة؛» ففى 
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كاب ارت سال ترفو لإرك_ ]ه* 
حالة عدم وجود عصبات قبل ذوي الولاء يرث صاحب الولاء ما تبقى بالتعصيب» أو 
إذا انفرد أخذ المال كاملًا. 

فلو ترك الميت من لم يستغرق المال من ذوي الفروضء فمثلا : لو ترك زوجته 
وأخته وليس له عصبة غير المعتق» فهل يرث في هذه الصورة ء أم يقدم الرد على ذوي 
الورثة ؟ 

يرث صاحب الولاء بالإجماع؛ لآنه من الورثة» ولكن حقه متأخر. 

قوله: (وَيَسْقط بِالعَصَباتِ). 

جميع أصحاب العصبات يسقطون صاحب الولاء؛ فهم مقدمون قبله ويحجيونه» 
سواء كان العصبة بالغير أو مع الغير. 








قوله: (وَلَهُ الَاقي بَعْدَ ذَوِي السّهاع). 


قال الإمام الشوكاني مرح الله : 





ْم بم اولاء وهيفة. 


لل الشرح: 

أي: أن الولاء لا يتتقل لا بالبيع ولا بالحبة» )ا هو حال النسبء لا يباع ولا 
يوهبء فأنت ولد فلان» فلا يصح أن تبيع هذه القرابة لشخصء ويقول: أعطيك كذا 
وكذا فتصير ولده» فهذا لا يصحء ولو دفع من المال ما دفعء وهكذا الولاء كذلك؛ وإن 
دفع من المال ما دفع لا ينتقل هو كالنسب. «الوَلَاء خُمَةٌ كلْحْمَةِ السب لا يباع وَلَا 
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يُوهَبُ) وقد أعل الحديث بهذا اللفظء والصحيح فيه لفظ الشيخين: «مهى النبي مَل 
عن بيع الو لاء. وعن هبته» متفق عليه عن ابن عمر وَدَإَيَِعَنها. 

حكم توارث أهل الملل: 

قال الإمام الشودكاني رحهالله: 


ولا توارت بد أَهْلٍ مِلْكين. 





ال الشرح: 

تقدم معنا: أن المسلم لا يرث من الكافر» ولا الكافر يرث من المسلم. 

وتقدم: هل يرث اليهودي من النصراني» أو النصراني من اليهودي ؟ قول الشافعي 
والجمهور: أ:بم يرثون» وقول أحمد ومالك: لا يرث هذا من هذا؛ لأن كلا منهم له 
ملة: #وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ التصَارَى عَلَ شَيْءٍ وَقَالَتِ الكَصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَ 
شيع [البقرة:١١]»‏ فملة اليهودية أخرىء وملة النصارى أخرى. 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن الني يَكِِ: ١لا‏ يَتَوَارَتُ أَهْلّ 


قل سه 


ملتن شتى). 
والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة 
وعندَ مالكِ ثلاث يلل وملل شتى لدى ابن حنبل 
بيان حكم إرث القاتل: 


قال الإمام الشوحكاني ررحمهالله: 


وَلا يَرتُ القَاتِلُ المَقْتُولِ 
لل الشرح: 












































أكتاب الواريث --مسائل متقرفة في الإرث 4 


تقدم ذكر هذه المسألة» والمقصود به قتل العمدء أما قتل الخطأ؛ فيرث من المال» ولا 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


يرث من الدية » جاء التفصيل ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
مسأئي المشَرَكن: 
مسألة: هالكة عن زوجء وأم» وإخوة أشقاء. وإخوة لأم؟ 
الجواب: المسألة من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة (7), وللأم السدس »)١(‏ 
والإخوة لأم الثلث (75): والإخوة الأشقاء يسقطون ليس لحم شيء ؛ لأن المسألة 
استكملت فروضها. 
وهذه المسألة تسمى: المسألة المشتركة» ويقال لها: الحجرية» والحارية» فالزوج أخذ 
النصف والآم السدسء وما بقي إلا ثلث أخذه الإخوة لأم ؛ لقوله يك «الحقوا 
المَرَايِضٌ بِأَملهَاه ما بَتِيّ فَهُوَ لأؤل رَجلٍ ذّكرِه. الإخوة الأشقاء في هذه المسألة 
يسقطون على الصحيح» وهو قول أحمد وجماعة من أهل العلم. 
وأما مذهب الشافعي والمالكية على أخبم يورثونهم جميعّاء يجعلوهم كأنهم كلهم 
لأمء وأشار إلى ذلك الرحبي في أبياته: 
وإن تجد زوجًا وأماورثا وإخوءةًللأم حازوا الثلنا 
وإخوة يما لأم واب 2 واستغرقوالمال بفرض النصب 
فاجعلهمٌ كله ملأم واجعل أباهم حجرًا في اليم 
واقسم على الإخوه ثلث التركه فه ذه الم ألة المشتركه 
والصحيح: عدم التشريك؛ عملا بالدليل ؛ لحديث ابن عباس وَفََيدعَنهاه عن النبي 
كد قال: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فم) بقي فلأولى رجل ذكر). وجاء عن عمر 


يََيعئة: أنه قضى أولّا بعدم التشريك عملًا بالحديث» ثم تغير اجتهاده فيا بعد 


1 
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كاب ارت سال ترفو لإرك_ ]ه* 
وقضى بالاشتراك؛ لأنهم قالوا: أولئك إخوانه لأمه. ونحن أيضًا إخوانه لأمهء لكن 
أدلينا أيضًا إليه بالأب» فكيف يستطونناء فصار من حيث النظر له حجة قوية» ولكن 
الله قد أعطاهم في بعض الأحوال شيئًا كثيرًا ما لم يعطٍ الأخ لأم. 

ففي هذه الحالة يظهر سقوطهم. على أن القول الثاني فيه قوة» قال به عمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت» حيث أ:بم اشتركوا في الأم؛ لكن الأقرب العمل بالدليل: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكراء فنعطي أصحاب الفروض 
فروضهمء والإخوة لأم من أصحاب الفروضء فإن بقي شيء فللإخوة الأشقاء؛ بل في 
بعض الحالات الإخوة : يسقط الإخوة لأم» ويرث الإخوة الأشقاء» وفي بعضها يسقط 
لأخوة لأم؛ ويرث الإخوة لأب كذلك. فالأقرب أن الإخوة الأشقاء يسقطون. 

وأما قوله: (وَاجْعَلٌ أَبَاهُمْ حَجَرًا في اليمّ) فمعناه: ارم أباناء واتركنا نشاركهم في 
لأم فقط ؛ نحن كلنا من أم واحدة. ولذلك سميت المسألة: الحجرية؛ والحارية. 

الجواب: أصل المسألة من (5) الأخت الشقيقة لها النصف (07» وأخوين لأم 
لثلث (75). وثلاثة الإخوة لآب لمم الباقي وهو .)١(‏ 





بيان حكم إرث الحمل: 
إذا استعجل الورثة ويريدون القسمة قبل وضع الحنين: 
يجعلون مسائل على الاحتالاتء احتمال الذكورة» واحتهال الأنوثة» وعلى احتهال 
التعدد الاثنين أو الواحدء أما في هذه الآونة فيمكن أن يميزوا بالكشافات الحديثة هل 


هو واحد أم اثنان؟ 



































كاب المواريك مسائل متفرفةق الإرث أ 
ثم يبقى له حظ النصيبين» يؤخر ما كان أكثرء فإن تبين أنه على ذلك أخل حقهء 
وإن تبين أن معه النصيب الأقل» قسم الباقي الذي أَخر على بقية الورئة» كل على قدر 
فتجعل المسألة: على احتتال كونه ذكرّاء ومسألة على احتمال كونه أنثى» وكذلك 
يضيفون مسألة على احتمال كونه ذكرين» ومسألة على احتمال كونه أنثيين» واحتهال على 
كونه ذكر وأنثى؛ ثم يوقف الأحظ حتى يولد. 
فإذا تيقنوا أنه حمل واحد يا هو حاصل هذه الآونة ربا تيقنوا على أنى| ليسا باثنين 
بالأجهزة الحديثة» وممكن أن يقتصروا على الاحتالات الأخرىء ذكورة وأنوثة» أما ما 
يتعلق بالذكورة والأنوثة ف) يعتمد على الكشافات» فقد يخطئون» وقد تعدد الخطأ منهم 
في ذلك» وأما كونه واحد أو اثنين فهذا لا نعلم لهم الخطأ فيه؛ فهو واضح. 
بيان الهدمى والغرقى: 
مسألة: حكم الهدمى والغرقى ومن ماتوا جميعًا فلم يعلم السابق واللاحق؟ 
حكم ذلك عند أهل العلم: إذا لم يعلم المتقدم من المتأخرء ألّا يرث بعضهم من 
بعض»ء ولكن بقية ورثة الأب والابن كل يرث من الآخر الذي توفي» فورثة الأب 
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يرثون من الأب غير الابن» وورثة الابن يرثون من الابن غير الأب؛ لأغهم يشترطون 
في الإرث: تحقق موت المورّث قبل ذلك ولو بلحظات. 
قال الرحبي: 
وَإَيَكُنْ يُعلَمُ حَالُ السّابق فَلاَتَوَدَثْ رَاهِقَا مِنْ رَاهِقٍ 


راع كع مان نهو 


وَعْتَهُهْ كَأَنَهُمْ أَجَانِتُ َهَكَذَا القَوْلُ السَّدِيدٌ الصَّائِبُ 
بيان حكم الخنثى إذا أشكل ولم يتميز: 
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أكتاب الواريث --مسائل متقرفة في الإرث 4 


إذا تميز بعلامات فلم يصر مشكلاء مثل نبوت الشارب» وكأن يبول من آلة 
الرجولة؛ وما أشبه ذلكء قالوا: هذا لم يصر مشكلاء يصير رجلاء بحكم له بذلك» 
والعكس نبت له ثديان» وكان بوله من آلة الأنوثة» قكذلك يحكم له بأنه أنثى. 

بقي إذا لم يتميز» واستعجلوا القسمة قبل البلوغ» فكذلك يجعل له مسألتان» مسألة 
على أنه ذكرء ومسألة على أنه أنثى» ويوقف أحظ النصيبين حتى يتميز» وغالبًا إذا وصل 


| مسالة يناتوقوم يعم شييزة 000000000 ] 
الجواب: يذكر بعضهم أنه يتوسط فيه فيعطى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث 
أنثى, مثلا: لو كان له أربعة أسهم في حال أنوثته. وستة أسهم في حال ذكورته» يعطى 
خمسة أسهم. 
بيان حكم إرث المطقود: 
لا يقسم ميراثه حتى يقضي القاضي» ويجعل مدة يتوقع فيها موته» بي| يناسب 
الحال» كأن يكون فقد في أيام حروبء يمكن يجعل السنة أو غير ذلك» فهذا يرجع إلى 
القضاءء فلا يقسم ماله حتى يقضي القاضي بموته» وما كان يحتمل حياته كأن يكون 
خرج في تجارة أو في طلب العلم فيجعل له وقتًا أكبر» نحو ثلاث سئوات» أربع سئوات 
أكثر» العبرة فيه بقضاء القاضيء وينبغي للقاضي أن ينظر المدة المناسبة» وأما قول من 
قال: يكمل به عمره إلى تسعين سنة» هذا قولُ ضعيفٌ» أو يكمل عمره إلى ستين سنة» 
مثلا: توفي وهو في الخمسين يننظر عشر سنوات إلى أن يصل ستين سنة» ثم يقسم ماله. 
وقال بعضهم: يكمل إلى تسعين سنة» مثلا: مات وهو في الستين؛ ننتظر ثلاثين 
سنة» هذا فيه نظرء الأصح في المفقود أنه بقضاء القاضي» إذا أيس من خبره» وانقطع 


خيره. 



































أكتاب الواريث --مسائل متقرفة في الإرث 4 


والتحديدات المتقدمة فيه مشقة على امرأة المفقود؛ فقد ترغب الزواج؛ فيشق عليه 
انتظار تلك المدة. 


مسألة: إذا رجع المفقود 9 


الجواب: إذا رجع فهو أحق باله فيعاد إليهء وإن كان قد تاجروا به وربحوا منه 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أرباح» فله نسبته من تلك التجارة. فإن صرف ماله فهو في ذمتهم. 

الجواب: القاضي يصنع عقد فسخ من زوجهاء وبعدها هي بالخيار» بين أن تبقى 
مع الزوج الثاني أو ترجع إلى الأول» لكن إذا فسخت من الثاني لا ترجع للأول حتى 
يعقد عقدًا جديدًا للفسخ الحاصل من قبل القاضي. 

وإذا أرادت أن تبقى مع الثاني» وظهر الأول؛ ولم يصنعوا فسخَاء لم يفسخ القاضي» 
لم يجعل لما فسخَّاء فيا تستمر مع الثاني إلا بعد عقد جديد؛ لأنه تبين أن العقد الأول لم 
يكن صحيحًا؛ لأنبا ما زالت زوجة للأول» وتحتاج إلى أن تفسخ زواجها من الأول إن 
م يطلقها. 

إذن حالتان: 

الأولى: أن يصنع القاضي فسحًا لها فزواجها بالثاني صحيح. 

والحالة الثانية» ألا يصنع فسخَاء إن يظنونه قد مات؛ فتعتد ثم تتزوج» فعندها هي 
بالخيار بين أن ترجع إلى الأول إذا رغب بها الأول؛ بعد أن تستبرئ نفسها من الثاني 
بحيضة: وإذا أحبت أن تستمر مع الثاني فيعقد له بها عقدًا جديدًا؛ لأن نكاح الثاني 
ينفسخ بظهور الأول» وتبدأ بصئع خلع مع الأولء تخالع الأول؛ إن لم يطلق» ثم يعقد 
بها للثاني عقدًا جديدًا. 


همه 2 2 + هد 



































| كتاب الجهاد والسير | ظ 


قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 8 








كِتَابٌ الهَادٍ وَالْسّيَر 


لز الشرح: 

قوله: (كِتَابُ الهَادِ وَالسّير). 

في كتب الفقه التبويب بكتاب الجهاد (أوضح)» لأن المسائل فيه مسائل أحكام 
الجهادء ولكن في كتب الحديث يقولون: الجهاد والسّيّرء أي: سيرة النبي عَللِلةٍ في 
غزواته وفي جهاده. وني بعض النسخ (كتاب الجهاد) وهذا أفضلء لكن المحدثون 
يزيدونء (والسير) لأنهم يذكرون في أثناء ذلك سيرة النبي وَيَيْدِ في غزواته» غزوة بدرء 
» غزوة أحد» غزوة الخندق» وهكذا الحديبية» فتح مكة. إلخ» فيئاسب ذلك» وأما هنا 


تسح ددا 





وك 


الجهادُ فَرْضُ كِمَاية م 





إ[] الشرح: 
قصد رَمَدآَنَهَ جهاد الطلب. أي: جهاد الكافرين ودعوتهم إلى الإسلام, بأن 


يجاهدهم المسلمون؛ بغزوهم إلى ديارهم» فهذا فرض كفاية» ويكون الجهاد واجبًا عيئًا 
في حالاات: 
























































كاب لشهاد والسير أ 

الحالة الأولى: إذا أمر ولي الأمر الناس بذلكء واستنفرهمء قال النبي كَلكِلةِ: «وإذا 
استنفرتم فانفروا») متفق عليه عن ابن عباس وعائشة صَوَبَيَدَعَتعَا قال الله عز وجل: 
«انفرُوا خِمَانًا وَيقَالَا وَجَاحِدُوا بأموَالِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ في سَهِيلٍ اللو [التربة:٠4]؛‏ فيجب 
النفير إذا طلب ولي الأمر ذلك. 

وغزوة تبوك استنفر النبي يَلَكِْةِ الناس» وأذن لنفر يسير بالتخلف مع النساء 
والصبيان والضعفاء للحاجة للقيام على عليهم؛ وتخلف أناس بدون عذر فسخط الله 
عليهم» وذمهم الله عز وجل في كتابه الكريم فكان النفير واجبًا. 

الحالة الثانية: إذا احتيج إليه بعيئه» كأن لا يستطيع أن يستعمل ذلك السلاح إلا 
ذلك الشخصء فيتعين عليه» أو يوجد غيره؛ ولكنه يحتاج إليهم أجمعين» فيتعين عليهم. 

الحالة الثالثة: إذا التقى الصفان» فمن ترك بعدها فهو فار من الزحف: # أي 
الَِّنَ آمنُا دا لَقِيكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا يَحّْا قلا مُوَلُوهُُ الأَدبَارَ* وَمَنْ يولم يَوْمَئِذِ خبره إل 
مُتَحَرَكًا لِقِكَلٍ أو مُتحَيرًا ِل ذِتَةٍ فَقَدْ بَاءَ بصب مِنَ الله وَمَأوَاهُ جَهََمُ وَبفْسَ المصِيد» 
[الأنفال:15-14]» وكل هذا في جهاد الطلب. 

الحالة الرابعة: جهاد الدفاع عن النفس: واجب عيني: فيجب على كل مسلم بغي 
عليه أن يدافع عن نفسه, سواء من الكفار أو من المنافقين أو من غيرهم: لوَإِنْ ظَائِفَتَانٍ 
مِنَ المُؤْمِنيتَ افْتكُوا َأَصْلِحُوا بيتَهُما من بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأُخرَى فَقَادنُوا الي تبني 
حَق تفِيء إلى أَمْرٍ اللو» [الحجرات:ة]ء ا كان هذا في قتال الفئة الباغية من المؤمنين» 
فكيف إذا كان القتال من الكافر. 

فجهاد الطلبء بأن يخرج المسلمون إلى بلاد الكفار يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن لم 
يستجيبوا قوتلواء فهذا فرض كفاية» والمعنى: أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يجاهد 
الكفار ولا يترك ذلك فالنبي وَيَيْةِ عاش في جهاد معهم إلى أن توفاه الله عز وجلء ولا 
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كاب الخهاد والسير أ 
يزال بعده الخلفاء الراشدون في قتالهم حتى توفواء وكذلك ولاة أمر المسلمين في الدولة 
الأموية والدولة العباسية» لا يزالوا في جهاد مع الكفارء فالجهاد الصحيح: جهاد 
الكاذرين مو من أعث ما مه ال يحالم وثماق فرشاو قال الله تعالى: إن الله 

شترى مِن المؤمين أَنمْسَهُمْ وَمَْلهُمْ أن َهُمْ الج يُقاِلُونَ في سيبل الله ميْْلُونَ 
و تَ نَ وَعْدا عَلَيِْ حًَا في الور وَالإنجيلٍ وَالشْآنِ وَمَنْ أَْقَ يِعَهْدِه مِنَ الله قا سْتَبْشِرُوا 
نكم الي باك كُمْ به وَدَلِكَ هُوَ القَوْرُ العَظِيمُ» [التوية:١١1].‏ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


|. مسال حكم تحديد الجهادة | 0000000000 ] 

قال بعض أهل العلم في السنة مرتين» وقال بعضهم: في السنة مرة» وليس عليه 
دليل» فالصحيح أنه متعلق بالاستطاعة والقدرة» والتهيقء فكلا رأى ولي الأمر القدرة 
جيدة) استعان بالله وجاهدء فإذا كان عئد المسلمين قدرة على فتح بلاد كافرة» وعندهم 
القدرة على جهادهم وتركواء فهذا يأثم ؛ لآنه خالف الأمر بالجهاد وفي الدعوة إلى 
الإسلام» عئذده القدرة. 

فالأقرب تعليقه بالاستطاعة والقدرة» وإن رأى في المسلمين عدم القدرة أو 
الضعف فيتهياً شيئا فشيئا؛ حتى ييسر الله القوة : لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْعَطَعْكُمْ م مِنْ فُوَةِ وَمِنْ 
رِبَاطظٍ اليل تُرهِبُونَ به عدو وَ الله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: 5]» فالأصح عدم التحديد 
بالسئة مرة أو مرتين» فالأمر راجع إلى الاستطاعة. 


مسألة: حكم الجهاد مع ولي الأمر؟ 
فقوله: (الجهاد مَرْضُ كِقايقِء مع كل َأَوَ َاجر). 
أي: مع ولي أمر المسلمين» سواء كان بارًا أو فاجرّاء قوله: (أَوَ قَاجِر) أي: عنده 
بعض الكبائر والفسوق والعصيان» ولكنه ما زال مسد فيجاهد الكفار معه» ولا يزال 
المسلمون على ذلك؛ يجاهدون تحت ولي أمر المسلمين» وإن كان يشرب المسكر وإن كان 
.. وإن كانء ف] دام يجاهد الكفار يجاهدون معه. 



































كاب الخهاد والسير أ 
في عهد الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم جاهدوا الكفار, مع ولاة الأمر وإن 
عندهم الغيرة على الدين» ويقاتلون أعداء الإسلام. 
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قوله: (إذًا أَذْنَ الأَبوَانِ). 





مع بيو 


لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جَاءَ رَجُلْ إِلَ النِيّ كلاق فَاسْتَأَدَهُ في 
هَادِء قَقَالَ: «أحَويٌّ وَالِدَاكَ؟): قَالَ: تَحَمْء قَالَ: «قَفِيهه] فَجَاهِدًاء فإذا كان الأبوان 
بحاجة لكء. فعليك أن تقوم ببرهماء فإن أذنا لك بالذهاب فاذهبء وهذا في جهاد 
لطلبء جهاد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والكافرين. 

أما في جهاد الدفع والجهاد المتعين» فلا يشترط فيه إذن الأبوين» كأن يغزو أعداء 
لإسلام المسلمين في عقر دارهم, لا يحتاج أن يستأذن» وجب عليه الدفاع» ولا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم. 

فضل الجهاد لاسيما مع التحلل من حقوق الآخرين: 

قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 








وَهْوَمَعَ إخلاصٍ الديةٍ يُكَفّر الخطايء إلا النَينَ وتلحَق يه حُقُوقُ الآذي. 
الشرح: 
قوله: (وَهُوَمَعَ إِخُلاصٍ النية يُكَمّْر الخطاياء إلا الدَييَ). 





0 


6 


ل : أن و سول الله ميلد قا 
و ليد كل أن إلا ال يْنَّاء وفي (صحيح مسلم؛ عَنْ 
رَسُولٍ الله وك أن ا هم كرحم أذ الجهَاةفي سبل اله 


الغا كام جر كال : يَا وَسُولَ الله أَرَا 


و 1 


3 1 
5 
0 


00 


بي قَتَادَه 3 
وَالوِيَا 


نما 


| 


م 2 


الله 4 أَرَأيْتَ إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله كر 2 


نَ بالله 


5 
1 









































اكاب الفياد والسير 4 


حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَه وَ سول الله وكلل: : َعَم إن فلت في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابرٌ تيب 


2 





فل حبك ذير». ثم كَل رَسُول لله وكةة: «كيف قلت كَالَ: أ أت إن فيك في سبل 
رحني حَطيَاي؟ فال وَسُولُ لله وك َعَم وآَنْتَ صاير سب ميل خب 
مدب إلا ادن قن بِيلٌ عاك قَالَ لي ذلك 


والإشارة بالدين» إشارة إلى حقوق الناس» سواء كان ديئًا أو حقوقًا أخرى» 
مغصوبات»؛ مسروقات» حقوق في يدك لا يعلم بها أحدء لابد من أداءهاء ما تكفرها 
الشهادة» فعليه أن يوصي ببذه الحقوق. 

الجواب: إن كان قد بلغهه صار من حقه طلب العفوء لكن لعل الله سبحانه وتعالى 
أن يتجاوز عنه في هذا الأمرء ولعل الله سبحانه وتعالى يجبر ذلك الذي أميء إليه» أو 
يزيده درجة» يرجى أن يغفر الله له ما يتعلق مبذه الأمورء تما حصل من غيبة أو ما 
حصل من نميمة أو من غيرهاء إن شاء الله تدخل في عموم الحديث. 

و وم شو لاي عل صقرن دما أكون قد ل ني 
زال عليه حقوق الآدميين :(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذّافي 
شَهْرِكُمْ هَذَاا في بَلَدِكُمْ هَذَّاا. 


مسألة: حكم الاستعانة با مشرك؟ 





قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 


وَلا مُسْتَعَانُ فيه بالمشركِين» إلا لِصَرُورَةٍ 





الشرح: 






































كاب لشهاد والسير أ 
هذا فيه عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلا لضرورة؛ قال النبي وَللة: «فَارْجعْء 
كُلَنْ أَسْتَعِينَ 9 بج بمُشْركُ) )» لا يستعان بالكافرين. 


قره: إل إشزورع: 

الضرورات تبيح المحظورات» وقد حصل أن النبي مَل في المجرة استعان برجل 
مشرك يدله الطريق» هو وأبو بكر الصديق رََزيَدعَنك ىا في «صحيح البخاري» عن 
عائشة ووَدَإْيَدعَتَهَا. 

وهذه الاستعانة عند الحاجة والضرورة؛ لاتدل على أنك تحبهم أو تواليهم. 

وقد أفتى العلماء عند أن حصل غزو الجيش البعثي العراقي على الكويتء أفتى 
العلماء بجواز الاستعانة بالكافرين في ذلك الوقت للشدة التي حصلت عل المسلمين في 
ذلك الوقتء وممن أفتى بذلك الشيخ ابن باز يدانه وشيخنا مقبل رحمة الله عليه. 

وهذه الفتوى ضيقة ؛ لأن الكفار ربا استغلوا هذا في التقوي على المسلمين» وفي 
دخول أراضيهم؛ فلا يجوز أن يمكنوا من هذا الأمرء ولا يجوز إلا عند الضرورة» 
والضرورة مقيدة بالضوابط الشرعية» وإلا فأعداء الإسلام يستغلون ذلك في أخذ 
أراضي المسلمين وثرواتهم» والبقاء فيهاء فلابد أن تضبط بالقيود الشرعية» وإذا زالت 
الضرورة؛ فلا يجوز إبقاء الكفار في الجحزيرة» وفي بلدان المسلمين. 
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مسألة: ضابط طاعة أمير الجيش؟ 





لالد سوم 





الشرح: 
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كاب لشهاد والسير أ 

في «الصحيحين): عَنْ أبي هَرَيْرَةَ عَنٍِ الي كد قَالَ: «مَنْ َطَاعَنِي َقَدْ أَطَاعَ الله 
وَمَنْ يَمْصِنِي فَقَدْ عَصَ الك وَمَنْ يُطِع لمر فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَمْص الأَمِيرَ فَقَد 
عَصَان). ١‏ 

في «الصحيحين عن َل 19 قل : بَحَتَ الي َف سَرِية َاسْتَعْمَلَ رَجُلَامِنَ 
لأَنَضَارٍ وََمَرَهُمْ أنْ يُطِبعُوه فَعَضِبَء فَقَالَ: ألَيِسَ أَمَرَكُمْ الي ع أن تُطِيعُوني؟ 
قَانُوا: بك قَالَ: فَاجْمَعُوا لي حَطَبًاء فَجَمَعُواء فَثَالَ: أَوْقِدُوا تارَاء فَأَوْقَدُومَاء َقَالَ: 
دُخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمِْكُ بَغْضَاء وَيَفُولُونَ: رز 0 الي كيِِ مِنَ 
نر ا زَالُوا حَنَى حمَدَتٍ التاق فسكن عَصَبْك َع لني كي فنا لَ: الَو دَحَُوهَا مما 
حرجا مِنْهَا ِل يَوْم القِيامَق الضَّعَةني امَعرُوفِ). 








قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





وَعَليه: مُشَاوَرَتهُم والرفقٌ بهم؛ وكقَهُمْ عَنِ الجرام. 


الشرح: 


أما مشاورتهمء فقد أمر الله عز وجل نبيه يَكلِد: ( وَقَاورْهُمْ في الأَمْرِ فإِذَا عَرَمْتَ 
َمَوَكلُ عَلَ الله [آل عمران:59١]ء‏ وقال الله: وَأَئرهُمْ طورى بَيْتَهُ 4 [الشورى:78]» وفي 
اصحيح مساما:اء عَنْ أنّس صعَلة: فعنة: (أَنّ وَسُولَ الله كَل شَاوَرَ < حِن بَلَمَهُ فْبَالُ أبي 


7 َه و 


َالَ: فتَكَلْمَ أ بغر قأفرض ع ثم تكلم حل رض عل كام تخة :: 


بَادَهَ فَقَالَ: | انا تُيدُ يا رَسُولَ الله؟ وَالَذِي تفْسِي بيد لو مز تنا أَنْ تُخِيضّهَا البَخْرَ 


سفيان» 


3 






































كاب لشهاد والسير أ 
لَأَحَضْتَاهَاء وَلَوْ مَرتََا أن تَضرِب أَكْبَادَهَا إِلَ بَرْكِ الهَد لَفَعلْنَا قَالَ: قَتَدَبَ وَسُولُ الله 
يي النّاسَء فَانْطَلَقُوا حَتَّى تَرَلُوا بَدْرًا ..). إلخ. ّ 

فلا تترك المشاورة؛ فإذا كان الله عز وجل أمر نبيه وَكَيْْدَ وهو أحسن الئاس رأيّاء 
وأتقاهم لله وأعلمهم به أمره بالمشاورة» فكيف بنا نحنء شاور من تراه أهلًا 
للمشاورة. 
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2 قوه: (والرفق بهم. 
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هذا واجبء سواء جنوده ورعيته؛ أو حتى سائر المسلمين يجب عليك أن تنهاهم 
عن الحرام؛ وأن تكفهم عنه. وفي ١صحيح‏ مسلم) عن أبي سعيد الخدري وَعَإَْعنَ قال: 
سمعت النبي يَكَيْدِ يقول: من رَأَى مِنْكُمْ مواد َلبََْهُ بيد فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ قلِسَان 
إن ل يَسْتَطِعْ قبعَْيِ وَدَلِكَ أَضْعَفتُ الإيّان»؛ ومن المؤسف الآن أنهم يجرئون ايوش 
على المعاصي. كحلق اللّحىء وساع الأغاني والمزامير» وضياع الأوقات. والذي 
يستقيم مبغوض عندهم. يكفونه عن الاستقامة: بدلا من أن يكف عن الحرام يكف 
عن الاستقامة! هذا لا يجوزء يجب على ولاة أمور المسلمين أن يربوا جيوشًا على كتاب 
الله وسنة رسوله يَقَيْدَ وعلى طاعة الله لو حصل ذلك لرأيتم أعداء الإسلام يخافون 
غاية الخوف من ذلك» ويقولون: دولة إرهابية!! 

ومن أهم الأشياء التي يربى الجنود عليها : الصلاة» فهم يتركونهم ولا يأمرونهم 
بالصلاة» وكثير منهم لا يصلي» فهو قاطع صلاة» فكيف تنصر جيوش هذه حاها: البعد 
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عن الله وعن الصلاة وعن طاعة الله» #وَلَيَصرَنَ الله مَنْ ينضْرْهُ إنَّ الله لَقَوِيٌ حَزِيرٌ» 
[الحج: ١‏ 4]. 


من السياسات الشرعييّ للإمام إذا أراد غَروا: 
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قال الإمام الشودكاني رحهالله: 






وَبُشْرعٌ للإمَامٍ إِدا أَرَادَ غَرْوًا أن موري بير مَا يُرِيدُهُ وَأَنْ يدي (العِيُوَ)”, 
ويستطلعٌ الأخبان ويُرئّبَ الجيوشٌ» ويتخدّ الراياتٍ والألوية. 
الشرح: 
١‏ قوله: (وَيُشْرعٌ لماع ذا أَرَادَ غَرْوَاأَنْ يُوَري بير مَا يُرِيدُه). 
لحديث كعب بن مالك في «الصحيحين): (أن النبي يَلَِْةّ إذا أراد غزوة ورّى 


بغيرها»؛ أي: يشعرهم أنه سيخرج في جهة ثم يغير إلى جهة أخرى» حتى لا يُعْرَف 





الوجه الذي سيخرج إليه؛ إلا غزوة تبوك فإنه أخبر الناس بجهته؛ حتى يأخذوا 
أهبتهم؛ لأن سفرهم بعيد» فيه صحاري وفيافي» وهي أشد غزوة مرّت على الصحابة» 
وسميت بغزوة العسرة: فهو سفر طويلء قال كعب وَآئّعنة: (وَ1يَكُنْ رَسُولُ ل 
يذ عَ إلا دع ِعَيْرِمَاء حَنَّى كَانَتْ تلك العَرْوَةٌ غَرَاهَا وَسُوَلُ له يله في عر 
شَدِيبه وَامْعَفْبَلَ سَفَرَا بعِيدَاه وَمَقَارَا وَعَدُوًا كديرَا فَجَلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَْرَهُمْ لِيتأَمَيُوا 
َه أ تان تأرف يوخي الذي يُرِيد). 
وهذه من السياسات الشرعية» بدون أن يكون هنالك تصريح بالكلام» يقول: 
سنذهب إلى مكان كذا وهو على خلاف ذلك النبي يَلَِْةِ لم يصنع هذاء إن سنسلك 


7" بضم العين وكسرها. 
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هذه الطريق» يشعرهم بأنه متجه إلى جهة» فيسلك شينًا منهاء ثم ينحني إلى الجهة الذي 
يريد منهاء وما أشبه ذلك. 
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أو يسأل عن جهة» ويسأل عن أناس» يسأل عن الكفار الذين في جهة وهو يأخذ 
أهبته ويسأل عنهم» وهل هم مستعدون أم لا ؟ وماذا عندهم» يشعر السامع أنه متجه 
إليهم؛ ثم يتجه إلى جهة أخرى, وما أشبه ذلك؛ دون أن يحصل الكذب. 

قوله: (وأنْ يدي العيُونَه ويستطلعٌ الأخبان. 

فيرسل أناسًا ينظرون ما في الأمرء ىا صنع في يوم الخندق» انتدب الزبير بن العوام 
فأرسله؛ في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله كلام : قَالَ رَسُوَلُ الله يد يوم 
الأخرّابٍ: امن ينا بكي الما » قَقَالَ الربب: أناء كم قَالَ: قَالَ: «مَن يَأنِينَا بكب القَوؤما. 


5 
10 3 009 10 13 شرت سر عن 


قل لزيد أن ثمَ َل امن ييا َي الوم » َقَالَ الرَْيدُ: أن كم كَالَ: (إنَّ لِكُلٌ هي 
حَوَارباء وَإِنَ نَّ حَوَارِيَّ ابيا ومرة في أواخر الخندق أرسل حذيفة بن اليهان» وأرسل 
م بدر أناسًا ينظرون المكان الذي سينزلون فيه» في (صحيح مسلم): عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكِ» فَالَ: بحت وَسُولُ الله َك مُسَيْسَة اَن مَا صَنَحَتْ عبد أبي سُفَيان. 

إذن : يشرع ذلك للأمير أن يرسل من يستطلع الأخبار» وينظر العدو في أي جهة» 
وكذلك في بعض غزواته كان يجعل من يطلع بعض الحبال» يستطلع العدوء ى! حصل 
يو حنين أرسل مرثةا الخوي» نت لك عند أي دود 913 1) وشيره؛ اك ني 
َيَِلِ: من يَرّسْنًا اللَّيْلَة؟: فَالَ أَنَسُ 


«فَارْكَبْ». فَرَكِبَ فَرَسَالَهُ قَجَاءَ إل 





ع 


00 ع 


5 ترد التو أنَا يا رَسْولَ الله قَالَّ: 
شرل له يكس َقَالٌ لَه رَسُولُ الله وكلة: «اشتفبل 
لق حل غوف أغله لامك َنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَيلهًا ... إلخ» وكذلك سلمة بن 


عات 


26 5 3 


الأكوع في غزوات أخرى. 
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قوله: (ويُركبَ الجيوشٌ). 


كانوا يرتبون الخيوش» وهذا أمر لابد مئه؛» كانت ترتيباتهم» مقدمة ومؤخرة» 
وميمنة وميسرة والقلب» ولابد أن يجعل بيثهم التواصل والعلامات التى لا يجعل 





قوله: (ويتخدّ الراياتٍ والألوية). 
ومن فائدة اتخاذ الرايات والألوية الخاصة بهم أن يعرف بعضهم بعضّاء وأماكن 
ردصي وقد جاء أن نبي 07 كانت رلته سوداء فق ولا في فلك إن فت 


مه 
2 


8 لوا ةن 

وجاءت في بعض الأحاديث قد تصلح للتحسين أن لواءه كان أبيضء فجمع 
بعض أهل العلم: أن الراية سوداء والألوية بيضاءء وأمه| أكبر؟ اختلفوا: بعضهم قال: 
اللواء أكبر» والرايات البيض أصغر: يأخذها بعض الأفراد. 

والعكس أقرب: أن الراية هي الكبرى للحديث المتقدم: «راية سوداء تخفق», 
ولحديث: «من يأخذ الراية»» وكانوا يقولون: يقسم الجيش إلى ألوية. 

وقد جاء إطلاق الراية مكان اللواء» وإطلاق اللواء مكان الراية» لحديث سهل بن 
سعد وتيعَنة قال: الَأُحْطِهنٌ الاي داوجلا فح عل يدي يحب اله ووَسْولهُ يه 


عو و ل 


له ود شولك والحديث الآخر: «لأَخطي اللَّوَاءً غَدَا رَجْلُا نب الله وَرَصُوَلَة ويه 
وَرَ »» فأطلق عليها لواء. وأطلق عليها راية» يشعر بالترادف بينههاء وأن المعنى 
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واحدء فالأحاديث الواردة بأن لواءه كان أبيضّء إن تقوت طرق الحديث للتحسين» 
فيحمل على أن الراية هي الكبيرة» والألوية زائدة على ذلك. 





مسألة: ما ينبغي للإمام فعله قبل القتال: 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمه اله: 


وجب الدعوة قَبْلَ القتالٍ إلى إحد 


السيف. 





لل الشرح: 
جاء ذلك في (صحيح مسلم) من حديث بريدة وعإمهعَنة قال: ١كَانَوَسُولُ‏ الله كه 
ذا أَمَرَ ميا عَلَ جيْشِء أوْ سَريّة» أوْصَاءُ في حَاصّيه يتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من لين 


خَيْرًا..) إلى قوله: « ديت عَدولنَ لكي تَاذعهُ ِل ثلاث حِصَالٍ - أ 
خِلَالٍ - اهن م أَجَابُو كَ فَاقبلُ مِنْهُمٌ وَكُفَّ عَنْهُم َم ادعْهُمْ إِلّ الإشلام قَإنْ 
أَجَابُوكَ انبل ِنْهُم وَكُفّ عَنّْهُمْ ثم ادْعُهُْ إِلَ التّحَوّلٍ مِنْ دَارِجِمْ إِلَ دَارِ الّهَاجِرِينَ 
0 ٍ بج إن فَعَُوا لِك ملَهُْ ما ْهَاجرِيَ» وَعَهِمْ ما عل الهَاجِرِينَ» كن ا 
أن يت يووا نه كخم ينون كأَْرابٍ المشيوين. يخْري ي عَلَبْهِمْ كم الله 
بي يري عل الؤيك: وَلَا يَكُونُ شُمْ في العَيمَةِ وَالمَيْءِ شَيْءِ إِّا أن يحاهِدُوا مع 
محلِمِينَ» فَإنْ هُمْ أََوْا َسَلْهُمُ المزيق قَإِنْ هْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُْ). 

حاصل ذلك: أنه يجب أن يدعى إلى إحدى ثلاث خصال قبل القتال» هذه الدعوة 
أكون واج في حق من ل تله المرة. ل يوز أ يالوانى باسوا أ ا 


معرء 5 


أولاء وقد قال النبي وَلكِكِ يوم خيبر لعلي بن أبي طالب وَكَإئَه: ع 4: (انْقُذْ عل رِسْلِكَ حَتَى 
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ل يسَاحتهمْ. م لمهم إلى الإسلآم. وَأَخهُمْ ا يتب لهم واه كن دي لذ 

مسألة: إن كانت قد بلغتهم الدعوة فهل للإمام أن يهجم عليهم: وهم على 

غرة؟ 

الجواب: له ذلك؛ لأنها قد قامت عليهم الحجة ووصلتهم الدعوة» يا حصل من 
النبي وَيَيِْكِ » في غزوة بني المصطلق وفي غزوة خيبر. 

في غزوة بني المصطلقء قال ابن عمر كما في «الصحيحين:: (قَدْ أَغَارَ وَسُولٌ الله 

كِدِ عَلَ بَني الُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامْهُمْ تسْقَى عَلَ الى فقتل مُقَاتلتَهُمْ وَسَيَى 


7 5 
528 


سَْيَهُمُ) الحديث. وفي غزوة خيبر» كى) في | 7 لصحيحين» عَنْ أَنْسٍ وَوَإيَعَنك قَالَ: صَبَّحَ 
الَنّ لد حي وَقَدْ خَرَجُوا بالمتاحى عَلَ عْنَاقِهِمُ قَنَا رَأَوْءُ قَالُوا: هَذَا محَمَدٌ 









وَالحَهِيسٌ محَكّدٌ وَالحَوِيسُ» فَلَجَنا إل الحضن. فَرَقَمَ ال وك يَدَيْه وَكَالَ: «الله أكْيد 
م 5 وسو لاي جام اسه كه سار ع سرع 9ه 
خَرَِتْ بن إنا إذا تَرَلنا بسَاحَةٍ قُوْم» فْسَاءَ صَبَّاحٌ المنْذرِينَ). 


5 


ومع ذلك: أمر النبي يَكَِْةِ عليا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يفتح الحصن؛ 


مسألة: هل الجزية عامة: أو خاصة من اليهود والتنصارى؛ وهل يجوز أخذها من 





المشركين عبدة الأوثان ؟ 


الجواب: خصها بعضهم باليهود والنصارى فقط ؛ لقوله تعالى: لأثَاتِنُوا الَذِينَ لا 
يُؤْمُِونَ بالله ولا باليَوْم الآخِر وَلا يحْدمُونَ مَا حَدَمَ الله وَوَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ التق مِنَ 
الَِّينَأُوبُوا الكتابَ حَت يُمْظوا المجزيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُوق4 [التوية:]. 

وسبب نزول: ذلا إِكْرَاَ في الدّين قد تبَّنَ المقْدُ مِنَ المي [البقرة:05؟]» أنها نزلت 
في أناس كانوا قد تهودوا من الأنصارء فنزلت الآية» فحملت على الجزية. 
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وبعضهم أضاف إلى ذلك المجوس»ء ففي «(صحيح البخاري) (07701: عن عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي يَيَِةٌ أخذ الحزية من موس هجر. 
وأما بقية ا مشركين: فالجمهور لا يرون ذلك» وهناك قول في مذهب أحمد وغيره: 
أنه يؤخذ حتى منهمء فأخذ الجزية من المشركين عمومًا ؛ لحديث بريدة: (إِذَا لَقِيتَ 
ار 


عَدُوَكَ مِنَ الُْرِكِنَ» فَادْعْهُمْ إل ثلاث خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - يهن ما ابوك كَائيْلُ 


م 
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ِنْهُم وَكُفّ عَنْهُهْاء وفيه إن هُمْ أَبوا قَسَلْهُمُ الحزيةٌ فَإِنْ هُمْ م أجَابُوك فَاقبَل مِنْهِمْ. 
وَكُفَ عَْهُهْا . أخرجه مسلم. 

والمجوس عبدة أوثان» فا الفرق بينهم وبين عبدة الأصنام؛ فالأقرب هو القول 
الثالث: أنها تؤخذ حتى من المشركين إذا أقروا بالجزية إلا أنه في جزيرة العرب لا يقبل 
الإقرار على دين آخرء بعد موت النبي يَكثِلِ قال النبي كَلَِِ: ١لا‏ يتمع في جَزِيرَةٍ 


ل 


العرّب دِينَانا؛ وفي «صحيح مسلم) عن عمر بن الخطاب وَدَإِيَععَنَك عن رسول الله 
يَكلِنهِ قال: «لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلاً) 
ف| بقي جزية في جزيرة العرب. ما بقي إلا الإسلام وإلا الجهاد, ما يقر في جزية العرب 
بعدها ديئان. 

وحدود جزيرة العرب: من أقصى اليمن جنوبًاء وإلى الشام شمالاء ومن سواحل 
البحر غربًا إلى ريف العراق وسواحل البحر شرقًا. 

الجواب: أجلى عمر اليهود إلى تيا وأريحاء فالشام ليست من جزيرة العرب» 
والعراق ليست منهاء فهي إلى حدود العراق: الا يتن في ف جَزِيرَةٍ العَرّبٍ دِينَانِ)» 


1 


«أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالتصَارَى مِنْ جَزِيرٍَ العرّبء حَلَّى لا يَبْقَى يها إلا مُسْلِمٌ». وني 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


كاب لشهاد والسير أ 
«الصحيحين» عن ابن عباس وَعَيدِعَتقاه أن النبي يلد قال: «أَخْرِجُوا الف رِكِينَ مِنْ 
جَزِيْرَةٍ العرّب»). 
بقيت الجزية تؤخذ من أماكن أخرى غير الجزيرة» أما الجزيرة فانتهى الحكم في 
ذلك. ليس فيها إلا الإسلام أو القتال» بعد موت النبي وَيَيِبدَ فيبقى الإقرار بالجزية في 
غير الحزيرة ؛ لهذا الحديث. 
| 


الجواب: لم تأتِ تحديدات شرعية صحيحة في المسألة» لم يأتِ إلا حديث معاذ وفيه 


ضعفء قال: وأمرني أن آخذ «مِن كُلَّ حالم دِيئارًا أَوْ عَدْلَهُ معَافِرً في اليمن كان عندهم 
بر من المعافر. 

الحديث ضعيفء لم يثبت» وقال أهل العلم: هذا راجع إلى اجتهاد الإمام يحدد على 
كل شخص بقدر غناه وفقره» ولا يكلفون فوق طاقتهم. فقد أوصى أمير المؤمنين عمر 
كَزْمَهَعَنة في أهل الذمة ألا يكلفوا فوق طاقتهم» ففي «البخاري) عن عمرو بن ميمون» 
قال: رأيت عمر بن الخطاب وَعَزِيَدعَنك قبل أن يصاب بأيام بالمديئة» وقف على حذيفة 
بن اليهان» وعثان بن حنيف. قال: كيف فعلت|ء أتخافان أن تكونا قد حملت) الأرض ما لا 
تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة؛ ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حملا 
لأرض ما لا تطيقء قال: قالا: لاء فقال عمر: لكن سلمني الله لأدعن أرامل أهل 
لعراق لايحتجن إلى رجل بعدي أبدا. 

وأوصى بأهل الذمة» لا يكلفون فوق الطاقة» ويكون على البالغين؛ لأنهم هم 
لذين يستطيعون الأعمال» فلا تفرض على النساء والأطفال» على حسب ما يطيقونء إن 
أطاقوا في الستة الأشهرء في العام مرتين وإلا ففي كل عامء ويمكن أن يرى مصلحة 
لمسلمين في ذلك» إن كان المسلمون بحاجة» فيمكن أن يجعلها بأقل من ذلك؛» ليس 






































التيسيرات الفقهية بك سرح الدرر اليهية 


كناب الخهاد والسير أ 
فيها تحديد شرعي؛ فيجب على ولي الأمر أن يضبط الأمر على حسب مصلحة 
المسلمين» ولا يكلفهم ما لا يطيقونه» بل ينظر ما يطيقونه» وما فيه مصلحة للمسلمين» 
فقد يكون حال المسلمين من أن التعجيل في حقهم أفضل» ففي كل ثلاثة أشهر أو أقل 
من ذلك أو أكثر من ذلك. 


مسألة: ما حكم قول بعضهم: ما جاءنا عن طريق المنظمات» نأخذها كأنها 





جزية منهم ؟ 

الجواب: ليست جزية» ولكن لهم فيها مآرب. ف| ننصح بأخذها ولا بتشجيعهم 
على هذه الأمورء ولكن لا يبالغ في حق الفقراء» يقال: لا يجوز لكم ذلك؛ لأنها تأي من 
قبل ولي أمر المسلمين هو الذي أذن فيهاء وأدخلهاء وقد يكون بعض المحتاجين بحاجة 
ماسة إليهاء إذا اضطر إليها أخذهاء بشرط أن لا يأخذوا عليها شروطً والتزامات؛ 
وولي المسلمين يتحمل ما يوجد من مخالفات شرعية من تصوير أو غيره؛ لأنه لا يجوز له 
أن يترك الفقراء والمساكين بدون أن يسد حاجتهم. 

أما الجزية فتؤخذء والمسلمون هم الذين يفرضونباء أما ما يأ على سبيل 
المساعدات» فهذا شيء آخرء ومن استطاع التعفف عنهاء فهذا الذي ننصح به. 

وهذه التي يعطونها المسلمين» لا تساوي شيئًا مما يأخذونه على المسلمين من 
ثرواتهم وبلدانهم؛ فهم يأخذون من ثروات المسلمين أضعافًا مضاعفة. 





مسألة: حكم قتل النساء والصبيان والشيوخ في المعركة ؟ 


قال )لإمام الشوحكاني ررحم الله: 





ويكرم: كَل النّساءِ والأطمّالٍ والشيوخ إلا إضّرورة. 
الشرح: 






































كاب الخهاد والسير أ 

لحديث ابن عمر في «الصحيحين): قَالَ: وُحجِدَّتِ اهرَأة مَفتُولَة في بَعْض مَعَاِي 
او صتتزاك 2000 7 اد ص 0 2 سل كك مر م هال وريه 
رَسُول الله عله «قنَهَى رَسُولَ الله وَلَيِِدِ عَنْ قَثلٍ النّسَاء وَالصَّبْيَاناء وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


عه 


جُنْدُب َالَّ: قَالَ وَسُولُ الله يك «افدنُوا شبُوحَ ال رِكِينَ وَاسَْبْقُوا شَرْحَهُم) أخرجه 
أحمد والشيوخ اللقصود بهم الأقوياء منهم؛ والشرخ: هم الغلمان صغار المشركين. 

إذن : الضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ ما يقتلون إلا لضرورة إذا اختلطوا 
بهمء وما استطاع الشخص أن يقتل المقاتلة إلا بقتلهمء أو بيتوا ليلّا فا أمكن إلا أن 
يقتل كل من وجد أمامه؛ لا يميز بين الرجل والمرأة والطفلء لا يعلم من الذي هو 
مستعد للقتال ومن لم يستعدء وكذلك يقتل من هؤلاء من شارك في القتال» ولو لم يكن 
ضرورة» فمن شارك في القتال قتل. 

المرأة إذا شاركت في القتال تقتلء جاء عند أبي داود رَمَدُلَنَكُ وهو في «الصحيح 
المسند) )١901/(‏ : عن عائشة ويَعَرََهَعَتهَه قالت : لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة 
- إلا امرأة إنبا لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله بيه يقتل رجالهم 
بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ قالت : أناء قلت: وما شأنك!! 

قالت : حدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقهاء ف]| أنسى عجبا منها أنها 
تضحك ظهرا وبطناء وقد علمت أنبها تقتل. 

وإن كان تجرد إحضار الماء أو غيره فلا تقتل» فقد كان المشركون يخرجون نساءهم 
هذه الأغراضء لكن إذا شاركت بالسلاح تقتل. 

وكذلك شيوخ المشركين الذين هم تدبير في الحروب يقتلون» حتى ولو لم يشارك 
في القتل» ولكن يشارك برأيه وتدبيره فيقتل. وفي (الصحيحين) عن أبي موسى قال: لما 
فرغ الني يليد من حنينء بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن 
الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه . 
































كاب الخهاد والسير أ 
وني هذه الآونة صاروا يختلطون في الأماكن, فإذا لم يمكن قتل المقاتلة إلا بقتل 
هؤلاء فيقتلون معهم ؛ لحديث الصعب بن جثامة صَوَلْتَهعنةُ في «الصحيحين): قَالَ: 


38 ورهث > مو 


يل لبي ل عن الاي بن مركي ُيَيَتُونَ فَيَصِيبُونَ من نِسَاتِهِمْ وَذَرَارِيمْ 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





قال الإمام الشوحكانى رحمدالله: 


والمْفْلهه والإحراق بالحارء والرارٌمِنَ اليمْفٍ إلا إلى فق 





لل الشرح: 

قوله: (وَالمَئْلَةٌ). 

أي: تحرم المثلةء والمثلة: تقطع بعض أعضائه» أو تبقر بطنه» وإخراج شيء منهاء 

ودليل حرمتها حديث بريدة في (صحيح مسلم)» وفيه: أن النبي علد قال: دولا 
َدلُواء وَلَا تَعتُْوا وَلِيدًااء وفي «البخاري) عن عَبْدَ الله بْنَ يَزِكَ عَن الي وكِة: دنه نَّى 
عن التّبَةوَالذَل. 


مسألة: حكم القتل بالحرق؟ 


قوله: (والإحراقٌ بالنار). 


ص سكي 6 .د 5 سس نه غيم مثيم 11م © يس( باك / #ك 14 مع 7 إن ص 

0 في بَعْثِ فقال: (إن 10 ُو ونون حرفو بالنار)ء قَالّ رَسُوَلُ الله عَكئلةِ 
كرام 5 مه 5 كل ورك 200 

حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: إن أَمَردٌ أن روا نا وق إن نْ النار 0 : 









































كاب لشهاد والسير أ 
دعنك حَرَّقَ فَوْمَاء قبَلََ بْنَ عباس قفَالَ: لَوْ كا كُنْتْ أنا 1 أَحَرّفْهُمْ لأنَّ لني وك قَالَ: 
«لأتُعَذَيُوايعذّابٍ الله و وَكَقتَلتهُمْ كح] قَالَ الب كِةِ: ١مَنْ‏ بَدَّلّ ديئه فَافدلُوه. 

في هذه الآونة صارت الآلات الثقيلة كلها تحرق التي هي المدافع» والدبابات 
والصواريخ كلها نارء ف بقي إلا أن تستعمل ضد الكافرين؛ فلا يمكن أن يستعملوها 
فيئاء ونحن نقول: هذا نار لا يجوزء فيجوز استخدامهاء ولأها في الغالب تقتل بحدها 
لا بتارهاء والله أعلم. 
| | مسأل إذا احتاج المسلمون إلى إحراق أشجار؛ وقطعهاء وإحراق بعض الأمتعة؟ 0 | 

الجواب: إذا احتاجوا إلى ذلك فلا بأس» كا قطع النبي مَيَيِْةِ نخل بني النضير 
وحرق فيهاء وإذا لم يحتج فلا يفعلون حتى لا تتلف الأموال» وتكون غئيمة للمسلمين 
إن شاء الله. 

الجواب: إذا كان يحارب منهء وما وجدوا دفعًا للضرر إلا هذا فعلواء وجل فيه 
مقاتلة» ولم يمكنهم أن يدفعوا الضرر إلا بهذا فعلواء وأما إذا كان يمكنهم دفعه بغيره 
فلا يصلح. 

قوله: (والفِرارٌ مِنَ الزّحْفٍ إلا إلى فِثةٍ 

الفرار من الزحف محرم وهو من 57 الذنوب» وقوله: (إلا إلى فِنَ) أي: يتحول 
إلى مجموعة من المسلمين» وإن كان ظاهره أنه فر من المشركء إلا أنه ليس فرارًا مطلقّاء 
إن يريد أن ينتقل من جهة إلى جهة» كأن يرى أن هذه الجهة ليست مناسبة للقتال» ففر 
منها إلى جهة أخرىء فهذا ليس مذمومّاء استثتى الله سبحانه وتعالى: #وَمَنْ يولم 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 
































كاب لشهاد والسير أ 
يَوْمَهِذِ بره إِلّا مُتحَرٌهًا ك4 يتتقل إلى جهة أنسب للقتال: أ مُتَحيرًا إل ذِثةٍ 
[الأنفال:15] أي: يفر إلى جماعة بحمونه في نفس المكان. 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر إلا في الحالتين لين استثناهما الله. 

أما الرجوع من الجيش في وقت لا قتال فيه» فلا يكون فرارٌ من الزحف. كأن 
يكون هدأ القتال بين الطرفين» اليومين أو الثلاث أو الأسبوع؛ بسبب أتعاب أو أسباب 
نفرة» في هذه الآونة لا يعتبر فرارّاء إذا استبدل المقاتلون؛ فقد كان أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب وََلِتَهعنكُ يرسل أقو اما ويُرجع آخرين» ويحصل التناوب» ولكن هذا يكون في 
غير وقت الالتقاء» أما وقت الالتقاء فلا يترك ذلك. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


بيان بعض الأمور الجائزة فيما يتعلق بقتال الأعداء: 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَيَجُورُ بيت الكفارء والكذبٌ في الحرب» والجداع. 


الشرح: 
قوله: (وَيجورُ بيت الكفار). 








هذا في حق من بلغتهم الدعوة فيبيتون» حتى وإن أصابوا من نسائهم وأولادهم 
بالقتلء وكان ال مسلمون يتخذون كلمات» يسمونها: الشعارء حتى لا يقتل بعضهم بعضًا 


في ظلمة الليل» فقد ثبت عن سلمة بن الأكوع: «أَمَرَ وَسُولٌ الله كَل عَلَيْنَا با بكر 
تإئةعنف كَمَرَوْنَا َاسَا مِنَ المثْرِكنَ فَييتَْاهُمْ تَفْْلهُم وَكَانَ شِعَارُنَا يَلْكَ الل أَمِتْ 


سصرة عي 


6 مم مره 5 لمكي ر ورج 64 6 ع 
أمث». قَالَ سَلَمَة: «فقتلت بِيّدِي تلك الليْلة سَبْعَة َمل أبْيَّاتِ مِنَ المش ركِينَ. 
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كتاب تياد والسير أ 
و اسان أي داوها عن رجل من أمسحاب الني يكل أن النبي ؟َلَفِْدِ قال: 'إِنْ 
يْمْ فَليِكُنْ شَِارْكُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ» مقتبسة من آيات كثيرة. أي: لا يُنصصر 
الكافرون. 
فاتخاذ الشعارات أمر طيب حتى يعرف بضعهم بعضًا في أثناء الجهاد. 


قوله: (والكذبٌ في الحرب). 

هكذا قال الشوكاني» وإن) الذي يجوز في في الحرب الخدعة» وأما الكذب فلا يجوزء 
ولكن المعاريض تجوزء والأمثلة التي ذكرها الشوكاني كلها من المعاريضء أما الكذب 
فمحرم» ولكن استخدم الماريض» وما ذكره الشوكاني: حديث جَايرٍ صََلِيدءَ نك عَنِ 
الي كك قَالَ: «من لِكَعْبِ بْنِ الأَهْرَفٍ»» ققَالَ محمد بن مَسْلَمَة أنْهِبٌ أن أفْلة؟ قَالَ: 

قَالَ: َاذَنْليء َأَقُولَ قَالَ: «كَدْ فَعَلْت). 

فليا ذهب إلى كعب بن الأشرفء أتى بمعاريض: (فَثَالٌ: إن هَدَا -كَ يَْنِي النَّيّ 
يكبل - قَدْ عَنَانَا) أي: أدخل علينا المشقةء أي: أن التكاليف الشرعية فيها شىء من 
الكلفة» وما سميت تكاليف إلا لذلك» حيث إنه قد استأذن النبي مَلَِل فيهاء فلم! سمع 
كعب بن الأشرف ذلك قَالَ: (وَأَيضَاء والله لَتَمَلَّْه). (قَالَ: فَإِنَا د اتَبعْناهُ فَكْرَهُ أَنْ 





1 


8 


مك كته )1 سر سر ع كعنم وا سه 1 8 1 
تدعه. حتى ننظرٌَ إلى مَا يَصِيرٌ أَمْرَه) فاستخدم هذه المعاريضء فلا سمع منهم هذه 
الكلمات ظن أنبم قد كرهوه. 


نِسَاءكُمُ قَالَّ: أَنْتَ مَل العرّب» ََرمَنُكَ نِسَاءَنًا؟ قَالَ ل تَرْهَنُوٍ أَوْلَاء” 3 قَالّ 
يُسَبٌ ابْنْ أحَدِئاء قبقَالُ: رُهِنّ في وَسْفَيْنِ مِنْ مر وَلَكِنْ تَرْهَنكَ اللَأمةٌ - يَعْنِي السّلاح 


- قَالَ: قنحَمْ وَوَاعَدَهُ أن أيه ِالَارث. وَأَبي عَبْسِ : بْنِ جَيْرء وَعَبَّادِ بْنِ يِشْرِء قَالَ: 
فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلَا قَيَرَلَ | ِلَيهمْ ؛ قَالَتْ لَهُ امرَأثة: دمع صَرْ 






































فالشاهد: أنبم اتخذوا المعاريض ليس الكذبء إن) تستخدم المعاريض» فلم 
يستخدم النبى ع2 الكذب» ولا بعذه الخلفاء الراشدون» وليست من صفات 
المسلمين. 


ا 


وما جاء في حديث: مَا وَأَيْثُ وَسُولَ الله يَكيية يرخص في الكَذِبٍ في .5 تَيْءِ إِلّا : 
ثلاث كان رَسُولُ لل وك لاذه كديا «الرّجُلُ يُصلِحُ بن اناس يزيد في القولٍ ير 
به الإضلاع وَالرَجُلُ ب يَقُولُ في الخَزْبِء وَالبَجُلُ نحَدَّتُ انْرَأَئهُ وَالْوْاَة تحَدّتُ رَوْجَهًا 
يثبت ضعيفء وحتى على القول بثبوته» حمله شيخ الإسلام على المعاريض لا على 


الكذب الصريح. 


هو ما تقدم, أنه يوهمهم بشيء وهو يريد خلافه» أو المعاريض هي من الخداع» 
وعن جابر بن عبد الله» وأبي هريرة وَإَإََدِعَعا قال: قَالَ التي يلِْ: «الحَزْبُ حَذْعَة» 
متفق عليه ومحمد بن مسلمة ومن معهء خدعوا كعب بن الأشرف»ء وأعانبم الله على 
ذلك. 


طْ 0007 



































قال لإمام الشوحكاني رحد الله: 





لل الشرح: 
5 10000 َم > هلرهة 1000-5 َه 
لقوله تعالى: اأوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيْْكُمْ مِنْ عَيْءِ أن لله حُمْسَهُ وَلِلِئَمُولٍ وَلِذِي القّرْقَ 


وَاليَكائى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّيِيلٍ» 1 
المغانم» وبقيته يكون مقسومًا على 
القسمة التي بينها النبي كَلَكِْ: في « 
يله نسم ني لتقل لْتَرَسِ 500 
والخمس يقسم عل ما ذكره 
وَلِليَسُولٍ» [الأنفال:41]» ما كان لله 











لأنفال:١‏ 4]» فبين الله عز وجل أن الخمس يؤخذ من 
ل 


ف تفع وجل سَزاه. 


لله في هؤلاء الخمسة الأصناف: تَأَنّ لله خْحْسَةُ ممْسَهُ 
وللرسول عائد إلى مصالح المسلمين» هذا سهم» 


#وَلِذِي القّرْقَ وَاليَتاى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّيِيلٍ4 [الأنفال:141» فذي القربى: أي: قرابة 
رسول الله وََيِْةِ وهم بنو هاشمء وبنو المطلب لحم خمس من الخمس. واليتامى: يصرف 


هم خمسه والمساكين: حخمس» وابن 
يأخذه كاملا أعيد على بقية الأربعة. 


السبيل: خمس. سهم ابن السبيل إن لم يوجد من 


فلو القربى: هم بنو هاشم وين اللطلب» في حديث جبير بن ممم في ١صبميح‏ 


البخاري): عن جبير بن مطعم» قَالّ: م 


6 + مع ص ,> نك ع صلا كعذثب 
مَشَيْتٌ آنا وَعْدَانَ بْنُ عََانَ إِلَ النبِيّ لل مَقلنَا: 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





ره 


أَعْطْتَ يني الِب من مسح وتَوطْنَ َس مث وَاحدَةِِنْكَء َال (إنا بثو 
هاشم وَبَنُو الِب َيْءُ وَاحِد. 

سهم ذوي القربى سواء كانوا أغنياء أم فقراء» يستحقونه لوصف القرابة؛ وأربعة 
الأخماس تقسم على بقية الجنود. 

بيان مقدار نصيب الفارس والراجل من الغنيمث: 


قال الإمام الشوحكاني مره الله: 
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وَيَأَحُدُ الفارسٌُ مِنَ العَنِيمَةِ كلاثَة أُسْهُمء وَالرَاجِلُ سَهْمًا 


إ[] الشرح: 
يدل على ذلك حديث ابن عمر في «الصحيحين» «أّ «أَنّ و سُول الله وَل نَسَمَ في 


التَمَلِء لْقَرَسِ سَهْمَيْنِء وَلِلرّجْلٍ سَهْمَا » جاءت رواية عند أبي داود: عن ابْن عم أن 


رَسُولَ الله وك هم لرَجُلٍ وَلِفَرَسِِ ثكاثة أَشهُم: سَهْنَا لَهُوَ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِدِ. 
مقابل فرسه استحق ق همي وسه) شال مقايل قتاله يه ورولية أي داوة 


فسرت رواية «الصحيحين»» وهي رواية صحيحة. 





| مسألة: ما مقدار هذا السهم؟ ا[ 

الجواب: ينظر عدد رءوس الجيش كاملاء مثلا: كانوا ألف مقاتل؛ لو فرضنا أن 
فيهم مائتين من الفرسان» سيكون لكل واحد ستاثة سهمء وثانائة الباقون» فبعد 
إخراج الخمس تقسم الغنيمة على ألف وأربعماثة سهم, بالسوية. تجمع ثم تقسم على 
ألف وأربعائة قسمة متساوية» ثم توزع على حسب الغنيمة» قد تكون كثيرة» وقد 
تكون قليلة» فالغنائم التي غنمت من الفرس والروم كانت كثيرة جدّاء والتي من خيبر 
كانت كثيرة» ولكنها أقل من تلك. 






































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ويستوي في ذَّلكَ: القويٌ وَالضّعِيفُ» وَمَنْ قَائلَ وَمَنْ لم يُقَاتلُ. 





لل الشرح: 
فلا يأي القوي ويقول: أنا أقوى من هذاء كيف يعطى سهّاء وأنا سهّاء بل 


يستوون جميعًاء إلا أنه إذا علم: أنه قتل شخصًا بعينه وعنده عليه بينة استحق ق سلبه إذا 
تميز له من قتل» يستحق سلب من قتل ؛ لحديث أب قتادة في (الصحيحين): «مَنْ قَتَلَ 


000 5 


يلالا علد ةله سك ' ٠»‏ فالسلب :ما عليه من سلاج وثياب ومتاع. 


مسألة: هل يجوز له آأخذ سهم من الغتائم مع السلب؟ 





الجواب: نعمء يجوز أخذ سهم من الغنائم» مع السلب؛ إذا علم من قتله. 


مسألة: هل السلب يقصد به عدة المقاتل» أم يأخن ما عليه من ذهب إذا كان 


لابسمًا له؟ 





الجواب: يأخذ كل ما عليه تما يحتويه جسمه سواء من ذهب أو غيره إن كانت 
أشياء ليست ملكا له» مثلًّا يقاتل على هذه الأسلحة الحديثة هذه لا تدخل كالمدافع 
والدبابات وغيرهاء لكن متاعه الخاص بهء يدخل في ذلك. 
| قوفن قل وتؤق بكفل: 

ومن ين يقاتل» يعني: من خرج معهم لعمل آخرء فشارك في المعركة» إما بحاية» أو 
حراسة:؛ أو نقل الطعام أو نقل المرحى؛ هذا يستحق سهًا أيضّاء وليس المقصود بمن 
م يقاتل من بقي في بلاده. إنما المقصود المقاتل ومن لم يقاتل» أي: ممن خرجوا في الغزوة» 
كلهم يستحقون سهً؛ لأنه شارك إما بالدفع؛ أو بالحراسة: أو بالإمداد وغير ذلك. 















































ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم تثفيل الإمام لبعض الجيش؟ 
قال لإمام الشوكانى رحدالله: 





ويجودُ تَنْفِيلُ الوِمَامٍ بعص الجيش. 


لل الشرح: 

أي: بعضهمء الذي له زيادة عملء كأن يكون انفردت سرية بزيادة عمل» كان 
النبي وَلَيِْدِ ينل بعض من يبعث بالسرايا لأنفسهم خاصة؛ سوى قسم عامة الجيش» 
أي: يزيدهم من ذلكء والتنفيل بعد إخراج ج الخمس مما بقي» وليس من الخمسء قال 
النبي عََِيْدِ: دلا َغْلَ ! لا بَعدَ المْس). وفي حديث ابن عمر في «الصحيحين): قد كان 
ل بع من يبعث من الشرلا أيهم خاصة القل: سوى قَسْم عامّة الجيش» 
والخمسٌ في ذلك واجبٌ كلّه. أي: الخمس واجب من المال كاملا قبل التنفيل. 

وهذا التنفيل يكون لمن أبلى بشيء زائدٍ على الناسء فيكون أمرًا ظاهرًا حتى لا يقع 
في نفوس القوم فيكون أمرًا ظاهراء يقر به الجميع» أنهم زادوا شينًا ما زاده غيره» كأن 
تنفرد سرية بالتقدم» ويبلون بلاء حسنًاء فيتفلهم شيئًا زائدًا. 

وجاء في حديث سلمة بن الأكوعء لما تابع القوم في غزوة ذي قرد » تابعهم وما زال 
يتابعهم» ويرميهم بالأسهم حتى قتل منهم عددًاء وأحرز منهم غنائم كثيرة» قال: مَل 
أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ الله ككيلة: «كَانَ حر فُرْسَانِئا اليو أَبُو قَتَادَكٌ وَكَبْرَ رَجَالَينَا سَلَمَكاء 
ل: ثم أغ عَطاني َسُولُ الله وَكِِْ سَهْمَينِسَهُمّ الفَارِسِ» وَسَهْمَ هم الرَاجِلٍ» ٠‏ فْجَمَعَهُها لي 
جِيعاء ثُمّ أزدقني رَسُولُ الله وك وَرَاءَه عَلَ عَلَ العَضْبَاء رَاجِعِينَ إِلَ المَدِيَة. مع أنه كان 


راجلاء ومع ذلك نفله بذلك. 






































مسألة: حكم سهم الصفي؟5 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَللإمَام الصَفِنُ. وَسَهْمَهُ كَأَّحَدِ الجيُش. 





الشرح: 


قوله: (وَللإِمَام الصّفِيُ). 

سهم الصفي خاص بالنبي يَلكِلَةِ أي : يصطفيه لنفسه يَلَقِلّْ كان النبي كلاد 
يصطفي لنفسه شينًا من الغنيمة» وقد أباح الله عز وجل له ذلك» وفي حديث رجل من 
أصحاب النبي يك أنه سأل النبي يَكَِِ أن يكتب له كتابّاء وفيه: (قَجَاءَ وَجُلٌ أَشْعَتُ 
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رأ بِيَدهِ قِطْعةُ أويم أخمرء فَعذنَا: كأنْكَ مِنْ أَهْلٍ البَادِيّة؟ فَقَالٌ: أَجَلْء قُلنا: تَآوِلْنَا مَذِهِ 
لقِطْعَةً الأديم الي في يَدِكَ» قَنَوَكَاهاء تاها ذا فِيها: «منْ محمد رَسُولٍ الله إِلَ بَني 
ُعيْرِ بن أقَْشٍ ِنَكُمْ إِنْ عَهِدْتُمْ أن لا إِلَه إِّا دك وَأَنَّ مدا وَصُولُ الله وَأقَمُم 
آمِبُونَ بأَمَانِ الله وَوَسْولِه) كَقُلنَا: مر تكب لَك هَدًا الكتّات: كَالَ: رَسُولٌ الله #كللة. 

وقالت عائشة صَََدعَتَا كا في «السئن): كَالَتْ: ١كَانَتْ‏ صَفِةُ من الصَّفِيٌ) أخرجه 
أبو داود. أي: نما اختصه النبي وَلَكَِةِ لنفسه من الغنائم. 

وأما أمراء الجيوش الآخرون غير النبي يَلَكِلَةٍ لحم سهمهم الذي جعله الله لهم 
كآحاد الحجيش. 


الجواب: لاء «من جهز غازيًا فقد غزا». له الأجرء أما الغنائم ليس له منها شيء. 
فهي لمن حضر المعركة. 












































قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 





لل الشرح: 

الرضخ: هو إعطاء الشيء القليل من الغنيمة بحسب ما يرى الإمامٌ لمن حضرها 
ولم يقاتل» كالنساء والصبيان. أما العبيد وإن قاتلوا يعطون رضحًا فقط. 

وهذا الرضخ ليس من الخمسء بل من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمسء يخرج 
شينًا من الغنائم لمن حضر من النساء وأعن في ذلك بشيء. 

أما السهم ى) قال ابن عباس: فلم يقسم لهم بسهمء إنا يرضخ لهم بشي أي: 
يعطون الشيء اليسير ليستفيدوا منه. 


سام سه لبي 
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وفي (صحيح مسلم) عن يَزِيدَ بن 
حَنْسٍ خلال قَقَالَ: ابن عياص : (لَوْلَا أن َكْتَمَ حِلّا مَا كَتَبْتٌ ليه كَتَبَ إَِيِْ نَجْدَةٌ: ما 
بَعْذّ أَخرْني عَلْ كَانَ رَسُولُ الله وكيد يَعْرو المسَاءِ؟ وَعَل كَانَ يَفرِبٌ ضََ بِسَهِم؟ 
وَعَلْ كن ييل الصَبانَ؟ وَمتى يَنَضِي ينم اليتيم؟ وَحَنِ انس فِنْ هو؟ َكب ِل 
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رَمْرّه أن 


32 سام 


َجْدَة كَتَبَ إِلَ ابْنِ عَبّاسٍ يَسْألْكُ عَنْ 


هاب سه سه سد عم عه سك عر للع ا رد متلات ل على 0 لي ف تا ب رفع 3 
ابن عبّاس: كَتَيْتَ تَسْأَلْيِي هَل كَانَ رَسُول الله صَيَيلْةَ يَعْرو بالنسَاء؟ وَقَذَ كَان يعزو مبنٌ» 


عه 


فَيْدَاوِينَ الجَرحَىء وَخَحْذَيْنَ مِنّ العَنيمَة وَأَمَا َس بسَهُم قَلّمْ يَضْرِبْ ص ). 


وأيضًا إذا وجد عبيد يرضخ لهم كذلك» شيء من المتاع؛ لحديث عمير مولى 


ل 8 خخ لوس لس لاس 007 لع 5 )ظ ولاه كس 000 
اللحم» لْ: ١شَهِذْتُ‏ خَبْرَ مَعّ سَادَتء فَكَلْمُوا فَّ رَسُو الله ع / بي قلدت 
دهي وى كن كمع جكو ر ك1 لي« /75 وكرم 1 4 وام ا 44 يح بعر 
سَيقاء فَإِذَا أنا أجره فَأخْين أن تملوك. / بشئء من 03 يي المتاع) ل أبو دَاوَدَ 
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ر وسيع وتو 

«مَعْتَاه أنَّهُ [ يُسْهِمْ لها )» وجاء ذكر العبيد في حديث ابن عباس» الذي سأله نجدة 

الحروري عن النساء واليتيم إذا حضر المعركة؟ قال: (وَكُتَبْتَ في العَبِيدٍ مَل كَانُوا 

ووه 6م26 ننه 2 2 6ه وه رن وم يه 

يُعْطَّوْنَّ ين اقتائع نوكنو دون النيئء من عب أرب هم سَهمْ)؛ وقال 

في موضع آخر في النساء ا ْنَ مِنَ عَم وَآَمَا السّهُمُكَلَمْ ب يَطْرِبْ هن ِسَهُم). 
72777 

أعطوا فهو ملك لأسيادهم, فيرضخون بشيء من المتاع. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم الإيثار من الغنيمة للمؤلفة قلوبهم؟ 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ويُؤئد الموَلّفِينَ إِنْ رَ رَأى في ذَلكَ صَلاحًا. 





لل الشرح: 

أي: أن المؤلفين لا بأس أن يزادوا تأليمًا ل همء ى) فعل النبي وَتَِيِ في غنائم حنين» 
زادهم النبي جَيَيِيَ وهذا على سبيل التأليف. 

إذا زيد بعض المؤلفة من الغنائم شينًا تأليقًا جازء كا فعل النبي مَلكِةِ في غنائم 


مسألة: حكم من معه مال بعينه إذا أرجعه الكفار؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمهالله: 





وَِذَا رَجَعَ ما أَحَدَهُ الكفارٌمِنَ المسلميق» كان لمالِكه. 
لل الشرح: 
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مثلًا: كأن يكونوا قد أخذوا على رجل بعيرًا أو خيلاء ثم المسلمون عند أن 
قتلوهم؛ وجدوا الخيل نفسه فيرجع لصاحبه ولا يقتسمونه في الغنائم» وهذا الذي 
عليه الجمهور؛ لآن الكفار ليس ملكهم على أموال المسلمين ملكًا شرعيّاء حتى وإن 
أخذوه في حال قتال» فقتالههم غير شرعيء قتالهم بغير حق» فتملكهم بغير حق» فلو 
استطاع عليه المسلمون في غزوة أخرىء أو في قتال آخر كان صاحبه أحق به. 

وقد ثبت في (صحيح البخاري» عَنْ عَبَيدِ الله قَالَ: أخبرني نَافِحٌ: «أَنَّعَبْدَا لابن عُمَرَ 
بق مَلَحِقَّ لحن رُم مَظهَرَ عل َال بن وَل قر عل عبد اله ونا لابن عمَرٌ عَمَرَ 
عر قلق الوم َظهرَ َل َرَُوهُ عل عَْد اله: سواء أخذ بقال أو غير قتال. 

والعكس من ذلك إذا كان الكافر هو الذي أخذ عليه الخيل في المغانم؛ ثم قدر الله 
أنه أسلم بعد سنة أو بعد ستتين» لا يعاد عليه؛ لأنه أخذ بطريقة شرعية وهو من أملاك 
المسلمين؛ وقسم بين المسلمين» ليس له شيء. 

ولما ظهر النبي يَلَكِْدِ على هوازن في يوم حنين» حصل على غنائم كبيرة من الأموال» 
ومن السبايا من النساءء فانتظر النبي كَلَيِيةِ بضعة عشر ليلة» ثبت ذلك من حديث 
المسور بن مخرمة: قال: إِنَ رَصُولَ الله وك قَامَ حِنَ جَاءه وَفْدَ َوَازِنَ مُسْلِمِينَ: مَسَألُومْ 
أن يه ْم ماهم وَسبيهُم؛ َقَالَ كُمْ وَسُولُ الله ١:‏ «أَحبُ ليث إِلَ أَصْدَقُك 
َاخْتَارُوا إِخْدّى الطَئِفَئئنٍ ِمتينِ: إِما السّبِيَ» وَإِمَا لَه وَكَدْ كُنْتُ اسْتَئيْتُ بيْا. »» وَقَذ كَانَ 
شرك له ا رفع بض عر للحن ل من أنه لي ]أله رَسُو 
لله كل َي رَاذٌ ِلَيْهُمْ | إل إِخدّى الطَئِنتين لوه ِنَأ تَخْتَارُ سَبِينَاء فَقَامَ وَسُو 
كه في المت قَائم تَى عَلَ الله يا هُوَ هلك ثم قَالَ «أمَابَحْدُ قن إِخْوَانَكُمْ هَوٌ كَؤٌّلاءِ قد 
جَاءُونَا تَائيينَ» وَل كذ بك أذ لذ لز سقف فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيْبَ بِدَلِكَ 


ره مره ا 


فَليَفعَلء وَمَنْ حَبٌ مِْكُمْ أن يَكُونَ َل حَظَه حَبَّى تُمْطِهُ ياه مِنْ أَوّلِ مَايُفِيء الله عَلَينَا 
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عثروره ا يه+ 00007 


فَلْيفْعَلٌ) مَقَالَ النّاس: د طب لِك رول الله وك ّم ؛ قَقَالَ وَسُولُ الله عَكلِلِ: « 
لذري من أَنمِكُم في لِك من ين اْجمُوا حنَى يَرفَعُوا إِلَيْنا عُرَقَاوٌ 
فَرَجَعَّ النَّسُء ة لْمَهُمْ عُرَقَاؤْهُمْ نَم وَجَعُوا إل وَسْولٍ الله َكل مَأخيرُوه: أَتَنْمْ قَذَ 
طيْيُوا وَأَذِنُوا. 

ومعنى: طيبوا: أن يتركوا السبي بدون مقابلء والنبي يَلَكِْةٌ لم يأخذ عليهم إلا إذا 
طيبوا من أنفسهم؛ معنى ذلك: أنه صار من أملاكهم: إلا من أحب أن يبقى على حظه 

فالشاهد من ذلك: أنه قد صار من أملاك المسلمين. 

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى أنه لا يسهم له؛ 
لآن ملك المسلمين عليها يستقر عند حيازتهاء ولم يدرك ذلك» وهو مذهب أحمد. 

والأصح أنه يقسم له؛ لكونه شارك في المعركة» وتسبب في الحصول على الغنيمة» 
وهذا قول الشافعي ومالك» ومن المعلوم أنه يعطى من الغنيمة كل ما شارك ولو 
بالحراسة» والمراقبة؛ فكيف لا يعطى منها الشهيد؛ وتكون تركة لورثته. 

الجواب: لايزاد وإئما يعطى كيا يصلى غيره؛ ولكن يذاوى من سهم (وق 
سبيل الله). 


مسألة: حكم انتفاع المقاتل بشيء من الغنائم أثناء المعركة ؟ 





قال الإمام الشوحكاني رحمه الله: 





وَيَحْرُمُ الانتفاعٌ بشيء مِنَ العنِيمةٍ قَلَ القِسمَةِ إلا الطّعَامَ والعلّقَ. 






































التيسيرات الفقهية ,2 تصرح الدرر البهية 

لل الشرح: 

لا يستخدم شيئًا إلا ما كان يستخدم في قتال الكفارء فإذا احتاج إليه المسلم 
استخدمه. وأما غيره فلا ينتفع به فمثلًا: قتل فارسًا من فرسان الكفار فتحول على 
فرسهء واستخدم في القتال» وكذلك انكسر سيفه فأخذ سيف المقتول من المشركين 
فقاتل به هذه الأمور جائزة عند أهل العلم. 

والمقصود: أنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا ينتفع به انتفاعًا خاضًا بنفسه. إلا الطعام 
والعلفء أما الطعام فيجوز. 

ففي «البخاري» عَنِ ابن عْمَرَ صََإئدْعقه قَالّ: دمن نُصِيبٌُ في مَمَازية العَسَلّ 
وَالِِّبَء فَتَأَكْلَه وَلاَئرْقَمُها. 

وقال ابن أبي أوف وََليهةئ: «أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ حَيْي وَكَانَّ الرَجُلُ يجي: فَيَأَحُدُ 


ِنْهُ مِشْدَارَ ما يَكْفِيوه ثم ينْصَرفُ) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 


وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن المغفا صدَلْيَدعَنه قَالَ: «كُنَا عخَاصِري َي فَرَمَى 
كس( _سى ورك وى وسهه م يتركف كييك 5 511 1ك 2 ماله 1ه 2 مره 8 
إِنْسَان بجرّاب فيه شحمء فنزوت لاخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييّت). 


فكانت أيام شديدة عليهم» فكانوا يفرحون بالشيء اليسير» فقال: (لا أعطي أحدًا) 
فالتفت فإذا النبي وَبَيِْدِ متبسًاء تبسم من قوله وفعله. 

الشاهد: أن كلا يأكل بقدر حاجته؛ فا وقع في يده من الأكل في المعارك: فإذا 
احتاجه أكله. كذلك ما ينتفع به للقتال» لا بأس أن يستخدمه. 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


ظ وَيحرمُ القُلُولُ. 






































لل الشرح: 
الغلول: | أخذ د الثنيء خفية من الغنيمة قبل القسمة. بعد انتهاء المعركة» تجبمع 
قي الال فنا جد قياف أرضر العركة» أخذه شه وأخفاهء ول يدخله في القاس 


فهو غلول» وهو من كبائر الذنوب. 
وني «البخاري» عَنْ عَيْد لله بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ عَلَ تَقَلِ اللي وكيد رَجُلّ يَقَالُ آ 
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1 7 مَقَلٌّ + 0نم صتلاث لاه 700 
كِرْكرَةٌ »قات فَعَالُ وَسُول الله صََيةِ: «هُوَ في الثار فَدَعَيُوا يَنْظُرُونَ إلَيْدء قو جَدُوا عَبَاءَ 
َد عَلََّا 

وفي (صحيح مسلم) عن ابن عباس قَالَ: حَدَثييٍ ني عُمر بن الاب قَالّ: َك كَانَ 


يَوْمْ حي أقبل تَقَرْ مِنْ صَحَابَةِ البَنَ ولك فَقَالُوا: فلّان شَهِيدٌ فُلَانْ شَهِيدٌ حَنَّى مَرُوا 


نه 


مت 


عَلَ رَجُلء فَقَانُوا: فلَان شَهِيكٌ قَقَالَ و شول الله وكئله: : كلد إن رَأَينهُ في الثَار في بُرْكةٍ 
عَنَهَا َو عبّاءة-). مم قَالَ رَصُولٌ الله ولِةِ: ديا ابْنَ الحَطَابِء اذْمَبْ قَنَادِ ني النّاسِء أنه 
لا يَدْخْلٌ الي إل لْؤْمبُوْنَ»: كَال: فَكَرَجْتُ َنَامَيْتُ: ألا إِنّهُ لا يَدْخُلُ اله إِلّا 
المْؤْمِنُونَ 


وفي حديث أب هريرة في (الصحيحين): قَامَ عَبْدٌ رَسُولٍ لله وََِِ يحل رَخْلَه َرْمِيَ 
بِسَهُم فَكَانَ فيه حَتْمُكُ قَقَلنَا: هيما لَهُ الشّهَادَةٌ يا و شول الله قال وَسُولُ لله :اكلا 


3 


و عدج سكم ابي 


الذي نَفْسُ محَكَدٍ بيد إِنَّ اسشَّمْلَةٌ لهب عَلَيْهِ توا أَحَذّها ين اتام يَوْم بير 
نُصِبَْا اناما 4 قَالَ: ففَرِعَ النَّاسُء فَجَاءَ رَجُلٌُ بش شِرَاكَ أو شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَاوَسُولٌ الله 
أَصَبْتٌ يَوْمَ حَي فَقَالَ رَسُولُ الله وَكئاة: ١"شِرَاكٌ‏ مِنْ نَارِ أو شِرَاكَانِ منْ نَارا. 1 

وجاءت أحاديث فيها ضعف. في إحراق متاع الغال: (من غل حرق متاعه). 


الحديث فيه ضعف»ء ومن حسنه حمله على أنه منسوخ, كان في بداية الأمر من باب 



































4 
الزجر والتعزير» والحديث ل يسلم من الكلام عليه» وقد أشار البخاري إلى تضعيفه في 
«صحيحه» حيث قال : بابُ القَيلٍ من الغُولِء وَل يَذْكَر عَبْدُ اله بن عَذْرِوء عَنِ الي 
م فلم يحرق النبي يَلَكةِ متاع الغال كما في الأحاديث 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


3907 


مزالم 86 سس > رسرسيع لاس 
صَكه أنه حرق مَتَاعَة وَعَذَا أ 


2 


التي ذكرت ليس فيها ذكر التحريق. 


مسألة: ما يصذع الإمام بالأسير؟ 





قال الإمام الشوحكانى رحمدالله: 


وَمِنْ جُمَلَةٍ الغنيمة: الأسره ى. 





لل الشرح: 
الأسير: هو من أسر من المشركين في حال كفره» فإن ذلك يسبب عليه إما 
الاسترقاق» وإما أن يقتل وإما أن يُفدى» ى! سيأي» فا كان أصلح يصنعه الإمام. 


أحوال الأسارى مع الامام: 


قال الإمام الشوحكاني رحهالله: 


وَيجورٌ القتلٌ أو الفداءٌ أوالمَنٌ. 


الشرح: 


| الحالة الأولى من أحوال الأسرى: القتل. | 


قوله: (وَيجورٌ القتل). 


وخدعواء وفي (الصحيحين» عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ صَمَإِيَِعنك أن أنَاسًا يوا عل كم 
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إِنَّ هَؤُلاءِ بَرَنُوا عَلَ خُكْيِكٌ». قَالَ: 


ء 
م 


«قُومُوا إِلّ حَرْكُمْ َو سيد كُم. قَقَالَ: (يَا سَعْدٌ 
قي أَخْكُمُ فِهِم أَنْ تُقْتَلَ مُعَاتِلتهُمْ ومسب دَرَارِيحُمُ قَالَ: حَكَنْتَ بحُكُم الل أؤ: 
بحُكْم الَلِك». 0 
فيختار الإمام ما كان أصلح للمسلمين» ولا شك أنه إن ظفر على الكبار من أهل 
الكفر وصناديدهمء وكانوا لا يتأثرون بالمن» ولا بالفداءء فإن قثلهم أفضلء لاسيا ا 
حصل يوم بدرء حين أسر صناديد قريش» فاستشار النبي وَل الصحابة؛ قَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ: قََ) أَصَرُوا الأسَارَىء قَالَ وَسُولُ الله وك لأبي بَكْرِء وَعْمَرَ: ما َرَْنَ في َؤٌا 
الأصَارّى؟). قَقَالَ أبُو بَكْرِ: يا نبي الله هُمْ بَنُو العم وَالعَشِيرَة» أَرَى أَنْ تَأَحلَ مِنْهُمْ مذ 
تَكُونُ لَنا قُوَةَ عَلَ الكُثَّارِ مَحَسَى الله أَنْ مَِْييمْ لإشلام قَقَالَ وَسُولُ الله وِ: «ما 
كَرَى يا ابْنّ الحَطَابٍ؟» قُلْتُ: لَاوَاه يا رَسُولَ الله مَا أرَى الذي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنّي 
أرَى أن مُكَنَا ضر ب أََناقَهُمْء فتمَكنَ حا من حَقِيل قَيَفْرِ ب عَنْقَهُ وَمَكَنَ من فُلَانٍ 
بيبا حمر دَأَضْرِب عْْقَُ فَإِنَّ َؤُلاءِ أَيِمَةُ الكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ وَسُولُ الله وكا 
ما كَالَ أَبُو بَكْرء وَكَيبْوَ ما قلْثُ..) إلى قوله: (... فأنزل الله عز وجلّ: لإمَا كن ته أَنْ 
يَكُونَ له أَشْرَى حَق يُفْخِنَ في الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَض الدُنيا وَاللّه يُِيدُ الَخِرَة وَاللَهُ عَزِيةً 
حَكِيمْ لَوُلا كِتَابٌ مِنّ الله سَبَقٌّ لَسَكْمْ فِيَا أَعَدْتمْ عَذَابُ عَظِيم» [الأنفال:/18-339]» 


فنزل القرآن تأيبدًا لرأي عمر ورََإْتَهَعَنَ ولله الحكمة في| قدره من أخذ الفداء. 


مح عيشي 


وفيه: أن الله قد يقدر خلاف ما يحبه الإنسان؛ لآمر آخر يحبه الله سبحانه وتعالى» 
فلا تلازم بين الإرادة القدرية والمحبة. 
وفيه: أن الله يقدر خلاف ما يحبه لأمر آخر يحبه الله سبحانه وتعالى» فلا تلازم بين 


الإرادة القدرية والمحبة» قد يقدر الله أمورًا يكرههاء لكنه يقدرها لأمور أخرى نحبها. 
































الحالة الثانية من حالات الأسرى: الفداء 
قوله: (أوالفداء). 
والفداء: إطلاق الأسير بمقايل» قال الله تعالى: قإذا لَقِيكم الَّذِينَ كَمَرُ كف 


الرّقَابٍ حَن إِذَا َختسْمُوهُمْ قَشُدُوا الوَتَاق فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء حَقَ ال لَب 
أَوْرَارَهَا؛ [عمد:؛]. 





والفداء قد ورد من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ: «أنّ الي وَل فَدَى رَجُلَيْن مِنَ 
لين برَجُلٍ من الشْركِنَ»» أخرجه مسلم. 

وفي حديث سلمة بن الأكوع في «صحيح مسلم): (قالَ: غَرَوْنَا قرا رََ وَعَلَيْنَا َو 
بَكْرِ) مره وَسُولُ الله يك كين قَكنَا كان ْنَا وََنَ الا سَاعَة مركا بو بَكْر فَعرَّسْنا 


ثم شن العَارَ فَوَرَدَ 21> فَقََلَ مَنْ قَتَل 2 َل وَسبَى» نط إل عقن الس فوم 


20 
عرس يه 


الذَّوَارِيُ قَخَهِيتُ أَنْ يَسْبِقُونٍ إِلَ الجبل» ٠‏ قَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنهُمْ وَيَِنَ ابل و قََا رَأَوًا 
السَّهْمَ وَكَقُواه فَجِنْتُ بِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِبهِم ام مِنْ بتي قَرَارَةَ عَليْهَا قَْعْ مِنْ أَم - 
قَالَ: القَشّْعْ: التَطْعُ - مَعَهَا انحا مِنْ أَحْسَن العرّبء فَسْفَتُهُمْ عَنَّى أَنَيْتْ يم أب بَكْرِء 
لي بكر تا دن اليد ا كت توب يي رَسُولُ الله وك في 
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السُوقٍء قَثَالَ: (يَا سَلَمَة هَبْ لي الَأ فقت قَقَلْتْ سُولَ الله واه قد أعْجَبننِي وَمَا 
كَمَفْت هَا نْبا 0 (يَا سَلَمََ هَبْ 
الوق تلك مي قناز سُولٌ الله فَوَالله ما كَشَفْتُ ها تبه مبَعَتَ يها 


شو ةل رعق تع يانشامن شي كبز يت 
































الحالة الثالثة من حالات الأسرى: المن 





قوله: (أو المَنٌ)؛ اممنّ: هو إطلاق الأسير؛ بدون مقابل» وقد صنع النبي عَكلٍِ 
ذلك لحديث عائشة عند أبي داود: قَالَتْ: لَا بَحَتَ أَهْل مَكةَ في فِدَاءِ أَنْرَاهُمْ بَعْنَتْ 
رَيْنَبُ في فِدَاءِ أبي العَاص يال وَبَعَتْ فيه اد نا كان عِنْدَ حَِيجة دنه يا عَلَ 
أي العَاص قَالَتُ: فَلَ) رَآَهَا وَ سول الله صَكئاة ر قَّ ها رق شَدِيدَةٌ وَقَالَ: «إِنْ رَأيْتُمْ أن 
ُطلِقُوا ها أِرهاء وَتَردُوا عَلَيًْا لّذِي اا . كََانُوا: نَحَمْ 

وأصرح من هذا الحديث» حديث أ بي هريرة في بالسحيسين: في ذكر 
قصة ثامة . قال النبي عَللِْةِ: «أ طُيعُوا مك فتكت إلى حلي ردس من الشجده 
فَاغْتَسَلَء كم صَكَلَ النجت ققالَ: أشْهَدُ أذ 9 





مسألة. : إذا كانت المعارك بين المسلمين وأسر بعضهم بعضًا ؟ 
الجواب: هذه الأحكام خاصة بأسارى الكفار» أما ما يحصل بين المسلمين فلها 
أحكام خاصة, كأن يحصل بغي. فإ كم الل يمن يتن علو الأ كَةِ أَنْ لا يُفتَل 


أ 


مِيِدُهُمْ وَلَا م جْهَرٌ عَلَ جَريجهم. وَلَا يد بع مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُقْسَمَ فَيْنُهُمْه وسيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله حكم قتال البغاة» فهذه ثلاثة أمور ذكرهاء المؤلف» وبقي: 





الحالة الرابعة: من حالات الأسرى الاسترقاق. 


فإذا لم يفعل الثلاث بقي الاسترقاق» يقسم مع الغنائم عبدّاء فهذه أربع حالات في 
الأسرى: (استرقاقهمء قتلهم» فداؤهم. المنّ عليهم) كلها جائزة» يفعل الإمام الأصلح 
للإسلام والمسلمين» فيجتهد الإمام مع مشاورته لأهل الحل والعقدء ى) صنع النبي 
عَدَئِيْدِ في أسارى بدر. 

الاسترقاق نفذ عليه بالأسرء حتى ولو أسلم بعد الأسرء فلا يرتفع عنه الرق» إلا 
أن الإمام له أن يستأذههم فيه بأن يمنّ عليه؛ لأنه من الغنائم» وهي من حقوقهم. 



































التيسيرات الفقهية 2 سرع الدرر البهية 
ويدل على أنه إذا كان قد أوثق ثم أسلم لا ينفعه ذلك: حديث عمران بن حصين 
في «مسلم): وفيه: أن رجلا أوثق: 26 مَرَ أَضْحَابُ رَسُولِ لله ولاق رَجْلُا مِنْ بي 


عُمَيلِ وَأصَابُوا مع القضباء فى عَلَيِْ وَسُولُ لهك وَهُوَ في لوَتَاقِء قَالَّ: يَا محمد 


قََكاث قَتَالَ: دما صَأبّكَ؟) » قَتنَالَ: ِمَ أَحَذْتَنِي وَيِم مَ أَخَزْتَ سَابِفَةٌ بِقَةَ الحَا؟ ؟ فقال: «إعظامًا 
ِدَلِكَ أَحَذْتكَ بجَرِيرَة حُلَقَائِكَ تقيف». كم اضر صَدَ ف عَنْهُ فَتَدَاه فَقَالَ: يا مكل 


0 


حَمَدُ وَكَانَ رَسُولُ الله وك رَحِيَا رَقِبنَاء فَرَجَمَ إَْه فَقَالَ: هما صَأنكَ؟) قَالَ: 
مسلب كَالَ: َو ُلََا وَآنتَ مَك أَمرَكَ ل أدنَحْتَ كُنَ القلاح» . قال النووي في شرحها: 
لم يصبك حتى الرق. 

وإذا أسلم قبل القدرة عليهم» أسلم كافر قبل أن يوثقء فأحرز نفسهء وأحرز 


أولاده من الرق؛ لحديث: كته َحدَ ما قَالَ لا لَه إلا لله؟), وحديث سلمة بن صخرء 


فيه: (ا صخت إنَّ القَوْمَ إِذا أَمْلَجُواء أَخْرَرُوا دِمَاءَهَي وَأَمْوَاشُنْ). 
وكية. ايا صر إل الو حر روا وماعهم. وامو 

فمن أسلم قبل أن يوثق أحرز نفسه» وأحرز ماله فأمواله لا تُْتّم ولو قاتل بها في 
أرض المعركة» وكذلك أولاده لا يسترقون» تبع لحكم آبائهم. 



































فصل 2# أحكام الأسير والجاسوس والهدنة 





قال الإمام الشوحكاني ررح الله : 





فصل: وَيجورُ استرقاقٌ العَرّبِ» وقتل الجاسوي. 


لز الشرح: 

قوله: (وَيجورُ استرقاقٌ العَرَبٍ). 

ذكروا هذا؛ لأنه جاء في المسألة حديث ضعيفهء أن النبي مَلَِلْةِ نبى عن استرقاق 
العرب فعن معاذ بن جبل وََإْيَعنه «أن الَبّي يك كَالَ يَوْمِ حنين: لو كَانَ الاسترقاق 
جَائِا عل العرّب لَكَانَ اليم إنَّا هُوَ أسر أو فدّاء» . 

هذا الحييث رَوَاهُ الشَّافِِيء عَن مُحَكّد - هُوَ ان عمر الوَاقِدِيٌ - عَن مُوسَى بن 
محمد بن إِبْرَاهِيم بن الخَارث» عَن أبيهء عَن السَّلُوِي» عن معَاذ بن جبل: «أن اللي يكل 
قَالَ يَوْمِ حنين: لو كَانَ تابنا عل العَرّب سبي بعد اليَْم لثبت عل عَؤٌلَاءِ وَلكن إنَّا هُوَ 
أسار وفدى. قَالَ البَيْهَقيّ: وَعَدَا إِسْئَاد ضَعِيف. فَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِي: وقد سَبَى رَسُول 
اله ول بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرّبء وأجرى عَلَيْهم الرَفْ حَنَّى من 
عَلَيْهُم بعد. اه من [البدر المنير: (9/ .])17١‏ 

وهذا الحديث فيه مخالفة واضحة للأحاديث الصحيحة وعليها الجمهور؛ في 
مشروعية استرقاقهم وإن كانوا من العربء ما داموا على الشرك كى! تقدم؛ ومن الأدلة 
في ذلك بنو المصطلقء قاتلهم النبي مَكَيِِْ وأسر منهم» وسبى منهم» وأصاب يومئلٍ 












































فصل فق أحسكاالأسير والاسوس والهدئة أ 
جويرية ودَزَتَدعَتَه وأيضًا ما حصل مع هوازن في عام أوطاس في حنين أسروا وهم 
عربء وقال النبى يللِْكٍ لعائشة وكانت عندها أمةء قال: «أَعِْقِيهًا فَإِيَّا مِنْ وَلَدٍ 
ِسْمَاعِيلَ). معناه: أنها أصابها الرق» ثم حثهم على العتق. 

قوله: (وقتلٌ الجاسوين). 

جاسوس الكفار» وهي العين الذي يدخل في أوساط المسلمين» ويتجسس عليهم؛ 
وعن أحوالهم: ويراسل الكفار في ذلك فهذا يقتل؛ لحديث سلمة بن الأكوع في 


(الصحيحين:): قَالّ : غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ | ل يا مولن يناش نضح مع وول 





لله وك إِذْ جَاءَ َجْلَ عل جل أخرء أناحَة َم الترَعَ طَلَقًا مِنْ حَمَِو فعَيدَ يه الحَمَل» 
0 0 وض مُكَاقٌ إِذْ 
خوج يَشْكَد فَأتَى حمَلَكُ فَأَطْلَقّ يد ٌ 


ف كن م عع قعو 


تَقَدَمْتٌ حَنّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلٍ» مدنت حل كذ بطم الجعل قلق 
قَنَا وَضَعَ رُكْبتَُ في الأْض اخْرََطْتٌ سَيْفِي» فَقَرَبْتْ رَأْسَ الرَّجْلِء فَنَدَنَ م جِنْتُ 
ِالجَمَلٍ أده ء عَلَيْهِ رَخْلْهُ وَسِلَاحْفُ فَاسْتَقبكني رَ سُولٌ الله يك وَالنَّاسٌ مَعَدُ فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
َتَلَ الرَجْلَ؟) قَانُوا: ابن الأكوّع» كَالَ َلَ: الة سلب أبع). أي: جيع سلبه. 

قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 





ذا أَسْلَمَ الحرْيجٌ قبل الشُدْرَة عَلَيه أَحْرَرَ أَمَوالَث 
الشرح: 



































فصل ف أحصكام لأسي والحاسوس والهدنة أ 


تقدم ذكر ذلك» فقد أحرز أيضًا نفسه وأمواله من الرق» وا خُن لغنيمة: وعَنْ ابْنِ عَمَنَ 





55 رو + ذ صيزاش 26+ 3 ل 0ن 25 0000 0 4 
أن رَسُولَ لله ككل قَالَ: «أَمِزث أنْ أقَاتِلَ النّاسَ حَنَى يَشْهَدُوا أن لآإِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 


وس 


سول الله وَيُقِيمُوا الصَّلا» وَيؤْنُوا| الرَكَاك قدا فعَلُوا لِك عَصَمُوا مِّي دِمَاءَهُمْ 
هبحق اإشاك. وَحِسَابهُمْ عَلَ الله)» متفق عليه. 


مسألة: إذا أسلم عبد لكافر؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرحمه الله: 


وَإِدّا أَسْلَم عَبْدُ كاف رٍصَارَ حرًا خْرًا. 





لل الشرح: 
معناه: كان عبدًا معهم, قاتل معهم ثم أسلم» حتى ولو لم يقاتل جاء مسالا من 


أرض الكفار» فهذا يصير حرًا. 


مآ 200 00000 


جاء حديث عند أب داود؛ والترمذي: (عَن علا أن ل 


5 2 ل 


ِل دَ شولٍ الله كلا - يَعْنِي يَوْمَ الحُدَيْية قَبْلَ | 2 3 مَوَاِيهُمْ فَقَالُوا: يا 


حْمَدَ وَاللهِ ما حَرَجُوا إلَيْكَ رَعْبَة في دِينكٌ» ونا حَرجُوا وا الوق قَقَالَ نَاسٌ: 


صَدَقُوايَا وَسُولَ الله رُم إلَْهِمْ» فَقَضِبَ رَسُولُ الله كل وَكَالَ ذا أَرَاكُمْ تَنتهُونَ يا 
مَعْشَرَ قُرَيٍْ حَنَّى يَبْعَتَ الله عَلَدكُمْ مَنْ يَطْرِبُ ِقَابَكُمْ عَلَ هذاه وَأَبَى أن يَرْحَهُمْ 


وَقَالَ: احُمْ عتَقَاهُ لله عَرَّ وَجلَّ)» وني إسناده محمد بن إسحاقء وهو مدلس؛ وقد 


عنعن. وهو حديث حسن بطرقه؛ وشواهده. 
وأخرج أحمد بإسناد صحيح عَنْ رَجُلِء من تُقِيفِ» قَالَ: سَالمَا و رَسُولَ الله وك 


سو 


كَلاماء قَلَم يُرَحخَص لَنَاء فَقَلْنَا إن أَرْضَنا أَرْض بَارِدةٌ قَسَالَه أن يرخص لَنَا في الطهُور» 






































فصل ف أحسكام الأسي والماسوس واللدئة أ 
قَلَمْ وص لَنَاء وَسَالَاه أن يرخص لَنَا في الَبّاءِ َلَمْ يرخص لَنَا فيه سَاعَدَه وَسَالتَاء أن 
يرد ابا بخرَة فَأبَى» وَكَالَ: «هُوَ طَلِيُ اله وَطَلِيُ وَسُولِه»» وَكانَ أب بكْرَة حَرَجَ إآ 
2 يَِةِ حينَ حَاصَرَ الطّاتت فَأَمْلَم. ١‏ 


مسألة: بيان حكم الأرض المغنومة؟ 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


والأرض المغنومةٌ أمرُهًا إلى الإمَاء فيفعلُ الأَصْلَمَ مِن: قِسمَتهاء أو تَرْكمَ 
مُشْتركُةٌ بين الغانميت» أو بين جميع المسلمين. 





الشرح: 





مسألة: .هل الأرض تدخل في المغاتم ملا و 
الأرائي التي تت دون قال هاه تعتر ف »كما حصل في بني النضير: #إما أَءَ 
للهُ عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَللهِ وَلِليَسُولٍ وَلِذِي القُرْقٍ وَاليّكاتى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنٍ 


الشيزة حي ف تقسم ى) يقسم خمس الغنيمة. 

وأما الأراضي التي تفتئح بالقتال» فكى| قال المؤلف رَِمََلَُ: يفعل الإمام الأصلح 
من قسمتها بين المقاتلين» أو يتركها مشتركة بين الغانمين» أو يوقفها وقمًا على ا مسلمين. 

أما القسمة فقد قسم النبي كَتَِيةٌ خيبرء وحصل المقاتلون على أسهم من أراضي 
خيبر» ولكن يَدَكِلَةٍ فسم نصفهاء وأوقف نصفها بدون قسمة ؛ لنوائبه وحاجة المسلمين. 

وعمر وَََليدعَتكء لما كان يفتح الفتوح في العراق وفي الشامء لاسا في العراق» 
تشاور مع الصحابة؛ ورأى أنبا ما تقسمء بل تبقى لمصالح عامة» أي: أوقافًا عامة 
لجميع المسلمين» وممن شاوره في ذلك علي بن أبي طالب وََإْيَمَعَنكُ وهو ثابت عنه 
وجاء عن معاذ وفي سنده ضعف. 






































التيسيرات الفقهية ك2 سرح الدرر البهية فصل ف أمسكام الأسير والماسوس والدنة أ 


شاوروه بعدم القسمة» وقالوا: سيأتي أناس آخرون يسدون من الإسلام مسدًا 
عظيّاء لا يجدون شيئًا قد أخذت الأراضي كلها لآناس بأعاينهم؛ وفي «صحيح 
الببخاري»: عن عمر وََإيَعَنة قال: «لَوْلاآخرٌ املوينَ» ما فكَخث قَرَْةً إلا قَسَمْئهَا ين 
أَمْلِهَ كا قَسَمَ البنُ يك حَبيا. أي: لولا أنه يراعي من سيأتي من المسلمين بعدهم. 

فالحكم على هذا عند الجمهور: أن الإمام مخير في القسمة بين الغانمين» وبين أن 
يجعلها لمصالح المسلمين» أوقاقًا للمسلمين؛ يجعلها في أيديهم على أن يدفعوا خراجّاء 
يعملون بها على الخراج فيرجع الخراج إلى بيت المال فيعم نفعه إلى المسلمين» وهكذا. 

بجوز هذا وهذاء قال بعضهم: ما فعله النبي يلَقَِةِ في خيبر من النصف الباقي الذي 
لم يقسمه؛ قال بعضهم ومنهم الشافعي: أن القطعة الأخرى التي لم يقسمها فتحت 
بدون قتالء لما فتح حصن خيبر» بقي أراضي يسيرة استسلموا بدون قتال» وهذا فيه 
نظرء والظاهر: أن خيبر ما فتحت إلا عنوة وقتالّا وتلك الأراضي والقرى: هي تبع 

على أن الإسناد لم يثبت من المراسيل» كا في سيرة ابن إسحاق: لما فتحت خيبر 
كانت بعض القطع استسلموا بدون قتال. 

فالأظهر أن النبي وَيَدِْةِ قسم النصف وترك النصفء لا رأى المصلحة في ذلك 
لحاجة المسلمين» وعمر استند إلى ذلك فرأى أن الأراضي التي فتحت لا تقسم, وتترك 
لمصالح المسلمين» وينبغي للإمام أن يعمل الأصلح للإسلام والمسلمين. 

ويقول الفقهاء: إن الأرض المغنومة تقسم ى) يقسم خمس الغنيمة» والآية قد 
جاءت صريحة فيه: لأوَاعْلَمُوا أنَمَا عَيْكُمْ مِنْ كَيْءِ أن لله حْمْسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلذِي القّرْقَ 
وَاليَكائى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السّيبلٍ* [الأنفال:4]: ىا في الخمس الذي يخرج من الغنائم» 
وكأنهم قالوا: يقسم كى] يقسم خمس الغنيمة» حكمههم| واحد. 



































فصل سسكا لأسو ولطاسوس والدة_ هه 

في الآية قوله: قأَنٌ لله حُمْسَهُ وللرسول4» يصرف في مصالح المسلمين؛ في الجهاد. 
في المساجد. في طلب العلمء في الفقراء والمساكين» في الأوقاف» وإصلاح الأوقاف. 

قوله: #وَلِذِي القُرْقَ4 أي: قرابة رسول الله َيِه بنو هاشمء وبنو المطلب» 
نصيبهم من هذا الخمسء لهم نصيب من الفيء. وهم نصيب من لس الغنائم» 
واليتامى لهم نصيبء والمساكين لهم نصيب. 

والذي يوقف من الأراضي المغنومة؛ لا يُمَلّكها المسلمين» ولكن يجعل عليها من 
يعمل بها بمقابل يسمى خرابًاء يدفعه كل سنة لبيت مال المسلمين» وبيت مال 
المسلمين يصرفه على جميع المسلمين المستحقين. 


قال )لإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


وَمَنْ أ أَمَّئهُ أَحَدُ المُسْلِمِينَ صَارَآهِنًا. وَاليَسُولُ كَالمُوَّمنِ. 





لل الشرح: 
قوله: (وَمَنْ أمَتهُ أَحَدُ ا لمُسْلِيِينَ صَارَ آمِنًا). 


في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة وعلي: وفيه: أن النبي عَلٍَِ قال ل: «وَدْكَةٌ 





المْسْلِوِنَ وَاحِدَة يَسْعَى + يها أَدْنَاهُمْ..» الحديث؛. حتى المرأة لو أمّنت مشركًا لا يجوز 
و سر تيه 
كان 


قتله؛ لحديث أم هانىئ: قالت: يا وَُول لله وَعَمَ لبن أي عل بن أ أي طالب أن 5 
رَجُلَا أَجَرْئْكُ فْلَانُ ابن هيرك قال: «قَدْ أَجَوْنا من أَجَرْتٍ ها أ مان ج). وقوله: ايَسَعى 


با أَدْنَاهُمْ. .» أي: ولو كان من ضعاف القومء ما دام يالغّاء عاق فالصبي والمجنون لا 
عبرة له بذلك. 






































ع 3 . م فصل في سكام الأسير والماسوس واطدنة 4 
مسألة: هل للعبد أن يجير؟ 


الجواب: كأنه يبقى على العموم, إلا أنه من حيث التصرف ليس له أن يتصرف إلا 
بإذن سيده. فالعبد إذا أجارء أو أَمّن يكون بإذن سيده» وتأمينه ينفذ بإذن سيده. 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


|._مسالة حكمالتعرض للمستامن؟ || ]| 
كك ل 
عَنِ الي مَك قَالَّ: «مَنْ كَتَلَ مُعَاهَدًا 1 يَرَحْ ز ايح اَن وَإنَّ يها يود مِنْ مَسيرَةٍ 
أَرْبَعِينَ عَامَا» .وعد أي داودحن أ بكي قل : كَالَ وَسُولُ الله كية: ١‏ «مَنْ قَتَلّ مُعَاهِدًا 
في غَيْرٍ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ لجنا ؛ فقتل المعاهد محرم » وفيه خيانة من حيث أنه يُوْمّن ثم 


فعلى هذا: فلا يجوز قتل اليهودي أو النصراني أو غيره الذين يدخلون إلى بلدان 
المسلمين باستئان من طريق ولاة الأمرء يدخلون بأمان» يحرم قتلهم. 


مسألة: إن بدرمنهم أفعانا تخالف الشرع؟ 





الجواب: لا ينبغي للإمام أن يعطيهم الحرية في كل أمرء مثلّا: كأن يدخل لتجارة» 
أو لطب. أو لشيء ماء فيؤمن ولكن ليس له أن يفعل كل شيء؛ فيشترط عليه ىا 
اشترط أمير المؤمنين عمر على أهل الذمة: أنه لا يظهر شعائر الكفرء ولا يدعو إلى 
الكفر»ء ولا يتعدى على أحد المسلمين؛ وما أشبه ذلك مما شرط على أهل الذمة. 

فإذا فعل شيئًا من هذه الأشياء لا يجوز لولي الأمر أن يؤمنهء وهو على هذا الأمرء 
فإذا حصل أن أمَّنه على هذا الأمر؛ فالإثم على ولي أمر المسلمين» ولا يجوز للمسلمين 
أن يتعدوا عليه» إلا إذا صار يدعو إلى الكفر في هذه الخال ينبذ إليهم ولي أمر المسلمين 


عهذهم؛ ويخرجهم. 



































_منوات ممشمتت_]. 
الجواب: الأمر عام» سواء في القتال أو في غير القتال. 
وتأمين المشركين فيه مصالح وحكمة شرعية» ربا يسمع كلام الله فيتأثر» ينظر 
أخلاق المسلمين فيتأثر» وقد توجد مصالح أخرى كا هو الحاصل في الآونة الأخيرة في 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


أمور الطبء أو أمور دنيوية. 

مسألة: حكم تأمين من قتل وهو من المسلمين ؟ 

الخواب: هذا مُحْدثء «من آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» 
متفق عليه عن علي ديعن فلا بد من استيفاء الحق» لا يجوز أن يتعاون مع المجرم» 


فهذا حكم آخر غير هذا الذي نحن فيه. 


مسألة: إذا ‏ حصل من مسلم قتل آخر قصاصا فهل يجوز أن يؤوى؟ 
الجواب: إذا كان عنده البينة أنه مظلومء وأنه اقتص قصاصّاء أو دفع عن نفسهء 





كان ظانّاء فلا يجوز إيواؤه. 


قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 


| تالتسولكلئؤئي. 


لل الشرح: 
إذا أرسل الكفار رسولا إلى ا مسلمين» فالرسول لا يجوز قتلهء فالنبي مَلَِدِ م يقتل 
رسولٌ مسيلمة الكذاب؛ قفي «مسند البزار: عَنْ أي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله» قَالّ: جَاءَ ابْنْ 



































صَدَلا 


ُولٌ الله؟ ء قَثَالَ: ا ل 2 


ره ميُقكَ) 


ل سُولًا َلك أو لَصَرَيْتُ 





وكذلك الرسول ما مجبس» بل يعود ‏ ديت أي راقع في استن أي داوة: قال: 
بعتي تريش إلى وشول اله كل اريت وَسُول الله يك الي في تبي الإشلام. 
كَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله إن وَلله ا جع إل م بدا فَقَالَ وَصُولُ الله وكللة: «إنٌّ لا أَخِيسُ 


لد ول خب لت كوج اكلا لبن اذ تبك 3 زجغ). 


قَالٌ َدَعَبْت» ثم َيْتُ الى َك َأَسْلَمْتُ سُلَمْت 

سول ليل ولس ولا بع ال ل أنذريقا تلت وان سا 
ذلك؛ وبايع الصحابة على الموت في صلاح الحديبية» فإن هذه جناية عظيمة وهي قتل 
الرسل. 


انار ركان رحا 





وَتجُورُ مهَادكةُالكُفَارِء ولو بشَرْط وإلى أَجلٍ أَكْثرهُ عَشْرٌ ينين. 
لل الشرح: 
قوله: (وَتَجُورُ مَهَادتَةٌ الكُمَارٍ. 
المهادنة: هي صاح بين المسلمين وبين الكفار على أنه لا يتعدى أحد على الآخر 
بدون جزية. 
وهذا فعله النبي وَيَيِيِ مع كفار قريش في الحديبية» على أن يخلوا بيئه وبين الناس» 
وكاتبهم النبي يَلَِْةِ على ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه» جاء في بعض الروايات (إلى عشر 












































فصل ف أحسكام الأسي والماسوس واللدئة أ 
سنوات)» ثم أراد الله عز وجل أخبم هم الذين نقضوا العهد بعد سنتين» ففتح الله عز 
وجل على نبيه مكة. 

والمهادنة لا ينبغي للمسلمين أن يبادنوا إلا لمصلحة شرعية؛ كأن يروا من أنفسهم 
ضعف العدة وعدم القدرة؛ فيهادنون» ويصاحون على وضع القتال. 

ولا يفعله ولي أمر المسلمين إلا لمصلحة يراها للإسلام والمسلمين» وأما إذا رأى 
عند المسلمين القدرة على الجهاد فلا يباد:هم؛ ولذلك لا ينبغي أن يجعل أجلًا كبيرًا في 
ا هدنة» بل يجعل أجلًا يرى من نفسه أنه يتقوى به. 

مسألة: إذا كانت المطالبة من الكضار والإلحاح منهم:؛ والمسلمون عندهم قوة. 

الجواب: إذا كانت الرغبة من الكفار للهدنة وملحين في ذلكء فلا يقبل المسلمون 
إلا الجزية» ى) سيأق ذكر ذلك. 

والشروط التي جاءت يوم الحديبية» والنبي مَيَكِدِ وافق عليها مأمورًا من ربه» ولله 
عز وجل له في ذلك الحكمة العظيمة» فا مسلمون لا يقبلون مثل تلك الشروط إلا إذا 
اضطروا إلى ذلك عند الضرورة: (من جاءكم منا تردوه إلينا) (ومن جاءنا منكم لا 
نرده إليكم...): وما أشبه ذلك فالمسلمون اشتد عليهم ذلك الصلح» حتى قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب: يك ئ اله ولا فذاث: َلَْتَ بي اله قا ؛قَالَ: «يل)ء 
قَلْتٌ: سنا عَلَ الخنٌّء وَعَدُونا عَلَ البَاطِل» قَالَ: «بق» قَلْتُ: ملم نعْطِي الدَيه في دِييئً 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





إذن ؟ قَالَ: إن وَُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيو 2 
آنَ سي ليت قوف به ؟ قَال: 326 ٠‏ َأَحمكَ أَنا تأي العَام»» قَال: قُلْتُ: لآ قَالَ 



































التسيرات الفقيية بك سرح الشرر البوية فصل فق اسم سكام الأسير والماسوس واطدنة أ 


اشتد على المسلمين. ولكن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى» فالشروط التى هى 
شديدة على المسلمين لا تقبل إلا عند الضرورة» إذا رأى المسلمون الضرر على أنفسهم 
إذا لم يقبلوها. 


قوله: (وإلى أَجَلٍ أَكْثرْهُ عَشْرٌ سِنِيَ). 

والتقيبد بأن أكثره عشر سنئين» ليس عليه دليل» وقد فعله النبي مَلَكِلْةٌ يوم مكة. وقد 
يكون الأكثر جائرًا » إذا رأى أمير المسلمين ذلك؛ كأن يرى من المسلمين الضعفء ولا 
يقبل الكفار الحدنة إلا أن تكون أكثر من ذلك فيضطر إلى الإجابة إلى ذلك» وليس في 
الأدلة ما يمنع الزيادة» ولا شك أن النقص من العشر أولى؛ لأنه قد يجد المسلمون القوة 





فلا يستطيعون بعد ذلك أن يتركوا العهد والميثاق. 
مسألة: فكيف إذا رأينا من المشركين أنهم يعدون للقتال وبيننا وبينهم هدنة؟ 
الجواب: إذا بلغ أمير المسلمين: أخهم يعدون ويقاتلون وبينه وبينهم هدنة؛ وعنده 
بينات واضحة على ذلكء ينبذ إليهم عهدهم ويقول لهم: أنتم تعدون لقتالنا فلا عهد 
بيئنا وبيتكمء قال الله عز وجل: لإوَإِمّا تَحَاكَنَ مِنْ قَوْمِ جِيَائةٌ فَائيذْ إِلَيْهمْ عَلَ سَوَاءِإِنّ الله 
لا يجب الَائِيكَ4 [الأنفال:06]» فعند ذلك كل يأخذ حذرهء وهذا من عدل الإسلام؛ 
أنه ما يؤمنه ثم يقتلهء فهذه خيانة» ولكن: ظمَائْيدُ إِلَيِْمْ عَلَ سَوَاءِ؛ أنه لا عهد بيننا 
وبينكم, أنتم بدأتم بنقض العهد فانبذ إليهم على سواء. 


مسألة: وإن كفوا عن ذلك وأردوا الهددنة. 


الجواب: في الآية: لإوَإِنْ جَتحُوا لِلِسّلُم كَاجْتح لها وَتوكل عَلَ الله إِنُّ هو السّمِيمُ 
العَلِيمٌُ4 [الأنفال:71]» إذا كان المسلمين لهم قوة فلا يقبلوا الحدنة إلاعلى جزية. 

فإذا كان على الجزية يجب أن يقبل» وإذا كانوا يريدون الحدنة بدون جزية ما يلزمه. 
له أن يستمر على القتال حتى يسلموا أو الجزية. 






































فصل ف أحصكام لأسي والحاسوس والهدنة 4 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: هل يجوز بعد أن ننبن إليهم العهد, أن نبدأهم بالقتال؟ 
الجواب: إذا نبذت إليهم عهدهم, يجوز بدؤهم بالقتال ؛ لأنهم بدأوا بالنققض 


والإعداد. 


ا 00 مسالة: إذا انتهت المدة؛ هل ينبت إليهم؟ حصا لزن | 


الحواب: إذا انتهت المدة انتهت الهدنة» فيجوز أن يبدءوا بالقتال وما عليهم بأس . 


تأمين المشركين باستمرار على الجزية: 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





الم الشرح. 

أي: تكون هدنة مستمرة بدون تحديد» مقابل أداء الجزية: ##حَيٌٍ يَعْظُوا الجزيّة عَنْ 
يد وَهُهْ صَاغِرُونَ4 [التوبة:1794]» هؤلاء يسمون: (أهل الذمة» وأهل العهد) مع أن 
ذاك أيضًا عهدء لكنهم يطلقون عليه بالفقه: هدنة. والثاني الذي هو مقابل الجزية» 
أكثرها يطلقون عليه: (عهد, وذمة) فيقال: أهل العهد وأهل الذمة. 


منع المشركين وأهل الكتاب من السكنى في جزيرة العرب: 





قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 


وَيُمَعُ المشركُو وَأَهْلْ ل الدّمّةِ مِنَ السَّكُونٍ في جَزِيرَةٍ العرب. 





لل الشرح: 9 
لحديث عمر ووَإْيهَعَنهُ في («صحيح مسلم» قال النبي كلع : «لْأَخْرجَنّ اليَهُوف 


وَالتَصَارَى مِنْ جزِيرَةٍ العرّبٍ حَتَّى لا أدع إلا مُسْي)". 









































ص التيسيرات الفقهية بك شرح الدرر البهية فصل في اسحسكام الأسير والماسوس والددنة أ 


وفي مرض موته ى) في (الصحيحين» عن ابن عباس: «أخْرِجُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى 


مِنْ جُزِيرَةٍ العَرّبِ»»؛ وبنحوه: عن أبي عبيدة بن الجراح وَوَزْنََعَنْةُ عند أحمد» وعن آخرين 
من الصحابة. 


مسألة: في حال دفع النصارى للجزية: هل يكون عليهم أمير من المسلمين أو 


يكون منهم؟ 

الجواب: لا يكون عليهم أمير من المسلمينء أهل الذمة المقصود: أمهم يقرون 
مقابل أداء الجزية» فإن تحاكموا إلى الحاكم المسلم حكم بينهمء وإن تركوا وديروا 
أمورهم بينهم؛ فلا يجعل عليهم أميرًا من المسلمين» وما جاء أن النبي يَيَيِةٍ صالح أهل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميء لعلها على جهة من جهات البحرين؛ لأن 
هناك مناطق كان فيها إسلام» جواثى من البحرين؛ أول جمعة جمّعت بعد جمعة النبي 
َيِه بجوائى من البحرين» لعل التأمير كان عليهم هناك وكان يطالب أولئك بالجزية 
ويرسلها إلى النبي ييَيِْقُ ثم المسلم ما سيأمن على نفسه وحواليه كفار من كل جانب. 

وحدود جزيرة العرب. تقدم ذكره: من أقصى جنوب اليمن إلى ريف العراق» إلى 
حدود الشام والعراق» وأما عرضًا: من البحر إلى البحر. 

واليهود قد أخرجهم عمر يدعت وأما أبو بكر كان مشغولَا بحروب المرتدين» 
وكانت فترته قصيرة» ومات بعد النبي يَلَقِلْةٌ بسنتين. فأجلاهم عمر من الحجاز إلى 
الشامء إلى تيا وريحا. 





مسألة: هل يجوز دخول المشركين إلى داخل الجزيرة ؟ 
الجواب : أما للسكنى فلا يجوز لما تقدمء أما إذا دخل لعملء أو لغرضء من تجارة 
وما أشبه ذلكء» فجائزء ولا يجعل له سكنى إلا لضرورة وحاجة من أجل المصلحة 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





فصل ف أحصكام لأسي والحاسوس والهدنة 4 


للإسلام والمسلمين» ويكون ذلك بشروط»ء وهم تحت الخضوع والذل ولا يدعون إلى 
الكفر» ولا يعتزون بديئهم ..إلخ 





مسألة: هناك شركات كبيرة من قبلهم؛ ويحتاج إليها المسلمون؟ 
الجواب: إن لم يوجد من يقوم بسد الحاجة من المسلمين لا بأسء على الشروط 
السابقة» يكون خاضعًا تحت الأحكام الشرعية. 



































| فصل: 4 حكم قتال البغاة | ظ 


قال )لإمام الشوحكاني مر حمه الله: ١‏ 





و 


يقتل أسيره 


0 


1 


قَصْلٌ: وَيحِبُ قِتالُ البُغاةٍ حَتى يَرْجِعُوا إلى الحق. وَلَا يُقتل 


الشرح: 


مسألة: كيف يصذع الإمام مع البغاة من المسلمين؟ 














قوله: (وَيجِبُ قِتالُ البغاق». 

المراد بالبغاة: هم من خرجوا على ولي أمر المسلمين المسلم؛ ويدخل في ذلك أيضًا: 
طائفة تقو ت على طائفة أخرى من المؤمنين ظلً) وعدواناء قال الله عز وجل: وَإِنْ 
ايفان من الؤمنية اكوا َأَصْلِحُوا بَيْتّهُمَا كَنْ بَعَتْ إِحْدَاهْمَا عَلَ الأُخْرَى فَتَاتِنُوا 
الي كبفي حَقٌ كفي: إِلَ أَمْرِ اللو [لخجرات:4]: قسياهم بغاة. 

وقوله: (حَتى يَرْجِعُوا إلى الحقٌ). 

مأخوذ من الآية: #حَقٌ تفي ءَ إِلّ أَمْرِ الله فَإِنْ قَاءَ ث تَأصْلِحُوا بَبْتَهُمَا بِالعَدل 
وَأَقْيِظُوا إِنّ الله ب يحب المُفْسِطِينَ 4 [الحجرات:9]) وقتا هم واجب لدفع بغيهم وعدوائهم» 
ويجب أن يقاتل مع ولي أمر المسلمين لدفع بغيهم وعدوانهم 

لذلك فالصحيح أن ما حصل بين الصحابة كانوا فيه مجتهدين؛ منهم من اجتهد 
وأصابء ومنهم من اجتهد وأخطأء وكان الحق مع عل وصَدَإْيَدْعَنَةُ ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله عَكَِيْهِ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق» رواه مسلمء والذي قاتل الخوارج هو علي ودَلِبدعَنة. 

































































«صحيح مسلم): عَنْأَم لمك قَالَتْ 8 ل الله عله : مَفَيلُ عَرًا الفمة لبَاغِيةا. 
وجاء عن جمع من الصحابة. 

فدل على أن ما حصل من جهة معاوية وََزيَدَعَنْهُ ومن كان معه حصل منهم البغي» 
والذين قاتلوا مع علي بن أبي طالب وََإِيََعَنك هم المصيبون في المسألة» وقد افترق 
الصحابة» فمنهم من قاتل مع معاوبة صَوَلَيََعَنَكُ ومنهم من قاتل مع علي صََِيَةعنك 
ومنهم من توقف. والذين توقفوا سلمواء ولكن الحق مع من قاتل مع علي ؛ لقول الله 
عز وجل: لامعاو الي كيني حَت تفيء إِلَ أَمْرِ الله كَإنْ اث فَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَا العَدْلٍ 
وَأَقْسِظُوا إِنّ الله يحِبُ يِب المفسعلين» [الحجرات:2]9 فالذي ينبغي هو أن 0 مع المظلوم 
ومع المبغى عليه وذلك بعد أن يأبى الباغي الرجوع إلى الحق : #قَإِنْ بَعَتْ ِحْدَاهُمَا عل 
النّمَْى ََاتِنُوا الي بغي حَت كفِيء إِلَ أَمْرِ الله4 [الحجرات:4]. 


قوله: (وَلا يُقل أَبرهُم). 
هذا هو حالم في المعارك» فلا يجوز أن يقتل الأسير» فإذا أسر فليس فيه ما يتقدم 
لقتله» لا استرقاق» ولا قتل» وكذلك لا يتبع مدبرهم. 


مسألة: حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم؟ 





قال لإمام الشوحكاني رحهالله: 





َل ْم ديهم وَلا يجاوع جرحم ولا متم أَمْوَانُهُم. 


الشرح: 


وسم عه و 


قوله: (وَلا يُتبَعٌ مُذْيِرَهُم). 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


فصل : ف -مصكم فال اليغاة أ 





قوله: (وّلا يجار على جَرِيحهم). 
الأسير لا يقتل. 


:عاد عل اهايا ول ا ا ل 1919 اي 1 يج 
في حديث مرفوع عن ابن عدر يك ولكنه شديد الضعط : َالَ: قَالَ رَصُولُ الله 
كله لابن أ عبد ١ل‏ تَْلمٌ كم الله يمن مَنْ بَعَّى مِنْ عَذْو الأَبّةِ؟) قَالَ: الله وَرَصُولُةٌ 
أَعْلَمُ » قَالَ: ان ل نت يمن عدأ أل ل لزه يْهَرَ عل 
جَرِيحهمْ ولا يُنْبَعَ مُديرْهُمْ وَلَا يُفْسَمْ قَيْقهُْ..» فالصحيح أنه موقوف على علي 
ينه وأما رفعه فهو شديد - 2 من طريق كوثر بن حكيم وهو متروك. 
وأخرجه البزار والحاكم. فكل هذا فيا يتعلق بقتال البغاة الذين لا يزالوا على الإسلام. 

الجواب: بعد دفع بغيهم تعاد إليهم أموالهم أما أن يدفع عليه في حال بغيه» فيأخذه 
ويتقوى في بغيه فلاء ولكن بعد انكفافه عن البغي يعاد إليه امال إن عَلِم صاحبه. 
| 000 مسألة: لو خرج على ولي الأمر طوائف كفار وبعضهم مسلمون. ااا | 

الجواب: أما السبي إن تميز الكافر» فيعامل معاملة الكفار, فإن لم يتميز مسلمهم 
من كافرهم فيكف حتى لا يؤخذ المسلم: ويعامل معاملة غير شرعية؛ وأما من حيث 
الأموال فإذا اختلطت ول تتميزء من كان عنده بينة في ماله من المسلمين يعاد إليه» ومن 
لم يكن له بينة تكون حقوقًا عامة غنائم» ومن أتى على شيء من متاعه أو من ماله بعد 
اتكفاف البغي أخذ. 






































فصل : من أسمسكام الإمامة 4 





| مسألة: : حكم طاعة ولاة الأمر؟ | 
قوله: (وطاعة الأَئِمَةُ واجبةٌ). 
لقوله تعالى: ليا أَيَّا الَِّينَ آمَُوا أَطِيعُوا اللة وََطِيعُوا اليسُول وَأوِْي الأَمْر مِنكُم» 
[النساء:04]» وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وَعَإِيَدعَنَها: عَنٍ الي 5 أَنَدُ قَال: 


0 عو 


«عل الْمَرْءِ الم لِمٍ المع وَالطَعَة فيا حب وكرة إلا أن ؛ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةء فَإِنْ أمِرٌ 


2 


بمَعْصِيَة' فلَاسَنعَ وَأ طَّاعَةً). 


فطاعة ولاة الأمر واجبة إلا في معصية الله تعالى» والمراد ولي أمر المسلمين. وكذلك 

من أَُرَ مِنْ قبل ثبت في «الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ النَيّ ل قَالَ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي 
َقَدْ أَطَاعَ اله وَمَنْ يَمْصِنِي فََدْ عَصَ الله ون بِْع ال ققد طعي ومن ينص 
اكير قَقَدْ عَصَانِي) 1 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 
وَلا يتور الخروجٌ عليهم: ما أقاموا الصلاءٌ ولم يُظْهِرُوا خُفرًا بَوَاحًا 
الشرح: 


















































فصل : من أحسكام الإمامة أ 

في «الصحيحين) من حديث عبادة بن الصامت: ١بَايَعْنَا‏ رَ سول الله وَل عل السَّمْع 
وَالطّاعَةَ عَة في العُسْرِ وَالمُسرِء وَالَنْشَطٍ وَالَكْرَ وَعَلَ أَئرةِ علَينَه وَعَلَ أَنْ لا تتَاعَ الأمرَ 
لك وَل أن ول امن أي عن لا حاف في ال ْم اواء ومحديث عوف بن 
مالك الأشجعي قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 2 يَقُولُ: باد نيكم ال بويج 


بتك وَلصلُونَ علهم ونسا يكن 01 ضوعم 
وَيُبْغِضُوكَكُمْ وَتلْعنُومجمْ وَيَلْعَنُوتَكُهْاء قَالُوا: كُلْنا: يَا رَسُولَ الله أَقَلَا تُتَابذُهُمْ عِنْدَ 
دَلِكٌ؟ قَالَ لدم كر يم شل ل ع قا حم لش الا ولع 
وَالِه كرَآه يَأ شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَة الله فَليكْرَهْ ما ين مِنْ مَعْصِيةِ الله وَلَا يَِْعَنَ يدا مِنْ 
طاقو. 0 0 

قلت: ومع الكفر البواح؛ فلا يجوز عند أهل العلم منازعة الإمام إلا مع القدرة 
على تغييره» وأما مع غير القدرة المضبوطة بالشرع وبفتوى علاء المسلمين الناصحين 


من أهل السنة والجماعة؛ فلا يجوز الخروج عليهم. 


مسألة: حكم الصير على جور وظلم الآئمة؟ 


قال لإمام الشوحكاني رحمه الله: 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





ويحبُ الصيرٌ على جَوْرِم. 


لل الشرح: 
والأحاديث على ذلك متكاثرة ؛ لحديث ابن عباس في «الصحيحين): مَنْ رَأى مِنْ 


مه سيا يَكْرَهُهُ دين عَلَيِ ُِ من قا رَقّ الَاعَةَ ث شيا قات إلاما مات مِيئَةٌ جَاهِليَةًا 
وسلي دئل بن سم ف 0 قَالّ: يَا بي الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنا أَمَرَءُ 






































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


سَأَلَهُ في الثَنيَة أو في التَلَِق فَجََبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِء وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فم 
عَلَيْهِمْ مَا عمُلُواء وَعَلَيِكُمْ مَا تُمُلتُه) أخرجه مسلمء فهذا هو الواجب الصبر على 
جورهم, وأما الخروج على ولاة أمر المسلمين الجخائرين الظالمين؛ فلا يجوزء فهو كبيرة 
من كبائر الذنوب» ومن أعظم الفساد في الأرض. 

وعلى مر التاريخ ما أثمر الخروج عليهم إلا سفك الدماء لمخالفة أمر النبي وَللاة 
ولافائدة من ذلك؛ بل يحصل الضعف للمسلمين وتسلط أعداء المسلمين في ذلك. ىا 
في (صحيح مسلم) عن ثوبان» قال: قال رسول الله مََيِةِ: «إن الله زوى لي الأرضء» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمني أن لا يبلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهمء وإن ري قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء؛ 
فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهمء يستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين 
أقطارها - حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا». 

الجواب: التكلم في ولاة الأمر لا يجوزء ويعتبر فيه شيء من الخروجء بأن يتكلم 
فيهم؛ ويسبون من على المنابر» وما أشبه ذلك. 





مسألة: من عنده شبهة فى خروجف ويقصد بخروجه تديئًا؟ 


الجواب: الذي يخرج تدينًا جمع مع الكبيرة بدعة» وليس مرتكيًا لكبيرة فقطء بل 



































ع فصل: من ألمسكام الإمامة 4 
مسألة: إذا كان عند ولى الأمربدعة؟ 


الجواب: إن كان عند ولي الأمر بدعة تبين بدون الكلام فيه؛ يبين حال البدعة ما 


ص التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


| << مسألة احكما 2 لتصيحة لولاة الأمر؟ م١[‏ ا | 


قال الإمام الشوحكاني رحمهالله: 


ظ وَبذَلُ التصيحة لَّهُمْ. 


لل الشرح: 
يجب النصيحة» والدين النصيحة؛ ففي «صحيح مسلم عَنْ يم الذَارِيَ أن | الح 


َالَ: «الدّينُ الَصِحَة) كُلن: لِنْ؟ قَالَ: «ل وَلكَِابهِ وَلِرَسُولِِ وَلِأَيِمَةِ الْسلِِينَ 


وتكون النصيحة بينك وبيئه» له بالتشهير في المنابر» أما إذا أمكنك الكلام معه 
فذاك وإلا بإرسال رسالة. 





مسألة: إذا وجد الظلم والرعية عندهم قدرة على تغيير ه؟ 


الجواب: لاء يغير» فإذا كان عندهم قدرة على تغييره» فعندهم قدرة على إزالة 
الظلم» يبقونه ويزيلون الظلم, فإذا قد صلح الناس يول الله عليهم من كان صاحًا. إذا 
قد قدروا على إزالة الظالم» فعندهم قدرة إن شاء الله على إزالة المتكرء يزيلون المنكر 
فقطء والله المستعان. 

ثم هذه دعوى باطلة على مر الأزمان والأيام» وبعض الناس يلبس عليهم الشيطان 
أغبم قادرون على إزالة الظالم وتغييره؛ فيحصل من الخروج عليهم ما الله به عليم من 
الشر والفتن وسفك الدماء وإفساد معايش الناس. 



































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 

وقد حصل من بعض التابعين» أن خرجوا على بعض ولاة أئمة الجورء ثم انعقد 
الإجماع على ترك ذلك ؛لما رأوا من المفاسدء ونقل الإجماع الحافظ ابن حجرء في ترجمة 
الحسن بن صالح بن حيء من تبذيب التهذيبء قال: وكان هذا مذهبًا للسلف قديم» 
ثم انعقد الإجماع على ترك ذلك. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) :)07١07(‏ قال ابن بطال في الحديث حجة في 
ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الساطان 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماءء وحجتهم هذا الخبر وغيره تما يساعده؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من الساطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجهب مجاهدته لمن قدر 
عليها ى] في الحديث الذي بعده. اه 

وهذا الذي صنعه بعض التابعين من الخروج على الولاة الجائرين من أعظم المخطأء 
وال حسين بن عل وَزيَدمَنَُ أخطأ عند أن خرج على يزيد بن معاوية. 

ثم هو قد ندم من فعله» وترك» وانكف. سلمه الله عز وجل قبل أن يحصل القتال 
ا رأى الغدر من أهل الكوفة» وأمهم قد غدرواء طلب الكف قبل أن يصل إلى القتال» 
فهو مات مظلومًا؛ لأنه لم يحصل القتال» وخرجوا إليه بجيشء فانكف عن القتال فقتل؛ 
لذلك يعتبر مظلومًا مع أنه أخطأ في بداية الأمر في خروجه للقتال» ولكنه ل يبدأ 
بالقتال فطلب أن يكف عنه. أو يتركونه يعود أو يجعلونه يرابط في الثغورء ومع ذلك 
ظلموه وقتلوه. 

وهكذاما حصل من الخروج أيضًا في المدينة النبوية» ى! حصل في وقعة الحرة» عند 
أن خرجوا في زمن يزيد بن معاوية حصل خروج في المديئة وغيرهاء وني أماكن أخرى» 
وما فيها إلا المفاسد وسفك الدماء ولا مصلحة في ذلك؛ ولذلك حرمها الشرعء 
والشرع ما يحرم شيئًا إلا لمصلحة عظيمة. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































فصل : من أسمسكام الإمامة 4 


مسألة: ما يجب على ولاة الأمور نحو رعيتهم؟ 





قال الإمام الشوكاني رحمه الله: 





مُ الدَّبُ عَن المسلميق» وَكفٌ يد الكلالم» » مَحِفْظْلُ 3 تُعُورِهِم. 


لل الشرح: 
| قوله (وعَلبهم دبعن المسلميت». 

هكذا ينبغي لولاة الأمر أن يذبوا عن المسلمين» وأن يكفوا يد الظالم» وإذا لم يقوموا 
هذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم» فإن في ذلك فسادًا عظيّاء وهذا من أعظم 
الواجبات عليهم: أن ينصفوا للمظلوم» وأن يعيدوا الحقوق إلى أهلهاء وأن يقيموا 
الحدود الشرعية. 

قوله: (وحِفظ تُقُورِجِمْ). 

معناه: أن يجعلوا مرابطين على الثغور التي يأ منها أعداء الإسلام ؛ لحفظ بلاد 
المسلمين» حتى لا يحصلء وما يحصل هذا إلا في أطراف البلدان الإسلامية؛ لأنهم هم 
الأقرب إلى الأعداء» فصار الرباط هناك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى: 


«ربَاطُ يَوْم في سيل الله يد مِنْ صِيّام شَهْر وَقِيَادِا؛ لأنه يحفظ على المسلمين الاعتداء 





من الكافرين. 


قال لإمام الشوحكاني سررحمه الله: 


















































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 

يحافظ عليهم في أبدائهم» وفي دينهم, وفي أموالهم, على كتاب الله وعلى سنة رسوله 
عليه ومن ذلك إقامة الحدود التى جعل الله فيها حفظ الأبدان والآديان» والأموال» 
والأعراض. 


قال الإمام الشوحكاني مرحمهالله: 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








00 


َفْرِيقٌ أموالٍ الله في مَصَارِفِهَاء وَعَدَمُ الاسْتِئثار بما قَوْقَ الْكِمَايَةِ بالمغروفٍ. 


لل الشرح: 

وهذا من الواجبات أيضًا على ولي أمر المسلمين أن يقوم با أوجب الله عز وجل 
عليه من أخذ الأموال الستحقة وإيصاها إلى المستحقين, ولا يجوز له الأثرة: اسَتَكُونٌ 
كر وَأمُو تدر وما» قَانُوا: يا رَسُولَ الله قا تأمْ؟ ما َالَ: مُوَدُونَ الحَقَّ الّذِي عَلَيَكُمْ 
تون لي كن متفق عليه عن ابن مسعود يعن وفي «الصحيحين) عن أبي 
هريرة صَوَإْيَدعَنَك أن النبي مَلَِلةٍ قال: َعْطُوهُمْ ته حَقَّهُمْ قَإنَّ الله سَائلُّهُمْ عم اسْرَرعَاهُمْ), 
فلا يجوز الاستثثار لأنفسهم مما يفوق كفايتهم بالمعروف. ويجب عليهم أن يفرقوا 
أموال الله عز وجل على المستحقين. 


قال الإمام الشودكاني رحمهالله: 





وَالمبَالَعةُ في إِضْلاح السّيرة وَالسَّرِيرَة. 


إ[] الشرح: 
(إضلاح السّيرة) أي: سيرته الظاهرة» (وَالسّرِيرَة) أي: الباطنة» «مَا مِنْ ين عد 


اس 6 م 


يسرَعِيه اله عي يحُوتُيَوْمَيَمُوثُ وَهُوَ خَاشُ لعي أ عاك و 






































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 
عي عن مغل بن يار ته قال المي كل ألا لم واه وعلُُمْ منُول 


عَنْ رَعِييها متفق عليه عن ابن عمر وَوَزَيَِعَن» والفقراء والمساكين يعتبرون في ذمة ولاة 
أمر ا مسلمين» وجميع المستحقين: الضعفاء واليتامى والأرامل وغيرهم. 

فا حقيقة: أن من ولي أمر المسلمين فقد * شق على نفسه وتو أمرًا عظيّاء وثبت عن 
أبي هريرة وَعَليََعَنْهُ عند البخاري أن النبي عَكَيْدِ قال: 5 َك سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإمارّق 
وَسَتكون تَدَامَةيَوْمَ التقِيَامَةٍ فَيْمَت امرْضِعكٌ وَبِفَْتٍ الفَاطمَة». 

قال ابن كثير وَمَدَالنَهُ: وَقَدِ اسْتَدَلّ الفُرْطَيِنٌ وَغَيْدُهُ ذه الآية: # وَإِذْ قَالَ رَبّكَ 
لِلْمَلائكَة امِل الأ عليقة ار أل فا تن ين دُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ 
وََحْنُ نْسَيّحُ حَندٍ يحَمْدِكَ وَتُقَدَس ُقَدّسُ لَكَ َال إن أَعْلَمُ مَا لا تعْلّمُونَ * [البقرة::.؛ عَلَ وجُوبٍ 
تضب الخليقة أ ِ لي لأس جنا و ف وتفلع عفن تقر لوبي 
من ظَالِهمْ؛ وَيُقِيمَ الْحُدُو3َ وَيَرْجْرَ عَنْ تَعَاطِي القَوَاحِشٍ» إِلَ عَبْرِ دلِكَ مِنَ الأثور 
الهم اَي لَايمْكِن إقَامُهَا لا بالإمامء وََا لايم الوَاجِبُ أ به فَهُوَ وَاجِبٌ. 

ويجب أن يكون إمام المسلمين: مسناء عاقلاء عدلاء بالكّك حرّاء هذا فيا إذا 
اختاره أهل الحل والعقد بالشورىء فلا يختارون إلا من هذا حاله؛ عدلّاء مسلً) عاقلاء 
بالعّاه عنده القدرة على سياسة الأمورء ويكون قرشيّاء لقول النبي كَفدِ: «الأَيِمَةٌ من 

والذي عليه أهل السنة والجاعة أنه إن تأمر شخص على غير الصفات الشرعية؛ 

تثيت ستتبت له الأمور وجبت الطاعة له ما دام مسلًا؛ لقوله عَكََِِ: ١أوصِيِكُمْ‏ ب بتَقَوَى الله 


و لطَاعَق ٠‏ وَإِنْ عَبّدًا حَبَئِيه وفي «صحيح البخاري» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك 
: قَالَ > رَسُولُ الله كل «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْولَ عَلَيِكُمْ عَبْدُ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 



































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 
فمن شروط الإمامة أيضًا: الحرية» وإنا ذكر في الحديث العبودية وأن يكون حبثيًا 
لبيان أن هذا الرجل ليس عنده أهلية التأهل» ومع ذلك لو استتبت ا 
يكِهِ بالسمع والطاعة؛ قال: 'وَإِنِ اسْتْعْملَ عَلَيَكُمْ عَبْدٌ عَبْدٌ حَبَنِىٌ): معناه: أن هذا 
سيأخذها على جهة التغلب وعدم الكفاءة فيهاء ومع ذلك مر أ اسم والطاعة ل 
ل 
قال القرطبي يََدُلََهُ في «تفسيره» سورة البقرة (آية/ 07١‏ : ائِطٍ الإِمَامء وَحِيَ وَهىّ 
الولَ: أن يَكُونَ مِنْ صَِيم قُرَيْشِء لَِولِهِ يكِِ: «الَِمَةُ مِنْ قُريْسشِ». وَقَد امت 
في هَذَاء ّ 
غَيْرِهِ في الإسْيِفتَاء في خا كذ تق فق عَلَيْه. 
التَالِتُ: أَنْ يَكُونَ ذا خبرة وَرَأي حَصِيفٍ 
َحمَاية البَيْضَة وَرَدْع الأَمَةٍ انيم ص لطا لخن للتطلوم . 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





اي لقره ين لالع رف ود مر هَْبِ الوا 
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اذم كو ين تمت لخ ىن فده رد 0 لَه أَنْ 
ئِرَ الفَضْلَ وَاحَكُم وَيَتفَخّصَ أَمُورَ خُلََائِِ وَقْضَاتِ وَلَنْ يَضْلُحَ لِدَلِكَ كُلَِّ إِلَامَنْ 


العا عَايًا بدَلِكَ كُلَِّ يا بد. وَاللْهأعْلَم. 
الخْخَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ خراء وَلَا حَمَاء باشْتِرَاطٍ ري امام وَإِسْلَام. وَهُوَ السّاوِسُ. 


ير 


السّابِع: أن يَكُونَ ذَكَرّاء سَلِيمَ الأَعْضَاءِ وَهُوَ التَامنُ: 



































ل 6 عسو 2 
نَل 


وَأْحْمَعَواعَلَ أ 
ركم في يغ ور :أَذيكُون بالق اقل ا 07 

الَاوِي عَمَّرّ: أَنْ يَكُونَ عَذْلَّاء لِنّهُ لا خلاف يَبْنَ | م أَنَهُ لا يجُورٌ أن تْقَدَ الإمام 
لِقَاسِقِء وَيحِبُ أن يَكُونَ مِنْ أَفضَلِهِمْ في العِلّم. اه 

قلت: بعض هذه الشروط؛ إن) هي شرط في عقد الإمامة» والقضاء له: وليست 
شرطًا في صحة الإمامة» لو تخلفت هذه الشروط. 

بمعنى: أنه يجب أن لا تعقد لمن تخلفت عنه بعض الشروط المتقدمة» ولكن لو 
تغلب على الإمارة بدون بعض هذه الشروط وجبت الطاعة له مادام مسلًا. لقوله 
علاه: ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِبعُوا وَإنِ ْول حَبَئِيٌ كن وَأسَهُ رَِيبَدًا . أخرجه البخاري عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وَزْيَُعَنةُ. وفي «(صحيح مسلم) عن أب بي ذَنٌ صَوَإتَنعنك قَالَ: سٍَّ لير 


ل لوس سه 


َوْصَانٍ أن أَْمَع وَأَطِيعَ» وَإِنْ كَانَ بدا تدّعَ الأَطرَافِ). 


: 8 8 4 رموس مابوة ق 
وفي (صحيح مسلم» عن وائل بن حجر ووَوَلِتَهْعد قال: سَأَلَ سَلْمَة بن يَزِد الجَعنِي 
رَسُولَ لله يك ََالَ: ا تبي الله أََآيتَ إن قَامَتْ عَلَنَا مرا لوا حَنَّهُمْ وَيَدَْعُونا 
حَقََّاء قَ) تأَمرنا؟ قأَعْرَض عَنْهُ ثم سَألَهُ فَأَعْرَض عَنْكُ كم سَأَلهُ في الَايّة أَوْ في التَلَِقه 
قَجَدَبَُ الأَشْعَتُ بْنقَيْسِء وَكَالَ: «ان سْمَعُوا وَأَطِبعُواء فنا عَلَيِْمْ ما ممُلُواء وَعَلَيْكُْ ما 





مسألة: كيفية تولى السلطان بالطريقة الشرعية ؟ 

الجواب: يرجع الأمر في ذلك إلى حالتين: 

الحالة الأولى: يكون ذلك باختيار أهل الشورىء وأهل الحل والعقد. يجتمعون 
ويختارون شخصاء ب يستحق ذلك كما حصل الاختيار لأبي بكر الصد ينك مع أنه 
































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 
قد حصلت الإشارة إلى ذلك لنبينا كيك بالنصوص الشرعية» وأيضًا حصل أن اجتمع 
كبار الصحابة على أب بكر وَوَِتَعَن. وكا فعل بعد موت أمير المؤمنين عمر وَفَإيةْعَنَُ مع 


أنه حصر المشورة على اختيار أحد الستة» وبعد موت عثان بن عفان وَادَيْعَنة. 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الحالة الثانية: أن يستخلف الأول أميرًا مكانه؛ ولا ينبغي أن يستخلف إلا من دلت 
عليه الأدلة» واجتمعت فيه الأوصاف التي يستحق بها الخلافة» ىا فعل أبو بكر 
صِدَلْتَدُعنَك عند أن استخلف عمر وَدَإْيَهعَنك وهو أهل لذلك. فلا يخلّف إلا من كان عنده 
الأهلية على ذلك. 

فهذه الطرق الشرعية» أو يجعلها أمير المسلمين شورى بين أناس معلومين ىا فعل 
عمرء يقول: الأمر بعدي إلى أحد هؤلاء؛ ويسمي نفرًا من أهل الصلاح» فقد سمى 
ستةء وهم: عثمان وعلي» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وسعد بن 


5 3 


أبي وقاص. 


وَالإِمَامَة تُتَالُ بالئّصٌّ 6] يَقولُةُ طَائفَةٌ مر أَها, السب فى أى يكن أَوْ بالايّاء إلَيْه ب 
و 8 يعو كن اكل سد اي الي حرء ال و ا م 


م 


لتَطّاب. أو بره شُورَى في مَاعَةٍ صَاِنَ كَذَِكَ ) فَعلَهُ خُمَرُ أو باجتاع أَهْل الل 
وَالحَقْدِ عَلَ مبَايعتِهِ أو يِمُبَايَعةٍ وَاحِدٍ مِنّْهُمْ لَه قَيَجِبُ اليرَامُهَا عِنْدَ لجُمْهُورٍ وَحَكَى عَلَ 
ذَلِكَ إِمَامُ الرَميْنِ الإجمَاع وَاْهُ أعْلَم أَوْ بقَهْرِ وَاحِدٍ الئاس عَلَ طَاعَتْهِ قَنَجِبُ ليلا 


ذلك إِلّ الصّقَاق والاختلاف. وَقَلْ نص عَلَيْهِ الشَّافِعينٌ يدانه اه 
0 ف واة حتاز في » وقد نص علية فعي 


و 


6 


ايه 


9 
د 



































فصل : من أسمسكام الإمامة أ 
والحمد للّه حمدًا يليق بجلاله» وكماله» له الحمد ملء السماوات» وملء الأرضء» 
وملء ما بيتهما» وملء ما شاء ربنأ من شيع بعد تمده عدد خلقه» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه.» ومداد كلماته» لا نحصى ثناءً على ريناء فه و كما أثنى عل نفسه. 
وصل الله وسلم على نبيه وخليله» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهء ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الشارح غفر الله له: 
تم تدريس الكتاب بعون الله وتوفيقه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
يوم السبت: (5 7 ربيع الأول: 578 ١ه).‏ 
ثم انتهينا من تفريغه وتهذيبه بفضل الله الملك الوهاب المنان 
في يوم الثلاثاء: ١6(‏ محرم: ١414١ه)‏ 
فلله الحمد أُولا وآخرًا وليلًا ونهارًا وسرّا وجهارًا. 


مه 6 نيه 8 قد 
































فيارس الآيات أ 
















































(أحِلٌ لَحْمُ اعبات وَمَا عَلَّدْكُْمِنَ الجوَارح مُكلْيينَ تُعَلْمُوتَهُنَ وما عَلْمَكُمْ اللة» 0110-0 
أجل سكم صَيْدُ البخر وَطعَامُه ماع لَك ولسّيّار8............ 
(اذع إل سَببلٍ رَيْكَ بالكْمَةٍ وَالموْعة الحستةٍ وَجَادلهُمْ بلي هي أَخْسَن) .. 
«إلا أن تحُون يََارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تفثُلُوا أنفْسَكُمْ إِنّ اللة كان بكُمْ رَحِيمًا) ل 
<الوَانِيَةُوَالواني فَاجلدُوا كل وَاحِدٍِ مِنْهُمَا مائة جَلْدَِ ولا تَأَحُدْكُمْ هما َقَةُ في دين اللو».... 
<ِألم ترؤا أن الله سَخَرَ َحكُمْ مَا في السّموَاتِ وَمَافي الأض وَأَسْيَع عَلَيْكُمْ عَمَة4 
(اليَوم أُحِلْ لَكُمْ الطَيبَات وَطَعَامُ لِّينَ أوثوا الكتاب جِلْ لَكْ» 3ك 
«إِنّ الَّذِينَ يَأَكُُونَ أَمْوَالَ الييتاى ظُللما نما يَكُلُونَ في بُطُوتِهمْ كارا وَسَيَضْلْوْنَ سَعِير)» 1 
<إِنَّ الله اسْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الجنّة يقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللو» 20 
<إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أن ُوَدُوا الأَمَاناتٍ إِلَ أَهْلِهَا» مممم مم تمد مهمد ممم 401 :601/16 1614 
<(أن يعوا أَويْصَلَبُا أو قطع يديو وَأرْجُهُمْ مِنْ خلاف أَوْيُنَوا من الأأبض» ... َك 
(إإنًا عَرَضَْا الأمَاَةَ عَلَ السّمَوَّاتِ وَالأَرْضٍ وَالبَالِ» 
<انفرُوا حِمَائًا وَتِقَالُا وَجَاهِدُوا أموَاليِكمْ وَأنفْيِكُمْ في سَبِيلٍ اللو» ... 
لما جا ان يجان لله ُو ةف الأ ا 
<(كمَ ليفْصُوا تقَكهُمْ وَلَيُوهُوا ندُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا البيْتِ العَتِيقِ» 
ِحَ يُعْطُوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُوقَ) ......... 
دِحُرّمَثْ عَلَيَكُمْ المَيتَةُ وَالدمُ لم الِنزِير وَمَا أل لِعيْرٍ الله يه » . 
<خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ اميه وَالدَمُوَكَمُ الحِنزِير وَمَا أَِلَ لَِيْرِ الله بو» 

حْرّمَت عَلَيَْكُمْ الميتةٌوَالدمْ)... 
<عَلِمُ العَيّبِ قلا يُظهِرُ عَلَ غَيْيه أَحَدَّا) . 
دكَابعتُوا أُحَدَكُمْ وَرِقَِكُمْ هَذ إل المَدِيئَة ينظ أَيَا أَؤْقٌ طَعَامًا4 100 
مَائَقُوا الله مَا اسْتَظغْتُم» ااا ا 
(فَإدًا أَحْصِنّ َإِنْ أَتَيْنَ بفَاحِقَةٍ فَعَلَيْهن نِضْفُ مَاعَلَ المُحْصَنَاتِ مِنَ العَدّابِ» 211110 
(قإذا قي الَِّينَ كَفرُوا َصرْبَ الرّقابِ)» 
<كَالَذِينَ حَئَرُوا مُظَعَتْ لَهُمْ يِيَابٌ مِنْ تار». 
<(فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ دَآتُوهُنَ أَجْورَهْنَ) .... 
<فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمُ وَإِنْ مُعْرض عَنْهُمْ قَلَنْ يَصُرُوكَ هَيْتَا) امس ا بالا 
<(فَإِنْ كان مِنْ قَرْم عَدُوّ َكُمْ وَهْوَ مُؤِْنُ َتَخْرِيرُ رَقَبَةِمُؤْوئةِ4 





<فَقَاتِلُوا الي تبي حَنَّ تفيء إل أَمْرِ اللو» 201111111 
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<فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهم خَيْرٌ 

<تَكُنُوا مِنَْا وَأظِمُوا ال ا 
مكلا مِئهًا وََظْعِمُوا القَانعَ وَالمغْترَ» 
إلا مومسم مُوَأعلمْ من ا؟ دق ممم : 
كلما قصيْكا علي امَك ما لّمُمْ عل مت لا دَايُ الأَرْضٍ تأكُلٌ مِنسأتة» 











تمن لوفيد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتََابعَيْنٍ تَوْبَةٌ مِنَ الله وَكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا) 00000000111111 
كَاتِنُوا | ين لا ينون الله ولا بلي الآخرٍ ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَوَسُوأة» م 60 9/1 
طقال اجْعَلْني عَلَ خَرَائِنٍ الأرْض إن قط حَلِيم)» اذ[ اك 
(ثل إن صَلاني وَمشكي وَعَميَاقٍ وَمَمَات لله رَبٌّ العَالِّينَ» 1 


(قل لا أَجدُ في مَاأُوج إِكَ حرا عل طاعِي يَظعَتُة» 
<ل لا يَْلَممَن في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ القيْبَ ا اللق) .. 
<ثل !ا ِلَّدينَ حَقَُا إن ينهو يُْْهُمْمَا كذ سَلَقَ» 
(ثُل مَنْ حَرمْ زيئة الله الي أُخْرَج لباه اليا 2 ١‏ 
كيب عَلَيِْكُمْإِدَا حَصَرَ حَضَرَ أُحَدَكُمْ المَوْتُ إِنْ تَوَكَ 
(كُيبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في القَمْلَ الخد سس 
كيب ليح الِصَاصٌُ في القفلٌ» 8 
(كلٌ كذ تَفْين بِمَا كُسَبَّتْ رَهِيئَةٌ» 0 
(لا إكراة في الذي قذ تين ا فد مِنَ المي 
(لا تأكُنوا مالك بيد 0 منلخْ) 


سام سكن كه 


لاحي كر من رامن يصقأ تغزون أ إضْلاح بن الام ا 
(لا بُِحَلْف ١‏ الله كفْسَا إلا ضسْعَهَا)4 
ولا 0 الله عَن ال ذي لمْيُاتِوكُم في الدي» 
إلا يُوَاخِدُ حال باللّفْوفي أَيْمَئِحُمْ وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ يِمَا عَقَدُْم الأَيْمَانَ فكَثَارَئُة4 ك1 
إلا جا لله باللّفو وفي أَيْمَانِحُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدكُمْ يما كم الما 
اجا خ] ل بالثرى ايتيضا وَلَحِنْ يُوَاخِذُكُمْ يِمَا كُسَيَّتْ فُلُوبُْكُمْ» 
































«لا يُوَاخِذكُم كما لله بالل يما نِكُم)» مم 6 
(لكذ سا 1 أَْوةٌ حَسَئَةٌ : 

دلِلدّكَرٍ يكل حَكد لكين 

دلِلدّكرٍ يئل حك 0 23100 
<إِليّجَالٍ َصِيبٌ مما ترك الوالِدَانٍ وَالأَفربُونَ وَِتسَاءِ تصِيبٌ مِمًا ترك الوَالدَانِ وَالأَفرَبُون» 00 
0 جَاءُوا عَلَيْهِ أَربعَةٍ ة شْهَدَاءَ َإِدْلمْ يَأُوا ِالشّهَدَاءِ » لمتمم ممم متتممممل مله اطاط حكق الاق كم 


ما أَمَاء الله عَلَ رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ القُرَى» 01 
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إمَا كان لت أن يَكُون له أَسْرَى حَقى حّ 
مِنْ بَءٌ شد يبوص باهي غير مار . 








إن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوضَى بها أَؤدننِ» 100 1100010006|6060106[|1 
من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي يها أزتني) .- 

مَنْ كن يُرِيدُ الحيّاة الدّدْيا وها ُوَفُ : 
(هوَ الي خَلَقَ لَحُْ مَافي 5 ضُّ 0 000 
اوَابْكلُوا اليكاتى حَبَّى ذا بَلَعُوا الشكاح فَإِنْ آمَسْكُمْ مِنّْهُمْ ُهْدًا قَاذْمَعُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالمُمْ» 110011 
«وَاتبَعْتُ يله ابا | ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ» 23231111 





<(وَأحَلَّ الله ابيع وَحَبَمَ اليج ااا ااا ااا ااا اطغ 
(وَإِدْ َال رَبك لِلْمَلَائِكَة إن جَاعِلُ في الأْض حَلِيمةً) ... 
<امَإدًا حَكَنْمم بَينَ الكاين أَنْ تَحَكُمُوا بالعَدْلِ» 
دوَأْودُوا إِذَا تبَايَحتُم» م 
(وَاشْهدُوا ذَوَي عَذْلِ مِنكُم)... 
(وَأَعِدٌُ وا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَة وَمِنْ رِيَاطٍ الخَيْلٍ)». 
(وَاغْلَمُوا أَنما غَينْكُمْ ين كَيْءٍ أن لله مس4 
<ِوَاخيلَوَالبَال وَالخمير لِترْكْبُوها وزِيئة وَيَدلقُ مَا لا تَعلَمُونَ) .. 
دوَالِّينَ ! دا أَنَقُوا لَمْ يركوا ولَمْ روا كن بَهنَ َلِكَ اما 























وان لا يتذغون مع اله آخر ولا يفون الس الني حر حَرّمَ الله 1 كه 
(وَالَينَ نَ يَبَْغُونَ الكِتابَ مما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُْ فَكاتب فإ عل ييز م خَيْوَ 6 
روَالَّذِينَ يَدْمُوكَ المُخْصَئَاتِ ل أ بيع ها 6 اجلدُوهُمْ كما 2 ل 

لحار راطمو يتا جَبَاءٌ بمَا كَسَبَا تَكَالًا مِنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم) ... 

(وَالشّئع َالوَثْري» ين 
وال بن القاقة م نماي لوطو عله أ مِنْحُم» ممم ممم ممم م ممم مم00 811 
وَإِمًا ان من قوم حَِانَةٌ كانيذ يهم عل سوا 9 

دوَإنٌ القَيَاطِينَ يحون إلى أُولِيَائهمْ لِيْجَادِ 4 

<(وَإِنْ تالِطُوهُمْ م فَإِخْوَائْكُمْ ل لَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح» 1غ 


ٍ(وَإن يض ل ملز ان حكلة اضةا نز وين 
ون توا سم فاخت لها وتؤئل عل اللو 








<وَإِنْ طَائْمَتَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 26 تَأَصْلِحُوا بَيْتَهْمَا4 لس 6 تيان لقالا 
ؤوَإِنْ كآن ذُو عْسْرَة منَظرَةٌ إلى مَيْسَرَ4 7001/1 ه21 
ون كان رَجُلُ يُورتُ لاله أو امْرَة وَلهُأَخٌ أَْأخْتُ قَلِكُلٌ وَاحِد مِنْهُمَا ادس سهدت كته دب+ 


ل(وَإِنْ كن رَجُلُ ُورَتُ لاله أو وَامروَة أ أؤأخك». ذا 



































التبسيرات الفقهبة بك سرح الدرر البهسية 
(وإن 6 من قزم تتفم وت مين 
وَإِنْ كاتث وَاحِدَةٌ فَلَهَا الضف 
ِْوَإِنْ كش عَلَ س سَفَرِ وتوا كما هال مفُْوصَةٌ» اذك 
ووو ارام بعْضهُم أ وْلَ بِبَعْضٍ في كِتَابٍ اللو) ... 
دلوا الأنحام بَْضْهَ أ ذل يتَْضٍ)» 
وَتعَاوُوا عل ال وَلْوَى ولا كا نوا عل الإثم وَالعُدْوَانِ» 10 
وَجعُوا المَلائِكَة الذينَ هُمْ عِبَادُ البَعْمَنِ إ كن أيه هِدُوا حَلْقَهُمْ) ... 
وَحْرمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرّمَا ُمْكُمْ حرم : 
وَسَكَرَلَكُمْ مَافي السَّمَوَاتٍ ماني الأنض جَبيعًا من 0ك 
(وقاررم فى الأمر قلا عونت قت عَلَ اللو) .. 
زَوَطْعَامٌ | ين أوثوا الكِتَاب جِلُ لكنْ» 
دمَعَلَ الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)» 1510101111 
(وَقَالَتِ اليَهُودْ لَيْسَتِ الكَصَارَى عَلَ كَيّْءٍ وَقَالَتِ الكَصَارَى لَيْسَّتِ اليَهُودُ عَلّ شَيْو) .. 
(وقذ عن رق من يشتوق كلا الم روه م بد مادأو وق يلوت 
تإوَكتَبَْا عَلَيْهمْ فِيها أن الكفْسَ بالئفس» 
(وَكتِبَْا عَلَيْهِمْ فِيها أن َ الكفْسَ بالكفس». 
(ولا تأَحْدكُمْ ب هما َأ في دين الل إن كُنكُم مُؤمُِوت بالله اليم الآر» 
جوك اكوا أ وَالَكُمْ بيد بَيْتَكُحْ يالبَاطِلٍ وَتُدْنُوا هَاإِلَ الكام» 0 
ولا أكُنُوا 00 بيد تنتكم امار 0000 
إولا كوا مِمَّالَمْ يُذْكر اسْمُ الله عَلَيْه ونه ل 1 ع لاسي 
<( ناكل يثاك مكراشا مُ الله عَلَيْهِ وَإ لل سرس 
(وَلا تأكُلُوا مِمَّالمْ يُذْكُرِ اسْمُ الله يي ان لفن 
(ولا عل َك معدو ل ماك ولا ميشطلها لي الل مَتَفْعُدَ مَلُومًا كَحْسُوًا)4 110001001011111 
دولا روا ِنَهُ لا يجب المْسْرفِين» 
(ولا تفرَبُوا لق إِنُّ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلًا).... 
ولا فوا مَل البقم إلا لني هي أَحسَن» 000 
<وَلا تُؤْتُوا السّفهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيّاما4 
«وَلا تيم يمَمُوا اتيك مِنْهُ نفِقُونَ نَ وَلَسْكُمْ يَآحِذِيهِ 
ولا يكل أَوُْوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أؤلي القُرْقِ وَالْمَسَاكِينَ » م6 
<َلأَبريْهِ لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدُسُ مما مرا َك ِنْ ك3 له وآ 
<َلأَبَوَِْ ِل وَاحِدٍ مِنّْهُما السْدْسُ مِمًا ترك إن كآن له و5 
دوَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَيَاةٌ) 11010111 






























لكف لدت 1 





بدن ناركن 
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(وَلَكمْ يضف ما تر أَوْوَاجُكُمْ إن لم ب طن 36 411 
اوَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَنَدْكم عم الأيتا» 
«ولحن انكر با سيك ليشن 

زات جة يه جل بر أ ب زعي" 
َو كنت أعْلمٌ اقب لاستكتزث ثُ مِن الخْيْرِ وَمَا مسي السُوُ» 
<١وَلُوطًا‏ إِذْ قال لَِوِْهِ أَكأنُون المَاحِمَة وَأنْمْ مُبْصِرون» لظ 
(وَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جْتَاحٌ نا أختئ ب لسن تا تلقث لون 
«وَلَين سَالهُْ يفوي ناكا وض وَتذعبُ» 
يصون لحن بت إن له لقوق عريل 
روما آكَاكُم الرَسُولُ مَحُدُوه وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قانْتَهُوا وَاتَقُوا الله إِنَّ الل مَدِيدُ العِمَابِ)». 





























وما آم من ربا لي في ْوَل القاس قلا ربوا عند اللو 
ِإوَمَا أَنَفْكُمْ من تَمََةٍ أَوْتَدَرْكُمْ مِنْ َذْرِ قن الله يَعلَمُةُ) 


3-003 


(ومَا يح عل الفضب وَأن َْكفْسِمُوا بالأزلام كلم فش . 
وَمَا كان لِمُؤِْنِ أ يَفثلَ مُؤِْئا إلا خط 
وما كَثَرَ سُلَيْمانُ نُ وَلَحِنَّ المّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلمُونَ الئاس السّخْرَ)... 
روما يُعَلَمَانٍ من أحَدٍ ع ع يَقُولا إِنَمَا طظ كْنْ يِه قلا تحخئز» 10110101000ؤ12123 
7 كان غَيًِا د يفف و وَمَنْ 36 ققِيا كلْيَأكُل ِالمَعْرُوقٍ)».. 
(وَمَنْ لَمْ يد يحْكُمْ يما أَنوَلٌ الله تولك م الَايُوق) ... 
2 لات أل ل كوك هم الكافؤون» 


عه ميس م نَفْسَهُ) 








دََزّلْ مِنَ لوقك و 2 ليق 





ريق وَحجْهُ رَبك دُوالخَلالٍ 0 ا 11111111100110100000001010101010101011 

١و1‏ اتات وز لي : 
وَيَمْتعُونَ 8 نَّ المَاعُونٌ)» اذ 

«زيَا أت هَارُونَ ما كن ُو اموا سَوْءِ وَمَا كانت أُمْكِ بَغِيِ) 111565600100000 





«(يا يها الَِّينَ آمُا دا كد ايك َِيْنِ ِل أَجَلٍ مُسَتى كيو 
( يادي آمثوا كلقي نين صكفزوا رقا قلا لوم الأبار» . 
يا أي لين مَنُوا أَطِيعُوا الله وأا الول لي ليذ ينط)» 1110 
0 تَصوحًا)» 
هيا ينوا هك يخ ا خط رسفم حُمُ المَوْتُ حِين الوَصِيّة) .. 
تيا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالقِسْطٍ شُهَدَاءَ للو» 11110( 
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فهارس الآرات أ 
(يا يا الَّينَآمئُوا كُوثرا واي لله شْهَدَاء بالْيل» 
زب يها أذ آمثوا اكوا لضان مصاعفة وا موا الله لَعَلكُمْ مفْلِحُون» اق كا 
يا أَيهَا الَّينَ آمَئوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَدِنَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالبَاطِلٍ ! لا أنْ حون » لس 6لا الع لل 6س لاع 
0 أن آل رق عت أعل ل لله لكْ» 
(يا أي اين آمثوا لا توا اليد و أَنْثمْ خْرْمٌ)» 
نيا أَيُهَا التَاسُ كُنُوا مما في الأَرْضٍ حَلالًا يي 211100 
ديا نيم دوا يتخ عند كل جد 
يا نيام لا يَفنَكُمْ الشيطان كما لشَيْطَانُ كمَا اج خرَج أَبَوَيْكمْ مِنَ 5 53-25 
ع ا شََابٌ مُمْتَلِفٌ الوَانهُ فيه يِف تير ممم 1117 
(يُرِيدٌ الله بكُمْ المسْرَوَلِا يُرِيدٌ بِكُمُ العَْ) ... 
(نتذثوتك فل اله بيك في الا40 
يتحو ال اليو يُرْبي الصّدَقَاتِ)» 
ريُوصِيكُمٌ الله لل في ادك للذكر يكل حق الأنقينن 




















للن كت 
محتقت “لكت ككى عار 
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«أبران نا مَاكَسْدْكَ لِآخدَ جمَلَكَ حُذْ بمَلَكَ وَكَرَاهَكَ» ممه م عه عه ل ع1 
«اتَرَضَى أَنْ أرَوْجَكَ مُلاتة؟» 200 


«َْرِيدُ أَنْ ميتَهَا مَوْنَاتِ» ممم مم مم ممه ممه ممم ممم مه ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم 1ق 
«أتَشْفَعُ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اللو ؟» ل ل 


«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ممم ممم ممم ممم مولومل و لال 735 149 


«أي رَسُولُ الوك بسار فَقْطِعَتْ يَدُُ كه أ 





«أَحَبٌ أَسْائِكُمْ إل الم عَبْدُ الله وَحَبْدُ الوحمَنِه لم م مه ممم ع مه ممم م مه ممه عه م 8818 
ل م 0 عو 

«أَحَبْ الحَدِيثٍ إل أُصدقة » قم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممه مم مه مم ممه مم م ممه مه مم م عه مط م ل 101 
«احْتَجَمَ البِن ويلك وَأَعْطَى الحَجَامَ أَجْرَهُ » ممم مه م مه مه م مم همه ممع ع ل 8118 
«الحفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوْتِكَ َو ما ملَكَتْ يَوِيئُكَ» 1غ 
«أَحِلَّتْ لا ميان وَهَمَانٍ » م مه ا م 614 18011 





«أَخْرجُوا لمش ركِينٌ مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب »6 قم ممه مه مه م ممه مه مع ممه عه عم ع 0 9 1/1 
«أَخْرجُوا اليهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّبٍ » ممم مم ممه مم ممم ممم ممه ممم ممه مطل مم ءارالا قهلا 
«أدركهها فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعًا» 0 


0 


«إذًا أب ابد 1 تُقْبَلُلَهُصَكَدة م مه هه مه م ممم ع ا ع 
دإذًا أنّى أَحَدْكُمْ حاط راد أن يكل قَليَادِ» لمعم مه مه مه ع م 1 
«إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيئة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا» ممعم م م ل 01 
دإِذًا اخمَلفتُم في الطريق» جل عَرْضْهُ سبعة أذرُعِه 0 
(إذاأَْسَلْتَ كَلْبِكَ المحم فقتل َكل وَإذاأكلَ قلا تأئل» ونا أنسكة عَلَ تفْسِوه 34 
وإذًا أكل أَحَدَكُمْ فَلاَيَمْسَحْ يَدَهُ حتَى يَْعَقََا َو يُلِْقَهَاه مه ممه ممه مه مم مه ع مم ا 
«إذا بايعت فقل لا خلابة» ممم مه ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممه ممم مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مل ل ل للق قم 
(إذَا بُويمَ لفن َاقدلُوا الآَرَ مِنْهه)ا» قم مم مم مم مه ممم مهم ممم ممه مه مم مه ممه مم ممعم مو م0 2006 888 


«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا © ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ع 8 






































فيارس الأما حبك أ 


َإِذَاحَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْمَهَدَ » فوم مه مه مه مم م ممه ممه ممم مه مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم م ممم ممم م م و ل. 44058 ف لاع 
وإذَا دَكَلَ الرّجْلٌ بَتَهُ َذَكرٌَ الله عِنْدَ دُحُولهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قمع ممه ممم مم 
َإذَا دعَا أَحَدُكُمْ أََاهُ فَلْيْجِبٌ عْرْسًا كان أَوْتَحْوَم 0 
دإذًا دعِيَ أَحَدُكُمْ فَليحِبْء قَِنْ كَانَ صَايَ) » 
إِذَارَأيْتُْ هلال ؤِي الحجّق وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أن يُضَحيَ» قَ1 
وإذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فتن ِنَامَاء مَليَجْلِدْهَا الخد وَلايَوبْ عَلَيْهَا ' 
وإِذًا سَعَيْتَ مَكُل وَإِلَا ذلا تأكُل» وَإِنْ كَل نه قلا تأكل قن أمْسَكَ لَفْسِوه م ع 341 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 










(إِذَالَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ لمش رِكِنَ» فَادْعْهُمْ إِلَ ثَاثِ خِصَالٍ » قم مم ممه ممم ممه ممم ممه ممم م ممم 60 1/1/6 
ددا ما وَقَحتْ لُقْمَة أَحَلِكُمْ لبط عَنْها الى وَلْيكُلَْا » لمم مه ممم مم ا 
دإِذًامَاتَ الإنْسَانٌ لطع عَنْهُ َمَلّه لان كلَدَق» 20111 
«إذَاوَقَمَ الدَبَابُ ني ِنَاِ حدم َلَهْمِسْهُ كُلّكُ ّ لِيَطْرَحَْهُ » فمم ممم مم مه ممه ممه مهمه مم ع 0 868 





«أرْبَعٌ لا جُورُني الأَصَاحِيٌ: العوْرَاء بين عَوَرُهَا » 0 


«ازجخ إِلَ تَوِْكَ فَحُذْمُ وَلَا عَشُوا عرّاةًا 0 
«ازجخ. فَلَنْ أَستَيِنَ ِمُفْرِك » 0غ 
«اسَْفْيلُ هَذَا الشّحْبَ حَتَّى تَكُود في أَعَْامُ وَلا رن مِنْ َِلِكَ الل » للم 8/114 
«اسْمَعُوا وَأَطِبعُوا وإ اسْتْمْولٌ حَبَشِيٌ .... لمعه ممم م 0 الال 64 8/14 
«اسْمَعُوا َأطيهُواء ناحلم ما ُو وَعَلَيكُمْ ما مكمه قياف 
«اسْمَعُوا وَأَطِيحُواء وَإِنِ اسْتْْول عَليَكُمْ عَبْدٌ حَبَئِوٌ " يغ 
«اشْتر نا يا بقََائْصٌ مِنْ إبل الصَّدَفةٍ إِذا جاث, حَتَّى ُوَدها لهم م ع ممم م م 1/8 
«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا » مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه م مق م ممم ل ل 11 للاع 
«أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأتَ بَعْضَاه مم م ممه مه مه مم مه مه ممه ممه ع ممه ممه مه مه مه مه مه ل مل ملم 6 06 6 39918 
«أَصَبْنا طََامًا يَوْمَ حب وَكَانَ الوّجُلٌ يي فَيذُ نه مِهدَارَ ما يَكْفِيو كم يَْصَرِفُ» ل 1 
«أَطْلِقُوا عَامَة » ققوم مم مم موه مم ممه ممم ممه مم مه ممه ممم ممم ممم مقف مم مه مهمه مم66 38/41 
«أَغْيفهاء متها مُؤمِئة 0 



















































0010 
ممم ممم ممم ممم ة ملم ممم مم لم660 606 

201113 

«أَعْطَاهُ ديار يَشْترِي لَهُبهِ شَاٌ فَاشْيرَى بوسَائَيْن » . يق 


«أَعْطِه فَِنَّ كَيرَ اناس أَحْسَنهُْ قَضَاا .... 
1 جه عه كار فر ااه سم اهم ساق 
«أَعطْوهُمٌ حَقَهُمْ فَإِنْ الله سَائِلْهُمْ عم اسْتَرْعَاهُمْ) 
سو له كه 1 كت ا 

«أَقَتلتَه يَعْدَ مَا قَالَ لا لَه إلا الله .... 37 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به) ضعيف .... . مام مله 
«اهْعلُوا شيُوحَ الم كن وَاسْتَبِقُوا شَوْحَهُمْ ».. للف 


914. 


.0 0 3513 2 
«افْرَهُوا فَكُل حَسَنٌ وَسَيَحِيِء أَقوَام يُقِيمُوئة ؛ .. 10 
«اقْضُوا الله فاده أَحَقٌ بالوَا؛ . 31/4 


ألا إن الله ع وَل يَْهَاكُمْ أن تَُِوا يباكم 14 


آلا إن ديد المخطأ شِبْه الحَمْيه مه م م ص م ع لقع لق 
آي ل 

«ألا بكم كير الكباؤر ؟ 894 
ألا كُلَكُمْ رَاٍ» وَكُلَكُمْ ستول عَنْ و زلف 


دآلا ون لكُلَّ مَلِكِ حى» 0 
«الأَيْمَئُونَ فَالأَيُمَئُون» م مم م ممه ممه مم ممم ممم ممم مم مه عم م عه م 8 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقا ؛ ممصم ممم مم ممم ممم وم ممم ة ممم ممم ملل م ملل ل لل شع هع "قوع ف فلا 5375 
«البيئة على المدعي» واليمين على من أنكر» ممم ممم ممه م مممممممممم مل لله أرق مال اع 
«اليتة وَِلَّا حَدُّن ظَهْرك» م م ممم م مع م مه مم مع مع مع عه مع عم مه م عع م م مم 200 11 48 8148 
دالت وَالثْلْتُ كرة » قم ممم مم ممه ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هطو لل و 8 شلا ]1 
«الجار أحق بشفعة جاره يتنظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهم) واحدًا» 0 
«ألحقوا المََايِض بِأَمْلِهَاء قا بتي رادل رَجُلِ كه لم مم ع ع الاك لطت فقي 


«الحَمدُ طو الذي أَطْعَم وَسَقَى وَسَوَعَهُ وَجَعَل لَُكيْرجًاه مه ع م و 
امد ينه الذي يُطعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا هنا » عه م مم مه مه مم مه مه مم ا 
«احَمْد َه كديرا طَيبا مُبَارَكًا فيد خَْرٌ مَكْفِيٌ وَلاَمُوَدّع وَلَاَمُسْتَعْتَى عَنْكُ رياه لمم ل لاو 



































فيارس الأما حبك أ 


المَدِيعَةٌ في الئَاِء مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيهِأمرْنا فَهُوَ وَكا 0ك 
«الَرَاجُ بالضَّمَانِ» 00 
«الدية تَلاثُونٌ حِقَّد وتَلانُونَ جَذَعَدَ» ا 0 
«الْدِينُ التَصِيحَةُ» 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة:» والبر يالبر ؟. 
«الّذِي يَدْربُ في إِنَاءِ الفِضَة نا رْجرُ في بتطيه نار جَهدمَا مم ممم ممم مه م ع 0 1680 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








«الرّهْنْ يرْكَبُ بِنَفَقَيِهء إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ٠‏ اك 
«السَّفَاءفي تلاك شََْ عسَلِم وَطَرْطَ جم وار ) لمم مه ممه م ع 6418 83178 
«الصّلْحُ جَائِرَنَ مون إِلَّا صُلْسَا حَوّمَ حَلالَاء أو أل حَراماه 11000 
«الضّبّعُ صَيْد قدا آصَابَهُ لمخم قَفِيهِ كبش » ل ممه ممه ممه مم ممه م م 84 


«الضَّيَافَةُ تلات قَ) كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عليه م م م ع مم ع 8 


بق ممه اد 


«الضّيَافَهُ تام يام وَجَائرثه يوم وله » قم ممه مهمه مه ممه ممه قم م مه م مه مط م 1 


م م # 


«العَارِيه مُوَدَافُ وَالزَّعِممُ غَارِم وَالدَيْنُ مَفْضِيمٌ» يك 
«العائد في هبته كالعائد في قيئه » ممم ممه ممه ممع عع اع لال فاق ماق فارع 
القضَاهٌ كام وَاحِدٌ في انه انان في الثَارِ 
«أَلقُوهَا وَمَا حَوْهًا وَكُلُوم 0 
«الله َكب تبث حَيُ درن سَاحَة قوم فسا صَبَاحُ المدَِينَ» 0100 


ِ 





«اللهُمٌ أَطْعَمْتٌ وَسَقَيْتَ وَأَغِْيْتَ وَأقييْتَ وَهَدَيْتَ » م م م مط مم م م لاو 
«اللهُمَ ارك كم ي) رَرَفَْهُمْ وَاغْفِرُ َم وَارْحمهُمْ) ... ممه ممم مه ممم م مه م و 
50 


لس 2 ال 


«اللهُم مَنْ وي مِنْ أمر أَمِي سَيًْا فَشَقّ حَلَيْهِمْ» فَاشْشْنْ حَلَيِْ » قم ممه مم ممم ممم لم 8/1137 
7 س1 0 0 2 
«المُسْلِمُونَ تتَكَاقا دِمَاؤُهُمْ. ويَشعى يِذِمَيهِمْ أَدنَاهُمْ » 0ك 


«المسلمون على شروطهم» قمم ممم ممم ممه ممه ممه ممم مم ل لالع اتش 1 لع لاق لماع 
«المْكَادَبُ حب مَا بق عَلَيِْ مِنْ كِتَابيِهِ دِزَهَمٌ) 0 
«المْؤْمنُونَ تكَاقا ِمَاوُمُمْ 0 0 
«الناس شركاء في ثلاثة » مم م ممم ممم مه م مه مم ممه مه ممه م ممه مه م ع ا لالع اق 
«التَّدْرُ ايعدم ا وكا يور وَإِنا يَُْخْرَجُ يه من البَخِيل» لم هه مم عه م 83 
«ألهذا حج؟ قالت: نعم» ولك أجر » ان 



































فيارس الأما حبك أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









الوَلَام خْمَة كَلّْحْمَة النسَبء لَايباعُ وَلَا يُومَبُ» 0 
وإمًا أنْيَدُوا صَاحِبَكُمْ وما أن يُؤونُوا يحَرْبِ» ا ا 20111110 

«آمًا آنا مَك آكُلٌ متَكِنَا» 0غ 

«أمالئن حلف عل ماله ليأكله ظلياء ليلقين الله وهو عنه معرض» .. 

«أمر النبي وَل أن أقوم على بدنه» وألا أعطي الجزار منها شيئا» .... 

دمر وَُولُ الوك اسار نا طم يذه 100( 
0 تُ أن َال اناس حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ دإ إلا الل 0غ 
«أنسكوا لمأنو وَالَكُمْ وَكَا تُقْسِدُوهَا فَإِنَهمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى » امم عم مع مه م 35 
3 لَحَقّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِأَجرًا كِتَابُ انلها ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممه و مم66 1155 
«إِنْ استَطَعْت أن لا يرَاهَا أَحَدٌ قَافْعَلُ» ل مه مه مه ل عه مه م م ع 3 
(إنّ َصْحَابَ هَذِو الصُوّر يُعَدَبُونَ» وبْقَالُ كُْ: أَْيُوا ما خَلَفتُمْ » 0 
«إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحرء ثم يوم القر؛ ممم ممه ممه مم مم ممم م ع قا 
إن البركة لني وَسَطٍ اَم كوا تَواجِيو وَا تَأكُنُوا من وَسَطِه) 1 
سضَ الدع يوَيْ بم يرق نه لي اقم م ممم ممم ممه مم ممم مم ممه ممم م م مع مم م م م الا 
دإِنَّ الشّيِطَانَ ليَحَافُ مِنْكَ يا عُمَرُ فوم ممم م ممه ممه ممم ممم ممه مم مه ممه ممه مم ممه مهم مه مم مم6 811 
لمن يول الام أذ ا اده العو لسن 
«إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» 0 
(إن اله المسعر القابض الباسط الرازق» ممم ممه مه مم ممه ممم ممم مه ممه ممم ممم ممه ممه ممم ل لا 
إن بعت ححَمداهكِارٌ»وَأئَلَ حَلِ الكتات» كنم نَل الآ جم لع 8117 
دإِذَ ال تجَاوَرٌ 9 عَنْ أي ما حَدَكتْ به أنُْسَهاء ما َتَمْمَل أو زكَلَ مقممه ممم مم مه ممم ممه مم0 1916 
«إن اله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريها » قمع ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم ممم مم ل لم 6 8/0117 
إن له قد أَطلى كُلّ ِي حل نٌّ حَنَّه ممم ممه ممه ممه ممم ممه م مم مم ممم 7م6014 5424 
هكب الإسَااَ أَعَلَ كُلُ غَيْءِ ‏ ممه ممم ممه ممم مممممممممممممممممممل رقألء ق0ك8 
دإنَّ اله كر لَك تان قِيلَ وَقَالَ َإِضَاعَة اللل» وَكثْرَةَ السُوّايِ لم304 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فأ حرم عليها؛ ااا 0 
ِن مَل شمَاءكمْ فيا رُم عَليكُ) مه ممه مم مه ممه مه مم ممه ممم م 4 8 
ا اله بَْطَى عن الكل الأفلة مده َي يذ ب الشَّرَْة فيَحْمَدَهُ عَلَيَْا ا ري 





سٍَ الله هوَ المْسَعْرٌ القَاببيض» البَاسطٌء الررّاقٌ » 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


(إنَّ الله وَوَُولَهُ حَرَمَ ْم َمْوَي وَالمِِْيِ وَالَضنَام 00 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام» ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مم ململ ملم تلن ون 117 
دا لبي يكل أ يرَجْلٍ قد َرِبَ قمر لهب بدن تَحْوَ أَربونَ . لل فلاة 













طََ الب يكل جَعل لْجَدُوَالشدْسء ذا يكن كرجا أ فلت فك 
"أن لبي وك جى عَنْبَيْع كم الدَخْلٍ حنَى زهو .. رق 
إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا م يكن الله قدره له ؛ . 
97 امْرَأتن من مدي رَمَثْ حْدَاهُما الأُخرَى فَطَرَحَتٌ جَزِيئهَا 1 


يي لت هاو ُوصرء وهالو تكلّمت تصدقنه . . شف 
إِن بي فلك شِعَادْكُ: حم لا ينْصَدُونَ فم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم م م 8/16 
«أنّ جَارَا يَرَسُولٍ الو وكيك قار ييا كَانَ طَيبَ المرّق ... 3 ان 
َيل رصان أذ أشع وَأطِي» َإِنْكَانَ بدا تجدعَ الذْرَافِ» مم م م الال 64 8/314 
ِإذدِمَاءكُمْوَأَموَالكُمْ حرام عَليكُمْ ؛ 

إن رَأَيتم أن ُطْيقُوا ها أَسِرَهَا وَتَرُدُوا عَلَيَْا الي ها .. 00 






جلا ُو دفي َال يرح مالي اهيا مدق 
«أنَّ رَجُلًا ناه فهك عِنْدَهُ َنَهرتَى امَو سما لَه 00 
«أنَرَجْلا أَحْتقَ َه وين لَهُعِنْدَمَْي يكن لَهُ َال غَيْرَهُمْ فَدَعَايِمْ رَسُولُ الفو هلك ؛ .... ال 01+ 
داوجلا أكلَ عِنْدَ رَسُولٍ الو كله بشاله» ا ا لان 
«أَنّ رَجُلَا بر عَبْدَا لَكُ وَعَلَيْه وَعَلَيِْ يْنُ فَبَاعَهُ ليك في ديْنِ مَوْلَاهُ» لمهم للا لاوا 
دأ وَسُولَ الهو كله اخمِصَمَ ليه رجانه يَِنه] ابه » 0غ 
«أن رسول الله وَكَيِِ رخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خمسة أوسق» 000 
دن وَسُولَ اط وكلة رخص لِعَبْدِ اومن بْنِ عَوْفِ» وَالْيْرِ ‏ بن الوم في القمْص اخربر في افرع ا 
«أنََسُولَ الو يكل عَاملَ أل حَيرَ شط مَا يوج ج نام تمر أؤ رع ب لقنل 
«أذََسُولٌ اذو كل كان يَأكُلُ ناث أَصَابمَ» فَإِدَا َع لَِقَهًاا ممم ع ل اا الامو 
«إن رسول الله وك نمى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحاهم» لم 86 
«أنّ وَسُولَ الله يكل تجى عَنْ َمَنِ السَتَرِه لمعم ممه ع مع ممه م مه مع 301 
«أنَ وَسُولَ الل ولف تجى عَنْتَمَنِ الكلْ) ا 0ك 
دن وَسُولَ اليك تجى عَن لبْسٍ القَمّييَ وَامْمَصْفَرِ م مهم د مم عه م 


دإ سَاقِي القَوْم جرهم صُرْياا لمم مه مه ممه مهمه مط ع ع ع 181 



































التبسيرات الفقهية ب شرح الدرر البهية ا فهارس الأحاديك أ 
(إِنْ شِفْتِ صَبَرتِ وَلَكِ انهه وَإِنْ شِفْتٍ دَحَوْتٌ الله أَنْ ن يفيك 1 فم مو ممم ممم ممما ممم م ممم م 0 .13.0 
«ليا سل لي كع مه » يلها في كَوَاء؟ فنَهَاةُ» لم مه مم م م 37264 
دن عبدَا لانن عمَرَ ب َلَحِقَ ارم فَظَهَرَعَئ ايبن اولي ركه َل عَبدِ الوه ل 8/81 
لغ لق متام انق ل إلا يد سَهْمِكَ» لمم م عع 37414 








دأ َامَدََ اا لا ممست ولا قا فر إلا ريتك .. 7 
ون ربد واي الوخشر» ف ََبُْ نا فَاضْتمُوا عُوا به هَكذّاه قم ممه ممم مه هه عه ا 81 
أله لأا حملن اضتثرا روتكد ممه م مم 64 
"إذ ريقو د موا كمي يقي لصيف فَافُوا » ل رفن 
دإِنَّ هَذَا انعا إن شِدْتَ أن تَأدنَ لك وَإِنْ شِفْتّ و ربجم ممه مم ممم ممم مهم ممم مهمه ممه مم ممم هط 6 8 
دِإنوَجَدثُم لاا وَل َآْرقُوُمًا يالتَرِء قم مهمه مع ممه م مهمه مم م مم مم م مم ممم م 1/3197 
«أنا ال لأكَذِبُ» أن ابن عَبْد الِب 0 
أن أَوْلَ ؤْلَ بِالمْؤنينَ مِنْ أنْفسِهِْ فَمَن نون وَحَلَيْهِ دين فعَيَ قَضَاؤُهُ» 0 
«أنا ول يكل مُؤْنِ من تف مَنْ ترك مَالَا ْله » ل ممه م 0 48135 
إن كنا نيم سَرَا ريت هات أَرلَاَِا وَالين َك نا حب لمم م مك طرق لم70 
دنا كن يو أعلك. إن سقطت لف وعد يل لمهم ممم ممه ممه م م او 
«إِنا كدر ي عَنْ أَذِدَ ِنْكُمْ في دَلِكَ من يدن » مم وم مه ممه ممم مه ممم ممم مه ممم مه مه م 8/1 
دن امول هذا سال ولأمن حرس َه ممه مم مم ممم ممه ممم مم 0 64017 لاع 
«أنْتَ تَ مامه وَاقمدِيأضْعَفهِمْ وَاغَِذُ مدنا لي خَذَ عَلَ أَذَانِهِ َجْوَا» لمم مه ممه م م0 811 
«انْفُدَ عَلَ رِسْلِكَ حَنَّى تَتِْلَ يسَاحَههِمْ » 

إن تقد مُعَلَ قَْمٍأهلٍ كتَابٍ » م 

وك لا قضهالة يها سيدا كاتف ها عدوا كنا تير اله وَتَفْقَا لعن 8 
نكم تَتَصِمُودَّ إن وََعلْ بَعضَكُمْ » 110000 
وإنّكُمْ سَتَخِْصُونَ عَلَ الإمَارَ وَسَتكون تَدَامََيَوْم القَمَامَةٍ » له ممم ع م رمت 6 8/1 
«إنما الاعيال بالنيات» مم م مم ممع ع ع 5 1 لل 18لا 19 ل 4ق لوقع ل غلم 
دإ اليم حَنْ تراضٍ» ممه مومه م ممم م ممم مم ممه مم مف ممه مم ممه ممم ممم م مهمه ممم ممه ممم مم 38 
«إنها الولاءٌ لمن أعتق» ا 0 
دن أَهْلَكَ الذي نكمُم انوا ذا سََقٌ فوم اليف تَرَكُوة لمم اق للق لقم 


نا ب مَاشء َو الِب َيه وَاحِد؛ 0 
































فيارس الأما حبك أ 
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نا عل الي يصَدَق بدك فيو ذف صَدَقَيه » قم مم ممم مه م ممه مم عم 10 للم لاع 
«إنَّا مِيَّ طُْمَة أطْحَمَكُمُوهَا ادلةه 0 
«أنهى عَنْ كل مُسْكِر أسْكَرٌ عَنٍ ن الصَّلاقه ممه ممم مم موه ممه مم مم ممم مم ممم ممم مهمه مم ممه مم ممم مه م ا لإا 
نشول لل ولحت هر هري ) ممم ممم مومهم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم لم لم لقلا 
دإ لا أَحِيسٌ بالعَهْد وََا أَخبسُ الإنة». 3 امن 
وي واه ونا ل لآ خف عل يَو» فى برا خا ونه إلا رت عن تصيني » 3844 
ليك ب فى ال نالطع 0 
هوام لني وَل عَلَ بَحْضٍ نِسَائه بِمدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍا اا ان 
َل وَلَوْبِشَاقٍ» ممه ممه مم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم مه ممه م ممه ممم ممه ممم ل لطاع الجا اط 
«أوه عين الرباء لا تفعل 6 اك 
ديم لتر يق أَيَّمُ كل مَشُرْبِ» وَذِكْرِ الله » لمم ممه مم ممم ممه ممه ممه ممم ممم مم ممم م مه م 6لا 
«ي المتَافتي ثَلاثٌ: إذَاحَدتَ كَدَبَ وَإذَا وَعَدَ َخْلَفَ وَإِذَ اؤْثْنَ حَانَه له مم مع ع 0 81 
دأ عَبْدِ بن فَقَد يرت مِنْهُ اذم لمم موه قم م م ممه مق مه ممه قم مه ممه م مه مه م مه م ع ا 15 
اذا رول الوك عل السنم والعَمفي انر ولي لمم م مم مه مه ممم مم 9/1 
ين يوب َمِل ميان فر ل رادنب » قم ممم مهم ممم مم ممه ممه مم م ممه م م م م ل 0 8 








لفون وَتسجَ تون تَيَكُ» أرْصَاحِبكُم؛ 0 
دوا َل لعز وجل يضح ذا اوضع لهاك عب وَل لم لممم م ممم ممم مم ةا م لاقع 
هَدَاوَوًا قَإِنَ الله عَرٌَوَجَلَّ ليَضَحْ كاءإِلَّا وَصَعَ لَهُدوَاهً 1211100 






اتسَمَّوْ تَسَموَا باشوي» وَلا تَكْتَنُوا بيني" 
مصَد له لايع ريعب ليوو َلَكْنْ بفَقُ كَعَرْهه 


عائُوا الخدوة يا يك » قا بلغي مِنْ حَدَ َقَدوَجَبَ » ممم مم ممم مهمه مم مم م همعط م لاق 
«سَفْيْلٌ عارًا الفِةٌ البَاغِيَةٌ » لمم مم ممم م ممه مم ممه ممه م مقة ممم ممه ممه ممم ممه ممم ممه ممعم مل مم رهلا 
توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يبودي» بثلائين صاعًا من شعير؛ ةلمم 1 1317 
«تلاث لَامنتن: المي وَالكَلَهُ وَالتَّاكه ممه مم مم ممه ممم ممه ممه ممم ممم مم ممم ممم مل لال 14 
دكلائة لاير صَلَامم دام » م مه م مم مم ممم مم ممم م ممه مم مم ممعم ممم م ممه م م مه ع ع 9 
لان لاايكلمهم لله وذكر متهم جل على فضل ماء بلفلاة بمنعه من ابن السبيل» ململ 168 
اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: أشيمط زان » لمم ممم 1984 


0 ثَمَنُ الكلْبٍ حَبِيشٌ وَمَهْرٌ ابن تيت وَكَسْبُ انكام حَِيتٌ» مم مه م همه م ةم 0 8118 
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«جَلدَ الي وَل أَربعِينَ» ممم مم ممه ممم ممه ممم ممه ممه مهمه ممم ممم م مم ململ الالاهع 81/4 
دعق للم عل انيم وست؛ ممم ممه مم قة مم ممه ممه ممه ممم ممم مم ممم مم ممم مه ممه مم ف 6 لالركا 
دوا عن حَذُوا عَني» قَدْ جَعَلَ الل لحن سَبِيلًا » ممم ممم مم مم ممم مم ممم م م 4 88 1ق له 
ححُذُوالهْعِدْكَالًا فيد ماق شِمرَاخ» َم اطربُوه به صَرْبَةوَلِِدَة ان 
اس فواسق» يقتلن في الحرم ؟ . . 1 
جار أَيميَكُمْ | ين ري توكش و لَونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ َل مم ممه م مط 9/511 
َي الأنماء: عَبْدُ اللي وَحَبْدُ الحم وَأَصْدَقُ ل موَخَارِتٌ ' ل مه م 81 
عل يوس سول الل يك ذَات ْم رب من في قري را م1844 
«دَهُوهُ قن ِصَاحِبٍ القٌمَقَاَاه فمم ممه م ممم ممم ممم ممه م ممه ممم مهمه مم مم همهم ممه ممما 0 44 501 
«ريةٌ الخطاً حماسا » ممم مه مه مم مم ممه ممم ممم م ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم م م م ]0 0 
لادِيّة يد المْحَاهِدٍ نِضْففٌ دِيةِ الح قمم م ممه ممه مم ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه مم ممم ممه ممم ممه ممم م ل لكاو 
«رأى النبي جََيِكِ حمارًا قد وسم في وجهه. قال: «لَعَنَ الله مَنْ فَعَلّ هذاه 0ك 
رياط ْم في ستوب اللو خٌَمِنْ صا شَهْرِ واوا ممم هم ممم مم ممم ممم ممه مم ممه ممم م م6 8/888 
درُقِمَ القلَمُ عَنْ تَلَاَق» لقم مم مم م مم ممم مم ممه ممم مم م مه ممع م م 6 64815 819 
«سَائتُ الي وَل عَنْ صَيْدِ المخْرّاض؟6 قم م ممه مم مومهم هه مه ممه مم ممه م 141 
"سَالتُ اَن حَدِيج عَنْ كرَاءِ الأزض بِالذَّهَب وَالوَرق؛ مم مم مه م 8316 
«سبحان الله بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها» ممم ممه همهم ممم م ممم ممم هم 0 6 5516 
«سْبحَااً الى لان لذو استَخيواء ولا وَسُولِهِ اترُوا» 0 
سبع بغ ّم اللي م القيامة في نوه يوم ل طِلّ ا :تام حَاولٌ 
«ستطرط أكرة رأ أفوذ رجاه 0غ 
اسَجْع كسد الأُمرَابٍ» 2011000 
سَُوا الله عَلَيْه وَكُلُومُ» 00 
«سَوُوا ين أَوْلَاوِكُْ» مه ممه م ممم مه م ممه ممه م ممه ممه ممه ممه م م ا 
«سَئْل النبي وَلِةٌ عن الخمر تجعل في الدواء؟ قال: «إنّها اءٌوَلَيْسَتْ بِدَوَاءِا ممم مم م م ع 81 
همل الي سن لاي الذركن؟» 0غ 
رطام طَعَامُ الوَلِمَق ممم ممم مم ممه مم ممم م ممم مم ممه م مط م ا الا ارا 
را يؤر قوير ممم م مم قم ممم مه ممه مه مم مم ممه مم ممه مه مم م عه م م ا الا 
«شَهِدْتُ التي يك تَمَى فبه بعر عَيْدِ أو أمَوا ممم ممه ممه ممه مه مه مم ممم مه مه 0 8 










































«ضَحَّى النيم َكَل كتين أَْلّحَين قَرَيَينِء دْبَحَه) بيده » فممة ممم ممم ممم مم مه ممم ممم مم ممم م ملم ا ا ااا 


«طَهُورُإنَاءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَمَ فب الكل أذ ييه سَيْمَ رات أُولَامُنَّ بالثّابِ» 3 
عَرَض النبي صل الله عليه وسلم عَلَ قَوْم اليَمينَ فَسْرَعُوا».. 
دعل المزء المُسْلِم السَمُْوَالَعَة فيا 
«عَلَ كُلَّ بن عُقُولةُ» لم 
«عَلَ مَاتَدْغَرنَ أَوْلآدَكُنَ بهذا الهلآت » لمم ممه مه م م مه مه م ا عه ع ا 814 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان» . 
دغلا السّعْرٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ اط عَيلاة» قم ممم مه ممم ممم ممه ممم ممه ممه مم مم مه ممهمطمل ل8 
«قَائَقُوا الله وَاعْلِنُوا ين أَوْلاوكُم» مه ممم مه ممه مم مه قم مه م م ممه م م م 81817 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شكتم» إذا كان يدا بيده . 8 


يس ف يل عع ة ل كم وس 4 سيت 
«فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدود وَصَرّفَتْ الطرق قلا شفعة» لما 


و 


«مَافئدُوا بالّذِينَ مِنْ تْديء يَعْنِي أََابكْر وَعْمَرَِ . 
«هَِنْ كَانَ صَائِاء فَلْيْصَلُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِراء مَْيَطْحَمْ» مهمه ممه ممم م ممم ممم م م را 
دمن صن خَيْرِكُمْ لَحْسََكُمْ قَضَاءه مهمه ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو لاه 
دقن َي أن يَذْكْرَ اشم اللوفي أوَلِه ملْمقلَ: يسم الله وله وَآَجرَم مه مم مه مه م 
دهن بُطِيعُوا با بَكْرء وَعْمَرَيَرْشُدُواه لمم ممم ع مم ممه ممه مه مه مه م ا ا 1لا 


نكم لاتَدرُونَ في أَيّ طَعَاوِكُمُ لبرَكَهُا لمم مم م مم م مم ع ل او 
«قَأَوْفٍ بتذرك» ع عم م عم م ممه م م مم مم ممه م عه م عع 1 


2 





كلها 


00 
احبا 00 
ا مر 


2 


اقرَآَيتُ وَسُولَ ايبادجا ون حَوَاٍ الصّحْفَقِ مم مه مه م م ع ع ع ع ل 
«فَرَخَصٌ لهف الكَرَامَةقه مم م مم مه اه مه مع مه عه ع عه ع ع ا 414 1114 
«فرس له جناحان؟؛) 0 
«قَشَهِدَ عل رَسُولٍ الل ككل بالعْمرَى لِصَاحِيِهًا قو مه ممه ممم ممم ممه مهم مه م م ا 38 
«(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ قلعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 666606606 6/لا8 
































فيارس الأما حبك أ 





«فلا تفعل» بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا» لم مه ممه ممم مم ممه مه مه م ع م 40 8 


و 


«َلَعَمْرِي» إن الرَجْلَ تنبت يليه وَِنَهَُضَعِيفُ الخ 1010011110 
«فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة» .. 0 
افمن اتقى الشبهات استبرأ لديئه وعرضه ؟ ... 4 كلاه 
«قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيِّ كيْن وَلَيبوْكُ وََاء َعلَيَنَا قَضَاؤُه وَمَنْ رك 
«َهَلًاتَرطنُمُوه وَحِقُمُون يها ... 


«هوَائذِي َي يِه لقَدَْبث تَْبَة ليها صَاحِبُ مك لَغْفِرَلَهُ»... 
«ني الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السام؟... : . 
«قَائلَ الله اليوُود حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الحو فبَاعُوهَا وَكَنُوا أناتها » . 1 
مد أَجَرَْامَنْ أجَرْتٍ يا م اَي » مه ممه مه هه م عه مم م مه ع طم م ع ع ع 0 ره 3/4 
«قَدْ جَعَلَ الله طن سَبِلًا؟.... 0 
قن كَدبَء قد عَلِمُوا أن أَنْقَاهُمْ شه وَأدَامْ للمَائَقه 44 
«قَسَمَني التقَلِء إْمَرَسِ سَهْمَينِ وَِلرّجُلٍ سه ؛... الا 
«شَقَى الَينُ كد بالحمْرَى. نما مَنْ وُعِبَتْ لَه .. 3 
هقَقَى رَسُولُ اللو وك بِالشْفْعَةٍني كُلْ شِرْكَةٍ إَنُفْسَمْ » 00 
«قَقَى رَسْولُ اللو وَكللة بالشُفْعةٍفي كُلٌ ما 1 يفْسَمْ » 10 
«تَمَى في العَينٍ العَوْرَاءِ السّادَّلمكاتجا ذا طّمِسَتٌ بِثدْثِ ًا » ل م م م م م ا ا 
«قُومُوا ِل حَرِكُْ أو سَيدِكُمْ » ممه مم هه م مه مه مه م هه مط ا ل 
اكَالُ اليتمم لَه أو لع أنَاوَهوَ كَهَائين في احلا 1ك 
دكَانَ الرّجُلُ في عَهْدِ الي يك ضحي بِالشَاوَعَنْهُ وَعَنْ أَهْل بن » مه ممه مم 0 1لا 
كان أَهْلُ الجاهلية يتَبَايمُونَ كم الجزور ِل حبَلٍ ابلق » 0 لمم مم مم م ممه ممه هط 161 


اع 




















اين 





ةع 
005 
سرون 


َال ملوَرَكوا 





كوه 


كان حير فرْسَاِتَا اليَوْم أبُو قََامَةَ » قمع مم مهمه مم ممه مم ممم ممم مهمه ممه ممم مه مم ممم مم م م اي 
00 متكزالته سبك د : 57 َو 
«كَانَ رَسُول الله َكب يتنمْسُ في الشرّاب كَلَانا» ممم ممم ممه مم ممه مم ممه م ممم ممم م م 0 841 


«كَانَ عَلَ تقل التي جََلِْكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَه وِرْيِرَه لمم ممه مه مه م مم عم م ايو 
«كَانَتْ بَنُو إِسْرَانِيلٌ يَخْتسلُونَ عْرَاةً » لم م ممم هه ممه م ممم م م 808017 


«كانَتْ صَفِةُ مِنَ الصَّفِي » م م مه مه عه اه ا 101 



































فيارس الأما حبك أ 


ُ لمجاو حَبِيثُ» ممم ممم مه ممم ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممم مم مم ممم مهم مهم ممه ممه ممه ممه ممه م ل هلع 
لتر كار اليَمينِ» فم و ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ا 6ك لكل محا الال وى 
كَمَارَةٌ التَّدِْء كفَارَهُ اليمِينِ 0 


اكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ملم و ءلمل ثل.. لقا 
كل عام َنب قي بعقيقيه تذخ َه لشي وبلق وَأ ويُسئى».. ا كن 
دعل عْلَامٍ مزعي يفيه ِعَفِيقيه» تُذيَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابوو) ممه مه ممه ع م م ع لل فافع 


#كل مسكر حرام؛ وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» قم ممم ممه ممم مع مم ممم مم مم م لم ا 
عه ودس دي رفة 
«كل مُسْكِرٍ حمر وكل مُسْكِرٍ حَرَاما ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممه ممم م ممه ممم ممه مم مم لم ل ا 






«كُل وَاشْرَبْ وَالبَس وَتَصَدَّقْ في غَرْ سَرَفٍ وَلَا عخيلق وه مم مم ممه ممه ممه ممه مم مم م مه مط ع إا واو 
اَي تي َم دي إن لشذلة لتب يواه م مم ع م ع أي 
كوا من انها كرا ذُرْوَعها ل م 


ديا نُصث 





«لكئلٌ نوا ...ا 

«لَا باع تَمَرَطحَتَى يَبْدوَ صَلَاحُهَا» 0 
«لا تباع حتى تفصل؟ وموم مم مم ممم ممه ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم م م م ل الا لاي 
دلا َب ما َيْسَ عِنْدَكٌ » ان 


يوام تكب اليو تنا حا اط رأذتى الخلر» 0 
لا تَرُدُوا ديك وَأَجِمبُوا الذَّاعِيَ» وكا تَضْرِبُوا المْسْلِمين1 . 





دلا يُرَكُوا أنْفسَكُمْ الله غلم بأل ال مِنكُمْ 00 
دلا مرو المرأةٌ لمق وَكَا تْرّوُجُ الرَآَفْسَهَاه 200 
«لأمَذيري وَلَتَعذ في صَدَقلَء و أَحطَعة ْم » ممه م مه ممه مه م مم له ممم م9106 
«لأَتَفْرَبُوا في آنيَة الذَّهَبِ وَالفِضّةِ وَلاَتََْسُوا زر وَالدَيبَاجَ » مم مم مه مم مم ممم 11 
«الأَسُفْهِدْنٍ عَلَ جَوْرِ) ا 
«لاُعَذَّبُوا عاب اللو » لق مه م م مه مم م مه مه م م عه ع ع لهف 3/11 
ليرا لطا » 1000 
للا قط يد الاق لاني ون ددر قَصَاِنه 0ك 


دره 


«لَاتَقُومُ السّاعَةُ حَتَى يَتبَامَى النّاسُ في المْسَاجِدِ) ممه ممه مهمه هه مه م ممم ممه 0 1614 
































فيارس الأما حبك أ 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


«لأمَلْمَُوهُ اهدو ما لت أنه يِب | ة وَرَسُولَّه) قم موه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مط م 6 81/96 
دلا تلَقَّوَا احَلّبَء ف قَمَنْ تلماه ري لمم ممم مم م ممم عمل نلأ 


«لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوقء فهو بالخيار) . لقم 
«لا مَتعُوا قَضْلَ الماءِ لِتَمْتعُوا به قَضْلَ الكَلَوه 114 
«لاعَتَعُوا قَضْلّ الماء؛ لِتَمْتَعُوا به قَضْلَ الكلوه ... مه ممم ممم مه طم م 181 
دلا تنِْرُواء َإِنَ النَْرَ كا يفني ون القدَرِ ظَيعا ون يشت 1 
«لأحى إِلَّا طه وَلِرَسُوله .. 1 

دلا رفي لان عبن أو حمق . ع 
دلا َل إلَابَْدَ الس ».. . ممه ممم ممه م ممه مم مهمه ممم ممه مهمه مه ممم مه طم ا 
«لَا وَقَاء لذ في م مَعْصِيَةَ الله وَلَا فِي) لَا يَمْلِكُ العبْده لباق 
«لا وفاء لنذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين؟ قمم ممه ممم ممه ممه ممه ممم ممم مم مم ممم ممم م م 7177 
«لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاداء من أخذ عصا أخيه فليردها». 1 
«لا أل أحَدُكمْ يهال ولا يَغْرَبْ بشماله ' قم مم ممم ممم ممه ممه ممه مه ممه مع مم مم 801 
دلا يأل أَحَدْكُمْ يشال وَلَايَفْرَبْ بشاله ؟ .. ان 
















«لا يبيع الرجل على بيع أخيه؟ .. لاه 
«لَا يع حَاضِرٌ لِيَاوِ دَعُوا الَاسّ يَرْزقّ الله بَْضَهُمْ من بَعْض» . لذن 
دلا يْتَوِعٌ في جَزِيرَةِ العَرَبٍ دِيتَانٍ » ا 0 
«لايزِي وَلدَوَلِده لَايَه كلركَا َْرَي يفك لمم مم ممه مه ل 
دلا لد أَحَدُ قَوْقٌ عَمَرَةَأَسْرَاطِ لاني حَدٌ مِنْ حُدُودِ الله قمعم مم ممم ممعم ممه ممم ةم 8184 
ليلق عَْرِ جات لاني حدم ُدُوو الوا 0ك 
«لا يكرا حَاطِئ» اك 
دلا يكم أَحَديَيْنَ اذ تين وَهُوَ عَضْبَانُ » اك 
«لايجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » ان 
«لايَلُ كم ري مُسْلو» يَهْهَدُ آنل له إلا الله آي رَسُولُ اللى إلا إخْدَى ثلاث 014 حلفم حرف 
204 

لايل سلف تيع ؛ ممم ممه ممه ممه مم ممه ممه مهمه مم ممه ممه مم ممه ممم ممه ممه م م م 464 ]اع 
لايل لول يَأ عَضَا أَخِيه ب مر طيب ليو 00 

هٍ 


22 و 


اجن لرَجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِية ثم يَرْجِمٌ فيهًا إلا الوَالِدَ فيا يُعْطِي وَلَدَهُ » ريرق 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


فيارس الأحاديثك أ 
ل 






لايل له ايم حتّى يو ريك فإ َه لد » 2000 

لايل مال ايا ملم ابيب فس ينه 0 
دلا يلين أحَدٌمَاشِيَة أَحَدٍ إلا اذه » ممه م هه عه م مه 101 
«لايخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهيا؟ .... 118 
ايرث اميم الكاورءوََايرِتُ الكاؤرٌ اليم . لاقت ممه 
للا يس يبد عبْدٌ بدا في الدنيَاء إلا سيره لله يَوَْ القَامقه مه ممم ممم مه مهمه ممم م م ممم هط 00 8196 
دلا يُصَلَّينَ أَحَدُكُمْ في القَوْبٍ الواح لَيْسَ عَلَ حَاتقِِ نه ,© ممه ممه ممم ممم ممم مم مم مه م 884 
الا يقاد والد بولده» ان 
لبقتل مُسْلِم بكَاوٍ » 00 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلءاً» 0 
رجن اليوُوت وَالمُصَارَى مِنْ جَزِيرَة العربٍ حََّى لا دع إلا مُسْي)» 011110 
«لأعْطِينٌ لويد عَدَاوَجلَا يتح َل يَدَيِْ » قم ممه مه ممه ممم ممه ممم ممم مم ممم ممع ممه م 6 1/18 
«لأن يأخحذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه» 0 
ليذ أعذقم حبك أن ةلطب عل ير تييتها..» 161 


«لَعَنَ الله الرَائِيَ وَالرتيئِي ققوم ممم ممه ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممه مهمه ممم مولن 44058 قلاع 
لعز لل لتق تارق ةلطرب بل و شرق الحبل فط يده . . 0000 
«لْحَنَ وس شولُ اللو يكل الوجْل يس سه مرق وام َس ةلوجل .. لس 
عر وس سُولُ اش َكل الممََبْينَ من الجا بالاو وَالتشَيّهَاتٍ ون الت يالرّجَالِ» ان 
«لَعَنَّ رس سُولُ الووكيلة في الحَمْرٍ » قم م ممه قم مه ممم ممه ممم ممم ممه ممه مع ممعم ممه مه ممم م ممعم و طم م لم00 ل 






قد ري سايم عبني مقر مانا حاو 0 
طن يفْلِحَ قوم ولا أَْرَهُمْ ١‏ امْرَأم مومه مم ممه مم ممم م ممه م م ممه مم م ممه م مم م 0 4# 
ةعتم ين أى أغلة ل يشم الو الهم جني اليطاد» اقم عم م عم 640 
«لَوْ دَحَُوهَا مَا رج جُوا من ليم ايام ؛ مومه ممه ممه مم ممم ممه م ممم 1011 
وها َكتَ َُِأنَأفْدَت كل القلوي » ام ااا ممعم ممه مه مم ممع ممع مله م م م ل 38/6137 
«لو كَانََ الاسترقاق جَائَْا عَلَ العَرّب لَكَانَ اليّؤمء إنَّا هُرٌ أسر أو فدّاءة ممه ممه 3/41 
«لَو كَانَ نَاباعَلَ العَرّب سبي بعد اليَْم لثبت» ف م ممه ممه قم ممم ممه ممه ممم مه مع ممه ممم ممم 6 لاع /1 
«لَوْ كُدْتُ قَاتلَا رَسْو لا لقتَليْكَ أو لَهَرَمْتُ عِنقّكَ » ممه مه مم ممم مم مم ممه مم م ممه م0 38/81 





لُك الس يواهم » 




















































لآير امُلِوينَ» مَاَتَحْتُ قَرْيَة إل مه م عع ع عط عع 0 1/417 
«لَوْلَا أن الكلاب أُمَدَينَ الأمم لأمَزتُ : لم110 
دلَوْلَا أن لكلاب أن الأ أْمَرْتُ بقَثل ل 
دَوَْا أن َومكِ حَدِيئُر عَهْد بِجَاهِلِي » ليق 
«لَوْلَا آي أَحْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَمَةٍ كلها ا 


هل الوَاجدٍ يل ِرْضَه وَعْقُوتها 212111000 
«لَيْس للْقَاتِلٍ ِنَ الميرَاث هي 02 ممصم ممم مم ممم مم ممه ممم مه مه مم ممه ممم ممم مم مه ه006 8814 
اليس لنا مثل السوء؛ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»... : 
َيه لضَيفٍ حقٌ عَل كُلٌ مُسْلِم » مه مه مه قم مه ممه مه ممم ممه م مه م م ع ا 
«لئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد ير له من أن يمس امرأة لا تحل له».. 
هما أََاكُم تود يا مط فرش حب يَبْعَتَ الل عَليكُمْ » 0ك 
دما أَسْكرَ كوه فَقليله حرام قم ممه مم مه م ممم مم ممه ممم ممم ممه ممم م م م ل اللاي لاه 
اما اسْمُكَ 'قَالَ: حَزْنٌ قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ ل فق 
م أَِرْتُ بسَْييدِ المسَاجِل ممم مهم ممه ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم مم 0 1014 
هما أنْرّلَ الله عر وجل داه إَِا َل لَهُحَوَاكَ عَلِمَُ مَنْ عَلِمَفُ وَجَهِلَهُ مَنْ جهِلَهُ .. 252 
هم مر ادم وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْه َكُلُ» ممم ممه م ع ريأ لم شق أل عل فوس لقع 
«ما ترَوْنَ في مَوُلَاءِ الأُسَارَى؟» م م م مع مه م ل ا م م م م 30 


0 


سك > وس - سرج ووم . َك 
ما تَعَوَدَ متعَودّ وََا اسْتَعَادَ مُستَعِذ بمْلِهِنَ قط له مه ممه مومه ممه م ع م م 0 8116 





«ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي فيه » قم ممم ممم ممم مم ممم ممه ممم م مم00 8496 
هما رَأَيْتُ رَسُولَ الل َك يُرَخُصُ في الكَذِبٍ في غَونْء إَِّا في َكاثِ» مم ع 101 
هما صِدْتَ يكَلِْكَالمعَلّم؛ فَاذْمرِ اسم الله وَكُل » 0 
دما عَلَّْتَإِذْ كان جاِلاء وا أَطْعَمْتَ إِذْ كان جَاِمًاه لظ 
دما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَمْسَ في كتَابٍ الله؛ فَهوََاطِلٌ ' مه مه ده عه عه م 8 
امال أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قم مم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممه مله ل ل 8 61 


سق سليم له رسو 


ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيد يَمُوتُ يَوْمَ يَحُوتُ ) فم ممم ممما ممم مما ممما مما ممم ممما م لم ل ا ا ةو 
«ما هذايا صاحب الطعام؟» لمم ممه ممم ممم ممم مم مم مه ممم م ممه ممم مم مم ممم مم مم ممم م مم قلا 


ما يُصِيبُ المُشلِم» مِنْ صَب وَلآَوَصَبء وَلآَهَمٌ وَلآَحْرْنٍ » ممم مهمه ممم مهو م00 411 



































فيارس الأما حبك أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


















«مثلا بمثل؛ يدا بيد» فمن زاد؛ أو استزاد. فقد أربى» 0 
«مرحبًا بأخي وشريكي #ضعيف ممصم م مه مم مم ممم ممم ممه مم ممم مم مم ممم ممم ممم م66 8144 
هنزم مكل سوفن ول صَْمَة ف 
«مَطْلٌ المَنِيٌ ظُلَم. ممه ممه ممم مهمه مم ممه ع ا لاع 
«مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوهاء هالا الى يق هار 5 


«مَعَهَا سِقَا داقر ىرقل الجر عي بلقا 
«من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام » 
امن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه؟ .. 
دم ابتَاعَ طحَامًافَكَايبِعْهُ حَتَّى كاله ممم ممه مم مه ممه موه ممه مق مه ممه ع م ع ل 8 
«من أَنَاكُم وَأمْرْكُمْ جيم عَلَ رَجُلٍ وَاحِلِ » . 
"من أتّى عَوَاَا فاه حَْ هوه 1ت له صَلاة أزْتَِنَ 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له ... 
«مَنْ أَحَدَ أمْوالَ النّاسس يري أَدَلهَهَا أكّى اللة عله ... 
هن مدان الأرض طن ةل عن ين . 3 141 
امن رك مَالَهُبِمَيهِ عند رَجُل قَد ذْلَسَ - أَوِْنْسَانٍ قد آَفلَسَ - فَهُوَأَحَقٌ به من غَبوا .. ع 
هن اشتهلًبلد عدوم ون أل ياه طوف ون حعَاكُم جيبو 
«من أشْلّت في كر ميس في كَيْلٍ مَغلُوب دَدَزْذٍ مَعْلُوم ِلَ أجَلٍ مَغْلُوم» 
«من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 0 
«من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ممم ممه مم ممه ممم مهم 4 8 








امن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخل خبنة » مه مه مومه مع ممه ممه ممم مه ممم ممه ممم ممه م ا 18171 
«مَنْ أصَابَ يفيه مِنْ ؤي حاب غَيْر متَحِلٍ بنك فَلآَمَيْء عَلَيِْ » 0100 
«من أصيب بدم أو خبل » ا اا اك 
«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ َطَاعَ اق وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَ الله » ممم مط ع 1 لان فلي 
«مَنْ أَْبَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة مد تق ةي عضر ونه عُضْوَا َال نأر» ممم ممم مه مم ممه مم 6 888 
من أن نالفي نه كلل يم لعل » قُوَمَ عَليِْ قِيمَة العَدْلِ لم 81و 
«من أَعْمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لِفَحَد فَهُوَ أَحَقٌ» امم ممه ممه مم مه مم مه مم ممم ممه ممه ممم مه مهمه ع ع ع الاق 

«مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ امع عُسْلّ ا تبن رَاحَ في السّاعَةٍ الأول» تَكَنّا قرب بَدَنَةَ » ل ا 


دمن اْتَطَمَ أَرْضًا ظَااء لَقِيَ الله وَهُوَّعَلَيْ عَضْبَانُ ممم ممم مم مهمه مهمه مم ممم ممم مه مم م 66 8137 8 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








من اقتطع شبرًا من الأرض ظلياء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين؛ ممم مم ممم مم0 8186 
١مَنْ‏ أكَلّ طَعَامًا قَقَالَ : الحَمدُينَه الذي أَطْعَمَنِي هَذَا وََرَقنيهِ » لمهم ممم مه مم مم مه م مع م او 
«من أمسك كلب فإنه ينقص كل يوم من عمله قبراطء إلا كلب حرث أو ماشية؛ 0 
«مَنْ أنْظرَ مُدْ مُميرًا فَلْكُلُ يوم ْو صَدَقَده هه وم همه ممم عه ع 
«من آوى محدنًا فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين » . . 
«امَنْ بَدَلَ دِيئه فَافعلُوم » 00 
«مَنْ تركَ مَالّاء مَِقَمْلهِ » 20000 
«من جهز غازيًا فقد غزا » لمم ممم مم مم مم ممم مم ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممه م ل ل الاي 
«مَنْ حَالَتْ شَفَاعيْهُ ذُونَ حَذّ مِنْ حُدُودٍ اللي فَقَدْ ضَادٌَ اللم» لمم ممم مم مم ممه ممه م 8 
همَنْ حَلَفَ بِالأَمَائةِ ليس مناه وه ل ل مه م م م مم ممه مه مه م 13080 
«مَنْ حَلَفَ ِبر اللو فَقَْ شرك لقم م ممه ممم مع ممه مم ممه ممم مم مع ممم م عم ممع م عه مم م ع ا 406 39 
«من حلف على يمين صير ؛ وممه ممم مهمومه ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما 0 ةع 
«مَنْ حَلَتَ حَلَفَ عَلَ يَمِنِ» قَرَأَى غَْرهَا حَيْرَا ًا » ممم ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممه م له شرع 417 44 7 
من عل في ون شار وين ةلم فذح عل اللو لمم ممم ةم ع ا 
«مَنْ دَبَحَ قَبلَ الصّلَاقٍ فَْيَْبَحَ شَاةً َكَاتها» ممه مهمه ممه مم م ع لجل ٠‏ الاتلاع 4 لاع لجرا 
ات رك من يوه كي رةه طون عه فقوم ممم مه ممم ممه ممه مم ممه مم مه ممم ممعم مم م م6 111ل 
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرًا مير دو » قو ممه م ممه ممق ممم ة ممه مم ممه ممه ممه ممه ممه مم ممم ل 60 9/117 
نلو ع أي ل بن ان يول َه تقد 00 
«من صنع إليكم معروًا فكافترء؛ 2010001110 
«مَنْ هَرَب عبد عدا أي أز لَطْمَُ هن كَدَرَئهُأْيُخِْقَه 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ 2 عَلَيِْ آَمرُنا فَهُوَ رَدّ 0غ 
«من غشنا فليس منا» لمم ممه ممم مم ممه مم ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم ممم ممه ممم ممم ممم 817 
همَنْ قوق يَْنّ الوَالِدَةَ وَوََدِهَا مرق الله بَيئَُ وَيْنَّ أحِبيِهِيَوْمَ القِيَامَق ممم ممم مع مع ممم مم عمط م لأ 
«مَنْ قرّقَ بين وَالدَةِ وَوَلَدِهَا قرّقّ اله ييه ون أَحِبَيه يوْمَ القِيَامَةه لمم مم مه مم ممه مم م ل ل 104 
همَنْ َكَل الرَّجُلّ؟» ممم مم مهمه م ممه ممم ممم مم مم ممه مم ممم مهمه ممه ممه ممم م م0 6 3/6 
«مَن قَيِلَ دُونَ ماله فَهوَ شَهِيدٌ » قمع مم ممه مم ممه ممم مه ممم ممم ممه ممه ممم ممه مع ممه ممه ممم ع م عهه م م اة 4 © 
«مَنْ قكلّ فيلا لَهْعَإه يبه قله سَلَبَهُ» ممم مم ممم ممه مه مم مم ممم مم ممه مه م مق ممم م 8/194 


«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » ان 



































فيارس الأما حبك أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


«مَنْ تل مُعَاهِدًا في غَيرٍ كُنْهو حَرّمَ ادلة عَلَِ ابوه 0 
«مَنْ قَكلّ مُحَاهَدَا [َيرَحْ رَائحَةَ اجن » لمم م ممه ممم م مه ممه ممه مه م م ل م التو 4 3/4 


«من كان له أرض فليزرعها أو ليحثرها أخخاه وإلا فليدعها؛ . سن 
"من كا لَه شرك في رَبْعق أو َخْلِء لس له أنيِييمَ حَنَّى يووا طَرِيكَةه . 1 
«مَنْ كان يُؤِْنُبالده وَالِيوْم الآخر ْم م ضَِيْقَهُ جَائِرَنة .. 3 ين 
دمن كَانَيُؤْمنُ بالدى» وَاليوْمٍ الآخر قلا يخس عَل مَائِدَوَيُدَار عَلَيهَا حمر . ض 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء» فليتحلله منه اليوم » . لسن 
همَنْ لبس الحرِيرَ في الدُنْيَا سه في الآخرَوا م 
دمن لِكَمْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ » فق ممم ممه مم ممه مم ممم ممم مه ممقة مم ممه ممه مم ممه ممم ممه مم مم ممه مم ل 0 1/18 





















«من مات وعليه صوم صام عنه وليه 
من َأ لع اله َمْوَيَو 8 


يعي 


«مَنْ وَجَدْمُوه وَقََ عل ب َِيمَة فَافتَُوف وَاقدنُوا البَهِيمَةاضعيف ضعيف ان 


من وفع مَل َم أو فاو الال وول 4 ماه 
«من وَلَهُ اللعَرٌ وجل يان مر المُسْلِوينَ فَاحْمَجبَ دون حَاجٍ . 2 


همَن وَي القَصَاء فدح بَِرِ يكنا ا الل 


امن يننا بكي القَوْم ' ممم ممم مم ممه ممه عمف ممه ممه ممم م ممم مم ممم مه ممم مه ممم ممم ممم 0 9/146 
انحن دسول ال يسام ادي البنة عن سعة؛ وابرة عن سبع ممم ممم مم الا 
َعَم وَكَنْ زِيَ عَنْ أَحَل بَعْدَكَ ممم م مم ممه مه م ممم م ع ع ا 
«جانا الينَ َك أن تَهْر تسرب ف ةكب ايفو اهل يفا قم مم مه ممع م ل لال 


«نهانا النبي ولي عن المياثر الحمر والقسي» ممه م مه ممه مه ممه ممه ممم ممه هم هه مه ل لال 
مى الي َكَل أن يرَعفَر الرّجُلُ» ممم مم م مممه ممةه ممم ممه م م مه مه مم م ل 
«نهى النبي كك عن الثنيا إلا أن تعلم؟ اك 
هب التن يك عَنِ الشرْبٍ مِنْ في السٌقَاا ان 
«كيى النبي لِك عَنٍ تابد لمعه ممم مم ممه مه مم مم ممم ممم مم مه ممه مم ممه ممم ممه مم ممم م 917 
«نبى النبي كَل عن بيع الشيء قبل قبضه » لقعم ممم مه ممه عه م ممعم عم ع م ع اع لكان 80 
«نهى النبي ولد عن بيع الشيء قبل قبضه مه مه ممق ممه مم ممه ممه مم مه ممه ممه مط ع م اع لعو 

خبى النبي وَكَِْةِ عن بيع الولاء» وعن هبته) لمم م ممم ممه ممم ممم مم 344 


َه 


عتى لني وك عَنْ عَسْبٍ الفَخْلٍ؛ ممه ممه ممه ممه ممه مهن ممه ممم مه م م لل 414 81116 



































فيارس الأما حبك أ 
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اس تج الين يكحن كل ذي تَابٍ ون السباع» 00 
«مبى النبي صل الله عليه وسلم عَنْ بد مضل املو لقعم مومه مع ممه ممه مم ممم ممه ممه ممه مم ع م 91 
لانهى أن يبيع حاضر لباد » 00 
«بى أَنْيَشْرّبَ الرَّجُلُ قَانَ) » مه عه مه م ع م عه ممه م مع م م ل4 ل ب8 ق38 
«تبى رَسُولُ الله وََيِة أن تَصْيْرٌ البهَاِمُ» . 0ن 
«تتى رَسُولٌ الله وَكَيِة أنْ بم شم ,أب زوأ ضيف ممم ممه مم م مم مم مهم ل ل 
«تتى رَسُولُ الله ويلك 2 نتفي الطعاٍ ارا بٍِ» لمم م مهمه ممه مه ممه م م 88 
ته رَسُولُ اللو عَنْيْم الصاو وَحَنْ َع بْع العَرّرِه مم مم قم قم مه ممم ممم همه ممه ةط 138 
نب سول لله وك عن بيد الصبرة من لتم لايم مكياتهاء ممه مق مه ممه م م 600 1/1 
هي رَسُولُ الوك علطام حنَى يري فيه لصّاعَانٍ ؛ ممه مهمه مم مم ممه مم م م 8 
هتبج رَسُول اليكل بذع امام حلَى فس ممه ممم ممم فق مه ممم ممم ممق مط 84 
«هبى رَسُولُ اللو وَل عَنْ ب بَيْعِ ضرَابٍ الجمَلٍ» فقمه ممم ممه ممم ممم ممم مه مطل 84 114 
بي رسول الله كله من خائم الذعبة وعن القسي» وعن اميئرالخمر» ممم م ل لاا 
«بى َسْولُ لووك عن أن الدوَابُ: : التَّمْلَة وَالتَخْلَق وَاهْدْهد وَالصّرَوه لم 17/84 
ع يج رَسُولُ لوعن ل لَاء ليان ؛ 20000 


0 اللو كله عن كل ذي اب يِنَ سباع » . 
تبى رَسُولٌ ُ الموكيلة عَنْ لوم تلاق وَالبَاها .. . 





يعني اللحم يا حيرا :ةعرسل 0غ 
ا 00 
«تهى عَنْ تَمَنِ الكَلْبء وَمَهْرِ البَنِي» َحُلوَانِ الكَاِن ممم مم ممم مم مم مهمه مم م0 8131761 
تى َب اليكل عن يس الحرير إل مضع م 4-9 سبتننِ أَوْكََاثء أو زيَو؛ مم ل 
مه م عن | ليلا في سِقَاءء فَاشْرَبُوا في الأشقية كُلّهَاء ولا مَْرَبُوا ا مُسْكِرَا لمم لع ا 8 
عي هُ عن لم الاي تن دم لوا يكوا ابا ل ل 
دهَذَّانٍ حَرَام عَلَ ذُكُورٍ أمي) 0 ا 
هل تَعلَُ حم الله يمن بَقَى ون مَل الأة؟ مم ممه ممم ممم مهم ممم ممم ممه ممه ممه مم ممعم ممم مم لم06 8/64 
«هُوَ طَلِيقٌ الله وَطَلِيقٌ رَسُولِهِ) 20000 
ود َيل حل مليء َيل 211111100 





«وَاغْدُيَا أ تنس إِلَ ام مر هَذَاء إن اع عْتَرَفَتْ فَارْجْمْهَاه 



































فيارس الأأحاديك أ 


الي لاله غَيْدكُ لايل كم رَجُلٍ مُسْلِم » ممم مم مم ممه ممه ممم مم ممه مم مه ممق ممه ممه م لاع آ 
«رَائذِي نَفِْي بيد لَأقْضِينٌ 23 يتب بكتَابٍ ادا فم مم مم ممه ممم ممه ممم ممم مم ل م مل 014 ه6184 


إن انول عَليكُمْ دحي ؛ ممه ممم ممه ممه مهمه ممم ممه مم ممم ممم هه ممه مه م 1/11/4600 
«وَإنْ قل أَحَدُهُمَا صَاحِبَة حِبَهُ حطأء ورت مِنْ مَالِه وَكَيَرِتْ مِنْ دِيته» 
دوَإِنْ تَشْطِي عَلحَ ما فَارَْتٌ رَسُولَ الويَكلِلة ما عِْتُ ََحتَقنني وَاشْئرَطَتْ عَج 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 











«وَأنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَكُ أَعْقِلٌ لَهُ ئها 0غ 
«١‏ وكَافلُ اليه في ابم كذ لمعم ممه مم ممه ممم ممه ممه ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم مم م مل فق 
"واكم عَن أَريع: :عَنٍ الت وَاحتكمه افيه وليه ممم ممم م ممه ممم م ممم ملم مم ل 6 
«وَوْمَة المسلوينَ وَاحِدَهٌ يَسْعَى يها أَدْناهُمْ » 0 
«وَني اسان في كُلَّ سن كَخْسٌ مِنّ الإبل» ممم ممم ممم ممه مم مه مم ممه مم ممه ممه ممم ممه مم ا 
«وفي المأمومة ثلث الدية» م قم ممم مومه ممم ممم مه مم ممم ممم ممم ممم م 111 
دولا مَعُلُواء وَلَا تَقدلُوا وَلِيدًا » قم همه ممم مم مه مه ممه م مم مم مه ع 30113 
لي لرَّجُلَ َل ب يو وَلاَبَعْتُ عل خطية أيوا 1غ 
2 دَلأَبِيعُ أي الَجُلَعَل بن أخيو.. 00 ا : اك 
5 ِنْدَكَ َن بجاءطَالِيَّايَوْمَاِنَ لتر كد َيه ممم مم ممم ممم ممه مم ممم مه مط ل و6 881 
فم وَسَوَيْيُ سمي باشم أب براحم 1غ 
0 
«وَمَنْ أحِيلَ عَلّ 
نظأ لابن كل ب ود لك 01211111 





0 


«وَمَن أَصَابٌ من ذَلِكَ شَينَا حوب به في الدنْيا ههُوَ له َوه » 
«ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » 0 





من بع عا لذمال واله ان ا أذ يفرط لجتغ» 11111010 
دوَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَهُوَ لِوَرَكيهه 0 
«ومن حقها حلبها يوم وردهاء وإطراق فحلها؛ مومه قم ممم ممه ممه مم ممه ممه مم مه ممم م م 0 81014 
«وَمَنْ خَرَجَ بقَءِ نه فلي عَرَامَهُ ملي وَالعْقُوبَتُ ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م مم لم ملل لاهة 
0 فم مهمه ممه ممه مع ممه مع ممم ممه ممه ممم مم م مه م م 8184 
«وَمَنْمَاتَ وَعَلَيْ دَْن فَليْسٌ بِالدينارِ وَل بالدَرْهَم وَلَكِنْهَا الحَسَنَاتُ وَالسَّيئَات1 مم 103 


دوَمَنْ تَذَرَ آنْيَحْصِيَهُ فَلأَيَخْصِها قم مه ممه مم ممم مم مه مه مم ممه ممم ممه مم ممه معفم مم ممه مهم ممم و ل 1901 



































فيارس الأما حبك أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 









«وَمَنْ وَلِدَ له مو 

يك ازجعي اوري الله ثري ها قة ممه مم مه ممم ممه مم ممه ممه مع مم ممم م ممم ل لاه 
«يَا ابن الاب اذْهَبْ قَنَادِ في في التّسِ» أله يَدْخلٌ الج ل المْؤّمِئُون» ممم ممم م ممعم مم م ا الاي 
يا وَسُول الذوإي أَصَبْتُ ين الأزينِ» ممم ممم فاه ممه ممه ممه مه ممه مه ممم ممم ممم ممم مم م ا اق 
فيا زُيدُ اشق» كم الخيس الماء حَنَى يَرْجِمَ إل اَذه 0 
هيا سَلَمَةُ هَبْ لي المرَْة نه أَبُوكَ » 0غ 
هيا سََمَفُ َبْ لي مركا لمم م مم هه ممه مه مم مه م مم م عه عه م ا ع لاع 3/48 
فيا صخو إن الَوْمَ د أسلمُوا 2 1101100 
عبد اومن بن سَمرَة لا كأ الإمارة» له اه م م مط مه هه ا ا عه ع ا 801 
يا كراش كل ون مَوْضم واج ماحد انا 
(يَا عُلام سَمٌ الله وَكُل بيَويِكَ د وَكُل بن يَلِيكَ» مه مم ممه مم ممم مم مم ممم ممم مم ممم مم مه ممه ع ا 8 
فيا عام سَمٌ لله وك يتنك وكُل يليك ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممه م م 11 
يع يعض أَحَدُكُمْ أَحَاه )د يَحَضُ الفَحْلُ؟ لأدية لكا عمو مه مه مم م ممم ممم مم ممم مه مه 481 
#يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ممم م م ممم مومه ممم مم ممم مم ممم ممم ممما ممالل 1ف لعفلا 


«يُوْتَى يالقَاضِي العَذْلٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ م فيَلْقَى مِنْ شِدَّةِالِسَابٍ ) فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م 2584 






































مسألة: هل يحصل البيع بالمعاطاة من غي ركلام؟ 





مسألة: هل ينقّذ البيع إذا لم يعط المشتري البائع المال؟ .. 
مسألة: لوجاء شخص يريد سلعة كانت لشخص قبله بوعد فقط» وأعطاه سعرًا أكثر من الأول» فهل 









مسألة: إذا اتفقا البيعان على حجز السلعة حتى يأتي المال؟ ... 
مسألة: إذا باع الطفل الذي لا يميز وهو في الرابعة من عمره أو في الخامسة؟.... 





مسألة: إذا أخذ شخص سلعة من مال أبيه وذهب يبيعها؟ غك 
خلاصة ما تقدم من شروط البيع 00 


البيوع المحرمة 000 
مسألة: حدكم بيع العطورات الكالونياء والسموم التي فيها مادة كحول؟.. 
مسألة: حكم بيع جلد الميتة؟ 















مسألة: بيع بي 37 
مسألة: حكم بيع جلد الخنزير؟ 






مسألة: حدكم بيع العمائيل الأثرية؟ 58 
مسألة: حدكم بيع لعب الأطفال يما تسمى (الدى)؟... 
مسألة: ححكم زكاة مال اكتسب من تماثيل؟ 
مسألة: حكم التماثيل التي تعرض عليها الملابس؟ 
مسألة: حكم الصور الممتهنة؟ 
مسألة: حكم بيع كلب الصيد؟.... 
مسألة: حدكم من تعدى على كلب الصيد بالقتل؟ 
مسألة: إذا أعطاه شيئًا يرضيه؟ 
مسألة: ما ححكم كلب الصيد من حيث النجاسة؟ .... 



























































مسألة: إذا ذهب الرجل بالأتق إلى صاحب الفحل قفأطرق فحله عليها؛ فأعطاه صاحب الأنى 


مكافأة يدون اشتراط؟ 00000010 
مسألة: حدكم بيع ما يحرم أكله؟ 1ط 





مسألة: : ما ححكم بيع الطيور المفترسة؟.... 











مسألة: : حكم بيع فضل الماء؟ .. 

مسألة: ما معنى قول الحي وَكلِ نامثو ضْل لل لتَْتمُوا يه نضْلَ الكله؟ 

أحكام بيوع الغرر ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممه ممم مم ممم ممعم ممه ممم ممه مع مله م م او 
مسألة: حكم بيع ما يسمى باليانصيب (البخت)؟ م 1ك 
مسألة: ما حدكم الأجهزة التي تباع في الحراج؟ لمك 
مسألة: ما حدكم دفع مال كثير معلوم المقدارلمكان خاص بالوجبات فيؤكل المشتري ما شاء؟ 58 





مسألة: حكم المسابقات الي تجعل مع السلع؟ 578 
مسألة: حكم التراضي في بيوع الغرر؟ 
مسألة: بيع ما في البطن تبمًا للأم؟ 











مسألة: معنى المحاقلة والمزابتة والمعاومة والمخاضرة» وبيان حكمها؟ 
مسألة: : حكم بيع 
مسألة: بيع الحمرإلى من يتخخذه خمرا؟ 
مسألة: ححكم بيع المفخر بالمؤخر؟ .. 
مسألة: حكم بيع الشيء المشترى قبل قبضه؛ وحدكم بيع الميراث والهبة؟ 
مسألة: إذا كان المشتري هو الذي تركها وديعة؟ 
مسألة: إذا باعها المشتري من العاجر نفسه؟ 
مسألة: حدكم يبيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان؟ 
مسألة: حدكم الاستئناء في البيع؟ م ااا ااا اااي 1غ 





























































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم التفريق بين ذوي الأرسام ل المحارم في البيع قبل البلوغ؟ 
مسألة: هل يجوز التفريق بينه وبين ابن عمه؟ 
مسألة: ححكم بيع الحاضر للبادي؟ 7م 
مسألة: هل يشتري الحاضر لليادي عند الحاجة؟.... 
مسألة: تحريم الجش» وبيان معناه؟ 100110 
مسألة: حكم بيع المسلم على بيع أخيه والمساومة على مساومة أخيه؟ . 
مسألة: حكم البيع على بيع اليهودي أو العصراني؟ 
مسألة: حكم تلقي الركبان؟ .... 
مسألة: حكم الاحتكار؟ 
































مسألة: : ححكم اجتماع شرطين في بيم؟ 
مسألة: أبيعك كذا بشرط أن تبيعني شيثا آخر؟ 





أقوال أخرى لبعض الفقهاء في قوله (ولا شرطان في ببع» ممم مه ممه مم م ممم م م ممه م م ل م ل لا8 
مسألة: حكم بيعتين في بيعة» وبيان معناهما؟ 12110111 
مسألة: إذا قال بائع السيارة: هي لك نقدا بكذا أو نسيئة بكذا فأخذ المشتري السيارة دون أن 
بين عل أي بين أخذها"... 









مسألة: : حدكم بيع 0000 
مسألة: كت ييل ايحا لفحي يلول لل ا 
مسألة: حكم الربح في السلعة قبل ضمانها؟ لك 
مسألة: إذا قال البائع للمشتري: أبيعك لك كتاب كذاء وهو ليس عند وذهب يستجلبه؟ ك0 
مسألة: حكم بيع يع المشتري شيثًا قبل أن يقبضه؟ 352523211 
مسألة: ما حدك أن يأ المشتري إلى العاجر بورقة فيها أسماء سلع مطلوية» وبعضها لا توجد 
فيذهب العاجر فيوفرها؟ 0ك 


مسألة: ما حكم العصنيع؛ حيث تأني بشيءٍ معين إلى المصنع فيصنع لك كمية معينة منه حددتها 






سألة : حصكم الاشترا عراط في البيع خشية الغين؟... 3 

مسألة: إذا رأى البائع السلعة مع المشتري» وقد اشتراها من مكان آخر بخمسة آلافء وقال: عندي 
بأربعة آلاف؟ 
مسألة: ما حكم رد السلعة بمقابل خصم شيء من قيمتها؟.... 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم العقد في ال ماتف» هل يكون فيه خيار مجلس؟ 1111[ 
مسألة: لوباعه على أنه لا خيارله؟ 
مسألة: إذا ادعى البائع أنه اشترط أن لا خيار للمشتري» والمشتري نفى عدم الاشتراط؟.. 














مسألة: خيار الشرط 

مسألة: خيار العيب ا 11ذظ2 

مسألة: ما ححكم البيع مع إبراء العهدة من العيوب؟. 

مسألة: إذا وجد المشتري عيبًا لا يدرى متى حدث؟ غك 

مسألة: إذا أعاد المشتري السلعة بعيب فيهاء فهل عليه أن يدفع الفوائد والأرباح التي استفادها من 
السلعة في ذلك الوقت؟ 801 

باب الريا ممم م مم مم م مم ممه ممم ممم م ممه ممم مم ممم ممه مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم م لاه 
مسألة: تعريف الرياء وذكر بعض أقسامه؟ 


ذكر الأصناف التي يجري فيها الربا ل 
مسألة: إذا اختلفت أوزان الذهب؟.... 
مسألة: هل يجوز شراء وسق من الشعير بالفضة إلى أجل؟ 
مسألة: شراء قدح من البرء بغلاثة دراهم إلى بعد شهر؟. 
مسألة: ما حدكم بيع دينار بعشرة دراهم؟ 
مسألة: ما ححكم بقية الأصناف من غير الأصناف التي جاء فيها النص؟ لمم 
مسألة: حدكم بيع الذهب بالذهب بنفس الوزن ولحكن باختلاف العيارات؟... 
مسألة: إذا صرفت عند صاحب الدكان ألف ريال وما عنده إلا خمسماثة وكنت محتاجًا في ذلك 


















الوقت» فهل يجوز؟ 1 [ذ 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1[ |[ | ز[|[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[1[ز[1[1[1|1010101[1[1[1|[|[ |[ 0000000 
مسألة: ما الحكم فيما إذا صرف مالّا عند تاجر وأعطاه سندّاء وما ستصرف له الفلوس إلا يعد 
ساعات؟ 0 
مسألة: ما الححكم فيما إذا حولت عملة من يلد إلى بلد أخرى عملتها مختلفة؛ واستلمها بعملة بلده؟ 
0 
مسألة: إذا أرسلت لي عملة سعودية؛ فهل يصح أن يعطيني الصراف عملة يمنية بدلا من العملة 
السعودية بدون قبضها؟ 3 





مسألة: حدكم شراء سلعة بعملة أخرى ورد الباقي بعملة اليلد؟ 
مسألة: بعضهم يركب سيارة أو باضًا فيصل إلى جوار محل» ينزل يصرف منهء فيأخذ أجرة الباص 
يعطيه ثم يرجع إلى صاحب المحل ويأخذ بقية الصرف؟ 000111 






































التيرس العام أ 


مسألة: إذا كان لصاحب المحل ديئًا عليك» وأردت صرف مبلغ من المال عنده» فخصم الدين الذي 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


عليك وأعطاك الباقي؟ 111 
مسألة: يجري الربا في غير الأصناف الستة؟ م 0101001110( 


مسألة: حكم العفاضل بين الأجناس الربوية المختلفة؟ 
مسألة: حكم العملة الورقية مع العملة المعدنية» من بلد واحد؟ ... 
مسألة: حكم بيع العملة مقطعة بسعر أقل؟ 111111111100 
مسألة: حكم القرض في الأصناف الربوية؟ 
مسألة: إذا أعطيت شخصًا سطلا من الدقيق فقضاك نصفه؟ 














مسألة: إذا قضاه زيادة على القرض؟ 0غ 
مسألة: كيف تحصل المائلة؛ إذا باع حبّا بدقيق؟ 1ه 
بيان حكم بيع الجنس الربوي بجنسه مجهول التساوي 0غ 
مسألة: حدكم بيع جنس ربوي مع جنسه مخلوظًا بغيره؟ 0000 





مسألة: ما حدكم لوأضيف مع الجنس الربوي شيء آخر؟ 
مسألة: ما الحسكم فيما لوكانت الزيادة مقابل أجرة العصنيع؟ .... 
مسألة: حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص بذهب آخر؟ 0011111 
حكم العرايا 20000 

مسألة: حكم بيع اللحم بالحيوان فسيثة؟ .. 
بيان حكم بيع الحيوان بأكثر من جنسه 20100 








مسألة: في بيان حكم بيع العينة؟ 1غ 
مسألة: حدكم شراء سلعة دينا من تاجر وبيعها لآخر؛ لأجل العورق؟ 0غ 


مسألة: إذا اشترى من العاجر ثلاجة ديئاء ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يبيعها من نفس البائع؟.. /٠‏ 
مسألة: العاجر يبيع العلاجة بتسعين ألفه» وهذا يقول له: بماثة ؛ لأنها دين» فيزيد عليها عشرة 








ألاف. ا 
مسألة: حكم شراء البنك سلعة تحتاجهاء ثم يبيعها لك ديئًا بزيادة؟.. 2و7 
باب الخيارات مومه مم مم م ممق ممق ممم ممق ممم مه مم ممم م ممم مم ممم مم ممق ممم مم ممه ممم ممم ممم م و 6 1/4 
مسألة: معنى قوله وَكَلِة: (الخراج بالضمان)؟ 117 


مسألة: إذا علم بالعيب بعد هلاك هذه السلعة؟ . 
مسألة: إذا أنكر البائع وجود العيب عنده؟ 
مسألة: حكم بيع المصراة؟ مومه مومه ممه مومه ممه ممه ممه مومهم ممه م ممم ممه قم فه فق مفه ممم فه ممم فه ممم فه مم ممه ممم ممم مم60 لأ 
مسألة: الخيارلمن تلقي قبل السوق فباع؛ ثم قدم السوق؟ مم 
مسألة: حكم رد المبيع في البيوع الفاسدة؟ 















































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري فقول من يقدم؟ كم 
مسألة: هل يكون القول قول رب السلعة مع اليمين أو بدون يمين؟ 10001101000 







مسألة: لماذا أطلق على السّلف اسم السّلم؟ . 


مسألة: إذا كان بالعكس أخذ سلعة وأخر ثمنها أعني الدراهم أو الدنانيرة 0000011111 

8 
مسألة: هل يشترط أن يكون السّلم مع من يملك الزرع والشجرء أو السلعة؟ ا1000 
مسألة: حمكم أخذ شيء زائد عن ما سماه في السلم؟ 011111 


مسألة: حكم تغيير الأخذ في السلم؟ 11111ط(غ 
مسألة: ما حدكم التحويل في قول المشتري للبائع» مثلا: الزبيب الذي كنت ستعطيني بعد شهر 
أعطني بدله تمرًا؟ اا اذ[ذت0 17111100000 
مسألة: حكم العصرف في السلم قبل قبضه؟ 
مسألة: إذا أسلف في ثياب غير مخيطة؛ فيعتبر الذراع والأمتار؟ .. 














مسألة: ما يصنعه كثير من العجار بعقد ما يسمى بعقد التصنيع؟ ممم 
مسألة: ما حدكم بيع البضاعة عند وصوطا إلى الميناء» وصاحبها غير موجود فيحولونها لشخص 
آخر؟ 2020-0-0 > ]< ]< ]< ]< ]ز 2 2 2 2 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
مسألة: إذا جاء الأجل وما سلم الرجل الشيء الذي وصقه؟ 1ك 
مسألة: إذا أسلم له ألما على أن يوفر له سلعة إلى بعد شهر أو شهرين؛ جاء بعد الشهر أو الشهرين 
وثمتها أرفع من الألف؟ 0ك 
باب القرض ممصم ممم مما ممم ممم مما ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم مم ممم ممما ممم ممم ممم م ممما م مم 00 ...ه48 
مسألة: تعريف القرض وما يجب فيه؟ 
مسألة: إذا قال: تقرضني على أني أعطيك أقل مما تقرضني؟ 
مسألة: حدكم قضاء القرض بأفضل أو أكثر مما أعطي؟ ل 
مسألة: إذا كان القرض جر الرجل إلى أنه خدم صاحب القرض وعمل له باليد. 101100 
مسألة: إذا اختلف المقرض والمستقرض؟ فالمقرض يقول: أنا أقرضتك عشرة آلاف» والمستقرض 
يقول: أنت أقرضتني ثمانية آلاف فقط» وليس بينهما بينة؟ لم 


مسألة: هل يجوز القرض في الحيوانات» مع أنها تختلف؛ لأنه لا يمسكن أن يعاد مثلها تمامًا إلا في 
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مسألة: لو جاء المقرض» يريد القضاء ومع المستقرض نفس الحيوان وقد كبر» فهل يلزمه أن يعيده 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 











بعينه؟ ا 1 ا 
مسألة: هل يجوز استقراض الجواهرء مع أن أثمانها تختلف اختلاقًا يسيراء فإذا اختلقت اختلاًا 
يسيرًا تغيرت القيمة؟ م5 
مسألة: ما حكم العداين بدون تحديد أجل؟.. 
مسألة: إذا أقرضه بدون تحديد أجلء ولم يقل له إلى ميسرة؟ م 
مسألة: إذا كان تيسر له ماله لكن بينهم أجل إلى آخر الشهر؟ 1111111( 
مسألة: إذا قال له: قرضي لك إلى أن أحتاجه» وإن احتجته تأتني به ولو تقتره ضه من شخص آخر؟ ٠٠١..‏ 
مسألة: من أراد الحج وهو مديون» وحل الأجل هل يستأذن صاحب الدين؟ 11111( 
مسألة: الذي يموت وعليه دين؟ 0011 
مسألة: إذا لم يوجد مع أولاد الميت إلا بيت أبيهم؛ وما ترك إلا البيت وعليه ديون» فهل تقضى ديونه 
من البيت؟ اا 211010 
مسألة: صاحب امال المقرض هل يلزمه أن يوافق على هذا؟.... 002 
مسألة: لوأن الميت كان عليه دين» وأوصى أولاده بالقضاءء فتأخر الأولاد عن القضاءء فهل تبرأ ذمة 
الميت لأنه أوصى بذلك؟ 





مسألة: الذي يموت وعليه ديون معلومة؛ وما ترك ما يغطي ديونه؟ . 
مسألة: من مات وقد أخذ من أموال الداس ولم ينو أداءها؟ 








مسألة: إذا كان هناك طريق مشتر؟ ركة بين صاحبي المزرعتين؟ 
مسألة: إذا باع بدوث إذك شريعه فل ابيع سحي 
مسألة: هل للشريك أن يذهب ويأق بشخص آخره قريبه: كاين عمه؛ يقول: هذا سيشفع بدلا مني؟ 
1 








مسألة: هل تصح 
مسألة: إذا اتخدرها حيلة يقول لابن عمه: أعطني مالاء أشفع وي لك» هل يجوز له؟ 
مسألة: إذا علم البائع الأول بأن شريكه سيشفع, فهل له أن يفسخ أو يعود في البيع؟. 
مسألة: هل تجوز الشفعة إذا أهدى شريكك نصيبه لأخيه؟ ا 
مسألة: ما حكم الشفعة في العوض الذي ليس بمال كالنصيب من الأرض تعطاه المرأة مهرّاء أو غير 
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مسألة: حكم الشفعة إذا أنقص الشريك من العمن لأجل القريب؟ ... 
مسألة: هل تبطل الشفعة بالتراخي؟ 
مسألة: حدكم الشفعة بعد زمن اختلف فيه ثمن المبيع؟ 111111111111 


مسألة: ما حكم الشفعة في نصيب الشريك إذا كان انتقاله بالإرث؟ .. 









































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 
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ا 


مسألة: ا 0 


كأن يكون باع خفية؛ ولم يخبره؟ 








مسألة: إذا كان من له الشفعة لا يحسن العصرف؟ ا 
مسألة: : حكم منع الشريك شريحكه من البيع؟ ا 0ك 


مسألة: إذا اجتمع أكثر من شريك فلمن تكون الشفعة؟ 
مسألة: إذا كان بين الشريكين جدار مشترك» هل له حق الشفعة؟ . 


مسألة: حكم تقدير الأأجرة عند الاستئجار؟. 




























































مسألة: ماذا يعمل لو اختلف العرف في الأجرة ولم َس؟ َيل 
مسألة: حكم كسب الحجام؟ 1 
مسألة: أدلة تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن.. ا 
مسألة: حكم أخذ شيء على عسب الفحل؟ 1771711111111 
مسألة: حكم أخذ الأجرة على التأذين؟ 000 
مسألة: الواقف للمسجد أو العاظر عليه إذا أعطى المؤذن مقابل الأذان؛ فهل يأخذ؟ 000 
مسألة: حكم أخذ الأجرة عل الرقية؟ اا 11000000001 
مسألة: إذا كان هناك أسرة كأن يحكونوا عشرة إخوة وواحد متهم تفرغ للعلم والععليم؟.تتب...../1١١‏ 
مسألة: حكم الاستئجار على قراءة القرآن» وعلى تعليمه؟ ذا 
مسألة: حدكم كراء الأرض بأجرة معلومة؟ ممم م01 
مسألة: حكم إرجاع مقدار الكراء إلى العرف؟.. ل 
مسألة: حكم من أفسد عليه ما استأجره؟ 0 
مسألة: لوأن الإذسان استأجر باصًا فكيف تكون الأرباح والخسارة إذا تلف منه شيء؟ ......... *؟1 
مسألة: إذا سرقت السيارة المستأجر: 5-3 كيل 
مسألة: لوأخذها العامل يجريها فصنع بها حادئًا؟ ل 
مسألة: ما حمكم استئجار المرضعة؛ وكيف يحكون؟ أ 
مسألة: حكم إخراج المستأجر قبل قمام مدة الإيجار؟ 111111 
مسألة: حكم إخراج صاحب ال محل المستأجر عند أن رأى إقبال العاس عليه؟ 1 
مسألة: إذا عقد على ستة أشهر ثم بدا للمستأج ر أن يخرج في ثلاثة أشهر؟ .... 1 
مسألة: إذا قدم له إيجار سنة» وحصلت كوارث قعطلت العمل؟ ا 
مسألة: هل يجوز للمؤجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ لم 
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مسألة: إذا اشخر شترط صاحب العين أن لا تؤجر من شخص آخرء وأن لا قستوفي المنفعة إلا بنفسك؟ 0؟١‏ 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا أجرا المستأجر لشخص آخر بمدة أطول ما استأجره هو بنفسه؟ 0000 
مسألة: : حكم المطالبة بنقل القدم. لمن أراد إخراجه من محل استأجره؟ ممم مم 814 
مسألة: فإذا كانت قد انتهت المدة» أوليس له مدة؟ ب ااا 


مسألة: لروجد أن نحشا يريد أن يري ماك حشر أيا ذا كان سل ل يي 
مسألة: إذا تعارف أهل ذلك الموضع على أنه لا يخرجه مما استأجره إلا يمقابل» نقل الغدم آر أو تخلية 








مسألة: ححكم وضع محام أو مؤسسة لتخلص الحقوق؟ . 
مسالة: ححكم وضع قوانين بشأن أسعار السلع؟ 0غ 
مسألة: حكم تأجير المساحة أمام المحل من الشارع؟ 
مسألة: حكم رفع إيجارالمحل المستأجر في مدة العقد بحجة غلاء الأسعار؟ 
باب الإحياء والإقطاع لقم قم مم ممه ممم مم ممه ممه مومه ممم مم مم ممه مم ممه م ممه ممم ا ا اا 
مسألة: حكم من أحيا أرضًا ميتة؟ 
مسألة: حدكم قطع الإمام ليعض رعيته للمصلحة؟.. 
مسألة: حكم الإقطاع من الأراضي مشتركة المنافع غير الملكية؟ اذك 
مسألة: حمكم قطع الإمام الأراضي المشتركة في منافع الناس للرعي؟ .. 
مسألة: حدكم إحياء الأراضي الموقوفة تحت نظر ولي الأمر؟ 


























مسألة: إذا أقطع الإمام أرضًا لشخص فلم يزرعهاء هل لشخص آخ ر أن يأخذها عليه؟ 8 
مسألة: : لووجد شخص في أرضه معادن؟ 

مسألة: رجل اشترى أرضًا فنبعت في أرضه عين ماءء فهل له البيع منها؟ 

مسألة: إذا أراد أن يبني على ذلك الماء ويبيع الماء بيعًا؟ لمع 





مسألة: لوأنه وجد معادن في أرضه وأراد أن يستخرجها هل هذا حرام؟ 
مسألة: إذا حفر ب بثرًا أسفل وهناك عين أعلى فيحصل الضرر على من فوق وي العين... 
مسألة: هل الأوقاف تعتبر أرض ميتة؟ 
مسألة: حدكم رفع الدولة المزارع من أرض موقوفة بمقابل أتعابه لأجل بيعها؟ . 

















باب الشركة 0غ 
مسألة: معنى حديث: (العاس شركاء في ثلاثة)؟ 0 ااا 
مسألة: حكم بيع الماء المحروز؟ 1 
وما يدخل في الحديث ما يحرم متعه: . 8 
مسألة: إذا نبت الكلأ في الأرض المملوكة؛ هل له أن يبيع منه؟ 110111111111111 
مسألة: توزيع الماء بين المستحقين عند الخصام؟.. 1 








مسألة: إذا لم يستطع أن يضبط السيل؟ 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا حيس السيل عمن بعده ولا يصل إليهم؟ 











مسألة: حمكم منع قضل الماء؟ 5 

مسألة: ححكم حماية الإمام أرض موات لدواب المسلمين؟ 1ك 
مسألة: هل للإمام إذا حصلت المجاعة والضرر أن يمنع دواب المسلمين من هذا المكان؟ 

مسألة: هل للملك أن يجعل لنفسه حمى؟ ا 01111 
مسألة: بناء السدود في القرى لحاجة الناس. 10111111111111 
مسألة: أصحاب المساقي يأخذون من هذه السدود زائدا عن غيرهم وربما يمنعون غيرهم؟ ١48.......‏ 
مسألة: بيان حكم الاشتراك في النقود والعجارات؟ ذا 
مسألة: بيان كيفية الريح بين المتشاركين؟ 0 





مسألة: حدكم تحديد الربح ووقته ونوع العمل؟ 
مسألة: إذا حصلت خسارة من رأس امال بين الشريكين فعلى من يتحمل؟ 










مسألة : ما حكم المشاركة في حال: إذا جاء أحد الشركين يمال من الدراهم؛ والآخر بعروض؟.... 15١‏ 
مسألة: : حكم تحديد أرياح معينة في الشراكات؟ ١‏ 





مسألة: حكم تأجير البضاعة؟ 
مسألة: ححكم شركة الوجوه وبيان معناها؟ 
مسألة: حكم طلب أرباحًا في الشراكة بدون اشتراط؟ 
مسألة: حكم المضارية ما لم تشتمل على حرام؟ 














مسألة: إذا لم يحصل العحديد فيكون عل المتعارّف. . 1 
مسألة: على من تحكون الخسارة في المضاربة؟ 32 
مسألة: كيف تُعرف الخسار:؟ 0غ 
مسألة: : حكم الأموال المسحوبة في الشراكة من الطرفين؟ ممعم مم10 
مسألة: حكم أث اشتراط العامل لنفسه شيئًا في المضاربة أو الشركة؟ . 1017 


مسألة: إذا كان العامل في الشركة أكثر عملا فأعطي مقابل زيادة العمل» ثم حصلت الخسارة» فهل 
يعيد الزيادة؟ 
مسألة: حكم إذا اختلف الشركاء في عرض الطريق؟ ... 
مسألة: ما الححكم فيما إذا اتفق الفريقان في أقل من سبعة أذرع؛ على أريعة» أو خمسة ؟ 00 
مسألة: ححكم منع ال جار جاره في غرز خشبة في جداره؟ 














مسألة: حكم الإضرار بين الشركاء؟ 0000 

مسألة: : حكم من ضار شريكه؟ ألميو ممم ممم ممم ممم مده مله ممه ممه ممه مف ف 81 
بَابُ الرهن 000 

مسألة: تعريف الرهن وحكمه؟ 





مسألة: من الذي يتولى بيع الرهن؟ 000000 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: بيان ما ينتفع من الرهن؟ 
مسألة: حكم استعمال المرهون المركوب زيادة عل نفقته؟ 
مسألة: هل إذا وضع شخص سلاحًا لأجل قضية» هل يحكون رهنًا؟ 100010111111010 
مسألة: إذا ولدت الناقة» فلمن يكون ولدها؟ 
مسألة: إذا رهن شخص سيارة عند شخص هل يجوز له استخدامها؟... 
مسألة: إذا رهن شخص سلاحًاء فهل له أن يليسه؟ 000000100 
مسألة: ما حمكم استخدام الأمانات؟ 
مسألة: حدكم استخدام الأرض المرهونة؟.. 
مسألة: إذا رهن أرضّاء وقام صاحب الأرض يزرعها؟ 0 
مسألة: حكم تمليك صاحب الرهن المرتهن عند بلوغ الأجل؟ .... 
مسألة: حمكم تملك المرهون عند بلوغ الأجل ولم يسدد صاحب الرهن ما عليه؟.... 
مسألة: إذا لم يتراضيا فيمن يبيع؟ 
مسألة: هل يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد مثلًا؟ 
مسألة: متى يلزم الرهن هل بمجرد الاتفاق أو بالقبض؟ 





























ليلل 





مسألة: معنى قوله تعالى: <قَرِهَانٌ مَفْمُوصَةٌ)[البقرة:87]؟ 0ك 
مسألة: لو رهن الراهن عند المرتهن جارية» فهل يجوز للمرتهن أن يعاشرها ؛لأنها صارت تحت يده؟ 
ب 0ك 
مسألة: فإذا لم يقضٍِ الدين الذي عليه؛ فهل له بيعها؟ 0000000000 
مسألة: إذا اختلف الراهن والمرئهن» قال المرتهن: تلفت عل العين التي رهنتهاء والراهن قال: ما 
تلفت» فمن يقدم قوله؟ 0 


مسألة: إذا تلفت بسرقة» فمن يضمن؟ 
مسألة: إذا اختلف الراهن والمرتهن في كمية الرهن؟ . : 
مسألة: إذا رهن سلاحًا قيمته ثلاثمائة ألف واستلف عشرة آلاف ريال فقط؟ 0000 
مسألة: إذا قال المركهن : قد أعدت لك الرهنء قال: الراهن ما أعدته» فالقول قول من؟... 
مسألة: ما هي البينة الشرعية في الرهن؟ . 
مسألة: ما حكم الرهن بدون تحديد المدة اللا 
مسألة: إذا رهنه سلاحًا بمال وحدد له مدة» وانتهت المدة» فأراد أن يزيد على صاحبه مقابل العأجيل 
مالا؟ 00 0:00 
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مسألة: إذا رهنه ذهبًاء والمرتهن غير الذهب» واشتره ى بدله ذهيًا آخرء ولم يكن هناك بينة لوصف 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الذهب؟ 11000 
بَابٌ الوَدِيعَة وَالعَارِية فم م ممم ممم ممه م مم ممم مم م ممه ممه ممم ممم ممه ممه ممم مهمع عه م ا 81 
مسألة: تعريف الوديعة والعارية وححكم تأديتها؟ ااا ا11110100ذك(2 





مسألة: حمكم ضمان العارية أو الوديعة إذا تلفت بدون جناية وخيانة؟ 






مسألة: من صور التعدي عل الوديعة أو العارية: :اا 
مسألة: إذا تلفت الوديعة جانحة؟ 011101010101010 
مسألة: هل يضمن إذا حصل للعارية بعض النقص إذا استعملها بإذن صاحبها؟ 1 
مسألة: إذا أعطاه العارية بشرط الضمان إذا حصل لا سرقة» أو حصل لطا أي شيء سواء بتفريط أو 

بغير تفريط» هل يضمن في هذه الحالة؟ 1 1[1[1[1[ز1[ز[1[ز1[ة[ز[ة[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 0غ 
مسألة: إذا أخذ الوديعة أو العاريةء هل يجوز له أن يجعلها رهنا؟ 1 
مسألة: حكم منع الماعون؟ 









مسألة: حدكم منع إطراق الفحل وحلب الماشية أو الحمل عليها في سبيل الله؟ .. 





مسألة: إذا ادع شيئًا لم يشتهر» ومثله نما يشتهر؟... يل 
مسألة: ما حكم أخذ مال مقابل العارية أو الوديعة» وهل تصير مضمونة على الإطلاق حتى وإن كان 








بدون تفريط ولا تعدي؟ مع عه عه عا عع عا مما ع مع ع م ع 1 
مسألة: إذا أعطى شخص صاحب سيارة الأجرة رسالة» ويرسلها إلى مكان فضيعها؟ 
مسألة: هل يستعيد الأأجرة منهء إذا ضيعها؟ 0 0 0 0 
مسألة: إذا قال لصاحب الوديعة أو العارية» خذها ولم يأتِ إليه» فتلفت؟ 000 
بَابٌ الغصب ممم م ممم مهمه ممم مهمه ممم ممه ممه ممم ممه ممم مم ممم مم ممم مم ممم مومهم ولف ليآ 
تعظيم حرمة الغصب: ممم مه ممم مم ممم مه ممم مه مه ممم مه ممه ططه م مط هط 8 


مسألة: لو غصب حماراء وياعه» ونما المال» واشتره 
مسألة: لوأعطاه الفرس مقابل الحمار والعمل؟ .. 
مايجب على الغاصب أيضًا ضمانه 


مسألة: هل يتحمل الغاصب أجرة المغصوب إن كان هما يؤجر؟ 00 
مسألة: فإذا غصب منك الغاصب حمارًا ثم باعه فوجدت حمارك عند شخص آخر قد اشتراهء هل لك 






































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا وجد المغصوب وقد شارف العلف؟ 
مسألة: هل من وجد نعله عند شخص يدخل في هذا؟ 
مسألة: إذا لم يحكن يؤجر العين» ولحكن ينتفع بها لنفسه؛ هل له أن يغرمه بتفويت المنفعة؟......87١‏ 
مسألة: إذا وجد المغصوب عليه متاعه عند رجل مشتري؟ .. 
مسألة: حكم من زرع في أرض غيره بالقوة؟ 
مسألة: إذا قال صاحب الأرض للذي زرع» يرفع زرعه؛ وأنا لا أريد منه شيئّاء هل له حق في ذلك؟ 














.اما 


ا ااا 
مسألة: إذا كان قد حصد الزرع؛ فماذا يستحق صاحب الأرض؟ 0000111 
مسألة: ما يتعلق بالغراس الذي يطول مدته: كالنخيل» والأعناب» ونحوهاء إذا كان المحصول قد صار 

له سئوات» قد أنبتت فيه أشجار كبيرة» أو بنى فيه بنياناء فما الححكم في المسألة؟ 1111 


مسألة: إذا أعطى صاحب الأرض الغاصب مقابل البناء فهل له ذلك؟ .. 
مسألة: إذا غصب الغاصب أرضًا وبنى عليها ثم أجرها؟ . 
مسألة: إذا غصب الغاصب أرضًا غالية العمن» وبنى عليهاء وما استطاع أن يرجع الأرض بنفس 









الشمن» فماذا عليه؟ موص مومع مد عم مد عمد ع ددس مهمد ع ممه عه مم عه مه عه مع مع 0 874 
مسألة: إذا اشترى له أرضًا أقل من جودة أرضه ووف له مالّا؟ 10111 
مسألة: إذا اشترى شخص أرضًا مغصوبة وهولا يعلم أنها مغصوبة وبنى عليهاء فما العمل؟....... ١5١‏ 
مسألة: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوية ؟ 00 


مسألة: إذا غصب غاصب شخصًاء وجاء آخر وغصبه عليه من الذي يضمته: الأول أم الهاني؟ .... ١5٠‏ 
مسألة: لو وجد قاض يستطيع أخذه من الغاصب» هل يأخذه مباشرة من الغاصب الداني ويعيده إلى 


صاحب الحق» أويعيده أولا إلى الغاصب الأول ثم إلى صاحب الحق, لمم م م 8191 
مسألة: ما الفرق بين الغاصب والسارق؟ اذ 


...لقا 
و1 
15 
ٍ كران 

مسألة: هل .تحصل شراكة في هذه الحال ؟ .. 13 
مسألة: إذا غصب إنسان ثم افتقر وتاب إلى اللهء هل يمحفي ذلك؟ 1 
مسألة: لوكان الإتلاف بسبب ليس من قبل الغاصبه إنما آفة سماوية كالزلزال أو فيضانات أتلف 
المغصوب هل يتحمل الغاصب؟ . 


مسألة: إذا وجد صاحب الحق حقه قد بيع عند شخصء ثم اغتصبه منه اغتصايًا؟ . 
مسألة: إذا صارت الأموال عند ذرية الغاصب؟ 














































التهرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: : حمعم عتق العبد بشريك الخدمة؟ 
مسألة: إذا أعتق الرجل عبدًا ماذا يترتب عليه بعد العتق؟ 
مسألة: إذا لم يف العبد باشتراط الحدمة بعد عتقه؟ ممعم 819 
مسألة: حكم من ملك رحمه المحرمة عليه؟ 
مسألة: قد يقول قائل: كيف يملك أخاه أوأباه أوأمه؟ 
مسألة: وهل يجوز له أن يبقي رحمه المحرم عبدًا له؟ 10000111 
مسألة: هل تصير الأمة حرة بموت سيدها؟ 
مسألة: رجل معه أمة» وكان له ولد من أمتهء فما حال الولد؟ 
مسألة: هل تصير بموت سيدها حرة؟ 1 
مسألة: لوكان الأب والأم والابن عبيدّاء فأعتق السيد الابن» فماذا على الابن؟ 
مسألة: لوقال السيد للولد: أنا سأعتق أباك وأمك بشرط أن تخدمني؟ 






























مسألة: بيان كفارة من أهان مملوكه؟ مد 81 
مسألة: حكم من أعتق عبدًا له فيه شركاء؟ ... 
مسألة: هل عندما يبعض يجب عل الشركاء الباقين مكاتبته» بالاستسعاء أولا يجب عليهم؟....... 2:2 


مسألة: ألة: حدكم الولاء لغير من أعتق؟ 























يَصِح شدرْظ الول لغير من أَعْتَق. . يق 

3-7 : معنى المدبر» وححكم بيعه للحاجة؟ .... 54 
مسألة: حكم مكاتبة المملوك على العتق؟ 0 
مسألة: من علم من عبده خَيْرَا هل تلزمه المكاتبة ؟.. 6 
مسألة: متى يصير المكاتب حرًا؟ 0ك 
مسألة: هل إذا سلم نصف القيمة يصير نصفه حرًا ونصفه عبدّاء أوأنه يرجع إلى الرق؟ ا 
مسألة: هل يكون أخذ المال على المكاتب العاجز ظلمًا ؛ لأنه قد اشتغل سنةٌ كاملة إلى يد سيده ثم 
عجر عن أداء الباق وعاد في الرق؟ ااا 00001 152 
مسألة: إذا عجر هل يبقى المال في ذمة السيد حتى يؤديه؟ ا 
مسألة: هل يعد ذلك المال من تقديم بعضه؟ 2 





مسألة: حدكم بيع الأمة التي استولدها سيدها؟ ذذ1ذذ1ذ1ذذاذخاخاخاخ00000غ 
مسألة: متى تصير الأمة المستولدة من سيدها حر:؟ 








مسألة: أمة تروجت بعبد» وهما ملك لسيد واحدء فما ححكم الأولاد؟ و 
مسألة: من يقول: في هذه الملكية للعبيد» إهدار لحقوق الإفسان؟ اذك 
مسألة: هناك أشخاص لا يزالون معروفين من زمن قديم أنهم عبيد» ولا يدرى من أين جاءوا؟....٠؟‏ 
مسألة: هل يشمل العحريم في العفريق بين الولد ووالدته إذا كير الولد؟ 00010111111111 


مسألة: ما حدكم اللقيط إذا ريّاه وجعله عبدًا؟ 111 



































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إذا مات السيد» وما زال عبده في المكاتبة؟ 








مسألة: إذا أراد العبد المكاتبة» والسيد بحاجة له؟ ا 
مسألة: ما حدكم المبادلة في الأعبد؟ بب000000 0 0 
مسألة: هل العبد المؤمن يلزم على السيد عتقه؟ 000000000000 
باب الوقف ا 0 
مسألة: بماذا يحصل الوقف؟ ااا 0ك 
مسألة: وهل يحصل الوقف بالفعل مع النية؟ 1غ 
مسألة: لوقال في جمّله : هذا للهء أوهذا في سبيل الله ولم يقصد الوقف إنما قصد سأعين به الداس 
بقدر ما أستطيع» ويقصد تعاونًا: كل مَعْرُوفٍ صَدََةه هل يقع الوقف؟ مم1 
مسألة: هل الوقف في ملك الواقف أو هو في ملك الموقوف عليهم؛ كأن وقفت جملك أو أرضك في 


1 


سبيل اللهء أهوفي ملكك أوهوفي ملك الموقوف عليهم؟ ا 
مسألة: هل للمالك أن يستفيد من الأرض التي وقفها؟ 





518 











مسألة: : هل له أن يرجع عن وقفه» ويتملكه مرة أخرى؟ اين 
مسألة: مصرف الوقف ان 
مسألة: : البيع والعبديل للوقف» ما حكمه؟ 0غ 


مسألة: إذا باع هذا الشيء» وهو تبع الأوقاف؟ لق 
مسألة: إذا أوقف أمواله كلهاء ولم يبق لأولاده شيثا؟... ا 
مسألة: إذا كان هناك فراش مسجد استيدل فما احتاجوه إلى مسجد آخرء ولكن احتاجه الفقراء 








مسألة: لو أن شخصًا عنده مصحفه يريد أن يستبدل به مصحفا في المسجده أعجبه المصحف 
الذي في المسجد وفيه تفسير» هل يجوز؟ يي 0 00ااااااااااااااا 00 
مسألة: إذا أيدطا بطبعة أفضل منهاء إنما ربما تكون طبعة قديمة حفظ فيها؟ 01001011110 
مسألة: رجل أوقف أرضية لرجلء فمات الشخص الذي أخذ الأرض؟ ولم يعين الواقف من يأخذها 
بعدهء ثم أبناء الواقف أخذوا الأرضية؛ هل يجوز أم لا ممم مم م 619 
مسألة: : لوأعطيت ذسخة من فتح الباري من الأوقاف» ومعك النسخة القديمة» هل يستبدها بوقف 
آخر؟ انغ 






11 





مسألة: هل يصح أن يوقفها على نقسه وأ 
مسألة: هل العدل في الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 


2 ولأولادي من بعدي» 
1 
1 









































التيرس العام أ 


إشكال: قال في حديث النعمان المتقدم: (أعطيت كل ولدك مثله)» ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


ممق ه ممه ممقه ممه ممه ممه م ممه م ممه م ممم ممم ممه م ممه م ممم م ممه ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممه م ممه م ممه ممه مه م ممه ممم م ممه ممه م ممه ممم م ممه ممه ممم م م فم م ف م ف ف ل 77 5 
مسألة: هل تجري العطية في كل الأشياء للذكر مثل حظ الأنئيين؟ اذ 
مسألة: إذا كان الوقف باطلاء هل يعود إلى صاحيه أم ما يزال وقفّاء أوينظر إلى مصرف آخر؟ ..... 569 
من وقف شيئا مضارة فما حكم وقفه؟ اا 
مسألة: حكم المال الموقوف في مكان لا يستفاد منه؟ 110101010111 
مسألة: ما حدكم الأوقاف على القبور والمشاهد؟ 6ك 
مسألة: رجل أوقف مالا من أجل أن يقرأ عليه (قل هو الله أحد) ثلاث مرات في كل يوم هل هو 

جائرأم لا؟ اياي ااا ااا ا 


مسألة: هل يصح أن يتصدق عن الميت؟ 
مسألة: القراءة في المصاحف التي جعلت وققًّا للمسجد هل يحصل فيها الأجر؟ 
مسألة: حكم الأوقاف للقبور لتزيينها ورقعها؟ . 
مسألة: ما المقصود بالمشهد؟ . 
مسألة: هل يرث المسلم الكافر؟ 
بَابٌ الهدايا 2011000 
مسألة: حكم تبادل الحدايا بين المسلم والكافر؟.. 
مسألة: إذا أهدى لدفع شره؟ 
مسألة: حدكم الرجوع في الحدايا؟ ل 
مسألة: حكم الهدية للمبتدع؟ 
مسألة: لوأن إذسانًا أهدى لك هدية وأنت تكرهه ولا تريد منه شيئًا؟... 
مسألة: لوأعطى رجلا هدية» ثم أخذها يريد أن يعطيه أفضل منها؟ 0ك 
مسألة: إذا طليتها منه لعبدله خيرًا متها؟ .... 
مسألة: من الذي يجوز له الرجوع في الهبة ؟ . 































مسألة: هل يجوز للزوجة الرجوع فيما تعطي زوجهاء أو رجوع الزوج فيما يعطي زوجته؟ ا 
مسألة: لوأعطاك شخص هدية تملكتها ثم طلب الحدية» -وهو لا يجوز له هذا العمل-هل لك أن 
تمنعه وتقول: هي حقي» أو تعطيه وتري متاعه له؟ لس 6 





مسألة: ححكم قسمة الأموال الكبيرة بين الأولاد؟ 
مسألة : هل للأم أن ترجع في هبتها كالأب يرجع في هبته إذا وهب لولدم؟ .. 





مسألة: إذا اشترى الولد الكبير من أمواله بينّاه وسجله باسم أبيه ؟ ل 
مسألة: قد يكون الولد يعمل في دولة أخرى ويرسل بالنقود» وأبوه اشترى 
مسألة: من وهب لأحد أولاده فقط دون بقية الأولاد؟ 23101010101111 


مسألة: متى يحرم قبول اللحدية ومتى يحرم ردها؟ 00 ااا 



































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: متى يتملك الإفسان الحدية؟ 
مسألة: ما حدكم قول بعضهم: الهدية لا تهدى ولا تباع ؟ 
مسألة: الذي ينوي أنه سوف يهدي ويتصدق» فهل تنفذ العطية بالإخراج أم بالدية؟ 00000 
مسألة: إذا قال: معك هدية عندي في البيت اذهب فخذها من البيت؟ 
مسألة: : هل للأب أن يرجع في الهدية والولد قد حوطا إلى شنيء آخرء أو عمل بها؟ 
مسألة: : هل له أن يرجع فيها ليعطيها أحد أولاده الآخرين» يؤثر ولدًا على ولد؟ ممم م ممم 68 
مسألة: :ما حكم حديث: امن هدي له هدي وعِنْده َم َهُمْ شرك وُه فِيهَاه؟ 
مسألة: إذا أهديت لك هدية هل شُشْرِكُ من كان معك في المجلس؟ 


و 


باب الهبات 20000 
مسألة: أيهما يؤجر عليه الإفسان أكثر ادية أم الصدقة؟ 
مسألة: : متى تكون الهبة بجكم الحدية؟ 
مسألة: تعريف العمرى والرقى؟ . 
مسألة: إن قال الرجل: أعمرتك داري» فهل تصير ملكا له بحيث إنه إذا مات قستمر لورثته أم ترجع 


























إلى المعمر؟ 0 غك 
مسألة: هل الذي أعمر يتصرف فيها بما شاء» يعني: تصير ملكا له في تلك الفترة؟ 6 
مسألة: لووهبه عبدًا ينتفع به» ويخدمه هل يدخل في الحكم السابق؟ ممعم 
كتاب الأييان مه ممم ممه ممه مم ممه ممم ممه ممم م ممه مم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم م مه م ل م6 8 98 
مسألة: ما تنعقد به اليمين؟ 121251111111 
مسألة: حكم الحلف بغير الله؟ 0 





مسألة: حكم اليمين إذا علق بالمحبة 
مسألة: حكم تعليق اليمين بالإرادة؟.... 
مسألة: حمكم من حلف عل يمين فرأى غيره خيرًا مند؟ 
مسألة: أيهما يبدأً: بحفارة اليمين أو العمل الذي حلف عليه . 
مسألة: ضابط يمين الغموس؟ 






















مسألة: معنى اللغوفي اليمين وحكم ذلك؟ 6 
مسألة: لوقال : (لا واللهء ما أعطي فلانًا شيًا» قالها بلسانه قاصدًا من قلبه؟ ا 
مسألة: إذا قال: (والله لأفعلن كذا) قالطا من غير شعور في حال غضبه. كك 
مسألة: حكم الحلف بالعذر؟ .. 6 
1 

هة؟ 





مسألة: هل يشترط في كفارة اليمين أن يدكونوا عشرة مختلفين» أوله أن يحكرر خمسة مرتين؟... 201 
مسألة: كم مقدار الإطعام؟ 6 



































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لوأعطيته نصف صاع فجرّأه أيامًا 
مسألة: ما مقدارالمد؟» 








مسألة: هل يلزم أن يجمع العشرة مرة واحدة» أو يطعم كل يوم اثنين إلى تمام العشرة أو يطعم واحدا 





ريدن 





مسألة: قوله: من أو سَطِ ما مُظْعِمُونَ أَمْلِيكُئْ» [المائدة:قة8؟ 
وهل يشترط في صيام العلاثة الأيام أن تحكون متتابعة ؛ استدلالا بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة 















أيام متتابعات)؟ 
مسألة: هل يشترط في عتق الرقيق الصغي رأن يعتق مع أمه أم يسكفي هو؟ 
مسألة: إذا أطعم خمسة مسأكين» وكسا خمسة مساكين آخرين ؟ 1ك 
مسألة: هل يشترط في الكسوة أن تحكون جديدة؟ 00 
مسألة: هل ينعقد الحلف بغير الله كالحلف بالأولياء وغيرهم؟ ... 
مسألة: ما حدكم الإكثار من اليمين صادقًا؟ 0غ 
كتاب النذر 0غ 
مسألة: تعريف العذر ومق يصح؟ 
مسألة: هل يصح العذر في غير قربة؟ ااا ااا 0غ 


مسألة: وهل ينعقد وعليه الكفارة؟ 
مسألة: لوقال: لله علي» ألا أترك صلاة الظهر؟ .... 0 
مسألة: حكم الدذر فيما كان في طاعة في مستحب أو واجب» هل يحكون مستحبًا أو واجبًا أو 
مكرومًا؟ 
مسألة: لماذا لم نقل بتحريم نذر المقابلة؟.... 
مسألة: كيف يكون السذر عبادة وهو مكروه؟ غك 
مسألة: من ثرك الوفاء بنذره فما حكمه؟ 
مسألة: قول الرجل: لله علي أن أذبح عند قب ركذا وكذا؟. ل 
مسألة: حمكم الأموال التي تجمع عند القبور بالنذرلها؟ 1غ 
مسألة: إذا كان لحمًا فهل يجوز الأخذ منه؟ ممعم ممم ممعم ع 0 


مسألة: ما حدكم من ينتظر انتهاء الناس من اله 























مسألة: حكم النذر في فعل غير مشروع؟ 
مسألة: من نذرعل نفسه أن يبقى صاممًا لا يتكلم مع أحد؟ 
مسألة: حكم من نذر نذرا لم يسمه أولا يطيقه؟... 
مسألة: حكم نذر المشرك إذا أسلم؟ 













































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حكم من نذر يماله كله؟ 
مسألة: حمكم من مات وعليه نذر؟.. 
مسألة: ما ححكم الديابة في العبادات التي لم يأأتِ عليها دليل كذكر الله؟ 0000111 
مسألة: إذا كان التاذر لم يجد وقثًا للوفاء بالدذر» فهل يتعلق بذمته كأن يقول: عليه نذر أن يصوم 
شهرّاء فمات في اليوم العاني؟ 0ك 
مسألة: من نذر بشيء ثم فعل أحسن منه هل يسقط عنه العذرء أولا بد أن يأقي بذلك الشيء مثلًا: 
نذ رأن يخرج ماله في إطعام مسكين» قأخرج أكثر من ذلك» فأوقف مزرعته للمساكين؟.. 0 
مسألة: هل لابد من أن ينوي بقعله ذلك الوفاء يالعذر؟ 












مسألة: حدكم نتف وردة بعد أخرى من زهرة 
مسألة: إذا قال شخص سأفعل هذا الأمر وأجريه يه دون أن يستقسم ابالأدا لام؟ 
مسألة: حكم كل ذي ناب من السباع؟ . 
مسألة: ما ححكم الشعبان؟ 1غ 
مسألة: ما حكم أكل الفيل؛ وهل هومن السباع؟... 
مسألة: ما حدكم الضبع؟ 














مسألة: ما حكم سمك القرش» هل هومن ذوات الأنياب؟ م 
مسألة: ما ححكم العمساح؟ 





مسألة: ما حكم الحيوانات التي تعيش ؟ 
مسألة: ما ححكم أكل كلب البحر؟ 0ك 
مسألة: حكم ذوي المخالب من الطيور؟ 
مسألة: حكم الحمر الأهلية؟ 
مسألة: ما ححكم أكل الحمر الوحشية؟ .. 
مسألة: حكم أكل لحم الجلالة؟ 0 غك 
مسألة: ما حدكم البهيمة التي تأكل القراطيس؟. 
مسألة: كيف يحكون العمل مع الجلالة لمن أراد الأكل من حلمها؟ .... 
مسألة: إذا أشرفت الجلالة على الموث؟ ... 
مسألة: حكم لحم الكلب واهر؟ ل 
مسألة: ضابط المستخبعات؟ 
مسألة: حكم أكل الضفادع؟ 
مسألة: أكل النحلة والعملة والهُدهد والصرد؟ اك 

































































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: في الكلام على غير ما سبق ذكره؟ ‏ ا 
قواعد في بعض ما حرم أكله: ا غك 
باب الصيد اااااااااااااا 0 
لايل الصيد إلا إذا ذكر اسم الله عليه: 00000 غك 
مسألة: لوصاد بقوسه أو برمية واحدة أكثر من حيوان» قال: باسم الله فقتل اثنين من الحيوانات من 
الصيد؟ غك 
مسألة: حكم الصيد إذا شارك الكلب المعلم كلبًا آخر؟ 1 









مسألة: حكم الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم؟ . 
مسألة: إذا وجد الصيد بعد رميه بيوج» أو يومين؟ 
مسألة: إذا أصيب بالسهم فتقلب في غير شاهق؟ . 
مسألة: متى يطلق على الحيوان أنه صيد مباح؟ 


مسألة: إذا تأخر ثلاثة أو أربعة أيام ولم ينتن؟ 











مسألة: بعض الرصاص ليس طا حد؟ 

مسألة: لوأنه ضربه بحجر ثم ذبحه؟ 

مسألة: ما حمكم موضع فم الكلب عند اصطياده للصيد؟ م 
مسألة: إذا أكل الكلب المعلم أو غير المعلم» من ذلك الصيد؟ اذك 


مسألة: إذا وجد الإذسان الصيد بعد يوم» وهناك آثار أخرى؛ كأن تردى من جبل أو غرق في الماء؟ 


مسألة: لوري الصيد بسهم فسقط في الماء ثم خرج من الماء فمات؟ 








مسألة: صيد المُحْرِمٍ ما حكمه؟ 100 2*7 
مسألة: هل يجوز لغيرالمحرم أن يصيد في مكة والمدينة أوحتى للمحرم؟ 000 


مسألة: ما هي المجادلة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية؟... 














ةك 
مسألة: هل في حالة نسيان التسمية تياح الذبيحة أم لا؟ ع 
مسألة: لوتدّكر التسمية في أثناء الذبح؟ 1111111( 
مسألة: ما حدكم الزيادة على التسمية كقوله : (الله أكبر)؟ 1غ 
مسألة: هل يزيد على التسمية قوله: (الرحمن الرحيم» أو يكفي التسمية (باسم الله) فقط؟ 0 
مسألة: الأداة التي يصح بها الذبح؟ 110100 
مسألة: ما حمكم ذبح الحيوان بالأحجار؟ لق 
مسألة: هل يجوز ذبح أو حر الإبل بالخشب الحاد أو طعن بوتد حاد؟... 3 



































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 











مسألة: إذا علق رأس الحيوان أمام صاحبه الذي سيذبح؟ اذك 

مسألة: لوسقط العورأوالبهيمة إلى بثرفرأيتها ما زالت حية ما قسطيع أن تصل إليهاء كيف تذبحها؟ 
0 ا 

مسألة: حكم المثلة بالذبيحة؟ 

مسألة: هل يشترط توجيهها إلى القبلة ؟ . 

مسألة: بيان تحريم الذبح لغير الله؟ 101010100000100 





مسألة: هل ذجها لغير الله شرك أكبر أ وأصغر ؟.. 
مسألة: : ما حكم ذبح الذبيحة لله عند القبر؟ 
مسألة: حكم الطعن أو الربي إذا ند الحيوان؟ مم 
مسألة: حكم اجنين إذا خرج ميئًا بعد ذكاة أمه؟ 
مسألة: أليس يبقى دمه فيه؟ 
مسألة: حدكم ما قطع من الحيوان حال حياته؟ 
مسألة: حكم ما أبين من السك والجراد حال الحياة؟ . 
مسألة: حكم ميتة الجراد والسمك؟ 

























مسألة: هل له أن يصطحب معه من هذه الميتة في سَمّرِه؟ كا 
مسألة: إذا لم تطب نفسه أن يأكل من الميتة ومات من الجوع؛ هل يحكون قتل نفسه؟ 1 
مسألة: إذا جاء أناس بذبيحة ولا يدرى أسموا عليها أم لاء فهل يؤكل منها؟ 0 
مسألة: ما حكم الدجاج المستوردة؟ 
مسألة: ما حمكم ذبائح أهل الكتاب هل تحل أم لا؟ مدمم ممم مومهم ممم 1 
مسألة : من هم أهل الكتاب ؟ ةذ ذ[1ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1000000000 
مسألة: بعض ممن ينتسب إلى اليهودية والتصرانية وهو لا يلتزم أحكام اليهودية والنصرانية التي 
عندهم؛ هل لا يزال له حكم اليهودية والعصرانية؟ ممعم ممع عه ما عم م 
مسألة: عبدة الأوثان من المجوسء وعبدة الشيران والمشركون عبدة الأصنام والأوثان هل تحل 
ذبائحهم؟ طشه2هظ1ه+[إ'|[|#|(إ(خ1|ذ|ذ|[|1[ز[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ |[ [ | 0غ 
مسألة: هل يشترط في حل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله عليهاء يقول: باسم الله؟ 1 
مسألة: هل يُسألون هل يسمون؟ 2 








مسألة: الدجاج التي تأتي من البرازيل وفرفسا؟.... 
مسألة: : حكم التسمية مرة واحدة على مجموعة من الدجاج التي تذبح بآلة؟ ممم ممم 0 لالا8 



































التيرس العام أ 


مسألة: هل نقل عن اليهود والحصارى أنهم كانوا يسمون الله على الذبائم؟ . 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 






مسألة: ما يفعلون في المطاعم من بيع الدجاج الذي يأي من الخارج؟ 5 
مسألة: ما حال حديث: (لعن الله من اتخذ شيمًا فيه الروح غرضًا)؟ مم 
باب الضيافة لمن 











مسألة: حكم الضيافة في الإسلام؟... 
مسألة: بيان حد الضيافة؟ اطغ 
مسألة: حدكم بقاء الضيف أكثر من ثلاثة أيام؟ 
مسألة: حدكم من امتنع عن الضيافة وهو قادر؟ . 
مسألة: حكم أكل طعام الغير بدون إذن؟ 
مسألة: ذكر بعض الأمثلة في أكل مال الغير؟ 
مسألة: حكم الأكل من مال الغير للمسافر عند الحاجة؟ 2 
باب آداب الأكل 20100 
مسألة: حدكم التسمية على الطعام؟ مومهم م دده 156 
مسألة: حكم الأكل باليمين؟ 
مسألة: هل يشرع الدعاء على من تحكبر ولم يأكل بيمينه؟ 
مسألة: حكم الأكل من أطراف الطعام ومن وسطه؟... 


انا 

























مسألة: حكم أكل الإذسان مما يليه؟ ااا اااي الك 
مسألة: إذا تتبع أحدهم اللحم من الصحن» حين يأكل مع أخيه؟.... 
مسألة: حكم لعق الأصابع والصحفة؟ ”كص 


مسألة: هل يلعق أصابعه أثناء الطعام أم عند نهاية الطعام؟.. 
مسألة: ما هوالصارف للأمرمن الوجوب إلى الاستحباب في مسألة اللعق؟ 
مسألة: حدكم الحمد والدعاء عند الفراغ من الأكل؟... 
مسألة: حكم الدعاء لصاحب الطعام عند القراغ؟ . 
مسألة: حكم الأكل متكنًا؟» 
مسألة: هل ثبت أنه يُدعا في بداية الأكل بالبركة: اللّهُمّ بارك لها باسم الله 
مسألة: هل تقال البسملة كاملة» أم (باسم الله) فقط؟ 
مسألة: فإذا شرب متكتًا؟ 100101 010101 23100000 
مسألة: كيفية الاتكاء؟ 
مسألة: ما حدكم الأكل قائمًا؟ 
مسألة: ما هوالسنة في الأكل بالأصابع؟ عمد مد 9 
مسألة: ما حكم الأكل بالملاعق» والشوك؟ 
مسألة: هل الأكل بالشوك يعتبر من التشبه بالكفار؟... 





















































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: ما حدكم الاجتماع على الأكل؟ 
مسألة: من ذسي أن يسمي الله في أول الطعام؟ . 
مسألة: : من كان عنده ضيوف ورآهم يخالفون ويأكلون بالشمال هل يأمرهم؟ مم و 
مسألة: إذا + خشي بأن ن ركه ١‏ 














مسألة: معنى الإسكار وحكم ما أسكر؟ 
مسألة: هل المسكر من ثمار معلومة كالعنب والزبيب فقط؟ . 
مسألة: الآنية التي يجوز الانتباذ فيها؟ 
مسألة: حكم الجمع في الانتباذ بين جنسين مختلطين؟ 
مسألة: يوجد من يخلط عصير العم رمع الزبيب: . 













مسألة: لماذا سمي نبيدٌ 

مسألة: حكم مباشرة تخليل الخمر؟ 10111110 

مسألة: اليهود والنصارى لو صاروا أهل ذمة ودقعوا الجزيةء هل يقرون على شرب الخمر أم لا يقرون 
عليها؟ 0ك 

مسألة: لوأنَّ اليهودي أو النصراني خلل الخمر فصار خلا ثم أراد أن يبيعك» هل يجوز أن تشتري منه 
هذا الخل وقد كان أصله خمرًا؟ ز ز ز ز ةذ ز 1 ااا 

مسألة: لماذا تؤخذ منهم الجزية» وهم يمكتسبون من الخمر؟ 0ك 


مسألة: ماذا عن المعاهد والمستأمن؟ 
مسألة: لوشرب اليهودي أوالنصراني الخمرء هل يقام عليه الحد؟ ... 








مسألة: حكم شرب النبيذ قبل أن يزبد بنفسه؟ ممعم عم 0 
مسألة: مدة الانتباذ؟ 








مسألة: الذين يقولون إذا تلج التبيذ فلا يسكر. ... 
مسألة: لكن هل يُجِرّم بأنه شرب خمرًا إذا شرب بعد الليلة العالفة؟ ... 
مسألة: عصير الشعير المعلّب؟ 568 
مسألة: إذا كانوا يعملون له مواد حافظة» لمدة 3 
مسألة: هل يجوز شرب الخمر للتداوي سس سس 53 
مسألة: هل يؤخذ من هذا الحكم أنه إذا استحال لحم الخنزيرء أو دهونه لمواد أخرى حل؟ ........ 
مسألة: في ذك رآداب الشرب؟ 01010 ا 
مسألة: حدكم الشرب باليمين؟ 
مسألة: حكم الشرب جالساً؟ 
مسألة: ماذا عن الأكل قائمًا؟ 



















































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: حال رواية: (من شرب قائمًا فليستقيء). لمم 
مسألة: حمكم تقديم الأيمن في الشرب عند السقي؟. 
مسألة: فماذا عن حديث: قَالَ: كن يَسُولُ الل عَيَلِدٍ 
حديث «الأَيْمَنَ فَالأَيِمَنَ»؟ 
مسألة: متى يشرب الساقي إذا سقى غيره؟ 
مسألة: ما يقال في أول الشراب وفي آخره؟ ... 
مسألة: هل يسمي الله مع كل شربة؟ 
مسألة: إذا حصل فاصل هل يعيد التسمية؟ 
مسألة: حكم العنفس والنفخ في السقاء؟ 
مسألة: النفخ في الطعام والشراب؟ 
مسألة: حدكم الشرب من في السقاء؟ 
مسألة: لو كان هناك إناء خاص بالشخص نفسه ؟ 





























مسألة: إذا لم يوجد كوب؟ 
مسألة: ما حكم الشرب ماشيًا؟ ... 


مسألة: حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة؟ 11101 
مسألة: إذا وقعت العجاسة في الماء الكثير كالخزاتات الكبيرة فما حكمها".... 
مسألة: الشيء اليسيرء إذا وقع فيه الذباب هل ينجسه؟ 
مسألة: إذا وقع غير الذباب كالنمل أو ما شابهها من الحشرات الصغيرة؟ 10000 
مسألة: حكم المائع الجامد إن وقعت عليه نجاسة؟ 
مسألة: إذا كان السمن مائعًا ووقعت فيه الفأرة قماتت؟ 0 
مسألة: حدكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ 0 
كتاب اللباس 2010111000 
مسألة: هل هذا الأمرعل الوجوب بحيث حتى ولوكان في الخلاء يغتسل؟ . 
مسألة: حكم لبس الحرير للذكور والإناث؟ 
مسألة: ححكم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال؟ 
مسألة: حكم لبس الغوب المصيوغ بالعصفر للرجال؟ 
مسألة: هل يشمل في النهي عن لبس الأحم رأَيٌّ ثوب؟ 111111 00111111111 
مسألة: قوله في الحديث : (أحرقهما) هل يفهم منه تحريمه للنساء كذلك؟ 
مسألة: هل يحرم الأحمرء ولولم يحكن من العصفر؟ 
مسألة: من لبس حريرًا فيه زيادة على أربعة أصابع؟ 00011 
مسألة: حكم لبس ثوب الشهرة؟ 
مسألة: حكم لبس الرجل ما يختص به النساء أولبس المرأة ما يختص به الرجل؟ .... 
































































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة: حكم تحلٍ الرجل بالذهب؟ 
مسألة: هل يجوز للنساء العحلي بالحديد؟ ... 
مسألة: هل يدخل فيه النحاس؟ 001001111000000 ه5+”+52532*#5© 
مسألة: اتخاذ خاتم الفضة» هل يصل إلى حد السنة» وكذلك ليس العمامة؟ اا 
كتاب الأضحية فقوم ممم مم مم فة ممم مم مم ممم ممم مم ممه ممم مم مف ممم ممم مم ممم مم ممه مم ممه مهمه مم0 8114 












مسألة: إذا كان الإخوة كل له شقة وكل معه مطبخ 
مسألة: إذا كان الرجل له أكثر من زوجة في أبيات مختلفة. 


مسألة: هل يجوز الاشتراك بالشاة من بيتين» أنت تشترك بنصفها وجارك يشترك بالنصف؟ ........ *لام 
مسألة: والسبع هل يجوز الاشترا تراك فيه أنت عليك نصف السّبع وجارك عليه النصف الداني؟. لا 
مسألة: حكم الاشتراك في بدنة أو بقرة مع أناس بعضهم يريدها لحمًا لا أضحية؟ راذنا 





مسألة: لوجاء شخص إلى الجزار وقد ذبح؛ قال: أعطني سبع هذا الحبيع؟.. 
مسألة: وقت إجزاء الأضاحي؟ 
مسألة: هل للذين لم يصلوا أن يضحي أحد منهمء وقد صلى العاس العيد أم بعد أن يصلوا؟ ........ه/ام 
مسألة: في بيان أفضل الأضاحي؟ 
مسألة: أيهما أفضل: الإبل أو البق رأوالغنم في الأضحية ؟ 
مسألة: هل يفهم أنه لوكان الدب َلك قادرًا لضدى يبدنة؟ ااا 
مسألة: من أين يستدل عل أن البدنة أفضل؟... 





















مسألة: فما هي بهيمة الأنعام التي تجرئ في الأضاحي؟.... 
مسألة: حدكم الأضحية بالشني من بهيمة الأنعام؟ 
مسألة: هل يجري في الأضحية لوأنه ثنى قبل السنتين بشهر؟.. 
مسألة: في ذكر الأضحية التي لا تجزئ؟ 
















مسألة: كيف تكون هذه العيوب بينة ؟ 1 
مسألة: حكم الأضحية بمكسورة القرن ومقطوعة الأذن؟ 0 


مشروعية التضحية بمقطوعة الألية والذنئب: 111( 
مسألة: في ححكم العصدق والادخار لحم الأضحية؟ 
مسألة: إذا أحب أن يجعله أثلاناء هل يكون بدعة؟ .... 
مسألة: حدكم ذبح الأضحية في مص العيد؟ 2110 
مسألة: ما يجب على من أراد أن يضحي؟ 
مسألة: هل النهي في الحديث خاص على صاحب الأضحية دون بقية أسرته؟ 















































كم 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


التهرس العام 
مسألة: إذا اشترك في الأضحية الأسرة كلهاء فهل يلزمهم الإمساك عن أظفارهم وأشعارهم؟...... 41* 
مسألة: حدكم إعطاء الجزار من الأضحية؟ ممم ممم مد د 1 
مسألة: حكم من تيسرت له الأضحية بعد دخول بعض أيام العشر؟ 1ك 












مسألة: هل يجو زأن يولم بدجاج؟ 8 
مسألة: إذا لم يكن قادرًا هل تسقط بالكلية؟.. 
مسألة: حكم إجابة دعوة الوليمة؟... 





مسألة: ما حكم إجابة الدعوة في غير الوليمة؟ 
مسألة: إذا دعي الرجل؛ وهو صائم هل يفطر؟ 












مسألة: متى وقت الوليمة؟ 

مسألة: هل يجوز أن تزف المرأة لزوجها صباعًا؟... 

مسألة: الذي يذبح الوليمة ويوزعها للناس؟ 0ك 

مسألة: ما يصنع الآن في بعض البلدان من تقديم الوليمة قبل دخول المرأة إلى بيت زوجها في اليوم 
الأولء هل تجرئ عن الوليمة أم لا تجرى؟ ااا 0غ 

مسألة: بعضهم يذبح في وقت المغرب» ثم يذهبون فيعملون العقد في الليل لمم 1 

مسألة: من يجاب دعوته إذا اجتمع أكثر من داع إلى وليمته؟ وسو 

مسألة: حكم حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية؟ اذك 

مسألة: إذا كان بذهايك سيتركون المعصية كالمعازف أو كذاء هل تذهب؟ ممم و 


مسألة: الوليمة لو جعلت في الساعة الدانية عشرة ليلا هل تجرئ؟. . 
مسألة: إذا ذهب شخص إلى وليمة بدون دعوة؟ 
مسألة: إذا كان عرف القرية أن من كان له عرس اجتمعوا عنده؟ 
مسألة: ما حكم توزيع دعوات الوليمة بأوراق» وبعضهم يجعل فيها صورة؟. 
مسألة: ما حسكم من يدخل المسجد ويدع و كل من صلى في المسجد؟ 
مسألة: ححكم إقامة الوليمة في المساجد؟ 
















مسألة: شخص يقول: ما سأذهب للدعوة؛ لأنه لا يوجد معي مال أعطيهم؟ ١‏ 
مسألة: ما ححكم السفر من أجل الوليمة؟ اطغ 
مسألة: حكم تكرار الوليمة أكثر من يوم؟ 0ك 


مسألة: إذا كان يدعو في كل يوم مجموعة من الناسء وفي يوم آخر دعاء بعض الذين جاءوا في اليوم 
الأولء هل يجب عليهم أن يجبوا الدعوة ؟ اذك 



































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: هل يجوز لشخص أن يحمل معه شخصًا إلى الوليمة؟ 10000 












مسألة: ما يذيح عن الغلام والينت؟ 
مسألة: وهل يجزيخ إذا ذبح شاةٌ واحدة عن الذكر؟ 


مسألة: فل ذبح قبل اليوم السابع هل يجرئ؟ لع 
مسألة: فإذا لم يتيسر له الذباحة في اليوم السابع أيجرئه أن يؤخر الذباحة بعد اليوم السايع؟ ....... .554 
مسألة: تحري السابع العاني أو الكالث» فهل إن تيسر له مال بعد السايع أن يتحرى اليوم الرابع عشر؟ 









مسألة: إلى متى يستمر الوقت؟ .. 
مسألة: إذا لم يبلغ المولود اليوم السابع ومات قبل ذلك هل يعق عنه؟.. 





















مسألة: وقت تسمية المولود؟ 

مسألة: من الأحق بالتسمية الأب أو الأم؟.. 1 
مسألة: ما حدكم لفظة: (وَأْضْدَقُهَا حَارِتُ وَهَنّامٌ)؟ 110111111 
مسألة: ما حكم حديث: (خير الأسماء ما حْمّد وعبد)؟ 11 
مسألة: العحنيك هل هو خاص بالمبي وَككِلكِ أم هوعام؟ 1 
مسألة: هل من السنة أن يطعم بعض الطعام اليسير عند العحنيك؟ 1111 
مسألة: ما ححكم الأذان في أذنه اليمنىء والإقامة في إذنه اليسرى؟.. نك 
مسألة: بعضهم يجعل تسمية البنات للأم والبنين للأب؟ 1231010111 
مسألة: هل يصل إلى حد العحريم التسمية باسم الفنان أو الراقصة أو باسم كافر؟ 1 


مسألة: يكن بالكبير من باب الاستحباب؟ 
مسألة: هل يجوز تسمية البنات: أمة الله وأمة الرحمن؟... 
مسألة: هل يجوز التسمية بالتعبيد بأسماء الله عز وجل؟ ل 













مسألة: التسمية بعبد المؤمن» أو عبد الباقي. 23111 
مسألة: هل يجوز التسمية بعبد البي؟.... 
مسألة: ما حكم التسمية بهُودِ أولوط؟. . 
مسألة: هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة ؟ 1211011 
مسألة: هل يجوز تسمية البنات بأسماء الملائكة؟ 
مسألة: حدكم حلق رأس المولود وهل يشمل الأنق؟ 












































التيرس العام أ 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: هل من السنة -حلق شعر رأس المولود في اليوم السايع؟ .... 50 
مسألة: إذا ترك أكثر من سنة هل يحلق بعد السنئة؟ 05 
مسألة: حكم العصدق بوزن شعر المولود من الذهب أو الفضة؟ 2111111 
مسألة: قوله في الحديث (يحلق ويسمى)» وذكر الغلام؛ هل يشمل الأنقى؟ 1111111( 
كتاب الطب لقم ممه ممم مم ممه مم ممه ممم ممه مم ممه ممه مم ممه ممه ممه مم مهمه مه مم همه ممه م لل لاقم 
مسألة: حكم العداوي؟ 23111 
مسألة: حكم دفع المال في دواء مشكوك في فسبة نجاحه؟ 1211011 


مسألة: هل يجوز العداوي بعملية» قد تسبب الموت أو الحياة» ونجاحها خمسون بالمائةء كما يقال؟..5:غ 





مسألة: في أي مكان يحكتوي؟ 1011111 
مسألة: إذا كان في الوجه هل يحكوى؟ 






مسألة: هل يدخل فيه الطريقة الحديثة باستخدام الآلات الحديثة؟ 









مسألة: حكم الرقية؟ 

مسألة: هناك من يقول: إذ 8 

مسألة: العود الهندي فيه أشفية من سبعة أدواء 22211 
كتاب الوكالة لقمه م م ممه ممه ممم مه م ممه فم مه مه ممه مه م ممم مه م ممم مه ممه م م م 874 

مسألة: كم الوكالة؟ يييست... 

مسألة: حك التوكيل من جائز العصرف؟ اك 


مسألة: الذي يذهب يحج عن شخص هل يؤجر؟.. 
مسألة: إذا باع الوكيل بزيادة؛ فلمن الزيادة؟ 
مسألة: حدكم مخالفة الوكيل أمر موكله فيما هو أنفع؟ 

مسألة: : حصكم الع في سلعة مؤذون بها من الوكل ولم يصل خير فسخ | 8 
مسألة: شخص تجرأ على بيع أرض لأناس برضا بعضهم؟ اذك( 
مسألة: هل يفسخ المشتري؟ ا 201110 
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مسألة: حكم من ضمن عل حي أوميت فطولب به؟ 0ك 
مسألة: إذا كفله على جهة الكفالة فقط بأن يأقي به فهل له أن يطالب الكفيل بالدين ؟... 
مسألة: ححكم مطالبة الضامن المضمون عنه المال إذا لم ينو العبرع؟ 
مسألة: ماذا على من ضمن بإحضار شخص؟ اك 
مسألة: لوأحضره وما استطاعوا أن يخرجوا منه شيئًا هل عليه شيء؟ 
مسألة: لوأن شخصًا تطوع بشيء» وقال: هذه عن فلان» ولم ينوالعبرع؟.. 














مسألة: لكن هل يلزم بأن يتطوع بها؟ 17770000 
مسألة: فإذا كان وقت التسليم نوى تقديم المال» وبنيته أن يطالب صاحبه به» هل له أن يطالب به؟ 
ا 
مسألة: لوأن شخصًا من بداية الضمان حول الدين إلى ذمته بنية العبرع ؟ ممم 161 


مسألة: هل يجوز أخذ مال مقابل الضمان؟ . 
مسألة: لونوى المال ونوى الأجر؟ 














مسألة: صاحب الدين من يطالب؟ 
كتاب ١‏ ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم مه ممه مم ممه مم ممه ممم ممه مه ممه م ل ل ا الاق 
مسألة: فضيلة الصلح بين الناس والأمربه: 1ك 
مسألة: ل وأصلحوا بين الرجل وبين امرأته على أنهم يجعلون له أريع طلقات بدل العلاث؟ 1 
مسألة: إفسان متشاجر مع أخيه في أموال وأصلحوا بينهم» أن كلا يضع من حقه كذا وكذا من المال 
فرضوا يذلك فهل يصح؟ دودمم مد مهد دهده ده له له له مه مه له مله م له ل ل ل 0 ا 
مسألة: ححكم الصلح في حق معلوم أو تجهول؟ اك 


مسألة: لوقال صاحب الحق: أنا رضيت» ولو ظهر أن لي الأرض كلها أنا رضيت منها بهذا المقدار؟ 
مسألة: حمكم الصلح عن إنكار وسكوت؟ 
مسألة: حكم الإصلاح في القصاص إلى الدية بأكث رأ وأقل؟ 








مسألة: تعريف الحوالة وحكمها؟ 
مسألة: هل يشترط أن يرضى الآخر الذي تحيل عليه؟.... 









































التيرس العام أ 


مسألة: هل يجب على المُحال له (المحتال): الذي هو صاحب الحق الأول الذي يطاليني» أن يحتال إلى 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


الآخرء إذا كان مليئًا ؟ ااا 0ك 
مسألة: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ اذك 


مسألة: ما حدكم المماطلة عند القدرة عل الأداء في حالة الديون مطلقًا؟. 
مسألة: ما حكم الإحالة من الرجل المحال عليه إلى رجل آخر؟ 
مسألة: إذا أحلت على شخص مبيء ولحكن ليس عليه لك حق؟ ه32 
كتاب المفلس 
مسألة: بيان معنى المفلس في الشرع؟ .... 
مسألة: حمكم أخذ أهل الديون جميع ما يجدونه مع المدين؟ 
مسألة: ححكم أخذ ما عند المدين من الضروريات مقابل الدين الذي عنده؟ 
مسألة: حكم من وجد ماله بعينه عند المدين؟... 
مسألة: متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء؟ ... 
مسألة: الذي دينه مؤجل ما قد حل وقته» هل يحكون معهم أسوة أو لا يخسب معهم؟. 
مسألة: حدكم حبس المفلس إذا تبين إفلاسه؟ 
مسألة: حكم المماطل في الدين وهو قادر على سداده؟ 11111 
مسألة: حكم حجر الجاكم على المفلس؟ 
مسألة: هل للمفلس أن يستقرض مالا آخر لحاجته؟. 
مسألة: القضاء بالمنع هل يشمل منع العصرف في غير المال المحجور عليه فيه؟ 1010011111 
مسألة: إذا كان عنده مال أكثر من دينه» هل يسمى حجرًا؟ 
مسألة: إذا وزع القاضي المال المحجور عليه» ولم يؤْدّ السداد هل يبقى في ذمته شيء؟. 
مسألة: إذا مات المفلس؟ فهل تحل الديون المؤجلة بالموت إذا مات المفلس؟ 1غ 
مسألة: إذا كانت التركة ما أوفت قيمة الدين؟ 
مسألة: حكم من وجد متاعه عند رجل وله غرماء وقد أخذ نصفه؟. 
مسألة: الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف؟ 
مسألة: حجر اليتيم حتى يبلغ ويؤذس منه الرشد: 55 
مسألة: إذا وُكُل الرجل على مال اليتيم؛ فتمّى المال وقام عليه» فهل له أن يأخذ شيئًا على قدر تعب 
























































وإذا لم ينميه فهل له أن يأكل منه؟ 177 
مسألة: إذا اكتسب مالا غير الذي حجر عليه كأن يهدي له شخص أموالًا هل تضم إلى المحجور أو 
تترك له ينفقها كيف شاء؟ ممم مم مد مد مد مده مد مد مد مد مم م 61 
كتاب اللقطة 21100 


مسألة: ماذا يجد على من وجد لقطة مال دراهم أو دنانير؟ 
مسألة: لماذا يعرف هذه الأمور؟ 









































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: كيفية العمل باللقطة؟ 
مسألة: كيف يصنع في الغنم الملتقطة؟... 


الملتقط ينتفع باللقطة بعد مرو ر عام ويضمنها إذا جاء صاحبها: 11011111( 
مسألة: لوسرقت عليه بدون تفريط ولا تعر؟ .... 











مسألة: حكم تعريف الشىء الحقير؟.... 
مسألة: الذي يجد ماثة ريال هل يعرفها؟ . 





مسألة: حدكم قول بعض العاس: من لقي شيثًا فهو حلال؟ 1غ 
مسألة: الضابط بين الشىء الحقير وغيره: ااا ةذ[ 0غ 


مسألة: هل يجب أن يلتقطهاء أو له أن يتركها وينصرف» يقول: ما عندي قدرة على تعريفها عامًا 
كاملا؟ غك 
مسألة: حكم العوكيل في تعريف اللقطة؟ . 1 
مسألة: ما ححكم اللقطة في أرض الكفار؟ 
مسألة: أموال الكافرين » هل يحل أن يأخذها المسلم بالسرقة والاختلاس؟ 
مسألة: إذا وجد صاحبها بعد تعريفهاء وقد خسر تحكاليف في تعاريفها هل يطاليه؟.. 
مسألة: هل له أن يطالب صاحب الضالة بزيادة؟ 














مسألة: حكم الإشهاد على اللقطة: م 
مسألة: هل لمن وجد صاحب اللقطة ألا يعطيه إلا بمقابل» وإن لم يحصل له تعب في تعريقها؟ .... 1476 
مسألة: : حكم العقاط ضالة البهائم؟ 0 0 0 غك 
مسألة: ما حال الحديث: همَنْ آوى ضَالَةٌ َهُوَ ضَالٌُ مَالَمْ يُعَرهْها؟ 1210/0111 











مسألة: صفات القاضي الذي يتولى القضاء؟ 
مسألة: فضيلة القاضي والإمام العادل؟ 
مسألة: تحريم طلب القضاء والحرص عليه؟ ... 
مسألة: من المعلوم عدم جواز سؤال الإمارة» فكيف وقد سأها يوسف عَببولتَكَم: 
خَرَائْنِ الأَرْضٍ إن حَفِيط عَلِيمٌ# [يوسف:ه8؟ 111 1 1 1 2377007011 
مسألة: حكم تولي القضاء لمن كان متأهلا؟... 
بعض عجائب القضاة: 
مسألة: من يحسكم بين الناس من غير الولاة؛ ذ 
مسألة: إذا اقتنعوا بالححكم؟ 111111 
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مسألة: معنى الرشوة وحكمها؟ 32 
مسألة: حكم دفع مال لاستخراج حق؟ .لالاء 
مسألة: حكم هدايا العمال؟ 20000010101010 


مسألة: حكم قضاء الحاكم حال الغضب الشديد؟ 
مسألة: هل يشترط في القاضي أن يتكون حافك للقرآن؟ 











مسألة: حكم التسوية بين الحصمين في مقعدهما عند القضاء؟ 10 
مسألة: إذا تحاكم أهل الذمة إلى ولي أمر المسلمين؟. 

مسألة: على الحاكم السماع من الخصمين: ل 

مسألة: حكم حجب أصحاب الخصومات عن رفع قضاياهم للقضاء؟ 1غ 
القاضي يستحب له الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح: 37 ظ0 








مسألة: إذا رأى أحد الطرفين المتنازعين أن الحدكم مائل إلى الآخر؟ ... 
مسألة: إن لم يرضٌ بالحكم الأول» هل يستأنف الحك؟ ا 
إذا حكم الحاكم لغير من له الحق هل يبيح له ما قضي له يه؟... 








مسألة: شروط القاضي: 2111000 
كتاب الخصومة والبيئة والإقرار 20011100000 
مسألة: البينة على المدعي» واليمين على من أنحكر؟ 1212*111 
مسألة: لوكان عندك شاهدان والمنكر يحلف أنه ما عنده لك شيء؛ هل يقدم اليمين أم الشاهدان؟ 
6ب غك 
مسألة: الذي معه البينة هل يطالب بيمين أيضًا مع الشهود» عنده شاهدان على أن هذا الرجل عنده 
له كذا وكذا ؟ 10100000 


مسألة: هل للقاضي أن يطالب من له شاهدان بيمينه» أو بمزيد من الشهودء وهل يأثم لو فعل ذلك؟ 








مسألة: حكم قضاء الحاكم على من أقرعل نفسه ثم أنكر؟ 


مسألة: إذا أتفق مع خصمه وتنازل عن شيء من حقه صلحاء ثم رجع عنه؟ ممم 48 
مسألة: ما حكم الوثائق التي يختم عليها في المحاكم الشرعية» وهل البصمات بينة شرعية؟....6] 
مسألة: إذا لم يحكن للمدعي بينة؛ ونكل الآخر عن اليمين؟ اك 


مسألة: إذا أبى المدعي أيضًا أن يحلف؟ 
مسألة: حكم الحاكم بإقرار من عليه الحق؟ 
مسألة: هل يُقبل إقرار الكافر؟ 100ص 
ماذا يشترط في الشاهدين: ا 111ذ22 
مسألة: حكم شهادة امرأتين مع رجل في الحقوق المالية؟ 
مسألة: إذا وجد أريع ذسوة في الحقوق» هل تقبل شهادتهن؟ اك 
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مسألة: هل يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ كأن يكون مظُلعًا عليها؟ .. 
مسألة: بعض الئاس يخاف على نفسه من الأذى» فالشهود يخافون من المدعى عليه» فيبلغون 
الحاكم 








يشترط في الشاهد العدالة: 
مسألة: فمتى يكم عل الرجل بأنه فاسق؟ لمعم م مم م م 
مسألة: ححكم شهادة الخائن؟ 








مسألة: هل تقبل شهادة العدوالمسلم على من يعاديه؟ ... 
مسألة: هل تقبل شهادة الراغب من أهل البيت بعض نوالهم؟ 












مسألة: ما حكم شهادة القاذف؟ ااا 21070010000 

مسألة: حدكم شهادة البدوي على صاحب القرية؟ ... 

مسألة: حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة؟ اذك 

مسألة: فيما يتعلق بإخبار المرضعة؛ لو لم تحكن معروفة بالعدالة أو بالصدق» هل يوؤخذ بقوها 
ويفارق الرجل امرأته؟ 523 





مسألة: بيان شهادة من الزور من الكبائر؟ 
مسألة: إذا ادعى رجلان عيئًا وجاء كل منهما ببينة؟.. 
مسألة: إذا تعارضت البينتان والعين في يد أحدهما؛ فهل يقدم في اليمين» ويأخذ العين؟ 01 
مسألة: من يحكون له شهود أكثر من اثنين» والآخر ليس له إلا اثنان؟ . 
مسألة: وإذا خرج السهم على واحد متهم ولم يحلف؟ 
مسألة: إذا أبيا أن يحلفا جميعا؟ ااا 52101000 
مسألة: إذا لم يكن للمدعي بينة فله يمين صاحبه؟ 























هل تقبل بينة المدعي بعد يمين المنكر؟ رن 
مسألة: حتى وإن تيقن أنه كذب؟ 1غ 
مسألة: ذكر شروط المعترف؟ 22 
مسألة: يثبت الحق بالإقرار ولولمرة وأحدة؟ 313 
مسألة: إذا رجع عن الإقرار؟ 100 
مسألة: في الحدود إذا أقر على نفسه بقتل شخص هل يقبل تراجعه؟ 11111111111 
كتاب الحدود اا 



































التيرس العام أ 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


























مسألة: بيان حد البكر الزاني: 010 
مسألة: رجل تزوج بامرأة فحصل منه الدخول؛ وبعد زمن طلق الرجل امرأته ثم زفى. كد 
مسألة: إذا تزوج ولم يحصل منه الدخول» ثم طلق؛ ثم زفى؟ 111111 
07 دن 

مسألة: الحد في حق الضعيف والشيخ الكبير؟. 0000 
مسألة: هل يضرب الزاني في الوجه؟ 1000000 
مسألة: لومات من الجلد؟ كاه 
مسألة: هل يغرب الزافي البكر؟ 0 
مسألة: ما حدكم من أنكر الرجم في حد الزاني العيب؟ اك 
مسألة: يقول اليهود والنصارى في هذه الأيام: إن الرجم من الوحشية؟ 1011111 
مسألة: : ما حدكم من كان معه جارية؛ ملك اليمين» وقد وطثها ثم زفى» هل يحد كالمحصن؟ 15 
مسألة: قول الله عز وجل: <الرّاني لا يَدكِحُ إلا رَانِيَةٌ أَوْ مُهْرِكَةُ4 كيف يحصل الزواج بها بعد 
الرجم؟... نكن 
مسألة: هل تغرب المرأة؟.. دن 
مسألة: : ما حكم حيس الزاني البكرء بدلا عن العغريب؟ 100111 
مسألة: قوله تعالى: «الوَّاني لا يكح إلا رَانِيَةٌ أو مُشْرِكةُ» الآيةه هل فيه دليل على جواز الزواج 
بالزانية؟ 1غ 


مسألة: بيان حد الزاني العيب؟ 
مسألة: العيب إذا قُدّم للرجم؛ هل يربط؟ 
مسألة: أنواع الحجارة التي يرى بها الشيب الزاني؟ 
مسألة: هل للزانية إذا تابت أن تتزوج قبل انتهاء المدة للتغريب؟ يب؟ ... 


6 














مسألة: حكم إثبات الزفى بالإقرار؟ .. للد 
مسألة: هل العصوير يقوم مقام الشهادة؟ كه 








مسألة: الحدود تدرأ بالشبهات؟ . 
مسألة: لوتزوج أخته من الرضاعة وهولا يعلم؟ 1311111 








مسألة: إذا ضرب الزانيء حتى يقر؟ ك0 
مسألة: قد يعطونه بعض المواد حتى يجعلونه يتكلم بكل ما يراد؟ .. 01 
مسألة: إذا لم يكن في حال زناه عاقلا؟ 0ك 
مسألة: يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار. 1111100 








مسألة: إذا رجع عن الإقرارء هل يراجعه القاضي في الأمر؟ 
مسألة: إذا اتهمث المرأة بالز» فوجدها النساء عذراء؟ 21111 
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مسألة: إذا اتهم الرجل؛ فإذا به مجبوب أو عنين: 0 
مسألة : لوكان عنيئًا لعارض مرض ونحوه: ا 1ك 


مسألة: هل يتكتب للصبي العواب قبل بلوغه؟ 1غ 
مسألة: وهل يقاب المجنون على الطاعة التي يعملها؟ 








مسألة: حكم الشفاعة في الحدود؟ 

مسألة: هل الأفضل أن يسترأمر الزاني أويرفع أمره حتى يقيم عليه الحد؟ ممم ممم 89 
مسألة: هل الأقضل للزاني أن يسترنفسه» أويذهب يرفع نفسه للقاضي حتى يقام عليه الحد؟ ... ؟؟ه 
مسألة: هل يصح أن يشفع صاحب المق قبل أن يرفعه إلى الحاكم؟ مم 





مسألة: حكم رجم الحبلى من الزنى حاملاً؟ 
مسألة: حمكم جلد الضعيف والكبير يعقكال؟ .... 
مسألة: بيان الحد على من اقترف فاحشة اللواط؟ 000 
مسألة: هل يشترط في اللواط ما يشترط في الزنى من الشهادة؟ 
















مسألة: حكم إقامة السيد الحد على العبد والأمة؟... اأه 
مسألة: الآية سياقها في الإماء؛ فلم أحقوا بهن العبيد؟... 35 
مسألة: إذا رأى السيد أمته ترنيء هل يقيم عليها الحدء أم يحتاج إلى شهود؟ 1ه 
مسألة: هل يقام الحد على المكره على الزن أو اللواط؟ اكه 
مسألة: إذا صارت امرأة حبلى وليست متزوجة هل يقام عليها الحد؟ 11111111 

باب حد السرقة ا 20110000 
مسألة: بيان معنى السرقة؟ 








مسألة: إذا سرق في السوق من الماشية المعدة للبيع؟... 
مسألة: إذا سرق من درج داخل السيارة» وهي مغلقة؟ 
مسألة: بيان المقدار الذي تقطع به اليد: . 
مسألة: هل يدخل في السرقة إذا سرق شخص مال شخص من داخل ثويه؟ 











مسألة: سرقة السيارة من الشارع؛ هل يقام بها حد السرقة؟ 1ك( 
مسألة: بعضهم يضع المفتاح على ما يركب عليه من سيارة وغيرهاء فيأقي شخص فيأخذها؟ ....... 
مسألة: من أخذ ما يشيع نفسه؟ ”125232 
مسألة: موضع قطع يد السارق: طض©1 


مسألة: إذا سرق الشخص مرة أخرى بعد أن قطعت يده فهل تقطع يده الأخرى أم رجله ثم إن 
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مسألة: : إذا تحكررت السرقة ثم مسك بعدما أن سرق مرتين أو ثلا 


مسألة: من أين تقطع الة 

مسألة: ما حال حديث الذي ذكر فيه: (إذا مسرق في الخامسة فاقتلوه)؟ 0ك 

مسألة: إذا كان سرق فرفع إلى القاضيء فقبل أن يقام عليه الحد تعدى عليه شخص فقطع يده لا 
عن إقامة الحدء ولكن تعديّاه فماذا يصنع؟ معدم 13 

مسألة: من سرق وليس له يد يمنى؛ هل تقطع اليسرى؟ 1ك 


مسألة: إذا عفا صاحب المال» هل يقام عليه الحد؟ 
مسألة: لوأخطأ القاطع؛ أمرالحاكم بقطع يده اليمنى فقطع اليسرى؟ 
مسألة: إذا كانت اليد اليمنى مشلولة من أصلهاء سرق باليسرى» ماذا يقطع هل يقطع المشلولة د 






















.م88 
مسألة: ما حكم الرجوع عن الإقرار؟... اده 
مسألة: هل بعد القطع يلزم بأداء الحقوق؟ اي ااا 7000101 ه11 
مسألة: في الرد على من اعترض عل -حد قطع يد السارق؟ ... 001 
مسألة: هل يقطع بمشهد الداس؟ ف 





مسألة: لوقطعت الرجل اليسرىء إن تكررت السرقة» هل تعلق؟ 
مسألة: يسقط حد السرقة بعفو المسروق عليه قبل رفعه إلى السلطان: 








مسألة: هل يقطع في سرقة العمار؟ 

مسألة: لوترك المحل مفتوحًا وذهب يصلي مثلا: فجاء إفسان وأخذ من محله؟ 

مسألة: إذا كان المحل مفتوحا وصاحب المحل في الداخل فسرق مع وجوده. 0ص 

مسألة: إذا عرف أنه ليس موجودّاء هل يرفع الصوت؟ ااا 10101111 هصهظظ1 


مسألة: إذا كان صاحب البستان جخيلاء لا يسمح لأحد أن يأخذ؟ 3 
مسألة: حكم قطع يد من أخذ المتاع بخلسة أو انتهاب أوخيانة؟.. 
مسألة: إذا أخذ المال من يدك؛ فهل فيه قطع؟ 0غ 
مسألة: إذا أخذه من جيبه (مخباه)؟ 
مسألة: العامل الذي يعمل في المتجر إذا أخذ من المال؟ 
مسألة: هل يقطع في جحد العارية؟ 0ك 
مسألة: الحوائط التي على الأشجار؟ 























مسألة: إذا سرق الوالد من مال ولده» فهل تقطع؟.. 252 
مسألة: ما معنى حديث: لأنت ومالك لأبيك» 101111 
مسألة: إذا سرق الولد من مال والدهء هل يقطع؟ 

مسألة: ما حكم النباش؟ 





باب حد القاذف 0غ 
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بيان حد القاذف: 
مسألة: لا تقبل شهادة القاذف إذا لم يتب 
مسألة: هل يقام الحد على القاذف بعد إقامة الحد عليه كأن يتشاجر معد وقال له: : اسكت يا زالي؟ 












مسألة: من قذف أخاه المسلم بالزنى بسيب الشجارء لا أنه يريد إثبات الفاحشة عليه؟.. 
مسألة: إذا صار بعضهم يطلق لفظ: (يا ابن الزنية)» دون قصد الري بالفاحشة؟ 1000011 
مسألة: ما حكم قول بعضهم : (يا ابن حرام)» هل يعد قذقًا؟ .... 














مسألة: لوأن شخصًا قذف صبيّاه لم يبلغ في العاشرة من عمر» قال له: يا زاني. مم 811 

مسألة: لوقذف مجنونًا؟ 

مسألة: إذا كان المجنون يفيق أحيانًا؟ . 

مسألة: إذا كان العبد نصفه حرء ونصفه عيد؟ 021111010 

مسألة: لو عرض بالقذف تعريضًاء كأن يقول: أنا ما أزنيء بمعنى: أنت الذي تزنيء أو يقول: الناس 
يعرفون من الذي يزني 121797 


مسألة: إذا أقرعلى نفسه أنه زفى بامرأ» فأنكرت المرأةء هل يقام عليه حد القذف» أويكتفى بحد 
الزفى.. 
مسألة: لو رى عشرة في رميهم ب 
مسألة: لوقذف واحدًا عدة مرات 
مسألة: إذا قذف مجموعة» مرة بعد مرة» وما أقيم عليه الحد؟ 












باب حد الشرب ا ان 
مسألة: ضابط الخمر؟ ه2321 


مسألة: بيان مقدار حد شارب الخمر؟ .... 
مسألة: من تحكرر منه شرب الخمر؟ 








مسألة: ما هو الأفضل في حق القاضي أوولي الأمرفي مقدار حد شارب الخمر؟ 10000110 
مسألة: ما حكم الحديث الذي فيه: (إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه 
ثم إذا شرب - أي: في الرابعة- فاقتلوه) 200100 





مسألة: يثبت الزنا بالإقرار مرة والتكرير فيه للتثبت؟ 
مسألة: هل يعكفي أن يجد ريح الخمر من فمه أو لابد أنه رآه شربها؟ .. 
مسألة: لوقال: أنا ما شربت إلا قليلًا وما ظننت أنه سيسكر؟ ل 
مسألة: يقام عليه الحد؛ ولولم يسكر؟ 
مسألة: ما حمكم الروائح التي تزيل العقل » هل يدخل في ذلك؟ 
مسألة: هل من تناول مخدرات يقام عليه الحد؟ 2100 
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مسألة: بعض المشروبات فيها فسبة من الكحولء ولا تذهب العقل» ولكنها تأتي بالنشوة والنشاط؟ 





مسألة: مقدار التعزير في الشرع؟ 
مسألة: هل يستدل بحد الحمر على مشروعية مجاوزة العشر الجلدات؟ 
مسألة: وهل يجوز التعزير بالقتل؟ 








مسألة: إذا زفى رجل بعدة ذساء هل يقام عليه حد واحدء أوعل كل امرأة حد؟ 1000000010 
باب حد المحارب .... .مه 

مسألة: عقوبة الحرابة؟ 

مسألة: هل هذه العقوبات على العخيير لولي الأمرأو على حسب الجريمة؟ 10000101106 

مسألة: بقية الحدود: هل تسقط قبل القدرة عليهه؟ 1111111111 
باب من يستحق القتل حدا ان 

مسألة: تعريف الحربي وحكمه؟ 211110 


مسألة: هل يقال في المعركة يقال له: تسلم أو أقتلك؟ 
مسألة: حكم المرتد؟ 32 
مسألة: بيان حد الساحر؟ 
مسألة: هل قتله ردة بسبب ردته؛ أو قتله بسبب فساده في الأرض؟ . 
























مسألة: هل يجو زأن يقيم الحد على الساحر غير القاضي؟ 303 
مسألة: لوغارإذسان من المسلمين على دين الله وقتل الساحر؟ 1001 
مسألة: من كان سحره بالخداع والحركات الخفية والأعشاب؟ 1ه 
مسألة: بيان معنى الكاهن وحكمه؟ اقة 
مسألة: الرواية: من أقى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ؟ 000011 
مسألة: ححكم الساب لله ولرسوله أوللإسلام والدين؟ وه 
مسألة: تعريف الزنديق وحكمه؟ 

مسألة: حكم قاتل النفس المحرمة؟ 0ك 

كتاب القصاص ااا 0غ 


مسألة: تعريف القصاص وفي حق من يجب؟ .. 
مسألة: هل يقتل الرجل بالمرأة» والوالد بالولد؟ 

مسألة: هل يقتل الح رإذا قتل عبدًا؟ 
مسألة: وهل يقتل المسلم بقتله للذي الكافر؟ .. 1 
مسألة: هل يقتل الوالد بقتل ولده؟ 1اؤزؤزؤز ز ز 0 010000000000 












































مسألة: لوكان في الأولياء من كان دون البلوخ؟ ... . 
إذا حصلت جناية على أفسان تسبب هو على نفسه فيها؟ 0غ 
مسألة: إذا أمسك رجل رجلاء وقتله آخر؟ 
مسألة: إذا أمسكه وهو ما يعلم أنه سَيُفكل؟ .... . 
مسألة: بيان ما الذي عليه من قتل خطأً؟ 001 











مسألة: إذا دفع الدية من غير الإبل فكم تحكون؟ ... 





































مسألة: ما حكم الدية التي تفرضها المحاكم الآن؟ ل 
مسألة: في العمد إذا لم يرضٌ ولي الدم إلا بالقتل وصالحوه على أكثرء أتباح له أولا تباح له؟........ 8< 
مسألة: الدية على من تحكونء على القاتل أو عل القبيلة ؟ 011001111 
مسألة: هل تؤجل الدية سنوات أويلزمهم حالة؟ م 0001111111 
مسألة: من قصد قتل شخص فقتل شخصًا آخر؟ 1 
مسألة: لوقصد قتل ذي فوقعت في مسلم؟ 5 
مسألة: لو قصد قتل كافر فوقعت في مسلم؟ 3 
مسألة: من قتل خطأ في المعركة هل يحكون شهيدًا ؟ .... ١د‏ 
مسألة: إذا قتل مؤمئًا خطأ وورثته كلهم كافرون» فلمن تؤدى الدية؟ كن 
مسألة: إذا لم يستطع الصيام هل ينتقل إلى الإطعام؟ لد 
مسألة: فإن قتل ذميّاء فما الكفارة في ذلك؟ 1 
مسألة: من قتل مؤمئًا متعمدًا فهل عليه كفارة ؟ اذ 
مسألة: ما حكم شبه العمد؟ 1100001100( 
مسألة: شخص صال على شخصء فكان مدافمًا على نفسه » فحصل أنه قتله؟ 00 
مسألة: هل يحصل القصاص في الجروح؟ ااا 01111111 
مسألة: متى ينفذ ححكم القاضي في الجروح؟ لد 
مسألة: ما يتعلق إذا جنى صبي على صبي آخر؟ .... 00 


مسألة: إذا اشترك أكثر من قاتل في قتل المسلم؛ كلهم طعن فيه؟ يي 0000 
مسألة: إذا لم يحصل العمييز من الذي ضريته قاتلة من غيره؟ 








مسألة: الذين قتلوا الراعي الذين اجتووا المدينة؟ 055 
مسألة: لواجتمع أشخاص في قتل شخص» وقبل أولياء المقتول الدية فعلى من هي؟ 000 
مسألة: شخص دفع السلاح لأخيه الأصغر وكلاهما قد بلغ» فقتل شخصّاء فماذا عليه؟ ل 


مسألة: إذا اتحذ رجل ولدًا صغيرًا في عمر الخامسة أو السادسة وقال له: اقتل فلانًا ء هذا عمل كذا 
وكذاء فذهب فقتل ذلك الشخص. ددم مدع د لد مم0 911 
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مسألة: مقداردية المسلم؟ 
مسألة: حكم تغليظ دية العمد» وشبهه 


مسألة: مقدار دية الذي المعاهد؟ مم 0 
مسألة: مقداردية المرأة المسلمة؟ . 
مسألة: بيان مقداردية الأطراف: 
مسألة: قول العابعي: من السنةء ما حكمه؟. 
مسألة: بيان دية العينين والشفتين والرجلين واليدين والخصيتين؟ اك 
مسألة: دية الأذنين» والهديين» وأجفان العينين: ‏ 
مسألة: لوأتلف لحيته» فما نبتت مرة أخرى؟ 
مسألة: لوأحرق شعر رأسه حتى صار أصلعًا؟ 0ك 
















مسألة: بيان معنى المأمومة والجائفة ومقدار ديتهما؟ 
مسألة: تعريف المنقلة في الجنايات ومقدار ديتها؟ 
مسألة: إذا كانت ثلاث ضربات؟ 
مسألة: ما حدكم من قطع يدي إذسان ثم قتله؟ - 













مسألة: إذا قطع يديه ورجليه» ولم يمث؟ ... 
مسألة: تعريف الحاشمة ومقدار ديتها؟ 368 
مسألة: دية الأسنان؟ ما غك 
مسألة: حكم كسر السن؟ 
مسألة: مامعق قول الفقهاء: الأرش. 

مسألة: معنى الموضحة ومقدار ديتها؟ ... 
مسألة: هل الطاشمة أشد من الموضحة أم الموضحة أشد من الحاشمة؟ ل 
مسألة: إذا جنى شخص على رأس مسلم جناية ذهب بها اليصر؟ 
مسألة: لوأذهب عليه حاستين» البصر والسمع؛ فصا رلا يبصر ولا يسمع؟. 
مسألة: إذا كان يبصرء فنقص البص ر إلى النصف؟ اك 
مسألة: لواعتدى عليه فتسبب له بالشلل؟ 
مسألة: إذا فقأ عين الأعور؟. 
مسألة: إذا كان هنالك أصم؛ وقطعوا عليه أذنيه» فهوما يسمع من الأصل» وعنده أذنان؟.. 
مسألة: إذا قطع الجاني على إذسان اليد المشلولة؟ اا 0 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: دية سن الصبي الصغير؟ 
مسألة: إذا قطعت اليد من الرسغ؟ . 52 
مسألة: لو قطعت اليد إلى الرسغ؛ وجاء آخر وكمل إلى المرفق؟ لم 
مسألة: حكم قطع الأصيع الزائدة؟ 
مسألة: حكم قطع الأتملة؟ 
مسألة: حكم أنامل الإبهام؟ 0غ 
مسألة: حدكم قطع ثديا الرجل؟ 
مسألة: كسر عظم الرجل أو اليد بدون أن ينتقل عن مكانه؟ 


























مسألة: حكم أصابع اليّجْل؟.... 
مسألة: الجروح التي لم يرد في الشرع تحديدها فتقاس بأقرب الجنايات إليها بما جاء تحديده في 
الشرع: 5 م 
مسألة: تقديردية الجنين؟ 
مسألة: اختلاف دية الجئين بين خروجه حرا وميتا؟ . 
مسألة: إذا قصد قتل الجنين في المرأة؟ 
مسألة: مقدار دية العيد؟ 0غ 
مسألة: إذا كان عبد السيد هو الذي جنى على حر فقتله؟ 
مسألة: إذا كان العبد قيمته رخيصة أقل من الدية بكثير؟ 
مسألة: لوقتل العبدٌ السيد خطاً اك 
باب القسامة وبعض أحكامها 000 5 ة17[73#7317#7#71717#701250ااااا ااا 


مشروعية القسامة والعمل بها: 2111100 























مسألة: المتهم بالقتل يجب أن يعكون في ضمن | الخمسين الذين يحلفون 
مسألة: إذا كان رجال القبيلة لا يبلغون خمسين رجلا؟ 110011100( 








مسألة: حكم الوصية للوالدين والأقربين؟ 1101000 
مسألة: تحريم الوصية التي فيها الإضرار: د 
مسألة: لا تصح الوصية لوارث؟ مد 





مسألة: فهل له أن يعطي الوارث من ماله في حال حياته؟ 111111 
مسألة: تحريم الوصايا في تأييد المعاصي والبدع؟ 
مسألة: قضاء الديون وإعادة الحقوق مقدم على إخراج الوصايا" ... 





5 



































الفيرس !لها 
الميرس العام 





كم 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: لماذا قدمت الوصية على الدين في الآية؟ 
مسألة: من مات ولم يترك وفاء وجب على السلطان أن يقضي عنه من بيت المال: 

مسألة: حكم العطايا في مرض الموت؟ 316 
مسألة: حكم الوصية لوارث» إذا أجازها الورثة؟ 











مسألة: حكم إجازة الوصية من بعض الورثة دون بعض؟ 5 
مسألة: بيان الحقوق المتعلقة يالْتركَة 5ت يي م 
مسألة: إذا كان لزوجته مهرّاء هل يحل بموته؟ وكذلك الديون الأخرى» لو كانت متأخرة» فبموته هل 
تصير حالة؟ ا 0غ 
مسألة: ديونه التي عند الناس» استدانوا منه إلى بعد سنة» ومات هو بعد شهر أو شهرين» هل تصير 
ديونه حالة؟ 0 
كتاب المواريث 0 
أسباب الإرث 2000 





مسألة: في بيان إرث المطلقة؟ 
مسألة: إذا تزوج امرأة قبل موته بأيام ثم مات قبل أن تزف إليه؟.. 
مسألة: إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته طلقة ثالدة بائنة؟ 000 
مسألة: حكم الإرث بالولاء؟ 
مسألة: حكم إرث من أسلم على يديه؟ 
مسألة: هل يرث اللقيظ ممن العقطه؟ .... 





















مسألة: اللقيط إذا جنى جناية» كأن يقتل خطأ؟ 0 
موانع الررث ااا ا 0 
المانع الأول من موانع الإرث: الرق 0 
مسألة: إذا مات رجل وترك ثلاثة أبناء وأحد أبنائه عبد لسيدء فمن يرث المال؟.. 35 
المانع الثاني من موائع الإرث: اختلاف الدين: 0 
مسألة: هل يرث رجل من مورثه إذا كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًا؟ ممم ممم 1 
مسألة: ما ححكم المنافق؟ 
المانع الثالث من موانع الآرث: القتل .. 569 
باب الوارثين من الرجال ممه مم ممم مم ممه مومه ممه مم ممه ممه ممه ممم ممه ممق ممه ممه م م هلللا 
بيان ميراث الذكور: لقم ممه ممم ممه ممه مه مه مه مه مم ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممه مع ل لم و للا 
مسألة: إرث الابن وابن الابن؟ 1111111111112121كؤكؤ0000غك 
مسألة: إرث الأب؟ ااا ااا ااا ااا 0غ 


مسألة: إرث الجد؟ 0000011110 
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التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 


مسألة: إرث الإخوة؟ 
مسألة: ما ترتيب العصبات في الحجب؟ 
مسألة: إرث ابن الأخ الشقيقء وابن الأخ لأب: 0011111 
مسألة: رجل توفي» وترك أخاه وعمه؟ 
مسألة: هالك عن شقيق وابن أخ شقيق؟... 
مسألة: هالك عن ابن أخ شقيق؛ وابن ابن أخ شقيق. 
مسألة: إرث العم الشقيق» والعم لأب. اذك 
مسألة: إرث ابن العم الشقيق» وابن العم لأأب؟.. 
مسألة: بيان إرث الزوج؟ 0غ 
مسألة: بيان إرث المعتق؟ ااا 0000 
















36 











شروط الوارثات من النساء: 0 
أولا: بيان إرث البنت: 0ص 
مسألة: هالك عن بنت وأب؟ 








مسألة: إذا كان للميت أكثر من زوجة؟.. 
خامسًا: إرث الجدة؟ 









أولا: الأخت الشقيقة: 1000017000 
مسألة: هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب وأ لأب؟.. 








مسألة: تقديم أصحاب الفروض ثم ما بقي للعصبة؟ 00 
مسألة: الأخوات مع البنات عصبة؟ 0 
































التيرس العام أ 





التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 








مسألة: بيان إرث بنت الابن مع البنت؟ ماد 
مسألة: إرث الأخت لأب مع الشقيقة؟.. 

مسألة: إرث الجدات؟ عي ااا ااا 
مسألة: إرث الجد؟ 





مسألة: هل يرث الأخوة مع الأبناء والأب؟ 
مسألة: حكم إرث الإخوة مع الجد؟ 
مسألة: إرث الإخوة مع البنات؟ ممم م ممم ممم ممم ممه طن ممه ممه ماه مه صف صف ا 0 4 
مسألة: هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة؟.. 
مسألة: هل يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق: 









بيان أحكام العصبات 0 
العصبة بالغير: 00 

مسألة: هالك عن زوجة؛ وأم» وشقيقين وشقيقتين. اذك 
القسم الثالث من العصبات: العصبة مع الغير: 000 





مسألة: هالك عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب 
مسألة: هالكة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب؟ 


ما يتعلق بالحجب 0 
النوع الأول: حجب نقصان: ااا 0 
النوع الثاني: المحجوبون حجب حرمان: فممم ممه ممم فوم مهمه ممم ممم ممم ممم م ممم م مهم ممم ةمل و ا اله 
جهات العصبة: 0 





مسألة: لو ترك أصحاب جهة واحدة» ولحكن بعضهم أنزل من القاني؟ 
مسألة: لوترك أخًا شقيفًاء وأخًا لأب؟ 





مسألة: رجل ترك ابن أخ شقيق؛ وأخ لأب؟ ممم مهمد ممم وموم 9 
ميراث ذوي الأرحام ممم ممم مم ممم مه مم ممه ممم ممم مم ممه مم ممم ممم مم ممه م 0 قلق 





مسألة: من المسائل التي لا عول فيها؟ 
بيان مسألة الرد 





مسألة: رجل توفي عن شقيقة وولد الأم؟ 20000 
بيان إرث ولد الملاعنة والزانية لم مها مهن قم ممه م مه عه م مه م م لاه 
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مسألة: هل يجعل من يشهد على استهلال الطفل؟ لم 
بيان ميراث العتيق: .. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





مسألة المشَرّكة: ممم ممم م ممم ممم ممم م مم ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم نمم لمم ةم ةم ةا ا ا ا 7848 
مسألة: هالك عن أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب» وأخوين لأم؟. 








بيان المدمى والغرقى: ممم مم ممم مه ممه مم م مه ممم 1/815 
مسألة: حكم الهدى والغرق ومن ماتوا جميعًا فلم يعلم السابق واللاحق؟ 0ك 
بيان حكم الخنثى إذا أشكل ولم يتميز: 
مسألة: إذا توفي ولم يعلم تمييزه 1111110( 
بيان حكم إرث المفقود: ةوفه مه مه مه ممت مه م ممه هط عط ل 1/8019 
مسألة: إذا رجع المفقود؟ 








مسألة: وإن تزوجت امرأة المفقود» ثم ظهر؟. 
كتاب التهاد والسير فمرمم ممم ممم مم رمم رم ممم ةم ممم ميم مر مير ةيرم مر ةمرت رمم ء ةيرم مر ةفر ةفر ة مر ةم رمم رمم ررم 





فضل الجهاد لاسيه| مع التحلل من حقوق الآخرين: 0 





مسألة: الكلام في الأعراض؟ 
مسألة: حمكم الاستعانة بالمشرك؟. 





مسألة: ضابط طاعة أمير الجيش؟ 
مسألة: ما ينبغي على الأمير فعله نحو الجيوش؟ اك 
من السياسات الشرعية للإمام إذا أراد غزوًا: ممم م ممم م ممم مم مهمه مم ممم مم ممم همهم 1/17 
مسألة: إن كانت قد بلغتهم الدعوة فهل للإمام أن يهجم عليهم؛ وهم على غرة؟ مم 1/117 
مسألة: هل الجزية عامة» أو خاصة من اليهود والنصارى» وهل يجوز أخذها من المشركين عيدة 
الأوثان؟ 0غ 
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...ةللا 
ف 








مسألة: ما حمكم قول بعضهم: ما جاءنا عن طريق المنظمات» نأخذها كأنها جزية منهم؟... 











مسألة: حدكم قتل النساء والصبيان والشيوخ في المعركة؟ غك 
مسألة: إذا احتاج المسلمون إلى إحراق أشجارء وقطعهاء وإحراق بعض الأمتعة؟ مسمس 0/61 
مسألة: ما حكم إحراق بيت الكافر مع من فيه؟. 
مسألة: حكم الفرار من الزحف؟ 
بيان بعض الأمور الجائزة فيم| يتعلق بقتال الأعداء: ممم ممم ممم ممم مم مهمه مم ممم ممم م 6 1/15 
فصل في الخئيمة لغ 
بيان مقدار نصيب الفارس والراجل من الغنيمة: لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مله مهم م ل الا 







مسألة: : هل يجوزله أخذ سهم من الغنائم مع السلب؟ 
مسألة: هل السلب يقصد به عدة المقاتل» أم يأخذ ما عليه من ذهب إذا كان لايسًا له؟.. 
مسألة: حدكم تنفيل الإمام لبعض الجيش؟.... 
مسألة: حمكم سهم الصفي؟ 
مسألة: من جهز غازيا هل له سهم من الغنائم؟ 
مسألة: حكم الرضخ من الغنيمة لمن حضر ولم يقاتل من النساء والصبيان والعبيد؟ .... 
مسألة: حكم الإيثار من الغنيمة للمؤلفة قلوبهم؟ مم 1 
مسألة: حكم من معه مال بعينه إذا أرجعه الكفار؟. 
مسألة: الذي قتل في المعركة» هل له سهم؟ 
مسألة: المجريح هل يزاد في الأسهم؟ 21110 
مسألة: ححكم انتفاع المقاتل بشيء من الغنائم أثناء المعركة؟ 
مسألة: حكم الغلول: 231100101060101 
مسألة: ما يصنع الإمام بالأسير؟ 000000 

أحوال الأسارى مع الإمام: لومم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم مم مم م 1 
الحالة الأولى من أحوال الأسرى: القتل. ‏ 
الحالة الشانية من حالات الأسرى: القداء... 
الحالة الغالعة من حالات الأسرى: المنّ 
مسألة: إذا كانت المعارك بين المسلمين وأسر بعضهم بعضًا؟ 
الحالة الرابعة: من حالات الأسرى الاسترقاق. 0غ 
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فصل في أحكام الأسير والجاسوس والمهدنة 0000 
مسألة: استرقاق المشركين العرب؟ 
مسألة: حدكم جاسوس الكفار في أوساط المسلمين؟. 
مسألة: إذا أسلم عبد لكافر؟ 
مسألة: بيان حكم الأرض المغنومة؟ ا 
مسألة: هل الأرض تدخل في المغاتم أم لا ؟. 
مسألة: بيان أحكام المستأمن. 
مسألة: هل للعبد أن يجير؟ ... 
مسألة: ححكم التعرض للمستأمن؟ ... 
مسألة: إن بدرمنهم أفعالا تالف الشرع؟. 


التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 

























مسألة: حدكم تأمين من قتل وهومن المسلمين؟. 















مسألة: إذا حصل من مسلم قتل آخر قصاصا فهل يجوز أن يؤوى؟.. .06 
الرسول من الكفار لا يقتل: ااا م1101 
مسألة: بيان حدكم المهادنة؟ 1110101 
مسألة: إذا كانت المطالبة من الكفار والإالحاح متهم والمسلمون عندهم قوة. 0 

مسألة: فكيف إذا رأينا من المشركين أنهم يعدون للقتال وييننا وبينهم هدنة؟ 

مسألة: وإن كفوا عن ذلك وأردوا الدنة 2000 
مسألة: هل يجوز بعد أن ننبذ إليهم العهد أن نبدأهم بالقتال؟ ... 

مسألة: إذا انتهت المدة» هل ينبذ إليهم؟ لظ 


تأمين المشركين باستمرار على الجزية: اطغ 
منع المشركين وأهل الكتاب من السكنى في جزيرة العرب:. مسي 011111010 
مسألة: في حال دفع التصارى للجزيةء هل يكون عليهم أمير من المسلمين أو يحكون منهم؟.... 7٠56‏ 
مسألة: هل يجوز دخول المشركين إلى داخل الجزيرة ؟ 
مسألة: هناك شركات كبيرة من قبلهم؛ ويحتاج إليها المسلمون؟ .. : 
فصل: في حكم قتال البغاة 20000 
مسألة: كيف يصنع الإمام مع البغاة من المسلمين؟ 2210 
مسألة: حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز عل جريحهم؟ 
مسألة: هل ترد إليهم أموالهم وإن كانوا مصرين عل البغي؟ 
مسألة: لوخرج على ولي الأمرطوائف كفار وبعضهم مسلمون. 0غ 
فصل: من أحكام الإمامة ممم ممه مهمه قم ممم مه ممم ممم ممم ممه ممه ممم م ممم ممه م همه هعلط 9/8 












































التيسيرات الفقهية يك سرح الدرر البهية 





التيرس العام أ 


مسألة: حكم طاعة ولاة الأمر؟ اف 
مسألة: ححكم الخروج على ولاة الأمر؟.. ا 
مسألة: حكم الصبر عل جور وظلم الأئمة؟ اك 
مسألة: هل يعد الكلام عليهم من الخروج؟ كط 
مسألة: من عنده شبهة في خروجه؛ ويقصد بخروجه تديئًا؟ 
مسألة: إذا كان عند ولي اللأمر بدعة؟ 0ك( 
مسألة: حكم النصيحة لولاة الأمر؟ 
مسألة: إذا وجد الظلم والرعية عندهم قدرة على تغيير ه؟ 
مسألة: ما يجب على ولاة الأمور نحو رعيتهم؟ 20 
مسألة: ما يجب على ولاة الأمور في الأموال؟ 
مسألة: كيفية تولى السلطان بالطريقة الشرعية؟ . 
فهارس الآيات 0غ 
























































